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تدخل ‏ دعوهة الحق ) بهذا العدد سسنتها الحادية عشرة » وهي انسد 
اسمانا مما مضى بالرسالة المثلى التي اضطلعت نعدئها الثقيل من أول يوم » وأكثر 
)ليا + ف عققدها الثاني » لتحقيق مكاسب كثيرة لمستقبل الثقافة وقضية لمر روووري 
البلاد بنفس العزيمة الصادقة » والارادة المصممة التي تغمر أسرة تحريرها » وكتابها 
انتاج مغربي أصبل > يساير مدنا التقدمي فى ربوعنا الخضر » ويتطور نحو الجودة 
والتركيز والاصاقة » ويواكب دهضة الامة المفربية العريقة فى مسيرتها العلمية » 
ووشاتها الثقافية والاجتماعية » و انطلاقاتها نحو التبلور الناضج » والاكتمال الأسريع ..- 


لقد سلخت ١(دعوهة‏ الحق )) من عمرها عقدا كاملا وهى تواكب نهضندا 
الثقاضة المباركة » وترعى حركة الفكر التقدمبة التي تلاقحت ف مناذه! الآراء » 
وساعدت على خلق جو ثقافي ملائم » نفتحت غيه الامكانيات وتحققت معه احلام 
المواهب كما ساعد على تسجيع ادراز الطاقات الكامنة على الظهور ٠‏ 


أثناء عطلة المحلة الصيفية المعتادة » كثيرا من المراسلات والمكاتبات سواء من الداخل 
أو الخارجح 3 وكلها اشادة وتبويه 6 وتهدنه وتعدير بفوز حهادنا 34 وذنحاح )) دعوننا م(« 
واكبار تلعبء الفادح الذي ننهض به ى سبيل التعريف بالثقافة » وتقديم الانتاج المغربي 
الذي بتسسم بالاصالة 4 ويجمع بين نبل العاطفة >» وسمو الفكرة 5 

كما نوهت الاذاعة والتلفزة فى بعض مناهجها الادبية بالدور الذي قامت به 
«ردعوة الحق » خلال عقدها الاول » فى خدمة قضانا الفكر والثقافة » والدعوة 
تتفكرة الاسلامية » والدفاع عن قيمها ومثلها . 


الهدد الآول 


ودح هيز رلها وزاره انارت للحاد بة كشره 
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بدفع قيمة الاشتراك فى حساب : 
حله (١‏ دعوة الحق )» رقم الحساب البريدي 5 485 اارباط 
55 485 اواومم عنوغطء عأمصممءة انلا اع نأوسمننا 
+أوطه" 6 
او تبعت راسا فى حواله بالعتوان التالي ٠‏ 
محنة )) دعوة الحى )) ل قسمم التوزيع دك وزآارهة عموم الأو قاف 
الرباط ب العيرت: 


“ابيا 


شِدل المحلةه محانا للمكتباتث الهامه ٠‏ والنوادىي والهيما و الو شه 


| والثقافية والاجتماعية » وذلك بناء على طلب خاص ٠.‏ 

المحلة فس كلتمن الإعلانات الثقافية . 

فى كل ما يتعلى بالاعلان يكتب الى ٠‏ 
ا (١‏ دعوة الحق  »‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف .. الرباط 
لسوت 210 وو 2 :327303 بس الرياط 


ثانا : لاحظت بعض الرساتل على المجلة بانها بقيت مغلقة على نفسسها » وذلك 
بمحتفظتها على كتابها القدامى الذين الفهم حمهور القراء » فلم تشسجع ذوي الكفايات 
لحمهور القراء » ولم تطعم مواد المجلة بعناصر حيوية جديدة تعطيها نكهة التجدد 
والاستمرار 58 
معلوم > ومكانة علمية مرموقة موموقة تعتبر لب اتكلباب فيما عند المغرب من كتاب . 

والمحلات الراقية الملتزمة فى انحاء الدنيا لابد لها من أن تتوهر على أسره دائمة 
من كتادها تعتمد عليبهم » وتحافظ على اجود عناصرهم » وتقدم انتاجهم لقرادها فى أطباق 
شهية كاسهى ما يقدم بين يدي نجوى موادها ... ولم تكن دعوة الحق على شكلها 
المعهود » وموضوعاتها الجادة الملتزمة الا تتوفرها على أجود ما فى المغرب من علماء 
ومفكرين وكتاب ... 

ومع هذا فلم نكن فى يوم من الايام نقف حجر عثرة لنحجب كل موهبة عن التفتح 
والكعطاء » بل اننا نآخذ بضبع كل كاتب صاعد » ونرحب يباكورة انتاجه » ونمد له بيد 
اكعون والموّازرة »© ونمهد له سبل الاتصال بحمهور القراء » بل لا يخلو أكي عدد مسن 
أعدآادنا من كتاب حدد نعلم أن الناسى يبرضون » مسبقا » عن انتاجهم فنقدمه ألقراء » 
ونتمقى لهم مخلصبن أن يبارك الله خطواتهم ق مستقيلهم الواعد ‏ 

ثالنا : وهنالك ملاحظة ثالتثة تفعول : 

أن اأكلة لفرط ما يحشر فيها من مواد قوية » وما تدرجه من موضوعات دسسمة 
قد تقتشق على القارىء الذي قد بحدها احيانا عسسبر 6 الهضم . 

من آحل ذلك برى معض هؤلاء المقترحين أن تتوع ابواب المجلة » وتطعم ببعض 
اللكواد والدفل 6 لارننساء رغية القارىء واستمالنه 3 ولاسنزآاده ننموهه وآقباله 3 

لس ان دعوة الحق وآأن كانت مرصودهة على طبقة خاصة من الذين الفوا اأحلد 

واقصبر على قراءة الكتب الحادهة ذات المستوى العالي الذي بتطلب الاناة وطول النفس 


آبيواب متنوعة »> واطباق شهية » تبتدىء من الدراسات الاسلامية الى باب الابحات 
وآالمقالات » فرياض الشعر ف دبوانه ثم الى الدراسات التاريخية ودراسة المضايا 
الفكرية التي تشفل المرأي العام المعاصر ... مما يجعل موضوعاتها فى متناول كل الذين 
يرغبون فى اسباع رغباتهم الفكرية عن طريق قراءة مجلة محترمة جادة ... كدعوة الحق. 

ولعقنا قد وفقنا الى ما قصدنا اليه » بفصل رعاية المسؤولين وعنايتهم بقضايا الفكر 
وخدمة الادب » وحماسى المثقفين بقداسة رسالتهم الخالده الذين سترد بآراتهم 
العيرهة » ونستفيد من توحجيهاتهم السديدة ... 


رعوع: بكى 


ولم تخف بعض هذه الرسائل ملاحظاتها البناءة » وانتقاداتها الهادفة » فى بمض 
ما تراه يحقق خطوات أخرى جديدة للمجلة يتسنى معها أن تؤدي دورها الكامق فى 
بناء صرح سامق لثقافتنا الاسلامية والعربية . 

ويمكننا أن نحمل تلك اخالاحظات فيما يلي : 

اولا : يلاحظ بعض السادة الادباء على المجلة فى حسن نية » وكامل اخلاص 
وموضوعية » آنها تخلت عن خطتها التي درجت عليها فيما دتعلق بالنقد عموما > أو 
عئى الاقل هيما كانت المجلة تدرحه فى باب (( قرأات العدد الماضي ‏ )) أو ( العدد اللاضي 
فى الميزان » مدعمين وجهة نظرهم هذه بان كل حركة فكرية لا تتفتح براعمها » ولا تتمو 
افنانها الا فى جو نقدى منعثى تتبارى فيه الآراء الخصية ا 0 النككر ات 
والافكار »> لان النقد وسيط بين المنتج وجمهور القراء تربطهما لحمة النتاج »> وتصلهما 
وتسائج الآثار الفكرية والادبية » بل أن بعض الرسائل تقول بان النقد فى مجلتنا بات 
سكو ندرة وضمور١‏ 3 وضعفا وهز الا 5-55 

ل والحق أننا لا نكون مبالغين أو مغالين اذا قلنا بآن مجلتنا » كما لا يخفى على 
المتتمع ال لنصف قد ساعدت فق [اعوامها الأخيرة على خلق جو نقدي ١‏ ستقطب نخية من 
رجالات الفكر فى المنسرق والمفرب » والتعى عنده مجموعة من الكتاب والمفكرين ‏ 

عفد دأمست المكلة منذ نشساتها على ند نتسجيع كل نفد بناء يتميز بالصبفة ١‏ لعلمة » 
ويقوم على التحري واللقابلة » والتحليل والموازنة » وسبر غور الفكرة التي يرمي ليها 
الكاتب أو الساعر » كل ذلك مساهمة منها فى العمل على ربط الاتصال بين الكتاب 
المثقفين » وخلق حركة ثفافية ساملة تخرج بنا من الضمور الفكري الى باحات 
المناقسات الواعية لابراز الطاقات الفكرية » وما تكنه من ملكات ذهنية »> وتضاريس 
شلعورية. 

لحد رحينا 6 أحد اعدآدنا الماضيظة بالتقد العاني 6 والمناعنساة الهادهة « كما رحوما 
من حملة الاقلام ىق هذه البلاد » ورجال الفكر فيها أن يمتد أفقهم » ويرحب صدرهطم 
لتحمل الدقد الذي يقوم على الدرس والتحجديد والتجويد » ويخلو طبعا من التحريح 
والتلويح » والخصومات العنيفة » والتبجح بالعلم » والمباهات بالعمل » والشسعور 
المفرط بالتحبدي والصلف والاستعلاء الذي بندر بج فى نطاق الاغراض والاهواء اللش*شسخصبية 


اذ أن لكل أنسسان عيبا !! 
واي الناسسى تصفو مشاربه ؟' 
والكمال لله وحده . 


نقد اتسهدت الاعوام الاخيرة فى محلتنا حركة نقدية واعية بئكفت حدا دل على أن 
كتابنا فى الاعم الاغلب يعرفون للنقد قيمقه »> وبراعون للراي حرمته » ولكن بعضهم كان 
يطفى به القلم » ويشتط فى الاحكام » ويتجاوز الحدود المرسومة المعلومة التي تواضع 
على وضعها النقاد »> مما دعا هيتة تحرير الشمحلة الى أن تضع حدا لبعض الانحراقات 
فى النقود التي تصل اليها » لا لاننا نكره النقد آو نفرق منه » ولا مراعاة كن يؤثفرون 
السلامة والعافية من بعض الكتاب الذيدن لم نتلسع صدتو رهم لالاخذ والرد 6 واخطارحة 
والحوار » بل لاننا أحوج ما نكون فق حياننا الثقافية > والظروف التي تجتازها بلادنا ىق 
الحقل العلمي بخطى حتثيثة » واهتمام متزايد الى دراسات بائية »> ومقالات تتسمسم 
بالابداع والحدة »> والطرافة والابتكار ... 


هذه الناحية روح عدم الاكثرات وتفاهة النظره التي 
له عن الامر من أساسه ؛ القضية هذه لا يلحظها احد 
بقدر ما بلحفلها رجال الدين انفسهم ؛ٍ وهم يكررون من 
الحدرث عنها بلهجة تنم بحق ‏ عما يرونه فى هذا 
الامر من أهمية كييرة توجحب الالتفات اليه ©» اكثر 
ما دجب الالتفات الى شيء والعناية به ؛ وقد لاتجد عند 
البعض من الغيارى على الدين ما يفعله » اكثر من ان 
ستمر فى الشكوى والاستعاذة من الزمان واهله . 
ينما ترى آخرين واالتن وافيه والجالية) تتعرون نان 
الامر تطلب مواجهة تمر 5 3 تعوم على مضاعفة 
الجهد للتمر يف بروح الدين وتعالمه لدى النشرء 
والكبار على السواء . وقد بذهب البعض من هؤلاء 
ابعد من ذلك : فاذا بك تجدهم قد بعمدون الى تناول 
المذاهب والافكار اللادينية الحديثة محاولين نقضها 
وتفليد أسسلها على ضوء المادىء الدبنية ٠‏ والعيم 
السليمة التي يقوم عليها العقل والمنطق الخلقي المرتكز 
على الامتزاج بين الاعتبارات المادبة والروحية على 
السواء ؛ وقد بسلك بعض الفيسارى على الدين من 
العلماء طريبقة اكتر اتصالا بمعطيات العصر والمفاهيم 
السائدة فيه . تقودهم رغبة ملحة فى التوفيق بين 
المنو بو لمان ب السكنار :2 اتنا و للك الديى ,سحن وق 
الفرف لباهها نه ن علسسم ودين ب ذهب مثل هولاء 
الغيارى على الدين مذهب الموقق بين نظربة علميةء 

وآبسه فرآنية : بين قول نبوي ماتثور ؛ وبين ظواهصر 
علمية أو أحوال تقنية واقعة اليوم ؛ وقد شاعت هله 
الطريقة فى بعض تفاسير القرآن الكريم وبعض الكتب 
الدينية الإخرى ٠.‏ الا انه وجد فى عدة احياز من يعترض 
عليها : ولا برى فيها نفس الجدوى التي ينتظرها منها 
اصحابيا . بل ذثئر كذلك ‏ فى معرض الحديث عن هذه 
الطريقه . انها نؤدي فى كثير من الاحيان الى تمحل 
تعيوقل2 1 دياق حدل اتناسد الآى القدريفة 
وكانها' خاضعة لاغتدارات العلم وتقرائرائه © هي 
اسداواكوبقوزات حو 'ثاقة ى الكثر هن الاحسان ) 
ومعرضة للتعديل والتجريح » بشكل غير محلد ») 
مضافا الى ذلك : ان المرآن هو كتاب هدابة وتنوبر 
قبل كل شيء . عنايته متركزة حول المباديء والمثاليات 
التي يجب ان تقوم عليها حياة انسسانية سليمة وامينة 
ومتوازنهة » وما هو وارد من آبات فى الطبيعة وعلم 
الحياهة وغيره »2 فالمراد به التمثيل » لا الاستقصاء . 
اما الاجتهاد بجزئياته الاستقصائية فهو متروك فى كل 
شيء البشر سواء فى امور دينهم أو دنياهم » شرط أن 
بكونوا مهتدين بهدي سليم كهدي الدين »© والا انحر فت 


بهم نتائح اجتهاداتهم الى مهاو خلقية وحضارية ©» مثل 


ما بوجد عليه آمر العالم اليوم ؛ امام تقنية عملاقة») 
غير مقيدة بوازع روح قفوي . 


ومن خلال وجهات العمل هذه » من اجل ابرانز 
المفاهيم الدينية » وتقريبها الى الاذهان ؛ يحاول المرء 
تبين اهمية التاثير الابجابي الذي بحدثه ذلك على 
عقول الناس عموما » فيجد ‏ كما اسلفنا ‏ ان هذا 
التاثير لا يحقق القدر من التغلفل العقلي المراد منه » 
نان القمقي وداه بيدا جح مضي الديان ع بن اما راد 
من تقريب مفاهيم صحيحة للدين الى عموم الناس »؛ 
نيدن ما هو.خا دل افقلا هذا ايدان ين تالدب 
عملية ؛ ولكي تبلور حوانب الموضوع » علينا ان نركز 
الكلام فى طبقتين من طبقات المجتمع ؛ بتخذان ‏ في 
العادة ‏ كمحور للتوجيه الديني والخلقفي ؛ وينصب 
علههابالشفية لذلك المحووة "البو جيهي الى راخيد 
به الخديع كتين الللسيفة او الرسالة التي ,يمن يهنا © 
وهذا على اعتبار ان كليهما بشكل الهيكل الانساني 
الاستانس الذى تقوء ديه بنية الكعمم اق الحاضن وافتي 
امقس » .وهدان القتصراق. الاج ماعيان. الليدان 
نريد ان نركز المو ضوع حولهما : هما (1) سواد الناس 
او القواة (2) فصر الكافنة والقينات الدى. كنحون 
الحيل الحدنبدك . 


الاسيواة الناسى بحي التمبييل في لدالهة ايزن 
المحتمعات المتقدمة .المجتمعات المنخلفة ؛ فهناك فرق 
كبير فى الإحوال الفكرية والتكوين العقلي السنائد عند 
العموم هنا وهناك تجب مراعاته واعتباره » ذلك انه 
اذا كان افراد العموم فى البلدان المتقدمة »© تتراوح 
مستوياتهم الفكرية بين الامية التي هي ذات انتشار 
محدود نسسبيا » وبين حالة شبه الامية » بين التعلم »© 
حالة شبه التعلم ؛ فان العموم فى البلدان المتأخرة »© 
تختلف حالته عن هذه الحالة التي ذكرنا اختلافا بيناء. 
اذ ان حالة الامية الضاربة أطنابها فى العالم المتخلف » 
عطق فعلياات السواة الاعمظم :فق الناس ©6..ولا 
ل ل ل ا 
بالنخبة التي استطاعت سسب أو لآخر :ان تحصل 
عا يكار ين حر ا و 
المنخلف » الذى سود المحتمع ب وعموم الناس ه ؤلاءع 
بشكلون الجزء الاضخم من الهيكل الانساني للمجتمع ؛ 
بقوم بهم : ويعتمد عليهم بدرجة اولى » فلذا يعتبرون 
اساس المجتمع الحاضر »© وحقيقته الكبرى 
العنصر الآخر » عنصر الناشئة والشيان © فهو الموٌّهل 
مبدئيا » لان بصبح متعلما وان كانت الصعوبات الكثيرة 
التي تلاقيها الاقطار النامة فى آسيا وغيرها لا تسمح 
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العي بكو 


علمية وموضوعية ٠‏ 





لآ يستطيم احد منئا أن بدعي ان المواضيع الديئية 
لا تطرى بكثرة واطئاب »© فيما بنشر ل ل 
لك ا ليهم عن طريق 
المع من احاديث ومحاصرات 20 ٠.‏ فالموضوع 
ا ا د حجنت لا وال 0 
التوحيه والاعلام سواء ذلك بمشرق او بمفرب : وان 
كان :هذا العاف لا بعتن بالضوورة أن الباحك الديتي 
أو الناشر الديني لا بحدان ن تعن الصعوبات المادبية 
والتتظيمية التي بحدها الكتاب والتارون فى محالات 
اخرى من مجالات الكتابة والنشر ؛ فالمصاعب فى مثل 
هذه المبادين هي قدر مشضماع لانقصده عندما نشير الى 
الامكانيات الموجودة التي تتوفر امام سسبل الاشعاع 
القانئ دفي نيها" اليل الععير ة النفسن العامة 
الدبنية والدعوة الى الدين والتبشير به» وابرال 


نتخشاه آمة 5 فى الوقت الحاضر » ١‏ 


عصرنا الحاضر » عصر امتحان القيم بدرجحة اولى » ويقوم الحوار و 00 
اشد ما يكون بين القيم الثقافية والحضارية على صعيد العالم أجمع ؛ واخشى ما ] 
نينتزع من ابناتها الاقتناع العقلي بقيمهم 3 ْ 
عليها وجود النرابط ببنهم كامة وي تود د ا ا : 
بقدر ما يزداد الحرص ف المجتمعاتالاسلامية على حماية القيم فى عقلية ) 
ال لناشئة ' وعموم الناس » عن طريق 0 الم متمرة 6 لكن الا يبحق 9 ان 1 





محاسنه ٠‏ والرد على خصومه : الى غير ذلك مما 
تخوض فيه أقلام عديدة بالشرق العربي والمفرب 
العربي » وتختص به بعض الدوريات الشهرية تحفل 
بالكثير من هذا القبيل ؛ ووجود مجالات لنشر المعرفة 
الدينية هكذا بين عموم الناس فى الاقطار العربيية 
والاسلامية + هو وجه ابجابي لقّضية الدعوة الدينية 
ف.عصيزنا الخاضر ) :واذاة لا ستهانننها لحدية ده 
القضية » وتقرسها من الاذهان » بقدر ما يمكن ؛ غير 
اا لجل سدس وجوه لجر يت إن لد شين على الت ريم 
للفكر الديني »© والمعنيين بانتشاره والتمكين له ؛) هم 
شديدو الشكوى ‏ كما بلحظ ‏ من حالة ازدياد الجهل 
بروح الدين وتعاليمه ومقتضياته بين الناس وبالاخص 
منهم الاجحيال الحجديدة التي تجد ان البعض منها 
لا يجهل شيا اكثر مما يجهل فى الدين » تسوده مسسن 


عتلاتهم الدبنية المتخلفة ‏ الا اذا تصورنا امكانية 
بعا كذلك من الناحية العقلية العامة »6 

التي توحه اذهانهم ومشاعرهم فى شتى آفاق الحياه ) 
فالمجهل 5 لو نتجرأ ؛ اذا كان جهلا علمما واجتماعيا 
ودر” ٠‏ فهو د كذلك بالجهل الديني 00 
المي بدي دائما مائلة امامنا بكل خصاتصها 
07" المتمثلة فى هذه المفاهيم التي لعامة الناس 
ن علا قتهم بالدين 4 وكيف أن هذه المفاهيم تمترجم 
0 الطلبيهءي العادى عند العامكه لين احتضان الخرافة» 
والتضيع بها كسند فكري يسا ي وبمكم بل وينقذف 
00 امال ق عند الإقتضاء :> ولو الهف.._اذا خياليا . 


تطو بر هم سير د 


عنى انه اذا كان سواد الناس فى الاقطار الاسلامية 
متائربن بأحوال عقلية من هذا القبيل ؛ تؤتر فى مفاهيمهم 
عن الدين #ثيرا سيئا الى حد ما فان علينا ان نضعع 
فى حسابنا كدلك ان هؤلاء العوام هم اسؤادين ‏ الجيناهة 
الدينية الحية النشيطة فى الاقطار الاسلامية . فهم 
00 اقامة الشعائر فى مختلف المجتمعات الإسلامية » 
وعن طريق ارتاطهم الشعوري ‏ العقائني بالدين 
بدن التعر الديقية وروها اليتفو ف حفييأة الكاس 
بالعالم الإسلامي : بصرف النظلر عن انحراف الفكم, 
الفركي قاد لاسي او امتفافقه .الوق الاسبعن ان 
والشعائري الاسلامسي بتمظهر 
اا هم كي باق افج الكتل يتن القوام لحن لعفل 
ف اخلالها هذا الو حود الإسلامي على مسرح الحياة 
الموهه الدائية .وين هنا باحسك الفحنية ستفعييينا 
الفمه يت الى اتن درجات الاهفية هذا الضمان ؛ 
فالناسس العهادبون فى الإقطار الاسلامية هم ماده الاسلام 
الانسانية الرئيسية : هم مظهره الالساني القال م © 
ليون فالس حرم الوفة الك 0 
نفسى الوكات صورة منحرفة عن الدين فى عدة احيان » 
وبعطون عن العقائد والشعائر امثلة قد باباها العالمون 
بالدين ٠‏ وقد باباها حتى انصاف او ارباع العالمين 
بالدين ٠‏ والمتشبعين ببعض قيمه ومثالياته الصحيحة. 
وهذه حالة ناخذ باهتمام جميع المفكرين الاسلاميين 
الواعين بالبلاد الاسلامية » اذ ان الامر هنا فى تقدير مثل 
هؤلاء : تعلق بقضية الإسلام لا فى الإقطار الاسلامية 
الخالصة فقط » بل بتعلق ابضا بمستقبل الانتشار 
الاسلامي فى المجتمعات الاخرى التي لا تنتسب حاليا 
الى الاسلام ؛ ان التبشير الاسلامي فى حاجة دائمة الى 
اعطاء المثال لغير المسلمين عن الحياة الاسلامية القائمة 
ذاتها . ومن ثم بيجب ان تكون هذه الحياة الاسلامية 


القائمة 6)ممثاة لبمعض روح الاسلام الصحيح ٠‏ لكي 
تكون اداة اغراء وجذب للاسلام ؛ لا سبيا لتنفيسر 


فيها ان لحتذب الى الاسلام » محرد سطاء العقفول 
او الباحثين عن مجرد الطمانينة الروحية أو غير 
عؤلاء أو أولنك + ممن ابمكن ان يعتنتوا الاسلام 4 يتل 
ام الدعوه لاتغفرق بين مثل هؤلاء السطاء » وين 
اصحاب الذهنيات المترفعة من العقلانيين والعلميين 
والمتفلسفين وغيرهم ممن يعنين ا بموجب روح 
الذغو ةب ان تحتدرييت اذا كان من المكن احدلابهويب > 
لكن ٠‏ بيجب قبل ذلك ان تكون المجتمعات الاسلامية من 
الباعية النقائدة علن الأقل عاق انتوق فك لسن 
عنابة العلميين والعقلانيين » ويحملهم على الاهتمام » 
محرد الإهتمام بالفكرة الاسلامية . من خلال ما يبدو 
ميا واقفي)ا د علن شفينت الشغياأة العبايسة 
الاسلامية . 

كل هذه المفتضيات تضع امامنا فى الاعسار أهمية 
تهذسب الفكرة الاسلامية القائمة فى عقلية عموم الناس 
بالعالم الاسلامي » باعتبار ذلك امرا حيويا يتعلق بالحياة 
الإحتماعية والثقافية والروحية للحماعات الاسلامية »© 
وانضضا على اعتبار ان 
كحقيفة حية ونزاعة بطيعتها الى تحفيق مزيد من 
الإزدهار والتوسع . 

ل5 سن المشكلة فى الامر » تبقىممثلة فى السسؤال 
الخال كن سكن تيدية هذه الحما عسي )و هسبل 
بجزيء فى ذلك وعظها . وان كان الوعظ له وظيفته 
التى لا تنكر فى ابفاظ شعور المسسلم » واثارة حماسه © 
الح ١‏ ن نهذسب الفكرة الإسلامية عند عوام المسلمين 6 
تحف به مصاعب ٠‏ كما تتوافر له امكانيات © وان كانت 
ذات مظلهر سللى . وهذه الامكانيات السلبية تتجلى فى 
كون هؤلاء العوام هم اسلسسنى قياذا لمو حيات التوجيه 
اكثتر من المتعامين ؛ فالعوام ‏ بحكم عدم احتكاكهم 
بالتيارات الفكرية الداعية للحيرة والريب © بكولنون 
عادة فى غمير حاجة الى اخذ ورد حدلي فى شؤون الدين 
والروح . الإ ان سلاسة قيادهم من ناحية فكرية على 
هذا النحو ؛ تجعل تأثرهم بالدين تأثرا غير واع »؛ 
وتتفهدا للثزرفت نواتها اق قله و احدة + لاسر يجيا 
لمكن من اجتهاد فى النظلر » وتفتح فى الفكر على اقل 
ما كوق عليه الاتجتهاد: و القع اتالببية الانسان بعر 
متعلم بف در كاف . 

وولكما يخلق انت الحاعت العن "اشنا النهننا 
فى علاقة العوام بالدين » وآستفادتهم منه الاستفادة التي 


دائما بحعله متعلما الى حد الثقافة العميقة الناضجة ؛ 
وعلى كل ؛ فالناشلة تعتر فى العاده ‏ الآساس 
امستمبلي للمجتمع : لانها تشكل البديل الرنيسسي 
لجيل الكهول والشسبوح ٠‏ أي اجيل الآخذ فى الزوال ٠.‏ 
ولهذا فان اكير مال التئمية الحديثة تقفوم عليها 
امنانا امناو انبا شف هل ع فقا والكوينا هب 
لتدمل أعساء االتئمية 3 ودفهم مقتضياتها اكتسيش مما 
بتفهمه !لجيل الآخذ فى الانقراض . وتعتبر التربية في 

فى اد نها من رطاف العنية الحديية »بل ليها 
ترتكز من حيث الملدا عملبات الإديماء والتطويبر 
التربية الدرنية عر هذا النطاق . اذان التربية الدينية 
هي مظهر من مظاهر التربية العامة التي بتلقاها الفرد ) 
وعن 00 تحصل ٠‏ على 0 التوازن اعرد تيه 
ع لل اي كن 2 فالدراية 
الديئية داخلة حتما فى عموم الفروشة ١‏ وت 
التي تعد بدور ها اهم معوم لعمابة الإلماء فى أي محتمع 
نشد الإنماء بمقهوم شامل ومتوازن ومتكامل . 
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وبراودنا السؤال من جدبد ٠‏ 
التوجيه الديني دورا حقيقيا وفعالا 


هل تؤدى عمليات 
٠‏ يشمن للسواد 
الناس صاة حية بالفكر الديئي ٠‏ ولجعل من الفكرة 
الدينية قوة معنوبة صحيحة : تساهم فى تقويم 
تر ببتهم الإاحتماعية وغيرها ونبو تكناول.ك نقةونق مما نت 
فى إعدادهم لعملية الاثماء المنلود ؟ 


واذا كايت الفاعايكه هده مو -حودد 5 


الوجةون توفي القيسن القن يعلتاها(النانين لبي 
مجتمع اسلامي © ليشن لها عفد واحد تتاتى منه» 
فمصادرها كثيرة متنوعهة . وهذه المصادر أما غير 
مباشرة ؛ كالابحاء الديبني الذي يفرضه المظهر الديني 
العام فى المجتمع . واما مباشرة على صعيد الخلية 
الأحتماعية ٠:‏ كالترحيية فيلات الذى بتلعاة! الافنيراذ 
عن بعضهم البعض ٠‏ داخل المحيط العائلي » أو ضمن 
حالة الصداقة وغيرها »او بالتوجيه الذي يقوم به 
المعنيون برعابة المجتمع ومراقبة كيان ه العقائدي ل 
الحضارىي كمصسادر التوحيه الرسمية اليقنئ شيط 
المجتمع بعهدتها الحفاظ على مقوماته الفكرية 
والروحية . والمصادر من هذا النوع » تستمد موضوع 
التوحيه » الذى تقوم به من فلسسفة المجتمع وقيمه 


فمأ حدودها 


الاعتقادية سواء منها ما كان دينيا صرفا »او ممتزجا 
بالافكار الدبنية على نحو أو غيره . 
والافراد من عوام الناس فى محتمعاتنا الاسلامية» 
يتلعون عادة منذ الصفر © بذور وعي ذبني ستفونه من 
محخيط الاسرهة والمسحد والحفلات الدينية والمظاهرات 
الموسمية كرمضان وغيره . كما يتشبعون بالكثير من 
هذا القبيل » ستمدونه من مسموعاتهم من حكم واقوال 
سواها ٠‏ ومن مثاهداتهم المختلفة لعمليات الوضوء 
كراج ار لركاة وما الى ذلك من مؤتدرات عقليتكه 
٠‏ تاتي الى الفرد من عالمه المساشر الذي بنشما 
فيه وترعرع تحت تائير أحوانه ٠.‏ وكل هذه المؤئرات 
هي فى حد ذاتها مؤئرات عميقة ٠‏ وشديده5 المفعول بعدر 
كير ؛ ودنشا عنها فى الغالب تجذر قوي للفكره الدينية 
فى أذهان الإفراد »؛ ممترجة هكذا بمشاعر هم وق 0 
كون الامتزراج ؛ ومن ذلك نرى صورة المسلم العادي © 
كما نعهدها ىق شتى 
متكدداك يدههاد: يلك النكنين بوالشهل. ميصرية - 
الإ ان المعشملة مع ذلك تقى قائمة ‏ نتيحة الانعصام 
الموحود بين اسلامية المدام ٠‏ وبين سلوكه الوائعي فى 
منكدان الحياة . ومفاهيمه عن الناس والمعام.لات »© 
واإستقل والحياة والعالم عموما . ائثنا لانذهب الى 
وصف ذلك ٠.‏ والإتبان بالإمتلة عنه . لان صورة المسلم 
العادى عندنا :هن فى القالب ‏ صورة أى مسليلم عادي 
المحتمعات الإسلامية الاحردىق بالتر ف أو باقر تنقيا 


أو غير هأ 5 صورة شخص نعيش فى كئثير من الحالات 
م الكوهام 3 وتسسلود عفليرته قيم فكر بك تفعك لله غالبا 


وى حد' بك 


0 ا كس 5 3 ل 20 
عن نتسور سنياس ب 0 5 مطل سا صما لع ءَِ ١‏ 0 بشاة 


الدينية والزمنيةه ٠‏ م تتحكم فبه الطفو؛ 


محتواهأ المعنوى الأبحاني ُّ ومتخذه عو نس ذلك تشكاد 


اجدلا سصيا 7 تعر ف بالف يفك مع سادره وقواع .ده 
الصحيحة . فالا حتذاء أو الاتباع ٠‏ يتم بدون ميل الى 
التعرف على مصدر الشيء المحتذى » هل له استمداد 
من !صل عقائدي سليم ؛ ام بعود فقط الى بنابيع 
خرافية » قد تكون مناقضة للاصل الدبني »© بل وربما 
مهدمة له »© يشكل أو بعيره . 


صورة انسان من هذا الطراز من عوام الناس فى 
الإقطار الإسلامية » هى صورة نموذجية كما اششيرنا » 
لا تتخلف الانى حالات ادرة جدا » اذا قسنا هله 
الحالات النادرة بضخامة الكتل الانسائية من سواد 
الناس فى العالم الاسلامي ؛ وليس منتظرا لهذه الكتل 
الهائلة من النامن" ان تطوروا مرما مين اححة 


حدا فى محال التهذيب العام والتوحيه على مختلف 
الاوجه ٠‏ التي ينصر ف اليمها التوحيه» الوحه 
الاقتصادي والوحه الاحتماعي وغيره . 


ن الغابة من بث الروح الدينية » يبحب أن تكون 

ا ل ؛ مثل ما ينتظر من تكوين 
الطفل فى المدرسة اهدافا عملية ايضا » اما المرمى البعيد 
نكن ذلك انهو عير الل لقعي 0 
الاسلامية على أساس اسلامي © غير أن هذا 20 
)0 تكوين عقلية اسلامية ( ىل 0 
الا عن لان سا1 الس ارسي 
تحصيلها 8 الواقع : الا اذا أصحت المفاهيم الإسلامية 
داخلة فق دسميم التفكير اليومي عند الافراد العادبين ٠‏ 
وهذ! لايتم - كما اسلفتا الا اذا روعيت فى تكومن 
هذه العقلية الاسلامية عند الناس ٠‏ الممتضيات 
البيداغوجية التي تتبع توجيه الصغار »؛ وتكوين عقليتهم 
على الآ سسنى التي يتشدها المجتمع » مستمدا اناها من 
0 0 5 هذا و 
دائما هذهال< لمن الانعحام المو حود بين الماليةالدينيهكما 

بعتنقها الفرد المسلم بعواطفه وبعض ميوله ؛ وبيسن 
اللوك اليومي الذي ياخد به نفس هذا العفرد: 
مستو حبا اناه من وأقعه المعاشى : ومن جملة القضايا 
التى بواجه بها هذا الواقع المعاثى . ولا بلتمس حلولا 
لها الا على ضوء مصالح عارضة قد لا تكون متفقة مع 
لمبدا السليم . وقد يكون الحافز اليها مجرد صفات 
تتحكم فبها الفرائر غير المراقبة اكثر مما يتحكم فيها 
شيء أخير . 
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وأذا كان علينا أن يباحخل ١(«‏ احتياطات يداعو حبك 0( 
فى تربية العوام من ناحية دينية » فان علينا ‏ بنفس 
العدر ‏ أن نتخذ احتياطات كذلك فى زرع بذور الفكرة 
الديئية عند افراد الجيل الناضيء . واقصد بذلك © 
هؤلاء الذن بلغوا درجة من النضج والرشد » خولها 
لهم تجاوزهم سن المراهقة : والقدر من التعلم الابتدائي 
والثانوي الذي حصلوا عليه ؛ ان مثل هؤلاء ‏ وان 
فانهم » بولوجهم سن الشسباب »© ووقوعهم فى عنفوانه ) 
كونون عادة فى حالة طور مراهقة عفلية » شديدة التاثير 
وبالاخص نظرتهم الى القيم المعنوية » التي نتيه فيها 


امم كل التيه »© دون أن ستمروا على شسيء ثابت 


البامل.: من الملاحظ ان الثربية التقليدية » كانت 


تنرع 0 0 اقامة سدود المعاكسة ضد هؤلاءء» 
باعتارهم متنطعين ٠‏ او منحر فين أو ما هوى معلى 
هذه الإوصاف : وكان النظر الى الشبيبة هكذا » نظرا 
سطحيا ‏ ولا شك بكتفي باستبانة الامور وعواملهاء 
من ملاحفلة الفلواهر الخارجية ؛ ومن بين أهم 
التحولات فى النفرة الى الانسان » والتحول الذي 
تين الآن ضرورة التغلغل الى اعماق السلوك 
الإنساني ٠‏ بما فيه طعا سلوك الناشئة » وما بتسم به 
ماوكها هذا من عقلية متقلبة » بجب إن تفهم حق 
الفهم : حتى ستطاع ادراك التيارات النفسية 
والمؤثرات المسينيةه : المحبطة بها . ومن ثم يمكن أن 
حاط بهذه التيارات والمؤثرات ؛ على نحو يمكن من 
الإخذ بزمام الشساب وتطعيم عقلته بما يعستوكينا على 
اذراك مو قف ستحييم ومعقول + ون التحاة روفن اقكده 
الوجهة من النظر عد ان نتناول موضوع العلاقة 
بين الشسيبة والقيم المعنوية الثابتة التي يجب ان تاخذ 
ب اساسا ١‏ ومن اهمها وفي طليعتها القيم الدينية . 
نهدا اليدان كما فى ساد سي افك يسن 
5 الإساسي للانسان . 0 الحبل الناشيء »© 
«تحتم دائثما أن نحتئنب الحملات الصاخنة على 
الإنحراف الذى قد تلاحفله : متلافين محرد الاعتماد 
على النقد اللي الذى قد لا بفيد فى مثل هذه الامورء 
الا سشسيء اماي د ذا: وربمالا بفيد اطلاقا؛ وقد 
بكون احدى من ذلك على العكسى ‏ الاسلوب المعتمد 
9 دراسة هادئة وموضوعية ل « المشاكل الاعتقادية 
والروحية » عند النشء وتصور صيغ المعالجة على 
ضموء مثل هذه الدراسات الهادئة الموضوعية © التي 
لا تغفل من الحسياب 6 والمعضلات الناشئة عن مفارقات 
العصر : وتصادم القيم عند انسان هذا العصر »6 وبذلك 
مكن التوصل فى شأن الناشئة الى حلول جدية تقيها 
مزالق هذه المفارقات »؛ والتصادم الذي 
تفر ضيه ببن القيم . ولا نحتاج الى التاكيد على ان 
صشاحت الدعوة : المناط به مثل هذا العبء ©» بجحب أن 
تكون فى مستوى الاضطلاع به من المام بالدراسات 
السيكو لو جية والاجتماعية وما يتصل بهاء؛ ومن 
احاطة له ولو نسبية ‏ بقضايا العصر ومشاكله الى 
حانب الشثقافة الددئنية الاساسية . 


بقدر ماه 


اللمدي البرجالي 


تضمن تطورهم العقلي والاجتماعي على اساسه . ذلك 
ان سطحية العقلية الدينية عند العوام ©» تفقد الدين 
فى عالمهم الذهني بعضا من دبناميته وحيويته وتبقيه 
بالنسية اليهم محصورا فى دائرة غير فعالة الا بقدر 
محل ود حدا ٠‏ 

فاذا ما استعملت الوسائل المالوفة فى ايقاظ 
الوعي الديني عند مثل هؤلاء » لم تستطع تلك الوسائل 
ان تتغلفل فيهم التفلفل الكافي » لما اشرنا اليه 
كنفا ؛ وهكذا تبقى المواضيع الدينية التي تقترح على 
العوام تدور فى جو عقليتهم دون ان تنفف اليها النفوذ 
الفعال الذي يستهدف من وراء اقتراح هذه المواضيع . 
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لا ابتفي من التعرض لهذه المشاكل التوجيهية فى 
حياة السلمين الحاضرة » اقتراح كذااو كذا من 
اسل الاكثر صلاحية والتي يجب احتذاؤها فى هذا 
المجال ؛ فالواقع ان القضية هي على أعلى مستوى من 
التشعب » نظرا لكونها تمس عموم الحياة الفكرية في 
مجتمعات مترامية الاطراف ضمن العالم الاسلامي 
الفسيح . مضافا الى هذا ان هذه الظلاهره الفكربة 
الدينية » تتداخل عواملها مع مركب من العوامل 
النفسية والاحتماعية المختلفة . الامر الذي يلزم عنه 
استبعاد فكرة المعالجة ‏ بالمفهوم البسيط للكلمة ‏ 
الذى بعني وحود داء والبحث له عن دواء ؛ ان الاحوال 
الفكربة الدينية عند عامة المسلمين فى عصرنا قد نشأت 
ونمت بذورها سطء تحت تاثير القرون الطويلة التي 
مرت على العالم الاسلامي خصوصا فى قرون الانحطاط» 
وما لايسها من تراجع فى المد القكري الإسلامي بما فيه 
الفكر الدبني كذلك ٠‏ وهذا امر يجب اقامة الاعتبار له 
عند محاولة تقويم القفكبير الديتي على 
المسلمين » والنظر الى الموضوع هكذا بما يجب فيه من 
موضوعية وواقعية !ولا بفهم هذا ان قرونا مقبلة 
(إذا شاء الله ) هي التي تستطيع ان تنهي حالة 
الحمود الفكرى الدبني عند سواد الناس فى دنيا 
الاسلام » ان المقصود فقط ؛ ان ينظر الى الامر على 
حقيقته » كما هي » وان بعتبر نفغييره داخلا فى عموم 
التغيير الفكري الذي يجب ان يمس الانسان العادي 
فى شتى المجتمعات الاسلامية ؛ اما كيف يمكن حدوث 
هذا التفيير الفكري العام » فمرد ذلك مجموع حركة 
التطور الثقافي والاجتماعي القائمة الآن فى شتى اطراف 
المحيط الاسلامي بالعالم ؛ وحركة التطور هاته التي 
نشير اليها هي ذات نطاقف شامل »؛ وتتحكم فيها 
الاأغراض الدنيوية الصرفة بقدر كبير » غير ان الفكر 
الديني يجب ان يكون له دوره الاساسي فى هذا المعنى 


بصفته عاملا مؤثرا فى تيار التطور الحاري تيارهة 
فى المحتمعات الاسلامية ؛ ومتأثرا ايضا بهذا التطور 
للمسلمين ٠‏ 

ان مراعاة مختلف هذه المقتضيات » تضع على 
الاعباء الدقيقة » قد تكون فى مستوى أعباء الباحثين 
عن مكنونات الذرة أو سر المادة ؛ ان الاقناع الديني 
واهدافه » رغم ما يتسمون به من سطحية تفكير ») 
وحمود اق التصور والادراك ؛ ( والاقناع هنا لا بعصد 
منه اقامة الححة والاتيان بالدلائل » وانما براديه 
كك مسافدة الفقلة القامية العيقكة ان اسيم 
بقدر كاف بمقتضيات الروح الدينية الفعالة الواعية 
المتفتحة ) . 


فالمعنى بالاقناع الديئي بالنسبة للعوام ؛ هو كالمعام 
الابتدائي فى فصل تحضيري يحاول ان يجعل عقولا 
قاصرة حدا تدرك التجريدات الرياضية ادراك الذي 
بلمس الإشياء باليد » وبتحسسسها بالذوق أو بالشم . 
ال هذا المك ل تمدن ان كرون مم هيا السحدى 
اذاه كعك . بالرجذاث والعفيرات4 8 ولكن ميوفسيه 
مع ذلك ل قد تكون ‏ من بعض الوجوه ‏ أشد 
تعقيدا من مهمة هؤلاء الذين بدرسون فروعا عالي.ة 
من المعرفة . فالعبره هنا بالمتعلم الذي يراد صيافة 
نكر قديان اللنذانة حر النهاء نيونا' سيفب الراهن 4 سعواء 
اميه فلمد التحضيرف :ان الازفيل العاني ادق 
راد له ان بتكيف تكيفا مرئا ومتفتحا فى مضمار 
الدين وما يتعلق به. 

ولنبق قَ نطاق المفصل التحضيري فلنلرى ان 
المتصدر لاقناع العامة دينيا » قد بكون من الانسب له » 
أن تراعي فىؤمبادراتنه الاقناعية نس الإسسس 
الكو اوعية والتدابهنة التي ترا اوبعل بعكنا 
الفصل . فليكن لذلك اقل تجربدا » واكثر التصاقا 
باهتمامات الناس ©» وقضاباهم الروحية ولمادية 
الملحسة . والاسلام من مميزاته الكبرى التي ينفرد 
بها عن أي دين آخر » انه كما يقال عنه دائما ‏ دين 
ودنيا . فلمادة الدينية المستمدة من الاسلام يمكن 
ان تنطسق من حيث البدا » على مختلف اهتمامات 
سواد الناس »6 وما بشغل أذهانهم »؛ واي أسلوب من 
هذا القبيل » لابد ان يساعد تصوره على تقريب المفهوم 
الديني من العامة . والاهم من ذلك »© جعله اداة فعالة 


الفلسفات العقلية التي تعتمد على المنطق والتاريخح 
والاجتماع والاوضاع القانونية التي يمكن بواسطتها 
للانان ان بسعى فى الخير له ولغيره © ولكئننا رغم 
ذلك لا نستطيع أن نفصلها عن النقطة الاولى فى روحها 
وف اهدافها. | 

ففي النقطة الثانية يجب على الانسان أن 
ست حضر القانون الديني الذى بوحب عليه أن يحب 
لاخهما دحب لنفسه . ومن هنا نجد ان النقطة الاولى 
لم يكن من ورائها نفع للذي دفعنا الى الايمان بهاء 
وائما النفع فيها راجع للبشر أنفسهم »؛ وعجيب لمن 
بجد النفع فى طريق ثم بنحرف عنها الى طريق اخرى 
قد نجر عليه الوبل والتبور . 

واساس الارتباط بين النقطة الاولى والثانية » 
انما بظهر فى العمل والجزاء . 

قفالله شارك وتعالى أارسل رسله تم أقتضت 
حكمته العميقة أن بنسخ بعض الاديان ويعوضها باديان 
اخرى الى أن أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم 
مصدقا لمن حاء من قبله . نم قدم اليه تشربعات عاممةه 
تهتم بالعقيدة من حية وبالإنظلمة الاجتماعية والمعاملات 
القامة اين بي خرى ل رطللي ين العادن أن رمدو 1 بها 
وان بتبعوها وراى أن خلاص البشرية لا يكون الا على 
0 


وجعل الله تبارك ونعالى تطبيق هذه الشرائع 
مرتبطا بالنيذ والغصد ٠‏ قاذا كان القصد حسسنا ولم 
تكن النتائج منسحجية معه لم نكن الانسسان مسسؤولا عما 
حدث © وفي هذا رفع للانسان واعزاز لكرامته لانه 
لا عاقب على ما أظهر ٠‏ وانما يعاقب على ما أبطن ٠.‏ 
وبذلك يرتفع الامر من العقاب الى الثواب إيضا فلا 
يكون التواب على ما ظهر وائما يكون على مير 
الانسان ونيته ء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« انما الإعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى فمن 
كانت هحرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها 
فهر نه لون ما هحر اليه » . 

وبهذا القانون الديني لايمكن للانسسان أن 
بطفى أو بتجبر ولا يمكنه ان يماري ويئنافق ويخاتل 
لانه بعلم أن فى الوحود الإاها لا تخفى عليه خافية ولا 
يعزب عن علمه شيء فى الارض ولا فى السسماء . 


لمعيه سوسوودره ووس وبر 


وكد نلحد بعض الناس لا بأبهون بهذا العمائنون 
لانهم كلما ذكروه عقوا عليه بأنه مئتاف لاسس الخلقية 


المثالية التي تفر ض على البشر أن بفعلوا الخير لذاته 
الخير ونهيه عن ارتكاب الآثام لا ستفيد منه الا البشر 
ولا بجني ثمراته الا المجتمعات . 


والفرد حين يعمل الخير أو يجتنب الشر يمشل 
حانبين : الحانب الاجتماعي : والجانب الذاتي الانتفاعي 


فأما الجانب الاجتماعي فهو ما نرمي اليه من 
مساندة العمل الخيرى ومن المطالبة به . وأما الجانب 
الذاتى فهو أمر بتعلق بحيثية ذلك الفرد الذي يعمل 
ال ا ل ا 
فى الجنة أو عمل الخير خوفا من النار أو عمل الخير 
من آاحل الخير فان الفابة الاحتماعية لا تتغير لان 
المجتمع استفاد على كل حال من عمل الفرد 2 . 

فالإعتشارات الدافعة الى فعل الخير بالنسبة 
الى الجزاء اعتبارات ذاتية محضة قد تكون صالحة 
لتقدير درحات الفرد عند الله فقّط ٠.‏ ولكن الفغفانة 
لا تنفير لان الخير مرغوب فيه لذاته ووسائل الترغيب 
والترهيب تختلف باختلاف النفوس »© فاذا ارتفع 
الباعث فى نفسى المؤمن حتى بلغ الى درجة سامية تجمل 
الطاعة لاحل الطاعة ©؛ والخير لاجل الخير » كان عند 
الله من المغرين . 

وقد روى عن علي بن ابي طالب أنه قال «٠:‏ ان 
لله رجالا بعبدونه عبادة العبيد ‏ أي خوفا من عمابه ‏ 
ورجالا بعبدونه عبادة التجار ‏ أي أملا فى جنته ب 
ورجالا يعبدونه عبادة الاحرار ‏ أي متحررين من فيود 
النواب والعقاب وانما يعبدونه حبا فيه . 


وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى : « يا ايها 
الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتتم 
الالتفات اليها وعن تنوقع المحازاة (1) . 

وقد تنبه بعض المتصوفة لذلك حين حاولوا أن 
بحعلوا الطاعة لله طلاعة ناتجة عن الحب لا عن الرحاء 
والخوف ٠‏ وذاع فى هذا الشان قول رابعة العدوية في 
ابياتها التتهشية 


1) سورة آل عمران الآبة 102 »© وهذا التأويل وحه من وحوه التفسير ذكره أبو السعود فى الجزرء الاول 


فل لقصسرة علففة 257 
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مدلول التربية فى حد ذانه مدلول بعتضي 
الدراسة العميقة المتواصلة التي لا تعرف الكلل ولا 
الملل لانه مدلول مرنبط بوجود الانسان منذ نشأته على 
البسيطة ولا بنتهي الا بانتهاء الحياة ؛ وقد دفع كثيرأ 
من الفلاسفة الى البحث عن حقيقته والى البحث عن 
مرجعه وهل بتصل بالعقل أو بالفطرة ؛ ويلفظ آأخسر 
فل فين بالررائة آبالحنية.» 

ونحن وان كنا لا نكن اتن الورانة فى تهذبب 
التسكن رفي ع حم لم لصي اسم 
بأي حال من الاحوال أن تنكر فضل الترسة التي بها 
شيع ان شوم لسن دن احطانها وان انود لهينا 
الطريق الرشي لل . 

وحيث ان العمل أحيانا قد بكون عاحزا وحده عن 
معرفة الخطة الرشيدة » فقّد بسر الله لعباده طريق 
الوحي فارسل رسله وكتبه لتكون هداية للناس 
وارشادا لهم تين لهم ما صلح وتنهاهم عن المضار 
وآنذاك أصبح الانسان عالما بطريق الهدابة فلم سق له 
الا البحث والتفكير والتأمل فيما جعل الله بين بديه ؛ 
به سترشد وعلى نهجه يسير ؛ فمن لم يفكر ولم 
يتأمل ضل سواء السبيل ٠.‏ 

وهنا اصبح الانسان مسؤولا عن التفكير والتامل 
والتحت عن الطريق التى تمهد له الطاعة وتمهد له 
المسعادهة وتيسر له الاطمئنان فى الحياة : بل أصبح من 
الضروري أن بحث عن كنه هاته الحفيقة التي منحت 
له ليهتدي الى أعماقها ويسترشد بمغزاها الحي 
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الانسان اذن مسؤول أمام نفسه وأهام الاحبيال 
القملة التي تنتقلر ما بقوم به الفرد والحماعات فى هذا 
العصر حتى لايجد السبيل مظلما والطريق مقفلا 

ومن المعلوم أثنا نحن الذين نكون الاجيال المقبلة 
ناذااغنتافى انطرات وقالق وفك وادتياب يد 
نحعل هزلاء الذين ستمنتحهم ثمافتنا وثر ىانخطراب 
وقلق أنضضا : ونكون نحن مسسؤولين عن 0 وتمهيد 
لأشفاء لهم :: 

لهذا أرى من الضروري أن نبحث عن أسس 
فاسسفية نسني علبها اتحاهنا . وهذه الاسسن لا تكون 
فينية علن؛! ل لا أسس 
الفطرة الانسانية التي جبل الانسان عليها والتي يركن 
اليها كالما شعر بعحز :آلا وهي قطرة الإنمان بقوهة 
اسمى وملكوت أعلى . 

وان هذه الفطره هي التي تجعل الانسان خانعاأ 
لهذه القوة العليا » ولكنها فى الوقت نفسه تترك له 
حق التفكير فى تحقيق رغبات غرائزه وفق ما يتفق 
مع مصلحة الانسان كنوع وكمجموعة افراد تتكون منهم 
الملحدمعات . 

فكبان الإنسان برتكز على تقطتين ٠‏ 

النقطة الاولى : نقطة الضعف أمام القوة الهاللة 
التي بشعر بها كلما حزبه امر أو مسسه سوء أو اضطربت 
احواله او لم بستطع ان باتي بتعليل أرضي يحيط به »؛ 
انها قوة الله فى النفس ٠‏ 

أما النقطة الثانية فهي نقطة بشرية تربط بينه 
وبين البشر جميعا ع وهذه بمكن أن تدخل فى اطار 


تر بط بين المسلم وأخيه كيفما كان جنسسه وأيئما كان 
موطنه . ان الفكرة الموحدة دين سماوي لم يوجه للعرب 
وحدهم وانما وجه للانسان على اختلاف اجناسه 

ولما اطمان السلمون الى دين الله » وشاعت 
اللغة العربية فى الاصضفاع الاسلامية » وارتشبطت علوم 


السسلفد: بعلوم غير هم © وشسهر خلفاعء الاسلام على 
حمابة العلم » تكونت آنذاك حضارة عربية اسلامية 


لا تمثل - حب ومين لعجن نيان لحر ة وتمثل 
فالحضارة العربية الاسلامية هي وليدة هذه 
الثقافة التى ارتبطت بغفيرها من الثقافات » 7 5ض 
الإسلاميكه ١‏ استطيع ا" أن الاضطر انات ع 
واحدةاو فى حوار واحد . 
وجب أن نعلم أن الحضارة العربية الاسلامية 
المسلمين أو مساندة المسلمين من غير العرب للجنس 
العرني 5 لم يكن الفضل فيها راحعا الا للتسمامح الديني 
الذى مهدا العحصديات و كون وحدد حد بد د كانت همي 
العنصر الاول فى بية الإسلاميه والحضاره 


اندا ولمدهة 


5 | 
لمتكمل 


مقهوم ألثر 
ا 

ولم يكن مفهوم التربية الاسلامية مرتبطا بالمظاهر 
التعبدبة الظاهرة فقط » وانما هو فى الحقيقة مرتبط 
أنضا بالحانب التعبيدىي العام الذى بعيد العرد فى جميع 
اعمالة بطاقة اللةد وماس همان حلاله :وتضيون ثواسسه 


الاخلاص فى العمل عبادة . 

عدم اذانة الناس عبادة 7 

القيام بالواجب عبادهة . 

تربية النشىء تربية صالحة عبادة . 

كلل عمل يقوم به الفرد أو تقوم به الجمامصة 
وليسس فيه ضرر فهو عبادة ٠.‏ 


0 ما تطمح اليه البشربة فى 17 العصر الممىء يكير 00 
8 الأشظ تر انبات 5 
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والانسان يحس بهذا المفهوم العظيم للتربية 
الاسلامية كلما اطلع على الاصول العامة التي ينبني 
عليها الاسلام . ونظرة تأملية فى كتاب الله وفي أحاديث 
الرسول تشعرنا بهذه الظاهرة الحليلة التي تعد انقاذا 
للبشرية من الضلال والدمار ٠.‏ 


ليها كال بوشنؤان: اللة بعتن الله عليه وس ف 
ححة الوداع أيضا : « وقد تركت فيكم ماان اخذتم 
نه لن تضلوا بعده » كتاب الله وسنة رسوله . الا هل 
لفت اللهم فاشهد . » 

لقد بلغ الرسول اذن الى البشر ما يجب عليهم 
ان بطلعوا عليه وأن يعملوا به » فالمسؤولية الآن مقتصرة 
عليهم : بحب أن بعوها وآن بتحملوها بكل نزاهة 
واخلاا ص وعسرم وهمة 5 

فلننظر مثلا الى آبات الاحكام فى 
فقا افيه تتكياتوين الفوانين: الوضعية :: 


المرآن © نج لل 


فالقوانين الوضعية تنص على القانون دون أن 
تعلله أو توحهه » وما على الفرد الا الطاعهة والا كان 
مرقنة اللعنا اما الأحكام القرانية فالا ما عاتبدئ 
ومع تعليل الهي أو تو جيه يحبب الانسان فى الخير 
او بخوفه من الله أو برغبه فى رحمته » وبذلك يكون 
العنصر الابماني فى التطبيق اقوى من العنصر الفرضي 
الالزامى . ولتو ضيح ذلك تذكر ها بأتي ٠:‏ 

لقد جعل الله امر الطلاق بيد الرجل » وللرجل 
فى الطلاق الرجعي أن براجع زوحته دون اذنها ودون 
ولك (و حجان حديدا د كفي ان ها ان تقسيه 
الارجاع فيتم ذاك شرعا. 

هذا العن واقم الذلالة وبكن الكل جل أن 
ستفيد منله دون أن بجد عارضا أرضيا» ولكن الله 
0 وتعالى حين جعل هذا الحكم بيد الرجل خشي 

ل نستفل فى حيف أو ظلم ولا يمكن من يتعهد تطبيق 

الشريعة فى الارض أن بعلم نية الرجل حين ارجاعسه 
لزوحته وهل بقصد بها اضرارا كاطالة عدتها مغلا 
أو الما بريد الاصلاح ٠.‏ 

ولما كان هذا الامر متعذرا لم بحعل الله تنفيذه 
خاليا من التوجيه الديني ومن التوجيه التربوي © بل 
ذكر الله المسلم بدينه وبأن الله يعلم السر وما يخفى؛) 
اذا كان الرخن. برو من وزاء تطنق هذا الحكيم 


كلهسم تسدون من خحوف نار 

أو بأن سسكئوا الحنان فيضحوا 
فى رياض ويشربوا السلسبيلا 
انا لا ابتفي بحب ي بديلا 


لا ضك أن هذا التفاوت انما هو راجع الى 
درحات العبادة لا الى الاثر الذى تخلفه فى المجحتمعات 
لان الائر فى الحقيقة واحد » فاني اذا انفت من ان أكون 
لما مثلا خوفا من الفضيحة او حبافى السلامة أو لانني 
قدرت ما فى هذا العمل الدنيء من الاضرار الاجتماعية 
فان النتيحة بالنسبة الى المجتمع لا تتفير لان الابتعاد 
عن السرقة قد حصل بالفعل . 

قد يكون الخير من اجل الخير ضروريا بالنسبة 
الى الذي بخاف من العقوبات الارضية ٠‏ بحيث كلما 
وحد ألفر صةه سانحة له ارتكب الاثم لانه بأمن من 
العقاب . أما اذا كانت هذه الر قابة التي يجعلها الانسان 
على نفسه رقابة دائمة : فليس لديه أي فرصة للانفلات 
من قبضتها لانه يومن بها وبجعلها داخلة فى عميدته 
وفاسفته ٠‏ ولذلك كان الايمان بالله » وكان الابمان 
بالفيب ٠‏ وكان الايمان بالجئة والنار » خلاصا للعباد 
فو الد راد ومن لظن .وا جلك والساف » 


لهذا نعزو ما نراه من تعفن فى تربية بعض الافراد 
فى محتمعنا الى انحلال هذه العاطفة الدينية من أنفسسهم 
ومن أعمالهم . 

ولا كفي 6 اذكاء هذه العاطفة أن ندعو اليهاهء 
تربية الفرد منذ طفولته الى أن بتحمل مسؤوليته في 
الحياه . 

وهذا المنهاج لا تنفرد به المدرسة ٠‏ بل بعم جميع 
طبقات المجتمع ٠‏ ويتولى البيت قسطا منه كبيرا » لان 
البيت يمثل الحلقة الاولى فى تربية الطفل وتوجيهه . 


وهناك وسائل عملية كثيرة نستطيع بها أن نرفع 
من المستوى الخلقي للاسر »؛ فنستغل مثلا الاجهزة 
النقة العامة آلعن اعنيخك لعن دووا كيرا ىق هصبنذا 
العصر © ونجعلها مدارس عملية نوجه وترشد وتربي 
وتقوم مقام المصلحين خصوصا بعد أن اصبحت كثير 
من الاسر تملك اجهزه التلعر بون والاذاعة و لتيسسر لها 


]) سورة الححرات 3 . 
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التوجه الى قاعات السينما ومشساهدة كثير من الافلام 
الدراسية » أمكئنا أن تكون ححيلا صالحا تحمل 
المسسؤولية باعتزاز ويطبق عمليا ما التزم به دينيا 
وخلقيا واحتماعيا » لان التطبيق هو أساس التربية» 
ولهذا كان الاسلام يحرص كل الحرص على أن يكون 
المسلم متصفا بأحسن الصفات . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « اتق الله حيثما كنت »2 واتبع السينة 

فك لزعي ”الشورة تفن سين انين الترتعتةه 
الإسلامية التي تنطلب من الانسان أن يكون نزيها بعيدا 
والعلانية » فيحسن النية للحق والعلانية للخلق . 

ومن المعلوم أن التقوى اجهاد للنفس على الالتزام 
مع أهوائها وتدريب لها على الصالحات . 


ولا تتحلى التقوى الا مع تربية الارادة الإنسسانية 
وتقوية عزدمة الفرد حتى لا بظل لعبة فى يد هواه . 


والتس.س كالطفل ان تهمله شب على 
حب الرضاع وان تفطمه بنتفطلم 


ولما كان للتقوى هذا الفضل كانت هي شعار 
التهاضل اللشرىي عند الله . قال تعالى : « با ابهها 
الناس أن خلة ناكم من ذكر وأنثى وحعلناكم شعهونا 
وقائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم ؛ ان الله 
عليم حمير ٠‏ » (1) وقال رسول الله صلى الله عليه 
اكرمكم عند الله أتقاكم وليسن لعربي على عحمي فضل 
الا بالتفوى » . 


ما اعظم هذا المفهوم فى التربية التي جاء بها 
الاسلام ٠‏ فمن بعد التفاضل بالقبائل العربية رغم 
تقاربها العرقي اصبحنا نرى العربي الذي كان يضيق 
كله على أن يخيل كعوزا موحد مهم لحسية بصم 
لهذا التسامح المطلق الذي لا دعترف بحدود التعصب 
الحنسي واثئما نجعل اللقاء بين السشر فكره قبمة 





نفد نسج تاريخ المغرب الحديث من لحمة 
الفرونة اد أو 5 مطلقا ٠‏ 55 0 00 


ل 0 معها إن ف لوافسة ا نقافيه اسلامية 


نناذ 


ودحضعها لها بيسن د كسك من النعد دون أن لسعم سر وراء 
اامجفار ات المز بق 3 و المشربى فدرة خار قله على النعفهدك 
الفطرى الذى --0 نأء ما سائر أسالته أو ببعدة عنها ٠.‏ 


و مد رحل المفرري منذ قرون الى أرس إلى سل 
أأغربي ٠‏ و كدب الرحالون مآت التاليف عن ارتساماتهم 
وآرالهم فى الحضارة الغربية : وكادوا ان تفقوا على 
مادية الغرب ومطامعه ٠.‏ وبحسدونه فى نفسن الوقت على 


نشاطه وتتشيمه ..٠‏ وحملوا منك قرون تعاررر السيق 
ن حضارة الغرب ومزانا تمانه وادركوا مند 
فرون أ ن قوة الرحل ل الغري فى تنظليمه وتقنيته»؛ 
وضعفه وتكاامه المادى ومطامعة غبر المشير وعتسية 


بلا د هم ع. 


ولذلك بادروأ بدعوة المغرب الى أن بعبيء قواه 
لعاومة المتطلعب ىق الفن ارضيسة وخيراته؛ ووقفت 
الديلو مامسسة المغربية تراوغ الرحل الغربي وتلقي فى الماء 
الكدر فتازا ليتصارع لتر ترب السيسدر تت 
بدهاء الدرا وماسية المغربية فلم بحدوا غير القوه يدبلا > 
انها انان قسن المترية ارما لم سطع ا ينا و 
ييه 


- 





5) 
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ونحرك تاربخ المفرب الحديث بفعالية الاسلام 
ونشاط وعيه فى النفوس وكانت الحركات الوطنية 
تعتمد على البعث الاسلامي باعتباره طريق الخلاص 
وموقد جذوة ااشسخصية المغربية الاصيلة »؛ لان المفربي 
لا بعمل الا فى اطار اسلامي سليم . 

ولا بجحد نطور المفهوم الاسلامي فى الاحزاب 
الونلقية التى اتتمسيك هن : الغركة املف هذا يتا 
ايليا ومنافحيا الدؤاسية رو تاك هذه الجركة القورة 
تعر عن النشاط الاسلامى الخلاق وتشحن النفوس 
لعز 5 ا الاسلامة . وتتحدى الاستعمار الفكرى) 
كما كان زعماء الفكر الإسلامي بلوحون بذلك اليوم 
الذى نشاح ح للمغرب أن تعود نفسك لير جع البعن أسس 
حنارلة ل هرت عنها الى حضارة الغرب ؛ وكان 
الإستقلال فرسة لهذه التجرية الحديدة . واذا كان 
المغرب متمسكا باسلامه فان حاحته اكيدة الى اعطاء 
تنهوء للأسلام السلن حنى تشليب عن لكا كنات 
الفكرية بين الواقع والامل وحتى لايبتعد بعضنا عمسن 
الواقع لينتظار اليوم الذي لا تعمل له اليوم ولا بنسلخ 
اخرون عن الافل لتسلهو اكالواقع: وون أن كا نيوا 
ليوم انتسصسار الاسلام 5 


ان تيار الفكر الماركسسي بفزو العالم الاسلامي 
لفجو ل جناء لفك عن 'الاسيين ار وحكة الاسسازمقة الى 
الاأسسن الماركسنية وبعوض على العالم الاسلا مي أوضاع 
التاريخ الفربي الذي تولد عن صراع الطبقات ب ذهب 
بعيدا حين بقارن بين الاسلام والكئيسة التي ساندت 


الاضرار بالراة » فليعلم بأن الله سينتقم منه يوم 
الحزاء . قال تعالى ٠١‏ « واذا طلفتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه » ولا نتخذوا آبات الله هرزوًا واذكروا نعمة الله 
عليكم وما إنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. 
واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شسيء عليم . » (1) 

فنحن نلاحفل أن أساس التربية الاسلامية مرتبط 
أقوى الارتباط بعلم الله الشامل العام . 


ان الله بكل شيء عليم أساس تربوي يدفع 
الانسان الى تطبيق روح التشريع والى عدم الاكتفاء 
بالفلواهر اللففلية التي يمكن أن يكون مدلولها بالنسسية 
الى الرائين والملاحظين واضحا موافقا ولكنه بالنسبة 
الى التنفيذف الشخصي بكون الفرد فيها آثما لان القصد 
سسىء وفيه تبديل لكلمات الله وتزييف للحق الذي 
بني الدين على اساسه . ْ 

ان هذا العلم الشامل الذي يجعله الله رقابة 
دقيقة على أفعال العباد » يجعل المؤمن يتوخى الحق 





1) سورة البقرة 231 . 


فى أعماله والعدل فى تصرفاته ») وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « انما انا بشر واأنه بيأتيني 
الخصم فلعل بعضكم يكون ابلغ من بعض فأحسب أنه 
فائما هي قطعة من النار فلباخذها أو لبعز كهها ٠.‏ » إلىم) 
وهذا الامر الاخير تهديد للمدعي الحائر لقلا 
فى المعاملات الشرية » فهو قد يستطيع أن يدع 
الاكير والعادل الحبار © فهو له دائما بالمر صاد ٠‏ 
هكذا نتيقن مرة اخرى بأن التربية الاسلامية 
ترتكز على تشريع يفيد البشر جميعاء وترتكز فى 
الله معني قاتشه لل تعن كتانق ابوث الناس: ان 


فاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 


2 ههدابة الباري لترتيب أحاديث البخاري ج 1 صفحة 223 : ذكره البخاري فى كتاب المفلالم وروته ام سلمة. 
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ففالعدد السائق من دعوة الحق ؛نبديئنا تساؤلات وتحفظات يوردها البعض 
لبعارض وحود « شخصانة اسلامية )) » فحلئلنا مغهوم «( التعالي )) ومفهوم «الوحي)») 
واليوم تقدم نحلملا للالحاد لنرىهل الايمان بعارض » حقا » الحرية البشرية ٠‏ 





فكرة الالحاد 
مشكل: الالحساد ٠‏ 


يؤمن المسلم بوجود الله . وتلك تجربة ذانتية . 
فمن حيث انها شخصية . لا شيء بثبت لنا أن تحربه 
السكر لوخرد الله غير حقيقة:. السنة عي كد لاه 
تحرية شخصية بحياها الملحد ؛ ذاتيا وبصدق ؟ اذا كان 
الله موجودا » فهو موحود بالنسية للجميع . فكيف 
حاز حصول انكاره ؟ لقد اكد المرآن أن الله قد شاء أن 
بكون خافيا عن البعض © وحليا بو ضوح للاحرين ٠‏ 
« هو الاول . والاخر ٠‏ والظاهر » والساطن 3٠-057١“‏ ا. 


فالله هو « الاول » »أي منبع كلل الموحودات 
( والملحد أحدها) . وعن مشيئته تعالى تصدر كذلك 
الاراء والتجارب ( كالشك فى وحود الله ) » والله مو 
« الظاهر » »أي يآثاره الدالة على وحوده ( وهل الكفر 
الا مظهر لعمليات تفكير شخص يفكر ؟ ) . فالملحد ليس 
بمسؤول عن الحاده : لان الله « باطن » » لا تحيط به 


17 





5 00505090050 0 00 8 9 كك 





|- 
نهدره1ةة5ة0 : 





11 


الحو ابسن ؛ ولا تصل الى ادراك حقيقته العقول : لانها 
حقيقة متعالية . والقرآن يقر بأن امكانية الشك والانكار 
ذرورية لامتحان الانسان. والسماح له بالحياة والتعبير 
عن حر بقكه الكلبية . ولبسرر فض.«المطلق» الا تأكيدا لحربة 
المرء » نلك الحرية التي يرتضيها الاسلام :0 وقل : الحق 
من ربك ٠‏ فهن شاء فلابزمن ! ومن كباء فليكفر 0:18 


وهل من حرية اذا لم يكن بمستطاع المرء ان يرفض 
ا فكرة قطعية نمعسفية بسلم بها لانها مسايرة للعادات 
السائدة ؟ فالقرآن بوبخ كل امعة : « ما ارسلنا من قبلك 
فى قرية من نذير الا قال مترفوها : انا وجدنا آباءنا على 
امة . وانا على آنارهم مقتدون » (23:43 ). وبضيفف 
القرآن ٠‏ ساخرا من التقليد والمقلدين : « قالوا: حسبنا 
ما وحدنا عليه آباءنا . » (5: 104 ) «١‏ ... بل وجدنا 
آباءنا كذلك بفعلون !2 (26 :74 ) . فالاسلام :اذ 
يمقت التقليد : بمقت « الايمان » الذي بسريله العماء 
الفكرى . ان وظيفة الوحي أن بلور تجارينا » ويذدكي 
الحدسيات والذوقيات ؛ وبعقلن ماهو من طبيعة 
البرهنة العقلية : « ليهلك من هلك عن بينة » وبحي من 


٠ الشعوب‎ 


الذي ببريء اليهود من دم المسيح لواجهة كل قوة 
حد بده روحية او مادبة : كل هذه الاحداث تؤثر على 
الثقافة الاسلامية فى المغفرب بو سائلها 0 . 


والواقع ان المكاسب الاسلامية تفرضها مرونة 
الاسلام وقوته على تخطي الجزئيات الى وعي الحقيقة 
ذاتها. 

فالتطور الفكري فى الكنيسة بلتقي دائما مع 
الاهداف الاسلامية مما بدل على قوة الاسلام وصلاحيته 
وفهمه العميق لمشاكل الانسان وشمولية ربطه فى قوهة 
من مكلف ماظن الكاة وهر كر نهدا ندا سان كوي 
هام . وهذا سر قوته رغم ركود العالم الاسلامي 
وتماعسى المفكربن عن اداء رسسالتهم التوجيهية . 

والمغفرب كقطر مسلم يتصدى لاإداء رسالته 
الاسلامية فى تحليل الاسلام وشرحه او فى تبلايغفه 
لدعوته فى انحاء القارة الافريقية والاسيوية والاوربية 


بتحاربه الحديثة التي لم تك عودها بعد . 


ولم بكن المغرب بعيد! عن موقفه من صراع 
فكرتي العروبة والاسلامية بعد الاستقلال . فالمروبة 
ل تقوم طيلة 'تاويفه الأنعلن اضان حدر كتيا الاسلامنة: 
ولم يكن مفهوم العروبة ذا صبغهة جنسية او سلالية ؛ 
وانما كان مفهومها بمترج دأنما بالاسلام © قلم بعرف 
المغاربة الا العرب الذين 0 الى كم الاسلام 
ولذلك بقى الفك ر المغربي لا مستطيع ! ن تفصل تين 
العروبة والاسلام : وهو بدخل عامل اللفة وحده في 
مفهوم العروبة معتمدا على ما جاء فى تعاليم الاسلام 
من ان من تكلم العربية فهو عربي : واذا كانت المصالح 
الاقتصادية والتاريخ المسترك والاهداف المشستركة 
كذلك عناصر :تدخل فى تدعيم الفكرة فان المغرب ليزداد 
اتصالا بالعروبة والاسلامية كما فهمها طيلة تاريخه . 
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كما ان سسكان المغرب بنتمون حميعا الى أرومة 
من جزيرهة المرب وردت الاولى من اليمن فى التاريخ 
العريق ونتكلم اللغة البريررة ذات الاصل المربي 
العدرم ثم وردت الثانية بعد ظهور الاسلام تحمل الدين 
الجديد ©» وعاشا معا فى المغرب بخدمان الفكر والثقافة 
الات من اتدل بوجدة الللاف ) ودود حدتقفيينا 
اقوى ما تكون كلما تكتلا لصد المغير والمستعهمر 6 
فالاسلام دينهما والمالكية مذههما واللفة العرية 
وسيلة التعبير عندهما معا . 


وتدو نانك المترضه اق مدركة اللقس بوالدعرات 
المندلية فى المحلاف» والذتحت البومية 6 رومن الححق 
ان نذكر ان مجلة دعوة الحق حملت أمانة تبليغ الدعوة 
الابلاسة وتخليل الاسلاء واقرة المفزفتاغعلن اداء زسالعة 
اا وتشيفلة الونية 
رغم قصر عمرهااآدت رسالتها فأحسنت الاداء ٠‏ اما 
على الصعيد التربوي فالتعليم المغربي بصفة عامة 
وجامعة العرويين بصفة خاصة وما اسفر عنه الاستقلال 
من تطور عميق فى مناهجها الدراسية لدليل على القوة 
التي بتزود بها المفربي المسلم ليؤدى رسالته الاسلامية 
التي هي رسسالة انسائية سليمة » كما لامكن إن نتجاهل 
دور التلهربون والاذاعة واترهما فى تبسيط الفاهيم 
الأشلذية وتفين. الحؤافة المتلمة “اذى و الا اميه 
القادرة وحدها على توعية عقليتنا المغربية «والسمو 
بو حداننا الصادق لتحفيق عالم الاسلام الذى تميق 


االو حي 0 


وليس من شك ان شخصية حلالة الملك الحسن 
الثاني لما تتصف به من عمق فكري والتزام دبني واطلاع 
واسع على فلسفة الإسلام وفللفة الغرب مما بجعل 
المغرب بحتل قيادة الفكر الاسلامي المعاصر ؛ ويجمل 
علماء الاسلام المفاربة يعملون بثقا .ة ومسو ولية لاداء 
الرسالة الاسلامية وت<قيق العالم الاسلامي المنتظر . 


الرباط : الحسن السائح 


بلى ! وهو الخلاق العليم »(79:36 الى 81) ٠‏ 
المعنى الذي نعطيه لحياتنا 
مالي ان مط كزن الفيننا : آله العملام 14و ارخ 
والحكمة ١ ١‏ عالم الفيب والشهادة . هو الرحمان 
الرحن . هو الله الذي لا اله الا هو ؛ الملك القدوس ' 
السلام ؛ المؤمن » المهيمن | . . .)هو الله الخالق »© 


النارىء » المصور ؛ له الاسماء أ لحسسنى © د سبح له ماق 
السماوات والارض © وهو العزيزر الحكيم » ( 49 : 22 
الى 24 ) . 


المرئيات حدا من الضآلة أو السعر 
حتى لا بقدر البمر علىان براها. فهل ننكر ) مثلاءوجود 
الحرائيم لمجرد غيبتها عن الحقل البصري ؟ أن بعسض 
الآلات » لقوة حركتها تتراءى لنا كأنها جامدة . فمثلا ؛ 
بقل » عند اإركاب . الإحساس بسير الطائرة النفائة 
بغدر ما نزداد سرعتها : فسرعة الحركة لا تنعي وحود 
الحركه .بل على العكسس ؛ تؤ كف تزايدها » لانها تحرج عن 
نطاق ادراكنا الماشر . فوجود الحرثوم » أو الحركة » 
او السرعة . موجود بالقوة وبالفمل ؛ ولكنه منعدم 
النسيية لستوى عتات ادراكاتنا الحسية. ففي محاولة 
ادراك وحود الله داخل نلك العتبات . تناقض منطقي 
والعكتت عر الاين لاامكوي 40 


قد تبلغ بعض 


236 2 

2 كده « الشهادة »© ليسى هو وحود الله © 

٠ ) وتلك خاسيته الصميمية‎ ١ 

فلم برد المتكلمون اخضاع» 
لعقل تمنطاق و لعلم: تعرق فى الكيف والكم ؟ 


2 


الكو و ال عر ذا: ++ 


قاما أن ينبنق الا يمان بوجورد الله » عن الوجدان : 
ن القلب »تلك الضفة ذات المنلق الخاص والمنهج 
الخاص : والا تحمد مفهومنأ لكينو نه الله ؛ ولم بعد الله 
الجوهر الاكر » جوهر كل المو حودات . فغلطة المتكلمين 
الكبرى فى كولهم لم بعوا هذا الفرق © فاتت مناقشاتهم 
غير ذي خصب : وبدون حرارة ٠‏ 


ع 


تكتفي الشهادة بأن تنعي تعدد الالهة » لتشت 
وحدانية وحود الله . فالشهادة ( فى صيفغتها التقريرية؛ 
ااا ااا 


لففلة ٠‏ اسلام ») » الخضوع ٠‏ الاستضلاء 


والخضوع للمبادىء الإخلاقبة و للعو انين الطبيعية 5 


والمسالمة . كل تلك المعاني ٠‏ فى واقعها » ترمي الى 
الاخرين ؛ ومع الكون . 
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بوصفها « نطقا باللسان » طبقا لقواعد صونية ولفوية ) 
نخضع لنطق الحسوسات : تنفي التعدد حتى لا يبحصل 
تناقض ى الاستنتاحات »© وآلوحود الاسمى بتمتع 
بالكمال : ولا كمال مع التعدد . اذن : ١‏ لا اله الا الله ). 
ففى الشهادة تكامل بين نفي واثبات » بن " نعم » ثقيل 


ومن جهة اخرى: ان ما تؤكده ( الشهادة » لا بثال 
كامل الاعتبار الا لان المرء بتمتع بامكانية النمفي ٠‏ 
فالاعتراف والنكران جانبان لنفس الفعالية التي يتعرف 
بها الانسان على ذانه وهو يعي الاشياء . وادراك شيء 
ماكو اما سا عر 1 او و اشولة انوا مها 16! واغامة 
1 تفضا لك نوا كن الاضر لشن امنتظاءة 
المعر فة أن تدعي أنها تصل الى استيعاب الشيء المعروف 
استيعانا شاملا تاماء اذ كثيرا ما يتبقى مجال ممكن 
النأوبلات الخاطئة : وللمعرفة الناقصة : هكذا تتعرض 
حقيفة كل اثمات الى درجة ما من الشك ان قليلا أو 
كثيراء لكنها واقعية . ولو على صعيد الحقائق العلمية : 
« انا عرضنا الإمانة على السماوات » والإرض » والجبال» 
فآبين أن بحملنهاء واشفقن منهاء وحملها الانسان ٠٠٠١٠١‏ 
72:33 ا. 


ليعبر الإنسان عن الحرية ؛ ابى الا إن يتحمل 
الإمانة » ١‏ تفلها بعرم فوى 6 فالترم وأصبح مسدؤولا ) 
أصسيح ملما ؛ )1١‏ فلو ان الإنسان امتنع عن قبول 
بر الامانة " : عن طواعية وحرية:ء لكان الر فض ©» هو 
أيضا ؛ نوعا من الاختيار والحرية بالرغم عن كونه ؛ من 
الناحية الدينية ٠‏ « ححودأ ») و« كفرا ) )ا ء٠‏ 


عد جد 36 


بن القن التغرشى امفال: اليس الالحاد مخير 
للقضاء و القدر ؛ تلك القوة القاهرة التي لا مفر من ربقتها 


الغائمة ٠‏ والتي نسد كل منفذ أمام الحرية ؟ 


نعم : هناك مفهوم « قضاء وقدر » فى الاسلام » الا 
ينف افو اتحون 


الجديدة التي تفند و فق تحمل 


هذه 


اللنتياث 6 ومع المر أسميم 


لله » واحترام الوعود مع آلل4ه ومع الآخر بن* 


بلة » ر8 ٠0‏ 42). 
ين ين 


لبون نو اولةعلمية على ووذ الل نأو كرانية 
ولا بمكن ذلك . فالعلم » على مسستوانا » لا بطمع فى اكثر 
مامد د الال الى هو مو كوم العلها ب رإن اللسعيية 
تسيطر على مجموع قدرات العلم ٠‏ قلا تترك له أي 
مجال ولا ابة طاقة اينزع الى المطلق . بتخف الباحثون 
الكون بمجموعه ١‏ نعني الطبيعة والانسان ) موضوعا 
للاواشديم :. اكور الابدان..والمال. كلاتقها يمثلمففاة 
فى نطاف ذاته » وفى علاقات كل يها بالاخر : الانسان © 
والعالم لا بحملاان تفسسير هما 6 ذاتهما © بل تضحان 
معا؛ وبتجليان الواحد بالاخر . 


من هنا ؛ نستنتج أن من كان لا يستطيع الاقل »؛ 
فبالاحرى انه عاجز عن الوصول الى الاكثر . وأمام هذا 
العهر الركب الريك وهاذ1 احق اللأتنيان لتيدلة خلقة 
الميتافيزبقي والفكري اذا لم يكن بعترف بأن الله مو 
الدى خلى الهاو الو الار دن + :وتحول الظلمسيات 
والنور » ؟ (156). 


لحتهد العلم » ما وسعه الاحتهاد » ليسرهن على 
صلاحة الخامة «بولكى انيه الوظيفية سعد ين أن 
ببرهن على ما هو احنبي عنه . فالعلم ٠‏ اذن ؛ محاصر 
فى ميادين خاصة ٠‏ باارغم عن تعدد حوانيها ؛ لا تستطيع 
ارواء ظمئنا الميتافيزيقى » ولا شحن ذهنيتنا بالسكيئة» 
ولا ابادة القلق من وجداننا. فانى لهذا العلم ان بنفذ الى 
اشكناة المطلق فيعيت او سكن وحورة الله 1 

تدعو الاسلام لت 0 والحدس واستعمال 
النكان' تريتعيل: الأنسان الى أن تمارسي التتحرية الناظنية 
لو حود الله . 


« الذى خلعكم والذين من قبلكم ؛: لعلكم تتعون »© 
الدي تحمل لعم الاركن فر اعناه والسيهاء بناء » وانزل من 


تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون »)21:21 و229). 
وبضيف القرآن : « وفى الارض ١بات‏ للموقنين » وفي 
انفسكم . افلا تبصرون ؟» (21:51 ). 


36 3 
ان هذا النوع من التأمل الذي بدعو له القرآنتامل 
خاص . فهو ؛ وان حضي على المشاهدة »؛ يتعمد عدم 
مخاطبة العقل المنطقي » لان المعقولية مكتسسبة » بوصفها 
حصيلة لتمربنات ؛ كما أن. العقلانية » هي ايضا » صناعة 
مكتسسة »© فأنى لهما حق التشريع فى ميدان أصيل 
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كميدان الصميمية ؟ الحب لا بعترف بأي منطق »؛ ولن 
يستطيع أحد أن ينكر وجوده ( باسم المنطق ) ؛ والايمان 
هو أنضا ء حب بحيا » وليسسن معادلة رياضية أو قضية 
منطفية : انه كالحب » بعاشى من الداخل »؛ فى تحرية 
شخصية فذة » تجربة مساهمة »مادام ليس فكره 
مجردة بلزم ادراكها ٠.‏ فيجب ان نحس ونحب ما نريد 
ادراكهء قبل العمليتين الاساسيتين لكل تفكير مفهومي: 
التحر بد ؛ والتعميم . 

ان نقطة البداية .فى الحب وف الابمان » همي 
الاستبطان : الشهادة المنبثئقة من أعماق الكائن البشري. 
اننا نبني معارفنا التاريخية على شهادات الغير » فلم لا 
بحوز لنا أن ن نؤسسسن اللاهونيات على شهادات حية 
نعيشها » مباشرة» أو نشاهدها مجسدة فى سلوك وحياة 
الاخرين ؟ المحب لا بحتاج الى برهنة ليقتنع بأنه يحب 
فالمحبوب هو الذي قد بتشكك فى حب محبيه » فيطالب 
بحجج على صدق الحب . والمؤمئون بحبون الله : والله 
بحا الى زرهطة عدم : .أو ليسن الله بأعلم بما في 
صدور العالمين ؟ » 10٠ 29 ١‏ ). فالشعائر الدسنية لا 
ترمي الى البرهئة على وجود حب وايمان » ولكنها 
تغذبهما اللحظات الممتازة الحجى بشعسر فيها المحسون 
بحضور المحبوب »؛ بمتعة الاقتراب والحوار . 


*ة 3 مد 


من ذا الذي يستطيع أن ينكر ( باسم العقلانية ) : 
وحجود « الحئثين الى الوطن » ؟ انه شعور مشترك يتور ء 
هو أيضاء على التمنطق : فلا بشك فى وجوده الإ من لا 
وطن له . كذلك االحنين الى الله . فالله وطن المؤمنين : 
« الذين اذا أصابتهم محصيية 6 قالوا ٠:‏ انا لله وانا آلبه 
راحعون »6 153:31). 


فالذي لم يمارس » مباشرة » تجربة الابمان » لن 
دؤمن » ابدا » ولكنه كذالك » لن ستطبع البرهنة على أن 


الأنعان حك او لبنين قفا عاضا . 


ومن جانب آخر ؛ اذا لم بحي المرء وحود الله » 
من باطنه : ومن خلال تفاعله مع آبات صنعه تعالى » لا 
بد من أن تحابهه معضلات ميتافيزيقية » فتلاحقفه 
وتصارعه » ونضطر للاحابة على مثل هذا السدؤال : 

( من بحيي العظام وهي رميم .)78:36(٠‏ 

ويعقب القرآن السوّال بالجواب الاتي 


« بحييها الذى أنشأها أول مرة » وهو بكل خلق 
عليغ (:: ) ٠.‏ او ليسن الذي خلق السسماوات والارض 
بقادر على ان بخلق مثلهن ؟ 


هناك تآني بين وجودات فى الزمان (2)1 1 فى 
الابدبة والخلود ٠‏ وهناك أحداث تتتابع الى ما لا نهانة 
له : واكن على ابقاعات مختلفة . فاذا كان من صفات 
الله الخلود © فالكائن البشرى بتحرك فى منظار لامنته ) 
منظ'ر ال «ها ‏ بعد »6)أي « الآخرة ) حيث تتمتلع 
الارواح » هي أنضاء بالخلود . فالموت ليسى الا حنا 
ظاهرا . ويتحلى الله بالقدم . لكن الانسان »؛ وآن كان 
حادتا فى تاريح التكوين : قد اكتسسب قبسسا من الابدية 
لانه خلقه فيض مداشر من روح الله القدبم ٠‏ 

« واذ قال ربك للملا نكه 


اني خالق بشرا هن طين . 

فاذا سويته ونفخت فيه من روحي »© 

فسحد اللاثكة كلهم اجمعون » (38 76:٠:‏ )(2) . 

فالآ نه تدل على أن الله بتحدث عن الانسان ولما 
تخلقة تعد ١‏ فاذا سيوتته ) . أنه موحود « بالقوة » ؛ فى 
علم الله وتصمماته 4 لي صعلك ١‏ العدم )) م وأما وحودم 


« بالمفول © .الو حود المحدث . فسينم بعد أن ينفح الله 


آ## | | ب ب ل سس 


اذن ضيعتنا مزدوجة : أئدرية وخلود» 
بالجوهر ؛ وحنوث متناه » بالوحود الآدمي ٠‏ 
وهذه الازدواحية لمي مصدر عطثشنا الروحي وتوقنا 
الى التعالي » الى تجاوز دنيوية الوجود واستبار ينابيع 
الوحدان الديني ؛ وغير الديني دأ الناس سعرون 
باند فاع قوي نحو تجاوز الذات » نحو ملا فراغ الوجدان 
واذابة الياأس ؛ والقنوط ٠‏ والقلق » والكآبة » فى رؤنة 
باسمة تجعلهم بأملون : ويستأنسون بالذي لا حزب له ؛ 
ولا عصبية » ولا حنسس : ذلك الذي كان ؛ وسيبقى » لا 
يؤترى جوهره مؤثرء والذي حمل بين الناس 
النسساوى الكامل ٠‏ وكائهم « أسئان المشطل »© ٠‏ كما حاء 
فى حديث نبوى (3) . 


لقد اعز الله الجنس البشري لانه ابدعه بنفخ من 
روحه . و « النفح من الروح » الالهية بنفي حلول الله 
فى آبة ذات بشرية » ويصون تنزيهه ؛ وفى نفس الوقت » 
بصعد بالانسان الى الاتصال الروحاني بالله . فلا 
تحسيد للالوهية فى الانسان » فى اى انسان ؛ ولا هحران 
وانفصام عن الخالق : انه لنفخ تكرم به الله على النشر 
عامة ؛ لينلهر افضليتهم على باقي الكائنات : 


الرباط : محمد عزيز الحبابي 


02 انلظخضر » كذلك: 9:32 . 
3 المرشد فى الدين الاسلامي » ج : 4 » ص : 22 . 


عدد من أعداد « ااحر بده الرسمية » لتنفلم »© وتعئن » 


نالع القعية النيلة تستواقةة ران اللهتهة 
قالنة 1:16 بطلا اتسنية :قدوبة: التشسوى :2 حصي نكن 
دون اعتبار أي قانون سلوكي ؛ مرة « يتسرق (( واخحرى 
)0 بغرب ٠‏ كما بشاء له استيداده اللطلق ٠.‏ واما انه رب 
هدبر » بلعب دوره دون أقنعة » حسب تواميس تسمح 
لكل مخلوق بان بمارس الحرية والمسؤولية ؛ بكامل 


قفالله ؛ فى الاسملام » ١‏ بقدر » و « بعضلي » »© طيقا 
لتدبير محكم مسبق . والى حتمية حكمة طبيعية فرضها 
فى تسسيير الكون : « فلن تجد لسنة الله تبديلا » ولن 
تحد لسنهة الله تحويلا » ( 35 : 43 ) . انها سنة ذات 
شمول واستمرار » مما بجعلها قانونا بطمئن له العلم 
والعملانية : « سسئة الله التي خات من قبل » ولن تحد 
لسنة الله تبدبلا » 48 : 23 ) : فالفرف واضح بين 
ال ا لوا الكون على ضوثها »> 

حك الي ١‏ فاطوم عبد الرومان ٠‏ ذلك القدر 
العم الفاشم ؛ أي المحضية الجبربة المنطر فة الهو حاء. 
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الدين معطى و حداني لا يعارض المنطى » وان كان 
لا يتجلى عن قياس » أو استنناج » أو استقراء ٠‏ انه 
معطى يتوقف فى مستوى القيم العاطفية الني ينطلق منها 
الشعور الذنات حيست يتعسرف كل فسرد 
علسى ءانليته وأناه »© ويؤكد وحودهما. 
فلم نركز اثبات الذوات » بهذه الطريقة التي لا تخضع 
لعمولات المنطق (أو المناطق ) ف:(1)-قون أن صب في 
ذلك حرجا » ونرفضها اذا اريد الاعتماد عليها فى احقاق 
التجربة الوجدانية لوجود الله ؟ 

فالأآخروبات : والماورائيات ؛ والعلويات ؛ حقالق 
لا تمنطق بالطرق العادية . انها من صنف الحقائق التي 
تحيا ولا تعرضصس مموضعة ؛ مثلها كمثلل بعض الحالات 
الوجدانية العميقة»يل مثلها كمثل الحياة»)سواء بسواء : ان 
الحياة تشبه البحر المحيط . فى المد والجزر : وفى صراع 
امواجه اللا منقطع » ولكنه يستحيل علينا ان نحدد 
ابة موجة لنحعل منها «الموحة النموذج» » مهما تشابهت 
مع اخواتها » فكثرة الامواجح ») وسرعة تجددها تجلوان 





[ ) لعد اضطررنا لاستعمال كلمة (مناطق) » جم جتتظتي > ان تممو ف المفكر المعاصر عدة انواع 


كل موحة ك « وحدهة ‏ فى ذاتها ) . أن الحر » وهو 
بزار موجا » سهرنا بقوته وشسابه المدهشين . 

الواقع أن الحياة لا تسري ؛ عمليا ؛ الافى قلة 
الفلكاقى النعير :"من رووائننا التريه 1 الاك وال تع 
«لما يوجدوا بعد))و(٠س_‏ _يوجدون))و(اسوف_يوحدون)) 
تم يوحدون ... أما ١‏ الحاضر » فليس فيه الا 
السائرون توا الى مصير ذي بابين © أولهما مفتوح على 
موت حتمي بحمله كل حي ىق صميمية الحياة »2 وباب 
ملل مقن المنطق والعلم ان انهاه د اللا تدرى » 
دون ان بناقض العلم والمنطق » فيعطي فروضا يسكن 
البها وجدان بعضنا . وكثيرا ما تكون فى تلك السكينة 
وتنهى ؛ أما الدين فيجمع ببن وظيفتيهما . ويفتح مجالا 
واسعا لابحات بمكن للعالم وللاخلا قفي وعيرر هما آن 
ستفلوها لصلحتهم ولمصلحه الجميع . هذا مطلمح 
الدين » اله سيل الن الله #على:طرسيق الحررية ١‏ 8 لا 
اكراهوق الدين ) ( 2 :56 ) ا ل 
وعاطفية لا تتم الا بالعطاء والتجاوب ب مين امسو 
الداخاية والاعمال ؛ أى بالنية الحسنة : ١‏ واثما الاعمال 
بالنيات » ( حدلث ) . 


عند الكثرة الكثيرة من الافراد يتقيل الواحن ذاته 
بطر بقة عفو بة ع فيتحدث عن «أنا ‏ ه) »6 وعن ال «نحن» 
كمسلمات لا بتسرب اليها شك ؛ كمعطيات أولية من 
باب « السسماء فوقنا » ؛ دون تساؤل عن كيف بتجحلى 


الاسسان فينا » ولا كيفف نعلي ذاتئا . انهم يقنعون 
بتجربتهم العفوية . 
ادظهال ‏ ا د د 


اعشسراض آخر : 

ان الله « خلق آدم على صورته » . فمما ان الاله لا متئاه) 
فى حين أن ألكائن البشري متناه » كيف يجوز ان بكون 
الثاني على صورة الاول ؟ 


من المنطق . 


سيتم فى غير اطار الاسلام ؛ لان الملاحظ ان الفوارق 
الاجتماعية الناشئة عن الاوضاع الاقتصادية فى بلد ما . 
ستفلل رغم كل هذه المذاهب الاقتصادية التي من صنع 
البشر قالمة وان اختلفت حدتها وضراوتها تبعا 
لما حققته هذه البلاد من رفاهية ورفع فى مستوى 
الحياة للطبقات الكادحة التي ظلت على الدوام كبش 
الضحية فى كل الحركات والانتفاضات التي استهدفت 
او تستهدف حياة ارغد وعيشا أسعد . 


واذا كنا تقول ان الاسلام هو وحده الكفيل 
بتحقيق ما ظل يتوخاه الناس من تعادلية فى اللداخيل 
والمصروفات لكل الخلايا التي يتكون منها المجتمسع 
اليشرى ؛ فلان تعاقب هذه المذا هب الاقتصادنة ُ 
وتعاورها : أثبت أنها غير جديرة بتحقيق ما علق عليها 
أصسحابها والدعاة لها من آمال . أما الاسلام فقد فكر 
ب وهو من صلع الله خالق البشر وموجده والعاهصم 
لاسرار عقليته ونفسيته ‏ فى كل الضروريات التي 
اح البها وبعدوة نوات« الحمت + رالتقيدك : 
ضمن قوقعة واسعة . وبوتقة فسيحة من حربة الرأي 
وجر د العقيية جو فياه لحن مدا تل الفرسن. 
ذلك اق الالار قبل ذال يعدم الاسماة. مثياا أو مدى) 
أكد فى بعين بان على الإنسان نفسسه أن دؤمن اولا 
بالمنا كنب ء ناوا انيمي الهياة #دوان: بعر من عنما 
بحقق تلك الانسانية ٠‏ وبحفظ. هذه الحياة » ثم بعد هذا 
سلحه بسلاح من بقفلة ضمير ٠‏ ووعي للاحداث . وسير 
مغ التخفيعة الثار بكية و الزمنية , 

ولآشات انج يك ١ل‏ همان سلك الاسلام طريهما 
عكيداا' فى الطاهر ٠‏ وان كان هو ثقى الواقع الطريق الطبعي 
الآنبات حفيعة هذه الاسيابية . وهذا المسلك هو نفيه 
البات القاطع للنظام الطبقي والنمايز الاجتماعي القائم 
على غير الفضائل التي تستهدف الصالح العام » وغير 
الاخلات إن ترح العول من ادن الحموق . 

ووالقفا طن ,اللا تمجنا 3 ف الحتوق و الو اياك 
ابعد عن الانسان الفقير والضعيف والمخذول الوهم 
الخاطيء الذي شاءت غطرسة الاقطاع غرسه فى ذهنه 
ودماغه الوهم القائل بأنه دونها فهما للاوضاع : وأاقل 
منها تعديرا للامور ؛ وأنه لن يجارنها الا في حدوده 
الضيقة .. وفى نفس الوقت حطم الاسلام بقضائه على 
اللا مساواة صنم الالوهية البشرية الزائفة التى اقامها 
اولنك المنكرون لانسانيتهم حين توهموا انهم اعنظم 
خطرا عند الله من اولئك الذين اعتبروهم ‏ مفالطة 
منهم لانفسهم ‏ أنهم دونهم وجعل الاسلام ذلك عن 
طربق مجابهتهم بحقيقة بسيطة وهي انهم من امصل 
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واحد » ومنبت واحد » وبتذكيرهم دائما بأن آأبة محاولة 
للخروج عن هذا القانون العام سيقايل بأنه خروج عن 
القانون الطبيعي للانسان ؛ وصروف عن جادة الصواب 
ومناقضة للحقيقة التي منها انحدروا » وللغاية التي اليها 
طبا تيت ون 

ومن ثمة تجنب الاسلام كل المضاعفات والمضابعات 
والمتناقصات التي تصيب المجتمع من حرآء وجود مجتمع 
تتمايز فيه الاتجاهات والاوضاع على اساس الفوارق 
المالية والفادنة © ويدبتك: تصسى علن كل الكتنوارث 
الاحتماعية التى غالبا ما تتولد عن شعور خلا يافيه بعدم 
احتلالها المركز اللائق بها » فى الوقت الذي تحاول فيه 
خلايا أخرى اشعار تلك بعجزها عن تفيير ما تجده من 
اللا تالاه ومن اللا تقدين > 

دكين الى" الأسلاءد فراعت هذا 7اليذا الاساسن 
لقيام علاقات بشرية بناءة وبين مختلف خلابياه » اعتمد 
الإسلام لتحبيب الحياة الى مختلف هذه الخلايا » ما 
تزخر به هي نفسها من تدافع وتناقص بين البانية منها 
والمحطمة ٠‏ وبين الموحبة منها والسالبة . 

وكانت بقظة الضمير التي فرضها الاسلام على 
معتنقيه : حين ربط عجلتهم اليومية بواجب الحياة ؛ 
وذلك بفر ضسه اتصالهم به فى كل اعمالهم ؛ ما حفر منها 
وما حل : وحين حفلت لقوسه ‏ أي الاسلام ‏ »6 
وخ'صة الصلاة باقتلاع عقول الناس وأقدامهم من 
الارض للصعود بها فى سبحات رائعة . الى اجواء بعيدة 
عن الفحشاء والمنكر : وفى هذه الاجواء بعيم الانسان 
لنفسه عداله مير به ؛ ومن هذه الزاوبة لتمكن الاسلام 
من انجاد مسسؤولية حماعية : واشتراكية عامة » في 
نضايا الذهن والروح البشريين قبل ايجادهما فى تطور 
المحتمع ٠.‏ 

ولعو فداق هذاتان الاتغراكيه الابلاشة الحئن 
بيشحاون:ااتحدتدعنيا نيجا داتعي النفنيا ١‏ النققية 
والآلية . والمشاكل الاقتحادبة والاجتماعية كل الإهتمام 
اللازم : لا . وانما نريد أن نقول ان الاسلام ربط تلك 
التقنية والآلية : وهذه المشاكل بضمير الانسان نفسسه. 


ومن غير شك ان دعاة الاشتراكية الحديثة انفسهم 
ولأسته المي الذن الحناحت زفد سه ينا تسوركة من 
شعور بعدم الرضى بالاوضاع الاجتماعية التي كانت 
ولحو درو ن رقدل تناع اا ايف مدن 
شعار المفلالم الاحتماعية » ما دام لا بمكن القضاء عليها 
ثهاتنا ‏ اقول لولا :ذلك لما امكتهيم أن ناد وا تفكدرة 
الاشتراكية هذه . فيقظلة الضمير فى دعاتها ») وشعورهم 


الت 
0 











يوجد حاليا نحت الطبع كناب ( الاش نراكية الاسلامية » والمذاهب الاقتصادية 
الحدبئة )») للاستاذ السيد عبد الكريم التواتي . 


وقد اخنرنا لقراتنا الكرام فصلا من هذا الكناتب الذي نرجو ان يكون لبنسمة 





( وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) قرآن كريم 
ان هذا القرآن يهدي للني هي أفوم ) قرآن كريم 
36 96 
رادنا من دراستنا أن المذاهمب الاقتصادية 
التى عر فها الانسان أو بحساول أن يعرفها ؛ 
انما كانت فى غايتها وهدفها تسعى لشيء واحد وهو 
سعادة الشر ٠‏ ورأننا انها كانت فى عمومها تنبثق من 
ارادة واحده هي ضرورهة النشر للحياة وحيرته ازاء 
متذاقضاتها . أو بتعبير أدق ازاء المشاكل الاقتصادنة 
ال ى ظل الانسسان يتخبط فمها آمادا وقرولا دون ان 
مندى كن الآن لقرردة المخرجح من هذا المازق الحرج 
الذي اخذ بخنافه »؛ وى وطأة شديده توشك أن تفقده 
ادمانه بالحياة , 


وجاءته هذه الحيرة واصابته تلك الشدة حين 
تنكب اولئك المشتفلون بالاقتصاد ودراسة مشاكله عن 
جادة الصواب : رغم ما بتبجحون به من واقعية وربط 
للاحداث ببعضها ء اذ لم بخرجوا بعد من دراساتهم 
الاكلينيكية وانما ظلوا فى قوقعتها بطو فون . 
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وتدى تتعتب ران التفر ‏ الى متها نوا الما هين 
عدم تفكيرهم ‏ وحتى الساعة ‏ فى ربط الاحداث 
بخالق الاحداث وربها عي عنس ما فعله الاسلام كهنا 
سترى ل حين عالج العضانبا الاسدانية ق ثل محالانها 
ومعطياتها ه ٠»‏ 

ونحاول فى هذا الفصل قبل المضي فى درأسة 
ترا نيه الإسلاميه أن نعو م بمقارنة موحرة 
لإتحاهات الت الاشتر 8 أاكيةه الإسلامية والمذا صمب 
الإقتصادية الحدثة ؛ وخاصة الاشتراكية التى تعتبر 
اليوم فى نظلر أكبر الشووب العالمية بة المعاصرة أرقى ما 
وصله التفكير البشرى فى ميدآن علم النمس والإقتصاد 
اليا سحيتتنى + 

تنفق فعنا الاشتراكية الماركسية على ان المظالم 
الاجتماعية تتميز بوحود طبفات احتماعية متناحر 5 3 
ونكاد هذه الإشتراكية تحصر مهمتها فى ابجاد حلول 
المشاكل الاقتصادية لان فى زعمها ‏ « حل مشكلة 
هذه الثلال. الاستزاعية شيظدل كامقنا ف التلسروفٍ 
الإقتصادية التي تكون هي نفسهاأ فَْ مرحلة الاعداد أو 
الامكان . ولكن ليس حقيقيا ان حلا من هذا النوع 


حوانبب د 


فلبسست الاشتراكية الاسلامية صراعا بين 
الطمقات ؛ لانه لا طبقات فى مجتمع اسلامي, حقيقي ٠»‏ 
وهي لا تسعى ل « تعليمك وسائل الانتاج الكفئيف: 6 
والسعي لتثبيت دكتاتورية الطبقة العاملة (1) » ٠‏ لان 
الاسلام القائم على مبدا الشورى فى دقالق الامور 
وعقا حرا عطها بوحتيرها :و الى على ان الشياشس 
متساوون فى الحقوق والواجبات ؛ وان لهم كامل الحرية 
ف الرأي والتعبير والعممل 3 اقول ان الاإسلام الذي تلح 
ذلك شنافى واى مظهر من مظاهر الدكتاتورية ؛ وأى 
نوع من أنواعها 1 

ولسست الاشتراكية الاسلامية أيضا « الغاء الملكيه 
الخاصة مصدر كل ظلم وجور وكئل حيفاق 
المجتمع » » لان الاإسلام صان الملكية الفردرة في 
حدود عدم عر قلتها المصالح العامة ووجود الجماعة. 
فاذا تعارما كانت المصلحة العامة ووجود الجماعة هما 
الغاليتين » فكل هذه المفاهيم للاشنراكية الحديثة هي 
روح الاسلام باعتبار جوانبها المفيدة . 

واذا كانت هذه الاشتراكية الحديئة لما تستفر 
بعد على مفهوم وأضسح : وكانت فى كل مفاهيمها 
ومقظانهاً الى نكيت اليها تخمل فى علباتها بع اليل 
فناتها نان سدق والتمست علبها كا بتكن يشديون 
وسرقشون تعاريفها بين آونة وأخرى ٠‏ ولكنهم كلما 
حاو او التطييق وك "الهم اتنا نض | لكان واانهعها" العوةة 
من جديد الى المفهوم الاول الذي وضعوه علما على 
امتراكنهم جذنون ننه عسازات ويشيفوق اخببرى 
محاواين بذلك الوصول الى اشنراكية اجتماعية عالمية) 
اعني الى الاشتراكيه الاسلامية . 

واذا كان التعصب الديني الاعمى الذي صاحب 
الحملات الصليبية واعقيها . واذا 5ن الجهل المتعمد 
للاسلام او غمير المتعمد » واذا كان عدم قيام الدول 
الاسلامية بواحبها التبشيري قد حال دون وقوف 
العالم غير الاسلامي على هذه الاشتراكية النتنبيو 3ه 3 
والتي يحتضنها الاسلام وحده ؛ ويدعو اليها ٠‏ ويبشر 
بها ء ولا سعى الا لها » فان الوقت قد حان لتقوم الدول 
الاسلامية بدورها فتقف العالم كله على ما ظل بنشده 
من سعادة ورخاء تحت ظلال نظام اقتصادى واجتماعي 
بكفل للجميع العيشى الارغد » والحياة الافضل »؛ 
والمستقبل الاضمن . خاصة والاسلام صربح فى 





) [1 
(2 
)3 
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نشدانه الشمولية الانسانية » ومعارضته للقومييات 
الضيقة » والسيادات القومية. ونحن نعلم ان 
الاشتراكية العلمية ااحديثة ب كما رأينا فيما مضى ‏ 
تؤكد بأنه لا يمكن لها ان تعيش أو ترى النور عملييا 
وتطسيقيا شمن متاطق غالكية خامة لآن 2« زوال السسادة 
القومية هو الشرط الاساسي والضروري لتحقيق 
الإختر اتسمية [1:2.: 

على أن هناك فروقا جوهرية بين الاشتراكية 
الاسلامية وبين غيرها من الاشتراكيات الحديتة ٠‏ ذلك 
ان الاميراكات الوشيفية: الى اضبخت الفتعان الى 
بنادى به عالم اليوم ٠‏ وخاصه الطبقات الشفيلة والكادحة 
نف الك نطاانا أو« مدهنا أو يها وقفت بخطو وله 
وبئوده مسبقا ٠‏ وروعي فى وضعها كلل المعطيات 
الاحتفافية ق مخبلف: الادوان التاريخية ع إوانها ' كاتنت 
مناهرا تاريخيا . أدت اليه ظروف خاصة »؛ وكولنته 
اعتبارات أوجدها نصور المجتمع عبر مراحله التاريخية 
..٠‏ بينما الاشتراكية الاسلامية : وضعت منذ البدابة 
ساس العيلة فى كه ا فقوا 2و انعانها اواعادها : 
وعبات لكل كىء فى :عتانة وتضفيي: ١:‏ الخلزل القن فيد 
تعتبر حتمية وذهائية : شريطة فهمها فى ابعادها العميقة 
التي سستهدف اولا وقبل كل شىء الرفاهية والازدهار 
الإقتصادبين والروحيين معا. 

ونرف اشر نين الاجر كفني ١‏ الاشدرا كيه 
التاريخية ٠‏ والاشتراكية الالهية وهو أنه فى الوقفت الذي 
تخلم. فيه الاوال :أن كوق الطفات العائية : المشبال 
والإجراء او البروليتاريون هي وحدها المدعوة لتدعيم 
الثورة الاشتراكية (3) ٠‏ اذا بالكانية تدعو جميع الناس 
على اختلاف مسستوباتهم الادراكية ولا أقول الطبقية اذ 
لإ طقية فى الإسلام ‏ الى الاسهام فى المحافظة على 
الزملام الاقتحسادى بوصفه رسالة لا يمكن للانسان ان 
بحيا حياة كريمة بدونها . 

وفرف نالك دوعتو الفاق الواقتت الذي سرى 
الإنظمة الاقتصادية الحديثة فى طبقة ملاكي الارض 
« طيقة طفيلية كاحقر ما تكون الطفيليات » فهي اذن 
طبقة » للجذور الرجعية فيها عمق بل أعماق » وهي 
بالتالي عدوة طبيعية للاشتراكية الظافرة اذا بالاسلام 
5 اشتراكيته ‏ كما سنرى فى الفصل الذي ستعقفلدة 
لل صلاح الملا حي 6 الاسلام 2 تعطي أنة علبقة من 
الطبقات الخمسسن : ملاكي الارض » الرأسماليين »)© 


بمسؤولياتهم تجاه الاوضاع ؛ وايماتهم المنبعث من تلك 
اليقظة والذى دفعهم الى الايمان بأن عليهم رسالة نحو 
الاخرين : نشكلت فى الدعوة الى هذا المذهب أو ذاك ؛ 
أكول ان هذا هو نعسسه الشسيء الذي استهد فه الاسلام 
منذ الدابة : لانه اذا شعرت كل الخلايا بمكائها » وما 
فيها من طاقة » وعرفت دورها فى الحركة العامة العليا » 
وآمنت بأن حياتها نفسها نتوقف على مدى مسايرتها 
لهذه الحركة : وقيامها بواجبها فى الحدود العامة لها ؛ 
وآمنت فى الوقت نفسه بوحدة الفاية والمصير والهدف» 
فان كل الازمات الاقتصادية ٠‏ وما ينشا عنها من مشاكل 

وقلنا ان عمل الاسلام ‏ بالنظر الى المذاهصمب 
الاقتصادية ‏ كان عكسيا من حيث ان المذاهمب 
الاقتصادية كما راينا كانت مجرد ‏ أو هذا ما أراده لها 
اصحابها ‏ حتمية تاربخية تحققفت تعا للتطورات 
العقلية للبشر : بحيث ان طور الاقنان والرق : يمكن ان 
عتبر البداية لطور الاقطاع : كما ان هذا بداية لطور 
الراسمالية وهكذا دواليك حتى وَضشل" الاتستبان آلن 
الاشتراكية بعد احتيازه طورى البورحوازية والفردية 
الفوضوية . 


قرر منذ البدو هذه الاشتراكية او احسن ما فيهاء 
بالاضافة الى أحسن ما فى الراسمالية والفوضوية أيضا 
من فكرة الانسسان التي بيعتبرها انسسان العالم المتحضر 
فى اوربا وامريكا المرهم السحري لكل الادواء التي تعانيها 
مجتمعاته التي لما تعر ف طريقها للخلاص بعد ٠‏ 
العناء 3 وهذه الآلام ٠.‏ وان بر بح الإسمان كل هذه المعارك 
وآذا كانت الحتمية التاريخية التي يومن بها 
الماديون وأصداب هذاه المذاهب الحدتة سسلسسشمر ىّ 
حركتها الدرئامية وبدون هوادة : وبدل على هذا ما 
نثته التجارب العملية لهذه المذاهب من تناقض على 
نفسها » وما تحمله فى طياتها من بذور فسادها وعدم 
صلاحيتها المطلقة لما بتطلع اليه الانسان فان هله 
ولا اقول الرجوع القهقري لاستكناه الحقائق 





الاسلامية فى ميادين الحياة كلها . ويومئذف سيوفن 
ومن بأن عليه فقط -. لتحقيق ما يصبو اليه_ان 
نقهم الإسلام فى أبعاده العميقة » وق دائرة ما بدعو اليه 
من : ايمان بالانسان » وحرص على الحياة ؛ ومن نقفلة 
للضمير ؛ ثم ما يدعو اليه كل ذلك ويستازمه من المضي 
فى سبيل التقدم نحو الكمال المطلق حيث لا حدود ولا 
سدود ولا عراقل ولا قيود . 


ونقول للذين سيعر ضون بأن الحياة فى تطور 
مستمر وتحول دانم ؛ وأن هذا التحول والتطور يمسان 
كل الاشياء » بما فى ذلك الانظمة الاجتماعية والاقتصادية 
الح الذي قد ظهر الاسلام بدوره وكانة حتمية 
اريس ويك عر انين الحياد بوبدلك فيد 
المعطيات الخلاقة التي بتطلبها التحول الدائم والتطور 
المستمر الول لوؤلاء ؛ ادوسيوا الانتلاع أولا ٠‏ وحاولوا 
اريكناه حتائقه . وحاولو' اخضاعه كمجموعة واحدة 
عفنا كله الإنسان والحياة : وبذلك فقط . وحينئك : 
سوف نتقيئوا بان الاسلام ‏ وهو من صنع الله كما قلنا 
سابقا ‏ انما كان لاجل تأكيد هذا التطور وذلك 
الإستمرار .مع اعتبار به واحدة: وهي ان دو خد الإسلام 
علق ور بيهن افناسيفة لجنا القن يل الفر راان 
والسنة النوبة الصحيحة نانيا ‏ عند عرضه على محك 
النقد والتمحيص - الاطار العام والهيكل الخاص ٠‏ 
للاستنتاحات والدراسات ٠وأن‏ كونا_ أي العفرآن 
والحديث ‏ هما وحدهما مناط الإهتمام ومصدر 
الف احووالكلبانك . 

وانطلاقا من هذه الزاوية فلن نكون الاشتراكية 
الاسلامية اشتراكية انتزاعية فكرية ايثوبية محضة 
« تدعو الئاس عامة الى نرك النفظام السائد المفعم بالمظالم 
والإخذ بنظام جديد سالح :21 » . ولا أشنراكية علمية 
قائمة « على ان تحول المجتمع من طور الى طور أنما ينبع 
من النزاع بين تطور القوىالمنتجة وبين الشكل الحفوثي 
التبزفى الذىق تستثمر بموجبه (2)) . ولكنها ‏ أي 
الإشتراكية الاسلامية ‏ هما معاء وشىء آخر وهو ما 
بفرضه الاسلام من وجوب نوفر جميع الخلايا على 
بقظة ضمير حية تراقب الدينامية الاإشنراكية » كل في 
محيطه الخاص ه؛ ومن زاوته الخامة وعدن هذا الإاساس 
الذي يصفه محمد عليه السلام فى كلمته : « كلكم راع 
وكل راع مسؤول عن راعيته » » وكلمته الاخرى ٠‏ 
« انك على ثفرة من ثغر الاسلام فلا يؤتين من قبلك »© . 


1[ ) هذه هي الاشتراكية لبورجان ورامبير ترجمة عيتازي صفحة 9 . 
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المال نهاني تماما » . وهكذا تكون الماركسية فى الوقت 
الذي تزعم انان تحر كد الحطلقة التاريكية الحبي 
بوحدها الانسان اذا هي تغلق أفسق التفكير وتناقضص 
التفتم الذهني والامكانية العقلية اللذين تفرضهما كل 
نظربة جدلية فى العلم » ذلك ان الماركسيين يقولون ان 
المادبة الحداية « تعدم لنا تفسيرا عن كل شيء » وأنها 
المفتاح الذي يفتح جميع الابواب مع أنها تعلم ان المفتاح 
الذي بع جميع الابوايه منتاح ميته بالصر ور تمي 
قيل ملف قديم (1)» . 

ولذهب ( ليئنين )الى القول الاني : « اننا لا 
نستطيع أن نحذف أية مقدمة أساسية . ولا أي جزء 
جوهرى »© من هذه الفلسقة الماركسية » التي صبست 
قطعة واحل من الفولاذ دون أن تعد عن الحقيفة 
الموضوعية ودون أن نقع فى الخداع البورجوازي 
الر .جعي (1)2 4 . 

وبصدر مثل هذا القول من لينين ثملآايرى 
أتاعه أن بصرحوا بأن النظلربة المار كسمية نتحاون نفسلها 
وان تكن « المرحلة المجتازة لا توجد منعزلة فى ذاتها 
ونلكنها تستمر من خلال نفسسها فى ذاتها ... » أى « أنه 
لا تحاوز دون بغي » . 

دي توحوأ هذا التنافض الذدى بلع مداه بحاول 
بعضهم أن بنكر حتى الاساس الذي قامت عليه فكرة 
ادع وح العاد .4 الس ده وتصحل المادرع روحانية 
فقّد حاء على لسان أحد قادتها ( برد بابيفف ) وهو 
بحاضر فى الاممية بجنيف سنة 1947 هاتان العبارتان : 
« اذا كانت المادية ممكنة فلانها تنقل الصسقات الروحية 
الى المادبة ذاتها » و « أني أرى قى الماركسية أنضاء٠‏ 
رغم تصربحات الماديين عنصرا مثاليا قوبا حدا » . 
وليزيد عبارتيه توكيدآا وابضاحا كتب : « ان المادبة 
ليست علما بل عقيدة (3) » . 

وبعد »افلا بنبغي ‏ وقد تجلى بكل و ضوح تهافت 
هذه المذاهب الاقتصادية الارضية كلها » وكشف بعضها 
عما فى البعض الاخر من تناقضات ومفارقات » واخذ 
بعض أصحابها ينادون بوجوب البحث « عن تركيب 





بستمد روحه من الراسمالية ومن الاشتراكية (4) » ؛ 


آلى الحق والخير والجمال والحب والازدهار الى 
نظام سماوي ومذهب الاهي لا بأتيه الباطل من بين بديه 
ولا من خلفه ١‏ هذا ما نرحوه ونتمناه لخير الانسانية 
وعناد عه امكامعين: 

هذا ونحب ان نشير الى أنه قبل الشيوعية 
والاشتراكية الحديتتين كانت هناك شيوعية قديمسة 
« كان أعضاؤها بعملون فى مزرعة جماعية » غربي البحر 
الميت ويضعون محاصيلها وكل مكاسبهم فى بيت مال 
مشترك : ومحنفلور على اي منهم أن يمتلك لنفسه بيتا او 
فراشا : وكانوا يومئون بالسلام ويطردون من صهوفهم 
كل من تصبنع او او بساهم فى صنلع شيء من أدوات 
الحصرب ( (5) ٠.0‏ 

و« الصين تلك كانت تمارس تجربة هائلة بداها 
الامبر اطور [ وودى ) وأعاد تطبيقها الامبراطور ١‏ وانج 
ما نج !| . ولنلتفلم هذه التحربة الفاء الروك 5 وتأميسم 
الارئى الزراعية تاميما كاملا شاملا » وتأميم الملح ؛ 
والعسة و ا تاضوم كييك الاففارن 160 

كما كانت هناك اشتراكية النبي بحيى عليه السلام 
ان سح التعبير © نقد نقل عنه بعض من سمعهة كما 
حيق هذا العذن يدلف المعيد اللميك عليه الكلزءايانة 
كانيكرل اسن لهاتوساق تلض فيو لفن الفاه روس له 
طلعام فليفعل هكذا 7١‏ » . فالاشتراكية حلم من احلام 
البشر : قديمة قدم وجوده على هذه الارض + وليست 
فكرة جدبدة انبثقت من التقدم الحضاري لانسان هذا 
العصر : واتماكانت امتدادا لمحاولات آبائنا الاولين » 
وكانت الدراناك: الشماونة بد وهذا مااكن انراة فيمسيا 

ديباق.ء تفمل لفائة واخدة هن اشتتراكية الافينة 

2 فيها للروح بجانب المادة ما بحفظهما معا ويضمن 
لهما السلام ا والاطمكتان . بوهة! ما اننا الا 


كلها ولي ن الى هذا الدين الاسلامي الذي 
0 لو ا 
حلفقه ). 


فاس : عبد الكريم التواتي 


نيسير شيخ الارض صفحة 83 84 . 


1[) هذه هي الدباليكتيكنية لبول فولكييه » ترجمة 

2( نمس المرجع قبله صفحة 106 . 

3) المرجع السابق صفحة 113 , 

4( هذه هي الرأسمالية لقرنسوا بيرو صفحة 148 . 

5) معا على الطريق » محمد » والمسيح : لخالد محمد خالد صفحة 44 . 
6( المرصع قيله صفحة 41 . 
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الاجراء 6 المزارعين الاحرار 6 واصحاب الصناعمات 
آليدوية والمهن الحرة » أي حقوق خاصة : وانما تنظر 
الى الجميع من زاوية الافيد للمجمو ع » والانفع للنشربة 
اكلهو مهنا : 


وفرق رابع وهو انه بيئما الاشتراكية الحديثئة 
تؤكد بأنها حتمية تاريخية كما يسميها أصحبها » وقد 
ادى اليها التنازع الطبقي بينها وبين الراسسالية على 
فضل القيمة اى الكسب المتوقع أو المقدر من الرأسمالي 
النض تعول اند وسومدا مر عليه من وراعمشروعاته 
الراسمالية » اي فى الوقت الذي بعمل فيه الراسمالي 
على رفع هذا الفضل تسعى الطبقة الكادحة مدفوعة يما 
يتطلبه رفع مستواها المعاشي الى التنقيص من ذلك 
الفضل او القضاء عليه نهائيا » اذا بالاشتراكية الاسلامية 
التي تضمن مسبقا المستوى المعاشي اللائق والكريم لكل 
الخلابا التي يتكون منها المجتمع : بل وتنلتزم توفيرها ما 
بحتاج اليه الكل من الضمان الاجتماعي ؛ ومن نكافؤ 
الفرضن وامتتاد الامود الى ذوى ااكفاءة ‏ كما سيمر بنا 
ما بعد لا تومن بالحتمية الذازيخية الاق حدود 
الزمنية الطبقية التي تلازم الوجود الانساني على هذه 
الارض » وبالتالي لا يمكن ان بتصور فيها أي نزاع طبقي» 
لان البطالة التي تنشا غالبا عن الاحتدام الطبقي حول 
الارباح » لا وجود لها فى اطار الاشتراكية الاسلامية ؛ اذ 
العمل لجميع القادرين عليه مضمون ومكفول . 


ومن المؤكد انه متى انعدمت البطالة ينعدم اهم 
أسباب الحروب 2 نلك التي تأني على الاحتضم 

وااياسس ؛ وعلى رأس المال الثابت : الادوات والمنشآات 

والمواد الاولية : وعلى راس المال المتفير ٠‏ اجور اليد 
العاملة . وانعدمت أيضا بانعدام البطالة .الاحتكارات فى 
الاسواق العالمية . لان الاشتراكية الاسلامية تعتبر 
العالم وحدة متماسكة ووطنا واحدا لا أوطانا متمددة . 
والدولة الاسلامية فى اساسها ايضا اشتراكية فلن تعمل 
على الجام نضال العمال أو تحطيم تكفلهم » لان مهمة هذه 
الدولة هي الاستجابة لضرورنات مجتمعنا بجميع 
قطاعاته» والعمل على توفير كلا سبابالر خاء والازدهار) 
فليست الحماعات العالمية فى حاحة الى تكوين تكثلات 
نقاية او احزاب سياسية تهدف الى الثورة على الدولة؛ 
لان الدولة همي دولتهم ؛ ومن اعماقهم انبثقت؛ 
ولاهدافهم تسعى ٠‏ وحسبب أرائهم تسير ٠‏ 





1[]) سورةالمقرةالآبة 213 . 


فهذه الحتمية التاربخية التي تقررها الاشتراكية 
المادنة تلك المنبثقة عن الصراع الطبقي وشعور العمال 
بانحطاط مستواهم المعاشي © وعدم تلبية ضر ورباتهم 
الذى ند فقوت الى الكسيور» امور متمتفيتة بتافاءق 
الاشتراكية السماوية . 


واذا كانت الاشتراكية المادية تضع من بين 
أهدافها وحدة العالم عن طريق ابجاد التفسسيم العالمي 
للعمل » وترى أن هذه الو حده أسس.اس لتعدم الانسسانية 
وانتصارها هي نفسها » فان الاسلام وضع هذه الوحدة 
أساسا للحياة نفسها ء. وحدهة المنحدر ووحلة المصير 
٠‏ أن ربكم واحد وا ن أباكم واحد كلكم 


من أدام وادام من تراب ) . 


ثم اذا كان الانسسان انسان العصر الحدنمث لم 
بومن بضروره ة تحطيم الاطر القومية الضيقة كشرط 
اهنا سى لان بحيا الانسان حياة العزة والكرامة » لم 
دؤزمن ١‏ الا بعد أ, ن لمس بيده » وبفضل الاكتشافات 
الآلية » هذه الضرورة ؛ فان الاسلام وضع هذه الوطنية 
العالمية من بين أهم أهدافه الاساسية » ففي سي ففى القرآن 
نقرأ هذوالآنه اكان الناس أمة واحدة فبعث الله التسيسين 
مد تو ومنذرين )1١‏ الح ) . قال فى تقسير المنار 
تعليما على عه الائة بعد ان أورد آراء الممسرين سوآأه »6 
ان النامن أم4 واحدهة لاند لهم ان بعيشوا تحت لام 
واحد » كفل لهم ما بحتاحون البه مده بقائهم فى هذه 
الحياة الدنياء وبضمن أهم مابه يسعدون فى الحياهة 
الاخرى ولا دمكنهم ى هذه الوحدة ومع تلك الوصلة 
اللازمة بمقتضى الضرورة ان بيتفقوا على تحديد ذلك 
النفلام مع اختلاف الفطر » وتفاوت العقول ©» وحرماأنهم 
من الالهام الهادي لكل منهم الى ما يجب عليه لصاحبه ؛ 
لما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم ان برسل 
اليهم مبشرين ومنذرين (2) ...© . 


وقبل ان اختم هذا الفصل أحب ان لا يفوتتني 
تناقض نأتج عن حدلهم الخاص ومنطق دباليكتيكيتهم 
الهيحلية؛ذلكان الماركسسيةفىالوقت الذى تؤكد فيه بأنها 
الطبقات ؛ ومن « الضرورة الاقتصادية التي تدقع هذا 
التاريح دائما الى الامام » . اذا بها تنتهمي ل في رآي 


2) تفسير المنار الجزء الثاني صفحة 282 مطبعة دار المشنار . 


حرف المبم 


0 فى ص 469 ٠‏ ع ل بعنوان ما يلحن فيه 
العامة + قال : عده كتب أشهر من ألعها المازني والثعلب 
النمء والصواب ثعلب بدون ال . 

21) 
منصور الماتر يدي عنونها بما تررسدي محردا من 
التعريف على عادته »6 وقال فيها كان معاصرا دري 

والطهاوي » ولا شك ان المراد الطحاوى بالحاء ©» ولكنه 
تصحف عيله بااهاء من اعتماده على الترحمة . 

2إ قف نفسن ااصفحة ٠‏ ع نى 
الامام المحدث الممرووف قال في 4: احد الصحاح السستة » 
وضبط الحاء بالتشديد . وهو لا يضح سبواء أريد به 
الش<ددس وكتابه السننالذى هو حها احد الكتب السستة؛: 
المعتمدة فى الحديث النبوي ؛ فلو قال احد اصحاب 
الصحاح السته بكسر الصاد وفتح الحاء مخففة لإصاب 
الهدف. : فيكون لففل 
الع دا ع ل ان ماحة : 


فى المكان نفسه ترجمة موجرة 0 أبي 
ادأة 


تعر يف بابن ماجة 


و اما السصحاح بتشدا ند الحاء قلا وحه لف 


03]) ف عون [47 . م ل العحيك حا ماربيا 
اماد التغرتف بلن5 د مضلية الجر ابر به ال 0 
0 بالر أء © و 3 جعل 90 هناك 4000 : لسنفة أ 0 


و“لفيوات 0 4 اكتقيف د تتعدى لانها بمعنى 
ال لانها معرفة بالعلمية . 


لالس قا اه وسعارهة بدون 


5 فى ص 475 ٠ع‏ ل تعريف باليزيدي امام 
اه العريية والادب ٠‏ عنونه كما يلي : مبارك ١‏ بحيى بن 
ميارك بن المه رة المقرى العدوى اليزيدى ) وضبط المعرد 

ملح الميم والعين وتشديد الراء مبالفة فى تسجيل 
ل الدال . 
ذه الاوصاف كلها على ما فيها من طول بقطع النظر 
من اخطائها لا تعرف الامام اليزيدي الذى هو احد 
'أغراء السبعة » وعليه فوصفه بالمقري يجب ضبطه 
اللتسدمم 7 . وأما لص الذى جعله ادها لحد اليزيدي 
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المعرة فلا نعلم ان احدا سمى به باستثناء قرية الشاعر 
أبى العلاء 5 ثم العدوي هو بفتح الدال نسسبة الى بلي 
عدى » وكان اليزيدي نازلا فيهم » كما أن تسيسهةه 
اليزيدي هو الى يزيد بن منصور خال المهمدي » وكان 
ولو ان المنجد ترجم لليزيدي 
بحيى بن المبارك وبقية المعلومات التي اثبتها عنه لكان 
ابلع فى التعريف به من هذه الاوصاف العديدة مع ذكره 


دؤدب ولده فعررف به 5 


ى حرف الميم باسم ابيه مبارك فان احدا لا بعر فه بهذا 


٠ تيده‎ ١ 


6 وفى الصفحة نفسهاع نى باسم المتاولة 
بمتح الميم والتاء وكسر الواو التي بعد الالف ا ئم لام 
خميفه ممتوحة . ذكر طالفة من الشيعة قال انهم سسموا 
بذلك لوالاتهم لعلي بن ابي طالب (اض) ولم بتأات لي 

مراحسة هذا الموضوع : ولكني أرى آن هذا الاسم ان كان 
ما ذكراه ئقة حب أذ ن بكون الموالية بميم مضمومة 
فواو وبعدها الف فلام فياء على ما تعطيه قواعد اللفة . 


7 فى ص 478. ع ل ترجمة للخليفة العباني 
الذو كل تحامل"التحد فبوااعليه قوميقة رانة كان مفلا 
00 الهيوى وأنه انمتاهد المعتر له والمسيحيين ٠‏ ولم 

نر لد ا 0 أنك احبا السئة واأمات البدعة 

مدر للطلياء لك 3 تثير الآثار » وزلته 
ألو حيده أنه اي ممعضما عي وليك ٠‏ ولولاها لكان من 
اجيج العدا ميت "تير 

8 فى نفس العمود تعريف بشسيخ القراء 
امهب صن محمد دن احمد دن عملدهك الله متو أى قال قمكه , 
لد عدة مؤلفات فى القراءات منها بدبعة الفرد فى اسانيد 
الإئمة الاربعة عشر وهي بدبعة الفرر بالفين جمع غرة 
وبها تصح السجعة . 


029) و الضتحة اها ع ى تعرينه تبات 
المجتبى وهو السسئن الصفرى للنسائي الذي يعد احد 
ااتجو يي امعو ١‏ بر النسائي 

فخر التو ككنة تفي آل التسناء وه سنتحها سحة 
0 ء بالفتح والقصر مدينة بخراسان . 


0 فى ص 479 »ع نى تعر يف بمجئون ليلى») 
قيس بن الملوح ٠‏ جعل فيه اسم والده المولع بواو قيل 
اللام وعين عاخرة توهما انه من الولوع وهو الملوح على 
ولك نعل اق المتنيز «الفيهين او السدر بن 


حرف اللام 


511) فى ص 457 :عل كلمة عن لالا مغلية 
بلدة بالجزائر ؛ جعلها لإلا مربنة بالراء بدل المين ٠‏ وذلك 
من خطأ الترحمة عن النطق الفرنسي . 

2 فى ص 458 . عل ترجمة لاحد اباطرة 
تلطا لاون الثالك الأسورى كما مده سحو وحعدل 
تار بع ولابته  417(‏ 440 ثم قال ٠‏ انقذ المسطنطينيه 
من وثبات مسلمة بن عند الملك . ولا بخفى أن التاريح 
الذي ذكره له سابق على ظهور الاسلام : فكيفف يتمد 
القسطنطينية ممن ذكر فى عهد الاموبين ١‏ . 

3 فى ص ٠460‏ عنى 4 قال تحت عشنوان 
ينان الدين اطلب الخطيب , ثم انق بعذهة بلية بعئوان 
لسان الدين ابن الخطيب ؛ وترجمه ترجمة موجزة حداء 
فتحصل من ذلك انه ذكر ترحمة ابن الخطيب فى حرف 
الخاء واحال عليها هنا لما ذكر لعب لسان الدين » وهذا 
منها سليم : ولكن ااترجمة للسان الدين ابن الخطيب 
عقت ذلك ولق باختضار تدل على اختلال المنهماج ان الم 
تدل على عدم تحقيق شخصية المترحم . 

4 فى العمود نفسه ذكر لعب الكرهة وغيره ٠‏ 
وسبط لففدك لعب يضم اللام وهو بفتحهااو كسرهالا 
غير ؛ كمافى المنحد نفسسه . 


5) فى ص 461 ؛ عل تعريف بكتاب لقطة 
العجلان ضبطه بفتح اللام وسكون القاف وضم العين 
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من العجحلان » وهذا خطأ » فان العحلان بالفتح لآ غير © 
بلتقط من اللقن ء وهو المراد هنا ؛ وبضبط المنجد : المره 

6 فى نفسس الصفحة ع نى كلمة عن لمطلة 
القميلة المغربية المعروفة » ضبطها بضم اللام وهي بالفتح 
كماق معحم اللدان ٠‏ ويعهم من كلام المنجد انها م: وبة 
الى الدرق اللمطية التى اشتهرت بها » على خلاف ما 
نعطيه كلام باقوت من أن هذه الدرفق هي المنسوبة الى 


7 فى ص 462 ٠‏ ع لى تعر يف بابن لهيعة 


الهاء وسكون الهاء وفتح الباء وهو خطأ فظيع صوايبه 
فتح اللام وكسر الهاء بعدها باء مثئاة . 

18)]) 
امنيا : حاء فيها ما بلي : واهم مدنها زوارا 
والصواب زوارة وبرقة بالتاء » فيهما » واعلنا نبهنا على 
برقة فيما سدق واما زوارة فتقدمت له نى حرف الزاي 
غان "الكبوانت- 

9 فى ص 468 ء ع نى ترجمة لابن ليون 
التجيبي من علماء الاندلس ٠‏ معروف ؛ جعله ابن لثون 
بهمزة بدل الياء . 


فى ص 467 » ع ل كلمة تعريف بمملكة 
... برفا6 


فاعل من الإدارة وهو خطأا فادح : 

7 وفى نفسن العمود تعريف بقبيلة مذحاج 
اليمنية ضبط اسمها بفتح الحاء وهو بفتح الميم وكس, 
الحاء ©» وقال : حدها الاعلى مالك بن ودد ؛ والواقع أن 
الك هو امم هد جح للبم فا أعلنى ولا لانو ابل آنا 
اما ودد فهو أدد بهمز 5 مضمو مك بعدها دال معتو حل له 
فدال عاخرا . 

8 وفيه ابضا كلمة عن المرابطين المعرو فين 
بالملثمين من ملوك المغفرب ٠‏ قال فيها انهم من الصنهاجة 
والصواب حذف أل ٠‏ فصنهاحة أسم علم معرف بدون 
اداه ٠‏ الم قال عن دولتهم : فو سعشييا بحي دن ابر اهيم 
الجدلي . وهو الجدالي بالجيم المصرية فدال بعدها الف 


9 فى ص 491 ٠‏ عل ترجمة لعبد الواحد 
الراكنى اأزوع ضناعب كثات الفح » خاءافبها انه 
نعل على ابن رهر 6 وهذا فول ناف التحنيق قانه ان 
كا شوو فطلي الها بذكن لقف كقايه لمحن لذ 
تأر عن القية لعازائة جام عليه ومن عدار تقال الا اذا 
الفحية عن :آله افيعانة و يفت اق تقال انهم علنه هو 
انو تحن الكميوى ود على أن العرني ف ترحمة التجد 
لسد الواحد المراكئشي هو قوله «١‏ له نبوغ المغفرب في 
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الادب العربي » والممجب فى اخبار المغرب . فما هو هذا 
« النبوغ » المعتدى عليه حتى فى اسمه » الذي نحله اياهة) 


0) فى ص 492 . ع ل ترجمة للشيخ مرعى 
الممدسي صاحب كتاب انشاء مر عى المسمى بد بع الانشاء 
العاف وتشديد الدال مع الكسسر 34 والنسسية الى المقدس 
كما تبهذا عليه سابفا »؛ فهي بفتح فسسمكون مع كسر الدال 
وتحم يهفها. 


651 قف العمود نفسه ترحمة للعلامة المرغيتي 
صاحب نظم القنع وغيره . حعله فيها المرغيطي بالطاء ) 
مقرع ه سمه المقنع فى علم المقرع ٠:‏ وهو خطا كذدلك 
صسوابه ما بيئاه . 


2 فى الصفحة ذاتها ع نى ترجمة لمرداس بن 
اذنة الكاد سن ميهاة "فيا عو واس رن روف + وقبطه 
يمتح الميم وكسير وأو ودية: والصواب كسر ميم 
مرداس وضم همزة أدبة مع فتح داله ونشديد يانه على 
صورة المصغر ٠‏ 


طنجة : عند الله كنون 





13[1) فى ص 480 .٠عل‏ ترجمة لابن تعري 
بردى اللمؤرخ المصري : سبط فيها تغفري بردي بشسم 
اولهما معاء والمعروف فيها الفتح » وحمفمق . الاسكيات 
الزركلي فى الاعلام ان نطق الاسم الثاني بجيء بين الفتح 
والكسير بعني لاوله . 

02) 6 نفس الصفحة بين العمودين ترحمة 
بعلو أن أبي محجن عبد الله ثم أخرى تليها باسم أبى 
محجن الثقفي ؛ وهما شخص واحد فكان يجب ان تدمج 
الترجمتان احداهما نى الاخرى تحت أسم أبى مححن 
الثقفي » وهو الصحابي الفارس الشجحات ؛ ولا فسان 
بالاشارة الى الخلاف فى اسمه بين عبد الله وعمرو بن 
حبيب بالتصفير وان كان المنجد لم يذكر هذا الاسم 
الثاني . 

3 فى ص 480 ٠‏ ع نى تعريف بكتاب المحرر 
للرافعي فى فقه الشافعية ٠‏ ضيطه كسر الراء على 
صيفة اسم الفاعل : وهو بفتحها على صيفة اسم المفعول 
لانه حرر ونفح . 

4 فى نفس العمود تعريف لكتاب المحكم لابن 
سيده اللغوىي فسيطه بضم الميم وفتحج الحاء ونشديد 
الكاف على وزن معظمتوهما انه من التحكيم وهو بسكون 
الحاء وتخفيف الكاف من الاحكام والانقال » وقال انه 
مخطوط فى القاهرة مقتصرا عليها . وهو يوجد فى غير 
القاهرة كتونس واستنبول على ما اشير اليه فى مقدمة 
محققيه : وقد طبع منه مجلدان . 

5 وفيه ابضا ذكر للمحمل انه كان يحتفل 
بهفى القاهرة عند ارسال كسوة الكعية اللشرفة ٠‏ ضبطه 
بفتح الميمين على وزن معمل وهو بكسر الثانية وزان 
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6 وفيه كذلك ترجمة صغيره للنبي ١ص)‏ 
تحت اسمه محمد . حاء فيها : تزوج من خديجة فرزف 
منها فاطمة مقتصرا عليها : ومعلوم أن اولاده عليه 
السلام سبعة كلهم من خديجة الا ابراهيم فهو من مارية 
القبطية. 

3 . الس اكه ا سير العاغر اس 
الشيص الخزاعيحعله فيها آبا الشص بحذف الياءالتي 
نفك الشيون وعدن الفاد معان ارين الكسيعن :و النيكن 

8])] لدع 4103 + علي اربحفة سين الى 
بكر الصديق سماه فيها محمد بن ابى بكر العمرشضي ء 
وهو كذلك لا بتعرف كما بتعرف بلقب أبيه . وقال ٠‏ 
كان من قتلة عثمان : والجزم بهذه الصورة فى الفضية 
ليس من التحقيق » وقد علم انه انصرف عنه لما قال 
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له عثمان لو رءاك ابوك لم يرضى هذا المقام منك . ثم قال: 
اوفده عاي حاكما على مصر لكنه لم قو على عمر ١‏ كذا ) 
أبن العاد ى الحاكم فيها من قبل معاوية وقتل . وهذا 
العلا عد اذا لها نور دمص رجه عمسيو بي لاضن 
حاكما عليها من قبل معاوية ؛ وليس كذلك »© فان عمرا 
كان أبعد عن ولابة مصر زمن عثمان ؛ ولما ولى على 
الخلافة كان على مصر قيسى بن سعد بن عبادة فاستوحى 
على منه فولى عليها محمد بن ابى بكر ؛ فلم يزل بها الى 
ان حرت وقعة صفين . وبعث معاوية عمرو بن العاص 
اوعدن ا تحازي محمة ون لووك كد فجلة + 

9 فى ص 485 : ع نى كلمة عن مخا وهو أسم 
مرفأ باليمن ضبطه بضضم الميم وهو يفتحهاأ . 


0 فى ص 486 :؛ ع ل كلمة عن مختصصر 
الشيخ خليل الجندي فى الفقه المالكي : سماه فيها 
خليل سليل , ن اسحاق ولا محل لكلمة سليل هنا مع 
ذكن اق : فيو ان اكات وعليلة لا سليدل انيه 
وذكر المنجد بعض شروح المختصر ولكنها ليست من 
التداول ولا من 0 الذي لي ا 


:4 الشيوة امد مدير اأر ين 


المشهور فى فقه الشافعية وضبط المزني يعتح الميم وهو 
02) وفية انضا كلمة عن الكتب المأؤلفة فى 
المختلف واو تلف من أسماء الر حال نط فيها الكلمتين 
مفعهول . 
3 ونفى الصفحة المذكورة . ع نى ترحمة لاني 
مخنف الازدي ضبط اسمه فيها بفتح الميم وهو بكسرها 
04) 
من ولاه العراسيين » شسبط 


فى ص 487 ٠‏ ع ل ترجمة لاحمد بن المدبر 
المدير فيها يكير الباء وهو 
بفتحها مع التشديد ؛ اسم مفعول من التدبير المعروف 
فى احكام الرقيق . 

045 فى ص 489 ٠‏ ع ل كلمة عن كتاب المدونة 
الذى هو من أمهات المذهب المالكي قال فيها :الفه 
الامام مالك » وهو خطأ فهو من تأليف سحنئون الذي قال 

6 فى هذه الصفحة »© ع نى ترجمة لابراهيم 
ابن المدير الشاعر احي أاحمد بن المدير المذكور آنفاء 


بالوعيد كأنئني 
الى الناس مطلي به القارا 
السادسن موافقة من كقوله 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها 
أيسقى فلا يروى الي ابن أحمرا 
السابع موافقة عند كقوله 
م لا سبيل الى الشباب وذكره 
اشهى الي من الرحيق السلسل 
الثامن : التوكيد ©» وهي الزائدة . أثست ذلك الفراء 
مستدلا بقراءة بعضهم ( أفئدة من الناس تهوى اليهم ) 
يفتح الواو » وخرجت على تشممين تهوى معنى تميل .. اه 


وقال أبن منظور فى لسسان العرب : وتكون ' الى 
بمعثى أامع) لام 
اموالكم ) معناه مع أموالكم . وكقولهم : الذود الى الذود 
ابل النددر وجل ون اتشارى الي الله اكيم 
الله . وقال عز وجل ( واذا خلوا الى شياطينهم ) ١‏ م . 

فظلهر أن اسستعمالي ( لالى ) بمعنى ١‏ مع ) صحيح 
مستقيم © وأن انتقاد المعترضسش سسقيم ٠‏ 


9 قال المعترذس : وقال (١‏ ورنئقت صفو زلاله 
المعين مما يسوء كل طالب علم ) فمن هنا للبيان و التفسير 
فكيف يكون الزلال المعين مما يسوء كل طالب !؛ واذا 
عددناها للتعليل يكون ترئيق الصفو بسبب مأ يسوء 
كل طالب علم » وهو غير مراد الكاتب » فالمواب : 
وذلك هيا بسو كل دلالب علمج) على الأنتداء والاخبان: 


فلا تتركتي 


ترب 


| ل : لم أاقصد ( يمن ) بيانا ولا تعليلا ٠‏ 
ان ترتيق الصفو مما يسوء كل طالب علم © ال ٠‏ فهي 
هنا للتسعيضس »© والبتدأ محذوف : التقدير : وهو أى 
الترنيق » مما يسوء »© الخ. وهكذا يفهم أولوا الإلباب 
لوول 

0 قال المعترضص. : وقال فى الكاف التي سسماها 
استعمارية (وهذا الاستعمال دخيل لا تعرفه العرب) 
اراد : لم تعرفه العرب) والافان العرب عارفة يه») 
فالمراد نفي الماضي لا المستقبل . جاء فى الصحاح ١لا(‏ 
حرف نفي لقولك : يفعل » ولم يقع الفعل ؛ اذا قال ٠‏ 
مو يفعل غدا »© قلب : لا يفعل غدا » ولا تنفي الماضي 
الإاذا كررت » أو عوض عن تكرارها » وليس هذا 
موسع الجدال » لان الفعل فى الجملة المنقودة مضارع 
جعلته (لا) للاستقبا 
قدييا.اهمه 
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أتول : من الشائع الذائع فى كتب النحاة » وعلى 
السسنتهم : العرب لا تبدا بساكن ولا تقف على متحرك 
فهل معناه : لن تدأ ولن تقف ؟ » بل المراد أنه ليس من 
عادتها ولا من شأنها أن تفعل ذلك » فالمعنى غير مقيد 
بالمضشي ؛ ولو قلنا : لم تبدا ولم تقف لم يحصل المراد ٠‏ 
وكلام الصحاح قد سساء فهم المعترض له » فان قوله ٠:‏ 
الا يفعل غدا؛ لا يدل على ان (لا) هي التي عينت الفعل 
للاستقبال : بل القرينة (غدا) هي التي عينته له . قال 
الى ينا ف الست : 
واجعل فى الاستقيال الامر واقعا 
سه راجيال برها 


لحت ا 


تكم لا تعلمون شسيئًا 0 


وقال ابن منذلور فى لسان العرب فى الكلام على 


متصيرة ا الليث : 0000 (لا) وهي منوية 
0 


واشال تاتحة نجنا لعتسا راع 


تقول اللنت وهو ردن انب اللقة “و العري تطرخ 
كلامه مثبت © وهو فى كلامي منفي ( بلا ) » وقد تقدم أن 

ال 0 
والعرب تجعل 0 د 0 
والا طييان أبو بكر ولا عمر .اه 


نقوبواللسا لسن «مستشاعه ' 
وورغلات فى نعريلا عنأ لعيالة 


اداة تفي 


الرسن الولي 


م 


»3 « 


٠‏ وقال 1 شان ف خان عالمشا 


7 قال المعترض 
بالنحو فى أي لغة كانت يتخذه 


كان أولى من غبره تقو يم اللسانين > فان مراده ٠‏ من 
كان عالا بنحو لغة من اللغات يتخذه مصباحا ١٠ ١‏ أيا ' 


هذا الاستعمال الغريب وخلن. أن اقيض :ف اعكات! 
اللفة : فألحق به تاء التأنيث ٠‏ مع إن الفعل 
ينبغي أن يكون الراك عمو مج الكت التاعل ونون فلت 
منكان عالما بنحو لقه كاننا ها خان هذا العلم بالنحو: فاذا 
أراد اللغة وجب تقديمها فيقال اد خان عالما دلغة أي 
لغة كانت ! فالفعل الذى بأتي بعد 
الى الأسم الذى قدلها ٠‏ وهذه أدثى 


يعود الى 


(أى ) يعود تصمير” 


دئياها . اه . 
اقول ٠‏ 


١‏ اى ) لغة كانت جار ومجرور ٠‏ ى 


000 
محل نصب متعلق بمحذوف حال 
وما قدره وزعم أني اردته باطل لم أرده ٠‏ 
فاذا اراد اللغة وجب تقديمها نيقال ٠‏ 
من كان عالما بلغة اي لغة كانت ) انا لم ارد العلم باللغة؛ 
تتديم اأوصوف مذكورا 6 فقد تقدماما يشني العليل . 


وقوله 
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فى اى لغة كيفما كانت : وهو واضح 


مقامه سكثرة وتقدمت 
كان عالما بالنحو 
لكل ذى قلب سليم ٠‏ 


فم قال المعترضن : وقال ١‏ ينتفع اسل الارضن 
م ع ا ل ا 
عل الى غير ذلك ؛ بالحمله . وهي لا تحتاج الى ١الى)‏ 
التى هي منتهى لإبتداء الغاية ٠‏ فلو قال ١‏ من سوئها 
ودفتها الى غير ذلك لسح التعبير . فالصواب : العطف 
١‏ وغير ذلك ) فتكون الجملة | بضوئها ودفئها وانضاجها 
للثمار الى غير ذلك ) 1 م 


ائثفول: ومن تتعال 1 الى | محفسور ة 
ف انتهاء الفايةه 
كتب النحو المتوسطة لعرفت 
انتهاء الغاية فدونك ما تاله الإشموني ىق 


مالك فى معاني ( الى ) ٠‏ 


٠.‏ ولو درست كتيانها مان 
أن لها معاني أخرى عيسر 
شرحه لالفية 
ابن 

قال الاشموني : واما ( الى ١‏ فلها ثهانية معان ٠‏ 
الاول انتهاء الغاية مطلقا كما نقدم ٠‏ الثاني المصاحية نحو 
رولا تأكلوا أموالهم الى 'موالكم ) ٠‏ الثالث ؛ التبيين ' 
وهي البينه لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا او بغضا 
لإنتهاء الغاية : اي منته اليك . الخامس موافقة فى ؛ نحو 
| ليجمعنكم الى بوم القيامة ) وقوله ٠‏ 


ملى أن ابن منظور فى لسان العرب قال مائصه ٠‏ 
والعديد : الكثرة. اه. واذا كان العديد هو الكثرة فلتكن 
المديدة كذلك ©» وعلى ذلك اقول : لو كان اعتراض هذا 
المعترض كله مثل هذين الاعتراضين الاخيرين لتلقيته بكل 
سرور »© ولكن أكثره كان الباعث عليه القصور وسوء 
القهم » او ارادة السوء والغثى المتعمد للقراء. 


وأما قوله : ان (امثلة) جمع قلة © فقد نقدم 
الكلام عليه مستوفي فى الجواب عن النقد الثالث. 

3 قال المعترضى:٠‏ نعود الى الكاف الاستعمارية 
التى جرب استعمالها فى قول القائل (فلان كوزير لا 
ينبغي له ان يتعاطى التحارة) لانه استعمال دخيل ؛ مع 
انة ذكر من 0 الكاف (التعليل) فاذا قلنا : فلان لانه 
وزير لا ينيقي ان يتعاطى التجارة » كان المراد مضمونا 
والمعنى واضحا .اه 


عو ل" : انني لا احسن استعمال هذه الكاف ٠.‏ وللهء 
تعد لآى نسي ناناغا كينا يايااها داص كل غات مودت وده 
من اسستعمال الالفاطل الدخيلة الاستعمارية التي غفزت 
لفة الضاد » وافقدتها حمالها وفصاحتها » وأنا لا 
اعتقد أن المعنرضي. يجهل هذا »© ولكنه ركب راسه وحاد 
عن سسواء السيبل بقنسد أن يهدم ما بئيته من صروح 
الإماد ع نميهم نهمية كيا كال السحي : 


ل كم من لد بك 00 6 00-0 تقيسه 
وهاد اليه الحيش أهدى وما هدى 


وزعمه أن الكاف الاستعمارية تؤول على انها 
للنعليل زعم عليل ؛ فقولنا : فلان كوزير لا يجوز له أن 
يتعاحلى التجارة » لا يفهم منه أحد أن الكاف للتعليل الا 
آنا كان فمهه عليلا 1 فأ مسع ايها المعترضس ا بقوله أن 
عشام فى المغنى : 

(الكاف المفردة) حجارة وغيرها : والجار 5 حرف 
و! _0 ال ل 1 : أحدها 1 
١‏ 0 0 وعيد م 4 ا تكون الخحصعيافت 
| الله عنه . والحق جوازه فى المجردة من ما نحو : وى 
كانه لا يفلح الكافرون) أي أاعجب لعدم فلاحهم ©» وى 
0 التروية بما الزائدة كما فى المثال » وبما المصسدرية 
ايد فيكم) اليه كال 000 : اي لاجل 
| 3 تعالى ١اواذكروه‏ كما 00 208 بعضهم 2-6 
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يشتركان فى أامر واحد » وهو الاحسسان . فهذا فى الاصل 
ثم عدل عن ذلك للاعلام بخصوصية المطلوب . 
جماعة وهو الظاهر . وزعم الزمخشري وابن عطية 
وغيرهما انها كافة » وفيه اخراج الكاف عما ثبت لها 
من عمل الحر لغير مقتضى © واختلف فى نحو قوله : 
وطرة 3 اميا حت | نما ' . 
كما يحسس.ب وا ان الهوى حيث تنتثلر 
0 رس اللا و ا ل ا 
م 7 ا 10 
5 ابو محمد الاسسود فى كتايهة المسمى (بتزهة اروم 
ن أنا علي حرف هذا البيت © وآ ن الصواب فيه : 
اذا جئت فامنح طرف عينيك غيرنا 
قوله اجارة وغيرها) أى الكاف المفردة » مئنها 
كاف جارة ؛ ومنها كاف غير حارة . 
قوله اكما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه) المعذى 
تحاوز الله عنه : لانه لا يعلم » أي غفر له لعدم علمه » 


اك ف فعله ذئب ا 


قوله اكما فى المثال) يعني المتقدم من حكاية سسيبويه» 
وهو ١‏ كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عذه ): فالكاف للتعليل») 
والمصنون الزولبفق انرؤيا ديعا داعيوسدل 
لفعل محذوف تقديره ٠‏ ثستث ؛ همعذا اعربه الآمير فى 
الله فنحاوز عنه »© والذى حمله على هذا التكلف أن ما 

توله «قال الاخفكىن : أي لاجل ارسسالي) الخ ©) 
فيه أعمال ما بعد الفاء فيما قسلهاء وقد سكت عنه الامير» 
وهذا يدل على ما رححته أنا فى اعراب المثال المتقدم ٠‏ 


أحسين أله اليك) لا 7 للتعليل . ومرآاده 0 أرسبال 
الله الرسول 6 وذكر الناس لله وشكرهم له يشملهسم 


بعد العرب »© ولا بحده أبدا شل هذا الزمان النحسس ٠‏ 
رصان الاستعمار المادى والسياسي واللفوىي . والذىي 
يؤسفني أن هذا المعترض يعلم يقينا أن هذه الكاف هي 
ترحمة (عصددده2) بالفرئسسية © و (وك) بالانكليزية: 
و (ولة)ة بالحرمانية :؛ وأن هذه الكلمات تأتي فى 
هذه اللغات قبل الحال : وقد تأتي قل غيرها ؛ وتأتئني 
للتشبيه أيضا فاسستعملها المترحمون استعمالاا 
فاسدا 6 وهو يعلم مساده ©» ويجادل بالناطل عه دا 
ليغمط غيره ويبخسه حقه : وينصب لنفسه عرشلا 
كلس عليه © ولمز ين أن محري راء اتروع بالباحل 
خفضه الحق» ولو أنه لم يجادل الا غيما لا يعرفه ؛ وقّصر 
عنه فهمه لهان الخطب وما أحسين ما قال ذو الاصبسع 
العدواني 


قولية زو لا"كتفن: ١‏ اكجيمئي الإاذا كررت) باطل © 
فقد جاء الفعل الماضي فى كلام العرب منفيا ابلا) غير 
متكررة ؛ قال الشاعر ٠‏ 
ردوا فوالله لاذدناكم أبدا 

نيا داوق مائنا ورد لوراد 


بعد ارراد البيت المتقدم : استشهد به على تعبين المانسي 


ذدناكم » كففناكم : وهو بالذال لا بالزاي : ولم 
اعكسير على تائله . اع 


واستفهد به ايضا على ذلك ابن بونا فى حاشية 
الفيته . واعلم أبها القارىء الكريم أن المشمارع فى كلام 
العرب يأتي بمعئى الماضي فى مواضع ٠‏ وان يأتي للحال 
وللاستقبال بشروط وقرائن ذكرها السيوطي فى مهمع 
الهوامع شرح جمع الجوامع له » وذكرها ابن بونا فى 
الفيته . واظن ان المعترضس لم يسمع بهذين الكتابين : 
فضلا عن أن يدرسسهما : وحسيبه ما كتبه التسيسٌ 
(انسطاسى الكرملي) والقسيس يلوت الفرئسي ؛ فيهما 
يصول ويجول : ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور٠‏ 

11 قال المعترض * وقال اين غث وسسمين © 
وكدر ومعين) ظانا ان المعين هو الصافي والرائق مع 
انه. الحارى » وقد يكون الجاري رائقا أو كدرا بحسب 
أرضه وجريته ومنبعه وعينه وما يحدث فيه. اه 


أقول : صدق المعترض ؛ فان المعين هو الذي 
تراه اأعين كيا قال البيضاوي ؛ وهو الماء الجاري 3 
ولكن اكثر الماء الجاري » وهو البحر يكون صافيا 
عأى الدوام ولا يتكدر ؛ فان قيل : أن البحسر غير 
جار . نقول : بلى ؛ بدليل قول النبي (ص) فى الدعاء 
الذي كان يقوله اذا راى قرية : اللهم رب السموات 
وما أظللن » ورب الارضين وما اقللن » ورب الشياطين 
وما اضلان » ورب البحار وما جرين » ورب الرياح وما 
ذرين : الحديث » واذا علمت أن ثلاثة أرباع الارض 
يغطيها البحر »6 وان الانهار فى اغلب الاوقات صافية » 
وكذلك العيون جارية + ولا تكدر الا عند نزول الامطار 
وسيلان الاودية تعلم أن الجريان يلازم الصفاء ) 
و التعبير باللازم وارادة الملزوم شائع فى كلام البلغاء . 
والقرينة لا تبقي شمكا فق أن أريد الصافي ٠‏ وكذلك 
قول الشاعر ٠‏ 
ا حمامنا الذى تحن فيه 
سسا ستشحة راية تيار 
قد نزلنابه على ابن معين 
ورويتا به صحيح البيخسار 


قوله إعلى ابن معين) فيه تورية ؛ فالمقصود هو 
الماء المعين الصافي فى الحمام » والمعنى الذي ورى به 
هو الإشارة الى الإمام الحافظ احد ائمة الجرح والتعديل 
يحبى دن معين ٠‏ وفى قوله صحيح البخاري تورية اخرى: 
فان المقصود بخار الحمام » والتورية بصحيح الامام 
الحافظل أمير المومنين الحديث ابي عبد الله محمد بن 
امتاغيل البخارى. ومن المعلوم انمان الينام شير 
جار : ولكنه عبر باللازم واراد الملزوم والمناقتثتهة ىق 
مثل. هذه الصسقائر مق القطظ + والتباس العقدنيوف 
للمراء. 

2 قال المعترض : وقال اوسستأتي فى هذه 
المقالات ان شاء الله امثلة عديدة توضح ذلك) اراد 
بعديدة ( كثيرة ) مع أن العديدة هي المعدودة: قليلة كانت 
أو كثيرة: واستعمل (أمثلة) جمع القلة مع ارادته الكثرة» 
فالحصسواب مثل كثيرة. الح . 

اقول : صدق المعترضش فى قوله : ان العديدة » يراد 
به المعدودة » سواء اكانت قليلة ام كثيرة » الا ان القرينة 
التي فهم بها هو الكثرة كافية لجعل القارىء يفهم 
الككثرة . واستعمال اللفظ فى احد مدلوليه مع القريتة 
الصارفة عن ارادة المدلول الآخر شسائع فى كلام اليلغاء 
جار على الاصول ؛ لا سبيل الى انكاره فلا يعد عيبا 
ولا خطأ ٠‏ 


' (خلق الجان من مارج) ٠‏ 

22 وليسس الخلق هو الابداع الا لله ٠‏ ولهذا قال فى 
النصل بينه تعالى وبين غيره (أفمن يخلق كمن لا يخلق 
. افلا تذكرون) واما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله 
تمالى لغيره فى بعض الاحوال كعيسى حيث قال : 
' (واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني ) والخلق لا 
فق متعمل فى كافة الناسن الا على و« حهين : احدهياق 
52 التتدير ؛ كقول الشاعر ٠‏ 

ا ولا بتك تقر ىِ يننا خلقت وحفتصه 

١‏ لطن القوم يخلق ثم لا يفري 
والثاني فى الكذب نحو قوله اوتخلقون افكا) اه. 
: أقول : وبنقل هذا الكلام يقال : قطعت جهيزه 
: قول كل خطيب ؛ ودارت الدائرة على المعترض ٠‏ 

5 .قال المترئن © :واكتماحة نان الاتحاد والأتقياء 
١‏ خاص بالله تعالى » وكذلك الخالق ؛ وهذا احتجاج 
انز اشاالة ملسن االكى انو عدن قولة لا سوق ان 
اتقو لب[ العناء ما كن العوطا ودر انهه الح 

أقول : أنا ما احتحجت قط بان استعمال الايحاد 
والانقساء خاض بالله تعالى © وكذلك الاحياء » هذا 


الخاص بالله تعالى ٠»‏ فليراجع كلامي » ليعلم أنه يقولني 
مالم أقله » ثم يرد ما تقوله علي : بل الذي أرتضيه 
وأدعو اليه هو استعمال الايحاد والانشاء 6 وترك 
استعمال الخلق فيما يفعله غير الله تعالى» فيقال» فلان 
احدث » أو اوحد نهضة ادبية فى قومه » وكذلك فلان 
أحيى سنة الثبى ١اص)‏ ؛ ومآثر السلف الصالح »© وفى 
الحديث من أاحيى سنة من سسننتي قد أميتت بعدي فله 
أحر مائة شهيد ؛ وى كتب الحديث ٠:‏ احياء الموات 
ومن احي أرضا مواتافهي له. 

أما قوله (ينبغي أن نلعن البديع الهمداني) فهو فى 
غاية السخافة ٠»‏ فتحن لسنا بصدد لعن أحد : وائما نحن 
بصدد اختيار السارات الصحيحة ونيذ العبارات 
الفاسدة »؛ فأين يذهب بك أيها المعترض /؛ 


قوله اولنا مع الدكتور موعد آخر ان شاء الل-) 


تتدم الحواب عنه فى آية الانفال ا١اعتستفتحوا‏ فقد حا 
م الكوام ق آد ن سعد و : 
الفتح) الآية : ولولا الحياء والابقاء لانشدته ٠:‏ 


ان عادت العقرب عدنالها 


كتب فى مكناسى بالمغفرب . 
الدكتور تقي الدين الهلالي 
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الاحسان» فالارسال احسان من الله الى عباده» والذكر 
والشكر احسان منهم فى طاعته وعبادته » وبذلك يشبه 
قوله تعالى فى سورة القصص 77 واحسن كما احسن 
الله اليك). 


قوله ١‏ وطرفك ) الخ . هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ 
قاله السيوطي فى حاشيته على المغني . والمعنى : ان 
المحبوبة قالت للشاعر ‏ بزعمه : أن جئتنا فأحبس 
طرفك عني ؛ وانظر الى غيري ليظطن الناس انني لست 
محبوبتك ؛ وأن محبوبتك حيث تنظر ؛ وبذلك يبقسى 
حبنا مسستورا ٠‏ 

فهكذا تستعمل كاف التعليل ايها المعترض ٠‏ 

قوله اثم انه لما عاب على القائل قوله لم يذكر له 
القول الصحيح » فلنحسب أن القول المذكور دخيل ؛ فما 
وجه الصواب ؟ فالبراعة ليست فى التخطئة وحدها ٠‏ بل 
فيها وفى ذكر الوجه الصحيح انتهى. 

اتول : انا لا اعامل الكتاب كما يعامل معلم الانشاء 
فى المدرسة الابتدائية تلاميذه كما تفعله انت ؛ ثم ان 
الكاف الاسستعمارية تستعمل ضروبا من الاستعيال 
الفاسد»؛ وقد نقلت عن الائمة معاني الكاف» واستعمالها 
بامئلة موضحة من كلام العرب » لا تبقي لبسا ولا ابهاما؛ 
فاذا راعوا تلك القواعد ؛ وتجنبوا الكاف الاستعمارية 
التي لا معنى لها . ولا ينطبق عليها كلام الائمة ٠.‏ 
فليختاروا ما شساعوا من العبارات » لان باب التعبيير 
واسع » وضروب القول كثيرة ؛ ومن تجنب الخط؛ ادرك 
الصواب . فقولهم مثلا : حضر فلان امؤتمر كمراقب » 
فاسد » لانه من باب تشبيه الشسىء بنفسه ؛ ولا يصح أن 
تكون الكاف للتعليل ؛ كما زعم المعترض ؛ أذ يننغى 
أن يقال : ليراقب » بلام التعليل : لان استعمال القرآن. 
والمثال الذي حكاه سيبويه كل ذلك يأبى أن نقول : 
حضرت المؤتمر كمراقب ٠‏ ويراد بذلك : لاني مراقب. 

14 - قال المعترض : ونعود ايضا الى جدبة 
قول القائل (يحب علينا ان نسعى لخلق نهضة ثقافية) 
الخ.. اقول فى رده : الذي منع استعمال الخلق بمعنى 
الايجاد والانششاء » وخصه بنفسه سبحانه هو الله.٠‏ 
والقرآن اكبر حجة فى اللغة العربية على المؤمننببه 
والكافر به . قال تعالى فى سورة النحل (17 أفمن يخلق 
كمن لا يخلق» أفلا تذكرون) فالذي يخلق هو الله) والذي 
لا يخلق هو غير الله ؛ فمن زعم ان غير الله يخلق ) 
وكان ينتسب الى الاسسلام فقكد كذب القرآن ؛ وان كان 
لا ينتسب الى الاسلام » فهو جاهل باللفة العربيةء 
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من دون الله : لا يخلقون شسيئا وهم يخلقون ف وات 
غبر احياء : وما يشعرون أيان يبعثون ) ٠.‏ 


ومن المعلوم أن الالهة التي اتخذوها من دون الله » 
ومنها تماثيلهم التي يزعيون أن أرواحهم لا تفارقها ) 
وهي الاصنام والاوثان : وقوله تعالى أموات غير أحياء 
تيصدق على جميع ذلك » فمن كان مآله الموت فهو ميت ؛ 
ميتون) ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة الفرقان (3 واتخذو' من 
دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون » ولا يملكون 
لانفسهم ضرا ولا نفعا » ولا يملكون موتا ولا حباه ولا 
تمكو 

وقال تعالى فى سسورة فاطر (3 هل من خالق غير 

فهذه الآيات ناحلقة بان الخلق لا يسسئد الى غير 
تعالى فى سورة لقمان (11 هذا خلق الله » فاروني ماذا 
كما فى البيت الذي انشدته من قبل »؛ وهو قول 
الشاعر ٠‏ 
ولانت تنفرىي ما كلقت ويعب 

لض القوم يخلق ثم لا يفري 

او بمعنى الكذب كقوله تعالى فى سورة العنكيوت 

(17 انما تعيدون من دون الله اوثانا 4 وتخلقون افكا) 
وأما توله تعالى فى سورة آل عميران حكاية 

عن عيسدى عليه السسلام (40 اني أخلق لكم كن ااطين 
كهيئة الطير » فائفخ فيه فيكون طائرا باذن الله ) . كتبت 
ما تقدم قبل أن أراجع غريب القرآن للراغب » فوجدت 
قال الراغب : الخلق : اصله التقدير المستقيم © 

قال ١‏ لخلق السموات والارض ) أي أبدعهما » بدلالة قوله 
نحو قوله (خلقكم من نفس واحدة) (وخلق الآنسان 


الخضشري فى حاشيته على ابن عقيل ما يفيد أن تأنيث 
«اي» مع المؤنث شناذ كقول الشاعر « بي كتاب أم 
بأية سنة .» ومن عادة الهلالي المحترم أن يرجع فى 
الإستشهاد الى لان العرب وغيره؛ وهذا كتا بالصحاح 
لنجو هري منأمهات كتب اللغة أو من «أماتها» على مايدعي 
لغويون : ففيه ما هذا النص « تقول : مررت برجل 
أي رجل وأيما 0 .وما زائدة . وتقول : أي ايراهة 
جاءتك وأية امر ا لا 
وآاية جاريه 0 ذلك جائز » فدعوى الخضري والشذوذ 
ساقطة ٠‏ وللكتاب الحق فى اسستعمال « فى أية مناسيبة »؛ 
وأية أناء وأية لحظة » . ذلك على حسسبان جواز هذا 
التعبير المترجم من اللغات الاعجمية : فليس اسستعمال 
«أى » على هذا الوحه معروفا فى لفة فصحاء الامة 
ذائما هو كيا قلت من التقاير المترحية:: 
ومء ما قدمت ينبفي لي أن لا أنسه ى الاتسجياد 5 
الى أن استعمال « أي » الذي أوضحه الهلالى الجليل هو 
اللغة الفصيحة العالمية لانها لغة القرآن الكريم وهي 
أحسمح وأحرى بالاقتفاء والاقتداء. 
ثم حدب حفئله الله قول الكتاب « نسسسى 
صديقى وعده وئسيت أنا الآخر » أو ١‏ نسسى هو الآخر 7 
5ك ان لمعيال 0" الآلكن: ابهذ خدلا حكن و القيو اف 
مستي أنا أيضا» . وقد أصاب ‏ أيده الله تعال, 
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كنت النتشنيال؛ + الخو قلظا يحنيا» وهزاه"اللسه 
0 الال اسحاض الكبنا الى العيار د لاايدناح اوها 
ا ل تعالى : 7 , نسسوأ الله ملسستهم ا( ولم دقل ), فتسسنهم 


#اللسى ريا بتر هع مكار الى الكر ار 


خ المتاخرين من يقول ١,‏ ونسيتأنا 


ذل مقاط :: 


واستطرد الهلالي الجليل على عادته فى افادة 
القراء وابجاعهم بالنوائة: الفرائة قيال 77و هنسيذا 
الاتففال مؤزحوة ف اللشيية الفاضحة الغرية ادال 
الهمزة راء ؛ يقولون مثلا : نسسيت أنا راخر . والظاهر 
أن آ ول من ارتكب هذا الخطأ عامة الكتاب د 
فى لغتهم العامية فاستعملوه فى الفصحى 

ويسمح لي الهلالي الجليل بأن أقول ان شيوع هذا 
التعبير اقدم زمنا مما ظن » فقد جساء فى الاقوال التي 
ني الزاهد المشهور منرجال القرن العاشر 


نذلك » 5 ليسس 


موحود 


دما ليا الش.عراة 


لسع ل لس ل 


[) طبقات الصوفية للشعراني ه05 2 ص 19) 


فالتعبير كان ششسائعا فى أسلوب العلماء بمصر قبل القرن 
ونعى الهلالي المحترم على الكتاب قولهم « اعتنق 
فلان الدين ( وقغصره على الإسبلام مع أن التعبير عنك 
الكتاب عام © فمنهم من يقول : «اعتئق هذا الرجل 
الاسلام » و « اعتئق فلان النصرانية بعد الوثنية» 
والاستاذ الهلالي على حق واضح ف ان لا حاجة بالكاتب 
« اسلم » الا أنه خرج الى ان قال : « والعرب لا تقول 
أبدا اعتئق الاسسلام او اعتنئق النصرانية أو اعتنق 
الفكرة 6 وانما تقول : اسسلم وتنصر واعتقد >ذا وكذا » 
ثم قال : « لا يقال ان اعتناق الاسلام اسستعارة لانا نقول 
الاسلام » قال ذلك بعد نقله من لسمان العرب ما يفيد 
أن الاعتناق قَّ الحرب وأنه حائز 9 المودهة كالتعائق ٠‏ 
وقد ذكرنا اصابته شاكلة الصواب فى ذكر الاسلام 
أما انكاره اسستعارة « الاعتئاق » لغير الاسسلام فمن باب 
تححر الواسع والتقدد عدوم لمج عر ا 0 
يعني )) المُيسنيك الشديد ' ) فقد ا ىق فى أخبار ين 
00-0 ف أيا 10 وأيام 0 5 حبيفين 0-5 
ا 0 ل 
فاجتمع حوله اصحابه يبكون (2) » ثم أن الهلالي ‏ 
فى سرحه للعقيدة اليسامة للشاعر الاندلسيالمشهور ابن 
عبدون قبل عصور كثيرة (3) . فقد ذكر ىق سرحه»ه 
استعارة « اعتناق الدين “» . والشرح المذكور كتاب 
لخالتي غلاما فقلث لها : لا تسلميه حجاما ولا صائفا 
اليك وو ام هذه ا 
عامي وهو تعديته م لى فول الثاني باللام وهو 
متعد بنفسه الى مفعولين يقال : أعطاه الله علما . قال 


ا12 لباب الاداب » تأليف الامير أسسامة بن منقذ الكناني الشيزري » صس 188 طبعة المطبعة الرحمائية » 


. » 19 شرح قصيده ابن عيدون « ص‎ 3١ 
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ورد علمعددالتقويم الثاني اعني تقويم اللسانين ‏ 
وأنا مريس فقراته باسستمتاع وانتفاع ؛ ولو كنت؛ معافى 
ازاد استمتاعي وانتفاعي فبارك الله تعالى الاستاذ 
الجليل العالم النبيل تقي الدين الهلالي ومدفى عمره ؛ 
وأنا راج منه أن لا يتسخط ما ذكرته له فى هذه المجلة 
المماركة فهو العالم بأن غاية النقد والتعقيب خدمة لفة 
العرب الكريمة : لغة التنزيل الكريم » التي نامل لها 
من التقدم كما يقول الناس ‏ والترقي والإتساع 
وطول الباع .و «التطور ») ما لكريات اللغات فى 
العالمين ؛ التي كانت بالاضافة !1) الى العربية فى 
عصورها الزاهرة من صغرياتها ٠‏ 
ولم اتذكر شيئا يستحق التعقتيب مما ذكره العالم 
الحليل الهلالى فى تقويمه الثاني سوى احتجاجبه» 
للفيروزآبادي مؤلف القاموس فىذكره «انقراض البونان» 
2 تقاموسه » ونقض توله ‏ اعني قول صاحب 
القاموس ‏ : ١‏ واليونانيون جيل انقرضوا " بأن 
الاتراك العثمانيين فتحوأ بلادهم فعدهم متقرضين © أو 
كما قال الهلالي - حفئله الله فذلك الاحتجاج غير 
صحيح 9 الاتراك العثمانيين لم يعبدروأ النحر عبسرة 
الفتح لما يسمونه « روم ابلي » وما يليه من بلاد العرب 
واليونان الا بعد سنة 856ه - 1452م- وق سنة 





ررستاذ «صاعب) الإمصاى 


7م 1452م فتح السلطان محمد بن مراد العثمانية 
تسطنطينية ؛ المعروفة باسستانبول ٠‏ مع أن مؤلف 
القاموس ‏ رحمة الله عليه توفي بزبيد ليلة 
العشرين فى تجعوال سئنة 817هاى سنه 1414 
الميلادية . فوفاته وقعت قبل عبور العثهانيين بأربعين 
٠‏ فلذلك يستحيل ان تكون اشسارة الفيروز ابادي 
الى اتقر اشن اليو نائيين مرادا بهاما ذكره الهلالي الجليل. 
ولا ازيد على ذلك ثسيئا نرق أق البوداجين كانوا ان معي 
مؤلف القاموس منيثين فى سواحل آسية الغربيية 
وسواحل اوربة الشرقية الجنوبية : الا انهم ما كانوا 
بتسينون هق ابسو ( اليونانيين » عند التسسمية العامة 
المصطلح عليها فى الدول الاسلامية والدول النصرانية 
ولذلك ذلنهم منقرئذسين ٠‏ 

ثم ورد علي الجزء السادس والجزء السابسع 
المزدوحان من ١‏ ل عو 5 الحق )ا م جعلها الله تعالى يد 
منارا للمسلمين فى العالمين ومرثشدة لطلاب العلم 
والشتوة ونيا لقتسي الثالث من « تقويم اللسان » 
وفيه كما هو معهود فوائد بارعة واسستطرادات ممتعة 
كما فيه ما يستحق المفاوضة ؛ فأول ما انتقده العالم 
الجليل الهلالي على الكتاب قولهم ١‏ يمكن أن يجىء فى 


أية لحظة » وما أشسهه من تأنيثهم « أبا » وأورد قول 


سعلكة 


1) يغلط نان من الكتاب المترجمين فى استعميال « بالاضافة الى كذا » وياتون بها بمعنى « زيادة على 
كذا » والصسحيح أنها بيعنى « بالنسسبة الى كذا » فاأدتى مراتب الصحة أن يقال «مضافا الى كذا» «وباضافته 


ال كذا » وقد حدثت فى مقالتي غلطات مطبعيبة منها « 


وقد اعرب ...ما » والاصل « عما » ومنها « للثمار 


الى غير ذلك » والاصل غير ذلك 4 وينتها «وان أشاعت » والاصل « وان شاعت » من الثلاثي . 


فأرحو من الدكتور الهلالي أن يكون 
وأ الحصطدر لتتبل الأخبللاشنات كينها 
هو واسسع العلم وأن يتساهل عللى الكتاب فى كل ما 
يحتمل التجوز والاتساع والحذف والايصالء والاستعارة 
كيدا الاستعارة القديمة الاستعمال كاعتناق الدين 
الذى قدمتك الكلام عليه قَْ هذه المثالة 3 وله ع أبده 
الله أن يتشدد عليهم فى استعمالهم ما يحدث الايهام 
والابهام وقلب المعاني وسوء التعبير ٠‏ وما يشعر باسساده 
النقل والترجمة من اللغات الاعجمية » ونحن الذين 
نعني باللغة العربية ونقدها ‏ أنا وهو والآخرون ‏ 
دمر حون الذا لاعطلة والرلةبوالوق فيا بكس سيا 
عا نكلر يه فا بولكن اق يبعطلو رات الكتاتيين القلطيا 
لا يمكننا السكوت عليه : وهذا هو الذى حدا! الدكتور 
البلاك على تقر هده القرائه اللقويةا. فين يت سيقد 
بغاظ الناس عليه ٠‏ فهذا المقال الثالث للاستاذ الدكتور 
ورد فيه ا ص 27 قوله « فقسموا الجهل الى 
لوونيندرة فور قن الفصحاء القدامى من عدى ١‏ قسسم » 
نلاثيا و ١‏ قسسم » مضعفا حرف الجر « الى “» ! أنه من 
تعاسر النحاة وأثساههم ٠‏ وهم على تشديتهم قواعد 
انعد يه رخدي اللفجمدارن جايو لكر العاعاة تصيور! 
نبا الندركة القع "ها الون اف كلثى الفسحممياء 
« قسدموا! الجهل قسدمين " بغير حرف جر وأدنى مراتب 
الحيحه « قسموه على تون ») ألا ا أن فسان 
المدارسن يقول بعضهم لبعضى " قسم عشرين على 
حمببة » ١‏ 


وهو يقول أيضا فى الصفحة ‏ 28 « وقد 
ارقل الامج ذلك الى تقجنا آكر © كيت الانككلادا 
اليا الخطأ الآخر ارتقاء!ا ؟ . ويقول فى الصفحة نفسسها 
٠‏ نيقولون كتاب مبسسبط يعني انه ألف يلغة سسهلة تير 
غ0 فالام واأى 9 اسيئد الفعل « بعني 0 ؟ فهم 
شاب والظاهر أن المراد « يعنون » يقصدون » ولكن 
انانب لكثرة استعمال « يعنى » على هذه الصورة من 
الادناد يغفل عن توحيه الاسناد سهوا لا حهلا»؛ فالحمله 
اشم احدانا كاه لا جسهورية نح كا حول القون انون 
وكدة ان السفحة 205 "لا ليسنو ا بالاعسيهااة 
.. ليتمكنوا من الفصاحة » وهذا من تعابير المتكلمين 
أعنى أصحاب علم الكلام » وهو مقلوب وأصله 
' “د.مكتوا من الفصاحة لا ليدينوا بالاسلام » فلا يجوز 


مف مسو ووو ١‏ 





|4؛ كتاب أخبار الحلاج « ص 7 » . 
5 معجم الادباء : ) 2 : 56 طبعة مر غليوث الاولى ( 
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تقديم العاطف الذافي « لا » قبل ايراد ما يعطف عليه: 


ولكن هذا من تعابير المتكلمين كما ذكرت وهو من التعابير 


ويقول فى الصفحة ‏ 29 : « ومن لا يعرف 
القر اك الد يكن أن كفرفة اللقة العريطة مدرحة تيكنة من 
ناصيتها » . اراد « لإا يمكنه » وبهذا الحذف جعل موضشع 
الامكان وموقعه مجهولين : وذلك غير فصيح ولا مليح ©» 
ع انه فبعه اللقة العرفية فالمقو الذي ينامي 2 محال 
عمال 517 للها بالكاوعية 0 0 النعكم بالنافةمر اكد 
دها والتمكن منها تدل على العداء والكراهية والثقههر 
والأدلال ولا ترينعا القة العرسية العزيرة .ايده 
الكتانة 'البقيينة الى مسن الدرسة نوا لد جوف كشوي 
الاستاذ الدكتور الهلالي : وائما أراد التبحر فيها وبلوع 
أحلوار ها والاعمال بالنيات ٠‏ 


وكون: ويتكلة شيك لاما ولد اعم كر 
« المحلدة » والمعروف عند الفصحاء القدماء التأنيث : 
انف معنن اتنب وقول فدهي لخاد ٠‏ مسرا 
مربعة 21١‏ » وأئثها العماد الإاصفهاني الكاتب الشاعر21) 
وقال ياقوت الحموتي : « وهو مجلدة ضخمة تحتوي 
ل عشرين كراسسة «3) » والإدلة والشواعد كثيره 
الا أن الدكتور الهلالي جارى كتاب العصسر فى تذكير هذا 
السيو: ولذلك رحوت منه أن لا بسو عليهم 1 


التفف العرمة رن والك: اللقه 'تقديها ١‏ كيدا بالفاقية 
مين حرفي العطف « بل » والواو . ولا يجوز الحصع 
ولكن بنامنقا من المناخرين غبر الفحسحاء استعملوا هذا 
التركيت + والاببمات المكتون الهلان عم كفتلية اللهت 


هنا أقف القلم عاجزا فاني مريض أكاد أكون 
حرضما او من الهالكين » وارجو من القراء أن يبسطوا 
عذري ٠‏ فى نششسر مثل هذا المبحث الذي لا يخلو من جفاف 
واعتدر إلى الأسكاذ الدعتون الهلالن من كل مانيو فيه 
تقصيرا فى مجادلتي اياه فغايتنا واحدة هي خدمة العربية 
كا.كرت نهدن العف والله تفالى الوقق للإتجاء 
والأمسلره: 


العر اق : قار يء 


تعالى : انا أعطيناك الكوثر . ولكن لكل سيف نبوة ولكل 
حواد كوه والكمال لله .» 

فأقول : ان ابن منظور ‏ رحمة الله عليه كان 
ناقلا » فلا يؤاخذ بقول غيره . ثم ان تعدية اعطى 
على النحو الذي نقله ليس بخطأ عامي : كما ذكر الهلالي 
الجليل » ولا بخطأ خاصسي وائما هو صحيح غير فصيح © 
ويعرف بالرجوع الى الاصل ٠‏ فالاسل « عطا فلان الى 
الشيء يعطو اليه عطوا » قال الشاعر وهو الشاصد 
النحوي المشهور « كأن ظلبية تعطو الى وارق السسلم (1)» 
كم قيل «عطاه يعطوه» ثم قبل فى التعدية الثانية «اعطاه 
شيئا يعطيه اياهد» ؛ والاصل « اعط هه الى الشدىء » 
على ما ذكرت آنفا ؛ ثم احلت اللام محل « الى » 
قياسسا » فقيل « أعطاه للشىء » فخيف الالتباسسى ونقلوا 
اللام الى غير صاحبها فقيل « أعطاه له » كما حاء فى 
منقول صاحب لسان العرب : وشاهده قول الشاعر من 
شعر العصر الإموى : 
احجحاج لاا تعط العصاه مثناهم 

ولا الله يعطي للعصةة مناها )2١‏ 

وقد استعمل الشاعر الوحهين ؛ أما المتأخرون فقد 
استعملوه كثيرا لما نقرأ فى وفيات ابن خلكان31) وغيرهاء 
كانتقاء ابن الخثاب البغفدادي لمقامات الحريري (4) © 
وشرح البسسامة المقدم ذكره (5) : والمنتخلم لابي الفرج 


واستعمال اللام مع مفعول اعطى الثاني اهون من 
استعمال الاستاذ الهلالي الجليل اللاممكان الباء فى قوله: 





فان الفصحاء قالوا « خصصت الشىء بكذا تخصيصا 
فهو مخصص به » لا مخصص له © وغير الفصحاء كابن 
بطوطة الرحالةالكبير يستعملون ذلككقوله : «وتخصيصه 
يوم الجمعة للمساكين (7) » ومذهب الهلالي الماللم 
الحليل الدعوة الى استعمال الفصيح . 


وتطرق العالم الفاضسل الى تخطئة من يستعمل 
« تكران الذات » بمعنى الايثار الصحيح المليح ٠.‏ ثئم 
قال : « وضد الايثار هو الاستئثار ويسميه 
جهال الكتاب « أنانية » نسسة فاسدة »؛ الى لفظ انا 
وهو ايضسا من الترجمة الفاسدة ...» واختيار الاستاذ 
وصسف « جهال الكتاب » لا يوائم مقامه وهديه») 
فالانائية اصبحت من المصطلحات العربية العامة التي 
لا ينسغي وصف مستعملها بالجاامل 4 سيق كناعت فى 
العالم الاسلامي قبل عصر « ابن كمال باثشا “ وذكرها 
هو عالق النقوس اللقميور "لجو سيت لسع يسنا 
فاسدة بعد أن صارت اصطلاحا ولا مشاحة فى الاصسطلاح 
بعد شيوعه . ألم يتل هو فى مقالته هذه : وهذا التعسير 
أيضا من استعمار لغة الاجائب (8) فالاستعمار كلمة 
رحمائية قرآنية « واستعمركم فيها » ولكن الاستادذ 
الهلالي جارى أهل العصر فى استعمالهاللمكرود. فزيادة 
النون فى « الانانية » كزيادتها فى « الرهبانية » بفقغح 
الراء نسسبة الى الراهب ٠‏ وزيادة النون فى الكلم العربية 
من مستحبات العرب ولاسيما المنسوب اليه منها ) 
كالبراني والجواني والشعراني واللحياني : والمنظراني 
والروحاني والنفساني : والمصادر كالشكران والكفران 
والعرفان والجولان والغليان والغثيان والفثيان © 
فللنون فائدة موسيقية بارعة ولذلك اتخذت تنوينا » بل 
اضافة العرب اياها الى الصسفات كالرحمان والعطشان. 
وحديث النون للويل ٠‏ 


(1[) الكامل فى الادب للمبرد « ج 1 ص 58 طبعة الدلجموني » 
(2) مصارع العشاق « ص 201 » وكتاب الاغاني « ج 6 حص 26 » . 


)3 الوفيات جح 2 ص 114 طبعة طهران ٠‏ 
(4) ص 10 

(5) شمرح القصيدة المذكورة «! ص 12 ” ٠‏ 

(6) دعوة الحق » فى المقالة نفسها ١‏ ص 20 “ . 
(7) رحلة ابن بطوطة « ج 18 طبعة مصر » . 
(8) ص 27 من المجلة . 
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للاحياء والاموات » فزنة كفتة عربية ؛ فهي فعلة 
للمفعول » كالشربة والمضغفة واللقمة . وقالت 
الفارسية أنا صاحمة الكفته © فهي اسم مفعول من 
كفتن ٠‏ او كوفتن » والتاريخ يشهد لي باني صاحبة 
الكو فنه أو الكفته ©» كما أني صاحبة الكباب الذي 
تسموبه الطاهحة كذلك . وأنا صاحية الطاهمحة 
انضا . وهل دار بخلد احدنا » ان كلمة « رصيد» 
امستعملة فى المصارف غير عربية ؟ نعم انها معربة عن 
الابطالية التي مسسقتها بسنو كها ا كاى تتا 
واسالني استاذى فى الانجليزية »© بكلية آداب القاهمرة 
وأنا طالب بها المستر لا#تاطاكق عن معنى كلمة 

« تطوان » »© فقلت له انها تطاوين » فيكون معناها 
بالاتجليز بة مدئة الشاي 2 م1 وحاول اللفوبيون 
لكلمة الثور اشتفاقا عربيا » مع انها بونانية الاصل. 
وقال بعض مورخي العصر الاسماعيلي ان حرطائيء 
أصلها حرتاي »© والتمست لكلمة شريف الانحليز سة 
ا ٌ أصلا عربيا مع أنه واأع:ون1ن50 
فى ١‏ حليزية القديمة السكسونية ٠‏ وربما باتني زمان 
نا دنه مدع أن كلمة قهرمان عربية : لما فيها من 

والمهر : كما قال الفرس فى عدة كلمات حاولوا 
ا.تضساعها للغتهم . وقد بقول عربي عن اخلاص أو 
عاسب آأر لمة 30056050 الاسسانية عر بية 6 فهي 
فازوزد ٠‏ ببعنى القارورة . مع انها ماخوذة من الغاز ٠‏ 
فيي فى أصلها من فقه اللفة تفن الكلمة الانجليزية 
-01 5ن التي أاشحكقت كما أشتق غير ها من اليونانية 

٠ )0)0 5‏ و فهمنا لاول ما سمعنا الحياة (المبوهيمية) 
أنها البهيمية . وتعرض معنى ١‏ الخلاق ) الى معنى 
(الإخلاق ! عندهم . وغير هذه الامثلة التي تنفوق 
المأنات » مما بتعرض للخداع اللغوي المحرد الذى 
لا ننحمل مسؤوليته »أو الذي بشوبه التعصب أو 
الحهل او التملق . فيجب أن نحتاط من هذا كله وغير 
هذا كله » بتلك اليقظلة وذلك الوعي المدرك للظروف 
والملايسات © زبادة على العلم الراسح 0 


نت :قد يفال ان الكلية عغربة مق الناسيية م 
تكون هذه غير أصيلة فى فارسيتها » بل بكون أاصلهما 
مندبا أو يونانيا » ثم تفرست فيما بعد » اذن فالعبرة 
. هذه أن يكون العرب اخذوها وقد تفرست »+ يعني 

.وها عن الفارسية فعربوها » كما حصل فى كلمة 
وانة ومثل كلمة القصر ‏ فى البناء ‏ فهي لاتينية » 
“ربت واخذتها الاسمانية تدعدءلم التي اخذها 
لاسبان فالفرس » فاعتبرت فى لغتهم عربية » مع 
فارسية الاصل . ولعل من هذا كلمة اقليد ؛ التي 


تعتبر معربة من كليد الفارسية » مع أن هذه فى أصلها 
بونانية » وكلمة ابريز وطاجن وكافور وكيمياء وكورة ©» 
فجميسع هله بونانية الاصل وكلمة سكر وباذنجان 
الهنديتي الاصل ٠‏ وكشكول الآرامية الاصل . وهنا 

أخرى نتوقف فيها » مثل رزق التي بقال انها ماخوذة 
من الفارسية ٠»‏ روزك » وهي فى الآرامية روزبكا » بالكاف 


النالضية نهنا .. 
3 + مسي لمات كز وا 


ان لم ل وال ا 
وهذا ببدو واضحا للناس ؛ وان شل منهم من يعتمد 
على احراس الكلمة ٠‏ لاول ما بعتمد : ومن هذا كلمة 
طرة لكتاب + فالطرة فى العربية الاولى معروفة بمعنى 
الهياة الحسئة والحمال وحاشية الشيء عموما » وقال 
الليث الطرة طرة الثوب : وهي شبه علمين بخاطان 
بدانبي البرد على حاشيته : وقال الجوهرى الطرة 
كفة الثوب . وهي جانبه الذي لاهدب له » والطرة من 
العمر + ميت دلت لأنها متطوعة فزن تعاعيسة 1 لان 
الطر من معانيه القطع والقحن ومنه طر شاربه أي قصه 
والطرة الناصية : الى غير ذلك من المعاني المذكورة في 
معاجم اللفة الاولى . اما الطرة التي نعنيها»ء فهي 
معرب طفره : وأصلها علامة تذيل بها المناشير » كما 
فى معحم الشيخ رشيد عطية . ولعل استعمال الطرة 
فى المعنى المقصود بطرة الكتاب » كان من المفاربة ففي 
أساس البلاغة هذه العبارة « وسمعت المفاررة الدرر 
ى الطرر ؛ وهي حواشي الكتب » . وهلذأالاستممال 
0 ا ا م 
النشأه » فكثيرا ما بحتال اصحاب اللفة على أن بقاربوا 
المحدث وبين العديم ٠‏ فالسيئما ارادوا أن سسموها 
المي ل لوده الكبار من 
0 8 اقترح إك تمحيسيلةه 1 الحرار ) . ومن 
المتائخر ين .من اراد أن يجمل + الأهؤار. » عرييسة توس 
الاحواز . كما قال السابقون فى « آبادان » انها ء مادان » 
نسسبة الى عباد ©» وخرجوا من ذلك بنتيحة عحيسة » 
وهي أن من علامة النسب فى العربية الإلف والنون »© 
وبهذا تكون عمادان عبادى. وكانعوامنا سمو التلغراف 
طير أبفار ( بنطى القاف كافا فارسية ) . وسمعت من 
بعض نسسائنا من يقول فلان فى المقعد ( أي المعمهد) 
والمناسبة في هذا كله معقولة ©» وان جاءت فضاء وقدرا 
دوق تقد التعزيي ل زعفتها بترو في الفتر ف الوا 
لمحفف المشمش المعروف © قمر الدين » وفى السسودان 
( بنطقون هذه القاف كافا فارسية كذلك ) ممعمانه 





ا 300000 
1 2211111111 
وول 
0 0 


مج 


ادكتعيو التي كان اده ةا" الوتتويى يدا تكن عار 
لكات هده السلة أواخر وينة :1059 أى اوانل بحة 
٠ 60‏ وذكرت لذلك شواهد من الشعر الجاهلي . 
وها أنا اعود الى نفسن الموضوع بتناول أشمل وبمعر فة 
اولع وان كتفاق الؤاتعالا الحفضيل أن التفيدير ضفن 
للمعر بات يقتضي من صحبه » ولا أقول صاحبه »؛ 
تضلعا فى عشرات اللغات واللهحات القديمة ؛ ساميها 
وكانيها قن انوا إلى كاعد التسلم فى ناورك بلك 
اللغات واللهحات كذلك . وهذا لا شوى عليه الا 
الجماعات الممتازة فى علمها : الدانه فى عملها » وهو 
ما كانت تقوم به : وما زألت تقوم » المجامع اللفوية 
في الللاد العرية . 


ولهذا فلا ندعي لما نموله فى هذه المعربات كلمته 
النهائية » وكل ما نقوله اننا عكفنا على هذا الدرس واننا 
بذ لدساين. مقاومات #خدايلة او قير «فقالة! | محطضا > 
فى قرارة انفسنا »ان نصل الى هذه النتائج التي 
استرحنا اليها : ولو الى حين 5 

وقشل أن ناتي بمعرباتنا عن الفارسية © لإيد أن 
كيهان انها تدرو الباضف أو اليم بال قمر :١‏ 
واعنا مركا الطروقت و رميات تمصن هات ولا 
متعصب ؛ والا فان المساحث بحيد عن مهمته . مثلا 
تعد للئعية ختجيير 4 عجازيها البرجية والتارمية+ 
فالعربية تعر ف الخحر » فى شده الاكل والحمن والنتن 
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وصوتث الماء والو سبع في الاماء والحباب 3 وتعارفه 
الخنحر ه والخنجر ( بالفتح ) والخنجور ( بالفام ) في 
قراكة اللد مي الارنه كما فتبال الامشسييى وثال 
اللسق سم الحلدن تمس امن الح ده والتجمين 


بوذا اهاتاق "الوذ و وزلا رس ف معي قد وله ره 
من المشتقات ؛ كما تنتفي القرابة اللغوية فيما بينهاء 
لهذا الآ تعد الها ذكراى فضح مقانسن اللفية + لابن 
فارسس مثلا . فهل بعني الليث أن الكلمة عربية في 
امنيا # هد ا مالا يكن الك فيه مور وتاي القارسيية 
فتفول ان الكلمة مركبة من خون » دم : وكر ( بالكاف 
الفارسية ) للدلاله على محدث الشيء © فيكون هنا 
الحسرف الفارسي ؛ مثل هنكر » وزركر »؛ وتوانكر ؛ أو 
سسكين له حدآن »© كما تعول شمسن الدين سامي في 
معحمه التركي . وهذا النوع كان معروفا عند الفرس 
بما قتل به » ان سيفا فسيف » وأن خنجرا فخنلجر . 
أما كوناحدىبنيته توافقبناء الآلقفىالعربية » فلايدلعلى 
كونها فى الإصالة منها » كما لابدل استعمال عمر لها على 
بناني ©» يقول ان « الكفتة » عربية مستدلا على ذلك © 
بقوله تعالى : « الم نجعل الارض كفاتا أحياء وامواتا » ) 


لسرعة نفوذهم فى فهم الامور ووقوفهم على الجلي 
والحفن منها : وجمعهم لما شذ وتفرق » ثم تقل الى 
10 د اومتهي لتلك الاعمال ... » الى أن قال ©« وأول 
من ونع الديوان فى الدولة الإسلامية عمر ... وقيل 
بن اثبان علعه به الؤريزان لازاه ينك التعوت تعير 
دسوآان ٠...‏ " 

والاك نتععل ال أمثلة المعربات من الفارسية © 
مرتسينها على حرف المعجم ٠‏ 

د 36 36 

الفارسسة ٠:‏ وفيهلغات آجر 


الج ٠‏ معرراب بالكاف عن 
بالتشدنك والتخفقيف 3 و حور 35 قال سحيو نه فق الكتاب 


« الفوهة بعاقكول ء وله زنات أخرى . 


من التمر ٠‏ وقد 


الأزاد ؛ معرب آزأده. وهو ضرب 


جاء مهم 86 1 عر 3 
قد ع موب اسيك الاق و الكعر اافعينا 


0 النايحج.-ي لها فمبانينا اسدافا 


5 © الزاد بعنى 


١ ' 5‏ 8 
0 ررك فأرسي © و راف 


الإزاد » 


0 


3 


بن دريد فى الجمهر 


للوناا اه مهرلا للن 
المي 5 . . 0 3 لك انيب ل للم | لدر كدو أنه | لي دق زو كك 
لقسم عبد سك 2 م الوب ٠.‏ قيفو لو ل زدور ١‏ نسم الأول / 


5 ! تيمك ١‏ - هم عو 1 جمعة الناس 4 


انا 


تلمح انه 5 : 
ا 3 لم ار » 9 , ١‏ 
سيد 1 اضيا 3-6 00-2 ام 


اين 


م أ دس هد ا م تعلسا ابنه و 


5 : 


وقال التاقة الدساتى :- 
واقيق ااه باللصير اذا فيل كل عد رات 
كنا تسهمة 


5 كنتأا لنت من سيا تت : ل 


.هب أآشوب ؛ كما نص عليه سيبويه فى الكتاب ؛ قم 
ااي أابعي 86 المعرب ٠.‏ 


:, 


ابريام »© وهو الحرير » معرب آبرشيم » قال 
ال 
العو ين اغقيت دوق الاتحب عمال 
بالقز والابريسم الهلهال 
ابريق » معرب عن آبره » وهو فى أصله الفقهي؛ 
لريق الماء ؛ او صب الماء على هينة »؛ فيكون مركبا 
اسم ومادة أصلية من رهيدن أو رهادن ‏ ره 6 
كرون ريت الفيناتدي : 
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والاعسها بالصسوح يبوما فحاءت 
فرنشضية في نميئها سردن 55 َ 

وقيل هو أبريه») 0 الاأصل ٠.‏ 
الايو از الحوان ديفي اولجبشر هرف 
معراب خوان 4 بمتح أوله مفحما وذون د لحن الوأو 0( 

قبا الكعتاميون : 
كثير الى حنب الخوان 
القاموسن : أو الذى بدبع بالعفمن حتى تنود »© ويقال 


ابتراكه 


لاه الير ندج كذالك 4 وهو معرب رندهة الفارسي 6 
قال الاعشى : 
5 ابحة ديا لد د د تسسر د ا لححلهكه 
ارندج اسكاف يخالط عظلما 
الاكسسيييت باو ا 11 لراذين » معرب أسب ) 
: عربه طرفة : فى قوله بخاطب عبد القفيس: 
عبيد اسبف والفروس يجزى من الفرض 
الاسنابع 3 معرب أستفانكة . وطو بعل يشيهة 
٠.‏ سسلة ورفه ويوكل ٠‏ 


ا 
الإسبيداج أو اسفيداج 3 وعو 


1 ا 
بزيادة الذال 


حدوا حدر كم اهل 


اليلق 
تدرت عدا نوهد د ال عي د 
النارية قر انك السبراده 
اى شىءء ففي كتاب حبب السير © اللؤلف بالفارسية 
فى القرن السابع : يذكر ماهرا فى الرمي بالمنجنيق ) 
نالو صف ١‏ اسستاد !؛ استادن ا 1 لمعرى الورقوف 
الإستار © لبمعلى الآر بعاه : معرب جحهار 4 فيان 
جربره٠‏ 
3 الكماور قا زو التعديه: ر اخصية 
واباالف رزدق شرمااستار 
الامتير ته معرراتب أسشسر ة: وععو الدسباج الفليظ» 
وقال ان اصله استفوه » والواقع ان 
حلت محل للا فى الإصل . 


والقوائم 


معدي بأسم المدينه التي تعمل به 4 وي أمسيس دن ٠‏ 
وتسفون الا 0 5 4ه 003 . ولم 


0 -- 0 550 8 )0 كارو ) ( 
١‏ بالكاف القارسسنة )| م واستنلكهوا من أ بحاو ه بهذدهة 


« البادة » . كاقص, 
تعر لبهم هم ٠‏ كما عرب السابقون « قغره / 6 فقال.وا 
عر 5 فى الكتاب بعد ما كانت طظعرة فق المنا فين ة وكانت 
تمد فيقال لها طراء ؛ ولسننت اليها الطفرا'ي المعروفا . 
قيل أن أبن مبيادهة سمع بالكمثرى ذشال : مالهم فاتلهم 
الله ؛ بقولون الاكم اثرى 5 ليست والله بأ رى ولا 


4 _ لإ بد أ ن بكون المعرب حادا فى 
وبشتهر له هذا التعريب ٠‏ بأن 
كان هازلا فى هادا الاستعمال فلا : ومتال ذلك آن 
العدوي اراد أن بضحك : فقال 


اننا" السيت نيدي الناك 
بر دك « باك » : بالباء الفارسية : ومعناه .ا 
الكافن بو الخالف أحرمفة الباكتفاى العروقة لذ :الاق 
ى عن ابن دردد عن ابي حاتم السجستاني 
ولاه نب النحاعة و السام اك الاعفييىي و تجهب جديا 
امعما نوا الكلية عن كلم لفكي للقافية + ل 
ولكن لا ستعمل.ون الستطر ف ولا بصر فونه ؛ ولا 
يشتقون منه الافمال : ولا برمون بالاصاي وسستعملون 
المستطرف : وريما ضدكوا منه : ونحو هذا «شوكولو» 
لشاعر عند الر حمن ل ٠.‏ الذ ى أراد 
الاسبانية » كما هو فى القص.ة التى اوردها المعمعرىي 
في كتابتيلة اميم ' 1 


ن هذ! منهم لكقاسحيهنا وقد ع 0 


تعر سه 4 
مستعمله غيره اهنا ان 


الشاعر 


5111110 


5 لا بعتمد على المعاحم الفارسية : خصوصا 
الحديثة منها » فى الحكم على كون الكلمة معربة منها . 
ولا ان زنتها كذلك تلك الزنة التى عربت منها العربية : 
لان المرنية هد وطوات الفارسية غروا يناخقيا ‏ فنان 
الآلاف من الكلمات العربية دخات الفارسية » دخول 
التعدصين "السدن #رضينة تهاتية #رروفانات حرق لعويت 
ثم عادت الى الفارسية ؛ وقد لسسنت الملاسن العربية 
وتحلت تحللها القشيية 4 فحافظت #اعلى اتؤابيينا 
الجدد » ولم ترد بها بديلا : من تلك الإئواب العتيقة . 
لاقترت ىنا ميقا طلانعيا للدي #اشباننا اتسينا 
وقد عدنا الى وطننا فاحتفظنا بملايسنا : التي ارتد يناهاء 
عل خلمنا الأبيفا الى :وريهنا'عابيا» وازتضينا الحديد 
عليئا : فكنا هكذا » سنة الله فى خاقه : ومنه اللفة 
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الكائن الحي »© ولن تجد لسسئة الله تبديلا . ومثله في 
عاميتنا كامة خرابي الاسبانية وسيروب الفرنسية 
وطريفا الاسبانية وطويف الفرنسية وطرنسانة التركية) 
مع أن الجميع عربي الاصل . 

وليذا نان العالتبين الذي عا نون الفا رةه 
الآن : ومنهم الفرس أنفسهم © ربما لا يرون فيما يذكر 
ل كن عورا قد ها نرزاة تكن ١‏ اويل 81 اللمودون: فليا 
شح الفا سينة (وريك #اعما متيل قفن الخلسسل آذ 
عع نه او الأفنيفي: والليك والبتاى ثم عن الجاحظ أو 
ان قتيية وأبي علي الفارسي وأبي الفتح بن حني وابى 


القارابي وأني منصسور الهروي وأبي الحسسين بن فارس 
وأبي نحصمر الجوهري : وجل هؤلاء فرس فى بينتهم 
وأغني مء وعملة و ي علمهم . 

والخيرا : وكان بحب أن بقدم اولا : فمد ارادوا 
أن دقر قوا بين الدخيل والمعرب ٠‏ فجعلوا الدخيل مابعي على 
حال . أو لي الحال » وبذلك تكون ما زال 
العربية : فههم دخيل فيها:أما المعرب ففهد 
انح له عله العرنية ولو وله (ا13ف(لكمرييف دوو التعق 
تاليا وز انها العروقة ف العربية ون "اصيلة لبوا ان 
تتصيف ددم كديا فين العريونة 2 ليد دين عدون 
الافسييل : 
ولكنها قدمت فيهاء والامثلة على ذلك كثيره ء نجدها 
كتاب سنيدوو نه ؛ خصوسا قيما ذكرةى « باب ما 
أعرب من الأعجمية “») حيث بذاكر ان دثئار الحقوه 
بدنماءسى وددباج ٠‏ وأن رستاق الحقوه بقرطاس © قم 
تك لق 'ق الحكيا بدن اده حي » خصو صا ق باب 


أحنليدا عن 


اوزأنا طار له بأوزان أخرى 3 غير عر ديك ىّ 


أن ما فيسس على كلام العرب فهه من كلام العرب )) . 
وقد اقترح ‏ كما قيل لي # على المجمع اللفوىي »أن 
ستبدلوا بكامة « حمرك » كلمة « دبوانة » مع أن 
من الحمرك واشيع حتى فى غير البلاد 

ولعله من الطريف ان نذكر ما ذكره 
وتطورها فى الفارسية »© ثم انتقالها الى العربية قال ٠‏ 
« وقال ان أصل هذه التسسمية أن كسرى نظر بوما الى 
كنات دنوانه وهم بتحسسبون على أتقسسه .م 4 كأنهم 
بحادثون © فقال دبوانه » أي محانين © بلغة الفرس »© 
فسسمي مو صضصمعهم ذلك » وحذفت أالهاء لكثر ه الإستعمال 
تخفيهقا فقيل دبوان © ثم نقل هذا الاسم الى كتاب 
هذه الاعمال المتضمن للقوانين والحسابات © وقيل انه 


الا تنقين 


الخت » فارسية بمعنى الحظط والحمل كذلك »6 
عات اقيم © كفاق العامو سن © معرب بحت 

اللد » بمعنى الصلم ©» معرب بات . 

اللذرقة » بمعنى الخفارة ( فى الطريق المخوف ) 
معرب بدراه. 

اللذج ء وهو ولد لكاو عرب حي الجم 
الفارسية » قال الراجزر ٠‏ 

وان تجع تاكل عتودا أو بذج 

البربط » وهي آلة طرب تشبه صدر البسط ») 

والكلمة مؤلفة من بر » صدر »© وبط ٠.‏ 


البرسام ؛ وهو علة الصدر »© فهو فارسي © مؤلف 
من بر » صدر »© وسام » علة »© كما هي فى سرسام . 


اللبردحج © معرب برده »؛ وهو السبي » قال 
كما رايت فى الملاً البردجا 


السرق © معرب بره » وهو الحمل . 


المرند : وهو حوهر السسيف وماوّه » معرب 
ترئلده: من بريدن ‏ بر 6فى أصله من فقه اللغة . 


المحاء . 
: 8 


البرنأم..ج 4 مركب من س ب لأمة . 
السريد » معرب بريد ه د م؛ وهو ق أصله 
مستعمل للفلة المنقطعة للرباط »© ثم الرسول © ثم 
المسمافك المعمروف كه الح : 
السزماورد 4 وبدعى الزماورد 6 وهو طعام من 
السيكن واللحم »© أو الرقاق الملغورف باللحم 6 أو ما بدعى 
امك العاندي 4 ماخوذ بزم لب آورد . 
ال مسستان »© مغرب بوستان »© وأصله فى فمه اللغة 
ميان الاعتيسيي .- 
اللط » معرب بت »© وهو معروف »6 سواع 
مه مند العرب صفار الاوز وكباره » كما قال ابن جني. 
بغداد » معرب باغ ب داد »او بع ب دان »© 
اختلفوا فقالوا أن بغ صلم وداد عطية من دادا! ‏ ده »© 
ان باغ الحديقة » وفيه لغات » منها بفدان ©» فتكون 
3 هذه تدل على المكان » كما هي ف شمم دان »© وميدان» 
ال الشاعر أنشده الكسائي : 
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باليلة خرس الدجاج طويلة 
ببفدان ما كادت عن الصبح تنجلي 
وانما تعرضنا لهذا العلم وتركنا غيره لما فيه 
سين الاشتفياف:. 
البلاس » معرب بلاس » بالباء الفارسية » وهو 
من شعر »© قال الراحز لامراته فى المعنى الاول : 
الااكمين شيسشيتك :3 عنجتس رامن 
فهو عظيم الكيس والبلاس 
البلور » معرب بلور بضمتين وتخفيفا . 
اليم »؛ وهو احد اوتار العود أو الوتر الغليظ 
موس نا ٠‏ 
بمعنى خمسسة » وهو أن يكون خمسية رماه فى موضع 
برمون بخمسن نشابات . 
البند » وهو العلم الكبير من بندن » المستعملة 
قديما فى الفارسية » وحات محلها سن بند » يربط 
للقائد ويكون مع كل بند عشرة آلاف رجل » قال الشاعر: 
تحت ظطلال واسة وبنلذلاآا 
المندق > معرب فللكه . 
البنفسج »؛ معرب بنفشه » قال مالك بن 
الر دسب التميمي : 
بجبانة الديرين دهن البنفسج 
البنيقة » معرب بنيكه » وهي ما بزاد فى نحر 
التوتجدعن التوسشتحدة ٠.‏ 


البه رج ؛ معرب تبهره » وهو الباطل والذي 
لا نفع فيه » كما بدل عليه الاصل الفارسي »© قال العجاج: 


وكان ما أهتص الححاف بهرحا 
وبطلق على العصعر © وهو ف الحمرة دوت الارجوان 4 
والزعتر آن معزت # محر ا 

الليدى © معرب بيادة 6 بالماء الفارسية »© 
تنمن راعيدل # انان الفصيرزدق: : 


الاسكرجة »؛ بمعنى مقرب الخيل » معرب سكره؛ 


وبقال سكرجق وهو اناء صغير بوكل فيه »© وبوضع فيه 
الكوامخ ونحوها من الخللات » وقال آأنس (ض) 


فى سكرجة ولا خبز له مرقق ٠.»‏ 
وأ ستعمل للرامي 6 جمع على أساور واساورة 4 قال 
الشاعهر: 
الاساور القياسا 
وقنال الأخر: 
أقدم أخانهم على الاساورهة 
ولا نانيك حصن تسيباترة 


ووتبتتيرن 


الاسرب 6 معرب سرب » وهو الرصاص والآنك ») 
كما فى القاموس المحيط . 
الاشئان » وهو الحرض تفسل به الايدي بعد الاكل 
كفاسول من النبات ٠.‏ 


الاثشلوب ( تودع هنا الكلمة السابقة ) 


الاصبهبد ؛ معرب اسسبهبذ ؛) بمعلى قالد 
العسكر » ويقال له الصبهبذ » قال الجواليقي وهو فى 


اذا افنتخروا عدوا الصبهبذ منهم 
وكغلرى وآل الهرمزان وقيصرا 


الافررسز © معرب افرازز من افروختن أفراز ») 
الالوة © وهو العود» معرب لوه 


الانحم » وهو مرسساة أ لسفيئة » معرب لنكرة 
بالكاف الفارسية 


الابارج » معرب آياره » وهو معجون مسهل 
بعرف بالدواء الالهي » كما فى القاموس . 

الاندراورد » سراويميل مشمراتبان كمافى 
القاموس » قالت ام الدرداء : زارنا سلمان من المدائن 
الى الشسام ماشيا وعليه كساء واندراورد ( معرب 
اندرور © ايداخلي ا 


الاهليلج » وهو ثمر معروف » كما يقول صاحب 
القاموس » معرب اهليله . 
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جمع ابو بمعنى الغرفة فهو الغرف ( القصور ) 
المعروفة بصفرتها المكللة بالبياض ٠‏ 


عثمان بن عفان ©» ومعنى الباج النوع » وباها اي الوان 
الاطعيمة . 


النادزهر » مركبا من باد » ضد ») وزهر »© ميم © 
وهو اسم لحجر الدجالين ٠‏ 

الباذق » معرب باده » وهو نوع من الاشربة 

المارة » بمعنى القصعة » معرب ياره » بالباء 
التاوسنسية . 

البارجاه » وهو موضع الاذن عن السلطان © وقد 
تكلم به الحجاج ؛ فقال لجد الاصمعي علي بن اصمع ٠‏ 
السلطان ©» وهو معرب باركأاه ؛ بالكاف الفارسية 

البارياء » وهي الحصير المسسوج » معرب 
بوريا » وهي النارية والبورية والبارى والبورى » قال 
الحجاج ٠‏ كالخص اذ جلله البارى 

الناز » بمعنى الصقر » معرب باز . 


الباشق © معرب باشه ؛ وهو طائر أصغصر 


الباطية » وهو اناء واسع الاعلى ضيق الاسفل» 
وهو الناحود » كما فى الصحاح » قال : قربواعد اوباطية 
فبذا أدركت حاحتيه . 

البالة » وهي الجراب » معرب باله » قال ابو 
ذؤيب ٠‏ 

فوح ساب الفارسيين بابها 

النالفاء » بمعنى الاكارع » معرب بايهه؛ 
بالباء الفارسية. 

المالاني » معرب بالاني © بالباء الفارسية © وهو 





ام النفية الاقنصادية 


وعلائليابازدهارا للفة واسشثارها 


للأسناة مدصي الدين المشعوق 
مديرالمركز الوط إن للمُعريب 


هذا اللموضوع الذي اخترته لاتحدث فيه » هذه 
المرة » الى قراء محلة « دعوة الحق » الغراء : واعني به 
« مستقل اللفة العربية فى بلدان المغرب العربي الكبير' 
كان من الامكان ان بعوض بعئوان آخر نؤدى تماما ما 
تصد اليه » هو « التنمية الاقتصادية وعلاقتها بازدهار 
اللفة وانتشارها » » وهو بالضبط موضوع البحث الذي 

سبق لي ان اعددته فى نطاق ندوة وزارة الترسة الوطنية 
التي انمعقدت : كما تعلمون ؛ بالجزائر العاصمة منذد 
بضعة شهور . فأحسست أن اشر ككم فى هذا العمل الذي 
كان على ما اعتقد »6 مفيدا الى حد بعيد » حيث كانت 
الفابة منه هي تحديد الخطوات التي بنبفي ان نجتازها 
قبل ان تصبح اللغة العربية » لغتنا القومية ؛ لفة علم 
ولغهة عمل فى آن وآحد . 


وظهر ان هذه الغابة المثلى لا يمكن ان تنحقق 
حتى نتبين فى شيء من الوضوح العقبات التي تقف اليوم 
ححر عثرة فى وجه انتشار اللغة العربية الفصيحة» 
ونممل قولا وفعلا على ازالتها من الطربق ٠‏ مع الاخذ 
نعين الاعتبار العوامل المختلفة التي كان لها اثر بليغ في 
هذه اللفة ايام ازدهار الحضارة الاسلامية ؛ فجعلت منها 
بطريق مباشرة او غير مباشرة لغة حية طيعة » تؤدى 
وتليفتها على احسن وجه مسستطاع؛ لا فى المعاهد التربوية 
والدواوين الحكومية » بل كذلك فى المجتمعات العربية 
'“سلامية على اختلاف طبقاتها وتقدمها فى العلم والمعرفة 

فالمسألة اذن تكمن فى البحث عن الوسائل التي 
نعيد للفة العربية جدتها ونضارتها وتبوثها فى المجتمع 
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مقعدا لاثقا كمتصر اساسي فى حياننا القومية باعتبارنا 
نحن بصدده ليسن بالسهل ولا باليسير »© نظرا لما له من 
حوانب متعددة نقتضي من الباحث أن يكون ضارما 
سسسههم وافر ق فقه اللفة وتاريح نشأة اللفات وتطورها 
فق عافة كار طلت قنية د داكا | ن تكن مله لخم 
الاجتماع والشدؤون الإقتصادبة على السواء : ؛ ودما ان 
مخاطبكم هذا بعيد عن ان يحظى بهذه المنزلة الرفيعة من 
العلم والمعرفة » ذنه سيقتصر على ان يقدم لكم جملة 
من الملاحظات فى موضوع هذا البحث : وهي ملاحظات 
لا تعدو ان نكون نتيحة تحارب واستنتاحات شخصية » 
لرحجل سبق له ان زاول مهنة التدريس مدة من الزمن 
قل ان تناك بدنمياغ ادارنة الخري فى ميدان الترنية 
والتعليم دونها جهود ومشاكل متعددة . 


وتمهيدا لما فى نيتي ان اقوله فى هذا البحث الذي 
برجع جملة الى مستقبل اللغة العربية فى بلاد المفرب 
العربي ؛ ارتأبت ان اتحدث لكم قبل كل شيء عن الوضع 
اللغوي فى هذه البلاد مع مناقشة هذا الوضع على ضوء 
ما نتحسسسه من تيارات فكربة واختيارات لفوية بعتقد 
المتمسكون بها هنا وهئاك ‏ انها كفيلة بحل هذا 
المشكل اللفويى العويص ؛ ثم سأتطرق بعد ذلك الى ذكر 
الاسباب التي تدعو آلى ضرورة الاعتماد على اللفة 
العربية وحدها فى الادارة والمؤسسات التعليمية على 
اختلاف درحاتها » وتشير ابضا باستخدام العربية في 
محاربة الامية وتعليم الكبار . 


واتيَث لفرعني بيذق فى البياذقف 
بر ند انه ناخد سملااح الملوك وهو راجل بعدو 
بين بديهة ٠.‏ 
البيزار » معرب بازيار ؛ الذي يحمل الباز ؛ 
والاكار » مثل البازدار ©» قال الكميت ٠:‏ 
كنات سوافشها في الغسار 
صسقور تعارض بيزارها 
البيمرستان » مركب من بيمار » مريض »© وأاصل 
اشتقاقه بي » بدون + مار » عقل » فهو أحمق » واطلق 
كما فعل فى بهرج © معرب ببهره٠‏ 
التابل ؛ معرب تبل » وهو من ابازير الطعام. 
الطاسق » معرب تابه » مقلاة . 
التسان . معرب تتبان : وهو السيروال الفصير. 
التجاورة » معرب تاجور أو تاج بر » قال عدي بن 


زبلدكد. 


بهد بتي تيع تجساورة 


الاصل اللوح ثم صار يستعمل للعرش والسرير ٠‏ 
تيريز ؛ كما فى القاموس ويقال بالدال : قال الشاعر ٠‏ 
كما زدت فى عرض القميص الر خارصا 
التباشير » معرب تباشير ؛ أي مثل اللبن ) 
والمراد بها بياض الصبح » كما فى العربية تباشير الصبح 
التخم ؛ واحد تخوم الارض بمعنى حدودها ) 
قال قيمسم بن صرمة بن ابي انسن الانصاري ٠‏ 
الندرج © وهو الدارح ©» »معرب تندذدور 8 
الترهات © فوجدك راه » بمعنى طريق صغيرة 
والمراد بها الاباقيل . 
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« اختري كبير » التركي » بان عين الكلمة » وهي 
الواو فى الفارسية أبدلت تاء وتقدمت فاءها»؛ علد 
تمرسها» ( فهي عفور فى الوزن ) ٠‏ 

التوتياء » حجر يكتحل به ) معرب توتيا. 

التثبر © وهو الجذع الذي يوضع فى وسط 

حادة الطريق : معرب جاده » وهي العظيمة 
وميكن : تعحسة ) 7 

الحربان : معرب كريبان بالكاف الفارسية) 
وهو جيب الدرع ؛ قال جرير ٠‏ 

با ميان الشتيةة تبات 

الحرداب ©» معرب كرداب » بالكاف الفارسية ) 
بمعنى دوامة الماء » كرد ب أب . 

الجردبان » معرب كرده بان : بالكاف الفارسية » 
أي حافظ الرغيف » لانه الذي بضع شماله على شيء 
كون على الخوان ٠‏ كيلا يتناوله غيره : انشد الفراء ٠‏ 
اذا ما كنت في قوم شهاوى 

كك تحطييل: كبها لك حودياننا 

للخسز الغلي هك . 
الحر » ضا السرد 5 
الخف » معرب سر موزهة . 

الجل ؛ معرب كل » بالكاف الفارسية » وه 
الورد ٠.‏ 

الحلاب » معرب كلاب » بالكاف الفارسية كذلك: 
وهو ماء الورد » فى حديث عائشة « كان اذا اغتسل من 
الحنابة دعا بشيء كالجلاب » . 
محمد بن تاويت 


٠. تطوان‎ 


الها : وهناك اللغة الفرنسسية التي لا تزال حية 
ترزق » فى ثلاثة اقطار من يلدان المغفرب العربي على 
الاقل » ذلك ان طائفة كبرى من المواطنين يتحدتون بها , 
اما لضعفهم فى اللفة الام او لتفضيلهم أياها على لغتهم 
الاصلية » لانهم درجوا عليها منذ الصفر »أو هم 
بلجاون اليها لانها تتوفر على المصطلحات التي تمكنهم من 
التعبير عما تطفح به قلويهم من خواطر واحاسيس ؛ ولا 
غرابة فى ذلك » فقد تمكن الفرنسيون من احلالها مكانا 
مرموقافى بلادنا » وفى كثير من البلاد الافريقية الأخرى ») 
محاولين طمسسن معالم اللغة العربية من هذه البلاد 
خاصة » حتى اصبحت الفرنسية لغة التفاهم ولفة 
الشدوّون العامة ولفة الادارة ولغة الحضارة بوجه عام ء 
مما بعلل حنين طائفة من ابناء هذا الوطن العربي الى 
تلك اللفة التي لا نجد فيها عيبا سوى ان اهلها كانوأ 
بعملون » ما وسعهم العمل» لتركيزها مكان لفتنا الاصلية؛ 
فضعفت العربية تبعا لذلك باتكماشها على تفسيهاء 
وراحت تعيش على هامش الحياة اليومية ؛ لاتستعيد 
الا بقدر قليل مما تحمله الحياة العصرية فى طيها من 
مفاهيم وتحره معها من مصطلحات تستعمل للتعبيم 
بدقة عن تلك المفاهيم . والى هذا الصراع !فضى على 
ارض بلادنا تلاقي اللفة الاجنبية بلفتنا العربية ؛ فكانت 
معركة المصير » مصير لغة أصيلة » استطاعت أن تقف 
فى وحه اللسان الدخيل » فكتب لها البقاء » وذلك ما 
عبر عنه احد الفلاسفة بقوله : « عند ما تتلافى لفتان 
تحت سقف واحد ©»اى على لسان شعب واحد » لا 
ببقى هذا التلاقي باردا » بل تلتحم اللفتان فى معركة 
حامية الوطيسنى . وماذا بحصل بعد ذلك ؟ تطفى لفة 
المستعمر على لغة الستعمر حتى اذا اشتد وعي الامة 
المستعمرة وانتفضت فى سبيل حربنتها » عادت لغفة 
المستعمر القومية الى سالف مجدها وطردت لفة 
الستعمر »© والا كانت الفلبة لهذه »© ولا بطول التسساوىي 
بين اللغتين الا فى الشعوب الصغيرة ؛ ان امة قوية 
الساعد لا ترضى الا لغة أم لها . » ومن هنا يظهر خطأ 
اء لك الذين بر يدون الاعتماد » مرة آخرى على اللفة 
الاجنبية لتسيير معاهدنا الدراسيةفى انتظار ان تسستقيم 
اللفة العربية على قدميها » وتصبح من الغنى ف المفردات 
والصطلحات العلمية » ما بحعلها قادرة على استيعاب 
الفاهيم التي حملتها الينا الحضارة العصرية ؛ ولم 
د:فطنوا الى انه عند ما تتم الغلبة للغة الشعب الذي 
كان مسستعمرا » فان لغة المستعمر تضعف شيئا فشسيئًا 
يتقلص ظلها » بتقلص الجاليات التي كانت تتكلم لفة 
الحاكمين ؛ لو فرضنا انه فى الامكان اقرار اللفة الفرنسية 
من جديد لغة للتخاطب والتفرسن وما تتطلبه الحياة 
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العامة من حركة ونشاط » لاضطررنا الى احداث محيط 
اجنبي »؛ المفروض فى اعضائه ان يتكلموا تلك اللفة ») 
وذلك المحيط او ما يسميه يعضم بالمناخ اللفويهو الذي 
بدعم عادة اللفة السائدة وبعمل على نشرها وازدهارهاء 
اذن لو سلمنا جدلا بذلك لكنا ‏ معاذ الله كالذي 
يسعى فى فرنسة اجيال هذا المغرب العربي مرة اخرى 
فرنسسة لا تتم الا باستقدام جاليات اجنبية لمده يعلم الله 
مداها ومنتهاها . 

اما الازدواجية التي يفكر فيها بعضهم » كتحصل 
وسط لمعالجة مشاكلنا اللفوية » فقد تصح بالنسبة 
لشعب صفير او ضعيف وفى نطاق محدود كما وقعمع 
ذلك بالنسية الينا فى عهود الاستعمار الماضية . يضاف 
الى ذلك « أن الابحاث النفسسية واللفوية دلت كلها على 
ان الولد الذي يزاول اكثر من لغته القومية » وهو دون 
العاشرة » تضعف طاقته الاستيعابية » فتتفر فط قواه » 
ولا بعود قادرا على حصرها . ذلك انه يتأرحصح بين 
لفتين ؛ ولغة الام كما اسلفنا لا تقبل ضرة تحت سقف 
بيتها ‏ واحدة .تكلمها بصورة تلقائية » وواحدة بتكلمها 
بجهد فى اللسان والفكر مما يضيع عليه وقتا كبيرا» 
وبجعله بتذبذب بينهما ... وهكذا بتوزع الولد بين 
أمتين »© بين 7'ربخين »2 بين عبقربتين . اذ لكل لسسان 
عبقربة خاصة . » 

بستنتج مما تقدم انه اذا كنا نريد لشعوبنا 
الالتحاق بركب الدول المتقدمة ماديا » والاسهام بنصيبها 
هي الاخرى فى عملية الخلق والابتكار » فلابد من أن نمر 
اللغة العربية الفصيحة كاداة ثقافه وادب وعمل © فى 
المدرسة والادارة والمجتمع؛ ذلك ان اللغة تنمو بالممارسة 
والاستعمال »© واللغويون بيعلمون حق العلم « ان اللفة 
بنت الالزام » لا تتطور الا بتطويرنا اياها » فاذا كنا لا 
نرج بانفسنا فى مثل هذه الحاجة » كي نشعر بضرورة 
البحث عن الكلمات لا نرى كيف نستطيع ان نزود اللغة 
العربية بمصطلحات نحن بامس الحاجة اليها . على ان 
المصطلحات العلمية لا تكون و حدها بئيان اللفة العربية ؛ 
من هيكلها الضخم »© ومن هنا ياتي خطأ 
اولئك الذين يقولون بوجوب استخدام اللفة الفرنسية 
فى التعليم والادارة ما دامت لغتئا فقيرة الى تلك 
المصطلحات ؛ فالذي يفني اللفة بصورة عامة » ليست 
هي المصطلحات وحدها بل المفاهيم الحضارية التي 
وضعت من اجلها تلك المصطلحات » وهي مفاهيم لا تنشا 
وتتفرع الا عن مجتمع بعج بالحياة النشيطة الخلاقة . 
فالمفروض فى الذين بعملون داخل هذا المجتمع الحسي 
انهم يكتسبون بحكم النشاط الذي يزاولونه » وعن 


هي جزء بسيط 


واستقصاء لهذا السحث » سسأجدني مضطرا الى 
اثارة فكرة عزيزة علي » هي التي تقول بان نطور البلاد 
من الوجهة الاقتصادية والصناعية يؤدي بالضرورة الى 
خلق عقلية صناعية هي التي تعمل عادة على تطوير 
اللفة » بعد تطعيمها بما تحتاج اليه من مصطلحات علمية 
وتراكيب فنية تحعلها قادرة على مسايرة الحضارة 
العصرية » ثم اختتم حديئي هذا بالكلام عن الوسائل 
الفنية المختلفة التي من شانها ان تعين اللغة العربية على 
القيام بوظيقتها خير قيام كأداة عمل فى مجتمع متطور 
صاعد ؛ شاأنها فى ذلك شان اللفات الاحنبية الاخرى ٠‏ 
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اذا عدنا الى الواقع اللغفوي الذي نعيشه اليوم » 
بعد ما سلخت بلاد المغرب العربي الكبير » عده اعوام من 
حياتها فى الاستقلال » نلاحظ ان كل بلد من هذه النلدان 
تحمل بصفة عامة اعباء لغات ثلاث ٠‏ 

أولا : اللغة العربية الفصحى التي نستخدمها فى 
حياتنا الدينية واليومية » كما نستعملها اداة لتبليع 


والتاريخ » ولكنها ليست فى الوقت الحاضر من المرونة 
والفنى بحيث نستطيع الاعتماد عليها فى تلقين المواد 
العلمية والتكنواوجية على الخصوص ؛ ولعل هذا مو 
السبب الذي جعل شبابنا يرمونها بالعقم » ويرون انها 
1 لسننت قادرة على مسايرة الحض'رة العصرية © ومما لا 
شك فيه ان الامة الراقية لا تكون لفتها راقية فى ناحية 
دون ناحية » لا تكون لفتها رآقية جزئية كأن تكون- وهو 
العربي ‏ لفة الادب والشعر والدين » ولا تكون لغة باقي 
العلوم ؛ وقد عبر عن هذه الحقيقة بكل دقة وضبط 
الاستاذ كمال الحاج ؛ احد علماء اللغة العربية الكبار في 
هذا العصر » فقال ١:‏ اللغة التي لا تعبر ألا عن بعضص 
احوال الامة كأن تكون لغة القلب » ولا تكون لفة العمل 
العلمية خامة بلفتها الاصلية » لانها وسيلة لبعث الشعور 
فيها » والتحقق بوجودها فى الحياة » الا ان يكون ذلك 
ويك لفسننة : 
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ثانيا ٠‏ ونحد بازاء هذه اللغة الفصيحة » على سوء 
حظها ؛ لهحة تدعى باللغة العامية ؛ والمعروف ان العامية 
نولدت عن اللغة الفصيجة » وواكبتها منذ ان انتقلت 
اللفة الفصحى مع العرب الفاتحين الى اقطار اأخرى 
حيث استقرت تبعا لاستيلاء الفاتحين عليها ؛ وبهذا 
المعنى بتضح لنا أن اللفة العامية نتيجة اتصال المرب 
بغير هم من الاقوام » والاتصال حاصل بالطبع فى كل 
عمر ؛ واللهجة العامية دليل على أن الئاس » عند ما ,ا 
يستطيعون تحمل ضوابط نحوية ثقيلة كالتي حملتها 
الينا اللفة الفصيحة بتحررون منها نسبيا ؛ ومن حم 
تنش اللغة العامية التي يعتمدون عليها كلفة تخاطب 
ومعاملات . وليس من عار من ان توجد لغة عربية عامية 
بازاء لغة عربية فصيحة ما دام الاتصال حاصلا » على كل 
حال ؛ بين اللغات فى كل عصر » وما دمنا نعلم أن العملية 
التى نتولد بمقتضاها هذه العامية عن الفصحى ترجع 
فى الواقع الى ثنائية العقل والحسس الذي يتميز به 
الإنان »او الى قدرة هفا الاخير على التجريد »؛ بعدما 
بتمكن من الاخذ باسباب الحضارة والتقدم ؛ تلك الثنائية 
بين الحس والعقل هي التي بتحدث عنها الفيلسوف 
اللفوى كمل الحاج بقوله » فى مكان ازدواحية اللفة © 
فيقول : « الثنائية بين العقل والحسسى » نقصد بين 
الوجدان المنطقي والوجدان العاطفي » هي عينها التي 
نحدها فى اللغة بين العامية والفصحى . ثم ان الازدواجية 
فى اللغة ليست وقفا على العربية وحدهاء اذ فى كل لغة 
لسان عامي واسان فصيح » بل الازدواجية دليل من 
دلائل التحضر الانساني » والهمج وحدهم لا بزاولون 
الازدواحية فى لفتهم ؛ ذلك ان الشعب الذى تكون له 
نظرات ما ورائية ودواوين علمية يفرض على لغته 
المكتوبة ١‏ المنطقية ) المتفجرة عن العقل ان تختلف عن 
لفعه الحكبة ( الذاتية ) التايضة من القلب . والشعوب 
الضاردة فى المدينة تسمو بالتجربد » وهذا يتطلب ... 
سعة شق بين العقل والحس ؛ هذه الشعوب لا تكتب 
كما تحكي ولا تحكي كما تكتب . 

ونظرا لانتشار اللفة العامية وسهولتها بالنسية 
للعامية » ف'نه سدو لبعضهم أن اللفة الفصحى مرادفة 
للتعقد » اذا قورنت باللغة العامية المتداولة بين الناس ؛ 
ومن ثم يتقدمون باقتراح غريب غايته التخلص من 
الفصحى رجاء تيسير اللغة العربية ؛ ولم يعلموا 
سامحهم الله انهم لو نيذوا اللفة الفصحى أو 
استدلوها بالء'مية لنشأت عامية حديدة تختلف عن 
العامية الاولى التي تبوات مقعد الفصدى. فهم اذن 
بخلطون ما بين الحذف والتيسير » لذلك لا يمكن 
لارائهم الباطلة ان تسترعي انتباهنا . 


البلاد حتى نجعل من العربية لفغة التعليم فى جميع 
مراحله . احل ؛ ان الوضع الطبيعي للتعليم فى كل مكان 
هو ان لا بكون الا بلغة الامة » اذ فى ذلك تركيز لاستقلا لها 
والحننية لشخصيتها بحيث هو الذي يجعلها محررة من 
كل تمعية للغير ؛ نضا ف الى ذا كأ نتعر مب التعليم العالي قبل 
غيره بمواده الادبيةو العلميةو التكنو لوجية على الخمرمن 
واجب ؛ وضروري ان يسبق تعريب التعليم الثانوي 
والابتدائي . التعريب فى بلادنا لكي لا تتعرض معاهدنا 
ااي 0 بشرع فيه 
اغلين وبنحدر بالدرج حسب مخطط واضاح الى 
ل ٠‏ فان اضطررنا الى تدر سس المواد العلمية والتقنية 
بالفرنسية او باية لفة اجنبية اخرى ؛ وجب الا يتعدى 
هذا النفلام مدة محدودة من الزمن » وأثناء ذلك بمهد 
لتدريس تلك المواد بالعربية » وكلما تخرج فوج من طلبة 
التعليم العالي طولبوا بتبليغ ما اكتسسبوه من علوم عن 
طربق اللفة الاحنبية بواسطة المربية اثناء ممارستهم 
لعملية التدريس ف اللمماهد الثانوية ؛ وهكذا يكون 
تعريب التعليم الثانوي تصاعديا لصعويبة المواد » فنبدا 
مئلا بنعربب الفلسفة والتاربخ والجغرافية »© ثم ننتقل 
الى تعريب العلوم الطبيعية ومنها آلى الكمياء » والفيزياء 
وألر داضسيات وهي آخر المطاف . وهكذا لا بمضي وفت 
ل حتى تتعرب المدارس الثانوية ؛ حسب مخطط 
عمودق بالنسسة لمواد الدراسة ؛ ويما أن المدارس 
الثانوبة تعتير بالنسبة للبلاد النامية كلها مصدرا للاطر 
اللتوسطةعموما ولعلمىالمدارس الابتدائيةعلى الخصر ص» 
فمن الحائز ان نقول : والحالة هذه » ان كل متخرج منها 
نسب التدرسن.كون بشكم انكو بنة: العرنىئ قادرا على 
نبليغ المواد اللقررة فى المرحلة الابتدائية بلغة عربية 
ونا لتالى يمكن: القول كذلك: ان كل المحيدد 
استطاع الانتقال الى مدرسة ثانوية بمكن اعتياره تلميذآ 
معربا فى طريق اتمام دراسته الثانوبة والعالية . وهكذا 
مدع تلقة التعويت تضورة ل سيرب اليها شك أو 
لو لق تل المحافئلة عليه 
وكما آن التمليم لازم بالنسبة للصفار والاحداث 
© يلمي فيهم المهارات وبزودهم بالاسلحة الضرورية 
ا ا ا 1 
: وقد |كون هؤلاء من القدرة غلن الانتاج بحيث 
ا انهم فى غنى عن التعلم » لكن الخبرة تفيدنا 
يحتسم دالا يعدن القارة اق العمل عن طريق 
مم حتى لو لم يكن على جانب كبير من الذكاء والبصر 
- -در . ولذلك عدت محاربة الامية عملبة ضرورسة 
-سبة للشعوب المتخلفة ؛ فهي لا تتوضر على الكبار 


صمح سعد .كه 
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المعاشي وتعطي معنى فى أعينهم للحياة . بضساف الى 
ذلك ان تركيز شبكة متعددة الحلقا'ت لتعليم الكبار في 
المربية فى كل جهة من الجهات . 


26 3# 5# 


بقول بعض اللفويين ان اللفة رهينة بالاوضاع 
السياسية » فمتى كانت الامة عفليمة متحده زاد الاقبال 
على لفغتها وآدابو: ؛ فالمشكلة الاولى » فى نظرهم » همى 
مشكلة سياسية ؛ وضرب على ذلك مثلا بان اللمفسة 
العربية انتصرت على اللفة الفارسية لان الله كتب 
الغلة للمسلمين » بعدما خضعت الدولة الفارسية 
لسلطتهم ؛ وهذه نظربة لا تعبر » فى الواقع» الاعن 
حانب من الحقيقة ؛ اذ لو كان الامر كذلك : بمعنى ان 
السياسة هي كل شيء ء فيما بخص النتشثار اللفة 
وازدهارها لاستطاعت حكومات المغرب العربي اليوم ان 
تركز لفتها فى كل مكان » بعدما اجلت عن اراضيها 
الحاكفين الاحانب )» ولكل القفية سيك سياسية مايل 
لها علاقة ونيقة بالنمو الاقتصادي » وتقدم المجتمع الذي 
بعتمد هذه اللفة او تلك فى حياته اليومية ؛ ويرى بعض 
الملتخصصين فى علمي الاجتماع والاقتصاد ان التطور 
الاقتصادى فى بلد ما » له علاقة مباشرة بالتطصور 
الاجتماعي والفكري فى ذلك البلد ؛ فهناك نمو وتقدم من 
الوحهة الاقتصادبة والمادية كلما ازدهرت الحياه 
الفكرية . كم! بلاحفل ايضا ان تقدم الجماعات من الناحية 
الفكربة والعقلية فى احدى الجهات ؛ تعبير فى الواقع عن 
تطور ملحوظ فى احوالها من الرضية لة الاقتصادنة 
والعمرالئية. 

والين سودوق الى القارت + التفسدون نيه 
الاسباب التي دعت الى انتشار اللفة العربية » فى 
الإقطار التي بسط المسلمون عليها نفوذهم »© يلاحظون أن 
هذا الانتشار كان داثما متمشيا جنبا الى حنب مع 
التطور الإقتصادى فى تلك البلاد » بحيث كلما ازدهرت 
الحياة الاقتصادية فيها » واكبها ابضا تقدم ثقاني 
وبالعكس »6 وترتب عن ذلك زيادة فى الدخل الفردي 
بالنسسية للسمكان عموما . لنا دليل على ذلك فى التهقدم 
الاقتصادي الذي كانت تتمتع به بلاد المغفرب العربي 
خلال القرون الوسطى وقبلهاء نلرا لما كان يوجد بها من 
ضروب الحرف والمهن »© كالنجارة والحياكة والخياطة 


طريق اللغة التي بتكلمونها طبعا » جملة من الافكار 
والمفاهيم المتصلة باعمالهم مهما كانت تلك الاعمالمتنوعة 
معقدة » والافكار » كما تعلمون » تضيق دائما بوعاء العقل 
الذي بحملها ؛ فلابد ان تتنفس »© وهكذا تخلق اللفة 
المصمرة عما بكمن فى النفوس » بما بقتضيه ذلك المجتمع 
المتقدم من دقة فى التعبير ووضوح ف التفكير ٠.‏ 


وكذلك نستطيع ان نستخلص من تاريح الأميم 
والشعوب ان هذا التطور » اعني تطور اللفة ونموها ) 
مرتبط الى حد بعيد بتعدم هذا اللد او ذاك من الناحية 
الاقتصادية والصناعية بمعناهما الضيق المحدود أو 
الشامل »© واشسال الشعوب على المساهمة مساهمة فعالة 
فى مختلف الاعمال العمرانية التي تعتبر سببا رئيسيا فى 
تقدم تلك البلاد » تقدما بواها » فيما بعد » مكانا مرموقا 
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فى اتجال أن الستر اق يسني وق الاسفيات 
للحديث عن العوامل الاقتصادية والنفسية التي اومات 
اليها آنفا » والتي كانت بالفعل سببا فى تطوير اللفات 
عموما واللفة العربية بوجه خاص ؛ أيام ازدهار الحضارة 
الاسلامية » بجب ان اثبت فى هذا المكان ان قضية 
استعمال اللغة العربية فى الادارة والمعاهد التعليمية على 
اختلاف مستوباتها » وتسخيرها كاداة للتخاطب فى 
المجتمع المغربي من أقصاه الى أقصاه » لا يتطلب اكثر من 
الادمان بمسستقبل هذه اللفة » كما انه لا بقتضي اكثر من 
اتخاذ طائفة من التدابير الادارية والفنية التي قد تعيد 
الى الفرينة سارها وتمكن التبعييوب) الفرنضة على 
الاقل من ان تتعرب عقليا . 


وغني عن البيان. ان الوسائل متوفرة لتعريب 
الادارة » فذلك لا متطلب اكثر من استعمال جملة من 
المحطلحات » وتوجد كلها فى المعاجم والموسوعات المتعدده 
التي تتوفر عليها المكاتب والادارات ٠‏ فان كان هناك من 
المؤظفين و المنتتك هكين من ل يحتننن استفمال اللفسنة 
العربية» فما عليه الا ان بشمر عن ساق الجد؛و يعمل على 
اكتساب ذلك الحد الادنى من المفردات والقواعد الذى 
بمكنه من الاعتماد على اللفة العربية شيئًا فشيئًا » اثناء 
القيام بعمله اليومي . ولقد عرف العرب الفاتحون»؛ 
بعد اختلاطهم بالحضارة اليونانية والفارسية » كيفف 
يمدون لفتهم » عن طريق الاقتباس والتعريب » بما 
تجتاج اليه من كلمات وأسماء لمسميات كانت جديدة 
بالنسبة اليهم ؛ فأخذوا عن حضارة اليونان » وهمي 


حضارة حاره كثيرا من المفردات »© فقالوا على سبيل 
الال : الاناليطي قا ( التحليل هعنينات#احعصظ) 
والدبالقطيقي ( الجدل عتيناء181016) ٠»‏ والطوبيقفي 
( الأوضوع ودنواطه؟1) »© والسو فيسطيقي ( المفالطة 
وسعنطمه5) » وارتماطيقي (الحسساب هنيناة سطاامظك) 
وارمانوطيقا (التناغم عندمندعه18) ؛ والميتافيزقيا 
(ما بعد الطبيعة 516 اأآلى غير ذلك من 
الالفاظ والكلمات التي مكنتهم من استيعاب حضارة لا 
قشل لهم به" © 0 كأحسسن ما نكون الاستثمار 
وليس غريبا ان يقتبس العرب من غيرهم ؛ بل الغريب 
ان نفلل مكتو في الابدي آمام دم ا 
والاسمانية والابطالية » من الممكن ان نستفيد منها عن 
الطريقة التى سنها لنا العرب منذ عدهة د 
الاوربيون أنفسهم الذين بهرتنا حضارتهم الم بقدموآا 
عند احتكاكهم بحضارة العرب على الاخذ بما كان 
بنقصهم من تراكيب ومفردات ؟ بلى » لقد عرفوا هم 
الاخربن كيف شتقون من العربية كلمات والفاظا دخلت 
فى صلب اللفة الفرنسسية بلا استئذان » أذكر منها على 
سييل الاشارة فحسب كلمة ه#طةوله (منالجيبر) و 
#معن#طل (من اللسرقوق) و أهمء40 (من الكحول) و 
تو«نصق (امير البحر) و [هصعوعق ردار الصناعة) و 


حتطد طن )» جاه 0 


(من عربية) و (من غراف) و 
عمتطصده0 (من كافور)و تته10ط2 (من ديوان) و 
زمن صفر)و 2ولآتط) (من شف)و 
8 من زرافة) و 28[ (من حبة) و ع0هنهء5ه16 


2610 


(من مسخرة) و ©6*#طهعه131 (من مقابر) و 110590261 و 
صننود116 و عمتووده]1 و كه56 و 516026 وغير ها 
بدلك على ما للحضارة العربية من اثر عميق فى الثقافات 
الاوز متصيحنة + 


يستخلص من هذا كله ان اولئك العرب الفاتحين 
الذين لم يحملوا معهم بعد مغادرتهم لجزيرة فقيرة 
محدودة المواد » سوى ابمانهم بالله واعتمادهم اللفة 
العربية فى كل ما يرتبط بحياتهم الخاصة والعامة قدموا 
لنا مثلا حيا فى ان التشرب والتلاقع والتزاوج » وبكلمة 
واحدة اعطونا الدليل على ان الاخف والعطاء قانون 
بسري فى جميع الاحوال بين اللفات . فلم لا نتكل على 
الله » والحالة ما ذكر 4 فنقرر ان العربية ستصبح ابتداء 
من هذا التاربخ اداة للعمل فى سائر مرافق الادارة 
المغربية ؟ الا ان قرارا كهذا مع ما فيه من قدرة على 
تحويل لمعنوية شعوينا » وحملها على الايمان بصلاحية 


. اللغة العربية لا بكفي لتصحيح الاوضاع اللغوية فى هذه 
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ا كما بخضع غيرها من الوان النشاط الانساني 
الصناعة والزراعة وتنتشر التعاونيات © ويزدهر العلم 
والثقافة والتربية » بالاعتماد على اللغة العربية فى التعليم 
والادارة معاء اذ ذاك يرتفع مستوى المواطئين ماديا 
ومعنويا » وتتضاعف حتما قدرة اللغفة على التعبير ؛ 
فيز كو محص لها من الالفاظ والمعاني؛ واذ دكات اذ ذاك 
فقطا ‏ بكون فى مستطاع القطاعات الخلاقة التي دؤلمها 
الصناع والمزارعون والفنيون وارباب الحرف والصنائع 
والمهن غلئ اختلافها وتنوعها ان تمد اللفة بامدادات من 
اسماء الآلات والادوات وحركاتها » ويكل الالفاظ المعبرة 
عن الحضارة والعلم والآدابوالفنون ووسائلها وقدراتها. 
هذا مع العلم ان اقحام اللغة فى مجتمع مصنع لا كفي 
لانمائها » بل نعتقد ان تطوير اللفة لا يتم ١‏ بحسب ملأ 
سيقت الاشضشارهة البسه الا اذا شمصر المحتر فون على 
سواعدهم © وحملوا انفسهم على المساهمة فى المجهود 
الصناعي بصورة تد فعهم الى الخلق والانتكار : فلا 
سبيل الى ان نكر مثلا ان الضمير المهني الذي طبع 
الحباة ابتداء من عصر نهضتها . والتاريح بعلمنا ان 
الذين بقبلون على اعمالهم بكامل الرغبة والشوق ممن 
وهبهم الله هذا الضمير الحي المتيمذل » هم الذبمسن 
بهندون من حين لحين الى اختراءات قد تنتمل ثمرتها 
الى كافة شعوب الارض ؛ وهذا ما اهتدى اليه بالفعل 
ذلك العامل المسستنير المسسمىدوني بابان» (صتصهظ قندعذ1) 
. وهبوط ٠‏ نتيجة تصاعد قوة البخار ؛ نعم » قد يكون 
' الحادث المذكور بسيطا فى حد ذاته بالنسبة للبعض »© 
ولكنه على أي حال كان نقطة انطلاق ابتدا منها تور 
العالم باسره تطورا مدهشا . نحن لإ نتكر ان مئنات 
الألاف من الاشخاص من الذين درجوا على وجه الارض 
قل ذولي بابان» 4 سسبق لهم بالتأكيد ان شاهدوا ذلك 
الحادث النسيط 6 الملتصل بغطاء العدر المتحرك لسسبب 
و5 السخار : ولكن من الم كد ايضا أنه لم رتفطن واحد 
ممنهم من قبل الى استغلال تلك الظاهرة الطبيعية حتى 
اع العرن السابع عر )؛ فكان ذلك من حظطل عا ميل 
:.-يط »له ضمير متوقد » وارادة تستطيع ان تهز 
الخصال . 

نستفيد من هدا ان الواجب المقدس يفرض على 
:. فين منا وخاصة اولئك الذين بعملون فى القطاعات 
أساعية ان بتقنوا اعمالهم كلها » مستفلين كل وسيلة 
دكن من انتاجهم 4 مسمتحد مين اللفة العربية للدلالة 
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على ما بستمملونه من ادوات » او يقومون به من حركات 
تنصل بالاعمال التي بزاولونها يوميا ؛ وبذلك يستطيعون 
تطوير هذه اللفة كما سبق ان فعل اجدادنا فى البلدان 
الني فتحوها حيث كانت اللفة العربية ايام ازدهار 
الحضارة الاسلامية لغة طيعة » وكانت لغة علم وصناعة 
وعمل » شأن ما هي عليه اليوم فى بعض البلاد العربية 
المتقدمة كسوريا مثلا ؛ التي اصبحت فيها اللغة العربية 
تؤدي رسالتها بنجاح فى المعاهد العلمية على اختلاف 
درجاتها وفى غيرها من القطاعات الحيوية الاخرى . 


تنبد خنة افن 

هذه العقلية الصناعية التي هي خليقة بأن تدفع 
التقدم الصناعي الى الام'م » وتحقق بالتالي تطوير البلاد 
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية لا تكفي مع 
ذلك لتركيز اللفغة فى البلاد » ولو تكائفت على ذلك حجهود 
فزن اهل" بالقوسة' والاوارة > حتن: تضحيها جملنة من 
التدابير اللفوية والفنية » هي تدابير خليقة بأن تساعد 
على احياء هذه اللفة والعمل على ازدهارها ؛ من ذلك 
ايجاد المصطلحات وتبسيط النحو العربي » وتسهيل 
الحروف المطبعية » ووضع الكتب المدرسية الصالحة » 
واعداد المعلم الكفء مع اعادة النظر فى المناهج الدراسية 
وسلوك طريقة جديدة فى تعليم اللغة العربية ؛ مستمدة 
من دراسة موضوعية لسكولوجية الطفل المغربي . هذا 
وأد'در الى القول بأن ذلك كله لا يمكن أن يتم الا في اطار 
مصلحة خاصة مهمتها مواصلة اللحث فى قضية اللفة 
العربية واعداد العده لتحقيق عملية التعريب فى بلاد 
المغرب العربي على اوسع نطاق . 

عند هذا الحد من الحديث بخيل الي انه بيجدر بنا 
ان نتوقف قليلا » فنتعرض لقضية المصطلحات فى شيء 
من التفصيل » حتى لا يظن انه بكفي لحشد الكتب 
والمعاحم » وبا ما اكثرها» بشستى المفردات والتراكيب 
العلمية والفنية لتصمح اللفة العربية حية قائمة الذات ؛ 
ذلك ان عددا لا بأس به ممن بهتمون بقضابا اللغة العربية 
فى هذه البلاد » بعتقدون ان فقر اللغة العربية وعدم 
تمكنها امن مسبابرة شركة التقدم الفمراني ى :الو متك 
الحاض _هذا بالنسبة لسكان المغرب العربي على الاقل 
برجمان الى افتقار العربية للمفردات الصالحة للتعبير 
عن مفاهيم الحضارة العربية ؛ وهذا قول مردود » لا 
يعتمد على اساس صحيم » اذ لو كان الامر كذلك » 
لكفى المتكلمين بالعربية وجود هذه المعاجم والكتب التي 
مشت بشتى المفردات والتراكيب »© ليستطيعوا التعبير 
عن كل ما يروج فى خواطرهم من افكار ومفاهيم » تتصل 
بهذا المجتمع الحي المتطور الذي نحياه او الذي نعميش 


والبناء والوراقة والتوليد والفناء والطب الى ما هنالك 
من الصنلائع:ةالتي عرفلاه اعندابن 
خلدون بصنائع بسيطة وصنائع مركبة ؛ وكان الناس فى 
دائرة تلك الحياة البسيطة بعبرون عن مدركاتهسم 
المحدودة بكلمات واسماء دقيقة واضحة ؛ وليس من 
شك فى ان ازدهار الصناعات المحلية فى ذلك المعصر كما 
نتصورها من بعيد » فى مدينة القيروان وتلمسان وفاس 
مثلا كان يواكبه ازدهار ممائل فى الثقافة بالنسسية لافراد 
المجتمع بوجه عام ؛ فلما تدهورت الحالة الاقتصادية فى 
تلك المدن على الخصوص لاسباب لا سبيل الى ذكرها 
فى هذا المقام لحق الحياة الفكرية نوع التحدح 
والركود. 

هذا وبلاحظ من حهة آ/خرى ان الدولالتي مسقفتنا 
بمراحل فى طريق النمو والازدهار الاقتصادي »؛ كروسيا 
والولابات المتحدة الامريكية واذكلترا وفرنسا تتمتع هي 
ايضا بازدهار فى حياتها الاجتماعية وألفكرية ؛ والذى 
بدعو الى الانتباه هو ان اثر هذا التطور لم ينحصر في 
الحياة الم'دية بالنسسبة لتلك الدول » بل انتقل مفعوله 
الى اللفات التي تتحدث بها ؛ فاصبحت لكل دولة من 
هذه الدول لفة طيعة مرنة استطاعت ان تستوعسب 
مفاهيم الحضارة العصرنة بدون عناء ؛ فكان اللفة 
والحالة هذه ثمرة بيولوجية لما بحرى عادة فى 
سائر المجتمعات التي طرأت على حياتها تحولات عميقة 
كانت فى الواقع قاعدة لانطلاق تلك المجتمعات فى طريق 
التقدم والرقي ؛ لا فرق فى ذلك بين تقدمها فى الوجهة 
المادرة او الفكرية ؛ ومعنى ذلك ان هذا التطور المادى 
او الاقتصادي » بتمشسى مع التطور الفكري واللفوي 
جنبا الى جنب » بمعنى ان اللفة ‏ وهي وعاء كل حركة 
فكرية بالطبع ‏ تكون متقدمة راقية متى ما كان المجتمع 
الذي بنتسب اليها راقيا متقدما » والحياة الاقتصادية 
فق نمو معتس. بالنسية: للالك العتمم + كما انها تون 
متأخرة فقيرة كلما تقهقر الوسط الاجتماعي الذي هو 

مبعث تلك اللفة » او كان محتمعا فقيرا محدود المواد 
لسحضشة فا يي . 


واذا كان الامر كذلك فيتعين على المسؤولين في 
الملاد النامية عموما » وى بلاد المفرب العربي على 
الخصوص ؛ ان بعطوا الاسبقية لكل هامن شأنه ان 
يشجع على تحفقيق نهضة اقتصادبة » تدفع بعجلة 
التطور فى هذه البلاد الى الامام ؛ وذلك بتركيز وحدات 
صناعية فى كل مكان ؛ لان الصناعة من شأنها ان تذر 
على صاحبها ربحا يفوق ما بستخلصه الفلاح عادة من 
مزاولة زراعة الأإارض ؛ وهناك فائده اخرى تحليها 


البلاد من ازدهار الصناعات فيهاء هي ازدياد دخل 
المشتغلين بها » وفى ذلك نمو اجتماعي شامل بالنسسبة 
للا فراد والجماعات » فضلا عن ان توفر الارباح المتولدة 
عن تصنيع البلاد يعتبر فى آخر الامر » وسيلة فى يد 
الحكومات نتمكن بها من الحصول على الآلات العصرية 
الضرورية لتطوير الفلاحة نفسسها © تطويرا بزداد معه 
دخل الفلا حين أنفسهم ؛ وى ذلك كله تعدم محسو س من 
الوجهة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية . 

ولعل هذا ما حمل الاستاذ كاهان («مطه0) في 
حديبث له عن الاسباب التي آخرت المجتمع الاسلامي 
على القول ٠‏ ان التطور الاقتصادي بالنسبة للجماعات 
شيء ضر وري لا بد منه » اذا كنا نسعى حقيقة الى نشر 
الثقافة فى المجتمع كنتيجة طبيعية حتمية ؛ ومن لم 
بنتعل الاستاذ كاهان الى الكلام عن آفة احتماعية اصِب 
بها المسلمون ؛ فكانت من اكبر العوائق التي حالت دون 
تقدم البلاد الاسلامية وتطورها مع الزمان » تلك هي 
انقسام المجتمع الاسلامي الى طبقتين : طبقة الاغنياء 
الذين بيدهم كل شيء »2 وطبقة الفقراء التي تعاني ما 
تعاني من الفقر والحرمان ؛ ويعتقد الاستاذ كاهمان ان 
نغلاما كهذا سائر لا محالة الى العشل » لانه بحرم 
المجتمع المتخلف من مشاركة طائفة كبرى من المواطنين 
فى عملية التنمية الاقتصادية التي بحب ان تبقى هدفنا 
الاسمى ؛ هذا النظام لا يساعد على ارتفاع الدخل 
القومي » كما انه يؤدي بالطبع الى تعطيل الحركة الفكرية 
بصفة عامة فى البلاد ؛ لهذا برى السسيد كاهان ور فقاؤه 
ممن كان لهم نصيب فى بحث هذا الموضوع أن تركيز 
نظام ديمقراطيفى البلاد المتخلفة يحملفى طيه بذور الثمو 
والتعدم الاقتصادى والاجتماعي على حد سواء . 


هذا وبرى يعشهن :بال علن اللاحتطات السارقة أن 
نركيز الصناعات فى البلاد العربية والبلاد المتخلفة بوجه 
عام لا ساعد فقط على بعث نهضة اقتصادية فيها تكون 
بمثابة نقطة انطلاق وتحرر من كل تبعية »بل هي فى 
نفس الوقت خير وسيلة لتنمية لفة الوطن » واغنائها 
بما هي فى حاحة اليه من مغردات ومصطلحات فنية 
وعلمية خليقة بان تجعل هذه اللفة وسيلة فعالة للتعبير 
عن مفاهيم الحضارة التى اصبحت من مميزات اللغات 
الاوربية الحية . 

ذلك ان اقحام اللفة العربية فى المعمل والصنم 
والورش والشارع » وحمل العمال والصناع والمزارعين 
على استخدامها بتيح لها طبعا فرصة التكيف والنمو ؛ 
طبقا لمتطلبات الحياة الاجتماعية باعتمار ان اللفة ظاهرة 
الحتماعة وثهرة بولويضة لتحياة الفر دج كما القت + 


اولا : ان نيشر على آوسع نطاف بضرورة الترحمة 
لان هذه الطريقة تضع بين ايدي الناس طائفة من 
الالفاظ تتفاعل فيما بينها على محك الدرود اليه 
الجماعي ؛ فاما أن تعبل أو ترفض » ثم تدخل الحاميع 
بعد ذلك . 


ثانيا : أن نعطي دروس العلوم والفنون والصناعة 
باللفة العربية فى المدارس والمعاهمد والجامعات »2 
واستعمال اللفة العربية فى التعليم كاستعمالها فى المعاهد 
والاوراش والمصانع بنزلها منزلة الحاجة والضرورة © 
فنعمل اذ ذاك على ) أتحاد المصسطلحات ونضعها ببن ايدي 
الناس ليقولوا فيها قولهم الفصل . 


نالئا: ان نبشر على اوسع نطاق بالرجوع آلى 
صاحب المعمل المختصس لناخذ عنه المسطلحات العائدة 
الى هذا العمل ذاته ؛ ومن أحق من الحداد بوفسسع 
المصطلحات الخاصة به ؟ ومن أحق من الطربيب أو 
المحامي او المعلم او التاجر بوضع المصطلحات الخاصة 
كل واحد منهم ؛ ان الذى لا بعيش العمل لا بكون قادرا 
على وضع المصطلحات الخاصة . 


نذولها حقالاستقرار فى الكتب والاذهان واقتحام الحياة 


الاجتماعية بدون اسشذان (( 


هذا ومن طر رق استجمال اللمكن الذي مايه 

اااشة العربية جمع المصطلحات الخاصة بالتعليم الابتداني 
فى معجم صغير مصور » نشترك فى وضعه بلدان المشرب 
العربي الاربعة ٠‏ ليكون بمتابة رصيد لفوي اساسسي 
بالنسسية لعموم التلاميذ » وهذا ما شرعنا منذ شهور فى 
ندميفعهء » من خصدانصه أن تتوفر فيه الدقة وتبسنر 
الاستعمال كأن يرتب ترتيسا الفبائيا كما هو الحال في 
العام الغربية ؛ وعند وضع هذا المعجم يمكن الاعتماد 
ى الخبراء فى كل حقل لاختيار الاإلفاظ والكلمات 
ا ا عنصرا 
أسخصيا وهو الذى تحمل الكاتب على استعمءل هذه 
الكلمة دون أخرى + وقد كون ضتالحة وقد لا تكدون 
.مالحة لصغار التلاميذ » فنحن بحاحة الى مقياس 
ربين » وهو مقياس اكثر موضوعية ؛ لنعتمد عليه 
سانب اعتمادنا على راى الخسراء . وقضيةاخرى 
.نرة بالانتباه فى هذا المضمار هى ان هذا الحد الادنى 
*ن المفردات التي يجب ان بتضمنها المعجم الصفير 
بغي انتؤ خذ من القرآن الكريم وكتب الحديث وأسماء 
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الاعلام فى البلاد الاسلامية والعربية وبلاد المغفرب العربي 
كما بحب أن تشتمل على الفاظ من الكتب الادبية 
والمحلات والجراند ؛ بضاف الى ذلك كله كلمات من 
العامية التي بمكن الحاقها بالفصحى لعدة اعتبارات ؛ 
وحينئذ فقط بصبح من الميسسور الحصول على قالمة 
بالكلمات الاساسية فى اللفغة العربية . 


هذا القاموس بكون بالطبع له فوائد عديدة ؛ فهو 
يسهل تعلم اللغة العربيةوبمكن من تعليم الطفل والراشد 
على السواء بالاعتماد على اهم المفردات واكثرها شيوء » 
كما انه بساعد المؤلفين على كتابة كتبهم مستعملين 
الالفاظ الدالة على مفاهيم الحضارة العصربة ؛ فيستعين 
بها الاطفال » بما اشتملت عليه من قدر ادنى فى العلوم 
والمعر فة » على المضى فى الطريق دون ان تعترضهم ابة 
صعوية لغوية ؛ والمعلمون يذكرون بهذه المناسبة أن 
كثيرا من المشاكل الحسابية مثلا يصعب حلها بالنسبة 
الكلا مد له لشهور نيا الفقة ‏ فقط ويل لمتهوية اللقنيبة 
التى كتبت بها كذلك » او قل انهم لا بفهمون المشكلة 
سسسب ضعف مستوأهم اللفوى 2 


المفردات تعينهم على متابعة دراستهم بنجاح فى الصفوف 
الثانوية . هذامن جهة » ومن جهة اخرى بتعين على 


المتضلعين فى اللغة ان بعيدوا النظر فى النحو العربي ؛ 
فهو وان كان بمتاز بالدقة الا انه بحتوي على كثير من 


الشذوذ فى القواعد : كما تشتمل كتبه على فصول في 
فقّه اللفة وقواعد الاشتقاق والعلل النحوية » الشىء 
الذي يجعل دراستها صعبة على المبتدئين ؛ وبالتالسي 
فهي فصول تعتبر عائقا ى طر بق تعميم اللفة آلعربية 
والاقبال عليها من طرف الصفار » لذلك اصبح من اللازم 
دعوة قادة الفكر فى البلاد العربية والمغرب العربي 
بالخصوص الى تجديد النحو تجديدا بعيد اليه جدته 
ووضوحه ؛ لكن حذار ان يفهم من هذا العمل الجماعي 
الرامي الى اصلاح النحو مجرد اختصار للقواعد او 
حذف مالا بحتاج اليه صفار المتعلمين ؛ فاللغة العربية 
ليست من الصعوبة والتعقيد بحيث ستحيل على 
الاحانب التحدث بها ) وعلى الواطئنين ادراكها بعد 

قرا سكها لما اغعينة الها بمتدطا ها عقي كتهو زه 
غموض وعقم فى المناهجج واعوجاج فى الطرق لحل 
تدر سسها ؛ ولذلك نلاحفل اخطاء عدنردة فى المطبوعات 
الرسمية والرسائل والاعلانات التجارية المحررة باللفة 
العربية وحتى فى الكتابات الصادرة عن بعض المعامد 
العلمية ؛ ذكر بهذه المناسبة الاستاذ ودبع خوري في 


بازاله . لكن القضية لا تتعلق فى الواقع بكمية مذه 
المفردات بقدر ما تتعلق بقدرتنا نحن على استحضار 
هذه الكلمات وترويجها فى الوسط الفقير الذي نعيش 
فيه » وبكلمة اوضح بمكن القول بأن ما دام المحيط الذي 
يتقلب فيه الطفل المغربي ‏ كالبيت مثلا ب بشكو ففرأ 
فى الاناث وادوات ومقومات الحياة المادرة التي يبرخر 
بها عادة بيت الطفل الاوربي الذي بينتسب الى وسط 
متحضر راق » فان هذا الطفل المفربي سيظل فقيرا 
كذلك من حيث الالفاظ والكلمات التي تنطق بمعالم 
الحياة المادية » لاله لا سحد الفر صة لاستعمالها فى البيت 
ولانى الشارع ؛ ومعلوم ان توفر الادوات التي ترتكز 
عليها الحياة البيتية فى مجتمع متقدم دليل قاطع على 
تقدم البلاد التي ينتمي اليها ذلك المجتمع من الوجهة 
الاقتصادية ؛ فكلما توفرت الاشياء والادوات التسي 
تشير اليها الكلمات الحجدبدة اصبحت هذه الكلمات حية 
رائجة بحكم الضر ورة والحاجة الى استعمالها » وفى ذلك 
بقول الفيلسوف كمال بوسف الحاج : « هذا الولد لا 
بفكر فى الابريق قبل ان بلفظ باسمه دفعة واحدة دون 
تروء فتاتي الكلمة هي الاخرىامتدادا طبيعيا للاحساس 
بالشيء . وهكذا بتضح لنا التسائد الذي بقوم بين 
العين والاذن »لا فاصل بينهما اطلاقا » واما اذا نطق 
بالكلمة فى حالة غياب الشىء الذي تدل عليه فانها لا 
تتج'وب مع الاحساس فى الغالب ؛ فى هذا المضمار لا 
يحصل اتفاق بين الفكر والعقل » بل يبقى الذهن بعيدا 
عن العمل » ؛ وهكذا تضيع فرصة استعمال الكلمة مع 
الرداح الاربع . 


سقى علينا ان نقول ان هذه المصطلحات التي بهتم 
بوضعها عادة ذوو الاختصاص والخبره فى العلم والتربية») 
لا بجوز لهؤلاء ان بفر ضوها فرضا على الذن سستمملونهاء» 
وحتى لو ارادوا ذلك فانهم لا سستطيعون . فالمصطلحات 
كما تقدم ‏ تخلق حية فى بوّرة الحياة العملية » ومنها 
تنطلق للدلالة على الآلات والادوات والحركات التي تطبع 
الحتمعات المتطورة ٠‏ واما فرضنها على الذنن تحتاخون 
اليها بمحرد حشرها فى قاموس أو معحم »© فذلك مالا 
بقبله العقل ولا المنطق. وهنا بتعين الاستشهاد بما كتبه 
فى الموضوع الفيلسوف اللغوي السابق حيث يقول : 
« المصطلحات بضعها من بيزاول معانيها © والاا بيت في 
حكم الممات ؛ لان الداعي اليها مفقود . فمتى وجد 
الفيلسو ف وجدت معه المصطلحات الفلسفية » ومتى 
وجد العالم وجدت معه آلصطلحات العلمية © ومتى وجد 
الاقتصادي وجدت معه المصطلحات الاقتصادية »2 ) 
ومن اجل ذلك تقرر فيما سبق من القول أن تركيرز 
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وحدات صناعية فى البلاد يمهد السبيل لنمو اللفة بخلق 
المفردات التي يستعملها الصناع عادة اثناء مزاولة 


صناعتهم . وفى ذلك يستطرد الاستاذ كمال الحاج 
موضحا الفكرة السابقة بقوله  :‏ العقل اولا » ثم القول 


والقولمتفاهير اق .وعدا بعتن أن و شنع الصطلحات 
قضية تشترك فيها الامة كلها » وقد حصرناها حتى 
الان فى المجامع اللفوية التي يقف عملها عند حد التفتيش 
فى صفحات الكتب والرجوع الى القديم ؛ لكن القضية 
أوسع بكثير من التفتيشرق الكتب والتسجيل والاطلاع 
الكافي فى اللغات الحية . القضية قضية استعمال قبل 
كل شىء وفوق كل شىء » والاستعمال هو وحده المعيار 
الذي تفرض به الحياة عنفوانها الصارم ؛ أن للاستعمال 
سلطانا قاهرا ؛ ذلك ان الاستعمال دليل على ان اللفظة 
قد انسثقت دفعة من عنفوان الحياة؛والحياة هي الأؤتمنة 


علن النوق السام + 


جدير يبنا طبعا ‏ ان ناتمن هيأة موقره من ذوي 
الكفاءة والاختصاص على وضع المفردات التي تفتقفر 
اليها اللغة العربية لكن لا ننسى ‏ كما يقول كمال الحاج 
فى مكان آخر من كتابه القيم فى فلسفة اللفة : « ان أزمة 
المصطلحات فى اللغة العربية لا تحلها المجامع وحدها؛ 
بل هن فرتيطة الخد مره بكندم مسجم اللذى تعرس 
فيه من الناحية الاقتصادية والفكرية ؛ اللفة تواكب حتما 
ذلك التقدم كما سبقت الإشارة الى ذلك ؛ وهي وعاء 
لتقدمنا الفكري » تعلو اذا نما وتنخفض كلما اعتراه 
كمف رانور ؛ والسمه ا “قشل اللثى ين ععد نا هيو 
الاعتقاد الراسخ فى اذهانهم ان وضع المصطلحات امر 
لغوي بحت فى حين ان اللفة هي قضية فلسفية» . 
وبعسط الفيلسو ف اللفوي الشهيرق الحد نت عنين 
المجامع اللغوية فيقول : « ولعل ان الفرق الكبير بين 
مجامع اللفة فى البلاد العربية والمجامع اللغوية فى الغرب؛ 
يقوم على ان مجامعنا استنتاجية ومجامعهم استقرالية: 
فمجامعنا تفرض على الناس ما تصطلح هي على وضعه؛ 
ومتحاتعهم تديت ق المعاجم #مااندون اول على السقيية 
الناس » فيقره الاستعمال . عملنا هابط من السماء. 
وعملهم صاعد من اعماق الحياة » ؛ ولله دره اذ بقفوا[ 
متمما باساوبه الواضح هذه الصفحة اللامعة حوا 
مستقبل اللغة العربية : « والفرق عظيم بين ان نفرض 
على الناس الفاظا قد تكون محنطة وان بمدنا الجتم 
بألفاظف حية كتب لها البقاء . المصطلح لا يخبرك بصور 
[عتاطية واذا كنا نر بد للغتنا الحياة المديدهة وان تجار: 
سواها فى ركب المدنية يحب ٠‏ 


طريقة لا نعلم ان هناك من يجادل فى اصالتها وفعاليتها؛ 
وباختصار يجب ان نكسب اللغة بطريقة لا شعورية »؛ 
على نحو ما بتعلم به الاطفال اللفة العامية » مطبقين 
قواعدها بصفة عفوية . على هذه الطريقة يجب ان 
تلقن العربية وعلى هذا النحو تصبح اداة صافية المثرب 
صالحة للاستعمال فى كل زمان ومكان . 
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تلك هي باختصار الخطوات التي يجدر اتباعها ؛ 
بحسب ما نعتقد » لكي نحافظ على ترائنا العربي 
الاصيل فى هذا الوعاء اللفوي الممتاز » واذا كان مستقبل 
هذه اللغة منوطا بما بذلناه وما زلئنا نبذله من جهد 
لاحيائها واحراء ماء جديد فى شرابينها » فان معركة 
المصير المشسترك بالنسبة لدول المفرب العربي مربوطة 
اولا وقبل كل شىء بقدرة هذه الدول على الاندماج فى 
عملية تصنيع موفق شامل » وهذا معناه ان مستقبل 
اللفة العربية فى هذه البلاد منوط الى حد كبير بما تسعر 
عنه حهود وزراء الاقتصاد الوطني لدول المغرب العربي 
من أعمال ايجابية » لا من قرارات تسجل على الورق 


فحسب »© فمتى استطاعوا تركيز المشسروعات الاقتصادية 
الضخمة التي تتطلب الخبرة العلمية والعمل الفني 
والكفاءة الاختصاصية بناء على تجهيزات آلية فى كل 
حهة من جهات هذه الملاد » ومتى استطاعوا تعيبئنة 
العاملين للخروج من التخلف الذي نحن فيه »© وارسماء 
قواعد شبكة اقتصادبة وصناعية متكاملة الحلقات »© 
اطمأانت نفوسنا على مصير اللفغة العربية وامنت انها 
بالفة ‏ ان شاء الله # هدفها الاسمى » وفى ذلك اليوم 
الاغر ستتمكن اللغة القومية من ان تفرض نفسها فرضا 
فى كل مكان » دون أن بخشى عليها من مزاحمة أجنبية 
او ضغط لغوي غريب » ان غاية ما يثير العجب فى هذه 
اللفة » هو انها برغم عوامل المقاومة والضغفط التني 
تعرضت لها فى الماضي القريب والبعيد ؛ فالها لم تمت 
ولن تموت ابدا » لكنها لن تسمتطيع متابعة رسالتها في 
شتى مناجي التفكير والانتاج » وفاء بحاجات الحياة 
المتطورة » حتى نعيد اليها اولا ذلك النفوذ التي كاندت 
تتمتع به » بوم كان أهلها بحملون مشعل الحضارة 
والتقدم فى الشرق والغرب . 


الرباط : محمد محي الدين المشرفي 


بي ادر ال "0 .4 


بالعربيية 


ل كمال بوسف الحاج : فلسفة اللفة » بيروت1965 
ل مجلة التربية الوطنية : عدد خاص باسبوعالتعربب 1964 . 
عد اللسثيان الفويني : العدد: الازل » يونس و1964 


اللسان العربي : العدد الرابع » غشست1966 . 
لا احمد الاخضر'؛ الطريقة المعياربة للطباعة'اءعربية ٠.‏ 1962 . 
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4 اللسان العربي : العدد الثالث » غشت1965 . 
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ل اللفة العربية من خلال الصحف والمجلات :معهد الدراسات والابحاث العربية » الرياط . 


بالفرنسية : 


8 ا 0 م2تت1'151 عل مذو ه31 '1 5قدهك [ع«تأآنك ستاءعةل أء متدقك أفقه1ان 
عه - 1957 ,16ت تنه أاصعطن أه ودوووعظ .80 


9 ل محمد محي الدين المشر في * «رهوذاوواطهجه 0 دعصدةاطدعا 


محلة التربية اللمنانية متحدثا عن هذا الضعف المتفشى 
فى كل مكان ان المرحوم نخلة زريق » وهو من أبرز معلمي 
اللفة العربية لما توفى نقشوا على ضربيحه العبيارة 
التالية : « هنا بر قد المعلم نخلة زريق »© توفى عن ستون 
( كذا ) عاما . فم' ان قرأها احد الظر فاء حتى كتب في 
أسهلها . « اتقوا الله با قوم فى رجل خدم العربية أربعين 
عاماأا!» ٠.‏ 


كل هذا دليل على عقم الطرق المعتمدة لحد الان 
فى تعليم اللغة العربية وتقريبها من اذهان المتعلمين . 

قلت ما قلت لاذكر المهتمين بمصير العربية ىق 
المقرت العوين > انشكاء الوفك لمكة الجيوة تصجحة 
احلال هذه اللفة مكانها فى المجتمع كاداة التعيير عن 
متطلات الحياة حملة ؛ وليس ذلك معناه اننا بحاحة الى 
استعمال اللفة التي كانت رائجة فى عصر الزمخشري أو 
سيبويه » آنما نحن بحاحة الى لفة ميسرة مبسطة » لا 
هي بالفصحى المعقدة ولا هي دالعامية الدارجة ؛ نحن 
بحاجة الى لغة حية طيعة » تكون لغة التخاطب بيننسا 
ولفة التندرسى والمناقشة فى مختلف المواضع العلمية 
والفنية » دون ما نلجأ فجأة الى العودة للعامية »أو 
استخدام الفاظ من اللفة الفرنسية ؛ نريد عربية واضحة 
مسنسكد صن تخبط عبر عر ا مكيديا 1د تيا اناك 
احد الإادياء المعاصر بن : ثر د شرا ولعو 0م 
ومن أجل ذلك لا يجمل بنا آن نتعصب ق استع مال 
الفصحى بمناسبة ويفير مئاسبة » فنجلب على انفسنا 
سخربة الئاس ؛ لان الفصحى مهما اشتدت رغيتنا الى 
استعمالها الا انها لا تزال مستعملة فى نطاق ضيق »؛ 
وعندما نريد ان نستخدمها دون ان تمهد للاسباب 
الداعية الى انتشارها كثيرا ما تكون سببا فى جلب 
سخرية الناس ؛ وكم يلذ لي بهذه المناسبة ان اسوق 
للقارىء الكريم حكابة طريفة فى الموضوع نقلتها له عن 
مجلة الفكر من مقال للاستاذ الهادي حمو » قال :2 
درس زرخل بالازهر .عات الى ابلادة 2ه وكأن معخ سنا 
باللغة المربية الى درجة انه آلى على نفسسه الا يستعمل 
آلا الفصحى فى مخاطباهء الناس ٠.‏ واتفق بوما ان كان في 
نزهة وده ؛ فلم بعبأ بحب حتى سقط فيه » فجعهل 
يستفيث المارة ؛ فأطل عليه رجل سقاء كان قد سمع 
الح ا اك واولا وي 
واجذبني حذبا رفيقا » ولا تدع الحائط بلطمني ! 
فأحانبه الستقاء © والله نا ار سه سي 
تتعلم تحكي زي الد'اس ... » 

هذه القصة ان دلت عاى شىء فائنما تدل على 
ر باللغة العربية على اوسع نطاق »© واتخاذ 
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الاسباب اللازمة التي تمهد السبيل لتبسيطها . واذا 
كان تطوير اللغة العربية أمرا واجبا » فواجب ايضا ان 
نعمل على تبسيط الحروف الطباعية » اذ من المشاكل 
التي تقف فى طريق العربية كتابتها كون الطباعة الحديثة 
لم تقو لحد الان على شكلها ؛ ومن ثم جاءت صعوبة 
قراءتها اذا ما قورنت باللفات الاخرى كالفرنسية أو 
الانكايزبة مثلا » وهذا ما حمل الاستاذ ماسئنيون على 
اقول ان ا لرجل. عر الجلة الفرتي ا بيعي لمتشت 
متحتم عليه ان بقهم معنى الجحماة العربية قيل أن يهتدي 
لقراءتها قراءة صحيحة ٠‏ وذلك لعمري عائق كبير في 
طريق انتشار اللفة لاعربية ؛ فلو كان الحرف العربي 
ننقى غلى خالة واخدة بالتسبة لعمل الطباعة شواء. كان 
فى اول الكلمة او فى وسطها او فى آخرها لسهل على 
المنضد الطباعي عمله » ولاستطعنا تروبج الكتاب العربي 
نظرا اتخفيض تكاليف اخراجه . 

والواقع ان المتخصصين فى الدول العربية حاولوا 
غيرما مرة ان بجدوا حلا لمشكلة الكتابة العربية » ومن 
بين هؤلاء صديقي الاستاذ احمد الاخضر الذي اهتدى 
بفضل الله وعونه بعد عمل شاق طويل » الى العثور على 
لر سح 5 تطيين احدوياز الجا "«العر د ايها مود 
بالنعع على الطب'عة والآلة الكاتية فى ١‏ نفسس الوقت . 


وقد حفلي هذا المشروع العيم بعنارنة منظلمة 
اليو نسكو 4 ومجامع اللفة العربية واعضاتها المحتر مين 6 
على انه بشخص خطوة تاريخية هامة لجمل لغتنا فى 
ببق على دول المغرب العربي التي يهمها الامر قبل كل 
شمي ع ودعد كل شسيءةالا ان لمم اه وتعتمده حتى دح 
اللدالىحيز التنفيذ؛فالمشروع كندل انان الات كلها 
لامتشساق العربية كي تحتل مكانتها قَّ السوقف الادسية 


نحن فى حاجة الى أن نمهد الاسباب كلها لتعليم 
العربية بصورة تدفع الإاحداث الى اكتسابها فى رغيمة 
وشوق » واللغة تكتسب اذا وحدت البيئة الصالحة 
لتدرسسها » وخلفت القلروف التي مهدت سبيل 
١قتاسها‏ للعرب فى القديم » حتى كانوا ستحدثون بهها 
دون معرفة نحو 0 صر ف »؛ فعلى المعلمين اذن أن 
تشسعوا بالاكثان من القراءة والحفظ »© حفل ما تيسسر 
من المحفوخلت الخشرية والشعربة التي من شأنها ان 
تعللق اسان المتعلمين باللسان الفصيمح » محاولين 
الاقتيادى ما استطاعوا الى ذلك سبيلا » من الطرق 
المستعملة اليومقى تدرسسن اللفات الحية كالتي بعتمدونها 
مثلا فى معهد ميشيفان بالولايات المتحدة الامرركية» وهي, 


والشعر ليسس الا الوجه الجميل للحقيقة »2 أو هو 
الحقيقة كما تلوح لخيال الشاعر وتمتزج بعواطفه ٠.‏ 
فعندما بضع العالم الحفرافي مثلا ‏ خارطة للارض» 
نتحدد فيها معالمها بدقة » بجيء الشاعر ليتفنى بجمال 
الارض © وبحول جداولها وحبالها ومروجها قطعا من 
البيان الساحر . نعم يبيح الشاعر لنفسه أن يغير من 
نظام الكائنات فيخلق للحقيقة ابعادا جديدة © وحينذ 
فهو لا يعمل شيئا لا نعلمه نحن بمعنى من المعاني » وأنما 
نطلق من التجارب الانسانية » التي لا تخلو منها حياة 
كل واحد منا ‏ فى كثير من لحظات حياته » بل فى مرات 
من كل يوم من ابامه » فكثيرا ما ينظر الواحد منا الى 
بشّعة حميلةمن الارضامامه فيحاور نفسه قائلا مثلاتحبذا 
لو شق مجرى لنهر فى ذلك الموضع ؛ وغرست انواع 
من الزهر فى الموضع الآخر » ونهضت ربوة هنا»ء 
وانخفض منحدر هناك » واصطفت اشجسار باسقات 
وارفة الفللال فى ذلكم الممر . أو هو يتخيل أنه أصبح 
فى رمشة عين من ذوي الثراء العريض »© فظفر بفادهة 
مشرقة القوام » صبوحة الوجه » بسعى بين يديها 
الخدم » وتحفها الوصائف . وأسكنها قصرا عالي 
الشرفات » مترع الجحنيات بالافراح والمسرات . أو هو 
نار الى زوجته الجميلة الفقيرة فيتخيل ذلكالقد 
مزدانا بأبهى الحلل » وذلك الجيد معلوقا بأروع القلائد» 
وتلك المعاصم محاطة باثمن الاساور ؛ والشعر احتفلت 
به الماشلات ؛ والانامل رطبها النعيم » والشفتين 
نداهما الترف » ثم اذا هو يفيق من حلمه الجميل » 
ليعود الى الواقع القاسي الصامد . أحلام كهذه كثيرا 
ما نشغلنا عما حولنا ء وكم منا من استطاع ان يحيل 
الحلم الى واقع » فخلق جنات من الارض » والفى نفسه 
وقد ظفر بالفادة الحسسناء » والمفاني الفيحاء »6 أو رأى 
زوحنه الحميلة الفقيرة تلك » وقد اصابت حظا من 
عر © وثالت قسطا من نحو ه وسطة ومتاع 6 ولكن 
'.ن الحلم الجميل ؟ لقد مات عندما استحال الى 
,اقمع © فأصيح ذكرى تعاود صاحبها مقروئتة 
'احسرات ! ! فأجمل آمانينا واحلامنا ما بقي ممتنعا 
من التحقيق » فسسحانك با الهي »6 وما اعحب ما صنعته 
احلسنيك: 1 ١‏ 


وما تفعله أو بفعله الشعر أحيانا من اعادة 
.ب الكائثنات © أو خلق كائنات جديدة مركبة من 
“أاسر قديمة »أو تجسسميم الآمال الحائرة العذاب »6 ان 
:م الا تطور لما نفعله فى حياتنا كل يوم » لا عن طريق 
'لم فقط ؛ وانما حتى عن طربق تنصر فاتنا العملية . 
. نصور سيدة البيت عندما تمل من نظام بيتها فتقلبه 


61 


راسا على عقب »© فتنقل هذه المنضدة الى ذلك الركن ؛ 
وتجيء بآلة التلفزة الى هذه الزاوية » وتغير اتجحاه 
سرير النوم » وتستبدل الستائر البيضاء بالستائر 
الحمراء » أو تصورها وقد رمت بهذا الائاث كله الى 
الخارج »؛ واقتنت اثانا جديدا » مع ان الاول ليس به 
من عيب الا ان العين اعتادت النظر اليه» فلابد من 
اجالة بد التغيير دفعا للرتابة » وجلبا للتنوع » كذلك 
الذي بقتني مائة نوع من اربطة العنق »© وخمسين 
صنفا من القمصان »؛ مع انه لا يحتاج الى كل هذا 
الغنك 4 وانما هو حي التكدند ... ولى تسن ذهويينا 
نستقصى الامثلة على هذا النحو »© لوصلنا الى حد 
الاملال » فى الوقت الذي نتحدث فيه عن حب التجديد 
والتفيير ... والشعر يفعل نفس الشيء الذي نفعله 
نحن فى حياتنا الواقعية » مع تطويره ليناسب ما للشعر 
من طبيعة مجلوبة على الاشراق والسهو » فهو قد 
بنقل معنى الجريمة من حضيض الرذيلة الذي اعتاد 
الا اق قيعوها فيه :ال .سماد التصيلة الذي بير اننا 
لائقة به » تماما كما تفعل تلك المرأة عندما تنقل المائدة 
من موضع الى آخر ؛ وهو يعمد الى المنظر الطبيعي 
نصقة 26 فيحعل زهوره أاشد بياضا مما هي »© وأشحاره 
اشد خضرة مما هي »© وقد بتفنن فيضيف اليه راعيا 
بنفخ فى شبابته » وحسسناء بدوية تحمل جرتها » ويشق 
الارض ليطلع منها دوحة عظيمة يمل ؤها بالبلابل 
الصداحة الطروب . وكل هذه الاضافات انما هي 
عملية نقل اشياء من مكان الى آخر » فهو يجول بخياله 
بقاع الارض » لياتقط ما بروقه من معالم نتمم جمال 
المنظر الذى بصفه ؛ كما تجول تلك السيدة الاسواق 
لتلتقط أحسن الاثاث لمنزلها الجميل . وقد لا يبلذ 
للسيدة ان تؤثث بيتها الا بأفخم الاناث »أو قد تكون 
أميل الى البساطة فتكتفي بالاناث البسيط الجميل . 
وكذلك الشاعر : اما ان ينث قصيدته باسماء الذهب 
واللآئيء والمرمر والقصور وما الى ذلك » واماان 
دؤثثها بأسماء الشفق والفسق والظلال والنسمات 
وهلم حرا . وقد بلذ لهذه السيدة ‏ كما قد بلذ لنا 
حميناات ا وكشيو اقنناء بفدن اسمانيا الحتيتينية ) 
فهي ‏ مثلا ‏ قد تمي آلة التلفزة ( صندوقف 
الضجيج ) وحجرة زوجها التي ينفرد فيها يكتببه 
واوزاقه ١‏ بيت الاعزب ) عن سل التعريض: والمداية 
فقط »© كما قد تطلق على خادمتها النشيطة الدؤوب 
(التجلية بوعل زيحها اسفاعن اعهاء الكه تسيل 
تماما كما بفعل الشاعر عندما قول عن شحرة عامرة 
بالبلابل انها جوقة من المطربين » وعن الجدول الرقراف 
اله سيك فتهد و43 وعن: الراعي النافت فى النائ انينة 





احد تلك العنون الحميلة التي نسلمها 
سنها وبين هذه الانسس لتفعهل 
للتنازل عن حزء كبير من 


الشعر هو 
قباد أنفسنا © ونخني 
بها ما نشاء ؛ فاذا بلغت 
شأوا بعيدا كنا عى امعوداد 
مقا فيا التي تكونت عندنا من قبل » حيث يتمكن 
الشاعر من نقلنا معه الى حوه أنخاص ؛ الذي قدلا 
نر ضأه لانفسنا الا في اللحفلات اد نهب خلالها قلوينا 
للقصيد قدر ما نستطيع . 

فذحن ننقاد للشاعر المبسدع معصو بي الاعين ٠‏ 
الا ان ل ع لاخر م ل 
دنيا فتونه ٠‏ فلجد انفسنا ملفوار جين ارو الي من 
فرع الرأس الى اخمص العدم .ومع ذلك فليس 
الشاعر ماردا من مرده الحن © و؟؛ الليسا من ابالسة 
الساطين الذين تمتلىء بهم الخرافات والاساطير » اذ 
يتساطون على الناس بقوتهم الخارقة للعادة » ويضربون 
البحر لينشق نصفين » او يمدون سبابتهم الى الجبال 
فتندك وتنهار ؛ أو برسلون من افواههم لهبا من نار 
لفن كن تبي كلا فين الام واخدةا ف 1 
والما هو انسان مثلي ومثلك ومثل الاخرين » الا أنه 
بملك شيا صغيرا جميلا رشيقا قد يهزا بقوة كل جن 
ومارد » نملك الكلمة !! فهو بها لا يشق البحر ويدك 
الل وبحرق الكائنات » كما بفعل المردة والشياطين 
وه سن خلثةى تحديب #اواكنه يتتطيع أن 02 
بهذا العالم كله وباتي بعوالم اخرى اجمل وأروع؛ 
ل سيم 


1) ( الطاقة الانسانية ) لاحمدك حسين ٠‏ 
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الهاما من خالقه الذي فطره على قوة الخلق والتكوين ٠‏ 
عقا الشابو قابع تحت ظل شجرة؛ أو منزو فىركن: 
او مستلق على قفاه لا بفعل شيئًا الا أنه يحلم ؛ فيتجسم 
حلمه فى كلمات ٠...‏ فانت لا تشعر بالارض مادث نحت 
تدميك » ولا بالسماوات فيتان تسوقة راسك 4.ولا 
بالحرائق تلتهب من حو لك ؛ فى الوقت الذى تكون فيه 
الدن عن مدو لك قداقير كت ا ررق بعلي ابت 
معالم الخرى » بفعل شيء بسيط 6 بداعب ويناجي 
وبهمس »؛ أنه الكلمة ! ! 

ولا تحسسين ان هذا الذي نقوله ضرب هن 
الخبال المحض ء فلو كان كذلك ما شعرنا به و7 الستفر 
فى اعماتنا : وقلب مفاهيمنا راسا على عقب » وجعلد 
ننظر الى الدنيا وهي فى. شكل اخدئد » فلا حقيفة ان 
ظهورا من انفسين الانببان. في صلتها بالعالم الخارجي ؛ 
ولا حقيقة لهذا العالم الا من خلال الزاوية التي ينظر 
مها الامنسان اله والعيرازة والبرووة والصسر” 
والظلام ٠‏ والارتفاع والإنخفاض ؛ والمرب والمعد : 
والجمال والقبح ؛ والخير والشر » والحلال والحرام ٠‏ 
كلها كامنة فى المنظار الذي ينظر به الانسان الى الظواهر 
الى مخيط بهااروتلها خطان بال الانضاق او 
اما أنه كان أو هو كائن »أو سيكون (1) . وعلى هذا 
الاساس نفسر جميع الخرافات والاساطير والمعتقداذ: 
التي آمنت بها جميع شعوب الارض ٠‏ 


ماء » دون أن نملك له ردا ولا دفعا » لانه يتحول الى 
طيف من نور عندما يمارس عمله الساحر ٠‏ وبالرغم 
من الفاتيح التي يملكها ذلك اللص الظريف الشريف» 
او ذلك الشاعر فهو قد لا يستعملها بعنف 6 وفي كثير 
من الجلبة » بل هو يوثر التسلل الحذر » والانسياب 
الخفف » لانه تخلب له لذة المفامرة » أو لان طبيعة 
عمله قد تقتضي ذلك . الا تراه كيف يفافل تلك 
الحسناء » ليسرق متها التفاتة جيد بارعة » أو رفة 
رمش ساحرة » او رنة ضحكة ناعمة الا تراه كيف 
بلامس الجوانب الرقيقة الخفيفة من الاشياء ؛ ويوثئر 
ان عرض علينا اشباحها واطيافها حائما حولها » ينتظر 
منها حركة عفوية » أو اشارة تلقائية ؟ انظر اليه كيف 
والزهرة علاها الشحوب كعاشقة ولهى » والفناء رق 
وشف كآنه المعنى الجميل فى الخيال التائه » فاذا هو 
عير عن الاشياء دون ان بتلطف في ملامستها ولا ان 
باتيها من جوانبها الرقيقة الشفوف »؛ كان شعره غليظا 
سرعان ما تمجه الاذواق وتعرض عنه الاسماع . 


الى هذا الحد بقع الامتراج بين ما هو للشاعر 
وما هو للناس »© وعلاوة على ذلك فاللغة التي يعبر بها 
' فيها من الناس الشصيء الكثير ؛ وأصوات الحياة من 
' حوله تحمل أليه أصداء حي من صميم همؤلاء الناس »© 
واحتفاوٌ هم به واكبارهم أباده بمد خيطا رفيعا بين نفسه 
ونفوسهم » فيوحي اليه ويفجر طاقته الروحية») 
وازورارهم عنه بتير فيه السخط والحنق فيجييء رد 
فعله شيما من آثار دم ؛ بل أن محر د رغمته فق أن 
بقول شعرا لا بد أن يتائر بكونه شاعرا بوجود جماعة 
من البشر بمكن أن بساق اليها عذب الحديث © وان 
ترتل على مسامعها انغام القصيد . واخيرا فان الشعر 
ننه بحمل فى تضاعيفه أصنافا من ردود الافعال »© 
ت.سرها تلك التحدبات التي غالبا ما تواجه الشاعر من 
رف الناس المحيطين به ؛ كأن بضعوا العراقيل في 
.ريفه » ويبخلوا عليه بالثناء » ويقتصدوا فى شائنه 
اسسجيع ؛ ويسيئوا به الظن » فلا يستطيع انتزاع 
. محاب منهم الا بعد جهد هرير . وقد تكون اجمل 
' مال الشاعر » هي تلك التي رافقت فترة النضال 
سن أجل انبات الشخصية . 
ٍ لظفا جين عه لعف لبن با نف الالال 
عدق ببن مشاعر الشاعر ومشاعر الجماعة التي 
> سن فيها ؛ اجدنا أحيانا كثيرة نصاحبه فى بعض 
4 4 فياخذنا معه الى دنيا من السحر والفتنة » 
دنا اذ نفتح ابصارنا وبصائرنا على روائعها نحدث 


انفسسنا قائلين : متى سبق لنا ان شاهدنا هذه الصورة» 
وان لمحنا ذلك الطيف » وان عانقنا نلك الخاطرة » 
واحتضنا ذلك المعنى ؟ ان نغم هذا البيت ليس غرسا 
علينا » وان تقابل تلك البدائع ليس اجنبيا عنا» وان 
تلك الاخيلة البديعة ليست بعيدة عن بعض ما نجه 
بين اضلعنا » كيف امكن ان نقضي فترة ليست 
بالقصيرة من اعمارنا دون أن نفطن الى هذه الحقيقة » 
حقيقة انطواء قلوبنا واخيلتنا على كثير من معاني 
الشعر » الى أن جاء هذا الشساعر فنبهنا اليها ؟ والغريب 
فى الامر » ان هذه الاشياء التي نلفيها فى عمله الشعري 
قد تكون لم سبق لنا ان وجدناها فى عمل شاعر آخر » 
فكيف وجدنا شيئًا منها فى أنفسنا مع ذلك ؟ هل دخل 
بيئنا وبين انفسنا فسمع نجوى ضمائرنا » والتقفط 
هواجس قلوبنا » وتلا من صفحات قلوبنا ؟ ثم نحن 
نعمد اخيرا الى هذه القاعدة المقررة فى الكتب لنقول: 
انه توارد الخوطر . ولكن هل نستريح عندما نصل الى 
هذا الحد من التأمل ؟ الجواب بالنفي » فما ان يشتمل 
عليئا سلطان عمل شعري آخر من النوع الرائع » حتى 
تدأ شكو كنا من جديد » وهكذا دواايك ٠‏ قد تكون تلك 
الخواطر والتجارب التي عالجها الشاعر » ووجدنا لها 
شميها فى نفوسنا » راجعة الى بعض تجاربنا فى الحياة ؛ 
او الى قراءات أو مشاهدات مضى عليها زنمن ليس 
بالقصير » ولكن آث'رها بقيت راسبة فى اعماقنا » الى 
إن حركها عمل شعري بمت اليها بصلة ماء وقد لا تكون 
شيئا من ذلك مطلقا » وانما هي ارث تسرب الينا مسن 
تحارب أسلافنا الاقدمين : وهذا أمر أقره العلم 
الحدرث » فكل واحد منا بحمل خصائص الجنس الذي 
نتمي اليه » وتتمثل فيها جميع مراحل التطور التي 
عر فها هذا الجنس فى تاريخه الطويل » ولا بنطبق هذا 
على الانسان فقط » بل على جميع خلايا الكائنات 
الحية . وعلى هذا الاساس فقد تكون الخاطرة التي 
تهز وجداني قد تسربت الي من أحد أجدادي العدماء » 
وقد تكون الفكرة التي ساورتني هي أحدى بقابا عقفل 
موغل فى القدم : وهذه قضية كثر الحديث عنها فى 
حب الباخدين + 

واكن بالرغم من هذا » فليس مما يحط من قدر 
الشاعر فى نظرنا أن نجد عنده شيئًا ليسى غريبا عنا؛ 
فلم بخطر ببالنا قط © ان نستهين بالوجه الجميل لانه 
بحتوي على عينين وانف وفم ووجنتين كوجوهنا»؛ 
ولا أن نهزأ بالبحيرة لان بها ماء كماء الانابيب التي 
تمتد داخل بيوتنا » ولا أن نسخر بالموسيقى لانها تمت 
بصاة الى بعض ما نترتم به فى لحظات البساطنا »© لم 
بخطر لنا ذلك يبال أبدا » ذلك لاننا نتعشق الاتقان في 


شاعر الريباض . ولا ظئن احد أني اجعل عمل الشاعر 
الذي الفنا أن نحيطه بهالة من القداسة » حتى لنر فعه 
احيانا الى مقام الاشياء الخارقة للعادة » قرن عمل 
تلك السسيدة فى تصرفاتها داخل بيتها » واني اضسع 
ترتيب الشاعر للاشياء الى جانب ما تفعله تلك السيدة 
يثاث بيتها » فأنا لم أرد بهذا المثال الذي ضربته الا 
شيئًا واحدا » وهو التدليل على ان من الخطأ نظرنا الى 
الشاعر بكثير من الاستفراب »© عندما بعمد الى الاشياء 
فيغير من نظامها المالوف »أو بيضيف اليها ما من شأنه 
أن بصل بها الى صورتها المثالية » لاننا فى حياتنا العادية 
تفعل نفس الشيء »© دون ان يخطر يبال أي واحد منا 
انه اتى عملا غر با أو خرج ءن العادة المألوفة . وها نحن 
رأابنا من خلال ذلك المثال ان الشاعر اذ بضعنا أمسام 
عمله الشعري بكون قد اخذ بعض عاداتنا المشتركة 
فتسامى بها وخلع عليها حلل الغن وشملها بالتهذيب ؛ 
حتى لتمدو لنا من خلال نصوصه وكأنها من الاعمال 
المدهشة . فالشعر من هذه الناحية ان هو الا احد 
الاشسياء الثميئة فى حياتنا » والتي ترتد فى أصلها الى 
عناصر عادبة سسيطة » قد لا نعيرها ادئى اهتمام . 
فالعطر النفيس الذي نشتريه بأغلى الاثمان » يعود الى 
تلك الزهرات التي ندوسها بالاقدام © أو نفركها بين 
الاصابع »© وألفنا أن نشاهدها بين حين وآخر . والثياب 
الثمينة الزاهية » مردها الى بعض مواد الطبيعة »2 التي 
قد لا سخطر بالنا ان نقف عندها لنتاملها مليا . وقل 
مثل هذا بالنسبة ككل الفاواهر المحتلة مكان الصداره 
فى هذه الحياة » وبمكنك أن تضيف اليها أيضا ما يتمثل 
فى الشعر من جمال رائع فى تناوله للاشياء » فان هو 
الا بعض طبائع الناس بعد ان سما بها الطبع القوي »© 
والخيال الخصب » والذوق السليم ©» والوجدان الحي. 
وبناء على هذا بمكن ان نسابر الشعفر فى صوصه 
الممتازة » الى آفاقه المشرقة العااية » تم نعود به الى 
التجارب الحياتية البسيطة التي ينطلق منها » نرده 
الى احلام اليقظة التي تستفرق جانبا كبيرا من حياتناء 
والى كثير من أساليب عيشنا المختلفة » وردود أافعالنا 
حيال بواعث الحياة ومؤثراتها المتعددة » فنحن نحب 
فنحيط من تهوى بهالة من نور © ونتخيلها ملكة متوجة 
تلن درك الجمال ؛ اوتحروية يايحة دوق الح ة 
وقد تحجبها عنا جدران سميكة من عتيق التقاليد »© 
ركنا لحطع يها أن تعد نيها كرة للمننها من 
خلالها . ونحن قد نكره فنتخيل اعداءنا الالداء وقد 
نزل بهم الهم » واحاطهم الوبل © وتخطفهم الشيطان . 
ونحن قد نتمنى مفرطين فى التمني » فلتصور التراب 
ذهبا » والقرش الابيض كنزا ؛ والكوخ الحقير قصرا ») 
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الاان الشعر يمتاز ‏ من بين ما بمتاز به أن بعمد 
الى احلامنا تلك » مضافة اليها أحلام الشساعر المبدع» 
فيضع لها قالبا هن اللفظ الجميل »2 ويهبها كيانا ويحيطها 
سنال من الوسستق واليان + ليفكن الرسجوغ المهسيا 
مرات ومرات » ولولا ذلك لصارت الى التلاشي والعدم؛ 
تماما كما بحدث لاحلامنا نحن الذين سمنا شعراء »© اذ 
سرعان ما تتبدد وتتلاشى » بعد ان تكون قد اخذدذت 
منا اوتانا تقصر او تطول »© ولكن دون جسدوى ٠‏ فى 
حين أن الشاعر بما أوتي من مهارة وقدرة » يستطيع 
ان يستفلها و.كون منها شيئًا رائعا لا سبيل الى تلاشيه 
او اضمحلاله . فنحن عندما نرسل آهاتنا واناتنا 
ريجات نرعنا تضيع فى الهواء:» ولقنه بالسية إلى 
الشاعر تتجمع ذبذباتها فى الفاظ حية معبره ؛ ونحن 
عندما نبكي تنزلق دموعنا ليدركها الجفاف حينا أو 
بعد ين »آنا بالنسية الى الشناعن: فهى, تتفقك لآلئ فى 
ديباجة شعره الجميل . ونحن قد نصاب بماساة تكوي 
منا القلوب وتمزق الاكباد » ثم لا شيء نستفيد منها الا 
المرارة والالم الممض » فاذا هي اصابت الشاعر أو أحب 
ا ست سر ايا 
فيا له من ساحر ماكر لا شق له غبار ! ! ونحن عندما 
نتملى شعره نعجب لصوره الشعرية البديعة القسمات؛ 
مع أنها من بعض احلامنا . 
الفول 1 الرؤوس السيفة © والشبمكة الى تمنفينيا 
الاعلى آدمي ؛ كما تخيلنا الملالكة تطير بأحنحة عحيية ) 
زاك كان مكلرنا بنع الشفنية ذا ترنن, متكر بن 
والمرأة حية رقطاء تنفث السسم الزعاف »© وغيرها من 
الصوق الخابة الى حملت نيها الانطورة والتربية 
وعااسية نه الكان اخيلكا وتعن :منهان ؟ الم لويذة 
الرؤى علاقة بالصور الممتازة التي يركبها خيال الشاعرا 

وأخيرا باتي مبدع الشعر ليصول علينا بشعره 
الذي هو بضعة منا ؛ مزهوا كالطاووس » سير بيئنا 


ألم 1 سسيق لنا ان تخيلنا 5 


حع فيد -عد ج 


الهوينى تيها ودلالا » وقد ينظر الينا من برجه العاجي | 


وكأنه بتفضل علينا بنظراته المتعالية » فيا له من لص 
محتال ! ! بتسلل الى نفوسنا ليسرق مآتيها الكثيرة فى 
غفلة منا » لاننا منهمكون فى شؤون دنيانا المستبدة 


“عق هد يه ع ويح عبار بل له 


القاسية » ولكن يجب الاعتراف بانه لص ظريف سرع ! 


الخطى » رشيق الحركات » بارع اللمسات © وهو لدى 


شر يف » ما دليث أن بعيد الينا بضاعتنا بعد أن تكون : 


قد قضى لانته منها » وبعيدها بعد أن دكون قد 
باركها فابئعت وزكت © وكأنه برشونا لنتجاوز عان 
فعلته تلك » وما دمنا لم نستطع ان نصئع منها شي ا 
فهو بها أولى » وكأئما الطبيعة حسسبت حسابها له .؛ 
الحقيقة » فاعطته مفاتيح نفوس الناس ليلجهياءهى 


بحمل التراب »© والآخر برفع الاخشاب » وآخرون 
يتولون وضع هذا كله فى موضعه المناسب ليصمد 
المناع 6؛ بيد أن هؤلاء لانذكرونت ولا شار اليهم عنلما 
نسب هذا البناء الى المهندس الذي وضع التصميم : 
أو المقاول المشرف على عملية البناء » مع ان اثرهم 
هذا الامر » لاننا نعلم مقدما انه لم بقم بعمل بخطصر 
ملينا أن نساهم فيه »© فالمجال واسع ويمكن لكل من 
انس من نفسسه الاستعداد ان بلجه © والشاعر نفسسه 
كون مستعدا للاخذ عنا والاستماع الينا اذا نحن 
استطعنا أن نجاربه فى مضماره »© والمشاعر الانسسانية 
قدر مشاع بين الناس جميعا » اذ هي الناحية التي 
تمردت على ميل الانسسان الى اقتسام مناطق النفوذ » 
فلم بكن فى امكان احد أن يعلن بقوة : هنا تبدا مشاعري!! 
كما بقول هنا تبدا ارضي وممتلكاتي ... ولعل شيوع 
هذه المشاعر بقية من شيوعية الارض وشيوعية 
الحنس ؛ التي سادت فجر الحياة السشرية . واذا كان 
الشاعر قد استحق أن بختم على عمله الشعري باسمه 
وحده ؛ فلانه قد بذل جهدا ( فنيا ) لم نستطع نحن 
ان نبذله لافتقارنا الى الوسائل التي تيسرت له . 
واقيد الحهد بأنه فني » لاننا فى الحقيقة قد نبذل 
حهودا فى معاناة العواطف ثم التعبير عنها . ولكنها 
جهود فطرية أكثر منها مكتسسبة »© ومن ثم فهي ليست 
فئية . فنحن ‏ مثلا ‏ ننشد الاناشيد الحماسية في 
كثير من مواففنا الوطنية » تلك التي وضعها لنا شاعر 
م' » وتصدر عنا كلمات المطف والشفقة اذا نحن 
مررنا بيتيم فى اسمال بالية » ونسكب فى آذان حبيماتنا 
ما نكنه لهن من شوق وحنين » ولكن كل هذا قد يكون 
من خامات العمل الفني » دون ان يكون هو العمل الفني 
نفسه » فلا يرفعنا الى مقام الفنانين ء وانما بتركنا في 
الستوى العادي لاكثرية الناس . بينما الشاعر يفعل 
نفس ما نفعله نحن هع وجود الفارق ‏ أي انه بقوم 
بردود افعال مختلفة امام شتى المؤثرات التي تحيط 
هه ويزيد علينا بقدرته على أن بستمد منهاآثارا 
جميلة معبرة عن عمق في التجربة » وذلك هو سر 
هيمنة الشاعر على العمل الشعري ؛ وقبولنا لهذه 
البمنة » بالرغم من مساهمتنا غير المباشرة فى جزء 
مهم من محتويات عمله » بمقتضى كونه واحدا مناء 
حمل فى نفسه كثيرا من طبائعنا » وباخذ مادته 
حبانا من نتائج معاناتنا » بل نحن لا نكتفي بذلك » وانما 
حبطه بمظاهر التكريم والاعجاب »© ونحله من انفسنا 
دانا عاليا » ولا نذكره الا هفت نحوه قلوبنا » واكتحلت 
عليفه مآقينا » ولا غرو » اليس بلبلنا الفريد » وصفوة 
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الجمال ؟ الا تنساب أعماله فى حياننا العاطفية فتشيع 
فيها الانس »© وتتوهج فى خيالنا فتغفمره بمونقفات 
للمعذبين »© وثراء للمحر ومين © وضميرا للشعوب » 
وأملا للاحيال ؟ ها هنا تددو لنا عظمة العاطفة 
الانسانية عندما تصادف انسانا شفوفا بالكلمة ©» آخذة 
فى صعود مراقي المن ؛ مرورا بالادرياعء والشعرام 
الصغفار ؛ الى كبارهم وتبغائهم » الى ان تتوهج على قمة 
الجهود الشرية 6)«موصولة الآسنبات تاسسرار التخار 3 
مضافة الى المعالم الكبرى فى تاريخ الانسانية الطويل ؛ 
مشرقة كالشمس على جغرافية الفكر الانساني على 
اختلا ف العصور » حتى لتصبح دولة داخل الدول © 
وامتراطؤوية ذاخل, الامبراطور ناك 6 ذائما تمود النهسا 
الانسانية لتجد فيها مجالا لتجريب عبقريتها » وصدى 
لما بهزها من خطوب واحداث »© وهنا بتنقلب الشعمر 
رائدا عظيما بحث الخطى نحو مثل عليا وقيم خالده ؛ 
فابن منه تلك المشاعر المشستركة بين الناس + والتي 
الممتاز ؛ وبتحل الى المناصر الاولية التي يتركب منهاء 
نيرت الى حفياة الناين فق مسراتهم واحر الهم 6 شائة 
خا ريظائر خلن: ل مجديع الطت + فيه كل ها فل بشني 
ان اخذته بكثير من الاعداد الخاص » قوة فى الجناحين» 
وصلابة فى الحسم © وحدة فى المخالب ٠‏ وحصانة ضد 
عوارض الجو » فارتفع يحلق مع الطيور فى مجالها 
المحدود ؛ ولكنه استطاع التفوق عليها فى الطيران ؛ 
عروجا الى اعلى » صامد! امام تقلبات الطبيعة الهوج ؛ 
على حين أنها تقفوض أحنحتها : وتطاردها لتعود السى 
المهزروم . ولكن هذا الطائر الغلاب لو تصورنا امتيازاته 
تولت عنه ٠‏ لعاد القهقرى الى حيث يوجد غيره من 
الطيور » كما اننا لو تخيلنا امكان تمرد الكلمة على 
الشاعر واعتدال عواطفه وانطقاء ومضات فكره 
الحادة ؛ لعاد الى حيث يزحف ملابين الناس »© غامسة 
اقدامها فى الوحل » مضطربة فى طريق الحياة السلطاني 
الطويل . وكما بحلق ذلك الطائر الجبار ما شاء له 
التحليق » واخيرا يعود الى جذع شجرة » أو ثقب في 
جبل » كغيره هن الطيور » بحلق الشاعر العظيم في 
آفاقه البعيدة المترامية الاطراف »؛ فيصنع اعماله 
العظيمة الرائعة » ليعود بها اخيرا الى بسطاء الناس 
ليعر ضها عليهم ؛ منتظرا اقبالهم عليها » معجبين بها» 


كل شيء ؛ والشعر الرائع شيء متقن ؛ كله نقام 
وتناسق » على حين ان تجاربنا وعواطفنا نحن مشوشة 
مضطربة . وبمكننا أن نزيد المسألة وضوحا بنظرنا الى 
وحوه الئاس © فالوحوه الذميمة لم تكن على هذه 
الصفة لافتقارها غالبا الى آبة شية من شيات الجحمال» 
فقد تجد العينين الجذابتين اللتين تذهب جاذبيتهما 
لإنهما تحت حبهة بشعة »أو فوق انف ذميم » بيلما 
وجه آخر به انف جميل » ولكن يذهب جماله لانه تحت 
فندق مكرتين #ولو الك بالف ين هده اللامسحج ' 
فنقلت كلا منها الى ما يناسبه فى وجه من الوجوه ؛ 
لزالت النشاعة وحل محلها الجمال والوسامة » وهذا 
بالفعل ما تفعله الطبيعة عندما تراعي التناسق بين 
ملامح الوجوه الحميلة . نفسن الشيء بحدث بالنسسبة 
للشعر » من حيث قياسه الى ما هو مشاع بين الناس 
من خامات شعرية كالكلمات والعواطف والتحجارب 
الروحية » فنحن عندما لا نكون شعراء » لا نقدر على 
وصل ككلماتنا بذلك السلك الذهيي الذي يسمونه 
الاسلوب »© وائما نضم بعضها الى بعض كيفما اتفق ) 
واحيانا عن طريق القسر والتعسف » تماما كما بحدث 
مندما توضع عينان جميلتان تحت ججبهة بشعة ؛ أو 


يوضع فم عذب الثنايا وسط عارضين منكرين . اما 
عواطفنا وتجاربنا الروحية ‏ متى لم نكن شعراء 


أيضا ‏ فهي هابطة صاعدة » ممتزجة بطحالب نفوسنا 
ونفاباتها » ولو أننا جسمناها لكانت غرفة تجاورت فيها 
هذه الاشاء : كتاب شعر © مكنسة » زحاجة عطر ؛ 
علبة سردين صدئة » موسى للحلاقة » منفضة مليئة 
باعقاب السجائر . كذلك نفوسنا : احساس نبيل يختفي 
عدو لدود » اعجاب بتلك الوردة الزاهية على فننها »؛ 
نعقبه حينا التفكير فى وسيلة نفوز عن طريقها بمغنم 
مادي » تملي من ابيات شعرية رائعة فى ديوان شعر ؛ 
نتخلص منه سريعا لنذهب بعيدا وراء شيء لا يمت 
الى الشعر بصلة » وهكذا تستمر تجاربنا النفسية الى 
ما لا نهابة . اما فى الشعر فتلك التجارب تكون قد 
صففيت مما قد ركون عالقا بها من الاحساسات غير 
المرغوب فيها » فاحتفظ منها بالاعمق والسامي والامثل؛ 
ولا اتصد بالسامي والامثل معناهما الخلقي » وائما 
اقصد معناهما الفني الصرف . فمعدن الذهب اذا 
وجد عند قوم لا يعرفون للذهب قيمة » يمتزج في 
أارضهم بالحصى والتراب »؛ وبنجرف وبهرس 
بالفوّوس » ليكون اديما تطؤه الاقدام » أو احجارا تقام 
فوقها الميوت »او وقودا بتوهج جمرات يستدفا بها 
فى الشتاء » ويطبخ عليها الطعام » او قطما لامعة يعبسث 
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نها الصضسية واتتقاةفونها فى انثنوة ومراح + ولو افترضتا 
ان انسانا متحضرا وفد على هذه الارض »© فسيعرف 
كيف ينتفع بمنجم الذهب فيها » فهو يفرزه عن العادن 
امعد مه به » وينفض عنه طبقات التراب »© ليبدو 
مشر قا صافيا » وكم من أحلام تساوره حينظذ وهو 
بننار انيه مداوا ياخذ بريقه بالابصار ٠‏ حنى تزين 
إاطراف العذارى »© ونفائس تبهرج اركان السيوت »6 
ونقودا ثمينة تحقق غوالي الاماي وتصنمع المعحزات !. 
وحالنا نحن مع الشاعر » كحال اولئك القوم مع ذلك 
الانسان الراقي » اذ يعمد الى التجارب الانسانية واللغة 
المتداولة فيكشدف عن معدنها النفيس وينفي عنها 
الطفيلبات العالقة بها » فنلكر فاذا باشياء كثيره 
احسسناها » واجريناها على السنتنا » وازدانت بها 
اخيلتنا تتحول بمعجزة الى شيء فاتن رائع . وكما ان 
اولنك القوم المتأخرين قد يتقدمون يوما ويدركون قيمة 
الذهب »© فيشترون ذهبهم المصوغ باثمان باهظة ؛ 
كذلك الشأن فيما بتعلق بنا نحن » حيث ناخذ عواطفنا 
ونظراتنا من الشاعر مصوغة فى شكلها الجميل ؛ فى 
مقابل ما ننقده ااه من ثمن !! وليس من الضروري أن 
كون هذا الثمن ماديا » فهو قد يكون ‏ مثلا ‏ نصفيقا 
تلتهب به اكفنا » نقاطع به ما بنشدنا من روائعه » كما 
قد كون اشتفالا بشعره دراسة وتحليلا » او جريا وراء 
اثارفاة نهف آليّها فق ليفة وشيدة شيوق: + 

لقد رابنا حتى الآن ان الشعر بضم كثيرأ من 
التحارب الانسانية العامة ؛ الى جاتب التجارب الخاصة 
بالشاعر : والمتأثرة بالاولى الى حد بعيد » ولكن الشاعر 
اذ بنتهي من ابداع عمله الشعري » ويدفع به الينا»ء 
بخرج وعليه اسم صاحه وحده »© وكأن كل ومضة من 
ومضاته » وكل خلجة من خلجاته » هي ملك له وحده ؛ 
وكل النقاد والدارسين » لايذكرون هذا العمل الشعري 
الا مقرونا به فقط » على حين ان نسبة مائوية منه قد 
تفل وقد تكثر » هي من معطيات الكيان الانساني العام . 
فجميع الناس بعانون التجارب النفسية » وتكلفهم 
احيانا كثيرة آلاما واحزانا » وتؤثر تأثيرا عميقا فى 
مصائرهم واتجاهات حياتهم » فاذا ظهر بينهم شاف. 
استفاد من تلك التجارب التي عاناها الناس © عن طربق 
اتحادها بتحاربه الخاصة »© هذه التي تكون عادة اعم 
من الاولى » ومزج بين الجميع مزجا بارعا ذكيا ) يصعه ١‏ 
عليك معه ان تميز بين ما هو للجماعة وما هو للفرد' 
وان شئت مثالا محسوسا لهذه القضية » فعليك :١‏ 
تنظر الى ذلك البئاء الجاري امامك » آلا ترى انه يتعاو : 
ملى رفعه عشرات العمال » هذا يحمل الحجارة » وذ؛؛ 





| لوجوث وتكمره )0 


اقل الال رص سين لصر 


استاذا 


فة جخامعة عطلهرات 


لعر دب الدكتورعبد الاطيف السهد الى 


الوسيلة الوحيدة لمعرفة اآلوجود من حيث هو وجود ‏ 
مفهوم أوضح من مفهوم الوجود (3) اذ ان اصل العقل 
والوجود واحد . اما عند ما بمئح ١‏ لكشف والشهود 
مكانهما للعقل الاستدلالي فان كلمة الوجود تصيم 
« اكثر ااكلمات غموضا » . تتضح هذه القاعدة جيدا فى 
الحكمة اللدنية والفلسفة الحديدة ؛ فقد كانت الحكمة 
اللدنية سواء فى الشرق او فى الغرب مبنية على العقفل 
معهوم الوحود . ولكن الفلسيقة الغربية الجديدة منذد 
عصر دكارت الى بداية هذا القرن كانت تتبع أحد انواع 
الاساليتب المخذواد بالاسيفه لال يعدي 
الوحود . وسلغ عدم هذا المعهوم درجة دفعمت بعض 


5111 





الفلاسفة المعاصرين فى الفرب الى أن يجعلوا أسساس 
فلسفتهم الوجحود الحز ني والارتباطي عات ا 36 
أو )0 078 (( اكد من الود الي 
0 مشتقة من الاصل هم 
التي هي بمعنى ؛ موجود مبلى على 


« 6 » 


« :52-516 » 
اصل غير نفسسهة . 
لعد عرف الورحود فى الحكمة اللدبية التي سماها 
#السططاعآ « كلطصطع2هعم عتطدموه8:1 » بالتعين 
الاول الذي لا أسم له ولا ر سم لذات الباري تعالى » كما 
عرف بمبدأ ومنشأ جميع صفات وآسماء العالم (4) 
ونحن تفصر بحثنا فى هذه المفالة المختصرة على المقولة 
الثانية لانها اقرب الى موضوع الفلسفة » ولكن يجب ان 
تذكر ان للحقيقة فى الحكمة اللادنية والعر فان وحعود 
وذات وراء كل نوع تجل . وظهور ووراء الكون 
والتهور معا. 


[ ) ا ا فكما ان العدسة تظهر نور الشعاع منكسرا فان العالم انضا بكسر الوحود 


3 القصود بالعقل هنا هو العقل الكل او العقل القدسي وآلته عند العرفاء هي عين القلب »؛ فبالاستفادة 


من هذه الآلة دمكن مشاهدة الحقائق مباشرة 
العلم والمعر 5 . أما ا لمعتل الجرلي ا 


العمل الكلى 12111 


فعال وبحصل مباشر 5 على 


هنآ ا ا يا و ا 


لعد كان 0 الفلسقة الحديده منذ عصر 00 هو: اولا فى المعرفة 1216116 وال( 1 
مما جعل أتباعها لا يستطيعون فهم العرفان والحكمة االموقية . 


0 


ان للوجود جهتين ؛ احداهما مفهوم الوجود الذي هو اكثر الامور بداهة للفهم . 


وثانيهما حقيقة الوجود» 


والوصول اليها فى غابة الصعوية » ولا بمكن مطلقًا أن يزعم فهم ادذراكها كما بقول الملى هادى المبزواري فى 


منفلومته » 
مفهومه من اعرف الاشيساء 


ان ما وراء الوجود او العماء هو فى الحقيقة جهة من الحقيقة ليس لها اى نوع تعين فى حين ان الوجود 
0 .5 ,1958 ,501611 ناك عناومو8 مآ ,5أجه2 ,« 50906856 13 06 قصونأت51 قعيآ » : ووتلط5 .5 


كالاساطير والخرافات التي قد يجعلها الشعراء من 
وسائل بيانهم . وهو أي الشاعر لا يعود الى 
الناس عاى هذا التنحو فحسب ؛ ولكنه يعود على نحو 
آخر ؛ وهو التصاقه بالارض التي يزحفون فوقهاء 
لياتقط مادته من صميم الحياة © ثم بحلق بهاماسن 
جديد ؛ كما بفعل ذلك الطائر عندما بترك الاحواء العليا 
وبهبط الى الارض » باحثا عن غذائه الذي ما ان يتزود 
منه حتى يرتفع مرة أخرى الى فضائه الرحيب . وقد 
يكون من المفارقات العجيبة ان ذلك الشاعر الممتاز 
على بقية الناس ©» صاحب الملكة السماوية الواسمة 
الارجاء » يتخلى عن عليائه ويحل بيئئا نحن الناس 
العاديين » ليستمم الى اغنية تترنم بها فتاة بدوية »أو 
مطارحات لتبادلها فى جلسة ودية © أو بنظر مسحورا 
الى سات غرسسناه بابدينا »6 أو باقة ورد قطفناه بأصابعنا 
ونسقناه بأذواقنا » او ما الى ذلك من عاديات حياتنا 
التي قد لا بخطر لنا على بال أن تكون مصدر الهام 
لاشاعر المبتكر . وهناك عدد كير من شؤون الحياة 
العادية » نتصل به من قريب او بعيد ؛ دون أن بدور 
بخلدنا انه ذو خطر ؛ الى أن بحيء الشاعر المدع» 
فيجد فيه بلبوع فتنة وسحر . كيف ذلك ؟ هل نحن 
ذوو قلوب غلف » واذان صم » وعيون عمي ١‏ لماذا 
سلخنا سئوات وسئوات من اعمارنا ننفقلر الى تلك 
الشجرة » وذلك الجدار » وهاتيك المفاني »؛ ونستمع 
الى ذلك الطائر ينقر شرفة بيتئا » والخرير صادرا عن 
غدير قريتنا» من غير أن نحسب أن لهذا علاقة 
بالشعر »؛ وانه مادة صالحة للشعراء ؟ اتكون مهابسط 
الوحي الشعري على مقربة منا ؛ وعن يميئنا وشمالنا 
ونحن عنها غافلون » ثم باتي اخيراانسان فيزبيل 
الفشاوة عن اعيننا لنرى اننا كنا شبه اموات قبل ان 
تمسنا عصاه السحرية ؟ سيبقى سر ذلك عند الشاعر 
الذي ربما كان هو الآخر لا بدرى من أمر نفسه شيئًا ؛ 
سوى أنه خلق هكذا » طرازا خاصا من الناس »© بقترب 
منهم حتى ليشم رائحة عرقهم © ويبتعد عنهم حتى 
ليبعد مئات الفراسمٌ والاميال » خاضعا فى ذلك لقوة 
لا بعرف لها مصدرا . ولامر ما شاءت الطبيعة الا 
تركب العين الشعرية فى وجوه جميع الناس »© بمعنى 
أن تجعل منهم أناسى بعيشون للشعر » فماذا بحدث 
لو كنا جميعا ننظر الى مظاهر الحياة كشعراء ؟ 
لنتصور وضعنا الاجتماعي مع هذه الحالة » لنتخذ من 
الاسرة الواحدة مجالا لتطبيق هذا الامر المفترض . هب 





مثئللا ‏ ان جميع افراد اسرتي ‏ بما فيهم انا 
وزوجتي واولادي ‏ شعراء (1) » فكيف ينعكس ذلك 
على حياتنا المشتركة 5 الكل بعلم ان الشاعر الذي نذر 
نفسه لفنه وأعطاه زمام أمره » كلف بالجمال فى أسمى 
معانيه » شغوف بالكمال بطلبه بكل عصب من اعصابه © 
متبرم بكثير من الاوضاع المستقرة من حوله » وانه 
تصدر عنه احيانا تصرفات غرسة » وقد بعتاد عادات 
شاذة » وتستبد به نزوات حادة » متأثرا فى ذلك كله 
بالطبيعة النفسية المفطور عليها » الامر الذي قد يضر 
بالناس المحيطين به » فلا يستطيعون التوفيق بيئنه 
وبين مقتضيات الحياة العائلية المشستركة »ء فاما ان 
بقطعوا الاسباب التي تصلهم به ان كان ذلك فى الامكان» 
واما ان بتحماوه متأسين بكونهم دؤدون واجبا لامتهم ) 
اذ بحيطون برعايتهم شاعرا من شعرائها الافذاذ . فاذا 
كان جميع افراد اسرتي شعراء » كان لكل واحد متنا 
نزواتنه وأحواله المتناقضة وحماقاته أنضا »© وبذلك 
لا نستطيع أن نعيش مجتمعين تحت سقف واحد بوما 
واحدا » فى حو هادىء جحميل » اذ ان كل واحد منا 
سوف لا يحتمل الآخر © وهكذا نفهم انه لكي يبكون 
اسان ما شاعرا يهب حياته لهذا الفن الجميل »2 لا بد 
من وحود أناسن عادبين من حوله وعادبين حداء) 
بقدمون له الرعاية الكافية » لينصرف الى آفاقه 
العلوبية ؛ وبعيشى فى ملكوت الشعر وادعا رضي الخاطر 
معلمئن الال . وقد لا بجد الشاعر ممن حوله رعانة 
على الاطلاق »© فهم يحاريوته ويناصيونه العداء ) 
ويفسدون عليه جوه الجميل » ولكن هذا كله قد 
بحتمل الا ان تكون الكل شاعرا . فاذا نحن خرحنا من 
محيطل الاسرة الى المجتمع الكبير » لنجده بقدرة قادر») 
مكونا من الشعراء فقط » تصورنا مدى الحماقة التي 
ارتكبناها عندما ذهب بنا الخيال بعيدا فافترضنا هذا 
الافتراض الفغريدب !! 

واذن يكون الخير كل الخير فى الوضع الذي 
اقرته الطبيعة التي لا تخطيء ابدا » وهو أن تبقى القدرة 
الشعرية مقصورة على افراد معدودين فى كل بيئلة 
ومجتمع »؛ على حين أن الآخرين بنصر فون الى شؤون 
دنياهم الكثيرة ») دون أن بمنعهم ذلك من أن بحلمو! 
احلاما شعرية جميلة فى بعض لحظات حياتهم . 


فاس : عبد العلي الوزاني 


1( أنصد بالشعراء اولنك الذين وصوا حياتهم للشعر »© لا من بيقولون الشعر فى بعض الاحيان 7 


والمو حودات كله' تشملة دوائر متحدة المركز 4 كلل مواحود 
برنبط مباشرة بالمركز كما ان جميع الاعداد ترتبط 
بالعدد « واحد » من غير أن تنشاأ عن بعضها » فمالة هي 
000 00 ة غ ا ا ا 
فتفات وخصوصيات ليت ل تسسعين ولا لحبعي 0 : 
مالة من جهة اخرى منتكرار الواحد الذي يشبه فىتوليد 
تتفق من حيث الو حود وتختلف من حيث الماهية . 
قسسم الحكماء احكام الو حود القن أحكام ابحابية 
والكترة والعلة والمعلول والقوة والعقل والجوهروالمرض 
والعلل الاربعة والمقولات العشرة . وهذه الاحكام هصي 
والاحكام السلبية هي عدم تعريف الوجود كون الوجود 
بسيطا وعدم كونه مركبا وكون الوحود كلا وعدم كونه 
جزءا وفس على هذا . 
فبتركيب هذين المسلكين يعني طريق الاحكام 
الابحابيه والسلب ماله بتيسسر العلم الكامل بالو حود . 
الو حود من حهه هو ما وراء العالم النلامر ) ولا 
. ومن جهة آخرى ؛ مله 
الثانةه قّ اللوح الملحفوظل كما تقول الشيح محمود 
:!١‏ سسترى فى « كلشن راز » : 
حتى انطبعت آلاف الاشكال على لوح العصدم 
تبك الجسدرة الحو اطيتجدرت الكو سين 
ان التاويل العر فاني لكلام القرآن المجيد الذي 
#رل بأن الله ظهر فى العالم باسمائه ؛ هو ان الوجود 
0000 6 صفاته ٠‏ ورك العدم افق الحلق من العدم الذى 
من أصول اغلب الاديان ‏ بمعنى عالم الاحدية أو اقل 
.من ذات الباري تعالى التي لم تتشحصس فيها بعهصد 


تَسَىء خارح عناهء اصسلا 1( !1 





درحة الاعيان الثابثة عن بعضها المعض . الخلقة بعني 
تصور امكان ظهور تعيين الممكنات فى العقل الكل وبالتالي 
ابجادها . الم لم فى راى العر فاء هو مجموعة من المرايا 
حجان الرحوف فى كل اننها بدرحة محيلة كما انيان ابن 
العربي الى ذلك فى فصوص الحكم « جميع الممكنات فى 
الحقيقة عدم . ولا وجود غير وحود الله تعالى الذي 
ظهر بصورة الاحوال » المختلفة الناتجة عن الممكلنات 
مثلما هي فى نفسسها »؛ بعني فى تعينات ذاتها » . فكل 
الموجودات تشترك فى الوجود وهي بادونه عدم صرف . 
كل ذرذنى عالم الخلق مظهر من وحوده استقرت فى مكان 
وزمان واستوفت شرطين ؛ هما الصورة والكمية . 
ان للرحمة الالهية الفريدة حسمب قول العرفاء 
فيض يحتضن كل شىء حتى العدم الذي هو فى الظاهر 
ضد لها . بقول مولانا ( جلال الدين الرومي ) فى ديوانه 
مثنوى معلوى ٠‏ 
نحن العدم الذي هو متلهر الوجود 
وأنت الوجود المطلق لوجودنا 
#شركن) ودر نهنا من عطائتك 
ووحودنا كله من اأبحادك 
جد خناتيت: الفعدم ابوه ليله 
وبذلك عرفته لذهالوجود 
لم نكن ؛ ولام نطمح لان تكون 
فعطفك هو الذي سمع صمتلنا 
بعد هذه الجولة المختصره فى تعريف الوجود نرى 
اننا وصلنا الى هذه النتيجة وهي ان الموجودات كلها 
ترتبط من حيث الو جود ومن حيث الصفات بالوجود 
المطلق . لذالك لا بمكن تعريف الوحود بنسبته الى شىء 
خارج عنه ؛ ف'لوجود من جهة هو التعين الاول للحقيقة 
المطلقة وهو من جهة اخرى نور بكون باشراف على مثل 
الإمكانات » بعنى الاعيان الثابتة » الاشكال والاجسام 
التي تشكل العالم . ان الموجود سلم بين العدم والوجود 
نهو من حيث كونه بعيد عن الوجود المطاق ليس الا حلما 
وخيالا واكنه فى نفس الوقت يتصف بالواقعية من حيث 
كونه لا شىء غير الوحود . وحده الموحجودات اى ذلك 
الترابط الذي يشسبه الخيوط التي تجمع عناصر العالم 
كلها مع بعضها هي مشتقة بذاتها من وحدة الوجود لان 


جعل الصوفية والعر فاء معئى « لا اله الا الله » هى وحدة الو حو د. بقولون: لا وحود غير الوحود المطلق . 
رأجع الفصل الاول من فصوص الحكم » وتنزيل الارواح لعزيز النسفي . 

1 بمكن عد هذه الصفات أمرا ذهنيا فقط. لازمكانها فى الوحود وفى سلسلة المراتب اكثر واقعية من 
طبيعتنا وهي تعين طبيعتنا بالدرجة التي نجعل فيها انفسنا مثل الوجود المطلق . قابليتنا لهذه الصفات 


مي بالقدر الذى لنا من الصفات » . 
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ان الفكر الانسساني الذي هو انعكاس انقعال العقل 
الكل يميل بالطبيعة الى تجزئة تجاربه وتركيبها » فعندما 
بحس الانسان شيئا معتدل الحرارة ٠‏ بنطبع بالفطرة فى 
فكره تصور الحرارة واللرودة اللذان بكون مجموعهما 
اعتدال الحرارة . وعلى هذا النحو عابن الحكماء 
والقدماء ان لكل شيء « شيء » اعطى بواسطته الواقعية 
وحال دون ان بكون معدوما « على اعتبار أن كل وجود 
طارد للعدم » كما ان له ممتحدودية تميزه عن الاشياء 
الاخرى . ذلك « النسىء » فى أصطلاح الفلسفة الاسلامية 
هو « الوجود » وتلك المحدودية هي « الماهية ) » علاوة 
على ذلك فقد جعلوا الوحود المطلق هو ما وراء كل 
الموجودات. واعتيروا الوجود الجزئي وظهور الموجودات 


فمطل بالسسة ال ىالوحجود المطلق ٠.‏ لقد كان هو لاء الحكماء 


بدركون تماما بان المو جودات من حيث هي موجودات 
للوحود عاى هذا النحو ٠‏ « ١اوحود‏ ؛: ما به يمكن أن يخبر 
عنه » أو : « الو حود : ما بأثر الكل » او « امكان 0-0 
٠‏ عن الشمىء وحوده )ا . 
حب أن لا نففل أن المقصود ب « وحود» الاشياء 
هو فقط بالنسبة الى الوحجود المطللق . ويعترض 
الفيلسو فب الغر نسي باسكال همعنو120 فى احدى 
التعريبف متو ف على استعمه ل كلمة (« وحوذ ) المي 
تشتمل هي نعسها هذا الموضوع الذى نربد تعر بقفهة 
ودزدى حسنتبا اصطلاح العقدماء الي الدور وحنرسث أن 
وللجواب على ذلك بجبالرجوع الى النسبة بين الوجود 
الكل والوحود الجزء . 
الحفيقة ألعر فانية لاستفراق الموحودات فى الوحود . 
الوجود ولا بحتاجفى تعريف شىء الى كلمة «الوجود»(1) 
وبمكن تعردف أى صفقة بكلمة « الوجود » وذلك 





الحقيقة من جملة « الجبل أبيض » هي أن الوجود له 
صفة البياض ففعل الوحود اذن اما ان شيد معنى 
الوجود أو ان بقيد معنى صفة من الصفات (2) »2 كما ان 
الوجود المطلق موجود وله فى الوقت نفسمه اتباع يعني 
النور والعلم وغرهما . ان اثبات الوجود المطلق عن 
طريق الموجودات المستغفرقة فيه امر عديم الجدوىء كما 
قال بعض الحكماء : 

« اثبات الوحود المطلق عن طربق المو حودات غير 
ممكن لا من حيث عدم الاستطاعة فحسب بل من حيث 
ان الوجود فى كل مكان ولا دمكن وحود غيره » (3) . 

ان النسبة بين الوحود الكلي وصنزوظة وماط 
والوجود الجزني م#عصءة غ5 فى اللفة العريية 
واللغة الفارسية واضحة . فكلمة الوحود فى هاتبين 
اللغتين تفيد معنى الوجود من حيث هو وجود كما 
أنها تفيد معنى وجود الشيء » فمثلا يمكن القول ان 
آتباع الوجود هم النور والعلم وغيرهما ؛ كما بقال ايضا 
الشيء الفلاني موجود » فالموجودات باسرها تشترك فى 
الوجود . والماهية هي التي تشخص الموجودات عن 
بعضهاء وهذه فى الحقيقة هي المثل الافلاطونية ١و‏ الاعيان 
الثابئة لدى العرفاء. وهي ايضا معنى الصورة والهيولي 
ان الماده هي المحدودية والصورة هي الرابطة التي تربط 
المو حود بالو حود الكلي. الوجود والماهية هما بانا وحود 
العالم » والممكنات تمع بينهما وبين الكل ؛ وراء آ1حداهما 
واجب الوجود » ووراء الاخرى العدم المطلق . 

نقد اطلق كل مذهب من مذاهب الحكمة اللدنية 
اصطلاحا خاصا لتعدد الوجود » فمثلا تحدث 
الك ثاؤونسمستة الصيني عن بيسن مكلا 
ونانك وصهكلا ورتحدث الرهمان عن بوروشا 
هطء دمن وبراكيرتي لالاه1 وبتحدث المردكيون 
عن الخير والشر ويتحدث الاشراقيون عن النور 
والللمة ويتحدث عر فاء الاسلام عن تحلى الوحود 
والعدم و ان اهل هذه الاسطلاحات حقيقة واحده 
م 
تبتدىء بالم'دة الاولى وتنتهي الى الوجود الكلي : 
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1[ ) فمثلا معنى « موجود » ظإهر فى تعر يف «الانسان حيوان ناطق » من غير استعمال كلمة « موجود ) . 

2 آذا كان مقصود ألو حود « شيء » فمفاد كان تنام واذا كان صفة من صفات موجود فمفاد ك'ن ناقص . 

3 بعول الشسيخ الاكبر محي الدين ابن العربي :« رابت اسماكا صغيرة تمتص قدي أمها وتسالها 
لقد سمعنا كثيرا من الماء فأين هو ؟ارنا اناه ؟ فأحابت السمكة الام 


بقول أحد العر فاء المماصر بن 
أن الحصسيب اقرب مني اللجئ 
فلمن أبوح 
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: اروني غير الماء حتى أريكم الماء» 


وأعحب من ذلك اني نعيذد عتله 
٠‏ واعحما ان الحصيب لسيحيي والمحعنيا فيس يسيسنون 





فى كتب التاريخ والجغرافيا . وفى معاجم الرحال 
وتقاته نه بالافيافه الى كشي الخرى تعن سوحيوعات 
الأسلاقي ف التلشفة املف و اللويو الصيدلة 
وغبرها .. يجد الباحث نفسسه أزاء كلمات وضعت موضع 
اممسالن هذ النماءانيها الاعلزن ارهق بقاع ع وقائل: 
٠‏ وفيها غير الاعلام من حرف واعضساء وأسنماء 
الذوأت وأسسماء المعاني وغيرها من كل 5 نصحم النسية 


: الفا 0 


النراث 


و ابام 


ورنمم أن النحاد قديما وحديثا عقدوا فى كتبهسم 
المولة والمختسرة بايا سميوه باب « النسينة » أو 


١‏ النسيب ( ورعم أنهم حعلوا هذا يدور حول الحاق الياء 
المشدد: بآخر الاسسم المنسسوب ... لتذلهر عليها علامات 
أعرانة يسع طشن التفبير اك لاحن لبعضن الصيع © 
اتدسو د والمنقوس والممدود ٠.‏ والمحذوف عط سس 
العو امه 


ورغم أنهم جعلوا المنسوب فى قوة الاسم المشتق 
© اعطو ضلاحة الح الول فى الميل 1 يز 
نب عن الفاعل ...! 


فان هذا كله ليس الا قاعدة للاسماء التي نسبت 
. بهذه الوسسيلة وهي الحاق الياء المشددة .. اما 
مأء الاخرى التي نسبت فعلا بصيفة اخرى .. 
. طريقة اخرى .. واستعملت فعلا فى كتب التراث 
“مي منذ العصور القديمة ... فان النحاة يرون 
أ مر الكرام ... ويعتبرونها شساذة تحفظ ولا يقاس 
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لحرن ترك كلمي من تتم وار تا “تاو 


عليها رغم كثرتها وشهرتها . واستعمالها منذ العصور 
الاولصيريت 

وهذا ابن مالك يختم باب «النسب» بهذا البيت 
الشهير . 
وغير فحنا اسلفته متحكسيورا! 

فزى ‏ التسف لقيال تمه تيبر | 

بعد ان تعد قاعده المنسوب بالياء .. واشار السين 

بالصيفة عن اليساء ٠.‏ 


ما يستفنى 
كزاز ‏ ونجار ‏ وعواج ‏ وعطار ٠‏ 
فى التسية الى بيع البز » والتنجاره ») وصناعة 
وقد لفت نظري أن سيبويه عقد فى « الكتاب » 
فتكلا على عد فصول امن كاتها صل فيه اقيسارة 
جماني - لطويل الجهة . 
اللحيانى ‏ لطويل اللحية . 
الرقباني - لغليظ الرقمٍة . 
كما ذكر أثناء الباب : الروحاني »2 و الرباني ؛ 
فى النسبة الى الروح »2 والرب . 


وحود العالم هو الظهور الكلي للو حود المطلق »2 وعلم 
الموجودات بؤؤول الى علم الوجود لان كل الاشياء غارقة 
في بحر الوجود ٠‏ 


ان قولة دكارت المشهورة « انا افكر فانا موجود » 
توضح جيدا ابهام مفهوم الوجود فى الفلسفة الجديدة 
لان كفة تجربة الفكر فى هذه الجملة ارجح من معرفة 
الوجود . ولكن لا مجال لترديد او شك فى الحكمة 
اللدنية)حيث أن الوحود هو المركز الذي بمكن بواسطته 
معرفة كل الاشياء . 


وبنفسن الدرحة التي يساق معها العقل 
الاستدلالي بذاته ابدا الى الشك » فان الذوقٌ والشهود» 
بنتهيان الى اليقين ؛ لان العالم او العلم يصبح واحدا مع 
ويكون اليقين حصيلة هذا الاتحاد بن العلم والوجود . 


فكما أن هدف العلوم القديمة هو اظهار وحدة 
الموحودات والعلم بناحية من الوحود فان غارة الحكمة 
تعتر ض تعر بف الو جود أبة صعوبة ٠.‏ واذ ذاك بمكن القول 
بأن « الوجود هو ماهو موجود ») من دون أن بنتسج عن 
ذلك تكرار عميم 5 


يي اثناتناكمتااكل تفندق الن هلدا العام الل يشيع 
بالوجود فليس امامنا طريق غير ان نعرف الوجود : بانه 
مدا اعتل الموستوذاك :6 تمدن الوخحبوى المطلق غتن 
طريق وجود العالم والصفات الدنيوية الني هي لا شىء 
غير تكسر الوجود وتجليه على لوح العدم . 


فاس : الدكنور عبد اللطيف السعداني 


ا 
/ 
ْ 


وز عد قروا اموي الى ارسي لوز 


11) -- شهواني منسوب الى الشهوه وأمسم أه 


شهوانية 


ب) محموعة لصفات الانسان الخلقية 
تذكن ينها فلن بنبيل لقيال : 
اع "القسشزائق © كنيل الفسعر 
2 اللحياني : عظيم اللحية 
3 الجماني : طويل الجمة 
4 اب. الرقبانسي:: غليظ الرهبة 
5" بم انفائحئ : عظيم الاأنف 
6 تب املوائىئ : شاب تاعم ٠‏ وامراة املوائية ::: 
7 انفخاني : رجل انفخانوانفخاني امتلآً سمنا 
48 ل صدراني : كبير الصدر 
و حوينقة ناه جوعلاننة نويه "الى الخوط 
0م الستساتيى : التدمةيحنان: ال اوسيل 
الخفيف الحسيم : والفشعشعاني الحلويل العنق . 
ج) مجموعة النسبة ال ىالبقاع والاجناس والمهن 
1 حووانق «متلهوت: ال مور الوهو اكوا السحسن 
ويقال فيه ايضا بهراوي على الصيغة المشهوره 
2 مشيئتعاني : منسسوب الى صنعاء 
3 الهندواني : سيف هندواني منسوب الى الهند 
4 منبجاني : منسوب الى « منيج » بالشيام © 
قال ابن سيدة كساء منبجاني منسوب الى منبج 
علي عسسيير فيحاسن: ١‏ 
5 العبراني : العبرانية اللفة الاسرائلية © 
والعيراتي والعبري : اليهودي ... 
6) البحراني : منسوب الى البحرين .... 
اسكندراني : منسوب الى الاسكندرية . 
الديراني : منسوب الى الدير . 
الصيدلاني : منسوب الى الصيدلة . وهو 
الصيدلي أيضا .... 


0 الطوراني : نسسبة الى الطور بمعنى الجيبل 
وقد اخذت الكلمة مدلولا جديدا شهيرا. 
1) الفاكهاني : بائع الفاكهة ومنسوب اليها . 
د) مجموعة منسوبات ستى : 
1) الحواني : نسسبة الى الجو بمعنى باطن الشسىء ٠‏ 
2 البراني : نسبة الى البر بمعنى خارج الشىء 


ومنه ٠‏ ( من أصلح حوانيه. أصلح الله برانيه («( وهو 
دن كلزم تسدامان: الا سيدى + 
وقد اخذت كلمة «البراني» معنى الشسىء الخارجي 
وقد ذكر الزمخشري فى « اسساسسن البلاغة » 
١‏ انك الات البراني © ؛واتكفيلها فى العبسن 
الحتيقي قبل أن يذكر المجازات .. 
والاستعمال المغربي جار على ذلك فيقولون الياب 
البرائي . ويعنون الخارجي .... ويصفون الطارىء على 
الورائى # حيرت الي النون : 
4 روحاني : منسوب الى الروح . ولسيبويه وغيره 
من النحويين واللفويين كلام طويل فى مدلول 
الروكاتى : 


5) نفساني : منسوب الى النفس .... وقد سبق 
ان نقلنا عن « التصريح »© . 


6) الفوقاني : نسسبة الى فوق . 
7 سسفلاني : نسسية الى سفقل . 
8( تحتاني : نسسبة الى تحت .... 


9) أرئياني : منسسوب الى الارنب يقال خز ارنباتي 
يعني شببيه بلون الارنب فى الدكنة .... 


0) بحراني : دم باحر . ودم احمر باحر ٠.‏ ويحراني 


[اسموسات امتحويةالن لصيف نالحد 
12) جسداني : منسروب الى الجسد 
3) جسمائي : منسوب الئ الجسم . 

شتى لمراجعة قاموسس الفيروز بادى » وتاج العمروس 


/3 


وقد دفعني هذا الى مزيد من البحث عن همده 
الصيفة ف كتب النحو المطولة لاسسيما وقد تزاحم امام 
السمع والنصم عدد من الكلمات نسسبت بهذه الطريقة . 
والنون .. ويعقبون عليها بانها نسبة ثشاذة ...! فهذا 
شافية أبن الحاجب يقول ٠‏ 

وقد يلحق ياء النسب أسمماء ابعاض الجسد 
للدلالة على عظمها . أما مبنية على فعال كأنافي للعظيم 
الانقه !او مزيد! فى 'أخرها الها ونون كلحياتن :ورتيائن 
وجماني لطويل الجمة .. وليس البناآن بالقياس .. بل 
هما مسمموعان 1 

والاشموني فى شرح الالفية يشير الى هذه النسسبة 
اشارة عابرة ذاكرا مثها بعنىس الامثلة «الشاذة») (2) . 
فى آخر باب النسب الى الشواذ و هي تسسفييك اقسام..! 
ويجعل هذه النسبة فى التسم الثاني قائلا : 

«والثاني بالزيادة فقط كقولهم مروزيبزيادة الزاي 
نسبة الى مرو ورياتني ‏ وفوقاني ‏ وسسفلاني ل 
وتحتاني ‏ نسبة الى الرب . وفوق ‏ وسفل ‏ وتحت 
قاله طاهر بن احمد القزويني » (3) 

وفبازناك النهاة والمترفين الاخرين: لاخر عن 
هذا النطاق من كون الئسبية بالالف والتنون مسموعة 
حنادة.: 

واذن فالنحاة من سيبويه الى من دونه يعتمرون 
هذه الصيغة اعني النسبة بالالف والنون ششساذة تحفظ 
ولا يقاس عليها .. 

وحيت "أن هذا قله ل يكن كانيا لاقادن ملتسي 
البسحث والاعتماد على قول النحاة القدامى والمحدثين 
فقد اتجهت الى المعاجم اللغفوية لاخذ رأيها ومذه هافق 
الموضوع و 

والمعاجم اللفوية تحتاج الى اسستقراء مواد اللغة 
مادة مادة ليمكن استخراج المنسوبات بالالف والنون 58 





1) الرضى على القافية ‏ القاهرة 1926م ص 90. 
2 الاشموني ج 4 ص 192 
4 انظر تاج العروس ج 4 ص 390 
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التام لم يكن متيس را .... فقد حصلت على مجموعة من 
هذه المنسوبات من خلال اوقات::. ومراحعات 


) مجموعة أصفات الانسان الخلقية 


1) اليلتعي : والبلتعاني : فالبلتعي الرحل 
عندهة ىع !! 

2 السنكوا قحي !ريدق ينوا في كتين الكجلز 
تدان 

3 خالصي وخلصاني : يستوي فيه الواحد 
والجماعة (4) (بمعنى المختار من الاصدقاء) . 

4 رجل رباني والجمع الربانيون ٠‏ والكلمة 
مذكورة فى الترآن الكريم بسيغة الجمع .... وقد وردت فى 
الآثار مصيفة الجمع وصيعة المفرد 34 ومعناها تشهير 
معروف .. 

5 رجل قنعاني وقنعان : قال الشيخ مرتضى 
فى (تاج العروسس.) ومما يستدرك عليه (صاحب القاموس) 
وحكمه ويقتنعون بكلامه .... 


ونص صاحب القاموسس على أن قنعان ©» بسسمتوى 
فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع ف ويظهر أن القنعاني 
اخرى فى القاموسن .... الفصيح الكثير الكلام 7 

7و0 منظراني » مخبرائي : رجل مخبراني 
منظلراني ذو مخبر ومنظر . نص على ذلك الشيخ مرتضى 
فى مادتي نظر » وخبر من « التاج » 

ل وحداني ٠‏ الرحل الوحداني اليمفستسارق 
للجماعة المنفرد بنفسه .... قال الشيخ مرتضى : 
منسوب الى الوحدة . الانفراد بزيادة الاالف والئرن 
للميالفة ....!!! 





دمالعرودة 


خطب ؛ ولا كخطوب هصزت العرببا 
ومحنسة حرعتنا العار مترعة 
تلك المفمحيعطة لم تنرزء عروتنا 
مشلشت بها عحلات الدهضصر مر صطدهة 
قد داهمتهم وهم لاهون في دعة 
ومن بئلم يجحوار النار مفتبيطا 
صهيون في صمتها تبني ووحدتها 
والعرب تحيا على الامجاد راكية 
قي عالم حيوائي شر عتسسه 
قلا وقا ولا اأختلاقف تكبر ها 
لا الفرب اعطته اخلاققا حضارته 
والتسترق قو فيه فعى :شه فبنخاذا 
فكهيفف اغفل قومي قوة خلمهقت 


وكيف يتسسون ديلا كان رائدهم 


ومن يحارب يلا دين بباركه 


غال ... 


فصارعوههما و ص دوا عتهم النويببا 
سما سي اتسينا ينا سينا الت هيدا 
بمثلها بين من عاشواومن ذهبا! 
العرب قفاغرة فاها الذي احتحبسا 
والسسييز افو فتمتعنيف :انو اعضيعها ةا ليسينيتها 
قوينا امدجهلام س١‏ الوينا شين ولك غ تسيا 
وآمنا شرها بصي جح لها حخطبا 
قلا خلاف ولا دعوى ولا شعفقسطسا 
أهواءهما همها أن تلفي الخطببا 
ان للا حية بي هالا لمن نتهبا 
ول متستيافاض ع وها مامتها ولا ادم حها 
الكرى ولا التسرق من أبيمانه اقترياا 
حفاه ضاعت قواه واستحال هما 
أمجادهم ومشوا في ظلها حقيا؟ 
فى: كل, تكسن كان القلسب والفف سينا ؟ 
تهز ابيديهم الاجرسس والطليا 5 
يخذله ما سناق من حنب وما جلبا. ‏ 


2 2 2 
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للشيخ المرتضى الزبيدي ولاشك عندي ان هناك عددا 


أكبر منها قد نسب بهذه الطريقة : طريقة الالف والنون . 


وليس مما تطمئن اليه النفس ويرضى عنه الذوق 
اللغفوي أن تكون هذه الطريقةشاذة غريبة ع نالاستعمال 
العرسيى..! 

وليس مما تطمئن اليه النفس ويرضى عنه الذوق 
اللفوي أن زا ينفي ( النحاة والصرفيون من كتبهسم 
المطولة والمختصرة هذه الصيغة فى « النسسية » بينيا 
نحد المواد اللغوية فى المعاجم تقدم لنا كثيرا من الأنمياء 
نشدت يها دا 


غاذا كانت هناك «النسبة» بالياء المشددة .. 
وهناك النسسبة بصيغ فعال » وفاعل » ومفعال 
وغيرها 
فلتكن هناك نسبة بالالف والنون ... 
والذوق اللغوي مستعينا بالقواعد الاساسية هو 


الذي يستطيع ان يستفيد من هذه الطرق كلها ويستعمل 
كلا منها فى المكان المناسب ... 





2 

كائنات مصايا وكانت غصة وشجحى 
الشر كثسر عن أنيابه شرهطا 
والعمرب تصرخ في الدنيا مجلجلة 
كقى نكاء 5 فان اتير مر تهن 
وفي الخطوب لمن يمتى بها عبر 
- - قمع أبدا: | 2 اا | 5 


اني أرى الفحر قل لاحت بشائره 


و3 ت رشدها من هول ما ارتكبا 





2 
وتكستيكية: ‏ و قكنتييال مهبر شيشنا كتم سيا 
والفغرب مزق عن أطماعه الححجبسا 
كأنما تسبمسع الموتى أو النصبا 
بوحدة قصلح الوضع الني انقلبا 
احدى واتمن مما ضاع أو ذهبا 
ومتضديفكف الذهير ان اعداتية الغرفسا؟ 


وموعد الصعهرب من دقانه اقتربا 


محمد الحلوي 
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اين وتيا قياة بوا الصا" وك وميا 
وان قرى لبلنلي صهيون الوية 
وان ترى الاساد من أيناء يعرب في 
اسهد اذا زارت في آسرها اتخلمت 
كانوا ‏ ومن سيتكر ‏ احرارا اذا ظلموا 
ولا بطيب لهم عيشن اذا هضمت 
لم يعرفواالذل الا في قصائدهم 
ولم يبرق دمهه مالا على شرف 
شما تسل عر ات توار تهيتسمسسات 


عبد 
تي احم وسو سمه ١‏ 
ومن لهم أن يردواالاسد جامحة 
ومن لهمان يهدواالشم راسخة 
الفسوف شلتنية أقنا المية سيت 
واننا لم نهن يوما لطاغية 
ونحن من عحموا الا حداث واقتحموا 
فلندم يزدتئنا اتتهاع الول تتحمسييا 


ناحو حيويا ايو لصا كن عزينات 


ع3 
عدمت قومي ان لم بثشأروا لدم 
دم سعفى أر ضها العطثى فما خلم 5 
دم المروسبة غال لا كفاء له 
بكت فلسطين يومالروع فتيتههيا 
با يومهاوفقوى العدوان ترتمم قفي 
وقد اكيت جعاتى الوجين واحيكيت 
وأطبقوا كانسياب السيل يجرف ما 
وأصبحوا وأمانيهم تعلله م 
كائنماالقغتر الاعلى تحير تتسيطة 
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ان يسحب المسسخ فيها ذيله عجبا! 
خفاقة تتسحطدى هامها اشضهسطا 
ابديىي القرود تعاني الاسر والسسغبا 
لاونيتي بو ليوا صو سينا فحني 
ستصرخون الرماح الشمر والقضباا 
لهم حقوق ولا يخشون من وثبا 
أهاحيالاعاديهم ولا الغضبيا 
تسبي تر اتبيه او ماني كسمييا 


أنشحتاء تسر كاه أشحكيا حرة واسسحينا 
23 


ومن يسساندهم أن يقهرواالعرييا:؛ 
أل ساق | 'السوين بميواواتن سعطديي ‏ : 
اطوادها تتط.م الاجواء والسحبا؟ 
في صفحة المجد ما قد ارهق الكتبا 
ول قدوكفبب)! لقنس : تبتيراك النجيا الها 
أهوالها وامتطلوا تيارها اللججبا 
1 ا 


و2 


حرى على عتبات القدسن وانسكبا 
من بعد وروى القيعان والهضبا 
ولو شروهبما في أرضهم ذهبا 
وعاركلت وحدها الاهوال والكربا 
احشائها وتصب الموت واللهيا! 
واأصبحت بين آايدي المعتدى سلبا 
يلقفى فلم يتركوةا سينا ولا نعبايا 
ان بدخلوا مصر أو ان بيفتحوا حلبا 
لاسي فى كصبيل: نما السشكينا 


اي ا مت ملسي أآذن لجتها عطعلسن١‏ مي يل ا 


اذ سمصت الحهمت_ تحتلا (مم) تحبا سس كي ٠‏ ل ا 
ورددالبت للطلسلف قفتا قاألم الفات حجلياأا 
2 جد 26 
واثلارات بيد يهلاأا في تفكييرآة حر با 
فاتسعيف: 31 العحو٠‏ للحت اخليمسستا تلتنس يت “وحنو له از اعمه مج حكحمتا 50 
خاي بصو اتسعييتث: توسيينا وقتبحك السممسسيوية ١:‏ لحظ سبح تتا 
ييا ع اللي اي يا وان لصي إل لاي كنا 
وار « لالخرون “» العهدل ( حم ) قن سمكوكيا لمسييك] عمس ين امححينا 
الامشتحييية: اتمديون الع يي لا يعي" سين السصنيييكها 
سعطلنك الفتهقهطا امنا ققد كو تان سو بأ 
قهو للقاهاوتلقا (م) ه » هنيئلا وصمر يا 
وبفلسل الحلنتنبهء حبا ابدشربا سير مهف يبآأً 
او آربى « كيو بيه »4 ابر مي سهمها ر هيا قو يا 
قيصطصطيبا اللسسلهما شخصطصلا ممعمنييك فنطاة: كنات اتسينا - 
واتعتحسيين استتسسييفق قله 1[حتراء « كيخوتيا» )3١3(‏ 
نا ترى 0م يششقيه حلنب 5 ام قرى أن يكوبربه كيا 5 
هصل برى قيه سهيدا 5 آم مسرى ل ا حتمار رب شفميا 5 
2 36 6د 
تسل ك1 واننا فقن معز ل آبه و قصياأا 
أبن فصنيتة الوةويستك لجلنحوز ١‏ فسن صصحنا اميه ااال شيك 
كيف يلا اآشعجنى وحيي ظضل في « تطوان » حيا 5 
لم يكن الا سر يا وشر يقا أيو ما 
هنيا 5 فيتتنا ' نتتبين (١‏ تتوآان1 )» فلق تي أنلسى-> > عيثتيا 
2 6د 2 

ا ا ا ال ال 6 خطا ها و سينا مشسعسككن1 اواكشمنيينا 
وا حمها اريسي ا وصتها كن تحطيرا و وليا 


لانخرون 3 9 1967 عن الله العمراتي 
3 نسسبة الى :| ©2م21113© ه120 بطل قصة هماسصه 0 التتوسسينزة 5 


09 





ا 0 الا اللسلتتشتة ال 0 خم ستسشتكنى او نتتح ل عسيسيية 2 إعسسهيا.. ؟ 


طلا يتيسح 1 00-0 عسحعط نز ١‏ قلدك لعيملنرنر (التتجبتتية: لك ل جنا 
2 26 36 

ا 055 مين ميان اسيسني يه ييا 

وسسرى في اللاسى يقرو كل مقهل لام كميا 


واذا ما المهلي سرعا (م) ن مااتجى « طابور يا » (1) 


52 36 22 
وقع يت تجذبي صيا نحو هما جديا حصيا 2) 
وهصي في روعتها كالزز زمم) هط لتر الفضة رما 
وصو متها قفي لحام بجعل الجسمين شي ا ا 
فشكف الخا طحم م نه فأ ل له كعات سني كيه السك لل تنا ع ورك 
فحن :ا اسسسينيةة افتستي يسان تتكقييين السيسيسيي "الفعينيييييا 





عد ه11 بلدة تقع جنوبي غرناطة » وتيعد عنها نحو 40 كيلو مترا . 

1[ 4 من « الطايور الخامسن » وهو الاصطلاحم الذى أطللق فى الحرب الاهلية 
الاسيانية على دعاهة الهزئ/مة . 

22 ) متهعقلا قامت به ذاات حصاة أي ذات عقل وراى . 
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فيهاظلال من هجير النار فيها العطر أشهى من رحيق الدالية 


فيها فتاء الثدار والام التي فتحهت له الاحضان ولهى باكية 
تتحميية: تلحو و نيضة شو قهييا: افنين:. قيلسلة” فتى عمكميات: حتتاتيحة 
تكن معفمعة #الظميل معدن قفن ستنميق الانسيييات العا ء تسو اف العفاشيكنة 


لكن تطول بيه الطريق وتكبر الاشياح في ليل الرمال الدامية 
وتلل من كل الدروب محاحر الاغوال تلهث جائمات ضارية 
ومست تيوك قفني غيية” الأ ف المير ون :التحسبواء تفكوافي قنبين كيان شيا ييه 
لكسن شيثئارائعها تندق في شفتيه كلاعحسار احلى قافية 
ازهى من الانفام في الاعراسى أخلد من زغاريد الطيور الحاكية 
تتوعشل الانسوار » يكسشير كسل جهدران الزمان : تطير روخا ساميسة 
حتى يفوص الى قراري » يبزرع الامواج في شطآان تلم ساجية 
حتى أعودأنا حروقا في التنلاء :»#أنا حريق في الجراح الشاكية 
قأنا هصو الصوت الجريح أنا لكل السادرين التتائهين الراوية 
انا ل ناموت ولو تداعى الزحف وانتكست لتنا رايات أرضي الباقية 
نتاظيل احفسير فنيكن الحكساجسيع © ازوزغ الازعتستان: شتاتكسات: عساو حسة 
مسشتاطييل. اتشرسنى :فى العيينون نراعتي "الاجكتبسناك تيو داء'العظون الداوجحنة 
حكسن شسحوث< ا لسوت «فسنييا . توحكير القن “اكسمس ال الحيياة الكاتيعة 
لمفكيين النن الشعات العرنيضى التقبنيو ل الفحدر اللحشيل: من الانشكاء الفالسحة 
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لاعس عبد الكويكم الطبال 


من احر الافق الجريح »من القلاع المسبيات: من البروج الهاوية 
0 نضشفة الإاطلال » من كهف الرماد ©» من المرآكب في البحخار الصادرنة 
عبر النداء الي أحمر كالحروح يؤجلي » يدوي دوي السسافية 
بندق في وجهي حصى » في ناظضري شوك ء وفي حرقي نواح الساقية 
فالنلج في الكلمات سقط في مهاوي الصوت كلاوراق نارا عاوية 
والصمت في الاحداق يرحل معي اتنس وص الى المحم كياد يديه 
والمنكيوت وكل جدرائي التي في الكهف تهوي مثل دمع السارية 
نة) السنضنته الشمجان :"انها صدى للصوت تحر قني الحروف النارية 
فأنا غسار للحوافر في دروب الموت تعلكتلي رياح عائلبة 
فانارقاض الحسرح في كلمات طفل سادر عبر الخيام النالية 
قدمهه تحترقان في الرمل الخصيب »© وافقهانهار نار جارية 
تيهان بزرع في الطريق دمورعه حمراء كالدم في الجراح القانية 
النار في اذنيه تصرخ كالابالس في الجحيم . كما البحار الراغية 
واللحيجة ن فحني عمتبيك: اكحسدلن كلما طافقت به رو با الديار آالغالية 
والحقد في القلب الصفير بطل كالهفصاف بعلو في سماء الرابية 
فاذا هفا بالناظرين الى بعيد هاله طوفان سحب داجية 
واذا التنوى خلف الديار راى الدخان يموج في الاجواء ريحا صارية 
عيناه تنتظلران أن “تلد الرمال الماء في دوحات ورد زاهية 
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با قومى اندلعت بالثار والعنب 
لموعد النصر تملا الفضاء صطصدى 
انا ينو أمة تسيل مهجتها 
أبر « خالد » ق البرموك واتخندست 
سل ( بور سعيد ) وسل عنا جزاثرنا 
فما دها جحبمف فى القعر مهمله 
صهيون يا ذنيا بالامس هشمت رآ 
اذا صبغت دروب القدس من دمى ال 


غداأ ا الجروح ف و 92 


م 


03 


0 0 


0 


ا 


حناجر ومشت جحافل العرب 
وتفرش الدرب بالرصاص واللهب 
لتمحو الذل عن جبينك العرمى 
أو تنجز العهد منذ سالف الجقب 
امام «طارق» هوج «الابيض» االجب 
سل البطولات من بناتها ؟ تحب , 

شموس نصر على الدنيا ولم تعب 

عور الرهان نين اللدنه. ...بو امح 

يديك 5 النسوف بالأتسيب 
مسفوح فالبذل شيمتى وشان أبى 
ويزهر الدم فى سيناء والنقب 


محمد المديموني 


ا 01 56 
ا 0 





اضرربه توجعهة فقي ]د سيا 


والخبير قنننه الهوى يتشواظ نار 
جو لت يبن المي حايه مسعتيهر اذا 
لبلرحه جح راح داميات 
2 
الى م االحب بلهيتي فاألهوا! 
الى مالذكريات يرعن قلبي 
تانمي ديل #تبنائييلة بال 
واإيسى بشاعر في الناسى من لم 
وليسى بسيد من عاش سال 
فجريا حب : أو فارحلم فائني 
وجرعتي السموم فان قلبي 
واشتعيعل تمعدائننك في فؤادي 
غرامي فيك ايمانمي وديعئعي 
ايتفصني العذول سبيح عرض ي 
فخل ذوي الفضئلاوة في دناه هم 


ولاتحفل بما قالوا... فاني 
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واضنتلهه تألمه فتاحا 
فضاق بحملها ذرعا فياحا 
ودميع الصب بفضحه افتضاحا 
واى متيم كتام الحراحا ؟ ... 
2 

فأحسلبسه مراحا؟ 5 
واصطتع انشراحاة 
لإاعتاب ولا جناحطا 


ف هامسا د 
سحتو فاه 
رذق حبسا ... ولم به واللاحا 
وأاخلدك للسكيئتة فاستراحهطا 
فتستكئى في الحب قدمرن الكفاحا 
حش .كي سمك الماءالقراحا 
وحاذر ان تذيب بيه الصلاحا 
وف حيتي :ادق الشرف الصراحا 
والبسى صصت ىن سيت اتسين كايا 
حيارى »6 واآغخئم القدرالمتاحا 
ارى الدنيابللا حب براحا 


مفدىي زكرياء 


لكر :او امرية ٠‏ بو تاعسل رو 6 ومسعيى؟ 

وقد اسلموا طوعا » كما يفهم من كلام ابن ول 
وأوانها تقاتل - 1 سلاطين هذه البلاد مع لعضفسهم 

١‏ فيحرك ) سلطان لغيره » ويفير على بلاده ؛ ويسسبي 

ما ات له منهم » وهم مسلمون ! ويباع السبي وهو 
التي 

قال : وهذا مستفيض عندهم فى بلادهم ٠:‏ يغير 
اهل كشن على كنو ! وكذا غيرهم . وأالسنتهم واحدة 
ولفتهم متحدة » وحالاتهم متقاربة » لا بفرق بعضهم 
عن بعض ١‏ » . 

وتبلع د د ١.‏ 

5 والى جانب مؤلفات ورسائل احمد بابا ©» 
00 حوالي 320 مو لفا لله 7 المختار 1+ التشكة 
دفي ين أزواد ( 1226-1143 ه 1729 / 30 - 
0 / 1[ ما. 

و 13 مؤلفا لولده محمد رت 1241 ه 1828 م) 

و 9 لحقده آأحم الل البكاي رت 1282 ه 
65 / 6 ما 

ورسالة واحدهة المختار بن محمد رت 1296 هم 
8 م 

6 ولبعض هذه امؤلفات قيمة كبيرة في 
الكتدف عن اتجاهات خاصة فى التفكير الاسلامي في 
هذه المنطقة وما بجاورها على عهد موّلفيها : 

(1) مثل كتاب ١‏ حذوة الانوار ) للمختار 
ني ٠‏ وموضوعه الرد على عالمين من شنقيط احدهما 
دل له ابن بونا الذي أعلن بكفر من بقطع بقول الاولياء 
صالحين ! وثانيهما ابن حب الله الذي بتهمه المختار 
'“خن.ى بالطعن فى الامام مالك ابن انس ؛ لانه زعم ان 
الاسام مالكا انما باتي بالاقوال الظنية كسائر المجتهدين 

هيع الالمة أ وهذا ما براه الكنتي غير 2 إ 

وابن بونا هذا هو المختار بن بون الجكني » كان 
ا سنة 208[ ه 1794 م ترجمه احمد بن الامين 


ألى 


لهاي ف ١(الوسيط‏ »فى تراجم أدباء شنحجيط ) ص 
284 العاهرة 1378 ه 1958 م . 
ووصقه بتاج العلماء » وذكر انه كان شدد 


د على المختار الكنتي ©» ثم رجع عن ذلك وصارت 
اعنا مكاتنات ٠.‏ 
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وابن حب الله هو محمد المجيدري بن حبيب 
الله » ترحمه ايضا فى الوسيط ( ص 214 216 ) فقال 
عنه : هو العالم الوحيد » الذي ما له من نديد ! وانه 
اتصل بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله » وثال 
الحظوة عنده » ورحل ان المتعرف وأكرمه أمير مصر . 

قال : وسكفيه أن الصالح سيدي احمد بن ادرسس 
الفاسي تلميذة » وهو نريل مكة وعسير من :بلاد تهامة ع 
ومؤشتيق الطريقة الادريتية الققيرة يوكان “«اميسية 
للعمل بالقرآن واالحديث ونبفذ التقليد المذهبي 
130 - 1253ه 17539 - 1837 م) (راجم عله 
محمد زياره فى ( نيل الوطر ) ج 1 ص 223 - 227 
القاه....رة 68 . 


وذكر فى ١‏ الوسيط ) ان المحيدري كان من اعظم 
تلزمةة ان نوق لم .واقفكة كنوه رحنيية نجه حدر ! 
رص 215 ) 
(1232-1174 ه1760/ 1817-1 مان ىاحد 
دواويئنه الشعربة بالمحتهد على الإطللافق ا واورد بعض 
مساحلات حرت بينهما ( راجع مخطوط الخزانة العامة 
بالرباط رقم د 383 ) 
سالم بن الهادي المجلس. سي الاداري من شتلحيط 
( مور يطانيا ( ف احدى زيارانه لأر نامل ٠.‏ قوله _ دنفي عن 
ومنه بتبين اتجاهه الفكري فى حصر القداسة الديئنية 
قَّ الودي الإللههعي وحده ‏ : 
لو كيك ا عسعب ا . لها عصان ١١‏ لضووورات 

وذكر لي ان له تاليفا فى اتفعهفه سسمماه ززهر 
الإفنان ١‏ مخطوطل فى شنحيط امور ءطانيا) ولا شلك 
ان الاطلا ع على هذا الكتاب سيفيد فى التعرف على 
اتحاهه فى الاحتهاد . 
محمد ابن المختار الكنتي » وهو مجلد ضخم فى الرد 
على الطربقة التحانية ©» وفيه ندد مؤلفه بالتقليد 
ودعوى انقطاع الاجتهاد » وبعد ذلك صلدا عن الكتاب 
والحستتية:! 

7 وتنتجاوز نسخ مؤلفات هذه الاسرة وحدها 
مائنة سصسحة . 


00 


مؤلذات عاماء غرب) | فريغيا 
كاه الزييم 


يسو وج وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو دووودوءة 02317722260 


اروو 


نقدم فى هذا العدد نص 


ووور ووو ووروووووووووووووودءءءد ه2222 21221212822 


امجرعوسوسيووءمهمم :0711111929212 7 [لللببللفك 


 [‏ فى المكتبات المغربية ازيد من مالة مؤلف ؛ 
لحوالي خمسة عشر مؤلفا من افريقيا الغريية 
(السودان المغربي ) ٠‏ وبعضها مما لا تكاد تخلو منه 
مكتبة مغربية » وبعضها تنعدد نسخه ف المكتبة 


الواحدة : 
وتبلع هذه المؤلعات ف مجموعها حوالي تلاثمائته 
. : 7 5 


د 6 26 

2 ومما بعطى لهذه القائمة قيمة خاصة 
ما ورد فى كتاب | افريقيا تحت أضواء جديدة ) للاستاذ 
نازل مياسن التديوسية :1959 والذي غَريه جم ل 
محمد احمد من اديس ابابا سنة 1961 وطبعت 
ترحيدة سيروت قوله عن احمد بابا  963(‏ 1036 هم 
6 1667 م) :الذي لا نعرف على التحقيق ان 
كانت ءاثاره ضاعت ام هي فى مكان لم تصل اليه يد 
بعد !ثم يعقب فى تعليق بأسفل الصحيفة قائلا ٠‏ قيل 
لنا ‏ ونحن نعد هذا الكتاب للطبع ‏ : ان باحثا كدودا ' 
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شتا حر إراهمكتتاني 


ب ووو و ووووع م 772151217 انتم 318100312 


المحاضرة القيمة التي القاها فضيلة الاستاذ السيد 
محمد ابر اهيم الكتاني ممثل جامعة محمدالخامس المغربية بمؤتمر الدراسات 
الشر قبة الدولي السابع والعشر بن الذي انعقءد بجامعة آن أربر ميشيفان بالولايات 
المتحدة يوم 7 غشت 1967 فى لجن ةالشرق الادنى والعالم الاسلامي ٠‏ 


قلا" 1[ * 


171 12 1 1 1 1 1 0ط 


قد عثر ‏ فيما يبدو ! على مخطوط لاحمد بابا فى مكتبة 
المنحف البريطاني ؟! ! رص 1601) 


فها هو باحث كدود ! ءاخر بيقف بالفهل على 
حوالي 30 كتايا ورسالة لاحمد بايا ؟! وبعضها فى سح 
عديدة » تبلغ فى مجموعها مائلة نسخة ! 
بالترجمة أنفسه : وذكر اسماء مؤلفاته » وتبلغ نسخها 
1[] نسخة : بعضها منقول من خط المؤلف مباشر” 
وبعضها منه بواسطة ٠.‏ 


مد عاين صفغر ححمه ‏ معلومات مهمة عن تاريح الفناش 


فأهل برئو ؛ وكانو 6 وكشن ؛ ومالي »6 وكوبر؛ 
وسفيي #مسلمون وخل فلان » وبعض زكزاك » اسله .أ 
دون استيلاء احد عليهم © ومنهم من هم قدماء وى 
الإسلام » كاهل مالي » اسلموا فى القرن الخامهى 


ما بصور مبلغ الحرص على سلامة النسخة من 
التحريف » واسناد كل عمل لمن يستطيع القيام به» 
والمستوى الثقافي الممتاز الذي يمكن صاحبه من ان 
قوم بشكل اربعة اجزاء من ( المحكم ) على ما به من 
م 

5 كما بوضح ان الثقافة اللغوية والادبية العالية 
استمرت الى هذا العهد فى هذا الوسط مسايرة للثقافة 
الفقهبية المعتاده . 

36 3 

ولا شك ان فى المكتبات الشخصية المنتشرة 
انتشارا كبيرا فى مختلف مدن المغرب وقرآاه » وبواديه 
وجباله وصحاريه عددا عديدا من المؤلفات التي لم 
نستطع التعرف عليها. 

وحعيواضا و التاظى الضهعزاوهة: الححاونزة 
لافربقيا الغربية » والتي كانت بها مراكز علمية مهمة. 
وظلت مغربية عدة قرون الى مطلع هذا القرن الجاري؛ 
مئل مورءدطانيا 6 والساقية الحمراء » وتوات والقنادسة 
والساورة : وغيرها. 

4 كما اننا قد نكوناغفلنا كثيرا من المخطوطات 
النى خبل الينا فىمؤ لفيها انهم من احدىهذه المناطق وقد 
بحون بعضهم من غرب افريقيا لا من شمالها ! 


3 5 


ساد ار ع و الله سي ساد 
سملكة برنو سئة 990 ه 1582 م ء الملك المغربي 
اخ اللجيون الجعدى اقفوو حكن هذا الاإخبر 
8 ه 1591 م ونقله بعض علمائها الى مراكثى مشل 
اعون احمدجابا الذى تكلفد له كثير مسن الفارنة 
أعترفوا رم ضله وتهافتوا علي انتساح كثبو من مؤلفاته 
, خصوصا ( ثيل الابتهاج » بالذيل على الديباج » 
مرحون ) فى طبقات الفقهاء المالكية » الذي خدم 
٠‏ جزانة أحمد المنصور 4 المشتملة على الطم والرم 3 
احداهما من مبيضة الموْ لف 6 واخرى من مسيضة 
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المؤلف التي كان اعطاها للمؤرخ المغربي الشهير احمد 
ابن القاضي ( 960 1025 ه ‏ 1616 م ) واجازه ) 
واوصاه ان لا يمكن احدا من الانتساخ منها ! لآنه في 
المخرحة زاد وغير ٠‏ فالاعتماد على المخرحة . 

ونسخة ثالثة نسخت من نسخة كتبت من أول 
نسخة منها بخط المؤلف . 


وقد طبع ( نيل الابتهاج ) على الحجر بفاس »© ثم 
طبع بالقاهرة » واصبح مرجعا اساسيا من مراجع 
الثقافة الاسلامية التي لاغنى عنها لباحث فى تراجم 
الرتححال:: 


2 ومنها رابطة الطريقة الصوفية » مثل طريقة 
الشيخ المختان (الكسي التبكتى القادرية التي العسرت 
فى المغرب باسم الطريقة المختارية والكنتية » واتي 
اكسب: النها حفن اللوك بوالورزاء والقلماء بالمفجدرت 
وكانت لها زوايا بمراكثشن وفاسسن ومكناس والرباط 
وءازمور وغيرها. 

وكان فى بعض هذه الزوابا مكتبات علمية » مما 
ساعد على انتشار مؤلفات الشيخ المختار وولده 
وحفيده ؛ وبعض مؤلفات الشيخ عبد الله بن فودي 
الذي نحده موصوفافى مخطوطة من مخطوطات تفسيره 
(١‏ ضياء التاويل ) بانه ١‏ مختاري ) مشربا. 


ومثل الطريقة النيجانية التي اسسها بفساس 
الشيخ احمد التيجاني  1150(‏ 1230 ه1737 - 
5 ما وانتشرت فى أقطار افريقيا انتشار! كبيرا . 
والكاءفيها كتيسن الآنان قناك“كما الفا فى ره مهيا 


٠ عاخسيرون‎ 


3 على أن بعض مؤلفات غرب أفريقيا لم تصل 
الى المغرب من السسودان ؛ وانما حاءت من الشرق 
العربي : الذي هاجر اليه مؤلفوها والفوها هناك » 
مثل ١‏ بهجة الآفاق ) لمحمد الكشناوي الذي الفها بمكة 
المكرمة وتوفى بعد فى القاهرة » ومثل ( قطف الثمر ) 
لصااح الفلاني الذى ألفه بالمدينة المنورة » بعد ما طلب 
العلم فى الغرب الاسلامي مثل تامكروت ومراكش 
وعمسزرههيا : 

ءان اربر ‏ مبشيفان ( الولايات المتحلة ) 
7 غست 1967 ٠‏ 


محمد ابراهيم الكتاني 


م وتشتمل القائمة ابضا على مؤلفات ٠‏ 

ولمحمد بابا بن محمد الامين بن حبيب بن المختار 
التنبكتي رات 1014 ه 1605 / 6 م) . 

ولاحمد بن محمد بن احمد السوداني فاضي 
تسكتو (ت 1044 ه 1634 / 5 م ) 

ولمحمد بن محمد الفلاني الكشناوي زات 1154ه 
2/1741 م) 

ولصالح الفلاني ١ت‏ 1218 ه 1803 م) 


ولن فته الله السان الترتاي: االولاي المتوفى 
سئة 1220 ه 1805 م ) 


ولاحمد الفوتي بن القاضي أني بكر بن ابرا لبي 
التد لتسكتاوي ( زار مدبنة فاس فى طريقه للحج » واخد 
عن علمائها عام 1224 ه 1809 م ) 


ولعبد الله بن فودي الفلاني ( 1179 1245 ه 
5 / 1829-6 م ) 


ولساطان نيجريا محمد بلو بن المصلح المحاهد 
عثمان بن فودى  1196(‏ 1253 ه 1782 - 1837م) 


ولعمر الفوتي التيجاني المجاهفد الشهيسر 
(1280-1203 ه1864-1788 م) 


اراي دتههبا ار حل ير دسو وتسيكين )!لتو تن صقي 
9 ه1502 / 3 م ) وهو مغربي كما ترى ولكلا 
تساهلئا فى عده سودانيا لصسلته القوية بالسبودان 
وتاثيره العليم هناك 

9 ب وهذه اا لفات تتناول على العموم مختلف 
الموضوعات التي تناو لها المؤلفون المسلمون فى العصور 
المت خرة 3 قبل اتصالهم ناور دأ ٠.‏ 

كتفسير الفرآن 4 وشرم الحديث النبوى ٠.‏ 
وروانته » والسيرة النبوبة» » والفقه عبادات ومعاملات 
والنوازل والتصوف 6 والعقائد 3 والوعظ م والتاريح 4 
وااتراحم 3 والمناقسب 6 والنحو 34 واللفة 6 والاوفاق 
والاسماء ( سر الحرف ) والاوراد والاذكار والدعوات» 
والسياسة » والنظم الاسلامية » والطرق الصوفية ؛ 
والحدل والمناظرة » والرد على المبتدعة وانكار المظالم 
مستي ارالك . 
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وتعاليق . 


360 3 

 ]0‏ وهي تشتمل فى عمومها على معلومات 
مفيدة جدا فيما يتعلق بالنواحي الفكرية والعلمية 
والاجتماعية والخلقية فى عهد تاليفها . كما انها مفيدة 
بوجه خاص فيما يتعلق بميدان الصلات الفكرية بيسن 
غرب افريقيا وشمالها » وبينه وبين الشرق العربي ٠‏ 

1 وتوجد بالمكتبات المغربية ‏ الى جانب 
هذه اللؤلفات التي الفها مؤلفون سودانيون ‏ من غرب 
افريقيا ‏ مؤلفات نسخها فقط نساخ من غرب أفر يقيا 
مثل رسالة أبن ابي زبد القيرواني » التي نسخها احمد 
ابن دنبسل الفلاني سئة 995 ه 1587 م لامير المومنين 
ابي عبد الله محمد بان بن امير المومنين أسكى داود بن 
أمير المومئين اسك الحداج محمد . 

ومثل الجامع الصحيح للامام مسلم بن الحجاج: 
والشفا للقاضي عياض وعليهما سند كاتبهما احمد بن 
دنبسل الفلاني السابق الذكر ٠.‏ 

ومثل المجلدات العشر الاخيرة من كتاب 
١‏ المحكم ) فى اللفة لابن سيدة الاندلسي كتبت في 
تمسكتو فى أواخر القرن العاشر الهجري السادس عشر 
الميلادي » وغير ذلك . 

12 فهذه الكتب ل وان كانت أؤْ لعين غير ا 
سودانيين ‏ فانها تفيد فى معرفة بعض الاتجاهات . 
الفكرية والثقافية فى الوسط الذي كتبت فيه » ومعرفة , 
مستواه الثقافي »© وما اشبه ذلك . ١‏ 

فمحلدات ( المحكم  )‏ مثلا ‏ تدل على انه: 

| كانت بيتصسكتو وقت كتابتها ب نسخة أخرى ٠:‏ 

على الاقل ‏ من المحكم ومنها انتسخت هذه النسخة. 

2 وكتاب (المحكم ) ليس كتاب لغة عاديا تتجه 

اليه عنابة من له ثقافة لغوية وادبية متوسطة » ولكنه 

من المعاجم العربية انكبرى التي لا يهتم بالاستفاده 

3نم ان هذه الاحزاء وحدها بخط أربعة ننس اح 

يخلفين © وذلك يذل غلن مبلغ: انتضان: الغل. والثقانة 
وازدهار حرفة النسشاحة تمعا لذلك . 


4 ثم ان أربعة من هذه المحلدات العشرة ك: ها 
شخصان © وقام بشكلها الكامل شخص ءاخر © وذل ك 


وصرت حليف الحزن مما كتمتسه 
ومثل ضلوعمي همشثل كي بجمرة 

وللقب ما بين الجوائنح زفره 
وقد هتكت من ديئننا كل حرمة 
وقد اخذوا حل الللاد النهية 

وق أرتعيك تلك" السو ا عسل مني 
وصاروا يؤدون الخراج كجزية 
باغتم مهراد النفس من كل لذه 

واسعهفتم الشيطان ا أراده 
وملضيي الل تيتجع الطباع االشفييية 

تيسنذا فسوان. .واحتفيان وذلحة 
وعار شتيع ئم قلة حيلة 

فصرت أذا أدعو وأرغب راحيا 

واندب امل الجد والعزم قائلا 
ملك حسسيير القرق ا الخييير انننة 
علوت سين التويان الدليي الشية 

... ولم بقنعوا بما سبوا في بلادكم 
واخوانكم في حال تلك القضية 
وما فهل الاأعداء من ضر غدره 

وأضحت على الاسلام تبكي رسومها 
كأن لم يكن فيها مردد سورة 

مجالس اهل العلم يا صاح بدلت 
بتلبيس رهيان ور حس الاخسة 
والقصيدة على طولها تسير فى هذا النسق 
المنوفى عام 32 ١‏ 1614 ) فى ميدان الادب القومي 
. آثار أبن بحبش التازي ) ولو آنه لم يؤلف في 
ماد كتابا خاصا ولم يجمع له ديوان ‏ فيما 
م سسا وانك لتحد فى أثناء مولفاته من ذلك الشيء 
شير مما يدل على غيرة وطنية قوية ولو ان فكرة 


المهدبة والفاطمية قد خامرت عقله وطفت على قلمه 
أحيانا . ففي كتابه ( الاصليت ) يستطرد فى الياب 
الإول ذكر أحوال المغرب المؤسفة بعد موت أحمد المنصور 
الذهبي وبتفجع قائلا ٠‏ « ... ولما ضحت الاقطار © 
وغلت فى كل ناحية من الغرب الاسعار »© والفتن فيه 
مع الوباء منذ سنين لا تنفك عنه كموج الزخار »6 
والمسكين ضائع » واتعكست الرؤوس فاعتلى السخيف» 
وتدلى الشريف ؛ ومات الحق واضمحلت رسومه 6 
وقام سوف الباطل فى كل بلد وهاجت سمومه ؛ والبحر 
بأفلاك الكفرة ملآن »© والبمر بسواحله فى غابة الذل من 
عبدة الصلبان ر. . .) هنالك سالت دموع القلم على خد 
الطروس ٠‏ فاسود وجه المبيض هن شدة البأس وكثرة 
البوس » فى يوم عصيب عبوس »؛ قمطرير يشيب 
الرؤوس : وقد الهدم الصير بين بدي الجور وصالت 
التتححوسن 0-5 

وبيئما ابن أبي محلي دؤلف كتاب ( سلسبيل 
الحقيقة والحق ) أواخر عام 1019 ١‏ 1610 اذ بلفه 
خبر سقوط مدينة العرائثشى في بد الاسبان » فقطع 
ما كان دكتب عن ارزاق الائمة والقضاة والمفتين » وكتب 
صفحات وطنية رائعة نثربة وشعرنة : 

الك عع الها وصلت الى هذا المحل من هذه 
التفعنو لبه وقد نووف عابنا كين شيو لوي وان العرالشن 
من الساحل قد اخذها الكفار وهم على اثر ذلك بجيش 
يحيثن:تريدوك استضال الاسشلام + واقساء الحرائير 
بنات الاعلام » وابناء الكرام » واذلال كل ملك بالغرب » 
وجعل الذلة والصفار بالقرب » على أهله بالتمام . 
ارقني ما سمعت » وأقلمني لمارانت من شتات 
الكلمة » خوفا ولهفا على كل مسسلمة » أن بطأ فراشها 
الاغلف © ويتخذ بعلها عبدا احجلف »6 وولدها سكتى »6 
وحال زوجها تبكي . فانا لله وانا اليه راجعون ان صح 
هذا النبأ العظيم » والى الله تعالى وحده الضراعة في 
كششف البلوى عن هذا الاقليم . هنالك تنفست الصعداء 
بهذه العجالة » لعل بني النجدة من المومنين يستيقظون 
لوعي المقالة » خصو صا منهم من كان ذا سلطان © كيف 
لا بغضب لله تعالى عن حزب الشيطان . فواها على 
الدين »؛ أن لم يتداركه بعزته على بد هؤلاء المؤيدين ٠‏ 


لن صح ما قد قيل ماعيش عالشش. 

اذا احتد اعبار شر الفخر التجقن 
فيا معشر الاسلام من بعد عزكم 

عليكم اخاف الذل لامن مناوش 
فأإبن ملوك الغرب من كل ضارب 

بسيف ورام فى جيوش الابارش 





المكاسات فى أدب الانين العا شرةالحادي عشم 


لئاز : كمروت 


» 3 


اذا كانت المواقف السياسية والحربية التي 
اتخذتها الدولة والشعب ف المفرب خلال القرئين 
الهجربين العاشر والحادي عشر 17-16 م) فك 
رهست عن وغن الورني كما رابلاء يان الاوك بوركم 
بخل فى هذه الفترة من شواهد رائعة فى هذا المضمار . 
وابادر الى القول باني اقصد بالادب القومي كل ما فيل 
أو كتب للتعبير عن عواطف ناطقة يحب هذا اليل 
الطيب » أو لاثارة حماس الجمهور وانقاد الحمية 
الوطنية فيه لبدافع المفير الاجنبي المحتل ؛ سواء كان 
ذلك الاثر شعرا او نثرا » رسائل أو خطااو كتبا 
مستقلة أو استطرادات فى فصول من تب »© ولو 
اصطغت بصيفة نفسيرية او حديثية أو فقهية ... 


واذا كنا ستكتفي هنا باستعراض تماذج موحزة 
من هذا الادب القومي ؛ فلا بد من الاشارة ‏ ولو 
اشارة خاطفة ‏ الى بعض مميزاته وخصائصه . فهو 
قبل كل شسيء ادب بصطبغ بصبفة دينية ؛ يدعو 
الى الجهاد ومجالدة العدو والكافر ء والى تصر” 
امسامين والذود عن حرماتهم وبلادهم . ولا يقد 
بالعدو والكافر ‏ تلويحا وتصريحا ‏ غير البرتفال 
والاسمان الذين كانوا يحتلون عددا مهما من الثنفور 
المفربية » كما لا تعني كلمة المسلمين وبلادهم ‏ هنا 
فير المغرب الاقصى وساكنيه خاصة . وبمتاز الادب 
القومي الذرى قار 5 الخمرل :ان حرارة العاميحة 
وصدق التعبير © فهو خلافا لما برعمه امتنكر ون 
للقومية المفربية ‏ صادر عن جميع الطبقات الواعية 


المقيمين 0 الداخحل كتافيلالت وحزولة وتازا وفاس 
أوفر واغزر . ثم هو ليس أدبأ احوف خياليا كتفي 
بالتفجع والتشكي والبكاء على الدمن ٠‏ وانما هو أدب 
حي صادق بساير الواقع وقّترن بالعمل : اذ كثيرا ما 
كان اولئك الكتاب من رجال السيف والقلم معا. 
والازحال »© ثم لا بترددون فى الخروح إلى ميادب .-ن 
الكفاح متى دعاهم الواجب . وسبقت الاشسارة الى 
اقطاع الاسائذة والطلبة عن الدراسة فى غير الفصل 

لمطير للتفرغ الى الرباط والقتال فى سبيل الله ... 
ومن اقدم رواد القومية المغربية محمد بن عب" 
الكريم بن بحبش التازي ؛ المنوفي حوالي عام 920 / 
ف الحض على الحهساد 4 وقف عليه أبن عسكر مؤلف 
دوحةه الناشر ب ص 54 بت وقال أنه . ( ينا لدعي 2 
يتناول باليدين 4 وركتب دون المداد دالاحين )اه والجةه 
دبوان شعر بحتوىي على موشحات وقصاند كتييرة ٠‏ 
ومن أحسمن آثاره القومية تائية عجيبة يتفجع فيها عى 
قوط الثفور المفربية فى بد العدو وبدعو الى الجه ' 

لتحريرها . وهي تقع فى 168 بيت » يقول فى مطلعها : 
ونومي جفا من اجل ما ناب مقلت ي 


طاعة من أوجب الله طاعته من الامراء » وزأحمتهم 
بالتضريب فى البوادي بضروب الاهواء . وكان يكفيك 
لو قبلت النصه لنصحة أن تسسمع لامير الملسلفشه: بقاعهدة 
مالك المغفروب مديئة مراكش 5 فالناس كلهم أو جلهم 
الامان » وتسسكين الاحوال » والحذر من تفاقم الاهوال. 
وانت تريد بوهمك النازغ » وطمعك الفارغ » أن تشمبهاء 
ونثير فى المسلمين شبهها ء ثم لا طائل يعلو لك منها » ولا 
مذاق دحلو لك بها ... فباعد فضول الفتن والتمطي 
اليهاء واتق الئار ألتي توقد بين بدبها ... » 

وهي رسالة طويلة تنتهي بقصيدة فى نفس 
الماوضوع من 29 بيتا . وللتمئرتي رسائل أخرى غير 
هذه الى الثائر التهارتي كلها تستهه دف ارشماده الى 
الصواب وتجنب البلاد شرور الفتن والحروب . 

وانشد التمنارتي فى عيد المولد عام 1033 بين 
بدي استاذه بحيى الحاحي المستبد اذ ذاك بحكم 
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ترودانت وبعض بلاد سوس والاطلس الكبير قصيدة 
مطلعها: 


الا أبها الروح اليماني تجحددا 

وبل حشاي والفؤاد الموقدا 
وبر كيدان اللنوا وتتلافهيا 

وقاعاتها الذرل الرطيب المرئدا 


وبعد ان يتخلص الى مدح الرسول الكريم 


.. فيا خير موصول ويا خير واصل 

وبا خير مامول جدا وتوددا 

فقد صار منها الشمل شلوا مبيددا 
تنقدت: الأسعصواء واتعييه' فؤمهنيها 

اطي تان ها فده نمدا 
الرباط ب محمد حجي 


سهال المئايا والخزايا غنيمة 
لفرسان حجسرب كالاسود اللنوايشس 

من افل العبكال: والوطا:وسدانسين 
ومهرب ضوار باللقا والتناوش 

... وطفل بصيح بالنفير هلم لي 
بكل جواد ضيفم في التهارش 
سحا تر لان تيون والسكن 

كهول وشيب شسيبتهم وقائلع 
ودونهم الشبان مثل الاراقفش. 

وك عقيان انمية ذى مشاليت 

أرسب أآديبرت مقلم ومقدم 
على القن جرد اللسداد ية عاليدن 

... وكل كريم بربري مبربيبر 
كليت الشرى عند اشتيباه الهوائش 

عريض طويل رمحه ونجحاده 
ومسدل شعر خلفه كالمنئاوش 

من ابطال تل صائل فوق صاهل 
ربكل على بكر من لحر لعا دن 

.له فيا معشير الاسملام عار عليكم 
تذلون بعد العز خوف الخشائشس 

الا همة تعلو على كل همة 
تفك عراتنا قلبهنا كالاحنايسشن 

555 فللم لوم كييك العمل سكارة 
عه اله كرس -عوعرو الث مون 

لحتنا اللددعيعنا وو نوبي لم اب 
وذى شرف مستضعف فى البشائش 

يبخوضون بحرا من دماء قلا ترى 
سوئ راغي فى ألوت لا ق"القتالتيسن 

بر نيلك رضا الله من طلب العلى 
على همة من فوق بان وعارش 

اذا احجم اللاهون عنها تقدموا 
اليها احتسسابا لا طصلاب المعاريش 
| والقصيدة من خمسين بيتا كلها دعوة الى افتكاك 
الثغور المحتلة واستنهاض لهمم كل سكان القطر في 

العهرل وااخبال:. ولقاى هذا الثان غيرها كتير .: 

أما في سوس فنحد من بين علمائها أ دييا خلف 
آثارا قومية عدة » هو عبد الرحمن التمنرتي المتوفى 
عام 1070 / 1660 » كان يعيش فى ترودانت اثناء 


(1 


العقود العصيبة التي تلت وفاة احمد المنصور » وقد 
انتهت اليه رياسة ١‏ بمديئته وبلاد جزولة كلها ٠.‏ 
حلت نلا إل ترج نار لكان عو حوس سيك 
القادر التهرس » حاول استغلال الفوصئ المنتشيرة اذ 
ذاك بالمغرب فادعى المهدبة وراح ١‏ بجمع الغوغاء من حو له 
ليستبد بالجنوب » فوقف فى وجهه 4د التشري تددن 
ما يقف عالم وطني واع »؛ وجرد قلمه لدحض اباطيل 
الدجال وزجره عن غيه »؛ سالكا فى ذلك سبيلي 
الترغيب والتر هيب 8 ولحسن الحفل نحد بعض 
المراسلات المتادلة بين الرجلين مثبتة فى صدر دبوان 
00 احداها بقول مخاطبا التهرتي ٠‏ 

.. فانك منذ نزلت هذا القطر نصبت للاطماع 
ا ل 170 
اطماعك الفارغة » ولا اراها الا تقترصك . ولا بحملك 
حروف هجائك ؛ الى مضابق حروب هيجالك ... 
وهلا اتعظت بصاحب هواك أحمد بن عبد الله (1) الذى 
بلغ غبار حرأته وفتكه عنان السسماء » وهول بما هولت 
نه هق الفاطمية واميةنة ,وكزافى الاجهاء 0 انك مسف 
به عقمان حو القطر الذي طمعت أن تدبر ملكه »؛ وأن 
تدير فى الامور فلكه (...) ثم ان انتهيت فلك اللسسلامة» 
وانتفت عنك الملامة » وال فانظر أى سسماء تفللك » وأى 
ارض تقلك ؛ فان القطر بأمراله سيرميك بجبله و فضائه؛ 
موشك أن بنزل بك كربه قضائه »© فتشتت عنك حيلة 
معيشتك »؛ وتتلون عليك أنام عيشتك . فلو كنت 
صادقا فيما قلت » وتبعت صربح ما ثقلت » لكفاك مع 
فهمه . ثم كأنك لم تعلم ما انزل الله فى حفظ النظام ٠‏ 
الذي به صلاح الدين وصلاح الانام » من قوله عز وجل٠‏ 
عا بها الذرى اعتوا اظيهو١‏ اللةواطتعوا الرسول:يواولي 
الامر متك ) وقول الله تعالى .2 ١‏ واعتضيهوا جيل الله 
جميعا ولا تفرقوا ) وقوله عرز وجل ١١‏ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى وبتبع غير سبيل 
المومنين نوله ما تولى ونصله جنهم ) الى غيرها من 
الآنات الفاضحة لك أبها التهارتي . ومن قوله صلى الله 
عليه وسلم فيما روبناه من صحيح الاحاديث 
| أطع الامير ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة . 
ومن خرج من الطاعة » وفارق الجماعة © مات ميتة 
جاهلية ٠.‏ أذا رائعم هن ولا كم شيا تكرهونة قاكير»ه 
عمله ولا تنزع بدا من طاعته ) ... وهذه التصوصي. 
القرآنية والنبوية كلها ابها التهارتي اضعتها » وانتحلف 
لها تموبهات أهواء فأطعتها » وبوشك أن تواجهك 
اعابت ويكدك حت لازا حك بباه 


الاشارة الى ابن ابي محلى المتقدم » فانه أدعى المهدية وتغلب على زيدان الستعدي وملكا فراكثى نحو 


ثلاث سنوات لكن عاقبته كانت القتل والصلب عام 1022 / 1614 . 
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عمدا ؛ وأوضحوا من سبيل اتباعه مقصدا » وتقبلوا 
شيمه الطاهرة عدلا وفضلا وبأسا وندى » فكانوا بالنهار 
اسدا » وبالليل ركعا سحدا » سيوفا على من اعتدى »© 
)١: 53(‏ ونجوما لمن اهتدى » حتى علت فروع ملته 
صعدا » واصبح بناؤها مديدا مخلدا . والدعاء لمعامكم 
الاسدهن بالنصر الذي يتصل سرمدا » والصنع الذي 
بتوالى مثنى وموحدا . كما جمع للككم ما تفرق من 
الالقاب » على توالي الاحقاب » بجعل سيفكم سفاحا ») 
وعلمكم منصورا » ورأبكم رشيدا» وعزمكم مؤبدا ‏ فانا 
كتسن'ه اليكم ‏ كتب الله تعالى لكم صنعا يبشرح للاسلام 
خلدا ونصرا بقيم للدين الحنيف أودا » وعزا (1) بملاأ 
افئدة الكفر كمدا» وجعلكم ممن هيا له من أمره 
رشدا )2١‏ » ويسر لكم العاقبة الحسنى كما وعد 
به ) (3) فى كتابه العزيز (4) والله أصدق موعدا ‏ من 
حمراء غرناطة ؛ حرسها الله » ولا زائد ب بفضل الله 
سسحانه ‏ الا استطلاع سعودكم فى آفاق العئاية » 
واعتقاد جميل صنع الله لكم فى البداية والنهاية ؛ والعلم 
بأن ماككم تحدى من الفلهور على أعداثه بآبة : واجرى 
حياد السعد فى ميدآن لا بحد بغابة : وخرفق حجاب 
المعتاد بما لم بفلهر الا لاصحاب الكرامة والولاية . ونحن 
على ما علمتم من السرور بما بيهز لملككم المنصور عطفا » 
وسدل عليه من العمصمة سحفا ؛ تفاسمه (5) ) الارتياح 
لواقع نعم الله تعالى نصفا ونصفا » وتعقد بين ابقاء 
مسرنه وبين الشكر لله حلفا ؛ ونعد التشيع له مما 
شريئنا الى الله زلفى : 5301١‏ : ب !) ونتأمل من أمناده 
ونرنقب من جهاده وقتا يكفل به الدين ويكفى » وتروى 
فلن التو يين و السعرد 1 

والى هذا ب وصل الله سعدكم ؛ ووالى نصركم 
وعضدكم عت كاننا ا ه: ن لدن صدر عن أخيكم أبن الفضل 
ما صدر ؛ من الانقياد لخدع الآمال : والاغترار بسموارد 
الال : وفال رأبه فى اقتحام الاهوال » وتورط فى هوة 
حار فيها حيرة أهل الكلام فى الاحوال »؛ وناصب من 
مركم السعيد حملا قفى الله له بالاستقرار والإستقبال» 
1[ | فى نسح الربحانة ( وعزما ) وهو مناسب كذلك . 
!1 اقتباساهمن قوله تعالى 

ابوناار كا اال يسور الكينت 10527 + 
١‏ زيادة في نسح الربحانة . 
ا 

في نسسخ الر بحانة « فقاسمه » . 


ومن ذا براحم الاطواد » وب زرحرح الحبال ؟؟ !! اخلف 
الفلن منا فى وفائه ؛ وأضمر عملا استاأثر عنا باخفاله 6 
واستعان من عدو الدين بمعين قلما بورى لمن استتصر 
به زند » ولا خفق لمن تولاه بالنصر بند . وان الطاغية 
أعانه وأنحده » ورأى أنه سهم على المسلمين ‏ سدده6 
وغضب للفتنة جرده . فسخر له الفلك » وأمل أن 
ستخدم بسسببه ذلك الملك (6) ٠‏ فأورده الهلك »© والظلم 
الحلك . علما أن طرف سعادته كاب ؛ وسحاب آماله 
غير ذات انسكاب © وقدم عزمه لم دستقر من السداد 
فى غرز ركاب . فان نجاح أعمال النفوس مرتبط بفضل 
نياتها : وغابات الامور تفلهر فى بداباتها . وعوائد الله 
تعالى ‏ فيمن نازع قدرته ‏ لا تجهل »© ومن غالب أمر 
الله خاب منه المعول . 

فبيئما نحن نرتقب خسارة تلك الصفقة المعقودة ) 
)١1١: 54(‏ وخمود تلك الشعلة الموقوده » وصلنا كتابكم 
شرح الصدور ويشرح الاخبار » ويهدي طرف المسرات 
على اكف الاستبشار »© وبعرب بلسان حال المسدارعمة 
والابتدار : عن الود الواضح وضوح النهار © والتحقق 
بخلو صنا الذى بعلمه عالم الاسرار . فأعادنى الافادة 
وأبدى » وأسدى من الفضائل الحجلائل ماأسدى . 
فعلمنا منهم مآل من رام أن بقدح زند الشتات من بعد 
الالتئام وبثير عجاجة المنازعة من بعد ركود القتام (7) » 
هيهات » تلك قلادة الله تعالى التي ما كان بتر كها بغير 
نقلام . ولم بدر انكم نصبتم له من الحزم حبالة لا يفلتها 
قئيص : وسددتم له من الستعد سهما ماله عنه محيص» 
فيما كان من ارسال جوارح الاسطول السعيد فى مطاره» 
حائلا بينه وبين أوطاره » فما كان الا التسسمية والارسال» 
ثم الإمساك والقتال . ثم الاقتي'ت والاستعمال . فيا له 
من زحر استلطق لسان الوحود فحدله » واستنتصر 
بالبحر فخذله » وضارع الفدر فحدله لما جد له !1 . 

وان خدامكم استولوا على ما كان فيه من مؤمل 
غارئة بعيدة » ومنتسب الى نصيه (8) غير سعيلة »6 
وثائر غمرته من الكفار » خدام الماء وأولياء النار »6 


٠:‏ « أذ أوى الفتبة الى الكهمهف فقالوآ: ربنا آتنا من لدنك رحمة © وهيىء لنا من 


فى نسخ الربحانة « وأمل أن سستخدمه سسب ذلك المللك © . 


الققنام: الغفار. 
فى نسخ الريحائنة (نسبة) 


3 





) الونيقفة السادسة ) 


(1:52) وكتب اليه رحمه الله ا قى قضية 
اخبه المذكور: وقد اشتهر أنه ركب السحدر من اسيانيا) 
تزسيع؛ اللحاق :نيعدن الحبال ٠:‏ فى المقرث 60 نظهن غلية 


الاسطول المأمور بالتر صد له ابأمر السلطان أبى عنان)» 
واخذ الحفن بالمذكور وبمن معه: ولم يبصح الخبر » 
فاستدرك ١‏ ابو الحجاج بوسف سلطان غرناطة ) الامر » 
وأمسك ااكتاب ٠‏ 

« المعام الذى شهد الليل والئهار باتصال سعادته» 
وحرى الفلك الدوار بحكم ارادنه ٠‏ وتعود الفأفر بمن 
بئناوثه ف'طرد ‏ والحمد لله حريان عادته » فوليه 
متحقق لافادته : وعدوه مرتقب لابادته ؛ وحلل الصنتائع 
الالهية تضفو على أعطاف مجادته ؛ مقام محل أخينا 
الذى سهم سعده صالب ؛ وأمل من كاده خاسر خائب »© 
وسير الفلك المدار فى مرضاته دائب ؛ وصنائع الله تعالى 
له تصحها الالطاف العحالب »© فسسيان شاهد منه فى 
عصمة الله وغائب . السلطان ( الكذا ) أمير الأؤمئنين 
أبو عئان . بن السلطان أبى الحسسين ؛ بن السلطان أبى 
ب ا ا 
وقاه الله تعالى مسدد السسهم » ماضي العزم » تحطم 
سمعوده عن تصوير الوهم » ولا زال (52 : ب ) مرهوب 


يها 


وه العتافاالشياسيا 


3 إن مللتيغناط فال 
.انلصف ]لطن الثامن ”برهي 


الوإنم عشرالمي لاد ) 


للوزمير سان الدين ابن ملي 
تحفق الد 


ل شبانه 


)5( 


الحد ممتثل الرسم : موقور الحظ من نعمة الله تعالى 
عند تعود القسسم » فائزا بفلج الخصام عند لدد الخصم ٠.‏ 
معظم قدره » وملتزم بره ؛ المبتهج بما يسنيه الله تعالى 
له من اعتزاز نصره ؛ واظهار امره » فلان ( السلطان ابو 
الحجاج بوسف ) ٠‏ 

سلام كريم » طيب بر عميم » بخص مقامكم السعيد) 
ومثابتكم التي حازت فىالفخر الامدالعيد (1) ©» (وفازت 
من التأبيد والنصر بالحظ السسعيد ) (2) ورحمة الله 
تعالى وبركاته . 

أما بعد حمد الله تعالى الذي فسمح للككم الرفيع 
فى العز مدى »© وعرفه عوارف آلانه وعوالد النصر على 
أعدانه بوما وغدا » وحرس سواء علانه » بشهب من 
قدره وقضالهك6 فمن سستمع الآان بحد له شهابا 
رصدا (3) ء وجعل نجح أعماله وحسن مآله قياسا 
مطردا » فرب مريد ضره ضر نفسه وهاد اليه الجيش 
أهدى وما هدى . وااصلاة والسلام على سيدنا ومولانا 
محمد نبيه ورسوله الذى ملأ الكون نورا وهدى » وأاحيا 
مراسم الحق وقد صارت طرائق قددا (4) » اعلى الانام 
بداء وأشر فهم محتداء» الذي بجاهه ‏ تلبس اثواب 
الس.ه'دة جددا ؛ ونثلفر بالنعيم الذي لا ينقطع ابدا . 
والرضا عن آله وأصحابه الذن رفعوا لسماء سنئنته 


1 فى نسسخ الربحانة ١‏ بخص مقامكم الاعلى » ومثابتكم الفضلى » التي حازت .. الخ ) 


2) زيادةفى نسسخ الريحانة فقط . 
3 

سورة الجن آية : 9 . 
4 


اقتباسا من قوله تعالى : « وأنا منا الصالحون ©» ومنا دون ذلك » كنا طرائق قددا» 
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. سورة الجن آية:11 


الذي كرمت الفاظه ومعانيه » والسعد الذي عذبت 
مح نيه ) والصنع الذي بجمع للإاسلام شتى أمانيه فانا 
كتمناه اليكم كتب الله لكم سعدا راباته منشورة ) 
وصمائع كتائب عثابة الله لدبيه محشودة محشورة 6 
ومحدا آناته مؤرخة مسطورة » وقضاباه ذائعة مشهورة 
من حمراء غرناطة » حرسها الله » والتشيع فيكم قوى 
سسهء لاحب مذهبه » والاعتداد بكم فى سبيل الله ب 
صريح نسبه » جديرا أن يتسنى به للاسلام مطليه » 
ويبتحصل للدين الحنيف أربه . 


وعضدكم ‏ ذننا ورد عليئا كتابكم الكريم الانباء الباهر 
السد عه السافر عن محما المودهة والولاء 8 تعر فون بما 
وأخذكم عليه طرق (56 ١:‏ ) منحاته » وأنكم أقمتم تلقاءه 
الحصصنى :6 وجرعتموه الفصص » وأن الخائن الذى دلاه 
بالغرور ٠»‏ وقدح زباد هذه الشرور » ورام شق عصا 
الإمة بعد سكون الامور واشراق التور » يعقوب بن أبى 
عياد : أورطه الله فى حال مكيدته التي نصلها © وأشرقه 
ماكلته الني غصسها! ٠‏ وأمكن منه بد قدرتكم التي عودها 
التمكين : وعرفها العز المكين : وحذا له بما جححد من 
عفوكم الذى البستموه ٠‏ و<لمكم الذى أويتموه 
فاطعاتم بحدول السيف ار شره : وحسسمتم بعلاج اليد 
وأتفذتم فيه حكم الله ب سبحانه ‏ بمقتضى 

وأنه لما استفهم عن شأنه وأسباب خذلانه ٠‏ ختم 
00 قو له ([) بعار لسنانه ٠‏ ورعم أن هذه الفعلهةه التي 
أرتكياء والدرد الذي حللها 3 أنماأ كايت باشار5 من حهتنا 
اع 6 ورام أمدها . 


لل سسمية شر 5 ل 


ن مقامكم الذي أقامه الله قسطاس حق © 
وعقلكم ا باطل , بحق » انحى على هذه 
الدعوى الحنيئة بالتكذيب ؛ ولم بعدها من الممكن البعيد؛ 
دعن المكن الازيت اتوادرب عن يد تول العدد وبق 
''لحبيب 6 فاستو فينا ما فسسمرتم » وحصلنا ما قررتم» 
تعابلنا نعم الله عليكم بشكر ه وحمده 6 وسألئاه لكم مزند 
نده. ومعلوم ان مقامكم محفو ف من الله بعنابة ملايسنها 
50 : ب ) لا تخلق » مكنو ف برعاية أنوارها تتألق . وآنه 

سبحانه ب قد اختاركم وهو أعلم باختياره » وقلدكم 
“أنه ولا بفتات عليه فى مقداره . فالعحب مما خفيت 
بصيرته هذه الدلائل والشواهد ؛ وغايت عنه هذه 





فى نسخة الريحانة ( وختم عار فعله ) ولعله انسب 
فى نسخ الربحانة ( من ) بدل ١‏ عن ) ولعله اوفق . 


القواعد . زادكم الله من فضاه » وحكم لملككم باعتلاء 
لان حو دل تن رطان لتر صنق ١‏ لتر ان 
رخص ما ألقاه ذلك الخبيث من الكلام السخيف »؛ بيسن 
بدي اارعب المخيف والجبن المطيف . ومقامكم آصل 
عقلا » وأشهر فضلا » من ان بصفى الى كلام يعقوم 
البرهان على بطلانه » ويشهد الحسسن يخسسيارة قالله 
المذاهب ؛ لا تقل عن (2) غير دليل بعضدها » او شهادة 
تؤيذها ة فكف بها اذا صدرت :عن ناكث غادر © مسار 
الى شق الامة مبادر ؟؟ مسلوب العدالة » يستنجد خدع 
النفس االختالة » وشاهد فى السيف محرى جربائنه 
لمسالة. 


واتنهى: لكل الافن الى الشكي تنرتقا وتصكرة تلفقاء 
فى اجتناب هذه الششبهات » والاعراض عن شيم بوارق 
الترهات » والتحفنل عن مداخلة الفتن مهما وقعمت 
بتلك الجهات . ولا دليل أرجع » ولا برهان أوضح » مما 
شهده كثير من خدامكم الذين بين يدنكم 6 ؛ حسسما 
فروؤق لدكو .من أن ([1::57). والدكى عل اسيفنا 
السلط ن الواجب علينا حقه ؛ الواضحة فى البر والتشيع 
لذاننا ظر فى لما 'طلت :مهدا الاعانة على ها كان تسبييلة > 
وصرف الى الانجاد فى الاحفان وغيرها وجه تأميله ») 
قابلنا طلبه بالإعذار ») وامستست عن الركض فى ذلك 
الخنهان: : حدر أن تكون بيننا وبين تلك الجهة تره 
تتعقب عند الهدنةءاو مداخلة فى شىءمن أسساب الفتنة. 


هذا » وحموقه تححذا بالسئة فصيحة ؛ وتحادلنا 
بأدلة دمر بحة . ولكن اخترنا الوقف مذهباء ولم نترك 
الححة :لمينا سببا . والحال فى جهتكم عندنا الان أعظم » 
0 ع0 م اردق ادر 
0 ارتكاب 0 الذى كلها نحا رااكنه ا تجا البحر 
الملحيط الذي لا تبين مذاههء ولا تهدى الساررن 
كواكبه » وتقبيل بد العدو ااكافر وهو العمل الذي لا 
تيحن ماله الا لماسسن من مدا متا ق امرزة اد 
أبرمه » واعائتة على ما نممه . وبعد أن سدت عليه 
المسالك القريبة من مرمى أمله » ولم بحد فيئنا طمعها 
لول قوله ولا عمله . فاتفرد بفائله ضميره »2 ولم بطلع 
غير طائفته على تدبيره . 


تيسير هذا المرام » (54 ٠‏ ب) واخماد الله لهذا الضرام) 
وقلنا : تكييف 9 نحضل فى الاوهام * وتسديد 5ك 
تستطيع اصايبته السهام . كلما قدح الخلاف زندا 
اطفاً سعدكم شعلته : او اظهر الشتات ألما ابرأ يمن 
ل ا ل 
إن روصق : واستويلبه يركتها وسحت »© 


لب من اليندانه أو فق جك و فأطفا ان لتر 0 
ا ا ل ل ا 
العمدة (2) التي بدفع العدو سسلاحها » وتتبلج ظلمات 
كفره بأنوار مساحها : وتنام العيون الساهرة تحت ظلال 
ل ع طم على لجو 1 
وآفاقنا تطلع منه السعود اناك فتيقنواما عندنا من 
الاعتفاد الذى رسومه قد استقلت واكتفت »؛ وديمةه 
ب'حة الود قد وكفت . الله عز وجل يجعل لكم المتوح 
عادة » ولا بعدمكم عنابة وسعادة . وهو سشحانه بعلي 
مقامكم » وينصر اعلامكم ٠‏ وإمي الأشجادم أنامكم © 
والسلام ١‏ الكريم بخصكم ورحمة الله وبر كاته ) (3) . 


(الوثيقة السابسهة) 
4ج : ب )(« وكتب (ن) عنه جوابا عن التعريف 
بالقنض على المذكور ب بعد هذا بما نصه (4) : 
المقام الذي ببدي الفضل ((1:55) وبعيده»6 
وبحق الحق وشيده ٠‏ ويريح الاطل وببيده ؛ وبسوع 


ا 


1[) فى نسم الريحانة (أهمت) . 


أ 


لي 22 
وده الاصيل جديده (5) ولا بنفق عنده من القول 
والعمل الا ما ظهر صدقه وبان تسديدهة . مقام محل 
اخينا الذي بر هان وده لا بعارض بالشبهات » واصيل 

فضله باهرة 
ل ل 
(الكذا الى عنآن بن اافلان )+ السيلطان ابي الحسن ١‏ 
فى 7 الا ان بعفي ا ا ا 
السشاطان أنى بوسف يعقوب ) . أنقاهة الله بعطي الامور 
يعقله الرصين حقوقها ؛ ويحرس ارحاء المودة قى الله 
ان تنعت'د إلا با فى الكاذبة طروقها » وينحني على غراس 
السعانات فيتتبع عروقها . معظلم مقامه الحقيق 
بالتعظيم متمينا وشيما © وموفر ملكه توقيرآ دائما 
ملتزما » المثنى على فضله ثناء متمما » الداعي الى الله 
فى مسلة بقائه يرفع الاسلام علما ؛ ويعمر من ربع الج 
يملا + الانيى ١‏ فلات )1( الخلطان ابو الجاع وس : 


ولق الود 6لا ماين عطي 4 حصن نفام الاعلى 


اما بعد حمد الله مظهر الحق ومعليه ؛ الذي يحكم 
اانه وه ها بلقي التبيطان ولمليه »حي بردت وحه 
اليقين لمجتليه » ويفوز بحسن العقبى حزبه ومتوليه ٠‏ 
والصلاة والسسلام (6) على ( 55 : ب ) سيدنا ومولانا 
محمد نيه الذي جمع الفضل فيه 4 وانقذ الخلق من 
مهاوي التاف نتلافيه : فثبت ما كان الضلال بنفيه؛ 
وحصت قوادم الباطل وخوافيه . والرضا عن 1ل , 
وأصضصحابه وقرابته وذوبه » الذين كانوا نحوم ناديه )6 
وبروق غواديه » وسيوفه على اعاديه . والدعاء لمقامكم 
الاسمى حرس الله اكناف معاليه » وعرقه مقدم المتح 
والح روا جاء لققر حي 1 رادل لادان تحب حمر 


2) فى نسح الريحانة ( العدة | بدل « العمدة » فلعل ين سي 


عقا اتن واقان عنمت فى الر بحانة » وتاريخها تعر ببي 


كسادقاتها لنس.ى امو ضوع 5-5 وهي كما بتضح من من مضمو نهأ تفنيك للسبعانة والمكيده التيدبرها ابن أب ىعياد 


ند السسلطان ابى الحجاج فى شأن هرب الامير 


ابى الفضل » وهذا يتمشى مع الواقع الذي براه معظم 


التصارى » حيث لا مصلحة لسلطان غرناطة في ذلك » بالاضافة الى ان الدولة بغرناطة كانت نجتاز 
يوملذ نفس الظروف التي تقاسيها منذ تأسيسسها تجاه جيرانها الاسبان الذين كانوا لها بالمرصاد » 


أملون أن بتوجوا بها حروب الاسترداد ٠‏ 


8) فى نسخ الربحانة ( ولا بخلق من وده الاصيل جديده): 


6 ) زيبادة فى « اار بحانة » دون « الكناسة » . 


محا اباعيمالناد لي مرخلا لأفواله 


2 ]| ه 
6 


ان من الشخصيات المغربية الفذه ذات المواهصمب 
النادرة المثال ؛ التى اتسعت حوانبها واستطالت 
طاقاتها ؛ وتسنمت اسمى مكانة علمية ‏ اواخر القرن 
اامانسي ‏ بمدبنة الرباط »؛ وتربعت كرسي مشحيته 
تهات و كفارة كابلة وتوامتارت ينعار كه الفعالية 
فى جميع الفئون المتداولة فى ذلك العهد تأليفا ومناظرة 
وندريسا ء واتصفت من بين معاصرنها بقوة العارضة 
وسرعة الادراك : وسعة الاطلاع » معززة بذهنية حادة 
لالكياخ العان فلااائق جعت © والتقاطييا من الا فسواة 
والكتب ينهم زاند مع تابن موضوعاتها » وامتلاكها 
بحافظلة مقتدرة على الاكتناز حتى اكتمال الغابة » حاديها 
شاط غر دب بحهه الحد المثمر ولعمره الانكناب المستمر. 
ورائدها حب العلم للنشر » ونصرة الحق » واعلاء كلمة 
الله » لا يضنيها اجهاد ولا تغربها رغبات عابرة عن 
طلبائها المشروعة 4 ولا تلهيها مشاغل الحياة ومشاكلها 
العدنيدة عن هدفها المأمول ؛ ولا بقعد بها عن العمل 
:سغب أو عزاء » ولا بطوف حواليها فتوراو سام 
الححة الدراكة أيا أسحاقف أبراهيم أبن محمد بن عبد 
خادر التادلي ‏ ذلكم الرجل النفاعة النصوح المقدام ؛ 
عروف عن المظاهر الخادعة والمطامح الزائفة ؛ والزاهد 
السعي وراء الرغائب وعلو المناصب »© خاتمة العلماء 
الل وشيم الاقران المبرزين الذي انتهت اليه رياسة 
ي المعقول والمنقول فى الفروع والاصول بالرباط وسلا 
عبر عن ذلك حهينة الاخبار ومؤرخ العدوتين محمد 
علي الدكالي فى ارحوزته التاريخية « اتحاف أشرف 
سبعض اخبار الرباط وسلا» لدى الكلام على ترجمته 
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للأسلاذ مصطؤ لزي 


بقوله : ابراهيم التادلي شيخ الفضلا » بعصرنا لدى 
الرناك وسلا + 


ما شئت من علم ومن معارف 
ومن دؤوب وعكوف بالعللى 
ومن تعاطي وانقطاع كملا 

قد ختم الدهر به الكمسالا 
حما فلقد كانت احاطة هذا الاستاذ الكبير الواسعة 
الفنون المتداولة ‏ اذذاك بين اوساطه العالمة » وقدرته 
على التصر ف فى معلوماتها الفزيرة رغم اختلاف الاوجه 
والنظرات » واستطاعته لتبليفها بألوان رصيد مكتئر من 
القول شرعي وعقلي ؛ والافاضة فيها باسهاب غلني 
بالمراجع اله'مة ٠‏ والمصادر المختلفة ؛ ومليء بالالتفانات 
التاريخية والإادبية : واستطرادات المتكاثرة المفيدة » من 
العوامل الجذابة والدواعي المرغبة والبواعث الدافعمة 
لعدد كثير من حهابذة علماء البلد ونجباء طلبتها لحلقة 
دروسه العامرة أمثال أبي حامد البطاوريى والاحمدين 
البناني ؛ وجحسوس » والمهدي متجنوش ؛ وأخيه محمد؛ 
والشريفين محمد ابن الحسسني » واخيه الفازي والد 
ابي المحاسن المدني »© ومحمد بربيش »؛ والهاشمي 
الححوي ؛ وزين العابدين البثاني واخيه فتح الله ) 
ومحمد بن قاسم أقدبرة» ومحمد الرئتدي» وعبد 
الرحمان بريطل »© وعبد الرحمان لباريسس »؛ والجيلاني 
ابن ابرأهيم » ومحمد عمر ذيئية ) وبلعيسسى بن مسسعو د» 


فالذى عملتم فى رفض هذا القول هو الللائق جزائه » ودنصر عزمكم على اضداد دين الله واعدانه ») 
بدينكم » وصدق بقينكم > فمثلكم لا يرتاب فى احبابه والسلام (الكريم المبارك العميم يخصكم ورحمة الله 
وأوليائه » ولا بلتبس ) 57 : ب ) لديه مذاهب التشيع وبر كاته) » . (1) 
لعلائه . وتعريفكم عندنا مقابل بشكر مقامكم الر فيع 75 
وئنائه » على اتصال الدهر وتوالي آنائه . الله تعالى حققه | 
بعر فكم عوار ف اعتنائه » ويجزيكم عن الاسلام خير د ٠‏ محمد كمال شيانه 


1[) تتمةالسلام زيادة فى نسخ « الربحانة » » ساقطة من نسخة « الكناسة » . 


الربب ي ‏ ل ا ل يا 





5 هلول الهدية 


استوفد عبذ الملك بن مروأن عاملابلغه انه قبل هدية »© فقال له أقبلت 


7 


« بلادك عامرة © ورعيتكراضية . فقال : اجب عما تسسيأل 
عنه . قال ٠‏ نعم . فقال عبد الملكأما والله لان كنت قبلت الهدبة 
كافات صاحبها بأن وليته من عملناما لم تكن لتوليه لولا هدبته » انك 

]| لشم !! 


وان كنت قبلتها ولم تعوضه منها انك لخائن حسود » وآن كنت 
١‏ لك مثل ما احذت وأطط 5 في * ا وتعخة وعر د 7 ا لخلف: كك 
لانك لاحمق . وما من أتى شيثئالا بخلو فيه من حمق او لوم او خيانة 
حفقيق بأن لا بيقر على عمل . 
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هيئة الارض وأقاليمها » ورسالة فى البوصلة التني 
تن تشهلف البحارة لمعرفة آتجاهات الطرقف البجريه ٠‏ و 
« قلائد النحر فى علم البحر » كما هو موجود عنواسه 
بتقييد المؤلف فى التعريف بنفسه ؛ والمعروف بعدد من 
النسخ باسم « زينة النحر فى علوم البحر » ذئر فيه 
اكتهرا من الإلفاظ الاجنبية المستعملة لدى مسستحدمي 
السو وردنا ها لذو يي الخبرة » كما عبر فى خاتمته عن 
ذلك بعوله ٠‏ « ان هذه الالفاظ كلها او جلها بلفة العجم 

ممن تلقيناه من بعض رؤساء البحر ممن سافر فيه أو 
خدم دهرا طويلا » وهو كتيب صغير مكتوب بعبارات 
مبسطة تقرب من الدارجة ؛ وله رجز مطول كموسوعهة 
موحزة فى عدة فنون © ورغم الجدية والوقار والدزوب 
على العمل د'ستمرار التي كانت تتسسم به حياة المترجم؛ 
لم بنس قط ما لنفسه عليه منحق الترويح والاستجمام. 
فلقد كان ولوعا بالموسيقى الانداسسية منذ صياه دوف 
طبوعها وبتلذذ بسماعها من أرباب الفن وهواته المجيدين 
ويتقنها علما وعملا حتى صار بحاور مهرتها ونه نهم ى 
ذلك » كما عبر فى كتابه « اغاني السسقا ومفغاني امو سيفى» 
الذي خصصه فى طبوع هذه 0 الاربعة والعشرين 
بقوله : ١‏ لما ذ هزت الباوغ عرفت طبوع الغناء عند 
٠‏ الذكارسن » من رصد ومزموم ؛ وماية » ورمل آلمانة © 
وما يستعمل فى كل طبع منها ٠‏ وذلك بالرباط اولا قبل 
سغري لطلب العلم بفاس» قصرت احاور مهرته وأغالبهم 
فيهء فكان الماك اذا حاء سيدى عمر ١‏ بن الكى إن معدي 
المعطي بن الصالح صاحب « الذخيرة » من ابي الجعد ) 
ونزل بدارنا بالرد'ط دعاني حتى أجلسني بين بديه ؛ 
؛ وكان بحب الطرب جدا »؛ وبمجرد نزوله 
بحضر له تلمبذه جدنا 0 الفاقكي اليد عبالتسي 
الحكموىي أهل الموسيقى من اصحاب العود والرباب 
وج ١‏ لاله انان من لها زر الستيسع وا افيه ؛ 
«زاد فمال «٠١‏ لما حئت للرباط ( أى بعد انتهاء دراسته 
من فاس ) لم نحد فيه من يتقن « رصد الذيل » فلما 
سمعه مني شيخ الصنعة الفقيه السيد محمد الرطل »؛ 
ل ا ا 

“م التعديل زمنا طوبلا » فاذا , ببعض الايام صرت اترثم 
تتعمن انمه ) سحي وال ان بااققية انك تعسن 
مذ! الملم ؟ وهذه نفمة رصد الذيل »© فقلت له نعم »© 
أحسن اكثر من هذا » ثم أخذ بلح علي فى تعلم رصاد 
:ل لفقده بالرب'اط » فصرت اعلمه منه ما تيسر هو 
سريف سيدي المكي الفكيكي الرباطي ©» وكانت 
فى الموسيقى رخيمة حسئة » وبعد ذلك ذكر 
حنلته عن « سماع » نفمات أهل المغرب بالموسيعفى 
ددلسمية و ميزتها الخاصة وبراعة توقيعها آلحسن © 


وأنا صعير 
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الذي لا بوجد مثله ‏ كما عبر عن ذلك فى أى قطسر 
حتى فى اوربا وتركيا » فقال : « سماع اهل المغرب 
بالموسيقى لم آر حسن صنيعه الا بالمغرب » خصوصا 
بفاس وتطوان » وكيف لا وذلك بقية من بقايا الطرب 
الاندلسي : الذي ام يوجد مثله فى الدنيا الى الان ! حتى 
عند النصارى » مع انهم أهل طرب وآلات عجيبة »© فاني 
سمعت نفمات اهل اصسطسشول وغيره » ونفمات النصارى 
فلم اجد واحدة تقارب ميزان الموسيقى بالمغرب » ولعل 
أصل وصولها الانداسنى من الفرس لا من اليونان » . 
وبزيدنا المترجم تعرفا على تذوقه بالطرب الاندلسي 
ودرابته الكبرى بفنه : ومعر فته الكاملة بصنائع أربايبه 
بقوله : « آخر المحسئين لضرب العود شيخنا السيد 
الحاج حدو بنجلون شيخ جماعة الموسيقى بفاس » فانه 
كان اجلهم صونا وضربا وسناء ولضرب الرباب شيخنا 
الشريف سيدي رشيد الجملي وهو من تلامذة بنجلون 
لكنه كان احلى صوتا منه : وله فيه ترنيمات اذا صاح 
بها تدهل العقول ' ثم سيدىي الغالي فى الكمنجة » 
نم الشيخ الصيان فى ضرب العود © ثم 
القاسم ابن عسميلة الرباطيءكان بضرب به مرارا أمامي» 
وأآوتاره نحو سيعين ٠‏ كان بسويه بحلقات فى أصابعه © 
وكان بيأخذه حال غريب ويهتز برأسه : وقل من يحسن 
ضربه اليوم » . 
نعم لم تكن هذه الحياة المرحة المفعمة بألوان 
جميلة من انواع السرور والفبطة ‏ التي كان يختلسها 
من اوقاته العامرة ‏ بحياها بين أقوآم ‏ بعيدين عن 
اهتماماته العديدة ‏ دأبهم الطرب والمرح الدائم وفراغ 
الال ان تكون مانعة له ابدا ‏ من الانكباب المستمر 
الرتيب على أعماله العلمية وتكربسس حهوده لاستخراج 
مفاهيم لنقول فى مختلف الفنون ‏ متشعبة رغبة في 
ادراك نصوصها المستعصية »؛ بل كانت تزيده هذه 
السويعات التي كان بقضيها معهم قوة وحيوبة ونشاطا 
ق الابكتكتار ا و ن الإطلاع والز بادة ف الاستفادة من ذوي 
3 مشا نينة اوتسر ابلة لمع الغا لبان املازية القساء 
الدروس على طلبته الكثر ما يقرب من الثلاثين سنة 
كما لسن علق دلق ل فيلك بسن ملا الضيم الج 
مضي وقت العشاء فى مجالس من خمسة الى ثمانية » 
وكان يخصص بعض هذه المجالس لصغار الطلبة يختصر 
لهم فيها وفق مستواهم ما بلقيه على حاضري دروسه 
من بعض مشايخ البلد وكبار الطلبة » ولهذا تجد ضمن 
مؤلفاته مختصرات لعدد من حواشيه وشروحه . 
حقا » فكما كان معلما كبيرا براعي فى تدرسسه 
القذرة. والرعلة ‏ التلرنعة المحصمل .وعدي سير 


لضضرب العانون 


والششر بفين العربي بن التهامي الوزاني » وولده عبد الله 
وبنعاشر الجزولي ومحمد الرطل الرباطي » وغيرهم 
كثير © وهذه الدروس كانت تزدحم فيها كثرة الاراء ٠‏ 
وعدد عديد من الانقال لا ترى فيها طابع الارتجال أو 
تشذييا واخذهارا يرمي للاختلال ؛ وكان يجول مترجمنا 
بعيتيه الفاحصتين فى هذه الحلقة وتصول ‏ بصسوته 
الجوهري ‏ بالاقوال ؛ ومميلا راسه ذات اليمي: 
وذات الشمال ء كانه ستكنه الحاضر ين عما يمليه عليهم 
بسرعة من معارف دون تلعثم وتوقف املاء كانه يتلوها 
من كتاب امامه : وقد اكتسب هذا الوسع فى الاطلاع 
والطلافة فى الالقاء وشدة الاستحضار بفسل تهييلها 
وتحضير هاا ىق غالب الاحوال وفق اعتماده على مطالمعات 
تستفرقزمنا من الفراغالذيكان يتخللأو قاتها ليستخلص 
منها شروحا وحدواشي عما كان بدرسه من متونءو يذلك 
انتج ما يربو على مانلة وعششرين تااليفا جلها لم يتم ٠‏ وقد 
عر فنا بنفسه فى تفييد عثر عليه المؤرخ الادبب ابو جندار 
وأتسته فى تاربحهء٠‏ ولقد أف'دني وحود هذا التقييد فائده 
جلى بالاضافة الى ما دونه فى بعض كتبه ‏ عرضا ب من 
ارتسسامات طر بفة وذكربات مقتضبة عن حياته الحافلة © 
مع ايتنتائن نما كسبة عن هذه الفمخطية الكتينيرة 
المسو فت درفي الزياط ‏ العيدون ان عان الندكا إن 
ابن علي دينية» ابو جندار فى تشجيعي على كتابة ترجمته 
ولو بمقال موجز . مع ان مق'مه العلمي ومكانته العالية 
نحتاج اتأليف خاى تبرز فيه معالمه الضائعة القيمة . 
وبوضح بعض مواففه الجريئة فى نصره الحق »© ومبلع 
تحاعة الآديةاق مكلت الماذين + وكين ها عمسض 
علينا كثيرا من جانب هام من ترجمته » وهو تطلعه 
لتعليم العلوم الحديثة ٠‏ وتشوفه الكبير لما عليه الغرب 
من رقي وتقدم ©» ويكشف عن نتائج سفرياته فى الشرق 
العربي »؛ وبلاد تركيا وتعاليقه الخاصة عن ذلك » والامل 
وطيد فى تحقيق هذا التاليف باكتكشضاف محتويرنات 
رسائله ومكاتبته العديدة ؛ وما سجله ىق مجموعمات 
دفاتره . فلقد كان نشسيطا فى هذا الباب ؛ لاا بدع شيا 
دغ نيحة الاعسالن: و التسنان 4 بل انكل مدلو ماك عن 
حياته او غيرها مثبتة على طرر بعض المؤلفات بخط يده 
أو مقحمة فى بعض كتبه دعت اليها أدنى المناسبات . 
هذا وقد ذكر فى هذا التقييد الذى خصصه 
للتعريف بئفسه انه لازم الدراسة بفاس نحو خسة 
فصر بشة تلمك افنها على مفاك القروبيق واخد عنهم 
سائر العلوم الشرعية والادبية : وكان لا يترك اوقات 
العطل تذهب فى اللهو والنزه كمادة الطلبة » بل يفتنم 
فراغها لتحصيل العلوم الفلكية وفن الموسيقى » واشار 
الى هذا ابضا فى كتابه « أغاني السقا » فقال: « لمما 
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سافرت الى فاس شمرت عن الجد جهدي فى تحصيل 
الشرعية ودخلت شهور )0 العواشر («( واستراحة الطللة 
من القراءة انحرد لتحصيل علوم الفلسفة كالحساب 
والهيئة والموسيقى ليلا ونهارا حتى لا يمضي زمان ى 
والرياط بعض الفنون كالتعديل والطب » وسجل فيه 
رحلتيه للشرف اولاه' سنة 1278 1862 ٠‏ والثانية 
سنة ( 1284 1868 ) واستفادته الكثيرة من رجالاته 
فقد اخذ عن علماء مصر وبلاد الشام والحرمين » ودرس 
تحلوررات العلوم الحدثه 4 وكد اتصل أثناءهصا سع سس 
علمائها قحد الافادة . وعرج على جبل طارقف فدرس نيه 
علم الحدول وا مر الحروف ‏ كما قال د غلى شسسه 4ك 
الح التهافى ».وذكر :هذا اليك افيا حسيل 
أسماء تآايفه . وقالمة كرى من أسساتذنه الذن تلمد 
عنهم فى بلاد المشرق والمغرب »© ومما بلفت النظطر في 
مجموعة هله العا ليف اهتمامة الكير ب :زيادة علئ علوم 
التفسير والحديث والفقه والنحو واللفة والتاريخ ‏ 
بفنون الحساب والفلك ٠»‏ فقد كتب فيها عدة كتب 
كتحقة الاح ابا فى علق االكسات: 2 شروت الكررة ف غلم 
التواقيةة 4 وجساسية عان ابن النقاطن فى غلم الحفعت : 
التوقيت ء وحواش على شرح التفاحة فى علم المساحة »؛ 
التوقيت ؛ والمعبق فى شرح سلم المنطق » وحسسان 
تأر دخية ككتاب ) أقوم السالك فى احوال الممالك ( لحير 
الحادي عشر » لمحمد الصغير الافراني و« حذوه 
محمد بن القاضي» وكتاب «نيل الابتهاج يبتطربز الديباج» 
لاحمد بابا بن احمد التنبكتي السوداني و« تذكرة 
الانطاكي » فى الطب »© وكتاب « الحابك » فى الموسيقى ؛ 
وقد ألف بعض الكتب فى المذاهب الإاربعة كحاشيته على 
نظم الزبير لابن وسلان فى الفقه الشافعي ©» واخرى علو 
رسمالة أبي شحاع فيه ايضا »© ودليل الطالب فى الفها 
الحنفي ؛ كما له كتابات عن تاريخ بعض الدول الاسلاميا 
كبني أمية والعباسسيين والعثمانيين ©» وله رساثل فو 
والححاز وبلاد الشام والغرس »© كما له رسالة فى عل 


العلم والتطلع الى المعارف » لا بطلب جزاء ولا رغبة في 
احراز شهرة ؛ ولا بغريه لذلك يارق مطمع ؛ ولا بغويه 
عن تحقيق مهامه المشروعة تقرب لجاه لسمعة » او تملق 
لسلطة لادراك نفوذ » تقوده عزيمة فولاذية لا ثنيها عن 
العمل الدائب مك بد خصومه من مشابخ البلد المعاصرين» 
ولا بصده عن أهدافه المامولة ما يضعون فى طريقه من 
شواك وعراقيل » ولا بحيد به عن وجهته المقصودة 
التي وهب لاجلها حياته وكرس لها جهوده »؛ وهلي 
القيام بمهمة التدرسس ‏ مضابيقات ومعاكسات قاضي 
مدينته ‏ حيئذاك ‏ عبد الرحمان لبرببرىي (1293 هم 
7 م) ولافت فى ساعده ولا أضعفه عن السيسر 
الحثيث ‏ لما خلق له الى النهابة » تسلطه عليه 
بصرامة للحياولة بينه وبين هذه المهمة السسامية » ومنعه 
من القيام بالمراسيم الدينية» هو وجماعة من علماء مدينة 
الرباط ؛ فلم بمتثل طبعا ‏ لاوامره: احتفاظا بكر آمته 
ونفك بتفسسه الوتثابة ٠‏ وثاسر على التدرسس اعتزازا 
باقتداره وكفانته العلمية ؛ ولام بعنأ بتعاليم من أراد 
التشهير بدء فسحنه قاصدذا بذلك ‏ كما قال محمد بن 
أهماله وتنقيصه ؛ ولكن الله ابى الا ان يتم 


لن راث 3 إلى 


والى قارىء العزير فحوى هذه القصة كما رواها 
محمد ابو جندار فى تاريخه لدى ترحمة هذا القاضي 
العادل المستبد فقال:«انشهت اليه الرياسقف و قته: فلم يكن 
له تان ىق وسمه وسمته غير أنه بلغت به الصرامة مبلفها 
فضى الى التسلط على كثير من معاضريه من علماء 
لرباط ومدرسيه كالشيخ ابي بكر البئاني © والقاضي 
أبي العباس ديئية » والسسيد المكي بوجندار » والسميد 
الظاهر بريطل © والسيد عبد القادر بوعياد . والسيد 
لطن الثري 0و التسيد البناشيي الضورز 6 وسياطه 
اخرهي أنو انتحاق التاذلدي ققد امدحيه بالسحمن : 
الما حال بينه وبين التدربس كبقية اولك الحماعة » 
ان كانوا بأتون بفاهائر مخزنية ؛ فيتظاهرون بهها 
اده فى سبيل ما هم بصدده من القيام بالمراسيم 
ته ا 


علاوة على هذه الاعمال الجليلة التي كان بقوم بها 
أدبن التعليم » وما تتطلبه من مطالعات مختلفة »© 
'جعات لتحضير الدروس » مع دوام اتصالاته بأهل 
. بالمكاتسة احابة واسئلة فى العالم الاسلامي وغيره ) 
عمضيه من وقت فى تخربج تآليفه العديدة » كل ذلك 
جعله بعيدا عن مجتمع أمته » التي عاش بينها» 
ل معها أحدائها » ووقائعها خيرا او شرا » ولا كان 
“ فى بيته ‏ غالب الايام ‏ لتحقيق غابات مآربه 
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العلمية ‏ صادا له عن الاستطلاع والبحث عما يمس 
حقو قها من هضم واححاف » اإمؤدي للضرر فى معاشها ) 
لخلق حياة التذمر والفوضى فى أوساطها! المدقعة © نعم 
فلقد كان يدرك اتم الادراك كعالم مسلم ما تفرضه عليه 
الوهن 3 فما طرق سمعه قضية المكوس : ؛ وهي ترتيب 
أداءات على جميع المسيعات الداخلبة والخارجية من 
أبواب المدن وااعرى» حتى غضب وثار وتسيرت أحواله؛ 
ولم يستطع ا ن بخفي ما بعتلجح صدره عنها من شجون »© 
وما فتىء ببدي رأيه الصريح فى ضررها وعواقبها 
حتى سار بعد لدى الناس كالمجدوب !: وقد قدم لعاهل 
الملاد المولى الحسن كتابا كنصيحة بذكره فيها بالمضار 
التي تنحم سننبها : وبر حوه اعادة النظر بعين العنانة 
وغراغاة واحنيه الزهفانة ى امتقاك هنذا الأدر العلل 
وأشار الى هذه النمدسحة أبو عرك الله محمد دنية في 
مرقده . وبل بمزن الرحومة معهده » نصيحة بحثه فيها 
بعين الشفقة والرحمة الى الضعفاء والارامل والابتام » 
ولم بعتمد على تقديم هذه النصبيحة ‏ فق طلب ازالة 
هذا الكابوس الثقيل الجاثم على الابواب ‏ فقط » بل 
راى وسيلة اخرى قد تكون أجدى تبليفا وأضمن اثارة 
هذا المطلب المشروع » وهي اغتنامه للصداقة المكينة 
التي كانت تربطه مع البيت البركاشي بيت الرياسة 
والكياسة . وعلى رأسه المندوب المفوض بطنجة للحكومة 
المغر ببة لدى الدول اللاحشية ‏ حينذاك ‏ محمد بر كاش 
وولده الحاج محمد الآمين الملحنك 34 فعقد اتحدهما 
كو ساطةه لم لهما من دالة ووحاهة ومحل ثقة » وموضع 
مكانة لدى ولي الامر عاهل البلاد ٠‏ لتبليفه استنكسار 
الامة لقضية المكوس والمصار الناجمة عنها التي تلحق 
بالضعفاء أكثر من غيرهم . ولعل هذه الرسوم التي 
فرض أداوٌها علىالابواب فى تلك الظرو فأوجبها تخليص 
من دين نتج عن ضرب النقود الفضية الحسنية الواقع 
الاتفاق عليها بباريس عام 1298 ه ‏ 1881 م 2 وندع 
المتر جم بروى انا بقلمه طر فا من عمله الجليل عن هذه 
أبن قاسم جسموس على الرسالة ميري لله ابو 
حندار فى تاريخه طبق تعبيره فقال :« وفى ليلة /2 


تلاميذه »© ويراقبهم 86 الاحتهاد ومواظبة الحضور حنتى 
الوصول آلى مرحلتهم ارئية» كان كذلك هربيا بعظا ٠‏ 
وموحها حازما » ومرشدا ل ا 
وناصحا خبيرا ينبههم على عدم الخوض والجولان في 
ميادين المعر فة العميقة زات الإاتحاهات الفلسفية ؛ 
والمسائل المعقدة التي ترمي للتأوبل ؛ وتدعو للتأمل 
الزائد وتوقف النثار » قبل اتعان معدات المرحلة الاولى 
للتعليم واستكمال فهم قواعدها القريورية © وام هدم 
ارسوح تمكنهم ونمتين تكوينهم على نهج صحيح ‏ غير 
500 اسسن وآهية من الحدلقةاسقيطةه القول ٠»‏ 
وبي ا ل د 
بالندنف من ع ستاك" لاز وبا وا ع ل 0ن 
او هدف مأمول او تصميم علمي متنوع محدود المرأسيم 
بعدم الاشتفال ببحوث ان يطيقها مستواهم ومعلومات 
لن تهضمها مداركهم واارامي على مظااعات لمثئل هذه 
المسائل العويصة الداعة للاستفسار والحيرة ؛ قبل 
كح ملكتهم الملمية » واوجب عليهم تقديم الاهم فالاهم 
تحبا لشن مدمة النفور من المعرفة » والبعد من التعلق 
بأهدا فها » مما بؤدى لتطليقها العللاق المات © والرجوع 
الى الامية من جديد مع السخط المرير عن كل مكتوب 
يلم اليها بأدنى دلة تحذب البهااو يعرف على مشامينهاء 
لك المورح وخا عر رجيات الو 0 
تلاميذه النجاء اي العاض احيل بن اسم 1ن 
ار و ابا لي اام 
اشستهر عزوها للامام الفزالي وحار فى تفسير مبناها 
اكر علماء الاسلام وغيرهم . ونعددت ردود كثيرة حول 
ها دمن اله نحسها من مفاهيم عن كنه هذا الكون العظظيم 
اللانهائي » وعن قدرة مبدعه الكامل الذات المنزه عن 
التحسيم » الذي لا يحده زمان ولا مكان » وتكائرت 
الآراء ا و ا 
وهي « لم فى الامكان أبدع مما كان .. 9 " فأجابه 
يجواب نقله برمتة ابو جندار فى تاريخه لخص فيسة 
الموضوع من شرح « المرشد المعين » للشيخ الطيب بن 
كير ان » ثم أعطاه فى الاخير خلاصسة عن رابه » وقال في 
الخائمة موحها الكلام لائله - الذي لا زال فى الطور 
الاول من الدراسة » وما فتىء ذهنه فتيا عن تحمل مثل 
هذه الرسامة الفكرية ‏ بقولة قصيرة التعابير » ولكن 
عر يضة المدى فى الننبيه والارشاد » محذرا أباه من ان 
يتغالى فى الطموح لمعالى العر فان » وآن بعود للبحك ءن 
مثل هذه المسائل والتعلق بها قل الاوان » فقال  :‏ اياك 
إن مود للتعلق والبحث عن مثل هذا ؛ وانت لا زلت فى 
حال الندابة فانه نضرك »© بل رجحب عليك ان ترجسم 


الفهقرى لما يليق بحالك من معرفة الاهم فالاهم » ولا 
ردب ان هده النصيحة اللاذزعة الوقيع المرة السمسع 
الكيرة الدلا الك مع قلة اللففل » التي تلقاها هذا التلميذ 
او نوو نان لوا ائر معن ل ل ا 0 المتسسمه 


بدقة التكين ا نيه ورقة الوجدان 4 وطبعا لم ستطع 


ذزيك - من رحالات الرباط وأفذاذه المتفوقين علما وادبا 
فى عهد ماضينا الشر ريت ماو كان التريخ الا يمحر حاار 
تلاميذه ونصحهم وانارة الطريق أمامهم لتوضيح ما 
ديا ححال خيامم اممة على تل اهبيلة 
المناسيات فحسب» بل زد كان بختص بالعناية والرعاية 
الكاملة من توسم فيه النبوغ والاقتدار وسمو الملكة 

؛ فعقد معهم مجالس خارج حلفات الدروس 
سعافقية والذاكرة ني برودهم بطرائف من التقول 
تكتئز عديدا من الآراء والنذلرات نعلو عن مستويات 


متينة قوبة » ورسوحهم لخر ب على اكمل وجة ١‏ 
ويفضل هذا تكونت نخة من امائل العلماء الكبار ‏ كما 
سي لال ا 00 
بها ميادينه » وارنكرت دعائمه التي كادت ان تسشقط 
ووكدوين كاناها اوسن انرها بهذه المدينة » وكنت لا 
تجد مدعا كن اع 0 خبرا » ولا من 
بحدثك عن أعمال أعلامها الفطاحل الذى هو بعيتهم 
المباركة » لولا جهوده العخليمة التي صر قها باستمرار بلا 
هوادة ولا فتور » فى انهاض شان التعليم» وشدة اهتمامه 
يتعليمه أقدار طالبيه » ونمو مداركهم ؛ وتهييتهم 
للانخر اط فى عالم العر فان » ما يزيد على ريع فرن من 
الزمان © وصدق ‏ وأيم الحق ‏ ما قاله ابو عبد الل“ 
محمد بن دبئية مفيدي الكبير » معبرا عن محادى 
قيمة هذا الور الهاء الذي كان كزع ية هذا امس 
المرشد والمربي الكبير فى تاريحه « ولولاه لم سق للعك, 
رط ار مولعل 7 الله الكسن وات 0 . 
أجل فلئد خرج الترك الى فيدان التعلم مكار 
تحدوه نفس أبية تمتليء نشاطا وحيوية امتلكتها حر: 
ادبية نادرة للجهر بكلمة الحق والصدع بها امام الملا 
غيو ملتفت المفاب والعواقب . متحليا بالحد الصاد 
والدؤوب على العمل فى افادة الفير وتوجيههم التو 
الحسن واعلائهم لانتاج صوب الحياة الكريمة » حي- 
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على المشابخ بها كما كانت رحلتاه السابعتين ‏ »© بل 
لدراسة محتمعاتها وتفعهم التطورات الحديثة التي 
طرأت عليها ب'لاحتكاك مع الاجنبي المساشر ٠‏ وتأثير ذلك 
على الاوضاع والمقومات » والاجتماع مع الدعاهة المصلحين 
وكيان علماء المسسلمين » قصد الاطلاع والافادة عن عوامل 
النهضة الاسلامية التي 5.نت تختمر هناك » وتبادل 
الإراء معهم على اسداس روابط الاخوة الدافعة لاعادة 
وحدة العالم الاسلامي وتوثيفها بالتعارف والتسساوي 
بين الجميع ؛ وخلق التفاهم لابجاد وسائل البحث عن 
العلاج الناجع لانقاذ الموقف مع المسدؤولين على زدمام 
الامر . والقابضين على دفة الحكم » وكانت ‏ حعا هذه 
النصائح ‏ التي وصفها ابو عبد الله دينية بأنها«اسلامية 
عحسة » تجعل لمتنتبع سيرته ودارس لون أخلاقه ‏ وما 
عهد فى أطلوار حي نه لدى الاستفراء والاستنتاج ب 
انصافه بالحد والرحولة الكاملة المثر فعةه عن سفسنماف 
القول ‏ والتبات باستمرار على العمل الناقع والسعء 
الدالم لخير مصالح العباد ٠‏ والاهتمام بحقوق المسلمين 
بكامل الاخلاص أينما كانوا من وقوع غلبة الفلن على 
تر يعم ممناها من هذا العبيل . وعلى أساس معناها قد 
تكون اتستت وحهة رحلته تطلعا لعدى سلسم اترافنيا عن 
كنب فى نفسسن هذا الخليفة الذي تشب ننه آلية الاعناق فن 
عو 00 الاسلامية: وكان ‏ لا محالة ‏ استهداآاف 
مقصده ألر تيسسي للعزرم على زبارهة هذه البلاد هو ملاقات 
اولياء 'مرها المسؤولين لتحقيق مسعاه الحميد »لا 
رغبة فى التر فيه على النفسن » ولا طلبا للتكرم واغداقف 
٠‏ ولا حولة أرآد بها التملي بالمتع الدنيوبة » وكيفما 
كان الحال فمن البدبهي أن هذه النصائح كانت لغابنة 
مشروعةه كفعله ضد « المكوس ٠»‏ ومن الممكن أن بكون 
رافمه فى هذه الرحلة تلميذه نابغة الرباط وأدسها الكبير 
أنو حامد المكي البطاوري 135501١‏ 1936 ) حيث 
ذكر مترجموه أنه قصد بلاد الحجاز والشرق العربي في 
تعسى هذه السمنة ٠‏ كما كان قد راقفقفهة ‏ سابقفا اق 
<أنه الثانية تلميذه الانحس المحقق المشارك أبو العساس 
معد البناني ١‏ 1340 1922 ) على ما ذكره أبو جندار 
ْ اي اقتشسال رحالات عاصمة الخلافة 
مانية « الاستانة العظمى » للمترجم © وعلى رأسهم 
انيفة عبد الحميد اقتالا حارا أعقيته حفاوة كبيرة 
ات على تعدير زائد لاعتبار خاص . والى قارني 
بز ارتسامات مقتضبة طريفة بقلمه مما قام به نحوه 
من الاكرام والاعتناء الكامل » نفلرا 
أله العامية التى كان بحتلها فى الاوساط على اختللاف 
'رب والمذاهب » ولشخصيته العظيمة الجذابة 
لتها » الثابتة فى مبادئها » التي كان لا يرهبها جلال 


النعم 


انها ووزراؤه 
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المواقف »2 ولا تدهشها روعة المظاهر »© ولا تفريها الابهفة 
الزائفة » ولا بلهيها يربق زينة الحياة الدنيا .. فعال: 
« وقد أنزلني السلطان عبد الحميد بعصر قرب قصره» 
فم رأست اعحب منه خصوصا فى تزويق الحيطان 
لغيره ... ؛ فائزلني فى أعجب منه بما لا بكيف تملاه 
الروائح الطيية من العتبر والعود وروح العطر » والفرش 
الحسسان : وزرآأبي الاتراك فى بساطه العحيب )) وراك 
عنده فى كل يوم مائدتين كبير تين » كل مائدة مشتملةعلى 
ضسروب من الاطعمة والحلاوي من طعامه الذي كان بائل 
منه. واحده بكرة : وأخرى بعد العصر ٠.٠‏ وكان برسل 
الى مره بعد مرذ بعض وزرانه الكبار من خاصة خاصته 
بعض الملازمين له يجلسون معي ويعولون أن السلطان 
مصدر ور نومك اليه ب عنى: قال لي بعص نكو |اضمنية ان 
السلطان لا بقدر أن برسلك ... فصرت اتخوف حصره 
لي . واكثرت عليه بالمراسلات ليسسير حني وانا اتلوآ في 
كل مرة قوله تعالى : « ما عندكم بنفد وما عنذ الله باى» 
تارة بلسباني وثارة يعلبي عسى ١‏ 0 2 
ولا ادهنته روعةه 00 فخامته ذات الاشعة اللراقة» 
00 أنساه الملحيط 00 السوان ا 
المعقول ٠‏ وترمي يا المتنوعة الى ارتخاء النفوس 
واحماد 0 00 وادرد وكيوا وو 


العثمانيه 3 وولبها الاكبر 35 كبر » والتي كانت تعلق ندا نيييما 
العرمه الداله على م: منتهى التعدير واللاحترا م وسط هذه 


المعالم التى عاشى بينها فى هذه المدة ‏ من أن تحول بينه 
وبين الأدلاء ترانة الصر بح عن مفنمتون نضائحه )6 
ومراميها العالية فى اصلاح المسلمين بالرجوع الى الهدى 
المستقيم : وتبليغها مباشرة لعبد الحميد صاحب النفوذ 
الدينى لدى الشرق العربي ‏ آنذاك ‏ واغلبية العالم 
الاسلامي وتقديمها له كواجب حتمي منوط به بصفته 
عالما مسلما غير عابىء بعناء الاإسفار ولا مكاندة ركوب 
البحار ولا مشاق توالي الانتقال فى الطور الاخير من 
سئي حياته ؛ كما لم يغفله ‏ ابدا ‏ ولم يكن شاغلا له 
كثرة نوارد وزراء الدولة عليه مرة بعد مرة فى هذه 
الفترة القصيرة » التي كان فيها ضيفا لدى الخليفة 
العثماني و حكومته زيادة على اجتماعاته مع الكبراء خامة 


رمضان عام 2 طلب مني السلطان مولاي الحسن 
نصره الله واصلحه » أن أحضر معهم , بمسحده بالرياط 
على العادة عنده فى تلك الليلة بواسطة قاضي الرياط 
حينه ‏ السيد احمد ملين ؛ فامتنعت واعتذرت له 
بانى غير صحيح » ونويت باني غير صحيح يما يفعلونة 
من المظالم كالمكوس . نم بعد ذلك اردت مصالحته ٠‏ 
فارسلت له مائدنين من « المخرقة » والحلاوي التي 
تصنع بالرباط على بد ولدنا السيد الحاح محمد بركاش 
املحه الله : فقال لابد ان استاذنه فى ذلك »© فأذن له » 
وطلب مني أن اكتب بخط بدي بطاقة أرسلها مع 
المائدتين ففعلت ؛ ثم كتبت بطاقة اخاطب بها حاجبه 
السيد احمد بن موسى فقلت : وبعد : تصلك مالدتان من 
الحلواء لسادتنا الشر فاء اولاد سيدنا نصره الله » فلما 
وضلت الماندتان: فراح هما السلطان ٠.‏ وصادفه الحال 
بريد الركوب للعيد مع القبائل بعد العصر » فأدخلهما 
داره قبل ذهابه : وقد كان السيد احمد المذكور ‏ قبل 
ذلك طلب الاذن فى زبارتنا فاذن له عقب ارسال 
المائدتين ‏ مع الحاج محمد بركاش » ونزل قرب دارنا 

الحا محمد المذكور ٠‏ ووقف يباب البيت حتسى 
استاأذن عليه الحاج محمد فدخل ». وقبل بدي وترامى 
علي ؛ وهو خافض الرأس ٠‏ ففرحت به » واكرمنه » ثم 
جلس نحو نصف ساعة وهو ساكت ء وانا أحادثه بكلام 
ليس طيب » فلما اراد الانصراف » قلت له زيارتكم 
عندنا ان تروا سيدنا نصره الله » حتى بعطف الله 
قلبه ازوال المكس : فاجاب عنه سريعا ؛ بأنه عازم على 
ازالته : فقلت : بشرك الله بخير :تم خرج » وزاد فقال: 
وقد كنت قبل هذا التاريخ بنحو ست سنين لما زارنا 
بدارنا السيد محمد بر كاش ؛ أغلظت له القول فى المكس 
وقات له المكس حرام نحو مرتين او ثلاث بحال عظيم ! 
حتى هم دالخروج من حينه ؛ ثم أعقبته بكلام لين حين 
تذكرت قوله تعالى ٠١‏ « فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى » وذلك بمحضر ولده الحاج محمد ٠‏ فاثر ذلك 
فيهما » ثم بعد نحو سنة أراد ولده المذكور السفر من 
الرياط لفاس عند السلطان » فأكدت عليه مرارا فى أن 
كلم السلطان فى ازالة المكوس ان تلاقى معه » ولا بقصر 
فى ذلك فامتثل » وقال له : الى متى تسود صحيفتك 
بأخذ المكوس ؛ وتعطيها للناس باكلونها » فقضب 
السلط'ن لما سمع منه هذا الكلام » وقام عجلا » فقال 
الحاج محمد حينذاك ‏ قمت وقبلته واعتذرت اليه ؛ 
فعند ذلك سكن غضسه ؛ ووعدنا بازالة المكوس ‏ أن 
قضى دين الفرنسيين الذي ترتب له من السكة » وفعلا 
فى هذه السسئة وفى بوعده المولى الحسن » وهي سئنة 
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المدن والقرى ‏ من عطاء تدفعه العامة على انواع السلع 
وأرسل مكتوبا لجميع عمال البلاد يامرهم بتنفيذ هذا 
الامر بقوله : « وبعد : فقد شرح الله صدرنا لرفع العطاء 
فى سابر الابواب بالمدن والمراسي عن كل ما يمر به عليها 
داخلا وخارجا . وأصدرنا امرنا الشسريف لاميسن 
الستفادات بانهاض المشترين للابواب الجالسين للعبض 
بها . والمتصر فين فى شؤونها لحال سبيلهم »؛ واعمال 
الحساب مع مشستريها المذكورين على ما تصر فوا فيه الى 
يوم الانه ضس + وتوجيه القائمة بذلك لحضرتنا العالية 
بالله ؛ وغير الابواب من الاماكن المعطى فيها وعليها دبعى 
على حالها حتى ننظر فى امرها بحول الله » وأعلمناك 
لتكون على بال ؛ والسلام » فى ثاني ربيع الاول عام تلاثة 
وثلاتم نه والف » . وقد نص على ورود هذا الاأمبر 
المولوى فى تسر بح الابواب من المكس صاحب «(الاستقصاء) 
فى الجزء التاسع فى « الخر عن دولة المولى الحسسن » ٠‏ 

هذا وتلهر للمتأمل الباحث فى فترة حياة المترجم 
الاخيرة بعد قضية المكوس وانفراج ازمتها » انها كانت 
مرحلة تكاد نباين اهتماماتها فيما كانت عليه أحواله من 
قل : فقّد ناقت نفسه الكبيرة الطموحة التعرف ببلاد 
الشرق العربي من جديد . على ضوء ما يروج فيه من 
حركات اصلاحية تسعى بها دعاتها للتعدم وآلر في كي 
نواكب أممه ركب الدول الغربية المتمدنة الذي اشتد 
كالنياه وتوئ جانب شرها للترامي على الامم المتآخرة: 
وازداد تطلعه انضا لزيارة تركيا مركز الخلافة العثمانيه 
القي مع الخليفة عبد الحميد » وبطانته ذات النفوذ 
الديني فى العالم الاسلامي ‏ آنذاك ‏ وتقديم نصائح له 
ولاستكد ه نيات رجالاته المقريين وقادته السسياسيين ؛ 
ولم انتتافك النحكات الان ت على العتور علق نستخة من 
هذه التصائح »او ما بدعو لتو ضسيح محتوباتها ») ونص 
محمد بن على دينية على أنها « نصائح اسلامية عجيبة!" 
وليس من البعيد ‏ على ما استفدناه من وقفته المشر قة 
فى قشسية المكوسس » وما اتطبع عليه امره ‏ دوما ب من 
نصسرة الحق » والعمل لاعلاء كلمة الله والو قوف بالمر صاد 
أمام من بريد هتك حرماتها ‏ ان تكون مرأمي هصذ: 
النصائح تتعلق بما وقع من تدهور وانحطاط فى الام. 
الاسلامية جمعاء بسبب مخالفتها اوامر الشريعب: 
السمحة : وتهاونها بما أقرت به تعاليم الاسلام الحق ' 
والاستكانة للذل والخنوع والاستسلام للاستعياد؛ الذ: 
جعلها فريسة سهلة تنهش خيراتها بشره الامم الفرد ' 
الستعمرة » وتبتز اطرافها شيئًا فشيئافى استفلا, 
ففليع » واستقر رايه على ان تكون هذه الرحلة الميمو ' 
الثة رحلاته لبلاد الشرق » وفى ضمنها بلاد تركي ' 
اوائل عام 4] 1886 »)لا لاخذ العلم والتلمذ : 


والارشاد ‏ الذي كان لها اثر بعيد ملموس لا يمكن 
0 العلم وازدهاره بمديئنة الرنامدت اذ تحر 
١ل‏ العتوس الم محمد هدو ل :مدينة سروت اثناعء 
هذه الرحلة ‏ وما لوحظ عليه فى طريقة تدريسه على 
نمط علماء جامعتي الازهر والقرويين آنذاك .. ؟ أنقل 
كتاب « البينات » اؤلفه الاستاذ عبد القادر المغربي 
فتال : « من نحو خمس وثلانين سنة قدم لاداء فريضة 
التادلي ) فذكرت بعض الحرائد البيروتية بومئلذ انه من 
أفذاذ الافق المغربي » لا بل ممن يندر نظيره بين المشرق 
والمغرب »© وبعد ان قفل من الحجاز زار المسحد الأقصصى 
المرحوم الشيخ محمد عبده لا بزال فيها على اثر نفيه 
ذهب للسلام عليه » وكنت معه فى هذه الزيارة » وأتذكر 
« أقرب الموارد » فدار بين السيخين أحاديث طوللة لم 
انيه منها عد نز ليخدانة سنن لبو قلة القن رويوكق اللويعة 
المفربية » ولكن استاذنا الامام أخبرنا بعد الانصراف بأن 
ا الرحل عالم من كيار العلماء على تمط علماء الازهر 
ن الازهر وجامع القروبين شيء واحد ؛ وائما اعحبه 
ا 0 الفسيية يجان 
١‏ التادلي ) من جملة ما سأله عن حالة العلم فى المغفرب 
هل يوجد اليوم هناك من اشتهر بالتأليف ؟ فأجابه 
التادلي : ليس العلم دكثر 5 التألئف ؛ وأنما بالمدارسة 
الذااعنبامدازبية تفيل ان الفعت الداذاي تويك أن 
لقي درسا بعد صلاة الجمعة فى الجامع العمري الكبير ؛ 
ناشرابت الاعناق » وفكر الاستاذ الامام انه لما كان 
النادئي ) من اكابر علماء المغرب مارا بالمشرق » فلايد 
عن أن بتكلم فى مو ضوع من مواضيع الاجتماع 5“تحاد 
“ان موضوع درسى ( التادلي ) الذي قضى فيه أكثر من 
. جع ذلك كله الى الباء وانحصار العلم فى الباء مما 
نه كل من نال شهادة العالمية من الازهر ... !» 
بلى ليس فى هذه اللملاحظة التي ابداها الاستاذ 
م عبده المصلح الشهير حول المعاهاد الاسلامية 
رف وما آلت اليه مناهج تعليمها فى العصور الاخيرة 
عقم وسلبية ومدى أثرها الؤّسف فى متخرجيها ولا 


فى تعاليق داعية الاسلام الامير المكافح عن تأكيده لذلك 
ما ببعد عن الاقتناع بالنظرة الخاصة الباعثة على ابران 
محاسن هذه الشخصية المغمورة » واظهار محامدها 
المجهولة ؛ والبحث على قدر ما تسسمح به المراجع التي 
فى متناول بدي عن الجوانب الايجابية فيها » تلكسم 
الشخصية ذات العقرية اللماحة » والذكاء الوقاد »© 
والفكر المتسع الذي ضاق بنطاقه المحلي » والمتحلية 
بأوجه النشاط العديدة وسط بيئتها العلمية » او فى 
مضمون كلامهما ما بدعو الى التنقيص والحط من قيمته 
كعالم مفكر واع متوفر الاداة» قد تميز عن أقرانه» 
وتفوق عليهم فى كثير من الميادين التي كانوا يخوضونها ) 
وحلى عنهم فيها بكفانة واقتدار » ولكن لم لساعندة 
الظلروف كي يسابق زمنه » ولم يكن هناك فى وسطه ما 
بشجعه عن الانسلاخ من مميزاته العتيقة » والخروج عن 

جوائها ‏ المقحم فيها ‏ التي يصاحبها ويماسيها » كما 
نبائلاث تددن السلحين :فق العالم. الاجلامن ف ولهيتات 
لهم الاسباب الدافعة لتحويل نظراتهم عن الوراء الى 
الامام » وفاجاتهم الصدف الطيبة ‏ على غرة ‏ للالتقاء 
مع من برشدهم ويوجههم التوجيه اللائق لخدمة الصالح 
العام ؛ وفق ما بقتضيه تطور الزمان فى مسايرة أحدائه) 
وبقودهم بحنكة وتجربة سابقة ‏ لاستخدام الوسائل 
المعينة على انطلاق مواهبهم المكبوتة وتجريدها من 
رواسب بيئية للاسراع بها نحو اهداف سامية » تتفق 
مع مفاهيم العصر الحديث فهو 
معرة « عالم من كبار العلماء على تمط علماء الازمر 
وجامع القروبين » كما قال الامام عبده » وهل نريد منه 
ان بكون اكمل من الكبراء على هذا النمط ؟! وقد عاش 
فىهذا المحيط الزاخر بالانقال والفهوم المتعارضة الراكدة 
المثقلة بردود عليها طابع مدرسة عهده » قد تشلسرب 
معلوم'نها الكثيرة واختزنتها ذهنيته اللاقطة القوية 
دهره كله » كما انه ليست هناك أى مبالغة فى حق مكانته 
ين بتار بت ا ل اه 
البيروتية ‏ بومئذ ‏ « انه من افذاذ الافق المغربي بل 
ممن بندر نظيره »..٠.‏ طبعك يعني فى أتساع المدارك ) 
وسعة الاطلاع » وقوة الملكة » فلقد كان ذاكرة فريدة 
وآعية مقتدرة على الاكتناز نفاذة » وذا استمداد كامل 
متفتح للاندماج فى مدارج الاصلاح والتجديد »© والتطلع 
بنهم وتفوق ‏ الى ميادين العرفان على اختلاف 
مشارب اصحابها ‏ دون تزمت أو تعصب أو جمود ب 
أو اعتبار ميول خاصة » مما قد بكتسسبه المرء مسن 
مجتمعه » وبلاسمه ‏ دوما ‏ لتأثيرات بيلته » لا 
يستطيع الفكاك منه » الا بعامل خارجي أقوى فعالبة 
وأشد تغلبا وأغرى جاذبية » ومن تتبع سييرة حياة 


حما ‏ دون رادب ولا 


العلمية وما تقتضيه تنمية معلومات طلبته الكثر » 
وغيرهم بالمغفرب »والنظر فيما بصلح لهم من كتب 
دراسية مقروءة فى تلك البلاد » والعمل على تقريبها 
لاإذهانهم بما اعتادوا على فهمه لفائدة التحصيل والتخريج؛ء 
واليك صورة من كلامه تعبر عن جزء قليل من هذا 
الاهتمام بشدؤون هؤلاء الطلبة » والالتفات الى _ فيد ق 
مستقلهم مما ذكره فى خاتمة كتابه « الوافية برح 
الكافية » لابن الحاجب فقال : « ابتدانا هذا الشرح على 
الكافية بالقسطنطينة العظلمى المعروفة باصطنبول في 
اواسعك ونع الاول عام أربعة وثلائمائة والف لما رأيت 
اعتكاف اهلها وغيرهم كيفداد على قراءتها لحسسن 
حيفيا! وتزينها: فييك الكو لمك التخوية ا بولها رحيك 
فى قراءة المغارية لها ومطالعتها » وخفت صعوبتها عليهم 
لعدم الفهم شرحتها بالخلاصة المألوفة عندهم») 
واشتعلت بشرحها كذالك حتى فى ركوب البحر 0 
حين رحعت من المدينة المذكورة الى الرباط » وزاد 
فقال : « ثم رابت ان اأردف هذآأ الشرح بمختصر جامع 
الخمن فبه ما فى كتب العوامل التي تقراها صغار الطلبة 
بفداد واصطنيول وغيرها . وهي كالفذلكة الجامعة 
لعام النحو اجمالا لا تعنيهم عن التحصيل »© وكاأنه شير 
بعمله هذا من طريق اخرى الى نظرية من يفول بتوحيد 
برامج التعليم » وفق منهاج عام بكتب مقروءة فى العالم 
الاسلامي لا اقتصارا على ما نسميه بالعالم العربي 
فحسيب كما برى عدد من أرباب التعليم المختصين 
والعاملين لجل هذا التوحيد ء ويتضح ‏ بداهة ‏ بأن 
هذه النقلر بة المشار اليها ‏ قد تكون أدعى للفائده 
والتحصيل ٠‏ واوفق لتعميم التطبيق المشروع » وأكمل 
للمقصود فى التبليع ؛ وأحدى فى التأثير لنشر اللفة 
العربية بين الامم المسلمة كما وقع فى سالف العهود 
وادى النتائج المطلوبة فى تعريب كثير من الاقطار »6 وما 
دام القرآن قد نزل بلسان عربي مبين » بتلوه جميع 
المسلمين على اختلاف الاجناس وتباين لفاتهم : ومتهم 
افواج كثيرة تحفظه عن ظهر قلب : والقصد والفاية 
المثلى من هذه التلاوة والحفظ هو ناويل آياته » وفهم 
معانيها حق الفهم من غير تحريف أو تدبر موجه معتمد 
على ترجمة قد تكون بعيدة عن مفزى كلمه السامي ٠‏ وان 
هذا الفهم لا بتأتى ادراكه » ولا يمكن الحصول عليه الا 
باتفان القواعد الضرورية من نحو ولفة» وحفظل منتخبات 
من كلام العرب » شعر ونثر طبق متون مقررة فى برامج 
التعليم متفق عليها واخذت الموافقة من الجميع . 

هذا ولم تكن هذه الرحلة مقتصرة على تركيا 
فحسب ؛ بل اعاد فيها زيارته للحرمين الشريفين ومصصر 
وبلاد الشام » ويصور لنا المترجم بايجاز عن الاحتفاء 
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ومظاهر التكر يم الذي لقيه فى هذه اللدان من بعهعمض 
شخصياتها وولاتها معبرا ‏ بارتسامات طريفة خاطفة ب 
عن فخامة مآدبهم وولائهم المتسمة بالاسراف والتفاخر 
والتكائر ‏ حينذاك ‏ فقال ٠‏ « وقد استدعاني بعض 
اثساخنا بمكةالمشر فة لوليمة عرس بعض اولاده فدخلت 
سرانا طويلة جدا مربعة » وقد حفت من جميع جهاتها 
الاربع بطباسيل من النحاس لم نقدر على عددها لكثرتها؛ 
وقد تقرب من نحو مائتين طبسيلا ليس فى بعضها ما 
نشبه الآخر من ملاذ الاطعمة والحلاوي فجلسنا وسط 
الببت » كل فرقة استفلت طائفة من الطباسيل ثم قمناء 
وكنت ظئنت أن ذلك من تنرتيب وضع موائد الهند » اذ 
صاحب ااوليمة هندي » وغالب من حضر معنا من أهل 
الهند » ويقرب من هذا جل أطعمة الحرمين الشريفين 
خصوصا » اذا حل بينهم ضيف يضعون بين بديه مائده 
كبيرة جدا من نحاس ونحوه حاوية نحو عشرين لونا من 
الطعام ؛ وهم فى ذلك فى زبادة الى الان » واما أغنياؤهم 
فغالب ماكلهم كذلك » وقد استدعاني يعض ولاة 
الاسكندرية عند الغروب برمضان وقد أحضر بعض 
العلماء فصار بحضر فى ذلك الوقت نحو ثلاثين نوعا من 
الإطعمة ليس واحدها شبه الاخر » ولكن وأحد بعد 
واحد » وكذلك استدعاني بعض أمراء مصر ففعل كذلك 
ولكن احضرها جملة فى مائدة واحدة » » ومما لاحفله 
انها ترق عاق هذه الرحلة ان الشر فيين يهتمون 
بكثرة المآكل وتنوعاتها فى المآدب والولائم » ولا يعتنون 
بذلك فى الملابس والفرش كاعتناء المغارية فقال : « ان 
اهل المغرب امتازوا خصوصا اهل فاس والرباط منهم 
بكثرة الملابس والفرش التي لا توجد لاهل المشرق ولا 
للنصارى وامرهم فى ازدباد الى ان يتدارك الله الفقراء 


بألطافه الخفية ...؟1». 
ويلوح من هذه الفقرة الاخيرة ما يشعر بألم 


المترجم نحو هذه الطبفقة الفقيرة ‏ التي لم بجد لاغانتها 
وانقاذها حولا ولا قوه تلك الطبقة التي كانت تزداد 
تعاسة وفقرا بازدباد هذا التضخم فى الترف والتئافسر 
فى انواع الملابس والتفالي فى تكثير الفرش بحالة غير 
متفقة مع المستوى المعيشي لهذه الامة » ولقد قادتهة 
لهذه الالتفاتة الطيبة نحو جانب الفقراء ‏ نرعة مؤمنه 
واعية تشير باستنكارها الضمني الى الرجاء فى اصلا-. 
هذه الحالة المزرية فى تداركها بالكف عن الزيادة قبل 
الوقوع فى الخصاصة المسمتدلةه ..: 

وأخيرا دجب على ان لا اهمل فى ترجمة حياة هذ 
الشخصية العظيمة المفمورة ذات الفعالية الكبيير 
المندفعة بكثير من اهتماماتها الى مسلكي التوجي 


عملت جهد المستطاع ‏ فيما يمكن من عمل لابقاظ 
ضميره ‏ لاداء هذا الواحب © بدعوه لتكر سس أوقاته 
الثمينة فى تجلية أعمالهم الجليلة المغمورة فى بطلون 
الكتب » التي بعلوها الغبار وتأكلها الارضة ‏ بما قدمت 
من أمثلة بعض الصور » قد توضح له عن معالم نيرة 
لهذه الشخصية العظيمة » التي كن لها الدور الكبير » 
والحظ الوفير فى انهاض الحياة العلمية بمدينة الرباط 
فى عهد ماضينا القريب » وفى ايجاد نخبة من العلماء 
اعادوا مجده العلمي التليد » واحيوا ما كاد أن يندثر 
من بقاباه لولا فضل جهوده واعتكافه الدائب على طلب 
العلم وتدرسه » حتى قضى نحبه فى معتكفه بين الكتب 
والمحابر » موصيا دفئه به » ووقف سائر كتبه على نفع 
الطلبة » محبة فى موطن العلم وتقديرا لمكانة أهله 
وذهب ‏ على قدم صدق مستحنثا السير ©» وهو في 
عقود لا تتحاوز حدود السبعين » ملبيا نداء العودة الى 
المأمن المحتوم ‏ رحمه الله بعد ما استوفى عهده 
وادى واحبه ©» وأحسن فى حمل الامانة » وآرضى ربه » 
واراح ضسميره واستراح على ما خلف وراءه من نخمة 





التعايش بالجهالة 


والساحثين عن سيره حياته تساؤلا محيرا واستفهاما 
بدعو للجواب عن ملازمة بيته كحاله بعد الرجوع من 
رحلته الاخيرة هذه متزودا نآراء وافكار مشيعة بكثير 
من الاهتمامات تتعلق بميادين الاصلاح محتاحة لزيادة 
من التفسير والبيان » ومتوقفة ‏ طبعا ‏ على من يقوم 
غير العادية ‏ التي عاشها المترجم فى اواخر عمره » 
تعني ما حكاه شاعر مل دثياه ونسسن من اهلها ونفض 
كفيه منهاء بما قال 
اليك عني فما فى الناس اغتلبن 
من كسر بيتي لي روض ومن كتبي 
أدري به ما جرى فى الدهر من خبر 
فعنده الحق مسطور ومختلزن 


الرباط : مصطفى الغربي 





قال الشسعبى ٠‏ تعايشس الناس زمانا بالدين حتى ذهب الدين 6 وتعايشوا بالمروءهة 
حتى ذهبت المروءة » ثم تعايشوا بالحياء حتى ذهب الحياء ثم تعاشوا بالرغية 
والرهبة » وسيتعايشون بالجهالة زمانا طويلا . 
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امترجم ‏ زيادة على هذا وتأمل ما جربات احوالها ؛ 
وما تكن طلائع احداثها» وسبر غور جنوحه لدواعي 
المرح ؛ رغم الجديات الحاطة به والفريق فى #درى, 
وامعن النظلر فى مفازي عزوفه عن المطامحالزائفة وعداوته 
لحياة « الفراح وجه للدؤوب على العمل © وشعور* 
النبيل فى الدفاع عن حقوق العباد ‏ بما سقته من خلال 
اقو اله وبما استفدته من مترجميه فى هذا المقال » سيرى 
معى ما بعزز هذه النظرية » وسيطلع على ما يبرد تايماي 
لها وتأكيد ارححيتها ؛ وسيعلم ان المترجم كان رجلا 
غير ع'دي فى مداركه الفكربة »او نى تصر فاته الع طفية ) 
ولا مطلق م تناطت ا اله حرس ل اا 
اواك اله زاليام' الفليتة «الخابكة 6 فهو يعن الاعاتدن 
الافذاذ الذين لم تستطعع ان تحرهم عوامل البيثة 
وتجذيهم لحظليرتها الخاملة وتحشرهم فى جماعتها 
المتأثر 5 تمت ضفط اتثقال تقول المتأخر بن. » وندمجهم 
فى اوساطها المقتنعة بوجاهة هذه الاتوال » والمعترفة 
بقدسية نلراتها عن غيرها ٠‏ مدير ا هم 1 محالة ‏ 
مسح رامع ان مدا لجل الفطلت كان قد لسع 
درحة « الاحتهاد ») وصار ححة فى تنحقيقاته وى ماخذه. 
ووصل لمستوى مكين فى المعرفة ٠‏ خول له اللحاق بمقام 
العلماء المجتهدينف العلوم الاسلامية ايام العهود المجيدة؛ 
كما اقر بذلك رجالات عصره» واثبته مؤرخو حياته 
ومستجلويا اننا عاقارلي العرير كلهم هذه الفاومات 
عن المترجم » من انه كان واقفا فى مفترق الطريقتين * 
طريقة التقليد » وطريقة التجديد . فبقدر ما كان يحفظ 
من نقول مختلفة لتقدميه مع اختلافات اوجهها بفيضان 
زائد » وتختزن كل ذلك ذاكرته القوية » كان سستوعب 
كثيرا ما بسمعاو يطلع عليه من آراء جديدة تتلسم 
بالطرافة والصلاحية ٠‏ وبعيها قصد ارواء رغمة كامنكه 
تكاد ان تنبثق محاولة الفلهور » ولهذا ترى الشيح محمد 
عرده ق جلسة قحصير5 أمحب بأ فكاره النيرة المتنحررة 
واللعدة سن موائني خلثة دروينة : التي تبتارمهصا 
طبيعة تكو بنه على طريقة التقليد ؛ لما سأله عن اشتغال 
المغارية بالتأليف فأجابه بجواب ‏ دله على اتجاهاته 
الفكربة غير المرتبطة بقيود ‏ وهو قوله له : « ليس 
العلم يكثرة التأليف »؛ وانما بالمدارسة والمثافنة» ... 
حتيقة آن مجالسة اهل العلم والراي واستدامة المذاكرة 
مدي + وكثرة وناقتدق "هي الى تين على خييية 
الانسان » والاطلاع على دخلته » فيما قد تحمل من أفكار 
ناضشحة »2 تعلن عن مقدرته العلمية واهتماماته الثقافية 
العامة » لا بكثرة التأليف المقتصرة على جمع النقول » 
واحتطاب آراء الغير » وكان المترجم كثيرا ما يتمثل 
تصد تانيب من يستفر قون أوقاتهم فى التأليف دون أن 
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بتركوا مجالا فسيحا من الفراغ يعقدون فيه الندوات 
لصادل الافكار ولاثارة المناقثشة والمذاكرة فيما بقراون ©» 
بقولة شهيرة طالما ردد محتواها المنتقفدون وهي ٠‏ 
)) انقل من هنا الى هنا » وقل هذا كتاننا 0 لهم 
والندوات معررض للآراء على اختلاف اصثافها الحيد 
منها والردىء » وحشورها ضروري لهذا المعنى »)ما 
دامت مداولاتها تنبئي على احتكاك الافكار » واختبسار 
كفانات اصحابها بأنزه معيار » لعرفة صحيحها من 
الزائف من غير اشعار » وهي أدعى باعث للزيادة فى 
اسيل وامتل نض التمكين #واكبن عون فى شما 
مستوى المتخلف » ومما يزيد ايضاحا على ان المترجم 
كان نميل للتفتح ويجنح لما ينير الفكر » وتتوف نفسسه 
ى الوثابة لما نفيدها عن طرق الاصلاح والتجديد 
والحمود» الداعيين للاستفلال والاستعباد » هو اختياره 
آنذاك لتلخيص كتاب « أقوم المسالك ى 
المم'لك » اخير الدين التونسي الوزير الشهير الذي 
حنكته التحارب والمفاجنات القاسية » ودربته المناورات 
السياسيةء فزادته عر فانا بنيات الدول الغربية )© 
ونولى أعلى المناصب ببلده وبالعاصمة العثمانية » والمرء 
. كما يقال بدل علبه اختياره » واليك ما قاله فى وصف 
عذا الكتاب الشسيعم محمد فاضخل أبن عاشور فى محاضراته 
« الحركة الادبية والفكرية فى تون » نعتبر هذا الكتاب 
العظيم من انفسس آثار القلم العربي فى القرن الماضي فى 
السياسة والاجتماع ؛ فقد اشتمل على مادة علمية 
هامة حدأا ؛ استوفت وصف اللواحي عامة لكل دولة 
1 الدول الاوربية العشرين التي فصل عليها الكت'ب » 
وجعل الدولة العثمانية من بينها كانه بقصد بذلك 
التنبيه الى المقارنة والمقايسة » وافتتحه بمقدمة قيمة 
فى أسساب تأخر العالم الاسلامي ووسائل نهضته » وان 
ذلك بكون بالاقتباس من المعارف والنظم » التي تحففت 
5 النهضة الاوربية والاتحاد بين اهل العلم والسياسة 
فى تحفميق ذلك » وان ما كان لانتشار المعارف فى أوريبا 
وخاصة فى قرنسا من آثر فى سعادة الامة » ٠‏ 

وبعد فائي أرجو ان اكون قد وفقت ‏ على فدر 
الامكان ‏ فى نظر قارئي العزيز فى عرض هذه 
المعاومات التي استقيتها له من منابع شحيحاة 
واستفدتها لاجله من مراجع قليلة هزيلة » كما آمل ان 
اكون قد اثرت فى نفس هذا القارىء الكريم »؛ حمياً 
البحث والاطلاع » وبعثت فيه الغيرة اللازمة للتنقيب 
والدراسة عن أعلام مجهولة » ذات المواهب والكفاب 
النادرة والمآثر الخالدة » وهم كثيرون يضيكور 
كالماسات فى تاريخنا المجيد » واود ان اكون أيضا قا 


التحير 


معرفة 


كان الامير الدنمركي الصفير « هاملت ©» واحدا 

من اولنك الذبن بمتازون بالمرح والحيوية والنشاط : 

زتد كان بمارس جميع انواع الريافة والصيد » ويتحدث 
عنها كأحد أبطالها ٠‏ 


ولكن مصيبة كبيرة حلت به لتعكر عليه صفو 
حياته : فتّد مات والده ‏ وهو الملك الطيب الحكيم ب 
فحأة » وبكيفية غامضة نثير الشك والتساؤل . وقد 
تأثر الامير الشاب المحب لوالده تأثرآ بالفا نتيجة لهذا 
المصاب الاليم ٠‏ 

حيكت للامير قصة مفادها : أن الملك العجوز قد 
مات - وهو نائم فى بستانه وقت الظهيرة ‏ نتيجة للذغة 
افعى نفئت فيه سمها الزعاف ... هكذا وبمجرد ما 
ورى حثمانه التراب ©» ترزوج كلوديوس> 8نائفده1[ 
(اخو الملك المتوفى وعم ه'ملت ) بالملكة والدة الآأمير 
هاملت » فصار كلوديوس ؛ الملك المتوج الحاكم بأمره . 


لم يكن هاملت يحب من والدته أن تتزوج بمشل 
هذه السرعة » بل لم يكن بريدها أن تتروج بتاتاء وكان 
كلم' ازداد تفكيرا فى هذا الامر ء ازداد حزنا وغماء حتى 
صار بائسسا كثيبا » وتخلى عن جميع العابه وتسلياته» 
وصار سدو عليه تماما انه لم بعد بحب حياة اللهو 
وأالرح. 

لم يكن هاملت بحب عمه ‏ وهو ذلكم الملخلوق 
المنحط الذى لا ستحق الاعتبار مثلما كان بحب والده 
العادل الشريف .. وصار بفكر فى أمر والدته التسي 
سمحت لنفسسها ان تتزوج رحلا مثل هذا : مكان الملك 
الهرم . كان يحب والدته ‏ كما هو واجب كل أبن 
بار ولكن سلوكها هادا لم يمجبه البتة . 

ثم خطرت لهاملت فكرة » بل عرضت له شبهة 
تتلخص فى ان كلودبوس تآمر على والده » واغتاله 
تسبتولى فلى العرش » و شتضييب نا الملك وان 
أدته كانت تعرف الموُامرة ووافقت عليها . أن هذه 
“'رة أو الشبهة دفعت هاملت الى الاستفراق في 
:كير » وجعلته قاب قوسين او ادنى من الجئون . 

لاحظ الملك الجديد ( كلوديوس ) » كما لاحفلت 

ئه أن الاأمير كان دائم الاكتئاب »© بادي الشقاء ؛ ولم 

0 ببالهما قط ان سبب كاآبته راجع الى انه قد 

مه فى حريمتهما المشتركة الدنيثئة ؛ ولذلك عملا 

طاقتهما لادخال السرور عليه . 


لقد كرها ثياب الحداد السسوداء التي كان بلبسمها 
٠‏ وآلتي كانت تذكرهما بموت الملك العجوز الذي 
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راذا تجانة :ولك عابلحت رن ا ليع ان 
الحداد ؛ ونصحاه كي يسلك سلوكا اكثر مرحا ؛ فلم 
ينتصح » ولم بترك لهما فرصة لمعرفة السبب الحقيقي 
لحزنه الذى هو ب حسيب رأبهما ب نتيجة لوقوعه في 
حب عد سيكت 

وبعد ذلك طرق مسمع هاملت خبر عجيب »2 ذلك 
انه خلال ثلاث ليال متواليات » رأى العسسى المكلف 
بحراصة القصر شبحا من الاشباح » ورآه حتى 
هوراشيو وناه2 أصدق أصدقاء هاملت »© فأاتسى 

دخير الامير بذلك ٠‏ 

ظهر الشبح فى منتصف الليل ؛ وكان لابسا من 
فرع رأسه الى أخمص قدميه ‏ بذلة حربية تشبه تماما 
بذلة الملك المتوفى ؛ وكان وجه الشسبح عفليم الشبه 
بوجهه ايضا ؛ وكان يبدو على الشبح منظر الحزن 
والاسى ؛ وعندما طلب الحرس منازلته لم ينبس ببنت 
شفة . وكان ذات مرة على وشك ان يتكلم لولا ان صاح 
ديك الصباح فاختفى عن الانظار . 

سأل هاملت حنود الحراسة الليلة واحداواحدا »6 
ومن احاباتهم تأكد ان قصة الشبح كانت حقيقة © ولذا 
عزم على ان يعس هو فى الليلة التالية » وان يراقفب 
الشبح بنفسه ؛ فان كان شبح أبيه حقيقة » فمن او كد 
أنه بريد ان ينبئه خبرا ما : وبذلك بصير قادرا على 
توضيح بعض الشكوك »؛ وتبديد او توكيد المخاوف التي 
كانت تساور عقله ... وتنفيذا لذلك العزم » وفى الليلة 
التالية تقابل هاملت وهوراشيو واحد الحرس امام 
ل ع ل ا اا 
تكاد تسمع لهم ركزا . 

انان تن شيء فى الخارج هادناء أمافى الداخل 
فكان مرح الملك والملكة يتجلى فى المآدب الفاخرة » وفي 
كؤوس الخمر التي تشرب حتى الثمالة . وكانت 
اصوات الطرب والانفماس فى الملذات تصل الى آذان 
لا االحرانى البقطينق 

وكان وقوف الحراس الثلائة منصتين وكآن على 
لوعي الطر واغتر إن عور اعيو اكن. د تجاة ب كن 
هاملت » وهمسن فى أاذنه قائلا ٠‏ 


« انفلر با سيدي » انظر » انه آت » . 


لقد انى الششبح مرة اخرى ؛ وعلى شكل انسسان 
0 





سدسم 9 


شكسسبينل ٠‏ قراتها فى الماضي 6 وحري ٠.‏ 
احدى الفرق المسرحية المفربية | فرقه 
إن اعلق على التمثيل 


الصيت وليم 
على مشاهدة 
المعمورة ) وهي تقوم بتمثيلها 
تطوان . وليس هدفي ها 
والممثلين الذين ادوا أدوارهمق 
وانما اريد التعقيب على بعض افراد الجمهور المتفرج 
الذين بداوا بتسللون لواذا ٠‏ كان انقفهم ابد تانق 
جهرة » متعمدا اسماع غيره عدم رضاه عن المسرحية 
ا, التمثيل » ففادر القاعة غير مأسوف عليه ٠‏ 
هذا بما حدث مند 


لقد ذكرني 
قامت فرقة مصرية بتمثيل احدى روائع شاغر المره. 
رس يرن رار اند مايا عفن 20 


لا لشىء الا لانها فوق مسستوأهم الفكري » او فوق ما 


سئوات علد ما 


كانوا ينتظرون ٠‏ 


من التمتيل: 2١‏ 
ابفاع الر قصاتث» 
الحمال 


الهذب المثقف » وانهم لا بكادون يفقهون 
اضحاك الحمهور أو الشاد المفنيات »© أو 
هاذا احتمعت هذه العناصر كلها كان ذلك منتهى 
والكمال , اما المسرحيات الحدية و 
لهوهم ومزاحهم مكان ٠‏ 


وأرى أن لمو قف وؤلاء عوامل أهمها ٠‏ 


1 عامل داخلي 


النظارة انفسهم »© ويتمثل فى نقد 


سأل عنه هذا الصنف من 
التكو بن وضحالة 
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مئاد عراللك اماه 


التفكير : وعدم التثقيف اللازم الذي يجعلهم يدر كون 
ويفهمون جيدا مسرحية تلقى عليها بالفصحى شعرا أد 
مشتراء 
2 ب 
على | فتحام 
التثبت من نوع 


عامل داخلي كذلك بر جع اليج اقدام هؤلاء 

عتية المسارح واحتلال المفاعد الأاولئن ؛ دوب 
الروايات التي تروفهم ٠‏ 

للفرق التمثيلية التي 


و خا عايض انار ل ل قله ال 
الكاسحة آلتي تعزو شساب العالم من اتباع«الجى_جى" 
وأنصار )0 الخنافسى ») ٠‏ 


ل لمع ار عن ان القل الأديي اي الي 
تتفاوت فيه الافهام والاذواف » ولكن بأخذ من العجب 
كل مأخذ اذا علم ان عملا فنيا انعقد الاجماع على روعته 
(مثل هملث ) يتعرضص لانتقاض بعض امشاهدين 
» ولا بئال رضاهم » فكان تلهم من انشد الشاءر 
ا : 

كناطح حصي 5 بوما لبوهاهاً 
نل بقدوها واوهي قرله الومتيل 
ان هذا الموقف الشاذ من 
اتلخيم هذه السرحية الان » فلعل من لم يعجب بع . 
وهي نمثل على خشسية امسر 


ح » بقدرها حق قدره ا 
وه ننشر على صفحات هذه المجلة الفراء ٠‏ 


الاغرار 


ورلاء هو الذي دعاف .يي 


ومع ذلك لم يكن ليستطيع أن بحيط محبوبته علما 
بخطبه ومتاعبه ٠‏ 

وكتب اليها ‏ ذات مرة ‏ رسالة غرامية عنيفة » 
فقرانها واطلعت عليها والدها الذى سرعان ما قراها 
دوزة باغلى الملك والفلكة 6 فظنا كل انهيا قد 
اكتشفا سبب جنون الامير ©» واكتشفا علاحه فى الوقت 


كان لا يزال بانسا شقيا ؛ وام يستطع أن يقنع نفسه 
أ نفد اميف 3 حك عدي يه عن فرمن اننا 
مححة نكيت متخطيع أن ختل زوب امه ! 

ولام نفسه على حبنه وعدم نشاطه وابطائه فى 
الانتعام ؛ ومع ذلك تمجاءول ٠‏ كنب ع أن الشسبح الذى 
رآه وتحدث معه كأن ردح والده حصسبفعة ِ اليس من 
الممكن ان بكون ذلك شيطانا تمثل فى صوره أبيه لغرض 
من الاغراض الشريرة ؛ ومهما يكن من أمر فمن الصعب 
أن تفتل ملكا اعحاد أن تجيقل نفسمةه دذائما بحر س شديدء» 
كن اساوت" الجلا الا سار تبر كان | فكانا ماده 
اتيذة اتعيت عمل هملت وضميره » وحعلته ‏ أحيانا ‏ 
مهتب مما اذا كانت الحياة تسستحق كل هذا الاهتمام. 


وخيرأ عزم عزما أكيدا على ان سحث وليستنتج 
ما اذا كان الملك والملكة هما اللذان دبرا خطة اغتيال 


واللء ُ( وعمأ اللذان قأما شتفي للم الموّامرة 5 وسرعان 
كانت فرقة متجواة من الممثلين : قد أنت آلى 


المدينه ؛ وارادت ان تموم بتمثيل احدى الروابات في 
مر المل؟ 98 لعقد رأى ساملت أفراد هذه الغر فة من 
ذل ؛ وتذكر ان احدى روابتها كانت تعالج جريمة قتل 
ل حك ٠‏ تتعلق بخص ) دوف ( وبحرن ) الدوقة ( 
4 . كال هر 
« الان فقد عثرت على أهم طريقة عملية 
0 نيم بها اختبار ما اذا كان ن الزوحان مجرمين أم لا ؟ » 
وهكذا انتحى هاملت بعض المثلين ناحية » 
* عما اذا كان صرف روابة تدعى : « اغتيال 
» تلك الروابة التي سسمم فيها 
»٠‏ بسمى كونزاكو فى حديقته بواسطة قريب له 
رملته فيما بعد . قال الممثلون : انهم بعر فون 
' وبمكنهم تمثيلها اذا ما رغب الآمير فى ذلك 7 


عو وين جوم 


قال هاملت ٠‏ 

ل «فى ليلة الفد تمثلونها أمام الملك والملكة ؛ 
ولكن أريد منكم أن تزيدوا فى اصلاحها وتحسينها بوضع 
بضعة أسطر من تأليفي ) . 

وهكذا أدخل هاملت تفييرات على الروابة لتكون 
والده ؛ فقد كان بعرف كيف تستطيع رواية جيدة ان 
وكيف اعترف بجريمته النكراء عند ما راى الجريمة 

وصضمن هواملت فالا ٠.‏ 

ب « الان وعند ما بيرى الملك والملكة هذه 
سلوكهما عن كثب » . 

تم دعا هاملت الملك كلوددو س والملكة لمشاهدة 
ا"روابة التي سس ةمثل ىّ [الملة الثالية ٠‏ وبالطسع لم 

ا ل ا ا 
لانهما ظنا أن هذا السلوك من الامير علامة تبشر آخيرا 
لستحسن صحتة 5 
المسرح 4 ذجمب هاملت إلى صلد بقه النقة هوراشيو 
وأنبأه خبر ما قد نفلمه ») و. سأله ان تمد له بد المساعدة ) 
فيراقب ساوك الملك والملكة الناء العر ض المسسرحي 6 
وقال ه* 

5-5 « واذا لم بحركه المنظلر حركة غرسة » فان 
الشبح ليس روح والدي »© واكون قد ظلمت كلوديوس 
بالتفكير فى انه محرم مفتال ) , 

700 ” دست ساعة اللا 0 الملكان 
يس ع كوس 

وك بدابة الروابة ظهر ١|‏ الدوق ( كونزاكو 
وزوجته وهما يتحدثان » واعلنت له زوجته فى حديثها 
انها لن تتزوج أبدا بغيره اذاما مات . ثم قالت : 

«ان اامرأة التي تتزوج زوجا ثانيا » هي فقط 
لق اكرنافة سيمت فى نكل رو حها الاول 1.08 تيان 
سماع هذه الكلمات راى هاملت والدته وقد شحب 
لونها ؛ فقد كان لبدائة المسرحية تأثيرها الفمال فى 
الزوجين المجرمين ؛ بيد ان البقية كانت مزعجة لهما 
اكثر من ذي قبل إذلك لان المنظر الت'لي كان برى الدوق 


وايها الذي يششبه والدي ! ماذا يعني قدوم” 
امنا ؟ آانت والدي 5م انت شخص آخر 4 ؛ ماذا ترد 
نا لشفل 01 

واحابة عن هذه الإسئلة أشارت ١‏ الروح ) على 
هاملت ان بنتحي معها ناحية بعيدة عن رفيم” ' 
وهنا تدخل هوراشيو وسأل صديقه الحميم الا ينبع 
الح بح ١‏ يحوت لتنا الح قله ا 0 
هوراشيو والعسكري ان يثنيا هاملت عن عزمه بالقوة ؛ 
غير انه ابى ودفعهما جانبا واختفى عن نظريهما ٠‏ 

تبع هامل تالشمح الذي كان فى الواقع شبح والده؛ 
وسرعان ما اخبره بالحقيقة » وهي انه قد مات مقتولا ' 

والقك انيم ان سانا لدعتي حينما يه 

الياى البستان ؛ داكن اعرف ايها الات ابييل ات 
الثعسان الذي لذع والدك هو الذي لسن تاحه الآن ) ٠.‏ 
ثم امر هاملت ف ثلا ٠‏ 

0 010 هذه هي القتلة الدنيئة غير أ لطصليعية التي 
عاناها والدك » فهل لك فى ان تنتهم له ؟ » 

ولكن هاملت لم يكن ليقتل والدته التي شاركت 
فى الجردمة : فكان عليه ان بتركها لتقاسي آلام الحزن 
وتوييج الفقين من اجل خطاياها :م اختفت روح 
الملك العجوز عن الانظار » بعد ان طلب من ابئه الا ينسى 
أوامره » وآن بغفلل وفيا لعهوده . 

وبعودة هاملت الى رفيقيه : طلب منهما ان يحلقا 
ان لا بقولا اي شىءعما حدثف تلك الليلة. ولم دخبرهما 
بدا سر ةوبن القع ون اخدايك ‏ واكمية بار 
الامر فتكلم فقط مع هوراشيو صديقه المخلص » اذ ام 
يستطع كتمان الحديث عنه ٠.‏ 

ثم وضع هاملت خطة ليعمل على تنفيذها فى 
المستقيل » ذلك انه قرر ان بسلك فى الظاهر مسلسك 
الرجل المجنون » فبهذه الطريقة ‏ كما اعتقد ‏ لا يمكن 
اعمله أن بشستبه فى آمره » او أن يحذر جانبه ؛ وبها أيضا 
سيكون قادرا على اخفاء مشاعره جيدا. وكان هوراشيو 
الشسخص الوحيد الذي اطلعه على تفاصيل خطته ٠‏ 

وهكذا طبقا للتصميم الموضوع اصبح كلام هاملت 
وسلوكه أغرب مما كانا عليه فى الماضي ؛ وخاصةحينها 
كان يكون فى حضرة الملك والملكة » ومرت الاسابيع "لو 
الاخرى على موت والده » ومع ذلك لم يظهر الامير آبة 
ذلانات للتحسين فيل #الكي ابعدى اعارات اراد 
الحالة سوءا على سوء ٠.‏ حِنثذ ازداد عمه والملكة في 
أمره حيرة وارتباكا ؛ غير انهما ظلا على اعتقادهما انه لم 


بشجبه فيهما » بل وصل بهما التخمين الى اليقين ان 
ويعا اكثر من مجرد موت والده كان له التأثير البباغ فى 
عقله . ولم طسبنا الوك كديرا هل أن عترج عليه 
سبب لجنونه ٠‏ 


بخرته وحكمته بدعى بو لونيو س وووزدهاه18 وكانت 
له ابنة حميلة هي أو فيليا وناعطظم© ‏ التي كان هاملت 


0 الي عي 
اعداقة فى السر »لانه كان يامل من هاملت أن يتزوح 
اينته يوما ما فتصبح بذلك أمير* ٠‏ 

ووو راكع نلا من حي عاستا ١‏ 
امرها فى مكر ودهاء الا تشجع الامير كثيرا » والا تادله 
الحب سريعا » ذلك ان الحب المتبادل بسرعة يمو 
سرعة أما اذا اللهسرت آزاءة فلن اكترات فق لعن 
الاحيان 6 فلربما كان ذلك داعيا لهيامه بها وححمه اباها 

وانق اران ابن حميرة اقت ل جكدة بو الله ' 
١‏ ا ال 
ا ا ار ل 01 
د اناها فى ملابس رثة ‏ وحالة بائسة » تعلو محياه نظر' 
حزسنة. 

0# يت 1 
التعاسة والشقاء يمكان» لان أو فيليا لم تبادله حبا بحب: 
واعتقد ان هذا هو السيب فى جئون هاملت ٠.‏ نم قال 
لاو فيليا ٠‏ 

« ندل هذا على انه يحبك بشفف والى درجة 

العيادة » وان برودة حبك قد سببت له الجنون >“ ٠‏ 

ثم ذهب آلى الملك والملكة بهذا التاويل العجيب 

لسلوك الامير ؛ مؤملا من وراء ذلك ان بوافقا على عقد 

فران الامير على اوفيليا » فيحفظًا لهاملت سعادت” 
ونا شك 

وبيئما الامر يجري على هذا النسق» كان الامير 
ما بزال مستفر قا فى تأولاته ؛ وى امر شبح والده له 
بالانتقام لقتلته القاسية الشنيعة . وصار بفكر كيف 
يستطيع ان بضع خطة لانتقامه » وبالرغم من أنه كان بي 
عمه كره العمى ؛ فقد تقزز بطبيعة الحال » وأشمأزا” 
نفسه من عملية قتل انسان آخر ٠‏ 

وكان فى بعض الاحيان ما بزال تراوده افكار حل ؟ 
عن محبوبته أوفيليا » ولذا اراد أن يسري عن نفب , 
فعزم على مداعبة تلك الافكار الحلوة من اجل التسليا ! 
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ذلك » ان عملها هذا يجعفل تفسن المسد وعدن للقحسة 
حمر ون خجلا من العار , 

عند سماع هذه الكلمات أحست انواكة العار 
وانشذار » وتحقفت الى ابة درجة كانت شريرة دبينة ؛ 
فسألت هاملت ان بكف عن التقريع والتوبيخ » ولكن 
هذا كان لا بزال لديه الكثير من القول . لقد طلب منها 
إن تهجر زوجها حينما يبدو وبدون انذار سابق - 
شبح الملك العجوز مرة اخرى . وبما ان الملكة لم 
سسق لها ان رات ذلك الشبح » فانها خلنت ولدها قد 
عاودة الحنون ٠.‏ 

بيد أن هاملت راى الششبح » والشبح تكلم مع 
هاملت آمرا اياه ان بترك أمه الان »© وان يتذكر ان 
الانتقام من الجاني لما تحدد طريقته بعد ؛ وحنه على 
الرآفة بالملكة التي بدت وكأنما قد اثقل كاهلها الحزن 
وتأنيب الضمير . ثم اختفى التسبح ... وبعد ان طلب 
هاملت من والدته ان تستغفر لذنبها ؛ وبعد تحذيرها من 
الاستمرار فى العيش مع كلوديوس » تركها ظانا أنها 
ستفمل مثل ماأمر . 


وفى هذه الاثناء كان الملك بضع خطة للتخلص من 
هامات ٠‏ لانه تحقق من خطورته » ولانه بدا يخشاه ؛ 
ولذا راى نفيه من البلاد . ولكن الامير كان محبوبا من 
الشعب »© فكان من الصسعب على الملك أن بجد مسوغا 
معقولا لنفيه » واخيرا اهتدى الى العذر المطلوب ؛ لقد 
وحده فى قتل بواونيوس ؛ ولذا قال لئفسيه بحاورههما 
وسحاول افناعها . 
ب «سمسيعتقد الشسعب اني ابعدت هاملت محافظة 
ليه من انتقام عائلة بولونيوس » . 
وهكذا وضع كلودبوس الداهية خطة لارسال 
املت الى البلاط الملكي الانكليزي » ولاغتياله بمجرد 
.صوله الى انكلترا . وتظاهر امام هاملت بأنه مرسله 
ن هناك فى شأن من شدؤون الدولة » وذلك لان انكلترا 
. هذا العصر كانت تابعة لدنمركة ؛ امافى الباطن 
. أحفيقة » فكان بريد الاجهاز على حياته » ولذلك 
سل وسسالة مختومة تحملها رحلان من الحاشية 
احبان للامير . كانت الرسالة موجهة الى ملك 
ثرا تأمره ان بقضي القضاء المبرم على حياة هاملت » 
ارد أن تطأ قدماه التراب الانكليزي . 
بهذه الطريقة اجبر هاملت على مفادرة وطنه 
غط رأسه ؛ ولكن برنامج الملك الاثيم لم بكن لينفذ؛ 
ا كان بعر فه الامير عن شخصية عمه » جعله 
© فى أمره » ويتهمه الفدر والخيانة » وجعله منه 


على حذر . تظاهر بأنه راغب فى تنفيذ الامر الملكي »؛ 
وأبحر الى انكلترا مع الضابداين اللذين عينهما عمه 
لمرافمته. 

وعند ما بدا الثلائة رحلتهم البحرية ؛ وفى الليل 
حيث كان رفيقاه نائمين » وجد هاملت الطرد المقفل 
المحتوي على الرسالة المرسلة من كلوديوس الى ملك 
انلكلترا » وفيها قرأ الامر الذي سيقتل بمقتضاه عندما 
بحل بارس الانكليز ٠.‏ وسرعان ما وجد هاملت طريقة 
لافساد خطة الملك الاحرامية ؛ فقد مسح بمهارة ‏ 
اسمه هو من الرسالة واحل محله اسمي الضابطين 
المرافقين له ؛ وبعدئذ ختم الرسالة بخاتم أبيهالذي 
كان معه ؛ ثم وضعها فى المكان الذى وجدها فيه . 


و فىاليوم التالي كانت سفيئة الامير مطاردة من 
قل لوحن الكر ؛ وشنااظاك السفة ق:سترفنا 
لدرحة أن هوٌلاء لحقوا بها . وقد ابدى الامير شجاعة 
ادرة المثال » اذ اقتحم سفينة القراصئة بمفرده) 
واستطاع ان بحعلهم فى شفل شاغل لدرجة أن سفينة 
الأمين,وحدت سمئلها ال الفران فالتهاة + 


وبقى هاملت مع القراصنة الذين عاملوه برافة 
والخعر ام حونها علينوا انه اميق 6 روكانهم "املتو امن توزاء 
ذلك فى مكافاة بكافئهم بها . وبناء على ذلك ابحروا صوب 
البر ؛ وانزلوا الامير على شاطيء أقرب ميناء من موانىء 
دنمركة . وهكذا نحا الامير من مؤامرة الملك » وبمهى 
لينجز ما سطر له فى لوح القضاء والقدر . 


وبمحرد ما وطنت قدمه أرض بلاده » حرر رسالة 
الى عمه بخيره فيها أنه قد عاد الى دتمركة » وانه 
سيضوية له كل ابي فتدها يراة فى البوع الثالن 4 
ولم بقل شيئًا عن الؤامرة الدنيئة لانه عزم على التظاهر 
دأنه لم بعرف شيئًا عنها اطلاقا . 

وفى الوقت نفسه ارسل خطابا الى صديقه 
هوراشيو ؛ مخيرا اباه بكل ما حصل له » وراجيا منه ان 
بقدم عليه بكل سرعة ممكنة . وحيئما تقابلا أخبر 
هاملت صدبقه بمغامرته وبخيانة الملك ايضا . وبيئما 
كانا'متحهين قط المنرل رابا متدار ا عحييا ! ققد امسا 
حفارين للقبور وهما يحفران قبرا جديدا ؛ وعلما منهما 
ان القبر لامراة توفيت منذ قليل . وبيئما هم فى 
حدرثهم هذا كانت الجدازة تقترب منهم شينًا فشينا . 

وقد اعترتهم الدهشة حيئما راوا موكب الحجنازة 
بتألف من الملك والملكة ومن شخصيات اخرى بارزة 
فى البلاط الملكي ؛ وحيئما رأوا جماعة النائحين تضم 
فيما بينها لير نس 1062688 أخاالحسناءأوفيلييا 


نائما فى سستانه » وان رجلا تسلل اليه وصب السم في 
أذنه وهو نالم ٠.‏ 

وارنعدت فرائس الملك المذانب لدى المنفلر © 
وداخله الرعب والفزع »؛ فالتفت هاملت نحوه وفسر له 
المشهد قائلا ٠‏ 

ل «آانه سممهليستولى على أراضيه 
ويستخلصها لنفسه . وف المنظر التالي سنرى كيف أنه 
سيكسب حب زوجة كونزاكو » . 

امام هذا انخلع قلب كلوديوس من الهلع . وعند 
رؤية جريمته النكراء بعاد تمثيلها امام جميع رجال 
القصر » لم يستطع تحمل البقاء لمتابعة المسرحية حتى 
نهابتها . ثم نهض وصاح : 
« هاتوا ضوءا ما !! بعيدا !!) 


وق "الذلك :ا لملكة من التسور 3 .وتوبي اشير 

والعار بجللهما . وظل رجال الحاشية بتساءلون في 
دهشة عما حدث حتى سبب هذا السلوك الغريب من 
الملك والملكة . ولكن هاملت وهوراشيو قد شاهدوا 
ما بكفي للتأكد من ان الشبح كان صادقا فى حدلثه ؛ وان 
قتل الملك كان فى الحقيقة نتيجة مؤامرة مدبرة) 
وحسب خطة موضوعة . ورأى هاملت آن من واجحبه 
الان ان بنتقم لموت أبيه . 


فى هذه اللحفلة باتيه رسول من الملكة ل والدتة س 
بعلن رغيتها فى التحدث معه فى الحال ؛ وعلى انفراد . أن 
الملك كلودبوس قد حرض الملكة حيرترود 0661212106 
لكي تبعث وراءه ؛ اراد ان بستنتج مدى معرفة ربيبه 
بالامر » فقد ظن ان الصدفة قد تكون عملت عملها » 
فطابقت حوادث السرحية جريمتهما . وكان للمنظر 
الذي شهده الملك تأثيره » فقد جلب الى بيت الملك 
جريمته وامام هذا الخطب الذي أأم به » جثا على ركبتيه 
فى محاولة للدعاء والاستففار . 


ومر به هاملت فى طريقه الى جناح والدته وهو على 
انتقامه » وباخف بثأر ابيه فى الحال ؛ ولكن جانب الضعف 
والتردد تغلب على جانب العزيمة فى هاملت فاستبقى 
بذلك قاتل أبيه وقال ٠‏ 
« من الاحسن ان يقتل حينما يكون سكران 
أو غضبان او حتى بكون فى فراش النوم » لا استطيع ان 
اقتله كما هو الان » . وهكذا جعل الفرصة تفلت من 
بده ؛ وتسلل من الغرفة بهدوء . 
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وفى غضون انتظار الملكة قدوم ابنها » أخفت 
وراء ستائر غرفتها بولونيوس النديم العجوز الماكر © 
حتى بكون شاهدا على كل ما يفوه به هاملت . وحيئما 
دخل هذا الاخير غر فتها شرعت نوبخه وتعنفه على 
سلوكه فقالت ٠‏ 

« لقد اسأت الى والدك كثيرا جدا » . وبعد 
لحفلة قضاها هاملت فى التفكير فى والده المحيوب 
المقتول » أجاب فى غضب ٠‏ 

«لاباآماه!انك انت التي اسأت الى والدي » 

قالت الملكة 


ب « ان هذا جواب تاقه عديم الجدوى 6 . 
ففند ولدها كلامها قاتلا ٠‏ 


« انه الحواب الذى بتطلبه سؤّالك » . 

لم يكن هاملت ينوي قتل والدته ؛ ولكنه كان 
عازف على ان تحمليا تعتر ف له بحرينتها » ولدك 
أمسكبرسغيها ليجعلها تجلس؛ ولكنها ارتعبت وصاحت» 


« ماذا؟ هل تريد قتلي ؟ النجدة ! الغوث ! » 

وأمام هذاء ظن الرجل العجوز المختفى وراء 
الستائر ان هاملت قصد قتل والدته »© لذلك ولخوفه 
الشديد ؛ وبدل ان بسعى لمساعده الملكة وتجحدتها») 
صار فقط يناديى مثلها . 


)0 النحدة ! الغوث ! النحدة ! » 5 


حسب هاملت انه الملك » ونقلرا لانعدام فكرة 
الابعاء لدبه على حياة الملك بعد الذى حصل © فمد 
ضرب سفيه الستائر وجسدم بولوئيوس معا »© فعتله 
على الفور . لم بنزعج الامير كثيرا لغلطته » ولكن الملكة 


صاحت 


«أوه!ماهاء! العمل الطائثن الملطخ بالدم ؟ » 
فأحاب هاملت : 


« عمل ملطخ بالدم ! عمل ردىء بشيه ‏ أنتها 


ثم صار هاملت المحق فى غضبه » يعنف والدت» 
لما اقتر فته من ذنب »2 ولم يففر لها جريرتها . وأراها 
كيف أنها كانت عديمة الفؤّاد حينما نسيت هكذا سمرءة 
زوجها الطيب الميت»وتزوجت اخاه وقاتله بمجرد موته:. 
ثم عقد مقارنة بين زوجها السابق وزوجها الحال ى 
مشيرا الى عدالة الاول وششير فه ؛ والى انحطاط الثاد. 
ودناءته . وسألها كيف سمحت لنفسلها أن تستة .2 
بالاول الثاني : هل تملكها شيطان رجيم حتى فعلت ؛ 


من الحياة الا دقائق معدودة تركت له كي بنفذ خطة اخذ 
الثأر » التفت الى الملك » وطعنه بالسيف المسموم 
فقتله فى الحال . 


وعند ما رأى هاملت مصيره المحزن المحتوم») 
نادى صديقه المخلص هوراشيو الى <انبه » وسأله ان 
يعرف الناس بالقصة الحقيقية لاغتيال ابيه » وان 
بروي لهم خبر انتقامه له . كان هوراشيو قد قام 
بحركة يفهع منها انه كان نونف أن شيرب لحر المسهوم 
وبذلك رافق صديقه الى الدار الآخرة؛) ولكن حيئما طلب 
منه هاملت ذلك » وعده ان ببقى على قيد الحياة ليقص 
على العالم قصة هذه المأساة كلها . 


٠ عن‎ )[1 
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وكان ما يزال لهاملت من نسم الحياة ما يكفي 
لسماع وعد هوراشيو »© وبعد ان همس بهذه الكلمات ٠‏ 

ل «الراحة هي السكون . » فاضت روحه 
وخر صريعا . 

وهكذا كانت نهابة أمير دنمركة النبيل الشجاع » 
حزن عليه الشعب حزنا شديدا كما لو كان ملكا عظيما ؛ 
الحزيئة » ووسط عويل الشعب ونواحه المتزايد (1) ٠.‏ 


تطوان : عبد الله العمراني 
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وخبأ هاملت وهوراشيو نفسهما وظلا يراقبان ‏ غير 
مرئيين ‏ القس وهو يقود مراسم الجنازهة ٠.‏ وسرعان 
ما لاحظا ان القس ابى ان يتم المراسم قائلا : آنه لا 
يستطيع ذلك نظرا لان المرأة الميتة قد قضت نحبها 
مختارة » وانتحرت طائعة غير مكرهة : كما سمعا 
ليرتسى بلوم القس على هذا التصرف . وعندما اخذت 
الملكة تنشر الزهور على القبر » سمعاها تقول : 

« كنت آمل فيك ان تكوني زوجة لابني 
هامات » وكنت اود ان أزيئك فى حفلة زفافك » لا فى أثناء 
0" 


وبسماع هذا » فهم هاملت ‏ وقد أخذ منه الرعب 
كل ماخذ ‏ ان المراة المتوفاة هي معشوقته اوفيليا؛ 
وانها ‏ ولا رسب قد قتلت نفسها ؛ لذلك تملكه الحزن 
وتوبيخ الضمير » وبرؤيته ليرتسن بقفر ده 
الى قبر اخته » اسرع هو وقفز الى القبر بجانبه . لقد 
شقيت أو فيليا بسلوك محبوبها الغريب ؛ وحيئما سمعت 
أن محبونها هو قاتل أبيه »تملكها الاسى وفقدت رشدهاء 
ثم اغرقت نفسسها . ظن لير تسن أن هاملت كان المسدؤول 
من كل ما حصل » وأنه يسمتحق الاوم والتقربع والمقاومة» 
ولذلك حاول ان يقاتله فى قبر أوفيليا المسكينة ؛ ولكن 
الاتباع فرقوا بيئهما » فذهب هاملت مع هوراشيو 
معلنا شحنه وحزنه 4 ومناددا بأنه قد أحب أوفيليا 


مازال الملك الطالح مصمما على التخلص من أبن 
الخيةونها آنةتزاع.هاملك:“ قن تجا من مز امرمه الأولى 
فانه دير مؤامره أخرى »© مقررا أن ستفيد من غضب 
ليرتس على سافك دم آبيه بواونيوس : فلعام الملك بأن 
كلد اماك ولبوكسي لاعت سه ماهر ؛ عفدل عن 
تنظيم مبارزة بينهما داللسيف . لقد كان ليرتس بتمتع 
بشهرة كاحسن لاعبي السيف؛ فحضه الملك علىاستعمال 
سيف حاد مستدق النهاية ( وقد كان ذلك ممنوعا في 
المساريات ) وحثه على تسسميم نهابة السيف حتى اذا 
ليرتس يريدها مباراة ودية » ولذا قبل هاملت النزال ؛ 
واعتير الدعوة عربون صداقة وحسن ئية . 

هذه هي الخطة الخبيئة التي نظمها الملك » فقد 
ل طيعنا اومن فيل المتعادفية © ومن 
ثم لا بيعم اللوم على اى كان ؛ ولكن مشروعه الواضمح 
المعالم اذا لم بنجح ؛ فانه قرر الا بترك الفرصة السسائحة 
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تفلت من بده » لذلك وضع قدحين من الخمر فوق 
مائدة قريبة منه فى الموضع الذي أفيمت فيه المباراة ؛ 
وفى أحد الفدحين وضع سما ناقعا . وقد قدرالنه 
سيشرب نخب نجاح هاملت فى فترة الاستراحة بين 
الشوطين »© ويفوت اليه القدح المسموم كي يجيب 
النخسب . 

وأخذ كل منهما سيفه الكليل وبدآ الممارزة . وكانت 
المعركة أول الامر فى صالح الامير » وحينما وقفا للراحة 
بين الشوطين ‏ شرب الملك نخب نجاح هاملت . 
ولكن هذا لم يشرب » وقال انه سيفعل عندما ينتهي 
اللعب . 

وتطلع الملك الى طعنة مميتة تنشب فى جسم هاملت » 
وظل يرقبها بشغف علليم لدرجة انه لم بعد بلاحظ 
الملكة التي كانت بجانبه ٠.‏ وبدو انها كانت عطشى 
فأرادت أن تطفىء ظمأها ات 6 

و ا ا 0 
مفاجة » ففقد هذا الاخير مزاحه عندما عرف ان 
لير نس كان مستعملا سسيفا مدبيا حادا » لا سيفا كليلا 
كما كان مقّررا ؛ واطبق عليه وضيق عليه الخناق . ونى 
ائناء العراك أمسك هاملت سلاح ليرتس (١‏ الذي كان 
الملك : « أن فرقوا بيئهما » . وفى الوقت نفسسه رئيت 
الملكة وهي تسقط فجأة » وتصرخ انها قد سممت . 
لقد أثرتجرعة الخمر المميتةاثرها فمات تالملكة فى التو. 

رأى هاملت الخيانة والعدر بحيطان به احاطة 
لا بهرب أاحد ؛ وصاح قائلا : 
« أوه ! دناءة ! خيانة ! فتشوا عن الخونة ! © 

ود بمحرد ما أتم هذه الكلمات » خر ليرتسسن صربما 
الى الارض ؛ متأثرا بضربة السيف المسمومة التي كاليا 
له هاملت © وقال ٠‏ 

ل «أجل > انها خيانة بالنسبة الي » فأنا فرسا ة 
العدر 8 هامات »© وانك مقتول لا محالة ؛ ولا بو حد لي 
العالم دواء يشفيك ‏ الملك »؛ الملك هو الملوم .» وهك .ا 
لفظ انفاسه الاخيرة وهو يطلب العفو والمسامحة . 

وبعد ان رأى الامير ‏ رأى العين ‏ موؤامرة اللهث 
الدنسة التي دبرها لقتله » وبعد ان تيقن أن ليسنى أما 4 


بتقاعس تكبرا عن عمل مكلف به وهو من صميم واجبه) 
فالجزائر تقول : « اذا انا امير وانت امير أششكون 
يتوت هاذوا الحعين 6 ,والسودان تفيوال :ل يسود 
امير وابوي أمير مين يسوق الحمير » وفلسطين تقول: 
«انت شيخ وانا شيخ ومين بيوقد النار » »© والكوبت 
تقول : أنا مير وانت مير من يسوق الحمير » والمفرب 
«تطوان) بقول ١‏ انا مير وانت مير شكون بنداه هاذ 
الحمير » » وفاس تقول ٠‏ « انا امير وانت امير واشكون 
سوق هذا الحمير » وقبائل نجد تقول : « الى صرت 
ابن واك افون حن سرح «اللكمين 0 


وهذا مثل عرافي آخر : «أواعدك بالوعمد 
واسكيك يا كمون » يضرب لكل ما لا يصح من المواعيد. 
تقول تونس ٠‏ « عيش بالمنى باكمون » والسودان * 
ايش يا لمكدو ناه الرروق © وسورية +8 توعد تسن 
وبتشعدني بسقيك باكمون » وفلسطين : « بالوعمد 
سِيفيك باكمون » » ومصسر : » سأسقيك بالوعهد 
باكمون » ولبئان « يسسقيك بالوعد باكمون » والمشفرب 
دبا نسقيك الكمون » أو « غدا نسقيك ألكمون » ») 
ونحد تقول : « فلان كمونة تعيش على الطل » ©» ومثل 
نجد هذا بوضح سر المثل » فان مما عرف لدى 


الفلاحين أنه يكفي لنمو الكمون أن تشمله قطرات الندى 
فى الليل أو يشابه وانه ليس بحاجة الى سقي حقيقي. . 

وهذاأ مثل عراقي ثالث : « البيت بيت ابونا 
والناس يعاركونا » يضرب للمانع صاحب الحق من 
التصرف فى حقه »؛ تقول الجزائر : « الدار دار بونا 
والكلاب حلردونا » وسورية تقول ؛ « البيت بيت أبونا 
والكلاب صاحونا » » وفلسطين تقول : « البيت بيت 
أبونا وأجوا الفرب بطحونا ) » والكوبت : « البيت بيت 
أبونا والعوم خائقونا » » ولنان : « البيت بيت أبونا 
والغرب بيقاتلونا » » وممصر «١:‏ البيت بيت أبونا 
والغرب بيطردونا » » والمغفرب :« الدار دار يونا 
والكلاب بيطاردونا » ونحد : « الدار دار أبونا والقوم 
قردونا » (هيسسبربس 1947 1955 ) . 


وهكذا سار الاستاذ عبد الرحمن التكريتي فى 
كتابه « الامثال البغنادية المقارنة » مر تنبا لها على 
الحروف الهجائية » ونحن فى انتظار المجلد الثاني نزف 
للمجمع العلمي العراقي تقديرنا لمساعدته على نشضر 
مثل هذه الكتب التي تظل الرباط القوي الذي يجمع 
بين التفكير العربي فى الشرق والغرب متمئين للعميد 
التكريتي المزيد من العون والتوفيق . 

الرباط ب أبو سهد 


بابب ب تت يبي 


فارغ ومشفول 


قال عبد الله بن سليمان لابى العيناء 


: اعذزرنيفاني مشفول »؛ قال : اذا فرغت 


لم احت سج اليك » وماأصنئع بك فارفا» والتسوينك : 


ولاتفكنى السفتديل. عقن قانسننا 


تناط بك الأميال ما اتصل الشغل 
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الامهالالبخدادية المقارنه 


تأليف الاستاذ عبد لحمن !لتكت 
لك / بو ابوسعد 


زارنا صباح بوم 28 2 66 العميد عبد 
الرحمن التكربتي ليطلعني على مشروعه حول اصدار 
كتابه المذكور الذي بتناول الامثال العراقية مقارنة مع 
امثال احد عشر قطرا عربيا وكان نقدم الي قبل هذا 
يطلب مؤلفات عن « الامثال المغربية » » وقد لمست فيه 
منذ اللقاء الاول عزما ماضيا نحو تحقيق هذه الرغبة 
برهن لي عنها ذلك الحرص الشديد منه على ان يقدم 
للقراء العرب ما يزيد فى ايمانهم بان مشاعرنا 
واحاسيسنا واحدة ليس عن طريق ارسال الكلام على 
عواهنه » ولكن عن طريق هذا الذي نسميه « مثلا » )6 
وعن هذا القول الذي نردده بيئنا كلما طرا حادث أو 
عنت سانحة » فلقد عرف الناس جميعا أن هناك طائفة 
مهمة من الامثال العربية تتحد سواء على اطراف 
المحبط أو على اطراف الخليج ؛ وهذا يعني أن الحاسة 
العرلة واحدة وان العتهور واحد» للد حمق هنلا 
الكتاب حوالي اربعة آلاف مثل من عيون القول وصائب 
الكلام » وبصرف النظر عما تحتوي عليه من فوائد 
لغوبة ونوازع انسانية فانها نعطي صورة صادقة عن 
المحيط الذي نعيشه وعن البيئة التي تؤوبنا هنااو 
هناك . ولما كنت اعرف عن طائفة مهمة من اخوائنا 
الاساتذة فى المغرب ممن عنوا بأمر الامثال من امثال 
الاساتذة عبد السبلام بن سودة وعبد القادر زمامة 
والشيخ محمد داود والاستاذ محمد الفاسي » هذا 
الى ما عرف لصاحب الوسيط عن امثال شنجيط ») 
وعرف لوستير مارك واحمد الصبيحي الخ .. أقول 
لا كنت اعرف ذلك توسلت الى الخزانة العامة 
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بالرباط التي زودته هي الاخرى بما هو فى حاجة اليه 
تقديرا لعلمه واكبارا لطموحه ؛ فان من المعروف لدى 
الكثير قيام الناس بالتأليف فى الامثال المحلية التي 
تروج بين ظهرانيها » لكن المؤلف هذا قام ‏ كما فعل 
بعض الاساتذة امثال محمد الفاسي والنسيخ داود ‏ 
بالمقارنات والمفارقات بين الامثال فى مختلف البلاد 
العربية » وهذا كان يستحق أن يسدى اليه العسون 
اللازم وكان بستحق أن ترضى استشاراته اتم 
ار ميينان: 


والعميد التكريتي ينتسب الى تنكريت مسقط 
بل مسقط رأس كثير من الإبطال الذين انحصتهم أرض 
الرافدين فى الماضي والحاضر . تكريت التي نحتفظ 
لها بذكرى لاتبليها الايام بما تضمه من رجال افذاد؛ 
٠‏ وقد تدرج عدالر حمن 
فى المناصب العسكربة حتى أمسبى عميدا »© وقد انضرف 
اخيرا الى خدمة العلم وهذه احدى طلائعه الاديبي 4 
ما استدعاه منه مثل عراقي واحد من تحقيق لنعرك- 
الداب والصبر الذي تحلى به الرجل من أجل أن به "م 
لقراء العربية هذا التراث 

هذا مثل عراقي بقول ؛: آني أميم وانت أمي حر 
ميئنويسوك ١‏ لحمير ) »2 آني بالعراقية اه 1 
وميئو : معناها من . والمثل بضرب كما لا يخفى ل ن 


وما تمتاز به من شهم وأباء ٠‏ 


الاولى » كنت معلما » وقد أصبت فى الجبهة ؛ وأصبسح 
فو الفعف عاق انه اكلم اظو باذ »..والمعلسوة: اللييدى 
يستطيعون ان يتكلموا طويلا » فى العادة » يسيطرون 
باصواتهم على الاطفال » ولكنهم يتعبون بسرعة . أما 
انا فلم يكن ذلك باستطاعتي حتى كان علي أن اختار: 
اما ان اترك هذه الحرفة © واما ان ابحث عن وسائل 
تفئية » لا اكون بحاجة معها الى ان اصرخ . وحينئذة 
نخيلت بعض الطرف »© ففكرت مثلا بأن لا دروس بعاد 
الآن » ولم أعط بعدها درسا قط » 


هذه بدابة القصة » التي اختتمت منذ شهور 
وفاة فريني » وكان ختامها النجاح الكبير » نجاحا 
جعل المعلم البسيط » الذي انتصر على عجزه ؛ وخرج 
منه بطريقة فذة فى التربية : يترك العالم راضيا عن 
لفسسه وعن مهلته . لقعد بدأ « فربئلي » صراعه 
وجهاده : لاكتشاف طرق جديدة » حوالي 1920 : 
ولكن الحهود المضلية للعثور على هذه الطرق : لم تكن 
الا احدى العراقيل ؛ أما العراقيل الاخرى ٠‏ فهي التى 
تف فى وجه كل جديد © وفي وجه كل اكتشاف . 
انها القوى المتمسكة بالطرق التقليدية فى التربية » وما 
نا اكثر هولاء دمن وخوال: التعايييم © واكتيبيلة :: 
(البيكات الحكففية: ( يمه حزان 1012 ل درنعا 
وبعد ان شق « فربني » بمساعدة زوجته التي كانت 
معلمة بجانبه ؛ أشواطا فى طرقه التربوبة » فقد قامست 
وجهه + كوى مختلفة نضم كبار الشخصيات © في 
ذلك الوقت » وهو يقول عمالاقاه فى تلك الفترة: 


لواو لعد انتقدوا طر قنا » وانتقدوا القطع التي 
كنا نقدمها للاطفال ؛ وكان لكل ذلك ضسحة كبيرة ... 1 


ولم يستطع « فريني » أمام الضغط المتزايد . 
والضحة العارمة . الا أن بقدم استعفالته » من التعليم 
الحكومي ) ؛ وأسسنى مدرسته الخاصة »© وقد بناها 
انجابية زوحينة : فيليا فسييتياا وديا نا يده 
ات ينات ٠‏ وبذلك أمكن للمدرسة ان تحوز 
'عتراف الرسمي » وتصبح من اكبسر الملؤسسات 
“عابهية فى فرنسا ؛ كما انضم الى المدرسة اعضاء 
ان عددهم بتزايد باستمرار ؛ بقصدون المدرسة 

أماون طرقها وموادها »؛ ليعودوا الى « مدارسهم 
أدبة » بطبقون ما راأوا . 


وتحدث « فر دني ») عن عيوب الطرق التي كانت 
مه ولا تزال فى الملاد المتخلفة ب فيقول : 

اليه اننا تجعل الطفل يجان » ويشبك بدبه 
. الفترة التي نلقي عليه اثناءها خطابا » ونقصد من 
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ذلك أن نجعله يحصل شيئًا » والحقيقة ان الطفل 
لا بحصل من ذلك شيئا ؛ ولكنه يقرا كل يوم كتبا» 
وبنسخ مافى هذه الكتب » ونظل نامل النتيحة . النا 
بهذا العمل » نعلمه كيف يكتب » بدون اخطاء تقرسبا» 
وكيف يقرا تقريبا بدون اخطاء » وكيف يحسب » اما 
فى نطاق الثقافة الحقة » فهو صفر أو أقل من صفر !» 

ومقابل هذه الطرق التقليدية العقيمة » تبدو 
مباديء طر بقة « فريئني » » انها تهيدف لاالى 
« التحصيل » وحشو الدماغ : بل الى التثقيف »؛ ولا 
تعتنق النظري ؛ بل تعتمد التجربة ٠.‏ وبقول « فريني » 
« فى يوم من الايام » خطر لي أن أضع المطبعة بين ايدي 
الاطفال ؛ ولم اكن على علم سابق بما قد ينتج عن هذا ) 
اذا ما اثار اهتمامهم . لكن » بدلا من أن نطبع قطما 
للبالغين » قمنا بطبع قطع اتى بها الاطفال انفسهم . 
وكانت النتائج باهرة . وبعد ذلك قمنا بتنظيم 
المراسلات مع مدارس أخرى » وكانت النتائج افضل . 
وقد انطلقت من هذه النقطة : كل تقنياتنا ١‏ لحالية .» 
ولااقياف اق ان هذا دمن اشير | سدر راق الدويينة 
التقليدية ؛ وخاصة ما يعرف بالنظام . فبدلا من أن 
بأتي المعلم الى الفصل ويأمر الاطفال » بفتح كتاب ) 
واجراء تمرين أو عدة تمارين » فان مدرسة فريني 
تعوم بحديث خاص مع الاطفال » ثم بقوم هؤلاء 
بالاشتغال فى القطع الحرة ؛ التي هيأوها بأنفسهم . 
وهذه الطريقة تتطاب اعدادا خاصا للمعلمين » بحجعلهم 
يعضون فترة ندريب من شهر الى شهرين © قبل اخذ 
الفصل . وبالرغم من ان الدراسة عند فربني © تعتمد 
على هذه الطريقة الحرة » فان الإطفال بتابعون برنامجا 
محددا ؛ ودؤدون امتحانا كغفيرهم من أطفال المدارس 
الاخرى . وبعطي فريني بعض الامثلة » لزيادة ابضاح 
الفارق بين مدرسته والمدارس التقليدية . فيأخذ 
مثلا درسا فى الجغرافيا « حسسب الطريقة التقليدية» 
هناك الكتاب المدرسي الذي يقدم لنا أن : الجزيرة هي 
حزء من الارض محاط بالماء من جميع الجهات ده ) 
وبرى فربني أن هذا لا فائدة منه ؛ وبعر ض طر بقته 
الخاصة فى مثل هذه الحال : « فقبل التعريف » ننطلق 
من الفاعده : فعندنا اقياس جيدة » تجمع الوثنائنق 
اللازمة . ولدى كل طفل مخطط للعمل . فاذا كنا 
ندرس « الرون ) مثلا » فان الاطفال لابرددون جميعا 
نفس الدرس على هذا النهر » بل اننا نقتسم العمل. 
فواحد بدرس الرون الى بحيرة « ليمان » . ( ولدبنا 
ابيضا كراسة » مأخوذة من مكتبتنا التي تضم اكثر من 
0 جزء تتعلق بالبحيرة ) . وبقوم طفل آخر بدراسة 





الامة برجالها . ولكن الرجال الذين تقوم بهم 
الامة لا بشتون كالفقاع » بالرغم من أن ولادتهم فى غالب 
الاحيان » تخضع لقريب من ظروف الفقاع . الرجال 
الذن تقوم بهم الامة » ثمرة تربية حية © ترسم أهدافاء 
وتسعى لتحقيقها . ولن استعرض هنا نظريات 
تريوية » ففي بلدئا نهضة متجهة نحو « استيعاب » 
تاريخ النظربات التربوية » وقد يبلغ الامر يبعض 
الافراد » خاصة ممن يحيون فى خضم حياة التدريس» 
ان بحفظوا تلك النظربات وتاريخها » عن ظهر قلب ؟ وق 
معاهدنا التربوية » ومناهجها » لاتزال الاهمية تعطى 
للنظري فى الميدان التربوي أكثر مما تعطلى للجانب 
العملي . فالطالب النجيب فى معهد تربوي »© والمعلم 
والاستاذ الناححان فى عملهما ؛ هم الافراد « المثقفون » 
فى ميدان النفلربات التربوي » والذن ستطيعون أن 
بكتبوا عدة ساعات مقالات » يقتبسون فيها من اقوال 
المربين وبلائمون بينها » ويستنتجون فى أحسن 
الاحوال » وليس من النادر أن تكون عمليات الملاءمة 
تلك » والاستنتاحات » بعامل المهارة اللفوية » والذكاء 
المنظم » منطقية مقبولة ومستساغة » ولكن ليس من 
النادر أن ذلك الرواء الزائف » اذا ما عرض على 
العمل » والتجربة » لابقى منه سوى تناقض واستحالة؛ 
ولعمرى باى منطق تنقاب « عملية » التربية الى ثقافة 
نظربة لفظية ؟ وأبن الاصالة والابتكار فى التربية ؛ اذا 
افتمنانا وائما النضل ين النظرق و العمل .ان اكسبتر 
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الملتحمسين للجانب العملي فى التربية » قد يعطونه 
مرتبة مسساوية للجانب النظري ٠.‏ ولكن © فيما سبدو ) 
ليس هناك من نظري فى « عملية » هي التربية . وماذا 
لو تصفحنا وثائق بعض المربين المعاصرين » ومن 
مذكرأتهم على الخصوص ؟ فذلك كفيل بأن يزيد في 
توضيح هذا الجانب الهام فى التربية وهو الجانب 
العملي » وكفيل بأن يدفعنا » وحتى من هم على 
احتكاك دالم بميدان التربية » الى أن نعيد النظر فى 
مناهجنا » وناخذ عملية التربية بمزيد من الجد » لخلق 
أجيال فى مستوى القرن العشرين ونتجنت ما بقع في 
مدارسنا باستمرار من قير المواهب » وقتل للعبفرناث. 
والمبدا الذي يجب ان نعتنقه » والكفيل باعطاء | حسسن 
النتائج » هو فتح المجال للتجارب التربوية » وترك هذا 
التقيد المتطرف بشكليات » لا اثر لها ولا خطر . واقدم 
هنا تلخيصا لقال مطول بعنوان « ثورة فى التربية » (1! 
وبتناول بالحديث الطريقة التربوية التي اتبعهافى 
مدارسه الذي توفي 
آخيرا عن 75 سنة . وقد ظل « فريني » يسيسر 
المدرسة التي اشتهرت باسمه منذ 1935 وقد اعتماد 
المقال على احاديث هذا المعلم المسحلة . وليسنى من أ«١د‏ 
بحسن الكلام عن طريقة او نظرية كصاحبها » خصوها 
وان طريقة هذا المربي » وما تعتمده من مباديء قاد 
ائرت فى مدارس فرنسا الحالية الى حد كبير » ومم ا 
حاء فى احاديث « فريلي » هذه : « بعد الحرب العا] 4 
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اما الرسالة الجامعية الثانية ©» فهي التي تقدم 
8 الإستاذ احمد اليابوري حول « فن القصة فى 
المغرب » . وقد سين من عرض الاستاذ اليابوري »© 
من مناقشة الاإساتذة » أن الرسالة تتعرر ض للفقصسة 
الغربية منذ سنة 1914 . وبعد أن تقدم » بعض المفاهيم 
المتعلقة بالفن القصصي »© ؛ تقسم القصة المغربية الى أنواع. 
كالقصة المقامية » والقصة ( الاجتماعية ) » والقصة 
القوهية » والقصة | لفلسفية »6 والاقصوصة ... وقد 
اعتمد صاحب الرسالة كلا من المنهجين النعهدي 
والتاريخي © ولكنه كما جاء فى عرضه : أهتم بالمنهيج 
النقدى اكثر مما اهتم بالمنهج التارخي ٠.‏ ونفهم من 
هذ! أن الاستاذ اليابوري يركز على الروابط والعلاقات 
التي ظهرها النعد بين تماذحه ؛ أكثر مما بر كز على 
تسلسلها التاريخي . ل هذه 
الرسالة الدكاترة 
امخض فيا والاستاذ أمحد الطرابلسي : والاستاذ 
الهسيتي ؛ والاستاذ صالح الاشتر »© وانتهت المناقشة 
بقول الرسالة بميزة حسدن . 
اننا بهذه المناسبة نهنيء الاستاذين الجابري 
واليابورى ٠‏ كما نهنيء الكلبة والحامعة وكل غيور على 
الل 00 هذه الفرصة للنهمس 
من بتحمل ا مافى مي. 00 
العاتية 0 التعليه اي الثعافة : ان ما نقسدء “تحن الآن 
500000 00 الإدبية قليل 0 ل فكي 
٠‏ مع النقص الذي بعائيه يلد متخلف 
تمان الاظن العالبة تن وان هق السنيل ان بتضال أن 
حياة عامعتنا وكلياتد ا قصيرة :6 وأن الامكانيات 
محدودة . نعم اننا نعرف هذا ونردده حميعا . ولكن 
الامكانيات تخلق سواء كانت معنوبية تتعلق بجهود 
''ط'مة والدارسين المرشحين لتقديم رسائل جامعية ) 
هو كانت مادية تتعلق بر حال الدامعة . وهنا نشير الى 
٠‏ اعلن فى مقدمة مناقشة الرسالتين السسابفتين 6 من 
عائل لا تزال نحت الدرس » ومتها من طال باللتتبعين 
'-ساة الحامعة ؛ انتظاره . ان رسسالة جامعية واحدة فى 
.سنة 4 فى مادة معينة ليست بالشيء الكثير 5-7 
على الاصح أقل القليل . ومع ذلك فلو أن كل قسسمم 
اقسام الدراسات العليا » من ادب » وفلسفة») 
... أمكنه أن بقدم رسالة واحده 
سنة لامكن لمشكلة الاإطر العليا أن تسير فى طريق 
ل > لان رسالة الدياوم ليست الا عتبة » لتحضير 
جادات الاعلى » وهو ما نعاني منه كل النقص . 
قد بكون من الصعوبات التي تعترض هذا 
سبل ؛ تهاون او تراخي أاصحاب الدراسات (الطلبة) 


كييك ٠.‏ فى أ 
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عن انجازها بمجرد ما يتسلمون موضوع رسائلهم ٠.‏ 
اذا كان هذا فان واجب الفيورين © أن بقيدوا زمنيأ 
مدة انحاز الرسالة . وهنا قد بعوم اعتراض »© وطالما 
قام هذا الاعتراض ىق امثئال هذه المواقف . الممترض 
بقول : اننا نريد الجودة ©» ونريد رفع المستوى الثعافي. 
000 أنضا ا المينتسبوكئ العام للتعليم قد انحط 
ع . نعم هذا صحيح ؛ وكلنا نردده علنا وفي سمرنا. 
ير و التعليم العالي خاصة ؛ لن 
كون آبدا ؛ باطالة سنوات الدراسة » لان كل سنة 
نمضي » تفوت على بلدنا طاقات » اولى به أن يشرع في 
استغلالها . ليس علاج المستوى فى التعليم العالي 
باطالة سئوات الدراسة » ونحن حميعا نعرف ©» من 
تجارب بعض الامم ( الصغيرة فى مظهرها » والتي أعطت 
مثالا واضحا » فى العزم على نشير التراث وتكوين الاطر 
الصحدة ) * ان المنخرططل فى التعليم العالي » بمجرد 
دخول الكلية جل فى قسمين للدراسة كلادب 
واللغات الحية مثلا » وبذلك بهيء اجازتين بدلا من 
احازة واحدة » أو على الاقل بتعين عليه عند انهاء 
احازة » أن بحصل على شهادات معينة فى الاجازة 
الاخرى . ان كل الدول الناهضة تعاني من انخفاض 
المستوى . وحتى الراقية نسسبيا 1 لكن العلاج بالسسة 
لنا هو فى تركيز الدراسة » لا فى تمدرد السئوات . 
وحرىي «القسسم اذا كان بشتغل عشر ساعات مثلا 
ونكلقه ذلك اضافة سنة أن شتفل ضعف ذلك! 
بالاضسافة الى الدراسات المركزرة © والتوحيه الصحيح 6 
للافحنة لشي . 

ان ما نرجوه لحامعتنا هو الازدهار » وأن تكون 
السنة الدراسية القادمة سنة الرسائل الجامعية » 
لإاسئة رسالة أو رسالتين . وانما تفترحه لهىق 
الإختيار بين ساعات مضاعفة فى اليوم وجهد متواصل 
من حانب ااعللبة والاساتذة » وربح سئوات: تسنتفسل 
فيها إلطاقات » لخدمة البلاد »6 أو العكس الذي يودي 
الى العجز سنوات »© وترك كثير من الحرية للاستاذ 
والطالك على السو اغي. .وام هذا السدين الخريت لاسييد 
حاجتنا الى الاطر ااعليا . 

السريالية فى نصف قرن 

باكتمال سنة 1967 يكون نصف قرن بالضبظ 
قد مضى منذ ظهرت الى الوحود الحركة السربالية . 
وبهذه المناسية ظهرت ؛ عدة دراسات ومقالات عن 
هذه الحركة التي اثرت فى القرن العشرين ابلغ التأثير » 
وطبعته بطابعها فى كل مجالاته . ولا تقارن بالسريالية 
فى هذا المضمار » الا الحركة الرومانسية © عند ظهورهاء 
والتي كانت قد تحاوزت فى عصرها الميادين الاستنيقية 


0 ليون » .. الخ .. وهكذا يقومون بالعمل بأنفسهم' 
بما بين ابديهم من الوثائق . فلا نسألهم » ولا نمعطيهم 
ملخسات . وعندما بنتهي الإطفال على هذا 
ل سد 6 م 
حول الر شمو ب ؟ ويهذه الطريقة بهياً الاطفال رغم 
العمل الحر ؛ ألى الامتحان المطلوب منهم 6 وبهذا تكون 
مدرسة فريني قد حقت هدفها المزدوج » وهو تربية 
الإطفال على السحث وعلى الإعتماد على أنفسهم من 
جهة » ونثقيفهم من جهة أخرى ٠‏ 

ومن جملة ما يقوم به الاطفال فى مدرسة فريني 
رحسي أو اللعاضر انه الي الخولها + ورد لصي 
حدود مدرستهم © وعلى اترابهم من تلاميدذ الفصل بل 
انهم بقومون بالقاء محاضرات فى مدارس أخرى * 
فيتجولون كأي محاضر من الكبار . ومما يذكره فريني 
فى احاديثه هذه » أن رئيس اكاديمية فرسوفيا قد ذار 
مدرسته 4 واقام بضعة ايام » فطلب منه فريني أن 
يختبر احد الإطفال » وكان رئيس الاكاديمية » مختصا 
فى التاريخ ؛ وقد حدث ذلك سنة 1960 . ويذكر 
فراع ان دا لمكي لكر الم مح 0 تان 
تصور صمود طفل » لاسئلته . ويما ان الطفل كان قد 
القى عرضا حول مصر » فقد رجا فريئي من الرئيسسس 
ان تكون اسئاته فى هذا الموضوع بالذات . وكانت 
النتيحة أن المناقشة بين الطفل ورئيس الاكاديمية 
وارت كنا تقدون نين اندي كان هذا الطفل. كد ترجه 
الى « نيس » حيث القى عدة محاضرات ف المدرسة 
العادية » وقد تحدث مدة ساعة » وأمامه عدد ضحم من 
الوثائق » كما اجاب على عدة أسئلة » وقد اقترح أن 
بستمر بعد ذلك فى حديثه عن مصر » اذا كان 
الستمعون ما بزالون على استعداد لذلك . اما عمر هذا 
الطفل فهو 13 سنة » وكان قد نجح لتوه فى الشهادة 
الاتدانية .. وقد ادرك أبواه أهمية تعليملنا »2 ولم 
يريدا ان ان بضعوه فى ثانوية للتعليم العام » فى 
)0 فانس » »6 لانهم عرفوا ما يحدث فى تلك الثانوية » 
اهرون لخبي عبر لتر ركنا وبحي عليه 
ان بنسخ مافى تلك الكتب ... فعمد ابواه الى آن جعلاه 
بتلقى دروسا بالمراسلة » وبدا الطفل باتي الى مدرستنا 
بين اللعن والشين ول كل هذا احسسن ذا يعدن ؟ 
ولكنه كان افضل من ترك الطفل يضيع وقته ٠.‏ 

ونضيف فريني « فى مدرستنا » اذا ما أمكنك 
ان مسأل الاطفال فلن يكون لديهم ما يجيبون به كلمة 
كلمة » عن ظهر قلب » بل انهم يجيبونك بطريقبة تدل 
على الذكاء ©» لانهم يفكرون . » والتساؤل الكير هوءه 
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ما مصير هؤلاء الاطفال الذين بتكونون فى مدرسة فر دني» 
انهم بفادرون هذه المدرسة فى سن 14 © وهو سن 
ما زال خطيرا عليهم © بالرغم مما يكونون قد اكتسبوه؛ 
من دراستهم الاولى » فهم قد اطلعوا على كثير من 
مشاكل الحياة » وتعلموا الاعتماد على انفسهم » وتمرنوأ 
على جهود البحث »؛ ومع ذلك فلا ندري كيف يمكنهم أن 
نتلاءموا مع المدارس (الثانويات) »© التي سيد خلونها »© 
وهى نتبع الطرق التقليدية » العقيمة فى غالب الاحيان 
بالرغم من جهود المخلصين من المعلمين والمعلمات » ولكن 
فربني يرى ان مسؤولية العقم فى هذه المدارس لا تمع 
على المعلمين والمعلمات بالذات » « بل انهم صسحايا » 
ذلك أن مناهجح التعليم عندما تجعل من مهمة المعلميسن 
والمعلمات ؛ أن بدرسوا الإطفال » أشياء لابرغبون فيها ») 
وفي ظروف غير مساعدة »© تعتمد الالزام والقهر © انما 
بعر ضونهم لاخطر عمل » ولاعوص دور ٠‏ 
د 3 36 
دراسائنا العليا 


نو حت النة الدراسية هذا العام كلية الاداب 
لامر ني 4لا بح كل فيون على النقافة 3 
هذا اللد ء الا ان بطرب لها » ويطلب المزيد منها ٠‏ تلك 
5 مناقشة رسالتين لنيل دبلوم الدراسات العليا . 

تعدم بالر سالة الاولى » الإستاذ عابد الجابيري؛ 
حول موضوع :لقاو مف والمارسية فى القرات زا من 
الاستقلال ) على ضوء منهج ابن خلدون . وموضصل-وع 
الرسالة بهذا الاعتبار يتضمن جانبين احدهما فلسفي 
والآنخر تاربخي . فالحانب التاريخي هو الذي يتناول 
فيه صاحب الرسالة المؤلفات التاريخية ( التاريح 
والتأريخ ) » التي ظهرت فى المغرب متتل استقلاله ؛ 
وبحاول أن بعوم بدراسة نقدبره عنها » وهذه العملية 
النقدية التي يمارسها المؤلف هي التي تدفعنا الى 
الحانب الثاني 4 من الرسالة امني: الجانب الفلسفي: . 
نالك لف يصطنع متهج ابن خلدون » أو هو يسير على 
« ضوء المنهج » . ومنهج أبن خلدون منهج تقدي © وه 
57 لامر بقل عل شيك كنا ا جاع ارما 
متخرج «.ن قسم الفلسفة بالكلية » وقد قدم الاستاء 
الجابرى عرضا موجزا » لما جاء فى رسالته » بين ف ' 
متحا و لنه 6 :و شتوخ بعض الجوانب المنهجية فى دراسته : 
, يداف الناقفة .جو قن فبارك 'فيها كل امن الدكاتن” ' 
السك منكيد فوين السياي:[ الحو قم على لوال 1" 
والإستاذ نجيب بلدي » والاستاذ البير نصري نادر 
وانتهت المناقشة بقبول دراسة الاستاذ الجابري بمب : 


مسس سه حسس لي ٠.‏ 











َك 1 ٍ ا ل 
هاا 


| ا !0 " 


| 


صاحب الجلالة يضع الحجر الاساسي 
لدناء مسحد الحسن الثاني بتطوان 

نفضل صاحب الحلالة الملك المعمفلم 
الحسدن الثاني نصره ألله فو ضع الححم الاساسي لمناء 
مسجد جديد بمدينة تطوان » وذلك بوم الجمعة 21 
م اثناء الر حله الملكية المممونة للشمال المغر يبي 
فى الصسشيف الماضي 1 

وفد حضر هذا الحفل التدشينىي السباده 
الوزراء »© وعلماء المدبنة واعيانها الذين تقدموا للسسلام 
على حلالة الملللك تحمره الله : بيئما كانت الحماهير 
الغفيرة تهتف بالدعاء : وتصفق بالاكف : وتحي 

وقد قدم بهذه المناسسة الدينية أحد المهلدسسير 
شروحا مفصسلة لحلالة الملك عن تصاميم هذا المسحد 
الدي تبلغ مساحته 530 3 مترا مربعاء واثر ذلك 
غادر حلالته المكان الذى شيك فيه المسحد عاندا ال 
دميرة العامر ٠‏ فى رعابة النه وحففله :» وسط هتافات 
الجحماهير الشعبية الغفيرة التي كانت تدعو لسيدنا 
أو لي العهد سيد فى معحملك بالمعاء وطول العمر ٠‏ 


صاحب الحجلالة يامر بتنظيم دروس حديثية 


بالضربح الحسةي 

فى نطاق الاستعداد للدروس المولوية التي 
حيها سيدنا المنصور بالله بمناسبة شهر رمضان 
ظم استدعى معالي وزبر الاوقاف والشوؤون 
ملامية الاستاذ الحاج احمد بركاش أجلة العلماء 
سخصيات المرموقة الى الحضور للضريح الحسني 
-ور السعيد للاستماع الى سلسلة من الدروس 
سة التي سيلقيها ئلة من طلبة دار الحديث الحسنية 
. شهري رجب وشعبان مساء كل خميس ابتداء 
شاعة الكافسة : 


لأوفاف والشؤّون الا سايم 


وكان بوم الخميس 19 -10 67 أول موعد 
لالقاء أول درس بالضربح الحسني القاه الفقية السنيك 
محمد التائب خريج دار الحديث الحسنية فى موضوع 
الحديث الشريف ٠‏ 


بها من غير ان بنقص من احورهم كهيا .١ه ٠‏ الحديث. 
العلويون الذين كادوا أن بنفردوا بها بين ملوك الاسلام 
عليهم مزودين مكرمين . 

فكان اذا اظلتهم الشهور الثلائة صدرت المكتوبات 
السلطانية الى قضاة المملكة وعمال الاقاليم ليختاروا 
العلماء الاجلاء وبوجهوهم معززين الى الحضرة الشريفة 
محفو فين بكل عنابة فى الذهاب والاباب »© فاذا وصلوا 
والمراكب التي ستعملوثنها وتحرى عليهم النفقات 
القافيية:, 

وكانت المناقشه تحري أثناء تلك الدروس © ولا 
سما فى العهد الحفيغلي 0 حيث كان النفاش بحتدم 
اانبحية المالهمنة ‏ 

ومولانا الحسن الثاني حفظه الله حريص كل 
اللخرض نان تلجع فروسه الوزوية بطاسع النافكة 
واضفاء ردح السنحث وسادلة الآراء حولها ١و٠‏ .6ه وصذه 
الدروس ان دلت على شيء فانما تدل على الاهتمام 
البالع 4 والعنانة الخاصة التى بوليها صاحب الجلالة 
أعزه الله لشوون الدين 4 وحر صه الاكد على 2 لسممهرل 
رسالة الاسلام وتقافثه بهذه المبلاد كأكبر ضامن لحفظ 

وتجدر الاشارة آلى ان الاذاعة تاشر الان تسجيل 
هذه الدروس الدئنية لتقدمها للمستمعين طيلة شهر 


رمضان المعظم ٠.‏ 


؛ لتعم سائر مجالات التنشاطل الشري . 
والرنالية بدورها ل تفتفير على الثافين اق طر مسي 
التفكير : بل تعدته الى التأثير المباشر فى طر بقة الحماة 
اليومية . وتفيلدم هنا عرضمساأا ووحيهعرا! » لمقال (1) 


( الحمالية ) 


« حان روسلىوق +[ع155ا80 ممع[ ») حون ملف 
واذا كانت الروما: نسسية بمكر ان نفلهر كمثاليهة 


فان السربالية ما كانت لتكون اكثر من 
انها لم تعمل بطربقة عملية على 
لع نتضمنها كل مثالية . وهذأ 
بحن اتسينا قههاق التبيجار 


متطرفة لا أكثر 
مثالية جديدة ايضا لو 
حل الثنائية اللازمة © أ 
الراي الذي بقدمه روسلو ْ 
السربااية أن الإنسان انما هو حقيقة واحده وحيد” ٠‏ 
اق انيراكل الأرويو او جواتد” من زد الاضنان 
لى عالمين احدهما ظاهري والآخر باطني » انما هو 
اال ا ا سسا 
فالانان هو التحام حصيفته الاطنية والخارحية ٠‏ 
هذه هي الوحدة التي وذقنا السسوبااحه الى الانسان 
وخرجت بذلك عن تنائية محرجة ٠.‏ 
واذا كان عمر السسربالية الي الآن » نصمف قرن © 
فان هذا الاسم ذاته بالرغم من اله ناوث للخر كبيعة 6 
لا بعر ف على وجه التحقيق واضعه الأول . وأن كانت 
ممن عرفوا بشدة الاتصال بها . ويعرشى ١‏ موريس 
نادو » فى تاريخه عن السريالية رسالة صادرة فى 
شهر مارسش 1917[ ويبدو من صيفتها أنها جواب عن 
خاطرة أو ابحاء من المرسل أله ١‏ بول د بر مي / 
حداء فيها : 
« . .. اعتقد أن المستحسسن هو اتخاذ لفاظط 
السريالية بدلا من 
والسمر ناليةه لاتوؤعهد: الى -الآن.فى القواميس »© بينمنا 
سيق استعمال ( الفوق ‏ طبيعية ) عند الفلاسفة . » 
على ان هذا اللفظل قد سب الى آخرين ١‏ البير بيرو 
السربالية فى جل بلاد اوربا : فى فرنسا وايطاليا 
وروسيا ... واعمال الفترة ما بين 1910 1916 © 
القلق ؛ والعمل على الإنفلات من قبضة الوا قع »6 
والانفمار فى التحرند . بيد ان الخطوه المساشرة كاليت 
ف قيام حركة ) الدادية 11-1 التى أسسلها 


ده ذل ن 51111111 





ةد م د سواه 





1 111 و6اء<*تناوت 165 22 نوليو 1967 . 
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9 الشاعر الروماني « ترتسيان 
و لقد ادركنا أننا لا نستطيع انقاف الحرب »© الا 
ب تشختصياك حذدورها ... » وجذور الحرب فى الحفيعة 
هى جذور الحضارة والمدنية » ومن هنا امتلأت نفوس 
بنبفي القضاء عليها كما بذكر تزارا : المنطق واللفة -.. 
وكان هذا الاتقلاب © الذى دعي اليه فى الشعر أولا ) 
للعالم من أساسه 9 وفي فرنسسأ أن ذاك كانت النظرة 
التي ما تزال سائدة رغم كبيسل شيء ؛ هي نفلره 
« ابولثير » ء الذى كان ما بزال « الراس المفكر » ٠.‏ 
ووحدت الداديةه معار ضة من بعض الهيئات والمحلات 4 
ومع ذلك أمكتها أن نتسرب © فانضم الها بعد ذلك 
الإدبية وتقاب رؤباهما المعمهودة رأانسا على عمب . 
وبينما ساهم بروطن باعمال نثرية » فان ابلوار نشسر 
ناقنات شهرية #.وكل ذلك يتمير بروح الثورة الادبية 
الجديدة ؛ وان كانت معالمها لم تحدد بعد . وانضم ألى 
الجماعة فيليب سوبو وهو متائر الى حد بعيد باتجاه 
ابولنير © وكان هنذا الاخير ؛ هو الذى قام بتعديمهةه 
الفمرنا ان عن الماطن ولق د كانانن افونا نمز بود 
5 2212101005 وصصنوطء 5عآ التي 
حررها وطق شم سين يق اونا تعن 1 بوانائين مر 
جدبدا من الكتابة النثرربة » بعتمد على الكتابة التلقائية؛ 
التي لا براقبها عقل أو منطق . ولم يلبث تزارا أن قل م 
الآخرين فى الطربق الذي سلكته السريالية الى الآن : 
والذى اتضحت مبادنه واهدافه فى « البيانات 
النين اليه ) . وعمت هذه الحركة كما هو معروف: 
الحديث » عمت سائر مرافق الحياة ؛ ولم نكن بشسبهرم 
فى ذلك الا حركة الرومانسية عند ظهورها 5 


الرباط ل هبارك ربيع 


فى زوربح عام 16 


6 اما 


في التسبمير 


وان هذه الفطرة التي قطر الله عليها ابناء هذا 
لتقت + تن لون فاليا + وإد كاه ى' لفوسهم ماو كشا 
لعلو بون قدس الله ارواحهم فى عرصات النعيم » فكانوا 
بولون عنابة خاصة لهذا الجانب الديني العظيم . 
عنالتهم ود حضون رعيتهم 9 تعلم المعرآن و تعليمه 
والعمل بارشاده وتعاليمه » مما تزخر به كتب التاريخ © 


وها هو وارث سرهم »© وواسطة عقدهم » امير 
المومئين مولإنا الحسن الثاني تحره الله وأيده يسير 
على نهج اسلافه المنعمين ؛ ويضيف الى امجادهم امجادا 
ستعطر ذكره الشريف على مر الإعوام والسئين وتبقى 
نوره ساطعا الى يوم الدين ٠‏ بما يؤثل من امجاد لهذه 
اللاد ؛ لصالح دينها ودنياها: وعاجلها واجلها » وما 
هذه المدرسة التي تحمل أسم ولي عهده المحوب سيدىي 
محمد ال حسنة من حسشئاتهة القغر ٠‏ ونيد من آاناديهةه 
اسن التى ثبت بها اركان الدين بهذه الديار ٠‏ وتعلي 
لكتابه الكرهم المنار » وكأن قدرة الله عز وجل قد 
اخنارنه نصره الله ليتولى على القرآن الذي ضمن الله 
حميلا. عندما قال عز من قائل : « انا نحن نزلنا الذكر 
دالا [.ه لحافظ ون »© . 
انها الإخوة المومنون : فى ساعة الخير هذه ©» وفي 
عذا الجمع الحافل الذى لا نشك ان الرحمة قد 
شنميته . وملائكة الرحمان قد حفت بره وذكره الله 
فسمن عنده 4 نرفع اكف الضراعة والابتهال الى المولى 
الكمير المتعال بان بحهظا ‏ آمير المومئين مولانا الحسسن 
الثاني بما حفظ به كتابه المبين » وأن سعيه سن ذا 
لازم كوا افون «وتحطلة اق كدف انيع التايييى 
,القرآن العظيم » ويمطر شآبيب رحمته وغفرانه على 
الملك الصالح مولانا محمد الخامسس رضى الله عله »)© 
:ان بحرس بعين رعابته ولطيف عنابته صاحب السمو 
'انكي ولي العهد المحبوب وسائر الاسرة الملكية الكريمة 
٠سمن‏ على المسلمين بنصر من عئده بعيد اليهم عزهم 
سولتهم أن ربي سميع الدعاء . 
وقبل الختام انوجه اليكم معشر الاساتذة والطلبة 
حضكم على الحد والاحتهاد والمواظبة الكاملة حتى 
لوأاعند حسن ظن أمير المومئين بكم »© وتؤّدوا الامانة 
:أ على عاتقكم خير اداء » والرسالة الخالدة التي 
.ب أن بورثها الآباء للابئاء حتى تبقى كلمة الله عالية 
.بة بهذا الوطن العزيز . 


4 
وفقكم ألله واعانكم وسدد خطاكم والسبلام عليكم 


« وفد من العلماء بوزارة الاوقاف )) 


العميد السسيد حواد الصفلي رئيسن المجلس العلمي 
اجامعة المقروسين العامرة وزارة عموم الاإورقاف 
والقدؤون الاسلامية » وقد استقلية معان الور سير 
خلال هذه الزبارة فى شؤون دينية غاتها تتخسط حركة 

وقد حتمت هذه الزيارة بالدعاء وحلول المعهاء 
الامسة. 


نتدشين مدرسة قرآنية علمية بأرفود 


تو سه منهادة الكاتب العام للشو ون الاسلامية 
الدكااي نياب ةك عن معالي ونس الاو قاف والشوون 
الاساء مبكه الى افليم تافيلا لت لتد شين مدرسة قرآنية 
عامسة بارفعوة 8 


وقد وحد فى استقباله عامل الإاقليم ورئيسسن 
الدائرة وفضيلة القاضي وناظر الاحباس . ثم توحه 
سيادته الى المدرسة حيث وحجد ساب 
المدرسة حمهورا غفيرا من المواطنين الذى اظهر فرحا 
وابتهاجا بتدشين هذه المدرسة العلمية القرآنية التي 
حمات أسم والده سسيدنا المتصور باللهة . 


وتقدم الشريف مولاي مصطفى العلوي مدير 
دار الحددث الحسئية الذى رافق سعادة الكاتب 
العام فى هذه الرحلة الى اقليم تافيلالت فالقى كلمة 
قصيرد قدم فيها الى الحاضرين الاستاذ السيد عبد 
الرحمان الدكالي منوها بوطنيته ونشاطه العلمي © 
وغولة فق ,مدان الشوون الانبلايية عي ندم الأسعاد 
عبد الرحمان الدكالي فالقى خطابا قيما استغفرق حوالي 
نصف ساعة اشاد فيه بالروح الوطنية والعلمية التي 
بمتاز بهما سكان الاقليم » كما ذكرهم بفضيلة العلم 
وتعاطيه وعنابة صاحب الجلالة الملك المعظم نصره الله 
بنشره وفتح ابواب المدارس على اختلاف انواعها 
ومستوياتها فى وجه عموم المواطنين لا فرق بين غلني 
وفقير » وساكن المديئة وساكن البادية »؛ ثم توجه 


حضور معالي وزير الاوقاف ف الموسم الديني 
لدار زهيرو بطنجحة 


تراس معالي وزير عموم الاوقاف والثشؤون 
الإسلامية الاستاذ الحاج احمد بركاش يوم 
5 9 67 حفلة دبنية كترى بمئاسسية تتح دان 
زهيرو الذي بعام كل سنة فى فحص طنحة ٠‏ 

وقد حضر هذا الحفل الديني الكبير الى جانب 
السيد الوزير عامل الاقليم مولاي الطاهر العلوي ؛ 
ورؤساء المجالس القروية والعلماء والاشراف والطلبة) 
وسنيون تفير عن الو اللدين الندن احوا هذا الوسدم 
الديني بتلاوة الذكر الحكيم ؛ والترحم على روح فعيد 
العرو:4 والاسلام محمد الخامس ليب الله بالرحمة 
ثراه » والدعاء لصاحب الجلالة الملك المعظم الحسن 
الثاني «النصر والتابيد . 

وقد كانت دار زهيرو بهذه المناسسة عبارة عن 
مجتمع ديني حافل عظيم اقيم لاحياء هذا الموسم 
انعبر اسن ٠.‏ 

ومعلوم انه توجد بدار زهيرو مدرسة ولي 
العهد سيدي محمد التي نخرج منها مجموعة من الطلبة 
درتلون الذكر الحكيم بالقراآت السبع . 

وقهد القى بهذه المناسبة السيد الوزير الحاج 
احمد بركاش كلمة تحدث فيها الى الطلبة وبلغهم عطف 
صاحب الحلالة الملك المعفلم : كما سلم اليهم منحة مولوية 


4 


لرسملة . 


وقد حاء فى خطاب الوزير 
الحمند للشة وحشنيهة 


والصلاة والسلام على مولانا رسول الله واصحابه 


ان خير ما يفتتح به هذا الحفل الكريم فى هذه 
قبس من ذلكم النور الذي اختارها الله لتكون مشر قا 
له ومركز اشعاع لتعاليمه » ذلك القبس هو قوله تعالى: 
« قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من 
لحظة فى حياته لهي الاحظة التي بعيش فيها مع كتاب 
الله عز وجل بتلوه بلسانه » وبتديره بعقله » ويفتح له 


اا ل ا ان فرفر مايسئيوة لوك لامي 1 
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حعصدرة 6 وتلمو به روحة 0 ذلكم أن هذا القرآن 
الذى اعحز الثقلين ان باتوا بمثله ولو كان بعضهم 
وكوكبا ذريا يبين لنا سواء السبيل » ونورا يوضح لنا 
ابر والحير والرشاد 4 وندلنا عل طربمق الموز 
والسعادة ف ففائةة! ومعادنا 4 وصدق الله العظيم 
اذ بقول : «ان هذ! القرآن بهدى للتي هي أقوم وسشر 
المومغين الذين بعملون الصالحات أن لهم احرا كبيرا 
وان الذين لا بومئون بالآخرة إعتدنا لهم عذابا اليما » . 
وعظم ١:‏ فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم 
ما بينكم ؛ هو الفصل ليسسى بالهزل » من تركه من جبار 
قصمه الله : ومن ابتفى الهدى فى غيره اضله الله » هو 
حل الله المتين ٠‏ وبوره المسين © والذكر الحكيم 6 وهصو 
تلتسى به الالسنة » ولا تتشعب معه الآراء » ولا يسبع 
الرد » ولا تنقضي عجالبه : وهو الذي لم تنته الجن 
اذ كه أن كال اانا سمط]- تو 01 سا تمن اسيم 
علمه سيق » ومن قال به صدق » ومن حكم به عدل . 
عحل ناء احر ؛ ومن دعا اليه هدي الى صراط 


ومن 
مسسمتفيسه.-م )0 . 

هذ! ايها الاخوة المومنون هو كتاب الله عز وجل. 
الذى نحتفى فى هذا اليوم المبارك بحامليه من معلمين 
وطلة : فتحمد فيكم ابها الإبرار هذا الخير الجزيل. 
والفضل العظيم الذي خصكم الله به عندما يسركم 
لحففل القرآن افضل كتاب على الاطلاق © فكنتم يذلك 
صفوة الناس » تنطبق عليكم وعلى امثالكم بشار” 
رسول الله ص القائل : خير كم من تعلم القرآن وعلمه. 
والقائسل فى الحديث الشريف الذي اخرجه الامام 
عن انس بن مالك رضي الله عنه : ان لله اهلين من 
الناس قيل من هم با رسول الله ؟ قال اهل القرآن 
هم اهل الله وخاصته . 

وان من جميل عنابة الله سبحانه بهذا الوطن 3:. 
شرح الله صدور ابئائه لحفظ كتابه المقدسن ملداء 
اشرقت شمس هداية الاسلام على ربوعه الطيبة ٠‏ 
فعرقوا على مر العصور والاحماب بتفانيهم فى القرا . 
الكردم » بحفظونه حفظا متنا » ويتدارسون قراءاته ؛ 
ويعتنون بتجويده »© وبلقنونه لابئائهم متف لعوم * 
الفارهم » وريعان شبابهم ٠‏ 


وقد خصصت الوزارة مكافأة نقدية لكحسل 
واعظ ممعترم ٠‏ 











وفيما دلي جدول توزيع الوعاظ في اقاليم 
المملكة : 
عبد الوعاظ 
اسم العمالة أو الاقليم المقترحين 
فى كل عمالة 
عمالة مدينتي الرباطا وسلا 28 
عمالة أقليم القنيطرة 38 
عمالة مدينة الدار البيضاء 468 
عمالة اقليم الدار البيضاء 58 
وا لجن ”ا سي 268 
عمال :كه كبا يسيمو 58 
عمالة طرقانرنة 16 
وات ةفجر تصن 58 
عمالة اقليم ورزازات 16 
وا امد سلجيو ف 48 
ا 56 مح اال 26 
اميه لك امن 38 
فواائيية سياس 46 
عمااة: يسننا زا 26 
عمالة اقلي.م وحدة 38 
عمال..ة الناضور ومليلية 38 
عوالحعة افلعيي: الحييبية 36 
عمال ة مدينة طنجدة 18 
| عمالة تطسوان 62 
١‏ 





مقاومة حملات التضليل والتبشير 


| بوسائلها الخاصة ضد بعض 


والواقع 


أن أغلب هو لاء خارج ومتمرد عنى كل 


سس المعروفة فى العالم » وان معتقداتهم تخالف 


جاء فى 


الاعتراف بالاوضاع القائمة فى العالم . 


فهو لاء المغر ضون الفو ضوبون بضمر ون العداء 
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الجيوش » اذ ان عقيدتهم ترنكز على انتظار ثورة عارمة 
بهلك فيها تلشا سكان المعمور » ولا بنجو فيها الا من 
اتبع معتقداتهم الى غير ذلك من الترهات والاباطيل 
التي من شأنها ان تزعزع الناس عن عقائدهم . 

وان بلادا بحرسها صاحب الحلالة الملك المعفلم 
الحسسن الثاني ابده الله ونصره » لا يمكن ابدا أن تصبح 
مسرحا ليث هذه الدعادات المفرضة للنيل من دينتنا 
الحتثيف خصوصا وأن الملاد الاسلامية الاخرى فك 
قضت نهائيا على هذه الهيآت التبشيرية » وطهرت 
منها املاد » وازالت اخطارها عن المسلمين .. 


نتائج الجولة التفقدية التي اجريت من طرف رئيسس 
قسهي الفلاحة والمنازعات بوزارة عموم الاوقاف 
والشؤون الاسلامية من 27 الى 29 سبتمير 1967 


بناحيتي الصويرة ومراكشى ومن 23 اكتوبر الى 24 منه 
في ناحبسة الصديدة 


أولا ٠.‏ 
وقع اجتماع بممثلي الزاوية الكراتية حيث 
 [‏ بكيفية انجاز عملية تحفيظ الاراضي الشاسعة 
العيةة على عفد ة الو ان" العتالت شعاد ى يغلي » الكر اتن 
فخطمل بر تأمجح لهذه الغابة بمحضر ممثاي الزاوسة 

الكرافنة حو الناظي والقاتيه: لجل 
ذمة بعض المكترين :6 فتعهد ممثلو الزاوية الكراتية بمد 
بد المساعدة للاحباس فيما بخص استخلاص هذه 
37 ب بقخضمية نشسجير نفية اراضي الوك الكرآنية 

ال استثتافه هذه العملية . 

نانيا: 

وقع الطواف صحبة مدير ادارة المياه والغابات 
على الاراضي الحيسية : التي سيشملها التشجير ابتداء 
ايبدى ا واستعداده الكامل لتشحير مائش هكتار 


بالدعاء الى الله قى أن د تحفقل مولانا الأمام ونقر عينه 
بولي عهده » ويصون امته من كل مكروه 

وكانت كلمات سعادته تقاطع بال لتصفيقات الحاره 
والدعاء لولانا الامام . 

وقد عقّد مع رجال السلطة وفضيلة القاضي 
والناظر احتماعا تناول فيه أهم الاعمال التي تضمن 
سسير المدرسة ونجاحها ؛ وقد وحد من المسئثولين 
بهذا الاقليم كل تفهم واستعداد وعنانبة ٠.‏ 

ثم طاف سعادته بمرافق المدرسة التي تضم 2 


تدشين مسحجد جديد بناحية بوئان 


كما توجه السيد مولاي مصطفى العلوي مدير 
دار الحديث الحسنية بالرباط نيابة عن معالي الوزير 
الى ؟يت حمزة بدائرة بولان لتدشين اللسجد الجديد 
١‏ لسنيك مصطفى قمبحة الكاتب العام للعمالة وز تيحسن 
واحاديث عن اثر المسجد وفعاليته فى تربية النفوس »© 
لم بلعهم عنانه حكو مك ص احب الحلالة ورعارتها 
وقد اختتم هذا الحفل الديني بالدعاء لمولانا 
امير المومئين حلالة الحسن الثاني حففله الله ونصره. 
تدشين مسجد بقرية الكارة 
فى اقليم مدينة الدار البيضاء 
انتدب معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
ألفقهيمه السسيدك محمد الطنجحي ونين لشسام الوعاظلطل 
والاإارشاد لينوب عنه فى تندشين المسحد الذي شيده 
المر حوم القائد محمد المدكوري وابناؤه نقر نه الكارة 
بقسيلة المداكرة باقليم الدار الببضاء . 
وقام بالقاء خطة الجمعة السيد محمد الطنجي 
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و ل ابلع السنيد الطنجحي ابناء المر توم السيد 
محمد المدكورىي تعدبار وزارة الاوقاف والشووتن 
الإسلامية لعملهم الحليل » وشكرهم على أريحيتهم 
وغيرتهم الديئنية. 

واخكم الحفل الددئي بالدعاء لصاحب الحلالة 
بالنصر والتأبيد وطول العمر . 


مولانا امير المومنين 


بمناسمسة الاسراء والمعراج 

وزعت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية على 
خطباء المساجد فى جميع اقاليم المملكة المغربية خطبا فى 
موضوع الاسراء والمعراج بمئاسبة يوم السابع 
والعشرين من رجحب الفرد الذي حلت فيه هذه الذكرى 
اك 
الحرام الل المسجد الاقضئ الذى ياركنا حوله النريبه 
من آباتنا ٠‏ أنه هوق السميع البصير » 
الجامعة قَّ جميع أنحاء المملكة اراز معاني هذه الذكرى 
العناممة ؛ ولا نهنا ق الخلروف التي تحتازها البلاد 
قو 5 العزدمة ٠‏ وتطهير النفس لخوضش الغفمرات في 
سين الحق : ونيل الفضائل » ونوحيد الكلمة »© والتنام 
الليوحكل ل 

تنظليم حملة الوعظ و الارشاد الديئي 


فررتث الوزارة تنظيم حملة وعفل وارشاد في 
مختلف مساحد العمالات واقاليم المملكة خلال شهر 
رمضان المعظم تنفيذا للرغبة المولوية السامية .. 


وقد استعانت الوزارة على تنظيم هذه الحمل» 
بالسادة العلماء والسلطات المحلية والقضاة الشرعيين” 
ونفلار الاوقاف 

كما وحهت الوزارة منشورأ الى جميع السساد. 
النظار قصد الاتصال فى الموضوع » بالسيد عاما 
الإقليم او المديئة لدراسة الترتيبات اللازمة لتعييه 
لحنة محلية تضم ممثلين عن رجال السلطة »6 والقاض. 
الشرعي »© وعالمين سند البهما اختيار الوعاظ لاد : 
مهمة الوعظ والارشاد طيلة شهر رمضان المقبل ف 


اما بناء دار فسوف لايتحاوز مبللع 0000 درهصم 
وان كراءها بقدر لس 100 درآاهم ٠.‏ 
رابعا : تنفق المصاريف المخصصة لهذا المشروع 
ف المداخيل الواردة من تطبيق مشروع التجزثة . 
خامسا 1 أن تعاو ب لبة لالة ميمونة مسثته لم6 
للمساهمة مع الاحباس فى انجاز المشاريع الانفة الذكر. 


. دع الود 2 : تة وال اع 
7 نة 7 3 2 ل 

بعد طواف اللجنة المشار اليها آنفا على جميع 

اركان العرصة الحيسية المو حودة فى وسط قربة 

له وبعد تجولها على سائر مرافق القرية المذكورة وبعد 

المذاكرة مع رئيس التعاونيات السيد المعيزة قرر ماياتي: 

ولا : تقع تجزئة العرصة بكاملها ثم بشرع فى بيع 

او كراء القطع الناتجةعن هذه العمليةبواسطة السسرة 
المفيي ةب 


اليا : تبنى حوانيت ودور للسكنى من مدخول 
هذه التجزئة وعلى سبيل المثال فان بناء متجر لا يتطلب 
اكثر من 500 1 درهم وان مبلغ كرائه يقدر ب 20 
درهما فى الشهر . 


اما ثنمن بناء دار فيقدر ب 000 5 درهم بينما 

بقدر كراوؤها ب 80 درهمافى الشهر . 

ثالشا : بشيد مسجد فسيم داخل القطمة المذكورة 
حيث ان المسجد الحالي العتيق اصبح غير كاف لايواء 
سائر المصلين . 

رابعا : بقع هدم الحوانيت المحاطة بالمسجد نظرا 
لبشاعة منظرها حيث تظهر عبارة عن اكواخح خصوصا 
وان موقعها يوجد فى مدخل القرية النموذجية . 

خانينا:: 
مع الاحباس فى انجاز المشاريع المشار اليها اعلاه . 


أن هيئة التعاونيات مستعدة للمساهمة 
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فى كل سنة من السنوات الخمس المقبلة بعد الحصول 
كتابة على موافقة الوزارة وابرام عقود في هذا المضمار. 

واثناء هذا الطواف وقع الاختيار على الاراضي 
المجاورة للطريق الرئيسية المارة من الصويرة الى الدار 
البيضاء حيث سيقع الشروع فى غرسها ابتداء مسن 
السنة المقبلة وهي الفترة الاولى من التصميم الخماسي 
ثم بلي هذا المشروع تشجير الاراضي المنحدرة والتي 
لا ترد نفعا لا على الاحباس ولا على الفلاحين القاطنين 
ييا 

2) مراكشسش 

٠ أولا‎ 

لقد اسفر الاجتماع الذي انمقد فى 29 9 67 

مع مدير ادارة المباه والغابات بمراكش على النتانج 
الآنتية: 

1 - بقع تشجير عدة اراضي حبسية فى نطاق 
الشاسعة المسماة السفياني والتي تبلغ مساحتها 250 
هكتارا . 

2 بعد الطواف الذي سيقوم به سيادة المدبر 
مكدر تن فى السقوات المفيلة. .. 

ونه واقينا نفع انواع الاشبجاى التي “بيقع علتها 
السسقهي وحودة الدخل عند بيع الغفلة . 

ناسا 


وقع الشروع منذ شهر سبتمبر 67 فى يناء بر 
جديدة وصهربج وسواقي عديدة فى جنان أمصنجحي 
التابع لنظارة صغرى مراكثى »© هذا الحنان الذي 
يحتوي على 150 هكتارا والذي تم تشجيره باشجار 
اجون بوالسمتيب الكلتوسن على خران ما ينياهد فل 
حنان اكدال الشهيرة 5 

الك )ا * 
وصغرى مراكششى بتهبيء 000 12 نقلة من الزيتنون 
المخصصة لنظارة العرائى حيث ستفر سها هذه 
الاخيرة فى مستهل سنة 1968 . 
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رابعا 
نفلرا لتوفير جنان السفياني على كمية هامة من 
الماء » فان نظارة كبرى مراكش ستتابيع غسرس 
اشجار الزيتون والمشمش فى السنة المقبلة حيث من 
المقرر ان تغرس على الاقل فى كل سنئة الفين من 


الاشحارر . 
03( الهديدنة . 
وقع الطواف على ارضصش شاسعة مشتملة على 


0 هكتار تنوي الوزارة شراءها لاجل تشجيرها 
اكداء قن .مله السنة باختجار اكلحوسن + 

كما وقع الطواف على ارض الرافعي المشستملة 
على 0 هكتار المفروسة منها مساحة 150 هكتارا 
والتى تنوي الوزارة الشروع فى غرس ما بقي منها 
نون اتسحين ابنداء فى هده الجينة ‏ وذلكه اسيل 
النظارة الخاصة من جهة » وبمعونة ادارة المياه 
والغابات من جهة أخرى ٠.‏ 


في ميدان التنمية 
مشضروع التحزئة بمولاي بو سلهام 


بعد الوقوف على عين المكان بوم الاثنين 11[ 
شتنير 1967 صحية المهندس المعماري السيد أحمد 
قبول وبحظور ناظر احباس وزان وشيخ القبيلة تعفرر 
القيام بالاعمال الآتية ٠.‏ 


اولا : وضع علامات حجرية على القطع التي وقع 
تخطيطليا منن سقة واكانت نواسطة السمشيزه العلتية 
ينها بقي الاداء لعا فُْ انتظلار 5 0-6 ٠.‏ هذه ١‏ 1 6 
والحدير بالملا حظة و المبلغ الذي ارسست به السبمسرة 
يدر ب 000 6 درهم ٠.‏ 


ثانيا : الشروع فى تجزئة بقية الاراضي حسمب 
قطع تنتراوح مساحاتها ما بين 200 مترا و 500 متر' 
مربع سيتخصص لبناء دور للاصطياف ؛ قصد اكرائه 
عن طريق السمسرة العلنية قبل حلول موسم الصية: 
المشقبل . 


تالقها.. انشباء سوق عصري ودور للسكنى فود 
بالتعاون همع ممثلي التعاونيات التابعة لقرية للا ميمو:: 
خصوصا وان البثاء سوف لا بتطلب صوائر باهظطل : 
فعلى سبيل المثال سيكلف بناء متجر (4 م + 5م 
مبلغ2000 درهما بقدر ثمن كرائه ب 30 درهما فى الشه 


« القراءة العربية لاقسام الشهادة الابتدائية ) 
ذلكم هو الكتاب المدرسي الذي فررنكه وزارة التربية 
الوطنية استعماله فىمدارسهاءوهو من تاليف الاساتظذة. 
محمد محي الدين المشر في ومحمد بن زبان » وبمشاركة 
محمد بن عمرو الطمار ؛ والحيلاني فاصلا ٠‏ 

وقد عمل المؤلفون ما وسعهم العمل بفضل الطبعة 


2 


ونيقة بالبيئة المغربية ٠‏ ويبساير واقع الحياة الحضارية 
التى بحبها الاطفال المفاربة باعتبارهم ينتمون الى لد 


ا ا ل ٠‏ 


بهي الكاتبة الإلمانية المعروفة الدكتورة ليكريت 
هو نككه ٠‏ قاميت دز بار 5 للمفقرب ب وا'تصلت بمفكر ةك 
و كتانه 3 والعت عدة محاضشرات 3 وبعد كتابها ّ) مسن 
ال 7 تسطلع من الغرب ( اهم كتينها ٠.‏ الذي اضفى علبها 
هر ة كبيرة فى الاوساط العر بيه وغير العربية . وقد 
برجم هذا الكتاب الى اللغة العرببة . 
شاعاه العر ضن يفتدق حسان ٠.‏ 


عد قدمت الى المفرب بعثة من الخبراء السوفييت 
ف علم الحيواوحيا ؛ بر ناسية الدكتور دبياكو ف ؛ وقامت 
00 الدراسات المتعلقة بالتنقيب عن البترول فى 
الغرب . كما ستقدم الى بلادنا بعثئة أخرى من خبراء 
قات الارض التشكيين ٠‏ حيث سيقومون بدراسة 


يه اأصدرت المطابع الفرنسية آاخيرا ترجمة لكتاب 
جليزي بعلم المستر مارتن لينغ من كبار موظفي المتحف 
رنطاني ؛ وموضوع الكتاب هو الشسيح [أحمد العلوي © 
, الجزائر . وقد أطلق المؤلف الانجليزي على كتابه 
ب فيك يعن ١‏ ولناء الله 9 1 


ند نظلم مركز الدراسات والإابحاث الاقتصادية 
اجتماعية اجامعة تونس » منذ خامس اكتوبر مناظرة 
5 حغرافية المفرب العربي ؛ حيث شارك فيه علماء 
'فيون من المغرب : والجزائر » وتونس »© وكذا علماء 
رافيا الاحج'نب المخصصين فى هذا الموضوع . وقد 
المغرب فى هذا اامؤتمر الاستاذ اسماعيل العلوي . 
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بد فجعت الاوساط الثقافية والادبية فى تونسى ‏ 
بوفاة الاستاذ احمد خير الدين ٠‏ الشاعر الذي واكب 


د صدرت عن « نادي القصة لإبى القاسم الشابي» 
بتونسء الحلقة الرابعة من دوريتها القصصية ٠.‏ 


ع ستصدر محموعة كبيرة من قصص الاطفال © 


بد فاز القاص التونسي محمد الصالح الجابري 
من أيام زمرا ) . 


علد نعت مددئة صفاقسى بتوسى » المرحوم عبد 
الثقافية . وقد انه وزسر الثقافة ٠‏ وتنحدث عن حياته 


وحهاده الفكرى 1 


تفرر احداث نخبة قومية للفنون الشعبية فى 
تولسى م تضصم مختلف القطاعات التي تهمها الامر . 


2 
الشاعر الملخضرم حسدان بن نايت 
مشروع أ لمكتبة العربية بالقاهره : 


قام الدكتور سيد حفنى احمد بتحقيق ديوان 
٠‏ وقدمهكه النشر في 


1 بصدر قربا عن « دار الممارف » : بالقاهرهة 


كتاب عن الشيئِم حسين العطار : أول راند للاصلاح في 
مصر : فى العهد الحديث . 


0 « 1ه نا ليل ٠‏ باقمر » اسم المسرحية التي 
افتشح بها مسسرح الحكيم بالقاهرة موسمه المسرحي 5 


تنظيم مسابقة فى التمثيل بين الفرق والجمعيات 
السريحية الهاو فى كاقة انجاء الحمهورية التوانسية : 


م « ابن غلبون ‏ موؤرخ ليبيا » عنوان كتاب صدر 
حديثا فى ليبيا » وهو بتناول بالدراسة مؤرخا عاش في 
التحيف الأدل نش النزن: القازن فسن » 

بد عن المعهد الجامعي الشرقي بنابلي » صدرت 
االكتب الاتية 





مدل الإباذ الكينغيّدء: الله كنون المفزت “اف 
تؤثمن التكدس تبن الاسيان الى متك بعاضنفة الأمونيين 
الانداسسية ٠‏ لإزاحة السستار عن النعسب التذكاري »© 
الفيلسوف ابن رشد . وقد ألقى الإستاذ كنون دراسة 
قيمة عن الجانب الفقهي من نرأث أبن رشد الفكرى ٠‏ 
هذا الجانب الذي اهمل ٠‏ ولم يتناول بالدرس. حيث ان 
جميع الدراضاق حول هذا الفبليدو ف الصميت قن 
تراثه الفلسفي ٠.‏ وقد افتتح امؤتمر بحضور عدد كبير 
من المفكرين والباحئين العرب ٠‏ الى جانب عدد من 
المستشسرقين الغربيين . وقد كان لمحاضسرة الاستاذ 
كنون وقع كبير فى تفوس المؤثمرين ٠‏ وفى السحافة 
الاسمانية : واذاعاتها ٠‏ حيث اعتبرت محاضراته كششمفا 
جديدا قيما لحانب مهم من نفكير ابن رشد . 


سستعد الاستاذ الكبير اللسسيد علال العاسسي 
لطبع كتاب ؛ بشسم تدخلاته فى مداولات البرلمان . 


د بمناسية الذكرى العاشرة لتأسيس جامعة 
محمد الخامس » نظم مهر جان كبير : شاركت فيه وفود 
جامعية من الخارج ٠‏ وكد كان تانينق هذه الحامعة 
بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1957 . وبهذه المناسبة احتفل 
كذ الك بتأسيس منظمة الجامعات الافريقية التي براسها 
رئيس جامعة محمد الخامس ٠‏ الاستاذ محمد الفاسي : 
وذاك بالرباط . 


ل بدعود من اتحاد الكتاب السوفيت »© 
لاستاذ عبد الكريم غلاب ؛ بزيارة الى روسيا . 


قام 


يد صدرت <افة جدرلدة من كتاب « العلم » 
بعنوان : ١‏ معركتنا العربية فى مواجهة الإستعمار 
والصهيونية » ٠‏ وهو بعرض بتفصيل معركة 5 يونيه 
لانتزاع الارض السليبة : وأصداء هذه المعركة فى الشرق 
والعسربا. 
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2 
مختلف الصحف الالمانية الغربية . 


د تحدنت الصحافة الادبية فى فرنسا عن روابة 
جديدة للكاتب المفربي محمد خير الدين : وهو من مواليد 
فدارئة تاق اولقنا دم عويين 6 لاقف 5 20 مدلة قن 
ذهب الى فرنسسا مندذ سلتين © وهناك أصدر رواربته 
بعئوان « أكادبر » لجسي قامت بطيعها دان المتبيهين 
١)‏ لوسوي . 


سيؤسسس فى مدينة تطوان نادي ثقافي الذى 
د بتأسيسه جلالة الملك ؛ بمناسبة زبارته الى تطوان» 
وباقي مدن الشمال . 


#د بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الحالية أقام 
معالي وزير التربية الوطنية » والفئون الجميلة : ندوة 
صحفية )عرضن فبها سير التقليع فى السدثة النافينة : 
عرضا طويلا : كما قدم الخطوط العريضة لسياسة 
التعليم فى هذه السسئة . 


فى الاوساط التعليمية . 


وقد كان لندوته صدى محمود 


ازآر المغرب السسيد 


بول مارك هنري ) مدبر 
الامم المتحدة للتنمية الاقتصادية . 


دي أصدر الكاتب الانجليري روم لاندو »© كقاييت! 
جديدا عن المغرب 6 ومن المعلوم ان هذا الكاتب » ألف 
عديدا من الكس عن بلادنا : 


“4# صدر عن وزارة الانناء كتاب « الترجمانت. 
الكبرى ؛ فى أخبار المعمور بحرا وبرا » لمؤرخ الدول 
العلوبة وكاتسب السلطان سيدي محمد بن عبد الا 
وسفيره ابى القاسم الزياني . 

وقد قام بتحقيق الكتاب والتعليق عليه الاست 
السيد عبد الكريم الفيلالي . 


به احتفل فى لبئان بذكرى وفاة الناقد اللبناني 
المفكر مارون عود »© كما احتفل بالذكرى السادسة 
مابعة الاخطل الصفير ‏ بشسارة الخوري بامارة الشعر 
في العالم العربي . 


د "0 ثورة فى عالم الانسان » عئوان كتاب حجديرد 
حسلاط . 


يق “تناقيت القاضة" الفليطنية الممروفة الشييدة 
سميرة عزام . 


2 سدر”ت عن دار الآداب ىق يروت روابة 
«التشوارع العارية » للرواني الابطالي فاسكو براتوليني» 


الطلين ىناع لها اللاكتور ماهر سبي نون ودر 


د صدرت فى منشورات عويدات بيروت روابنة 
٠‏ الفزة » للاديب الفرنسي أندريه مالرو :؛ ويبصدر عن 
تعس الدار كناب « الحياة والشباب » ؛ قليف الدكتور 
اريك تريمر وترجمة محمد أديب العامري . 


#ه صدر عن مركر المطبوعات فى بيروت رواية 
٠‏ ضائعة فى المدبنة » » وهي من تأليف سلوى هرمز »© 


5 مفلهر الملو حى‎ ٠ 


س الوزراء » تطالبه فيها بعودة الشاعر محمد مهدي 
<واهري الى بلاده » ولقيت المذكرة استجابة تامة من 
ن الرئيس المذكور 


#د شعر أبي زبيد الطائي » المتوفى حوالي سنة 41 


يذى الفيسي ٠‏ 


١‏ القزوبني وشرح التلخيص ) صي عتهة أن 
وحة التي نال بها وزير الثقافة العرافي الدكتور 


مكتسة ١‏ : لنهضة بسغداد يو 


مجموعة قصصر نوات ١‏ رطا لفل 1ك رقي دن تالت 
الإإستاذ عامر رشي السامراني »؛ وتقدبم عبد الله نيازي 


العراقي الكبير احمد عزت الاعظمي ؛ وذلك بمناسسة 
مرور احدى وثلائين سنة على وفاته ٠‏ 


وى صدرت عن دار المكتبة العصرية فى بيروت 
الكتب التالية : « الغربب والحر » . شعر أؤبد عبد 
عبد الواحد . ومسرحية « الكراكي» لنور الدبن 
فارس . و« الجزء الثاني من المشنوى » للشاعر الايراني 
العدييس خلال الدين الروهي © البلاق قاع ابعر جيتية 
وتحقيقه الدكتور محمد كفافي . 


مستخلصا العرة 00 


بده « غرباء عن فلسطين » مجموعة شعربة صدرت 


22 الشساعر السوري اسنهك علي 4 أصدر مجموعة 
شعرية عنوانها : « عاصفة » 5 


2 كتاب « رسائل لصديق » اسقتلانا ستالين © 
عنيفة فى الصحافة العالمية . 


2 حتفل الاتحاد السو فييتي احتفالا كبيرا») 
بذكرى صدور كتاب « رأس المال » لكارل ماركس . 
بعد قيام الثورة السو فياتية » الى اليوم طبع 165 مرة ب 
8 لغة » داخل الاتحاد السو فياتي »وسلغ عدد النسسح 
المتداولة فى العالم خمسة ملابين نسخة . 


يلد « واقع ١‏ ستعماري ») كتاب جديد اشستشرف 
فر بهودي الاصل »6 سيصدر هذا الشهر ٠.‏ 


بده صدر للشاعر السوري نزار قباني كتاب جديد 
يضم قصيدته « هوامش على د فتر النكسة )» . 
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« دراسة تاررخية وآثرية لشواهد القبور العربية 
المحفوظة فى المعهد النابولي ») » و« ملحق لشعر الراعي 
النميرى » و «أسسماء الاسماك فى البلاد العربية؛ وحوض 
البحر الابيض المتوسط » و « أبحاث عن ملكية الارض 
عند السومربيين » . 


سيصدر عن كمبردج فى انجلترا » الكتابين : 
«١‏ كتاب تدبير الامراض الحادة » لقراط ٠‏ للمستشرقف 
ليونس © و١‏ كتاب بشتمل على فصول من كتاب 
« االلحيوان لارسطو » . 


يدي احتفل بالذكرى الس'دسة بعد المائة لميلاد 


03 فى لندن صدر كتاب عن حياة اميل البسسمتاني ٠‏ 
وقام بتقديمه وزير الخارحية البر بطائنية جورج براون. 


« أخبار اليوم » توقيفف مجلة « المختار » التي تصدرها 


عي | سيصدر قربا دبوان « الفلسطنيات » الذى 
بحتوي على مجموعة من القصالئد لمختلف الشعراء 
الغرت :حول الفدواق العسهيو ني + 
لسسامي منتنحصسور لسر 2 فبك أهداف اسرائيل الخارحية» 
ويلقي الاضواء على الاسلحة التي تستخدمها لمحاربة 
الكاستة الغربية 6و يوقي ضلاافة سوا ندل دامر كنا » 
وانحلترا 4 والمانيا 85 


د يصدر مجلسى الفنون والاداب بالعربية المتحدة 
قاموسسا اقتصاداىا بالعربية : بفسير العبارات الاقتصادية 


د فرغ الاستاذ أاحمد حسين الزيات من كتاب عن 
« عبعرية الاسلام » © كما ستصدر له طبعة جديدة من 
ترحمة « آلام فرتر » © والطبعة الئنانية من كتابه: 
)0 دفاع عن البلاغة #0 


“ده بصدر قرببا فى بغداد للدكتور يحيى الجبوري 
« ديوان النعمان بن بشير الانصاري » من تحقيق على 


12 


مخطوطة بأنا صوفيا » وفيهاضافات على النسخة 
المطوعة فى الهند من قبل المستشرق كرنكق . 


عن فلسطين بعئوان ٠‏ « حراح جديدة  ))‏ . 
بسي «القضاة والولاه » عنوان كتاب أاصدره الشيح 


ممدو م القطب 4 دض عمان . 


بدي نشرت دائرة الثقافة والفئون الاردنية مذكرات 
المسى نيوتنى ٠‏ وعئواتها : « خمسون عاما فى فلسطين» 


دِ « طفل بفني » عئوان مجموعة شعرية تصدر 
مع دبوانين آخرين للشاعر اللبناني سعيد عقل . 


عا « رحلة الى الله » عنوان مجموعة قصصية » 
صدرت فى بيروت للاستاذ رياض شرارة . 


يحي « فى الادب الصهيوني ») عئوان كتاب استغرق 
خمس سئوات فى البحث والعمل » المه غسسان كنماني © 
وتبحدر عن مركز الإبحاث فى منفلمة التجربر الفلسطنية. 
وهذه أول مرة تنشر فيهامثل هذه الدراسة عن الادب 
الصهيوني باللفة العربية . 


سد «الموت على الطاولة » عنوان لمجموعة قصائد 


يد الإادنب فوزى سددا » بدأ بعمل على تأليف معحم 
أدبي 5 لتجمع قب ه أسسماء الادباء والشعراء المناين ٠‏ 


ب#د بصدر عن دار الحياة فى لبنان ديوان شع سل 
لر نيس وزراء السودان © محمد أحمد مححوب . 


ع 0 مسسجع الحمام ىق حكم الامام 2" كتاب يشكول 
على 1183 كلمة مأثورة للامام علي بن ابى طالب © ضمه »> 
وشرحه وقدم له : علي الجندي » ومحمد أبو الفضه. 
ابراهيم » ومحمد بو سف المحجوب » وسيصدر قرييا . 


“د تستعد يبلت الشاطصيء لاصدار كتاب :2 
) الاإبعاد التاربخية لع ركتئا مع أاسرائيل )) . 


مدر عن دار الرسالة الإسلامية فى الكوفة 
بالعراق محلة اسلامية جامعة باسم الموعظة ) والتي 
لا 0 ل رس اك 
وهي حافلة بالابحاتث والمو ضوعات 0 
1 || 5 ا | 5 أ حك 5 ول 2 6 : ووه 
0 00 0 م 00 الثانية . 
د تكن مرق منشورات دار الرسالة الإسلامية 
8 الكوفة بالعراق كتاب فكائل الإمام علي بن انمع 
طالب كرم الله وجهه , تزليف الكاتب العراقي كامل 
سلمان الحنوري معتمد الدار ٠‏ 


انار كتاب در مؤخرا فى أمريكا » ضحة بسبب 

ْ | ١ . 5 7 5 . / 8 7 

جماعة من الربوج ٠.‏ عنوان الكتناب ا تعر السود ع ب 

وفيكه صمورة قاتمك عن الإحداث الدآميكه ىق ال - 
الصراع العتصري الامريكي ٠‏ 


كتاب مذكرات مالكوم انكسسن ) ن وهو زعي 
( سحراب المقاومكه الشعبية )ا . 


رالا عمسن ا ستو لماو ا بيتس وت 
08 عاما على ولادناهء ٠.‏ واحدى وعشربن سيكه 2 وفاته. 


7, 


217 7 7 


و 2222 


د د د 06060000 


اشتمل على 363 صفحة » أربعة 


) الجاهلية ) ©» وهو يتناول بالدراسة حياة العرب قبل 
الإسبلام 5 


اليد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية » الذي 
قام بتحقيقه السبدان محمد صادق بحر العلوم © 


# 


فبمرخيةه حد بد ذ بأسم )0 الاإرئنب الاسود ا( 
معدرتث حددثا لو لعها الاستاذ عبد الله [الطو حي ٠‏ 


العتان اف القاهز باد كر نيط لوا 111 
الكمير المر حوم الدكتور محمد مندور » تكلم فيه آلدكتور 


مله حس ديسل ٠‏ 


الفلك » دنال جائزة كالينفا الخامسة عشرة » الخاصة 


فى خدمة التنلمية ) ١‏ 


كما أصدرتك البونيسكو فى هذه الايام مطبوعا 


الدائم سيق التعريب فى العالم العربي ٠‏ ِ 
نتائج الاستفتاء حول اللغة العربية وتعالضها ابوتوبوعة المذرت: العربي 
زيادة على الابحاث الختلفة . كما تضمن العدد نشاط المكتب الدائم 
للتعر بب٠ه‏ وعلى المعاحم التي كول علون الحصطلحات الفكرية 6 والرياضية» 
والحفيقة أن العدد ضحم حافل امكملن علئ ابحاث لغوبنة ونشاط 
الترجمة والنعريب فى العالم العربي ٠‏ 
وقد طبع من هذا العدد:ةالذي 
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نكا ل لاقيام هاي 
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عالوا االبى كلمه سواء ٠ ٠ ٠ * + +٠‏ * * 
الإدمقال بالدكرى الفاسرهة لحجانعة مسوف الخامس 


درام.اتب اسلامسةه 





اسن ن تمسق اسه ههه لس ا لس هس ا همد اج ادي 
سن تسم الاورضاع الإسلاصضة المعاسره «* م ام 
حنياه الستهيداء عند رنهم ٠ ٠‏ + ع ع ٠‏ * * 
اران تقسسر اتخضيه بعصا هه هه اله ا واا» ه ٠‏ 
النبمخ_صضصس شسى الإسبلام ههه جه هه اج ه» 
الدراسيات الإتلاصة إل كرا ١ > ٠ ٠‏ + 5 + 
القرث العانمه على جلابتها بجوهر الاسلام + + + ٠»‏ 
لم يدن العران بلمه فرسنى فحسب + ٠* ٠ ٠‏ 5 ه* 


ابعباب «دران . 





دلو سوم اسان 5 0 هه همه اه واه اه اه 
شري صردر شرنين سله على وقاء الإميار 
0-5--05 ارسسلان د ع عد اا للها اس ل ا خا انها اه 
ورقات من تاربخ الله نا دانها ا > جد دا هم ه* 
ان ادن إنى طالب الشاعر هه© ‏ # 0ه ها الى« قاع 
نر أن فى ممبادسن المحلسل النشب مام م اما اماه 


عظر 6 ن كاب مهدي الإدياء نب طيم مصدر من متسادنة 


ب لنوان الخليه 





تحت ا ال فل 18 ان و بر هك تاد انق «اقير بمهر” روت الت ل 


امار لح | لأنضيم أيه « جه » الو اي 0ه له 80 © 





. 6 ل #0 » 0 #©» »#0 . 
اتير ان “تسسسار 2 


الستدنصسورم »ها هاه .ده و هاه هده ذاه 


«٠ .«‏ . و 9 9 9 «٠‏ .9 إن با 


كمي 3 سس عسوو ل 2 


دراسي..اب مغر بيه : 


الاريج المفرني بدن أخطاء ااساتضر وامال المستعيل 
امك دور المحفوظات ف المفرب . وعلافها 
007 بار سخ المشرب ©»ه 0ه 0ه -#0» اج جه 0ه 
اميت ا اشنف عي بع اا اك هر اها الو هد بو ذو 
محدوع فاسن كك العرن العادى عسير الهمحرق * * * 
كيه فاسطمن اق اأسفر المعربي الحدسه ٠‏ .ه. ٠.‏ ه 
العاميلل الأم«_شسرى واشره قي وحده الفنوحات 
الس ا امسةه دالغرب هه هه اه هه اه هاه 
الارت ااسدوىي ف الانما لس وى هه هه هاه ٠‏ 
نماة الرحالان ابر اهيم بن عند الجبار واسن اخيه ٠‏ 





اسار صن الك سنصية 0 





اأرد-ا وااعاليدهم ق اللترايع الاسلامية وعتسد 


اأقم لات فمله والاقمصاد سن هه اه هه «* ٠ ٠»‏ 


أدب وفكسر 


القدم الاتسيانيه إل الارب الحد © © 0ه اخ »| ©»# (ه©» 


0 
: 


فى هذا الميد : 


دعوة الحى 






للاسساء عند النه كنون 

للاسناذ الهمدي المر جا 

للاساذ محوصد الطنحي 

للأسناذ اجاج احمد البحابي 

للقعميسد محمد عزير الصباتتي 1 
للاناتأذ محمد زتييسن 

الاسساف اء«اسات النمر 

للاساذ الراجي الهامي الهاسمي 


للدتسور نعي الدين الهلالي 


!الاستتناد عممه الله الحراري 
لتلإنساذ السيخ طه الولسي 
للاسساذ ابن طالب زيان 

للستاذ عبد الر حمن بتصد الله 
للاسماذ محمد دن عند العرزدر الدباغ 


للساعر محمد الحلوي 

للساعر مقدي زكرباء 

للساصر عبد الكر نم الطسال 9 
للساعر محمد بن علي الملوي 

المسناصسر علال الهاسمي أنقبلااي 


للاسناذ عبد العلي الوزانسني 


للاسساذ محمف ابراهيم االكتاني : 
للدكتور محمد كمال سيانة : 
الاسساذ حس.ن الساتسح 0 
الانساذ حسون الوراكلي 5 1 


الاسناذ عند الحىق حموش 8 
للاسساذ محمد اللنصر الرنسوني 2 







للاساذ مدمد بن عبد الشق الودغيرى  ٠“‏ : 
0 0 
3 1 6 
0 38 


ع قا 
ا 


الف دسم الإستاذ عنيك الر حسم تس سلاقفه 


2. 
3 








الاسساذ رييم مبارك 


: - 3 ام د 


ار 5 7 
1 لو ا ام ظ 
يجحي سا ألان جاى سير 
ال ل ا ان 7 
ا 7 0 الل نه 
0-5 


بو - 
3 ا 
)3 
4 806 0 , 4 5 2 2 طذاج 
ا 7 هم ع ير م1 
3 !ا 5 0 5 4 2 8 ار 7 
1 مملن 0 
3 -” اللارع عام اوور يشو حر ا 0 0 
4 5 4 1 
1 1 : 
:5 - 7 ّ 
١ 1 5 3‏ - 
0 
ار 


الى موه ييل 


كان من احمل المآثر » واسمى المبرات الني سيحفظها الدهر خالدة » ويسجلها 
فى أسنى وابهى صفحات عصر عاهلنا الكريم » هذه المأثرة التي تفضل صاحب الجلالة » 
فأمر باخراجها للناس » ووضعها بين آيدي المومنين من ابناء رعيته » وهي اصدار 
طعة حميلة رائعة للمصحف الكريم ( وهو ما كنا تحدثنا عنه فى احد اعددنا السالفة ) 

وقد شرف السيد صاحب اللمعالي وزير عموم الاوقاف والسؤون الاسلامية 
فى الايام الاخيرة من شعبان » وبمناسبة قرب بزوغ طلعة رمضان بتقديم أول نس 
جاهزة من هذا الملصحف الكريم الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مولانا 
الحسن الثاني نصره الله واإيده ٠‏ 

وانه إن دواعي اليمن والاقبال ان يقترن تقديم مصحف الحسن الثاني » 
وابرازه الى الوجود فى حلة رائعة تليق بكتاب الله تعالى الى الشعب المغربي النبيل 
والامة الاسلامية بذكرى مرور اربعة عشر قرنا على بدء نزول الوحي على رسول 
الحصطة والسلام ٠‏ 

ومن دواعي القبول والاخلاص ايبضا ‏ أن ستقيل المسلمون مصحف 
الحسن الثاني فى هذا الشهر الممارك الذي آنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة والذي 
تحدى كل انسان وأعجز » وابتدات فيه بعشة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى 
الناس كافة » وهم يحتفلون بايامه احتفالا تفقمره اللشاشة والطهر » وتاتلق فيه المحصة 
والمهجة » ونهبعليهم فيهنفحات من ريح الجنةورو حها » فتر طب القلوبالجافة » والنفوس 
الوانية » فلا يخرجون منه الا وهم وقد ترودوا بذخيرة من الخير » وزاد من التقفوى؛ 
وعدة من الجلد والصبر للعمل والجهاد ٠‏ 

لقد اسدى سيد البلاد مولانا الحسن الثاني حفظل الله زمانا أطلعه هس 
الى شسه الوفي » والى الامة الاسلامية الكريمة مبرة جليلة تضاف الى سجل اعماله 
المواقي فى سجل الخالدين » وهي اصدار طبعة رائعة لكتاب الاسلام الخالد » ومعجز, 
النادرة الذى كفل للامة الاسلامية من الحربة والعدالة والكرامة والمساواة ما جعلها 
خير أمة اخرجت للناس ٠‏ 





00 سييست مسحي سب 


| ودة هر لها ورا 9 
سرصم رؤوفّاف والشوون 


ررسبرسة با ملك ة الفزه 





يحو حو 


مل دغرئد قن امراك يللين يدروج من ضرال 


امد ةا لاا اس ممم م ع سيت لاستييت احناهت 1 استسم 


ظ 
ظ 


ل م سس .- 0000 


ل 


لنعث القالات بالعنوان التالي : 
لة (ز فعوة الحق »ند قسنم التحزير ب وزادة عمو الاوقاف 
الرباط ‏ المعرب ١‏ الهاتف 10 - 308 

الاشتراك العادي عن دنية 100 دراهم 6 والشر في 30 درهما 
م أكثر ٠.‏ 
الئة عششيرة اعداد . لا رفن الأفهر اك الآ عن هه نامل 


ك للا 


رحلة (( دعوة الحق )) رفم الحساب البريدي 55 485 - الرياط 
5 485 إواومم منوغطء 6أمصصهةةء بإى !ا اع +#وسدوه0ما 
بجوطهة 0 
او تبعث راسا فى حوالة بالعنوان التالي ٠‏ 
الرباط ‏ المغرب . 





فول المحلة محانا للمكتبات العامة » والنوادي والهيئات الوطئبة 
والثقافية والاجتماعية » وذلك بناء على طلب خاص . 
لا تلترم المحلة برد امغفالات التي لم تنشسر 
الملحلة و مقفدة لتقيس الإعلانات الثقافية . 
نى أكل ما يتعلق بالاعلان يكتب الى : 
تليفون 308.10 327.03 - الرياط 


ا 0 من موس لتم كن ةي م 000 


سا ١‏ موسي سا عمد 


سو امم د وسييوهد 


العو ا 00 
مو ل 0 





السسبفد معالي وير الاوقافف والشؤون الاسلامية يعروض على مقام حضرة صاحب 
الحلالة النسخة الاولى من مصحف الحسن الشريفه الذي انجزته وزارته 


ووهت الوحدة المتماسكة » واستبهمت المذاهب » واستسرت الفرقة بين اللاخوة » 
فمزقت اوطاننا » وفرقت شعوينا الى حالة تدعو الى الاشفاق والرتاء » مما جعهل 
الحاجة ندعو الى بعث جديد » ووعي رشيد » يجتمع بهما الشمل » ويلتئم معهما 
الصدع » ويطمئثن بهما هذا العالم المضطرب » ويستقر السلاع المتارجح المهزوز ٠‏ 

وان انتحادا يكون مبعنه القرآن > ومصتره رب العزة والجلال » خليى به أن 
يضم التشارد الى القطبع » ويلحى القافلة باكر كب العام » و بدني الامة فى دينها ودنياها 
على انم وه من الكمال ٠‏ 

وفي غمرة احتفالات المسلمين بشهر الصيام المعظم » وفي جو عطر خاشع من 
العيادة والظهر » ويبمتاسية مرور اربعة عشر قرنا على بدء نزول الوحي على سيننا 
محمد عليه السلام »> وفي هذا الظرف العصبب الذي تحتازه الامة الاسلامية من فواجع 
وقواصم » ومحن شداد يقدم عاهل الملكة المغربية مولانا الحسن الثاني الى كافة 
الملسلمين فى مشارق الارض ومغاربها الطبعة الر ائتعة من الملصحف الكريمالذي رفع الله 
مه شان الامة العربية فآاخر حها من الظلمات الى النور » ومن الفرقة الى الوحدة 
ومن الضلالة الى الهدى والرشاد ٠٠٠‏ 

وان هذآ التوافق لبحمل اكثر من معنى » ونشير دلالنه الى أن النتصر لا يقوم الا 
على آاسباب و مقتضسبا”ت » ونكاليف وآاعباء » وان ما يلوح فى الافق من تنباشير الفود 
والفلاح » وتنقريب مسافة الخلف بين الاقطاب والرؤساء ليحملئنا على الاعتقاد باننا 
قب بعانا ناخف للامر عدته » وللجولة الثانية اعباءها وتكالشفها > وان صاحب الجلائلة 
نصره الله كان موفقا الى ابعد مدى حيتما آمر باصدار طبعة جميلة رائعة للمصحف 
الكريم » واخرجها للناس فى وقتها المناسب وهو يقول حفظه الله : 


تعالواآا الى كلمة سسلواء +٠‏ هه >» وه ده 
/ و 


فقد حاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنتنزيل الى الامة الاسلامية 
دستورا كاملا تصلح عليه شوؤّون الفرد » واحوال الجماعة » ويحمل الى الارض الطمانينة 
والسلام » وينشر تعاليمه السمحة المحبة ببن الناسى » ويقضي على عوامل الانانية 
واسباب الائرة » ويفرس ف النفسى الانسانية خلق الايثار وحب الغير والمروءة 
وتنضمن دعونه الخالدة تكريم الانسان » وتنظيم العمران لتحقيق اليمن والسعادة 
التي بطعرز حواشيها التعيم ... 


دعا الفرآن الذين فرقوا ديتهم وكانوا شيعا الى كلمة سواء » وخطة واحدة » 
وتصميم محكم » وغابة جامعة » تنحد فى الوجهة والقبلة والغرض »© كما نادى العرب 
والناس كافة بتئداآت الاهية آججت العواطف » وحركت العقول » وبعثت فى نقفوس 
المومنين كل معاني الوحدة الفاضلة » والمحبة والالفة والاخاء » مما احدت ثورة رائعة 
فى نفوس العرب كان لها المدى البعيد فى تحوبل مجرى الانسانية كلها . . ٠‏ 


لقد وعى التناريخ عن تورة الفرآن ما لم بعه عن آي حدت آخر ف الننبا » سواء 
فى معارك التهديب النفسي حيئما وجد الناس يسودهم الهوى » ويسوسهم الجهمل 
و يقودهم الضلال » فاصيحوا١‏ بهديه مثالا يحتذى » وقرآنا هاديا يسبر على قدميه > أو 
فى معارك السلاح يوم ندفقت سيول العرب من متابعها » وخاض أيناء الامة الوسطى »2 
وورات الدعوه الكسرى يفنو حاتهم الاسيلامية أرجاء الملعمور 6 أو ف عظمةه النورة القرآتية 
الفريدة فى مبادين العقل والفكر » حيث نشات علوم اسلامية وعربية من أجل كناب الله 
وخدمته » وما زانلت نلك العلوم نتمو فق كثفه » وانزداد العناية بها حتى اصبحت تعيب 
ذلاك علوما قاتمة الذنات » شامخة المناء ٠ . ٠‏ 
حنبات العالم انوار الحق والقوة والعزم يهدي به الله من انيع رضوانته سيل السلام 
ويحمل الى العالمبين رسالة الاسلام الصامدة النامة الكاملة التي لا يلحقه ا ضعف 
الانسان وقصوره وتقفصيره » ولا يسبقها تطور العالم . 
عن أنانيتهم وعنجيتهم وابتعدوا عن شهوة الاباحية الني كانت تصدهم عن ذكر الله 
وعن الصلاة » وندفعهم آلى أن يسنروا الصضلالة بالتهدى » ويشعرو١ا‏ بضرورة الوحدة 
الجامعة الني سرعان ما صدعوا بها » وعملوا لها » ودعوا اليها » فصاغتها قلوبهم 
المنآلفة » ونفوسهم المتنحدة » كما وقفت الارواح الزكية خلفها تحميها » وتنوذ عنها > 
ونتعهدها بالري والسقيا » فاسةخلفهم الله فى الارض » كما استخلف الذين من فيلهم» 
وبدلهم من بعد خوفهم امنا » ومكنهم من السطوة والسلطة والسلطان » وقال الهم ٠‏ 

« ولا تهنوا ولا نحزنوا » وآنتم الاعلون ان كنتم مومئين )) 

لقفم غرست هذه الوحدة الجامعة التي أمر بها القران ٠‏ الوتام فى النفوس » 
وعملت على ١قرار‏ السلاعم بين الشعوب » فكانت مصدر بمن ورخاء وسعادهة العطرب 
والمسلمين »> ارتفع بها شاتهم > وسما ببن الامم قثيرهم »> فصدت عتهم الفوائكئل »2 
وذاذت عنهم عاديات الدهر » وطهرت ارضهم من رحس المر حفين الذين ينفتون السموم 
الناقعة فى المجتمعات » ويعيتون فى كل مكان » ويختلون فى كل جماع ةذ » ويفسدون 
في الارض ٠‏ 

لكن ٠0١.١.‏ لما بعد المسلمون عن كتابهم » واختلفوا من بيعب ما جاءتهم البينات! 
ونسوا الله فانساهم انفسهم ! دب الوهن الى النفوس > واستولى الضعف على القلوب» 


2 


.-- 


ل ممم له 


مو جا دعت شور مهدا يميه يهاطلا خبرج عب 
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حشد من المواطنين هرعوا الى الفصر الملكي العامر بمجح-رد سماعهم بازدياد 


: 
ا 


> 
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سه-و الاميرة الصفيرة للا حسئاء 


كاسن عقيو قنفنان عاء 11387 شو 1597١و‏ مسر 
ا دنتا أشرر قت ١‏ نطلعتها رحاب البيت المولوي 
ان لف وافترن العرح بازدبادها بأفراح عيد الإستقلال 
الى :.. فتوالت أفراحنا » واتصلت مسراتنا وأعيادنا. 


واني اذ ارفع لصاحب ااجلالة الملك الهمام 
اله .. الثانى بمناسبة هذا الحادث ااسعيد » وهذاآا 
الى الميمون » وقلوبنا جميعا تفيض ابتهاجا 
و|. شارا عبارآت التهاني والتبربيك ؛ أسأل المولى 


بقاءه » ويديم عليه من نعمه أزكاها ٠‏ ومن اياديه اجملها 
واسماها » ومن اردية عافيته اضفاها » وبحففله ذخرا 
البلزد وملجنًا » وحصنا حصيئا وسندا » كما أسأله ان 
بمد فى عمر ولي عهده صاحب السسمو الملكي الاآمير 
سيدى محمد » وبكلاه وبرعاه وبحرس ذرية الحسن 
الثاني أجمعين 3 حراسة ل تنقطع ولا تربم »6 وبمهد 
لهم السبل لما فيه رضاء والدهم العظيم » ويحكم ما 
بين الاسرة الملكية وبين الشعب المفربي من أواصر 
اللحية المتبادلة » وروابط الاخلاص الجامع المتين » 
والتعلق الواصل المكين » انه باسعاف السائل قمين . 





١‏ تس بن اه 5ج زه حجن نه نجي جه نه جه بت جنا عب به ج6 6 " با "م © © 6 سل اس سس 


اشرقت رحاب القصر وجنياته » وطفحت الوجووةناايشر والسرور 6 حيثاضاء بت مولانا الامام بحادث 
سعيد » وهو ازدياد مولودة مياركة سعدت بها الايام » وافتر لها فم الزمان ... 


ودهذه المااسمة السعيدة الميمونة انطلقت مواكب الافراح تهزج وتشدو © واندفعت الجماهير 
الى رحاب المشور السعيد في فرحة فغامرة » وسرور متدفق لتبليغ صاحب الجلالة مشاعسر 
ابتهاجها » وآبات ولائها ومدى تعلقها بسدته العالية بالله » وبالعرش العلوي المحيد . 

كها تقاطرت الشخصيات والوفود على هديرية التشريفات الملكية © ومختلف العمالات لتسجيل 

ومن بمن الطالعء ان هذا الحادث السعيد قد اقترنت ايامه القر البيض بالاعياد الوطنية 
الملحيدة التلى خلدها الشعب المفربي بافراحه ومسراته . 

ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بصفة عامة » ودعوة الحق بصفة خاصة ترفع الى مقفام 
دضرة صاحب الجلالة أمير المومنين » وحامي <مى الله والدين جلالة الحسن الثاني دام عزه ونصره 
وناييده عبارات التبريك والتهاني بازدياد هذا الحادث السعيد »© راجية من الله العلسي القدير ان 
يحفظ مولانا الامام » ويقر عينه بولي عهده سيدي محمد » وبافي اخوته »6 ويحفظه فسي أسرته 
انكر بمة وشعه المخلص الوفسي 2 


وبسمدنا ان نقدم الكلمة الرفيقة التي زف بها معالي الاستاذ الكبير الحاج امحمد ابا حنيني 


: وذبر الثمؤون الادارية 6 الامين العام للحكومة بشسرى ازدياد الاميرة على امواج الاذاعة والتلفزة وهذا نصها: 


م > © بج جح © بج بج ج ا ننه :© © به تت << © 2 اله بجت ته ب 6 بها هت بج © © © -. 


© نه نه ان ينه ته يه نه جه نت نت نس نه بت نه <ت بج م سا عه ست اهس هس ها © > اخ . هه 


لقد شر فني مولاى صاحب الحلالة الملك المعظم 
الدسمن الثاني ى آأدام الله له السدؤدد والعر ٠‏ ووالى له 
النهم اأسابفة »؛ والابادى الجميلة ٠‏ فاصدر الي سامي 
أمره ؛ مندم بضعة اشهر بأن أحيط شعبه المخلص الوفي 
علما بأن بيته الكريم ؛ ستشرف رحابه المحروسة في 
شهر نونبر ااجاري بطلعة أمير أو أميرة » فكان للنباأ 
السعيد الذي نلت شرف تقديمه » وللبشرى التي 
حظيت بزفها الى اخواني المغاربة : الاثر المتوقع الحميد 
فى الافندة والنفوس ©» فطفحت القلوب فرحا وسرورا») 


وبهجة وحبورا : وشاع فيها الامل المشرق الوضاء. 
شيوعه فيها كلما زف اليها مثل هذه الانباء » وخامرها 
شديد الرجاء » فى ان بهب الله العاهل الساهر الامين 
وحامي حمى العرين من الامراء والاميرات » من تنتحدن 
بعزائمهم الامال ؛ ويطرد على ابدبهم صلاح الاحوال ؛ 
فى ظل والدهم الممدود » وكنفه المقصود » وها أنا اله م 
والمسرات تملا الحوانح ؛ والبوحة تفعم الفؤاد ٠‏ 
بشرفني اعظم ما يكون التشريف » ان اعلن لاخواني 
المغارية ؛ ان الله الرازق الوهاب » حقق تلك الامني 4 
الغالية » وذلك الرجاء السني المعقود » فوهب لسو نا 
دام له النصر والتأبيد » فى هذا اليوم المبارك الاف, ؛ 
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3 هي 
٠‏ نى 3 


كك ب 5 0 و2 





' 0 1 د ١‏ 1 
١ 1 00 2 06 0 0 9 3‏ 3 . 6 : ع م : 7 و2 
3 5-9 170 ما 1 03 4 1 1 بذ 8 5 ل 5 000 اي 
اي ند 2 ١‏ ا 9 5 20 
. 20310 , ا 1 5 0 ش 5 000 قا امح 200 
مدان 1 رما لج 0 1ك كوو ينات اللي اند 000 ١‏ 0 اللو ا 9 55 0 جوج ا و واد يم لل ل ل يشالت 5 2ل : * 3 د 0 


خطظاب صاحب الجلالة بمئاسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة 
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لجا : الخامس 


دمها . والتضحيات التي تحملها فى سبيل نشر العلم؛ 


3 
0 


مويل شعنت القن فان داعيا له ب«السعدد والتوفيق. 


شصور الاءنزاز 

اننا لتعد من غرر الدهر ومحاسنه 3 الإيام التي 
خلالها فوف تراب هذه الدبار الحافل4 بالغفكم 
5 وق رداب هد١‏ الممهد 3 الذي أقام صر ع4 
المقدس 6 لي تعوى من ألالىه ورضوان 3 مؤ تمر كم 
8 لر حال الفكر من انتياء قارينا أ, فربقية ٠.‏ 
'غتم عليه » فى هذا الثارف القصير من أبحاث 
نت » عقبت استنتاحات وأفضت الى ممررات 

0 اقتران اجتماع مو تمر كم هذا ء بذ كرى مرور 

نسائة روزا 4 وادهاتجنا 6 فا هناك مها 


وخر ٠‏ ببعث فى ثفسيئا سرور الاعتزاز الا وهو التماء 
نخبة من رجال القارة الافربقية مهتمين بشؤون العام 
والمعرفة والتكوين 6 واعين بالمسدؤوليات العظمى ٠‏ 
الملقاة على كواهلهم والواجبات التي تفرض عليهم 
اعداد الاحيال وتكوينها تكوينا يؤهلها ء خاصة فى 
اللروف الراهنة ٠‏ التي لا تراف بالمتخاف ولا ترحمه ؛ 
تَوّهلها للاضطلاع بما ينتظرها من تكاليف واعباء» 
وسعدنا الى جانب هذا كله » ان نرحب مستبشرين 
متفائلين بهذا اللقاء الجامعي الكبير الذي اتاح فرصة 
الإتنصال بين شخصيات بارزة » فى مضمار الثقافة 
والتثقيف ؛ وفدت من جهات مختلفة ومكنها من 
التعارف والتآلف وتبادل الاراء » ورسم الخطط ؛ 
التينأمل ان تؤني ثمارها غضة بانعة؛وتهيىء لهذهالغفارة 
ولابنائها مستقبلا » يكون فى مستوى متطلبات عصر 
السرعة والتقئية والاكتشافات العلمية الباهرة للعقول 
وتحول الاشياء تحولا لا هوادة فيه ؛ من حال الى حال. 


ان امال لشدج لاه مداع عه عام اه عر 0 


الاحنفا كاعر بجام؛ رامس 


ل ك-3"7 ص1 


شهدت حامعة محمد الخامس خلال شهر ونير الماضي حدثين هامين وهما مبلاد جمعية الحامعات 
الافريقية »© والاحتفال بمرور عشر سنوات على تاسيس حاممة محمد الخامس ٠‏ 

فقد احتفل رجال التعليم العالي الافارقة بميلاد جمعية الجامعات الافريقية امنبئقة عن اللمؤنهر 
التاسيسى حيث حضر الى فاعة المحاضرات بكلية العلوم رجال الفكر من افريقية ومن مختلف انحساء 
العالم » احتفالا يميلاد جمعية الجامعات الافريقية » بشاركهم فى ذلك كبار رجال الدولة واساتذة مختلف 
بات جاممفة محمد الشخامس 


وفد انتخب الاستاذ محمد الفاسي عميد جامعة محمد الخامس رئيسا لجمعية الجاممات الالريكة ٠‏ 


كما احتفلت حامعة محمد الخامس بالذكرىق العاشرة لتاسسها حيث حضر هذه ااذكرى مولانا 
صماحب الجلالة الحسن الثاني نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأآمير مولاي عبد الله 
ومعالى الوزير المدير العام للديوان الملكي والوزير المثل الشخصي لصاحب الجلالة ووزير القصمور 
اللكبة وأعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الاول وعمداء الكلنات وأعضاء امؤتمر التاسيسي لجمعية 
الحامعات الافر يقية وكبار الوظفين ورجال السلك الدبلوماسي ومختلف النشخصيات . 

وان تشريف صاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني نصره الله بحضوره فى الإحتفال بهذين 
الحدثين الهممن لتنعممر من جلالته عن نقد بسره لجهودات العاملين فى التعليم الجامعي والمساعي التي 
لسلل فى سبيل تحفيق الوحدة الافريقية على مختلف المستوي” ٠‏ 

وقد كانت الخطب التي القيت أمام حضرة صاحب الجلالة خلال الاحتفالين المذكورين 
كاها اشادة باهتمام جلاته بالعلم وتقديره لرجاله . 

نم القى حضرة صاحب الجلالة املك العظم فى الاحتفال بالذكرى العاشرة لجامعة محمد الخامس 
خطابا هاما استهله بكلمة مرتجلة هنا فيها الاستاذ محمد الفاسي عميد جامعة محمد الخامس 


بانتخابه رئيسا لجمعية الجا ن الافريقية حيت فال جلالته: 


ا ل ا 


الحيد لله وحده والصلاة على مولانا رسول الك لض ااانا اه قينا وكريعا لم3 

عاله وصحة ٠.‏ 7 

و و : المغرب وباسم حامعة محمد ال< م- 
عضراف النادة 7 |اتلامذة والطلبة » الذين تخرجوا على ب 





5 ل م معستاك معمقاة مسال 


و أ 


كس وى 
ا عنبة 


عارتنا واولي الامر بها والقائمين على تكوين 


قار اتها العليا الفنية منها على وجه الخصوص محهود 
00 الاعمية : لما تترامى اليه اطماحنا ورغائبنا مسن 


أ 


ألا 


الثراء الشامل لجميع الميادين المادنهةه مها 


52 
: 2 35 0 نين ختابيك ٠‏ 
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بيد أن تكو رسن هذه الإاطارات العليا بعارتنا 
به يجب ان بكون تكوينا متيئا صالحا لا بشعر 
سباب الحاصل عليه بنقص او حرمان بالنسبة 
من الشباب المتخر جين من المعاهد العليا 
حيث بظفرون بالمعرفة الوافرة والتكوبن 
٠ >‏ ذلك ان شيابنا الافريقي لا برتاح خم 
لما بئاله فى معاهد بلاده من تكوين وتثقيف 
.نه لما بين التكويئيين من فوارق وتفاوت فلا 
بهاجر وطئه موليا وجهه شطر المعاهد الاجنبية 


دبارهم واوطان غير اوطانهم » فترتب عن هجرانهم 
هذا لبلادهم » حرمانها من مواهب وكفايات هي فى 
أمسس الحاجة اليها .. واشد الرغبة فى الاستفادة منهاء 
الاجيال الناشئة ان يعيروا هذه الظاهرة ما هي قميئة 
به من انتباه واهتمام ويصرفوا قسطا كبيرا من 
-5 0 وافرا من تفكير هم لر فع التصوى 
ابنقعان: تكفل الفضاء على الشعور بالقيصن 6 الذي 
يعتلج فى صدور طلبتنا » وتحبب اليهم المعاء فى احضان 
أوطانهم 6 والعمل لما فيه نقعها وصلاحها 4 وحخيرها 


ركب الحضارة يسيسر 
حضرات السادة 


اقد سار ركب الحضارة سيره الحثيث وانطلق 
عدد من الاقطار انطلاقا متواصلا سريعا يخطو كل يوم 
خطوات ويثب حيذا بعد حين وثبات » وبقيت ١اقطارنا‏ 
التي أدلت حفية من الزمن أحسسن الملاء ؛ وساهمت 
ناكدوب اهيا ف الكنيكلم والشيناء:عشاسبية عطن 
الركب السائر والموكب الزاحف بحكم ما لابسس حياتها 
من ملايسات ٠‏ وعرض لها من ظروف فقاسيات نكدات 
حتى اصبحت الشقفة شاسفعمة بعيلة بينها وبين 
ها من الاقطار التي ادركت من التقدم والر قي الغاية 
المثلى والدرجة القصوى »؛ وصار ازاما على اقطارنا 
بعد أن وضعت الاغلال والآسار التى كانت تثقل كاهلها 
وتقيد خطاها » ان تسعى جاهدة حادة واتنحدت السسن 
وتطوي المراحل والاشواط وتختصر المسافات لا لراب 
الصدع وتلافي النقصس ٠‏ واصلاح ما اضمحل واندثر : 
وابجاد ما لم يكن يذكر ؛ واكتساب الوسائل اللازمة 
للخلاص من ربقة ااتخلف فحسب » بل لتجاوز هذا 
الطور الى طور مسايرة الموكب السيار بالافتنان في 
سراع والانتكار لبلوع أبعد 


غير 


ع + ى ميادبان الإحد 


غابات الرقي والازدهار . 
افريقيا بعد الاستقلال 


افد وأححهيت الإقطار الإفر بعية غداهة استر حجاعها 
للاستعلال مشاكل متعددة عوصة فى طليعتها قلة 
الامارات السبريورية لسر قز وليك والا وان 
بمختلف المهام » التي تفرضها عادة السيادة الكاملة : 
فكان ممىء ن أهم أهدافها وأكد ممنفياتها ومتطلاتها ان 
تعد الافواس من ابنائها اعدادا يستطيعون بفضله ان 





خطت الاقطار الافرشية خطوات موفقة فى هذا المبدان 
بفضل ما اقامته من مؤسسات علمية » ومعاهد تكوبنية 
وجامعات اتثعيف شبابها الظمان الى المعرقة المتطلع 
الى الاسهام بالحظ الوافر والدور الفعمال فى النهمضة 
اا ي بنشدها لبلاده وبرحوها لحاضره ومستقيله ؛ الا 
أن أقطارنا الافربقية لم تظفر بعد بمبتفاها ولم تفز 
بمناها وام تبلغ لحد الان الدرحة ااتي نصح معها 
الإكتفاء بالاطر الوطنية ويتسسنى ممها الاستغناء عن 
المساعدة الفنية ؛ ولذا فان من آكد الواجبات »© واكبر 


المسؤولبات الملقاة عل عواتئق الساهر بن على معاهذ , 
التكوين الموكولة اليهم عهدة تخر بح الافواج الصالحى 3 
والاطارات النافعة ان سذلوا قصارى الجهود لتحة ى 
هذا الاكتفاء وضمان هذا الاستغناء . 


امكانيات كييرة 


ان الاقطار الافريقية لفنية دامكانياتها ومقدرنتها 
الخفية منها والظاهرة » وحرى بنا ونحن ننشد السير 
قدما لبلوغ اسمى المماصد وابعد الاهداف أن نحرص 
كل الحرص ونجد كل الحد فى تكوين وتوفير الاطارات 
علي القت ار اهيا واتسناة و خورف | حتشيا مها الأستهار 
تلك الإمكانيات والمقدرات استثمارا بنهض باعبائنه 
انان الأفارقة.دون احتيات: الى مساعدة .و بعهم 'الثرا: 
وينشر الرخاء ويتب بأقطارنا الوثبة لمطلويكة العي 
بتعزز بها جانبها ويرتفع شأنها ؛ وتصبح بفضلها قارتنا 
ذات الكلمة المسموعة فى المحافل التي لا تقيم وزنا 
للشعوب والاقطار ولا تكثرت لها و: لها الف 
خسان ال :اذا خرن ذكرهنا ينا اهنا من امكانديات 
القائين فى اسيواق العاله' وما تقو دو عله من براه 
الضفط على سير المعاملات ٠»‏ وتملكه من أسسباب 
تصريف المبادلات . 





معركة الثماء 


ناذا نسو جاور فيا طون ا السداف سيت لكوي 
الإنييازات: اطبا تلحييية اكنا نسي و امكيييار 
الثروات وكسبنا معركة النماء وحققنا لاقطارئا ذلك 
المستوى الذي تتأتى معه المفاخرة والمباهاة بالقياس الى 
كثير من المستوبات الداعية الى التقدير والاحترام 
وجب علينا ان نطلب آنئذ المزيد من المعرفة ونتطلع الى 
مستوى اسمى ) ونطمح الى بلوغ غابة اسنى »© وذلك 
لاعداد رجال البحث والتتقيب ؛ والاكتشاف وتخصيص 
جانب غير يبسير من جهودنا وامكانيتنا قصد اسسياف 
هؤلاء الرجال بالوسائل الكفيلة بتسسيير اعمالهم الذليتا 
بمساعدتهم على الانصراف الى مجال الابتكار والا.دا: 
والتوليد والاختراع . 


مقصرد نبيل 
وان من شأن ادراك هذا المقصد ان بضيف ال 


وزن اقطارنا وزنا ويزبدها رفعة الى رفعة وسب لا 





0 ا ا ا ا ل يي لا ا ا 2 2 222 22 0 





انعقد يوم الاثنين 16 / 10 / 1967 باسسانيا كما هو معلوم مؤتمر الدراسات العربية الاسلامية الذي 
انظمه الهيآت الثقافية باسسانيا © كمدرسة الابحاث اللفوية بمدريد » ونظيرتها بغرناطة »© والمجلس الاعلى 
للاحاث العلمية باسيانيا بالتعاون مع الادارة العامة للتمليم العام بوزارة التعليم الاسبانية »2 ومعهد 


ويعنى هذا المؤتمر خاصة بالدراسات العربية والاسلامية المتعلقة بالتراث الفكري والآدبي 


وقد عقد المؤتمر فى هذه الدورة السادسة الني عقدت جلساتها بنادي الصداقة », فى مديلة 
قرطية » التي لعبت دورا كبيرا فى تاريخ العرب والاسلام » بمناسبة احياء ذكرى عالها الكبير وفيلسوفها 
الفف ابن ١اوليد‏ ابن رشد الذي أقيم له يوم الائنين 23 / 10 / 67 نمشال من الرخام فى احدى 


ساحاتها العمومية ودشن فى هذا المؤتمر . 


وقد القى السيد قزمان رينا » عمدة المدينئة أمام التمثال كلمة بليفة اشاد فيها بمكانة العالم 
الجليل ونفوذه الذي انتسر فى كافة انحاء اوريا خلال القرون الوسطى . 


وشارك فى هذا المؤنمر نخبة كميرة من المستشرقين الاسبان » وبعض الباحثين من الاقطار العمربية 
كالدكتور حسين مؤنس الذي قدم موضوعا عن ( الشعر الاندلسي فى عصري الامارة » والخلافة )» وخالد 
الصوفى الذي كان بحثه بعئوان ( لمحات من حياة ابن رشد » وعيسى الناعوري الذي كان بحثه عسن 
(١‏ عناصر التفاعل والتكامل ببن الثقافتين العربية والاسسانية ) وغيرهم من المرب . 


والبحث الذي قدمه فضيلة الاستاذ العلامة سيدي عبد الله كئون فى هذا المؤتمر يتملق بالناحية 
فقيها مالكبا كجده الامام ابن رشد الكبير ... 


وقد رحونا من الاسناذ الكبير السيد عبد الله كلون ان يمد مجلتنا بهذا البحت القيم 


فتفضمل بارساله مشكلورا + © »© 





ان الكتابة عن ابن رشد الفيلسوف كثيرة جدا » 
دراسات قيمة كتبها مختصون فى المادهة بحيث 
د هلاه التاحية امن كنوه ودراله العلمي متميرة 
ناعيك بما كان لها قديما من أثر بين فى توجيه 
'لفكرية والعلمية فى اوربا قبل عصر النهضة . 
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التصريبير 





أما ابن رشد الفقيه فقد بقى بمعزل من عناية 
الباحثين » ولم تنل ثقافته الفقهية ما تستحفه من 
الوزن والتقدير » حتى تنوسيت أو كادت ) وصار 
وصف ابن رشد بالفقيه يغلب ان يدل على أن أبن رضد 
الحد لا على ابن رشد الحفيظ صاحبنا. وقد 


مساعي وجهود 


ان مستقبل قارتنا لرهين بمساعيكم المتكائفة »© 
وجهودكم المتضافرة »2 وبقيننا ان المساعي التي 
ستقومون بها والجهود التي ستبذلونها ستكلل لما هي 
أهل له من فوز واجاح ؛ وسيكون لها ولا ريب أحسسن 
الفواقت واخمل الآثار : 

حضرات السساده 

ان المؤتمر الذي عقدتموه بعاصمة مملكتنا لعنوان 
على ما لاقطارنا وشعوبئنا من حب خالص مكين للسير 
بها للكواها لير اله يها من عد مرق متسيييد 
ومستعبل حمبد وعيش رغيد . 


ولثف قيطا امماكم بنانة' قائقةواهعمام تبسر 
واننا لنعقد للمقررات التي اتخذتموها اوسع الامال »2 
ونتوقع آن تسفر عن الاصلاح والجدوى والفائدة التي 
لا ينحصر مفعولها فى نطاق مجموعة بلادنا الافربقية 
والما بعد الى :الالسائية خوشاء : 

وان تلبيتكم الدعوة التي وجهناها لكم لعقد 
«زتفركى الكاريكى هيدا فى وحيات احانكها الحائلتة 
تمختلت الظلمة الذي وقدوا اليها من حيات تتسدودة 
ولا سيما من الاقطار الافربقية لهي تقدير منكم لما 
نوايه من رعابة للتعليم العالي وعنابة بشؤونه ونبديه 
من حرص على ان يودي الرسالة التي اقيم من أجلها. 

ولمن كنا لم نبلغ بعد فى هذا المضمار الشأو الذى 
برضي جميع مطامحنا وتحقق سائر رغائبنا ويوفر لنا 
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الاطار'ت الكافية والعدد الكبير من العلماء والباحث . 
فاننا لا ننسى ما ادته جامعتنا الفتية من واحب وقامن 
به من دور فعال فى مجال البحث العلمي والتكويان 
والاعداد على ان تفكيرنا موصول غير مقطوع فيما 
تدعو اليه الحاجة من تطوير لهذه المؤسسة وتحسين 
وتكميل حتى تصبح حامعة محمد الخامس مركزا دن 
مراكز الإشعاع الفكري ومنهلا من مناهل الثقافة العيا 
تؤمه من كل حدب وصوب الافواج الظامئة الى العرة:ن 
الصحيح والاجيال المتعاقبة من الطلبة » فتصدر عن ه 
مزودة بأحسن زاد مسسلحة بأنفع عتاد مهيأة لتحمل 
المسدؤوليات واداء الواحصات . 


حضرات السسادهة 


اننا لنعرب لكم من جديد عن ترحيبنا بكم 
وسرورنا بانعقاد هذا المؤتمر الجامعي فى احضان 
جامعة محمد الخامس الذي نعدها جامعة لابئائكم 
مثلما نعد المركز الذي تم انشاؤه بمديئة طنجة برغبة 
منا مركزا مشاعا بين جميع الاطارات الافريقية العليا 
التي تختلف اليه لاستكمال تكوينها وثقافتها . 


وافلنا وظهية ان وحالدك حم في التزاقيية 
وصلء ما ترمى البة هن امسراطى كنا رحو أن تور 
تأسيس هذه الحمعية عاملا على توثيق ما بين الللدان 
الإفريقية من روابط وصلات وتمتين ما بينها من أواصر 
الصداقة والاخاء » والله المسوؤول ان بمد فى عمر 
جامعتنا ويسدد خطاها وبيدبمها قبلة لطلاب العلم 
والعرفان ومنارآ بيهتدي بنوره من أفتمد الحادة وضل 
سسوآاء السسيل 4 والسسلام عليكم ورحمة الله . 


وقصدنا بالفقه السادج الفقه المجرد من الادلة 
ومدارك استشباط الاحكام وباكبيره علم التوحيد 
استنادا الى تسسمية ابي حنيفة له بذلك فى كتابه الفقه 
الاكبر ©» وبأصغره علم الفعروع . فان الموحدين قاموا 
بالدعوةلمذهب الاشعرىف العقائد وروجوا له» وانتقدوا 
ما كان عليه المغفرب ودولة المرابطين من الاخذ بعقيدة 
التجلف ويكو عم العمميين ا نتيا اتسهيت 
الوجدة :فى مقابل :ذلك ف ضار وا يدعوق ان الاختهاد 
والنظر فى أصول الاحكام من الكتاب والسئة © وينعون 
على الفقهاء تقليدهم والتزامهم لمذهب مالك حتى 
تورطوا فى قضية الاحراق لكتب المذهب التي المعنا 
سينا 


ومن الاكيد ان ثنبه على أنهم لم يكونوا يهدفون 
الى احلال مذهب الظاهرية محل مذهب مالك ولا انهم 
كانوا ياأخذون فى انفسسهم بهذا المذهب كما قال بذلك 
غير واحد من المؤرخين : وقد أبطلنا ذلك بالدليل 
القاطع فى كتابنا النبوغ المغربي ... وائما كانوا من 
اصحاب النظر : والدليل المتمسكين بالمنطق والبرهان؛ 
ولذلك أخذوا فى العقائد بمذهب الاشعرى ومالوا فى 
الفقه الى احياء الاحتهاد . 


على هذه الحالة عر فهم آبن رشد »© وبدافسع من 
افتتعامهم الملوع. النظرية «والعقلية اتصبلوا به 6 لذ كان 
اعانا قديا وكم دا من ين اهل :عضثر ود باتقانها: وب وقد 
حدثنا عبد ١لواحد‏ المراكشي فى كتابه المعجب عن أول 
لقاء تم بين الخليفة بوسف بن عبد المومن وصاحبنا ابن 
رشد بتدبير من الفيلسوف ابي بكر بن طفيل ؛ وكان 
وزيرا ليو سف : فلم تكن مذاكرته معه الابتى قضارا 
الفلسفقة ورأي اإصحابها فى قدم العالم » وكان ان حمله 
بعد ذلك على تلخيص فلسفة أرسطو وشرح كتبه على 


ما هو معروف (1) ٠‏ 


اذن فابن رشد الفيلسوفب هو الذي برز على 
ننطة الدوقة » وغق الندئ: كان على ملة زسمية 
بالموحدين : وأما ابن رشد الفقيه فقد كان يبشفل 
عفيك القماء وبفض التدانى قتهرنا تخرمن: اسم :من 
النوازل التي لا علاقة لها بأحكام المنصب » وهو بمقتضى 
ذلك فقيه مالكي على مذهب أبيه وجده » ومذدهب 
المغاربة والاندلسيين عموما + اذ كانت ترعة الداولسة 
الاجتهادية » تلك التي تحدثنا عنها لم تستطع ان تهزم 
[) 
1 





انظر كتاب المعجب للمراكشي » ص 242 . 
المعمتحب للمراكشي © ص 279 ٠.‏ 
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مذهب مالك ولا ان تتفلب عليه حتى فى تولية مناصب 
الفتوى والقضاء . كما حصل ان تغلب هذا المذهب ىق 
أوائل أيام الخلافة الامويبرة بالاندلسى على غيره من 
المذاه لاصطناع الدولة له والتزامها به 6 وكما حصل 
فى المغرب أيام الإدارسة الذسن كانوا بأخذون أرضا بهذا 


٠. المذصهصب‎ 


ولعل الطريقة التعسسفية التي كانوآ يفرضون بها 
وجهة نفلرهم هي التي جعلت الففقهاء وجماهير 
المتمذهبين بنفرون من دعوتهم ويتمسكون باتباع مالك 
رحمه الله » فان احب شيء الى الانسان ما منعا » كما 
بقول الشاعر ؛ واحراق الكتب لم يكن قطا وسيلة لمنع 
انتشارها بل ربما كان سببا فى مزيد الاقبال عليها 
وتداواها . والنظر الفقهي فى ايام الموحدين لم يكن 
قاصرا عن دراسة أسباب الخلاف المذهبي والخلاف 
العالي » بل كان متمكنا من ذلك اشد التمكن »© ومتعمقا 
فى علم الاصول الذي به تعرف مدارك الالمة ؛ فليس من 
الحدول جر ندعها باخة نه ححة زديل ال محيترد 
الروابة والسماع » ويشرح هذا الموقف مناقشة جرت 
بين بوسف بن عبد المومن واحد فقهاء أشبيلية » ابي 
بكر بن الحد »© فيما حكاه صاحب المعجب عنه قال : 


« لما دخلت على أمير الأمؤمئين أبي بعقوب أول 
دخلة دخلتها عليه » وحدت بين بدبه كتاب أبن يوسن © 
فقال لي با أبا بكر أنا أنفلر فى هذه الاراء المتشعبة التي 
أحدثت فى دين الله . أرابت با ابا بكر المسألة فيها اربعة 
الاقوال هو الحق ؟ وابها يجب ان ياخذ بها المقلد ؟ 
فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك . قال لي 
وقطع كلامي : با ابا بكر ليس الا هذا وأشار الى المصحف 
أو هذا وأشار الك كتاب سمسشن أني داود 6 و كان عن 
دمينه ٠‏ أو السسيفا . » (2) 


أن فرقعة السملاح تملع من حسسن الاستماع »© 
ولذلك خظل الفقهاء على رايهم ولو كانوا من المقربين الى 
الدولة كابي بكر هذا وصاحبنا ابن رشد » بل اننا نجد 
ابن رشد بقوم فعلا بتوضيح ما اشكل على الخليفة في 
كتاب عظيم النفع » هو كتابه بداية المجتهد ونهاية 
الفتحنك الذى ذكر افيه أقوال. :فقهاء الامة .من "الصحانة 
والتابعين ومجتهدي الائمة مع بيان مستند كل من 
الكتاب والسسنة والقياس وأسباب الخلاف ووجوهه 
وعلله ومع التر حيح واعتماد الصحيح من النصوص 


استشعرت ذلك حين كتبت عنوان هذه الكلمة وهممت 
تفغييره لولا اني أعلم ان السساط بعين المراد : 
والحق ان ابن رشد الجد كان اماما من ائمة الفقه 
المااكي ؛ بو خلذ بقوله فيه ويعتمد عليه في العتوى 
والقضاء © وكتاباه البيان والتحصيل » والمعقدمات ©» من 
أعظم كتب المذهب واشهرها عند المالكية : ولم بتردد 
الشسيخ خليل الحندي صاحب المختصر اللمبين اما به 
الفتوى فى مذهب مالك » ان بجعله أحد أربعة اقطاب 
ممن بعول على عارائهم فى فقه هذا المذهب © وصم 
الاأاخمي وابن بونسسى وابن رشد والمازري )1١‏ فهو اذن 
صاحب مدرسة فقهية ما تزال معتمدة الى الآن علد 
اتباع مالك فى جميع العالم الاسلامي © ولذلك لا غرو 
ان بغطى اسمه اذا وصف باافقيه على اسم حفيده فلا 
تبادر الى الذهن غيره كما لو كان هو الفعيه وحده . 
الا اننا نعلم ان صاحبنا كان ايضا من ائمة الفقه 
واعلام المذهب »© وانه لآ تيفل كفاءهة ولا يتزل مكانة عن 
جده فى العلم بأحكام ااشريعة وسائر الممارف 
الاسلامية ؛ ولقد. وصفوه باخص أوصاف جده من انه 
كان مف ع الناس فى الفتوى » وان الدرابة كانت أغلب 
عليه من الروابة » فضلا عن كونه ولى قضاء الجماعة 
بقرطبة مثاه ٠‏ وهو منصب عال بعطى لصاحبه الاشراف 
على سسائر قضاة الانداسس ٠‏ وريما خوله حق تعي لمهم ٠‏ 
فتنحن نرى انه فى هذا المقام لم يكن بينه وبين جده 
فارق ما؛ غير ان الجد كان منقطعا الى الدراسات 
الفقهبةة والنظر فى احكام الشريعة فخاف ذلك التراث 
الطائل الذي بعتر به الفقه المالكي ؛ والحفيد كان 
مشارءا فى العلوم العقلية والطبية » فتوزعت اهتماماته 
وكان انتاحه فى هذه أكثر واخصبء وآن لم دؤت 
انتاجه الفقهي من ضعف ماده او قلة فى الحملة . 
ولقد جاء فى ترحمته عند ابن الابار تبييئا لمنهاج 
طلبه وميدان تخصصه ١‏ « انه درس الفقه والاصول 
وعلم الكلام .. ومال الى علوم الاوائل » وكانت له فيها 
الإمامة دون أهل عصره » وكان بفزع الى فتيهه فى 
الطب » كما بفزع الى فتياه فى الفقه » مع الحظ الوافر 
من الاعراب والآدآب » (2) فهو على هذه المشاركة 
الواسعة والانفراد من بين أهل عصره بالتقدم فى العلوم 
الكونية » كان الناس لا يستفنون عن فقهه وطلب فتواه 
فى النوازل 6 وما ذلك الا لما بعلمونه من رسوخ قدمه 


ل يي 








1[) رنذا ف كل ْ المقد ة» ص 1 1 
2) التكملة لابن الابار جح 1 » ص 269 ٠‏ 
3) ينظر كتاب | لعحب للمراكشي » ص 278 ٠‏ 
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فى المعرفة باحكام الشربعة وسداد نظره فى مسائلها . 
وعليه اذا كانت الدراسات العديدة التي وضعت 
حوله قد اهتمت بفلسفته وحكمته » وشرحت آراءة 
وما كان لها من تأثير على الحياة العقلية فى العصور 
الور سطى يأاوربا » وكذلك الناحية الطبية من ترانه 
وخاصة كتابه الكليات قد نالت حظها من البحث ؛ ولم 
ببق الا تراثه الفقهي غير مدروس ولا معتنى به ؛ فان 
الواجب بقضي علينا ان نلقي نظرة ولو خاطفة على 
عمل فيلس وفنا العظيم وطبيبنا النطاسيى ميدان الفقه 
وااتشريع ©» ونعرف قدر الامكان بجهده الكبير فى هذا 
الصدد فنتمم حلقات البحث فى معارفه المتنوعة »© 
وتسيد الفراغ الذي بقى فى ترجمته من هذه الناحية . 


ولاجل ان نحرر الموضوع جيدا » لابد أن نلم بما 
كان عليه الوضع الفقهي بالمغرب والاندلس فى عهد ابن 
رشد » نتيحة لقيام دولة المو حدين ؛ لا سيما وهو قد 
كان على صلة متينة برجال هذه الدولة وعلى رأسهم 
الخليفتان يوسف بن عبد المومن وابنه يعقوب المنصور. 

نون جبحا عن يلم بدا تاه القيياء ل دوالسة 
المرابطين من نفوذ قوي وجاه عظيم ؛ ولا نشك فى أن 
ذلك كان من وضع الشسيء فى محله : واسناد الامر الى 
اخلعة بالدولة ابلافية :واتدق النانن (يكو الى عناضت 
الحكم والشورى فيها هم العلماء العارفون باحكعام 
الشرع © المتفقهون فى الدين »© تماما كما بتولى مناصب 
الحكم اليوم فى أغلب الدول المدنية رجال العانون 
وأساتذة الحقوق . وكانت الدولة المرابطية قد قامت 
على اساس مقاومة البرغواطيين ونحلتهم الضالة : 
ونشر الدين الصحيح فلا غرو أن تلقى بزمام الامور 
الى الفقهاء وتبوئهم أعلى معام . 

فلما حاء الموحدون » وكان أمامهم الممدىي بن 
تومرت صاحب دعوة وزعيم فرقة »© وقد لافى الامرين 
من معارضة الفقهاء ومناهضتهم له ؛ نهجت دولتهم 
سياسة اخرى من تقريب من قبل دعوتهم وابعاد الفقهاء 
عن مراكز المسدؤولية . ومن ثم صار الفقه السادج » 
اكبره وأصفره » لا ينفق لديهم بل صار بتعرض لناوءتهم 
والتثريب عليه وعلى رجاله » وما قضية احراق كتب 
الفقه المالكي وأمهات دوآاويئه بخافية عمن له اطلاع 
على تاريخهم . (3) 


والشافعي وابا حنيفة (1) . أما الحديث الثابت فهو 
ما اخرجه البخاري ومسلم (2) أو أحدهما . ومن 
الطريف انه يعتمد كثيرا فى الحديث على صحيح مسسلم 
وهي طريقة المغاربة الذين يفضلون مسلما على البخاري 
من ناحية ااروآية كما هو معروف . 


وعلى ذكر الحديث فان تصرفه فيه يدل على 
الخمرة والمهارة بخلاف ما قالوا عنه من أن الدراية 
أغلب عليه من الرواية كما سبق » فنجحده يدقق فى 
روايات حديث السجود على الجبهة والانف حتى يذكر 
انفراد أحدهما بذكر الحبهة فقط مؤيدا بذلك مالك »© 
ومستدركا على الحافظ أبى عمر بن عبد البر الذي 
اقتصر على روايات الحبهة والانئف مها (3) . وكذلك 
نجده برد على ابن عبد البر فى تضعيفه لأحد الاحاديث 
بانه وارد فى صصسحيح مسلم (4) »؛ وهذا مع العلم بان 
كتاب الإستذكار لابن عبد البر هو مصدره الآاول في 
نحقيق المذاهب ونسبتها الى أربابها 5) . وقد يبحث 
فى الحديث الثابت من جهة المعنى اعتبارا بالحديث 
الضعيف (6) وذلك صيرورة منه الى نقه المتن بعد 
صحة اللسند . والامثلة على مشاركته فى علم الحديث 
وأخذه به » غير هذه كثيرة فلا نطيل بها . 

وبنتفع أبن رشد بمعلوماته الطبية والطبيعية 
والفلكية فى الترحيح والاختبار للاقوال والمذاهمب »© 
وناء الفقه على النظر العلمي الصحيح وذلك كما في 
تعقيبه على اختلا ف الفقهاء في امجهران العادة الشهر نة 
مع الحمل عند النساء حيث قال ١‏ « وسسنلب اختلا فهم 
فى ذلك هو الوقوف على ذلك بالتجرية واختلاط 
الامردن » فانه مرة تكون الدم الذي تراه الحامل دم 
حيض »ء وذلك اذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين 
صغيرا ؛ وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل على ما 
حكاه بقراط وجالينوس وسائر الاطباء»الى آخره (7) 
1[) البدابسةج 1»ص 59. 
2 اللبدابة ج [ ص 47 و 61 ٠.‏ 
3 ) البدايبة ج [ »ص 139 . 
4 اللبدارة ج 1 »ص 212 . 
5) البدابة ج [ »ص 88 . 
6) البدايبة ج [ » ص 131 . 
7) البداية ج 1 »ص 53 ٠.‏ 
6( البداية ج 1[ »)ص 7/8 ٠.‏ 
0عغ)) البدايبة جم 1[ »ص 96 . 
)[) البداربة ج 1 ©» ص 226 . 
[1) البدايسةج 61ص 284 . 
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وكتعليله لاختلا فهم ف نحاسة عظام المبتة وشعرها بأن 
مرجعه الى ذقد الحسى والئمو » فمن قال ببقائهما فيهما 
لم يحكم بالنجاسة (8) ؛ وكرره على قول الخليل بن 
أحمد فى الشفق بأنه لا بثبت بالقياس والتجربة (9) »© 
وكالةاق نيا له مفاخيل .كفو الليث أن :ذلتيك فى غيهن 
المرضى بأمراض مخصوصة حتى افد قال الاطباء ان 
المسكوتين لا ينبفي ان بدفئوا الا بعد ثلاث (10):وهكذا 
أفادنا الحكم ؛ وكلمة المسكوتين أي الموتى بالسكتة 
الللسيسية .: 

ومسالله من هذا الباب كثيرة » وتقدم منها قوله 
فى نحاسة الآرواث . ومن الجدير بالذكر أنه يبرى 
العمل «ااحسساب لائبات اهلال ااشهر ؛ ويقول ان سبب 
اختلاف العلماء فى ذلك هو ترك اعتبار التجربة فيما 
سميله التجربة والرجوع الى الاخبار فى ذلك . وأورد 
حديث صصوموا ارؤية الهلال وافطروا لرؤيته فان غم 
عليكم فاقد.روا له» وقال ان الجمهور اول قوله فاقدروا 
له بما ورد فى روابة أخرى فاكملوا العدة ثلاثين » 
وغير هم يعقول أن معنى ااتقدبر لههو عده بالحسساب 1١‏ 1) 

واحسب أن هذه النفارة القصيرة قد أعطتنا من 
سمات فقه الرر جل ما بحعانا على علم بعلو مكانتهة بين 
الفقهاء وانه صاحب نظر واستدلال الى كونه صاحب 
قد وروابة © وانه بنحو منحى التيسير والتسهيهيل 
اخذا بمبدا الشريعة السمحة فى نفي الحرج وترك 
التشددد » وانه ان لم بكن صاحب مدرسةفالفقه» فانما 
ذلك لتحرجه من أن يزيد فى طين الخلاف بلة » والا 
فهو قادر على ان بحتهد كاحتهاد حده فى دائرة المذهب» 
واحتهاد غيره من الفقهاء الكبار » وتركه لذلك مما بدل 
على قوة تدينه وشدة تمسكه باتباع السلف والقدوة 
السية سسية : 





بحيث لم بدع لقائل ما دقول فى هذا الماب اعتر انما على 
هذا المذهب أو ذاك واستشكالا لمدرك حكم واستئياط 
ففه لم يرد فيه نص او اضطربت الرواية المتعلقة به ٠‏ 

وهكذا الت ابن رشد أنه لم يكن ضالعا مع 
الموحدين فى موقفهم من مذهب الامام مالك © وأن 
شخصيته الفعهية كانت فوق المساومة » وانه سواء 
اطلع على مناقشة الخليفة للفقيه ابن الجد أو لم يطلع 
عليها » لم يهب ان بتصدى ارد ما كان الخلفاء الموحدون 
ومن على رايهم بوردونه على الفقهاء ويطعئنون يه في 
المدهب © وشسرح ما خفى عليهم من ذلك » والدفاع عن 
المة الددن وعلماء الملة بعلم وتجرد تام . 

واذا كنا قد سجلنا عدم نجاح الحملة الموحدية 
على الفعه المانكي ؛ قائئا لا ننكر نائر هذا الفقه وحملته 
على الرغم من ثباتهم بروح الدعوة الموحدية القائلئلة 
تالز جوع الى الاصول واستنباط الاحكام من الكتاب 
وانسنة فان الفقهاء فى هذا المجال قد راجعوا خطتهم 
وأخذوا بطريقة وسط بين الاعتماد على اقوال مقلديهم 
| بفتح اللام ) فقط والاحتهاد المطلق » وصاروا بتلمسون 
مدارك الإحكام ومآخذ الاقوال التي تنسب لرجال 
المذهب من مصدريبها العظيمين الكتاب والسئة ؛ 
ودوجهونها وبصححون مستندها ان لم يكن ردأ على 
الخصوم فطلبا الاطمئئان حتى لا يبتشوف احد الى ما 
وراء ذلك او تعلق بذهنه شبهة من الشبهات ٠.‏ 

وأزعم أن ابن رشد فضلا عن تأثره كغفيره من 
الفقهاء بهذه الروح كان أنضا متاثئرا بثقافته المنطفية 
ومرانه على الحدل ؛ فى مقارنته المذاهب وتحريجه 
للا قوال » والعل ذلك هو ما مئعه أن بكون متعصما لهذا 
المذهب او ذاك » فانه بناقش كل خلاف بروح رياضية 
زبهة : واذا رجح فقها على فقه فانه لا يبدي أي تنطع 
فى ذلك كما هي عادة فقهاء المذاهب . والغالب ان يرى 
الخلا فات المذهمية ناشئة من سير الشريبعة ومرونة 
قواعدها : فيجعلك تشعر بالاطمئنان كل المذاهمب 
وتلاشي الخلاف فيما بينها تلاشي الضباب يفمل 
اية ااكتمس.: 

ولا بعني هذا ننازله عن مالكيته وعدم قيامه بفعه 
المذهب كما بطلب من أحد أقطابه » كلا فانه اول ما 
بذكر مذهب امامه؛ ويزيد بذكر أقوالاعلامه الشهورين 








3 السدابيةح [ اصن 174+ 
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التي خالفوا فيها الامام ومداركها ولا بقول فى مسألة 
من المسائل انه لا بعرف حكمها فى المذهب كما يقول 
زلك أحيانا فيما بتعلق ببعض المذاهب الاخرى » مما 
وهو داخذ على المذهب مخالفته للاصول فى بعض 
المسائل وريما بعلل ذلك بعدم بلوغ النص الى الامام 
اوإعلاع 'ضحنة دده » .وكثير! ها بازحظك مخالنة المدهب 
للقواعد التي بنى عليها واتخذها اساسا للحكم وله في 
العمل الذي هو اصل من اصول مذهب الامام مالك 
86 عمل أهل المدينة كلام ضمنه كتابه فى أصول 
الفقه (1) ولعله هو الذى لخصه فى كتاب بداية المجتهد 
عند الكلام على جمع الصلاة ورايه فيه وسط يقبل 
ودرد بحسب المقامات (2) ٠.‏ 


فتثرى من هذا انه لم بتخل عن مذهب الامام 
مالك وانه كان بأخدذ بفصهه وبلتزم باحتهاده مع ما كان 
عليهمن تسامح وسعةا فق» واكثر من ذلكانهلم بحاولآان 
تحفل له رآنيا مخاافا لفقهاء المذهب © وبوحد علا نشتدية 
حديدة فيه كما فعل جده » ادركنا ذلك بالتتبع لكلامة؛ 


الذلاف فى نجاسة الاروات حين بقول ٠‏ 


« ولولا انه لاا بحوز احداث قول لم يتقدم اليه 
أحد فى المشهور : وان كانت مسياألة فيها خلاف ٠»‏ لميل 
ان ما بنتن منها وستقدذر خلا ف مالا نتن ولا 
ستقذر » وبخاصة ما كان منها رالحته حست- 
لإثقفاقهم :لمى اباحة العثبر ؛ وهو عند اكثر الناس فضلة 
من فضلات حبوان البحر » وكذلك المسك ؛ وهو فضلة 
دم الحيوان الذى بوحد المسك فيه فيما بذكر » . (3ا 


وهذه ملا دنه صضانية منك وهي حربنة ان 'نكون 
قولا راححا 6 المسالة لولا أنه كما رأنا لتحارلر م من 


احداث قول لم سسبق اليه . 


ودالطبع انتقد ابن رشد المذاهب الاخرى فى عله 
سائل . والزم أصحابها بمخالفتهم للقواعد التي 
اعتمدوها كلما وقع.ت منهم هذه المخالفة ؛ وهو بعتلي. 
بذكر مذهب الظاهر بة ولا بذكر امامه داود بل بفتصر 
على ذكر ابن حزم » لا أدري اذلك للاعتراز بأند لسسيدة 
أم للاعتداد بقول العلماء لولا أبن حزم لما ذكر داود 
والجمهور عثله اتما بعني الائلمة الثلاثة : مالكل: 





00 


وال 





ازا ئذا) 





ووس ووو ووو ووو ووو جومم مدن 1 1 خ 2 


اثالث التي بعد سعيها الى 
واكثرها ناثيرا على عالم الستقبل 


كثير من الاجانب الى الاسلام والمسلمين 


عيبو ووو ون و وت + 172952322 ورور عمد د 2ردة 022 ١95‏ 


ذم وج ووو ووو ووو و وو وو روح و ودع ج2222 *#*2<22* 


صشلة الإسلام بمختلف اللحتمعات التي تنتسب 
اليه : أو تقدمها على الصعدد الاحتماعي والغقكري 
والاقنتصادي وغيره . هذه الصلة تشكل موضوعا هو 
من الموااضيع التي تتنافض فيها وحهات التصور عند 
الكثير بن سواء من المسلمين او من غيرهم . وكل ينظر 
الها مس زارية تتناقض تماما الزاوبة التي بنظر منها 
الآخر ؛ ووجهات الراي هاته » هي اولا وحهة نظسر 
الغيارى على الاسلام » وهؤلاء برددون فى العادة ان 
سبب ما احاط بالمجتمعات الاسلامية من تدهور عام 
ولحا فت اير ل و عقي اماد اليس ال ا 0 
آخر ؛ الا تنكبهم طريق دينهم » وعزوفهم عن احتذاء 
هده ؛ عكس ما كان عليه امر المسلمين الاول » الذين 
كانوا لدينهم من المتبعين » فنالوا من ذلك ان تمكنوا 
من أقامة مجتمع فاضل ؛ وبئوأ حضارة لامعة الآغاف ؛ 
وتولوا خلال فترة طويلة من الدهر ؛ الاخذ بمقاليد 
العلم والاخلاق والمدنية والقوة والمنعة » فى كل جنبات 


عادة لديه ينور تفكير يوحي بامكانية 
الشديد الذي عليه المسلمون » والصفة 
الضرورات التي تفرض نفسها ان نعهمل 


المسلمون ‏ فى عمومهم ‏ واقعون فمنطقة التخلف بالعام » منطقة العالم 
محاربة'لتخلف وتصفيته من اهم قضايا العصر » 
٠‏ والمراقب العادي فى اوربا وسواها » تجد 
وحود صلة موضوعية بين هذا التخلف 
الاسلامية التي هم بها متميزون ٠‏ ومن 
على ازالة هذا الوهم الذي بحدد نظرة 


9٠ 


وموم و وي وبع وي ربجم ج بج ث2 نالاله 


عر جو عو جاع و وح وج بورق نت تون تج و2527 * # 7 2# 8889278227877* 


وووورووووووووووووج ننن تن د 2 03222 ان سر" 


العالم المعروف فى عهدهم ؛ هذه نظرية يؤكدها عدد من 
المسلمين الذين بتعرضون من جانب او آخر الى 
موضوع التخلف فى البلدان الاسلامية محاولين بذلك 
انجاد تعليل له يربط اسباب التخلف المادي بالتخلف 
ثم © يخلصون فى الإاخخر الى الاستنتاج الطبيعي ) 
لمرتبط بهذه النقارية » والذاهب الى أن الحل يكمن فى 


وعلى النقيض من هذه النظرية » نظريات اخرى 
اخذ بها الكثيرون فى اوربا وغيرها » وتذهب فى تحليلها 
الاخخر ‏ حول الاسلام والدين عموما ‏ الى 
استنتاجحات فحواها ان علة تأخر المسلمين »© بكمن فى 
عز لتهم الفكربة عن العالم » وانطوائهم على روح غيبية 
نواكلية استسلامية » لا مخرحج لهم من ناثيرها الا 
بمراجعتهم لواقفهم الاعتقادية من الاساس » وتخلصهم 


وذلك كله مع سعة الصدر وعدم التنطع كما 
نبهنا عليه سابقا . ويعجبني كلامه فى مناقشة مذهب 
من بقول بكفر تارك الصلاة اعتمادا على ظاهر الاحاديث 
الواردة فى ذلك » فهو يخرجها على ان المراد من يتركها 
متعمدا مستحلا لذلك » ومع ذلك فهو لا يرى قتله كفرا 
ولا حدا ؛ لانه لا بحل دمه الا باحدى الثلاث المنتصوص 
عليها فى الشر ع » وهذه ليست منها . وأما محرد الترك 
فلا بكون صاحيه كافرا الا باحدى الثلاث المنصوص 
عليها فى الشرع » وهذه ليسست ملها . وآأما محرد 
الترك فلا يكون صاحبه كافرا الا على مذهب من يكفر 
بالذنوب يعني المعتزلة » وهو قول لا ياخذ به اهل 
السنة . وهذه خلاصة كلامه » ولولا طوله لتقلته 
فلينظر فى محله (1) . 

مع هذه اللمحة عن فقهابن رشد وثقافته 
القانونية ٠»‏ بلبغي ان تنذكر فلسفته الالهية وموقفه من 
الشريعة بعامة » فان لهما علاقة متينة بالايمان والفكرة 
الدينية فى الاسلام . وكتاباه فى هذا الغرض وهما فصل 
المقال » فيما بين الحكمة والشربعة من الاتصال »© 
والكشف عن مناهج الادلة » فى عقائد الملة » أشهر من 
أن بعرف بهما » وعليهما وعلى كتابه تهافت التهافت 
قامت شهرته كفيلسو ف اسلامي عظيم » وفق لاول 
مرة وبنجاح كبير بين أغراض الفلسفة والدين ؛ ورد 
على القائلين بتناقضهما وأنبت فكرا وعملا بسيرته 
التي لا يتطرق اليها الشك ان الفيلسوف يمكن ان 
كون مؤمنا صادقا ومتمسكا بقواعد دينه لحد أن 
اي 9 قدوة فيه . 

وهذا المقصد الذي انعم درسا وقتل بحثا ليس 
من موضوع كلمتنا هذه . ولكله بنطوي على موقف 
نعتسمره من تتمة الكلام على فمه ابن رشد وأمامته 
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الدينية وهو معارضته لدعوة الموحدين فى اتجاهها 
العقدي كمعارضته لها فى اتجاهها الفقهي » ونحب ان 
نشير له باختصار توفية لحق الموضوع . 

والحقيقة انه ليس معارضة بمعنى الكلمة »2 
ولكنه دؤول اليها » فان التصدي للرد على الغزالي ونقد 
كتابه التهافت مع ما كان له من مقام عظيم فى نفوس 
الموحدين واعتباره الآذن لزعيمهم المهدي بن تومرت 
بالقيام على المرابطين مع ما يدعى له من القراءة عليه 
والإخذ عنه » لا بمكن ان بعد الا استمرارا للحرب التي 
شنها الفقهاء على الفزالي وكتبه فى الدولة السابقة . 
وليس ذلك مما يرضى عنه الموحدون والمتعصبون 
الغزالي على العمموم . 

هذا من جهة » ومن جهة اخرى فان نقد ابن رشد 
للاشاعرة فى قضية المتشابه ودليل الوحود وغيرهما 
ومذهبهم هو مذهب الو حد ينفى العقيدة على ما قدمناه؛ 
دعوا اليه والزموا الناس به وحاربوا المرابطين عليه 
هو ابضا من المجازفة فى الخلاف على الدولة ٠‏ ويعتبر 
شجاعة أدبية يقل لها النظير فى عصره . 

ولعل ذلك مما وطد سمعته العلمية »؛ ورفع 
مقامه الديني عند الناس » وان كان من الوجهة 
السياسية لا بد ان بخلف اثرا فى نفوس رحال الدولة 2 
وبحسب له فالمخالفات التي أخذت عليه عند امتحانه. 


المهم ان الرحجل كان بوحه ولا بوجه » وكان اماما 
فى الفقّه : كما كان اماماتى الفلسسفة ؛ واذا قلنا اماما في 
الفقه فان ذلك يعني اماما فى الدين : لان الفقه فى الاسلام 
من الدين »© وكانت له غيرة على الحكمة والشريعة معا 
هي التي حعلته طول حياته بقف موقف الدفاع عنهما 
وذلك هو سر عظمته رحمه الله ٠.‏ 


طنجة : عبد الله كنون 


الى اى حد بحب ان نذهب فى الربط بين التخلف 
الدنيوي عند المسلمين » والتخلف الديني » المتسمون 
به كذلك ؟ وهل يعتمد هذا الريط » اذا ذهبنا اليه »6 
على أسسن موضوعية وذات تاثير حدي ؟ هنالك فى 
الموضوع ملاحظات » لابد من مراعاتها » قبل كل شيع ' 
ومما تدل عليه بمكن للمرء ان يستخرج عددا مسن 
الحقائق التي قد تفسر الحالة المتساءل عنها ٠‏ وتعللها 
ان كان الحال يقتضي تعليلا وهذه الملاحفلات همي 
(1) ان حالة التخلف الدئنيوي لا تختص بالمسلمين 
دون غيرهم » بل تشمل مجتمعات كثيرة تتوزعها ثلاثة 
دبانات اساسية © وهي الاسلام والوذية والهندوسية؛ 
وبعض هذه الاقطار المتخلفة تنتسباساسيا الى 
المسيحية » اي تنتسب ألى ديانة العالم الآاوربي 
والامرركي المتقدم » فهل اخرحها ذلك من اطار العالم 
الثالث (الحصشة مثلا) ؟ (2) بعض الشعوب المتخلفة 
تعتنق كتل منها تصغفر او تكبر الديانة المسيحية على 
مذاهها المختلفة » وهذه الكتل ترتبطا هكذا من 
جهتين ؛ من جهة الدين تنتسب الى ديانة العالم المتقدم 
الذى نسوده المسيحية بدرجة اولى » ومن جهة الحالة 
الاحتماعية والاقتصادية » فان هذه الكتل المشار اليها 
تعد بتذافها 6 وفقرها وجهلها جزءا عاديا من المجتمع 
الذي ترط به إساسا » أي المجتمع المتخلف » وبهذا 
نحد بكل بساطة ان انتسابها الى ديانه المتعدمين 
صناعيا واجتماعيا لم يؤثر اطلاقا على وضعيتها الدنيوية 
المتخافة : مثل ما هو الامر ‏ حذوك النعل بالتعل ل 
بالقياس للمواطتين المسامين الذين ينتمون الى نفس 
القومية التي ينتمي اليها هؤلاء المسيحيون الششسر فيون 
والافربقيون . (3) بلاحفل ان خريطة التقدم والتخلف 
فى العالم » يكاد يتحكم فيها ‏ مظهريا ‏ العامل 
الجفرافي أكثر من غيره ؛ ذلك اننا اذا لم نستطع 
استعمال مقياس الفوارق الدينية :6 لتصنيف مناطق 
التخلف والتقدم فى العالم » على اساس ان هنالك 
تداخلا مفترضا بين احوال التخلف ومختلف الديانات 
المو حودة » بحيث انك تجد مثلا دينا « متعدما» هو 
درن لمحتمعات متقدمة ودينا «متخلفا » هو دبن جماعات 
متخلفة ‏ اذا لم نستطع استعمال هلا المقياس : 
مقياس الدين فى هذا المجال » فان هنالك مقياسا آخر : 
هو المقياس الحغرافي الذي قد بظهر للبعض » أنه كاف 
لتصنيف اوضاع التقدم والتخلف فى العالم » واستخراج 
التعليلات التي تساعد على اثلبات هذا التصنيف 
والاستشهاد له ؛ فالتقدم الحديث كاد تنحصر منطقته 
فى هذا الشربط الارضي الممتد شمالا على طول العالم 
الجديد » الى الشمال ارضا » عند شر قي أوربا »© وقد 
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نمتد منطقة التقدم هذه اكثر » لتشمل في بعض 
الاعتشارات شتهال اهمها التابع للسوفييت وتتوقف 
عند حدود اليابان » شمال الكرة الارضية ايضا ؛ اما 
المناطق الحنوبية الارضية : افريقيا بكاملها © والمناطق 
الآهلة باسيا » واكثرها جنوبي الموقع » هذه المناطق 
تعشير ‏ بحق ‏ مناطق التخلف بالعالم » وكما تلاحظ »© 
فهذا التصنيف برتبط بالاعتبارات الجغرافية »© وليس 
للعو'مل الدينية فيه دخل ما؛ ولا يعني قولنا هذا ايضا 
البعض باخذون بهذا الراي »؛ ذاهبين به احيانا مذاهب 
شتى فى الاستنتاج » والحكم على الاشياء ؛ اننا لالبتغي 
او غيرها ؛ لان التخلف والتقدم هما فى الواقع حالتان 
مععد نان من حيثث الاصول التي نر جعان اليها 6 والعوامل 
التاريخية ا والعداية .- ؛ التي ساهمت في 
٠. 0‏ أما الفقضية 7 تاخطذ بوحهة النظر بالسسة 
اواشتوعنا هنذا #فوى ءات كما اتلفنا بعلافسة الدين 
بوجود التخلف : كما قد يحاول البعض ان يربط 
ااحايك 57 هده العلاقة ليت عله مه 
بالضرورة ٠‏ وليسنى من ميرر واقعي ‏ حسسبب الامثلة 
التي سقناها ‏ ببرر الاعتقاد بوجود هذه العلاقةاو 
اكثر استحالة » اذا عرضنا موضوع التخلف على اساس 
النظر الديني السمليم ؛ فالفكرة الاسلامية لا تلاويء 
ظرف ‏ نقول : الفكرة الاسلامية لا نناويء مثل هذه 
العمليات اطلاقا ؛ بل تلم عليها بششدة » الا أذا كان 
مفهوم التطوير ممتزجا بمعطيات ضارة بطبيعتها 
بأسسس الإخلاق الاحتماعية او التوازن الاجتماعي 3 
فحبللد لاعن افر الدينية بالتنقد 00 
0 اذا وضعنا لحالة التقدم؛ 
إن العذرق :+ وطهييا 6 نيذا اكرافن: كاسه تن 
الاسم اذ ان الي وان التقد ار تحاف سين هر 
الى ور شي 1 أ يسع لحني لاي 
بنحح 2 أعطاء قر ص العلم والغفذاء والاطمئئان لافراده 


من كثير من التقاليد الاعتقادية التي تقعد بهم عن 
محاراة تيار الحياة السائر المتطور . وهذه النظرية 
تناقض تماما ب وبصورهة متوازبة ل فكرة 
المسلمين » بما بظهر عليهم من تنكب سبيل 
الدى البوى فى سانتوم فلن اعتار معاكتى 6 بهت 
آل تبلل ناخ السلوين بجا سيد و لبهم عن العا 
يتقاليد عقائدبة » قوامها الروح والعالم ما وراء المادي؛ 
ع زلك » فان الذاهيين هذا المذهب » فى تقييم 
الاحوال الاسلامية من الاوربيين وغيرهم » لاينطلفون 
فىالواقع من نقطة واحدة » فمنهم الآخذون بالجدلية 
العادنة التاربخية » وهؤلاء 
ق 
زاوبة الاوضاع الاسلامية بمفردها : بل هم يضعموت 
القضية على اوسع نطاق توضع فيه »© معتبرين أن 
الفكرة الدينية عموما ب وبصر ف النظر عن دين معين - 
من شاأنها أن تحول دون الانطلاق الى آفاق التحرر 
العقلي والاحتماعي والاقتصادي والعلمي الذي يجب 
ان بكون منبيل انسانية عقلانية وعلمانية ومتقدمة 5 
وليس لازما فى موضوعنا هذا : النظر فى الامر مع 
هؤلاء الآخذين بالنظرية المادية التاريخية ؛ لان القضية 
تنخذ فى اعشارهم صبفة اعم من موضوع تخلسف 
المسلمين ؛ ماديا وروحيا ؛ والنظرية عندهم نظرية 
عامة » لها جانب. سلبي كاي ؛ بقوع على ر فض العقاتديات 
الروحية اطلاقا » ودون تقييد الراي بقريلنة ماأو 
اخضاعه لشرط او ظرف او غيره ؛ كما أن للقضية 
عندهم كذلك جانبا تعويضيا كليا هو الآخر ؛ يعرضس 
بد بلا شاملا للعقائدبيات المر فوضة ؛ وبعرض هذا 
الديل على انه ذو كفاية تامة لاستيعاب مختاف 
الجوانب التي تعني الانسان فى حياته » وانه يذلك يعني 
عن غيره . فليسسش بعده من حاحة عقائدبة تدعو المرء 
لهذا وذاك من العقائد »6 ومن ثم ؛فلا ضرورة للنفظثر ىق 
الامر ‏ مع الجدليين الماديين حيث ان البون شاسع 
بيذهم وبين الفكرة الما وراء مادية مبدئيا ؛ لكن يتبقى 

هذا » النظر فى الراي الذي بتخذه حول موضوع 
الأسلام والتقدم » بعض ذوي الراي الثقافي والفكري 
ياوربا سواء من العاصرين او غيرهم ؛ أن الفرق بين 
مثل هؤلاء وغيرهم » انهم ليسوا ماديين بالضرورة ولا 
كذلك بالضرورة ؛ فقد بوجد من بينهم من 
يقيم أسيحيته اعتبارا يقل او بكثر ؛ لكن الرأي الذي 
يعبرون عنه حولاحوال المسلمين وعقيدتهم » يقوم_كماأ 
تقدم على القول بان هناك صلة ما بين اسلامية 
المسلمين » وما سود حياتهم من تخلف وزراية ؛ وليس 
كون هؤلاء متعصبون ضد الاسسلام » وان 


كما نرى 
تعليل تخلةه 


ل بنحصر تقديرهم للقضية 
أطار الاسلام وحددهة 4 او بنقكرون الى الإمر من 


ملحد دن 
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كان هؤلاء المتعصيون كثيرين ؛ فثمت جهل بعضهحم 
بحقيقة الروح الاسلامية » واغترارهم ببعض الظواهر 
السطحية فى حياة المسلمين يخلصون منها الى تكوين 
استنتاجات خطيرة مبتسرة ‏ لهذه الحالة من الجهل 
تانير كبير فى تكبيف نظرة مثل هؤلاء الى الملوضوع 
وصياغة رأيهم فه » لكن هناك اخيرا من بين هؤلاء 
الاحانب كذلك من له فى الموضوع نظرة اكثر موضوعية؛ 
وال على اطلاع اعمق حول الموضوع ؛ ان مثل هؤلاء 
ببدو عليهم انهم يستطيعون التمييز فى موضصحوح 
الاسلام والتقدم بين تخلف المسلمين على حدة ) 
واليقيىة الت ا ل لوي د 
وفى امكان مثل هؤلاء » ان ينظروا الى حالة تخلف 
ملعن على انها حالة منفصلة عن الاسلام » وان القيم 
الإسلامية لبسست مسؤولة عن وجود هذا التخلف » بل 
رحد ع مها تتعة :يدا التجلت اندي حيسل 

على تحريفها » وتجريدها من محتوياتها 
ف واخشباعها لفعول الجهل والعقد النفسية 
0 الاسلامي عموما فى الشرق 
والمغرب : واذا كان هناك من بين الاحايب عن الاسلام 
من بنظر الى الموضوع هذه النظرة الاكقثر تدقيقا» 
والاكثر انطباقا على واقع الحال » فانهم يلتقون بهفا 
5-8 نحو ما مع الآراء التي باخذ بها السلفيون من 
المسامين المعاصرين © الذين يرون ان الاسلام يكساد 
كوت الفيحة الكرى لا اهو متتائل فى السافين سن 
مظاهر التخريف والتهافت الفكري الذي بسيبيه 
التخلف العام ؛ فى مجتمع من المجتمع » والذي تفي 
آثاره السيئة مسالك المخرفين والمشعوذين والتقولين 


على الاسلام . ممن لاتحذوهم روم - نمث ددني 6 أو 
وأزع علدي فماذا بهم تعحمون على روح اباد 
ا منها » ونضاعفون من عوامل التخريفية التي 


تنفد النظرة الصائبة على عموم الناس فى المجتمع 
المتخاف ؛ وتجعل الاحوال الدينية شديدة الامتزاج 
بحالة التخلف العام الموجودة فى مثل هذا المجتمع ؛ 
والأبنعفات الدن تنتهي اليه الفكرة السلفية بهذا 
العسوضس هو ار من ساق القدية الى تطلسدق 
منها السلفيون ؛ بتلخص هذا الاستنتاج فى وجو 
تطهير عقول الناس من التاثير الخرافي الذي تخلفه 
مؤثرات الشعوذة الدينية » والجهل بروح الأسسلام 
ومقاصده العامة © وهذا التطهير كفيل برد عموم 
الثانتن الى المورد الصافي للاسلام » ويسهل يعد كل 
هذا ننقية عقول الناس من الجوانب الاخرى التي يظهر 
فجي اد التخلف كالحوائب الاجتماعية والاقتصادية 
ومافى حكمها. 


ما بعلل الظواهر الملاحظة بصدد ما نحن فيه تعليلا 
اكثر واقعية وموضوعية ؛ وليس الذي يعني فى هذا 
المضمار المفاضلة بين التعليلات »© بقدر ما بعنينا اكثر » 
التوصل الى حقيقة منطفية واكثر انطباقا على طبيعة 
الحالة الموحودة ؛ وطبعا ؛ فان التوصل الى هذه 
الحقيقة ؛ لا يتم بمجرد انكار القول بأن الدين كان علة 
تاريخية فى حدوث التخلف ف العالم الاسلامي المتخلف ؛ 
انما هناك نقطة اكثر أهمية بهذا الشأن » وتتعلق 
بالمستقبل . وهذه النقطة هي : بصرف النظر عن 
الترايط ‏ تاريخيا ‏ بين الدين والتخلف » فما ذا عن 


السسييمنل ' 


ان المسلمين بدخلون الآن عصر التقنولوجيا » بكل 
ابعاده المتشابكة » فهل عليهم ان يتخففوا شيا مر 
تر انهم الدني لكي ستطيعوا مسشابرة الفعصمب سر وما 
قتضيه من تطور عقلي وعملي بعيد المدى بقدر كبير ؟ 
وبسارة اخرى : اذا كان المسلمون يسميرون كبقية 
شعوب العالم الثالث فى طريق التطور والانماء » فهل 
قف الدين بالنسبة اليهم كعبء يتحملونه فى مسيرتهم 
الطولاهة هذه ؟ وهل العيم الدينية فى هذه الحالة شيء 
زالد لا لفيد فى شسيء ١‏ 


ان الصفة الإسلامية للشعوب المتخلفة فى العالم 
الإسلامي : تفرضص هنا اقامة بعض الفروق فى البحث 
التخلف فى التطاق العقائدي الديني : والتخلف العام ى 
التخلف قد نربط بينهما ‏ تاربخيا ب فنتصور امكانية 
ان يكون احدهما علة فى وجود الآخر ؛ ولكن ليس 
هناك كمااسلفنا ‏ ما سستد القول ان الفكرة الديئية 
عند ١‏ مسلمين : بل العكس هو الصحيح » لا نؤكد هذا 
التى ادت الى نشوء حالة التخلف فى المجتمعات 
الإسلامية خلال القرون السيعة الماضية ؛ اما وجه 
دنفسها » فيظهر ذلك فى كون هذه المجتمعات عليها 
واحب العمل التطويري منهذا القبيل » فى كلا الميدانين: 
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اقتصادية وسواها ؛ ان التخلف عند المسلمين ذا صفة 
شاملة ومتشعبة » وبالاستنتاج من ذلك » فان عمليه 
التطوير اللستهدفة تصفية هذا التخلف » لابد ان تكون 
بالضرورة ‏ على نفس الدرجة من الشمول 
والتشعب » فهل بمكن ان يفهم من هذا ان مهمة محارية 
التخلف عند المسلمين اشد منها صعوبة عند غيرهم ! 
باعتمار ان هناك حالة ازدواج تخلفي عند المجتممات 
الاسلامية » تقنضي - بالنتيجة ‏ بذل مجهود مزدوج 
انضا لامكانية تصفية هذا التخلف المزدوج ؟ ربما يظهر 
داع للاستنتاج على هذا النحو عند بعض الناس © الذين 
قد برون الامر من زاوية نظر غير مرنة ؛ لكن هل توجد 
القضية بالضرورة على هذه الصورة دون غيرها») 
فلنحاول اذن ان نعيد النظر فى الامر من هذا الجانب 
بالاخص » فماذا نرى حينئذ ؟ ولكي نرى شيئًا يجب ان 
نلقى على انفسنا هذا السؤال : هل من اللازم أن يكون 
بين التخلف الديني » والتخلف الدنيوي » فارق في 
الجوهر والاساس حتى نعتبرهما ‏ كما قد يقلن ب 
حالتين منفصلتين تماما » تحتاج كل حالة الى مجهود 
خاص لعالجتها ؟ وهل من ضرورة لوجود فارق من 
هذا المعنى بين الحالتين : حالة التخلف الديني » وحالة 
التخلف الدنيوي ؟ ان الحقيقة التي لابد ان تتبين لنا 
من التأمل فى الموضوع : هي أن حالة التخلف » ليس من 
الضرورى احيانا ان تكون حالة واحدة ء وان كانت لها 
عوامل متعددة » وأوحه وصور مختلفة » فالتخلف هو 
التخلف : بنعكس ‏ كما اسلفنا ب على صعيد الحياة 
الدينية ؛ مثلما ينعكس على صعيد الحياة الدنيوية 
سواء بسواء 4 فالتخلف الناشيء عن الانحراف فى فهم 
روح الدين وموحباته الصحيحة ٠:‏ برتبط ارتباطا 
حميما بحالة التخلف اافكري العام» الناشيء عن انتشار 
الإمية وعواقيها كسيطره الخرافات والمواضعات غير 
المعقولة وغير ذلك كثير ء وهذا التخلف الفكري © 
بتاثرفى كثير من الحالات ‏ ان لم يكن فى كل الحالات ‏ 
بحاله التحلف الاجتماعي وهذآ متأثر بدورهة بحالة 
التخاف الاقتصادى وهلم حرا ؛ ومن ثم » فان الذي 
بظلهر » ان محاربة التخلف فى ميدان ما من الميادين 
العديدة التى بتحفق فبها التخلف ؛ من شأنه أن بودي 
بالنتيجة الى اضعاف حالة التخلف بمجموع 
عناصرها المتعددة » مادبة ومعنوية ٠»‏ وذلك بمعادير 
نسبية تتفق مع قيمة الجهد المبذول فى هذا السبيل ؛ 
حا » ان الاعمال المناوئة للتخلف تختلف فيما بينها» 
بحسب التخلف القائم والصبغة التي بكتسيها » فتجد 
مثلا اعمال انماء اقتصادي لتصفية حالة التخلف 


بمجموعهم : وبدون استتثناء . فيعد المجتمع بذلك 
محتمعا متقدما ه» خصوصا اذا كان ما بوفره لافراده 
من حاحيات آت من موارده هو » ومن طاقته وانتاحه » 
مضافا الى هذا » وحود هذا المجتمع ؛ كمامل ايناع 
وانتاجح وتفتح »© تفيد منه المجتمعات الاخرى الاقل منه 
تقدما ؛ ومثل هذه الحالة التي يتميز بها المجتمسع 
المتقدم ؛ لا بهم فى شانها غالبا الا النتيجة ؛ فهي التي 
نفكن عليها مظهر التقدع 6 آنا الوسياة فهى تخدليف 
بحسب النظربات السدائدهة فى المجتمعات »© والمناهمج 
المختلفة التي بحتذيها هذا المجتمع والآخر ؛ والفكرهة 

الاسلامية نتركز عنايتها فى النتيجة والوسيلة معاء 
فهي اذ تعير اهتمامها لضرورة الحصول على التقدم + 
تبدي حر صها فى نفس الوقت على سلامة الطرق 
والوسائل المؤدبة الى هذا التقدم » هذه الوسائل 
والطرق التي يجب ان تكون سليمة ‏ بحسب المفهوم 
الاخلا في والإاحتماعي للسلامة ‏ لكي بمكن أن تؤدىي 
الى تقدم سليم ومعمول ومتوازن . ومن ثم » ببدو 
ان ويل خالة العدين. بحالة التكلف عند الحتمسسات 
المتدينة المتخافة . مما لا بشبت امام المناقثة الموضوعية 
الممحصة » الا اذا كان المجادل فى مثل هذه المواضيع 

يرى الحقائق من زاوية ضيقة » لايريد مبارحتها للنظر 
الى الإاوحه الاخرى للحقيقة المتناقشش فى ششيأنها . ولا 
بنكر ان الفلاهرة موجودة على مستوى العالم الاسلامي 
التمسك بلمبدا الدبني : كما لا بنكر كذلك أن ملاحظطة 
هذه الظاهرة ليس مؤديا بالضرورة الحكم على الفكره 
الدينية ٠‏ والاعتقاد بانها مسؤولة عما بلاحظ من تخلفه 
فى المحتمعات المتددئة » والا فمن الاصول البدهية 
المتعارف عليها فى مضمار الفكر العلمي ؛ ان ملاحظة 
القلاهرة التي ناو عبض ولو مغ الكرر ى لا صتصة أن 
تؤدى دائما الى تاسيس قاعدة نهانية او حتى اصدار 
حكم بات . الا اذا 3 استقراء مختلف العلل الكامنة 
وراء الفلاه ره ٠‏ واللملايسات الممتزحة بها ء. وثم كذلك 
اسشتفاد الما سن المضللة فى فهم البافسر "وتاوئليها + 
وامكن الحصول على ادراك صحيح وخال من اللملارسات 
المشككة فى شأنها ٠‏ ووقع كذلك تجربة المشيلات لها ان 
كانت قابلة للتكرار » وحينذاك فقط يمكن الجزم 
شوق شان علك الظاهره وامكنان ها حول ان محم 
منها » على انه امر بات وجازم ؛ فكيف يمكن اذن 
الجزم بهذه البساطة المتناهية فى امر معقد وشائك 
كمو ضوع الصلة بين التخلف والدين » بيئما التخلف 
هو كما اسلفنا ‏ ععبارة عن حالة معفدة الاسماب 
تنننا كبنيجة التقادل عدد من القوافل النطينة .2 لض 
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الدين واحدا منها ؛ وقد يعترض بالقول »؛ اليس من 
أهم العوامل فى وجود التخلف العامل العقلي » واليس 
الدين اقوى عامل عقلي مؤثر فى المجتمعات الاسلامية ؟ 
فكيف لا بلسب أليه وحود التخلف عن1ا المسلمين ؟ 
ولفتن القول © تصلاق على جغالة الشيفات الشبر فببة 


ان ترديد قول من هذا القبيل » يقتضي ان القائلين 
به قد فحصوا الفكرة الدينية من اساسها الاصلي غير 
المتائر بأبة شالة اخرى طارثئة » كما فخحصوا جوهر 
العقلية المتخلفة عند المسلمين ‏ ولنيق الموضوع 
منححصرا فيهم لا فى عموم المعتنعين للدبانات الاخرى سس 
وكان من بناجه فحصهم للعقلية المتخلفة : السائقيهة 
عند المسامين انهم استقصوا مختلف العناصر المكونة 
لها ه والمسببة لطبيعتها المتخلفة » ثم لم يجدوا عنصرا 
عفليا مؤنثرا فى وحود التخلف عند المفحوصين الا المنصر 
الديي وما يملق بيه 1 2 مدل هذا الدوير من تخلميل 
الإشساء هم هو الذي يستطيع ان بحوز اطلاق احكام من 
هذا العبيل ٠»‏ لكي لا تكون احكاما حزافية ميتس رة »؛ 
وتكون ذات تاصيل: علمي. قونم ؛ واللاحظ ان الذين 
بطاقون احكاما ترضشط بين الدين والتخلف فى المحتمعات 
الاسلامية ؛ تحدهم فى عدة احيان » اما جزافيون في 
00 هذه ؛ واما تنقصهم النزاهة العلمية الكافية 
التي تماي عليهم التزام التثيت والتحري خصوصا اذا 
كارا تادر علةع لين هناك وديا فى اللطيى فين 
الملوضوع » أشرنا أليه من قبل © ويبدو اكثر تعبيرا عن 
الحقيقة القائمة : وان كان البعض من بربطون الدبمن 
بالتخلف » لا بلتفتون الى هذا الوجه » ولا بعيرونه 
اعتارا : ذلك اننا اذا امعنا النظر فى ابعاد التخلف 
المو حود واوضاعه باللدان الاسلامية قلا شك اننا 
واحدون بكل بساطة » أن الفكرهة الدينية » توجد هصي 
نفسها ضحية التخلف الفكري المنتشر بين المسلمين ؛ 
ان القيم الدينية ‏ وان كانت تلهر على صعيد 
المحتمعات الإسلامية 6 همفوسومة سمة التخلف » فليسنت 

هي العامل المؤثر فى وجود الحالة » وانما هي ككثير 
غيرها من المعقومات الحضارية الاصيلة عند المسلمين © 

قد نالها من التخلف ما نالها » فاذا هي نفسها متمظهرة 
بهذا المظاهر المتخلف »© واذا هي صورة من عدة صور 
لا حصر لها تتضافر كلها على تشكيل الصورة الكبرى 
الشاملة ؛: لواقع التخلف فى العالم الاسلامي الراهن . 


هذه نظره الى الموضوع © قد تعلل جانيا منه ولو 
تعليلا حزئيا » وربما تكون اقرب الى الواقعية من 
غيرها »© مع امكانية أن بوحد غيرها من وحوه النظطل م 


هذه الآنة الكريمة نتلى فى القرآن العظيم مدى 
الدهر ٠‏ وهي بشارة للمو قفنين ومزية للمجحاهدين 
الخالدين ٠.‏ وحض وترعغيب من رب العالمين على 
الإستماتة والاستشهاد فى سميل الله ونشر الدين © 
ذاك ان سادىء الفضائل فى ١لوحود‏ لا بد لها من انصار 
عملون لحياتها فى الجتمع ٠‏ وتمكينها فى نفوس أهله ؛ 
وان انمان الشخص بالميدا ليسمو نئقسية : حتى بجعله 
مستلف القتل والموث فى سبيله ٠‏ ليحيى مبدؤه » وتنتصر 
عقدته . وهذا دأب المومنين بالله سلحانه ٠‏ وبعقيدة 


نو فلون إن حماة الإفراد محدودة احال ل تتفداها 3 
وان مبادىء الحق وشريعته حية خالدة : ويعتفدون 
ان ذل الحياة الفانية فى سبيل مبادىء الدين الخالدة 
هى غابة الابمان بها : وشرف عظيم لمن بجود بالنفس 
عند الئاس بالذكر الجليل ؛ والوفاء والثناء الجزيل 
و والجود بالنفس أقصى غاية الجود » كما يقول 


الشاعر العربي ٠‏ 


ومن المعلوم ان عوامل الخيسر والشر تلتاب 
المجتمع البشري فى مختلف الازمان ؛ واذا كان للباطل 
والشر أشياعه وأحباره » فالحق والانمان العظيم 
أعوانه وانصاره . ولهذا قد تكون الحرب سحالا بين 
الكافرين المبطلين والمومئين المحفين ؛ فيكون الانتصار 
والانكسار » نحقيقا للاتلاء والامتحان ؛ ولكن العاقبة 
للمتقين : ١‏ وأو شاء ريك لآمن من فى الارض كلهم 
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:تبن الاب هشوا في سيل الله أمواتا. 


نل أحباء عيذ ركم ترزقون ٠:‏ 


يؤراز محمدالطجي 


جميعا ) ٠‏ كهنا تذكر الآنة ٠‏ وعامه فان انتصار غروه دار 
الكترى الحاسمة فى تمكين الاسلام بعد شعفه وبدنة4 
غر سا ؛ حاء عقبها امتحانوقعة أحد للمومئين وابتلاوها 
للائفة الملحاهدين © فتوفاهم الله شهداء » مثالا لعظيم 
الوفاء انذى استحقوا به عند الله رفعة الحزاء بخلاف 
الحاحدين للآخرة وثوابها ؛ فكانوا مع الوفئلين كما 
تخاطب الابة المومئين : « ان تكونوا تالمون فانهم يالمون 
كما تالمون : وترجون من الله ما لا برحون » . 


وهكذا كان رحاء المومنين الشنهداء فى ثواب الله 
عظلمما » وحزاؤهم من فضله كان حزبلا جسيما « و2 
تجسن الذين قتلوا ىق سشل الله أمواتا بل أحياء عند 
رنهم برزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله »© 
وسست.شرون بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم الا خوف 
عليهم ولا هم تحزنون ») . صدق الله العظيم 5 


نلك صورة رائعة من الرفعة والجزاء تنطبق على 
مر الدهور على شهداء الحق والواجب ء لا تخص عصرا 
دون سوأاه: ستحليها االعثلماء المخاصون عند امتحانهم 
فى الحق ء وصبرهم على البلوى ؛ وتحملهم لوسائل 
احراز النصر ميما اشتدت المعارك وادهمت الخطوب. 


واذا كان سسسب نزول الابة فى هؤلاء الشهداء هو 
امتحان غزوة أحد للمومنين : فان عموم هذا الوصف 
شامل لمن شرفه الله بالشهادة فى سبيله فى كل وقت 
وحين . والمخاطب فى الابة هو اارسول أو هو كل سامع 


وقة أدلن لورود نظيرها بالخطاب للعموم » كما قال 


الإقتصادىي ؛ واعمال انماء اجتماعي لاقصاء بذور 
التخلف الاجتماعي ه وهكذا ؛ غير أن وحود تجزئة 
كهذه » تصئف على أاساسها احوال التخلف والانماء ؛ 
بحسب صلتها بالمادة والانسان فردا ومحجتمعا ‏ مثل 
هذه التحرثة »© لا تمنع من ملاحظلة التداخل الدقيق 
القائم بين جميع احوال التخلف جميعها من جهة » وبين 
كافة صور الانماء كلها كذلك من جهة ثانية . 


وكل هذا يقودنا الى موضوع التخلف الديني : 
وعلاقته بالتخلف الدنيوي عند المسلمين © فالتخلف 
الدبني لاشكل ‏ كما أسلفنا ‏ حالة مفردة ؛ وقائلمة 
على حدة ؛ بحتاج تقوبمها الى مجهود انمائي خاص ٠‏ 
قد بضاعف من مسؤوليات العمل الانماني ويزيد من 
تعقيدها » وائما هو » اى التخلف الدبني » مجرد صورهة 
منعكسة عن حالة التخلف العملي العام عند المسلمين ؛ 
اذن فالعمل الانماني فى شأنها :ان هو الا جزء عادي 
من عملية الانماء الفكري التي ترتبطاهيبدورها بجميع 
عمليات الانماء ااي دحب ان تقوم فى شتى المحتمعات 
داخل المحيط العالمي الاسلامي ؛ بل ان عملية الانماء 
الفكري الاسلامي شائها ان تقوم كفعامل مساعد + 
عو ص ان تقوم كعامل عساء 6 هذا المضمار »© ه فمن ديل 
المحتمعات الإسلامية أن العفقيدة التي تاخذ بها » تنطوي 
فى مضمونها على حوافز قوبة ضد التخلف » بمختلف 
اشكاله وعناصره » فهي داعية الى العمل » حاثة على 
الكسب © حاضة على الانتاج : ممحدة للسعي واتخاذ 
المسادرة وبذل الحهد ا آمرة بالتعاون والتضافر » مشيدة 
بالعلم والتعلم والتبصر ؛ مادحة للتحصيل والتوفير 
والتنظيم والتنسيق ؛ مشعرة بضرورة تحقيق القوة ) 
ما كانت الحياة وناموس الاجتماع داعيا الى قوة: 
والحفاظ على الصحة ؛ باعتبارها مقدرة للمرء على 
آلمر ء ا لد 
النشيط ؛ الابجابي فى استخدام مقدراته البدنية 
والعقلية » وكل هذا وغيره كثير مما تششبعله روح 
العقيدة الاسلامية » كما تؤكدها النصوص المتواترة ب 
من شأنه أن بجعل من هذه العقيدةاداه د 
لتحقيق حالة الانماء المادي والمعنوي فى شتى المجالات »؛ 
وهذا ‏ كما نلحظه حميعا ‏ من بين اسقط الحيدة 
التي نعو أفر لفضية الإأنماء والتطط وير بالمحتمعات 


٠.‏ من 


ممارسة شؤون دنه ودنياه ٠:‏ ليم ٠‏ النفليف . 
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الاسلامية » اذ انها لاتعاني فى طفرتها الانمائية » نفس 
الصعوبات الاعتقادبة و « الطقوسية » التي تعاني منها 
مجتمعات اخرى تتمسك بقيم دينية » بعسر التوفيق 
دائما بينها وبين مقتضيات التطوير المراد تحقيقه » فاذا 
تقرر هذا » فلا بد ان بتقرر معه ‏ بالنتيجة ‏ الا معنى 
اطلاقا للقول بامكانية وجود صعوبات امام التطور 
الفكرى فى حظيرة المجتمعات الاسلامية » نظرا لما لهذه 
المجتمعات من ارتباطات روحية او مافى معناها ؛ ولا بد 
ان ستقرر فى مضمون ذلك ارضا ان التخلف الذي بنوء 
تحت وطاته المسلمون ليسنى حتمية مفروضة ؛ غير 
قابلة للالغاء الجذريى : لكن لاذا ببدو مظهر التخلف 
شددىدا اذن فى حظيرة العالم الاسلامي » ما دام اله 
: نو حد عراقيل اعتقادية تحول دون الغانئه 5 ومادام 

ن هئاك عملا متواصلا ضد الاحوال المتخلفة فى مختلف 
9 المسلمين ؟ ان عمق ابعاد التخلف ‏ عند المسلمين 
هوف وزئخة لفن العمق الذئ عليه حالة التخلت: فسي 
جميع اقطار العالم الثالث ؛ والتخلف القائم فى مجموع 
هذا العالم الثالث : هو كما ذكر ‏ نتيجة تطلور 
تاريخي بعيد المدى » بدخل بعمومه ؛ فى حركة الحضارة 
وتقلباتها بين الشرق والغرب ؛ فليس غريبا ان يؤول 
امر الشرق ١‏ بالفهوم الاكثر سعة لهذا التعبير )ا 
وول الى :بؤار خضاري» :و قفد كان الغرب: كذلك © علي 
درحة من التخلف بوم كانت ا ما تكاد 
تكون متركزة فى الشرف ؛ 
التخلف الشر قَى ا مه 
معقد دو به الإن ؛ فاننا سنلحفدك. أن مر حع ذلك ناشيء 
عن تضافر. عائلين كبيرين فى هذا المجال + ليما ان 
ان «الفذلت ابرق 6 ادك تهون كل الشوسود 
الحضارية الانسانية من فجر التاريخ وتكاملها على اندي 
الاوربيين المحدثين 4 فصار الفارق بذلك ابعد ما يكون 
بين الشرق والفرب ١‏ ثائنيها ٠‏ الاستعمار الذي استغل 
وحورة هذا القازق فاون مقدوات السعوك الخد فية؛ 
وسقيها طو بلا ضعفة مهزوزه »ع وقد عاشت هذه 
الشعوب هكذا فى مجرد صراع ضد الاستعمار ؛ ومن 
ثم كان مبدا الخطورة فى حالة تخلفها الراهن ؛ واذا كانت 
مكافحة التخلف لاتعطي ثمارا سربعة الآن ٠»‏ فلان الداء 
كان ابعد غورا من كل ما يتصور ٠.‏ 


سلا ل المهدي السرحالي 


وحادوا دفو سهم ىق سسميل حياهة امتهم 3 فاللهم تعمد 
الجميع بر حمتك ومتعهم برضوانك 4 واسكتهم فسسميح 
والصدقين والشهداء والصالحين 4 و حتسسن أولنك 
ا 
وينبغي هنا فى هذه الذكرى لبطل المغرب والاملام 
أن تلم المامة خاطفة بسع ض ها اغنتك مولانا محمد 
الحدركة المماركة التي ابنعت واثمرت ثمرا شهيا » بلعم 
الان المعرب بأكله » وستظل بظلاله » وتلك النواة في 
عقيدتنه وتعليم ناشئته © ققد ادرك محمد الخامس 
بالهام من الله ان القيم الخلقية والعلمية هي المقومات 
الحافناات لكيان الامة » سيما امة كونتها المقلدة 
الاسلامية الطاهرة» وأدركت عرها التار يخي والحضاري 
في ل هذه العقيدة والشريعة الاسلامية العملية التى 
تفلفلت فى أعماق قاوب هذه الشعب منذ أزيد من ثلاثة 
ذر نا م 
3 


عار انتم 4 


اما 5 : ضة تقو دم العفيدة وعد كانت تورع.ت ميول 
البدع 
المحددنة 1 الدين فنزععت طائقة من شوح العلم الئ 
وسل وات نك البدع الملددنتنهة قَّ 2 5 فيراقي من 
المتصو فه || ى الاوهام والحر أفات ؛ وان كان بعضها 
سارو اليس فى .هر امدها “قافيقه تلك القاهوة «اللفيية 
من عظيم المغرب نشسجيعا وتأبيدا » اعاد به المغاربة الى 
رضدهم ىّ سميل دعوه الحق وترك مأ أاحدث 6 الدين: 
سلك محيتة الحاسى عففلة ذلك تولك لاه 
المقدسسين أمثال مولاي محمد بن عبد الله : ومولاي 
سداسمان 3 ومن شلك سسبيلهم 4 وكان بحانب حلالاته 
دعاة مصلحون من السلفين أمثال المر حو مين اهبا يلة 
الاقة ومفافن المثريه :الي 'انى عيبي الدكالتي 
ومحمد سن المربي العلوي 0 والمدني ان الحسني 3 ومن 
الاحياء الفقيه الحاج محمد غازى حفظه الله وغيرهم 
الذين كانوا خير موجهين لنخبة شباب الامة الى 
الطريق المعقي. ».والقندوا نهيده الدعرة السلفبة: 
طائفة هامة من الزيع الخرافي باسم الدبن » ومن 
الانحراف والالحاد فيه حيث قامت هذه النخبة بنشر 
التجادين الانناايية قن هونا بسواة ل الجلات 
والصحف أو ىق المحاضرات والدروس 6 المساحد 4 أو 
6 مختلف الإوساط حنتى تماسكت الحال واختطت 
السلفية طريقها بين الطرق الاخرى وعرف الجمهور 
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المسملم معنى هذه الخطة الرشيدة » التي رفضت 
الحمود الذي خيم على المجتمع وبينت ما الصق بالدين 
من الخرافات والبدع » وحفظت كثيرا من العقول من 
الححود » حيث ادرك اصحابها ان الاسلام فى اصله 
يشبوع صاف » وعقيدة طاهرة وشريعة كاملة صالحة 
لكل زمان ومكان »© تكونت فى ظلها حضارات ودول 
وترعرعت فيها علوم وفلسفات كانت ولا زالت احدى 
الحلعات العظيمة فى حلقات التاريخ السسياسي والعلمي 
والحضاري فى حياة البشربة حمعاء . 
وآما قضية تعليم الناشئة فقد وجه مولانا محمد 
الخامس تغمده الله برحمته عناية كبرى لهذه الناحية 
وبذل فيها مجهودا كبيرا حتى اأخذت تؤثي ثتمارهما 
الشهية » فعمل مستطاعه مع ادارة الحماية فى اصلاح 
التعليم الدني والتعليم العصرى تسنده فى الحاحه 
مطالب قادة الوطنية ورجال التعليم فى الميدانين حتى 
تحسنلت الوضعية نوعا ما رغم محاولات ادارة الحماية 
لعر واه كل الحهود فى هذا المبدان » كما وحه رحمه الله 
عنابية خاصة لتشجيع التعليم الحر ماديا ومعذويا مع 
التنويه بالمساعدين له البانين لمدارسه والقائمين على 
تربية الطلاب فيه من الإساتذة وغيرهم © بنوه بهم حتى 
فى خطب العرش السسئوية : ومع الذهاب بنفسه من 
مير ميعاد ازبارة دعض المدارس فى مختلف الحيهات 
حتى عرفت هذه المنابة فى بطل المغفرب المظايم » 
فصارت كل المدارس تسعى بكل جهد لتحسين وضعيتها 
العلمية والمفاهربنة حتى بحدهامولانا اذا تفضل 
دزئارتها على أحسدن الاحوال » فتئال رضاه الابوىي الذي 
هو من أعز الآمال عند القائمين عليها ؛ وقد ضلرب 
قدس الله روحه المثل لشعبه بتعليم اينائه تعليما 
عدر ب ذأ مشراب دشي عر لي حدى كان عضر بئفسية 
قى كثير من الاحيان دروس الاساتذة المعلمين لابناله فى 
القوسة اناه : 


فما ذ1 كانت نتيجة تقو سام اعوجاج العقيدة 
والاهتمام بتعليم الشباب كانت النتيجة ان استرد 
الشتعب حماسه وحيولته ) وكوي انمانه بلفسية وبحقه 
فى الحياة الكريمة » ونظم اساتلة التعليم الديني 
والفضري الاناشيد الأصلاحية .والوظية © والبست 
لمات سك 0 سييعة يبه ولبعية #اللية ' 
0 برجع اليها أمر الحفاظ على الدبن ف اليد 
الدنيا حسسما بعتقدون 6 وسثون »© ذلك فى تعليم 


تعالى ٠‏ « ولا تقولوأ لمن بقتل قف سيل الله اموات »؛ 
بل أحياء » ولكن لا تشعروت 2 

واذا كنا ق حياتنا الدنيا لا تشعر بها لكون تلك 
الحياة من عاام الآخرة فالنا نوقن بأنها شرف مكانة 


عند ألله © و 
درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم " ٠‏ 


م تزفق الخالايق 'نيوية ان ارواح التجهداء 
ل نحو اويل الور لحفور انتراح ل الح ولق 
روابة حدتث آخر انها فىحواصل طير خضر نسرح من 
انهار ااحنة حك عنايت مار و الى كاد ل جيب 
العرش ٠‏ وق روايه 3 ارواح الشهداء فى صور طيور 
معلقة فى قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم 
القيامة ؛ وق هذه الاحاديث شسيء من الارضطراب حيث 
بأنها معلقة بيئما بصرح الحديث السابق 
حيث شاءت » وهذا الاضطراب يدل على 
أن تلك الاحاديثت مروبة بالمعنى 4 أن كل راو عبر عما 
فهمةه : ومهما نكن من امر فان لشهداء الحق والواحب 
والعقيدة الاعرة لقا راقنة ارقي كانه عات 11 
تعالى : سحلتها لهم آلاية الكريمة باسلوب مشوقف 
لتبلهاء وحاتن على «لوغهاء صحيته الفر حة والاستبيششيارء 
والامن والاستقرار ؛: وعدم الخو ف فى الحال والمئال ٠.‏ 


بقول الاخير 
بأنها تسسرح 


الجميل بعد موت الشهيد ©» وذهب بعضهم الى انها 
حياة روحانية محضة ؛ كما ذهب البعض الى انها مثل 


حياتنا مادية صرفة بحيونها منذ الوفاء مما وصضعفه 
يض التسرين بانه لا بقول به عاقل » يعني لان هذا 
ار كار ةر الصي خينا[ن مس الكيد ال العرت 
حنته ) او 'تفترسه السسباع © او الحيتان فى البحر * 
واعتمد الشسيخ محمد عده رحمه الله فى هذه الحياة 
الها حياة غيبية : تمتاز بها ارواح الشهداء على سائر 
أرواح الناس » بها يرز فون وبلتعمون © ولكثنا لا تعرف 
حقيفتها ولا حقيقة الرزق الذى كون بها » ولا ببحث 
عن ذلك لانه من عالم الغيب الذي نومن به ونفسوضس 
الامر فيه الى الله تعالى . 

وبعد فان تاريح الاممى هو تاريح ابطالها ؛ لان 
حياة ضمير عظمائها مو حياة رجالها ء الذين هم 
اقطابها » بجهودهم تسير دواليب تاريح الامم » وعلى 
38 اقدارهم ترتفم سوابق الهمم » واعتمادا على 
احسلهم وشرفا محتدهم تشرق شموسس المعارف © 
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وتضيء بدور التعدم والتطور العلمسي والصناعي 3 
والو فى الفكري + نجدى يكونوا كما ينف التناعر العربي 
غيثا مدرارا ينتج ازهارا وثمارا 


نحبى بكم كل ارض تنزلون بها 
كانكم فى بقاع الارض امطار 
وانش: العين فيكم حل ١‏ 8 
كانهم فى عيون الناس اقمار 
وزاتئان الظتر مسع الفمي ةتوان العترج جع 
الكرب » وان مع العسر بسراء كما فى حديث الرسول 
عله السلام ؛ واننا يها الاخوة المومنون نستجلى في 
الل ره اير عر تناح الطال كي 
محاهد ؛ وزعيم زاكقا : تعقوف اعيركه بعر يسن القارة 
الافر بقية اعظم قالده هو المغفور له مولانا محمد 
أمته : وخاطر 


امكل بنفسه وأسرته فى سبيل تحرير 
بعرشه حفظا لكرام:4 وفى سسيل رعيتهه فاتخذنه هذه 
ل زيل الحرية » والخلاص من سيطرة الدول 
الإستعمار به م حديث برار ىَّ المغرب مدان التحربر ابطال 
الفداء والتدير ٠‏ فسارت الامة المغربية من وراء ملكها 
وترود حركتهم وتبارك اعمااهم حتى زواحدت صفوف 
الا وراك القادة حوك: النهدا 1 الوولبة وار ايت 
00 امانها المثالى المظليع واتفتان, الحق اع امنية : 
هي إعمة الإستقلال » وتحطيم قيود العبودية . 

وحقى لامة بقودها امثتال محمك الحامسس ان تسفعك 
بمسساعية وتحقفق اغلى أمانيه4 . وان نوفيه ما 
ستحفهة من تقدر ود فاء ه وتمحيد 
الذكر بات وتلقين سيرته لعموم الناشئين والناشنات 
وان موص امدارض مرؤاكي ف الدارس ول م 
المادىء والمثل التي كان يسعى عظيمها من اجلها ؛ 
بتدين بها » فكانت لاعماله طابعا ومذهبا ؛ ولميوله 
واتجاهه منهلا ومشربا ٠‏ 


وفى هذه الذكرى نفها تمحيد لقادة الوطنية 
الملتفين حو له » فالقائد بجنده والعرش يعفلم يدر 
عظمة شعه )6 وق هذه الذكرى ايضا تمحيد اتنودداء 
الاستقلال الابرار ونرحم عليهم وهم عند ربهم يرزقون 
فى دار القرار ©» فمد سقوا شحرة الحرية بدمالهم؛ 





ونأ للاسف 3 على 


ما تنو سي تطريقها وترويض القرائح على الإهمنداء 
يهديها . معئى كون القرآن بفسر ١‏ بعمفه بعضا أن 


يو عن ق فهم لآنة النبياف الذي تدرج فيه ساهفهة 


باعي ان كون للآرة عن اشياه ونظائر مبئوثة في 


مختلف السور لا أن تقتضب وتختزل وينظر فيها 
منفصلة مستقلة مقطوعة الرحم من المجموع الذي هي 
كنا عن الحال فيما حاء فى سورة الصافات حكاية 
عن موقف دنا أبراهيم مع ابيه وقومه ١‏ « وان مسن 
اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لآبيه 
جد اليل قوله حل ذكره: اتعبدون 
وما تعملون ) تقدم لي انفت 
لآخرفى محلة 


شمعته لابرأهيم 
وقومه ماذا تعبدون ٠‏ 
ماتنحتون والله خلقكم 
عن هذه القصة فيما اكتبه من حبن 
رعوة الحق » لذلك .كفيني فى هذه الرة ان اقنع من 
الكريم ان يقرا القصة من أولها ويتصور موقف 
سيدا ابراهيم مع قومه ودعوته اياهم ليخرج بهم 
من ظامة الشرك الى نور التوحيد فيرد المخلوق الى 
الخالق والخالق الى الخلوق » فجاء اصحاب علم 
الكلام ونتفوا الفقرة الاخيرة من القصة التي هي: 
« والله خلفكم وما تعملون ») واتخذوها اساسا لعقيدة 
كانت السب فى تراجع الجتمع الاسلامي بتعقيم غريز* 
العمل فى الاسلام واخماد جذوته مع ان الاسلام في 
اصل مدلوله دين العزة والكرامة « ولله العزة ولرسوله 
وللمومنين » وهل تعقل عزة بلا مال ولا عتاد ولا .. 


العارىء 
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ولا.... ولا باس هنا من تفكير القارىء فيما جاء من 
التهافت فى هذا الباب 6 جوهرة اللقاني احدى أمهات 
كت التوحيد ٠.‏ 
فخالق لعسده وهنا عسل 
وافيد لعن إرا ان جل 
نسى هذا المؤلف ان القرآن الذي هو دستور 
الإسلام الحسنة ويه اذ العيل و اليل كرتي عليه 
اثره: تقرا فى اول سورة الاعراف ١‏ ( والوزن بوملد 
الحق فمن ثقلت موازينه فاوائك هم المفاحون ومن خهت 
موازينه فأولنك الذين خسروا انفسهم بيا كانواأ 
آناننا بظلمون » وهل تثقل الموازين بلا عمل ؟ ١‏ ونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيمًا وآن 
كان مثقال حبةمن خر دلاتينا بها وكفىيما حاسسين » وهكذا 
نكرر لفط العمل بما دفوق الثمانين مرة !! كما قرر أن 
العمل دترتب عليه اثره: « ونودوا أن تلكم الجنة 
اورثتموها بما كنتم تعملون ») « وائما توفون احوركم 
يوم القيامة»«بومذ بعدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم») 
« فمن بعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن بعمل مثقال ذرة 


شرا بره ) بل تجاوز العدل الالهي فى هذا الباب الى 


من ماء مهين أن ستنحجزه وعده وهو سبحانه منالارض 
حميعا قفبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه 
فقال : « رينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك » وقال في 
سورة الفرقان : « قل اذلك خير ام جنة الخلد التي 
وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرأ لهم فيهاما شاءون 


“مم سم ام قد اوحض ع ككل كع 


العقيدة الاسلامية من وجو نصب امام للامة تتوفر 
فيه شروط هذه الامانة العظمى » ويلتف حوله 
السلمون حسما جرت به تقاليد الخلافة الاسلامية 
اس د 0 
بامامها الخاص ) فتعددت الممالك الإسلامية بدل 
توحيدها ؛ وبنظر الى ززك الاحتفالات بالعرش المثقفون 
ثقافة عصربة نظرهم لرمز وحدة الامة الذي بجحب ان 


االوجهة الدينية والسياسية فصار للعرش والجالس 
عليه فى المغرب موسم ثومي انخذه المفاربة سوقا أدبية 
تبارت فيه افكار الكتاب وتفتحت فيه قرانلح الشعراءء 
وق طذائعة ااهتمين غاهل المغرب العظيم » فكان لخطاب 
العرد ش التحوى دووءقام وصدى بعيد المدى فى بيان 
المنحزات التي تحققت داخل إرنةء» ومحاولة لابراز 


0 , ووق مرهف نتتبغابه 'خطات الملك افكت د 
الكتاب وقصائد الحماس مما يزيد نقظة الشعب ويعوي 
رغته فى تحقيق السياده القومية » وتبلورت الحركة 
بصفة حدية وعرف الملك رحمه الله ان وراءه شعباأ 


بمطالبها فى عدة مراحل وحركة العمال الموحدة اذذاك 
الحادة فى تحقيق المطامه العليا للوطن » فضاقت 
الحمابة ذرعا فى هذا المجال وسولت لها نفسها أن 
الدواء الناجع لكبت الإحرار هو انتزاع أسدهم من 
وسط عريئه » فجند رجال .الحماية صنائعهم وأذنابهم 
واغرواأ ذئابهم وكلابهم ) فحخدوا كتائب الزور »© 


00000] ة52ة52 ااا ااا‎ ١ 


وج 00 
صعب 000100100 االل01سي ميد 







قال الماهاني 
2 ْ . / 


لا أعلم انها فوق خشبة !! 
مررت بمنجم قك صاب »© فقلت له ٠‏ 
١‏ ري شي ويه ولق لم افوو انها عدت 
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واتخذوا المطابا لكل غرود حتى وقعت الواقعة وتجرح 
ل ل ا 
ركل حلد وصبر © فعضب الشعب المفربي الوفي لامتهان 
كرامته » وثار ا جاه اح انان 
واستمر الكفاح المرير حتى عاد قائد الامة العظيم 
وأسرتهة الوفية محفو فين بالنصر والتهليل والتكبير 
بفضل حيثى التحرير وابطال الفداء المغاوير » فأشرف 
فحر الحربة ونال المفارية بفضل تعاون الملك والشعب 
اعبين افتكيتة ٠.‏ 

وهكذا كان اصلاح المقيدة والتربية الناشئة على 
حب الوطن وامامه من أهم العوامل فى توحيد القلوب 
والسسعي للحصول على أعز نالو نوكل الأو اطنيتين 
0-00 إن الاستقلال اخذ يستكمل فصوله بواسطة 
المفاوضات حتى تحقق الكثير منها » كما ان صر وح 
عهد الاستقلال الجديد الخذت تشق طريقها الى 
التشييد طبق الامكانيات والوسائل المحدودة © وفي 
هذه الاثناء اخجار الله لجواره ملكا هماما ادى مهمته 
واجياة قفيةه اح اداء تاركا فيه خير خلف لخير 
سلف نانفا من نيغاء البيت العاوي العريق فى المجد » هو 
امير المومئين مولانا الحسن الثانى حامي حمى الوطن 
والدين الذي وجدت فيه الامة المغربية عزاءها الوحيد 
على فقيدها وفقيد الإسلام والعروبة مولإنا محمد 
تامسن ابعنه الله فيس حنانه وحفيل الله امسر 
المومنين الحالي ذخرا وسندا للاسلام » وحقق فى عهده 
كل اماني شعه أأوفي العظيم » وكلأ ولى عهده الآمير 
سصسيدي كيك .وضار آفراد الأماسنة الكر يمة بعين 
رعالته ووفق الجميع الشعب وعاله لكل خير وعيزة 
وازدهار آنه سميع محيب ٠‏ 


الرياط ٠‏ محمد الطنجي 






هل رايت هذا في ْ 


صد قنا وعده واورثنا الارض نتسوأ من الحنة حيث نشساء 
فنعم اجر العاملين . قطبان اثنان لا ثالث لهما . 


ارجع الآن بالقاريء الى الآبات التي نعود الكثير 
الاستدلال بها مقتطفة منتوفة من السياق التي هي في 

خلافا لما تعودباه من عهد الصغر أن فهم الكلمة 
اللغوبة بطلب من كتب الالغة والمعاجم بخلاف مفردات 
كران 0 ل معناها امسن داخل الجرات 
اشياه 6 نمت اليها بصلة رحم 


مثلا كلمة ظن فان المتعارف فى الظن انه الامر 

الغير المقطوع به نفيا واثاتا ٠؛‏ هذا حكم القاعدة اللغوبة 
لها معاني 
تختالف باختلاف مواقعها ق فى شتى السور وان الذي 
يعطيها المعنىالمنشود هو موقعها من البعيافق اذى هي 
ديه ونا شمن ان جاكيها بان أق كرة لها مسن 
اشياه ونظائر فى شتى السور وها نماذج من هذا 


فاذا انتقانا بهذهالمادةالىافقالمرآ نو حدنا أن 


الفبيل: 1 وام عد بالففير «توالسلاة وائية كيعر آلا 
رو 0 0 للفان هنا معنى اليعين ٠‏ ومتله 


لامعا : 


ىَّ 0 أو امسو 1 0 1 ع مسال لمم 6 اللعين 


وفر<وا -- 5206 5-0 عايف ا 0 2 ج من 0 


مكان 8 كك ١‏ 5 1006 الجسم (. الح ما 6ه دس فيك أ ركاب 
من 1 الوه نيا 3 ع ىم أاذددا ر تعقاى 1 دن هما معنى| أمعين-. 
0 ميو ١‏ أى (١‏ آله اذأ دام عت كا دنا لي و قدل من رأف وظن 


ف 3 أ لدعيك ألسنأ ْ 


الحال الى الاحتضار خرجٍ لاشك من الفلن ودخل في 
ال 5 اس انيه سن -- ) اا طلا أن أن لمحساز الله ذفي 


الإارذى ولن 


أغان هنا 


دن 


بالهدى تعيتهم انهم 


السيهاء + 


تسدره هرنا “ ندل على أن معسى ١‏ 
أنضا المقين أن ألحن اتعوا ذلك بفو لهم ٠‏ و 
الهدى الإيمان 
لن بعحروا الى الإرضر ولاق 


آمنا به قادهم الى 
)م 5 مع شر 
الحن والانس أن استطه:ةم ان تنفذوآا من اقط ار 
النماواك: و الأرقى افانقدوا ؟ #افنتعان نين و قم طن 
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فى هذه الانات وبين ما حاء مثلا فى قوله تعالى : « أن 
بتبعون الا الظن وما تهوى الاتفسىس » « ان نظن الا ظنا 
وما ادن بمستيفئين . » والحاصل ان السسياق وما 
هنالك من اشساه ونظائر مبثوثة فى مختلف السور هو 
الذي بعطي للآنة المعنى المنشود . 

الف الناس الإستدلال فى كل منامسة بقوله 
تعلى : « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » على ان المراد 
بالكتاب القرآن بقفصد به ان فيه كل شيء على وجحجه 
الإحاطة ان السساط لا ساعد على 
هذا التاويل وبيان ذلك ان آبة ما فرطنا فى الكتاب مسن 


والشمول و فاتهم 


شي ءجاءت مه حمةهق عر ض كلام قحد به الدواب والطيور 
« وما من الارض ولا طأا' 
امم امثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شيء ثم الى ربهم 
حشر ون »“ معناه اثنا لم نهمل شيئا من مخلو قاتنا 
اختلاف احناسها واحرامها 
فى كناب الإحصساء المعروف عند الناس باللوح 
المحفوظ : نعم ان ذكر الدواب والطيور 

تملع من حمل كلمة الكتاب على أاعرآن وترحح ان 
المراد بل كتاب الاحصساء وبذلك تتحاوب مع ما حاء 
« وعنده مفاتح الفيب لا بعلمها الا 


د أده قّ ل شين بحنا حساك ألا 


مذكورد 


. 0 مه‎ ٠ 
2 ءا عدي احص حت‎ 
ور‎ ! ١ كت دع‎ 


عطو وبعام هي 86 اله جر و البحر وما 00 من ورقهة4 ألا 
تعلدها ولا حة فق 2 لا رطب ولا باسن 
الى "ناب مهبسن ) وحسب 0 ن فى هذا المعمنى 
00 حاء 86 وق 5 الإعراف 00 ولعك حمناهم يكتاب 
عام )) د ( ونوم بعث ىّ ل أملله تنييدك! 
عليهم من أتهسسهم وحدنا دك بويد على هو لاء ونزلنا 
عليك الكتاب نسيانا ال نشسيء وهدى ورحمة ويشرى 
لحت لدفة ره : مأ مر كنا ىق المتستران امنا من 
اوأم هي انآ اث لناعائك. الكنات ب كلى علجهم .: 


0 الات الارضى 


1 


ا( لعذى 


اجيم 


الرباط : الحاج احمد التيجاني 


خالددين كان على ررك وعدا مسؤولا ») وحاء 8 آخر 


سورة تنزيل ٠‏ « وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده 
احر العاملين (( 
من المعلوم من الدين بالضرور5 أن محمدأ لاتخالف 
الإشادة بالعمل قولا وفعلا : « اليوم الرهان »؛ وغفدا 
الشداف ؛ والحائزهة الحنة » فقوله عليه السملام 
« والحائزة الحنة ) دليل على ان العمل بيترتب عليه 
مدر 
نممار المحاهدى مع دخان حهنم » 
الجهاد اقرب الى الله من الصائم 
الم كن عيذ كلمي اتولة علب 
لملة العدر امام الحدر الإسود » كمأ حاء ىق الحدث 
أ !ف مسبى 15 دخل رحل الحنة فراىق عنلده فوق در حته 
فقال نا رب هذا عندى فما بال» فوق درحتي »© فيفول 


)0 لايجتمع 
) الطاعم النائم 6 
القائم 6 سو أه )) . 


سب حانك ١١‏ هو 
أبعد ما سرد من الآبات والإحاديث التي لإمحل 
الى , مأ توثر ع نسحاب علم الكلام وق معدمتهم أبر أهيم 


[[أمانى, الذي تقول فمما سمهأه الدره, 9 5 


عددك حرتشه يعمل4 وحزيتك بعملك » 


فخالق اعساه وضيحنا عمجيالن 


عا 000 سد أراد ان بكم عدن 


وخ ادل لمن اراد يعده 


ومتح الل التبحدة اراد وعسدة 


ف وز ألسمعي مسد عتنسده فى الازل 


كتو يدا الشهسي الح 1 
فى حين أن 
تعم'ون ل وائما توفون |<وركم يوم القيامة ‏ وان 


صوادع الآنات أ فع اسواتها 86 عهوم 


وغر بك شماله وجنويه ٠‏ 


الإنسان الآاما شعن وان سبعيه سيوف بترىات 
قائل ابلاغا فى المعذرة واظهارا للمعدلة : 
راعلا ممتسرين و منذرين لكلا يكون الناس على اللدحجة 
ويك لرفيل » فلتامل أولوا الالباب الى موقع كلمبة 
عن ف هذه الآبة كيف بتصور أن تكون للناس حجة 
ان الله وهو من الارضى جميعا قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطوئات بيميئه » وهو الذي يقول انضا: 


عمل 


وقال عر من 
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والحان زركنا دكة واحدة فيومئف وقعت الواقعصة 
واشدعت السماء فهي يوملئل وآاهية (( نعم ف هذه 
العنارة الرائعة اعني قوله لثلا يكون للناس على الله 
ححة نفد الرسيل ‏ يثمثل العدل الالهي فى احلى مظاهر» 
وعدت الآنات تردد صذآه ؛ « وتضع الموازسن القسستط 
ليوم القيامة فلا تظام تعس كعناءوان كان مثقال حبة 
من خردلاتينا بها وكفى بنا حاسيين» . «يومئذ بو فيهم 
الله د لمهم الحق وتعلمون أن الله هو الحطحق المسين ( 
معناه اذا كانت مشيمته من قبيل اللانهاية كذلك عدله 
والعدائة فى قوله جل ذكره فى سورة يوسف : 
مكنا ليو سف ىّ الإارض توأ منها حيث بشاء نصيب 
برحوتنا من نشساء ولا لفسبع احر الملحسسن ) معنتاآه 
اذا كانت رحوتةه صسيب بها من بشساء فا 
ادر المحسئين ورك احسسانهم يذهب ادراج 

ان تراجع امر المسامين السبب الرئيسي فيه 
٠‏ اليس من اعجب العجب أن تروج 
العمل لحمته وسدأة ونبيكه عاية السلام تقول ما سمعة 
لذن اء وامهات الفقّه قطبها بدور على العمل أيضا امثال 
دناحب اأاختسر خايل الذى تقول ١‏ وماك الحسيبسك 


المدادر وان تتازعهك قادرون فبيمهم وقول 06 باب 


هع 


الرياح . اختم 


أعني الحراء عامة 


اجن 0 تكسا لام 3 العامو وأن 5 أمرأة السام وأن 


على أمر 
تراب هذ! القعير وتركوأ امثال همده العقب.لفة 
المس حيين الذين بديئون بهذا المندأ الاساسي عندهم 
وهو أن الأسبان 3 بثال النحاة فى الدار الاخرى بالعمل 
بمحفن الفضيل المعمر عنها : 


00 


ولكن 


53 تغالوا 8 ل امك حدى قالوأ ىَّ ممحن عفيدتهم . ملع_. وت 


زه ان أو يفأن 


بعك هذا الإ ان اغلق باب الحوار فى هذا 
مشهوعين بزلاحين وهما ان الله جعل 
ناب العمل : «وهو الذي خلاق 
السماوات والارض فى سستة ايام وكان عرشه على الماء 
أنكم احسدن عملا » . والدخول الى دار الخلود 
كذاك من باب العمل ١:‏ وقالوا الحمد اله الذي 


لمر سق 
الدخول امار القانية من 


الاوك 


برتبط الشخص »؛ طبيعيا » يجسمة © والجسسم 
مرتبط »© حياتيا » بالعالم » والعالم فى صيرورة . وان 
الصيرورة ليعد من الابعاد المشتركة بين الكون 
والانسان © وأداة وصدمل بين زمان الحدوث وبين 
الابدبة وال<لود . لذا » لا تناقض فى علاقات الكاثنات 
( المحدثات ) بارآدة الله الحي الباقي . فلو كان تناقض 
لما تعارف الناس على قواعد عامة »؛ ثابتة ؛ فى سير 
الفلاهرات الكونية :أي لا انعدم « العلم » © ولما تفاهم 
الناس فيما بينهم ؛ لان التفاهم بنتج عن الاعتقاد 
بقوانين انسسانية وطبيعية لها الشمول والاستقرار . 
لا انسان بدون بيئات السسانية » ولا بيلنة بدون أطر 
ابتة داخلها بحصل التطور والرؤى عن انسانية 
الانسان وعن الحياة . 

الأزاتي ال اتسين عاق انين الغالم :قوانسين 
موضوعية » قابلة للادراك » غير مشخصة ؛ ففي 
الإاسلام : لا بوجد اله الماء ؛ او اله الشمسى ؛ لكن اله 
واحد بسبغ الانسسحام والتناسق على مجموع الكون . 


كز تنم تن 


بما ان هناك امكانية توقع الفلواهر الطبيعية»ء 
كان الإنسسان مطالبا بأن بينسحم معها وأن بتبنى العالم 
بتكيفه معه . وأبصاء بما أن أفعالنا ترمي لان تصدر 
عن قواعد عقلية ودوافع قابلة للفهم » يلزمنا ان نكون 
مسدؤولين عنها ء خصوصا وان الله جعل من البشر 
خلفاء له فى الارض : تمييزا لهم عن بقية الكائنات ٠‏ 
وحتى على الملانكة الذين سجدوا لآدم » يأمر من الله : 
)) أم من بحيب المضضر اذا دعاه :. وكشف السوء» 
ويجعلكم خلفاء الارض ؟ » (27 : 26 ) !1) . انها سنة 
تحذرت فى الانسانية » منذ البدابة » اذ ما خلق الله أبا 
الآدميين الا بعد أن قضى بتخليفه ؛ فى الارض ؛ والهامه 
متابع المعرفة » وعلم آدم ما جهله اللملائكة . فكاننا امام 
رؤبة كونية بروميثية: 

« واذ قال ربك للملاتكة ٠:‏ 

اني جاعل فى الارض خليفة (...) 


وعلم آدم الاسماء كلها » ثم عرضهم على الملانكة » 


انبؤُّوني بأسماء هو لاء ان كنتم صاد فين / 
فاليسوا ” 


سبحانك » لا علم لنا الا ما علمتنا » انك أند ست 
العليم الحكيم . 

قتحبيال” :+ 

با آدم ! أنبئهم بأسمائهم » (2 :4301 . 

هكذا امترجت انسائيتنا بنفخة الهية »2 اذ نفح 
الله فيها من روحه »2 ثم كرمها بالمعرفة » واسسبغ عليها 
ثقته الكاملة فخلفها على الارضين : فالبشر خلفاء الله 
فى الارض » أي انه تعالى قد نصبهم فيها مبدعين 
مسوؤولين . 


2 3# 2# 


انتقاد هام بمكن ان بوجه الينا : ان الشخص » 
رغم استقلاله الذاتي » ورغم فكر المبادرة » والحرية © 
والاستعداد الفطرى ٠»‏ ببقى خاضعا لتصرفات الهية 
غامضة ومطلقة . آلا يجوز فى حق الله » أن بطرح من 
جديد كما بشاء » حرية الانسان واستقلاله الذاني 
واستعداداته ١‏ 


لو حصل هذا لعارض الحكمة الالاهية التي 
تعكسها قوانين الطبيعة . فالله بمحض ارادته » هو 
الذي قضى بأن تكون قوانين » وقضى بان بخضع لها 
سير آلكون ٠»‏ « ولن تحد لسننة الله تبدبلا » (33 ٠:‏ 62) 

بترك الله للكائنن البشضري امكانية اتباع 
استعدادانه الطبيعية المحددة كما حبله عليها . 
فالقوانين التي تتحكم فى سير الكون « موضوعية » )0 
ومحسوسة » وان لم تكن شخصية . فليس ف الاسلام 
الإه لكل ظاهرة من ظاهرات الطبيعة ؛ واكنه الإه أوحد 
بنسق كل مافى الكون وبدخل عليه انسجاما تاما . فلآن 
هناك امكان نو قع الفلواهر الطبيعية يطلب » من الكائن 
البشري أن بيتبنى العاام بالتكيف معه . وبما ان أفعالنا 
تعتمد كذللك على قواعد عملية ودوافع قابلة للفهم 
نرانا ملرمين بأن نتحمل مسسدؤوليتنا ازاءها . 


فد شاء الله ان بكون مدبرا » وأنعم على الكائن 
المشري بالعقل الذي هو اظهار للتدبير الالا هي وشهادة 
عليه ( عن كونه تعالى هو المدير الاعلى ) ٠‏ بحكم هاته 
الحمفة ؛ بخاق الله النظام » فى كل مكان » بمعلى أنه 
سدع الوحدة والانسجام مبع التنوع اللا نهاني : 
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1[ ) انظر » كذلك : 35 : 39 ) «١‏ وهو الذي حعلكم خلائف فى الارض ©» . 


ةي عي ا يه 

توت مل مون 

الاك 
ال تاه 


ٍ 
2 


- 4 


7 778227272 جوووووووووووءء‎ 
٠. 


رمت الى تحديد مفهوم 
النشوئية ) ومن الجانب الاخلاقي 
للشخص من حرية ترتكز عليها مسو 
الوحي » ومفهوم الالحاد والايمان » ننسا 
المتناهي ) من الله ( الكائن المطلق ) ٠‏ 


"ريرس بوجوو ووه د : *« :هد * * * 1/١”‏ ووع 22 22 


»و 


ور وو ووو وو ووو مجر ع وج ع ص 2 522 7137237553 


موقف الشخص تحاه قدرة الله المطلقة 


نثر تب ٠‏ على ما سمة » مشكل آخر ٠‏ 
وقدر:4 عا المادارت 4 ومواصيه 6 سقى لحب تصسر ف 
وحدثة . فطرفا المواحهة » آذن غير متعادلين ٠‏ 


وقددمه 6 ق 


بحوز هذا الاعتراض من خلال رؤية محرثة : 
فلا شيء بقادر على الحد من قدرة الله المطلقة . لقد 
كان ممكنا له تعالى أن يطرح »؛ كلما شاء » قضية حرية 
الإشسخاص واستقلالهم الذاني وموأهيهم . 


م سم 


1[ ) انظر » كذلك : 17 : 77 ؛ 62 * 35 و 43 ٠‏ 











محاد لننا الساقة ( انظر : دعوة الحق » الاء ناد 8 6 و 9 
شخص ف الاسلام» من الجائنب الانطولوحي ( المعطدات 


لمانه 
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ول اليسوم عن موقف الشخص ( الكائسن 


ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو دود مد د ددن 


٠ 1387 لسئة‎ 0» 


بالآخرين وبالعالم » لنبرز ما 


ووو وبر وووووووو ءءء دو ودء ده 2 د22 2 2 1 7 


ووو وو ووو ووو ووو ووو دوووود دده ١*2‏ * 0 


قن اإفارة امعيقية و القسران: واليئة تجعلته 
ارادة الله ليست اعتباطية مخاذلة ©؛ بل 
حكيوهك مديرة : خلقت نظما » وجعلت للكائنات أطرأ 
وغاردات ٠‏ ذما خلق الله ٠.‏ 

)0 السماوات والإارض وما بيئهما الا بالحق 4 
وأحل مسمى » (50 ٠. )8٠‏ 

المي اموي انين لها 10 98136 
عليقا لقوانين طبيعية 4 أبدعها الله عن ارادهة وقدرهة 6 
واخضع لها سير الكون ٠‏ 

« وان تجد لسئة الله تندبلا »)(1()62:33) ٠‏ 

افد أسبغ على الكون والكائن البشري كل 
امكانيات :ت«<ميق الإاستعدادات الفطرية التي وهصهما 
اناهما. 


مستدامن ان 





ونوسعا مطردا قُّ هذه الايام . ولا شك ان ذلك يرجع الى 
تيوه ل العام وساللة ن الزرن الذولى تقل انو من 
كتلة مهمة فى المنظمات الدولية ٠‏ واسنطاعت بعض هذه 
الدول أن تحقق أشواطا فى النماء الاتتسادي والحضارة 
مما جعلها تقارب المستوى الاروبي المتوسيط . أشيف الى 
عدا أن العالم الاسلامىي بمثازر محرو دنكء . خُصوصسا ىّ 
العهود الاخيرة ٠.‏ فهو دشمغل الرأي العام العالي 
تاحتدو انها تمد فة ب أحو انهو كما كتاف فين 
الثورة الاندونئيسية الى مشكلة كشمير : السى 
للسفلين ان اللنتاكن الناعية عن اعفان التزول 1 
ايران وفى البلاد العربية ٠‏ كل هذه مواضيع تلفت 
الانظار الى العالم الاسلامي وتجعله نصب الإعين دائما 
وتدمع الباحثين ‏ بالتالي الى استكشاف اسراره 
ونجلية غوأمضه ٠‏ 


قتسسةه 


والسبب الثاني هو أن الاروبيين بدأوا يعرفون 
العالم الاسلامي بصورة أحسن . وكان يعوقهم عن 
اكتشاف حقيقة ذلك العالم حاجز كبير : هو الاستعمار . 
نقد خلق الاستعمار حالة نفسية خاصة ازاء العالم 
الاسلامي لدى الجماهير الاروبية اذ بث فيهم نوعا من 
الحقد والعنصرية » ولم يفلت من هذا الشعو الا 
القليل را الاروبيين الذين استطاعوا أن يعرفوأ البلاد 
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الإسلامية عن كثب وأن يتحرروا بمجهودهم الذاس من 
عدوى الكراهية والتعصب . لكن الثورة العارمة ضد 
الاستعمار التي عاثتها آسسيا وافريقيا منذ نهاية الحرب 
العالية: النانيه والئي: ادك الى انهيار الاستميتار الاورين 
نحسور5 مسرحية كما هو معلوم تعس مان ذلبحتك 
الشعور وعلى تلك الظروف السيكولوجية ؛ فتحرر 
الاروبي بدوره فى نذلرته الى العالم الاسلامي ٠١‏ واندحرت 
كف يمك الامكار بر الاارات اللمتهارية جل لباب 
الاستعمار . واكتسب الاروبي وعيا جديدا وأدرك أنه كان 
ضسحيةه أو هام وأكاذيب وخرافات ٠:‏ ونلر حو اليه موحد 
أعدذا مق الدرات كدر الكتب الى كانت تحلانه عن 
العالم الاسلامي فى حاجة الى مراجعة وتحقيق ٠‏ فاندفع 
الى البحث فق جولة ثانية ٠‏ دروح حديده تتحرى أن تكون 
عادلة منسفة . 


وهنالك سسدب ثالث لاإبد من الاسارة اليه لانه قمين 
بان يدفعنا الى نوع من التدبر والاعتبار وهو أن البحث 
العلمي لم يبق مجرد عواية او عملا لا يهم الا طائفسة 
الاساتذة والعلماء وحدهم . بل أصبح ششساأنا من الشؤون 
الاولية والاساسية التي تهتم بها الدولة : علما منها بأن 
التقدم التقني والاقتسادي والحضاري رهن بالتومسع 
فى البحث العلمي ٠‏ وبالفعل فهنالك ميزائية نسخمة تقدر 
بعشرات اللابير من الفرنك تخصص فى كل بلد اروبي 
مهم للبحث العامي . ولا اشير هنا بالطبع الى المجهود 
المالي الهائل الذي شسذله دول عظمى مثل أمريكا والاتحاد 
السوفياتي ٠‏ فلنكتف هنا بذكر المثال الذي نعرف أكثر من 


انيثاقة الخلق البدني : ولما بتشخص الكائن بعد : فلا 
موهة » ولا استعناد فطري©وك حربة . وعلى 
العكس من ذلك ٠‏ فبظهور الكائن البشري » يبتديء 
تاي الوعي لاجل تشخصن الذات والاشياء ؛ قصد 
ارباطها وردل انق لتم و عن عند المعدر يي" 
العفل 4 وحعله شاملا دمن حسييدمع النشر ٠‏ كتيسن من 
الفلاسفة الببالمجونى ١‏ الفارابي وأبن سكا ووه ( 
اول ما خلق الله هى العلة الاولى المطلقة : 
الفكر »او العقل . 


نتكون الشدخص يفضل الفكر وهو بصنع عالمه ٠‏ 
اذ بعمل على اكماله . فبفضل العقل » بتعاون الانسان 
مخلوف ؛ ولكنه سساهم فى كينونة العالم ٠.‏ 


اننا 6 عالم نخلعةه ٠‏ واكن كل شسي ء ف العالم بحتم 
علنا أن نخافه ىق حلة حد بلة 8 ثلا اح_د.ل العالم 3 ئلم 
تغيره ؛ بل تلاحظه لنغيره . فكل نظرة نلقيها الى العالم 
لهي بدابة فعل حديدءاو نسق تتولد فيه أفعال اخرى. 
علاقته الحدث الثاني 
سن ان نبقى متعر جين 
منه شينا كاملا . 


بو كدون أن 


٠غ‏ والانسان هو كد لك حدث 3 وعمن 
بالاول انتج حدث ثالث بمنعنا 
؛ ولحتم علبنا ان تكون عاملين : 
ما هو موحود لنجعل 


تلك هي المهمة المحيد5ة للانسسان ٠‏ 5 « الامانك » 

« آنا عر د نئا الإمائن4 على السموات والارض 
والحمال ٠.‏ فأدين ان بحملنها 4 وأشفعن منهاه وحملها 
الإنسسمان » 72:33 ٠.)‏ 

احل 3 ألم بعلم أاله ادم 3 أنا التشدر )0 الإاسماء 
كلها » (1[) أى حميع أسرار الخلق التي كان الملائككة 
وعبر عنه فى حوار « بين الله والإنسسان » ٠‏ 

الله 
ب« أنا خاقت هذا الكون » من طين وماء 34 
فحمعلت فيه ابران © وبلاد التتار » وزنزيارا . 


1ك 


[ ) سورة القرة (2) » الآية : 31 ٠‏ 
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من الارض خلقت الصلب » فكان صافيا ؛) 
فمسنعت منه السيف » والسهم »6 والبندقية . 


كذا الساطور © صنعته لقطع مانى المرج من 


وصئعت القفص احبسس الطيور الشاذية » . 
الأنم سنهان 
«انت حعلت الايل » وأنا صنعت الصباح ٠‏ 
انت خاقت الطين ؛ وأنا صنعت الاقداح . 
خلقت الصحارى » والشعاب »© والجبال ؛ 
وهيأت الحدائق» وكسدوت الارض ورودا وازهارا 
انا الذى استخرجت من الصلد زجاجا : 
ركنن من السسم تريافا » . 
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ال ةا العا ١‏ اسيل بون المسححين 

يقلن أوليجا: 
أنك كانن كي 4 ومادة حيةه 3 أنى فكر ينفح 6 سدم ذى 
عقل . فان يكن من فرقبين الروح والشخص ؛ فانه 
فالنخحانية الإسلامية 6 وان كانت مقتيسمة من الدين؛ 
تمقتع و الخضيم زا اماف للعو تح اوري اننا اا ان 
على الروح ٠‏ فالعقيدة » قبل كل شيء » التزام : 
والموضوعية التي تعيش فيها الإمةء والانسانية بأجمعها. 
فدين الإنسسان ونافي الكون تسوك غابة تعمل لصالح 
اسان 1 فين مدل الكارو التقيرى #الغلق! الذ العوام ” 
والإشياء م6 والكابنات ٠‏ 


« مونادد » روحية ٠‏ بالرغم من اعتباره 


هل هذا اتحاه متالي أم مادى ١‏ 


اننا امام شيء آخر باخذ من المادية والمثالية ؛ 
على السواء» فهو تركيب بتكامل فيه الاتجاهان . لول 
هذا التركيب لكان الاسلام روحانية تسبح فى الفضاء * 
دون حدور ف يالعالم ٠‏ 


الر باك : محمد عزير الحصابي 


للمظفر ابن الافطسسى الامير المعروف فى عهد ملسوك 
الطوائف » ويقال ان كتابه هذا يشتمل على خمسين 
مجلدا متجاوزا بذلك ضعف حجحم كتاب الاغانيللاصيهاني 
وكذلك كتاب « ريحان الالياب » لابن المواعيني الذي 
لازال هو أيضا مخطوطا ( نسخة » بمدريد » وأخرى 
بليدن ) ٠‏ وكتاب ألف باء ليوسف ابن الشيخ البلوي الذي 
الفه لولده على شكل موسوعة يخص فيها المعارف التي 
كانت موجودة قى زمانه . 


وكل هذه كتب أدب بالمفهوم القديم الذي وضحناه 
والذى يهدف الى خلق الانسسان المهذب » الانسسان الذي 
تكابلت قله خضال: العلم والغيل :و اسيتتةت عن ميادىء 
قويمة . ولعل هذا المفهوم قريب مما يسمىعند الفرنسيين 
بالانسائيات مجتصنوتصمعصصيتطآ أو 1165 7صضناط وهم[ 
بحيث ان الادب كما كان يتصوره الجاحظ أو ابن قتيبة أو 
ابن عبد ربه أو غيرهم كان له هدف انسائي قبل كل 
شيء يرمي الى تطهير الروح وتصفية الاخلاق : كما 
يردي الى حدية الأنسان فى حياته اليونية وق علاقاتة بع 
الاين بيختلف عاتم ومصتاريهم. : عاذا غعذنا الن كتاب 
ابن عبد ربه نجده مبوبا بطريقة عملية يستطيع أن يرتب 
فيها الاخبار والاشعار والحكم والتصائح حسمب 
الموضوعات التي يحتاج اليها الانسان عادة . فهنالك باب 
يتعلق بالسلطان وآخر بالحرب وثالث بالكرم وراببع 
بالوفود وخامس بمخاطبة الملوك الخ ... فالكتاب يضسم 
الب حاتت الأول الأخلرضية عا كيت نيا التاشصة . 
يجموعة من القوائف: امتعلعة باللباقة والمخايلة والسلورك 
الاجتماعي واكتساب عطف الكبراء والنجاح فى المساعي 
الشتخضية الكات: 


وشتالك اروس مفعتدة ل امتتظيم أن افك عتدينا 
١جتنابا‏ للتطويل مثل المحاضرات التي يقدمها الاستاذ 
كولان فى الاصول اللفوية » ودروسى الاسستاذ البسستاني 
عن ابن الروس 6و الاسعاق عركون. عن لعز العيدي - 


فى السوريون ولم أذكر فيها الدروس المتعلقة بتاريخ 
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الاسلام . كما أني تركت جانبا دروسس الكوليج دي فرائئس 
والمدرسة العملية لادراسات العليا ومدرسة اللفات 
الشرقية ومتحف الانسسان الخ ... فهنالك برامج متسمعة 
فى أبوابها واتجاهاتها وفيها جزء كبير يتعلق بالعالم 
الاجلدمي الفاجين دوريها كدت اليه لكفرفية كرفي 
وائما الذي يحب أن يستثير انتباهنا الان هو هصمذا 
الاهتمام الذي لا زالت تحظى به الدراسات الاسلامية فى 
يختلف ميانيتيا والذئ يظهر انها ى جالة غزايد طرف : 
نواة تمت ذلك بالنسية النا تحن ؟ 

انه يلفت نظرنا مرة أخرى الى القيمة الحقيقية التي 
تنطوى عليها الثقافة الاسلامية والتراث الاسلامي 
بالنسبة للاروبيين » ويبين لنا فى نفس الوقت أن دراسة 
تلك الثقافة وذلك التراث فى تحدد مسستمر » تجدد يسستمد 
قوته من مصدرين : التقدم فى اكتشاف التراث والاطلاع 
عليه عن كثب : والتقدم فى مذاهج البحث والتحليل » كما 
يدل على ذلك الفرق بين الطبعتين الاولى والثانية من 
دائرة المعارف الاسسلامية . 


وهذا يتناذفى ْ الاعتقاد الذي يسود لدى كثير من 
المثقفين عندنا الذين يحملون الاقتناع بأئئا شعرف كحمل 
وأئنا بعد الدراساك الت هام بها انسائدة الخيل السابق 
أمثال طه حب دين وأحمد أمين والعقاد الخ 5 أصبحنا 6 
غدى عن العودهة الى تلك المواضيع التي قيلت فيها 
الكلمة الاخيرة . 


ولكن العلم لا يعرف الكلمة الاخيرة ٠‏ اند مرقاة 
لا تنتهي أدراجها : ولذلك كان من الواحب علينا أن 
نعود الى تاك المواضيع الني يسود لدينا الاعتقاد اننا 
نعرفها والتي أطبقنا عليها الفطاء ظنا منا اننا تملك 
برها معيو ره تتفائية :8 :ورف ينا نمويه الما حون 
الاروبيون فأستطاعوا أن يقيموا الدليل على أن العودة 
للمواضيع المطروقة قد تأتي بأعظم الفائدة » وفى بعضص 
الكتب والدراسسات التي صدرت فى السبنين الاخيرة 
أصدق برهان على ما آاقول . 


سيلا ٠:‏ محمد أزديدر 


غيره وهو مثال المركز الوطني للبحث العامي بفرذنسا 
الذي يحتضن مئات العاماء للبحث فى مختلف الميادين ؛ 
منها ما يتحصل بالعلوم الانسانية من ادب وتاريخ وفلسفة 
وجغرافية الح ... ومنها ما يتصل بالعلوم الوضعية من 
رياضيات وفيزياء وكيمياء وبيولوجيا ٠‏ ومنها ما له صبغة 
تطبيقية فى الطب والصيدلة والبيطرة ومختلف الفنون 
التقنية التى تتصل بكل اصناف النشاط البشري ؛ وبفضل 
هذه التنظيمات وهذه الامكانيات المادية اسمتطاع عدد من 
العلماء الستشرقين ان يكرسوا جهودهم وأوقاتهم 
لدراسة العالم الإاسلامي . غابيره وحاضره » بروح 
جديدة ومنهاج أقرب مايكون الى الموضوعية العلمية ٠‏ 
واستطاعوا أن بتحضاوا من ذولي فائ كل المساعسدات 
والتشجيعات التي تمكنهم من التقدم فى ابحاثهم ٠‏ 


ويفضل هذه العوامل وغيرها ظهر بالفعل تجديد 
فى الدراسسات الاسلامية فى مختلف فروعها . ويكفي أن 
نلقي مثلا نظر قعلى بعضى العناوين فبرنامج الدراسات 
الإسلامية بالسوريون ننة 1967 » لنتأكد من ذلك »© 
فهنالك درس عنوانه « الخلامة فى مذهب المارودي “" 
يقوم به الاستاذ لاووست المعروف بتخصصه فى موضوع 
الفكر الاسلامي والمذاهب الإسلامية. واختياره للمارودي 
لا تخفى أهميته . اذ هو العالم الاسلامي 
مين فى الابحاث الدستورية الاسلامية ٠‏ وموضوع 
الخلافة ٠.‏ من جهة أخرى ٠‏ موضوعٌ شائك أذ هو متسب 
خامن الاسام انظمة الحكم: 
سواء لدى اليونائيين : أو الرومائيدن أو الفارسهوسن 
السابسائتبين ٠‏ وقد اخدتلفت الخلافة شكلا ومعدى بانتقالها 
300 الخلفاء الراضيدين :الى الاين حدالن الساسيين 
... فالموضوع مهم كما ثرى لا من الوجهة التشريعية 
امن الوجهة التاريخية 
الاهمية ان الموضوع شغل كبار علماء المسلميين ق 
عصرئا وخاصة محمد عنده ورثتديد رضنا الذى ألف فيه 
كتابا معروفا . 


الكير الذي 


ليسى له ثشبيه فيما سبق من 


الحم 
0-7 


الدستورية ولا 3 ويبدل على هذه 


وهنالك موضوع آخر يمذل فى تاريخ الفكسر 
الالامى وهو وعد عل الدراف عل الدادسف 1 
وموقتف الشرالن معروف تفضل كنانة « تهافت الفلاسسفة ») 
كه عور درودي با ضور لارقية اروية اخبلب الاين 
ىَّ الغزالي سواء فى المانسي او ق الحاضر © فمئهم من 
يجعله اعذلم مفكر ونيلسوف اسلامي » ومنهم من يتهمة 
بالرجعية والجمود ويرميه بكونه استغل نفوذه الروحي 
للقضاء على الفلسفة الاسسلامية » ولعل موقف الغزالي 
لم يكن يتسسم بهذه الصلابة والتطرف الا بالتسسبة لمن لهم 
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نظرة سحلحية . ولعل تفكيره ينطوي على اتجاهمات 
طريفة من شسأنها أن تتفتح على آفاق غير معروفة » ولعل 
نقده للفاأسفة من شأنه أن يدفع بهذه الاخيرة الئئ البحث 
عن مها وق نتعنها حويهيا كن > فالخدير بالدكر كو 
هذه الاهمية التي لازال الغزالي يتمتع بها فى الدراسسات 
الجامعية بأرويا ٠‏ 


هذه السمفء )) الرحالون العرب قيما بين القرن الرايع 
والقرن السابع الهجري » ومساهمة العرب بصورة 
التفقصداية لهذه املساهمة لعرفة أهميتها ووزتها بالميزان 
آثارا شيقة 


ومن المواضيع 


الإصيلة صفات آدبية جعلت من ررحلاتهم 
مه د رين كلال ينا عقوا استعليع. أن ذاحة سور 
ري عق الال الصاوت زوالا انوا لتحي 
الذي كان يعيشى فيه معاصروهم ٠١‏ وهذا هو 
الموضوع الذي عالحه الاستاذ بلاشير المعروف كمؤرح 
لامع الادف الغردى 4 وق امتتدل كتيرا خلال بحياته 
الجامعية بموضو عالجغرافيين العرب ٠‏ 


والانسائي 


وقد نال الادب البحت حئله من الاهتمام لدى 
اراتذة الجامعة الباريسية ٠‏ فالاستاذ بيلا المعروف 
بأطروحته الحاسمة عن الجاحظا وعصره انساق هذه 
الحنة ف ؤزائيية الآنب العري باسناننا #ومد. يسار" 
فق الد انيه بكونها انبنت قبل كل سيء على 
مفهوم كلمة الادب عند الكتاب العرب الاقدمين: ومن دون 
فك أن المفهوم القديم يختلف كثيرا عن المفهوم الحديث ) 
فالادب يعني اليوم كل كتابة لها قيمة فنية ٠+‏ مهما كان 
وهدةها ؛ ومهمأ كانت الإفكار التي تدافع عنها 
الاديب ان يكون مرشدا أو مربيا فى 
عصرنا . ويكفي أن يثير انتباهنا ويجذبنا يكيفيية أو 
0 . اكن مفهوم الادب فى القديم كان يختصس اهدافا 
أخلاتية وساوكية الى جائب الالتزامات الفنية : فالاديب 
بهذا المعنى كان فكها ومؤدبا فى آن واحد »© قهو يدعونا 
وهذا , مثلا » هو ما توخاه أبن عبد ربه الاندلسي حيثما 
بطريقة مشوقة ومغرية الى اكتساب الاخلاق الحسنة © 
كتب « العقد الفريد » وهو فى ذلك مدين بالشيء الكثير 
لفلف ابن أتقنية ومن هذا القبيل كتاب الامالي لابي علي 
القالي » وان كانت الرغبة فى تلتين اللغة أبين فيه © 
وكتاب بهجة المجالس لابن عبد البر » وكتاب المظطفري 


تحديميد 


مو شو عماأ 
وليسن محلاوبا من 


الروافض : 


اللاي رفضوا الاعتدال فى الوقف من خلافة 
الصاحيين لم يقفوا عند حد بل ساروا سيرا عدائيا 
فتطاولوا على الخليفتين ابي بكر وعمر ثم اتخذوا من 
ذلك وسيلة لمهاحجمة من تلاهم واعتقدوا بامامة متسلسلة 
من ذردة نائلمة نفك رهيول اللةتضلى اللفاعلية سلسم 
زوحة علي بن ابي طالب ورفضوا الاعتراف بأي خليفة 
اق امس احيا:| لش روح لبهم اليا جدوا مجاه 
1 قلب الممالك الاسلامية ذهبوا الى الاطراف فكونوا 
الإمارات والدول التي أصبح لها شان كبير فى المشرق 
والمغرب ثم عظلم شانهم فزحفوا من الاطراف على الداخل 
داكولا قن المالك الاسلامية باكملها » ثم انتعفض 
السئيون وقلوبهم عن عروشهم فتنائر اشياعهم يتوارون 
ويعتصمون فى المعاقل الحصينة فاطلق عليهم القاب 
الاسماعيلية والدروز والنصيرية الذين استفلوا فى 
القدم وااحديث ضد الجماعة الاسلامية يفتكون بهم 
ويكيدون لهم حتى كانوا فى الإزمنة الاخيرة خير عون 
لالمستعمران ٠‏ ولم يقتصر الامر على هذه الفرق بل 
ظيرت الى جانيهم فرك اخرى كالاياضية المنبئقة عن 
الخوارب واليزيدية المنتظرة ليزيد والبابية والقاديانية 
التي روحها المستعمرون مما بجحب تفهمها وتفهم عقائدها 
والي كك . 


الاسماعيلية:(1) 


نسسة الى اسماعيل إن حعفر الصادق فهو السابع 
للام'م علي كرم الله وجهه وهم شيعة متطر فون اخذوأ 
من الصابئة ومن الفلاسفة واولوا كل شيء الى سبعة 
ومضاعفاتها »؛ فالايام سيعة والعوالم السماونة سبعة 
والرسل المشرعين معنة وى :© آدم ولرج واترافييهم 
وموسى وعيسى ومحمد » والقائم ( من الائمة ) . 

وبقررون أن عدد حروفهم من مشضاعفات السسبعة 
اي ثمانية وعشرين » وان الاسس سبعة وهم ٠‏ شي 
وسام واسماعيل وهرون وشمعون وعلي » وأساس 
العالم الذي لا بمكن اذاعة اسمه حرصا على سرية 
الممتقدات ٠.‏ 

وانضا مجموع حروفهم ثمانية وعشرون » والقائم 
هذا يعتقدون بان الا له او جزء منه بحل فيه ويمكن ان 
لحدد التشربع أو بزيده ؛ وعلى هذا الاساس أآدعى 





سرا » وقد نالتهم ضريات كثيرة على حسابها محفوظة 
فى تاريخههم » وهم يؤولون جميع الاوامر والنوأهصي 
ونلا بخرجها بالكلية عن جوهرها نحو قولهم بنناسخ 
ارواح المتهم الى من بليهم ؛ وينتظرون بعض من ماتوأ 
من انمتهم وهم نكر ون صفات الله تعالى وانه لا تدركةه 
العقول ولا تفهمه الالباب وآن الجنة معناها مجازى وان 
لا خلود فى النار ٠‏ 

وبنتشر الاسماعيليون فى اقطار عديدة وهي الهند 

وهم بخالفون اهل السنة فى اعيادهم وصلاتهم 
من آل البيت او نسبة أي نقص اليه اذ هم فى نظرهم 
معصوه_ ون ٠‏ 

وهم بجمعون زكاة اموالهم ويرسلونها الى رئيسهم 
من الفضة » ولما بلغ الخمسين قدموالهوزنهمن 
الماس ىق صناديق من اللاستيك 5 
شسالءون . 

ولهم اذان مطول زادوا على الإذان الماثور نحو 
قولهم (١:‏ أشهد أن لا اله الا الله العالم القادر الخالق ٠‏ 
الى أوضح السسيل واشهد ان عليا ولي الله ووصية 
الناطق بحقائق التأويل والقائ من بعده بالحق المبين 
الزيادات ثم بعد النهاية ضيف اضافات اخرى ٠.‏ ثم 
بحضر ون البحور والطيب ويصلون بامامة اكبرهم 
ل كعتين فى الصباح و مثلهما فى المساء » وهم اذا تنكم 


[) معلومات هذه الرسمية استقيتها من كتاب اربع رسائل اسماعيلية للاستاذ عارف تامر الاسماعيلي» ومن 
خطط الشام لكرد علي » ومن تاريخ جودت باشسا وغيرهم © ومن ظهر الاسلام للاستاذ احمد أمين 8 
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يو 


لازام 


لأساذ إحسا المر 


ارييف يه رج 1000050999020 


وسر بقائهم واستغلالهم ٠‏ الاسماعيلية 
الاناضية ٠‏ البابية والبهائية ٠‏ القاديانية 
المعسح ٠‏ 


مه اط ان اردان أ دع ا 1 010 


الاحزاب السياسية الاولى ٠‏ 


بعد تحكيم يوم صفبين الاسلامية 
زلائة أحزاب * شيعة علي ؛ الخارجون على علي 6 جماءة 
معاوبة . وظل شيعة علي على ولانهم لذريته مع انقسامهم 
الى فرف وظل الخوارج على عنادهم ثم انقسموا الين 
فرق . أما جماعة معاوية فقد تباوروا الى اهل السنة 
والحماعة الدين ساروا تمسكون بجوهر الاسلام 
وبمجموعه . والما اختلف عنهم الشيعة والخوارج 
الح والطرائفم على لقحو عد فى الطللاة وجمل 
الامامة من صلب العقيدة الدينية بأدلة واهية . 

المتريصون للاسلام ستغلون الخلافات الحزبية ١‏ 


كاش قمر له القن 


انضوى نحت رابة الاسلام 
اللللسسم سمت 


[) الجعفرية والزيدية لهم 
36 


. المتريصون بالاسلا] 
السرية ٠‏ الباطنية 
4 . التنصيربة . الدروز ٠‏ اليزيدية ٠.‏ | 
. وكمفية اعادتهم الى حظير ة الاسلام ١‏ 


ودس مإم ورت و 0 
يستفلون الخلاف ٠‏ الضغط 
والروافض وما تفرع علهم» | 





بضاعتهم الفلسفية فما كادت تمع الفتئة حتى استغلوها 
لاق وتسيير وفيل وكوا فيل و كلها ارإفوريفها ‏ ينهوها. 
فالتحكيم الذي يعتبر دائما وسيلة لحسم النزاعاعتبروه 
كفرا وقايل بعضهم هذا بتطرف فأعلنو! تأليه علي فأمر 
بحر قهم . ولما اعتدل بعض ائمة آل البيت كزيد بن علي 
وقال بتسورغ خلافة أبي بكر وعمر رفضوا قوله وتركوه 
فاطاق عليهم لقب الروافض وقد طوردوا من السنة 
فانطووا على انفسهم واتخذوا 


ولاعتقادهم تسلسل 
وقد توسعوا الى حد أبعدهم عن جوهر الاسلام بالكلية 


مما حمل فقهاء السئة والشيعة المعتدلين على الافتاء 
يكفرهم ٠‏ 


حشضوواون امرانين فق الزوا وقد نفى الاين اشكيت 
أارسلان عنهم دعوى الحلول الالهمي ودافع عن تهمة 
كفرهم الا ان تكتمهم وألغازهم فى كتبهم أساءت اليهم ولا 
تزال . على أن فى عاداتهم واتصالهم بالمسامين ما يسهل 
التفاهم معهم » وهم بتقربون لاهل السئة وبتلورون 
وكيا فول مواقت اميل الامتععة و" اخلفيي أ نبيها 
فعربواهن المسلمين . 


فق الخوارع التعينار| عتهم: بو انهو عند 
معتدلون فى عقيدتهم » فهم بحترمون ابا بكر وعمر 
ويخطدون عثمان وعلي . 0 ١‏ بطوطلة ي ا عن 
ظهرا آزيها ناذا "قرفو ا نمعهة قرا الأماء آدات هن الغزان 
بكر وعمر 
رحسي الله على كهوا عناه فعالوا ذكر عن الرحدل وير ضون 
ابن ولحي » ورقر لون نفنة الشك السدالم قاطع 
العغتنك » . 


هم فرقة 


8 كلاما ب* له : و :ا 
9 عدن 282 ما المشييسك الخمفا 00 تسى فبك من 'ي 


وبسمكت عن 


عن أ أمئيهة 5 


وبرون ان مرتكب الكبيرة كافر يتعمة الله. ويرون 

أن الجاذ كا ع ميك واحفيتة معلل 5 بعر سرش : ولهسم الى 
يعامل 

كعدو الى أن يتوب ويقوم بواجباته » ولهم تشر بيعهم 
الذى 00 اباحة كل التحمر الاهليةه ولعومو مون بواحباتهم 
القردحة بوزرت رو ليم ىاعدويية اللحه 
أذ عندهم أن الإامامة سياسة لحاحات ألوقت فاذا كان 
الناس بخير فلا حاجة الى امام . وهم فى العهد الاخير 
صاحب ادق الشرءي قوالملاد آنه لنتحب أنتخايا ولا 
الما طق النائية سر احتفائاهم بمذهبم الا انهم أيضا كانوآ 
بلزمون التقية حين ت<كم البلاد دولة قوية كما كانت 
أأحالك دين مر بهم أن بطوطة 4 وكان سسيطر على البلاد 
ولكنهم بعد ذلك نهضوا مكونين دولة ذات 
أسطول قوري استطاعت رد الاوربيين وانحاد الساحل 
الأتريكي اي اك ا 


اراح السلا مي لحو مسملم ا بعوم هطو دك م( وان 


امام تتحيو بدك حجدره 
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فخرحوا من عزلتهم معلنين كراهيتهم لاسسم خوارج 
واباضية. 


| لد سيز إسماك اسمسسصم وو نَ 


نمسسة [! دان معاوية ؟ بو طهر إن تعض اتساع 
واشياع الاموبين نزلوا فى جبال الهكارية من بلاد الاكراد 
فرياء فين #طنن الفاسيوق ::وكان مدهو برحل ف تتسين 
أسمه عدى بن مسافر الاموى أظهر من الورع ما أاحله 
محل القداسة قى تلك المنطقة ٠‏ الا أنهم اندس بينهم من 
أدخلوا عليهم بعض ااعقائد الباطلة التي سادت فى عهد 
الغرق ففمرتهم واختلطت عقائدهم فتعهد لهم بعض 
قدو جهن باالحدة دون اد ة. وضيوم رو امتقدوا بالقاتي 
والحلول وعبادهة الشحمس وتقديسسن الششسيطان الذي 
برمزون له بالطاووس فاذا شتم احد الناس على 
مسمعهم الثيطان أو ابليس تشاحر وا معه وقد بقتلونه. 
ورأبهم فيه أنه أمر بالسجود لغير سيده وآنه هو سيد 
الموحدين هذا فهو يستحق على راي شيوخهم 
الاحترام لا اللعن ولانه كان طاووس اللالكة رمزوا له 
بالعلاوو س 5 

وقد انتقلوا الى جبل سنجار غربي الموصل أيضا 
ولهم كتابان مقدسان وسما : ( كتاب الحلوة ) و ( كتاب 
مصحدف رش ) وهما من وضع شيو خهم ؛ وفيهما 
طقوسهم ومعتقدانيم » واهم شيخ واهم أمير من ذرية 
الشيخ عدى بلعب بك ٠‏ ومقام الشميخ عدى هو مزارهم 
الذي بحدون اليه » وهو فى بادة ايلشى من بلاد الهكارية. 
وهم بقاءسون حبل ستجار تجبل عر فات لاسباب يطول 
صرة 

ومع الل حقدا كان عنود 


4 وعاى 





م القران وبحفتظون سورا 
ى العلم فيهم © 
أنو, بالمسدون منه كل ما 7 تالة نيان ادن 3 
بوضع شمع عليها زاعمين ان المسدامين زادوهاق أااقرآن: 
وهذا ندل على ى الهم اسلام فى الاصل وقد ضللهم من 
اندس.را ينهم حتى أن الشسيح تفى الدين بن تيمية بشهد 
الشيح غ2 املاح وان حلر رسخو سليمة ؛ وائما 
سللهم من اندسوا بينهم وسيطروا عليهم من الباطئية 
الذن سياروا على تلك الحبال فترى 0 من معتعقدات 
الإسماءياية » والفالب ان كت'بي الجلوة ورش وضعا فى 
ذلك العهد . 

ولهم صلاة خاصة لا تشبه صلاة المسلمين ؛ وكذلك 
الصموم وعدد من الاعياد كذلك . وهم بسيرون فى 
الزواج على تشربع خاص بهم . وكذلك فى باقي الاحوال 


مماء و مجهذا.' * شممنو . دهم بتكي" أنعاء عا 


الامام على سجدوا له » أما من حيث الاخلاق فهم مثال 
الطاعة لانمتهم الى حد الموت مع الشجاعة التامة والكرم 
والبذل » وكانوا يعر فون بالحشاشين وقد ضريوا أمثلة 
خطيرة فى الفداء . وعندهم مرشدون ممن بلغفوا سن 
الاربعين فما فوق . امامن دونهم فهم رعاع جهلة . 


هم فرق باطنية ينسيون انفسيهم الى نصير مولى 
أمير المؤمنئين علي بن ابى طالب » ويلقبون أنفسهم أيضا 
بالعلويين وهم يفالون بعلي كرم الله وجهه ؛ ويمقولون 
فالوأ السلام عليك دأ أنا الحسمن © ويقولون أن السشرق 
نحكه والرعد صوته »© ويقولون بالحلول © فيقوالون 
اسماعيل ثم الى موسى فعيسى فمحمد » ثم الى علي 
اليج ان التف بالحلة وصعد الى السماء . ونقولون ان 
ارواح ألمتهم ( عقالهم ) تصعد الى الكواكب » ولذا 
فهم سسجدون الشمس حين الشروق وحين العروب 
ودحثر مون الكواكب ولمس لهم جوامع ولا مس حد بل 
جتمعون فى بيوتهم ويعتقدون بالتقية اذ انهم بتفلاهرون 
بالاسلام واذا اطلع احد على عميدتهم قتلوه » ويعتمقدون 
بو حود الامام المتاله الى آخر الدوران » وما حكابة 
سليمان مرشد مدعي الالوهية سعيد 5 ذعد ششق من عهد 
قر سب 5 وضم سيحون الخمور ولا غيرة عندهم 4 وكذلك 
هم دؤواون ااعرآن حسب أهوالهم » وهم كالاسماعيلبه 
الإاسماعيلية الا آن الإغاخان السابق تقول فى مذكراته 
بأنهم من الاسماعيلية وانهم من المفروض فيهم ان يكونوا 
من اتباعه الا انهم خارجون . وهم يختلمون عن 
الاسماعيلية » ونظن كثيرون أنهم فريق وأحد . وهم 
سكئون ف المناطق الحلية وراء اللاذقسهة وطراباسس 
السام وحماه » وقد تحصنلواى هذه الحمال . وقد 
انتشروافى سوريافى هذه الايام » وهم يتمسكون 
السسلاطين والملوك والقواد . 


السس يفو : 


هم جمعية كونها الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
لول بقوله فعظهوه واكبروه وقد تغلب على دسائسن 
ومكائد كانت جارية فى عهده فشمح وتعالى وصار يوفع 
« الحاكم بأمره » بدلا من الحاكم بأمر الله » وكان له من 
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اتباعه حواسيس قدبرون ستطلعون احوال الناس في 
بيوتهم فيخبرهم بذلك » ففالوا انه يعلم بالمفيداءت ايضا 
واخفوا امره وقالوا انه عرج الى السماء وبطش من بعده 
باتباعه الذين كانوا يعظمونه ويقولون بتعاليمه فتواروأ 
واتخذوا سراديب يجتمعون بها ثم هاجروا الى جبل 
لبنان فحبل الدروز فاندس بيئهم داعيان من دعاة 
الساطنية » احدهما محمد بن اسماعيل الدرزي الذي 
شملهم اسمه » وااثاني حمزة بن علي بن احمد » وقد 
عقيدتهم ابان فيه فكرة تناسخ الارواح وهي أن روح 
آدم انتقات الىشيت فشعيب فالى سليمان فالى المسيح 
فالى فيثاغورس الحكيم فالى محمد ؛ وان سلمان 
وعنه أخذه محمد صلى الله عليه وسملم وعرلة . وقد 
اولوا الاحكام فقرروأ ان الصلاة هي الو فاء للاصد قاء 6 
فطر ») ومن غرائب الاعتقاد تحريمهم أكل الملوخية لان 
الحاكم بأمره بكرهها » وعندهم تفسير للقرآن لغزي لا 
فهم طيقتان عه ل وجهال »© والعقال بضعون العمائم 
وبطلقون اللحى © وهم درجات ايضا بترأسهم شيح 
العقل » والساقون جهال لا بعر فون شيئًا » ولهم زوايا 
لاجتماع العقال : لاندخلها غير هم © وتقيمون اذكار هم 
فيها مع الحراسة التامة من الخارج » واذا تسرب الى 
أاحد معتعدهم فتاوه 6 الى أن كبسسهم ابر أهيم باشمحيا 
واستولى على بعض كتبهم ٠‏ 

وكذلك النساء عاقلات وحاهلات »© ويعولون 
للعاقلة جو يده وللجاهلة غير جويدة . 

وهم بختلفون عن النصيرية والاسم'عيلية » بأن 
اخلاقهم عربية » عندهم كرامة وعندهم غيرة » ولكنهم فى 
العقائد متقاربون . ان علي الإغاخان السابق برى انهم 
اسماعيلية منشقون » فهو يقول فى مذكراته : « نتحد 
الدروز فى معقلهم 3 حل الدروز » أنهم ف الحفيقة 
من مصر » بل حافظوا على ذكرى حدي الحاكم بأمر الله 
الخليفة الفاطمي قى مصير واقاموآا معتعداتهم على أسسن 
شسيهة الى حد ما بأسس الاسة'عيلية السوربين الذين 
الادد'ن الثلائة الا انهم يتخذون التقية تجاه القوة 
فيظهر ون المودة لكل دين حين الاجتماع بأتباعه . 
سير ون بمقتضى الشريعة الاسلامية الا أنهم لا 


مقيد بل كل عهد بما يناسبه » وان كثيرا من الاحكام 
الاسلامية الاصولية يمكن ان تزول وتتغير ٠‏ 

وقرر غلاماحمد ان الطاعة واجبة للحكومة المركزية 
ابا كانات . 

وقرر ايضا ان الجنة والذ'ر ليسا مكانين »؛ انما هما 
كيفي'ت للائنسان من السعادهة والشقاء © وفرر أنضا ان 
القضاء والقدر مكيدة مجوسية . 

وهم يقيمون الصلاة ولكن بأساليب تخالف أهل 
الستة والجماعة 6 وندسون قى دعونهم أفكارا الحادية 
فاضطر سائر المسلمين الى التبرؤ منهم والرد على 
دعايتهم الا ان الانكليز استفلوا دعوتهم استفلالا دفيقا . 

وبما أن اساليبهم فى مظهرها اسلامية تتدفق غيرة 
لمن لا بعرف طرق الدس الالحادية . ولهذا كانت 
مقاومتهم على جانب الصعوبة لا سيما بعد انتشارها فى 
بر يطانيا وامريكا حيث نجحت بعض النجاح وهم أظهروا 
الاسلام بهده الصروة المشوهة ٠.‏ 


(( كلمة ختامية توحيهية )) 


هذه هي الفرق الماقية فى الاسلام وحميعها نشطة 
تعمل ودئضم البهم الح'د وحماء خر سحي الملدارس 








اا ا اااااا1 يي اي 0 
0 


قيل لابى العيناء ٠‏ 
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التبشيرية مما يحدج الى تضاقر المسلمين وعملهم لنشر 
عقائد الدين الاسلامي الصحيحة بأساليب تتفق ودوح 
العصر مع أيجاد تيار اسلامي عنيف يتغلب على التيار 
الغربي وبرجعه بل ويبدده فى ارضه ويطهر أرض الأسلام 
من الضلالات والمفاسد التي جلبتها حضارة الغرب ٠‏ 

اما بالنسبة الى الفرق المذكورة فى هذه الرسالة 
فينبغي ان نفتح لها صدورنا وان نقلب الابة فلآ نصمهم 
د لكفر والالحاد حتى ولا بالبدع بل يجب أن نعتبرهم 
مسلمين ننافشهم وناحثهم فى الشؤون الاسلامية 
مستشفهدن بلآبات القرآنية والاحاديث النبوية وان 
نحبب اليهم الرجوع الى هذه المراجع التي لا ينكرونها . 
وان يجبروا أدبيا او قسريا على التعليم الابتدائي 
الاسلامي فى المدارس . وان نضغط عليهم ادبيا لدخول 
المساحد وشهود الحاضرات فى النوادي والمجتمعات » 
وان نصاحبهم ولا نظهر لهم أي نفور ولا نمكنهم من 
الانطواء على بعضهم لان هذه الناحية أي الانطواء على 
طائفتهم هي التي مكنت المدلسين من تضليلهم وافساد 
عقيدتهم . والله الموفق للصواب ٠‏ 


نابلس - الاردين : احسان الثمر 
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الشخصية والمء'ملات » وهم يختنون صبيانهم كالمسلمين 
وق نفس الور فت تعمدونهم كالتنصارى هه وتعطلون بوم 
الجمعة كليا فيزورون احد المقامات مع الوليمة هناك . 


وتدااع تصبيب تسر يعي لهم مخريات» تقدر يم 
00 ولا موحانا لها مساكن الث ياطين فلا 


وبيحرمون النفلر الى وجه المرأة الغير برزيدية . 
وبحرمون البصق على الارض رو على وجه انسان »؛ كما 
بحر مون التلفظ باسم الشيطان او ما يقاريه تقد سسا 
لقامه . الى غير ذلك من الآداب التشريعية . 

00 لا بلغ الاربعين ألفا حسب الاحصاءات 
الاخيرة ؛ لانهم حصل عليهم اشطهادات رةه فهدم قبر 
اشيخ عدى واحرق ٠‏ وقد سبوهم وتهبوهم : 


ف ا 12))0آ1 اميت التاجمر علي محمد 
الشيرازىي هر تس فحجاء ال مثشامات ال ألبيت رصي الله 
عنوو ال ار ذء والتحف وغيره' © وضار تجلسن التعن 
المحتهدين ثم ماه ا الححاز فأدى قر دضمكه الحج ٠‏ 
المهدي المنتفتر قريب الظهور وانه بابه . 
المدلسين دترتب مثل هذا ناتدموه » وقد افوا ثمانية 
للشرع فحبسته الحكومة اولا فى قلعة ماكو فى الشمال 
ونفوا تعن اتداعه حارج أاملاد ألى بغعداد ٠‏ واستمرت 
دعايته وقد كر أسشاعه فعفقدوامؤتمرا فى صسحراء 
المهادي وان شر بعته تلسسح الدين الإسلامي » فثار عليهم 
الدين ففتكت فيهم الحكومة الابرائية والشعب فقتلوا 
سموا بالبابية نسبة لدعواه . 


وكان نمعصصص. 


وكان بين أتباعه شخص بارز أسمه ميرزا حسسين 
علي قد لقبوه بهاء الله ؤادعى ان الباب أوصى له وآنه 
قد استولى على كتبه وانه هو مظهر الله الاكمل وان 
جميع الرسل السابقين كانت قضاباهم ناقصة ولهذا 
فهو بلسسخها » وقد أصدر تشريبعا بوحد الادبان الثلاث 
اليهودية والنصرانية والاسلام . وكانت الدولة 
العثمانية قد نقلته من بفداد الى أدرنه ثم الى عكاء ونظرا 
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مناصرة روسيا له لم تتمكن من القضاء عليه وعلى 
بدعته بل اكتفت بأن اخذت عليه العهد بأن لا بدعو الى 
نحلته فيبلادها فوجه دعابته الى أوربا وامر: كافانتشرت 
وصار له بضعة آلاف من الاتباع فى تلك البلاد ؛ وقد 
سموا البهائية نسية اليه » والفي اسم البابية . 

وقد أظهر البهاليون عددا من الكتب التي بدعسون 
انها منزلة وموحى بها واهمها الابقان المخطوط بقلم 
الرحمن . والالواح المباركة . 

وقد أعلنوا توحيد الاديان الثلاثة باعجاز القرآن 
ودعوا الى محكمة عالمية ولفة عالمية وفرضوا صلاة 
وصوما وحجا باساليب تخالف الاسلام فلاقت قبولا 
فى أوربا وامريكا ونمت حتى بولغ بعدد أتباعها . 
لادراروكا . بواقن :فسن على 
أتباعه السلام والمسسالمة والاحتراف فهم على جائب من 
الهدوء ولزوم الحرفة . وهم يدفعون خمسة فى المائة 
من مكاسبهم الى ربهم . وهو ينفق بسخاء كيف يشاء . 


وجدار أقافة درون 


القفاد ساسسة : 


لسمة لفاديان اللدة الصفيرة فى بلاد اايهند وألتي 
ولد فيها غلام أحمد برويز وهو 


. - زسيرء» مه 5 


وقد جلس على حلقات المجتهدين هناك ثم 6 الى 
الحداز ءءء أدى فر دشمك الحم ثم عاد لين بلاده أبران 


بذاهر النسسك والعبادهة ؛ وكان الحو مملوءا المنازعات 
الديئية والمذهبية سسب نشاط الميشر بن المسسيعحيين 
ففاجا الناس باخراجكتاب رد فيه على المبشسرين وغيرهم 
فابتهج الناس به والتف كثيرون حوله وأصبح له أتباع 
ومربدون وقد أغراه هذا الاقبال فاعلن انه المسيح 
الموءود ‏ معلئا ان عيسسى عليه السلام قد مات . وأعان 
آنه خاتم الثبيئين » وان محمدا صلى الله عليه وسلم 
خاتم المشرعين » وصارت نشراته تدنشر سرعة ظاهرها 
الإسلام وباطنها الالحاد . وقد ظاهرته حكومة الهند 
الانكليزبة وانتقل دعاته الى بر بطانيا » وقد أوجحدوا 
جريدة باسم اسلاميك رفيو تنشر عقائدهم ودعابتهم ©» 
وقد قبل دعوته جماعة من الانكليز وابتنوا جامعا فى حي 
ووكنج بلندن » وقد عرفوا بجماعة الاحمدية » وقد 
ترجموا القرآن الى االغتين الانكليزية والاوردودة » وقد 
الفوا عددا من الكتب التي ترح دعوتهم باللغتين أيضا 
وقد اوجدوا لهم دعاة فى العراق وسوريا وفلسطين »© 
وكان من دعايتهم ان تفسير القرآن بمكن ان بكون غير 


كانوا بعلمون الشيب ما لبثوا فى العذاب المهين ) ومعتاها 
بلغة خثعم العصا . وهو بهذا الاستعمال ذاته فى لهجتي 
حضرموت واثمار ٠.‏ 

وسميت العصا مئسساأة « لانه بطرد بها ودؤخر(6) » 
ويقول الزمخشري انها « تقرا بفتح الميم وتخفيف الهمزة 
قلا وحذفا وكلاهما [يسن بقياس » ولكنه لم يشر الى 
من بقرأها على هذا الشكل . وبيان قراءتها فيما علمت 
كما بلي: 

| قراءة ابن مسهود : منساأته بكسر الميم والتاء 
مع عدم تخفيف الهمزة ومن سأته مع جعل من حرف 
حر وتاء مكسورة وعدم تخفيف الهمزة (7) ويشرح 
الزرمخشري هذا الوجه الاخير فيقول « ومن سأته أي 
طرف مكناة سمي إنياة القوي علي الابتتسصار" 
وفيها لفتان (8) » 

ب ب قراءة ابي بن كعب : منسسأته يوافق فى ذلك 
قراءة ابن مسعود الاولى» منسته بحذف الهمزة تماما(9) 

ج - قراءة بن جبير : منساآته ومن سأته يوافق 
ف اذاك"قزاءة ان مستهوه ناسنا :+ 

ومن هذه القراءات تتضم لنا غرابتها » وتظهر 
غرابتها اكثر فى القراءة « من سأته » التي بعول عنها 
ابو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري في 
كت'به « أملاء ما من به الرحمن من وحوه الاعراب 
والقراءات فى جميع القرآن : (10) » وقريء فى الشاذ 
« من سأته » بكسر التاء على أن « من » حرفا جر ؛ 
وقد قيل غلط قارتها » ويزيد العكبري رادا على ابن 
جني فيقول : « وقال ابن جني سمت العصا سأة لانها 
تسوء » فهي قلة والعين محذوفة وفيها بعد . » 

4 مفردة « واق » فى قوله تعالى:«أولم 
سسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقية الذين كانوا 





6 الكشاف الحزء الثالثك صفحة 254 

7 صفحة 76 - 

8 الكشاف الحرء الثالث صفحة 254 
9( بزدو1أء[ عناطاعك صفحة 157 

10)) صفحة 196 من الحزء الثاني 


من قبلهم كانوا هم أشد قوة وءاثارافى الارض فأخذهم 
الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » ومعناها 
مانع بلفة خثعم . وهذه المفردة موحودة فى الآبة 21 
من سورة غافر . ولقد كررها اآلحق سبحانه وتعالى 
بنفس الصيفة مرتين فى سورة الرعد فى الايتين 34 
و38 . 

5 كلمة « مريج » الموجودة فى الاية 5 من سورة 
ى التي بقول الله سبحانه وتعالى فيها : « بل كذيوا 
بالحق لما جاءهم فهم فى أمر مريج » ومعناها بلفة خثعم 

ومعلوم أن أصل مرج « الخلط والمروج الاختلاط» 
يقال مرج أمرهم اختلط ومرج الخاتم فى اصبعي فهو 
مارج (11) » وهو أصل مسستمد » كما لا يخفى ») من 
معناه فى لغة حثعم . 

6) مفردة « صفت » الموجودة فى الابة 4 من 
سورة التحريم التي جاء فيها: « ان تنتوبا الى الله فعد 
صفت قلوككما وان تغظلاهمرا عليه فان الله هو مولاه 
وحبريل وصالح المومئين واللملائكة بعد ذلك ظهير» 
ومعناها بالهحة هذه القميلة « مالمت ) وهي موجوده 
بنفس المعنى فى قوله تعالى : ٠‏ ولتصفى اليه اقئسدة 
الذين لايومتونبالاخرة (12) » أي يميلون بأسماعهم نحو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفيه خلاف آاما 
الجوهري (13) فيجعله من باب عدا ورضي لبس غير» 
واما اللختار فيقول : صغا : مال » وبابه عدا وسما» 
ورمى »© وصدى ٠.‏ 

7 كلمة« سحرت (14) » «واذا السحار 
سحرت » كما وردت بنفسس المعنى فى قوله تعالى : « في 
الحميم ثم فى النار سجر ون (15) » وق قوله:« والبحر 
المسجور ان عذاب ربك لواقع (16) » ومعناها بلفة 
خثعهم جمعت . 


[1) المفردات فى غريب القرآن للراغب الاصفهاني صفحة 465 


2) الانعام الابة:113 

3) الصحاح ج 6 صفحة 2400 
4) سورة التكوير الابية 81 

5) سورة غافر الابة 7/2 

6) سورة الطور الآية 6 





أى م 59 ٠‏ 
١‏ . ء.ث #2 7 
/ 
/ 2 »© 0 2 ينف 9 هوه ١‏ 
11) 
7 فبيلة خثعم (1) ب الذهاب فى أب وز ا 
الذهاب والابتة م ) ٠‏ 
زب هد" القبيلة أ لحان وهي ولقد نفر هزه المادة صجع 8 موجسودة 
كانو يسكتون وريم فى سروات ليمن 0 ٠‏ وكا 5 . المسومة» فىالآية14 مور” 
ركان مقدس . ٠‏ 0 زل عهران و( مسسو عند ربك ) ق و والذاريا 
نه بذي الخلصة ؛ كانوا ريلاهروت بهذا [لمكان جاءفى العسححْ 4 )0 والسوام ,إلائم معدا 
زاريخيم « أ ل 1 د رة الكهف 
58 ال وريطنا برو الاقامر فقالوا 
رباع خثهم عن اديع قبائل هي كود وتأهفس ريشا اكيراك والأرص ول 
د وشسهر .7 0 ساركت. “قلا اذا ,يايلا ) ومعا عمذباء 
الجر ران اريم بسجعة 17 وزعت فم : 0 7101 
حسسب المبان 91" 7 0 ولعد وناك :١‏ | وإيى فق سوب الحن الآبه 
بيأن '” ما 4 قال تعالى وإنه كان نهو إرله شططا ) 
1 مفردة زر تس مود ) فق ورة التحل الآنه ا الوا 
0 التي رول فم إلله تبارك واتقيالق 5" الذي انزل اللعك و الشطلط وما ,اورة القدر فى كل 0 
ينه ل فيه تسيمون» ورد لضن وكنض اده 
ومعناها بلفة عدي ا ترقت واعتقد أن لاصل القديم قطط »2 ٠‏ 
الذى احدر ونه هذة الفردة هو السوم / الذي 13 علبة ٠١‏ رساته ) ىق سورة الانه 14 التي 
إىاإب شرحة ريلامة الامام ابو أ الحسين بن داء ففها 0١‏ زلما قضينا عا إأوت ما على موته أ 
وخنك العروة بالرأغب الا في قال 3 (السوم دانة الإرضر ناكل مونساتة © فلما حر . 5 الحن أن لو 
/) الاعلام إلىين الزركلي الجزء الثاني 344 واأراحع : ىفل هذه الصفحة 
2( يلو ع الارب ق فه خوال:! زحة 194 الحزء الاك الثالئة ٠‏ 
الوادت غريب القرآن 250 
4 مفحة 5 19 ١‏ ء الخا 
5 وفلن رام الراغفت 720 سيف السابق رفحة 260 


ولا بد ان اشير الى أن هذه اللفظة لم ترد آلا مرة 
واحدة فى القفراآن . 

3 لفظة « ظاهر » الآية 33 مسن سورة 
الرعد التي جاء فيها: « افمن هو قائم على كل نفس 
دما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنيثوئه 
بما لا بعلم فى الارض ام يظاهر من القول بل زين للذين 
كفروأ مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما 
له من هاد» ومعناها باغة مذحج « كاذب » والملاحظ 
أن الراغب الاصفهاني أغفل عن هذه اللففلة قلم يشر 
الها فى كتابه : « المفردات فى غريب القرآن » ٠.‏ 


- كلمة ١:‏ وصيد » الموجودة فى الآية 18 
3 سورة الكهف التي جاء فيها : « وتحسبهم أيقاظا 
وهم رقود ونعلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم 
فرارا ولمللت منهم رعبا » ومعنى الوصيد باغة مذحج 
الغناء . وذهب كثير من المفسرين (23) أن معناها 
المقفلة وعززوا قولهم بالآئة : « عليهم نار موصكدهة » . 


5 مفردة ١:‏ كبت » الكائنة فى الآبة 5 من 
ره الاحادلة التين تقول قفيها سسحانة وتعالى 7 أن 
الذين بحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذبن من 


من قبلهم وقد انزلنا آبات بينات وللكافر يبن عذاب 
ها 0 

ومعئاها بهذه اللفة « لعن » ومن نزلت عليه 
لعنة الله فهو هالك لا محالة . وقال الراغب الاصفهاني' 
« الكبت : الرد بعنف وتذليل » وعزز تفسيره بقوله 
تعالى : « ليقطع طر فا من الذين كفروا أو يكبتهم فيتقلوا 
خائين » (24) . 


6 كلمة : «الخرطوم ) اعتقد عدد كير من 
امفسسردن والمهتمين بلفة القرآن أن هذه اللفظة من لغة 
مذحج (25) وليسس ببعيد أن تكون هذه المفردة ظهرت 
اللفغة الآرامية أو لعلها ثيتت وانتشرت فى هذه القشيلة 
أكثر مما ثبتت وانتشرت 6 القبائل العربية الاخرى »© 
الامر الذي جعل هو لاء المهتمين يبحسبونها مذححية 6 
وهلي 6 الآر اميبمة يدخ د ١‏ در 220نأاهغ هلآ » 


بمعتى الائف (26) ٠.‏ 


التي بقول فيها الحق سسحانه وتعالى : « سئسسمه على 
الخرطوم (( وفي كلمة الخرطوم ما فبها من الإاستخحفاف 
والاستهانة بالكافر المحجرم ٠.‏ 


اكادير ‏ ب الراجي التهامي الهاشمي 


3 منهم الراغب الاصفهاني « مفردات غريب القران صفحة 525 » والزمخشري ( الكثاف ج [1 


نعدتة 983 وشر مها 
4) نفس المصدر اعلاه صفحة 420 . 


5) ومن بينهم ابو القاسم أبن سلام ٠‏ 
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القبيلة الحادية عشرة ( مذحج ) 


افق الجميع أصحاب المطولات اللفوية 
والجغرافيون والمؤرخون والنسابون على أن مسكن 
مد حج الإأصاي هو اليمن (17) ٠‏ 

أما' وزنها فعلى مسلحد (18) وأكد سديدولة ان 
ا ميم من اصل الكلمة ©» ومنهم من ارائى أن دالها غيير 
مع م ٠‏ 

أناسيعة تسسمسة هذه القسيلة بمذحج فالمشهور 
عند العار فين بالانساب أن جدهم الاول مالك بن أدد بن 
زرد ازداد على أكمة كانت تعرف بمذحج فسمي 

ونظهر ان خلقا كيرا منهم استوطن فى عصرم 
الجاهلية اذا ححوا ؛ كانت : » لبيك رب الشعرى * 
ورب اللات والعقرى » . 

وصلمهم المشهور هو بغفوث المذكور 62 مع أصنام 
جاهلية اخرى ف الآنة 3ه شورة سوم :ااوفالوا ” 
تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يبفوث وبعوق 
0 

ويذكر بعض المفسرين أن يغوث كان على صورة 
اسد »© ويظهر أن عبادته بدأت من زمن وح »؛ ولعي 
معبودا حتى ظهور الاسلام . 

ومن ألد أعداء هذه العم لة أبناء عامر بن صفعصعة 
الذين حاربوها محاربة لا هوادة فيها وقفت ظهور 
الاسلام ٠‏ 

ولعد انتعل خلق كبير مهم ىق العهود الاسلامية 
الاولى الى المصرة حيث كان لهم فيها التنفوذ العوي . 

شاركت هذه القبيلة ق القرآن الكرم مستكيةه 
الفائل وزعت فيه على الشكل الآتي ٠‏ 





1[ مفردة:« رفث © الموجودة فى الآية 187 
من سورة البقرة . جاء فيها : « أحل لكم ليلة الصمام 
الر فث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن ؛ 
علم الاك انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا 
عنكم فالان باشروهن » وابتفوا ما كتب الله لكم » وكلوا 
واشريوا حتى بتبين لكم الخيط الابيض من الخيط 
الأجيد من الفحر ثم اتموا الصيام الى الليل » الآية . 

والرفث هو اللفظ الوحيد ١‏ لستممل ف القرآن 
ابكرم الدال على القبح فى هذا المعنى © وقد اتفق على 
هذا عدد كبير من المفسرن (19) وبيئوا ان الحق 
سبحانه ونعالى استعمل لهذا المعنى فى آيات اخرى 
كثيرة ألفاظا مختارة ك : « أفضى بعضكم الى بعض © 
( الآبة 21 من سورة النساء) و« فلما تفثشاها» 
ر الآنة 9 الاعراقف ) و« باشروهن » ( الآبة 187 من 
سورة المقرة ) وا« أو لامستم النسساء » ( الآنة 43 
النساء) و« دخلتم بهن » ( الآية 23 النسساء) و« قأتوا 
ح ركم » (الآبدتة 3 القرة ) و« من قبل أن 
تمسو هن » ( الآنة 7 المقره ) و« فمااستمتعتم 
سين » ( 244 الس ساء ) و« لا تمربوهمن » ( 222 
لفحي 1 

واعتقد ان الحق سبحانه وتعالى استعمل هذا 
الاففل الخششن » اللففك الدال على القبح » استهجانا لهم 
ناخد تيم تكل الاباحة (20) » وقد وردت هذه 
المفردة مرة اخرى فى السورة نفسهاالآية 97[ ٠‏ 
ومعناها بلفة مداحمح : جماع 5 

2 _ كامة : « مقيتا » الكائنة فى سورة النسماء 
الآبة 80 التي قول فيها سبحانه وتعالى ؟ « من يشفع 
مفاعة حمنة كن له تضيي) منها ومن تشدفع ٠شفاعة‏ 
سيئة كن له كفل منها وكان الله على كل ثيء 
مقمة ا » ومعناها بلغة مذحج مقتدرا . وقد اعطاها 
ال متشري معاي أخرى ([21) هي شهيد وحفيظ (22) 
واضساف وقيل مقتدرا» . 


8 باتفاق جميع الباحثين الا لويس معلوف الذي ضبطها بالفتح وهو خطا شنيع » اما ابن خلكان فقفه 


ضطها بالضم فى الوفيات . 


9 ومن بيئهم الراغب الاصمهاني الذي قال فى كتابه 


المفردات فى غريب القرآن ٠‏ « الرفث كلام متضمن لما 


ستقبح ذكره من ذكر الجحماع ودواعيه » صفحة 199 . 


0 الاشضاف الجزء الاول صفحة 115 ٠‏ 
[2) الكشثاف الجزء الاول صفحة 286 


2) وقد وردت نفس هذه المعائي فى كتاب « المفردات فى غردسب الفرآن ) لآابي القاسم الحسين بن محميد 


الراغب الاصبهاني صفحة 414 ٠‏ 


لمعراة من شوائب الآفاق الدنيوية . وقوله عز وجل 
| ولكم فى القصاص حياة | اي يرتدع بالقصاص » | 
بريد الاقدام على القتل » فيكون فى ذلك حياة الناس ٠‏ 
وقال عز وحل ١‏ ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ) 
وأميت ) أي أعفو فيكون أحياء . اه 

فالحياة فى اللغة نقيض اموت قال تعالى فى سورة 
املك ( 2 الذي خلق الموث والحياة ليبلوكم أنكم أحسن 
امات واحيا ) ومقابلة اموت بالحياة فى الكتاب العزيز 

ومن الإستعمال الفاسد قولهم : فلان اعتزل 
الحياة الساسية . يريدون بذلك » اعتزل السياسة ؛ 
يتحمون لفل الحياة نقليدا للفات الاجنبية » وليس 
فى اتحامه فائدة » ولكنه بخدش وجه البلاغة العرييب» 
والحامصل أن الانسان ليس له الا 


حياة واحده . متى زالت مات »© فيحب على الإديب 
ان بثره كلامه من ذلك الاستعمال ؛ ولا يستعمل لف 


الحاة الا فى اللوضع المناسب له كما جاء فى كتاب الله » 
وف لمسان اأعرب 3 سمواء أراد الحقيفة أو المحاز 8 
ابضاح لكلام الراغب 
وجعل له نور الحجج والآبات يتامل بها فى الاثشياء ) 
اقول : شبه الله الضالين الذين لايهتدون الى 
الحق ,ولا بتمسكون به بالاموات . وأهل الهدى 
والاستقامة بالاحياء . فالمراد بالقوة العاملة العاقلة 
ف كلام الراغب التي تعمل عملا صالحا » وتعقل الحق 
قوله ١‏ وقد ناديت ) البيت ٠‏ يروى بعدة ٠‏ 
ولو نارا نفحت هيا اضاءت 
مه الشاعر من يدعى الى النجدة وعمل الخير 
ولا ستحيب لذلك بالميت © فلنعفى عله 
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الحياة . وشسسبهه فى البيت الثاني بالرماد الذي آم يبق 
فيه شيء من النار . وشبه من بدعوه الى فعل الخير 
والاحسان بمن يتفم فى وماد راجا ان يرقك هته بارا 
ومثل ذلك قولهم : فلان يضرب فى حديد بارد ؛ فال 
الشاعر بهجو رحلا اسمه سعيد » ويصفه بالبخل ' 


والصواب ان قال : التؤون الاقتصادية »؛ 
والشؤون السياسية ؛ والشؤون المنزلية » والشسؤون 
الزوحية ؛ الح . وبقال : اعتزل التمثيل »؛ بدلا من 
قولهم : اعترل الحياة التمثيلية ؛ وهجر الرياضة 
الندنية » بدلا من قولهم : اعتزل الحياة الرياضية . 

17 استعمالهم الإامكاليات بمعئى الطاقة 
والقدرة او الامكان » وهذا اللفظ الدخيل ترجمة 
فاسلة للكلمة الاحنبية (وة11[زط:ضووه8) 
ولا حاحة بهم الى هذا التعبير المستمار الركيك » فان 
فنون القول فى لغة الضاد كثيرة طيبة لا ضيق فيها»؛ 
فندل ان بول الشخص ؛ ليس علندي امكائيات 
للاقدام على هذا العمل ؛ سسعه أن قول :لا استطيعه ؛ 
لإطاقة لى به 4لا يمكئني » لا سبيل اليه ؛ الى غير 
ذلك من الكلمات ااطيية العر بية الخالصة الاصيلة » فان 
هذا المعنى موحود فكل وحد العرب والعجم 34 وفي 
لتو ارات لي ووه اعبس وجد؟ انها 0١‏ ررد 
جواهرنا مهملة » ودستعير احجار الإجانب » فمتى 
زعيد للفتنا شبابها واصالتها وخلوصها » ان بقينا 
ونقال : امكنني الامر بمكنني فهو ممكن ؛ ولا شال : انا 
امكنه ؛ بمعنى استطيعه ٠‏ ويقال : لا يمكنك الصعود 
الى هذا الحبل ؛ ولا قال : أنت تمكن الصعود اليه . اه 

أقول : ومن كتاب هذا الزمان من بقول : امكن 7 
ولا بمكن لي ؛ متو هما ان اافعل لازم فيعدبه باللام »وهو 
0000 

8 أحساب على 
الفعل ١‏ بعن ) فيقال ؛ اجاب عن سؤاله 1 

قال فى الاسان : والاحابة رجع الكلام ؛ تتقفولء 


أجابه عن سؤاله 58 أاه 





يعات 2 تعريلك عن العبالة 
لد تي لدبت الو 


- 4 - 


والحباة الاقتصادية : وما أشيه ذلك من العسارات 
المأخوذة من اللفات الاوربية بعد ترحمتها ترجمة 
فاسدة قولهم : الحياة السسياسسية »© والحياة الفكرية » 
والحياة الاقتصادية 4 والحماة الزوحية 4 فيكون 
للشخص الواحد انواع من الحياة ؛ والحياة فى كلام 
المرب : واحدة » وهي نقيض الموت » كما فى لسسان 
النحو الذي ذكره الراغب فى غريب القرآن حيث قال: 
الحياة تستعمل على اوحه »؛ الاول للقوة النامية 
الموجودة فى النبات والحيوان » ومنه قيل نبات حي قال 
عز وجل ( اعلموا أن الله بحي الارض بعد موتها ) وقال 
تعالى ( فأحيينا به بلدة ميتا ) ( وجعلنا من الماء كل 
سد 002 . 

الثانية للقوة الحساسة : وبه سمي الحيوان 
حيوانا » قال عز وحل ( وما بستوي الاحياء ولا 
الاموات ) وقوله تعالى ١‏ الم نحعل الارض كقاتا احياء 
على كل شيء قدير ) فقوله : ان الذى احياها » اشسارة 
الى القوة النامية . وقوله : لمحي المونى » اشارة الى 
الثالثة للقود العاملة العاقلة كقوله تعالى : ( أومن 

كان ميتا فأ حبيناه ) وقول الشاعر : 

وقد نادست لو أسمعت سينا 
والكيدن لا ”حكيدنياة لمحن سياف 
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قال التباأعسسن <- 
الضعياة: المسحيته» سويت ١‏ اكيب تتمناء 


وعلى هذا قوله عر وحل (١ ٠‏ ولا تحسين الذنرن 
قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم ) أي هم 
متلذذون لما روي فى الاخبار الكثيره فى أرواح الشهداء 

والخامسة : الحياد الاخرونة الابدب 5.4 وذلك 
توصل اليه بالحياة التي هي العقل والعلم قال الله 
تعالى ١‏ استحيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لا بحييكم ) 
وقوله ١‏ باليتني قدمت لحياتي ) بعني بها الحيساهة 
الاخرونة الدائمسة . 

والسادسية : الحياة التي بو صف بها الباري »© فانه 
اذا قيل فيه تعالى : هو حي © فمعناه : لا نصح عليه 

والحياة باعتبار الدنيا والآخره ضربان : الحياة 
الدنيا والحياة الآخرة » قال عز وجل ١‏ فاما من طفى 
الدنيا بالآخرة ) وقال تعالى ( وما الحياة الدنيا في 
الآخرة الا متاع ) أي الاعراض الدنيوبة » وقال ( ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمانوا بها ) وقوله تعالى ( ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ) أي حياة الدنيا . 


وتولة عر ول 21 قال ابراهيم : رب ارني 


أي ذا جماعة قوبة » شبه المتعاونون على أمم 
بالاقارب » فاستعير لهم لفظ الاسرة بجامع التعاون 
اليل 

1 داللشسساط ات 


ومن ذلك استمبالي: التشاطات © يدون تهتنا 
الاعمال » وهو أيضا ماخوذ من جهلة المترحجمين لكلمة 
علاط الانكليزبة » وقد أولع باستعماله عامة 
الات عن الذنن: عر دون تمتها تنين | الشيينات 
الأحنية < ومن سرغ الحل ان اكقن الخظباء::والكنات 
صاروا بأخذون لفتهم من الصحف والمجلات والاذاعة : 
نا من الدراسة » والقرآن وكلام العرب البلغاء » كما 
بحب أن بفعلوا ©» وكما كان الئاس بفواون فى زمان 
ساب اللفة العربية ٠‏ فالى الله المشتكى . 

تلونك الانرة ومن اهن اقيض الواخة عضاء 
وذاع حتى صار خطباء المساجد يستعملونه فى خطبهم: 
وهذا ما حملني على كتابة هذه المقالات ٠‏ راجيا ان بنتفع 
بواملاليو ا التحن ير التكلمين والكاتييين بلق القرآن 

قال أبن منظور فى اللسان © النشاط ضد الكسل» 
نكون ذنك فى الإنسان والدابة : نشط نشثشاطا » فهدو 
تايط : ونشطه هو وأنشطه : الاخير” عن لعهوب 
الت © الفط الأسياف يطقطت الخناظا اقفوو تعست ل 
داع" نشيو .. اعون :داتعت ا تفل ادو قطان ' لمن 
ذا . وفي حديث عبادة : بابعت رسول الله (ص؛ على 
الفيظط وامكرة + السيط عنمن فد القساط) وعمهو 
الإمر اذى تنشط له وتخف أليه وتؤثر فعله: وهطو 
فنا وطن الاك 1ه 


فقد رألت أن معنو, النشاط ليسى هو المعنى 
الذى بقصدونه »؛ والتنشاط مصدر لا بجمع ٠‏ اذ 
“ا حاجة الى حمعه ؛ فانه بدل على القليل والكثير »© كما 
قال تعالى فى سورة الفر قان ( 14 لاتدعوا اليوم ثبورا 
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا) فلم بقل الله تعالى : لاتدعوا 
ورا واحد! وادعوا ثبورات كثيرة ؛ لان الثبور مصدر 
دل على القليل والكثير »© فاذا اردنا الكثرهة وصفناه 
ولم نجمعه . 

قال ابن منظور فى اللسان : وفي حديث الدعاء : 
أعوذ بك من دعوة الثبور » هو الهلاك » وقد ثبر يشبر 
ورا . وثيره الله أهلكه ١اهلاكا‏ لا بنتعش . فمن ذلك 
بدعو أهل الئار : « واتبوراه » فيقال لهم ٠‏ « لا تندعوا 
اليوم ثبورا واحداءوادعوا ثبورا كثيرا » . قال العراء. 
الشور مصدر »2 ولذلك قال شورا كثيرا »6 لان المصادر 


لا تجمع . الا ترى انك تقول : قعدت قعودا طويلا ؛ 
وضربته ضربا كثيرا . أ ه 

وكذلك يقال فى النشاط مثلا ٠:‏ هؤلاء العملة 
حرارن حا قور ينفاد بجا جد الي جع االختا طم" 
دضمتين »© كقذال وقذل . 

2 - وصف الجمع بالمفرد 

ومن ذلك وصفهم الجمع بالمفرد » فيقولون 
رائات بيضاء © وابل حمراء » والكتب الصفراء »6 
والصواب : رابات بيفى ٠‏ وابل حمر » وصحائف صفر . 
بيض وحمر مختلف الواثنها ؛ وغرابيب سود ) . الجدد 
جمع جدد ؛ بضم الحيمم وفتح الدال ؛ وهي الطريق 
فى الجبل . والغربيب : شديد السواد ء يقال : أسود 
غربيب » بكسمر الفين والباب ؛ وأحمر قان ؛ وأبيض 
ناصع : واخضر حانيء » وأصفر فافع . 

وقال تعالى فى سوره المرسلات 33١‏ كأنه حمالات 
مالك فى الخلاصة : 

”قفشل التحنجو 'احودين وحمرا) 

ما نصه : من أمثلة جمع الكثرة : فعل ؛ وهو 
مطرد فى و صف لكون المذكر منه على أفعل : والمؤنث 
منه على فعلاء نحو : أحمر © وحمر © وحمراء» وحمر. 

وقال الخضرى فى حاشيته ٠‏ قوله ( فعل لنحو ١‏ 
ما عينه راء » كبيض فى أبيض وبيضاء 


-١ 5‏ الرضوخ 
بقولون ؛ هدده فرضخ له » أي أذعن : وهو من الاخطاء 
الفاحشة »© لان معنى رضخ له أعطاه عطاء قليلا 1 
قال ابن منظور فى اللسان : ورضم له من ماله 
ر نسي خة وهو العقلهيل ٠.‏ والرضيخة والرضاخة . 
العطية . وقيل :الرضخ والرضيخة : العطية المقاربة . 
وفي الحديث : إمرت له برضخ . وفي حديث عمرء 
أمرنا لهم برضخ . الرضخ : العطية القليلة ١.‏ 


4 السابع والاخير 
هذه أنفنا عدازة ماخر ذة عن اللعبات الأحقية 
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والووبة وني لحتو فصبير 
لعمر الله اعجبئتي 
قال أبن هشام فى المفني بعد ايراده هذا البيت 
ل لص عل )حو عن )انحل د 
: عتلف . وقال الكسائي : حمل على 


ه١‎ . 


رضاها 


وثال اسن والصيان مثل ما قال ابن عقام في 
معنى عطف »© أي فلذلك عدي (تعلى) ٠‏ 
والشاعر يضطر الى مثل ذلك » وآما الناثر فله مندوحة 
عن استعمال النادر . وهؤلاء الكتاب الذين ستعملون 
على) بعد (اجاب: جاهلون بالنحو ؛ لا يعر فون انا 
بتعدى بعن ؛ وكيفما كان الامر » فان هذا الاستعمال 
لبس من الاخطاء الفاحشة فى النثر ء أما في الشعر فهو 
جائز لا يعاب ٠.‏ 


دن 


9 - القيم الدينية والاخلاقية 


ومن المعلوم ان القيم هنا جمع قيمة ؛ ولا معلى 
لاستعمالها ع قا ا متقاري فى الباق 7 والنبفهة 
واحدة القيم : والقيمة ثمن الشيء بالتقويم ١١‏ هم 

واذا تنا : القيم الدينية او القيم الاخلاقية : 
كون: المعنى اواننات الدية © والاتمان الاخلافييسة 7 
والدين والاخلاق لا تعويم قنوها ول مع ولاأشرزاء” 
وهذا الإستعمال انضا مأخوذ من اللغات الاحنبية » ولا 
ينبفي استعماله فى العربية ؛ ولا حاجة اليه )2 أن 
استعمال الاخلاق ومكارم الإخلاق » والتمسك بالدين ؛ 
عنه » وليس هذا من المخترعات 
ونترجم اللفظ الاجنبي 


حتى نبحث له عن أسم 
ونستعمله. 


ومن ذلك تعيرهم عن اهل البيت الواحد 
( بالاسرة ) » وهو من استعمال جهلة المترجمين تر جموأ 
به لفظ بوإنصيت2 الانكليزي واخيه الفرئنسي © 
عليهم النقاد » لان العائلة فى اللفة العربية هي المرأه 
الفقيرة » قال تعالى فى سورة الضحى : ١‏ ووجدك 1 
فأغنى )أي وجدك فقيرا فأنمناك . وقال تعالى فى سورة 
التوية ( 28 وأن خفتم عيلة » فسوف يفنيكم الله مسن 
يه ان حلت تقيرا ا باعارا الى تجح 
(بأسرة) وهو انتقال من خطاأ الى خطأ آخر ؛ 
والعبارة المع ةيو حاار اهل بيك فال العالى 


48 


(73 رحمة الله وبركاته عليكم أهل 


ف سورة هود 


البيت | وقال تعالى فى سورة الاحزاب ( 33 انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت »© ونطهر كم 


رجه رقن خرن مديها على جيل الجيعية ا ول ١‏ 
كر اف بأهل البيث فى آئة الاحزاب النبي (ض) :وازواجه 
واولاده والتابعون كالموالي :. 


فاق اسان ضوزة الذاريات 361 كنا وجدا 
ع املد وال ا 
واهل بيته الا امرأته ؛ فان الله استثناها من الناجين 
وجعلها من الهالكين آنا عفني الآشيرة فدونك ما قاله 
صاحب اللنان : واسره الرجل ٠‏ عشيرته ورهطله 
الادنون © لانه يتعموى بهم . أه 

وقال تعالى فى سورة الدهر ١‏ 28 نحن خلمناهم 
وشددنا أسرهم ) قال البيضاوى : أحكمن ا ريط 
مفاصلهم بالاعصاب . ١ه‏ فالاسسر هو احكام الر بط 


وفونه ©) ومن ذلك سميت عشيرة الرجل (أسرةا 


تطهيرا ) فأهل 


وقال الصبان فى حاشيته على الاشموني عند 
قول ابن مالك فى التنازع فى العمل من ألفيته : 

واختار عكسا غيرهم ذا اشير 5 

مانصه: غسطه الشيخ خالد بفتح الهمزة ٠‏ 
وفسسرة الغزى : بالجماعة القوبة » لكن فى القاموس: 
الاسر5 بالضم : الدرع الحصيئة * ومن ال حل الر مط 


الاق حون ٠‏ 


وقال ابن مكلوق اللمنان #.وقي الحديت * دي 


اهم 


رجل وف اميرة من الناس . الاسرة : عشيرة الرجل 
واهل سيتهة ٠‏ أ هم 
وقال فى مجمع البحار : وفيه ١‏ أي فى الحدي” | 


زل رجحل فق اميرة من الناسن . الاسرة : عشيرة الرجل 
واهل بيته © لانه يتقوى بهم 5 ١ه‏ والراد بأهل بيتة 
هنا هو المراد بعشيرته الاقربين » لا زوجع" واولاده 


فنقط . 


أما قولهم اسرة المدرسة» يعنون المدير والمدرسين 
فيها » وأسرة تحرير الصحيفة » يعنون مؤسسها 
والمحررين فيها » ورئيسس التحرير فله 
مالك بقوله المتقدم ٠‏ 


وحه © وهو 





ان للشعوب الشاعرة لغابات : وللامم المستيقظة 
امر امي بعيدة الاطراف ؛ نازحة الإنحاء ا تسعى في 
تحقيقها بكل ما يستطاع من وسائل وما يملك من قوه 
بيد ان لتلك الوسائل مقدمات واسبابا لها نتائج اولية 
مت الصول رسي النتلكالحانن ان استفجال 
المنشجح يها ان وأرى على رأسها اعداد لنشى ء أولى زود 
فى بدء نشاته بتربية اخلاقية روحها الدين ووطنية 
مشتعلة حماعها الشات وثقافة علمية منشأها المتانة 
والعتطة من حنانها ان انشع الثبنات النثثار :وشهييت 
حنااخا لإمعات اللذف وتهفق الآماني و الاجال-؟ 

احل: لقد"اسعقيطة الصبرق العريئ الحتفيق من 
ناته الطويل : ورقاده العميق شاعرا بالخطر المساورء 
والتهديد المحدق مندفهما عن تعشق وهوى لميدان 
العمل فى حدود الحكمة والمفاهمة المعززين بناراء رجال 
خلقوا وما خلقوا الا للدفاع عن كرامة البلاد : وشرف 
المدأ مستعذبين كل اضطهاد وامتهان ٠‏ مستسهلين 
كاداء العقيات وقاصى المجاهل اثناء حلقات شائكة 
شيم الفسقيه انين جفاحية ‏ والكز مسستك بالثلانيب 
مؤمنين ان الحركات الوطنية لا بخدمها شيء كالشدة 
والعنف ولا يذكي حماسها » ويضرم نيرانها مثل الجور 
والعسف لحد الانفجار كل ذلك وافظع كي كونوا رمزا 
الحربية » وقدوة للتضحية فى الذود عن حوزة الوطن 
وعزة كيانه والوقوف فى صفوف رسل العدالة وخدمة 
الإانسانية » ودعاة الحق وزعماء العباقرة ومحبي البلاد 
ولقد رابنا هذا المثل الكامل والفجر لصادق متجليا 
بصورة واضحة فى مؤيئنا السعيد ‏ امير البيان 
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المرحوم الاستاذ شكيب ارسلان ب شخصية عالمة 
نادرة حسرت عن ساقيها فى سبيل ناء صرح النهضة 
وتأسيسسى ينود الجامعة فى طماح ووثوب مملواين 
حيوبة ونشاطا لا بعتريهما عجز ولا ملل شخصية فذة 
حرفت انييف :رسكن وبلتيتن وتدتيية بف نكال الكتت 
والاسفار » وتستشير الحوادث والخطوب بثاقب 
بصيرة والتهاب غيرة لتضع لنا مجموعاتها القيمة» 
وموسوعاتها الخالدة ااتي عنيت عناية خاصة بحوادث 
الاستعمار » وما حر بات الانتدابات والحمايات فسجلت 
للحاضر من العالم الاسلامي ‏ ما بحفزه للوقوف على 
اسباب تأخر المسلمين وتقدم غيرهم : بعد انتصار 
غزواتهم العربية فى عقر تلك القارات المسيحية خفاقة 
الراية » صحائف سندسية الدال : ذهبية الارتسام 
.مها 15 النقيد الأاسن. تحدرات اساسية تسر على 
عر 4 افرع الكديد » وجتدر يتتيهايينا الدسمناب 
ن . ولا بدع نقد رسمت الشساب كاخته 
المنبعثة من زاوبة الاهمال ‏ الخطة الحميدة » والغاية 
التاححة ٠‏ انيز لاءاجههرة الكثات: والادباء واثقون, كبير 
الثقة ان كتب الفقيد كانث :وتكون ظاقرة نرضئ القراءة 
وأعجاب الشباب المتنور واثقون ابضا ان الشباب 
المنقف سيرى فيها نزعاته وآماله ومثله العليا جلية 
واضحة أنصع الوضوح بتبين من دفين اسرارها ما 
بجعله بغامر منافسا سواه من الامم التي فاقته في 
التقدم » وبزته تى الفلفر . علاوة على ما أتصف به من 
علو الهمة » وكريم الطبع وسعة الاخلاق © وانشراح 
الصدر » والاخلاص للعاملين » وخدمة الاوفياء بماله 


أاشاهدة 


تقليدا بلا علم ولا هدى » والصواب ؛ السايع وصىور 
الاخير » لاننا اذا قلنا : السابع والاخير دل ذلك على 
اثئين » لان العطف بقتضي المغايرة ٠.‏ 
5 2 لوحدله وبمفسرده 
ومن ذلك قولهم : ذهب لو حده » وقاتلهم بمغر ده) 
وذلك من أو فحش الخطأ وأقبحه »؛ وأبعده عن لغة العرب 
وحده بفتم الدال منصوبا على الحال . قال ابن مالك 
في الالف لفسة: 
والحال ان عرف لفظا فاعتقد 
5 ره 1 كو حدك آاحة ١‏ 
قال الاثموني : وكلمته فاه الى في »© وأرسلها 
العراك » وحاءوا الحماء الغفير » فوحدك وفاأاه» 
مؤولة بنكرة »© والتقدير : احتهد منفردا » وكلمته 
مشافهة » وأرسلها معتركة ©» وحاءوا جميعا . وانما 
التزم تنكيره للا يتوهم كونه نعتا » لان الغالب كونه 
مشتقا » وصاحه معرفة . 


أ هر 





اكباد جائهءة 


قول الاشموني فى تفسير ( فاه الى في ) أي 
مشضافهة » فيه نثلر » لان مشافهة مصدر ؛ والاولى أن 
بقدر اسم فاعل » أي مششسافها له . 

وقوله ١‏ أرسلها معتركة ) يعني أرسل الابل 
معتركة » بزاحم بعضها بعضا . قال الصبان في 
حاشيته لو قال : معاركة كما قال ابن الخباز لكان 
أحسسن »© لان أسم فاعل العراك معارك لا معترك . أاه 
بعضها بعضا » لاننا اذا قلنا : معاركة »ء بكسير الراء » 
نسسبنا العراك اليها كلها . والعراك لا بفع الا بين 
فريقين © ولا بقع من فربق واحد . 

وقال الصبان فى بيان قوله ( الجماء الففير ) أي 
الجماعة الحماء من الجموم وهو الكثرة 08 والغفير من 
الغفر » وهو الستر »6 أي سساترين لكثرتهم وجحله 
الارض ٠‏ أهم 

وهذا اخيير: هذه الحلقة وموعدنا الحزرء التالي 
أن شضاء الله . 


مكلاس : تقي الدين الهلالي 





كتبوا الى عمر بن عبد العزيز كي يأصر للبيت بالكسوة المعتادة للكعبة » كما كان 


« اني رابت ان اجعل ذلك فى اكباد جائعة فانها اولى بذلك من البيت » . 
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فى افق النشر والاصلاح شرقا وغربا هو ايضا من 
اصدقاء الفقيد الذسن خصهم تاليف اسماه : « اخاء 
اربعين سئة » سحل فيهما دار بينه ويينهم من 
الإاحاديث العلمية والاحتماعية والاضطرابات السياسية 
وحلو الاسئلة والمذاكرات الممتعة » ولا أصدق دلالة على 
هذه الصداقة الممتزجة بالشرابين والنافذة الى 
الاعماق من تجليها فى الطر فين باجلى وأنصضع صوره 
وقت مرور الامير الى الحجاز ومنعه من الدخول لمصر 
ففي ظرف انتقاله من القطار الى الباخرة حضرت 
شخصيات من علية المصريين للسلام عليه بيد ان 
رجال الشرطة حالوا بينه وبين اخوانه لحد الاكتفاء فى 
التحية بالإشارة : ولكن لحمة الصداقة الوشيحة : 
واارابطة القلبية التي كانت الجامع الاقوى بين الفقيد 
الخالد والمرحوم الشيخ رشيد رضا ‏ حفزت الراحل 
الكرم للابمان بااحرية التي تهواها حتى العجموات 
وااطيور فانى بالإنسان الناطق ليكسر قيود الضفط 
ليخرق قانون الضفط والاستعباد الجائر متراميا في 
عنق سديعه الحميم الإستاذ « رشيد رضا » وقد 
افقده حب الحرية الطبيعية وخالص الود والصداقة 
شعوره قائلا : ( والقوهة تحاول رده وصر فه | أنه أمام 
المسلمين فلا مناص من مباشر5 ٠.‏ 

وبئسن هذه السسمياسة ٠‏ وعين المعاملة سسام 
حناب الفقيد عند ما وطنت قدماه تراب المصسرب 
الإقحصى زائرا شبابه المتطلع لمئله سئة 1930 سئنة 
الحادثة الكبرى حادثة الفاهير البربري التي 
كان لقلمه فيها اليد البيضاء شرحا وتصوررا انارا 
الإفكار وأبان لأعالم الاسلامي احمعمدى غابة الاستعمار 
ونوآنا الا-عتلال السيئة كماساة طرابلس المضطهدة 
انضا . نعم حل بطنجة وكله شوق لزيارة عواصم 
المغرب ؛ وكبربات مدنه التي كم كان أىك من الشقف 
بذكر آثارهاء واستعراض قطورها ومؤسساتها الضخمة 
ن كده » ككتابه « الإرنسامات اللطاف » المستفرق فى 
الموضوع صفد_ات » شيء بفوق الإفراط والهيام 
وسعث عل الإعد'ب ( ولكن أنثت السسياسة ال أن تمعه 
هناك مائعة ‏ فضيلته من زيارة اصدقاله واخوانه ‏ 
سار فة أناه -ن معحيده السيسامي ومرمأه التشسريف »© 
فكم كان لاصدقائه الاعزاء » واخوانه المغاربة الاوفياء 
من أشواق ولواعج لا باتني عليها ااحصر متطلعين 
للمشاهدة محياه الكر نم ؛ والاستلذاذ باحاديثه الحلوة © 
وطرائفه الممتعة » نعم وقف الامير المرحوم امام الواقع 
متحملا <ذا الإعتداء الخانق والتصرف القاسي مقتنعا 





الاخوان هناك حيث الفلرف ظرف نردد فيه على طنجة 
لامعة ‏ روحها الابمان ‏ كان لها وقع حسن فى نفوس 
الشساب المتعطششي.٠ق‏ طليعتها الحث على العلم ودراسته؛ 
والاعراض عن السفاسف وكل ما لا جدوى وراءه منقرا 
عن الوتر الشاعر 3 واقعا على الدواء الناجع لخمسلاح 
السهل 6 ونيانه السباحر الإحاذ الذي ستهوى القارىء 
ونملك عليه مشاعره بما سبعث فيه من نشاط »© ويخلق 
فيه من استعداد واندفاع لحب المطالعة والنزوع 
رحمة الله عليه من دراسة « مقدمة ابن خلدون » كما 
والسهولة هو أتيحة دراسة كتاب «( احياء الغزالي » 

وطبيعى ان امثال هذه الكتب المتينة التعبيير » 
وتعو ددهم التعايير الدسشحة ن والتراكيب الواضشحة 
وتحير الإسهول منها عطفا على العارىء وسعيا وراء 
الاعحاز الناذغتة عن التععمر ىّ التعبير واستعمال 
اأرخ اق والفر نيت 
فحره الصاد.فق تمع باثنوار السسعادد قف سسمماء متوونها 
ولبئان التى فارقتها وهي ترزح تحت نير الاضطهاد 
حوانها المسستفلهة ) . 

وكم ددذهني هذا لاستعراض قولة العحوز التي 
شنضاهدت « الخليفقة عبد المومن المو حدى (( وقد رجع 
لسقط رأسةه أماما متوحا 3 بعد ما فارقه شايا مملفا 
لا نحد فى دييه درهما سلك به « وادى ابى رقراقف » 
حتى اضدآر لقطعه سباحة  :‏ هكذا بعود الغريب الى 
بلادة ب ٠.‏ 
الهمنا الله الصير والثبات على المبدا والعقيدة وعلى 
العهد ال الملتقى فى عالم الخلود . (1) 

الرباط : عبد الله الجراري 


ان 


[) توفى بوم الثلاثاء 15 محرم عام 1366 موافق 10 دجنبر سنة 1946 . 
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وقلمه ونفسسه 3 ولا ادل على ذلك من برورهة الزائد 
بالاستاذين الخلمين الحاج احمد بلافريج:والحاجالحدز 
بوعياد ‏ ايام كونهما بسويسرة ‏ وقد انهك المرشن 
قواهما وعم الالم حسمهما وساورتهما مخاطر مولمة. 
لا سمما داء الاخير وقد صورة يلمك عدخ امم 1 
صحيفة « العلم ») فى عدد 82 مها ١‏ ل وال ٠‏ والامير 
فى كل ذلك - مثال المعرض الحنون لا يكاد يزائلهما 
طر فة عدن م6 خادما مساء_دا 3 وستمثل ىق نس ا ته 
الراحل حنون الامهات . وعاطفة الاباء . ولا غرابة ل 
الضاع هذا! الخلق الحامى وحمي الزحوم 6 لكيه 
أسوة سه ومتل كاملة بأسانيد واصدقاء كانت لهم 
اليد البيضاء فى تحرير الشرف العربي الشعيق 
واستقلاله احتك بجهادهم المتواصل مثافنا ومجالسا 
الى ان نكون تكوينا صالحا ٠‏ وخلق خلقا كريما أصبح 
عت لبر دل زو العو شيا لذن مستي 
وتلميذه الإستاذ « محمد عده “» واذمسعي نو أة الاإصلاح» 
جهاده الصادقف وعصار5 ابحاثه المفيدة 4 ومن هيامه 
بآراء الامام عملدهة 3 وشففه بافكاره وتعزدزها ما حكأه 
عنه ق مقدمة « المينات » للشيح عبد القادر المغربى : 
الفرق بين هذين القطرين من جهة الرقي فان تمائلهما 
على انمه قّ دراسه العاوم الإسلامية وطر بقة فهمها 
وتحصيلها : 

وقد اخطر ذلك على بالي قحة لا باس من ايرادها 
فمثة قدم لاداء فريضة الحج أحد كسار علماء المغرب 
الاقصى المدعو بالشيخ ١‏ ابراهيم التادلي ) فذكرت 
بعض الجرائد البيروتية يومئذ انه من أفراد الافق 
المغربي لال ممن بندر نفليره بين المشرق والمغرب »وبع 
ان قفل من الحجاز زار اللسجد الاقصى وقرا فيه 
المرحوم الشيخ محمد عبده لا يزال فيها على اثر نفيه 
سلب الحادثة العربية » فلما بلعه ورود ‏ هذا العالم 
المغري » ذهب للسلام عليه » وكنت معه فى هذه 


اأشرتوني صاحب ) اقرب الموارد ( فدآار بين 
الشخصين احاديث طويلة لم افهم منها شيئًا : لحداثة 


استاذنا الامام اخبرنا بعد الانصراف بان هذا الرجل 
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كبار العلماء على نمط علماء الازهر » فكأن 
الازهر وحامع القروبين شيء واحد . وانما أعحبه منه 
كلمة لا تزال أتذكرها » وذلك ان الشسيح محمد أسأل 
ااداي » من حملة ما ساله عن حالة العلم فى المغفرب : 
ول دحك النوء عفان سن التي مالي ا 
العادنئ : ليس العلم بكثرة التأليف ٠»‏ وا؛كن بالمدرسة 
والمثافنة » ومع هذا فيوحد مؤلفون فى الايام الاخيرة ©» 
فأعحب قوله هذا الشيح محمد ٠.‏ وهو ان تحتناة 
العلم انما هي بالمدرسة ٠‏ 

ثم قيل ان الشسيح التادلي 
بعد ملاة الحمعة نى الجامع العمري الكبير فاشرابت 
الإعناق : وفكر الاستاذ الامام انه لما كان التادلي من 
اكابر علماء المغرب فاو :الشبر فق فلا بد من ان يتكلم فى 
الاجتماع كاتحاد الإمة أو 
بعة او ما اشبه ذلك . فكان 
موضوع درس التادلي الذي قضى فيه اكثر من 
ساعتين ‏ هو البسملة وما فيها من العلوم والفنون ٠‏ 
ومرجع ذلك كله الى الباء : وانحصار العلم فى الباء مما 
بعر فه كل أن فلمسا 
خريحنا لت ري اتا وعم ا 
انر الى -. 'ة الأسلام وحالة علمانه الذين يشبفي أن 
توافظوة ان ياي ادل نحول علماء المفرب الى المشرق 
وهو بعلم اتحطاط الاسلام وانهيار جوانبه » فبدلا من 
ان يحدث الناس 


عالم من 


موضوع عال من مواضيع 
ودوب العمل بعزائم الشر 


ال شهادة العالمية من الازهر . 


يأمر احتماعي نعود بسجمع شملهم أو 
'انحصرة ثي الباء . 

والحقيفقة ان الذى نعمه النشن الجدردك : 
وامتعلمون على اللمط العجسرىي من حمود علماء الدين 
عظيمة الفائدة المحتمع البشري كالاله التي اخترعها 
بعضص.ى الإلمان 6 هذه الايام نار بها ما تحت الارض 
كانه فوق الارض - بتبحره فى القوى الطبيعية ٠‏ 

بشيع العالم المسلم اطول من الوقت الذي قضاه 
الاوربي فى اختراعه » وذلك فى حفظ تعليلات لا طائل 
تحتها » وتدقيقات ضاق العصر الحاضر عن سماعها » 
وهي من الدروس التي كان عليها معول الاوربيين في 

هكذا كان الراحل الامين يعتام مختارا للتثقيف 
ممادىء الدين وسسمن الاإسلام ما كان له الاثر الملموس 
فى النهضة . فهذا الشيح رشيد رضا وعاثاره الفياضة 


الايام وعجمت عودهم تجارب 


خم طه » كاني بك تريدني على التحدث فيما 
1-0 الحال بالاسلام والمسلمين بعد الذي أصابهم 
0 والهوان بفلسطين © وعن مقدمات ما صرنا 
اليه من نتائلج . 
قلت : اجل با فضيلة الشيح . فان أبناء حيلنا 
الذين كتب عليهم أن بعيشوا هذا الذل والهوان قد 
غشيت افكارهم معلومات كاذية شحنتها الفرب 
بالاضاليل تمهيدا لما اوقعنا به من احابيل هي فيما 
يتصل بموقف ساكن الجنان السلطان عبد الحميد 
الثاني الذي كان آخر الحصون التي دافع بها الاسلام 
عن وحودذه العالمي » وبعد انهياره تحت مؤامرات الغرب 
وربيبته الصهيونية اضطرب هذا الوحجود واخذ العرش 
الذي رفع سادته راية محمد صلى الله عليه وسلم 
0 سنة بترنح تحت الجالسين عليه ابتداء من 
؛لسلطان محمد رشاد حتى سقط مقضيا عليه هو 
والسلطان محمد وحيد الدين ثم زال نهائيا مع آخر 
سلاطين بني عثمان خلفاء المسلمين وملوك الزمان 
السلطان عبد المجيد خان سنة 1922 ميلادية . 


قال النتيت + تتتيخ العرت : 
كان ذلك سنة 1902 ميلادية » تحن فى 
بلدز قصر السلطان خليفة المسلمين بإلذات . 


المد الفقير » والى جانبي الشي- يخ محمود 
الحيزاوي امام جامع العرب فى دار السعادة » واذا 
بثلائة من اليهود بطلبون مقابلة مولانا امير المؤمنين 
السلطان عبد الحميد الثاني » ولما كانت مثل هذه 
المقاباة تخضع لاصول التشريفات المتبعة فى القصر 
السلطاني » فقد استقبلهم باديء ذي بدء تحسين باشا 
رئيس كتاب السلطان مستوضحا منهم غرضهم من 
هذه المقابلة » وكان هؤّلاء الثلاثة اليهود هم : 


1 مزراصي افندي »2 مدير أحد البنوك 
و وي 


ى الرغم من ان هؤلاء الاشخاص اصروا على 
". نفراد 00 السلطان الا ان 'نحسين باشا اقنعهم 
باستحالة مثل هذا التصرف وان باستطاعتهم البوح 
بما بريدون اليه شخصيا وهو ينقله بالحرف الواحد 
الى صاحب الجلالة الخليفة الاعظم . فلم بجد اليهود 
الثلائة بدا من قبول الامر الواقع والنزول عند رغيبة 
تحسين باشا الذي استمع اليهم يقولون : 
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ان اليهود مستعدون بان يقوموا 
اولا : بو فاع جميع الديون المستحقة على الدولة 


الات كي 
ثانيا ٠‏ بناع اسطول لحمابة ثغور الامبراطورية 
الئا : تقديم قرض بخمسة وعشرين مليون 
ليرة ذهبية دون فائدهة لانعاش مالية الدولة . 
وذلك مقايل ٠‏ 


يوم من ايام السنة للزيارة ٠‏ 

ثائما ٠‏ السماح للبهود بانشاء مسستعمرة بتنزل 
بها ابناء جلدتهم فى قرب القسنس الشريف اثناء 
وحوذهم بفلسطين للزيارة . 

وبالفمل فان رئيس الكتاب تحسين باشا تقل 
تحسسين © قل لهؤلاء اليهود الوة قحين ما بلي ٠:‏ 
اولا - أن ديون الدولة ليست عارآ علبها لان 
وذلك لا بضيرها . 

نانتننا ان نيت القنسى الشر نف اقب افتتدينا 
لليهود . 

ثتالثا ل لم لسمحتفل.ل اليهود بأموالهم 4 فالدو لة 

واخيرا » مرهم ليخرجوا من عندي وان لايحاولوا 
بعدها مقابلتي والدخول الى هذا المكان . » 

وتابع الشيخ ©» شيخ العرب كلامه معي وقك 
الوقائع التي أريد بها تشويه سمعة ساكن الجنان 
السلطان عبد الحميد الثاني »© تابع قائلا : « ثم الي 
ناظر الداخلية فى عهده ممدوح باشا بأن يطلب 
بالشيفرة الى رؤوف باشا متصرف القدس ليقوم هذا 
بالتحري عن اليهود فى فلسطين ولا سيما فى القدس 
الشريف » ولا ببقى فى الارض المقدسة آيا من الطائفة 





بوم الائنين الواقع فى 7 جمادى الثانية من سنة 
7 هحرلة ( 11 بوليه 1967 ) زرت الشيخ علي 
شيخ العرب فى بيته بطرابلس الشسام برفقة أخي فوّاد 
الولي استاذ التاريخ بكلية التربية والتعليم فى المدينة 
المذكورة » فتلقانا الشيخ علي بما فطر عليه من ادب 
اسلامي عريق مقبلا علينا مستندا الى عصاه يستعين 
بها على مساعدة كاهله بحمل السئوات التسعين التي 
ادركها عمره المديد ان شاء الله . 

كانت هذه الزيارة بقصد الافادة من معلومات 
الشيخ علي شيخ العرب عن المدارس الدينية الاثرية 
فى طرابلس الشام » ذلك بأنه كان الى امد قريب 
مسؤولا عن هذه المدارس فى دائرة الاوقاف الاسلامية 
فى المدينة المذكورة » لذا فانه من غير شك » وبالاضافة 
الى ثقافته الشخصية » بعرف الشيء الكثير عن هذه 
المدارس » تاريخها وبانيها وواقفها والذين تناوبوا على 
نظارتها والتدريس فيها. 


بيد ان الشيخ بارك الله له فى صحته وعمره؛ 
بادرنا بالحديث عن ذكريانه التي علقت بذهنه الوقاد 
خلال خدماته السابقة فى الوظائف الدينية والسياسية 
والمسكربة » سواء فى العهد العثماني » أيام عبد 
الحميد الثاني او اثناء حكم الاتحاد والترقي ايام محمد 
رشاد الخامسس أو فى العهد الفرنسي وما تلاه بعد ذلك» 
بعد زوال الانتداب عن سورية ولبنان على اثر الحرب 
العالمية الثانية ( 1929 1945 ) . 


وشيخنا الفاضل الشيخ علي شيخ العرب ولد 
سنة 1879 وتدرج فى أول عمره بالوظائف الحكومية فى 
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زيردساد الشم حلم الوفى 


مختلف احهزة الدولة العثمانية ما بين دينية وعسكرية 
واداربة وسياسية » مما اتاح له التنقل عبر البلدان 
التي كان بظلها تاج بني عثمان فى حينه » كما هيا له هذأ 
التنقل الاطلاع على الوان مختلفة من الشعوب بعاداتها 
وتقاليدها واغراضها . 

ورافق حففثله الله تطور الحضارة من ظلمات 
القرون الماضية الى المركبات الفضائية فى العصر 
الحاضر » فركب الجمل والحصان والبفل والحمار 
كما ركب القطار والسيارة والطيارة وتنقل بين البحار 
فوق البواخر التجارية والعمائر الحربية والفواصات 
وانه اليوم يركن الى جهاز التليفزيون حيث تنقله 
الشاشة الزحاحية الى آخر تطورات الابداع البشري 
لتتركه يربط ما بينها وبين اخيلة الماضي التي تزدحم 
فى خاطره بعد ان اصبحت هله الاخيلة ملكا للتاريخ .. 
سبال اليك" 

لقد كنت مفتش اسطول فى العهد الحميدي ثم 

مفتش اسطول قبيل الانقلاب (1908) ثم مديرا 
للاستخبارات العربية مع دولة القائد احمد جمال 
باشا » ثم رئيس المجلس الاداري بالاوقاف الاسلامية 
بطرابلس الشام » ثم ها انذا وبين يدي التسعين من 
عمري تجدئي منعكفا فى بيتي الملم من ذاكرتي ما 
ادونه من الحوادث والاحداث التي مرت بي فى مختلف 
مراحل حياتي لتكون تحت تصرف الناس علهم يجدون 
فيها عبرة أو تذكرة مما يئفم اولي الالباب ! 

ثم اطرق الشيخ شيخ العرب صامتا لا يتكلم 
وكاني به قد عاد بفكره الى نصف قرن مضى ورده 
بضع عشرة سنلة © ثم رفع هامته واردف يقول ٠‏ 


وكأن السلطان اراد افهام اليهودي الوقح بأن 
هذه الوقفة التاريخية التي تحمل خلع امير الؤمنين 
فى لحظاتها الحاسمة انما هي صدى لتلك الوقفة 
التاريخية السابقة التي انكفا فيها اليهود على اعقابهم 
مدمومين مد حورين امام صلابة السلطان فى الدفاع 
عن حرم الله وبيته المقدس فى فلسطين . 

ولكم كانت كلمات السلطان المظلوم قوية وبليفة 
وهو يتلقى خلع ولابته من امرة المؤمئين على يد اثنين 
مؤخرة بردعهة الحمار . 

« ان مجيئكم لتبليغ سلطان الدولة العثمانية ؛ 
من ارسلكم به 5 02 

ودون أن نمك دذاه الى اليهود لب حد ميه ورقة 
أنه كان من الاتحاديين فيما بعد ( وأمره بأخذ الورقفة 
من اليهودي وأن بتسلمها منه ثم سلمها بعد ذلك 
لابنته عائشة سلطان ( التي ما تزال تحتفظ بأوراق 
عد العنيد 4 وهن ما اتزال فلن فلت الحياة وتفيي لن 
نركيا بعد أن تركت سويسرا حيث كانت من قبل »© 
ولعالشة المذكوره كتاب على جانب عظيم من الاهمية 
عنوانه ٠١‏ « بابام عبد الحميد » | أبي عبد الحميد ) ٠‏ 


هذه المحاولة التي قام بها اليهود لسدى الباب 
العالي فى دار السعاده بسطميول » لم تكن يومها سرا 
محجحوبا عن المتتبعين للنشاط الصهيوني المسعور 
الكتاب وبعض الحرائد والمحلات مما كان بصدر فى 
اواخر القرن الماضي واوائل القرن الحالي » من ذلك 
ما نشرته محلة امشرق » اذ قالت هذه الجلة 
الكاثوليكية الكبرى فى الصفحة 1094 من المجلد الثاني 

« لما كان اللورد غوشس الاسرائيلي سفيرا 
بالأشعانة عرض غلن الحكومة السيية ان. تحفل. تدك 
نظارة الباب العالي » يسوسونها كما بشاؤون © يشرط 
ان يدفعوا لمولان' السلطان مبلف! عظيما من الدراهم 
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فير أن الدولة اللسسنية لم تلب دعهاء غوش 
واغنياء اليهود » فذهبت آمالهم ادراج الرياح »6 وكانت 
غابتهم ان بمهدوا الطربق لابناء جلدتهم لانشاء مملكة 
مستقلة بالاراضي المقدسة كما كانت قبل المسيح » أ.هم 

ويظهر ان محاولة « غوش » التي اشارت اليها 
المشرق وهي سابقة على محاولة اليهود الثلاثة الذين 
اشار اليهم الشيح شيخ العرب فى مذكراته » بظهر ان 
هذه المحاولةنيهتالمسلمين ودار الخلافة العثمانيةالى ما 
وراءها من الاخطار الجسام » فبادرت جرائد الاستانة 
العلية الى توجيه انظار الحكومة والاهالي الى 
الاحتراز من تلبية مطالب اليهود وعدم تمكين هؤلاء 
اللسيوصض “من التشبلل ان فلسطين -والقدسس الشسر بف 
بالذات » فنشرت جريدة « المعلومات » ونقلت عنها 
جريدة « ثمرات الفئون » فى الصفحة 3 هن عدد 
صفر سنلة 1224 / مسنة 1217 و 13 حزيران 
سنلة 1899 ما بلي تحت عنوان : اليهود في 
سورية وفلسطين : 

«( ... لليهود ميل شديد تقادم فيهم لمجحاورة 
ادس ؛ لان تلك الاقطار كانت مهدا لاعتلاء مجدهم فى 
الازمنة الغابرة ... وقد جذبتهم معتقداتهم الديئية 
الى محد اسلافهم») فعام الكثيرون منهم على 
المهاجرة الى انحاء القدس ونوطن فريق منهم فى تلك 
الحهات وصار لهم قسسم كبير من الاراضي وما زال 
الكثيرون برغبون فى الهجره وشراء الاراضي » وهذا 
مما بضر بصو الح الدولة والامة مما . اذ تصيح 
القدس فى بوم من الايام وهي بيد اليهود فقط ( لقد 
اصبحت القدس فعلا بيد اليهود فقط بعد ثمانية 
وستين عاما من كلام الجريدة مع الاسف الشديد » فلا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ) فينشا من هذا 
مسابل جمة . ولا تخفى اهمية القدس الدينية لانها 
احد الحرمين الشريفين ! . وتتابع الجريدة قائلة : 

وقد سمعنا ان الدولة شعرت بالخطر فأصدرت 
أمرا الى متصرف القدس »© حظلرت فيه بيع الاراضي 
الاميربة الى اولك المهاجرين كما نصحت الاهالي بأن 
بحافظوا على اراضيهم ولا ببيعوها لليهود ! .. » أ.ه. 

واني لاخال هذه الكلمة كأنها اول صيحة بانذار 
المسلمين مما انتهوا اليه اخيرا . وهي صيحة تلتها 
ألوف اكثر منها تحذيرا وتذكيرا والذفارا » ولكن 
المسلمين تصامموا على الاصفاء اليها واغمضوا عيونهم 
عن النظر الى عواقبها فأصبحوا اليوم ينظرون الى قبة 
الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى المبارك وهما في 
أسر اليهود وابديهم قاصرة عن الثأر لكرامة الامة 


تنعنا النيا لنفة الرنارة العابرة 
هدثت الزياره 29 


الدين 
لهم بالمكوت فيها الا بمقدار 


اليهودية غير 
وان لا سمح 

ثم تابع 0 ل ويس بسك 
برئة ل 2 التكرين الام انكر يات بده 


اليهود باخراج جمعية 
السنياسيةه وقد 


) وفي سنة 1908 جح 
الاتحاد والتر في الى ملعب اهوائهم 


من محاكم ااتفتيش ألتي نصمها نصارى تلك البلاد 
تخالفيه. ف العقيدة الدينية سواء من الُسلمين أو من 
اليهود © ونزل السلطان عبد الحيكت الثاني عند رعيمه 
طالبي الحرياث الدستورية واعلن « المشروطية » ٠‏ 
بيد ان غابة اليهود لم تكن المشروطية بما فيها 
من نحص على الحر يات العامة » وانما كانت غابتها ازاحة 
عبد الحميد من طريقهم الموصل الى فلسيطين بعك 
ان تبن لهم أن هذ! السلطان سيبقى وحوده حائلا دون 
تحفيق اغراضهم العدوانية على الارض المقدسة ؛ 
ولهذا فانهم تمكنوا من رشوة بعض رجال الدين 
واوعزوا لهم بالخروجح فى الشوارع والمناداة بتطبيق 
الشريعة المحمدية » وهو ما يومئذ « بحركة 
الارتحاع » قاصدين من وراء ذلك احراج اللطان 
ودفع الاتحاديين الى الثورة عليه والتخلص نهائيا منه 
يا الع هو الامظلدم لقي ا ل 0 
رس هذه الحركة الارتجاعية اكلها الشهي بالتصحر 
/ مع لاعداء الاسلام ما ارادوا 4 
فقام الجيش بحركته الحاسمة متقدما نحو بلدز بخيله 
ورجله طالبا ازاحة العرش من 
النزول عند مغربات البهود لتحقيق مطامعهم فى أولى 
القلتين وثالث الحرمين الشريفين © وفي 7 مارس 
9 تقدم الى رحاب القصر المنيف يلدز ثلاثة مسن 
اعبان البلاد المثمانية وهم ٠‏ 


الاسف 4 وثم 


تحت سيده الذي رفض 


1[ عارف كيك كارو الوق البعرية | 
2 مزراصي افندي قرأصوه ( اناه ) عضو اعيان 
313 . ارستيدي باشأ ( رومي ) ورزير النافعة سابقا 
ثلائة اعيان © مسسلم مأحور © ولهودي حهقود © 
وتصراني موتور ٠‏ 
دخل وؤلاء على السلطان الذي استقبلهم بما 
عرف عنه من هيبة وولحيالة و كبوا وكات ويسم 
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عظلمة عبد الحميد وقوة 
التظاهر باللياقة والاحتشام ٠‏ 


ماء الوجه ؛ غير انهم أمام 
اما عاررف حكمت © فعد 
نقد تذدكر هذا الضابط الم فى ساعة من 
ساعات بقظة الضمير انه فى حضرة ولي امر المسلمين 
الى حلالة السلطان الاعظم 
الولامة الشرعية ٠‏ 
بيئما بقي ارستيدي الرومي ساكنا فى وجو 


الخذ لولاه التحبية 


فقد مد بده بكل وقاحة 


وفيها وثيقة الخلع مسن 


انه من غير ابناء هذه الدنيا ٠.‏ 


بلهحة الحاكم الوائق من نفسه موحها كلامه الى الذين 
نما باهتين بين يديه ٠‏ 


.. هل انتم من الاعيان ؟ 


كاهو “اسم 
تابع السلطان “زلامه التقريعي اليهم ٠‏ 
ب وهن عينكم بالاعيان ؟ 
فكتوا جميعا ولم بحيروا جوابا ٠‏ 
ا ا 0 لسن 
الود ؛ ووجه كلامه الى عارف حكمت قائلا ٠‏ 
انت > الم ترب فى 
أم عارف المذكور أحدى 
3 إرذلتك المدرسة البحرية العسكرية » 
الى أوروبا حتى تخرجت برتبة اركان حرب 7 ٠.‏ 


هذا القصر بتيما ١‏ فقد كانت 
الخادمات بالقصر السلطاني ) 
ثم ارسلتك 


نمهمتك التى حت لهالا بأس بها ٠.‏ 
#التصراق )قائلا : 

« من حعاك ف تيان للمالبة سابقا » ثم وزيرا 
: قال ذلك بلهحة 


كل أمه 


النافعة 2 ثم عضوا فى الاعيان 55 
كلها تو بيح وتبكيت . 

وقال اخيرا لليهودي مزراصي كلاما ذكرة فيه 
باحتلال فلسطين مقابل ثمن يدفعونه لامير المؤمنين ٠‏ 


الذي تان متمثلا بيقظة السلطان عبد الحميد وانتبهاهه 
الى اساليبهم المجبولة بالمكر والخداع والتضليل ٠.١‏ 


وباعلان الدستود ( المشروطية ) ثم زوال الحكم 
من بد السلطان عبد الحسيد » شرعت مصار بع ابواب 
فلسطين أمام ندفق اليهود . وتعول مجلة الكلمية 
فى عددها الصادر بتشرين سنة 1911 ص 422 التي 
نقلتها مجلة المشرق ف المجلد 15 سنة 1912 ص 80 * 


المساواة » فلم بلبث اليهود فى تركيا أن اخذوا يظهرون 


فقيل كل شبيء التعلؤ ا-الئ الوظائف العالية في 
المملكة » ثم لم مض وقت طويل حتى ظهر أن مديري 
دفه جمعية تركيا الفتاة هم « بهود ) .. وبوجحة 
الاحمال فان اعلان الدستور فى تركيا قد ملا قلوب بني 
اسرائيل اجمعين فرحا عظيما » واخذوا بواسطلة 
اعو انهم بثيرون كوامن البفضاء بين الاتراك المسلمين 
وبين سائر الشعوب المسيحية فى المملكة العثمانية ٠‏ 
ومما بنؤكك هذه الحقيقة ان حر بدة « التيمس » 
الإتكليز نه ؛» احدى الجرائد المشهورة بمملالئها للبهود 
رات ان نذكر اليهود بالدور الذي لعبوه فى تهييج 
التصارى ضد الاسلام ٠‏ 


على ان تظاهرهم بنياتهم اليهودية لم يلبث أن 
اوتا مكان اساي ولا شيا اعساو 
الدولة العثمانية وخصوصا ضمد « تركيا الفتاة » التي 
اسان من بكراء انتسلامها لليهود مكروهة فى أكثر 
انحاء المملكة العثمانية ا 


با 17 اه 

لو سرض اللحديعة عرويه جد زا حيفية الانيعاد 
والترقي » لليهود فى بلوغ مآربهم داخل الحكومة 
العثمانية للوصول الى مآربهم داخل فلسطين منذ 
تلك الايام »؛ تقول عارف العارف ى كتانه ؟ « المفصل 
فى تاريخ العدس » جزء اول ص 299 ٠‏ 

« اندس عدد غير قليل من الدوفة (الذي 
سيقت مناأ الاشارة الى أصلهم ومنشأهم ) فى حكومة 
الانحاد والترقي امثال ( جاويد بك ) وزير المالية مسن 
و سلانيك » بساريا افندي وزير النافعة من رومانيا ©» 


ممثلا للحمعية الصهيونية » وحسين جاهد (بالتشين) 


رئيس تحرير جريدة طنئين التركية » فتغلفل هؤلاء في 
ادارة الحكم حتى اصبحت كلمتهم هي العليا .. وعن 
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الحكومة قانونا يجيز للجمعيات ان تمتلك الاراضي في 
فلسيطي. ؛ وسنت أيضا قانونا آخر أجازت بموجبهة 
بيع المزارع السلطانية ( الجفنكك © وكانت مسجلة 
باسم السلطان عبد الحميد وهي كثيرة ) بالمزاد العلني. 
وعن طربق هاتين الجمعيتين تمكن الصهيوئيون من 
شراء اراضي فلسطين قبل وقوع الحرب العالمية 
الأو ابس 

واقبيل الانتهاء من تسجيل هذه الخاطرات عن 
البصمات الاولى لخالب البهود وئياتهم فى زحفهم 
الو حفن نحو فلسطين نري أن نرجع القلسم: الى هنا 
سمعتاه من الشنيج على عب القرب عن ذكرياته خلال 
الحرب العالمية الأولى فيما يتصل بموضوعنا » فهو 
يقول » بارك الله له فى صحته وعمره : 

و سنة 1916 » خلال الحرب العالمية الأولى : 
تضق سية كر الببيع مع القائد الألانبي ” فون 
كر بس ) وحاءت شكوى من اليهود بيافا على قاد 
المنطقة المرحوم حسن بك الجابي » فأرسلني الجنرال 
3 وق كريس » الى بافا للتحقيق فى شكوى اليهود 
على هذا القائد . 


») أ.ه. 


فدهبت ونزلت ضيفا عن السيد علي أفندي 
مضيفي ومع غيره عن حالة حسن بك الجابي ؛ وطمت 
أن عداوة حسسن بك الى اليهود اسبابها علمه بخبانتهم 
52 لدولة انكلترا واعطائهم المعلومات للانكليز 
عن طريق شريف مكة من نواحي العقبة ٠.‏ 

وذهبت مع حسن بك الجابي الى تل أبيب ؛ 
فرعا لخاد دا اليه كار على جار بيك نه 
0 م أي بالفترهة اربع سئوات قبل اعلان الحرب 
العمومية (سفربر) وتحقق عندي أن مجموعم 
المهوة نفلضظيئن بعد أن كان فى عه عد الحمية ثيسن 
ا الى خمسين الفا اصبح الآن فوق الثمانين الفا. 

وعدت الى شْر السبع وقدمت تقريرا الى 
بر فون كريس » وكتت فى التقرير ان شكوى اليهود 
من حسسن يك الجابي اسبابها احتقارهم لاسباب 
المعسشة . ولم اذكر « لفون كريس » شيئًا عن تجسس.س 
اليهود واعمالهم الحقيقية » وذلك بالاتفاق مع رئيس 
الاركان الحربية التركي ( رشدي بك ثم باشا ) الي 
رد أن القطاعات الالمانية عندها يهود يقومون باعمال 
التراجمة بين الالمان والاتراك » والعرب وانهم يستغلون 
وظائفهم التي تمكنهم من الاطلاع على الاسرر للتجسس 


والدين » فياويلهم من حساب يوم عظيم يوم يسالهم 
رب المسحد عن قدسيه و صخرته فيقولون كما قال 
الذين كفروا من قبل ا اطعنا موده وكبراءنا 
لعنا كيرا . ل ل د ل 
خسر المسلمون دنياهم حين تركوا دينهم » ثم خسسروا 
دينهم حين نسوا أخراهم . ولله الامر من قبل ومن 
ونعود الئ حدابث المحاولات اليهودية التي 
ا ا ميج العرب ا 
بها السقير البوودي غوششى وسسقت تلك التي قام بها 
البريطاني « كريسبي » فى جريدة » اتنشام » ( المسساء ) 
البيروتية فى عددها 926 السسمنة العاشره ىق 2 غشت 
مئة 1922 ص 19 ) قالت الجريدة : 

)0 «ارحل المسير كر يسبي » الى جريدء الخدم 
الحواانكة الاخيرة الت تحورت قلطن 6 وفنا جاء فى 
هذا الحديث بتاريخ 29 تشرين الاول سنة 1922 هذه 
الفقرات التي ننقلها فيما بلي الى قراء المعرضض والتي 
يشير فيها الكاتب الى حادث وقع له خلال سنتي 
0 1901 قال ٠:‏ 


« ... كان الدكتور « هرتزل » فى ذلك العهدد 
رئيسى تحرير القسسم الادبي فى جريدة ( نيوفري ) في 
فيينا » فأرادني أن اسعى له فى مقابلة السلطان عبد 
الحميد بعد ان بسط لي بحزن شديد كيف أن غليوم 
الاول والبرنس دو بيلوف خدعاه لما رافقاهما فى رحلته 
الامبراطوربة الى فلسطين . فقّد وعده هذا الاخير ان 
بقدمه الى السلطان . فلما وصلوا الى الاستانة اكتفى 
المرنس بأن عرفه الى عزت باشا ( العابد ) الذى ما كاد 
الس ا يه م 1د 
( سبق لهذا الشخص ان ارتشلى بمبلغ مليون فرنك 
لاقناع الدولة 0 دون حرب ) . 

وقد قبلت بأن اهتم شخصيا بقضية الدكتور 
هيرتزل ومطالبه » خصوصا وأن هله المطالب لم تكن 
لفاكسن المساعي التي كنت أقوم يها يوملك . 
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وبدات بكل شجاعة عملي » ماصطدمت بالبداية 
بصعوبأت خفية 6 ولولا مساعدة متم الاسلام ) حمال 
الدين افندي » ( وكنت على صلة دائمة به ) لفقدت كل 
امل بنجاح مساعي »© فان هذا « الشيخ » اخذ على 
أغسه مهمة رفع كتابات الدكتور 2 هرتزرل ( الى 
الاعتاب السلطانية وتقدماته » وكانت هذه التقدمات 
( الاقتراحات والعروض ) باهرة »© واليك بيانها : 


هرتزل بقول : أن الصهيونيين بتعهدون لماء 
نزول اليهود المضطهدين فى انحاء العالم بفلسطين »© ان 
ددفعوا الدين العثماني البالغ » اذا لم تخني الذاكرة 
2 مليون ليرة انكليزية ©» ويتعهدون كذلك » ببناء 
اسطول كامل للدفاع عن اراضي الدولة العليه . 

وفي هذه الاثناء قبل أن يعقد للدولة التركية 
قرضا بمبلغ مائة مليون فرنك تصرف فى سبيل 
التسليح العام ... ولكن هذه المحاولات حبطت ولم 
تنحم ! ٠.‏ » (انتهى) 

والذي كتبه مسيو كريسبي فى هذه المذكرات هو 
فى الواقع تتمة لما كان يبذله هرتزل شخصيا لمواجهة 
السلطان عبد الحميد والتقدم اليه بمقترحاته الخداعة 
توصلا الى تحقيق غابات اليهودية العالمية فى الارض 
المقدسة . وها نحن نقدم للقاريء ما كتبه هرتزل 
نفسه فى مذكراته التي طبعت بالالمانية فى تل ابيب 
سنة 1924 ميلادية حول هذا الموضوع الذي اثفاره 
مسيو كريسبي بعد الحرب العالمية الاولى ( 1914 
8 ) . قال هرتزل » بعد فشيل محاولاته الماكرة ٠‏ 

« بعث السلطان الي وساما عالي الدرجة ومع 
الوسام جواب مفزع فى هذه العبارة : 


« بلفوا الدكتور هرتزل الا يبذل بعد اليوم 
شيئًا من المحاولة فى هذا الامر ( التوطن بفلسطين ) فاني 
اسست مستعدا لان اتخلى عن شير واحد من هذه 
!لاد لتذهب الى الفير . فالبلاد ليست ملكي بل هي 
ماك شعبى روى ترابها بدمائه » فليحتففل اليهود 
علابيئهم من الذهب ! .. 6١.ه.‏ 
ان مذكرات هرتزل لا تحتمل المناقئة فيما 
تضمنته من رأى الدولة العثمانية وموقف السلطان 
عد الحميد بالذات من محاولات اليهود ومششسروعاتهم 
لاغتصاب فلسطين وتهويدها وتيديد سكائها وتدمير 
مقد ساتسا 1 . 
واخيرا تمكن اليهود هن غرز اظافر اطماعهم في 
قلب فلسطين بعد ان ازاحوا من دربهم العائق الرئيسي 


على بت اليس طالب شار 


فيرهصم من سائر بطون العرب ؛ علما وورائة) 
وحنكه وتجربة ؛ غير أدب تاهوا به وفخروا ؛ على من 
شافههم ؛ او قعد لمنازلتهم بالكلم أو تصدى لهم بالبيان 


اجتمع فى علي بن ابي طالب وحده» قراية 
ومصاهر للنبي عليه السلام » واتفق له تربية وتنشئة 
وتعلم وقيادة وخلافة ؛ واجتمع فى نفسه تهيوٌ 
واستعداد » لقول الشعر » املتهما عليه ما عاش عليه 
من الغمرات المسوبة ؛ والتعرض الشاكي بالقول 
والفعل لابن عمه » الذي احتضنه منذ طفولته ورعاه ) 
تخفيفا من عيلة عمه ؛ أو حبا واعدادا لخلفه من بمده ) 
وان يكن بعد الثلاثة الذين حملوا الامانة؛ وقادوا 
الامة ؛ ابى بكر وعمر وعثمان . 


لم بكسن غريبسا على علي ؛ ان بحس احساس 
الشعراء ؛ لكن ليس كالذين كانوا بنالون من الرسالة 
الحمدية » او بجرحون كيانها او بشككون فى صدقها 
حتى أن هذا الحس ) قد تعدى الى علم بعض الصحابة) 
حين ذصوا الى علي برجونه فى رد عادبات » عد 
الله بن الزبعرى » وابى سفيان بن الحارث ) وعمرو بن 
العاص فى الحاهلنة م١‏ بوه 


ومما كان بو كد هذا الاستعداد ) وبقر الذين ذهوا 
الى على برحونه المنائحة والوقوف فى هذا الممدان 


الغولي ) قول علي نفسه ردا على هؤلاء الذين سفروا 
علده ؛ لو أذن لي رسول الله ... 


لان لوطالي زيان 
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ولد شاء الرسول ؛ أن بصرف عليا عن رد هذا 
الفحش . أو اراد له التهيأة والاستعداد لما هو اكبر من 
ذلك ؛ او اراد آن يتولى غيره ؛ ممن لابكونون على هذه 
الامة ؛ فندب ؛ حسان بن ثابت » وكعب بن مالك ) 
وميد الله بن رواحة .. 


وفي ظني » أن هذه الحادثة التي جعلت النبسي 
بؤثر الشعراء الثلاثة على علي ؛ لاتنتقص من مقداره ) 
أو تفل من عزمه وتصميمه وان لم بأذن له ابن عمه ؛ أو 
بأمره بما أمر به اضرابه من القوالين الذين كانو1 لسان 
صدق فى دعوة الخلد ؛ ومحور ارئكاز للمشاكلة والرد 
والوض وح .. 


والغرابة هنا مستبعدة ؛ اعتمادا على القرائن 
والادلة ؛ فليس يوجد من بني هاشم على الكثرة الكائرة 
فيهم من لم بقل الشعر .. فقد اورد الرواة شعرا كثيرا 
وأن يكن منفرقا ؛ لابي طالب والد على نفسه ؛ كما 
أوردوا كذلك شعرا لاعمامه ‏ عبد الله وحمزة والعباس؛ 
كما ذاع شعر لسفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعد 
الله بن العباس ؛ وجعفسر بن ابي طالب وابنى على ؛ 
الدعوة ؛ حتى كان هذا التتبع الذي دفع ابن رشيق 
فى ( العمدة » الى ان يقول ١:‏ ليس من بني عبد المطلب 
رجالا ونساء من لم بقل الشعر حاشا النببي عليه 
السلام ) , 


واللصوق الذي آثره النبي » والاستجابة الحنية 


على حركة الجيوش العثمانية فى جبهة سيناء ويرسلون 
ما بحصلون عليه من المعلومات الى الانكليز ... » 


أما بعد »)© 


فلقد لعست سياط سبتموس سفيروس 
( الليبي الذي تزوج عربية من حمص اسمها 
جوليا دمنة ثم اعتلى عرش روما على اثر انقلاب قام 
به ضد سللقه ) فى القضية اليهودبة سنة 135 للميلاد 
قفادروا اشدسن الشريف ولم يكوئوا بدخلون هذا 
اليلد الامين الا حينما بتوجهون الى حائط المبكى 
(البراق الشريف ) وبدندنوا قائلين مع البكاء والنحيب 
والامل اليائس بالعبرانية : 


« من اجل القصر الذي اصبح خاليا » نبكي في 
أأوحدة ونلوح» 

« ومن احل القصر الذى هدم » 

« ومن اجل عظمتنا الراحللة » 
ومن اجل رجالنا العظام المالتين » 

« ومن اجل الحجارة الثمينة التي احرقت » 

« ومن احل ملوكنا الذين كرهوه » 

0 نتضرع اليك » كن رحيما بصهيون ( 

« أجمصسع شمل ابناء اورشليم » 

« عحل الينا با مخاص صهيون ا( 

« انزل رحمتك فى قلب اور شليم (( 

« فاتكلل صهيون بالمجد والجمال » 

« اعد الينا مملكة صهيون حالا » 

ل وامنح العزاء الى النائحين على اورشليم » 

كان ذلك منذ سنة 125 بعد الميلاد » ونحن 

اليوم فى سنة 1967 بعد الميلاد . وانا لنحد دولاب 
الدهر بدور حاملا فى الخامس من شهره السيادس 
القرار للتائهين »© والفرار لابناء فلسطين المستقرين © 
واذا باليهود الذين تقرحت احفانهم من طول البكاء 
بمسحون دموعهم بالخناجر التي ضرجوها بدماء 
المسدامين » ويهرعون الى الحائط باهازيج النصر بعد 
ان كانوا لا سسمتطيعون بلوغه الا مسربلين بعار المذلة ؛ 
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بينما أمتنا المسلمة في عربيها وأعجميها»؛ 
التي .نا هر فتدينوها عان مر الفنين كاد ولا تواحسننا 
تحوقاف مدى انساع للائل ال انسياح ذليلة' نضسطارف 
على ابواب الامم تسآل هذا القائد وذاك الرئيس أن 
كرم لعيون مسادىء الامم امد حملدة والقوانين التي 
وصعت لاجارة المستضعفين من بعي المعمتدين ٠.‏ 
اليه من تسواققن نا كان انان نوي الجححة التو 
كنا مباذ فين ٠‏ :واتا البوع لنتساءل فى ليفة جارعة : 


هل حفت دموع اليهود لتستفيض من عيون 
المسامين الدموع ٠‏ لقد حعل اليهود من اطلال سور 
بقي فى هيكلهم الذي دنسيوه يوم بئوه بالرذيلة والخنا »© 
حائطا للشكاء طوال مدة بدات سنة 125 ميلادنة 
والتهت فى منتصف السنة 1967 ميلادية . 


فهل رضي المسلمون ان يستحيل المسجد الاقصى 
الذي جبله بالطهر آبائهم واحداد كرام ان ستحيل 
انقاضا تغدت تحت حطامها كلمة الله الخالدة فى اولى 
قبلتيه وثالث حرميه ؟!. 


ابيينا السليون ق انيع لص فق الآر تن 
ومغاربها : تحت كل سماء وفوق كل تراب : 
ان امجاد آبائكم فى الايام الخالية » وآمال ابنالكم 
فى الايام الآنية » كل هؤلاء واولئك » فى تطلع اليكم ومعها 
مقدسات ترائكم فى فلسطين وللجميع نداء واحد 
صادر من اعماق الثرى الذي توسدته أرواح الضحايا 
من شهداء الاسلام وابطاله عبر الاجيال والقرون . 
الةانداء الشوية الحيول .+ من ال الاسلاء 
والتلى »من اخل القديات ق. تلستطين 
فاما حية تسر الصدرق 
واما ممات نفيطظ العهدى 
ونفس الشر يف لها فايتان 
ورود المنايا وثئيل المنى 


يروت طه الولي 


وقلب اذا استتطقته الهيىوق 
ب أمر عليها بواهي الدرر 
اسائل عن ذا وذا ما الخيبيير 
ولكنئني مدرهة الاأصسغريبرن 
ابيين مع مامضىم غبر 
ويشهد الله على حادثة بعينها وقعيت له »أو كان 
يمكن ان بقع أمثالها لغيره من الناس الذين يمتحئون فى 
دينهم أو اخلا قهم او مدخراتهم من التراث » الا ان ما 
دفع به الشيهة عن نفسه ؛ أو على الاقل آنئر الاحتفاظ 
بدرئه » وهذه عصمة من الله » لولاها لا نزلق فى هذا 
المأزق » لو لم بحجد مخرجا ؛ او كان ضعيف الايمان .. 
كان الخليفة بردد وهو شاعر » هذا البيت الذي 
تضمن الحف'ظ والمفاخرة والثبات عند ما سوم أن تعن 
بالكفر ؛ حتى بسير معه الذين خرجوا عليه الى الششام ٠‏ 
من شك في الله فاني مهتدىي 
وان جاز شك فى نسبة شعر الى علي » فلا يجوز 
هذا الشلك © وقد 1<اطلت به الحادثات وملكت على على 
الشاعر أقطار نفسسه )© قلا بعود برى الا هذا التنفيس 
عن نفسسه المكروبة التي أصابها الجدزع حين ودع شر بكة 


ارى علل الدنيا على كثيرهة 
وصاحبها حتى الممات عليل 
وان افتقادىي فاطما بعد أحمد 
دليل على ان لا يدوم خليل 
وفجا ال شان السية ال هووه قوت المتانيةة 
وحضرها و عان.» البرواع الزد الدى بج جيجه علئ 
امال رهن مسق ناللاسية »مكدو الهوات:: 
كنب ألية الخوه عقيل ».يواه عن اله طالناسكه 
اطلاعه على مابدور حوله »© أو بنتويه ازاء ماهو فيه... 
لكن جاب على الش'عر » لا بريد فيه الشرح والاسهاب» 
او اطلاع الناس على ماهو فيه »؛ وبكفي ان يكون ... 
قن مالك :كيك نانك اندي 
جليد على عض الزمان صليب 
عزيز على ان ترى به كأبة 
فيفرح واش أو يساء حبيب 


أب 
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ومن شعر علي » وتكفى فيه الدلائل والقرائن »© ولا 
تذهب الى سواه مهما كان من تعلة 6 آو غرض »© تيعد 
الشاعر عن موضعه بين الصفوة المختارة التي تغنت 
تكانة دان مين الشعغر 61 و تطلة تنا عن ينا التفين 
المعطر الذي ستحيب لدواعي الساعة » أو يحلق عند 
غرض كريم .. 
وليس بدخل فى باب النيابة عن الرد © أو يشسعر 
بذكر الرواة : ان دحيما الكلبى وقد على علي »© 
او الاختبار او المعرفة » لا سيما ومعاوية يجد من يطريه 
نفسه» ومازال دحيم بوسعنفى مدحه » ويقلب فى 
سيرته بما برضي معاوية وبسيء عليا » حتى كان هذا 
الخاطر الذى حلق فى سماوات ذلك المجلسس : 
صدبفقي عدوي داخل فى عداوتي 
وأني لمن ودالصدنرق ودود 
فان الذي بين العقلوب بعيد 


والمناسية الثانية »© لا تقل أثرا عن الاولى ان لم 
تفقها غرضا » أو تعلو عليها بمناسبتها التي قيلت فيها » 
وهي مناسبة لا شك » تملى على القرائح ما تتفاخر به » 
او تبرز طواعية فى الميدان .. 
انشد علي والمسلمون ينقلون اللبن لبناء مسحد 
النبي عليه السسلام بالمدينة » بعد ان وصف معركة .. 
صفين .. وما كان فيها» وماوقع بين رحاها من 
شهدا يجيا 
لا يستوي من يعمر المساجدا 
ساب فيهاراكما 
وإقانيا نوراه .وطمؤرا تاعنسندا 
ومن تر :عن الشيراب خاتيدا 
ونلرة واحدة الى شعر علي » تخرجنا من هلآ 
الشك الذي رآن على شعره » وضرب على عبقريته ) 
وبعد به عن مواطن القوالين الذين يوحى اليهم . وأنه 
كان بالحكمة والموعظة .. فشعر الشاعر بغلب عليه 
اللفظ السهل »؛ والمعنى الذي باخذ باللب » والاسر 
الذي بشيع فى كلامه كله » عدا ما جبل عليه طبع الشاعر 


وساحدذدا 


الرهد والنسك وما اتحتفقت نه من الورع ولزوم الحق 
والصدق والعدل » تقف دون الانتظام فى سلك الشعراء؛ 
الذين يستقيدون لشي'طين الشعر » او يملكونها الهوى 
والفرض » او النزوع الى الافحاش أآيا كان شأنه »؛ 
ومهما كان الغرض الذي تقود اليه . 


على ان الاختلاف الذي آثير حول شاعرية علي؛ 
والشكوك التي ضربت بجرانها على نسب بعض الابيات 
او القصائد التى قالها اليه » لم تمنع من وقفات 
على بعض الابيات نأخذ المطالع اينما ولى وجهة نقفر 
مرجع من المراجع ؛ او جرى باحث وراء هذه النبضات 
التى زاحمت جل القصيد فى عهد الرسول او بعده الى 
ان ودع الشاعر الدنيا » الا ان تكون هذه الحكم والامثال 
التي اختتم بها حياته » او عايشها علي حب لها او ايثار 
لمنفومها او فعلها فى نعوس الصحابة والتابعين ؛ ومن 
عاش بؤيد الدعوة »او بقف منها موقف العداء او 
ارات علق: الس لتحي !! 

واليش مصيكما ان حت «قبمانسق اعساو 
بذهب مذاهب فى ابيات هي من صنع علي ؛ ومن فيض 
تريحته » اذ ليس فى الامكان اذا وازنا بين الملاسسات 
التي قيلت فيها الابييت ؛ او أذبعت فيها القصيدة ؛ ان 
نتردد لحظة فى أن عليا هو الذي قال ٠‏ 


نل؟ قر نش 50-7 ا لي | جم :٠<‏ 
' فلا وربك ما يبروا ولا ظفروا 
بذات ودقين لا بعقو لها اثبر 
والنائكت فق هذا" الخاضين' الذي ملسي الى عاو 
هذن البيتين م ببحداه واضحا 3 ولا دمكن أت بتعداه 6 
صاحب الرسالهة بعد مأ هاحر الى المدينة 4 أو اكمتينا 
آل بعض الرواة فى مكة نفسسها عندما [احتمعت الآراء » 
وعفهدت النية على التخاص من محمد علبة السسلام 6 
الذى يدور بخلد أبن عمه »او كان هو هو .. 
الاستعاد ؛ أو التسيب الى غبرة : 
| 5 رانة دأء بخ 35 م[ | 
الا تل قسويد ا مح ين فادها 
وبوردها الطعن حتى يزيدها | 


62 


والفلية فى المناسبة ترتفع الى ان تقضي على كل 
كلام قد يراد به نفي الشاعرية عن علي » أو نقض هذا 
الذي عبر به الشاعر .. فهو بمتدح الحضين © ويعبر 
عن مشاعر الصدق التي جعلته يسلمه الراية » وياتمنه 
اهلا لها » فى ميادين الطعن » واحواض المنايا » فى بوم هو 
بومه الذي لابنفك عنه » او بنفصل عن دنياه أو يند عن 
تاريخه فى الجهاد ؛ او شر فه العسكري فى ساحات 
الفتجيال » 

ومن الماثورات التي اجتمعت لعلىي فى خاصة أمره ؛ 
ودخيلة نفسه ؛ استعداده ودرسه قبل خوضه أابة 
معركة من معارك الكلام » سواء كانت كبيرة الاتسصس أو 
صغفيرة الاتجاه ؛ لعله ما بتر تب على حكمه © أو يعقب 
رأبه من اختلاف أو اتفاق .أو ما قد سسفر عن التعبير 
ان رأى هو توضيحا او خروجا الى الصعيد العام .. 
فكثيرا ما كان يسأل وكثيرا ما كان يجيب »؛ لكن بعد 
تهدوٌ او اعمال » الا ان تكون مسألة بحتار فيها العقل »؛ 
أو قف دونها مشدود الطنب » أو منقد الزناد 5 


سثل الإمام بوما فى مسألة من هذه المسائل التي 
تحتاج الى أناة » ولا تخضع لرأى من الآراء يلفى كمأ 
تلقى سائر الاراء » قما كان منه وهو العليم بالرأي ؛ 
الملم بمشكلات الايام ؛ الا أن دخل بيته » ثم خرج في 
رداء وحذاء بعلو وجهه الايتسسام ؛ وتبين على أساربيره 
امارات الحد »© فبادره أحد الحلوس : 

مالك دا أمير الأؤؤمئين © انك ان سئلت عن مسألة 
كنت فيها كالسكة المحماة . . ؟ فقال علي : لم بكن بد من 
الدخول والخروج لاروض ذهني على ما اخترته جوابا ؛ 
وخفت من أمر هو فى » فقد كنت حاقنا ولا رأي لي في 
هذه السساعة . 


على ان ابن ابي طالب» أراد الجواب الذي لا جواب 
تحدث هو به اليها ؛ اراد الدل يما عنده من علم ؛ وما 
عليه من معرفة » واراد الضرب على عوده الشاعر ٠‏ 


اذا المشكلات تصدين لي 

ن الخناة ١‏ بالنفا 
وأن برقت فى مخيل العيسيقفت 

لواب عمياء لا تجتليها الذكئر 
لانا عدقعةة الاراح. 

أو كالحسسام اليماني الذ كر 





بين علم النمس والفلسفة : 


بوسهنا أن نتحدث اليوم عن أسلوت خديسد فى 
المماحث حث النفسية المعاصرة : فى مراميها ومناهجها وى 
اللون الذى تسطبغ به هذه المداحث فى نظرتها ال 
الإنسان . 


حقبة من الزمن طويلة ٠‏ اذ من المحتق أن البحوث 
القع كور منذ خمسين سسنة ثورة نظرية جذريه ٠‏ 


باعتئارها منهجا للانسان يتناول جوهره غيما يتصل 
بمعطياته الدفيناهء : ,الفلسفة قد حققت هذا الغرض 
0 ة كا ملك ال نا أن 3 ككرتا ءليك وت التي 00 بين 
0 0 عن عن الع والبحث ذ : الاسباب 
التيار ينا عن غرأ 5 1 الطبيعة 8 53 العلماء 
السسيكوفيزياء والسيكوفسيولوجيا وعلم النفئس العددي 
مان 09:6 إامطعع 1 

الفلسفة 5 بدورة 37 الاتحافات القت النظرية 
ويهتم بالتجربة. وبرجسون ينسج على منوال الظواهريين 
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للأستاذ عب الحمن سعبد الله 


ا 
ا ا ات 00 


أن التحرية الداملية 0-6 أن تتسم بالدقة 
والموضوعيه : مثلها فى ذلك مثل التجربة الخارجية. 
وبصورة اعم . فان المباحث النفسية الحاضرة كلها 
تحريبية . وسواء كانت البحوث النفسية فى الماضي 
اسستتطانية أو تجريدية فانها كانت تعنى بالانسان عموما؛ 
على نقيض ما نقرأه اليوم من كتابات تهتم به فى مختلف 
خلواهره وحالاته : قى وجوده اليومي وباعتبار الوسط 
الذى يحي | فيه» أي أنها تهتم باحلامه ورغاشيه ومشاريعه 

والملماء يرون ف خلك وسيلة للوضيول النمقرفةالقواغد 
الاساسية التى تقرر مصير الانسان ٠‏ 


حبن يقرر 


ا 295 ا كثيرا . بن الليادين التى تأبنت لدان 
0 ا الاجتماعي ... 


المدرسة التحليلية: 


والحديث عن المدرسا التحليلية يقودنا حتما الى 

اثارة مبدأ اللاشعور الذي يرجع للمدرسة التحليلية 
الفندل فى ابراز معالمه وتوضيح قواعده ؛ وان كانت 
الكتانات الفلسفية قبل ظلهور المدرسة التحليلية لا تخلو 
فخ اشنارات متعدده ؛ اليه ٠‏ ذلك أن در حكسون قد أكد ف 
كثير من مؤلفاته بأن دراسة اللاشعور والاشتفال دخبايا 
النفئس الانسانية من اختصاص الماحث النفسية التي 


من ارساله اللفظ غير ذميم حتى ولو كان فى معسرصس 
الرد الذميم ا 

والمتأمل فى هذه الاسات التي قالها ©» وقد ضاف 
صدره » نجده لا بتناول آحدا » او يومىء ولو من بعي” 
الى هذا الذي ضاق به على عادة الشعراء فى عصره أو 
قله اذا هم تعرضوا لمثل ما تعرض له علي ؛ او امتحنوا 
بم' امتحن به الشاعر ٠‏ 


للنى كنت محتاجا الى الحلم » انني 

الى الجهل فى بعض الاحايين احوج 
ولي فرس الخير » بالخير ملجم 

ولى فرس للشر » بالشر مسرج 
فمن شاء تقويمي فاني معوم 

ومن فاء تعويجى تالنن مفتصوج 
وما كنت أرضى الجهل جدا ولا أيا 
ولكنني أرضى به حين أحسرج 
الناس فيه سماجة 
لقد صدقوا » والذل بالحر أسمج 
ومن نعطي سيقه « و'طمة » تفيل عنه دمه بوم 


أحد » آلا ان بكون زوجها علي ؛ ومن يصف لها نفسه » 
وتفاخر بها ويطمئنها غير هذا الذي يقول 


فان قال بعض 


أفاطم هاك السيف غير ذميم 
فلست برعديد » ولا بمليم 








و وه اه 


املوضوع على قبر ٠‏ 


ع باالرزق 


لعمري لقّد قاتلت فى حب احمد 
وطاعة رب بالعباد رحيم 
وسيفي بكفي كالشهاب ©» أهزه 
اجز بهمن عاتق وحميم 
فمازلت حتى فض ربي جموعهم 
ولعلي شعر كثير » اوحى اليه فى مناسبات كثيرة» 
ومواقع شهدها وتاثر بها » والواقع اننا نظلمه اذا نحن 
حرننا على نهع الذين يشككون فق تاعرعه » او يسابونه 
هذه المبزة المتفردة » التي لقيت نفسا صافية مستجيبة؛ 
يزيئها عقل راجح بصير » واطلاع واسع ) وملازم> 
لملاغة النبوة » وفهم لاسرار الرسالة » وتربية قبل 
ذلك فى حجر سيد البلفاء . 


وأما ما شكك فيه بعض الرواة من شعر هو لغير 
بالفضل © وبعصةان بالكتوز » ولا يستبقيان الا الريب 
وان ارتفع الشك » وزال ما الفته من اهواء .. 


وسداد راي وعبقرية فذة » تقدر على التعبير بالمنظوم » 


كما قدرت عليه بالمنثور » الذي عد من جوامع الكلم ٠.‏ 
القاهرة : ابو طالب زيان 










والذى لا جدال فيه أن هناك تقاربا فى وجهات 
النظر الظواهرية ومعطيات المذهب التحليلي والدراسات 
التي قام بها المحللون الامريكيون والمباحث الاخيرة التي 
سدرت عن الجمعية الفرنسية للتحليل . 


والتعلئل «النقسد برق من بهية اخرى كن الننات 
الفني يترسم غايات اجتماعية مثلىويتوخى تقدير الاخرين 
ويشركهم فى تذوق الاثر إلفني » اذ أن هذا الاخير يستثير 
المطامح اللاشعورية ويعمل على ارضائها : هذا الى 
جائب اللذة التي تقترن بجمال الشكل على حد قول 
فرويد فى كتابه « حياتي والتحليل النفسي » . 


تحب الاشارة فى الاخير الى الدراسات القيمة التى 
قام بها عدد من المحللين الى الآثار الفكرية على ضوء 
التحلدرل النفسي (١‏ انتصار البطل ‏ التحايل الكنفسي 
لفيكتور هوجو الرمزية الدينية ‏ حكمة دون كيشوت 
0 

فى هذه التأمللات التي أدرحناها عن علائق التدليل 
بالفن وشسؤون الفكر © وما يتخللها من نظريات وجودية 
باتروكد أن باتطاعة التخليل النوم او تفي و القة 
الفني والسسيكولوجية الجمالية وتحليل المفاهيم والقيم 
القى عتطوى ليها روخ 'الفنان : 


وف السشيطون "البتتالفة انظرة يتختصينة الى يتختاف 
الميادين الفكرية التى يمكن أن تطبق فيها بنجاح شتسى 
المدارسس التحليلية أو التي أمدتها بنظريات ومفاهيم 
جديدة . 


كما أن بعض هذه العلوم التي نسميها علوما 
انسانية والتي تهتم » على نقيض العلوم البختة ٠‏ بالقيم 
الانسانية قد تقل بارتياح مبادىء التحليل النفسي فى 
الوتت الذي تلكأ بعضها الآخر فى قبول هذه المكتسسات. 
ومما سبعث على الامل أن كثيرا من العلوم كعلم النفس 
وعلم الاجرام وعلم الاجتماع والظواهرية التي كانت 
سنين خلت تتردد فى أعتماد الننلريات 
التحليلية قد تقبلتها واستفادت منها كثيرا مما سيساعد 
على ابتداع معرفة عملية للانسمان 4 تقوم على الثقافة 
والتقنية معا. 


وقد يسسر التحليل النفسسي للاطباء العثور على 
الاسسياب النفسسية التي تكمن وراء كثير هن الادواء 
الجسسمية . 


الى 
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كما فتح لعلماء النفس آفاق البحث فى المأسساه 
الاتبيانة وساف تطبر نون من الافشكان بالاو اتيت 
والملكات الى البحث فى حياة الأحياء وما تزخر به من 
عواطف ومتساعر 55 

والصلة اليوم ددن التحايل النفسسي واللغة اك 
وقيكة اسه قم برجم الدر اميه اللافهون »وقد افت 
الجا لاكنيين اللفويين وا كلايخ الى حلا لعافتي اللقوية 
واستكناة العطيات التندية الت سوم وراءها: 

والتدارق نوعو توا الاكلؤق الن العتباد يلوك 
يقوم عا احترام الوشائج الني تربططظ بين الانسان على 
اختلاف نوازعه وتباين مشماربه من تعاون ونشضامن 
وكمانك واخارت ونه انلون ااجلذان,اسيفاد: :نكن ايده 
رهينة دتوحيد الجهود والامكانيات فى الكفاح المقدس من 
اجل الحياة الكريمة وتنسيق الصلات القائمة بين الناس 
وتحقيق أسباب التراحم والصفاء لمكافحة الفقر والجهل 
والمرض . وااتحليرل بوصفه عملا تلتقي فيه ثغلروط 
التجرد والموضصوعية يسعى لنشر وتعميم النزعة العالمية 
عفد قاريه :اللعاوك الاسداتي لحقيقة العوق موا تجهور 
بالاثم ليس له ما يسسوغه فى نظره الا المساسن بحرمية 
التحمية الاتادة و تداستيا ‏ بصرب التان مين 
الغوامل الخقية اس دار حياة كر وبي عورا 
والديتاعاك و لاتقو على اشام منطقى كل : 

وأضح أن التحليل النفسي مسشسدتى مدارسه ٠‏ مد 
أحصبح بعد مرور أزيد من ريع قرن على وفأة مؤسسسسه 
محط اهتمام الباحثين من كل فروع المعرفة بعد أن ظطلهرت 
فعاليته فى حلاء كثير من الجوانب التي يلفها الغموض قى 
مختلف مضامير العلوم والاداب والفئنون . ولقد أصاب 
برحسون كبد الحقيقة حين أشار فى كثير من كتاباته الى 
أن القرن العشرين سيحقق لعلوم اللاشعور من التطور 
نا شالفه الولو الترويائينة و اأطيقية ونه امه تي 
ومباحث التحليلية قد بلفت فى الآونة الاخيرة حدا من 
العمق والموضوعية يعتبر غنما ثمينا على الصعيد 
الانساني : 


الرباط ٠‏ عبد الرحمن بنعبد الله 


الراعيم:: 


6 اآمممك ننود5 أه مونو أحطمتك ناكم م. 1 : تعافظ 0 .كك 
عللصمط'! مل ععدرعاع5 11 

بع ع عأاتتررده .ا : لموصوعةط م8 

بعنتطتهط '! 06 عع هذه احصمدهمت : عوأعمق لع-11م 


المكاسب ما حظيت به العاوم الفيزيائية والطبيعية فى 


وبرحجسون محق فى تكميناته » فقد جاء التحلييل 
النفكى ان متدول هذا العرن نيلها للك “عق النييية 
النفسية اللاشعورية فى النفسس الانسانية فنشر فرويد 
سنة 19000 كتابه الشهير ١‏ علم الاحلام ) ووضع بذلك 
قواعد التحليل النفسي معطيا لكلمة اللاشعور مضمونها 
الحقيقي .والحقيقة أن التحليل فى الوقت الحاضر متفتح : 
أكتويمن الى روعت مقن + الختلك الترعات والتار ات ... 
فهو يسعى من جهة الى التوفيق بين النظريات الاساسية 
التي جاءت فى كتابات فرويد وبين التطور الخلاق الذي 
تفوضه القرفة العلبية ويملية المنوج الذئ :سارت عليه 
العلوم الفيزيائية والطبيعية . والملاحظ أن آثار فرويد قد 
اكتسمع تقلاقها بعد الحريت الكونية الأخيرة تصيورة فيلت 
معها كثيراأ من الميادين كالفلسفة والفن والادب وعلم 
النفئس العام وعلم النفئس التطبيقي وعلم الاجتماعيات .. 
والواقم أن التخليل التقيني. :دما حققه من بتكا ست 
وشخشرات : قد أحدث فق عالم المعرفة ثورة حدرية فى 
العلوم الانسانية كشفت النقاب عن واقع الوعي النفسي 
من الوجهة الادبية والوجهة الاحتماعية » كما تصدت 
لاعماق العقل الانساني بما ينطوي عليه من معطيات 
حيوانية خفية ومعطيات أخلاقية فى غاية النبل والسمو . 

وجب أن نشير الى نظريات التحليل بخصوص 
التربية حين تدين بصورة جلية مواقف الكبت التي يتخذها 
بعض المربين وآثارها الخفية والبارزة فى نشوء الاعراضش 
العصبية . وقد اكدت الدراسات الاكلينيكية فى التحليل 
النفسي مدى أهمية الغرائز الاجتماعية فى تحقيق الغايات 
والاهداف الفكرية والفنية بواسطة التصعيد حين تنجو 
فن ١‏ شان القمع وتتجه الى غايات أمثل . 

وقد تبين من خلال الدراسات التجريبية التني 
أجريت على شذاذ المراهقين أن الامر لا يعدو أن يكون 
تكوينا عائليا جائرا وأن الاباء يتحملون مسؤولية خطيرة 
فى الانحرافات التي تصيبهم . والجدير بالذكر أن السينما 
تلعب دورأ أساسيا فى نشوء هذه الاعراض بما تصوره 
من بطولات زائفة تقوم على الشدة والعنف وتعتمد 
وسائل الاثارة الجنسية فى اطار بوليسي مشوق . 


أما عن الجائب الاجتماعي فان العلماء اذ يقررون 
أهمية المكاسب التي حققها التحليل النفسي فيما يتصل 
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شدرعة الأسناك قتي لاتيم الكوق من الذاء الشناتيه 
دن أغفال التحليل للوشسائج الوثيقة التي تصل بين الفرد 
والمجموعات الانسانية وسكوته عن الذلواهر الاجتماعية 
التي لا تخفى أهميتها على أحد . 

والى :بك اشدي) العامة مدوضية ليقن تخسر اوسن 
من نظريات اجتماعية جديدة وما 
نشره علماء الاجتماع من آراء تتعارض فى معظمها مع 
مركب أوديب : فان الدكتور لاكاثش يرى من الضروري 
احداث مراكز للبحث والتكوين التحليلي للمتخصصين فى 
اللو الاخترامية لقان الاستتفاد 6 تصنورة اسع بسن 
النظريات التحليلية فى ميدان العلوم الاجتماعية . 


وعن الآخزا دقان التكلال التفيسي قد عتى ريه ايقنا 
الن كانت القفساء و١‏ ايتيين يشؤون الاجزاء #ومه اتطقة 
فى باريس سسنة 1950 مؤتمر دولي للاحرام ضم عددا لا 
يسمتهان به من القضاة والمحللين وكذا المهتمين بشؤون 
الاجرام وأطباء العقل لتبادل وجهات النظر ومقابلة 
آرائهم ونتائج أبحاثهم فى الموضوع . 

والذي يبعث على الاهتمام فى دراسات هملؤلاء 
تملك عا المجرم حواسه ومشاعره ا تظهر الا سسماعة 
القيام بالاجرام وان حياة المجرم تكاد تخلو من ظواهر 
العدوان والسادية . ذلك أن وجوده اليومي يطبعه الهدوء 
والنظام ولا أثر لإصداء العمل العدواني الذي كثيرا ما 
يمارسه بانتظام ٠.‏ 


المسسبوغات الحقيقة للاجرام أو الذين 3ك 1 حالاتهم الغازا 


واذا كنا فد عرضنا فى بداية المقال الى المسلات 
التي تجمع بين الفلسفة وعلم النفس فى مفهومه العام » 
فائنا لاا نرى مانعا من التعرض هنا للتحليل النفسي 
الظواهري الذي أسهم فى اجلائه بنصيب وافر كل من 
الدكتور لاكاش والاستاذ لاكان وكثير غيرهيا مين 
النلواهريون وعلماء الجنس فى البلاد الالمانية . وقد الح 
الاستاذ لاكان بصورة خاصة على العلاقة الذاتهية 
المزدوجة التي تتسم بها الحالات التحليلية وح الات 
التحويل ‏ 172251671 وقد مكنته تجربته الواسعة من 
الاستفادة من البحوث التحليلية » وهو يعتبير العصاب 
عرضا وجوديا » معتمدا هذه النظرية فى تطبيقاته العملية. 


اح 8210| 


عن كل صاحب حسمب الابواب آلفقهية والاحكام 
الدينية » وبذلك صار كتابه مصنفا مسندا فى آن واحد. 
ولقد روى فى هذا الكتاب عن الف وثلاثماتة صاحب 
والتسسفةء 
ان هذا امؤلف القيم والتحدف الخبيين. والحافظ 
المدقق بعد من ألمع اساتذة الاندلس فى التوجيه الديني 
انه ابو عبد الرحمن بقي بن مخلد الاندلسي صاحب 
التفبحعيو الحليل الذى وصفه أبن حزم بقو له : «ر انك 
الكتاب الذي أقطم قطعا لا استثني فيه أنه لم دؤلف فق 
الاسلام مثله ولا نا تفسير محمد بن جرير الطبري » ٠‏ 
[20 ه وتوفى ف التاسع والعشرين من حمادى الآخرة 
وقد وقع عند طبع كتاب معجم الادباء تحر بف في 
ذكر سنلة ولادته حيث ذكر أنه ولد سنة أحدى 
وثمانين )1١‏ . وهذا خط بين لا يخفى على القراء جر 
النأسح اليه تشابه صورة ( ثمانين ) ( بمائتين ) وقد 
ذكر المصحح تراجم مختلفة لبقي بن مخلد نقلها من 
عدة كنبا ء وفيه ذكر لسنة الولادة الحقيقية + ومع 
لك فور دعي تقيير الخطا الذى يوقم (فنه التباع .. 


22 ) روى بقي بن مخلد عن طائفة كبيرة من 
العلماء بالمشرق فاخف بالحجاز ومصر ودمشق وبفداد 
والنصرذ والكوفة ©» وتلتقل بين ربوع هاته الاقالسم 
بتتبع العلم أنى وجده حتى لقب بالمكنسة . لانه كان 7 
ترك عالما يعرف صدقه وثقته وضيطه » فلا يذهب 
للاخذ عنه ©» وقد بلغ العلماء الذين روى عنهم مائتين 
وأربعة وثمانين رجلا ٠‏ 


وفى كتاب الحموي ذكر لطائفة من هؤلاء الاعلام 
اعتمد فى ذكرهم على كتاب الحميدي فال : (2) «اودعمى 


يي ع ته 











من حفاظ المحدثين وائمة الدين والزهاد والصالحين » 
رحل الى المكسشراف فروى عن الإئمة وأعلام السئلة © 
منهم الامام أبو عد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو 
بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » وأحمد بن 
ابراهيم الدورقي وخليفته بن خياط وجماعات اعلام 
يزيدون على المالتين » ٠‏ 


ابن تاويت الطنجي يجد انه سقط منه ذكر خليفة بن 
وخليفته بن خياط الشيباني ٠‏ لانه يعلم اثره الفعال فى 
تكو بن بقي الذي حمل كتبه الى بلاد الإند لس فأذاعها . 

ان خليفة بن خياط الف كتابا فى الطبقات وكتابا 
الى سنة 232 ه (3) ٠‏ وقد كان استاذا ماهرا اخذ عنه 
رحال الحديث واعتمدوا عليه ق كتبهم 4 فممن ارتكزوآأ 
على رواته :الامام النحارى 8 صصحةه 3 وق تار بحه 4 
ويد بن مكلداى كنيه العامة بل ان الخرانه العامة 
ببلاد المغرب لبقي «علن « نسستح نادرة من االخطوطات »© 
ومن بينها “تاب التاريخ لخليفة بن خياط برواية بقي 
ادن محاد ٠ 4١‏ وهذا مما ندل دلالة واضحةه علن 


على ان الحميدي لم يغفله فى تاريخه ؛ وان عدم ذكره 
فى النسخة المطبوعة انما هو غفلة أو نسسيان . 


لهذا أرحو من الذين ستتاح لهم الفرصة مره 


المو حودة منه آن لا بهملوا هاته الملاحفلة » وان تبضيفوا 


[ ) معجم الإدباء للحموي © الجزء السابع : صفحة ]م . أما الحميدي قلم يذكر زمن ولادنه . اقرا 
تر جمته بقي بنفح الطيب ع الجزء الثالث » صفحة 212 بالطبعة المنقحة من طرف الاستاذ محمد محيي 


الدين عبد الحميد ٠.‏ 


2) معجم الادباء » الجزء السابع ؛ صفحة 76 »© وكتاب الحذوهة صفحة 177/7 ٠‏ 
3) حاء فى العدد الثالث من دعوة الحق » السئة العاشرة ضمن الانباء الثقافية ما باتي : 8 ستصار 


4) ورد فى العدد [لثالث من السنة التاسعة من دعوة الحق وهو العدد الخاص بمنحجزات وزارهة عموم 


المخطوطات الحبسية »6 وقالوا عنه هناك «١‏ وهو من 


من عهد الاستقلال » ذكر لهذا الكتاب فى قائمة لنوادر 
الغرائب التي لا بعر ف لها وحود فى مكان آخر ٠‏ 





1[) لما انتقل الاسلام الى بلاد الاندلس وتوطد 
أمر المسلمين بهذه البلاد ارتبط فكر الاندلسيين بتعاليم 
الدين وارتبط لسسائهم بلفة القران ؛ ولم بقتصر 
اهتمامهم على الجانب اللغوي والادبي والفني ؛ بل 
افتعة طالفة كتيرة فتن غلماف الالدلين بالدرانييات 
الذيقة ترهلوا 1 القيرف! لتسيعر اكت العد ريك 
وبرووا كتب القرآن والتفسبير وبنقلواما لسع في 
سر د الوسوال. والستكانة بووجدر ااال تلوف الاند امسن 
مطمئنين الى تعاليم الاسلام عاملين على شرحها 
ولشليلها واداعنها فين النانس: ؛ 


والذى بتتبع تاريح الاندلس بحد أن التناقفس 
الذي كان بين الدولة الاموية قى الإندلسسن والدول4 
العاسية فى الشرق قداأحدث تنافسا عاما بين 
الاندلسيين والشرقيين أنضا ؛ ودفع رحال الاندلسس 
ان الس المي ران لجان لس اجر لس 
الجهل الى العلم: ومن الخمول الى العمل» ومن الاقتصار 
على ما عند الشرقبين الى الاحتهاد والانساط . 


ولقد كانت فى تاربخ الثقافة الاسلامية <وائب 
هامة تسير حنبا الى جنب فى جميع الاقاليم ؛ خصوما 
بعد نهضة التدوين وازدهار حركة التأليف ؛ فقد 
أصبحت الاقاليم الاسلامية كلها تعمل من اجل تحصين 
الاسسن التي يثبني عليها الاسلام » وبرتكز على فهمها 
الدين . فان القرآن والحديث ذقطة الاستناد عند كل 
مسلم وكل دارس للتششر بعات الاسلامية وتطورها . 
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واذا كان المسلمون لغلمون حصانة القرآن ضد 
التزسف والتزوير نذارا لما كان قد قام به عثمان ن 
معان رضي الله عنه من تضبيق على جميع المدلسسين 
حيننا ارمن "مشاا ين الفعةة ان تخدله الانالت 
ذانهم بعلمون كذلك ان الحديث قد تسرب البه الموضوع 
واندمج فيه الدخيل لذلك تصدوا لهذا الإمر الجلل 
فالفوا الكتب المختلفة ليبينوا فيها ما صح من الحديث 
وما بطل واعتنوا بكيفية التدوين وبتراجم الرحال 
الذين روي الحديث عنهم ليكون فى استطاعتنا معرفة 
حقيقتهم فيعيئنا ذلك على التعديل 
المؤلفون فى تدوين الحديث على طلرف مختلفة ٠.‏ منها 
طريقة التصنيف على الابواب الفقهية والاحكام الدبنية 
من غير انقنان اللشبخصض الى بووى الحدية» وكانت 
هاته الطريقة تدعو الى تكرار الاحاديث داخل المصئفات 
لتعدد معانيها واهدافها . ومتها طريقة المساند » تلك 
الطريقة التي تذكر الصحابة وترتبهم حسب ١احيثيات‏ 
التى بختارها أازٌ لف ؛ 
ما 57 من الاحاديث . 


والتجر بح م وسار 


واذا ذكر صحاني ذكر بازانه 


واشتهرت الطر بقتان معافى الشرق الى ان حاول 
الجمع بين الطر بفتين مؤلف أند لسمي اطلع على ما عند 
المشارقة فى هذا الفن وتعمق فى فهم الاحاديث بعد ان 
حففل مئها العدد الحم الكبير » فألف كتابا فى الحديث 
وسار فيه على طريقة المساند أولا » فرتب التدورسن 


وهو كوفي مولى لاحمو توف نيلنة 235 هاوولد 
سئة 159 ه ٠. )[١‏ 

والما د فعني الى الحدديث عنه وحود تناقض بين 
كتاب الحذوة وبين النص الماخوذ منه الوارد فى كتاب 
معحم الإدباء (2) فقد حاء فى كتاب الحموي انه أبو بكر 
ابن عبد اثله بن محمد بن ابي شيبة بزيادة ابن بين أبي 
بكر وعيد الله ٠‏ فأوهم هذا النس ان عبد الله أب لابي 
بكر مع أن ابا بكر انما هو عبد الله نفسه ينعت بهسكه 
الكنية » وعليه فما بوجد فى كتاب الجذوة أصوب 
واولى . 

5) لست الإختلافات المتقدمة فى الحديث 
عن بي مخلد جامعة لكل ما يوجد من فروق بين النص 
الاصلي الموجود فى كتاب الجذوة وبين ما أخذ عنه في 
كتاب الحموي : فان هناك اختلافات أخرى متعددة ٠.‏ 
قد توصل الها القارىء بطبيعته »؛ وقد لكون الدافع 
الها الإختصار الذي كان بدعو الحموي الى الاكتماء 
بذكر بعض الإعلام دون نتبع جميع الاجزاء : وقد يكون 
الدافع الها التاويل الذي توصل اليه بعضص القراء 
حون يحدوك. /التشنائة فين :تعفن لخر ف فيودي ذلك 
الى الختيار فراءة ما بجعلونها ملائمة للاحرف وملائمة 
اللمعنى الممقمصود حسب تأو لهم . 

ولا ناس أن اقدم جزءا من كتاب الجذوة لنتبين 
القريوف ال خردة بون !اطي فق كعاي اعدو ” 


المطبوع وبين عار فق كتاب المعحم ٠.‏ 


ل ا لاي معاي ذآ#آ#آ# لس ع اس و م 0 


قال الحميدى ٠‏ « قال لناأبو محمد علي بن أحمد. 


تفسسمير القرآن 6 فهو الكتاب الذي اقطع قطعا لا استثني 


فيه انه لم يؤلف فى الاسلام مثله ولا تفسير محمد بن 
جرير الطبري ولا غيره . ومنها فى الحديث مصنقه (3) 
الكبير الذي رنبه على أسماء الصحابة رضي الله عنهم 
فروى فيه عن الف وثلاثمائة صاحب ونيف » ثم رتب 
حدرث كل صاحب على أسماء الفقه وابواب الاحكام » 
فهو مصلفا ومسسئد (4) : وما اعلم هذه الرتبة لاحد 
قدله مع ثقته وضسطه واتعانه واحتفاله فيه (5) في 
الحديث وجودة شيوخه فانه روى عن مالتي درجل 
وأربعة وثمانين رحلا (6) ليس فيهم عشرة ضعفاء 
وسائر هم أعلام مثساهر (7) © وملها مصنفه فى فتاوي 
الصحابة والتابعين ومن دونهم الذي اربى فيه على 
رع ا رن نياك ويمات ند سردات بين 
همام ؛: ومصنفا سعيك بن منصور ء وغيرها (8) © 
والنط علما علبها لقع قشي امن هذه نضباوت 
نواليف هذا الإمام الفاضل قواعد للاسلام لا نظير لها » 
وكان متخيرا (9) : لا بقلد أحدا : وكان ذا خاصة من 
اجملو تن كتيل .وكزيا فصان الي عيف: الله البخاري 
وأبي الحسين مسلم بن الحجاجٍ النيسابوري وأبي عبد 


[ ) انفار ترحمته المو حزة بكتاب الاعلام لازر كلى ٠‏ الجزء الرأييع . 


2 ) معحم الادباء » الجزء السابع ٠‏ صفحة 6/ ٠‏ 


3) فى كتاب الحذو5 قال : ومنها فى الحديث مصنفة بخفل"القطدين .على الهاء : وهو خط ظاهر وقع من 


5 ) كنا فى الجذوة» وأمافى المعجم فلا وحود لهذا الجار والمجرور ٠‏ وهو الصواب ليكون الكلام منسجما 


6) فى كتاب الحموي ذكر أنه روى عن مائة واربعين وثمانين رجلا » وأشار المصحح الى تصوبب هذا الخطأ 


وما عند المصحح موافق لما 6 كتاب الحذوة ٠.‏ 


8 قشر الحموى جملل الأكر فصنت ابن ابي ينه 


9"( فى كتاب الحموي وكان بحرا ومصححه ذكر أنه بوجد بنسخة اخرى ؛ وكان متخيرا ؛ و 57 دث فى 


الى الكتاب ما سقط منه؛ وان يجمعوا مرة أخرى دن 
الاستاذ وتلميذه : فانه من غير اللائق ان نترك خليفة 
الروحي الو حت ا الل على لحي يي 
للعلم واحياء ااروابط الفاضلة ؛ وابقاء على ذكر عالم 
حن ان كات بعادي احور الك التي بعتمد عليها 
6 تار بح الأنك لجن ؛ فان وحخوذدة 2 الكتاب سيحدت 
للاطلاع على حياة عاك لا :دكن اتبيه التراجدم الا 
وكين المفات : ولا بنعت الا بأفضل الالقاب » فهو 
الذى بقواون عنه : « انه كان مستعيم الحدرث من 

توفي خليفة سنن حسننافك ف عية 240 جر 
موافق 854 م ٠. 2١‏ 
كثير من الاق ا سر نزي ايام الحمام بن ل أن 
حدل الذدى بعششر ه اكتدر من الملحدنين والممسرين اقرب 
الى رحال الحددث من رحال الففكه . 

وهو صاحب المستد الذي يحتوي على ما بعرب 
من أربعيسن الف حدسث 3 تكرر منها ما هرب من 
عشرة آلا فته - 

وقد كان من امتعاظطسنة السسئة ٠ق‏ العراق فى أواخر 
وه سغداد عاك 4 1 هر ٠.‏ وحال ف كثير من الإقاليم 
بحثا عن الحدرث وحرصس عل تأالعه وتفسسيرهاة وعلى 
[24 ه: وقد كان من اتفى الناس واكثر هم ورعا 
فاستفاد الكثيرون من الخلا قه وعلمه وفيحاعتيةه فق 
ومسسلم وبعي بن مخلد الذى :حدث عدكه الاإن ٠‏ 


ااؤرحخين والمترحمين للعلماء والادباء ىق الاستفتساء عن 








[ ) كتاب الاعلام للز ركلي »© الحزء الثاني , 
2) فى كتاب وفيات الاعيان لانن خلكان » الحزرء الثاني 


فقد قيل انه توفي سنة230 ه» وقيل انه توفي 


ذكر الاب احيانا ففد قالوا عن ابن حشل أنه أحصد 
ابن محمد بن حثبل» ثم قالوأ مرة اخرى احمد بن حئبل 
بقصد بهما الا الامام اللشهور ٠.‏ 

اذا علمنا ذلك ٠‏ فان الإكتفاء بذ كر احدى 
فى طبع جذوة المقتبس : فقد اقتصرت على ذكر أحمد 
بتعقيب دعو كال اله او مي احم ال 
ابن حثيل ) من غير أن شير لماذا عقب هذا التعقفيبة 
وهل فهل ذلك تكا 6 سمحة النسسية الأواى أو ابثارا 
لواعان غيرها أو ابرازا للفرق بين كتاب الجذوة وكتاب 
المفية أو انماما للفائدة . 

وأنا أرى ان هذا التعقيب من غير تبيين سببة © 
0 الصينتين ٠‏ وسيحدث له ابهاما وتساؤلا فى نفسه 
رن الاتهاد الفاسهن فى دادر الات مزواما التي بحددت 
الاسم فلكونها سارت على طريقة الاستفناء عن ذكر 
فى التراحم العربية . 


وعليه فلا فرف بين الصورتين رغم وشوع 
الإختلاف فى الطبع : ففى كتاب الجذوة حذف منه أسم 
الاب . واكنه فى النص الماخوذ اموجود يكتاب الحموي 
ف كسمن + 


وهذه الاإشارة شبرور نه للمارىء رعم أنها ل تحعى 
الحدرث والفعه . 


4 ) ورد فى كتاب الحذوة (3) أسم لأحد 
الائمة الذسن روى عنهم بقى بن مخلد وهو الحافظ 
الشهير ابو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة وهو 
تع وحال الحديع اليق كان الهم تقل العام ازدقان 
التدون فصنف وحفئل وروى واذاع علمه بين الناس 


» صفحة 14 »2 أقوال متناقضة فى ذكر زمن وفاته » 


سئة 240 ه 2 وقيل أنه تو في سلة 246 ه . 


واكن اغلب الاقوال التكر عله الزرحن الحاد توي فنه 5240 


3 حدذوة المقتبس ©» صفحة 167 ٠‏ 
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ادرنفعات لفاك قلا تهن 


دري 


1 دياية ادلي أاهدآا أو مدا هلم 


أو تجزع 
١ - 5‏ | 
ودعت وراءك 5 ال#يدتوديساء روع 


معت :- رهر ا نبا مثلها لم 


د 5 





كب ب 
واسكبه غناءل غذوت في مسلمصطلي 
من رحسن حادهيوت ومكر الجخغسصع 
0 ا ا يدو سه 
شدموا تلدمر كل وغد مدعي 
بسدوى الهزيمة كاسسها لم برع 
1ل لدفيودنت ا قتراب المحس رع 
رغم الخذهعلوب والعذا! لم بر كلع 
0 الازوف من الطراز الارقعخ ) 
واذا دعا الداعي فأاكرم من دعلى 


وعلى 


دعارسم مخلا هنا لم برا قلع 
ع 

كرا وقيصر قفي جخافل نبع 
طلعت ذكاء ا رقود هصمحص ع 0 


١ 5 تالاه‎ 


اهس 


كلام أي محمد (1)2. 
بالنسبة الى الدراسات الادبية والتاريخية والفقهية . 
وبمكن أن نأخذ نقطهةه واحده من همده الفروق 
التي لاحظناها فى هذا النص لنعرف سبب التأوبل 
المرحح لصيغة على اخرى فقد تقدم انا ان الحميدى فى 
لا بقلد احدا » فى حين أن مصحح كتاب الحموى حين 
طبع الكتاب آثر ان يقول : « وكان بحرا لا بقلد احدا » 
ولنه على الذا يود فى الاصبل عواضن لفظة بعين لفتلتة 
ولم أدر لماذا را حم السحر على التخير : ولعلهفعل 
ذلك لكو نه بر بعك بين سعة علمه وجواهر معر فاه 
بالسحر الذى فى أحشاله الدر كامن : 


وقد ذكر الاستاذ ابو زهرة فى كتابه عن ابن حزم 
الاصول التي اعتمد عليها هذا الامام فى ثقافته وأرحعها 
الى الحديث وكتبه العامة » ثم الى طائفة المتخيربن 
الذين لم بكونوا مقلدين لمذهب معين بل كانوا يجتهدون 
وعلى رأسهم بهي بن مخلد , 

فالمتحيرون اذن بمثاون طائفة من المجتهدرن 
الذين ام يقتصروا على ااتقليد والتقيد بمذهب معين 
وهذا يفسر لنا اعجاب ابن حزم بكتب ابن مخلد ؛ لإنه 
وحدها تمثل روح الحرية التي أصسح ندعو اليها في 


سه ممح جيب حمس وباي ممم مساج سس لسوت ووم ممسويي ور سروم ااوسستسويه ووم سس وباس يا 


1)ا لم بذكر الحموي فى سياق كلامه أبا عبد الرحمن التسائ_ 


مذهبه والتي دفعته الى التصريح بأن التقليد حرام ولا 
بحل لاحد أن بأخذ بقول أحد من غير برهان (3) . 

وان هرٌلاء المتخيرين الذين كانوا لا بقلدون أحدا 
بعينه لم بكونوا أعداء للائمة السابقين » ولكنهم كانوا 
برون ان مزهلات الفكر يملكها كل انسان »؛ ولذا يجب 
على امام ان بتفهم كتاب الله وستة رسولة © وان 
بطلع على اراء الفقهاء المسلمين ليكون بذلك سليم 
الايمان فقوي العقيدة » وان يربط بين ما بلغ اليه 
المختهدرن وبين أصول التشربع »؛ فاذا اطمان الى 
نتائجهم قباها والا استخدم اجتهاده لفهم هاته الاصول 
المسبحية: 

فالتدتير اذن بمثل منهاحا احتهاديا تجعل جميع 
الائمة سواء ؛ ويدفع الفرد الى الاهتمام بكتاب الله 
وسنة رسوله » وبجعل المسلم قوي اللاحظة ٠»‏ كثير 
الاطلاع ٠‏ متين الحجة © يرتبط بالله عن طريق التامل 
والبحث عن المعرفة الصادقة » ولا بقتصر على التقليد 
الأعمى الذى يفقد به الانسان ححة البرهان وسعة 
العلم . 

اذا علهنا دلكيراكا "ان ميك "ارخ تأريت: كالنث 
أسلم حيئما نصت على أن ابن مخلد كأن متخيرا لا 
بعلد احدا » وأنها كانت أصوب مما اتاره مصحم كتاب 
معجم الادباء حين قال عن بقي »؛ وكان بحرا لانه يفعله 
هذا كان قد غفل عن المقصود بالتخير » ولم بنتبه الى 
حقيقة مقصوده » والله اعلم . 


فاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 


5 


02 النص الذي ذكرناه مأخوذ من كتاب الجذوة صفحة 167 6 ومقاباه يوجد بكتاب معجم الادباء: 


الحزء السابع ؛ دمفحة 77 
3) كتاب ابن حزم لمحمد أبي زهرة ٠‏ صفحة 275 . 





مرحبايا بالحمامتين » وأهملا 
أشرقا كالصباح في ( وكر حبي ) 
واغسير ا ب اللعفسينات: تلجت شكس كمسنينا 
شاعرا .. كالملاك ... بستلهم العيل 
بعصر اللحن من شفقاه المفارى 
وكوافيهسهمسن قدوودالصبابما 
الامان الامان ... ١‏ هادبرة ) القغل 
وافرس با الأسسياتن من دزاعسك 
والاسكبنا لاقي ب الل عدون عست سين 
واقنعاء في الصبى » بحلو الاماني 
واهمسا يا حمامتي ‏ فقائي 
واقرءا الحسب والصبابة عني 
واكذاتنتم موعد . وافترقناأا 
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للشأ ب سعك دناه 


عاكسيتا بالعيال فنيي اهالحهييتات 


١ 


والامان الامان من بزواتي . .ه ه 
والعشينا نيى. المتبرام بالخظسيسيرات 
اأناقي الحب صاحب المعمحطحزات 
للعغععاء © ه ه لل قسنسنر ١‏ صلوا تي ه »© ه» 


مفدي زكر باء 


انيدان انقاء الاسسيواة نو لى سير كن 
قسسما بروحك يا صلاح وزحفها 
وتعيد لحرم المطهر قدسله 
لن بحتموا منا ولو ملكوا المضا 
لن ذرهبب النابال قوف رحائنا 
وشكجاعهم لا بسستطيحخ لقاءنا 

23 
اللنة اعهير فن تععيية عكنا ستيه 
والل ه أآكر أن موس في أططملة 
هي فسحة القدر التي تزرجي بهم 
وهي التذير لامة لعبت يها 
واصلت أبامها 
دابت تدعم حيتها ونظامها 
ويتو العسرويبة سادرون كأتهلم 
نخر الخلافا صفوفهم فاستقبلو1 
وتتاكروا والخطلب في بحراته 
وصحوا على هول المصاب كأثتما 


عشار وب عاما 


ع3 
فعسسلى التوالب تجمع الشمل الذي 
وتدية لك يا احي من شاعمير 
يبهدي قوافي هاليك وليته 
لكنها آغلى وأثمن ما بسرى 
والى اللماء وفوقف تفرك سمة 


في فرحة تحيى موات عروبتي 


24 
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أظفار صم مستونة لم تقللم 5 
وجهادها عصب الصليب وبوشع 
أحلامهم بيد الكرى من مطمع 
وتزيح عله يك المقغير الممهقمع 
ونسائنا وتكال يه بالر هط ع 
قزما تقهقره اشارة اصبعمع 


23 


داست محارمه يعير تورع 
فيك اتسين فسن نلف الأ يسيع 
وتسموق ركيهم لأوخم مرتع 
أهواؤها في صفها المتصطدع 
صهيون ى تكئاتها والمصلعمع 
وتعد عدتها ليوم مزع 
فى .فاعن. واظب لوك وات عسوم 1 
في فرقة هول المصاب اللمفجع 
كالسسيل مندفها يأرض بلقلع 
هبوا على أصدائه من مجم ! 
2 

عصفت به وتعي الحوادث من تعصلي 
خلف الخطوط بقلبه المتلتع 
أهدى اليك قذائفا في مدقع 1 
في عالم متحلل متصنتمع 
وعلى حبينك تاس تصر أروع 


وترد أتقاسي وتحري أدمعي 





ور تحي له 


كا لخ اعلا م 


أن قينا 


بواتصسيس كان تسيا ا صيييةه 


4 : 5 
ومصسان مععحصب) نها قدت علس ساد نمه 





2 5 ل سكام ساسا م 1 انها . يلهفع حيتشتيةه 
عو اشيديدا السرور 8 سلسطصضعطعع_ستكه يب كه 


وقدا'ستلفدت ظهرها الحعنار 
تحيط بها رات الحصهشفار 
ومثيتهها أن ترى وحجهها 
اذا الغنسحنم فييا: تفعفسست 
وبا ليتها سترت قيحها 
تذكروئني دمية ( الكر تع ال ) 
اقل سا8 اميف اتديدن اتسينا 
وتو عمةه ١‏ ١خ‏ تيك موسسهحيها 
لذ لها أن تمر يدي 


أن 


اليك 


ننشاء . حور برج كالم لوي 


تردسهطست الحصلدر في الغر قله 
والمح عاش“غشلست وللر قعهة 
مجن ديام ٠‏ لقمن ونيا فحنا ال ةلسيحتة 
ترى أ5تأهنا ريفة الحكمة 


القم ادك 





قا : (1.- ان 2 اا 10-2 2ظ1ظ 
١الحفلة‏ 


د ى 





هنين ااا 
لتكتش ف التور في الظلمةهة 
ذما تتلم“غر من الضحدسة 
وما قد علاه من الصسيهشة 
خطوط ١(اوشام‏ على الطلعهة 
العنزة 
ملا القالنب بالغهمة 
وه آلله العسصسترهة 
أرى بللدييك- اللصيبل*-ق الححطرة 


يمد الجحتاحين معن حيدق 5 


2000 5 5 
فكسعيهعق 





على صدر هصا الصطل-به في رقة 





الخلج ونيت فق بدى » بمتد أشجارا يلا كلسل ولا ر صر 
بلتف كالاسوار قى وجهى ه ويعلق كل أيوايى عن المسسير 
قالثار ى عبنى تموت . لان آرياح الصقيع تموج >اليبحر 
والصوت يغرب ق فمى كاليرعم المسجون ف أكمامه اأصفر 
فانا اذا لم أشد ف الثارات فى زحف الى ساحاتقا الحمر 
لم أزر ع اليركان ى مستتقع الاقزام لم اهتك عن الستر 
فلان آوتارى ملا لحن . لان اتاملى 0 يلا طاير 
لكن سآكسر كل اشجارى . لازر ع فى بدى قيثارة الشعر 
قلتصرخ اليومات فى الاسجار : با ويلاه سوف يعود السحر 
لبطير عثنى ف الرماد . لتسقط الاوراق ذاوية الى الذقير 
لتخر أسوار الجليد . لتكبر الاقاق فى غاياتها الخخر 


لتفيض من بين الانامل أنهر بيضاء فى أرض من العطبر 
موشية يغريب أضواء بصيبح ق تلاوين الروى يعر 
وليصمت الاحياب ق عرس الدماء الى قى ترتيلة الفهر 
فانا وقمثارى ساآمتشق اللهيب نضىء ق الساحات كاليدر 
شفشاون : عيد الكريم الطيال 


76 





كان مرغي في داخلي قبل علمي ! .. 
ابن نبع الحياة ... اين مداه  ..‏ 
زورك الفكر ... أبن شطك منه 
الرؤى.. هاالروٌوى.. © أطيفغيوب 

3 
خالد انت ... أمأنا في سماء؟ 
نحن ظلان : انت ظل اليه 
فقامرحي قبل أن تميل بي الريح»ء 
وانزعي في ظلال حبك حيئنا 
فلنسر في الهموم » فى الليل » فى الو 
حينف: الكنى. كيل العتشروق. شساعنا 
كل ما قفي الحياة أنت ... ولولا 
فيلك باابن الحياة ‏ اسرار قدسنى 


79 


هي نجوى حفيقتي ورؤابسا! .. 
في دمي النسك » كي يغور هواييا 
ولحاي نكن الماك عليته» عداهيا 
نفك اللسكق: قن سححسون العا نيما 


في فمي >» وارتعاشة في دمايا 
اقراه يفيض يمد نهايا 5 
كيف زهو الضحى ©» وسحر العشيمايا؟ 
قد تلاشى لهاقه في الخحخقايا 
أم صدى الروح في شعور البرايا! 8 
3 

ا انا اتيت "ل تكو تررم بتعوا نسيطا: دين 
وآنا ظضل طينتة وخطارما .. 53 
وتذوي مثل الزهصطور منايا 
أنت معنى الخلود من دتنيايسا.. 1 
حثة » فى الحزن »© بين وادي الرزابيا 
وأالف اللاحجللام ملء هوايا 
ماك العذب ما ارنوت شفتامبا 
هي لله في الضمير هرابسة 


الربياط : علال الهاشمي الفبلائي 


ملكتن ييا :ا اواع يت يها 
فيااخت ليل طويل الأاسى 
علام الحداد ؟ ومن ذاالتني 
سكمتك نا حلسك ما عط_تنهة 
وعفلت لاحلك كل السلواد 
ورساعمة الفضاف قد أاضسمرت 
وضحيت طول السئين فلم 
وقضيت شكرخ الشباب أرى 
لكم تيتضي التفسن لو قدرت 
لزمت الوقفاء فكان الجحطزرا 
قمعب :ة اكاليق هيةة التمجوورف 

3-3 


اعتسح قوم عيون الس يرور 





0-7 د د د د د د لد لس سد شن لس د د د كن 


قال سالم بن ابي الجعد 


و مه 


وأفصم باللمسنى عن لوعتي 
ويبا سنت عورد من الارزة 
فقدت من الاهل والاسرة # 
رمته المقادرر في وجهتي 
انا افئة التعسيهئى و السمسسيينة 
لك اليوم فرط القلى مهجتي 
قين:13 انيعقيتنتة ان السح سيب ؟ 
الاق مدنو ن. الحم. :و المشستعسة 
يجاتبِيك الهم بالجملة 
طلا قلق مين امون عرنا ‏ حسييسية 
ينان الراك سين في تمجه 


3 
على منظر الزهر في الحنة 
ولسست أرى غير ذي الفحمة 


فاس َ .2< مدت بن علي العلوي 


لت لصت تع ظت ‏ ااخثم تك <ته :تا نم اعت ا عه جه اله عن اانه ا نه عه عن ذاه 


شتراني مولاىي بثلاثمائنة درهم © فاثشتفلت بالعلم . قما مضى 
على سنة » حتى جاءني الخليفة زالرا» فلم افتح له . 


ممه نه فاه هه ااه اها ذا نه ها أ يه الها نه نهد انها لو لوأو هاه له ىا ومسا وه وأو واه ووه ١‏ وذ أن ١‏ عور أو وذ وه وا بو الوذ أووا ص سا سا واد أو وا سا لوا وا رو السو أو ا لجا صو سا لسو اس جع اج ص جاع عدا عد عد ع ات ع ع - 


المخطوطات تختلط فيها الحقيقة بالاسطورة ؛ والواقع 
بالخيال ٠»‏ الامر الذي يكلف الباحث احاطة تامة وشاملة 
التاريخي . وليس غرضنا هنا هو الاحاطة بالعوائق 
عرضا ونحن بصدد تصور الجهد الكبير الذي يبذل» 
كتاب المتاريتح عندنا . اقول كتاب التاريخ : ولا أقول 
( المؤرخون ) بالمعنى الدقيق للكلمة » لاعتقادي أن ليس 
كل من يكتب عن التاريخ يسمى ( مؤرخا ) مادام المؤرخ 
الحق هو ذلك الذي يكون له منهج فى دراسة التاريخ . 
ونحن الان نمر بمرحلة التجمع والحشد ٠‏ تجميع أكبر 
عدد ممكن من الحقائق والمعلومات التاريخية وحشيدها 
التعليم فى دولة مغربية » الى حديث عن أشهر مؤلفات 
يوجد عندنا بعد ٠‏ ذلك المؤرخ الذي يأخذ بكل هذه 
الطبيعي أن نمر بهذا الطور الان © كمقدمة تتلوها 
نتائجها البعيدة المدى فى المستقبل القريب أو اليعيد : 
فالمؤرخون لا يلهرون عادة الا بعد انتهاء مرحلة التجمع 
تجميع المالده التاريخية ونقدها وتصحيحها ثم تقديمها 
الى جمهور القراء كمراجع ميسرة يسهل تثناوالها 
والاإنتفاع بها عدن أوسسع نطاق وأثئمله ٠.‏ حذ لذلك مثلة 
الضخمة كتاريح 0 : والكامل لابن الاثير 000 
روي والاخبار االو بحيث تهنا أن يكونوا 
ها مياكل عثابية. القضيور التن أرخى الها :1 اق انه 
حولوها من معلوماتمتنائرة الى سياقتاريخي مسلسل: 
وبذلك اسستحقوا أن يحرزوا لقب مؤرخين !1) ٠.‏ 

هذا وان عندي شعورا قويا بأن مؤرخ المغفرب 
يوحجد حنينا فى أحشاء هذه الايام » نظرا لتتابع الابحاث 
التاريخية وتعدد جوانيها وخروج المخطوطات الى وضح 
التهار » ونخلرا لتطلع جمهرة المثقفين الى ذلك اليوم 
الذي تتحول فيه هذه المواد الخام اللخ عمل منظم محكم 
التبويب © فيه خلق وابتكار » من حيث أسلوب التفكير 


التاريخيالخاضع لمناهج النسحث . فقد حجرت العادة بأن 
يوجد المؤرخ عند ما تشتد الحاجة اليه » وتتهيياً 
المقدمات الضرورية لوجوده » ويقوى تطلع الناس. اليه 
وترقبهم لظلهوره بين حين وآخر . وكل هذه العوامل 
موكودة عتدنا الان .هذا بالاضافة :الن الفاغ الحدف 
الذي أقامه الاجانب لتاريخ المغرب الحضاري »© على ما 
فيه من ثغرات وسموم لا يسلم مثها عادة كل بحث 
يكتبه اجائب عن بلاد غير بلادهم » تريطهم بها صلة 
ليس فيها تكافؤق ولا احترام ولا نزاهة» هي صلة الغالب 
بالمغفلوب ٠‏ والحاكم بالمحكوم : والقوي بالضعيف © 
والمستغل بمناطق النفوذ ٠‏ بحيث لم يسلم ما كتيوه من 
روح الدسس والتامر والتزييف » مما تندس فى تضاعيف 
الحقائق الكثيرة القائمة على منهج العلم ومقرراته ) 
فهذا العمل على علاته كفيل بتقديم مساعدة قيمة لمؤرخ 
المتصسسة:. 

ومن هنا يتضسح لنا مدى العمل النافع المثمر الذي 
تصدى له مثقفونا المعنيون بالمادة التاريخية ؛ وهو 
السييه التعال الأايكان لبلاة ارت المقويي: المبطن .+ 
ا نبيه الامطان لوت الرسع.: الا ان يتل هذا العيل 
ل بنجو عادة من بعحخس العيوب والثغرات 4 شمأن سائر 
الاعمال الثقافية التي تاتي عقب الجفاف الفكري 
والنضوب الثقافي ٠‏ اذ انها اعمال رائدة » لا تعتمد على 
سند من محاولات سسابقة : اللهم الا نتفا متفرقة هنا 
واهناك 2 و لل من كا نوا ا كدي الشكر الف )و تعطيمده 
الوا جين 

ولست أريد باعطاء نظرة موجزهة عن هذه العيوب 
التنقيصس من قيمة المجهود الكبير » المبذول من طرف 
أولذك الويوات الممتيين بالنا ريك الكورى عفد امنيييدية 
بعملهم القيم فى كلمات سايقة ٠‏ وانما اريد التنبيه اليها 
عن حسسن نية ؛ ومساهمة مئي فى ابراز نواحي النقص 
العسيلة كاتف ين حو انض تظور ناذا النكرق» الحالدين:. 
وهي عيوب تكاد تكون طبيعية ‏ ولو فى جزء منها على 
الاقل عت اذأ تحن نظرنا الى الوسائل الحدودة القيني 
يملكها من يتصدى لكتابة تاريخنا : ولكنها قابلة للاصلاح 
تدان على سروس النكر لأروقان ها يمد لح عدر 
عنه النقد البئاء النزيه . 

وملاحظتي الاولى هي أنني لا أرى واحدا انقطع 
لحقبة معينة من تاريخ بلادنا الفكري أو السياسي أو 
الاجتماعي أو الاقتصادي فوقف كل جهوده عليها » وانما 


1 كان الاسستاذ الحليل عبد الله كنون سسابقا لاوانه » عندما وضع كتابه العظيم ( النبوغ المغربي ) ) الذي 


سيكون خير عون اؤرخ المستقبل » اذ وضع لهعلامات عل 


ن الطريق 4وازال هنها اكشيورسين المقنات + 
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من اهم واجهات الفكر المغربي الحديث © قسم 
الدراسات التاريخية الذي انصرفت اليه نخبة من 
مثقفينا البارزين : ويكاد بعضهم يقف كل جهوده على 
هذه الناحية لا يتجاوزها : وهو سسعي مشكور ونافع 
وضروري فى هذه المرحلة التي نجتازها من تطورنا 
الفكري الحديث : اذ أننا نلتمس الطريق الى شخصيتنا 
كمغاربة : حتى لا تضيع وسط ركام من ثمار الثقافة 
الاتية من شرق وغرب : فلم يكن استقلال المغرب الا 
اعادة الامور الى نصابها » وفرصة لتنقية النفس 
المغربية من رواسب وضع متعفن ؛ حمل فيما حمل 
الينا الشياع فى طريق غير طريقنا الطبيعي بسفتنسا 
مجموعة من البشر لها كيان انتصب عملاقا عقودا من 
السئين » ولكن اغارت عليه قتوى عاتية اتخذته لها هدفا 
فشوهت معالمه » وكاد أن يتهاوى تحت ضرباتها 
القوية » حتّى استحال العملاق قزما يتقهقر فى اسستحياء 
وتخاذل ٠.‏ 


ولكن ها هو اليوم ينتفض وتعود اليه حيويت» 
فيحاول الوقوف على رجليه وسسط الاعاصير الهوج ٠‏ 
الى خطر ثتديد ٠‏ ْ 

فلا يسعنا والحالة هذه © الو أن ارك هذه 
الكهوه |اثمرة التي نرق اثارها القبية بارر 5 علحسن 
صفحات محلاتنا 6 ولاسيما مجله « دعوه الحق ( التي 
تولي هذا الجانب قسما كبيرا من عنايتها . ووقفاء 


0 
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5 خا : 


على (لوزِف 


المنوني وعبد العزيز 


بتعيد الله ومحمد ابراهيم الكتاني وعبد الله كنون وابن 


للحقيقة والتاريخ اذكر الاساتذة : 


تاويت كاعلام بارزين : ترتبط اسماؤهم بهذه المرحلة من 
تاريخنا الفكري : وستكون ابحاثهم نبراسا لل وؤرح 
المستقبل . حيث سسيجد الطريق امامه معبدا ؛ فيبدا من 
حيث انتهوا ٠‏ منتفعا بفتوحاتهم التاريخية المثلفرة : 
وكلنا يعلم الصعوبات التي تواجه وتتحدى من يتنصدى 
لكتابة تاريخ المغرب ؛ لعوامل ششتى »© منها ندرة 
المصادر ٠‏ فاقلها هو الذي عرف طريقه الى الطبع ؛ 
وأكثرها ما زال مخطوطا يرقد فى غياهب الظلام ٠‏ أما 
فى المكتبات العامة . أو فى بعضى المكتبات الخاصة ؛ 
هذه التي يوجد اكثرها بين ايدي شحيحة » تأبى أن 
تجود بشيء من نفائس ما تملكه من ذخائر الفكسيشن 
المغربي . ولست أفهم كيف يحبس انسان تراثا ولا يتركه 
بتخذ طريقه الى ملايين المثتفين فى المغرب والمشرق ؛ 
ليكون منهلا من مناهل المعرفة » وليكشف عن جانب من 
حوائب العبقرية العامية أو الادبية للامة » وائما يبقيه 
غارتا فى الظلام : نهبا للارضة » عرضة للتلف »؛ مع أنه 
ملك عام : باعتبار أنه صورة من صور الحياة العقلية 
للامة المغربية : من حق كل مغربي أن يستفيد منها ٠‏ 


اضف الى ذلك أن فك طلاسم الخطوط القدييه 
بعد الجهد المضني للحصول على المصادر ‏ يكلف 
الناحث كثيرا من التضحيات الجسام »© وكذا ما تزدحم 
به المخطوطات من أعلام يتوقف التعريف بهم على 
مراجعة عدد ضخم من المراجع ؛ وما أقلها واشلق 


للكشف عن صلة تاريخنا وحضارتنا المادية والمعنوية 
بتاريح وحضارة أمم أو شعوب آخرى ربطتنا بها صلات 
قد تقوى وقد تضعف » ولكنها على كل حال لم تتركنادون 
ان تخلف ينا أثرا من آثارها ؟ لا يكفي أن نكتب فصلا 
عن تاريخ العلاقة بين المغرب وبين دولة ما ؛ فهذا لا 
يغني فتيلا عن رؤية هذه العلاقة فى عمقها واتخاذهما 
اساسسا من أسسسنى دراسة ورصد حقب من تاريخنا » 
كان لهذه العلاقة اثر فيها وفى طبيعة احداثها وماجرياتها 
والذين كتبوا عن هذه العلاتات ‏ مع احترامي لعملهم 
أدعوهم دعوة مخلص الى أن يحاولوا ايضاح آثارها 
عدن مختلف أوضاعنا قديما وحديثا . أما تركها لتنلل 
ضمن اطارها الضيق »© دون أن تخرج عنه لتكون من 
أسسى الدراسات التاريخية ٠‏ عندما نتناول بالحديث 
مثلا ‏ قيام دولة وسقوط أخرى ٠‏ أو قيام بعس 
الفتن والقلاقل وما الى ذلك ؛ فبالرغم من اني لا أفكر 
الانتفاع به فى محاولة ونسع ابعاد جديدة لتاريخنا عند 
ما يكتب ه سواء بالنسسية للسياسسة أو الاقتعساد أو 
غيرهما من نواحي الدراسسة التاريخية . أريد من كتاب 
القارية عندنا ان ينيفو الكسون الى عبررا ييا أو 
عبرها الغير الينا » مضيفين هذا الجهد الى جهودهم 
الهادفة النافعة حتى لا تبقى علاقاتنا بغيرنا باهتة 
غامضة ٠‏ وانما تصبح ملموسة شديدة الوضوح ٠.‏ 

وتكاننيةة رومن اك الكفاداك. الناريف علدت 
تسم كبير منها ينحو متحى ائفعاليا مبالغا فيه أحيانا 
كثيرة : بدافع من حسسن النية ؛ وامتلاء بامجاد تاريخنا 
الحضاري ٠‏ حتى لربما يطلق الكاتب العنان لعواطفه : 
نيتحول القلم الى مزمار ٠+‏ والكلمات الى نشيد من 
اناكبيى الحمانينة 'الوطعة + هذا ون اقنانة أن الشدن» 
الى القوقى الذف معو كاه مذولى ان غيلة ذا رهم الي 
نمه الحنيية لكانك نسحت على عقي :يا اذو خا الكامو + 
فاك فاع أحق: الحياية “نوناك فو اله لغوية: المهرف 
كلشف لاد اذل هذا القر قن نون قهدر و خطانة تفرك 
التاريح الى أن تهدأ عواطفه ٠‏ ويتوب اليه رشده : اذ 
أن التاريخ ليس منبرا للخطابة» ولا عكاظ لالقاء القصائد 
واثها التاريخ حقائق ويستعتدايف © تعرشن فق «مسسدوء 
أعصاب وروية وتعقل »© وبعد عن الانفعالات . 

واوا علاافه الفينا كانتب الفاريت اجات الوصوضية 
والدقة والتحري والبعد عن الحماس والخطاية : فنحن 
لا نستطيع مطالبته بأن يتجرد عن قدر معين من 
التحمس : حخصوصا فى الموضوعات الحبيبة الىنفسه: 
الاثيره عنده : مما يدخل ضمن تارخه القومي ٠.‏ فلاشك 
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أن هناك بعضصشس الدول أو الشخصيات التاريخية التي 
يتحمس لها المؤرخ ويعجب بها اعجابيا كبيرا من شانه 
ان يجعل حديثه عنها لا يسلم من بعض التحمسسن ؛ 
لتاريخ الدولة الاموية او العباسية » ودونك كتاب 
المغرب الإقصى ) للدكتور محمد أحمد محمود © فقد 
اشاد مؤلفه بدولة المرابطين اشادة عظيمة لا يكون كفاء 
الاسلام » ورد عادية المعتدين » بل ان فى عنوان الكتاب 
ديه ماايعى نتحييين 'الؤرخ © يظهن خلك: ف. غبارة 
مباثمر 5 نحت عنوان الكتاب ٠‏ ونفسسن الشسيء نقوله 
بالنسبة الى كتاب ( حياة محمد (ص) ) لهيكل ©» حيث 
بلغ اعجابه بصاحب الرسالة العظيم ثشأوا بعيدا جعل 
قلمه يديج صفحات مشرقات تفيض اكبارا واج للا 
للتعي الك جد سولكن كلذ من الرركلين: لم ملم يها التعيض 
الى حد الإخلال بالامانة العلمية والخروح عن مقتضى 
الموضوعية . وأنت واجد هذا القدر من التحممس ىق 
كتابات الاجائب عن تواريخ بلادهم وامجادهاوحضارتها 
واحد وعشرين مجلدا 3 وقف عند حديثه عن حضار 5 
اليونان : ثم عن حضارة عصر النهضة ؛ لتلمسس مقدار 
57 أبداه من آيات الإعجاب ٠‏ دون أن يترك ذلك يحره 
الى الخروج عن طبيعة التاريخ وحقائقه البارزة ٠.‏ فهذا 
النوع من التحمسس لا ضرر منه : بشسرط أن يكون معتدلا 
بتحمس غير بالغ : ولكن هناك آخرين يتجاوزون ما 
رسسمته لهم تواعد كتابة التاريخ © ويطلتون العثنان 
لعواطفهم بشكل غير مقبول : ولهذا الفريق أسوق هذه 
الملاحظة راحيا أن يتوبوا اذى شيء من الاعتدال ٠.‏ 


الؤاكنات اكارتها نهد الركلة من كاريكنًا تالذات 2 
تلك هي أنتاريث المغرب الحدينك لم يلق المتاية: الكافية 
أو قل لم يلق عناية على الاطلاق » من طرف المعنيين 
بتاريخنا . فجل ابحاثهم ان لم أقل كلها تتناول تاريخ 
المغرب القديم والوسيط ٠‏ وقل ان تتجه الى تاريخه 
مع أئه حقة مزدحمة بالاحداث : حافلة بالوقائع عرف 
المغرب أثناءها شسرا كثيرا وخيرا كثيرا » وتعرضتفيها 
الأرادة الوطنية لاخقار قانبي خرحت مله ظافرة بنعية 


كل باحثينا المعنيين بالتاريخ يوزعون جهودهم بين عهود 
قد تكون متباعدة 6 على حين أن الحاجة ماسةك لبن 
التفرغ لكل حقبة على حدة : قصد التوغل فى اعماقها : 
وقراءة جل أو كل ما كتب عنها ما بين مخطوط ومطبوع: 
للافادة منه فى تكوين هيكل لتلك الحقبة فى ابعادما 
0 ات عند هيا 
مخطوط قديم : فيئشره 4 00 5 ذلك الى الكدت 
عن برج أو صومعة أو قبيلة : ومن هذا الى ترجمة 
د ل ب ا الي وي 
كن ها الوحدة و 6 ولا 00 الى انكار أن 
عملا من هذا القبدل نانك عن وو حون اح واد 
لو انه بذل فى ناحية من النواحي لاعطائها حقها يمن 
أل لتحليل والدرس . هذه واحدة . 

أما الثانية فهي أن كتابة التاريخ عندنا تعوزها 
0 الواشعة ؟ والقوواي ا د الكامر” 
الحضارة » مع ربط الصلة بينها وبين سسائر المؤثرات 
حتى تبدو فى جذورها العميقة ٠‏ وصلاتها المعقدة البعيدة 
المدى . قد نجد شيئا من هذا! فيما ينشر على الذاس من 
كثير من التوسع والاحاطة . أما اخذ الظاهرةه االتاريخية 
واقع الا فى حالات اسستثنائية شساذة ٠:‏ فهذا فيه تشويه 
للتاريخ + وقتل لروحه الاصيلة اللمتمئلة فى اتمسال 
والخفية وتجاوبها وتبادلها التأثير بكيفية ششبيهة جدا بما 
يحدث بين ظهرانينا اليوم © وبما سيحدث غدا وبعد 
غد والى ما ششساء الله » نعم قد تجد الباحث الذي لا 
يهمل هذا الحائب فى بحثه أو مقاله ٠‏ بيد أن المراد هنا 
ليس هو مجرد التعرض للاوف اع الاجتماعية 
التاريح 4 بل هو وضع الخلاهرة فى مكانها الطبيعي من 
تلك الاوضاع : وعقد الصلة بينهما برباط محكم حتى 
لتيدو الظاهره 6 مكانها الطبيعي المقدور لها . واعتقد 
ان هذا ما يندر وجوده فيما ينشر علينا من اسبحاث 
تاريخية ©» وهذه ثانية . 

واما الثالثة فهي أن التنصودس غالبا ما تنقى حثثا 
هوامد » فلا تستنطق لتهب اعمق ما عندها: من اسسرار 
فانت تجد عندنا البحث المزدحم بالنصوص والشواهد 
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الاتية من هنا وهناك » ولكنها تبقى فى سياقها شحيحة 
لا تفتح آفاقا للتأمل» ولا أبوابا الى الملاحظة والاستنتاج 
ذاكَ لآن الكاقب يترك: التفوصض غارقة ق صنيكها الفييق 
لا تفتح شفتيها لتتحدث © فجل كتاب التاريخ عندنا 
يهيمون بالنقول ووفرة المراجع لذاتها هياما كبيرا »: 
ويكدسونها بالعشرات »© حتى ليكتظ بها اللقال أو 
: وكثيرا ما تجد المقال مقتضسبا ضيق الحوائنب» 
ولكنه مشحون فوق طاقته بالنقول » ومذيل بعشرات 
المراجع التي كانما يؤتى بها لتدل على مبلغ املاع 
الكاقف 6لا لتؤقى ,خدهة, خترورية اللموضوع االطروق + 
فهذا الكلف الزائد بالحشد والتجمع لذاتهما يموق 
ل عن الوقفة الطويلة عند النص الواحد ؛ لتقلييه 
ى مختلف وجحوهه ؛ قصد استخلاص أقصى ما يمكن 
ن يعطيه من غوامض وأسرار . فضيلة أن يتوقفر 
8 على مراجع كثيرة متعلقة بموضوعه ؛ ولكن 
يخد”ش وحه هذه الفضيلة أن تحشر هذه المراجع 
حففرا من حكية لإاذاغى:الن ذلك: "ايا فى حوانت 
الموضوع : حسسب الحدود التي رسسمها له الباحث ؛ 
وأنا لان الموضتوع تتمنه لا يقطاب كل هذا اليل ٠‏ 
كخميؤكيا أذا عرننانات ضر كنذا نكوي بابي يانه : 
غاذا به يستطرد الى آخرى تد لا تكون لها علاتة بالاولى 
وذلك لاتخاذها مئاسسية للزج بالمصادر المتعلقة بهأ 5 
الامر الذي يسيء الى الكتابة التاريخية باعتبارها ذات 
تواعد وأصول . لعلك سائلني الان عن الامثلة المؤيدة 
لهذا الذي اقول : ولكن الامثلة بلغت من الكثرة وسعة 
التداول ما يغني عن ايرادها. 


ورابعة 6 وهي أن التاريخ يكتب عندنا غالبا 
مفصولا أو يكاد عن مؤثراته الخارجية . فمن يقرأ ما 
كتب عن تاريخ المغرب الفكري والسياسي يخيل اب 
0 التاريخ فى بعض دول اورويا » مع | ن الواقع خلات 
باو مت اد أجنبية » قريبة أو بعيدة » بحيث 
نشذ عن عباد 0 البقفر 
الاتتصاد فى حالة السلم وكالة الدرب :اق حااسية 
التواخل وجالة' التفاظء + :انها تحن كفي نا مين 
الناس > اخذنا واعطينا » وتركت المؤثرات الخارجية 
بطرق وأساليب مختلفة » بكيفية مباششرة حينا » وبكيفية 
قير مباقيرة. احيانا'٠‏ قاين هي الحفود البذولة عندينا 


فجاءت كتاباته نموذجا حسنا للشكل الذي أحب أن 
يكتب به تاريح بلادنا واقرأ اذا شئت تلك الصفحات 
المشرقة التي تشع من كتاب ( الفتنة الكرى ) للدكتور 
لتضمع أصابعك على الاسلوب الحي المشرق »© الذي 
اعجابا بهذه الفئة المخلصة من أبناء بلادي » مكبر لها كل 
الاكبار » لما تتجحشمه من غوالي التضحيات » فى سسيل 
اظهار امجادنا وبطولاتنا وروائعنا التاريخية . فليس 
سن السهل أن يترك الناحث الصمسفحات الناصعة البياض 


لل ا ل ل ا هئ اس سصسضئسض شه يها 


2 اق حئاور الك ور ان جاه ا ا اا 


فلكانها انو ها : 
ْ اننا الذلة ان ميشنميي "القتسهديى 
4 


لفنهاا 











لكي ع سكي لي يلفس ضاضنا 


الى وجه البخيل ! 
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الواضحة السطور : الجميلة الطبع ٠‏ الى دفاتسسر 
وكراسات وصحف قديمة تآكلت بمرور الزمن © واكل 
الدهر عليها وشرب ... من اجل أن يحمل الينا أطرافا 
من احاديث اجدادنا الاتدمين : وينشر علينا صورا من 
عبقرياتنا التليدة » هذا مع قلة القراء » وندرة وسائل 
النشر © وانطباق الشفاه »© وصمتها القاتل عن 
الاعتراف بالجميل » وكم يكون جميلا أن يضيف الى 
حسناته تلك حسنة اخرى لا تقل عن سابقاتها خيرا 
وبركة ٠»‏ بان يجتهد حسب طاقته ليقدم الينا أحسن ما 
يستطيع : وما ذلك على همته بعزيز ٠.‏ 


بقلم : عبد العلي الوزاني 


ا ئش لض سان ملشسمسسيمسضسضس مهم مشهها 


ضرب مسحاة وثنقل بالزييل 
ساحب الذيل الى وجه البخيل 


سا دن ل لين شنح كنا جا “بجنا دار جا 7 2127:1717 


الل ا ل للم م ا دودس يس ابهش اشاس سس فشا 


عمدحجمه 





حا 2 بن جات 20 بج جزل 


الاإستقلال : الامر الذي لنت نخلر الاجانب » فكتبوأ عن 
هذه الحقبة عدة محلدات : من بيثهم الاستاذ روم لاندو 
الذي اشتغل بتاريخ المغرب الحديث © فافرد له بحوثا 
قيمة رغم ما ينقصها من عمق وشمول ٠‏ ونذكر هنا بكل 
اعتزاز كتاب ( المسألة المغربية ) لمحمد خير فارس فهو 
قد القى أضواء على كثير من أحداث هذه المرحلة من 
تاريخنا الحديث ٠‏ 


فما الذي جعل باحثينا لا يولون هذه المرحلة 
الاهمية التى هي جديرة بها ؟ لعل مرد ذلك الى أنهم 
فضلوا تناول المراحل البعيدة من تاريخنا على المرحلة 
الحديثة : لكون هذه معاشة ووثائقها ميسرة؛ فلا خوف 
عليها من أن يلفها الفموض » ففي امكان الباحث تناولها 
وقتها شاء ٠‏ على حين أن الحتب القديمة يخشى عليها 
من ضياع قسم كبير من حقائقها » نظرا لقلة مصادرهاء 
وصعوبة الحصول عليها ؛ ومشقة الانتفاع بها وهيعلى 
عالتها الكافيرة ما بين قليل مطلتوع © :وكتين بتخطوك : 
هذا علاوة على ما يخلفه القدى على الحقب القديمة من 
قداسة وجلال : من شساأنهما ان يثيرا خيال الباحث ؛ 
ويستدعيا اهتهامه المتزايد ٠»‏ بينما الحقئة الحديئة 
ينتظر بها ان تصبح ماضيا بعيدا لتظهر بوضوح نتائجها 
البعيدة المدى فى تاريح المغرب . قد أكون مصيبا فى هذا 
التعليل وقد أكون مخطنًا ٠‏ وسواء كان هذا أو ذاك ٠.‏ 
فالشىء الذي لإشك فيه أن وراءنا مرحلة مهمة من 
تاريخنًا ٠‏ على حين انها حئليت باهتمام الاجانب» وليس 
من مصلحة أجيالنا القادمة أن نستمر فى اهمالنا اياها 
زلك لاننا من شهود هذه المرحلة ٠‏ والذين يكتبون 
تاريخنا فيهم من عاشها طولا وعرضيا وعمقا : وبحكم 
ذلك فهو ملم باسرارها ؛ التي ريما لا مصدر لها الا 
اللشاهدة والمعاناة الحية : وحرام ان تضيع تلك 
الحقائق بعد مرور عقود من السئين : بانتهاء جيل 
المرحلة ؛ ودخول احيال جديدة فى حياة مغرب المستقبل 
تريد أن تعرفها » ملا يتاح لها ذلك الا من خلال ما بين 
نديها وز بوقائق :هذ لااتكون كافيه » ولا مستوفية لكل 
عناصر الحقبة ونواحيها . وكم من حقائق تاريخية 
ضاعت علينا وعلى غيرنا » لان المعاصرين لها لم 
يتوموا بتدوينها بوصفهم من الذين عاشوها وكانت لها 
أصداء قوية أو ضعيفة فى حياتهم 4 فكان أن تعرضصت 
لخطر ششديد »© وقطع فى ثانها بالظنون والتخمينات ٠‏ 
وسوف لا تعذرنا الاجيال المقبلة اذا لم نقم بهذا الواجب 
الان » لان القدر كتب لنا أن نعيش فى عصر العلم 
والطباعة » ولان الحقبة التي نعيش اليوم فصلا من 


فصولها تعتبر من أدق حقب التاريخ المغربي ٠‏ واذا لم 
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نكتبها فسيكتبها الاجانب © كما كتبوا عما سبقها ؛ بل 
هم قد كتبوا عنها معلا ولعلهم بسبيل ان يزيدوها درا 
وبحثا » وحينئذ لا يكون أمام تلك الاجيال الا أن تعتمد 
كلية على المراجع الاجنبية» ويكفي ان نتصور هذا ليدرك 
نداحة اهمال باحثينا لتاريح المغرب الحديث . وها نحن 
نرى الان أن المشسارقة الذين تصدوا لتاريخ المغفرب 
القديم والوسيط كان جل اعتمادهم على المصادر 
الاحنبية لقلة المراجع العربية » فحملت بحوثهم بعضص 
ما جاء فيها وح سال له يك الاحقاط التصدييه 


واخيرا شيدى من خلال ما قرأته من أبحاث تاريخيه 
ان أكثر باحثينا 5 يدخلون ف اهتمامهم أن هناك قراء 
بحب أن يتخ الكاتب وسائله للوصول الى نفوسهم 
وعقولي لكسسهم واسستمالتهم 

500 سارة الغرب وتاريخه » الامر الذى 


وانتزاعه من أحضان تاريح 
بلادة مانا اللذة العقلية والفنية معاء وهذا 
تطلب الاعتناء بالاسلوب عند كتابة التاريخ ؛ 
رشوة لذوق القارىء وتاليفا لقلبه» أما الكتابة التاريخية 
ما تتخذ أسلوبا جافا خاليا أو يكاد من 
الرونق والمائية : مع العلم بأن الباحثين يكاد الاجماع 
ينعقد بينهم على ان التاريخ مزيج من العلم والادب ) فلا 
هو بالادب الخالص » ولا هو بالعلم الخالص ؛ وانما فيه 
من هذا وذاك ؛ وقد نص الكثيرون من الذين تعرضوا 
لهذا الموضوع ؛ على ان التاريخ لا يمكن أن يدرس 
بئفسس الدقة العلمية التي تجري عليها التجارب العلمية 
داخل المخدرات ذلك لذن التاريخ حقب ولت ومضت © 
نلا نتعرف عليها الا بآثارها وهذه متشعبة الدلالة ٠‏ 
خاضعة لعوامل شتى قد تؤدي احيانا الى طمس حقائق 
التاريخ أو تشويهها » كما نصوا على ان الماضي 
البشري نفسه لم يكن ميتا ليعرض فى صورة ميتة جافة؛ 
وانما كان مليئا بألوان النشاط الروحي والدوافع 
العاطفية التي تستكن وراء الاحداث والاششخاص ؛ 
وليس من سسبيل الى اعادة الماضي حيا نابضا كما كان 
الا باللجوء ‏ عند الحديث عنه ‏ الى الاسلوب الادبي 
الذي يحافظ للحقائق على موضوعيتها ؛ وفى الوقت 
نفسه يوصلها الى عقل القارىء ونفسه بكيفية محببة 
الى النفس ؛ تجعل من احداث التاريخ مصدر لذة 
عتلية وروحية فى وقت واحد . وهنا لا يسعني الا أن 
أنوه بمأ نشره الاستاذ عبد التقادر الصحراوي منفصول 
فى تاريخ المغرب » تجمع بين الدقة العلمية وجمالالاداء 


عندنا » فهى غالبا 


26ح والمكتبة العامة للكتب والمستندات بتطوان . 
وف كل واحدهة منها . 
ودوريات سحلت اللغاك ويل ينه عنم اللا نافيا 
المريا 
لبعض الوزارات ٠.‏ 

6 وتوجد فى قسمم المخطوطات بالرياط دفاتر 
ضمن الكتب الخطية » ويحمل كل واحد منها رقمه ضمن 
به . 

مثل بقية المخطوطات (1) ومنها ما زال لم يفهرسمس 
بعد . 
سم نول االكذااقةة الندا “يفل الغ با ريحينة فق 
ورقات منفردة وهي نساخ من رسائل رسمية وشسبهها. 
انب ويا عفر 1 يكاين العون و الخرايةا 
التاريخية . 

9 ومن أهم المستئدات التاريخية المغربية سجلات 
الإوقاف المسسماه بالحوالات وهي تشتمل على بياناملاك 
عبد الكبير الكتاني الفاسسي المتوفى سسنة 1363 ه ء 


بخط مؤلفه . 


بالرباط على الشريط ( الميكرو فيلم ) ازيد من 60 مجلدا 
من هذه الحوالات . 


أخرى 5 
0 واما المكتبة العامة بتطوان . ففيها ايفا 
بعض المستئدات التاريخية . والعمل جار لفهرسستها (2) 


1) كما وقع الشروء أخيرا فى فهرسسة وثائق 
القصر الملكي بالرباط . 

2 كما توجد كثير من الوثائق المتعلقة 
بتاريخ المغرب فى خارج المغرب . فى وثائق الدول 
وآسسيا : واوروبا » والولايات المتحدة . 

3 وللمكتبة العامة بالرباط فرع فى باريس باسم 
المغربية الموجودة فى مختلف البلاد الاوربية © ووضع 
فهارسس لها وترتيب ما يوجد منها فى كل بلد حسب 
العصور : ودراسستها ونشرها بنصها العربي مصورا 
والكروق الطتسة يم ترحيتها 1ن لله البازد العسي 
وجدت بها . 

4 وقد صدر منها لحد الان حوالي 18 مجلدا 
وهي تتضمن بعض ما بوجد فى البرتغال واسبانييا 
وفرنسا وبريطانيا وهولاندة عن العلاقات بين المغرب 
وهذه الدول . 

5]) وفى هذا القسسم يباريس صناديق كثيرة 
تتضمن عددا كبيرا من جذاذات فهارس كثير من 
الوثائق الموجودة فى كثير من الدول ٠.‏ 

6) ولكن كثيرا من دول أخرى لا أثر للوثائق 
المغربية بها فى هذا القسسم» مثل تركيا وامريكاء وغيرهما 


1) راجع الرجراجي وعلوثشى : فهرسس المخطوطات العربية المحفوظة فى الخزانة العامة برباط الفتح . 
القسم الثاني » الجزء الثاني »؛ مطبوعات افريقيا الشمالية بالرباط 1958 م © رقم 2101 © 2102 © 
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6 براحم الحو لكايس .ومفسكتى. الكوقن 1 بوقائق لذوانعةفارية لفرت ) مرات ارك يو لاق الحيدن: الول 
1311-14 ه ( 1877 1894 م ) (القسمم الاول ) المجموعة الاولى » تتضمن 413 وثيقة ٠.‏ من 100 
مطبعة منيرفا » تطوان » 1921 المكناسي ومحمد الغازي الرويقى وثائق لدراسة تاريخ المغرب 
مراسلات وزراء مولاي الحسسن الاول 1291 1308 ه ( 1874 1891 م) المجموعة الاولى 
القسم الثائي » ويتضمن 308 وثيقة من 110 مطبعة المكتبة العامة بتطوان 1965 ٠.‏ 


و 


0_5 






والمجنظاتٍ ف المغرب : 


وعم[ قبا براه سه رص ء| لزنا 


شم . ملولمالة ف 


بعث الينا الاستاذ السيد محمد ابراهيم الكتاني محافظ قسم المخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط محاضرة كان قد قدمها لؤتمر المستشرقينالدولي السابع والعشرين الملعقد فى أن آربر . 
مبشيكان ( الولابات المتحدة فيما بين 13 19غشست 1967 عن طبيعة دور المحفوظات فى المفرب 


وعلاقتها بدراسة التاريخ المغربي . 


بهذا انعو العكوان: الذس: امارج على و امسللات 
١‏ دور المحفوظات ) اصطلاح غير مستعمل بالمغفرب . 
وانما يستعمل أحيانا فى بعض بلاد الشرق العربي 
ترجمة لكلمة ١‏ أرشيف ) التي تترجم غالبا بالوثائق . 
ونحن نفضل ترحمتها بالمستندات لان الوثائق تستعمل 
فى المغرب فى الوثائق العدلية التي خصصها المغارية 
بمؤلفات عديدة ٠‏ وكان لها منذ عهد بعيد دور مهم جدا 
فى الحياة الثقافية والاجتماعية بالمغرب ٠.‏ 

1[ ومهما يكن : فان المغرب ليسسمت فيه لحد 
الان ‏ مؤسسة قومية لحفظ وثائق الدولة ومستنداتها 
التاريخية من مراسلات رسمية م ومعاهدات و سينا 
اشبهها . وتنخليمها وفهرسستها . على غرار ما هو موجود 
فى كثير من الدول الحديثة . 

2 ل مع انه توجد بالمغرب ثروه مهمة جدا من 
المستندات التاريخية مفرقة فى القصور الملكية ©» وعند 
بعض الاسسر التي سسبق لبعض افرادها أن كانوا وزراء 
أو سفراء أو كتابا لبعض الملوك أو الوزراء . 


2 
قدحت ؤانيا توحد,ق لفرت يكفاك: لحفظ" الكت 


وهي تنقسسم الى : مكتبات قديمة » ومكتبات حديثة ٠.‏ 


2 
4 فالمكتبات القديمة توجد فى المساجد والزوايا ؛ 
وهي أوقاف اسسلامية بحيث لا يمكن بيعها أو تفويتها ؛ 
وائما يقتصر على الإستفادد منها والمحافظة عليها 
للاجيال المتعاقية ٠‏ 


وهي كثيرة فى المغرب ٠‏ مثل مكتبة جامع القرويين 
بفاس ٠‏ ومكتبة الجامع الكبير بتازه : ومكتبة الجامع 
الكبير بمكناس ٠‏ ومكتبة الجامع الكبير بوزان ؛ ومكتبة 
ابن يوسدف بمراكش : ومكتية المعهد الاسلامي 
بتارودانت . 


ومكتبة الزاوية الناصرية بتامكروت ؛ ومكتبة 
الزاوية الحمزاوية بآيت عياش »؛ ومكتبة تانغفملت») 
ومكتبة بزو ؛: وغيرها . وهي مكتبات للمخطوطات كما 
توجد بالمغرب مكتبات خاصة مثل ٠:‏ 

مكتدات القصور الملكية . 


ومكتبمات الافراد من العلماء والساحثين 8 
5 وما المكتبات الحديثة بالمغرب فأهمها . 


1) اللمكتة العامة للكتب والمستندات بالرباط . 


الالفين الا بقليل ‏ بينها حوالي 150 تتصل بتأريح 
المغرب (7) ٠‏ 

فقد أضيفت اليها ‏ بعد الاستقلال ‏ كثير من 
مخطوطات عدة مكتبات اهدتها مصلحة الايلاك 
المخزنية للخزانة العامة بالرياط . 

واوقف السيد ابن عاشر الكتبي بالرباط أزيد من 
ثلائهائة مخطوط سلمها لقسم المخطوطات بالخزائنة 
العامة بالرباط . 

واسست بقسم المخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط جناحا بمخطوطات الاوقاف التي عثرت عليها فى 
مكتبات الاوقاف (و) وخصوصا فى مكتبة الزاوية الناصرية 
بتامكروت التى تقع بوادي درعة على بعد نحو 400 
كيلو متر جنوب مراكش حيث عثرت على حوالي 
00 مخطوط يكاد ما يتعلق منها بتاريخ المغفرب 
يقارب المائة » بينها بعضى النوادر والفرائد اليتيمة (8) 





وقد امر المرحوم محمد الخامس بنقل حوالي ألف 
منها الى قسسم المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط : 

5 ومن النوادر المتعلقة بتاريخ المغرب التي 

1[ المسسند المسحيح الحسين يذكزن هاتتسسن 
مرزوق (0) . 

2 والمجلد الاخير من ١‏ البيان المغرب ) الخاص 
بتاريخ دولة الموحدين لابن عذاري المراكثسي ٠ )101١‏ 
ابن عثمان المكتاسسي المتوفى سسمنه 4 ه 1799[ وهي 
رحلة عن سفارته لاسبانيا سنة 1193 ه 1779 م )11١‏ 


7 راجع ليفي بروفائصال : فهرسة أسمماء الكتب المخطوطة المحفوظة فى خزانة المدرسة العليا للغفسة 
العربية بعاصمة رياط الفتح ( ص 124 62 ٠١‏ القسم الاول ) ٠‏ 
وعبد الله الرجراجي وعلوش : فهرسس المخطوطات العربية المحفوظة فى الخزانة العامة برباط الفتح 
١‏ المغرب الاقصى ) القسسم الثاني ١‏ 1921 1953 ) الجزء الثاني ص 101 141 ) مطبوعات 
افريقيا الشمالية الفنية » شارع بيارن رقم 22 الرباط 1998 ٠‏ 


8 راجع عبد الله شقرون ٠‏ 


الكتاني » مجلة ( الاذاعة الوطنية ) الرياط » العدد الثالث عشر . السنة الثانية ( غشت ) 1959 ص 


4 16. 
9 بواجع 


: دليل مؤرخ المغرب الاقصى رقم 166 الدار البيضاء 1960 م ٠‏ 


وزارة التهذيب الوطني : قائمة لنوادر المخطوطاتالعربية ٠‏ بمناسسبة الذكرى المائة بعد الالف لجامعة 


القرويين بفاسس ٠‏ 
)) راجم امبروسني هويسسي مرائدة 

ص 8 9. 

وعبد السلام اين سسوده 
[1) راجع محمد أبراهيم الكتاني : 

الثانية » يناير ‏ غشت 65 ص 11 ٠‏ 


العلمى » مطبعة أكدال » الرباط » 1965 م ٠‏ 
وعيد السلام ابن سسودهة 3 
الثانية الدار البيضاء 1965 رقم 1434 . 


دليل مؤرح المغرب الاقصى 


الرباط 1960 م ص 67 رقم 300 ٠.‏ 
: مقدمة الجزء الثالث من البيان المغرب لابن عذاري تطوان 1960 


: دليل مؤرخ المغرب الاقصى الدار البيضاء 1960 رقم 468 ٠‏ 
الكتاب المغربي وقيمته ٠‏ مجلة ( البحث العلمي ) العدد 4 و 5 السسنة 


الطبعة الاولى تطوان 1950 رقم 1143 والطبعة 


1 الإستاذ السيد محمد ابراهيهي م التاني كان ضمن بعثة مؤلفة من موظفي وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية ووزارة التعليم حيث كلفت هذه اللجنة بالتوجه الى مكتبة الزاوية الناصرية 
بتامئكروت تصد كشف المخطوطات الموجودة بهذه الخزانة ٠.‏ 

وقد أعطت وزاره الاوقاف كامل التسهيلات لهذه اللجنة الادارية وصرفت أموالا على هذه الكتب 
لجلبها الى الخزانة العامة بالرباط حيث عمل المسؤولون على تنظيمها وترتيبها وفهرستها قصد 


الاستفادة منها حاليا وللاجيال المقبلة !! 


) دعوة الحق ( 


7) واما الكتب المخطوطة فى المكتبات المغربيية 
المختلفة » فان لها على العموم صلة بالتاريخ المغربي 
من قريب أو بعيد + حتى ولو كانت فى موضوع غير 

8) وان ما اعتاده كثير من المؤلفين العرب فى 
العصور المتآخرة من الاستطراد والخروج عن موضوع 
تعثر على معلومات تاريخية صميمة ٠‏ فى كتب بعيدة 
بعدا كبيرا عن موضوع التاريخ (3) . 

9) وقد حرت عادة كثير من الناسحين والمحلدين 
أن يتركوا فى أول الكتاب وآخره أوراقا بيضاء » وكثيرا 
ذا ركفب يعدن يالكي القكاية .هذى الاور ان البيضناء 
تقاييد مختلفة * وقد يكون من بينها معلومات تاريخية : 
حدوث وباء أو حريق أو حرب أو ثورة أو ما اشسبه ذلك 
بينما الكتاب قد يكون فى موضوع بعيد اشد البعد عن 
التاريخ ؛ أما لاذكار أو الامداح النبوية أو الطب أو 


0) وأما الكتب التاريخية أو القريبة الصلة بالتاريخ 
فان للمغرب منها ثروة مهمة تتناول تواريخ دوله ) 
والمحدثين : والوزراء ٠‏ والكتاب : واهل بعض القرون» 
وبعض المدن ٠‏ وبعض الاقاليم » وبعض القبائل » 
وبعضي العائلات ٠‏ وبعض الطرق الصوفية »© وما أشسه 
ذلك (5) ويقارب عددها ‏ فيما وصل اليه علمئا فى 
الوقت الحاضشر ‏ الثلاثة الاف كتاب واذا اسستثئينا من 
هذا النوقها سن كينها وما اوم الوباهل فى هده 
من كتب التاريح مع بعد صلته بها ؛ فان العدد الباقي 





1) وقد ردد عميد المستشسرقين الروس كراتشكو 
فسكي ‏ أكثر من مرة ‏ قوله ٠:‏ أن التأليف التاريخي 
استمر منتهفيا ف المغوب :+ ابتذاء من القرن "الخائيس 
عشر حتى فاق المغرب فى هذا بقية الاقطار العربية » 
وظل هذا الفن يشغل اهتمام علمائه المحليين الى القرن 
العقيرين © كما .أن نط الرحلة التقليدي .بق حيا الى 


والواقع ان نمط الرحلة التقليدي استمر هو 
الاخر الى القرن العشرين . وما يزال الى اليوم . 
3) والظاهر أن ما أثشسار اليه من اسستمرار التأليف 
التاريخي منتعثا فى المغرب يرجع بالاخص الى اعتزاز 
المغاربة القويباسستقلالهم السياسي الذيظلوا متمتعين به 
طوال تاريخهم الاسلامي »© وتفانيهم فى المحافظة عليه ٠غ‏ 
وتمسكهم الشديد بشخصيتهم الخاصة فلم يصبهم ما 
أصاب البلاد العربية الاخرى من جراء الحكم التركي . 
مما حعل الثقافة العربية تحافظ على ازدهارهما فى 
الممرب. 


وهذا التعليل أقرب من التعليل الذي نقله 
العديدة فى الحكومات قد عاونت كثيرا على امدادهم ل 
نت علداء اللقرت يالاةة اللررمة ! 
ولاشك أن كثرة ما ألفه المفاربة فى الميادين 
التاريخية التي لا تتصل بميدان الإنقلابات الحكومية 
تدل على ضعف التعليل الذي ذكره ! 
4) يناهز عدد المخطوطات العربية فى قسسم 


المخطوطات بالخزانة العامة بالرياط اليوم عشيرة الاف 
مخطوط . بعد أن كان على عهد الحماية لا يتيوز 


المصادر الدفينة فى تاريخالمغرب مجلة ١‏ البحث العلمي ) التي يصدرها المركز 
الجامعي للبحث العلمي التابع لجامعة محمد الخامس السنة الرابعة العدد الماشير يناير ‏ ابريل 


واكم يجيد انراهيم الكقاتى #"حولة ق الخطوطاة الفرية الأنببيانية" #بيتجلة (ؤغزة "الكق ) ©" الرباط 2 
السنة العاشرة ؛ العدد الثاني » ديسامبر 1966م من 97 رقم 74 4 75 . والعدد الخامس ابريل 67 ص 


معود مولاق الكسين: © المطتهة الحستية + تطوان الطيفة الثانية 1960 .و 1965 داز الكناث: :: السذان 


بعد ذلك يتجاوز الالف كتاب بكتير . 
3 راجع محمد المنوني ٠‏ 
7 من 9 19 . مطبعة الرسالة بالرياط . 
4 
3 54. 
5 راجع عبد السلام ابن سسمودة 
البيضاء . 
6 


راجع اغبا طيوس يوليا نفنتش كراتشكوفسكي :تاريخ الادب الجغرافي العربي تعريب صلاح الدين 
عثمان هاشم . ص 461 و ص 730 . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقامرة 1963 
و1965 . ْ 
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المغرب (16). 

8) وتحجاوز أشرطة المخطوطات فى قسسم 
المخطوطات بالخزانة العامة بالرباط الف مخطوط ؛ وبها 
نحو مائتي مخطوط فى تاريخ المغرب . ومنها ٠.‏ 

9) 1 اللمجلدان الرابعوالخامس من كتابالدر 
الحسن ٠‏ تأليف أبي العباسس. أحمد بن محمد بن الحاج 
السلمي المتوفى سسنة 1316 ه 1898 م (17) . 

2 المجلدات السستة التي ما زالت مخطوطة من 
كتاب الاعلام © دمن حل مو اكشن واغمات من الاعلام 5 


للقاضي عبان ابراهيم المراكشي ‏ وقد به ق أن 
3 الخلل الوريف »؛ فى محاربة الريف ٠.‏ للقافضسي 


احمد بن العياشي سكيرج ٠‏ المتوفى عام 1363 ه 
4 م . 
وهي معلومات عن ثورة التحرير الريفية بقيادة 
البطل محمد بن عبد الكريم الخطابي رحمه الله . 
تلقاها المؤلف ثسفاهيا من احد قادة الثورة السسيد 
محمد ازرقان الذي كان منفيا بمدينة الجديدهة وكان 
المؤلف قاضيا بها . 


ويقع فى حوالي مائة ورقة ٠‏ 


0) ومن نشاط قسم المخطوطات بالخزانة العامة 
بالربا'ط قيامه بترتيب مخطوطات مكتبة القصر الملكي 
وذخائرها . 

وقد ناهز ما أتممنا ‏ لحد الان ل تسجيله 
والفرائد اليتيمة ٠ )18١‏ 

1) وى قسلم المخطوطات بالخزاتنة العايه 
بتحلوان حوالي 900 مخطوط ٠‏ ولم يشرع فى فهرسستها 
الا حديثا . ولا تذلو من بسعض المخطوطات التاريخية : 
ولكن ليس فيها ما له قيمة خارقة للعاده . (19) 

2 ومن اهم مراكز المخطوطات العربية بالمغرب 
مكتبة جامع القرويين بفاس . حيث يوجد ازيد من ثلاثة 
آلاف مخطوط . ولكن تقل بينها المخطوطات التاريخية 
وخصوصا المتعلقة بتاريخ المغرب . ومن بينها ٠‏ 

مجلدان يكيان متستعلان: على وثائق متعلقة 
باملاك المرابيح من بلاد جير والساورة بارش البيض ؛ 


تصدرها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بالرباط ٠‏ 


يوليوز ‏ غشت 1966 ص 82 87 : السنة العاشرة العدد الاول ‏ نوفمبر 1966 ص 64 . العدد 
الثاني ديسامير 1966 ص 93 98 . العدد الثالث يناير 1967 ص 92 97 العدد الخامس ابريل 


٠. 58 53 ص‎ 7 


17 راجع عبد السسلام ابن سودة : دليل مؤرح المغرب رقم 2 . الدار البيضاء 1960 ٠‏ 


8) راجع محمد الفاسي : الخزانة السلطانية وبعض نفائسسها . مجلة ( البحث العلمي )؛ ‏ الريباط ل 


)09 


العدد الرابع والخامس » السنة الثانية : يناير ‏ غشت 1965 م مطبعة الرسالة بالرباط » ص 68 
7. 

وراجع محمد ابراهيم الكتاني : العثور على خمسس مخطوطات من ١|‏ البيان المغرب ) بمكتبة القصر 
الملكي بالرباط لم تكن معروفة من قبل . مجلة (١‏ تطوان ١‏ للابحاث المغربية الاندلسية » منشورات 
الجامعة المغربية كلية الاداب ©» معهد مولا الحسين للايحاث المغربية الاندلسسية . العدد التأسسسع 
4 م ص 167 171 . 1 

راجع عبد الله كنون : المخطوطات العربية فىتطوان ٠‏ مجلة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة 
الدول العربية . القاهرة . المجلد الاول . الجزء الثاني نوفمبر 1955 ص 170 189 ) ٠‏ 
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2 هداية الملك العلام الى بيت الله الحرام ؛ 
لاحمد بن محمد بن داود بن يعزى ابن يوسف احزي 
الجزولي الهشتوكي المتوفى سنة 1127 ه 1715 م 
وهي رحلته الاولى للحج من تغازى سئنة 1096 هم 
4 م (12) . 


3 - رحلته الثانية للحج سنة 1121 ه .1710 م 
وهما معا مبيضة المؤلف بخطه (12) . 


لح ررجلة لحي لعن الله الى عون بن قرحي 
وكان ححةه عام 2 ه 1739 م )13٠‏ 


وجاور بالماينة ثم حج ثانية ورجع عام 1155 ه 
2 م وفيها معلومات طريفة مغيدة فى تاريخ المغرب. 
وكان ذهابهم عن طريق الصحراء ورجوعهم عن طريق 
تازة وفاسش ومكناس ومراكش . 


5 ورد الشهي العاطثش. : وصولة الاسلام 
بالعرائشس وهي ارجوزة ليوسف بن محمد الشودري 
التطواني : تحتوي على نحو سيعين ومائة بيت : نظمها 
بمناسبة تحرير مدينة العرائش من الاحتلال الاجنبى 
عام 1101 ه 1689 م .)14١‏ 


وعثرت فى مكتبة الجامع الاعظم بمدينة تازة على 
1 مجموعة من الاوراق المحتلطة تبين بعد ترتيبها 
الذي تطلب وقتا طويلا انها تتضمن : حوالي عشرين 
رسالة موحدية اغلبها من مؤلفات المهدي بن تومرت 
5141 ه) (١‏ 1130). 


واذا كان علي وال «اه الحجوكة موكوو ا" 1 
المجموعة المعروفة بكتاب ١‏ اعز ما يطلب ١‏ المطبوعة فى 
الجزائر سنة 1321 ه 1903 م . فان فيها ‏ مع ذلك؛ 
ومع ضياع بعض أوراقها محالفات مع النسخة 
المطبوعة . 





كما أن بها رسسالتين موحديتين غير معروفتين : 
احداهما بعنوان : رسسالة أمير المومنين ايده الله الى 
: الى جماعة أهل التوحيد . 

وبها كذلك ١‏ كتاب الجهاد ) الذي اكمله الخليفة 
أبو يوسف يعقوب بن يوسسف أبن عبد المومن ( 580 س 
4ه ) 1180 1199 م وهو بتاريخ ربيع الاول 
5 ه ١‏ يناير 1199 ). 


جزولة ٠‏ والثانية 


ولاعترق نه كه فى .ديكات لكر 
وهذه أول مره يعلن فيها عن العثور على هذه 
اللكدوعة: 
2 - مباحث الاتوار » من اخبار بعض الاخيار 
تأليف أحمد ابن يعقوب الولالي نزيل مكناس المتوفى 
سنة 1118 ه 1706 م (15). 


ضحم مختلط الاوراق ؛ لا أول له ولا آخر وبعد جهد 
جهيد وجدته شرحا لبعض رسائل المهدي ابن تومرت . 


ولسمعي المهدى بالمعصوم : ويثر صسى عنه كلما 
ذكرة #دهنا يدل علن: آنه آلف ى:عهد التحينين الوصف 
أبن تومرت بالعصمة ! ويتجلى من كلام المؤلف اطلاعه 
الواسع على كتب كبار المتكلمين والاصوليين من 
الكلامية والاصولية وخصوصا حول القياس والاجتهاد 
اللذين كثر الجدل بين المؤرخين المغاربة المعاصرينحول 
موقف الموحدين منهما » وهو جدير بالدراسة المتعمقة . 


6 ويبوالي قسسم المخطوطات بالخزانة العامة 
بالرباط عنايته بتنمية عدد مخطوطاته وخصوما 
التاريخية منها » وعلى الاخص المتعلقة بتاريخ المغرب . 

7) ومن أهم أعمال قسسم المخطوطات بالخزائة 
العامة بالرباط قيامه بتصوير كل ما يستطيع التوصل 
اليه من نوادر مخطوطات الاوقاف ومخطوطات اللمكتبات 


. 6 
13 
)4 


راجع عبد السلام ابن سودة : دليل مؤرخ المغرب الدار 


البيضساء 1265 رقم 


5 راجع عبد السسلام ابن سودة دليل مؤرخ المغرب الاقصى : الدار البيضاء 1960 رقم 856 . 
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منص ف لطرن الشامر! 





اكابر اتلتشفوح ابن الخطيب ‏ رحمه الله 


من 
وأعلامزم ٠‏ الإمام العلامة قاضي القضاهة بفاس ٠‏ الشيح 
محمد بن محمد بن احمد بن أبي بكر بن بحيى بن عبد 
الر حون بن ابى بكر بن علي الفرشي المقري التلمساني »© 
وهه حد صاحب كتاب « بعح [الطيب “ أدبب المعرب 


د 


احمد بن محمد المقري التلمساني ١ت‏ 1024ه) 


ولد هذا الحد بتلمسان ٠‏ وبها نشأاء ثم سكن 
فاسى المربئية ٠‏ وبها اشتهر «عالما عاملا ٠‏ ظر بفا » نبيهاء 
دتباء نيلا ٠.‏ فهيماء متيقفلا ٠‏ حزلا :؛ محصلا ([) » . 
رحل الى المشرق ؛: وقضى فريضة الحم ؛ وفى رحلته 
هد د انون بالعلماء اقم عاد الى الممرب © حيث اتنمطضع 
لنتسر الثعافكه بين طلابها ٠‏ فلما ولى ملك المفرب 
السلطان . محالف الصنع : ونشيدة الملك ٠‏ وأثير الله 
من دون القرابة والاخوة ء امير المإؤمنين أبو عنان 
احتدبه ء: وذاطه بنفسه ؛ واشتمل عليه : وولاه قضاء 
الجماعة تمد بنك قاس 3 فاستعل بد لك أعفلم الإاستقلال» 
وأنقد الحق : وألان الكلمة » وآثر التسديد ؛ وحمل 
الكل . وخفض ااحناح » فحسنت عنه القالة » واحبته 
الخاصة والعامة . حضرت بعض محالسه للحكم 
فرأدت من صبره على اللدد (2) : وتالسه للححج 3 
ورفعه بالخصوم ما قضيت منه العجب » . 


لمم م ا 
يبي بل كا 


) [ 
2 


تسن المصدر ص 133 134 . 





ى 
( الربع عشمرا يلاد ) لبوزييوليسان الدين ابن نطبب 


كت افيا عه + 


03 


تحقق الاكوخركمال شباله 


ون الححاج بوسف دن اسماعيل سن فرج دن تصصسر 4 
سابع ملوك بني الاحمر © فوصل الى الحضرة بغر ناطة 
ان شيك الخدمة فى المفرب : وأآن سعى بهذد المديئنة 
منقطعا للعادة . بيد ان الرفاق سرعان ما خلوا بينه 
ونه عانار اقادة رو لحترا بالسلطان المرتىة 
صصمدر أني عنان تحاهه 3 وكان صاحينا فل (« لحق 
وتوعد من بجيره بنكير من يجير ولا يجار عليه 
ملا سا ع ام ا يا أنا الححاج لدى أن ععنييات 


لي صفح عن شيخه » وسدغفر اه زلته ٠‏ وصدرت فى هذا 
الشان مكاتبات سياسية بين بلاطي غرناطة وفاس » 
نقدم اليوم منها ما عثرنا عليه فى مخطوط ابن الخطيب» 
« كناسة الدكان » بعد انتقال السسكان » الاسكوريال 
2 وهى ثلاث وثائق » تدور فى حملتها حول هذا 
الضمون > و فقومل يعفها نت اضبعية المعقع لت 
كل من الشيخين : قاضي الجماعة أبي القاسم الحسني 


اسستمرت تحت حكم الدولة المغربية الى أوائل هذا 
القرن ١‏ رقم 40 7/9 )0 ١(20ا‏ 


وليس لمخطوطات القرويين فهرسس مطبوع 
باستثناء قائمة لا قيمة لها ا 21 ٠.)‏ 

3 :وق صرت: الغرب: و القرى 19 زد منسيرات 
المطبعة حركة نشيطة لطبع ‏ مخطوطاته التاريخية ٠‏ 
واستمرت حركة النشر حتى فى عهد الحماية على الرغم 
ذنكحنة اللعة العربية والتمانية الخربية ف هذا النهد 
النغيضى . وما أن استعادت الامة اسستقلالها السليب 
حتى عرف نشر مخطوطات التاريخ المغربي نشاطا 
ملحوظا تيت متو ١‏ اعليفة للك تكس مجدوعة دين 


بالمطبعة البلدية بدار المكينة سسنة 1917 ويعرف ب نفهرسن بل . 
“د وتتميما للفائدة فقد عرفت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية هي الاخرى حركة نشيطة فى بعث الثقافة 


منها والخاصة . 


نوادر مخطوطات مكتبة القصر الملكي التاريخية ©» كما 
بتعاون مع معهد مولاي الحسسن بتطوان بنشر مجموعة 
مهمة من المخطوطات التاريخية المغربية وكثير منها مما 
عثرنا عليه أثناء السحث عن نوادر المخطوطات بعد 
استقلال المغرب ٠‏ بد وهذا زيادة على نشره بعض 
الذلكين أو ينحدى ووره التفين الخاضة .: 

وما يزال فى كل من الكتبتين العامتين بالرباط 
تنتذخلر دورها للنشر هي الاخرى . 

الرباط : محمد ابراهيم الكتاني 


دمتكلة يضرف الذماويتات السورية مد القاهورة بت 


المخطوحلات التي تزخر بها المكتبات المغربية العامة 


فقد أصدر قسسم التأليف والنششر التابع لهذه الوزارة عدة مخططات ونفائس لامهات الكتب النادرة نذكر 


00 أربعون ٠‏ حديثا فى 0 لححنا » ٠‏ تأليف أبي محمد عبد 0 المنذري : ؛ وشمرح أبي زيد 


الحجم التوبءط : ا 28 سسنة 2 . 


الحزء الأول من كتاب ١‏ مختصر العين تأليف أبي بكر محمد سن الحسن الزبيدي الاشبيلي 6 قوم 
نصسه وعلق على حواشسيه وقدم له » الاسستادذان علال الفاسي »© ومحمد بن تاويت الطنجي : والجزء قى 


0 صفحة من الجرم الكبير ؛ طبع سنة 1963 . 


ل كتاب ١‏ الاعلام بحدود قواعد الاسسلام ) : تاليف أبي الفضل القاضي عياض اليحصبي رحمه الله © 

الجزء الاول من كتاب ١‏ ترتيب المدارك وتقريب المسالك ) لمعرفة اعلام مذهب مالك » تأليف ابي 

الفضل القاضي عافن التحضبي النستى :رحية الله ٠‏ كحفيق :وتعانق :وتعدن. الأستاذ مكيه.بن كاويت 

الطنجي ٠‏ طبع فى حجم كبير216 صفحة سسنة1965 
وقد أصدرت الوزارة فى هذه السسنة الجزء الثانى من كتاب ترتيب المدارك »© وتقريب المسالك لمعرفة 

اعلام مذهب مالك . تضحيح وتعليق الاستاذ عبد القادر الصحراوى . 

وقدم الجزء الثالث من هذا الكتاب للطبع وسيكون قريبا بين أيدي القراء . 

التمهيد ؛ لما فى الموطا من المعاني والاسسانية» تأليف الامام ابن عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 


عبد البر النمري الاندلسي . 
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0 دعوة الحق (" 


مص ونه وهل طريةة عت عل قصد بابكم © 

الكفيل بالامل اشر , لنجاح العمل ؛ ليجدد الع 8 
م 0 الكرب 
واجابتة . ولم بزل منه هذا العزم معمل الر كالب مفتح 
الحناب 4 وكلتانكل الأمر لين اختضاره عنلنك ورود 
واستقامة قصدهء وشرع فى اللحاق ببابكم الاعلى بفابة 
حده . وطلب عنا ان نخاطبكم فى شانه » ونستمطر له 
من معامكم سحانبت احسيانة . ونرغب ملكم فى تبيسير 
أمله ورغلته ٠.‏ واسعاف قمحصده وبيل المته ٠.‏ ومقامكم 
والدعاء الصسمااح 6 دباحي اللدل وسدفقه 6 والثناء 
الكريم الذي يذجل اازهر حين مقتطفه . 


فسادرنا الي أسعاف سموله 35 و تيمسير ماموله : 
ونسهيل سييله : وتر حيح دلياه : اذ هذه الجهات 
المودة رسمها 93 45١‏ :نس ) وعرفنا مفامكم بذلك ليكون 
منه على علم معرر : وأصل محرر . ونحن ‏ على ما 
تعلمه مفعامكم من التعقيم الذى أسننانه مسرمة ٠‏ مكدك 
ول قي أعاله م يدول اللةاي اقال وهر يدانه 
صل سعودكم ٠‏ وبحرس وجودكم . والسلام عليكم 
ورخفة أللة تعاك وير كانة:.. 


أربعة وحمسين وسبعمانلة )[١‏ عرف الله بر كته )اه 


« الوتيقة الثانية )) 


» المعام الذي بحب الشفاعة وبرعى الوسيلة‎ «١ 
وبلحز العدة ورتم الفضيلة »؛» ويضفي مجده المنن‎ 
» الممادح العريضة الطويلة‎ 0 
© معام محل والدنا الذى كرم محده م6 ووصح سعله‎ 
وصح فى الله تعالى عقده ©» وخلصىي فى الاعمال الصالحة‎ 


اما سم ور سه بوسر 








1) الموافق 19 يوليو 1353 م 
2 عسل ذكرهم : وجده الئاس 


قصده » واعحز الالسنة حمده »© السلطان الكذا ( أبو 
عنان فارس ) ابن السسلطان الكذا ( ابي الحسن علي ) 
ابن السساطان الكذا زعثمان ) . ابقاه الله سبحانه ‏ 
لوسيلة برعاها » وشفاعة بكرم مسعاها » واخلاق 
حميلة تجيب دعوة الطبع الكريم اذا دعاها » معظم 
سلطانه الكبير ؛ وممجد مقامه الشهير » المتشيع لأبوته 
الر فيعة قولا باللسان واعتقادا بالضمير » المعتمد منه 
بعد الله على الملجا الاحمى والوالي النصير » فلان 
١‏ السلطان أبو الحجاج بوسف بن السلطان ابي الوليد 
اسماعيل ؛ بن فرج هبن تصمر ) . 


سلام كريم + ليب برعميم : بخص مقامكم الاعلى» 
ولوك الفقنلن اتورهعة الله وبر كاقة : 

اما بعد حمد الله الدذى حمل الخلق الحميدهة 
دليلا على عنايته بمن حلاه حلاها » وميز بها النفوس 
النفيسة التى اختصها بكرامته وتولاها » حمدذا بكون 
كفؤًا للنعم التي أولاها وآ عادها ووالاهما. والصلاة 
على سيدنا ومولانا محمد عبيده ورسوله المترقي من 
ذرحات الاختساضى ارفقها واعلاها © الممثان من. انواز 
الهدابة بأوضحها واجلاها » مطلع آيات السعادة يروق 
نحثلاها ".اا كيا عن آله وفحيه الذن حزن هدق 
سمائر هم اما ابتلاها ٠‏ وعسل ذكرهم فى الافواه )2١‏ فما 
اعذب اوصافهم على الالسن واحلاها . والدعاء لمقام 
أبوتكم ‏ حرس الله تعالى علاها ‏ بااسعادة التي يقول 
الفتح : انا طلاع الثنايا وابن جلاها » والصنائع التي 
تخترق المفاوز بركائها الممشرات فتفلى فلاها : فانا 
كنيا اللكزب كنين الله تمان لك عن ة مكنيندة اليناء 
وحشسد على أعلام صنائعكم الكرام حيوش الثناء » 
وقلدكم من قلائد مكارم الاخلاق ما بشهد لذاتكم منه 
وتحتارقة الاععتاء بت نفو احور الراعر تاكلة بنع حر يدها !| لفت 
والود باهر السناء » محدد على الاناء » وااتشيع رحب 
الدسيعة والفئناعء . 


وآلى هذا وصل الله تعالى سعدكم » وحرس 
مجدكم ‏ فاننا خاطبنا مقامكم الكريم فى شأن الشيخ 
الفقيه الحافظ الصالح ابي عبد الله المقري خار الله 
قال ذا ولدضا ول لحني هن فقتل الميني الله 
حوابا عما صدر عن مثابتكم فيه من الاشارة الممتثلة ) 
والمآرب المعملة » والقضايا غير المهملة » نصادركم 
بالشفاعة التي مثلها بأبوابكم لا برد » وظمآها عن نهل 
قبواكم لا تجلى ولا تصد » حسبما سئه الاب الكريم 


طيب المذاقف »؛ واستعذبوا الحديث علهم . 


السبتي » والشيخ الخطيب ابي البركات بن الحاج 

اللفدي )0 العتاتيين ١‏ ا المريني ( للدم في 

أدو عنان عن الشميخ ؛ واكرم وفاده 0 ٠‏ 
فيما دلي عدم هذه الوثائق الثلاث 


)0 الوثية ة الاولى (( 


1:43 ) ومما كتب فى غرضس ااشمفاعة (43 ٠‏ ب)» 
يسبب الفقيه العدرء الخطيب ابى عبد الله بن مرزوق» 
الى السلطان ل فارفن الريتي: )نهنا 
كمشفيية 


) المعام الذى ظلال فضله ممدوده م6 وينابيع 
حوده مورودة » وأبواب مثابته مقصودة ء» وحركات 
اقباله مرصودة » وكتائب نصره مؤيدة معضودة ٠‏ 
وجواهر فخره علي ترانب الزمان ونحره ملسو و قله 
منضودة 1 معام محل أخينا الذى تحصل التشباء على 
ونردد مفصل حمده وثواليه » على استمرار الدمر 
بحاول الآنار العلوية عند شيم بوارقف عواليه . السلطان 
الكذا ١‏ فارس ) أبو عنان ٠‏ بن السلطان الكذا ( أبي 
الحسن على ؛ بن السدلطان الكذا ١‏ عثمان ) . ابقاه الله 
كتانه رسوم االسسنة والكتاب ٠‏ وتتكفل عزائمه للا سلام 
واهله اشبل المللاب وبلوع الإراب 4 ولا زال سعدهة مقعيل 
الشباب ممتح الابواب وصلع الله له أنيق الاثواب ٠‏ 
ومراقبته لله تعالى كفيلة بالزلفى وحسن المآب . 
معظم مثائته العالية وحادته السامية ؛ المعتد بعزائمه 
الماضية ٠‏ المثنى على مكارمه الوافية وفواضله 00 
الداعي لملكه 0 الع روتوالن الثافية نت الأقير ب 
الله بوسف : دن ر المسلمين 2 الوليد ا 
ابن فرج إن 0 : 

سلام كريم © ( 44 :)١1:‏ برعميم : بخحس مقأمكم 
الإعلى ٠.‏ ومثابتكم الفضلى 3 ورحمةه الله تعالى وبركاته. 

أما بعد حمد الله ولى الحمد وأهله ٠‏ والثناء عليه 
بمتواتر حوده ومترادف فضله ؛ الذى تمحض الود 
الخالص من أحله هَ ونصل الك على دفاع من حاد عن 
مسلهة : ونخلص الضمائر لاعلاء دنه الحق وحمع 


1[ ) تفسن المصدر ص 134 . 


شمله. والصلاة على سيدنا ومولانا محمد نبيه ورسوله؛ 
خيرة انبياله وخاتم رسله » الذي نعول على جاهه في 
الامر كله » ونأوى فى الدنيا والاخرة الى ظله . ونجعل 
المودة فى ابتفاء مرضاته وسيلة الى كربم محله . والرضا 
عن اله وأصحابه وانصاره واحزابه واهله ٠‏ المقتدين 
به فى قوله الكريم وفعله : المهتدين بهديه فى ظعنه وحله؛ 
وعقده وحله : المستمسكين بمتين حبله ؛ والدعاء 
لمقامكم الاعلى بنصر بمضي فى الاعداء شنا تصله ٠:‏ 
وصنع بتكفل للاسلام بسوق فرعه وثبات اصله ‏ قانا 
كتمناه اليكم كتب الله اكم سعدا تطلع به افق الاسلام 
كواكه : ونصرا تسطر فى صحف الايام عجائبه ؛ وضعا 
الاهيا بعرف بالحاضر منه غانه ٠‏ واعتناء تتيسير به 
آمال الدين الحنيف ومطالبه من حمراء غرناطة: حرسها 
الله » وعندنا من التشيع للقامكم عقائد بواطنها باللواهر 
معضونسة » وأوقاتها بما برضي الله ا عرز وحل ‏ 
مشهودة . وآمالنا بالاعتداد م ظلالها ممدوددته 
( 44 : ب ) وجهاتنا بتأميل مقامكم ايواب المخاوف عنها 
مسسدودة . أبقاكم الله بقاء شرح صسشبر الاستلام ٠‏ 
وتتهلل له وجوه الايام : وحكم لملككم على 'عداته 
شات الإقدام وتحمر الاعلام . 

والى هذا ء فاننا ‏ بعد ان نقدم الواحب الاولى: 
والمهم الذى لا نؤثر على تقديمه قولا . من السدؤال عن 
أحوال ذانكم السنية » وتقرير التشيع الى تلكم المثابة 
السلطانية » وبث ما عندنا من خلوص الضمير وأمحاض 
النية ٠‏ نعر فكم ‏ عر فكم الله أسباب السعادة الابدية؛ 
ونصر م طائفة الآمة ايو ود نفع المسلمين 
نما لنا:- فيكم من القاضندت الؤوية ع أن 0 الفقيه 
الخطيب الحاج آنا عند الله بن 0 ع ومين الله 
عزرته ٠‏ وبسر وجهته . لما ورد علينا » واستقر لدينات 
وهو حملة من حول التفتيل لبو لشفو لمن على امسر 
الحصل . وقارس المثاير بروض صعابها ؛ وبفرع 
هضابها ل قمنا حهد امكاننا بحقه ٠‏ وعر فئأ له مزرنةه 
سبقه ٠‏ واقتدينا بكم وببابكم الكريم فى ترفيع قدره» 
والمثابرة على بره ٠‏ وسوغنا لمستفيد العلم مورد افادته؛ 
وشددنا عليه بد الإغتباط فى ابدابه واعادته ؛ آذ هذا 
القطر المنقطع يتوفر فيه الاغتباط بحملة السيوف 
وحملة العلوم ٠‏ وهؤلاء قامة الجهاد المحتوم » وهو لالاء 
قامة ما للدين من الرسوم » ومع ذلك فلم بفر له بتفريق 
شمله قرار » ولا فارقة اليهم حنين ولا ادكار » 
والاوطان ر 45 )١١‏ لا تفار قها الإافكار » والاولاد ثم.ه 
الفؤاد » وافلاذ الاكاد . 


« الوئيقة الثالثة )) 


« ... والى هذا » فاننا وقفنا على كتابكم الكريم 
فى شأن الشيخ الصالح الفقيه الفاضل ابى عبد الله 
المقرى »© وفقنا الله واياه لما يوؤلف لدبه » وهدانا لما 
قرب اليه » وما بلغكم بتقاعده بمالقة ء وما أشرتم به 
فى أمره » فاستوفينا جميع ما قررتم » واستوعبنا ما 
أجملتم فى ذلك وفسرتم . واعلموا با محل والدناء 
أمتعنا الله بسقائكم الذي فى ضمنه اتصال السعادة » 
وتعرف النعم المعادة ‏ اننا لما انصرف عن باينا هو 
ومن رافقه عن انشراح صدور » وتكييف جزل بما 
تفضلتم به وسرور » تعر فئا أنه تقاعد يمالقة عن صحبدة 
واظهر الاشتغال بما بخلصه عند ربه » وصرفف الوحه 
الى التخلي مشفقا من ذنيه » واحتج بأن قصده ليس 
له سسب » ولا تعين له فى الدنيا أرب »© وانه عرض عليكم 
ان تسمحوا له فيما ذهب اليه » وتقروه عليه » فيجعل 
المدار » وبمهد تحت ابالتكم القرار . فلما بلفنا مذآا 
الخبر » لم بخلق الله عندنا به مبالاة تعتبره »6 ولا 
اعددناه فيما يذكر » فكيف فيما ينكر » وقطعنا أن 
الامر فيه هين » وان مثل هذا الفرض لا تلتفت اليه 
عين 4 فان بابكم غنى من طبقات اولى الكمال »؛ ملسى 
بتوسيع الامال » موفور الرجال » معمور بالفقهاء 
العار فين بأحكام الحرام والحلال » والصلحاء اولى 
المقامات والاحوال ؛ والادباء فرسان الروية والارتجال. 
ولم بنقص بفقدآان الحصى اعفاد الرمال » ولا ستكثر 
بالقطرة جيش العارض المنثال 6 مع ما علم من اعانتكم 
على مثل هذه الاعمال » واستمساككم ياسعاف عرض 
من صرف وجهه الى ذي الجلال . 

ولو علمنا ان شيمًا يهجسى فى الخاطر من امسر 
مقامه © لقابلناه بعلاج سقامه . ثم لم ينشب ان تلاحق 
بحضرتنا بارزا فى طور التقلل والتخفيف ٠‏ خالطا نفسه 
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باللفيف » قد صار نكرة بعد العملية والتعريف ؛ وسكن 
بعض مواضع المدرسة منقبضا عن الناس لا يظهر الا 
لصلاة شهد حماعتها » ودعوة للعباد بخاف اضاعتها . 
نم تلاحق ارسالكم الجلة » الذين تحق لثلهم التجلة . 
فحضروا لدينا ؛ وادوا المخاطبة الكريمة كما ذكر اليناء 
وتكلمنا معهم فى القضية » وتنحلنا فى الوجوه المرضية؛ 
فلم نجد وجها اخلص من هذا الفرض » ولا علاجا 
بتكفل ببر المرض » من أن كلفناهم الاقامة التي يتبرك 
يمن حوارها » وبعمل على ايثارها » بخلاف ما نخاطب 
مقامكم بهذا الكتاب الذي مضمونه شفاعة يضمن 
حياؤكم احتسابها » ويرعى انتمائها الى الخلوص 
وانتسابها » وبعيدها قد أعملت الحظوة اثوابها . 


والتسذ كات وفقاكم من .يتصلذ فق الهمة + فالسم 
المثل الذائع فى عموم الحلم وعلو المهمة ‏ فى ان تصدروا 
لنيكثويا مكيل النعوول الفتدزر الفتعبييو .: 
بذهب الوجل ؛ ويرفع الخجل ؛ وسوغ من مآربه 
لدبكم الامل » وبخلص النية ويرتب العمل ؛ حتى يظهر 
ها لنا فنك ابوك شن تكميل القاصتد + خرن على .ما بذاتم 
من 'خميل الموائد . واذا تحصل ذلك كان ب بففبل 
اللهيى آبائة > واتاختك: نعقوة وفدك الوفدى ركانة ؟ 
ويحصل لمقامكم عزه ومجده وثوابه . وانتم ممن يرعى 
امور المحد حق الرعاية » ويجرى فى معاملة الله تعالى 
على ما اسسس من فضله البداية » وتحقق الظنون فيما 
لديه من المدافعة عن حوزة الاسلام والحماية . هذا 
ما عندنا أعجلنا به الاغلام » واعملنا فيه الاقلام » بعد 
ان آحهدنا الاختيار وتنحلنا الكلام » وجوابكم بالخير 
شن 6 نظن كه لنا و للحملمين تسيل :و الله تعالضى 
صل سعدكم ؛ وبحرس مجدكم . والسلام . 

جامعة القاهرة فى : 18 ١ 8 ١‏ 1967 م 

حققه 
الدكتور محمد كمال شبانه 


والجد ؛ والقبيب الذي وضح منه فى المكارم الرسم 
والحد ؛ ولم نصدر الخطاب حتى ظهر لنا من أحواله 
صدق المخيلة ٠.‏ وتبلج صبح الزهادة والفضيلة » وجود 
النفس الشحيحة بالعرض الادنى السخيلة » وظهر تخليه 
عن هذه الدار . واختلاطه باللفيف والفمار » وآقباله 
على مابعني أمثاله من صلة الاوراد ومداومة الاستفعفار. 
وكنا لما تعر فنا اقامته بما لقة لهذا الفرض الذي 
شهره »6 والفضل الذي أبرزه العمان وأظهره ٠.‏ أمرنا أن 
بعتنى باحواله ؛ وبعان على فراغ باله ؛ وبحجري عليه 
سيب من دبوان الإعشار الشرعية وضصربح ماله ٠‏ قلناء 
أما أتاك من غير مسسالة مستند صحيسح لاستدلاله »6 
ففر من ما لقّه على ما تعر فنا لهذا السسب »© وقعد 
بحضر تنا تون 'المتدهئ والمنتسب»وسكن بالمدرسة!1) 
بعض الاماكن المعمددة لسكنى المتسمين بالخير 
والمحتر فين ببساعة الطلب ٠‏ بحيث لم تعر ف وروده 
ووصوله الا ممن لا بوبه بتعرنبفه » ولم تتحقق زوائده 
واصوله لقلة تصريقه . 

ثم تلاحق ارسالكم الحلة فو حصت حينئذ الشفاعة 
وعرضت على سوق الحلم والفضل من الاستلطاف 
والاستعطاف المضاعة . وقررنا ما تحققناه من أمره : 
وانقماضه عن زبد الخلق وعمره ٠‏ واستقباله الوحجهة 
التي من ولى وحهه شطرها فقد آثر أثيرا : ومن 
ابتاعها بمتاع الدنيا فقد نال فضلا كميرا وخيرا كثيراة 
وسألنا منكم ان تبيحوه ذلك الفرض الذى رماه بعزمةه» 
وقصر عايه أقصى همه : فما أخلق مقامكم ان بفوز منه 
طالب الدنيا سهمه : وبحصل منه طالب الاخرة على 
دفئله البافي وقسمه: وتوسيل الزاهد بزهده والعالم 
بعمله » ويعول البرىء على فضله ويثق المذنب بحلمه . 
فوصل الجواب الكريم بمجرد الامان وهو أرب من 


عه ممص حب د نود مهم وسوس صصييه سوبو + «اسمم سحت قت تامسمسا با ضور ير ساكسسنس سمه 





آراب » وفائدة من جراب . ووجه من وجوه عراب ٠.‏ 
فرأبنا ان المطل بعد جفاء » والاعادة ليس بثقلها خفاء » 
ولحدى ناضينا عضن وفاء:وياقونا الأن الى المتترع 
عليه فى ارتحاله » وأن كون الانتقال عن رضا منه من 
صفة حاله : وان بقتضي له ثمرة المقصد »© ولغ طية 
الإسعاف فى الطريق ان قصد ؛ اذ كان الامان لمثله ممن 
تعلق بحناب الله من مثلكم حاصلا ؛: والدين المتين بين 
نفسية ونين المخافة فاصلا » وطالب كيمياء السعادة 
باعانتكم واصلا . ولما مدت اليد فى تسويغ حالة هديكم 
عليها أبدا بحرض » وعلمكم يصرح بمزيتها ولا بعرض.٠‏ 

فكملوا ابقاكم الله ما لم تسعنا فيه مشاحة 
الكتاب » واألحمقوا بالاصل حديث هذه الاباحة فهو أصح 
حدبث فى الماب ٠‏ ووفوا غرضنا من محدكم : وخلوا 
بيئه وبين مراده من نرك الإسباب ٠.‏ وقصسد غافر الذنب 
ادن التدني 21 باخجلا فى التديات د المي سوم 
العرض وموقف الحسابه وأظهروا عليه عنابية الجناب» 
الذى تعلق يدرت اعلق اللهبنه تذاكم امن تخناب © ومفاذ 
الله ان تعود شفاعتنا من لدنكم غير مكملة الاراب (3). 

وقد بعثنا من دنوب عنا فى مشافهتكم بها أحمد 

المناب » وبقتضى خلاصها بالرغبة لا بالفلاب . وهما 
فلان وفلان (4) »؛ ولولا الاعذار لكان فى هذا الغرض 
اعمال الركاب » سسيق اعلام الكتاب ؛ وانتم تولون هذا 
التصد عن اوفك مائو در ااه الحهل + وير 51 
على التأميل ؛ ويكتب على الود الصريح العقد وثيقة 
التسجيل ؛ وهو سبحانه يبقيكم لتابيد المجد الاتيل » 
واثالة الرقد الحزيل . والسلام بخص مقامكم الاعلى؛ 
ومتالتك القضن ».ووخمة الله تعالى وبركانة : 

وكتب فى الحادي والعشرين لجمادى الاخرة » 
من عام سسمعة وحخمسين وسسعمانة (6ا »© . 


[ ) من منشسآت اللسسلطان أبى الححاج صاحب هذه الرسالة ٠‏ كان قد شيدها لتستعيد ماضي لدتها في 


قرطبة الاموبة : وقد قصدها الطلاب والعلماء من كافة الحهات ؛ وكانت تقع فى درب ضيق بحاذى 
شارع الملكين الكاثو ليكيين بفر ناطة ؛ بيد أن المنى القدسم قد ازيل منذ القرن الثامن عششير الميلادى: 
ولم بتبق منها الان ‏ كما شاهدت بنفسي ب سوى محراب مسجدها ذي النقوش والزخارف 
الخطية . أما بقية المبنى فقد حولته بلدبة غرناطة الى مقر ادارة المهرجانات الموسيفية العالمية » التي 
تعام بهذه المديئلة فى رحاب الحمراء من كل عام 5 


2 آقتباسا من قوله تعالى : « غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب » ذى الطول لا اله الا هو اليه 
اين ان بسيورة شاف 2 331 ْ 

3 الاراب ٠‏ جمع ارب بوزن سبب واسباب ب وهو المطلب والبفية . 

4) لم بفصح عن اسم الرسولين ولكنه ذكرهما في « الاحاطة » على نحو ما فصلنا فيه القول عند التقديم 

9 برسي ٠:‏ يزإبكد د . 

(6 


لعل هناك خطأ من الناسخ فى هذا التاريخ ؛ اذ المعروف والمشهور ان السلطان أبا الحجاج يوسف الاول 
ابن الاحمر قد توفى فى بوم عيد الفطر من عام 755 ه ! . 


96ص 


لاحط اسن خلدون ولكن الارتساط القيملني فى العرف 
البربري لم يكن ارتباطا أساسسه العزة بالتاريخ الماضي 
ولكن اساسه العزة بالعدد: ‏ .ولذلك لم يفك عرو فى 
البحث عن أمجاد أو اصطناع تاريخ واكتفوا بالتفاخر 
بقوة التبيلة وعددها »© ولم يجدوا غضضا بعد التجمار 
الاسلم ف المكريت أن واكذوا فق ترط لدوم السديية 
بآل البيت للسسيب الائف الذكر » كما فعل المهدي بن 
تومرت »© ولكن مع ذلك فقد بقيت القبيلة العربية فى 
المغرب تبحث عن منفذ آخر لوجودها بعد سدقوط 
الادارسة وحملة بني موسى ابن العافية » وكان ذلك 
فى البحث عن سيادة أدبية ولهذا هقد نثا فى المجتمع 
( طبقة الاشراف ) أو طبقة ( آل البيت ) وكان لهؤلاء 
نفوذ قوي فى المجتمع الذي ظل مخلصا لآل البيت » 
واستطاع كثير من رؤسسائه أن يكونوا طبقة خاصة ٠‏ 
وحظوا بامتيازات مادية ٠»‏ وآدبية » كاسقاط المكوس 
والضرائب عن بعضهم »© وتكوين مراكز عديدة للاضرحة 
تضم ( صناديق ) لجمع العطايا والهبات » وتخصيصس 
بعض وظائف الدولة لهم » وتكون ( ( نقباء ) يدافعون عن 
حقوقهم ويحتكمون اليهم وقد بلغ من اعتبار النسب الى 
ضرورة رعايته فى كثير من المناصب ٠‏ حتى أن أحد 
شرفاء العصر السعدي قال للمنصور السعدي الذى 
تدم أحد العلماء للصلاة » اذ كان قدمة عليه فتشيذ 
أخره نسبه (1) © ولاشك أن هذا النظام استدعى 
تدوين النسب وتخصص كثير فى هذا العلم لصيانته 
حيث اخذ يختلط بمن يدخله من منتهزين أو بما يخرج 
مدة من منتسسين 4 وطبيعى أن تقايل هذه الطيمقةه 
دن لاخر ات ا بطلقة تون إعائة لقان كوا يت 
علماء النسب ٠‏ وطيقة من ضعفاء النس.ب الذين كانوا 
يسمون ى مدينة “لخن بأوصاف خاصة كما أن من 
الطبيعي ألا : تسستمر ألوية السلام مخدمة على . هذا الحو. 
ولذلك لا عجب أن يتصدى أحد علماء قاس وهو 
الشيخ ابن زكري لكتابة مؤلف يحلل دعاوي الاشراف 
وما خصوا به من مزايا » واستطاع ابن زكري أن يعطي 
للاشراف قيمتهم الدينية وما يفرض لهم من احترام ء 
ولكنه زيف المبالفات والخصائص التي بالغ فيها 
وقد ناصره العلامة السسيد أحمد بن عبد السسلام 
بناني المتوفى فى ١‏ 6 شعبان سنة 1234 ه ) بكتاب 
الوجد المغري بنصرة العلامة ابن زكري » كما رد عليه 





مؤلف نتيجة الاعتصار من دسسائسى الانتصار : وكما الف 
المسحراوي كتابا فى الرد على من قال شمرف العلم أفضل 
من شرف النسس.ب ٠‏ ورد المحدث أبو العلاء العراقي على 
ابن زكري فى الحديث الذي رواه وهو من دخل هذا 
الدين فهو من العرب والحديث الذي أورده ابن زكرى 
هو مانصه . 


« فى رواية 0000 ا 
واحد ؛ وليست العربية من 6 بأب ولا أم ٠‏ 2 
هي اللسسان ٠‏ فمن تكلم بالعربية فهو عربي » ٠‏ أورده 
السيوطلي ىّ الجمع )ا . 


على ام القولة؟ المسعوية كانت شين مان هذه 
الائقة فى الحرويه © :ولذلك نقد اخذوا مشعون, عن 
التجنيد وجاء فى التحفة القادرية ما يلي : (واراد 
المتوكل على 
مراكش وسوسس فاأمر اللمطيين بتجهيز ثلاثة آلاف 3 
للشرعة معنن علبيع ذلك وطليو ا من القافن, ابن ابن 
التعه ان يكلم السلطان المذكور ف اعفائهم من ذلك : 
وكانوا شيعة زيدان الذين أرحلوه الى فاسس ٠‏ فأجابهم 
القاقبي الن ذلك بوكلم الستلطان فلة يفيل ١‏ بو سه 
للصوديم لزي ان بولعنه ادن :ا فإجايهم القافى باد اجانة 
الملطان وحذرعع وخانة العاقية + كاتقيوة:بالمئل: الن 
الجلكانى: لانه: الولسني دوا لائد لفون ان ييه 
السلطان المذكور فاتفقوا على الغدر به »© وقد اغتالوه 
التفاما:متة: "ىق ذى القفدة سئنة 1032 فاندقم ليسم 
السلطان بدوره حيث خرج الى جبل لمطة وحسارب 
اللمطيين واحرق وخرب جميع قراهم ومداشرهم وقطع 
جميع أشجار هم الح 5 


وفك افق الصبراء انين الللاتفتين بوتجاعة 
الشاعر أبو عمر عثمان اليوسسي بقوله : 
ذاو فو كان نات اسان 
ملتهم واحدة لا ميلتان 
قد لقبت أحدهما المهاجرين 
اخراهما تدعى 
وهذه تزعم وصف السؤدد 
وتدعى المحد يبلا مسس بك 
وهذه دعوى بلا برهان 
كلتاهما كفارسي رهمان 


الحضور الفاخرين 


1( تقدم الامام المنحور للامامة بالمنصور غطلب اليحمد ي تأخيره عن الامامة به » فقال له المنصور قدمه علميه؛ 
فاجابه : ولكن آخره نسببه » ( انظر نزهة الحادي للايفراني ) . 





تعيش المجتمعات واجهتين حضاريتين ٠‏ الواجهه 
التى تبدو فيها الحضارة المادية الواضحة فى العمران 
والفن والموسيقى ٠‏ واللغة ٠‏ والتطور التقني ٠.‏ 
والواخية ‏ الكنية :الى منشطن العال اللاكزني حيث 
جقاعل "فلل المايك الاحيافي «:واسييات اسار 
الوااله :و طاريق القسدر عنيا ميا بطكلي كاذ افيه 
للواجهة الحضارية مختلفا بحسب الزمان والمكان . 
وهكذا نجد مذتلهر الحضارة العمرانية وحيوية المجتمع 
ناذنا تقب عق القوا بن الكنية: الى تشولي لدللت ا الاير 
صورتهالحقيقية. وعندما نحاول استجلاء العلل والاساب 
الحقيقية التي تكمن وراء المظهر الخارجي نعثر عليها 
بوضموح » اذا نحن أحسسنا التحليل وتوفرنا على العناصر 
الكاملة لذلك . 


تاها اعلا ور ة ف واعية الحقسيييا : 
القوية لفان فى أوائل: القرق الكادى عقن الفكرى 
حدث نحد انتشويا أمام مجتمع ناسيك ٠‏ معدر بشخصيته 
زوك ادير امممتةيه خريقيى على أقكقاء !لكالنة ف سنية 
تمكاضية ول الركل الذروييه الذى رزوي الفلية 
العتيتة يلاحظ فى تداخل الازقة ٠‏ وتعائق الماني: 
٠‏ وتننليم الحرف »© وما يتحلى به بعض 
السكان من رضا وقناعة : مما يثير فى نفسه البحثشعن 
الاسداب الحقيقية لهذه القناعة وهذا الرضى البادى 
على قفن الوكر و اقم عق فاته الحين: رو العصيييه 
الذي تتجمل بها وجوه أخرى ٠‏ 


وتكسديم الميا لمماه 


ولعالم الاجتماع أن يبحث عن كل جزء من هذه 


08 


ا الا 0 


الاسباب الخفية لما يبدو على فريق من رصى وعلى آخر 
من حمية بناء على راى المؤرخين القدماء لهذه الحقية , 
ثم عن الاسباب الخفية التى تجعل هذا الزائر الغريب 
يلاحنل صراعا عنيفا بين أصناف من الناس يناقشون 
بعئف قضايا تددو سيطة 4 كان يكون أحدهم أسساء قَْ 
توحديةك الخطاب ال غيره فلم يستعمل عن قصد أو عن 
سهو كلمات الاحترام المعتادة ؛ وقد يستغرب هذا 
الزائر أن يرى دكاكين تتميز بعلامة خاصة وبطريقة ما 
فى رفع رفوف أبوابها » الى غير ذلك من مظاهر الحياة 
الاجتماعية . 


قد يتساءل هذا الزائر عن الاسباب الخفية لهذا 
التمايز » وهل ذلك يرجع لاسباب اقتصادية أو لاسباب 
تسايية” أن اخ اتوعا ٠‏ مايزيا ) .خاهنا يتخلن ى عقسذا 
الحم يشكل واضح + ولكن لسن كنظام: الطيقسات 
الخربية الذى حلله كارل ماركس فى كتبه »© ولا كنظام 
الطنتات عند الهنود الذى يفصل بين الطبقة والاخرى 
بسد منيع : ولكنه نظام طكن نتساج هرانا بحن يكاد 
يختفى ٠‏ ويبدو حادا عنيفا آونة أخرى حتى تسيل له 
الدماء . لم يكن طبقيا اقتصاديا » فقد نرى رجلا فقيرا 
ولكنه محترما » ولم يكن سسياسيا تولد عن تغلب جماعة 
عدا اكوق. »بول يكن سجلالدا بالمقتى العتصري الدقق ة 
ولكنه نظام طبقي من نوع آخر سسأحاول أن أعطيك 
صوره عن أسبابه الاولى اتحدر عنها . 

ولنرجع الى الماضي قليلا لثرى أنه كان من 


الموحدية ٠‏ بنظام قبلي لتحقيق أهدافها السياسية كما 


ا ركد ار لأتحمااق أكمعة محزمنن . احفات دكا 
المعتهد لموضوع مهرجان الشيعر المغربي الثالث » فكلنا 
نعيشر يفيض أحساسناودفقفكرنا معركتنا القومية المصيرية 
وانها لمعركة يجب أن تستهلك كل طاقاتنا ٠‏ وتسستاثر 
بكل اهتماماتناء وائنا لمدعوون الى خوضها بكل ما نملك 
من سلاح ٠‏ وما نذخرمن قوه .. والكلمة الشامخة القوية 
الا دفة سلاح مميت : يتوحب حمله فى المعركة ٠‏ ولست 
اعبت الا هذا ااححاتى ينيد الكلنة وكطورنينين 
متى كانت حليبة ٠١‏ سادقة : خالصة هو الذي دفع 
باخواننا « أصدقاء المعتهد » الى اختيار فلسطين 
الجريحة ؛ السليبة ٠‏ موضوع مهرجانهم الشعري 
الثالث : وهو اخنيار اذا كان يعكس معنى من المعاني 
فلن يكون هذا الهلى غين ابمان الجيل: الحذيد مسبمن 
شعرائنا بوجوب التزام الادب للمعركة العنيفة التي 
يحوضها الانسان العربي ببسالة » لا يلين ولا يتخاذل ؛ 
من أجل حريته » ومن أجل مصير أرضه الطيبة ؛ ومن 
أجل مصير معتقداته الروحية . 

واريد ‏ ثانية ‏ أن اشير الى أن هذا الحديث لا 
يؤلف فى جملته دراسة مركزة ٠‏ ولا يشكل فى مجموعه 
بحثا مستفيضا » وليس يعدو أن يكون استعراضا 
يتسم بحظ غير يسير من الايجاز لاسهامنا الشعري فى 
موأكبة القضية الفلسطينية منذ حيكت خيوطها الاولى 
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الى فجيعة 5 يونيه المنصرم : ولقد تعمدنا » حتى لا 
قدو هل الاسهرافي ١‏ الااتدى ران قراها انا كي 
نصدره فيما تقدم من نمودج 3 ولكننا عدنا فى الاخير 
تذيلنا .هذا الاستعمر اهن التسفرى نكيل والاحظيات 
واراء أنالم تكن هين السيوات ملعلها اله أترج نما ان 
أي شسيء آخر . 


تلن ينا فك 


صفحات فيها روعة ؛ وفيها جلال ٠‏ وفيها اراق »؛ 
ونحن اذا عمدنا الى هذا الديوان الضشخم نقلب صفحاته 
على توالي العصور ؛ بهرتنا قصائد تعج بحب الوطن » 
وهو حب متوقد لا يخمد ؛ مزهر لا يذبل » وشسدهتا د 
أشعار بالتحرق والتشوق لارض طيبة ليس يهم أن تكون 
التي تنضح دمعات ؛ وتتأود زفرات : تلك التي سمالت 
بها حنجرة الشاعر العربي فى المشرق حين انقض على 
أوطانهم شر » مظلم : أسود ٠.‏ دعى مرة تتارا : 
وسمي أخرى حربا صليبية »؛ وتنفست عنها قريحة 
الشاعر العربي فى المغرب يوم غير الناس فى الاندلس 
لنتاج انساني » تبهى ثناياه بصدق العاطفة »؛ وتشرق 


كما يصف المكلاتي أبا النعيم بقوله ٠‏ 
وقاضى الورى أودى شهيدا وانه 
لفي داره دار ال لنعيم تمسعت هيز ل 
وقة الفه ابن اللقرى عفانا: ق الزف عدن ابن رعرى 
وأنصاره سسماه ١‏ نصرة الشرفاء ) ©» وكل هذا يدل على 
بعتميدونه 5 


وقد اقتضى ذلك أن يتخصص فى كل أسسرة من 
يؤرخ أمجادها ليحافظ على شسجرتها ولذلك نرى كتبا 
كثيرة تختص فى تراجم أعيان القبيلة الواحدة ككتاب 
الحلل الممدودة فى مآثر بني سودة لسليمان الحوات » 
والروضة المقصودة والحلل الممدودة فى ذكر بني سسودة 
بل ان هذا الصراع العائلي الذي اتتضى قصر الحرف 
على طائفة دون اخرى أدى الى هذا المظهر من الشسرف 
والمجد الذي يعتز به فريق من الناس : وهذا الرضى 
وهذه القناعة التي يلجأ اليها الفريق الاخر ؛ مما لاحظه 
الاجنبي فلم يعرف أسسبابه الحقيقية . 


بل ورد ما هو أخص من هذا : وهو ما أخرجه 
ابن النجار عن ابي عمر عن النبي (ص) أنه قال : من 
اسلم من فارس فهو قرثسي ؛ واخرج الديلمي عن أبي 
هريرة © مرفوعا ؛ من أسسلم من فارسس فهو من قريشس 
هم أخوتنا وعصبتنا » وقد جاء « سلمان منا أهل البيت» 
وهو فارسي . على أن أبا العلاء العراقي أيد ابن 
زكري فى عده مواقف واعترف بقيمة ما فى كتابه من 
الآراء : وقد ألف ميارة كتابا فى نصرة ابن زكري »© مما 
يدل على مدى نجاح فكرته وما أثارته من معارضة . 


ولاشك أنه كان لابن زكري مؤيدون من طبقة 
الشعب ؛ كما كان وراء معارضيه مؤيدون ايضامن 
الاشراف وأتباعهم : وكانت الاهواء السياسسية تسستفيد 
من ذلك كثيرا ؛ وقد بلغت ١‏ الازمة ) بين الشرفاء 
والبلديين نهايتها فى أواخر العصر السعدي وكان من 
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ضحاياها أبو النعيم الفسائي وجاء فى كتاب التحفة 
القادري نا فكنةه : 


فى ايام القاضي ابن أبي النعيم الغساني اراد 
الهيش من الاجناسس غير الاسماعيلية والقحطانية ان 
يدخلوا معهم فى حرفهم وتجارتهم الشريفة غمنعوهم 
من ذلك » وكان قد جرى العمل بفاس أن لا يحترف ولا 
يتجر فى الحرف الفاضلة والتجارة الشريفة الا امل 
الفضل والدين والمروءة العالية من حضور قفاسن 
والاتدليى الحنيفية تضوهنا نكن ايافيل وتجولييان 
وبين يديهم رسوم قديمة أزيد من خمسمائة وافتاءات 
وخواتم وعلامات لعدد من أمراء المغرب وسلاطيته 6 
وان هذا الاآمر جرى به العمل بفاس خلفا عن سلف الى 
أن أراد هؤلاء الخروج عن طورهم والترقي من الحرف 
الخاملة الى الحرف العالية » وانه لما تنازعت الطائفتان 
رفع الامر الى عبد الله المتوكل على الله » ورأى اهل 
الاندلس يريدون نصرة الاعيان وأهل الفضل من بني 
اسماعيل وقحطان كما رأى اللمطيين يريدون نصرة 
الهبيش من الاجناس العجمية ©» وخثسى من ذلك الفتنة 
استدعى القاضي ابن أبي النعيم الغسائي فحضر 
مشور فاسس الجديد المرينية » وحضر الرؤساء من 
الطائفتين ٠‏ فسسمع كلام الفريقين فوجد بأيدي حضور 
فاس الرسسوم المأكورة ولم يجد عند خصومهم شيئا 
العمل عليه الى أن مات القاضي المذكور . 


الطائفة الثائية كايا ى الرد على ان النسم نسبيناء 
ضد البلديين ايضا فى تذييله على نظم الفستانئني 
( بالظالم ) . 


الرباط : الحسن السائح 


عنقي وان ال ماشه نا نبو العلرك دان ته هذا 
العروبة وحتى فى المهاجر الامريكية أعطوا نماذج رائعة 
يتضمنها ديوان النكبة ٠»‏ ليس يمكن أن تضع بجانيها 
وحسسا 0 


ومهما يكن من أمر فان الششعر العربي واكب نكبتنا 
فى فلسطين منذ صدور الوعد المشؤوم الى قيام دولة 
العرب من ويلاته وشروره © ووقف يندد بهجرة سذاذ 
الأماق الحسوالة إلى ارفس لللتساين يبدا طاو كيتيا 
7 24 حاف مع الخنوقي العريية البأبيلة مسادين 
الوغى يوم 15 ماي ٠‏ يصور أيماتها بالنصر وعزمها 
أعطاف هذا الشعر دمر أرة الحسرهة وعنف الالم بعد 
نه 1948 ٠.‏ ثم مضى يحسور بؤسن اللاجئن وضياعهم 
ونينت بالعوين ان اليشتافة الخرف (أناذة المدو التلاك 
ونصويره لها مرحلة بعد مرحلة ٠‏ وعكسسلها مشهدا بعد 
متمدية ٠‏ ومن شم استطاع حصديقنا الإستاذ حمسال سمح 
الإشنر أن يستخلس فى كتاده ؛ فى شعر النكبة ) حكاية 
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هنالك جوانب من الشعر المغربي: قديمه وحديثه 
جديرة بالنلر والتأمل ٠.‏ وقمينة بالبحث والدراسة غ 
وقد عالجنا فى أحاديث لم ننشرها بعد جانبا من تلك 
الجوانب صورنا فيه الافاق الوطنية فى شسعرنا الحديث 
وليس من شك فى أن هذا الشعر قد شهد تطورا 
وتجديدا سواء فى المضمون أو الشكل نتيجة لنمو الوعي 
السياسي والوطني وبلوغه درجة النضمج لدى طليعة 
فق الكساب تيكل لها التارية انها كافك اولوق اركاذ 
طريق الكفاح من أجل قضية وطننا ؛ ولقد تجلى الميسم 
الوطني بى شعرنا بشكل واضح على اثر محاوالة 








فرنسا تطبيق سياسستها البربرية واصدارها ظهيرا بذلك 
سنة 1930 : فكان هذا الحادث « باعثا قويا لنشاط 
فكرىي عظيم تنافسس فيه الكتاب والخطباء وااشعراء » 
فنشرت عدة كتب وآلاف المقالات ونظمت القصائد التي 
يخطئها العد») (2) »© وازداد الطابع الوطني ظلهورا فى 
انقاحنا الفنعوى يفف :ذلك شتواك حتتيا مينت الحركة 
الوطنية سسنة الاحتفال بعيد العرش ؛ وحفظت لنا 
« العرشيات » صورا من الكفاح الوطني ودور الشعر 
فى اذكاء روح الثورة وتعبئة النفوس بالحماس للمطالبة 
بحق الشعب فى حريته . ولقد استعرضت فى احاديثي 
الآنفة الذكر نماذج يتغنى فيها أصحابها بوطنهم الخاص» 
وأخرى يششدون فيها بوطنهم العام : بالوطن العربي © 
حينأفراحه وحين أتراحه؛ وكان لابد أن تاخذ نكبةالوطن 
السليب . فلسطين ٠‏ حيزا من ذلك الاستع رانس 
الشعري ٠‏ بيد أنه كان حيزا محدودا : فلما دهمتنتنا 
نكة 5 بونيه الماضي ارتعشت لها الوحدانات فى المغرب 
كما ارتعشت لها فى كل شببر من بلاد الاسسلام والعروية 
واذا بسالصسفحات التي كتمها المغاربه عن مأسساة فلسطين 
دتكائر عددها ٠‏ ويتضكم حجمها ... واذا كان ديوان 
النكة الفلسطينية يضم بين دفتيه صرخات شعراء 
فلسطين وآخرين من أقطار عربية مختلفة ومن المهجرء 
اذا كان ديوان النكئبة قد سحل أسوات هلؤلاء 
وصرخات أولئك فانه يؤسسفنا أن يخلو هذا الديوان من 
أحسواتنا : من صرخاتنا ٠‏ من آهاتنا ٠.‏ من دموعنا ة: 
والمسؤولية تقع على عواتقذا وليس على عواتق الذين 
عنوا بجمع ششعر النكبة ٠‏ واذا كنا تبرر « جهل » 
ان الامتتغعمار شد أيام الاستعمار ‏ لانه كان يحاول ٠‏ 
باستمرار ٠‏ أن يقيم بيننا وبين اخواننا فى الشرقحواجز 
وحوائل ليقطع ما بيثنا من وسسائج ويفصل ما بيئنا من 
روابلط : اذا كنا شيرر ذلك بهذا فيحب أن نعترف © وقد 
مرت عشر سسئوات ونيف ٠‏ على اسستقلالنا أننا : اليوم» 
نحن هم المسؤولون : دولة وافرادا . لإا غيرنا . لاننا 
نحن المقصرون : دولة وأفرادا أيشسا فى التعريمف 
بأنفسسنا ٠.‏ أدبيا وثقافيا : لاشقائنا فى الشرق العر بي 


تطوان ‏ حسن !وراكلي 


1) دكتور صالح الاشتر : « فى شعر النكبة » مطبعة جامعة دمشق . 


2) عبد الله كنون ٠:‏ 


أعطافه بعمق التجربة والاحساس : ومن هنا يمكن 
الر على التتريق مان القن العريين يائة كاك بس دوائينا 
« بضاعة ‏ تباع ٠‏ باثمان متفاوتة » فى بلاطات 
الحكام وعلى ان الصفحات التي 
دعوتكم لقراءتها فى ديوان شعرنا العربي كفيلة بان 
تقفكل «عان ستحق.هذ ا الرأى ومتخاولة معفن. :العاقين 
لتراث الاسلاف تعميم الحكم به على الآثار الشعرية 
العرقة الققرية : 

وبتلخيحس : ان الآفاق الوطنية فى شعرنا العربي هنا 
وهناك ٠»‏ تقدم الينا حقيقة ليس من سبيل الى التشكك 
فى صدقها وصحتها ؛: وهي أن جزءا غير يسير يمن 
الشعر العربي كان : دوما : غناء ديد الروعة بمفاتن 
الوطن وجمال مسارحه حين السلم يظل الربوع والناس 
فاذا ما هوجم الوطن وروع الناس فى أروحهم وأرضهم 
ومتاعهم وقف الشعراء يحمون القوم ويستنفروتنهسم 
للدفاع عن ديارهم ويستنهضون عزائمهم للذود عن 
بيضمة البلاد ؛ فاذا ما حالفهم نصر : وسار فى ركائيهم 
خلفر صور الشعراء ذلك وعكسوه : واذا ما نكهوا 
بالهزيمة تدفق من مزامير الشعراء شدو حزين وكئيب. 
يصور أبعاد الهزيمة ويعكس آثارها ' 


أعتاب وجوه التاسس. . 
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ولعلنا فى غنى عن استعراض مشاهد نكة 
العرب العظمى فىفلسطين تلك التينسجت أولىخيوطها 
القدرة حين صدور وعد بلفلورد وبلغفت 
أهدافها وحققت آمالها سنة 1948 ٠‏ فلقد بات الحديث 
عنها وتصويرها من قبيل الكلام المعاد المكرر الذى 
تعرض عنه النفس وتعزف عن سمماعه الاذن ٠‏ على أنه 
تنبفي الاشارة الى أن هذه المؤامرة الضخمة» العنيفة : 
القوية الباطشة التي أرادها الاستعمار ٠‏ وأرادتها 
الحصويونية عتريةة: للامة ' الغربية #تحسنت من قرا : 
تحلة حارئةا مره كان الافساق لعزي هرا بعتنيا. + 
وفتحة يون اكيت العرين: القلوي عن تسر 
المسلوب منه حقه عل ى الواقع العفن الذى يحيباأاه 
والحقيقة البشعة التي يعيثها . فاصضطرمت الثورات 
الدابية علق الاستكفبار + طفن مفتحعة وتليي ظهره. : 
وتوالت الانتفاضات الشعبية على اذنابه وعملائه . 





تجهز على أنفسهم وتطوح بآمالهم : هذا من وجه .. 
ومن آخر كان للمأساة فلسطين أثر جلي فى الادب 
والشعر ٠‏ ففي رأي بعض الدارسسين أن هذه المأسساة 
التي دفعت الشعراء المعاصرين الى التطور والتجديد 
والحياة » (1) و « غلبت على الشعر المعاصر الاتحاه 
الالتزامي الهادف » (2) وبذلك منحت « الادب العربي 
ديوانا دمويا ضخما ٠»‏ كتبت الحروب السليبية صسفحاته 
الاؤلى “.وهو لاايزال: الى اليوم ى:«تضكم مسشير : 
وكلما تضخم الديوان ازدادت ملحمة الد م العربية ف 
فلسطين غذى واتسماعا » (3) . 


ونا كانتكر الأمة التعربية' تحيميا ويددة ‏ اللقة :. 
واللغة ‏ كما يقال بحق ‏ وعاء للعقل والفكلر: 
وتحييهها تكد القاريت <: بو اناري وصييد بدت ل 
الفبتركت يويفة الاحساين و الكبهور. وييفة الحياين 
النفوس من أجل التشييد والبناء ٠‏ وتجمعها 0# 
الإمال . ومتى كانت الإمال واحدة فالاهداف واحدة . 
والمستقبل ٠‏ لحظتها . باسسم ٠‏ والمصير مشرق برغم 
كل شيء ٠‏ ومن هنا كانت الامة العربية فى كل رجأ من 
أرجاء رقعة الارض الممتدة ما بين الخليج العربيوالمحيط 
الاطلسي أمة واحدة : واحدة ٠‏ اذا اشتكى منها عضو 
تذافى لةاشتائر الاعفناء بالمون والكون» + يتسيارك 
بعضها بعضا الافراح على بعد المسافة ٠‏ ويثاهملر 
بفضنها تعقنا الأنرا- على ضاتن الد ان 4 وين قل هذا 
كانت نكبة فلسطين » مسيرى الندبى دسلوات الله عليه 
وسلاماته وتربة حطين الخالدة : نكبة العربي : كل 
عربي : فى مشارق البقعة العربية ومغاربها . وتوكيدا 
لهذا نستطيع القول بأن هذه النكبة لم تستثر شعراء 
فلفيطين: فعط :16 :و اهنا اسنتها نيت الفيهر ا العريية 3 كل 
اأقطار العروبة ٠‏ ووقف الجميع يواسسي ويذكي نار 
المقاومة فىالنفوس ويزرعروح الثأروالتصميم علىالعودة 
فى أعماقها ٠‏ ولعلها مناسسية : لا نتركها تفوتنا ٠‏ للردعلى 
زعم تقاف يرون ان القمعر الناسطقي فى 'المانيناة كان 
أصدق عاطفة وأعمق احساسسا من غيره ©» وذلك لان 
شعراء فلسطين كانوا يصدرون عن تجارب عاشوها 
ويعبيرون عن ويلات شاهدوها : والحق أن التجربة فى 
الشعر ليس مفروضا أن تكون نابعة من الواقعم. 
المعايش . المشاهد بقدر ما هو مفروض ان تكلون 
صادرة من رؤية الشاعر الذاتية « للحدث » سسواء 


2 انظر المصدر السابق . 
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استرداد الشمال الافريقي : ذلك انه حينما اسفرت 
ضربات الجرمان عن سقوط الامبراطورية فى روما سنة 
خمسمائة ميلادية ٠‏ لم يجد المهاجمون صعوبة فى وضع 
بدهم على بلدان ساحل الثصال الافريقي . هكذا ‏ عن 
طريق اسبانيا ب وتب الوندال بمعظم السواحل 
الممتد فيما بين طلحة وقرطاحنة بتونس © وكونوا بها 
مملكة عر فت أوجها فى ايام ملكهم ١‏ جزريك ) . وزاد من 
كملووة هلة: القز لة شيط ر نه عاق كين ين خرن عدت 
المتوسط مثل سردينيا وميورقة وكورسيكا. بل 
هددت روما ثفسها » مما ادى الى تقل عاصمة 
الامبراطورية الرومانية الى القسطنطينية . والواقع 
ان انتقال العاصمة على هذا النحو ام يكن يعني التخلي 
عن الشمال الافريقي . فقد ظل اباطرة القسطنطينية 
متشستين بدعوأهم فى هذا الشأن : الى أن أمكنتهم 
فرصة ضعف الوندال : واستطاع ١‏ بليزاربوس ) قائد 
الامسر اطور البمرنطي ( حاشيان ) أن بنفذ بأسطوله الى 
شواطيء الشمال الإفريقي ويعيدها الى حوزة بيزنطة 
عام اثلانة تلانو و خسسييالة ٠»‏ دقان بها الو ندال 
بذاكة مورك كرزن كنلا عار سد السدو مقطة مه 
وطلنجة عام أربعة وخمسسين وخمسسمائة بعد قرطاحنة 
مام واحد.. وذلك الآضافة'التى'نا يحاون عله 
السواحل من جزر . ومع ان الامبراطورية البيزنطية 
تدك سبينة وطتحة شرة أخرئ لعتالتة التوظ بابحتانيا 
فيما بين 6161١‏ 625 ؛ ) : فان مجموع باقي سواحل 
الكمبال الاأقر في رت حون لبر لسييق + للم 
بترحزحوا عنه الا بمجيء المسلمين ؛ والا بعد أن 
امار هم المسلمون الي ذلك نفو 5 بحر ئة ممائلة . 

غير ان العامل التحخرىي بالنسسبة إلى كبل مد 
'للبزنطبين والقوط لم يكن له سكن تعابله ى المناطق 
'الداخلية . فمم ان الفوحل كانوا 000 امير (كونت) 
4 المقازمة بعكم باتملى :8 قانهى لمن متتط يعر ١‏ التقتاذ 


ى قلب البلاد . ومع أن 0 أ قاموا بصمورة 
ا ىق شو اطيء امغر ناه فان 00 أنضا © افتحسر 
على بقاع محدو دة ٠‏ وهكذا أفضى صر بحري طويل 


الإمد الى ابحاد وضعية أساسها ا والتحاره 
والحرب . أما داخلية اللاد فكانت موزعة بين عدرد 
من التنفليمات وخاضعة لاشكال مختلفة من الحكم » 
فقد يجتمع الناس على أساس من رابطة القبيلة كما 
كان الشأن بالنسسية الى تارودانت أو بلاد السوس أو 
جبال درن ( الاطلسى الكبير ) أو آسفي » وهذا هو 
الشائع . كذلك كانوا يجتمعون على اساس من الشعور 
بالانتماء الى أقلية معيئة كالرابطة اللاتينية المسيحية 
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التي كانت قامئة فى مدينة وليلي عام خمسة وخمسين 
وستماثنة ميلادبة » كذلك نجد نموذجا آخر من التنظيم 
سستند الى الزعامة الروحية » كما تدل على ذلك حالة 
الكاهئة داهيا . ولم بكن الاتصال بين هذه الفآت 
منعدما » كما انها لم تكن منقطعة الصلات مع الدولتين 
القائمتين فى الشواطيء » فقد كانت التجارة وسيلة 
للاتصال » كما انه فى حكم المؤكد ان البيزنطيين كانوا 
بتعر ضون لهجومات خاطفة من سكان الداخل » ولعل 
سكان هذه التخوم كانوا بستفيدون من الخطة التي 
انتهحتها بيزنطة بومذاك القاضية بترضية القيبائل 
المحاورة بالهدانا والاموال . 

من كل ذلك نرى أن الغلرف كان عصيبا بالنسبة 
الى الفاتحين المسلمين . فالقوة البحرية فتحت بابا 
حدبدا للحرب . وفى ذات الوقت كانت المسالك البرية 
وعرة . ندل على ذلك ان الامبراطور البيزنطي ما أن 
راى تقدم الفتوح العربية فى شمال افريقية حتى قرر 
نقل عاصمته مؤقتا الى جنوب ابطاليا حتى يكون على 
مقربة من معارك جيشه مع العرب ؛ وحتى يتخذ 
الاجراءات التي برتئيها فى اقرب الآجال . ولعل هذا ما 
بفسر طول المدة والوان الانتكاس التي واجهها العرب 
قبل أن بمكنوا الاسلام بهذه الربوع . 

ترى الى أى حد أثرت هذه الاوضاع على حركة 
الفتح العربي ؟ 

فى بدابة الامر كان واضحا أن العرب استطاعوا 
النفاذ الى قلب شبه 0 الشمال الافريقي » وذلك 
بفضل طر قهم وقوانينهم الحربية الخاصة »© وساعدهم 
ذلك ما قرده البطريق البيزنطي من الانفصال عدن 
دولته لتكوين مملكة خاصة؛ ومع ان حكام القسطنطينية 
امتنعوا من الاعتراف بهذا الانفصال فانهم لم بجدوا 
الوقت ملائما لاعمال الحرب فى القضاء عليه » وذلك 
ليتقوا نشتيت الجهود وصرفها عن الخطر الاكبر الذي 
حعثل فى الفاتعين السلين.. وهكزا تضليت 
الامبراطورية ان تسلك على نحو غامض تجاه اقليمها 
المنفصل ٠‏ فوضعت قطائعها البحرية لحمابة سواحله 
واهابت برعاباها هناك الى المكافحة جنب البرابرة ضد 
اللسلمين :ا واتقفؤالة العة افر ا مدكو ناميه 
وكان المخطط هو أن تقوم البحرية البيزنطية بالتصدي 
للمسلمين فتنز لبهم ضرباتخاطفةسربعةترتد بعدها الى 
البحر وتعتصم به »© وكانت هذه البحرية تختار لخطتها 
نقطا ساحلية سهلة تساعد فى رسو السسفن وأقلاعها على 
نحو عاجل . ومن ثم لاا مصادفة فى أن بقتل زهير بن 
قيس » عامل الامويين فى افريقياء من طرف بحارة 


العاماا عرى اذغ 
الاسلاميم الب 


لا فصل الفتح العرني فى المغرب عن الاحداث 
السياسية والصراعات الحربية التى كان البحر الاسيض 
المنوسط مسرحا لها خلال العرن القاح الميلادى . 
ومن ثم فان وصف تلك الاحداث والصراعات تساعد 
الى حد كبير فى تبيان الصعوبات التي اصطدم بها 
الفتح وحغلوظ.ك النحاح التي كللته . 


الإراضي المجاورة : وهي فى معظمها أصلح ما تكلون 
لحرب الفر سان والمشاة الذين كانوا قوام الحيش 
الاسلامي ا ٠‏ وقد ل ا 
اوس شنار و د كن فبنبا ذايال 0 قفوه 
عقيدتهم واتقانهم لوسائل الدفاع والمهاجمة فى مشل 
تلك اللروف . ,ضاف الى ذلك ما لقوا من عون بعض 
الاهالي » وما انتهحوا ازاءهم من حسمن المعاملة 1 


غير أن هذه العناص الانحابية سرعان ما تناقصت 
فعاليتها حينما اخذ الفاتحون بحتكون بشواطيء البحر 
المتوسط فى سوريا ومصر وفى شمال افريقيا . ذلك 
أن قوما ليست لهم سابقة فى خوض البحار لابد وأن 





بجدوا مزبدا 


من الصقاتب أمام عدو له وسائل 4 لم 
على الانطلاق وممارسة القتال فوق تراب الارض ؛ فان 
وسائله لا تمكنه من دفع عدو بنقض عليه من البحر (1) 


ومع أن هذا العنصر الجديد لم سلب العرب كل 
فرصة للتقدم فى فتوحاتهم . الا أنه كان عنصرا عرقل 
حركتهم تارة وحد منها أخرى . وحملهم الخسسارة 
الثقيلة آنا آخر . فكان أن اقتنع الفاتحون بأن 
استيعاب الشمال الافريقي رهين يركوب البحر . 

لم تكن هذه الصعوبة التي واجهت الفتح مجرد 
حادث بالصدفة : بل مبدءا له عراقته فى سياسهة 
الآمير اللزونة ‏ الروساية التتوقية توابيافنا سنا تزكر 
عليه فى وجودها وفى الاحتفاظ بمستعمراتها المتوسطية 
عموما وشمال افريقيا على الخصوص . لقد فطن 
ساستها ‏ وقبل أن يكون للاسلام ذكر ‏ الى أن مصير 
الامبراطورية وحفاوظها متوقف على وجود هذه القوة 
النحربة » فعملوا على تنميتها وتعهدها . 
او امن الدفاع فقفد عصمتها من امتداد هحمات 
القبائل المتبريرة ١‏ الجرمان ) التي حطمت الامبراطورية 
فى المغرب . واما من حيث الهجوم فقد استطاعفت 


فأما من حيث 


ركبه خلق صغير ؛ ليس الا السماء والماء ٠‏ ان ركد اقلق القلوب ؛ وان تحرك ازاغ العقول » بزداد 


فيه اليقين فلة ؛ والشك كثرة » . 
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مهجة بنت التياني القرطبية” : 

كان نوها ضو نان ليت اندي كا نوبت 
ل كن 
دفعها الى ذلك جمالها » وتأدبها على صاحتها ولادة بنت 
المستكفى التي تولت تعليمها؛ ورعت استعدادها المجوني 
والادبي الى أن صارت شا'عرة مهيبة الجانب فى عالم 
الشعر . ورغم تلك الصداقة المتينة التي ربطت بين 
قلبيهما ؛ وما استنفذته ولادة من مجهودات شاقة في 
سبيلها فان مهجة ما لبث ان استيقظ فى رحاب نفسها 
حب الهحاء والتلويث فقدفت صاحبيتها الحميمة بقو لها: 


لي ا 


ولسنا ندري على وجه التحفيق سبب هذا التنكر 
الاطلاع عايها لا تتعرض لبسط الاع الى هذا الهحاء 
ا و ا ا 
القليل الذي لا بجدي الباحث فتيلا” ٠‏ من ثم بصعب 
علينا آلبث فى هذا الآمر وتعليله سوى ان يكون من قبيل 
الافتراضات الواهمة . 





1) انظر النفم ص 494 » ج:2 . 
2( نفس المصدر ٠.‏ 


ومن شعرها : 


فما زال بحمي عن مطالبه النفر 
فذلك تحمه القواضب والمنا 
واهدى لها يوما حبيب يهيم بها خوخا فكتبت اليه 


وقد أة 85 5 5 


با متحفا بالخوخ احبابه 
تبي ةن جو و الامو بد 1 21 ) 


نزهون بنت القلاعي الغرناطية ٠‏ 


هذه شاعرة مرحة خفيفة الروح »© حلوة الحديث » 
مطيبة المحاضرة ‏ عاشت فى القرن الخامس الهجري ‏ 
داخدطع ل ما و ين لا د معيو ؛ عر فت 
سسرعة الحواب وحضور النديهة ») تسعى الى محالس 
الوزراء والامراء فتعسق حوها وتثير نشوة مسكرة 

وروى انها كانست تقرا ذات يوم على ابى بكر 
المخزومي الاعمى فدخل عليهما ابو بكر الكتندي فقال 
مخاطبا المخزومي ٠‏ 


بيزنطة » كما أنه لا غرابة فى أن حسسان بن النعمان أامر 
من حملوا السيف خلال معركتها كانوا بحارة بيز نطيين 


استخلص عبد الملك بن مروان من هذا الوضع 
ضرورة مقاومة البيز نطيين بمثل الوسائل التي 
بتو فرون عليها » حتى بتمكن من شفل سفتهم وابعادها 
عن مناطق القتال » فأصدر امره الى حسان بن التعمان 
باقامة مصنع للسفن ( دار الصناعة ) فى تونس واعانه 
على ذلك بأهل الحرفة من الاقساطا . وسيكون لهذا 
العمل اثره البالغ فى التخفيف من مفاحآت الدرب ضد 
المسلمين . بل ان ببتدىء موسى بن نصير ولابته في 
افريقية حتى بدفع بالاسطول الاسلامي فى داخل 
المتوسط مهددا قواعد المسيزنطيين فيه . 

اما بالنسبة الى البربر فقد راوا فى هذا التطور 
افولا نهائيا للحكم البيزنطي فى بلادهم . وخلال ذلك 
تابع االفاتحون منافحة البربر فى المناطق الداخلية » 


كل م 777777272222200/72222 








: 
ات بعد عم كر ل عر دوتع يي "ا 


بمج وج دمو معد مطاووو و ا ا د 12 ٠‏ 


« يكدرون الماء» ويغلون السعر » 


خلق الله الناس اطوارا : فطائفة اسسياسة » وطائفة للفقه والسنة »ع 
وطائفة ىفن والنحده 4 وآخرون بين ذلك تكدرون الماء م6 وتغلون البعر ٠‏ 


كسيلة فى عموم الشمال الافريقي » وداهيا فى جبال 
الاوراس © ورؤساء العشائر الآخرسن 6 وبوليان في 
شمال المفرب . ومع ان المعارك كانت ضارية فانها 
كانت تؤهل البربر لقبول الاسلام . والاساسي هنا 

ل أولهما أن وطأهة الميزن طيين أاخذت تخف 
كما لاحظله زهير بن قيس عقب مقتل كسيلة . 

ثانيهما ان الحزازة القبلية اخذت تعمل 
فى وسط البرير أنفسهم »© ففي أعقاب كل ردة سطشس 
الران يمن مدوا به المدونة الى الفافحين اول الامن + 

وبتوطيد مركز المسلمين فى سبتة وطنجة ضمنوا 
قاعدتين بحر بتين ان تقلا خطورة عن تونس »© فهنلاك 
وحدوا القوارب التي حملتهم مع البربر الى أرض 
الاندالسس . 

فاس ٠‏ عند الحق حموش 





ل به ل م2 


بيب 


مدي 


اس رمت ررس عرب سن بعرو ب بوب ودعو دعصم عمد عدم مر 
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وخطب رجل بد شاعرتنا وكان قبيحا بشعا فقالت 
تنسسفه فى آماله وأحلامه وتعدد معاسه 


سفيه الاشارة والمسزع 
و الوصال بمالواأتنسى 
0 اروم جه الصبسم لم بصسفقع 
براس فقيرالى يي 
ووجه ففعير الى برقع 
ومن نوادر نزهون التي احتفظ لنا بها التاريخ أن 
أبن قزمان الشاعر الزحال حاء ليناظر ها وكان برتدى 


ففارة صقراء وهي زي الفقهاء زمنئدذ » وعند ما لمحته ' 


قالت له بصوت تتخلله نفمة من الدعابة والظرف . 
ض انك اليوم كبقرة بني اسرائيل صفراء فاقع 
فضحك من حضر وثار ابن قزمان واستشاط 

غضبا فأخذ بسب فاند فع الحاضر ون اليه وطرحوه في 


أم العلاء بنت يوسف الحجارية 


شساغرة عافتق قى القرن الذانين الحرى تمرك 
بالحجارية نسبة الى بلدها وادي الحجارة . 
من شعرها قولها 
كل مايص در عنكم حسمن 
وود كيرا ميتم تمك الاذن 
من بعش دونكم في عمره 
فهو في عين الاماني بفبن 
وهام بها رجل كبير السن فطلب بدها ؛ وعتد 
ذاك كتبت اليه تقول : 
فلا تكن أجهل من في الورى 
وقالك سعنةر: 
نه الشيواهيك واعلزنني :ولا تليع 


ولا تكلني آل ذر ١‏ به 1 
شر المء'ذير ما يحتاج للكللم 
وكتدن كنا ساعن ونه نينا 
غايية المنى : 
جارية أندلسية ظريفة متأدبة قدمت الى المعتصم 
أبن سماد ح فرام أمتحاتها فقال لها : 
بت هنا اسيك 
قالت ٠‏ 
عد كاله لين 
فقال لها ٠:‏ 
فأحازت 
وأرائني مولها 
والحكاية تروى رواية أخرى غير هذه التي مرت 
بنا آنفا وهي أن غاية المنى سسيقت لابن صمادح فأمر بأن 
يختبر ذكاءها الاسستاذ أبن الفراء الخطيب » ولما حلست 
بين يديه قال لها : 
عم نا أشنديك 
ل غاية المنى 
فقال ٠‏ 
سل هوى غاية المنى 
فقالت على الفور : 
وارائني 0 سيقول الهوى أفا 
بنت ملك » أديبة ترضت الشعر » لها يد طولى 


فى فن الموشحات » كلفت بفتى حميل يدعى السمار من 
دانئة قالت فيه مولهة : 


من كسا جسمي الضتى 


ياامعسن الثلين الا مامهدسوا 
مما حنته لوعة الحب 


ب لو كنت تبصر من تجالسله ٠.‏ 
وصمت المخزومي برهة بفكر قليلا » ولكنه لم بحر 
جوآبا : وبسرعة فالقة أج'بت نزرهون : 
1 وفك ١‏ عن مق «خلاخا 
السدر بطلع سن أزرته 
وارقة طبع هذه الشاعرة وخفة ظلها كلف 
لها يوما بقول ٠‏ 
. ع_اث 2 وصدء 
اراك تل جح يت ا لل ةا 
س ملزلا في الطريق 
فأجابته فورا 
لل - ابا 4 كل مثو ١1‏ 
سوآأك وهل غير الحبيب له صدري 
وان كان لي كم من حبيب فائما 
بقدم اهل الحسق حب ابى بكر 
وفى أحد مجالس أبى بكر بن سعيد الوزير التي 
كان بعقدها فتدار فيها مناقثات أدبية وعلمية تصدى 
الشاعر أبو بكر المخزومي الهحاء الذي قيل فيه أنه اذا 
غير ما تحفظ والوزير بنصت الى ذلك . 
ومما قاله منها شعرا 
على وجه نزهون من الحسن مسحة 
ومن قصد البحر استقل السواقيا(2) 
ولكن نزهون ما كانت لترضى بالهوان والخنوع 
تمل التو سييبييع نيمالا 


لوبو اتتضو ابوج رس تمجه 1 





بيد أن المخزومي ليس بالشاعر اللين العريكة حتى 
يستسام لها » ويعلن في مجاسن الوزير هزيمته وفشله؛ 
الا "قل لزرهونة مالها 


ولما رأى الوزير أن الامر سوف يتفاقم ويزداد 
حدة أقسم أن بكفا عن السسباب والقدح ٠.‏ 


وتقول نزهون ردا على هجاء له فيها 
ان تيا الست مي يا 
من يعض عهد كريمم 
بعهزرى الى كل لوم 
وصرت أقبح شلسيء 
في صسورة المخزوم سي 
وسألها بعض ثقلاء الفلل 


فقالت 


وذي شقوة لما ركني راى له 
فقلت له كلها هنيئا فائنما 
خلقت الى لشن الطاو قو الست 
ونزهون لم تترك الفرصة تمر دون أن تسجل لنا 
... لأحد .. مع حبيبها بعيدين عن أعين الر قباء حيث 
هي 7 نا قولها ٠.‏ 
لله در الليالي ماأحيسنها 
لو كدت حاضرتا فيها وقل غه غفلت 
عين الر قيب فلم تنظر الى أحد 


1) كذلك أورد البيت المقري فى النفح ج 1 ص 90 © واكن فى < 2 ص 495 اثبت البيت هكذا : 


وتحت الثياب العار او كان بادنا . -- 
2 البيت اخد من قول التنبي بمدح كافورا : 
قواصد كافور توارك غيطره 


ليت هذه الشاعرة الرقيقة تعب من الحياة 
حلاوتها الى أن دق ناقوس الخطر معلنا بالنهاية 
المحتومة اذ حلت بأبيها النكبة المعروفة » فأصبحت من 
جملة العبيد تباع فى الاسواق © واشتراها رجل من 
اشبيلية ثم وهبها لابنه » ولكنه لما أراد البناء بها أمتئعت 
وأعلنت عن نفسها وتالت له ؛ لا يكون ذلك الا بموافقة 
أبي وبعد هذا كتبت له أبياتا تحكي فيها قصتها فى أسى : 

اسمع كلامي واسستمع آاقالتي 
فهي السلوك بدث من الاجياد 

لا تنكروا أني سبيت وانني 
بنت ملك من بني عباد 

ملك عظيم قد تولى عصره 
وكذا الزمان يؤول للافساد 

لما اراد الله فرقة شملنا 

وأذاقنا طعم الاسى من زاد 

قام النفاق على أبي فى ملكه 
فدنا الفراق ولم يكن بمراد 

فخرجت هاربة فحازني أمرقٌ 
لم يأت فى اعجاله سداد 





ْ قال عمر بن عبد العزيز » لاياس بن معاوية : 
5 


لانسابهم ويرجعون الى اعراقهم فولهم . 


سعك نهم خوح المي فونو ممه دم 
١‏ بح جرح ب ب بح ع تح جح ريا ري مذ م 
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حسمن الخلائق من بثني الانجاد 
ومضى اليك يسسوم رأيك فى الرذي 

ولانت تنظر فى طريق رشادي 

ان كان ممن يرتجى لوداد 
و عسرمبى رميكية الملوك بفضلها 
المنفى يجتر أحزائه بأغيات سير هو وآأمها سيرورا لا 
سبيل الى تصويره اذ علما أنها ما تزال حية ترزق 
فكتب اميها هذا البيت يبارك لها فيه زواجها : 
بئيتي كوني به بره 


( يتبع ) 


تطوان : محمد المنتصر الريسوني 





6د 


دلني على قوم من القراء اوليهم » فقال ان القراءضربان : ضرب يعملون للاخرة » وأولئك لا يعملون لك 
وضرب يعملون للدنيا فما ظنك بهم ان مكنتهم منها؟ فقالما اصنع ؟ قال : عليك باهل البيوتات الذين يستحيون 


ل 





لولاه لم ينزل ببدر الدحى 
من أفقه العلوىي للتنرب 
جسمي لمن أهواه لو أنه 
فارقني تأبعه قلبي 
العبادية حارية المعتضد : 
شاعرة ظريفة 4 كاتية أديية 6 تحفظ رصيدا 
لابأس من اللفة ؛ أهداها للمعتضد والد المعتمد مجاهد 
العامري . كان يميل اليها شديد الميل حتى ملكت عليه 
شعوره وحسسه )2 وقد أرق المعتضد ليلة وحاول أن ينام 
ولكن بدون جدوى فقال : 
تنم ومدنفهايسهر 
وتصبر عنه ولا يصبسر 
فأجابته على البديهة : 
سيهلك وجدا ولا يشعهطر 
اعتماد الرميكة حارية المعتمد : 
أن الصدفة قد تلعب فى حياة الفرد دورا مهما 


فترفعه من السفح الى القمة فى برهة زمنية تصيرة هي 
فى حسساب الدهر ليست بذات أهمية 4 غير أنها فى 


حسات الانسان نبضات تمده بأسباب الحياة فتفرش 
دربه زهورا وياسمين كما فرشته لشاعرتنا اعتياد 


الرميكية يسبب سسحر الكلمة وروعة الحرف © وكيف 
يا ترى اسستطاعت الكلمة أن تنقلها نقلة سريعة من 
الحياة العادية الى الحياة البلاطية حيث النفوة 
والسلطة ؟ وذلك هو ما سأعرفك به وشيكا . 

ركب المعتمد هو وصديقه ابن عمار يوما زورقا 
للنزهة فى نهر اسبيلية » واذا هما ينعمان بجو رائق 
لطيف اذهب نسيم معذوذب على النهر نأحدث عل 


الشماعر » فنظر الى النهر واطال التأمل فقال مخاطا 


اجز يا ابن عمار : 
صنع الريح من الماء زرد 

غير أن ابن عمار الشاعر ارتج عليه فأخذ يعبث 
بلحيته عادة من يريد أن يستوحي أو بتذكر ششيئا ») 
ورأنت غترة سمت ليست بالطويلة حاول أثناءها أبن 
عمار أن يمتح ذاكرته بدون أدنى جدوى واذا بصوت 
ينبعثك من جانب الوادي يهتف فى عذوبة وحلاوة : 

أي درع لقتال لو جمد 
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وعندما سسمع المعتمد ذلك لم يملك نفسه من ششدة 
العجب » وسرعان ما خف الى صاحب الصوت فتبينه 
فاذا به فتاة جميلة من الفتيات الغسسالات اسسمها اعتماد 

وآخيرا اثستراها من مولاها رميك 
تزوجها وأنجبت له أولادا . 


ومهما يكن من ثسيء فمنذ أن عرف المعتمد اعتماد وهو 
لا يهتم بشيء بقدر اهتمامه بها حتى أنه لتب نشسه 
المعتمد كي يناسب لقبه اسسمها وقد كان من قبل يعرف 
بمحمد الظاهر » وحبه لها وهيامه بها لم يقف الى هذا 
الحد فقط بل انه كان يدفعه الى أن لا يعصى لها آمرا 
كيفما كان نوعه » ولذلك يحكى انها اطلت يوما من 
ويدوسونئه فاشتهت أن تفعل مثلهم » وما كان ين 
الطيب فى ساحة القصر وصب فيه ماء الورد وعجنكزذلك 
حتى أمسى كالطين ثم داسته مع جواريها وسمى ذلك 
اليوم « يوم الطين » . 
وظللت شاعرتنا تنعم بلين العيش ؛ وترفل فى 

بحبوحة أعواما تلو أعوام الى أن حدثت الكارثة التي 
هدمت سعادتها اذ خلع المعتمد وسجن بأغمات فقالت 
له يوما : 

55 يا سيدي لقد هنا هنا 

قالت لقد هنا هنا 
١ 1 35 1‏ ألهة ١‏ 


بن حجاج ثم 


وبأغمات توفيت ششساعرتنا اعتياد الرميهة 
حيث استأثرت رحمة الله بزوجها الملك المعتمد بن عباد 
الشاعر . 


بثينة بنت المعتمد بن عباد : 


شاعرة درجت فى بيئة تبرعمت فى رحابهما الكلمة 
المجنحة والحرف المنغم » انها بنت ملك ششاعر مطبوع » 
وبنت شاعرة ظريفة © خلا محالة اذا أشرفت حب 
الشمعر من كانت برعما يتفتح للحياة » وغذى ملكتها 
الادبية المحيط الشاعري الرغيد ؛ لذلك كست تعبيرها 
رقة وجودة ؛ وتكومت فى ثناياه عاطفة ندية . 


البوزوزي الفجيجي » وابن اخيه سيدي ابو القاسم بن 
ابي عبد الله سيدي محمد بن عبد الجبار ؛ النسب ه 
وتعر يفا لاهل بلدتهما الفجيجية بما كنا نسمع عن هذين 
الشخصين الكريمين » من حياة حافلة بالعلم والادب ؛ 
وشد الرحال للمشرق والمفرب » لاخذ العلم وتعليمه » 
وتنويها بما لهما من تراث فى هذا الميدان . 
الاشهر سيدي عبد الجبار » بزاويتهها العلمية بفجيج ؛ 
تاقى بزاوية الونشريسيين بالحمام بفجيج عن العالم 
الهمام سيدى محمد بن محمد الونشريسي »© وعن أبنه 
بني سكون بفجيج »© وبخاصة عن شيخ الجماعة بها. 
وتلقى 
فى معاهد قصر الودغير بين بفحيج عن أولاد الولي 
الصالم »© العاضي سيدى محمد بن محمد الرشيدي 
وغيب .رهم . 

ثم رحل لكلية القروبين بفاس فدرس بها » واخذ 
اما حكة ادن علماتها كالقنيخ ابن الحسن المغيدر 
الونشريسيين الموجودين بفجيج . 

ثم رحل مرارا لتلمسان واخذ عن جلة شيوخها ؛ 
والتنسسي © وكان بطيل المقام بتلمسسان للتدر سس بها 
وخصوصافى شهر رمضان من كل سئة »© وانتفع به فى 
نلق الحية خلق كير وعم ام وجل الل اللدرف كس 
والاشدوني وأبي اسحاك ابر أهيم اللعاني صاءحب -و هدر ه 
06.. وغيرهم وله عن الجميع احدازات 
ومناولات ومسلسلات © واطلقوا له القول فى الحميع؛ 
وكلامه فى نثره ونظمه يشهد بغزارة علمه » وجودة 
قربحته » وقوة ذكائه ») وسلاسة طبعه » وعذوبة الفاظه 


وتولى القضاء بفجيج وناحيته فى ظروف ذكرها 
انظم الساوانية ؛ ولعل ذلك كان وقت شبابه االشسرف 


وحرة سيدى ابراهيم » كما سياتي فى محاه . 
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على كهولته قبيل عام 900 ه ويشير فيها ايضا الى 
حياة والده سيدي عبد الجبار فى ذلك الزمان ؛ والذي 
استلفت الانظار اليه بوجه خاص فى زمانه ©» هو أنه مع 
ما كان عليه من القيام بدروس التربية »)وخطة القضاء 
والكسب لانواع الانعام »؛ والاشتفال بالفلاحة ... ؛ كل 
ذلك لم بصده عن الخروج للصيد فى مهامه الصحراء ؛ 
مما جعل اهل وقته بعيبون عليه » لجهلهم بما له فى 
تعاطي الصيد من المقاصد الحسسنة » والمنافع الحسية 
والمعئوية . ينبفي لنا الاصغاء اليه رحمه الله بكل 
اهتمام » ليحدثنا بنفسه عن الصيد واحسن طرقه 
ومحاسنه »؛ ورده (فقى نفسى قصيدته) على الجاهارن 
لمنافعهه. 

قال رحمه الله : فلما ألفت السسياحة فى البراري 
وقنص الوحوش فى مهامه الصحارى »© والتفكر في 
مصنوعات الباري » فلا قيل ولا قال » ولا همج ولا 
ثقال ؛ ولا حم'م سلب الهيبة كما قال ٠‏ 
وطول حمام الماء في مستقفره 

بغيره لونا وردحا ومطعما 

كان مما اخترت الاصطياد به » المزاهته وطهارته ؛ 
ودرابته ونجابته : الصقّر دون الكلب » لحقارته وقذراته) 
وقلة نساهته » وسرعة اجابته ؛ وكنت اقول : «صقفر 
وقور » خير من كلب عقور » »لا سيما وقد يدل على 
مقتنيه بنباحه » في موضع بخاف فيه سوء صياحه ؛ 
فاط'ق الفوغاء السنتهم » وشن الجفاة غارتهم » وسن 
الحفاة المراة اسنتهم » فقلت على جهة التعريض ؛ وان 
كنت لا أحسين القريض : مستفتحا بيحمد الله © 
ومستنجحا بالصلاة والسلام على خير خلق الله 
سيدنا وثبينا ومولانا محمد ابن عبد الله » صلى الله 
عليه وسلم » وعلى آله وصحبه ابدا ما دام ملك عدد 
خلق الله : 2 


دلومو نني في الصيد والصيد حامع 

لإشياء للانسان فيها متافع 
فأولها كسب الحلال اتنت يه 

صوص كتاب الله وهسي قواطضع 
فصحة جسم ثم صحة ناظطر 

واتدكتواء امراك السوا فق :اسع 
وبعد عن الارذال مع صون همة 

واغلاق باب القيل والقال سابيم 
وايضا لعرض المرء فيه سلامة 
وحفظ لدينه وذلك تاسسع 


2 
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مهرحان اسبوعي الثقفاضشة ٠‏ 
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ان كلمة الثقافة على ما قرره اللغوبون »© ترادفها 
الحذاقة » التي هي مشوبة بخفة الانتباه » ومعناها : 
النباهة والفطانة : وكلمة الحذاقة تدخل على الاعمال 
الجليلة ؛ وتتجمل بالصناعات الشريفة ؛ وفي اشتقاقها 
ما بوضح ذلك وذسوحالا مزيد عليه  »‏ فاذا قلئا : قف 
(بكسر القاف) دثقف إبفتحه أو ضمد) ثقفا وثقافة » 
صار حاذقا خفيفا » واذا قلنا : حذق ١‏ بكسر الذال 
حذقا (بسكوئه) » وحذاقة ؛ كان ماهرا . فهو حاذق» 
جمع حذاق ٠‏ وحذق الكتاب تعلمه كله » وحذق 
العمل : مهر فيه ... وحذق الصبي القرءان » مهر 
فيه حفظا ورسما وتجويدا  .‏ ومنه طبيب حاذق » 
أي ماهر . وحذق الصانع فى صنعته » مهر فيها وصار 
متقنا الها ...ومن الختار لعفسير الثقافة والحداقة 
أيضا » أن تكون بمعنى الجزالة .. التى همي خفة 
الانتباه ؛ وهذه الخصلة يحتاج اليها ‏ ضرورة ‏ من 
يتولى الفصل بين الخصوم » كالقاضي ومن فى معناه » 
ليكون مقداما فى تطبيق الاحكام وتلفيذها » ولذلك 
جعلها قاضي القضاة : الشيخ ابن عاصم رحمه الله من 


ذلا إواراسيم نيب ابيب 1 


نظمت كتابة الدولة فى الشبيبة واارياضة فى شهر مالي الماضي موسما ثقافيا بمناسسية 


وفد شارك فى هذا المهرجان الثقافي الحافل مثقفوا المغرب الشرفي من اساتذة ومعلمين عموما 
ومديئنة فجيج الواحة الجميلة الهادئة خصوصا 2 

وبسرنا ان ندرج فى هذا المدد محاضرة قيمة الفيت بهذه المناسبة عن حياة الرحالين 
الشهبرين سيدي ابراهيم بن عبد الجيار الفجيجي »© وابن 
الجمار كان قد القاها الاستاذ السسد محمد بن عبدالحق الودغيري مدير ثانوية الحسئية .... 
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اخيه سيدي بلقاسم بن محمد بن عيد 
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شروط أوصاف القاضي الكمالية حيث قال : 


وامستفيينت في حمه الحزاله 
وشسرطه التكليف والمداله 


وتستحسن الجزالة او تكون من قبيل الواحب 
في كل معلم ؛ وكل من يتصدى للتربية؛ لتكون 
بضاعته فائقة نافذة ؛ وحياته فى مهنته سعيدة . 
وبالجملة : فالثقافة تؤل الى الحذاقة » ثم تنمو بطريق 
التكوين والاجتهاد » الى ان تصير نبوغا ؛ ومن وصل 
لهذه الدرجة صار من الذسن نوه القرعان الكريم 
بمقامهم فى قوله تعالى : « بوتي الحكمة من يشماء » ومن 
بوت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا » وما يذكر الا 
أولوا الالباب » . وبعد هذه المقدمة عن كلمة الثقافة 
وما تبعها من المترادفات ؛ أتكلم بعون الله للسادة 
الحاضرين عن عالمين جليلين » مثقفين حاذقين ») 
شاعر بن نأثرين »؛ وكل منهما رحالة مشهور » وله في 
العلم والثقافة أثر مشكور 6ه ؛ وهما ٠‏ ابو أسحاق 
سيدي أبراهيم بن عبد الجبار الودفيري اصلا » ثم 


قال سيدي بلقاسم فى تعليقه على القصيدة»؛ 
وعد الحق هذا . . . المفتوك به » هو عبد الحق بن 
محمد بن عبد الحق السكوني نسبا » الفجيجي مسكنا ) 
احد الائمة القائمين بالعدل الدائم » الصادعين بالحق 
الملائم » ولا بخاف فى الله لومة لاثم » اجزل الله واب 
فتكته » وأفاض علينا من بركته ؛ ه تعليق سيدي بلقاسم 


وفي أثناء حرارة موت ششيخه المذكور »؛ قام 
بترحيله من ضريحه الذي دفن فيه اول مرة ودفنه في 
محل آخر » وبنى عليه ضريحا متواضها لا زالت 
جدرانه قائمة لحد الإن قرب ضريبح سيدي بن هلو 
السكوني ؛ ثم بعد ذلك شد الرحيل وهجر من فجيج 
حوالي عام 0 )»©) وصحب ممه أهلا وذرية »© وترك 
بمنزله بفجيج اهلا وذرية . وبيئما هو فى طريق هجرته 
مارا سلاد نوات » اذ شاهد من أناس بها تعظيما ممقوتا 
البهود العاطنين هناك بحمفة بنكرها الشسر ع ااتريم. 
وبمحها العقل السليم » وفي ذلك بقول ابن اخيه سيدي 
بلقاسم رحمه الله : وللناظم رحمه الله قصيدة لآمية 
فى معارضة أهل توات من بلاد الصحراء © و فقيههسم 
العصئوني التلمساني »© والرد عليهم حين صح عنده 
اكرامهم لليهود بها»و تعظيم قدرهم لديهم فيها »واباحتهم 
اباهم من الامور ما منعهم منه الشرع العزدز “نظرا الى ما 
تصييو ندمن دنياهم » فجعلوا ذلك ثم نآخرأ هم فور ضمي بذلك 
أعلمهم واعلاهم»كما رذخي بدأحهلهم وادناهم»فعاتيهم على 
ذلك غابة العتاب » وحذرهم على سوء المتقلب وشسر 
المناب : قلم نلق ف.:ا رحمد الله ولم بذر؛ 
ما بيح عنهم وعن غيرهم غياهب النللام والكدر : 
وصيرهم عبرة من اعتبر » مع أنه رحمه الله مستفرق 
الإو فات بالاسفار » وقل بلد لم بطأه من سائر الاقطار غ 
انتهى تعايق سيدي بلقاسم . 


غير انه لم بذكر اي محل كان فيه اليهود هناك ؛ 
لان توات قطر شاسع » واليهود كانوا فى نقطة قليلة منه 
فقط  .‏ ثم واصل هجرته الى أن انتهى به السير في 
مل دنه جني التي هي مماكة برو ع الزمان 
وهناك استانف اعماله الصالحة من نشر نشر العلم وتعاطي 
طرق الكسب الحلال » وعاش هناك فى السودان مايزيد 
على الثلاثين عاما ٠‏ ثم توفي وترك ذربة مشهوره ؛ وله 
ضربح يزار » رحمه الله رحمة واسعة . 

أما تاريخ وفاته بالضبط فلم نعثر على تحقيقه) 
وقد قيل انه توفي قبل وفاة أخيه سيدي محمد بنحو 
العامين » أو بعده بعامين ©» واخوه سيدى محمد الذي 
هو أصغر منه توفي بفجيج فى رمضان عام 956 هجري؛ 
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كما هو ثابت فى عقد حبسه النموذحي الاثري »؛ المكتوب 
فى رق غزال ؛ وعليه ظهير الموافقة واللبوت من 
السلطان المقدس مولانا الحسن الاول رحمةه الله ) وعلى 
هذا تكون وفاة سيدي ابراهيم فى السودان حوالي عام 
8 ؛» وفي عمره اذ ذاك نحو 98 ؛ وقد هدى الله لدين 
الاسلام على يدبه خلق كثير من السوادين © فكان هذا 
العمل من حكمة الله البالفة فى هجرته رحمه ورضي 
”7 


ابو القاسم 

اما ابن اخيه سيدي ابو القاسم بن محمد بن 
عبد الجبار الرحالة » الحاج » المجاهد » فقد كان مثله : 
قاضسا وكسانا © وفلاحا وصادا 6 ورحالة محص لوا 
للملم ؛ نفاعا به ابئما حل وارتحل . 


وقد تلقى اولا عن والده سيدي ابى عبد الله 
ميدن ف لجال فقي قرطل د بحاة امبضة 
لزيارة الحرمين الشريفين » ولقي فى رحلته علماء 
بالقيروان: والاستكتتيرية 4 وفئ الازهر وفكة المكرمسسة © 
والمدينة المنورد : وكذلك فى القدس والشام ©» واخذ عن 
شيوخ تلك البلدان ؛ غير أنه لم يحضرنا فى هذه الساعة 
من اخذ عنهم هنالك ؛ ولما رجع من رحلته تصدن 
للتربية مع ابيه فى زواباهم العلمية »2 وكانت مجالسسه 
بفجيج بضرب بها المثل . 

ثم رحل الى تلمسسان وأطال المكث فيها ؛ رغيبة 
من سكانها ؛ ولذلك السيب عده الاتراك الحاكمون فيها 
ف فك العلماء الحزائرتين: الدين بلقو دوطية الشوع > 
كي ذكرع الأنقاة ‏ احند تؤفيق المدانى: ف مر لقةعن عيذ" 
محمد عثمان باشا داي الجزائري » المطبوع فى سنة 
6 هجربة صفحتي 76 78 »؛ حيث قال : أبو 
القاسم ابن ابى عبد الله بن عبد الجبار الفجيجي 
البرزوزي المتوفى )1021١‏ ؛ تخرج عن أبن غازي 
والونشريسي والسنوسي وابن مرزوق 6 وكان بحرا 
فى العلم لا ساحل له » مع صلاح وزهد وتقوى وورعء 
ونفع بعلمه وصلاحه جمهورا عظيما من الامة . اه . 
ثم رحل الى زاوية نمكروت الناصرنة بوادي درعة » 
واخذ عن شيوخها واخذوا عنه ؛: واتى منها بكتب علمية 
نفيسة ؛ وكم من مرة شد الرحلة لراكش. وفاس 
للاخذ عن العلماء » وكان بطيل المقام بالخصوص في 
القرودين للتدريس بها » وممن اخذ عنه هناك : الشيخ 
عبد الواحد بن علي بن عاشر ناظم المرشد » المتوفى 


عق شه مم مايه أ لد عفدف طيطا عمقل يع سفطأ..يط .هدملو يه يهب هيه ١‏ ج ميم دقو عد سر قا ع معط مقا لالد نوه عاو سد تهمدية جوم صعوس و لد سه يسار سمح د ا سدد مجعاح ةسه حالسسع نايا ننه - 


شد قله 


ددفه لأطلفذظ: مذ لا د 


ل فوت مشا قر سم ة كسمب ل له 402 ماف وكداض الى جود سم يور جر فل ربعو ان الجبدامم ب ل سطع ويه عل سل مسد 3 أوسسع بومجت سه يب 


جرس م صل اويل 


سعيد جتيع وا تبي عار سمت 


5-5-6 


وفيه لاهل الفضل والدين عبسرة 
وتذكرة لها لديهم مواقع 
ورورث طيب النفسسى والجود والسخا 
ويالف منه الصبر من هو جازع 
ونفي الهموم المهرمات عن الفتى 
وشمع وفد الشيب كي لا يسارع 
وسورث عتدد الالتحسام شحاعة 
وفميه من السجكق الخفي بدائع 
كرعي نظام وافتقاد رعية 
وحفظط جناب من عدو يتازع 
وتدبير أمر العيش والفتك بالعهنا 
وصيد أسود الانسن والوحش تابيع 
اذ الحرب خدعة وكيد فريما 
تحيل بالقخنص الدهاةهة التبابع 
على غرة فدرجنه الضراجع 
عدد ابيات هذه القصيدة 214 وتشتمل هي 
وَكوجَها على تشروعية الضيد من..الكتات والنيقة . 
ا 
مع تطبيقات مرتبطة بين الوقائع والآبات القرءانية » 
والاحاديث النبوبة » وفيها تصوير للملاحم وتديير 
الامور الحربية ؛ مما لا غنى للجندي وكل وطني غيور 
عنها » الى ما فيهما من الثقافات والآداب العالة 
والنصائح الفالية ؛ بحتاج اليها كل معلم وطالب : 
ليتحلى بها فى حياته العادية » وحياته الفكرية ؛ على ان 
قاريء القصيدة مع الشرح » بحس كأن احد الللفين 
بتحدث اليه بلهجة صادقة تربوية مغناطيسية تنفذ الى 
القاب » ثم يبشع منها ضوء على الفكر . 
وفى عام 904 ه تم مترجمنا سيدىي ابراهيم 
الفجيجي ؛ أرحوزنه ١“‏ المفيده » فى العبادات والعقائد 
والاخلاق ؛ قل من نسسج على منوالها » عدد ابياتها 4817 
ابتداهما شّوله: 
يشول راجحي رحمة الغفار 
ابراهيهيم بن عارنكد الحسار 
الحمد لله الذي بحمدهة 
نيل هزيمد لح و ”0 
ويعلدك فالمصد بهذا الراحر 
نلم اسن بلففل موجرز 
مسن درر المفروض والمسنون 
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غنا انتهى القفسول :وتم القضسد 

بحول من يوتى الهدى ويرشضد 
وذاك في العاشر مسن شعبانا 
واربصا من بعدها »؛ تخلت 

او زدت أو قدمت او اخرت 


الى آخرها »؛ وله رحمه الله ة قصيدة برثي بها 
بعض أهل الفضل » الحائرين قصب السبق فى العلم 
والعمل والعدل فى زمانه » ذكرها سيدي بلقاسم رحمه 
الله فى شرح السلوانية . 

سيب هجرته رحمه الله الى السودان 

كان أحد شيوخه وهو الشيخ عبد الحق السكوني 
من فقهاء الزاوية الكبيرة » قاضيا مبسرزا ») ومفتيا 
مفصوذا » فاعتدى عليه احد السفهاء فقتله بسبب فتيا 
شرعية ضده » ولا بخلو زمان ومكان من سقهاء بجرهم 
الحمق لارتكاب مثل تلك الحريمة .. ؛ فغضب تلميذه 
الرحالة سيدي ابراهيم لهذا العمل الشنيع ؛ وهجا 
ذلك المفسد وعاتبه عتابا حارا بصيغة الجمع فى قصيدة 
نوه فيها بوجوب الهجرة الى الله » والرحيل من جوار 
من تعيرت بسسببيهم البلاد » وام نقم فيها من بردعهم عن 
الي والةسساد :0 وهذه أبيات منها 8 


تفيرت البلاد واحلولك اليل 
وشب ضرام الشر وانهمر السيل 

وءان الرحيل من بلاد تآمرت 
بها المفسدون واستمر بها الهول 

أاتسكن أرض لين ينهى سفيهها 
ولا بتعي فيها قصاص ولا عدل 

اعجار اشر تدارا 
على خطر يبقى بها من له الفضل 

تعين فرضا أن يهاجر عنهم 
الى الله من له البصيرة والعقل 

فتكتم بعبد الحق لا در دركم 
على قوله للحق وهو له اهل 

هنينا له نيل الشهادة منكم 
وويل كم من حاكم حكمه المدل 

نهيئا عن الرهبان من غير ديننا 
فكيف بأهل الدين جاءكم الويل 

فان يشكوكم خلق الى خلق مثلكم 
فانا شكوناكم لمن ما له مشثل 


ولا بأمن 


لسعم القع امسن صكوسيم اسم 


2ه سعد نت قم مايم لشلةة اسلمطة تسا عدي لاص ص لممه13159299998هه ‏ . 


فى ربيع النبدوي عام 5 ه »ء ونصها : الحمد لله »© لما 
نبت العلم معقولا ومنقولا للامام الكبير » الشيح سيدي 
عند الجبار بن احمد بن موسى البرزوزي الفجيجي 
رحمه الله ونفعنا به وبعلومه »؛ مصنف تفسمير القرءان 
فى اثني عشر جزءا » ومختصر حياة الحيوان » ولاولاده 
الثلائة : سيدي أبي اسحاق ابراهيم ناظم الارجوزتين”6 
احداهما فى علم الدين تسمى مفيدة الولدان » والاخرى 
فى علم الصيد تسمى بروضة السلوان » قل من نسج 
على منوالهما . وسيدي احمد القاضي » وأخيهما 
سيدي محمد فتحا الجامح بين علم الشريعة ودرجة 
وابنه سيدي ابى القاسم »؛ ناظم 
مختصر الشيخ خليل بن اسحاق » بأوجز لفظ وحسن 
اتساق » وشارح روضة السلوان المنسوبة لعمه 
المذكور » وكلامهم فى ذلك يشهد بفزارة علمهم») 
وعباراتهم فيه تشهد بحذاقتهم وجودة قريحتهم © 
وان فهمهم الثاقب ؛ ف العلم انفذ من السهم الصائب» 
لله درهم . حسيما شهد لهم بذلك الالمة فى كل 
الاقطار » والعلماء بسائر الامصار ؛ هذا ؛ وأن ما جمعه 
الوالد المذكور واولاده فى صدر القرن العاشر » من 
خزانة الكتب بدار العدة المشهورة ببلد فجيج » من 
احل خزائن المدن واكبرها » وليس الخبر كالعيان : 
(حبس) على من ينتفع به من الذرية وغيرهم بالنفر 
فيها والاستنساخ منها ان كان اهلا لذلك ... الى 
بون نيياة 


قيقة الولابة . 


غير انه بكل اسف لم يبق من الكتب فى خزائنة 
دار العدة » سوى اوراق مبعثرة لا فائدة فيها . أما 
الكتب المهمة فقد لعبت ببعضها ابد مفرضة » حتى 
وصلت لخزانات اوربا وغيرها ©» ووزع الباقي منها 
بعض ذربية محبسيها ‏ كما فى علمكم ‏ حتى لا يؤل 
امرها الى ما صار اليه ما فقّد منها . ( ولله الامر مسن 
قبل ومن بعد ) . ثم لنرجع لشرح السلوانية » فقد 
استغرق فيه ابو القاسم ستة عشر عاما » فقد قال فى 
ختامه : وكان الفراغ من تعليقه عشية الاثنين سادس 
عشر ذى ححة الحرام عام 986 » كما 5ن ابتداؤه في 
حدود السسعين . اهم 
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والمظنون أنه أتمه بعد رجوعه من وقعة وادي 
المحازن المشهورة » اذ قد حضرها من جملة العلماء 
دفين القصر الكبير ٠.‏ ولم باخذ شيئًا من فيئها تبعا 
الفيء لاسباب معلومة فى محلها ٠.‏ 

وقشل الختام انها الاخوان ©» أهيب بكم جميعا ان 
توحهوا قليلا من عنابتكم ©» وقليلا من كرمكم » للتعاون 
التناول ٠.٠‏ ؛ احياء لتراث علماء بلدنا » وقياما ببعض 
حقوقهم علينا » وتنويها بمكانتهم العلمية والادبية » فى 
الثميئة ؛ فانه شرح نفيس ينبفي لكل فرد منا ان يجعله 
هو : ( الفريد » فى تقييد الشريد » وتوصية الوكيد ) © 
وهو الذي قال عنه صاحب المنجد ؛ فى زيادته الجديدة») 
انه موحود فى خزانة الكتب سرلين » ونسبه لسيدي 
ابر أهيم غاطا منه» ذكره فى حرف الفاء عند ذكره 
لجيج . 

نعم » هذا الشرح موجود بفجيج » وفى برلين» 
وفى باريز » وفى الرباط ؛ وفى الجزائر . ولكن لم يهتد 
أحد لطبعه لحد الآن »© وائما وقفنا على طبع القصيدة 
فقط » اعتنى بطبعها وترجمتها ترجمة ملخصة 
للفرنسية ؛ طبيب فرنسي من اساتذة كلية الجزائر ؛ 
كما ان نابفة المغرب السيد عبد الله كنون نفل من 
القصيده مائة بيت وبيتين فى الجزء الثالث من مولمه. 
« النبوغ المغربي » © متع الله دولة الادب والثقافة 
بحياة سيدي عبد الله كنون واكثر من أمثاله . 


توفي ابو القاسم فى عام 1021 هجري © وعمره 
بناهز المائة سنة » ودفن بضريح والده سيدي محمد إن 
عبد الجبار بالسجد الجامع بقصر العيز بفجيج » رحم 
الله الجميع رحمة واسعة » وجعلنا من المقتفين أثرهم 
فى تحصيل الثقافة الغذية القلوب والارواح » المطبوعة 
بطابع المعقول ظاهرة على الالسنة والاشباح . 


فجيج : محمد بن عبد الحق الودغيري 


عام 0 هجرىي ؛ والشريف الزاهد سيدي مولاي 
عبد الله بن عاي بن طاهر العلوي المدغري » كما اسار 
الى ذلك سيدى عبد الحفيظ الفاسي فى مؤلفه : «رياض 
الجنة» ب 3 : ص 34 » ويؤيد ذلك ما ذكره تلميذ ابن 
عاشر : اأشيخ احمد ميارة فى شرحه الكبير على نظم 
المرشد » عند كلامه على معاني (لا اله الا الله ) ؛ 
فاسمعوا معي للشيح ميارة تقول : وهذا المعنى هو 
الذي عقا شيخ شيوخنا » الامام الشهير » الحافظل 
الكبير © الولي اتصالح »؛ الحاج الرحال » سيدي ابو 
القاسم بن الامام الحافظ الاثير »© القاضي سيدي عبد 
الجبار بن احمد بن موسى البرزوزي الفجيجي رحمه 
الله بقوله: 


فصل ومعئلى لا اله الا 
الله جل الرب نعم المولى 
ما في الوحود من أله بعبد 
بحق الا الله فرد صمد 


الى 7>خر ما قرره فى الثمانية الابيات من المعاني ؛ 
وفي وصف الشسيح ميارة لسيدي بلقاسم بشيح 
شيوخنا كاف لحقيقة ما نقلناه . 


كان ابو القاسم رحمه الله على ما بلفنا بطريق 
التواتئر ‏ مثالا للزهد الحقيقي » فى مأكله ومشربه 
وملسسه »؛ كأنه ك'ن يمثل الحكمة العمرية : «اخشوشنوا 
واخاولقو فان الحضارة لا تدوم » . زاهدا كذلك في 
الحظوظ النفسية » متاعدا عن التنااهمر 6.. حتى 
بالمقامات العلمية التي هو متصف بها ؛ وكان كثير 
الصدقة على المحتاجين © وعلى الطلبة الوافدن لتلعي 
العلم عنه وعن غيره فى زاويتهم »© اذ كانت نفعتهم جارنة 
من داره سواء كان حاضرا ام غائبا » وفي هذا الممام 
كان عاملا تقول الله سبحانه ٠‏ « وبوثرون على انفسهم 
ولو كان بهم خصاصة » . 
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سهعرة 


كان ابو القاسم مؤلفا بالنثر والنظم » مثل نظمه 
لمختصر خليل »؛ وله اشعار. حلوة ساسة في مقااصد 
شتى . منها شعر نظمه عن ظعن وأقامة غنمهم وانعامهم 
فى مواقع المراعي وبهجتها » ورحلاتهم بها فى الصيف 
والخريف والشتاء والربيع للمراكز المناسبة لكل فصل 
من فصول السئة » مشيرا فيه للجمال الذي اودع الله 
فى ذلك كله فى آبات سورة النحل : 
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)0 والانعام خلقها » لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تاكلون © ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون »© وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا 
بشق الانفس »؛ ان ربكم لرءوف رحيم »الى آخر 


الآبات 7 


ان الاخمار المتواترة » وقرائن الاحوال 
المتكائرة » تدل على أن فجيج هذاء كان موللا 
للخائقفين ؛ وموردا مورودا للمتعلمين » من اوساط 
القرن السادس الهجري الى آخر القرن الثاني عشر . 
باستثناء بعض الظرو ف الششساذة القليلة » التي كان يظهر 
فيها بعض الفوضويين المعكرين للجو . ولكنه فى مكان 
دون ءاخر »© ولا بكاد ينتشر شرهم حتى تذهب 
مخاوفه,  »‏ ولقد اثرت دروس التربية الدينئنية 
والوعظ والارشاد » فى سكان هذا البلد تاثيرا بليفا 
ولا بزال اثرها كامنا فى نفوس اهله » ظاهرأ على أخلا قهم ؛ 
من قلك القرون حتى الآن . وليس الخبر كالعيان 
وبعبارة اخرى : والمشاهدة اقوى دليل واسطلع 
برهان  »‏ وما ظنكم ببلد انتشر بين سكانه حفظ 
القرءان » وانددت فيه دراسة التفسير والحديث »© 
ودراسة الفةه » ودراسة الاخلاق المؤسسة على منطوق 
وصريح الكتاب والسنة طوال قرون » حتى كان يلد 
فجيج فى تلك الاحقاب يزخر بالعلم النافع فى جميع 
معاهده المتعددة ©» وكان لا يحتاج الى غير علمائنه في 
الامامة والفتيا والقضاء . وكانت البلدان الاخرى تحتاج 
الى علمائه . وبفضل ا:تشار العلم ومحارية الامية بهذا 
المبلد » حصل فيه لاهله الاستقرار التام » والاطمتنان 
على الانفس والاموال . 


ذلك هو العهد الزاهر الذي عاش فى بحبوحته 
ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الجسار » واين اخيه ابو 
القاسم » وهما ايضا من جملة العلماء الذين يرجع اليهم 
الفضل فى زمانهم فى استقرار الامن وحسن التربية: 
والثقافة العلمية فى هذه الربوع . 

وفي هذا الصدد لابد لنا من النظر الى وثيقة 
تاريخية انرية حاضرة معنا » محررة بخط واسلوب 
وتوقيع العلامة الاحل » قاضي الجماعة فى زمائه ) 
سيدي مدمد فتحا ابن ابراهيم بن عبد الجيار 
الودغيري ؛ التي نوه فيها بما كان لسيدي عبد الجبار 
واولاده من الباع الطويل فى فنون العلم والتاليف »© وما 
كان لهم من الاعتناء بتخصيص خزانة كبرى جمعهوا 
فيها الكتب النفيسة للانتفاع بها » كما هو الشأن قي 
خزانات كبربات المدن .. الح . مؤرخة هذه الوثيقفة 


ثم أخذ بعد ذلك يشرح كلمة ربا فى اللغة وفى 
المفهوم وقد أعطى أمثلة كثيرة من القرآن والاحاديث 
والاشعار ومن الكتب السسماوية الاخرى وأقوال بعض 
الائمة المسلمين المعاصرين للشبي ( ص ) وغير 
المعاصرين ففصل اولا مفهوم الربا فى الجاهلية فقال : 
« روى مالك عن زيد بى اسلم فى تفسيره آية 
آل عمران قال : كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل 
على الرجل حق الى اجل : فاذا حل قال اتقضي أم 
تربي : ماذا قضساه أخذ والا زاده فى حقه وزاد الاخر فى 
الاحل . ذكره الحافظ فى الفتح » وهذا ما يعرف ١‏ بربا 
النسيئة ) اي أن الدائن يؤخر دينه والمدين يزيده فى 
المال وكلما أخزه زاد فى المال حتى تصير المائة عنده 
الفا مؤلفة . 


انون لفاك اعرية وان هته لخر اكه كبا 
صرح به فى حديث أبي سعيد الخدري ١‏ ضي ) عن النبي 
١‏ ص ) ؛ لا تبيعواأ الدر هم بالدرهمين فاني أخاف عليكم 
الرماء ! (1) فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من 
اشن 


وقد شرح المؤلف . وبكيفية دقيقة ومقنعمهة ‏ 
الفرق بين ربا النسسيئة وريا الفضل ٠‏ معتمدا فى ذلك 
على النصوص القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة ٠‏ 
مشيرا الى ان القرآن حرم الربا تحريما أشد ولهذا قال 
تعالى ف منورة البقرة:كنة 2278 77279 يا ايها 
الذين آمتوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم 
مؤمنين ٠‏ فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله» 
والاية الكريمة تشمل ربا النسسيئة والفضل معا . 


وجاء فى كتاب ١‏ الكبائر ) قوله تعالى « يا أيها 
الذين آمنوا لإا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة . وقال 
«الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذييتخبطه 
الشيطان من الس » . 


وبعد ذلك تطرق الاستاذ خروفة الى أقوال بعض 
والامامية . والمالكية والحنابلة : ففصل قول انصار 
كل مذهب على حدة فخرج بنتيجة واحدة وهي أن جميع 
الربا ؟ 

) هل للاسلام عداء مع طائفة من اتباعه 3 ويعبارة 
صريحة : هل الاسلام يحارب الاغنياء وأصحاب رؤوس 


الاموال او هل هو فى حاجة الى مجاملة الفقراء على 
حساب الاغنياء  »‏ كلا ان الاسلام لم يحارب طبقة 
من الطبقات فى مجتمعه وانه لم يجامل طبقة على 
حساب طبقة أخرى كما انه لم يرد تعطيل الاعمال وشل 
الحركة التجارية وانما هو تشريع عام صالح لكل زمان 
ومكان يهدف الى خير المجموع » لانه جاء للعاملين 
كافة ولم بأت للفقراء بمفردهم كما أنه لم يأت للاغنياء 
بمفردهم ولم يرد أن تطفى طبقة على طبقة ولذلك حرم 
الريا » . 


ولكن هل الإسسلام وحده من بين الديانات الاخرى 
حرم الربا ؟ كلا فقد حرمت الديانات الاخرى الريبا 
تحريما قاطعا . فالديائة النصرانية تحرم التعامل بالريا 
بين النصارى مع بعضهم وبين النصار وغيرهم . وهذا 
هو نص الانجيل فى تحريم الربا (2) « وان أقرضتهم 
الذين ترحون أن تستردوأ منهم فأى فضسل لكم فسان 
الخطاة ايضا يقرضون الخطاة لكي تستردوا منهم 
المثل » . 

ويقول المؤلف « بان الاجماع منعقد بين الكنائس 
جميعها على تحريم الربا » فلقد ثارت الكنائس حين 
أراد بعض المرابين استباحة الفائدة فلم ترض الكنيسة 
ولم تسمح بذلك . ولقد سجل الزعيم المسيحي ( لوثر ) 
موقفا خالدا حينم نادى بتحريم الفائدة وأعلنها حريبا 
شعواء على المراسين حيث قال : « أن هناك أناسا لا 
تباليى ضمائرهم أن يبيعوا بضائعهم بالنسيئة فى مقابل 
اثمان غالية تزيد على اثمانها ... بل هناك اناسن لا 
يحبون ان يبيعوا شيئًا بالنقد ويؤثرون أن يبيعوا سلعهم 
حمعا بالنسسيئة . ان هذا التصسرف مخالف لاوامر الله 
مخالفته للعقل والصواب » . 


وعن تحريم الربا فى الديانة اليهودية جاء فى 
الاصحاح الثاني والعشرين من سسفر الخروج عدد (25) 
مانصه : « ان أقرضت لشعبي الفقير الذي عندك فلا 
ب ا 
صاحبك فالى غروب الشيمسن ترده اليه .. لآنه وحده 
غطاؤه 4 هو ثوب لجلده نذا ق. :هادا ينام »2 ٠‏ وجاء فى 
سفر التثنية بالاصحاح الثالث والعشرين : ١‏ لا تقرض 
اخاك الاسرائلي ربا » ربا فضضة أو ربا طعام : أو ربا 
كني هنا درش برا 6 


وحاء فى كتاب المقارنات والمقابلات بين أحكام 


1) والرماء هو الربا . كما قال صاحب القاموين المحيط ) . 


2 انجيل لوقا فى الاصحاح السادسسى بالعدد 34 ٠‏ 
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الاستداك لاق الفين كروفين اقفن العا 
ادي مم الاحرال ٠‏ الستكصية والقفنا الدسيية فى 


ولقد شاءت الصدف أن أتعرف على هذا الانسان 
الذي يمتاز بدفاعه عن الاسسلام ومحارية كل الامراض 
التي تطفى على المجتمعات الإسلامية ٠‏ والريا فى نظره 
مرض وبيل وداء عضال لا يصيب مجتمعا من المجتمعات 
الا انهك قواه وفرق شسمله وارهق أعضاءه . 


لذلك تفرغ الاستاذ خروفة لدراسة « الريا 
والفائدة » فى مختلف الشرائع والديانات ٠‏ وقد كانت 
حاصلة جهوده ٠‏ هذا الكتاب الذى نحن بسدد عرضسه 
والتعليق عليه + وكتابه هذا هو عبارة عن محاضرة 
القاها سسيادته أمام أعضاء جمعية الاقتصاديين 
العراقيين « فرع البصرة » . وقد نوهت الصحسسف 
بكتاب « الربا والفائده » فقالت عنه صحيفة العهد 
الجديت العر اقية :3 (ن4 أول. كتابار بعتم القار د ونيخده 
عن المعاملات الربوية » ونظرا لكثرة التعليقات عن هذا 
الكتاب القيم كتبت لصديقي علاء الدين أطلب منه كتايه 
الربا والفائدة + فلبى سيادته طلبي فبعث الي مشكورا 
مدموعة جو مزلفاته من متها الجزء الأول و التاتي رمن 
كتاب الاحوال الشخصية والكتاب الذي طلبته ٠.‏ وقد 
ذيل كل كته بعبارات محاملة أشكره عليها : وكتاب 
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عدم عبد الوجعرين سلامة 


المتوسط قسسمها المؤلف الى أزيد من أربعين موضوعا 

قسن من كازلية الرها والفائدة ف القدر انم الاسطلاسة 

جميع الديانات تحرم الريا والفائدة ولا تشيل المعاملات 
ارا أن 


ولكن ظروفي فى العمل والتحصيل لم تسمح لي 


جع سين حجار أذ 
أقوم بواجبي نحو مؤلف هذا الكتاب ونحو قراء عمذهةه 
المحلة الانسلايية: الذائة الصيت “اهدهم لهم فى عرسن 
وجيز ما تضمنه كتاب الربا والفائدة من معلوممات 
مفيده . 

لقد شرع الصلاة ليضمن بقاء الانسان على حسلة دائمة 
ومنها دينية » وشرع الحجلمنافع دينية ودنيوية واخروية: 
تقدم المجتمع اء 


00 





أما الاستاذ عيسسى عيده ابراهيم فيقول « لاكسب 
بالانتظار 6 وأن العلة فى دفع الربا فى القرون الوسطى 
بالانجليزية 


واخيرا تعرض الكاتب الى المضاربات التي تتخبط 
هاةالاناك والصارق ومجانيق انرس الوسافيية 
والاجنبية ثم تساءل هل هذه المضاربات والفوائد التي 
تعود منها : تعد من قبل الربا أم لا ؟ وبعد بحث دقيق 
اكد الاستاذ خروفة بأن الفوائد التي تجنى من المعاملات 
المصرفية والبنكية هي ربا لا تختلف عن ربا النسيئة أو 
الثقل وهنا نكر موقفة السنيف ير قميد درفنا تمق الزيا 
الذي ملخصه « أن الريا حرام نهى الله عنه فى كتابه ») © 
عارخس الفائدهة ودعا الئن الغائها عام 950 1 ولكن ظروف 
بلاده ‏ يقول المؤلف ‏ جعلته يغير رآايه سنة 1960 
دغير ما افتى به عام 1950 مستندا فى ذلك على الادلة 
الخرضة وهذا كائر :احتهادا : 


ولكن حمهور علماء المسلمين وق مقدمتهم الإسستاد 
الجليل الشيخ محمد ابو زهرة والدكتور عبد الله درازة 
رحمه الله والإستاذ الاكبر الشيخ عبد الرحمن تاج 
عارضوا الفائدة بشدة ودعوا الى الغائها لانها لا تختلف 
عن الربا فى ثسيء بل عي الربا عينها . وقد ادرج سيادة 
المؤلف أقوال كثيرة للسادة العلماء الكبار ٠‏ ونحن 
كتفي هنا باحجتهاد لجنة الفتوى التابعة للازهر الشريف 


اللحنة عذئ / أن أخذ فائدة من وأكن المال المودع 9 بنك 
او احد المصارف محرم لانه من الربا المحرم بالكتاب 
الموضوع لا يسع المقام لذكرها . 
يحابي أحدا ولا يجامل فئة قليلة على حساب فئة كثيرة 4 
أما الاتتصاديون الذين اباحوا الفائدة فلا شسأن لنا بهم 
ويكفي أننا عرفنا الكثير منهم نددوا بالفائدة وذكرنا 
هناك منافع سسيجديها الاتتصادى من الفائدة لقرروها 
الاتتصادي الراهن » ولكن هل من الممكن أن نعيش. فى 
الخالدة من دون الالتجاء الى تأميم المصاريف أو الغاء 
البنوك أو القضاء على رؤوسن الاموال كما يظلن بعض 
الإتقتتصاديين ولعل الزكاة أحسسن دواء للتضماء علىمرض 
هذا هو كتاب « الربا والفائدة » امؤلفه الاسستاذ 
خروفة وهو كما رأينا كتاب مهم جدا يجدر بك أيها 
معلوماته القيمة 


فاس : عبد الرحيم بن سلامة 


5 فتوى صدرت عن لجنة الازهر الشريف بتاريخ 16 10 1916 تحت رقم 650 ونشرت بالجدول 


المشري الاول بعدد 1172 ٠‏ 


المرافعات والمعاملات والحدود فى شرح اليهود ونظائره 
من الشريعة الاسلامية الغراء تأليف محمد حافظ 
صبري ص 478 : ١‏ الربا محرم تحريما مطلقا بين 
اليهود وبعضهم فيما يقترضه بعضهم من بعض ٠‏ ومن 
تعامل به مقرذسا كان أو مقترضا فجزاؤه الخروج عن 
ملة اليهود » . 

وهكذا تحرم الديانة اليهودية الربا أيضا فى كتابها 
المحرف ٠‏ ولكذها تحرمه على طريتتهم الخاصة ‏ بين 
اليهودي واليوودي ‏ وتبيحه بين اليهودي وغير 
اليهودي . 

وجاء فى الاصحاح (3) : ١‏ للاجنبي تقرض بربا : 
ولكن لاخرك لا تقرض بربا لكي يباركك الرب آلهك فى 
كل ما تمتد اليه يدك »© وائها تفرقة ما أنزل الله بها من 
سلطان ولا أتى بها انجيل أو توراة أو قرآن »© ولكنهم 
اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه وينسون خطا 
نما ذكروا به 4 ومن ,هنا انطلقوا' ماعلوا الريا من غيراهم 
وملاءوا العالم ربا فى الشرق والغرب والشمال 
والجنوب ٠‏ وتوسلوا بشتى الاساليب : ولم يتورعوا 
عن سلوك كافة الطرق للحصول على المال ولذلك نعي 
القران الكردم عليهم حيث قال « فبللم من الذين هادوا 
حرمنا عأيهم طليبات أاحلت لهم 4 وبصدهم عن سبيل الله 
كثيرا » واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس 
بالباطل »6 واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما » . 


ولقد ذكر المؤلف أمثلة كثيرة عن الج الات 
الاقتضادية التي سيطر عليها اليهوذ فى العالدم تاذ 
الازمنة القديمة حتى الان حتى صار الاقتصاد العالمي 
لقية منائقة ق القيوى نظا لخرروخهم كن بتغاليق الديانة 
اليهودية . 

وبعد ذاك انتقل المؤلف الى الربا عند الفلاسفة 
فتساعل هل هؤلاء نادوا هم أيضا يتحريمها فأتى بأقوال 
اهم الفلاسفة فى الريا فذكر بأن ( أرسطو ) و (أفلاطون) 
و ( سولون ) و ( سان توماد كان ) وغيرهم كلهم نادوا 
بتحريم الربا . فأرسطو يقول « الارضش. يمكن أن تخرج 
نماتا » والدابة يمكن أن تلد دابة مثلها ٠‏ ولكن كيسسف 
يتصسور أن بلد الدر هم والدينار درهما آخر ... لقد خلقته 
الطبيعة عتيما ويجحب أن يبقى كذلك » (4) . 


ومن هنا نفذ المؤلف الى موضوع آخر وهو سعر 
الفائدة فى مختاف دول العالم : فى أمريكا : وانجلترا » 





وفرنسا » وفى أأبلدان الاخرى فقال « وليست اليلاد 
المركنة .من حرية ‏ التتدان: الربا جد اشع خالا من نظااز 
بلاد العالم وبأن جشع المرابين الشرقيين لا يقل عن 
جشع المرابين الغربيين » . 

وينتهي المطاف بالاستاذ خروفة الى الفائ_دة 
وظيورها ورأي الاتتصاديين فيها فأتى بقول الاسستاذ 
فائز الخوري فى كتابه : « مقابلة بين الحقوق الرومانية 
وااحقوق الاسلامية والافرنسية والانجليزية » ص 338 
« كانت الحقوتق الرومانية أول حقوق أقرت حواز الفائدة 
واعتبرتها مشروعة ويسسمونها “الاهاا 1214601 على 
انها لم تكن واجبة فى كل قرض بل كان يتفق عليها بين 
المقرض والمستقرض بعقد مستقل عن عقد القرض يتم 
بطريقة التعهد 51101121101 ولا يكفي لوحوب الفائدة 
تراضي الطرفين حماية للامستقرض وحذر استمداد 
المترض وظلمه » . 

هذا عن ظلهورالفائدة . أما عن رأى الاقتصادى 
فيها فيقتول المؤلف : « لقد دعا الى الفائدة وايدما 
وكحيس الها كن ريق خاباك الامتمات نون تفص + 
( ميكافلي ) ١‏ ويودان ) ( وسيرا وتومالس من). 
(وهئري جورج ) ( ومولر ) ١‏ والفرد مارشبال ). 
١‏ وفلين ) ١١‏ وجون كوفئر ١١)‏ ورريزلي ميتشل ). 
و (١‏ فالفريدو وبوهم وباروك ) . ومن أئمة المذهب 
الطبيعي نذكر ١‏ كيناي ) طبيب لويس الخامس عشر فى 
مؤلفه « الحجدول الاقتصادي » ومن أئمة المذهب الحر 
( ريكاردو . ومالتوس ) ١٠١‏ وسستيوارث ميل ) ١‏ وجان 
بساتسدت ساىي ) فى كتبهم الاتتصادية . 


وكان ممن عارضص الفائدة واستتكرها :.« اللورد 
كينز » الاتتصادىي الشهير وكذلك ( آدم سميث ) الذي 
يسمونه ( أيا الاقتصاد ) 172301١‏ 1790 ) ورأي 
هذا الاخير فى ريع الارض أنه اذا تكاثر فى حساب الثروة 
العامة كان من قبيل الكسب بغير عمل وهو لا يمتنع 
الربح من الديون ولكنه يحده ويستحسسن الاتلال من 
قيمته ٠‏ أما العلامة ( شارل جيد ) فقد ذهب فى كتابه 
الإتتصاد السياسسي المقرر فى بعضص الكليات حنى الاآن ‏ 
الى ١‏ أن تحريم الربا من الضروريات فى العمصور 
الغايرة والان ) وقد كان لرأيه هذا اثر كبير فى الاو اط 
الاتتصادية . ش 


3 نفسسى المرجع ١أي‏ الاصحاح الثاني والعشرين من سسفر الخروج عدد 25 ) ٠‏ 
4 راجع ( قصة الملكية فى العالم ٠:‏ للدكتور علي عبدالواحد وافي وحسن ثسماتة ص 85 ) ٠‏ 


والتحليل يهدف الى بيان مظاهر الحياة المتناقضة 
من اقتصادية واجتماعية » وهو بالطبع بمعناه الخاص» 
من د المجتمعات الشيوعية والاشتراكية » ولكن 
بمعدى عام فان التحليل ظاهرة فى كل أدب حي 4 
يهدف ال ى بلوغ تقاتم »-واسنتخلادن العللين يتطوياتا 
وهو مرحلة من النضج الفكري » تخرج بالادب من 
يخال المقوية البلقاء > أو الحاشيةي وعندها بتتليسسر 
كوزنتسوف على ضوء هذين الاتجاهين  »‏ النزعة 
الانسانية والتحليل ‏ الى الادب » يجد ان انتاج هذه 
السنة يتميز عن غيره من انتاجات قبله ٠»‏ بظهور هذين 
الاتحاهين ظهورا لا تخطئه العين العابرة » بله الناقدة 
والفاحصة »© ويحدد كوزنتسوف وظيفة هذين العاملين 
فى الاكتمال الفني للعمل الادبي فيرى أن : « هذين 
الاتجاهين موجودان بوفرة فى الادب المعاصر عامة »© 
وهما ما يضفي الحيوية على انتاجات هذه السسنة .. » 
والقلقة"اى' القسف الحيين 2 واحفات. الالشاءة 
الى الاخرين من أهم العناصر المكونة للنزعة الانسانية 
فى الادب 4 وهذا العنصر الانساني لا تخلو مئه اعمال 
امال فواوكوت الذى يضور يطله فى انصيل الأشان» 
طيبا الى اقصى حد وحيث تبدو هذه الطيبوية ذاتوظيفة 
اساسية فى تطلوير الاحداث التي تتقاذف البطل »© ويتناق 
نوو اللنوية مقا نمي الخبل مقطلل قروا وجو و 
اتم درجات الوعي ٠‏ وطيبته هذه تدفعه الى المغامرة فى 
حل الأكرين من كدب الخريع: كبا اكرعة نر و الضى 
المر دمل حنقيف: الالام رو المساهية كل الكيوذا لعتون: 
والافدة (تحعر ف العوالة .ه هوق الشى كاتا ولؤا عيش 
وعناك دائما وراء كل تصرف أو سلوك تجسيم للموح 
حار نحو فهم حقيقة الانسان والكون ٠‏ وتثبيتها : انها 
طعوية ايجابية #فاعلة بقاءة سبع “عن عور بااسؤولبة 
التي يلقيها مفهوم « أنسسمان » على كل من يحمله . وبهذا 
تختلف الطليوية الأنشانية .علق كدولوخوف:.وف. الآدت 
الخديكا غاية © عن تكلير نه القن خلقها العير الروماتي 
الذهبى كطيبوبة « الإحدب » أو حتى طيبوبة « فالجان » 
متافزيقي أو دافع لا شسعوري ؛ فهي تسستجدى الشفقة 
وكين عو|اطفع الربهية #روطبيوية الانسان الدبف تنخ 
مباسرهة من معطيات الواقع وتستمرمرتبطة بهذا الواقع 
ف خط انق عفدل فلن عي هذا الاقم او فس فحيره 
لسعادته وأمنه وسلامه » فهي نقيض الاستكانة ومعادل 
القوة » وصنو العدالة والمساواة . وتبعا لاختلاف بنية 
الطيبة فى انسان اليوم » تغير كذلك مفهوم البطولة . 


13 


والرؤية البطولية فى أدب اليوم اتجاه جديد لم يظهر فى 
يظهر قبل القرن العشرين » الا فى قوالب هزلية : بطولة 
قوالب السخرية والهزء » مرارة تفيض عن شعور 
الكاتب الساخر بعمق المأساة الانسائية » ومعارضة 
شرائط الواقع البشري » لمطالب الكرامة والعدالة . 
ولكن هذا المضمون لا يستخلص الا بمجهود يخترق 
ضباب السسخرية المكثف والذى قد يكون الداعي السى 
تكثيفه ضغط الظروف المجتمعة اكثر مسن الضرورات 
الفنية . فبطل اليوم » يقف منذ الوهلة الاولى عاريا من 
الاتنعة . واول مايواجهك فيه بطولته المخالفةلما عهدناه 
6 عصور 00 التاريحية”: » انها بطولة فشل أو 
فبطل اليوم بانسسانيته » يعي فشسله 00 مختلف رن 
المعارضسة : ولكن نظرته لحذلة الفشل » لا تخلو مسن 
تدان الضمية 4 بنيية اللقاز لم بو لمن 4 متفية الرجل 
الطيب : الذي يعاود الكرة ويبذل الجهود من جديد 
لتحقيق الهدف النبيل » وليس من قبيل الصدفة أن 
تخلهر معالم هذه النطولة الانسانئية ف انتاج أدياء 
العصر الحديث على اختلاف. مذاهبهم فى الحيةة أو 
اختلاف ظروف البيئة المحيطة التي ينتعون اليها) 
وينتجون فى ظلالها ؛ فأبعاد التجربة البطولية عند 
فشيخ همنجواي يواجه فشله أمام البحر ‏ والبحر هنا 
رمز لمختلف عوائق الانطلاق ‏ بنفسس المرارة والامل 
التي يواجه بها انسان شولوخوف مصائب الحرب » وكل 
ين البطليق ف طيبويكه البطولدة رتو النن الماستقيق الى 

ونعود الى حديث كوزنتسوف فى مؤتمر الكتاب 
غفاذا هو يعدد من مظاهر البطولة الجديدة ما يغاير 
المفهوم التقليدي 4 فمفهوم البطولة ( اليوم ) يتضمن 
عذا المكاعة :"التحيل© وهو التفينن . وهذه القكرية 
النطولية بالسسة للحرب ؛ تكتمل لدى الانسان المعاصر 
فى مفهوم العالم » وكزنتسوف فى هذه العيارهة يلمح الى 
متصلة » يتأثر أقصاها بأقلما يحدث فى أدناها . 

ويأتي كوزنتسوف بعد ذلك الى « مظهر آخر 
للنزعة الانسانية فى الادب المعاصر ©» وهو تفاعل 
الكاتب مع بطله الذي هو أحد أفراد الشعب تسيطر 






: ١ ]هه‎ 


لا شسيع كالتجمعات الادبية والمؤتمرات يوضح 
المراحل التي قطعها الادب فى مجال التعبير عن بواطن 
الانسان بل وقيمة هذا التعبير . ويرجع ذلك ولا شك 
الى جو النقاش الذي يسود خلال المؤتهمرات ٠‏ 
والاحتكاك الفكري . وبهذا الصدد نحاول أن نلقي بعض 
الاضواء ٠‏ على ااتاققيات التي دارت على هامشس 
مؤتمر اتحاد الادباء السوفييت ٠‏ هذا المؤتمير الذي 
بلغت مناتشاته هذه السسنة عمقا وتفتحا على مشاكل 
الإدب لعلها لم تتلغها أي دورة من دوراته السابقة . 
ومما يلاحظ أن هذا المؤتمر كان فى الحقيقة مجرد نقطه 
مركزية تدور حولها المناقشات : والا فان المناقشضات 
تعدت حدران قاعاته وحصص الجلسات الرسمية. 
نفمختلف المحلات العالمية كانت تسساير ما يدور بواسطة 
معوفبيا وبؤاسظلة الوفوذ الأعبية التوتحصيرت اوضر 
وفى الاتحاد السوفييتي نفسه لم تكن المناقشات الدائرة 
على الهامثى : خارج المؤتمر ٠‏ بأقل عمقا أو تفتحاعلى 
المشاكل مما يجري داخله . وقد شارك فى خلق هذا 
الجو جمهرة من النقاد الادباء على السواء. وتبدت بدون 
شك خلافات حول كثير من القيم + ومدى وعي الكتاب 
لسؤولياتهم » ولقيمة الكلمة ؛ أو تغافلهم عن ذلك . 
وتطرقت الدراسات خلال المؤتمر أيضا الى جانب النقد 
ودوره فى ازدهار الادب ©» ورسالته . 


وبالرغم من أن ما يتبادر الى الذهن أولا » هو أن 
هذه الاضواء تساعد على فهم الادب السوفييتي © وتبين 





يتاذ عساراث دن 


من عالم الادب » هو جزء العالم السوفييتي أو العالم 
الاثمتراكي على اكير تقدير ؛ وبالتالي فهي اضاءات 
قاصرة 2 بالرغم من كل ذلك فان الاتحاه الذى اتخذه 
المؤتمر هذه السرئة هه وتعدد المشارب المشاركة فيك 3 
والمشاكل التي تفتح عليها ؛ لا تدع مجالا لهذه الخاطرة؛ 
فالمؤتمر لم يكن عديم الاتصال بالاداب المختلفة » بل كانت 
مأخوذة بعين الاعتبار » بالاضافة الى أن المؤتمر أبان 
عن القيم والمبادىء التي من تششسأنها أن تكون عامسلا 
مشتركا بين كل الاداب والمهتمين بها . ويتجلى ذلك على 
تشيفل المثال فى الحديث الذي ساقه الاديب والناقد 
الروسي ميخائيل كوزنتسوف !1) 2 وقد ركز فى هذا 
الحديث ‏ الذي كان له وقع طيب فى نفوسس المؤتمرين» 
نظرا لما اتسم ية4من دقة وعمقووضصوح ل على «النزعة») 
الانسانية و التحليل بر عسزلاهصه أء عاسفتصهسن1] عور أى أنهو 
القيمتين اللتين ينطبع بهما الادب الحديث : والنزعة 
الانصاسة إقدة يا وو ين ننه الع عجن 
ودفاع عن حياة السلم والمساواة » وجدت ما يغذيها فى 
أدب ما بعد الحرب العالمية الثانية التي اكتوى بنارها 
العالم أجمع » ولاشك أن أسسباب الاتصال القوية بين 
الانسانئية يهدد فى كل مرة بالانقتشاض » كل ذلك أيضا 
له أثره فى نسسجح خيوط الاتجاه الانسائني فى الادب 
الحديث . 


1) انظر تلخيصا لاهم وقائع المؤ تمر الادبية فى مجلة : 1967 .+مم8 - فسمتصام0 أ وعم ج090 
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الادب الى نطاق التحليل المجتمعي والتاريخي وذلك 
أدلى به أن يتناول فى حديث خاص ٠‏ 


أما عن نقطهة التحليل والتركيب وهي النقطة التي 
تتصل اتصالا مباشرا بما قرره ميخائيل كوزنتسوف فى 
كشفه عن القيمتين الاساسيتين للادب المعاصر ٠‏ يرى 
ستاريكوف ان التحليل يعرض صعوبات جمة ولا يمكن 
للادب المعاصر أن يقف عند هذه القيمة وحدها بل لا 
بمكن لداردسس الاإدب أن يتخذها القيمة الاسسماسسية ما لم 
يرافقها التركيب لك الذي يشكل التيمية 
الاساسية الحق » التي تخرج بالادب من مهامه التحليل 
ومنعرحاته الفامضة الى الهدف المرس وم ©» وقد 
يسستد عي لفظل التركيب وقفة : فاذا كان التحليل يرد 
الكل الى أحزانه وعناصره ه أىيقسم الظاهرة: حسب 
: , محدد للكشف عن مكوناتها : فان التركيب 
هو الرؤية الكلية المتكاملة لللاهرة من خلال عناصرها 
المحللة » هذه الرؤية هي ما يعطي للظاهرة معناها . 
فالتحليل لا يكفي اذن لان الكشف عن المكونات والدقائق 
التي تتضسمنها الذلاهرة ؛ لابد أن تصحبه ضسمينا أو 
صراحة عملية تركيب ا اذا تخلت عنه هذه العملية 
فميعنى ذلك أن المحلل بعيد عن فهم الظاهرة المحللةه ه 
ومهما يبلغ من عمق التحليل فلن تكون وراءه فائدة ٠‏ 


ويسير يوسف كرئبرك فى نفس الاتحجاه أي فى 
اعطاء الاهمية الى عملية التركيب : فهو يرى أن 
الوقوف عند التحليل فى الاإدب لا يكفي اذ « يحب أن 
بستمر التحليل حتى يؤدي الى التركيب » بيد أن 
التركيب لا يجب على المؤلفين الادباء فحسب بل ان ذلك 
بقع على عاتق النقاد أيضشا. 


وفى الواقع ان مفهوم التركيب يتضح بصفة أكثر 
فى عمل النقاد فالناقد عندما يدرسس الاثر الاديبي أي 


عندما ينتهي من دراسسة التحليل الذي يتدمه المؤلف © 
يكون عليه بالضرورة أن يقوم بعملية تركيب وبدون 
هذه العملية لا يمكنه قط أن يصدر حكما قيميا معقولا 
على الاثر الادبي 6 ولكن يجب الانتباه أيضا الى عملية 
التركيب النقدية ان هي الا تركيز لعملية التأليفية » التي 
قد تكون ضمنية ىق العيل الادبي من جانب المؤلف . 

النقاد أو عند الكتاب يرى تشنكيز جوزستوف فى كلمة 
له بعثوان : ( حو الإدب » أن العمل الادبي الاأصبمل 
يتضمن التركيب والتحليل بالضرورة ٠‏ فالكاتب على هذا 
الاعتبار ليس ١‏ مجانيا » بل هو هادف فى عمله » واع له 


ومن هنا فعلية التركيب النقدية لا يمكن أن تعفي الكاتب 
من نفس العملية وهو يؤلف . وهو ما يؤكد ان العمليتين 


متلازمتين ومتكاملتين وهو ما اكده أيضا فى الاخير 
الناقد « ليف باكمنكو » الذي أجمل آراء سابقيه ق 
قتضايا التحليل والتركيب وراى « أن التحليل آخر الاآمر 
لا يتصور بدون تركيب ( ... ) فالصورة الادبية الكاملة 
تنكأ ادتداء من التركيب » : فالتركيب هو شهادهة 
الكاتب بمعرفة القوانين الموضوعية لعصره وهو لا 
يمكن أن يحصل الا بالتحليل المعمق ٠‏ 

هكذا يمكن أن نخلص من دراسسة هذا المؤتهير 
الادبي الى القيم المميزة للادب المعاصرة وهي النزعة 
الانانية والتحليل والتركيب . والواقع ان القول بهذه 
الخصائص أو القيم لا يعنيأن التشريحات السيكلوجية؛ 
والتأملات الذاتية منعدمة فى هذا الادب وهذا ما نبه 
اليه حوزستوف عندما تحدث عن الاديباء الشباب 2 
ووجوب الاهتمام بما ينتجون وقد راى انهم » يحاولون 
أن يخلقوا من جديد ١‏ عالم الافكار » فى عصرنا ومن هنا 
كان اهتمامهم بالتحليلات السيكلوحية والتأملات 


الذاتية . الرباط : م . ربيع 


أفكاره وآماله على اهتمامات للاديب وتأخذ النصدب 
الاونمر منها » . 

أما عن التحليل فيرمي الى تكوين « نظرة واقعية 
واضحة للاشياء » وهو تحليل معمق للكشي.ف عن دقائق 
الواقعة « تحليل متأني : لإاشد أحداث الحياة تعقيدا ٠‏ 
المجتمعات القروية . وكما راأينا أن ما يسوقه الناقد 
وحده ٠‏ فى المفاهيم البطولية الجديدة ؛ وكما قارنا بين 
رؤية أديبين نموذجيين » من معسسكرين مختلفين هما 
هينحواى وشولوخوف ؛ فكذلك لا تقتصر ظاهمرهة 
تحليل المجتمعات القروية على الاتحاد السوفييتي ٠‏ بل 
ان أدباء أمريكا اللاتينية وفى البلاد العربية انتبهوا الى 
بؤسس الفلاح 3 وتناقضات الحياة القروية فحيماءت 
اعمالهم تشريحا بأقوى المعانيمجتمعات القرى رغم 
اختلاف البيئة ومناهح التحليل ٠»‏ ومظهر التحليل هذا 
سواء كان قرويا أو حضريا » يضع مشكلتين فرعيتين 
دور التحليل فى العمل الادبي على أداء الجان با لوضوعي 
أم له وظيفة فنية ما ؟ وما أهمية الكثشرف الذي يمكن أن 
يؤدى اليه هذا التحليدل ؟ 


أما السسؤال فلم يتطرق اليه حديث كوزنتسوف ٠.‏ 
وربما لاح الجواب عنه ضمنيا من بين السطور ٠.‏ 
وبالطبع لن نقول هذا الناقد ما لم يقل »© وعليه فيبدو 
نا 4 اي المكابل' مهما ييل فى عبان الأقياء لين 
اختلاف مشاربهم ومناهجهم ؛ فهو لا يعدو أن يكون 
وجهة نذلر آدبية : فهو لن يدلغ مرتبة التحليل 
السوسيولوجي الموضوعي الذي ينجز تحت تأثيير 
المبدأا والغاية العلميين . فالاديب ليس عالما وحتى لو أن 
أمكن أن تزدوج فيه شخصية الاديب مع شخصية 
العالم» فهو أثناء عمله الادبي لا يصدر الا عنالاديب ولا 
يرى قراؤه فيه الا هذا الجائب » على أن هذا لا يقلل 
ابدا. من نقية الرؤية الاكبية بالمتية الى الرؤية الخلمية 
فبامكان العمل الادبي عن طريق التحليل أن يؤدي الى 
أهم النتائج : وبهذا كانت نتائجه تفوق نتائج التحليل 
العلمي المقصود فى أهميتها ؛ لان هذا التحليل الادبي قد 
يكون الملهم الى التحليل العلمي » والهادي اليه. 
ويقودنا هذا الى السؤال الثاني الذي اثاره بالفعل 
كوزنتسوف وأجاب عليه وهو السؤال المتعلق بالقية 
الموضوعية للكشف الذي يؤدي اليه تحليل الاديب 
للمجتمع سواء كان قرويا أو حضريا . للاجابة على هذا 
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السؤال يستعير كوزنتسوف عبارة ناقد وأديب آخر 
هو سرجي زاليكين الذي يقول فيها : « ان الاديب لا 
يكشف شسيئًا اذا اتخذنا كلمة اكتشاف بمعناها فى اللفة 
العامية ٠‏ ومهمة الكاتب » تنحصر فى أن يرى ما يوجد 
بل وان يرى ما هو معروف لكنه يظهره من وجهة نظره 
الخاصة ... » . 


الاديب اذن ليس عالما » ولعل النزعة العلمية عند 
بعض الكتاب : هذه النزعة التي تجعلهم يكتبون عن 
مشاكل المجتمع بطرق التحليل العلمي » متوخين 
الموضصوعية فيما ينتهون اليه من كشوف » قد تعرض 
أدبهم للجفاف » وبالطبع لا ينطبق هذا القول على كتابة 
الادياء ‏ المتنبئين الذين يسيرون على طريقة جول فيرن 
أو ويلز غأمقال هذين يكتبون مانا ؛ معتمدين على 
الخيال وليست عندهم الموضوعية العامية ©» وكششفهم 
أدبي بكل معنى الكلمة ... ويمثل هذه المناقشة ينتهي 
كوزنتسوف الى التأكيد على الخاصيتين الاساسيتين 
اللتين تميزان الادب الحديث وهما : التحليل والنزعة 
الانسانية ٠‏ انهما حسب تعبيره « الكلميات ل المفاتيح ( 
لهذا الادب . 

وقد راجت فى المؤتمر قضايا آأخرى ٠‏ وكان الناقد 
الروسي ديمتري سستاريكوف ممن عمقوا كثيرا من 
الفاعي الفطلقة بالادتك القاضن كنا القن الوا 
اضافية على ما اثاره زميله السابق فقد تناول نقطتين 
هامتين أولاهما عن الشروط الموضوعية التي تعلل 
تطور الادب ٠‏ والثانية عن علاقة التحليل بالتركيب ٠.‏ 
وبالنسبة للنقطة الاولى» أي الشروط الموضوعية لتطور 
الإدب يرى سستاريكوف اننا عندما نشاهد مرحلة حديدة 
فى الادب : اي أننا عند حدوث تطور فى عالم الادب أو 
ظهور صور جديدة أو اختفاء الوان قديمة» كثيرا مانقول 
فى مثل هذه الحالات التعليل الظاهرة الادبية ٠‏ ان ذوق 
الجمهور قد تغير أو قد تطور فنطلب لهور كيفيات 
جديدة فى الادب . ويرى ستاريكوف أنهذا ليس صحيحا 
لان القول بذوق الجمهور كعلة فى تطور الادب يغفل 
الاسباب الموضوعية لذلك التطور » وذوق الجمهور 
بدوره » ليس الا معلولا لنفس العلل التي عملت فى 
تطور الادب : أما الاسسباب الحقيقية فى نظر ستاريكوف 
فهي علل تاريخية وهو يقول ؛ « ثمة شروط تاريخية 
برموسة اتحدد مناهيه التبع االخبالية «والابديواوجة 
ثم علل موضوعية هي التي تتطلب من الادب كيفيات 
جديدة مطابقة للمرحلة الجديدة من نمو البلد » وطبعا 
لن نناقثى هنا فكرة الحتمية التاريخية التي ينبني عليها 
هذا القول ضمنا لان مناقشتها قد تخرج بنا من نطاق 


صاحب الجلالة يثني على نشاط 


فالهم دام له التوفيق والتأييد ان بعنى بكتاب الله في 
عصصر 5 المحيد ٠.‏ فيكتب بخط مفربي أصيل على رواية 
ورش ٠‏ ويجلى بما يناسبه من التعظيم والتبجيل : 
فعهد بسره الله الى وزبره فى الاوقاف والشؤون 
الإسلامية السيد الحاج أحمد بن عند الر حمن بركاش 


لمعو 9 بهدد المهمةه ٠.‏ 


اقحى المجهودات فى البحث عن أمهر الخطاطين : وأجمل 
تحقق كال الاماني: .: 

وكلف بالاشراف على الإعمال الفنية السيد 
مصطفى الكوش رئيسسن قسسم الخزانة والمستندات 
بالوزارة » كما اختير لكتابة المصحف الكريم السيد 
والاساندة:: السيد عسي الله:ين العبيناس الحسراري 
والسيد احمد الحسناوي والسيد مبارك الحطابالدكالي 
والسنيد الحاج العرني بن محمد الحمري والسيك 
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وزارة الارقاف والشؤون الاسلامية وجهودها 
الصحف الشريف 


مصطلحاته فيرز فى حلته القشيبة الاخاذة » وذلك كله 
تحت اشراف الكاتب العام لوزارة الشؤون الاسلامية 
السيد عد الرحمن بن ابن شعيب لدكالي » شكر الله 
اعمال هذلاء وكل من عمل وبعمل تحت راية القرآن » 
انه محزل العطاء والاحسسان » 


وهكذا أضيف هذا المصحف الكريم الى اعمال 


واننا لترجو الله سبحانه ان ينفع بهذا العمل 
الجليل صاحب الجلالة امير المومنين » الحسن الثاني؛ 
وان بطيل عمره ©» وببارك فى حياته لنفع البلاد وآلعباد» 
زاهرة أيامه ولياله » بالمعالي والامجاد » وبعر عينه 
بصاحب السمو الملكي © ولي العهد المحبوب الممحد » 
على فقيد العروية والاسلام » وبطل التاريخ » ومعجزه 
وأرضاه 4 وجعل حنة الفردوس مثواه )ع . 

وبوجد فهرس ابجدي لسور القرآن الكريم 


ورقم ترتيبها فى المصحف » وقد كان الترتيب الابجدي 
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مصحف الحسن الثاني 


أحمد بر كاش الى معام حضر د صاحب الحلا لة النسخة 


معت كمي الناني سحاو التكد ل سيمل 
وخط مغربي رائع » وقد كتبت على الغلاف العبارة 
الاتحعتكية 4 


قرآن كريم : طبع هذا المصحف الشريف بأمر 
مولانا أمير المومئين » وحامي حمى الدين جلالة ملك 
المغرب الحسن الثاني نصره الله عام 1387 » وفى 
الصفحة التالية آبة مكتوبة بحروف ذهبية وهي : 

فاذا قرات القرآن فاستمذ بالله من الشيطان 
الرجيم . 

وفى صفحة خاصة كتب الظهير الشريف الخاص 
بمصحف الحسين الثاني © وثتقله كله فيما بلي ٠‏ 


تكن -عنق اللة الفغسية عن الله امبر الومتدين 
ملك المغرب . 

الطابع الشريف 

تفدئ اليك انها المسلم الكرنم حيتما كنت عن 
مسارف الاركن ومفاويييا هذا الفمضيف» برضف 
رآجين من الله جلت قدرته ان بجعله بين يديك نورا 
بهدبك الى أقوم السبل فى دنياك وأوضح المسالك الى 
اخرطها و قفاء: لتشيتاك” وظوين! القلك بواقىة بعد نينها 
عزمق وككن انها ارااشك .وعلديو تفضليا شانك نين 
الناس ومقامك بين الإنام وتحل بها أرفع الدرجات 
وتبلغ معها اسنى ما تتوق اليه نفسك من مقااصد 
وغائحتات: : 


قلعا ايها الصا الكرت: اك ردي ادق نيعا 
وتعالى عملنا هذا أحزل الثوآب وبلهمك كلما رتلت هذا 


الحمد لله 
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لاوفاف ١‏ والشوون الاسلاضم 


الكتاب ترتيلا وتلوته تديرا واستسصارا واحتسابا 
بالدعاء لنا بالهداية والتوفيق والتأبيد فيما نحن 
مضطلعون به من مهام ومطوقون به من مسؤوليات 
عظام وما نعوم به دفاعا عن حوزة الملة والدين وصيانة 
لكرامة المسلمين وسهيا لصلاح عفنا وأعلاء كلمة 
0 


ورجاؤنا اليك ابها المسلم الكردم ان تساأل الله 
كلما تناولت هذا المصحف الشريف أن بيقر عيئنا بولي 
عهدنا وبحقق ما ننيطه به من عامال ويبغدق شثابيب 
رحمته على فقيد العروبة والاسلام جلالة والدنا الملك 
الحافك: الحادق الآمين متحينت. العامين ومو نيف اعلن 
دريجات لين وهر الساوم و السبلمين و ولت اتلويهم 
اجمعين انه بالمومنين رءوف رحخيم . 


« وتمت كلمات رب صدقا وعدلا » 4 وتتميما 
للفائدة فسئثبت كلمة فى آخر المصحف تتبين المراحل 
التى مر بها والسادة العلماء الذين عملوا على انحازه 
وف اولي 


« الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وبهديه 
تخلص المقاصد والئنيات » والصلاة والسلام على سيد 
الإولين والآخرين محمد بن عند الله ورسوله » وآله 
وصحبه أجمعين »© والتابعين لهم باحسان الى يوم 
الدررن . 


أما بعد » فقد أراد الله سبحانه أن بضاعف 
الإجحور وبخلد العمل المشكور على ممر الازمان وأالدهور 
أمير المومنين 3 وحامي حمى الوطن والدين 6 ورافع 
رابة المسلمين »؛ الملك الصالح الموفق الامين » المتمسك 


وقد كانت هاتان المناسبتان فرصة طيبة توجهت 
فيها جموع من المومنين لصالح الدعوات واحر الابتهالات 
واي لشدؤون الدين كامل عنايته ويبقيه ذخرا للبلاد 
والعساد 3 


حصص خاصة شهر رمضان المعظم 
للداخل والخارج 


طبعت وزارة الاوقاف والشوٌون الاسلامية عدة 
حصص خاصة تو قيت المغرب نوتاضيية 2 ساد 
المعثلم » كما طبعت هذه السسئة عدة حخصص اه 2 


بتوقيتالامساك والافطار فى شهر رمضان وأوقات الصلاة 
للحالية المنربية المسلمة المقيمة بالخارج . 

وقد وحهت الوزارد حختصصا خاصة يتوقيت 
بريطانيا و'ون وهولائندة وقفرئسا ويروكسيل ومدريد 
باسسانيا . وهكذا يمتد اهتمام الوزارة ونشاطها لا الى 
المواطئين فى الداخل فحسسبب بل ان عنايتها تشمل حتى 
المواطئين العاملين فى الاقطار الخارجية طبقا للتعاليم 
الملكية السامية التي يشمل بها صاحب الجلالة الملك 
الروح الاسلامية فى نفوس المواطنين النازحين عن 
أوطانهم والذفين بعملون فى الخارج . 
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( دراسة قضاييا الحج )) 
عقد معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
اللسعييد الحصاج احمد بركاش اجتماعها 
بمقر وزارته حضره ممثلون عن وزارات الخارجية 
والداخلية والصحة والمالية والشؤون الادارية 
والاشغال العمومية ؛ وممثل عن كل من الشركة الجوية 
الملكية للطيران والشركة الوطنية للملاحة البحرية . 


وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة قضايا الحج 
ووضع الترتيبات اللازمة لضمان نقل حجاجنا الميامين 
فى موسم الحج المقبل الى الديار المقدسة فى أحسن 
اروف والاخوآن #تصفديق لتعليفيات فولانا امسر 
المومئين الذي يولي هذا الركن العظيم كامل عنايته 
ويشمل الحجاج بجميل رعايته . 


1 0 وه 2 بالقنبط هّ 


توجه معالي الوزير السيد الحاج أحمد بركاش 
الى مدينة القنيطرة لتدشين المسجد الذي بناه المحسن 
السيد الحاج ميلود الشعبسي حيث ادى به صلاة 
الكل ينك :نال الغاطة ‏ الطرية باتع و وس 
جمهور غفير من المواطنين . 





السسيد وزير الاوفاف والشؤون الاسلامية محفوفا بالسيد 
العامل والسلطة المحلية فى طريقه الى تدشين المسجد 


تنلسم حملة الوعظ والارشضاد 


وفى نطاق الاستعدادات لشهر رمغان المبارك عمد 
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معالي الوزير فى حفلة تدشين المسجد الذي بناه 
المحسن السيد الحاج ميلود الشعسي 


احتماعا حضر ه نخكة من العلماء ووضعت خلاله 
الترتيبات النهائية لحملة الوعفل والارشاد التي اعتادت 
هذه الوزارة تنظيمها خلال هذا لشضهر الممارك من ل 


سنة نظرا لما بكتسديه من قدسسة خاصة . 


وفى نهابة هذا الاحجتماع حض معاليه السسادة 
العلماء على بذل قصارى حهودهم لانجاح هذه الحملة 
استحابة للواحب الديني والوطني الملقّى على عاتقهم 
وتامية لرغبة مولانا أمير المومنين دام له النصر والتمكين 
الذي بحرص على ان يظل ابناء هذا الشعب الابي 
متمسكين تتعاليم دننهم الحنيف وشريعتهم المطهرة . 


تدشين عدة مساجد بالمملكة المغربية 


انتدب معالي وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 
االسسسييل سعادة الكانب العام بوزاروته 
السيد عبد الرحمن الدكالي لينوب عنه فى تدشين 
المسحد الذى شيده مكتب الاستفلالات الصناعية 
بالفوآرات 0 


لينوب عنه فى تدشين مسجد بن حمان الذي اعادت 


بده زار المغرب » وفد عن الششبيبة الالمان . بهذه 
المناسسة أقام كاتب الدولة فى الشبيبة والرياضة حفلة 


استقبال على شر فهم ٠.‏ 


محمد الخامسس ؛ بمقر رئاسة الحامعة » آجتماعا للجنة 
علم الزلازل » التابعة للجنة الوطنية لليونيسكو . و 


المصالح المغربية . 


معر ضا فنيا بالرباط »؛ شارك فيه رسامون مغاربة 


وفلسطيئنيون ؛ خصيص ربفه لضحانا العدوان 
الاسرائيلي . 


لذن الماكنة الخدم عذوية م ا 0 


كنوز مخطوطاتها ووثائقها » وهذه د 


د خصصمسص الإاستاذ أنور الحندي ؛ فى كتانه 
« مفكرون وأدباء »؛ من خلال آثارهم » دراستين هامتين 
عن الإستاذين : عبد الله كئون 6 وعبد العزيز بن عبد 
الله . والكتاب سم 9 دراسة » عن مختلف 
الشخصسيات الفكربة فى العالم العرنبي . 


“د فى نطاق توسيع شبكة نفوذ اللغة العربية على 

الفعييق العالميى "القن .في النها" الكثتية الدالكسم 
للتعربب : قام المسعتيو ف الوو فص ب الكسين كيفور ميناد 
حيال ؛ مراسل المكتب الم تون فم مواي كل 00 
فنق بالعر بية والروسية ٠»‏ ضمنه كثير امن المصطلحات 
الى غدل امس عالن القبرها اعد فراغ المجامع العلمية 
واللعوبة من دراستها وفحصها واقرارها ٠‏ 


مد غادرت المفرب الدكتوره هنكة مؤلفة ١‏ شمس سن 
الله تسسطع على الغرب » بعد أن قضت فى المغرب زهاء 
ثلاثة أسابيع » زارت خلالهما أهم المدن المغربية») 
وتعرفت على رجالها المفكرين والادباء . وقد حملت 
معها انطباعات ممتازة عن المغرب » وجماله وحضارته. 


الخامس حفللات مسر حية 4 وفلكلورنة 4 وغنائبة ب 
احتفاء بهذه الذكرى الوطنية . 
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يق اجلاعرةنمن مقلالة :للك رومتكرفعهتوان: لسرت 
ل لسنيدك حورج وودزر و لمر النسنك الدولي للانشاء 


والتعميير . 


به قوم وزير التربية والتعليم بعقد عده 
احتماءات مع مختاىف المسدؤولين عن التعليم 4 لتكوا يبن 
«٠‏ ملف ااتعليم » الذي ستتمشى عليه سياسة التعليم 
فى الستقسل » بصورة مستقرة وثابتة . 


عدوي زار المغفرب ثلاث صحفيين لبنانيين » بمناسبة 
دفلات الاستقلال . 


يه بمناسبة زبارة رئيس جمهورية النيجر لبلادناء 
تلمية للدعوة الملكية »؛ عقدت بين المملكة المغربية») 
وجمهورية اانيجر » عدة اتفاقيات © من بينها اتفاقية 
ثقافية. 


وبولونيا. 


2 ستشرع كلية نانتير فى فرنسا » باعطاء دروس 
خاصة لتعليم اللهجة الدارجة المغربية » وذلك لفائدة 
الطلبة الذين بتابعون الدراسةفى فروع علمية واقتصادية 
واجتماعيية . 


1 انتدأ نشاط المو سسم الثعافي والعني لإاتصاد 
كخات المغرب العربي 3 تنليم معرضص « الواح ونحت » 
للر سامين : محمد الادريسي 3 وأاحمد بن ناسين © 


ورشيد السبتي ٠.‏ 


بهي سيشارك المغرب فى الاسبوع العالمي الفن الذي 
به دخلوة اخحافيفة كور لل «اقياك و لو بولك ا 


يد بدا القسم الفرنسي بالاذاعة المغفربية بتقديم 
تخاخر أت جامفة السدريون .- 


عد بدعوة من جمعية قدماء طلبة القروبين »© افتتح 
الاستاذ علال الفاسي » الموسم الثقافي للجمعية »؛ 
بمحاضرة بعنوان « الفقه الاسلامي لم بتاثر بالقانون 
الروماني ( 


منظمة اليونيسكو » دعوة لحضور اجتماع تنثلمه 





د عقد بكلية العلوم بالرباط ٠‏ المؤتمر التأسيسي 
لجمعية الحامعات الافردقية : ابتناء من 11 الى 13 
نوفمير الماضي » شاركت فيه وفود حامعية من مختلف 
الحامعات الافرقية . وقد انتخب الاستاذ محمد 
الفاسي » رئيس جامعة محمد الخامس ؛ رئيسا لهذه 
الجمعية . وتراأس حلالة الملك الحلسة الاختتامية 
للمدؤتمر . وفى مساء اليوم الإخير من هنا المؤتمرء 
احتفل فى نفسسن الكلية » بالذكرى العاثسر5 لتأسيس 
جامعة محمد الخامس » تحدث فيهاريس هذه 
الجامعة » فاستعرض مراحل وتطور جامعتنا »© في 
مختاف كلياتها »؛ وما انحزت من أعمال » وما حققت من 
نجاح نى -.ضمار التعليم العالي » والبحث العلمي . 
وانتهى الحفل بخطلاب هام لصاحب الجلااة ٠.‏ 


افتتحث بتاريخ 13 نوفمير المنصرم بعمالة 
الرباط المناظرة المغربية الإلمانية حول ادل الخمرات 
بين الملدين » فى مجالات الادارهة . 

يد صدر سارسن للاستاذ محمد العاسي 6 يدن 
جامعة محمد الحامسسى كتاب باللفة الفرنسية عن 
« الاغانى الفاسية » . 


عد ' اقندن الستسرف؟ الامشان ا العرواف “ال كتور 
خوان نرتيط :© اشفاذ بجاففة برشلونة © كتانا بالعرسة: 
بعذوآن « الادب العربي » » درس فيه ادبئا من الجاهلية 
الى العصر الحديث ؛ كماتئناول بالدراسة عدة 
شخصيات أدبية مع ترجمات عن حياتهم . 


“ده قام بريارة الى المفرب » الاستاذ جبران 
شامية » صاحب دار للنشر © واحد كتاب لبئان . وقد 
تعرف فى زيارته على بعض رجال الفكر المفاربة ) 
وأجرى معهم حديثا فى مختلف النشاطات الادبية في 
العالم العربي »؛ وبالخصوص ف ابئان » والمغرب . 
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تم تنظليم حديد لجمعية أصدقاء « المعتمد » 
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بشفشاون » حيث جدد انتخاب الشاعر عبد الكريسم 
الطبال كاتما عاما للحمعية . أما بقية أعضاء الجمعية »© 
فهم : على حمودان » محمد الشحام » محمد السسفياني» 
محمد أحرميم ٠‏ الفالي الهبطي » هشام قرلثى »© أحمد 


د عينت وزارة الانباء » الاستاذ محمد المسفيوي» 
م'.يرا لحر بدة « الإنباء » آاليومية ٠‏ التى تصدر عن 


تكودن الاطارات بالقنيطرة التابعة لوزارة الداخلية . 
وقد كان عدد المتخرحين فى هذه السنة 37 . وقد 
الإول » » وذلك فى حفل أقيم بالقصر الملكي ‏ ألقى فيه 
حلالة الملك خطانا "اميا ى التشرسين..: 


)) 1 الحسدن 


عد افلم فرع جمعية « شباب النهضة الاسلامية » 
بالرباط »6 والمحافظون على القرآن الكريم ©» حقلا دينيا » 
بمناسبة ذكرى المعراج الشريف » تحت شعار « بوم 
فلسطين » . وقد شاركت فى هذا الحفل الاسلامي 
الكبير ؛ رابطة علماء المغرب ؛ والمتخرحون من دار 


الحد نت الحسيئية 5 


قصصية » بتقديم. الدكتور محمد عزيز الحبابي » عميد 
كلية الاداب بالرباط . 


“ده تراس وزير التربية جلسة عمل » حضرههما 
لدراسة مختلف المسائل المتعلقة بالحي الجامعي . 


به حاول الشاعر الفلسطني ناجي عبد الفتقاح 
السعدي الانتحار » حيث القى نفسه الى البحر فى محل 
بدعى « الروشة » فى بيروت . وقد انتشله رجال 
الاطفائية ونقل الى المستشفى . واستفيد من التحقيق 
الذى أحرى معه : أنه شاعر معروف»: وأن أزمة العدوان 


الاسرائيلي أثرت فى نفسه » حتى دفعته الى الانتحار ٠‏ 
سلسلة حقائق وأرقام دراسة عنواتها « ال٠صسحخف‏ 
لاسراقلة 4 دوم من تالف ساوق عسي 


عد صطدرت 6 متشو رات : محلة (( ١‏ لسيدر ( 


« الادس الشعبى ولفته » . 


بد « شجرة الدفل » رواية الكاتبة اللبنانية امل 
نصر الله » خلهرت عن دار « المكشوف » سيروت . 


1 فى موسكو: صدر كتاب مترجم الى اللفة 
الروسية بضم مختارات شعرية لثلاثة شعراء ؛ هم ٠‏ 
شفيق معلوف : وابليا ابو ماضي » وسعيد عقل . 


عد ) النواعير ( ام كتيات 6 صذدر عن دار 
(( الرائد » فى حلب »© وهو من تاليف الكاتب الممجري 
جبران مسوح الذي بقيم فى الارجنتين ٠‏ 

علد أصسدرت محله «العمران» التي 'تصدر قَّ حلب» 


د احتفل فى حمص بالذكرى التأبيئية للكاتنب 


ظير زيتون ٠‏ 
بق بع ريق الأيطانالرعوع سعد الفرى 2 
و درف اق موسكوو اللقاقبي انراق قائنت 
تلعمة فرحان ترحمة روابته بالروسية « الئخلة 


والحيران». 


ع « تاريخ الطب العراقي » عئوان كتاب ؛ صدر 
فى بغداد » من تأليف عبد الحميد العلوحي ٠.‏ 


عد شتفل الدكتور حكمت الاوسي » والدكتوراة 
بتول سعيد » على تاليف موسوعة اندلسية ضخكمة 
تتناول كل ما يتعلق بالفكر العربي فى الاندلس . 
وشعثة الماوسوعة على اجزاء تتناول الاعلام 
الانذاسسية »© والكتب الاندلسسية »© ثم الاماكن الاندلسسية» 
مع ملحق للمسطلحات الاندلسية الخاصة بالتراث 
العرني في الاندلس ٠.‏ 


عد الكتب الآنية صدرت فى بغداد 


« شرارات » لموسى محمود الششانبدر ٠.‏ 
« بين القصر والصريفة » رواية لبهنام ودبع اوغسطين 
«( عشسر قصائد قديمة » للشاعر شاكر العاشور . 
« مراقد الائمة والاولياء فى سامرا » للشيخ ابرآهيم 
الامرائى . « احتفالات الوالد النبوية فى الاشعار 
الاندلسية والمغربية والمهجرية » للدكتور محسن جمال 
الدين . « الايام الحاسمة قبل المعركة » لمحمود خطاب 
« خسرناها معركة : فلتربحها حربا » لفيصل حسون. 


م نعت القاهرة الخطاط المعروف محمد رضوان 
على . بعد أن حصل فى السمنة الماضية على جائزة 
الدولة التشحيعية فى الخط العربى 8 


به كما نعت الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
بالقاهر 5 الإستاذ محمد حسن العشماوى 26 وزبر 
الخار فدنناقا + والعييرف ان أدانة التشيؤون 
الاجتماعية بالجامعة العربية ٠‏ 


د ( التولد عند متكلمي الاسلام » عنوأآن 
الذي قدمها الاستاذ سامي نصر لطف . 


د اصدرت لجنة النشر للمؤلفات التيمورية 
بالقاهرة كتابا بعئوان َ «أعلام الفكر الاسلامي الحديث» 
وهو من تأليف المرحوم أحمد تيمور . 


د هذه الكتب »4 صدرت موخرا فى الرياض ٠‏ 


« أبو علي الهجري وأبحاثه فى تحديد المواضع » 
و« ابن عربي موطد الحكم الاموي فى نجد ) و« كتاب 
بلاد العرب 4 وما فيها من المياه والجبال والآثار 
والمعادن » وهو لاني علي الحسين بن عبد الله الاصفهاني 
من أهل القرن الثامن الهجري ٠.‏ 


متمسكتو »؛ بتعاون مع حكومة مالي للخبراء » حول 
استعمال اللصادر المكتوبة المتعلقة بتاريخ افريقيا. 
وذلك فى رابع دح حمر من هذه السنة آلى الثامن منه ٠.‏ 


07 تصدر للكاتبة الجزائربة آسيا حيبار قصتها 
الرابعة ؛ بعنوان « القبرة الساذجة » . وقد سبق 
للكاتنة أن اصدرت نللاث روابات : « العطش. »© و 
« القلقون » و « أطفال عالم جديد » . وتستعد الكاتبة 
لجمع مجموعة شعربة بعنوان «قحائد لجزائر سعيدة». 


#ه بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور عشر سئوات 
1 و 12 و 13 » مع انعقاد مؤتمر [اجامعة الافريقية 


حامعة محمد الخامس. نتوفر الاآن على معاهد 
وكليات مختلفة » ككلية الحقوق التى تضم 2551 طالباء 
المدرسة المحمدية للمهندسين 270 طالبا ء كلية الاداب 
والعلوم الانسانية 1495 طالبا ؛ معهد العلوم الاجتماعي 
9 طاالا » المدرسة العليا للاساتذهة 1506 طالبا ء: 
كاية الطب 480 طالبا . وبوجد من الاساتذهة بمختلف 
الكليات 332 . 


3 انعفدت بالرباط ابتداء من 13 نو فمبر مناظرة 
مغر بية حك ألمانية حول الإدارة القرورة ٠.‏ واشترك 
فى هذا المؤتمر 25 شخحاء من اطارات وزاره الداخلية. 
وقد ناقشست هذه المناظرة القضابا التصلة بالسكنى 
المستقل للدوائر القروية . 


يدي عمد وزير التعليم والفنون الحميلة بتاررح 
8ه 11 1967 ندوة حول التعليم العالي » والحي 

“هو سيؤسسى بتونسى فى مدبلة قابس ناد أدبي 
نحت أسسمم « أبن فرحان » . 


بد « الادب الشعبي فى تونس » كتاب صدر عن 


يبد أفردت مجلة « الشسباب » التوئسية عددا 
خاصا منها بالعدوان الاسرائيلي . 


عد أصدر الشاعر الليبي عبد ربه كتابا بعنوآن 
« رفيق فى الميزان » » كما صدرت فى ليبيا الكتب الاتية: 
« رحلة الضياع » للشاعر الفزاني ©» وديوان « فجحصر 
الذكرر نات ») للشاعر محمد سعيد القشاط »2 و« من 
ليالي السمر » الشاعر نفسيهة . 


به زار بيروت الكاتب الجزائري المعروف » كاتب 
ناسين »© تلبية لدعوة تلقاها »؛ من مركز التنسية 
العربي للسينما والتليفزيون » ليشترك فى أعمال الطاولة 
المستديرة ٠‏ التي ينظمها المركز بالاشتراك مع منظمة 
اليونييسكو . 


أمام قضسية فلسعلين » وهو من تأليف الاستاذ الشاذلي 
القليبي » وزير التعليم التونسي » والكتاب بتناول 
الموضوع بجدية » من خلال وجهة النظر التونسية » 


يي بدأت الاكاديمية الفرنسمية بتوزبع حوائزها 
السندونة ٠‏ اؤلفي كي التاريح ٠‏ وهكذا متحت الاكاديمية 
حائزتها الكبسرى للمؤرح اميل كورناسرت على كتابه 
« المرافقة » . أما الجائرة الثانية » فقد منحت للمؤرخ 
روير كرسستون ٠.‏ عن كتابه « عصر السيد تيير » . 


يد وضعت لوحة تذكارية أمام واجهة نزل دولاروز 
فى كراكو في : وذلك تخليدا لذكرى اقامة انورى 
دوبلزاك فى هذه المدبنة . قدمت هذه اللوحة من قبل 
اعضاء قسم كراكوفى فى الجمعية البولونية للتعاون 
العلمي مع فرنسا » ويراسها البروفسور زيزي . 


ب“ ستصدر قريبا فى باريسسى أول موسوعة عالمية 
ملونة : أطلق عليها اسم « موسوعة الفا » ©» وتمتاز هذه 


يد دار الريحاني فى بيروت © تهتم الآإن بترحمة 
#ؤلفاتةافبلسيو ف الفررركة امي الزيتحانى © الت تشميويها 
بالانجليزبة » الى اللفة العربية . 


بهي صدر فى بيروت كتابان للدكتور أنطوان غطاس 
كرم »6 استاذ الادب العربي فى الجامعة الامربكية » وهماء: 
« الادب العربى الحدرث » و« مدخل الى دراسة 
الشعر العربي الحديث ) . 


بي أصدرت الامم الملتحدة الطبعة الاخيرة من 
كتاب احصاء السكان © الذي جاء فيه أن عدد سكان 
العالم بلغ فى منتصف السنة الماضية 3 ملابير و 365 
مليون نسمة » اي بزيادة 65 مليون نسمة على منتصف 
سنة 1965 4 وسعيشش 72 فى المائة من سكان العالم في 
البلدان المتخلفة . ويزداد عدد السكان فى العالم ب 
0 167 فى اليوم . وجاء فى هذا الكتاب »أن عدد 
سكان العالم » سيرتفع الى الضعف فى سنة 2005 » اذا 
بقيت نسبة الزيادة الحالية . وتوقع الكتاب ان يرتفع 
عدد السكان بئسسنة ضعفية فى الولايات المتحدةء 
والاتحاد السو فياتي »© والصين » بيئما يرتفع بثلائة 
اضعاف فى الهند » واربعة اضعاف فى البرازيل . واكبر 
بلدان العالم من حيث عدد السكان كما بلي : 


الولد 498 مليون لسمة 
الاتحاد السوفياتي 73 ملبيون نسمة 
الولانات المتحدة 197 ملسون نسمة 
اندوتبييسا 107 مليون نسمة 


2 صدر فى منشورات عويدات ببيروت « تاربح 
السينما فى العالم » للكاتب الفرنسي جورج سادول 
وترجمة فايز كم قش مع مقدمة وفصل عن السينما 
العربية اعدهما خصيصا المؤلف لهذه الطبعة . ومما 
؛ الكوميدي فرانسيز » بباريس ابتداء من 29 نو فمبر . 
وهي من اخراج جاك موكلير وبطواة لويس سيئية . 


03 « مصير فلسطين » عئوآن كتاب صدر حديثا 
فى بيروت بالانجليزية لامين الريحاني » يضم مجموعة 
من المحاضرات كان فيلسوف الفريكة قد الماها دفاعا 
عن فلسسطين فى محافل وجامعات انجلترا وأمريكا وكندا 


عدب بمئاسبة الذكرى الثامنة لوفاة فقيد العقصة 
والصحافة كرم ملحم كرم » زار وزيرا التربية والانباء 
ونقيما الصحافة والمحامين وعدد من الاصدقاء ضربح 
الففيد فى دير العمر بليئان . والمى وزر الانناء كلمة 
عدد فيها وحوه العطاء ألتي قدمها صاحب الذكرى 
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للآدب والصحافة 85 وتلاه نقيب المعلمين السابق عاطف 


مجلة الهلال بائقرة ترجمة كناب « فلسفة التاريخ 
العثماني » بجزايه الى اللغة التركية » وهو من تأليف 
ناظر زاده كرحاني الاستاذ فى جامعة طهران استاأذن 
الاستاذ بيهم فى ترحمة كتاب فلسفة تاريخ محمد ». 


بده صدر ىق منشورات عويدات ببيروت كتاب 
« المذاهب الإدبية الكبرى فى فرنسا » تأليف فيليب 
فان تيفيم ترجمة فريد انطونيوس . ويقع فى 340 


عند الله التل قالد بيت المضدس الاسبق وصاحب 
الأؤلفات القومية المعروفة . 


عي « حبران حيا وميتا ) مجموعة تشتمل على 
مختارات مما كتب ورسم جبران خليل حبران »© ومما 
قيل فيه قدم لها وعنى بتأليفها واخراجها الكاتنب 
املهجرى الشيخ حبيب مسعود » صدرت طبعة جديدة 
منه باشراف لجنة جبران الوطنية فى بشري . بقع 
الكتاب فى 850 صفحة » حجم كبير . الطبعة الاولى 
صدرت عام 1932 فى سان باولو بالبرازيل ٠‏ 


ع صدر عن دار أبن سينا فى بيروت « كتابات 
عسكرية » اؤلفه مونسي تونغ . وبقع الكتاب فى 544 
صفحة » ححم كبير ٠‏ 


عد « زوارف العبير ») عنوان المجموعة الشعرية 
التي صدرت فى بيروت للشاعر مصطفى الجوزو . وتفع 
و 200 صفحة . 


يد فى الحفلة التي اقامتها الرابطة الإدبية الشمالية 
فى بلدان تولا لبئان تخليدا لذكرى الشاعر الياس أبىو 
شسكة طالب الخطباء باقامة تمثال للشاعر الراحل ٠‏ 
ولكن فى تهابة الحفلة قالت ارملة الشاعر « قبل أن 
تفنعوا الحكومة لاقامة تمثال للشاعر أرجو لو تقنعوها 
بنجدة زوجته براتب ضئيل يساعدها على تأمين ما 
تسد به الرمق » . 


بدي كتاب « أدياء من الشرق والغرب » للكاتنب 


تدأ « دار عوبندات » للنشر فى بيروت »© 
بطاعة مذكرات الجنرال ديكول التي نقلها الى العربية 
الاستاذ عبد اللطيف شرارة . وقد تلقَى صاحب الدار 
رسالة من دار النشر الفرنسية » جاء فيها ان الجنرال 
دكول » قد اطلع شخصيا على مخطوطة الترجمة 
العربية » ووافق على نشرها. والطريف فى هذا الموضوع 
ان الجنرال طلب ابداعه خمسين نسخة من الكتاب 
حالما بصدر . وعلم ان المستشرق الفرنسي (تروبو) 
هو الذي اطلع على المخطوطة © وهو الذي وافق على 
نشرها . ولن يمضي وقت طويل حتى تكون مذكرات 
ديكول بالعربية فى اللكتبات . 


2 وعن نفس الدار » صدرت مؤخرا ترجمة 
عربية لكتاب « الغزاة » اؤلفه اندريه مالرو » وزير 
الثقافة الفرنسية . والكتاب نقله الى العربية الاستاذ 
فائر كم تمه 5 


#هِ عين السيد حنا سابا من الجمهورية العربية 
اكد نايا افون السام القوون التالونعة 
والتقنين الدولي فى هيئة اليونيسكو . 


3 أصدر الإستاذ كليتحارد 6 كتابا مهما بتناول 
مشكلة التعليم فى البلدان النامية . 


2 تقرر التاريح العدم ان زلرالا نار قَّ العهرن 
الخامس المبلادى : فاتلع مديئنة قدرمة أسمها 
« ابر وهوليسن» كانت واقعة فى عرض البحر فى الساحل 
تنحتك آلمياه بحثا عن هذه المديئة . 
هول » ان اشترك فى جهود بعثة ممائلة تمكلت من 


انقاذ مدينة اغريقية أخرى © هي مدينة فيا . وكانت 
المياه » قد ابتلعتها . 


به قررت اليونيسكو » أن يكون يوم 8 شتمبر »© 
« بوما عالميا » لتنشيط جهود العاملين فى ميدان تعليم 
القراءة والكتابة . 
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يد تملك مكتبة جامعة « سمرقند » أكبر مجموعة» 
من نصوص الادب الشر في القديم » اذ لا بعل عدد 
آالكتاب والشعراء والمفكر بن فى العالم الشرقي » وبها 


كتابا نضم معلومات هامة عن اللعرية التقافيه التي 
ال دا 1 كم 


بو اتتشوق مطل وز فوسك #امعر دل سر 
بمناسبة مائة عام مرت على ظهور أول جزء من كتاب 
) رأس المال ( لكارل مار كسس ٠ه‏ ومن بين المعمروضات 
توجد أول طبعة للكتاب بالفرنسية . ومن المعلوم أن 
فرنسا كانت هي البلد الثاني » بعد روسيا » التي 
الفر نسي « شاتر » . 


يده أصدرت اليونيسكو مؤخرا نشرة بعنوان : 
« معلومات عن تنفيذ الاتفاقية الخاصة بحماية 
الممتلكات الثقافية فى حالة قيام نزاع مسلح » . 


3 حاء قّ العدد الاخير من محله ) الملال ( 
سر ية ان بع .خطاب البناحاد بالغرية المتحيدة ) 
هاحموا « سارتر » فى خطبهم الدينية . 


بدي صدرت مؤخرا ببيروت الترجمة العربية 
لمذكرات زعيم الزنوج المسلمين فى أمربكا مالكولم اكس.ن 
الذي اغتيل سنة 1965 . يروي هذا الزعيم » كيف 
اكتشف الاسلام وهو فى السجن ؛ وعرف أن اعتناقه 
لهذا الدين العظيم هو طريق التحرر . 


يد ١‏ حرب المقاومة الشعبية » عنوان كتاب 
الجنرال نيفوين فون جياب » قائد التحرير الفيتنامي. 
ترجم هذا الكتاب آلى العربية آخيرا » وصدر فى لبنان. 


عد تقام هذه الايام حركة أدبية كبرى فى سوسيراء 
تخليدا لاحد ادبائها الكبار الذي ناضل من أجل تحفيق 
افكاره ومبادئه فى الحياة . انه الاديب بنجامي كوسستان 
بمناسسة الذكرى المثوية الثانية لميلاد هذا الكاتب . 


يه انتهى فى بفداد خليل العطية وعبد الحسوري 
من جمع وتحفيق دبوان مسكين الدرامي 7 


بد أعلنت نقابة الصحفيين معارضتها لقرار 
اتخذته جامعة بفداد مؤخرا باغلاق قسسم الصحافة 
فيها . وقالت النقابة فى مذكرة بعثت بها الى رئاسة 
الجامعة ان اغلاق هفا القسسم الذي افتتح فى جامعة 
بغداد عام 1964 يعتبر خروجا على احكام نقابة 
الصحفيين . 


به فرغ عبد الرزاق المطلبي من كتابه روابة جديدة 
عنوانها : « والشمسنى خلف الافق » روآيرة المطللسى 
الاولى عنوانها « الظامئون » صدرت فى سلسلة القعة 
والمسرحية التي تصدرها وزارة الثقافة والارشاد 


 ةيسيفارعفلا‎ 


بد أقام الفنانون العراقيون معرضا بعنوان 
« معرض المعركة » لمنفعة المجهود الحربي . وذلك في 
قاعة المتحف الوطني الحديث فى بغداد . 


يدج « الحرمان فى الادب ألعر بي » كتاب جدرد 
لسالم الدباغ يصدر قريبا فى بفداد . 


بد صدر فى النحف الاشرف كتاب « اخبار 
الظثراف والمتماجنين » لابن الجوزي » وقد قدم له 
وعلق عليه السيد محمد بحر العلوم . وهو من 
منشورات المكتبة الدبدرية فى النجف . كما قام السسيد 
محمد بحر العلوم بتحقيق كتاب النقود الاسلامية 
الممسمى « شذور العقود فى ذكر النقود » للممريزي : 


وكد صدر فى 300 صفحة . 


عد القى الدكتور صيحي انور رشيد محاضرة فى 
ناعة المحاضرات بئابة المتحف ببفداد عنوانها « ابحاث 
حديدة عن الآلات الموسيقية فى العراق القدبيم » . 


يي صدرت فى بغناد الكتب التالية ٠:‏ القراءد 
وطرائف تعليم الممتدئين »© لمحمد مصطفى بحيى فى 200 
صفحة . عبث الليالي » مجموعة شعربة» لنمر الريكاني 
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محمد علي الخفاجي . البهود والصهيونية فى علاقات 
الدول الكبرى » لنجدهة فتحي صفوة » فى 50 صفحة . 


المعروف الى اسرة الجامعة الاردنية ليحاضر فى العلوم 
السياسية والادارة العامة فى كلية الاقتصاد والتجارة . 


#ه قدم صلاح ابو زيد وزير الاعلام الاردني 
مشروع اعلام عربي موحد فى مؤتمر الاعلام العربي الذي 
عفد ببنزرت بتونس بتألف من 15 مادة تعتمد على 
المنطق والاسلوب العلمي فى مخاطبة العقل العربي 
والاجدى © وتعين غان الصمول: ان الغانة التتبدركنة 
التي تسن الى تقيقها الكبفوت العرية:. 


معو زقوء الفكان- تر فييق السينتة ف اقاعة, اماية 
العاصمة فى عمان ٠‏ 


الشساب الإردنية اثر عودته من الاتحاد السو فياتي انه 
عقد عده اجتماعات مع ممثلي وزارات الشباب هناك 
للتعاون معها فى هذا المجال . 

هد العى محمود العابدي مدير دائرة الثقافة 
والفئون الاردنية محاضره فى مدرسة المشاة عن رسالة 
الاعبلام . 


عر فته » لتيسير ظبيان . 


بهي عاد الاديب الاردئثي بيعقوب العودات المعروف 
بالبدوي اللملثم الى عمان بعد زيارة لسورية ولينان 
استفرقت شهرا اتصل خلالها بالاوساط الثقاقفية 
والادبية 6 وقد اقيمت له عدة حفلات تكربمية . 


بهد دعت دائرة الثقافة والفئون المواطنين لمشاهدة 
الحوراني فى قاعة المحاضرات بالكلية العلمية فى عمان. 


“ده كان الاديب الاردني عيسى الناعوري قد اهدى 
نسخة من كتابه الاخير « جراح جدبدة » الى الملك 


د منحت جمعية أصدقاء الكتاب فى البنان جائزة 
ئس الكمهورنة لهذا العام 6و قدرها خميية 'الاف 
ليرة ؛ للاديب الباحث رئيف خوري تقديرا لمجموعة 
انتاجه الادبي . وتوجه وفد من الجمعية لزيارة الاديب 
طربح الفراش »© شفاه الله . 


بد دالت الشاعرة إلفنانة لو غريب تنويها بدرجة 
أمتياز فى معرض «بينال» باريس قسسم الحفر والرسم. 
ولور غريب هي اول آمراة فى العالم العربي تنال هذا 
هذا التنوسه . 


يده اعترض الدكتور انيس صابغ المدير العام لمركز 
الابحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية على الحكم 
الفيابي الذي صدر بحقه عن محكمة استئناف الجزاء 
فى بيروت » والقاضي بسجنه لمدة اسبوع » وتفريمه 
الفلير ةلنشر كتاب «الهاشميون والقضية الفلسطينية» 
فى بونيو الماضي . وقد اصدرت المحكمة حكمها بعد آن 
اعتبرت ان فى الكتاب « تهجما عنيفا على الملك الراحل 
حسين بن علي » وعلى ولدبه الملكين الراحلين عبد الله 
وفيصل » . وقالت المحكمة ان الدكتور صايغ « اتخذ 
من القضية الفلسسطيئية مادة للتهجم على بعض رجال 
الدين اللبنانيين الذى عاصروا احداث تلك القضية » 
وهذا من شأنه اثارة النعرات الطائفية فى اللاد » . 


هي صدر فى شتوتفارت بالمانيا الفربية مجموعة 
'نضم مختارات قصصية لاننى عشر كاتيا لبنانيا واثنى 
عششر كاتبا سسوريا » مع تعريف بالكتاب . ومن الذين 
ترجم لهم جبران خليل جبران ؛ ميخائيل نعيمة »2 
تو فيق بوسف عواد »© فؤاد الشاب ؛ الدكتكتور علد 
السلام العجيلي ؛ خليل تقي الدين »؛ مارون عبود 
وغيرهم . وقد سميت المجموعة باسم قصة للدكتور 
عبد السلام العجيلي »© عنوانها : « حمامة الجامع ( 
وتقع المجموعة فى ما يقارب 400 صفحة . 


يدِ الكاتب الشاعر الدكتور وفؤاد جبور حداد من 
العروة الوثقى » فى لندن قام بزيارة طويلة لاسبانيا » 
زار خلالها الاثار العربية والاماكن الاثرية والمكتبات 
العامة . 
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عبد بني الحسحاس » كما فرغ من تأليف كتاب آخر 
عنوانه « اعلام النحو » . 


به فى رسالة من المستشرق المجري الدكتور عبد 
الكريم جرمانوس الى الروائي السوري فاضل السباعي 
قال انه بتابع قراءة المقالات التي بكتبها ابو طالب زيان 
فى الاعداد الاخيرة من « الاديب » © وهي لم ترق له لما 
فيها من نيل بعض كبار كتاب العربية . والمستشرق 
حرمانوس ستفرب ان يعمد الكاتب فى مقالاته الى 
اسلوب الحوار مع اولاده وزوجته ليتهكم على امثال 
طه حسين واحمد حسن الزيات الذين قراهم واعجب 
بادبهم ويعتبرهم من عباقرة الآذب الغريي المعاصن ١‏ . 


يبد بعكف الان فى حلب عماد حاتم على ترجمةكتاب 
« الثيولوجيا اليونانية » للمؤلف الروسي الكسندر 
كول . وكان قد ترجم قبلا مسصسرحية « البقة » 
لفلاد نمير ماباكو فسكي التي نشرتها وزارة الثقافة 
السورية ») ومسرحيتي « التنين » لشفارتسس و 
« المأساة المتفائلة » لفيشنفسكي اللتين بقوم 
باخراجهما الان المسرح القومي بدمشق . 


يده أعد الباحث السوري عدنان بن ذريل للطيع فى 
دمشق كتابا عنوانه « الدراسة النفسسية والبلاغة » مع 
ضميمة فى تاريخ البلاغة العربية الحديثة » وقد قدم 
له الدكتور عمر موسى باشا الاستاذ فى حجامعة دمشق. 
وبمعع فى 250 صفحة تقرببا . 


#د تعمد فى دمشسق ندوة موضوعها « مسؤولية 
المنعقف العربي امام الفضية الفلسطيئية )6م وقد دعي 
للمشاركة فى هذه الندوة لفيف من المثقفين العرب 
وبعض كبار رجال الاستشراق من مؤيدي القضية 
الفلسطينية ٠‏ بينهم الفرنسيان جاك برك وفسسان 
مولتوي 4 وستنلشسر مئناقثشات هذه الندوهة وتذاع 8 


يدهٍ قيد الطبع الان فى بغداد كتاب « صالح بن عبد 


يد « الهارب » عئوان القصة النسي صدرت في 
بغداد لشاكر جابر » وهي الحلقة الخامسة فى سلسسلة 
القصة والمسرحية التي تصدرها وزارة الثقافة 
والارشاد . 


بدي مرت فى الشهر الماضي 35 سئة على وفاة 
أمير الشعراء أحمد شوقي . 

بهي وافقت وزارة الثقافة بالقاهرة على طلب 
الدكتور بوسف آدرد بس المشرف على قطاع الدراما في 
مؤسسلية المسرح انهاء اعارته ليتفرغ للصحافة . 


د بلغ عدد طالبي التفرع 4 فنانا وادبيا هذا 
هو اكبر عدد بطلاب التفرغ من بوم انشائه فى مصم فتك 


“ده تم اعداد مشروع تحويل مؤسسة فلون 
المسرح والموسيفى الى هيئة عامة » لها الشخصية 
الاعتبارية على ان بكون مركزها القاهرة . 


بدي بصدر المخرج المسرحي حسين جمعة فى اوائل 
الشهر الجاري فى القاهرة كتابا عن المسرح الفرنسي 


الرسالة التي تقدم بها الى اكاديمية الفنون الحميلة فى 
عجبلا تين . 
عاد اول دراسي4ك متكاملة عن نظر باه أبن خلدون 


السياسية قدمها الماحث المصري الدكتور محمد 
محمود ربيع الى جامعة « لإبدن » الهولئدية حيث 
حصل على درحه الدكتوراه ان كفن عمسن 
الإدب ١‏ العربي عله 0 عام 17 ]1 رسالهة عن فلسقة 


2<« المع 


ع ١)‏ از حاحات الفارغة 1( روابة طووبلة للكاتب 
المصسدري أمديرء ن توسيف عر آب. عن الحياة الفنشه المسدر حية 


ل الثورد وبعدها 3 وقد تعاقد مم أاحدى دور النشر 


د عن أعلام الموسيقى العرب اخرج فكري بطرس 
بااعاهره ٠‏ أول ال مو سو عة الآاوا سلى عن اخبلدء الو سسيفى 
هاشم الم 0 ىق 0 تر حمة 8 ١‏ 1 
الدواة الرومانية وسقوطها » الذى بعد من اهم مصادر 
الادب العالمى . 


2 


مؤسسسة السسيمما بالعاهرة الى 


فيلم اسندت بطولته 
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الى سسمير 5 أاحمد واخراحه الى ابر اهيم الصحن 
المخرج التلفزيوني . كما ان قصته « قصر الوق » 
سيخرجها حسسين الامام . ستمثل نادية لطفي د 

« زتوبة » العالمة مع بحيى شاهين وعد المنعم ابراهيم 
سامي . 


يه صدرت فى القاهصرة الكتبب التالية : انفام 
الروض ليوسف بدروس »© شعر مرسل فى 195 صفحة 
د 000 5 خالحة الطاتطبعة جريدة لمر 
الحارم 5 دعارتهم نصف الحرب محمد أحمد رمضان. 
قصائد من برتولد بريخت ترجمة وتقديم دكتور عبد 
الففار مكاوي ٠‏ نورة الادب لأد. كتور 0 عطلوص ٠.‏ 
ذكربات وكلمات 007 عبد 00 متو أي . 
الإقتصادىي اام 8 الول العر بيه للد ور مسارك 
خدمتك مجموعهة فصحس ف 258 سفحة. و هما لاحسان 


٠. صفحة‎ 1 : - 


عند 0 سس 5 0 العربي 0 قضانباه وواهرة 
ليه بح كير . أبو 0 وحركة التجديد في 


٠‏ الإسسساس 
ي الثورة العر أبية آر فعضت الجعييه 86 60 
7 الاتحليز 4 (530 دصمفحة ١‏ ححم للد . حمال 
نن ألا فغانى طسعة حب دل د لعند الا المغربي . علي 
3 1 و عر * لعند 0 البانما 2 
ااشنيق مصافى غازى 060 صفحة )؛ حت عدر 
الإدد أ مسن والنادسر لحمد علي راضى ٠.‏ 0 الستمستهيه 
مجموعة اشعار فكاهية لمحمسير. ن طنطاوي ٠‏ لو كسان 
العالم ماكا لناء بعر تس لحماة 5 من كار الفنانين 
أبعد مكاوي ٠.‏ قحدةه النترول العرافي لعند الوهمصاب 
السلوم . قضية التعريب فى الجزائر لعثمان سعدي » 


نغرم سنوحي رواية ليوسف كما الدين 


الشعر العر د سي الملد كتنور كمال تساف 
الاجتماعىي 
صفحة . 


قأموس 


ممه مسن ٠‏ 


38 3 
صمفدهة ؛ دجم كير 


تر حمة حمادة ابر أهيم 


غراب . 


+تسسمر” عاهل الاردن 5 وقد تلعببئى من ورسر البلاط 
الملكي اكرم زعيتر رسالة تدل على مدى تقدير 
العاهل الاردني لادب الناعوري وما ياحهدة به روانته 
« جراح جد بده » فى هز الروح الوطنية . 

حلقة دراسية ف الإذاعة الربفية للبحث فى طرق 
السعودبين ؛ وذلك بالاشتراك مع منظمة الافذية 


اد « دار الصحافقة العربية التهين :و الا عنيلدن 
والتوزيع ) أسسم المكتب الذي كان الشاعر اللعودي 
عبد السلام هاشم حافظ قد انشأه فى القاهرة اثناء 
اقامته بها . واليوم بعود لمواصله نشاط المكتسه في 
مسقط راسيه بالمدينة النورة كمنطلق الى الهدف 
الثعافي الذى بنشده . 


بالرياضى بتسليم ادارة الشؤون العامة والنشر بوزارة 
تمثل اعمال الشركة . وكانت ادارة الشؤون العامة قد 
طلينت تسليمها مجموعات من صده الكتب والصور 
لارسسمالها الى المعثات التعليمية 86 الدزائر وحضرموت 
لاعطاء صور5 واضشحه عن تعدم سناعة الزنت قَّ 


٠. السعودنة‎ 


ده قرر الرئيسى العام لمدارسر البنات فى السعودية 
افتتاح معاهد اعداد معلمات جديدة فى كل من : المجمعة 
وحائل وااجبيل » ومعهد فني بالماديئة المنورة . 

0 « الفئان والتمثال » مسرحية الكاتب الإبطالي 
اوبيجي يراندلاو نقاها الى العربية خليفة محمد التليسي 
وصدرت فى سلسلة الكتاب الليبي فى منشورات اللجنة 
العليا ارعابة الفنون والاداب بليبيا. وتقع فى 168 
د شحهحلة . 


الشباعز الفلسطيني معين سيسو « عطر الارض 
والناس فى الشعر الليبي المعاصر » . 


رائية ابن اللواب » حجفعه وقدم له وعاق عليه الشاعر 


الساحث العرافي هلال ناجي 5 


138 


د يطبع الان فى توتسى كتاب « العمدة » تأليف 
العربي حققها على نسخة فربدة هلال ناحي 5 


2 فى سلسلة الكتب التي صدرت عن المطبعة 
الملكية بالمغرب » صدر مؤخرا « جني زهرة الآس في 
مدئئة فاسى» لعلي الجزناني يتحقيق وتقدبم الاستاذ عبد 
الوهاب بن منصور . وهو من الكتب القيمة التي كتبت 
عن فاس منذ القرن السادس الهجري ٠.‏ 


2 تألفت فى القاهرة « رابطة التأليف والترجمة» 
وقد انتخب الدكتور مظهر سعيد رئيسا لها » والدكتور 
بحيى الخشاب © وعبد الحليم الحندي ؛ والصاوي 
على شعلان © وكلاء للرتبيسن: © والسيدة سنية قراعة 
أميئة للصندوق . ومن اعضائها الشيح محمد أآأبو 
زهرة » والدكاتئرة مصطفى زيادة وأحمد السعيد وأحمد 
الشرياصي وفتح الأله بدران ومصطفى زبادة والشاعرة 
روحية ااقليني والسيدة رقية الشاذلي والانسة زينب 
الحكيم . وستضم الرابطة اعضاء من خارج مصر ٠.‏ 
وقد رشح لعضوية اللجنة من حلب : الدكتور محمد 
بحيى الهاشمي والشاعر عبد الله بوركي وزهير طحان 
والدكتور صبرى الاشتر وقاسم أحمد . 


3 صدر فى القاهرهة ) خردف مزدهصر وعصارة 
قلب (( ديوان شعر لحلمي عبد الحواد السباعي قدم له 
قصيدة5 الشاعر الح حودت . كما انتهى صاححب 
الددوان دن تا أنفب لكات عن 2 تاربع الحر كك المسرحية 
في مدمر ) . 

د « شسعر الصسعاليك » عنوان رسالة الماحستير 
التى نو قشت فى كلية اللفة العربية بالقاهرة وقدمها 
عند اللحليهم حسمن بكر ى 75 

عو قعة توفيق الحكيم «بوهيات نائب فى الارياف» 
سسلة ادها ما دحك سشسرى 6 فيلم بالقاهرهة 3 


الثقافة بالقاهرة لشدؤون المسرح وعميدا للمعهد العالي 
التوين السمرسية ب اتفال .حى عن التميي الاخير) 
كما تعرر بنذب محمود فتن العالم واتشحينا لو يتنه 
الالفي اليها . كذلك تقرر ندب سعيد خطاب سكرتيرا 
عاما للمعاهد الفئية العليا . 








ابو زيد . دم ابن بعقوب روابة لشوقي عبد الحكيم . اباظة . مؤلفات شكسبير : عطيل ؛ طبعة رابعة 172 
ابن السلطان وقصص اخرى للدكتور عبد الغفار مكاوي. صفحة : وهاملت طبعة خامسة 144 صفحة ؛ ومكبث 
فلسطين وصراع القوى لمحمد عطا؛ 160 صفحة .>6 طبعة رابعة 112 صفحة » وهي من ترجمة خليل 
لوكور بوبيه حياته واعماله للدكتور عرفان سامي 116 مطران . ومكبث طبعة ثانية 260 صفحة » ترجمة 
صفة ؛ حجم كبير . أبن عمار طبعة جدبيدة لثروت 2 محمد فريد ابو حديد . 


03 


ااا ا 00 مهرجا نْ أ “ انثا 95 2222 بي 0 ال 


منذ ثلاث .نوات وجمعية أصدقاء المعتمد بشفشاون تنظم مهرحانا شعفرنا 
تدعو أليه رواد الحرف وأصحاب الكلمة فى بلدنا ليعالحوا قضية من قضابانا 
الشعرية الجديرة بالاهتمام والتقويم . 

وثى هذه السسنة : لم يكن من الالتزام فى ششسيء ان يكون موضوع المهرجان ظاهرة 
شعربة معينة . لان الظروف والملابسات التي كان يعاني منها العالم العربي في 
الشرف فتردد أصداؤها فى شعاب المدنة الصفيرة با قصى الشمال الغربي ‏ كانت 


+ جاج © هاج هري و جه ماج اداه 


© 


- “كم انكر جو سورع البرسان مييق : 
5 7الششمز ىق معر كه فلسطين ) عسساها ان تستاتر بهذا المخر الادبي وتطلع على ما 
: ىق جعبة الشعراء والكتاب من دموع وتمرد وتعو دم ٠.‏ 


: وحاء يوم 15 شحلبر 607 م فمتحت المد ننه السفغيرة صدرها للرواد الكرام 
الذدن انثالوا عليها من مختلف المدن . 
افتتح المهرجان بكلمة الجمعية نم بعرض تاريخي عن قضية فلسطين القاه 
الدكتور عرد السملام الهراس ف تجار داك انتاج الشعراء وبحوث الساحثين وأفلام 
سينمائية حملها مندوب منظلمة التحرير الافلسطينية ٠‏ وموسيقى تحكي النكبة 
وتوحي بالعودد . 
الجوهري ‏ أحمد الجوماري ‏ محمد ابو بكر المريني ‏ عبد الكريم الطيال ‏ محمد 
التسوكي ‏ عبد الواحد اخريف : كما ألقيت قصائد أخرى نياية عن أصحابها 
الذين اعتدروا عن الحضور ٠.‏ ونمهرد منهأ بالذكر فصيدنتي الشاعر محمد عزيز 
الحبابي ١‏ وقصيدة محمد الغربي , 
دحت للاستاد حسمن الور كلى 35 وسحطث إلا مسيادت عند المادر ألعافية وبح 
وفى مساء يوم 17 شتنبر 1967 انهى المهرجان بندوة ختامية تحت عئوان : 
١‏ الخطابة والعمق فى شعر النكبة ) شارك فيها شعراء وكتاب من السادة الحاضربن 


ع كم عاج سد جه وح جح وا اجاج اج ودود واي ودج اواودي وال 2 م 


* » »ا  »  »‏ # > ».ل > © © »© # ه © ه هن هون ني يورب وى وى ى بى 


اد ا ل و ا و ين را عا كى » © ©9 9069© ج وها نه جهاجتناج يواوه ووب ووأووأاووان 


وهكذا قضت المديئة الصغيرة تلاتة أيام : عاشت خلالها بين مرارة النكسة 


© هه هه واو و وات وأواو ووه وو و اواو وتو ولوك وأو لواو وأونواو وأوأواو وله 


:| واأشراف الحرف » آملة ان نتحقق احلام يافا » والرملة » وبئر السبع . فتلتقي 5 
: بالشعراء مرة أخرى وهم بتقلبون بين ربى فلسطين أمئين مبتسمين »؛ ويغلون 5 
: للانتصار العربي ؛: واسترجاع الكرامة الانسانية من ابدي شناذ الآفاق من اندي ؛ 
: حثاله قذره رصع اللوّم مفرقيها على مشهد من الاجيال الطويلة وهذه حقبب : 
؟: التاريخ تشهد بذلك . : 
محدا ها وا اهمه هق قم ه 0 له ا اا 010 2120 


1]0 





اما الكتاب )) غهو القرآن .. 


واما الامة خهي الامة الاسلامية .. 


وقد عائست هذه الامة قبل البعثة المحمدية فى وثنية خرقاء »> وخرافة مضللة » 
وحهالة عمياء » فائعائم » اذ ذاك » كان متلبدا بسحب كثيفة من القلق والاضطراب ! 
والحيرهة والفوضى ! وكان اعتماد الناس على وسائل النسر آكثر من اعتمادهم على 
وسائل الخير .. 


وكانت 000 يدحو الى بعت جديد » ووعي ريد + وكياة وسيون > 0 
فى غلوائها ؛ نائهة فل بيدائها ٠‏ وبعث قال جامحة حاشت ودحا بن لوقت فق حرق 
من ظلام الشرك يغنساه موج من فوقه موج من فوقه سحاب » فافتر خم الزمان عسن 
ابتسامة عذبة انسرقت ها ارحاء الكون المفغمور بالظلام والفوضى » وملاته بانوار الحق 
والقوة والجمال ... 


ولم يكن ذاك النور الهادي آلا رسول الهداية الذي جاء لاصلاح أوضاع الملا 
المشسرك »> وبيده (( كناب ب » مبين » يهدي به الله من اتبع رضوائنه سبل السلام » 
تفدى له القلوب. اليابيساة 6 وسترية لروعنه النفوس الا 6 تج الاعين 0 6 
اول الو لوا 0 ود 5 : 


ف اليداية حارت عفولهم ف هذا («١‏ الكتاب ام وطاننمست اعتدتهم لملاغته 3 وتدلهت 
دونه احلاموم » وهم الفصحاء اللسن الذدين عرفوا بتسموخح العرنين »> واباءة الضيم » 
فحاربوه واستنفذوا ما ا و ف ألجماء ظهوره 6 واطفاء نوره 43 فهما قدرو١ا‏ 4 
وابلسوا 4 عما شه يوا 5 


ٍ 
![ 
ْ 
[ 


: 
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سائاىارارم 


نعث المقالات بالمئوان التالي ٍ 
مجلة ( دعوهة الحى  ))‏ قسسم التحربر وزارة عموم الاوقاف 
الرباط. المفرب . الهاتف 10 308 

الاإشتراك العادي عن سنة )1 دراهم 4 والشر في 0 درهما 
باكقتر : 
السئة عشيرة اعداد . لا بقبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 


مجلة ١‏ دعوة الحق )) رقم الحساب البريدي 55 485 الرباط 


5 - 485 أقأومم عبوغطء عأمدرهةء عأنولا اع بعسمنا 
أوطة؟ ة 


او تبعث رأسا فى حوالة بالعنوان التالي : 
الرباطك ‏ المفضرب . 


ترسل المحلة محانا للمكتبمات العامة » والنوادي والهيئات. الوطنبة 
والثقافية والاحتماعية » وذلك بناء على طلب خاص . 
لا تلتّم المجلة برد المقالات التي لم تنشر 
المحلة مستمدة لنشر الاعلانات الثقافية . 
كل ما بتعلق بالاعلان يكتب الى ٠.‏ 
(١‏ دعوة الحقى  ))‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ . الرباط 
تليفون 308.10 327.03 الرباط ” 








أن « عتاب » المسلمين ١‏ الخاقو الذىهو اتبث امن افجبال ونلنوة” 2 أ والقوى: . امن 
الشمس ثباتا ودواما »> بيدعونا - حجميما ‏ الى اتخاذ كل الاسباب لقتطور »> ومساديرة 
الركب العام « لانه < كتاب )) الاسلام العام اآلخائد الذي بدعو آلى المصة والتلعمدل 
والسادم 6 ويؤآخي بئ مختاآف الاحناسس واثكثئقافات والائكوان 34 وآن له اليدوم 6 وكلنله 
الحمد > فى رقعة العائم الاسلاميالتي تمند من المصبط الاطلسسي الى المحيط ١ذهادي‏ » 
وغرة من مصادر الثروة الطبيعية » ووفرة بشرية متزايدة تجعل قوته المددية يخشى 
باسها > وتتذر اعداءها وخصومها ومن ف قلوبوم مرض بتسر مستطير . .2 


وظروفهم اليوم اثسبه ما تكون بظروف الامس بكل ملابساتها » فقد نزل الروح 
الامين > ف اليلد الامسن »> على الرسول الامسن ١‏ بالكتاب )) آلمبسن »> وهو صنلوات الله 
عليه فى العصيب من الزمن » وفى حالة الحزن والاسسى »> وق حالة الحرب والسلم » 
والدعماء والاذواء » والشدة والرخاء » فكانت آباته المبصرة أفضل عدة للصير ونصرة 
الحق »> وخدر حافز للنضال والحهاد . 


ان المسلمين فى الحالة الحاضرة مدعوون لاقامة وحدة متماسكة الوشائج » 
وشبهة العرى 3 مستمدهة من كتادوم الذيآالف 3 ف الماضي 3 كو قدو بهم 43 فاصتحو ١‏ 
بنعمته آخوانا » وقد كانوا من قبل على نفا حرف هار . 

ان (( كتايا )) اسهم فى خلق محتمع فاصضل » وآانئبثقت منه أمة < أسدسمست حضارة 
راقية »> تخليق بان بعيد لهذه الاأمة محدها الضائع » وعمزهمهما 


المفقود > ما آن تمسكت (( بالكتامبه )) 
- ف 
رعوخ |كىق) 


003 
أده مه 
ع 
3 0 1 


0 واتم اكه دوره. »> ولو اكره الكاكفرون .. ' | 


وآخيرا »> انصاعوا لامره » ونزلوا على حكمه » وعاشوا مع هذا (( الكتاب )) 
المبين فى موسم الخير »> ومواكب النور » ومنابع الهدى > ومحافل الايمان > لآنه حمل 
أيهم رسساكلة الله > وتعلهم خكتماء وملوعا 6« وآناهم من الوه واكلياسس وبسعة الستئطان 
ما كم بوت آحدا من العالميئن ... 


خاضوا مايمانهم الصادق أعتف اتمعارلك > واشدها فقسو 5 وضرآوة > فائنتصرو١‏ 5 
ووآهكهواس ونورهم يسسمعى شبن أبديهم زحكوف الجحاهلية الحاحدة ف مقهروها 6« 
وارجعوها ناكصة على الاعقاب »> موالية الادبار ذلك بانهم تمسكوا بما لم يضلو! بعده» 
غهدوا الى الطيب من القول » وهدوا الى صراط مستقيم . 


تسيدوا للحضارة الانسائية الزاهرة صرحا متينا © وآاقاموا المالم العائر من كبوته» 
وابقظوه من سسباقه وغفوته »> لان ( كتابهم )) الخائد كون منهم أآمتن رابطة روحية تجمع 
بين الامم والاغراد » والاستات والاضداد .. 


كانت اعمالهم يغمرها جمال التفوى >» ويسودها الاخلاص والاحسان والايمان 
ونكران الذات >» وبيحملها حب النتك حبة والفداء .. (١‏ فكتابهم )) حبب أليهم الايمان > 
وزيته ىق فلو دهم » وكره الدهم الكمر والفسوق والمصان 5 


حضهم هذا ( الكتاب ») على النظر فى خلق السماوات والارض »> وحثهم على 
التامل فى ملكوت آائكله »> وما خلق الله من نسيء » ونبههم الى ما فى أنفسهم لييصروا » 
وتسجعهم على اعمال الفكر »> واستعمال العقل لفح مغائليق الكون » غخلم تكن امة 
الاسلام فى تفتحها مهملة لعقولها » ولا مقصرة فى تفكيرها »> تعيش فى جمود مطلق » 
وخمود مميت » غير آخذة باسباب البحث والخلق والابداع » بل كان لها من مكامن 
القوى > ومذخور الطاقات ما جعملها أمة ملتزمة تفسىء حياة جديدة على اسى من الخلق 


والدين » وتبني صرح الحضارة الانسانية > وتحمل مشكاة التقدم والحتضارة 
والعمران .. 


هذه المعاني السامية الحافتة بالحركة والالتزام هي التي ضمنت لتلك الامسة 
الاسلامية الوسطى حياة مستمرة دائمة التدفق والعطاء » وحبتها منابع ثرة يستريح 
اليها الحران واللاغب » ويطمئن الى ظلها الوارف المطارد والشارد - 


واليوم وق حاضر العالم الاسلامي هل من مفظة واآعية تعيد لهذه الامسة 
الاسيلامية المخدرة محدها الناهمض « ويطولتها الموروثة <« وعزها التشدد ؟ 

وهل من شروق جديد لفجر هذه الشعوب الاسلامية التي تخلت » فى تخائل 
وتداكر وتدآابر »> عن ودساقتها المثلى » هاستولت عشيها المطامع السود 4 والاهصواء 
الاتدمة »> فغاأصبحت ع العالم المتقدم الزاحف »> كفنون الجمع حجن تضاف ؟؟ 

وما موقف العالم الاإسلامي اليوم ازاء الحضارات الحديثة ؟ وما مدى مساهمته 
ومواكبنه للتقدم العلمي والتطور التعدي وآالهوة الحربية اذثرهبية ؟ 
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صاحب الحلالة يلقي درسه الجامع أمام حشد من السفراء 
والوزراء والعلهاء .... 


ورك لسغ لياس لزعي الظاء 


ماعب الجدالةبا لغ كراسي 


9 09 5 5 155 95 15 5 5 9519195 85 5 85 8515995985 688586 


٠. 


رجل لو أقسم على الله لابيره » . 


19 19 19 5 15 15 9 80 985858558 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسسلام 
عل ضيدنا: يكيف الرسول الميادق الآدين. 
أما بعد مان أصدق الحديث كتاب الله »٠‏ وخير 
الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وشر 
الامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة) وكل بدعة ضلالة » 
وكل ضلالة فى النار ٠.‏ 
يها انشارمن القتاكة رحيةا وهميم اننا بن لقره 
ركيد »ريع دك قتي ريق الملك وعلمكني من «داويدل 
الاحاديث ؛ فاطر السماوات والارض أنت ولبي فى الدنيا 
والآخرة توفني مسلما واألحقني بالصالحين ٠.‏ 
أيها السسادة 
أيها العلماء الافاضل 
حردت العادهة فى تهابة دروسس رمضان أن أتطفل 
على مائدتكم وما هو من اختصاصاتكم » فئحن لسسنا من 
الفقهاء ولا من المحدثين ولا من المفسرين المتخصصين »© 
فسسلفا نرجو منكم التسامح » كما أننا نطلب من الله 
سبحانه وتعالى أن يعيئنا على تفسسير هذا الحديث 
وشرحه وتطبيقه تفسيرا وشرحا وتطبيقا يزيدنا ايمانا 


نص المحاضرة الديئية الجامعة الني القاها سيد البلاد صاحب الجلالة امير المؤمنين مولانا الحسن الثاني نصره 
الله وايده فى شهر رمضان المعظم أمام علماء الاسلام فى المشسرق واللمغرب الذين حضروا البروس الديئنية الرمضانية التي 
» مساء يوم السسبت 14 رمضان المعظم 1387 ( 16 دجلبر 1967 ) . 
وقد تتاول حفظه الله فى درسه القيم شرح حديثرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه « كم من 


قال صاحب الجلالة امير الؤملين نصره الله وايده : 


5 5 89 89 15 5 65 8 89 8 35 9 9 35 585 85 89 85 985 8585 8 85 8 


١:2 ه١ للتخطظتُيتيطة‎ 


لدلطلنطادتدم 


وتعلقا بملة أشرف المرسسلين سسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسسلم ٠‏ 
التذكير من مهام الراعي 

مق «عذكرات. يذو التقائنية؟ وقلا"غونا عابسسينا 
اصوغه فى قالب فصيح وهو يقول : ( لا تتخل عن 
عادات » يسيب لك تركها معادة ) »© اذن فما علينا الا 
أن نحافظ على هذه العادة »© ونسلهم معكم بتصيبنا لا 
كمفسر ولا كمحدث ولا كعالم ولا كاستاذ » ولكن كراع 
عليه مسسؤوليات الراعي » ومسؤوليات الراعي ‏ كما 
تعلمون ‏ هي مسؤوليات جسام ومتعددة فى أنواعها 
وأازمنتها وأمكنتها » ولما كانت هذه الرعاية تصادف 
شهر رمضان الذي هو ششهر الصيام والامساك عن 
كل معصية » وشهر الانابة الى الله تعالى - صارت 
رعايتنا ‏ اعتبارا للزمان وللمكان فى شكل تقديم بعض 
النظريات من كُأنها أن تعزز جانب الدين فى قلوبنا 
وتشت عليه أقدامنا . 


كم من رجحل لو أقسم على الله لابره 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(١‏ كم من رجل لو أقسم على الله لابره ) 


تستلفت الانظار الى أهمية بعض الاحداث الكبيرة 
واللواهر الكونية العظيمة . 


عيسى يحرر الأفراد 


أما معجزة عيسسى عليه السلام غاننا نقرا فى 
الانجيل ان الولاة ل حينما يزور عيسى عليه السلام 
بعض المدن والقرى ‏ لا يشتكون من معجزاته كاحياء 
الوقن :وابراء: المرضدن: بل,,يشتكون: ذاتنا .ين قس: 
واحد موجود فى تقاريرهم » هو أن عيسى يحشد حوله 
دائما أقتواما واقواما » وكلما خطب فى الناسس. زاد عددهم 
وتمردوا فكريا » وصاروا متمردين على الحكم القاتم ) 
فمعجزته الحقيقية لم تكن منحصرة فى الطب ؛ بل كانت 
تحرير الافراد ©» وكلنا يعلم أن البشرية لم تعرف قط 
العدد العديد والجموع الكثيرة من الاسارى والعبيدكما 
عرفتها ايام عيسى عليه السلام » كانت روما مسيطرة 
اذ ذاك على العالم كله » وكلما دخلت قرية افسدتها 
وجعلت اعزة أهلها اذلة واسترقت الجميع © فجساء 
عيسسى عليه السلام بالمساواة بين القوي والضعيف » 
جاء عيسسى بنفي الاستعياد » الانسان حر »؛ فحرر 
الرجال » وحرر الرقاب» وصار ينادي بالتحرروالحرية؛ 
الشيء الذي جمع عليه الآلاف والآلاف من البشر . 

ويمكننا أن نقول فى موسى وعيسى أن موسسى 
لم يكن له وطن ٠‏ وان عيسسى كان لاجئا سياسيا فى 
جميع الاقطار التي حل بها ٠‏ مسسألة الوطن مهمة جداا ء 
الشسىء الذي سيظهر ميزه أخرى تتعلق بالاسسلام ٠‏ 


المعحزة الخائدةه ... 


أما الديانة الإسلامية فاعجاز القرآن هو معجزتها 
الخالدة ؛ هو أ لمعجز ه التي تجعل من المسسة لستحبل أن 
يترجم القرآن بنصه وفصه ومعانيه وبلاغته الى لغات 
أخرى »؛ الا ان هناك معجزة أخرى تتمثل فى الاعجاز 
الذي نحده فى القرآن »© فلو أخذنا ( الاميين بالتفسير 
المتعارف عليه لما كان فى امكاننا أن نثبت أن النبي صلى 
الله عليه وسلم أارسل الى الناس كافة ؛ فلا ننس أنه 
كان اذ ذاك الفرسسى »© واليزنطيون »2 وروما6 
وفيتاغورس © وأريسطو »© والشعراء والفقهاء » 
الجزيرة العربية ‏ كله يقرأ ويكتب فاذا نحن قلنا ان 
اللبى سان الله علية وسلم ارتل للامئيق: التشيق لا 
بعرفون الكتاية والقراءة ضيقنا نطاق رسسالة النبي صلى 


التأويل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم 
( انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ) 

الامي من ناحية العقل والكتابة والقراءة 6 والامي 
من ناحية عدم تطبيق تلك القراءة والكتابة فى سسيرته وق 
معاملاته وفى مبادلاته وفى بيعه وشرائه © وفى زواجه 
وطلاقه » فاذا نحن أطلقنا لفظة الامي فيمكن أن تكون 
بمعنى الجاهل الذي لا يقرا ولا يكتب © ويمكن أن يكون 
الامى أيضا ذلك الرجل الذي يعرف القراءة والكتابة 
ولكنه لا يطبقها حسب الشريعة والاخلاق » فعلى هذا 
التأويل يمكن تفسير قول الله تعالى ( هو الذي بعث فى 
الاميين رسولا ) بأن رسسالة النبي صلى الله عليه وسلم 


قصر الامية على جزيرة العرب أو قسسم منها شيء 
معروف »© والدليل على أن طرفا من جزيرة العرب لم 
يكن أميا هو اليمن »© فقد ذكر الله سسبأ فى القرآنوضرب 
بها المثل » وان مدنية اليمن وحضاره اليمن وعلماء 
اليمن لم يكن ليضاهيهم أحد فى زمانهم » فالنقطة الاولى 
هي تمايز بعض الرسسالات السماوية على بعضها من 
حيث الزمن » وميزة رسالة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم جاءت لتعليم البشر وتربيته 6: فظهر لنا فضل 
رسالة سيدنا محمد عليه السلام من حيث الزمن ٠.‏ 


هؤلاء الرسل 0 
من هو موسسى 5 


ومن هو عيسسى ؟ 


ومن هو محمد ؟ 

كيف كانت حياتهم ؟ وكيف كانت مشاعرهم ؟ ماذا 
عرفوأ من الدنيا 7 وماذا تكهدوا منها :؟ وماذا 
جربوا ؟ وماذا لم يكتسسبوا من التجارب ؟ 

اها ما نعرف عن موسسى فهو قليل ؛ فالتوراة 
نفسها نرى فيها غموضا بين وقت ووقت ٠‏ بين الوقت 
الذي أخذه فرعون ورباه فى بيته » وبين وقت النبوءة 
والرسسالة . 

ولكن يمكتنا أن نتتبعه فى وقت نبوءته : فنراه لا 
عن الحالة الى عرف ها كنمف الرحل © بوالضس 


انني وجدت هذا الحديث لطيفا فى مبناه » عظيما 
فى معناه » وحدته بابا مفتوحا وافقا فسيحا لا حد له 
ولا نهاية امام كل عبد مسلم »© وقبل أن اشرح هذا 
' الحديث واطبقه على ديئنا وعلى دنيانا وعلى المسلمين 
أجمعين » اود بطريقة موضوعية ‏ ان لم أقل بطريقة 
حديثئة ‏ ان أظهر فضل هذه الديانة » ديانة سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم » على سسائر الديانات 
الاخرى »© حتى يمكننا اذ ذاك أن نقيسسى اعمالنا 
ومعاملاتنا بالديانة الاسلامية » وحتى يمكننا أن نبشر 
أتفسننا وشقس :يعهننا نعمما انه من الممكن أن يكون :هنا 
فى كل زمن وف كل وطن ذلك الرجل الذي اذا أقسم على 
الله آبره . 


الاسلام مسك ختام الر سالات السماو دة 


انني أطلعت فى صحيح الامام مسلم على حديث 
لا أحفظ نصه يشبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم 
الديانات والرسل » يقول فيه عليه السلام ما معناه : 
مثل الديانات والرسل كمثل بيث أقيم ولم.تبق فيه الا 
ليئة ؛ وأنا لدنة ذلك البيت : اللبنة العليا » بيت 
القصيد » واسطة العقد ؛ الخاتمة ؛ مسك ختسام 
الرسالات والشوءات »© فاذا نحن طبقنا هذا الحديث 
على تطور الانسانية وعلى تطور الديانات وجدنا ان 
الديانات السسماوية وبالاخص التي نعرف عنها والتي 
ما زلنا نقرأ عنها هي ربسالات ثلاث : رسمالة موسدى 
عليه السلام وما تبعها ؛ ورسسالة عيسبى عليه السبلام 
وما تبعها » ورسسالة سسيدنا محمد صلى الله عليه وسسلم. 


الاديان من حيث الزمان والمدلول والرسول... 
وجب علينا أن ننظر الى هذه الديانات من وحوه ثلاثة ٠‏ 
1) زمائها 
#272 مدلولها 
3 الرجل الذي دعا اليها . 
أما عن الزمان فقد قيل ‏ وانا مقتنع بذلك ل فى 
هذا المجلس » وفى الكتب وفى مجالسس أخرى » أن لكل 
كانت من جنسسن السحر لكثرة السحرة ق عهده »: 


ومعجزة عيسسى عليه السسلام كانت من جنسى الطب 
لانتشمار الطب فى زمانه © فقد أبرا الاكمية والاإبرص 


وأحيى الموتى باذن الله » ومعجزة محمد صلى الله عليه 


وسلم هي القرآن المعجز » فقد خلق صلى الله عليه 
وسسلم أميا فجاء بهذا القرآن الذي ليس له مثيل » والذي 
تحدى فصحاء العربوبلفاءهم ‏ وما أكثرهم فى زمانه ‏ 
ان ياتوا بسورهة من مثله فعجزوا. 

انا أقدر هذه الاقوال كلها » الا انني اعتقد انه من 
المستحسسن ان ازيد بعض التفسيرات فى هذا! الباب : 


كلنا يعلم أن موسسى ازداد فى مصر أيام الفراعنة» 
وآن الفراعنة كانوا على علم عميق »© وبالاخص الرهبان 
الذين كانوا يحيطون بهم ويفتونهم فى أمرهم © والذين 
كانوا يسيرون حقيقة سياسية الدولة »© لم يكونوا على 
علم عميق بالسحر غفقط ؛ بل كانوا بالاضافة الى ذلك 
على عم بحبيع الرياضيات التي كانت يعروفة اذ ذاك: 
فلم تكن اذن العصا التي أوحى الله الى موسى أن يلقيها 
الا معجزة مناسسبة . 


كاه موسي كعرقن كاسن الركيق دو اقهة:]ذ ا :الك 
فى الحرارة أو وضع تحت الشمسس أخذ يطول ويطول 
فيتحرك بالعصا ؛ فكانت معجزة موسسى عليه السسلام 
على حد فهم أهل زمانه . 


ولا ننس أن البشرية كانت اذ ذاك قى حهالة حهلاء 
فكانت تاخذها الخشية وتفر اذا امطرت عليها السسماء 
بالضفادع » لانها لم تكن اذ ذاك تعرف أن هذا شسيء 
ممكن وعادي » لان الضفادع تبيض فى الاودية والاتهار: 
وحينيا قنخص القيسن بخار الباء تاخذ يفة فلك البيفن 
الذي يكون صغيرا جدا فينيو فى السحاب » واذاا به 
ينزل يوما ما فى صورة ضفادع »© شسيء وقع » أظهره 
الله فى ذلك الوقت على يد موسى ليمكنه بذلك ان 
ينفد الفكر البشري مما كان مخيما عليه من الجهل وعدم 
تعر قة هده الالصر ان + 


ومما هو معروف فى بلاد الشرق وارض الكنانة 
أن السسماء تمطر بعض المرات ماء أحمر » لان الرياح 
لما تاتي تاخذ الماء والبخار ومعه شسيء من الطينالاحمر 
فيتكون الماء عند التقاء السحاب فينزل الماء كانه دم ٠‏ 
وكان من معجزة موسسى عليه السلام أنه طلب من الله 
ان تمطر السمماء ماء أحمر حتى يزد جربه فرعون وقوم 
فرعون ؛ لا السحرة » ونحن نعلم اليوم علم اليقين ان 
سيدنا موسسى عليه السلام كان من تلاميذ الرهبان قبل 
أن ياتيه الوحي © فقد قرأ عليهم كثيرا © وأخذ عنهم 
كثيرا » وبذلك تمكن من معرفة ما ينفع به شعب مصر 
ومن يحدق به من الشعوب الاخرى من الاشسياء التي 


( العين تدمع » والقلب يخشسع » ولا نقول الا ما يرضي 
الرب وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ) ٠‏ 

فقد ولده 6 الشميء الذي لم يقع للآخرين ُ وكأن 
الله سبحاته وتعالى أراد أن يتوج هذا كله » فحاءت 
تضعة الافك » فعزف صلى الله عليه وسسلم ما للغيرة 
وما للشك فى زوجته وفى حليلته من مصائب وآلام ولواعج 
وتكاليف على الفكر والجسد » الى أن أتى اللسبحانه 
وتعالى بآيات البراءة التي طمانتهة على عرضهةه وعلى 
عائئة رضي الله عنها الصديقة بئثت الصديق رضي 


عكذا نرى أن الرجل أي النبي صلى الله عليه 
.ملم من حيث هو عاثى عيشتنا » وتقلب فى آلامنا 
عرفا جميع الانواع منها . عرف منها الجحوع ؛) عرفا 
منها الغربة » والنفي » عرف منها فقد الولد » عرف منها 
+زتذفا ق عرضه © عرفا منها الك ©» عرف يتونعها 
الارتياب » عرف منها كل شسيء وما ذلك الا ليربيه الله 
مسدحائه وتعالى تربية كاملة » لان المخلوق مخلوق وما 
نحن الا من لحم ودم » وما قلبنا الا موطن للشك ولليقين 
والحبة والكراهية » فبذلك مكنه الله من أن يعرف الداء 
فيدلنا على الدواء ٠»‏ والا لكانت ديانته ديانة نظرية © 
لكان تبي نظريا #:ولكانك فردية اسمن ووائها شي 
اذن كان صلى الله عليه وسسلم برضو عياء ين كي 
الي ؛ ومن كن المكرابت. + ومن بحيخة الزكل.ه 
كانتت معحزته أكمل المعجزات واتمها واقول اصلحها . 

وان نحن مثلنا الديانات بالعملة » فالعملة الجارية؛ 
المملة القوية العملة التي يمكن أن يتعامل بها فى كل 
مكان وزمان وهي الذهب ٠‏ هي النبي صلى الله عليه 
وسلم » فرسالته من ذهب عملة قوية يتعامل بها عند 
جميع الاجناس » وفى جميع الاماكن ؛ وفى جميع 
الارمنة . 


قرأت عليكم فى الاول بعض آيات أموسسى وعيسدى 
الحديث . 


الكم ق3 الكهقف 


الحديث فى مبناه يعجيني جدا ٠‏ بدا النبي صلى 
الله عليه وسلم بلفظة « كم » ولم يذكر فى هذا الحديث 
معنى الكيف » فهذا استبشار عظيم » ( كم ) كلكم أو 
الكثير منكم يمكن الله أن يبر قسسمه » ولكن لم يقل صلى 
الله عليه وسلم يشسترط ان يكون فيك كذا وكذا حتى 
بير الله قس.مك ٠‏ 


فوجود ( الكم ) هذا دون أن يكون مقرونا بالكيف 
هو الذي يفتح لنا جميعا : لرجل الشارع © للقوي ؛ 
وللضعيف ؛ وللمذنب © وللطائع ؛ هذا الباب الذي ' 
يمكنه أن يناجي منه نفسه فى ليله ونهاره » فى شغله وى 
راحته » قائلا : لعلي أكون من اولائك الذين اذا اقسموا 
على الله أبرهم © ولكن مع أن النبي صلى الله عليه . 
وسلم لم يذكر بعض الشروط لابد لنا نحن أن نذكر 
بعضها الذي هو من باب تحصيل الحاصل » فالكلام 
جاء من فم الثبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء 
بالاسسلام » فمن الطبيعي ان هذا العيد فى هذا اللمقام لا 
يكون الا مسلما »© امرنا بالايمان » من الضروري أن 
نكون مؤمنين حتى ندخل فى هذا القالب؛ امرنا بالاحسان 
وهو الضمير المهني » وسياتي بتقريره بعد » فلا بدلنا 
من الاحسان حتى لا نكون منافقين وندخل فى اطار هذا 
الحديث أمرنا ان نكون مسسلمين ©؛ ان نشهد ان لا آله 
الا الله وان محمدا رسول الله : وان نقيم الصلاة »؛ 
ونؤتي الزكاة » ونحج البيت ٠‏ ونصوم رمضان : أمرنا 
أن نكون مؤمنين ٠‏ ان نؤمن بالله وملائكته ورسله 
وكتبه : وبما جاء به الحديث الذي نزل على فم جبريل 
الذي رواه مسلم والبخاري وغيرهما من رواة الحديث ٠‏ 


وامرنا بالاحسسان » فما هو الاحسسان ؟ هو تقول 
النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه 
البسلام عن الاحسسان : ( أن تعبد الله كأنك تراه : فان 
لم تكن تراه فانه يراك ) » معنى هذا ان الإنسان فى 
حميع أعماله ©» وى حجمبع حركاته وسسكناته » اذا هو 
تشخّص وجود الروح الالهية والاعانة الالهية مطبقة 
عليه من فوقه ومن تحته » من أمامه ومن خلفه ؛ وعن 
ثماله ويميئه » أدى ما هو مناط به على احسسين الوجوه 
والدليل على هذا هو ان لا يكون كذلك يصير من زمرة 
المنافقين الذين جاء فيهم كتاب الله بالوعيد الششنديد ؛ 
والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ٠‏ 
آية المنافئق تلاك : اذا حدث كذب ٠‏ واذا وعد أخلف: 
واذا أؤتمن خان ) وبعكس ذلك المؤمن ؟ انه هو الذي 
اذا حدث صدق »2 واذا وعد وفى ؛ واذا اؤتمن ادن 
الامانة ) . 

انها ليست شروطا كثيرة : الشهادة » أريعة 
أركان : الايمان بالله والرسسل والملائكة واليوم الآخر 
والقدر خيره وششسره حلوه ومره؛ وان يكون فيناالاحسان 


حتى لا تكون من المنافقين ؛ وحتى نستحضصر الله دائما 


يعرف فيها كيف يحلل المشكلة الخلقية أو الماطفية التي 
تعتري كل واحد من البشر »© وانما نجده يقول عند 
نهاية حياته ما قاله الشاعر غنسدى موين وهو يدعو 
باسم موسى : ( اللهم انك خلقتني قويا ووحيدا ) 
فتوفني اليك هادا ) » ذلك لان الرسسالة التي اعطاه 
الله اياها كانت رسالة زجر » كانت رسالة قساوة 6 
كانت رسالة نذير لا رسالة بشير » لانه كان فى عراك 
دائم مع قومه » كان يدعو عليهم بالسوء ©» كان يقضي 
حياته كلها فى تقويم اعوجاجهم ٠.‏ 

ويمكننا أن نقول : ان رسالة موسسى عليه السلام 
كانت رسالة سلبية » لانها كانت تثمتمل على النواهي» 
ولم يظفر موسى يوما من الايام بسرور كالذي ظفر به 
النبي صلى الله عليه وسسلم فى حياته » ولم يرض عن 
رعيته ولا عن القوم الذين بعث فيهم » فلنسمع الى 
موسى واله موسسى يتكلمان » فى هذه النبذة التي 
وقفت شخصيا على ترحمتها من التوراة ٠‏ 

قال الله على لسان موسسى ٠:‏ 


( الى أي حين سيظل هذا الشعب يهزأ بم 
ويسخر مني ؟ والى أي وقت سيبقى غير مؤمن بي رغم 
جميع النعم التي اسبغتها عليه ؟ انني ساسلط عليه 
الطاعون » وسأجعل منك امة اقوى وأعظم منهم ) 


مكذا عاش موسسى عليه السلام فى عراك مستمر 
مع شعبه » وف مناجاة مستمرة مع ربه » هذا ما 
اعتتد . 


عيسنى روح اللسه وكلمته 


عيسى روح الله وكلمته » سيدنا عيسى لا نعرف عن 
صباه شيئا ؛ ولا يمكننا أن ننتبه الى حياته أو البح 
تاريخه الا بعد مانراه يلتقي مع حجان باتيست» ثم يشعر 
: ع 7 0 الاسابيع 
عيسسى © د عليه الام ادعو ٠‏ الى رسمالته. 


اننا اذا أمعنا النظر فى رسالة عيسسى عليه 


اليهودية » لانه كان أولا يهوديا » غبماذا جاء اذن ؟ انه 
لم يجيء بمعتقدات جديدة ٠.‏ فالله موحجود »2 وملائكته 
موجودون »2 ولكن رأى الله سبحانه وتعالى من 
الضروري أن يغير أمام الناس شمسبح ذلك الاله المنتقم» 

ذلك الاله الذي لا يعمل الا والهلاك فى يده . اراد 
الله سبحائه وتعالى أن يعطي للناس صورة مخالفة لما 
يظنونه فى الله » فجاء عيسى بانه رب الرحمة ورب 
المغفرة ورب التوبة ©» ويمكنني أن أقول هذا » لان 
الانجيل ليس ما كتبه أو قرأه عيسسى فرواه عنه الناس 
مسترسلا متواصلا كما هو الشأن فى القرآن ‏ لو كان 
ذلك ما كان فى امكاني أن اقول شسيئا فى هذا الباب ‏ 
ولكن بما أن عيسسى كان يتكلم بالعبرانية وبعده ترجم 
الانجيل الى اللاتينية والعربية والانجليزية والفرنسية 
يمكنني اذن أن اقول بان صفة ذلك الاله ريما غمالى 
فيها سيدئا عيسسى حتى قال : ( اذا ضريك أحد على 
خدك الايمن فأدر له خدك الايسر ) وحتى قال وهذا 
أعتقد اخطر : ( انظروا الى الطير فى السسماء © فهي لا 
تبذر ولا تجهد ولا تجمع الحب فى البيادر والحقول ؛ 
وائها د يطعمها ربكم الاعلا » فهل لستم أجل منها قدرا 
وأرمع 57 فأنا ؟ ) 


حيى النبي ( ص ) حياة شسعبه 

اما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اراده الله أن 
يعيش حياة شعبه وحياة أمته » نعم عذب (ص) وهزىء 
به كما هزىء بالرسل من قبله » ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لم يدع قط على شعبه © وحينما جاءه جبريل 
وهو فى الطائف قال له : ( اللهم اغفر لقومي فانهم لا 
يعلمون ) » بل أراد الله سيحانه وتعالى أن يظهر لنا 
النبي صلى الله عليه وسلم فى الحالات التي يمكننا آن 
نعيثها كلنا فرادى وجماعات » فهو الذي أخرج من مكة 
واستعظم الامر واسستكيره »© وحيثما قال له ورقة ابن 
نوفل قبل ذلك سيخرجك قومك »© اجابه متعجبا : أو 
مخرجي هم 9 واستعظم الامر واستكيره » ويبكى صلى 
الله عليه وما زالت لواعج الحنين فى صدره منذ فارق 
مكة وهو فى المدينة الى َ اعتمر عمرة القضاء وحج 
حجة الوداع ؛ ومكث بمكة وتعرف عليها وطاف بالبيت 
وزار جميع المعاهد والاماكن التي كان يهواها ويحبها 
والتي تربى فيها ٠.‏ 


الداء والدواء 
اذن عرف عليه الصلاة والسلام مفارمقة اليلد 
والاغتراب » عرف الحزن من غقد أحد أبنائه وقال 5 


( لا تشغلوا أنفسكم , 
الاصتام هم الذين عن كل هذا يتساءلون » الا أن أباكم 
الاعلا يعلم بانكم بحاجة الى الطعام والششراب والكساء 
يأنه اذا ابتلى بالخوف فهو لا يبتلى بالجوع ؛ واذا ابتلاه 
مالتحئوا الى عدله ©» وسسيهبكم الله كل ذلك تفضلةا » 

ولا ترهتوا أنفسسكم الاهتمام بالفد © لان الفد سميفدئذى 
بيا فيه ٠‏ ولكل يوم نصيبه من الفتنة ©» ولكل يوم ما 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . 


ثم تال عيسسى والفرق بين : ( انظروا الى الطير 
ئُّ السماء نفهي لا تبذر ولا تحصد ولا تجمع الحب فى 
البيادر والحقول ؛ وانها يطعمها ربكم الاعلاء فهل لسستم 
آجل منها تدرا وارفع ششلأنا ؟ ) فيقول النبي صلى الله 
عليه وسسلم ( لو انكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
كما ترزق الطير ؛ تفدو خماصا » وتروح بطانا ) فمعذى 
التوكل فى هذا الباب هو العمل »© واخذ الاحتياط وفرض.ى 
حبيد ها يق أن اقم 4 :وين جد التوكل علنن الله + 
نها عي شريعة الامل » وها هي شربعة الخمول ؛ ها 
حي شريعة الامل ء وها هي شريعة اليأبن : ها هو 
كلام الرحمة » وها هو كلام الفلخلة »© هنا ولنبلونكم 
بكذا وكذا رحمة وغلئلة . وهنا ستظلون تجوبون الارض 
نملظة بلا رحمة . 


ثم انخلروا ال الطير رحمة بلا فائدة ؛ وما جمع 
النحمة والفائذة الآ عوله تعالن ز ريكا اننا فى 'الذنيها 


حسنة وق الآخرة حسسنة وقنا عذاب النار ) واه 
فبما أتاك الله الدا ر الآخرة 3 ولا تبسن لصشضكك سكن 


الكتما) مع انعو نشيو كن (الخين :: 


التفسسير بك والاحمالية 0 أتيت ان بعض الجوانب من 
هذا (الحديت © وها واكنه من فيل ايت باراك يلديات 
2 نيوية واستدلالات من التوراة والانجيل مع 

ني لسمست صاحب هذه المهنة ولا متعاطيا لها » وقد 
0 هذا الحديث كما قلت لكم أولا لانئه يفتدح باب 
الرحمة ويفتح باب الامل »© ولانه يذكرنا بكتاب الله 
اتتمحانه وجماان: ( بولئن اتشكرف لاريونكق فلن ف ومنانا 
وى يسرانا حبل من الله سسحانك وتعالى وحدل من 
رسوله صلى الله عليه وسلم لتفتح الآفاق أمامنا » 


بهم السؤال ما استطعتم 6 


ولنذلل العقبات » وهذا ما وقع لي فى هذا الشهر الكريم ' .: 
أذكر هذا الحديث اليوم بمناسية رمضان » 
على الله فأبره حيئما قبل 
منذ سسئتين مضت  -‏ كل واحد منهة © كير هم 
وصغيرهم © غنيهم وفقيرهم »2 أن يتنازل عن الزائد فى 
ثمن السكر »© وان يتحمل جماعات وافرادا بناء سد 
وادى زيز الذي تم ولله الحمد مشروعه © والذي. 
سنشرع فى العمل فيه فى أوائل شهر شوال ان شماء 
الله (1). 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يد بعضه بعضا 


فاليك أيها الشعب الكريم أرفع هذه اليشرى © 
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق. 
القائاين فنا يتهنام ١‏ أن اله تسعويا لو أكشنيت على الله 
لادرها) فاهنأ بهذا الحديث وبهذه البشرى: لانك أقسمت» 
وما معنى القسسيم ؟ اقسمت وعملت © اقسمت واهتديته 
فلم اقل شسعبي العزيز لانك تشيثت فرادى بجميعاطراف 
الديانة الاسلامية » فلم أقل ٠‏ انك صليت وانك زكيت» 
أو أنك كذلك صمت أو انك كذلك تجشت المحرمات »© 
أو انك كذلك أطعت الطاعات وأتيت بها » ولكن أقتول ٠‏ 
ان هناك تكافؤًا + ان 
منا قى ناحية احسن ا لع الك 


حتى لا يبتى ذلك الحدا ل ا وحدى يدقّى جدار أ 
مرصوصا لاإ ثغرة فيه ؛ فلنينا هذا التكامل وهذا التكافؤٌ 


أخرجنا من دبارنا والرأس مرفوع 


وها السماكلالها شعيق يوي عانة جوتت انين معد 
ونا بخالة: الاحتلال. .والقهن. والغلنة التق عفنتها < ان 
عداو الفى مشقاها تمن مكاك ينعد 3+ علقق حرجا نين 
ديارنا ولكن أخرجنا متها والرأسسن مرقوع ولله الحمد ©» 
أخرجنا منها والقلب مليء بالايمان ؛ أخرجنا منها واليقين 
وما اقتبسيئا ذلك كله 


11 هذا العمل فى بناء سد زيز فى تمام الساعة الثانية عشرة من نهار الجمعة 12 شوال 1387 ( 12 يناير 


8 ) عنئدما ضغط جلالة الملك الحسن 
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الثاني على زر فجر به شحنة من المتفجرات فى فم غيور . 


فى جميع ما نأتي وما نذر » وحتى نكون متحلين بصفة 


شمول الرسالة المحمدية 
وقاعدة اخرى تركتها هيالاخرى نظرا لجحسامتها: 
. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ٠‏ 
سشهمعت رسول الله صلى الله عليه وسل-م يبقول ٠:‏ 
للناس كافة ٠‏ كان فى امكانه عليه السلام أن يقول المسلم 
من سلم المسلمون من لسسائه ويده ٠‏ ولكنه قال ٠‏ المسلم 
من سسلم الناس أي جميعهم من لسانه ويده ٠‏ 


الله .. الله .. با أهل القلم 


وانا أقول ( ويده ) تدخل فيها الكتابة »© فالمسلم 
من سلم الناس من لسانه ويده © وقلمه » حيث ان 
القلم يخط فيكذب فيتقول فيتعرض الى آفاق اجتماعية 
أو مصائب سياسية أو الى فتن أو الى المحصنات 
أو للمسسن بالمقدسات»: فالمسام من سملم الناس من لسسانه 
ويده التي يدخل فيها القلم الذي يكتب » القلم » فالله 
يا اهل القلم ٠‏ الله .. الله .. يا اهل الصحف ؛ اتقوا 
الله حتى تكونوا مسلمين ٠‏ وان كنا نعينكم فى بعض 
الاحيان على هذه التقوى ببعض من الرقابة » ولكن هذا 
لا يكفي . 


قواعد تكميلية 


اذن هذه هي القواعد التي لابد منها ٠‏ وهناك 
قواعد تكميلية : لان الله سبحانه وتعالى لم يغفل ى 
كتابه عن شثسيء » ولانه اذا أردنا ان نستخرج من كل 
آبة ومن كل حديث ما يجب علينا أن نقوم به حتى نكون 
ميبشرين بالجنة » وحتى نظلفر برضا الله وحتى نظفر 
يجوار النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نظلفر بالمغفرة؛ 
وحتى يتوب الله علينا ‏ لوجدنا الشيء الكثير . 

هذه بعضس الاراء الموضوعية ؛ وهذه السسائيل 
التي جنتكم بها كلها موضوعية ؛ وتدل على أن رسالة 
النبي صلى الله عليه وسلم وافقت زمائها ومكانها ؛ 
وجاءت للناس كافة الذين يقولون بالسحر والذين لا 
يقولون به : الذين يقولون بالحلب والذين لا يقولون به؛ 
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ان النبي صلى الله عليه وسلم كائت له ميقل 


الاحساسات التي لامته » معرف الداء فاهتدى الى 
وزاد ( من ) التي هي للتبغيض حتى يأمل المؤمن والمسلم 
الدواء » كل هذه المسائل عرفناها بكيفية مجملة »© لان 
مثل هذه الحوانب تقتضي بحثا دقيقا ومس“تطيلا : 


لنرجع الى الكتب السسماوية بما أننا ملزيمون 
بالايمان بها » على الاقل نعرف ما فيها » جاء من التوراة 
وهنا سترون عنصرا موضوعيا للفرق بين القران 
وغيره ٠‏ 

ثم خاطب الله موسى » وهارون بهذه العبارات * 
« الى أي وقت سيظل هذا الجمع الخبيث يتهامس بي. 
ويتقول علي ؟ انني سمعت الهمسات التي يتقول ينوا 
اسرائيل ويقذفونني بها » فقل لهم : انني سأجعل منهم 
بحق روحي التي هي كلمة الله شيئا مطابقا لصدى 
مراخكم فى آذاني » فجثثكم جميعا ستهوى فى تلك 
الصحراء » انتم الذين جرى احصاؤكم بتعداد من بلغ 
منكم العشرين فما فوق © وتقولتم علي الاقاويل © غانكم 
تطعا لن تدخلوا اليلد الذي اقسمت باقراركم فيه ©» أن 
حثثكم ستسقط فى الصحراء؛ وسيبقى ابناؤكم فيها رعاة 
طيلة أربعين سنة كاملة ليكفروا عن خطاياكم ولا ازيد ) 

الفرق آولا : جاء فى القرآن حينما اراد الله 
سبحائه وتعالى أن يظهر جلاله للمؤمنين ويبث قيهم 
شيئا ما من الرعب والخوف قال لهم  :‏ ولنبلوكم بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من الاموال والاتفس. 
والثمرات » وبشر الصابرين » الى آخر الآية . 

لنبلونكم من باب التجربة وليس من باب العقاب » 
وزاد « من » التي هي للتبعيض حتقى يامن المؤمن والمسلم 
بانه اذا ابتلى بالخوف فهو لا يبتلئ بالجوع » واذا ابتلاه 
الله بالجوع فلا يبتليه بنقس ى الاموال » هذا هو الفرق 
الاول ٠‏ 

اما الفرق الثاني فهو مهم جدا من باب المسؤولية 
المدنية ©» فالله سسبحانه وتعالى تال فى كتابه العزيز 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ٠‏ 

وفيما قرات عليكم من التوراة : ( وتصبحوا 
هشيما ) ١‏ ولقد قضيتم اربعين يوما تجوبون البلد ) 
حتى قال ( ان جثثكم ) ( وسيصبح ابناؤكم فيها رعاة 
طيلة أربعين سنة كاملة ليكفروا عن خطاياكم ) وهذه 
مسألة موضوعية » هذا قرآن وهذه توراة ؛ 
والفرق بين ذلك وتلك ظاهر لمن اراد ان يكون مسسلماء 

أما الانحيل فقد قال فيه عيسسى عليه السلام فى 


وحتى يصبح الكل فقيرا . 


دعوات ... 


اللهم ان كنت تعلم ائنا حاولنا ابتغاء فضلك 
ومحبة فى كتابك وتعلقا بسنتك »2 وقياما بالواجب وان 
كنا مت متطفلين عن هذا كله فان كنت تعلم يا رب أننا : معلناه 
تق وان هذا الغيل اناقق .عن ثنة. صالحة فاعسن.لنا 
ان شعبك يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشهد ان لا اله 
التآخي » اللهم أدم علينا نعمة التآخخي ؛ اللهم كف أيدي 
الحلمين عن الخو ادق 6 اللزى كك الستكيي بو اتلزيهه عن 
المسامين » اللهم ابذر فى قلوبنا الرافة والرحمة ولا تبذر 
قَّ قلوينا الشدة والغاخلة م6 اللهم انك تقول 1 ولئن 
يوم وآياتك تتواللى 4 ونعتمك تنمسسط عذى هذه البلاد 
وعان هذة الأردى بكنية اتحملنا عادرون. من الشكن + 
فمنذ ثلاث سنوات مضت كنا يا رب قلقين فزعين من 
دهم الجهل لدينهم انهم ربما كانوا يتيجحون بأكل رمضان 
اللوون اننا تقبة لك على كينا معنا أن “الج تومت 
يسوم رمضان 6 بل انهم فى وقت معين فى اللهيل 
يشاولو اسحورهم وحتى يصبحوا صائمين نائبين ؛ اللهم 
ردنا لورشعم وردي + اللضم توق ؛' اللمم بوي لجان » 
اللوخ :لكك ان امنود 14 اللهم | امايو يل متون. دسي 
وبرسولك قلبا وعقلا : اللهم اجعلهم يتشيثون بهذا 
الدين موشضشو عيبا وعاطفيا 3 لان العاطفة كما تعلم يا رب 
تخوق: احيانا والعقل لأ يخون أنذا © فكي عاناقة 
ملحل كينا انزلتة على رسو فسان "الله :قلية. وشتلم 
ضريح عزيز علينا لاسباب شتى » قدفين هذا الضريح 
هو سيدي محمد بن عبد الله سيفك وظلك » كان 
سيفك فى الحهاد » وظلك فى الحديث وسسنة نبيك 4 
اللهم انك تعلم ان دفين هذا الضريح هو مولانا الحسن 
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أو على بلادة 6 ودفين هذا الضريح هو سيدنا محمد 
الخامس. نور الله ضريحه © وامطر عليه شآبيب رحمته 
تعلم أنه كان لا يعقضب الا اذا انتهكت حرماته فكن له 
يا الله يا أرحم الراحمين 6 اللهم أنه كان يحب كتابك 
فاحبه على قدر محبته لك » اللهم ان ذكرك كان أحلسسى 
فمسسيع قّ فمة بقدمه عاى ذكر اولاده وعالى ذكر أجداده 
وآبائه ٠»‏ اللهم اجعله من الصديتكين والشهداء 
كان بنصسف الضعيف حتى يعون أماما عادلا فأظله اللهم 
تحت ظلك كامام عادل يوم لا ظل الا للك © اللهم انك 
اللهم اجعل هذا الشعب كما اراد 6 وفوق ما كان بريد» 
ويك مان "الساءين افلنطيين ادن انلك تقر ون الوه 
سبعين مليونا من البشر »: بل اصبحنا نصف مليار من 
المدافعين عن دين الله وملة رسول» 4 ومسجدهالاتصى 

اللهم اعنا » وثبت اقدامنا ©» وأمنجنا التوأاضع 
الذي بواسطته ساخدم هذا البيت هذه الدار © اللهم 
انك قلت فى ابليس ( أبى واستكير ) اللهم اني اعوذ بك 
القدرة كل هذا من شأنه ان يطفى علي وأن يجعلئني 
اطغى ٠‏ اللهم فانزل فى قلبي ذلك الميزان »© ذلك المفرقان 
الذي »> يمكتني ان أفرق بين الحق والباطل © ١‏ 
ارم سن لبن الأسمته اى: ٠:‏ الهو امادنى والذواا محم + 
الندوية : اللهم كثر من عدد علمائنا » اللهم عزز جائيهم» 
العلوم ؛ محيطا بجميع الفنون » حتى يعلمو ويعلموا »© 
وطن روي سر وا ريا كرك لق | رياه 

علينا ان نقترب منهم وعليهم ان يوسعوا افكارهم 
وأ تقتريوا مناء ولنا اليتون بان خطوات كهانه بنيطوي 
الله مسافتها لانها خطوات ترمي الى تعزيز كتاب الله 
وتعزيز سسنة الله . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون © وسلام 
على المرسسلين © والحمد لله رب العالمين . 


الامن مرآة من مشعل كان ينعكس ضوءه على شعبنا 
اى على اسسرته الكبرى ثم على أسرته الصغفرى © 
فركئنا الطائرة مؤمنين » ونزلنا الارض الاجنبية مؤمنين؛ 
ورجعنا الى المغرب متواضعين حامدين الله شاكرين 
حى ايزنفنا. عن تعيقة ومن افخلة 2 وهكذا #طيت 
شعبي العزيز مراحل واشواطا » ولعلي بك تقول : 
وكيف نقطع المحنة التي نجتازها كلنا شعبا مغربيسا 
وشعوبا عربية واسلامية ؟ أقول فليسلم كل مسلم من 


مد المسلم ولسانه ٠‏ 
فليراقب الله كل مسؤول فى عمله 


هذا هو الشرط الاول ٠‏ ثم أقول : فليراقب الله 
كل مسؤول قى عمله » ولا يخط سياسة بكيفية جهارية 

كيف التخلص ؟ التخلص اتنا نكون كاصحاب 
وهد كان هذا الموخسوع هطو الذي كنك أريد 8 أطرقه ف 
الحقيقة » ولكن نظرا لتلابس المسائل السياسية ريما 
قد تخرج من قم عالم أو مفسسر ولا يمكن أن يتمش-ى 
معها الى النهاية لان السياسة لبست من تأنه ؛ أما 
أنا فمن شأني منى بدأت أطرق الموضسوع السياسي 
ايستئفدذه ومؤتمر ألقكمة دي الابواب فكان من الحرج 
جدا أن أطرق هذا الموضوع ؛ لذا طلبت من فضيلة 
الشيخ أن ينوب عنا فيه جازآه الله خيرا ؛ فاذآ تحصن 
تحلينا بهذا كله وتحلينا يما وجب من الفضائل اقسمنا 
على الله قايرتا . 


وهذا حديث لطيف حدا حيث اننا نذكر العمل 
الاتتصادي ووادي زيز والتحرر الاقتصادى والتندبية 
الاتتصادية » حديث لطيف جدا وقو يا عه ين حتبوع 
ورعّم ما فيه من جبروت ورحمة الله نستقصي منه هذا 
الخلرف الاخير ٠‏ 

كلكم يعلم ما وقع لاصحاب الغار > كانوا سامرين 
قادذا هم التجأوا الى غار فاذا صخرة تنزل من الجبل 
فتحبسهم فيه فيطلبون من الله النجاة فلا تتعرء 
الصخرة »© فيأخذ كل واحد يذكر ويقدم بين يديه مسا 
يعتىره شفاعة وما يعتبر ان من شأنه أن يخفف عليهم 


ماهم فيه من الكرب . 
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وذكر الرجل الاول قضية البرور بوالديه » المسالة 
واضحة البرور بالوالدين وصى به الله وجعل مكانة 
الوالدين بعد مكانة الله » وجعل لهما مقاما رفيعا » 
ولكن المسألة كيفما كانت هي مسألة سلالة » الولد 
يحب أباه وأمه © والام والاب يحبان ولدهما ؛ تعسسم 
الدمرور شيء والمحبة شيء » ولكن المتبع السلالي 

وقال الثاني يا رب انك تعلم انني كانت عندي 
مناسبة لارتكاب عمل محرم مع ابنة عمي ولكني وقفت 


نفسمي حتى لا آتي بتلك الفاحثشة ناذا كنت تعلم انني 
فعلت هذا لوجهك ففرج عنا هذه الضائقة ©» فحتيقة 


هذا الرحل انه تمكن من الفرصة ولم يرد استغلالها »6 
ولكن المسألة مسألة اخلاق وعفة » فلذا فرج الله عنه 

ايا الثالث فساقراً قصته كما ورد بها نص 
الحديث » وبعد ذلك اعيده باللغة الدارجة ليمكن للجميع 
أن يسسمتوعبه ٠‏ 

وقال الثالث يا الله » انني استأجرت أجيرا بفرق 
أرز فاما قضسى عمله قال أعطني حقي » فعرضكئة 
عليه فرغب عنه © فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه 
بقرا وراعيها » فجاءني فقال اتق الله » فقلت أذهب 
الى ذلك البقر وراعيها فخذه » فتال أتق الله ولا 
نستهزىء بي » فقلت انني لا استهزىء بك فخذه فأخذه؛ 
فان كنت تعلم يا رب ائي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
عنا ما بقى 6 ففرج الله وفتح عليهم الباب ٠.‏ 

معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يشغل 
المسلمون اليد العاملة ويريد الاشتراكية الاسلامية التي 
تغني الفقير ولا تفقر الغني ٠‏ 

علق احتفظ ذلك الرحل بذلك القدر من الارز لما 
عصى ربه : كان يؤدي له أجره اليومي» ولكن لي اليقين 
انه فعل ذلك وحده لما فرج الله عنه ذلك ان فى هذا 
الحديث حكمتين : الحكية الاولى : عدم الاستغلال 
بالمال الذي لا يروج »؛ وترويج المال » واستخدام اليد 
العاملة » واعطاء الاجور » فحينما بذر وحصد لم يبذر 
ويحصد وحده » وحينما بذر وحصد المرة الثانية لم يبذر 
ولم يحصد وحده » وبذلك شسجع اليد العاملة » واخيرا 
كان الرجل فقيرا فأصبح غنيا » تلك هي الاشتراكية 
دي اقول لكم دائما انها اشستراكية الاسلام واشتراكية 
المغرب » اشستراكيتنا ترمي الى اغناء الفقير لا الى افقار 
الغنى » بالطبع الطريقة الاولى أصعب وأمر من 
الطريقة الثائبة » فالطريقة الاولى يلزمها جهاد وكد 
وجهد عشرات السنين »© والاجيال من المواطنين © أما 





وعظيمة فى الاحتفال بليلة القدر وذكرى نزول القران ٠‏ 
املك المعظهم 

كير من مسجد سيدي الففسدور وقفصد الشور السعينه 
حجلالة الحسن التامسسي 


وفي الصورة الإستاذ علال الفاسي الذي تقدمالموكب الى جانب صاحب الجلالة آيده الله ونصره 


دعا الى اقامنته صاحب الحلالة 


وهكذا تشكل موكب دينسي 
ديت استقبله أمير المؤمئين 


ننساها الا وهي التشسيث بالحق ان الحق يعلو ولايعلى 
عليه واي حق أحق من كتاب الله وسنة رسوله ودينه 


اذكر حديثا 


فلهذا لا يسعني فى هذا المجال الا ان 
علئه الصلاة والسلام حيث قال ١١‏ 
من عمل بها الى يوم القيامة ») 
ف هذه السنة وحعلنا 
هذه اللبالي المقدسة 
واجياله وتوحد 


حسنة فله آجرها وآجر 
فلكم الاجر ولكم آجر من تبعكم 
اعواما واعواما نلتقي فى ليال مثل 
ليالي دينية مع جميع طبقات تسعبدا 


صفونا كلمة الله وتشد ازرنا واعتزازنا بمعز بيتقا 
وبوطننا وبعبقريتنا الخاصة »© والله أسال أن يبعدنكم 
حميعا على ما انتم بصدده » وان يعيننا جميعا حتى 
تكون أعمالنا متكافئة متكاملة » وحتى نقوم بهذا العبء 
الذي هو ملقى على عاتق كل واحد منا كمواطن أولا 
وكمسام ثانيا .. وحتى يسدد خطانا جميعا ويهدينا 
بسواء السبيل وبوحي الينا من الافكار والاعمال ما به 
نسعد أمتنا وشعبنا وضميرنا فوق كل سيء والسلام 
عليكم ورحمة الله )) . 





لال إسشقباله الهرا حرف 
الوب الى 700 
الرئاسة السسيد علال الضاتى 


جرت احتفالات دينية رائعة عظيمة فى جميع 
[قاليم المملكة فى ليلة القدر 4 وعرفت جميع مدن المغرب 
مهرجانات كبرى بمناسبة الذكرى الاربعمائة بعد الالف 
لنزول القرآن الكريم ٠‏ 

وقد عملت السلطات المحلية على تحفيسر 
المهمرجان القرآني الخالد فى جو حافل » مليء بالخشوع 
حسب توجبهات مولانا أمير المومنين . 

وتوجه المومنون فى جميع مساجد المملكة بالدعاء 
الى الله ان يحفظ جلالة املك » ويطيل عمره © ويوفقه 
فى مهامه الكيرى لخير الوطن والمواطنين . 

وفى الرياط تميزت هذه الاحتفالات باللوكب الذي 
تراسه الاستاذ السيد علال الفاسي ليلة القدر فقد 
تشكل موكب ديئي كبير فى مسجد سيدي الغندور 
وقصد المشور العامر . 

وكان يتقدم هذا الموكب أعضاء اللجنة التنفيذية 
لحزب الاستقلال برئاسة السيد علال الفاسي © وتجمع 
هذا الموكب فى ساحة قبة النصر بالقصر الملكي محفوفا 
بأقفناء الكقفية الحسقة 4 الديق كانوا يحملسسون 
المشاعل »© وتقدم السيد علال الفاسي والقى بين يدى 
جلالة العاهل الكريم كلمة التمس فيها من مولانا أمير 
المؤمنين صالحم الدعاء بهذه المناسسة الماركة وقال : 
« لقد جئنا نقدم لجلالتكم أطيب متمئياتنا ودعاءنا الصالح 
فى هذه الليلة المباركة بأن يحفظكم ويرعاكم للاسبلام © 
وهذه الليلة فى الحقيقة هي ليلة الاسلام الخالد الذي 
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أورثنا كل فضل وكل خير » وقد تفضلتم جلالتكم © وقلتم 
فى هذه الليلة أحسسين ما يقال » وكل ما نرجوه من 
جلالتكم هو الدعاء الصالح وان تبارك أعمالنا فى هذه 
السنة وان يجعلنا منسجمين دائما فى اعمالنا » مع 
الملك والشعب » . 

وقد رد صاحب الجلالة الملك المعنلم على كلمة 
السيد علال الفاسي بهذه العبارات السامية : 


(( هينما طاب مني وزيرنا ورئيس حزب الاستقلال 
ان اقتبل الشبيبة الرياضية ووفدا عن المثلين لهذه 
الحركة السياسية فى أيلة القدر تساءلتواستشرت » 
وذلك لادني كدت دائما أحن الى لقاء جيلي لا على 
الصعيد الوطني فقط » بل على الصعيد الديني » ذلك 
الصعيد الذي يدب على كل فرد أن سستسقي منه 
مبادىء الفضيلة ومبادىء الخلق والسير والتحلي فى 
الحياة بصفات شستى مذها صقات العبودية الخالصة 
وصفات امو آاطية الصادمقةه و انني دهذه اللاسسةليطيب 
لي أن أجدد لكم تهانئي الخاصة على هذه البادرة وان 
ألشجعكم على السير على هذا النهج وفى هذا السبيل 
الذي هو سبيل الله وطريق النجاح اذ عندما تشتد 
الازمات ويتغاب الدهر على بني الانسان لا نرى ملجا 
ولا قوة الا فى اعانة الله لعباده الصالحين » وقد مرت 
علبنا جميعا فترات عرفنا فيها قوة الله وعرفنا ذيها 
اعانته لعباده الصالحين المخلصين وقد اعطننا اجيالكم 
والاجيال التي نتتبعكم وعلى رأس حيلكم والدنا المعظم 
طبب الله ثراه اعطننا هذه الاحيال دروسا لن 
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الاوقاف والشؤون الاسلامية يقدم الطماء المسلمين 
صاحب الجلالة بمناسية ذكرى ليلة القدر 
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احتفل المغرب احتفالا عظيما ملكا وحكومة 


نزول القرآن الكريم 
امنامسسة حفلا دينيا 
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أمير المؤمنين المنصور بالله . 
ولقند أدى حلالة الملك المعظم صلاة 


عسير ون 
السحد لنترأس 
(( حلم والكتاب المسبن انا انزلناه فى املة مبار : 

ثم الفى حلالة الملك المعظم خطابه السامي 
الشعب المفرربي السلم داذان 


الدفل الدبني الكبير بدعاء خنم 
العلامسة الاستاذ الرحالي الفاروقسي 
الملكسي العماصمير . 

وهذا! نص الخطاب اللكي السيامي ٠‏ 
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الحمد لله 


والصلاة والسلام على رسول الله 


فى مثل هذا الليلة المباركة السعيدة » منذ أربعة 
عشر قرئا » وصل الله الارض بالملأ الاعلى © فتنزلت 
الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر ؛ وبدأ الحق 
يسسحأنه بوحي ال اسيك الملصطفى المختار 6 آنات 
قرآنه » ومعجز بيانه » مبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله 
باذنه وسراجا مثيرا » فكان هذأ الحدث العفليم » الذي 
تحتفل به الشعوب المؤمنة بالاسملام » المطمئنة يثلج 
اليقين »© المتمسكة بهدىي الكتاب المين » احتفالا بصسل 


وبعد خطاب جلالة اإلا؛. تلا الحاضرون فى المسحد 


باملة المّدر 


ودكرى نزول القرآن 


وشعما بليلة القدر المباركة » وذكرى مرور أربعة عشر فرنا على 
؛ تخليدا لهذه الذكرى العظيمة »© وقد تراس 
بمسجد القصر اكملكي العامر © أدىفيه جلالته صلاة 
السجد » والذين كان فى مقدمتهم أعضاء الحكومة يتقدمهمالوزير الاول وأمضام 
للقوات السلحة الملكية والسادة العلماء الاجلاء الذين وفدوا من مختلف الاقطار 


العشاء ثم صلاةالتراو بح وعاد بعدها حلالته الى القفصر الماكي العامفن . 
وائر ذلك توجهت مختلف الشخصبيات الى مسجداهل فاس حيت 
اربعة عشر قرنا على نزول الفرآن الكريم . فحواالي الساعة 
: هذا الاحثفال العظيم وقد كان فى استقبالجلالنه وزير 
دخل صاحب الجلالة أمير المؤمئين الى المسجد تلا الفقيه)]قريء السسميد 
انا كلاملذرين ) , 
الموجه الىكافة المسلمين فى مشارق الارض ومفاربها والذي استمع اليه 
صاعة آخذا منه العسسرة والوعظة الحسئنة . 

الثمن الاخير من القسرآن الكربم قفراءة جماعية © وانتهى 
القرآن الكربم والدعاءلولانا الامام وللامة الاسلامية جممعاء القاه فضيلة الشسخ 
٠.٠‏ ثم عاد صاحب الحلالة الملاكثك العظلم أفسسر المؤهلين الى القتصر 
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امير المؤمنين جلالة الحسن الثاني بهذه 
العشياء فنع جماعة الموهمدين الذين أمسوا 
الديوان الملكي وضصبياط القمادة المامة 
الاسلامية بدعوة من صاحب الجلالة 


اقبم الاحتفال الكبير تخليدا لذكرى 
التاسعة وصل حلالة الملك العظم الى 
عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية » وبعد أن 
محمد الحياني آبات من الذكر الحكدم من سورة 
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الحاضر بالماضي » وبؤكد الدلالة على رسوخ العقيدة» 
وتصدق قوله تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر واأنا له 
لحافظون » واذا كان احتفال المسلمين فى مشارق 
الارض ومغفاربها بهذه الذكرى »© برمز الى بقاء هذه 
الصلة واستحكامها » والى تمكن العقيدة الاسلامية من 
نفو س المسلمين الاوفياء لديئهم المخلصين للمباديء 
السامية» والقيم المثلى التي شرعها هذا الدين الحنيف» 
والى خلود الذكر الحكيم ودوامه أبد الايدين » فانه 
بالاضافة الى هذا كله برهان على ما للمسلمين كافة 
والمزّمنين اجمعين من ادراك لعظلمة الحدث الذي فرق 
بين عهدين » وفصل بين عصرين » وأقام بنيان الدنيا 
على اساس جديد » وخلق من الامجاد ما هو مؤثتل 
ومدبدك . 


وبلات اللكبة 


نم كانت النكبة التي لم يكونوا لها متوقعين © ولا 
مصابها منتظرين » فامتحنوا امتحانا غير بسير ؛ 
وانتهكت الحرمات المقدسة »© وحل بديارهم الشقاء 
والسلوى » وضامهم من لا عهد له ولا ذمام ولا ضمير ؛ 
بعد ما اهدرت القيم المتواضع عليها انما اهدار » وداس 
المباديء المتفق عليها كل متغطرس حبار ؛ وها هم العرب 
كافة » وآللسلمون قاطبة يمانون من ويلات هذه النكبة 
ما بذيب القالوب كمدا ويفتت الاكباد لوعة والما لا نصير 
لهم الا الله اللطيف بعباده » ولا ظهير لهم الا أن يتمسكوا 
بالعقيدة المثلى © والايمان الصادق »© وبداخذوا بالمبادىء 
ويتشبثوا بالقيم التي جعلت منهم خير أمة أخرجت 
للنان »© « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات » ليستخلفنهم فى الارض »© كما استخلف 
الذين من قلهم » وليمكئن لهم دينهم الذي ارتضسى 
لهم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ١‏ ) 


اذا خلصت النيات وسلمت الطوايا 


فاذا آمن المسلمون »© واتقوا وعملوا الصالحات » 
واحتشوا ما نهوا عنه ٠‏ وخلصت نياتهم » وسلمت 
طواباهم ٠‏ وصحت عزائمهم ؛ فان من بتق الله يجعل له 
من أمره بسرا » وان الله لا يخلف ما وعد به عباده 
العاملن للصالحات » المؤمنين بما اوحى الى نبيه الآمين 
من آبات بئات ©» وسور محكمات ؛ فكلما احتمعهت 
كامة المسلمين على التقوى؛ وصفت قلوبهم؛ 
واستهدفوا الخير والعمل الصالح » كان الله من 
ورالهم ظهيرا » ومعينا وتصيرا » وبلفوا اسنى 
الدرحجات » واجمل المقاصد والفابات » وكلما تفرقوا 
شيعا ءوذهوا طرائق قددا » وخذل بعضهم بعمضا» 
وننكروا للمبادىء القويمة التي قام على دعائمها صرح 
نهضتهم المنيف » وشامخ محدهم التليد » وجد العدو 
المتر بصن بهم الدوائر الى صعو فهم مدخلا » والى 
قلوبهم سبيلا » وألب بعضهم على بعض » واحدث 
ببنهم العداوة والبفضاء » والشقاء والشحناء ؛ 
واضعف قواهم » وفل غرب عزائمهم » وصرفهم عن 
المقاصد والاغراض » التي تستهوى النفوس الابية ) 
والعقول المتبصرة ٠‏ 


النقفد الذاقفي 


وتفاديا لا تسداع الخرق 3 ودرا للمكاره 4 وحفظا 
للكبان 34 وصونا للكرامة 4 وامنناكا للمقاليد والزمام 6 
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وانتصارا على المحن والشدائد » فان علينا أن نرجع الى 
انفسنا محاسسين »6 ونتناول بالنقد والتمحيص ما ناتي 
من الامور وما نذر » وما نبدىء فيه ونعيد » حتى لآ 
بصدر عنا من الاعمال والاقوال ما شين سلوكنا 
وتصر فائنا من النقائص والعيوب التي بنكرها الاسلام؛ 
وبدينها محكم التنزيل والفر قان © فان من شأن هذه 
النقائنص والعيوب » أن تمرضنا لصروف الدهر وغيره؛ 
وفواجعه وازماته . 


الطريق السوي 


واننا لنستعيذ بالله فى هذه الليلة المباركئة 
رأعذا 8 حدث وأسماه 4 وآحله وأسناه 4 من بطل 
/ ة يتاوها بطر »ومن كل جاه محفوف 
بمكروه غير مفرون بتبصر وحسن نظر »2 ولفقد 
اوضح لنا الله فى كتابه المبين » الطريق السوي والنهج 
اللاحب 6 وان هذا طراطي مستقيما فاتبعموه ؛ ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سسبيله » ذلكم وصاكم به 
لعلكم تتقون ... فاللهم اننا نعوذ بعزتك ‏ » لا اله الا 
انت ‏ أن تضلنا ونسألك الهدي والتقى » ونستهديك 


اللهم لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » واغفر لنا ربنا 
انك أنت العزيز الحكيم . اللهم ان عبادك الضارعين 
اليك المبتهلين الى كرمك وحودك وعظمتك وجلالك في 
هذه الليلة الغراء التي شر فتها وخلدتها وجعلتها خيرا 
من الف شهر » بسألونك الصلاح والرشاد »© 
وسستوهبونك التوفيق والسداد » والنصر » والتمكين» 
والهدابة فى المهتدين » غير ضالين ولا مضلين ٠‏ 


اللهم ان عبادك الذين امرتهم بالتوحيد يتوسلون 
اليك بسر قرآنك الكريم الذي يحتفلون اليوم في 
مشارق الارض ومغاربها بذكرى تنزيله ووحيه أن تنعم 
وانت خير من أنعم وجاد يلم شعتهم وجمع كلمتهم 
وتوحيد صفوفهم والتأليف بين قلوبهم وتطهير سرائرهم 
وتمتين عرى الابمان فى نفوسهم وكثلف بلواهم © 
واذهاب الحزن عنهم » فانك اللهم الملجا والملاذ » 
والمفزع عند الملمات الشداد © ريا اجعلنا من الذين 
قلت فيهم وقولك الحق : « ان الذين قالوا ربنا الله » 
ثم استقاموا » تتنزل عليهم اللائكة » آلا تخافوا » ولا 
تحزنوا » وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) ٠‏ 


الدوى الذي تجاوز حدود الجزيرة العربية 


لقد نزل القرآن الكريم » على النبي العظيم »؛ 
غاشرق الئنور مبددا للظلام » وانتصر العلم على الجهل» 
وقبين الرشد من الغي » والهدى من الضلال »© والعدل 
من البغي » وكان للدعوة الاسلامية التي اطاحت 
بالاوضاع المدخولة » وقومت الاعوجاج والزيغ ؛ 
واستأاصلت الفساد ©» وقوضت اركان الطغيان © كان 
لها الدوى الذي تجاوز حدود الجزيرة العربية الى ما 
حولها » والاثر البليغ الذي امتد الى اقطار واقطار » 
وسرى فى شعوب وشعوب » فانتشر الاسلام وشاع »؛ 
ونبه شأن المسلمين » وهبت ريحهم © وطار صيتهم 
وذاع » فلم يلبث وجه المعمور بما كان لهذه الدعوة 
السامية والرسالة الخالدة من مفعول ومضاعفات 
وتحولات »؛ ان تيدلت ملامحه »© وتجددت سيماأه 
وتقاسيمه » فبرزت الدنيافى ثوب غض مُشيب »6 
واهاب ناضر عحيب © ولم تمض الا أعوام معدودة على 
اتمام الدعوة والتبليغ » وكمال الوحي والتنزيل » حتى 
#على الله كلمة الاسلام والمسلمين © وفتح فتحه المبين » 
ومكن للمومنين فى علول الارض وعرضها » فخلمت 
الدولة الاسلامية الناشئة دولا كان لها قبل انتثسار 
الاسلام شأن فى الدنيا عظيم » وجاه وأسع ؛ وكلمة 
مسموعة »© وآأمر نافذ مطاع ؛ فامتدت بامتداد الدعوه 
المحمددة اسسباب سلم اسلامية ٠‏ دعائمها أمثل المبادىء) 
واسمى القيم » وافضل المقاصد والاهداف 6 وقامت 
على تعاليم الدين الحنيف أركان حضارة » اضاءت 
بنورها أرجاء الشرق والغرب 4 ووثبت بالانسانية 
الوثمة الميمونة نحو الرقي والازدهار فى مختلف الميادين» 
وسائر المحالات » لارتكازها على العدل والحرية 
والساواة ولانقطاع المسلمين على اختلاف أجناسهم » 
وتعدد انسابهم © الى الاستيعاب والتفكير والابتكار 
والتصنيف » والتأليف والتعليم والتاقين والتثمهيفا . 


في ظسلال القفرآن 


ومضى على الانسانية ردح من الدهر سارت طواله في 
ظلال القرآن » وتحت رابة الاسلام » سيرا ثابتا موففاء 
وخطت فيه نخطوات رشيدة مسددة »© وافادت خلاله 
الفوائد الصالحة الجمة وكسبت فى اثنائه المكاسسب 
الحميلة الغزيرة © بيد ان المسلمين أتى عليهم حين من 
الدهر » تداعت ‏ نفوسهم فضائل الايمان » وتضاءلت 
ق قلوبهم محاسن الاسلام » وغابت عن اذهانهم وعفولهم 
تلك المباديءوالقيم التي صلح بها اولهم » فأخذ 
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ذلك البنيان الشامخ الذي اقامته الاحيال الصالحة © 
بتصدع شيئا فششيئا » وينهار يوما بعد يوم © وتفر قت 
كلمتهم بعد اجتماع » وتبدد شملهم يعد التلاف 
واتحاد » وتقاسمتهم الاهواء » فانقسموا » وغلست 
عليهم الشهوات »© فغلبوا » وتوانوا وتواكلوا ©» ووهنوا 
وضعفوا واستكانوا ! ! . 


5 ف , , 5 


فخفت صوتهم »© وخبا نورهم » وتقلص سلطانهم» 
وادبرت دولتهم ؛ واتنحسسر ما كان لهم من جاه ممدود »© 
ونفوذ محمود » وانتقل ما كان لهم من شأن الى غير هم» 
وغدا ما كان لهم من قول مسموع » صادرا عن السئة 
من ناصبوهم العداء » واخذوهم بالبأساء والضراء 
حتى اهانهم من كان زمنا طويبلا غفلا بين الامم غير 
موسوم » وخاملا غير ملحوظ ولا معلوم » واصبحوأ 
فريسة لاطماع الطامعين » ولقمة سائفة للغزاة 
المتربصين » وبقى أمرهم على هذه الحال بعانونمرارة 
التفر بط والتقصير ؛ وكابيدون زمنا آلام الغعار 
والشتان + الى ان قيض الله للامة الاسلامية من 
استثار هممهاء ودلها على الصراط المستقيم وأهاب 
ها الى سلوك النهج القويم » ودعاها الى استقبال ما 
استديرته من أمر » وبعث فى نفوسها الامل : وأعاد 
اليها الثقة المفقودة » وحرك فى قلوبها الايمان بالق 
الضائع » وذكرها بالواجب المفروض فتحركت حيتما 
وجدت بقية من صلاح ؛ والفيت جذوه من عزم: 
واستقر نصيب من حب فى فك الاغلال ؛ وحفك من رغبه 
فى التخلص من القيود والآصار »© فلم تلبث التضحيات 
المذولة هنا وهناك » والمساعي الحميدة فى هذا القطر 
وذاك ؛ ان آنت ثمارها المنشودة » واسعرت عن نتائحها 
الحتومة » الا ان الاستعمار لم يلق عصا التسيار » ولم 
بقنع من الفنيمة بالاباب ! فأخذ يتقنع كل يوم بفناع » 
ويتلون كل آونة يلون » ويكتسي حسب الطلروف 
والاحوال كل حين بلباس »© وفات المسلمين الذين 
استر جعوا ما سلبوا من حق » واستعادوا ما فقدوا من 
حرية »ان بواجهوا هذه المعركة الجديده بقلب واحد »6 
وابمان جامع » واتحاد شامل © وعزيمة ماضية » لا 
سبيل الى نفتيها » وقوة شكيمة لا مجال لتشتيتها ) 
فسلكوا الطريق الهين اليسير » بدلا من سلوك النهج 
العسير © ولم بحكموا عقولهم وبصائرهم © ولم ينظروا 
فى عواقب امورهم النظر البعيد على الرغم من محاولة 
انجاد تآلف بينهم وتضامن © وأورث الخلاف بينهم 
الضفائن والاحقاد والاحن » وخلف الحزازات »© واوغر 
السدون : 


« سيدي صاحب الجلالة » ان مظهر العز العظيم 
الذي رايناه فى مواكب جلالتكم بمناسبة العيد » هزر 
اوتار قلوبنا وذكرنا بذلك المجد الاسلامي العظيم الذي 
كنا نتمتع به فى ايام الخلافة الكبرى » وان عنايتكم من 
حهة ثانية بخهمة القرآن كما خدمه والدكم العظيم 
ساكن الجنئان محمدا الخامس رحمه الله كما خدمه 
آباؤكم واجدادكم من قبل من العائلة العلوية الكريمة 
التي لها فى العلم وفى التفسير وفى الحديث مؤلفات لم 
سسق ان رآبنا مثلها الا فى الصدر الاول من الاسلام 
وان ما قمتم به من جهة ثالثة من تقريب دعوهة زعماء 
المسلمين والعرب الى مؤتمر القمة على مقربة من مؤتمر 
القرآن الذى اوجدتموه لهو خدمة عظيمة للاسلام لا 
اها لكم وسيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب 
أسأل الله العظيم ان بحفظ هذا الميت النبوي العلوي 
الكريم وأن بحفظ حلالتكم ويثبت عرشكم ويحفظ ولي 
عهدكم ويحفؤل حميع العائلة العلوية الكريمة » . 


كلمة السيد الشيخ عبد الله غوشة قاضي القضاة 
المملكة الاردنية الهاشمية 

تم تناول الكلمة بعده الشيخ عبد الله غوشة 
قاضي القضاة بالمملكة الاردنية الهاشمية : 


واكسبسيال 


نك" أللة اعون الع ©" الخيف لله والضيلاة 
ويف )اانه لقائيية كيه لعفن قده الو فوودتن 
مختلف الإقطار الاسلامية فى رحابكم العامرة للاشتراك 
فى الاحتفال بمرور أربعة عشم قرنا على نزول العرآان 





بتخذوا منها وسيلة للرجوع الى القرآن وتفهم معانيه 
وتدبر اسراره التي تكشف الايام على تعاقبها ما فيه 
د حكية بالقة و حل صتليير؟ بالعاحيت العلزلية + 
نسرنا ان نتقددام لجلا لتكم بالشكر الحزيل على دعو تكم 
المريية أت اناحيكز لا عه الذ مه اللبعينة ‏ اولرير 
بحعلكم لاق سر ور اله للعالم الاسلامي ؛ وان 
بوم واخواتت حو ماوت لاعن بوالفريا ووز ساهم 
الاسلامية من عز ومجد ورفعة ؛ ونسأل الله تعالى أن 
اسان الله العظة. "أن فلكم ون تدك © وهر كسم 
ا 


سس سيت - 0 سم سو حب 
مم 9 سين 9 على 
#سسساين لض ) 
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ف يف ١‏ 
هلمم واثود | 


تهنئة وفود العالم الاسلامي 


هنا مولانا أمير المؤّمنين بحلول عيد الفطر السعيد 
السادة رؤساء الوفود الاسلامية الذين حضروا من 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي بدعوة من حلا له الملك 
المعظم للمشاركة فى احنفالات المغفرب بذكرى مرور 14 
قرنا على نزول القرءان الكريم » وقدمهم الى صاحب 
الحلالة الملك المعظلم السيد الحاج احمد بركاش وزير 
عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية . 


كلمة رئيس وفد الاردن 





وتقدم الاستاذ عبد الحميد السائح وزير 
الشؤّون الدينية والاماكن المقدسة فى الاردن الشقيق 
ورئيس الوفد الاردني بتهنئة العاهل الكريم » قال فيها: 

« بسسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب 
العالمين » والصلاة والسلام على اشر ف الانبياء 
والمرسلين وعلى ءاله وصحبه أجمعين ٠.‏ 

سيدىي ومولاي أمير المؤمئنين فى هذه الديار »© 
صاحب الحلالة الملك الحسن الثاني » ايده الله ونصره؛ 
باسم وفود العالم الاسلامي عربه وعجمه » مشرقه 
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لبسلاو 





ومغربه » اتقدم بالشكر الجزيل الى جلالتكم ان اتحتم 
لنا هذه الفرصة السعيدة فى تلك المناسبة الكريمة هي 
مناسبة مرور اربعة عشر قرنا على نزول القرآان 
الكريم » هذه السنة الحميدة التي سننتموها جلالتكم 
تنبه العالم الاسلامي الى انه لا يمكن ان يعود اليه مجده 
ولا بمكن أن بعود اليه عزه وسيادته الا اذا أعاد للحياة 
نظام القرآن وتم تطبيقه فى كل نواحي حياته ؛ ادامكم 
الله سسحانه وتعالى نصيرا للقرآن واعزكم الله ظهيرا 
للاسلام والمسلمين » وان العالم قد تفاءل خيرا بمبادرة 
حلا لتكم ان اعلنتم دعوة مؤتمر القمة الى هذا البلد 
العزيز من اجل تلك القضية العالمية » العزيزة همي 
قضية فلسطين ©» قضية العمرب و«المسلمين ٠‏ وآن 
المسلمين ليعلقون على جلالتكم وعلى اصحاب الجلالة 
والفخامة اخوانكم أمالا كبيرة فى ان تعيدوا للمسلمين 
عزتهم باعادة القدس والسجد الاقصى ومآثر الديار 
الاسلامية نص ركم الله » وشكرا جزبلا لجلا لتكم » . 


كلمة رئيس الوفد اللبناني 





لئان الشقيق كلمة بين بدى جلالة العاهل © قال فيها: 


ولكن جهادنا واجتهادنا هو العمل اليومي على أن يصير 
كباب الله عملة خلقية وانسانية » وقانونية » ليتعامل 
ان النبي (صلعم) قال : «ما احتمعت امتي على ضلال» 
واي حق احقمن كتابالله» فاذن من باب أولى واحرى 
ان يجتمع السلمون على كتاب الله » نعم كما يقول المثل 
العربي : (لكل فرس كبوة » ولكل سيف نبوة ©) ولكن 
«و ان تنصروا الله ينصركم ») » ونصرة الله تختليف 
باختلاف الازمنة » والاماكن ٠»‏ والاجيال » والملاسات »© 
نصرة الامس » ليست الجهاد » ليست هي نصرة 
الحرب » ولا نصرة السيف » ولكن هي نصرة الدين 
الاشعاع الذي لا بقف فق وحهه لاا مصفمحات ولا دبانات 
ولا طائرات ؛ ولكن من شأنه ان بقهر كل عدو وكل قوة 
مادية أو عسكربة كيفما كان نوعها وكيفما كانت كثرتها 
واكبو كتهجينا : :: 


فمتم ريارة هذا البلد » واخواتكم فيه » لا استجابة ولا 
محاملة ولكن قياما بالواجب حيث ان الله سبحائنه 
وتعالى انعم عليكم بالعلم فأوحب عليكم تعليمه ونشره 
نين الناس © وقمتم يواكم ؛ وأديتم امانتكم وحعلتمونا 
نشعر نحن سكان المفرب الاقصى أن لنا فى بقاع الارض 
كلها [خوانا وأشقاء عدون عضدنا :6 وبؤازروننا 
أو بعطونها اطارا واحدا الا وهي مقاييس الفضيلة 
أصحاب الحلالة » واصحاب الفخامة » الملوك والرؤساءء» 
الذين هم آحذون بزمام أمركم ؛ رسالة ود 4 ورسالة 
مداقة » رسالة دعاء © منا لهم » ولشعوبهم»؛ ولتذكروهم 
نمنها الالك السياسية فلم تمكنا الى يومنا هذا » لم 
'لتي يتخيط فيها العالم الاسلامي » وبالااخص الدول 
العربية منف سنين » وليست المأساة الفلسطينية » 
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الا نتيجة محتومة منطبقة كانت منتظرة لما قامت به 


الدول العربية من تنافر ومن تخاصم ومن تنابز 
بالالغماب . 


دعونا الى جمع كلمة المسلمين حتى بنتصر بهم 
المتجحرب 


لذا كنا صرحنا فى بوم من الايام اننا علينا ان 
نحرب » وان نستعمل كوسيلة لتوحيد الصفوفا»؛ 
واتحاد الحهود وسيلة سماوية مقدسة ) الا وهي حبل 
الله المتين » ذلك الحبل الذي يصل الارض بالسماء 
والذي يصل قلب كل مسلم بقلب كل السلمين في 
العالم بأسره والبماع الاسلامية 4 وكنا دعونا الى جمع 
شمل المسلمين » حتى ينتصر بهم العرب وحتى ينتفع 
منهم العرب الذين بقف ما يقرب من ثمائين مليون من 
العرب امام مشكلة فلسطين » لا اننا اذا عززنا جاتبنا 
بصداقاتهم ؛ باحلافهم » بطاقاتهم ؛ اصبح بجانب العرب 
نداؤنا هذا الى آي عمل سياسي وعسكري »او ما 
بشابه حلفا او غير حلف ٠‏ او ما يدخل فيما يعتبر 
مناورة او عملية او ما أشبه ذلك ؛ برى واحما علينا 
غالية وأمئيات قدرمةء الا وهي ان بجتمع المسلمون على 
لتعاملهم فى المستعبل اطارا ودستورا 08 


تعاليم الاسلام تقضي بان يكون المسلم طموحا 


هناك بعض الناس يقولون ليس فى الامكان ابدع 
مما كان » ولكن هذه فلسفة مخالفة تماما لتعاليم 
الاسلام » فتعاليم الاسلام ترمي قبل كل شيء الى ان 
نكون المسلم طموحا تواقا فى نطاق الحكمة وى نطاق 
ثلاث سنوات أو عشر سنوات ؛ المهم هو أن نبدا ) 
حتى نطهر ما بين العرب وما بين المسلمين والعرب وما 
بين شعوينا وقبائلنا » فاذا نحن قمنا بهذا العمل 
التطهيري تمكنا اذ ذاك من ان نقيم بناءنا على اسس 
قودمة راسخة ثابتة . ولا اريد ان تمر هذه الفرصة 


دون أن أنوه بالخصوا ص بو حود كاتية وعالمة ومفكره 


إن خطا رجام لاله عل وضرة 





٠.‏ . تفضل صاحس الحلالة الملك المعظم فالقفى 
فى وفود علماء المسلمين هذه الكلمة التوحيهية العظلمة: 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على مولانا رسول 


بذكرى نزول القرآن ؛ وبالاخص بذكرى مرور 14 قرنا 
على نزوله على نبينا (صلعم) » وقد رأينا فى حلولكم 
بالغرب حزرا للتاريخ ؛ فعادة كان المد التاريخي » هو 
ان يزور المفارية المشرق »© حيث كانوا شدون الرحال 
الى حجبيت اللهالحرام؛ فينزاونضيوفا وطلبةواساتذةعلى 
اخوانهم بتونس » بليبيا » سلاد الكنانة » بالشام »© ببلاد 
العربية السعودية » وبالعراق » وكانوا حيئما بعودون 
من سفرهم هذا يرجعون الى المغرب متحلين بحليتين: 
وحدوها عند اخوانهم فى الشرق » تلك القرائح التي 
امكنها من ان تنجب بكل تواضع بعضا من العلماء ؛ 
كان لهم الصيت الذانع فى الدين والفقه والتفسير 

ان احترامنا لسادىء القرآن وتشبثنا بتعاليمه 


ليس بالشيء الغريب » حيث ان ابانا محمدا الخامس 
رحمة الله عليه أول ما وضع فى بدنا قلما » وضعه لا 
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علماء الأسااسم 


لنخط الاحرف ؛ ولا لنرسم الرسوم : رغم حدائة 
سئنا » انما وضعه لنافى دنا لاول مره لنكتب ©» سيم 
الله آلر حمن الرحيم ؛ ولم ندخل المدرسة الابتدانية ولا 
الثانوية حتى قضينا فى الكتاتيب القرءانية ما بزيد على 
اربع سنوات ؛ هذا الشيء هو الذي طبعنا به وجبلنا 
عليه » وجبل عليه آباؤنا واجدادنا والاجيال التي 
سسقتنا فى هذا البلد » واننا لنأسف كل الاسف لما نراه 
من الاحيال الصاعدة : من الاحيال التي هي الان 
الاحيال المسدؤولة على دواليب الدولة فى الادارة وفي 
البعاحة » التاسك كل الاسف لحهلها للقرآن » لا 
لنسيانها اناه ولكن لجهلها اياه حيث يرون فى القرآن 
محض مجمع للعبادات وللنسك وللتعامل بين العيد 
وربه فى النطاق الضيق » ولو نفذوا بابصارهم 
ونصير نهم ؛ ولو حللوه وحللوا سوره وتفاصيل»ه 
ومحمله لوحدوا فيه فضيلة الفرد »؛ داخل بيته 
والسلوك المستحسن للجماعة مع مواطنيها » والتعامل 
الصالح الخالص البناء للمجموعات البشرية كيفما 
كانت الوانها او لغاتها او القارات التي يسكئون بها . 


حهادنا هو العمل على ان يصير كتاب الله 
عيلة خالقبة وانسانية وقانونية 


واننا لنجد ونجتهد لا لنعيد لهذا الكتاب العزيز 
محده والتعامل به © فالله سبحانه وتعالى قد تكفل 


بداع وزارة الأوفاف و لشؤو لل سلاميم 
معنا سهم نزو ل) اران 


اصيرت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بلاغا حاء فيه ٠.‏ 


ننا ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر المسارك ٠.‏ 

أصدر عولانا آمبر المؤمنبن آدام الله نصره أمره المطاع بآن تحتفل الامة بهته 
الذكرى المقدسة احتفالا جليلا يلبق بقداسة ( القرءان » معجزة الله الخائدة 
على مر المصور والازمان ٠‏ 


وتنذفينا للامر الشريف أسيماه اللم استنعت ورزّارهة عموم الاو قاف والسؤون 
الاسلامية نخبمة من كبار العلماء من الاقطار الاسالاصسة الشقضشيقة ومن انحساء 
القدر الشاركة بمسجد اهل فاس تمجيد؟ لهذه الدذكرى الخالئة واحتفاء بكتاب الله 
عزوحجحل ب 


كما وحهت الوزارهة نعلشيماتها الى سائر النظار بأن يهيلوا المساجه »6 
ويحعلوها فق حلة تتناسب وقداسة هذه القكرى المباركة وينظموا بها دروسا في 
الموضطصسوع . 

وان وزارة الاوقاف والشؤوتن الاسلامية تدعو المواطنسن الكرام الى 
حصضور هذه الاحتفالات الئدسة انتداء من صادهة الظهر ليوم 26 رمضان الى صلاهة 
الفحر من يبوم 7 منته ثللاوة القرءان الكردم الذي كان وسسيقى منع الهناية 
والابمان لسائر المسلمين وتدبر معانيه والتضرع الى الله سبحانه بان يحفظ 
الاسلام دما حفظ به ذكره المبين ويمن على اللمسلمين بتحرير اولى الفبلتين وثاقت 
الحرمين وان ببقى امير المؤمنين جلالة مولانا الحسن الثاني الحارس الآمين على 
مقدسات هته الامة ذخرا للاسلام والمسلمين ويحفظه فى سمو ولي عهد ته 
المحبوب الامير سيدى محمد وساتر افراد اسرته الكريمة ٠‏ 


قال الله تعائى : (( قب حاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع 


رضوانه سيل السلام » ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه » ويهديهم الى 
صراط مسقم )6 > صدئق الله العظعم ٠‏ 
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عزيزة لدى كل مسلم وعربي تمتع بقراءة ما لتعاليم 
الاسلام تلك التعاليم التي جعلت من المرأة شقيقة 
الرجل فى الاحكام » وكلما كانت المرأة شقيقة الرجل 
فى الاحكاءالا وكانت من باب التبعية؛شقيقتهف الحقوق 
والواجبات © فجزاك الله خيرا عن المراة الاسلامية 
دروس وعظ وارشاد وتوجيه » وجمعنا الله فى العريب 
فيخفف احزاننا » فاذا كان الله لا يغير ما يفوم حتى 
بشروطه وبشروط صحته »© بشروط ظر فيتله 
وبشروط كيفيته وكمه ؛ فعلينا اذن ان نغير ما بأنفسنا 
حتى بغير الله ما هو محيط بنا من مكاره » ومن سوءء 
وهدفا للاحقاد وللمؤامرات » لاننا بكل اعتزاز وبكل 
فخر بمكننا ان نلقيها من اعلى الصوامع ان نلقي تلك 


الابة التي نفتخر بها ونعتز بها » حيث أن الله سبحانه 
وننهي عن المنكر ونومن بالله . 


والترتيب »© اظن » حقيقي هو أن نومن يالل»ه 
فننهى عن المنكر وتأمر بالمعروف . 


حياكم الله وزادكم بسطة ف العلم وزاد من 
وسائلكم للعمل البناء مع شعوبكم وطلبتكم ومجتمعكم» 
وشكرا لكم مرة اخرى على زيارتكم هذه ©» ونسأل الله 
سحانه وتعالى ان بسدد خطانا » وان يلهمنا سواء 
السسيل »© وان بجعلنا ذلك البناء المرصوص الصحيح © 
الذى لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وباطل 
الناء هو التهدم والتصدع »© فيجمل الله بناءنا غير 
باطل » غير متصدع » غير مهدم © واعطى لكل واحد 
منا على قدر نيته » وعلى قدر اخلاصه » وعلى قفدر 
ضميره وملاءمة اقواله لضميره وملاءمة افماله لسلوكه 
وفلسفته » وايماله بالله » والسلام عليكم ورحمة الله 
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الله فى عونهم حينما قال : ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » . 


وبمحافظة المسلمين على القرآن احتفظوا على 
اصول دينهم واحتفظوا على مصدر هذا الدين » فليس 
لاحد أن يجادل فى أصول الدين الاسلامي لان الكتاب 
الذي هو مصدر الدين ما زال قائما بين ظهرائنا بنصه 
نتلو آياته فناخذ منه العقيدة والحكم والموعظة ونستيد 
منه ما يقوي ايماننا وينير أمامنا طريق المستقبل وبقدر 
ما ساهمت اللغة العربية فى نششر القرآن واذاعته 
وحفظه بين العرب والمستعربيين عمل القرآن علىحفظ 
اللغة العربية من الانهيار والضياع »© فبقيت بفضفل 
القترآن سليمة قوية قادرة على التعبير عن لؤون 
الفكر. والثقافة .والعلم والحشبارة :..ولم يتحدث: ليا - 
بفضل القرآن ما حدث للفات قديمة آاخرى كانت لفات 
ديانات » ولكنها ضاعت وبادت لانه لم يكن لها كتاب 
سماوي نزل بلفظها يحفظهما من الضياع ويحميها من 
الاندثار . 


ففضل القرآن اذن على الاسلام والعروبة غضل 
عظيم فلولا القرآن لظلل الاسلام دينا تتقاذفه الاهواء 
والشهوات ولخلل عرضة للتغيير والتبديل والتحريف 
ولكان سبيا فى 'تضارب" | انسلئين واختلاتهم لان كلل هذة 
منهم يمكن أن تدين بذين وتسميه الاسلام » أما الآن 
نان الناسس مهما اختلفوا فى الجزئيات فانهم يستطيعون 
اامرخهرا :الى الاصول. الل بحدو نها ى الكر ان الكريم 
ونذاك كنظة: اصول: الاسلام .عق المساع: و اللستسيس 
والاختلاف كما صمدت فى وجه التحديات الاجنبية التي 


طالما حاولت القضاء على الاسلام والمسلمين ولم يصدها 
عن ذلك الا وجود القرآن . أما فضل القرآن على اللغة 
العربية نهو حفظها من الضياع وبقاؤها حية متطورة فى 
مختلف البلاد التي تعربت مهما يكن أصل سكانها . وى ' 
وقتا' عذا ما نزال نحد اللغة العربية تستمد قوتهما 
وتدأورها وصمودها من القرآن نفسسه . وقد غزت اللمة 
ال رءية بفضل القرآن ‏ لغات حية أخرى لها تاريخ 
< مل فى الادب والحضارة كاللغات الفارسسية والتركية 
والاردية مثلا . 


وللقرآن فضل كبير فى نشثسأة الحضارة الاسلامية 
وتطورها »© فقد فتح آفاق المسلمين على العلم والعمل. 
والاجتهاد والكد »© ولذلك كان المسلمون يحيلون 
القرآن بيد ويعملون بيد حتى بنوا مجد الامة الاسلامية 
فى ميادين العلم والحضارة لانهم لم يجدوا فى القرآن ما 
يعارض نشاطهم وعملهم العلمي والحضاري والتقني ٠.‏ 

ونحن حينما نحتفل بذكر نزول القرآن يجب أن 
نستعيد فى اذهائنا كل الاصول والمادىء العتيدية 
والتشريعية والخلقية والتوجيهية التي أتى بها القرآن» 
ولن يزيدنا ذلك الا تشبتا بالقرآن ومحافظة عليه 
ودراسة له وتلاوه لآياته لانه منهج لحضارهة فكرية 
وعلمية نظرية وعملية إن تكون اساس نهضتئنا 
الحضارية الجديدة . فالاحتفال لا ينبغي أن يكون 
للذكرى فقط ولكن للعمل كذلك . 

وفقنا الله لنهتدي بهدي القرآن ولنعمل بتعالييه 
ولنحفذله قولا وعملا فنحفظ بذلك كياننا وتراثنا كأمة 
لها تراث حضاري عظيم . 
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مسكورورارة الترسة الوطنية 
بمناسبة ذ كرى نزول القرآن 








بمناسبة ذكعرى نزول القران وجه وزير التربية الوطنية والفئون الجميلة 


عليه وابرال مفازيه للاممدهم وطليتهم . 


. وطالب الاساتذة بالتعليق 


وبنضمن النشور شرح مفزى الاحتفال بذكرى نزول القراآن ؛ وأهمية هسله 
الذكرى بالنسسة للمالم الاسلامي »© وابراز تماليم القرآن الخالدة ©» واثرها على التطور 


النفكقفري والحضاري ٠.‏ 


وقد أهاب السيد وزيير التربية الوطنية بمديري المدارس والعاهصد وجميم 
نظرا لكون الذكرى لا تقتصر على ليلة القدر بل تعم السئة كلها 5 





أيها التلاميذ والطلبة 


يحتفل المسلمون فى جميع انحاء الارض طول هذه 
السنة بمرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم 
الهجرة بثلاثك عشر سنة وفى سنتنا هذه يكون قد مر 
على نزول الوحي أربعة عشر قرنا بالحساب الهجري. 

بدا الوحي بنزول الآية الكريمة ؛ « اقرأ باسم 
ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق اقرأ وربك 
الاكرم الذى علم بالقلم 3 علم الانسسان ما لم يعلم ( 


ومنذ نزول هذه الآية تتالى الوحي بالقرآن الى 
سيدنا محمد طوال مدة اقامته بمكة بعد أن هاجر الى 
المدينة حتى اكتملت سوره وآياته حينما نزلت الآيه 
الكريمة « اليوم أاكيلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام دينا » . 


وقد جمع الله فى القرآن كل ما رضي به لامهة 
الاسلام » فكانت آياته المحكمات تنويرا للعقل والقلب 
بالعقيدة والايمان الله » وتنظيما للمجتمع بالشريعهة 
والقانون »© وتقويما للخلق بالحكمة والموعظة الحق . 


26 





وتشيتا لعقيدة الاسلام بالجدل والحجة والبرهان . فكان 
القرآن بذلك خلاصة الرسالة المحمدية التي اراد الله 
ان تكون آخر الرسالات يحملها الى البشر آخر النبيئين 
والرسسل يدا مجه مان الله عليه وجل + بولذلك 
أيضا كان القرآن خلاصة الاديان السماوية جمع فيه 
الله تعالى كل ما أوحى به الى أتبيائه من مادق 
تعالييه ؛ وما استجد مما أوحى به الى نبيه الكريم 
محمد بن عبد الله . 


وقد نزل القرآن بلغة العرب وهي لغة قابلة 
للبقاء بما توفرت عليه من ثروة وفصاحة وسلامة ودقه 
فى التعبير وبراعة فى الاداء » وقوة تأثير وتراث تأدبي 
مكين ؛ فكانت بذلك لغة حية لم تقصر عن احتواء كل 
المعاني السامية التي تضمنها القرآن . واستطاعالقرآن 
أن ينتقل اينما انتقل العرب والمسلمين فاتحين مدشرين 
ومنذرين . وقد بقي القرآن محفوظا باللفة العربيية. 
وبقي كل ما تضمنه من هداية وتشريع وتنوير سليما 
لم يدخله تغيير ولا تحريف طوال القرون الاربعة عثشر ٠.‏ 


أن اللاشاتين اتعظلو أ اننا خفيل للذتاناك: الحانتة 
من تحريف وتزييف قام به أعداء الدين وأنصاره على 
السواء . فحفخلوا دينهم باحتفاظهم على قرآنهم ؛ وكان 


“7 


: الي 
ا ]كس 4 


السيد نديم الجسر يتقبل وسام الكفاءة الفكرية من صاحب الجلالة يوشح صدر العالم الاستاذ 
صاحب الحلالة نصره الله السيد مصطفى احمد الزرقا 





مل لت 


بقيمجفاة 


حفلة شا يكير على : سرف 


لعلاك والعاماء 


0 صاحب الجلالة الملك اللعقلم مولانا الحسن 
0 يداعو اكرية منجلالته للمشاركة ىق الكنا سرود 
اربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم . 


وحضر هذا الاحتفال السيد ادريس المحمدي 
المدير العام للديوان الملكي » والسيد احمد بلافريج 
الوزير الممثل الشخصي لصاحب الجلالة » والفقيه 
السيد محمد المعمري وزير القصور الملكية » وأعضاء 
الحكومة يتقدمهم الوزير الاول الدكتور محمد بنهيمة 
وسفراء الدول الاسلامية وسفير الهند والاتحاد 
السوفياتي والجنرالات وأعضاء الدواوين الملكيةورئيس 
المجلس الاعلى ووكيل الدولة العام به وعمداء الكليات 
والمعاهد وعامل الرباط وسسلا وعدد من العلماء : وقد 
قدم وفد الاتحاد السوفياتي هدية رمزية لصاحب الجلاله 
هي عبارة عن مجموعة من المصاحف الاثرية 


وخلال هذا الاحتفال تجاذب مولانا آمير المؤمنتين 
اطراف الحديث مع العلماء المسلمين الذين اغتنمواهذه 
الترفسية ليوتسؤوا خلالشية علدى: اطلاعبه 
الوأسسع بشؤون الدين وحسن بيانه وطول باعه وعظيم 
تديره وكبير اهتمامه بالثقافة الاسلامية الصحيحة ؛ 
كما عبروا عن اعجابهم بالخطابين اللذين القاهيا 
جلالته سواء بمناسية مرور أريعة عشر قرنا على 
نزول القرآن الكريم او فى صباح اليوم الثاني 


ين ايم العيد حينيا شرفهم حفله 
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الله باستقمالهم وأكدوا لجلالته أن العبارات السسامية 
التي فاه بها عاهل المغرب العظيم ستكون درسا 
للمسلمين وئبراسسا لهم فى معالجة أمورهم ٠.‏ 

وبهذه المناسبة انعم ساحب الحلالة على ستة عشر 
عالما من علماء المسلمين بوسسام الكفاءة الفكرية من 
درحات مختلفة اثناء حفلة الشاى التي أقامها على 
شرفهم بقصر الرياض وهؤلاء العلماء : 


الس ابيص لدعي ا 0 م : 
زالفيت الشاذلي سبي من توفسسن 3 00 يديم 
امسن من بئان م والشيح مصطفىٍ 000 جحو 
واكم اما 0 ل 
جمال الدين عبد الوهاب من الباكستان والشيخ حياة 
الله الانصاري من الهند - 0 عب عيك 0 
والشيح الشريف مكي حيدر من السينغال » 50 
محمد ابراهيم من النيجيم 8 

وبعد هذه الحفلة استقبل صاحب الجلالة بقصم 
الضيافة الشيخ عبد الفتاح ابو غدة من اللمملكة 
السعودية 3 والشيح مصطذى عند القادر من السودان 

والشيخ مكي حيدر : من دكار ٠‏ 


0 ' 
0 ا 
0 2 ا ل 
1 مل اكلوان لا 0 


5-5 


امعد 
وه 
. سواسبسيب :6 
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م 
8 ام 
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5 
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السادة العلماء فى ضريح مولاي الحسن حيث ترحموا على روح الفقيد 
مولانا محمد الخامس رضوان الله عليه 





العلماء المسلمون منهمكون فى البحث عن 
كنوز ما تضمه الخزانة الملكدة 





العلما سامون يمون بزارة 
مكدة الأعنرا للك العامر 


قام السادة العلماء المسلمون ضيوف صاحب 
الجلالة يوم ثالث شوال بزيارة مكتبة القصر الملكي 
العامر » وكان فى استقبالهم عند مدخل الخزانة الاستاذ 
عبد الوهاب بنمنصور مؤرخ الملكة المغربية ٠‏ والمكلف 
سمهمة فى الديوان الملكى . 


وقد القى الاستاذ السيد عبد الوهاب بنمنصور 
بهذه الناسبة كلمة عرف فيها بأصل الخزانات العامية 
ا ملكية بالمغرب منذ اقدم العصور » شارحا الدور الذي 
لعبته فى نشر العلم والثقافة بالمملكة المغربية والعالم 
الاسلامي ؛ كما أشار الى ما تحتوي عليه من ذحائر 
ونفائس نادرة »© ثم بين ان المكتبة الملكية هي ورسة 
عمل لان ترتيب كتبها وتنظيمها لم يتم بعد وان جلالة 
الملك المعظم قرر حفظه الله بناء خزائنة عصرية 
مستوفية لجميع الشروط التي تعين الباحثين وامثقفين 
فى جميع أنحاء العالم الاسلامي على البحث والمعرفة) 
وأابرز الاستاذ بن منصور الايادي البيضاء التي للوك 
الدولة العلوية على الحركة الفكرية فى المغرب . 
وانشئت المطبعة الملكية التي رات النور منذ 
مائة وخمسة اعوام فينذ عهد جلالة السلطان 
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القدس سيدي محمد بن عبد الرحين نشر 
اليلوك العلويون على تنفقتهم الخاصة 
عشرات الكتب التي طرقت كل ابواب المعرفة سسواء 
كانت دينا أو أدما أو علما أو فنا أو تاريخا ٠‏ 


ويعدما انتهى مؤرح المملكة من تقديم هذه السيانات 
اطلع السسادة العلماء المسلمين على معرض المطبوعات: 
والمكتبة التي أعجبوا بها أيما اعجاب وابدوا تقديرهم 
للمجهودات التي بذلها الملوك العلويون فى هذا الباب 
والتي تضاعنت فى عيد جلالة الملك الراحل محمد 
الحسسن الثاني أيده الله ؛ ثم زار السسادة العلماء قسم 
بعضها الى الف سسنة » وفى النهاية شكر السادة العلماء 
حلالة الملك المعظم على تفضله باطلاعهم على هذه 
الخزانة النفيسة وأنسدوا اهتماميهم بيحتوياتئها 
مولاي الحسن حيث ترحموا على روح فقيد العروبة 
والاسلام جلالة الملك الراحل محمد الخايس رحمه 





صورة نذكاربة : لمعض القراء 


العلو ني + ومولاى الشريف بن علي ٠‏ وعلدك الحميد 
000 6 1 زانييا على استدعاء نلآانين معهرئا 
ايان د ىّ ال مهر حان النهاني : 
.رات ١‏ اللجنه اا 5 21 الذي بتقصم هذه النخة 
0 تعلق مسادىء الحويد : قفدل اقتر ححصت ان تنفلم 
الاولى قبل التقدم للمباراة النهائية 
فعس 5 
بمادىء التجويد ونطبيقها . نالثا : طربقة الاداء . 
ففيما بخدس العنصر الاول : فالنخبة التي تقدمت 
ا ا اللحنة بالاضافة ال مذو لعها كيقة 
ممتفقة عانك فى لفن الوقت لحنة للتوفية والتوشية: 


3” ١ 
الحو كي‎ 


أما فيما بتعلق بالعنصر الثاني فقد كان اعضاء 
اللجنة يعتبرونه بمثابة الشرط الاساسي فى الحكم على 
المشارك عملا بقول رسول الله (ص) : ( من لم بجحود 
القرءان آتم ) ومن قبله عملا بقوله تعالى : ( ورتل 
القرءان ترحيلا ) . 


صحبة بعض اعضاء اللحنة التحكدمية 


ومن اجل ذلك فرضت فترة تدريبية دأامت 
أسبوعا كاملا » وكانت فرصة بالتسبة لهذه التنخبة 
حيث اتاحت لها التعرف على جماعة من اساتذة 
التجويد الذين لقنوهم دروسا نظرية وتطبيقية حيث 


تم ذلك بدار الحديث الحسنية . 


ل ا 
ين بين أخااتت الاداء »م كانوا ينتقلون مثلا ف آنة 
واحده من نشمة الى أخرى دون ان تكون الاذزن قد 


استانست بعد لسسماع النفمة الاولى والانسياق معهاء 
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زيادة على الخلط بين الطريقتين المغربية والشرقمة, 
دن القراء دمع 0 اللحنة م المغربيه 
من الوان فلونئا فمد 59 اللحنه الحربة ىق لحان 
الطريقة التي يرتضونها حتى لا يكون هناك ما يمكن 
التعبير عنه او وضهعه بالتحيز . 

وقد مر الحفل فى جو بهيج حيث حضره معالي 
أاحمد بر كاش الذي سلم بنسهة الحوائز للفايز بن ٠‏ 
وقد توحت أعمال هذا المهرحان الديني الاول 
بتأسيس رابطة للقراء بالغرب ©» وعينوا لها مكتبا 
اتمححيينا:: 





عاثى الشعب المفربي يوم الثلاثاء عاشر رمضان 
الموافق 12 دحنسر 1967 يوما خالدا مع مهرجان 
القرءان الكرم » لقد استمع الى 28 مقرئا من مختلف 
انحاء المملكة » تلا كل منهم ما تيسر من آبات كتاب الله 
بطريقته الخاصة © وتجويده الخاص »© واسلوبه الخاص 


ذكرى مرور اربعة عشر قرنا على نزول القرءان الكريم 
فى جوامن الخشبوع والنورانية : 
كيف تم تحضير هذا المهرحان الدبني ؟ . 


لقد قررت وزارتا الانباء والاوقاف والششوون 
الاسلامية بمناسبة مرور أربعة عشر قرنا على نزول 


بعض أعضاء لجنة التحكيم المتنقلة 
ائناء امنحانها لاحد المرشحين من اقليمية طنجة المشار اليه بعلامة » 





القرءان الكريم ان تتميز الذكرى السابعة لوفاة المففور 
له محمد الخامس قدس الله روحه باقامة مهرجان 
للقرءان الكرم»ووقع الاختبار لدراسة الموضوعوتقديم 
متسر وع لتنظيم المهرحان »؛ وبالفعل احتمت اللحنهة 
ودرست الموضوع من جميع جوانبه الادارية والمالية 
والتقنية ورفعت مشروعا الى السيد الوزبر الذي 
اتخذ فى حقه الاحراءات اللازمة وامر بالتنفيذ ٠‏ وهكدا 
تم الإتصال فورا سعض الوزارات التي نهمها الامر 

فجن قاض ,ؤزارة الأوقاك كد حلت لححيه 
تحكيمية تتجول عبر اقاليم المملكة للاستماع الى كل من 
تر شحهم نظارات الاحباس والعمالات ورحال السسلطات 
الفدليية. 

اما وزارة الداخلية فكان عليها ‏ نظرا لضيق 
الوقت ‏ ان تشعر المرشحين بتواريخ حلول اعضاء 
اللجنة بكل مركز من مراكز الامتحان وهي ٠‏ مراكشش 
والدار البيضاء ؛ وطنجة » وفاس ٠‏ والرباط . وهكذا 
كانت كلما وصلت اللجنة الى تلك المراكز كانت تستمع 
الى مرشحي المنطقة والاقاليم المجاورة » وقد استمعت 
اللحنه أل مقاتن بعد اتنا بوره ذكما امسيعتم الى 
اربعين مقرئا تكلفت عمالات الاقاليم النالبة حدا 
بفراءا هيم . ش 

وبعد هذه المرحلة الاولى اجتمت اللجة اللي 
اقترحتها وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والتي 
نتركت من: الساذة : عبف: الله الجرارق» ١:‏ لائمقغطعى 








رد 





- 


علماء المسلمين يتصفحون «( مصحف الحسن الثاني » الذي اهدي اليهم يوم عصسدك الفضر 
ويظهر فى الصورة من اليمين السادة : ابو زهرة من ج.ع.م >4 وعيد الحميد السائح من الاردن »> 
والشاذلي بلقاضي من تونس 


حفلة تناى بمارل السيد وزبرالاوقاف 





السيد وزيىي الاوقاف والشؤون الاسلامية يقدم ( مصحف الحسن الثاسي ) 
الى السسيد الانصاري من الهند » والسيد عبد الفتاح ابو غمدة من الميلكة السعودية 
استقفيل معالي ورس عموم الاوقاف والشموون الاسلامية السننك الحاج أاحمد 
بدعوة كر بمة من مولانا صاحب الجلالة للاحتفال العظيم بذكرى نزول القرعءان 
الكريم على سيدنا محمد عليه السلام ٠‏ 


وقد دار الحديث بين أعضاء الوفود الاسلامية ومستقبليهم من رجال الثقافة 
والعلم ورواد الحركة الفكرية بالمفرب في جو اسلامي خالص حول معرى هذه 
الإحتفال أثناء صلاه عبك الفطر المسارك مع مولانا صاحب الحلالة نصره الله وأنده 3 
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حضرات الاساتذة الكرام . 


منذ اربعة عشر قرنا » كان العرب فى جاهلية 
حهلاء » وضلالة عمياء » والنشرية كلها فى خة ع 
الاوهام 4 وتقوم حضاراتها على عادة غير الله » حتى 
كان بعض الاحرار بجدون فى الجزيرة العربية ملجاأ 
بأوون اليه ومع ما هو عليه من التخلف » لآن فيه حرية 
لا مزاحم عليها » حرية الاوابد فى الفلاة » والطير فى 
السماء. 

وكانت الارستو قراطية التجاربة الفرث تيه في 
مكة تمثل القيادة الوحيدة للعرب » واليد القوية في 
تسسيير هم وتوجيههم » وطبعا فقد كان يهمها ان يبعى 
المجتمع العربي قائما على فاسد التقاليد وبامصل 
الاعتقادات لانها تستهعيد من حالة الشعب : وتشسعم 
بالاستعلاء ما دام فى غيبوبة بعيدا عن كل معارضة أو 
اضاءت له ارحاء الجزيرة وشع على ال لسسيطة كلها »© 
وهوت به الاصنام العربية يما لها من طوس » وما 
الارض والعرب غير العرب . 
عليه قرآن كريم » فيه تذكير بالفطرة وتوجيه للعمل 
الصالح » وبث لروح الابمان فى وعي ويقظة . 


لقد هدى هذا القرآن للني هي اقوم واصلح الله 
به القلوب والعقول » وجمع به بين شثات القبالل ؛ 
ومختلف الآراء » والانظار » ووحد غايات الناس فى 
الحباة : « وان هذه أمتكم أامة واحدة وأنا ريكلم 
فاعدون » . 


وكانت النتيجة ان قامت فى البلاد العربية دولة 
اسلامية فذة » لم يسبق لها مثيل فى التاريخ ») مدت 
سلطانها الى سائر هذه البقعة الافريقية الاسيوية والى 
جوانب من اوربا » ولم يكن سلطانها قائما على السيف 
وحده : ولا رسالتها معتمدة على غير ما فيها من 
دواعي ااقبول او قابلية استجابة ذوي الفطرة السليمة 
لها » عاش العلم فى رحابها معززا مكرما » والحرية فى 
التعسيف وق التسهر عن الإفكار العلمية مضمونة محمية 
فاصبح الناس فى هذه الارض اخوانا يتلقبون فى أرض 
الإسلام كيف شاؤوا » لا تحصرهم حدود »؛ ولا تفيق 
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: جنسية . قانونهم واحد هو شريعة الاسلام 
متعددة المذاهب متنوعة النزعات . وفلسفتهم همي 
الفكر الاسلامي المتفتح القابل لان ينظر ويدرس كل 
ما تصل اليه المعرفة أو بهتدى اليه المفكرون من 
الشرق والمغفرب . وسلوكهم هو ما يقتضيه الخلق 
الفردائي من اخاء ومحبة وتعاون على البر والتقوى . 

ونظرة واحدة على عدو لشت السفيي مسن 
تاريخ المسلمين تعطي نتيجة حتمية هي ان هذه النهضة 
الثفافية الحضارية الفذه واكبت واعتمدت على عفيدهة 
الاسلام ومبادىء القرآن . ومن الصعب اعتبار أن هذه 
المواكبة صدفة » وان نجاح النهضة لم يكن بسبب ما 
اورثه الاسلام من عقيده ومن دذدفع آلى العمل ومن 
تفهيم للانسان معنى كونه خليفة الله فى أرضه . 

على ان احدا من المسلمين او غيرهم لم يزعم ان 
ما حدث من تقدم فى هذه المنطقة يعد مجيء الاسسلام 
كان صدفة أو لم يكن من أثر الدين الجديد وما زرعه 
فى قلوب معتنقيه من روح العمل والبناء ٠.‏ 


فالمسلمون اذن نهضوا وبنوا مجدهم بأاسم 
الاسلام وبفضل ما علمهم القرآن ٠‏ 

ولكن حالة هذه المنطقة لم تدم على ما اراده لها 
حتى كان غيرهم قد احتل المكان الذي لهم . وذلك 
بفضل تخليه عن بعض التقاليد التي عاقته زمنا . 
وبفضل اكتشاف البخار الذي خرج بالاقتصاد الاوربي 
من الطور العائلي الى الطور الآلي ٠‏ 

وقد تطور الامر الى أن اصبح الاقتصادبون 
الجدد سحثون عن الاسواق المستهلكة والمواد الاولية ؛ 
واستطاعوا بما وصعوه من خطط وما أعدوه من قوة 4 
أن تهاحموا المنطعة الاسلامية وبحتلوها وبحاولون 
وقعت فيها حتى لا تنهض من كبوتها ولا ان تتحرر من 
اغلالهما. 

وزاد من قوة الغرب ان انضمت أليه قار ةجديدة 
هاجر اليها من ابنائه من بنى فيها اكبر دولة حديثئة 
وهي امريكا. 

وبما ان التخلف الاقتصادي والاجتماعي عم هذه 
هذا التخلف نتيجة لايمان المسلمين بالاسلام وتمسكهم 
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انعقدت بوم السسيكث 8 رمضآن المعظم ق السباعة الحادية عشسرة صباحا بكلية الآرداب بالرياطك ندوة حضصرها 
كل ضيوف المغرب من العلماء المسلمين الذين حضصرواالاحتفال الرائع الذي أقيم بمناسبة مرور أربعة 
عشسر فرنا على بدء نزول القرآن الكريم ٠.‏ 

وحضر هذه الندوة كل من معالي وزبير عمهوم الارقاف والثشؤون الاسلامية السيف الحاج احمد بركاسشس ومعالي وزير 
التعليم الاستاذ السيد عبد الهادي بوطالب والاستناذ السنيدتحمد الفاسي رئيس جامعة محمد الخامس وجمع غفير من 
الملماء المغاربة ومثقفيه 

واسنهل هذه الندوة التي أقيمت نحت شعار ( العودة الى القرآن » الاستاذ السيد محمد الفاسي بكلمة 
افتتاحية وبمده تثاول الكلمة الإسسئناذ السسيد عبد السلامالفاسي رئيس حجاممة القرويين 

لم قدم الاستاذ الكبير السسيبد علال الفاسي عرضا قيما كان موضوع مناقشة خصية ومنئحة وايحاسية . 

وقد أوضح الإسناذ علال الفاسي فى عرضه وجود المسلمين فى الوقت الحاضر أمام عدة ثيارات » قوام بعضها »> العلم ©» 
وقوام بعضها الحضارة » ونحن لايمكن ان نبتعد عن العلسمولا عن الحضارة » لان القرآن نفسه يحض على العلم . 
والتخلف الموجود قى العالم الاسلاصي تخلف طاريء »© ويمكنالمسلمين ان ياخدوا! باسساب الملم وان يجتازوا عصسر 
البخان اأى عصر الذرة دون ان يتعدوا عن القرآن الذي لاننافى العمل به مع عصر العلم والحضارة وخلص من ذلك 
الى وضع السؤال المطروح للمنافشة وهو : « ما هي الوسائلالعلمية الني نمكن المسلمين من العودة الى القرآن الكريم » 

وقد اجاب كثيرون عن هذا السؤال »© فرأى الاستاذ السبد ناصر الكتاني ان العودة الى القرآن تكون بتصحيح 
الناهج الدرسية لتربية النتىء على تلقين القرآن وممادئه » وهي التربية الخلقية » ثم تحدئت الدكتورة عائشة عبد 
الرحمن (بنت الشاطيء ) حديثا مستفيضا عن مثالية القرآن التي لم يعد أحد يعرفها وخاصة فى الاجيال التي تعرضت 
للاستعمار الفكري »6 الاستعمار الذي زيف تاريخ الاسلامدنى مضى المسلمون بلتمسون فكرهم فيما اتى به الضرب 
فياخذون مثلا حقوق الانسان وحفوق المرأة من قوانين الامم اكنحدة » مع أن القرآن أتى بها منذ أربعة عشر فرنا . 
وتحدثنت عن الانجاه الذي سئه الرئيس علال فى العودة الى الشربعة فى كنابيه القيمين : دفاع عن الشسريمة ومقاصد 
الشربعة . وقالت اننا لا نقيم حواجز بين الشباب والثيارات المعاصرة » ولكنا يحب أن نضع أمامهم مثالية 
القرآت لمفهموا آنه خرن الانسان والفكر والمقيدم و خرر المرأة فادركت حرية العلم والفضيلة والعفة . 
وتحديت عن التجربة الذاتية فى فهم القر كن ففالت انها فهمتمن القرآن أن العقل هو مناط انسانية الانسان . وتحدئت 
بعد ذلك عن دور الميت والمدرسة والحامعة وعن المكتبةوا]ملم والدرس فى تقفديم مثالية القرآن لشسابنا الذين 
ل نري منهر ان يتقطموا عن الثقافة الغربية ولكنا نريد ان نساحهم بالمعرفة القرانية . فشبابنا اليوم عمواهم 
مندودة الى الغرب وقلوبهم مشدودة الى العقيدة وهمممزقون بين شقفضي الرحا . 


ان السسيل هو أن تتبنى دولة اسلامية الحكم بالقرآن وان تنعهد بتكوين مجلتمع يضع الحلول الاسلامية اللنطورة 
وتفيبر المناهج والقوانين المعمول بها الى المناهج الاسلامية 

وتحدت بعد ذلك الاسناذ ابو بكر القادري فلخصكلمته فى ان رجال الفكر الاسلامي يجب ان يخرجوا بئنقطة 
التقاء يقنئمون بها ويعملون على اقناع المسؤولين فى العالهالاسلامي وركز رابه على تغبير المناهج المدرسية ووسائل 
الأعلام التي يحب ان توجه توجيها اسلاميا » وقال اننا يجبان نبدأ بأنفسسنا فى تلفيذ مباديء القرآت . 

وقد تحدث بعد ذلك كثير من المساركين فآبدوا آراعنى موضوع العودة الى القرآن منهم الدكتور عباس مهاجرادي 
من ابران والاساتذة الاجلاء مصطفى عيد القادر من السودانومصطفى ااتريكي من ليبيا والدكتور الحبابي © والشاذلي بن 
القاضي من تونسى وعبد الواحف الملوي وعبب الله غوشه قاضي القضاة بالمملكة الاردنبة وابرآاهيم الكتاني والرحالي 
الفاروقي ومحمد العسدلاوي والشيخ مفتي ضياء الدينبابا ذخاتوس من الاتحاد السوفييتي والشيخ نديم الجسر من 
لمتان وانريس الكتاني 

وخنم السيد وزير التربية الوطنية الندوة فشكرالرامبس علال الفاسي على كلمته اأركزة القيمة التي تنشصهف 
هدفا ساما وان هذا الاجتماع يمكن ان يكون بداية اجتماعات أخرى » وهنا الاجتماع ايس ندوة انتكاسية ولا 
انكماشية وانما نريدها نهضة شاملة ... 

وهذا نص العرض الذي القاه الإستتاذ السسيف علال الفاسي الذي كان متطلق النلقاش بين العلماء المسلمين : 
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ان ذكرى أي حادث تقتضي أولا وبالذات التعرض 
لتاريخ ذلك الحادث »© وتحديد زمن وقوعه ليطابق 
وقت الذكرى الحادث المذكور » لا من حيث النلروف 
الزمنية افتي وقع فيها فحسسب »© بل ومن حيث الاحوال 
واللايسات التي صحبته وارتبطت به » فان ايقذكرى 
انما يراد بها التأمل والاعتبار ©» ولابد من توغفير 
الاسباب المادية والمعنوية التي تعين على تحقيق هذا 
الغرض المتوخى من الذكرى . 
1) ونزول القرآن الكريم على النبي ( ص ) هو 
باتفاق المسلمين كان منجما أي مفرقا بحسب الوقائع 
التي تقتخمي نزول ما ينزل منه »© اما جوابا عن سؤال 
وج اليه ١‏ ص١١‏ او كا ل 'قشبية رهبت عليه او 
ردا على زعم من مزاعم المشركين فى مسائل الاعتضاد 
والبعث والجزاء » أو نقضا لمطعن من مطاعن اليهود 
والنصارى فى الرسسالة المحمدية والدين الاسلامي © أو 
ييانا عاما للنالس حجميعا فى الدعوة الى الله » وحقائق 
الاييان » واصول التشريع » واحوال المعاد » مما 
اضطلع الرسول الاكرم بتبليغه الى الخلق مدة 
الرسالة لهدايتهم الى الدين القويم . 

وهذا الامر قد أفصح به القرآن فى معرض الرد 
على الكفار الذين انتقدوا عدم نزوله مرة واحدة « وقال 
النين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت يه فؤادك (1) » أي أنزلناه كذلك منجما لتثبيت 
نؤادك يالوحي المتتايع الذي تتجدد به صلتك بالسماء؛ 
ويستمر امدادها لك بالعون » ميطمئن المؤمنون الى 
عناية الله بك » ورعايته لك © ويرتدع الكفار عن 





1( سورة الفركان 6 الآية 2 . 
2 الاتقان للسيوطي 2 ص 20 ٠‏ 
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تكذييك ومحاجتك ؛ لان ذلك تصديقك وتزكية دعواك 
الرميالة اله جيل الام ملكا وملى الزملين: يمد 
الزامهم بالتكاليف الشاقة دفعة واحده . 


يلم بها » والا عميت عليه الاثياء فى معرفة معاني الآي 
ادي واسراء اللدل:: 


فمنها العلم بأسباب النزول »© وذلك أن القرآن منه ما 
نزل ابتداء » بيانا للناس ومنه ما نزل بسيب ما جوابا 
عن سؤال أو حكما فى قضية مثلا على ما مر آنفا فيحتاج 
المسر لمعرفة هذا السبب © وقد عنى به العلماءثشديد 
الفكابة وافرقوة بالتالنك: الهديدة » 


ومنها معرفة المكي والماني أي ما نزل منه قبل 
الهجرة والنبي ( ص ) مقيم بمكة وما تزل بعدها والنبي 
مقيم بالمدينة ؛ ويحتاج اليه لمعرفة المتقدم من المتأخر 
وتترتب على ذلك أحكام » فضلا عن التفرقة بين طبيعة 
الدعوة فى الفترتين » ولا تقل عناية العلماء بهذا البحث 


بها لما تتضمنه من حكم كالتيسمير على الامة © ولما أن 
الجهل بذلك ربما يؤدي الى الوقوع فى المحظور © فقد 
روى عن علي ( ض ) أنه قال لقاض اتعرف الناسخ من 
المنسوخ 5 قال لا . قال هلكت وأهلكت 7 


به » وانه لا سبيل الى انهاضهم من جديد الا اذا تخلوا 
» واعتنقوا تعاليم الغرب كما هي . واثر ذلك 
عمليا فى نفوس بعض قاده ١‏ 
الاسلام ولا تاريخ اللمين . مع ان التخلف فى العالم 
الاسلامي حينما يبحث بدقة يظهر انه لم يواكب عهد 
التمسك بالدين واقتفاء تعاليم القرآن وانما واكب 
مرحلة وقف فيها النمو الديني فى نفوس اجيال مسن 
السلمين » كما واكب تحول نظام الحكم الاسلامي 
المبني علىا لشورى والعدل والاحسسان الىانظمة الشماتها 
سيطرة بعض الإأذكياء على الشعوب وتسخيرها 
لصلحتهم . وجاء التقدم التجاري فى الغرب وما أعقبه 
من حملات أستعمارية » فلم بعط المسلمين فرصة 
التدبر فى امرهم وتطوير احوالهم بكيفية طبيعية مترتبة 
على مدى وعيهم وادراكهم اللذين كانا فى بداية البزوغ 

ولقد حرب المسلمون للخروج مما هم فيه 
اليوم » نظربات وافكارا مستمدة من الغرب شرقية 
وغربية فلم بفدهم ذلك شيئًا كبيرا » الامر الذي جمل 
ثلة صالحة من علمائهم وذوي الراي فيهم يقتنعون بان 
التخلف الاقتصادى والاجتماعي فى بلاد المسلمين انما 
هو نتيجة التخلف الثقافي والديني » وان ترك المسلمين 
الاخذ بتعاليم الاسلام التي تحث على الدرس والمعر فة 
وجعل الحكمة ضالة المومن بلتقطها انى وجدها همو 
الذي اورث المسلمين هذه الحالة التي هم عليها » فهم 
قد جعلوا القرآن عضين » حافظوا على بعض جوانيه 
الظاهربة واهملوا جوانبه المهمة التي لابد منها للبقاء فى 
خط التقدم الذي اراده الاسلام لعتنقيه . 


وهؤلاء المفكرون يجدون فى آيتين من كتاب الله 
ما بعطيهم الحجة لما يقواون : قال تعالى : ( من عمل 
صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فلنحيينه حياة 
طيبة ؛ ولتجزيتهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ). 
وقال : ( ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة اعمى » قال رب لم حشرتني اعمى 
وقد كنت بصيرا »© قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تلسى ) ٠.‏ 

واذن فمهما تكن الاسباب آلتي يستخر جهما 
الباحث الاجتماعي من نقط الضعف اللوجودة فى العالم 
الاسلامي فانها ترد الى اصل اصيل هو اهمال 


38 


المسلمين لتعاليم الاسلام الذي يامرهم بالاخذ بوسائل 
العلم والعدل والقوة . 

ان الفراغ الذي حدث فى تطبيق الاسلام شريعة 
كون فجوة بين المسلمين وبين ما وصل اليه اجدادهم 
حينما كانوا ١‏ نتركون محالا للفراع 3 وتعملون دائما 
بمعتفسى تعاليم ديئهم ٠‏ وهذه الفحوة الفكر بة الددنية» 
لم بقع ان امتلأت بما امتلأت به افكار الفرب اتناء 
السخار 6 ولا بمكن أن 7 تمتل 53 بلفسن تلك الافكار أو دمأ 
تطورت أليه 3 بمعتضى تطور اللإإقتصاد و لق لتقنسسةهء 
والتقنية 3 واتنغمار ىق معمعتها ٠.‏ 

ولكن التفوق فى هذه الميادين متوقف على باعث 
فكرى ومذهبي » لا شك فى ذلك » وذلك ما يستوجب 
من المسلمين تجديد الرباط المتين بينهم وبين تلك 
التعاليم التي سقطوا مذ تخلوا عنها حتى ينمكنوا من 
اأعنور على ناك الفحوة ال ما قبل الوقو فانم العبور 
منه نما له من محرك كوي الى عهد الذرة ؛ دون حاحة 

فالمسألة اذن هي العودة الى الاخذف بتعاليسم 
القرآن والاهتداء بهديه ؛ لانه وحده الذى بعر فنا ما ذآا 
- حب ان تأخذ وما ذا _- دحب أن نذر ٠.‏ 

والمسالةه المترتة علئ ذلك هي ٠‏ 

ما هي الوسائل العلمية التي تمكن المسلمين من 
اقامة بعت اسلامي بحعلهم ستائفون فى حو قرآسي 
السير فى خط التقدم الحقيقي ليواكبوا ركب الحضارة 
وبخلصوا الى الطلبعة حبث أراد الله منهم ان يكونوا ٠+‏ 

ذلك هو المو ضوع الذي بخرح من تحعيق المناط 
الذي حاولت أن أقوم به » وذلك ما ادع لحضرات 
الاساتذه الإجله ان بعالجوه عغسنىن أت دخرج من الحوار 
حوله بفكرة ان نحن اخذنا بها وعملنا لها دخلنا صراط 
الله الوا سح المين . 

وشكتبرا. 


أن اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة 
ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع 
وعشرين بالعلامة التي اخبرهم بها النبي ١‏ ص ) (1) 
وحينئذ فموافقها هو يوم 16 من غشقت السمنة . 


4 هذا تاريخ نزول القرآن بمعنى مبدا نزوله » 
مأخوذا من القرآن نفسه © وهو أاحد المعنيين اللذين 
حمل العاماء عليهيا الآيات الوارده فى ذلك . 


والمعنى الثاني أن نزوله كان جملة واحدة الى 
السماء الدنيا فى ليلة القدر » ثم نزل بعد ذلك منجما فى 
وعشرين سسنة على الخلاف فيها . وهو قول اكثغتم 
المفسرين »© وتؤيده الرواية الصحيحة عن ابن عباس 
قل أنزل القرآن حملة واحدة الى سمماء الدنيا قى ليلة 
يي ا ا 
و م ل 
جبريل ينزل به على النبي ( ص ) قال البدر الزركشي 
واسناده صحيح ؛ (2) ٠‏ 


ومعلوم أن هذا لا يقال من قبل 
الرفع الى النبي ( ص ) ٠‏ 


وهذا النزول الغيبي ان كان ما يحمل على القول 
به هو ابقاء الآيات الوارده فى نزول القرآن على 
شاهر ها من تزولة كله وابقدة + حانه لا يعار كن إرؤله 
الحسي فى التاريخ المذكور أي ابتداء نزوله على النبي 
( ص ) مفرقا »© بل ان الرواية نفسها تشير الى ذلك 
وتبين المراد به فهما أذن نزولان ©» غيبي وحسي »© 
وتاريخهما واحد . 
1 صحيح مسلم ج 2 ص 126 ٠‏ 
2( 'البرهان ج ل ص 229 ٠‏ 


الرأي فحكيه 


ويتساعل العلامة الزركشي عن السر فى هذا 
النزول » ويجيب عن ذلك بقوله : « فان قيل ما السر 
فى انزاله جملة الى السماء ؟ قيل فيه تفخيم لامره وأمر 
هذا آخر الكتب المنزلة على خاتم الرسل لاشرف الامم» 
قربناه اليهم لننزله عليهم » (3) ٠.‏ 

على أننا يمكن أن نقول فى حكمة ذلك أنه لاطلاع 
الملائكة وجميع المؤمنين بالغيب على احاطة علم الله 
تعالى فى الازل بواقع الاشياء كما تقع غفيما لا يزال © 
يطمئن اليه المؤمن »© ويتأيد بممارسة السيرة ودراسسة 
القترآن ٠‏ 

5) وكان أول ما نزل هو قوله تعالى ( اقرأ يام 

ريك ) (4) كما تفيده السنة الصحية © ففي اليخاري عن 
عائشة قالت : أول ما بدىء به رسول الله ( ص ) من 
الوحي الرؤيا الصالحة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا الا 
جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب اليه الخلاء » فكان 
يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه وهو التعبد اللبالي ذوات 
العدد قبل أن ينزح الى اهله ويتزود لذلك؛» ثم يرجع الى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء » الحق وهو فى غار 
حراء » فجاءه الملك فقال اقرأ » قال ما أنا بقارىء © 
فقال اقرأ » قلت ما أنا بقارى» ©» فأخذني فغطني 
الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أارسلني فقال اقرا » 
فقلت ما أنا بقارىء © فأخذني فغطني الثالئة كم 
ارسلني فقال اقرا باسم ريك الذي خلق » خلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم » فرجع بهها 
رسول الله ( ص ) يرجف فؤاده » الحديث (5) . 

لكن جاء فى صحيح مسسلم عن جابر : أول ما نزل 
من القرآنسورة المدثر(6)؛ وهذا محمول عند العلماءعلى 


3) المصدر السابق ج ل ص 230 و الجملة الاخيرة وردت فيه هكذا ولقد صرفناه اليهم لينزله عليهم » وقد 


صححناه من الاتقان ٠.‏ 
4 سورة العلق الآية (1) . 


5) البخاري ج ل ص 3 » وقوله فغطني أي ضمني الى صدره قصد الاستئناس وازالة الرعب © وانتهت 
رواية البخاري الى قوله وربك الاكرم » ولكن رواية مسلم تنتهي الى قوله ما لم يعلم ٠‏ 


66 ج ل ص 66 . 


وقد اهتمت الامة بهذا الفرع من علوم القرآناشد 
الاهتمام 6 وخصته كتب الاصول بدرأسسات قيمة 6 وأما 
الثين الفوا فيه على انفراد فهم خلائق لا يحصون من 


وهكذا نرى عمليا أن القرآن نزل مفرقا © وى 
آأوقات متباعدة » وأن تاريخه هو تاريح الرسالة »© 
ومدته هي مدتها أو قريبا من ذلك »© وانه لا يصح أن 
يقال ان القرآن أي المصحف نزل فى تاريح كذا لتاريح 
معين لا يمتد من تاريخ البعثة الى ما قبل وفاة النبي 
( ص ) بقليل ٠.‏ 

3 نعم هناك مبدا النزول أي أول يوم نزل فيه 
شسيء من الترآن 6 وهذا هو الذى يعطينا تاريح 
الذكرى ؛» لانه يعتبر كيوم الولادة الذي يحتفل به 
سسنويا كثير من الناس ٠‏ 

ولقد صرح القرآن بأن نزوله كان فى رمضان »؛ 
وفى ليلة القدر منه على الخصوص كما قال تعالى ١‏ شهر 
رمضان الذي أنزل فيه الترآن ) (2) وقال ( انا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) (3) ٠‏ 


وأكد ذلك بالنسبة الى الليلة المأذكورة قوله فى 
الآية الاخرى ( انا انزلناه فى ليلة مباركة ) (4) . 
واذن فقد تحدد نزول القرآن بشهر معين »© وليلة 
مسمماة منه ©» ولكن بقي تحديد السمنة التي منها هذا 
الشهر »6 وان لم يتوقف عليها غرض الذكرى » الا فى 
عدد ما مر عليها من السئين ٠‏ 
ضرورة أن النزول كان مقرونا بهذه (5) ٠‏ 


وبعثة النبي ( ص ) كانت فى القول المشهور الذي 
بأخة نه الحبهور © اعد ركزون ارمفين بئة على ببلاده 
الكمريف . ويما أن ميلاده كان ىق ربيع الاول من عام 


1)» سسورة العلق الآية [ . 

© سورة البقرة الآية 185 . 

8 سورة التقدر الآية 1 . 

4 سسمورة الدحان ألآية 2 . 

5) انظر الزرقاني على المواهب ج .٠ل‏ ص 207 ٠‏ 
6 المصدر السسابق جَ ل ص 208 ش 
67 طبقات ابن سعد ج ٠‏ ل ص 190 ٠‏ 

8 البرهان للزركشي ج ل ص 232 ٠‏ 

9) الطبقات ج ل ص 192 ٠.‏ 

0) البخاري ج .ل ٠‏ ص 252 ٠‏ 
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الفيل لاثنتى عشرة ليلة خلت منه © على القول المعتمد» 
وذلك يوافق 20 غشت سنة 570 م فان رمضان الذي 
أنزل عليه فيه كان سسنة احدى وأربعين من ميلاده » 
وهي توافئق سنة 610 م . 

فيكون قد مر على نزول القرآن الآن بالتاريخ 
الهجري اربع عشرة مائة سنة بزيادة ثلاث عقرة 
سنة على عامئا هذا الذي هو عام 1387 وذلكبالنظر 
لكون مدة الرسالة ثلاثا وعشرين سنة » ثلاث عشرة 
بمكة قبل الهجرة » وعشرا بالدينة بعدها . وهو قول 
الجمهور الذي عليه المعول (6) ٠‏ 

وبالنظر لقول أنس أنه ( ص) مكث بمكة بعد 
الرسالة عر سنين » وبالمدينة عشر سئين © يكون 
قَذ. جهن عدن هذه الذكرى ثلاث عثرة ماثة وسيسمع 
وسبعون سسنة فقط . ولكنه قول اتفرد به أثسى (7) * 
وقال العلماء أنه ميثي عل الماء السنوات القلاثك 
التي فتر فيها الوحي ٠.‏ 

وثم قول ثالث بأنه ( ص ) مكث بمكة حمس 
عشرة سسنة بعد البعثة (8) »© فيكون الآن قد مر على 
نزول القرآن عامان اثنان واربعة عشر قرنا » وتمام 
ضبط هذا التاريخ يحملنا على تعيين يوم النزول أيضا 
من رمضان فلا يبقى مشاعا بين أيام الشهر كله . وقد 
اشتهر أنه كان يوم الاثثين لسيع عشرة خلت منه »© 
رواه ابن سعد (9) وأخذ به غير واحد وهو يخالف ما 
صرحت به الآية الكريمة من نزوله فى ليلة القدر » الا 
اننا نعلم أن هذه الليلة قد اختلف فيها هي الاخرى؛ ومن 
جملة الاقوال فيها أنها متنقلة بين ليالي رمة ان © 
فيحتمل أن تكون فى ذلك العام صادفت اليوم المذكور» 
وهو يوافق 6 غشصمت 610 م لكن الصحيح والذي عليه 
المعول أن ليلة القدر هي ليلة سمبع وعشرين » لما ى 
البخاري من قوله ١‏ ص ) التمسوها فى العشر 
الاواخر 101) »© ولما فى مسلم من أن أبي بن كعب قيل له 





قمن هنا كان القرآن معجزة الرسالة الخاتية 
زاولا ) لان البشرية بما حققت.من تطور فى ميدان العلم 
والمعرفة » أصبحت تتطلب معجزة من قبيل ما تأخذ به 
من دلائل العقل وقضايا المنطق » لاما يستهوي الحس 
ويمتلك البصر فقط » ( وثانيا ) لان استمرار الرسالة 
المحمدية بحكم كتميتها يقتضي استمرار معجزتها 
المؤيدة لها » ولا يمكن أن تكون المعجزة المحسوسة 
مستمرة والا صارت أمر! عاديا © فلم يكن بد مين 
المعجزة العقلية الباقية ببقاء الدعوة » وقد كانت هي 
القرآن . 


اوهذا المعنى هو ما عير عنه الحديث الشريف 
المخرج فى صحيح البخاري عن ابي هريرة قال » قال 
رسول الله ( ص ) ما من الاتبياء نبي الا أعطى ما مثله 
آمن عليه اليمشر 4 وأئما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه 
الله الي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة!1). 

وقد زاد الحديث على أصل المعنى ششسيئا آخر» 
وهو رجاؤه ( ص ) أن يكون أكثر الانبياء أتباعا يوم 
القيامة . ورجاء النبي محقق قطعا ؛ فأما بالنسبة الى 
الاننياء السابقين الذين انقضت ديانتهم © فذلك مسملمء 
لان المؤمنين بهم كانوا قلة كما نطقت به الآية الكريمة 
فى حق نوح عليه السملام ؛: اذ يقول ١‏ وما آمن معهالا 
قليل ) (2) . ولان تعاقب الانبياء الواحد تلو الآخر يجعل 
اتباع كل نبي بحكم قصر المدة التي بينه وبين الذي 
يليه عددا قليلا . واما بالنسبة الى الاديان الباقية »؛ 
ناليهودية أمرها لا خفاء به »© والمسيحية وان كان 
التعداد الرسمي لاتباعها يفوق تعداد المسلمين © الا 
أن واقعها ليس كذلك » فان أكثر المسيحيين اليوم 
ملحدون » هذا فى البلاد غير الشيوعية » واما فى هذه 
البلاد نون الناى ينول ان كانه مسيشيون ١‏ وابا اقل 
اليوم فان المسيحيين كانوا قلة ©» ولم يكثر سكان أرويا 
الأحفة مس النهضة وتتدي :الطب والعناية الو اليسن 
وتدبير الصحة »© ولكن صحب ذلك انتشار الالحاد » 
فلم يكن كل نسكاتها دائما من المتدينين ٠.‏ 

بقيت الاديان الشرقية من بوذية وغيرهما» 
والقول فيها مثل القول فى المسيحية فائها لم يكثتر 
أتباعها الا فى العصور المتأخرة » وقد فشا فيهم الالحاد 
نشوا ظاهرا على انها فى الحقيقة أديان متعددة وليس 


!() البخاري ج 4 ص 183 ٠‏ 
2) سسورة هود الآية 40 . 
3 سورة البقرة الآية 166 . 
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اتباعها ملة واحدة »© وان اعتبرهم التعداد الرسمي 
كذلك . وها هي ذي الصين الشيوعية تتبرا من الدين 
وتمشصر الالحاد كزميلتها روسيا 4 بل انها لتتحمه .سس 
للنينية اكثر من قوم لينين ٠‏ 

وليسى بخاف أن التعداد الرسمي لاتناع الاديان 
هذا الصدد »© فبقطع النظر: عما بيئاه من عدم انطباق 
الخبر على الواقع فى أمر المسيحية » نجد ان عدد 
الممسلمين يكون دائما أقل مما هو فى الحقيقة »: لان تلك 
والفت فى عضد اتباعه ٠»‏ والرفع من معنويات 
المسيحيين واظهارهم بملهر التفوق فى كل شسيء حتى 
قّ عددهم »© والا فان آخر أحصاء نشر 6 هذه السئة 
وهو يجعل عدد المسسلمين أربعمائة مليون »© فى حين 
يجعل المسيحيين ثمانمائة مليون ©» هو مما يكذبه 
الواقع تكذيبا قاطعا » فان عدد المسلمين فى باكستان 
وأندونيسيا والهند والصسين وتركيا وايران والافغان 
والتركستان » هو وحده أكثر من اريعمائة مليون » فأين 
بقية المسلمين فى آسيا وهم العرب » وفى أفريقيا ومنهم 
عرب كالمصريين والافارقة الثماليين © وغير عرب 
كأهل الاقطار الافريقية الاخرى ؟ وآأين مسسلموا أرويا 
المنتشرون بكثرة فى روسيا ويوغوسلافيا ويولونييا 
وفلندا والبائيا وغيرمها من دول أروبا ؟ وأين مسسلمو 
الفلبين والامريكيتين ؟ ١‏ 


على أئنا تنزلنا باعتبار هذه الاديان المخالفة 
للاسلام أديانا حقيقية : جريا على ما يقضي به العرف 
والقانون » وأما اذا نخلرنا اليها بنظر الاسلام وهو النظر 
الصحيح ٠»‏ الذي يتوافق مع مراد الرسول ١‏ ص !ا فى 
حديثه الآنف الذكر فانها أديان محرفة عن وضعها 
الالهي » أو أديان وثنية لا اعتداد بها فى مفهوم الدين 
الحق » ولن يكون لمعتنقيها صلة أو سبب يريطهم 
برسل الله عليهم الصلاة والسسلام حدى يقال انهم 
سيكونون من أتباعهم يوم القيامة » فان الرسل اول من 
يتبرأ منهم فى ذلك الموقف الهائل على ما جاء فى الترآن 
« اذ تمرأ الذين اتبعوا من الذثين اشتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الاسباب (3) » وقال تعالى فى آية أخرى 
خاصة بالمسيح عليه السلام ١‏ واذ قال الله يا عيسى 


ما بعد فترة الوحي التي تلت النزول الآول © (1) 
والروايات المختلفة الالفاظ للحديث عند البخاري وعند 

نفسه تؤيد ذلك » ونورده هنا رواية البخاري 
لوضوحها واختصارها » وهي عندهما معا من طريق 
ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
جابر ان النبي (ص) قال وهو يحدث عن فترة الوحي 
بينما انا امشي : اذ سمعت صوتا من السياء ؛) 
مرفعت بصري فاذا الملك الذي جاعني بحراء جالس 
على كرسي بين السسماء والارض فرعبت منه فرجعت 
فتلت زماوني زملوني » زاد مسسلم فدثروني © فأنزل 
الله تعالى « يا أيها المدثر © مم فأنذر » الى قوله والرجز 
فاهجر * ») فمحمى الوحي وتتابع (2)ء 


فبان بهذأ ان الاولية الحقيقية هي التي فى حديث 
عائشة »© وأن التي ىق حديث حابر انما هي أولية 
أضافية » لان الحديث عن خفترهة الوحي لا يكور الا سعد 
وحي سابق زيادة على أن مضمون الآيات المفتتح بها 
سورة المدثر وافتتاحها هذا » مما يؤدن بسبق خطاب 
اقرأ على خطاب يا أيها المدثر . 


ومما ينبغي تسجيله بعد تحقيق تاريخ النزول 
وآول ما نزل ©“ مما تضمنه حديث عائشة » أن مكان 
النزول الاول هو غار حراء » وبذلك نكون قد تعرفتنا 
الطرفين الزمائي والمكاني لنزول القرآن الكريم أول ما 
نزل ٠‏ 


والامر الرائع فى أول القرآن نزولا هو هذا الخطاب 
الالمي السامي المتضمن لطلب القراءة من النبي (ص) 
ولفت نظره الى التفكير فى خلق الانسان والاشادة 
بالعام #'ييا عل علئن أن خاصية الدعوة الاسلامية هي 
المعرفة » ومن ثم قال كثير من وايزاكيييا اتفحها: اول 
النظر الموصل الى المعرفة وناهيك بهذا » على أن 
القرآن الكريم والسئة النيوية حتى اصبح معلوما من 
الدين بالضرورة ٠‏ 

واذا كان أول ما نزل هو قوله تعالى ؛ اقرا باسم 
ريك » كما ثبت لدينا بالدليل القاطع فان آخر ما نزل 
على الراجح والمعتيد هو قوله تعالى ( واتقوا يوما 





1) البرهان للزركشي ج ل ص 206 ٠‏ 
2 صحيح اليخاري ج ل ص 4 ٠.‏ 

3 سورة البقرة الآية 281 ٠‏ 

4( الاتقان للسيوطي ج ل ص 27 ٠‏ 
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ترجعون فيه الى الله ) الآية (3) أخرجه النسائي وابن 
مردويه والطبري عن ابن عباس (4) © وهذا يرثشدنا 
الى أن ثمرة المعرفة هي التقوى التي تعني حسن 
السلوك ومحاسبة النفس » فالعلم فى الاسلام ليس 
غاية فى ذاته » ولكنه وسيلة الى تزكية النفس ونقع 
العساد حتى يكون الانسان خليقا بهذا المنصب الرفيع 
الذى اهل له منذ وجود أون غرد مئه © وهو خلافةالله 
فى أرضه » المقتضية لاعلاء منار شريعته الكفيلة 
بسعادة الدارين ٠‏ 
2 


6) والقرآن معجزة الاسلام الباقية على مر الزمن 
تتيم له الحجة على البشر © وتؤيد دعوته بما تأيدت 
به الدعوات التي بدقته من الامور الخارقة للعادة ٠‏ 
الا أن تلك الخوارق تد انقتقضت بانقضاء مدتها »6 
والقرآن ما يزال ولن يزال قائما بالحجة ناهضا بالدليل 
الى أن يرث الارض ومن عليها » وذلك لان الاسلام هو 


3 مالة السماء فيمنا مضى من الاحقاب تتأيد بيعجزات 
الرسل الذين كان بعضهم يأتي فى اعقاب بعض معاما 
مركدا ومشرعا مجددا » لان الانسانية كانت ما تزال 
فى: طور النمو لم تبلغ رشدها العقلي بعد »© فانها بعد 
البعثة المحمدية قد دخلت فق سسن الاكتمال والنضج 
الفكري » ولم تبق بحاجة الى من يحضنها ويرعاها » 
ويشمل لها المعقول بالمحسوسس والفائب بالحاضر ٠‏ 
ولكن عليها ان تستعمل فكرها وتجيل النظر فى آيات 
الله وملكوته » فى خلقها ونفسها » لتعرف الحق بالدليل 
العقلى القاطع » وتصل الى اليقين بالحجة والبرهان 
الذي لا يقبل النقض . وهذا هو ما جاء به القرآن» ودعا 
اليه الترآن » غفي كل عصر » وفى كل جيل © يقوم 
الترآن بالمهمة التي كانت تقوم بها المعجزة المحسوسة 
لتصديق الرسل © ولكنه معجزة معقولة تخاطب 
الضمير والوجدان »© وتسستثير الانسان لتحكيم عقله 
والاعتبار بما نصب الله عز وجل فى الكون من آيات 
بينات ©» وشواهد واضحات » على وجوده وألوهيته 
ووحدائيته وصدق رسوله فيما أخبر به عنه من احوال 
المعاد » وما دعا اليه من عبادته والعيل بشريعتهالتي 
تحقق للخلق السعادة الابدية » وتكفل للناس ما 
يصبون اليه من طمانينة نفس وراحة بال ٠‏ 


والمنكر والبغي »© يعظكم لعلكم تذكرون »© واأوفوأ بعهد 
الله اذا عاهدتم ؛ ولا تنقضوآأ الايمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا ) (1) ٠‏ 

وتاتي العقدة التي حارت عتول المفكرين فى حلها 
يكشف عنها الستار » ويعطي عنها بيانات مدهشة 
واقعا » والمتخيل محسوسا © وتوحي بالايمان العميق 
المباوية الوعودة بابدي المؤهنين يها +«متدرعا بذلك 
الى ايحاد وازع ديني عند كل فرد غرد يحجزه عن 
عن كل ما قدم »© وأنه لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى 
الله بقلب سسليم ( يا قوم انها هذه الحياة الدنيا متاع © 
وان الاخرة هي دار القرار » من عمل سيئة فلا يجزى 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حسساب ) (2) ٠‏ 

هكذا هدى القرآن اليثم من الضلال ٠‏ وأنار 
لهم سسيل الحياة الطيبة الراضية المرضية فى الدنيا 





1) سورة النحل الآية 90 91 . 


2 سورة غافر الآية 39 40 . 
3 سورة اليقرة الآيهة 185 ٠‏ 

4) سوره القدر الآية 1[ 5 . 

5) سسبورهة آل عمران الآية 53 ٠‏ 


والآخرة فاي خير عظيم هذا الذي انزل فى ليلة القدر 
من شهر رمضان » واي ذكرى تعادل هذه الذكرى التي 
أتاحت لليمشر أن يسعدوا بعادة لا شقاء بعدها ابدا . 

ان شهر رمضان يشرف بوقوع هذا العطاء 
الكريم فيه ١‏ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ) (3) وان ليلة القدر 
التي فضل بها شهر رمضان غيره من الشهور » ليثقل 
وزنها بهذه الكرامة التي خصت بها حتى لا توازيها ليلة 
من ليالي الدهر ( انا انزلناه فى ليلة القدر » وما ادراك 
ما ليلة القدر »© ليلة القدر خير من آلف شهر »© تنزل 
الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر » سلام هي 
حتى مطلع الفجر ) (4) ٠‏ 

وليست هذه الذكرى مما يفي بحقها كلمة قصيرة 
مثل هذه » ولكن استشعار عظمة المذكور الذي هو 
فى الحقيقة منزل القرآن * والاستغراق فى سسبحات 
جماله وجلاله » والتعرض لنفحاته القدسية ٠‏ والحضور 
بالقلب والقالب سماعة الذكرى » لا تستفاد من الكلمات 
قصيرة كانت أو طويلة 4 وائما تستفاد من الايمان 
بالقرآن والعمل برسالة القرآن ١‏ ربنا آمنا بما أنزلت 
واتبعنا الرسول ؛ فاكتبنا مع الشاهدين ) (5) ٠‏ 


طنجة : عبد الله كنون 
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ابن مريم آنت قلت للناس اتخذوني وآمي الهين من 
دون الله ؟ قال سبحانك ما يكون لي أن اقول ما ليس 
لي بحق »© ان كنت قلته فقد علمته ©» تعلم ما فى نفسي 
ولا اعلم ما فى نفسك انك أنت علام الغيوب » ما قلت لهم 
الا ماامرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم © فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم © وانت على كل ثسيء شهيد ) (1) . 

بخلص من هذا أن نبينا ( ص ) هو كما قال : 
أكثر الانبياء أتباعا يوم القيامة » وذلك منسجم مع كون 
رسالته دائمة مستمرة بيقاء الزمن » لانها خاتئمة 
الرسالات »© ولذلك كانت معجزتها باقية دائمة وهي 
القرآن . 


##د د 


7 وذكرى نزول القرآن فى ليلة القدر من شهر 
رمضان ؛ ذكرى عظيمة بل هي أعظم الذكريات على 
الاطلاق ؛ لان القرآن كتاب الله أي رسسالته الخالدة 
الى البشر التي أخرجتهم من الظلمات الى النور »؛ 
واستنقذتهم من الضلال الى الهدى ©» وضمنت لهم 
سعادة الدنيا والآخرة ان هم عملوا بها ولم يتخذوها 
وراءهم ظهريا . 


كان الناس يهيمون فى أودية الجهل بالله » فمنهم 
من يجعل معه الها آخر » ومنهم عبدة أصنام ومنهم من 
يقول انما هي أرحام تدفع وأرض تبلع » وما يهلكنا الا 
الدهر » فجاء القرآن بالتوحيد مزيفا عقيدة الشرك » 
ومسسفها عقول الوثنيين » ورد على الدهريين بما أبطل 
دعواهم والزمهم الحجة على وجود الله » هاك مثلا 
قوله فى الرد على النصارى الذين يزعمون الوهية 
من قبله الرسل © وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام ) (2) 
وقوله فى الرد على عبدة الاصنام ( اتعبدون ما تنحتون» 
والله خلقكم وما تعلمون ) (3) © وقوله فى الرد على 


1) سورة المائدة الآية 116 117 . 
© سورة المائدة الآية 75 . 

3 سورة الصافات الآية 95 96 . 
4) سورة عبسنى الآية 17 19 . 

5 سسورة الانعام الآبة 103 ٠.‏ 

6) سورة البقرة الآية 1 5 . 

7) سورة الحجرات الآية 13 . 
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الدهريين ( قتل الانسان ما أكفره » من أي شسيء خلقه 
من نطفة خلقه فقدره ) الآية (4) . 


ثم عرف المومنين بالله عز وجل تعريفا يحصل 
معه الاطمئئان ©» وتنتفي عنه الوساوس فدلهم على 
صفاته وأفعاله ولم يشفلهم بماهيته وذاته » علهيا 
بقصورهم عن ادراك حقيقته » وكيف يحيط الفاني 
بالباقي ؟ ( لا تدركه الابصار ©» وهو يدرك الايصار » 
وهو اللطيف الخبير ) (5) . 

ومع أن نعمة المعرفة به عز وجل هي اعظم 
النعم » وهي التي تقطعت دونها اعناق الفلاسفة منذ 
القدم » فان القرآن لم يكتف بهداية البشر الى هذه 
النعية ©» بل زاد فتفضل عليهم بالارشاد الى كيفية 
“كرها الواجب »© وذلك بأن دلهم على طريقة عبادته 
تعالى والتقرب اليه وطلب مرضاته ©» وهي أايضا 
الطريق التي ضل فيها من لا يحصى عددا من الحكماء 
المتألهين ( الم ©» ذلك الكتاب لا ريب ©» فيه هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ومها 
رزقناهم ينفقون © والذين يؤمنون بما أنزل اليك وما 
انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون »© اؤلئك على هدى 
من ربهم © وأولئك هم المفلحون ) (6) . 

وكان من أعظم مقاصد القرآن أن شرع للناس 
ما ينظمون به أحوالهم المعاشية ويضبطون به أمور 
الحياة الدنيا من قوانين وأحكام غيرت فى وجه كل ما 
وضع من طرف البشر فى هذا العدد لانها صانت مصالح 
الفرد والجماعة » وحمت حقوق الناس جملة وتفصيلا» 
وكان رائدها تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على 
المساواة بين عباد الله © فانها لم تقم للانسان ميزانا 
الا ميزان التقوى أي الاسستقامة ( يا أيها الناسس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) (7) . 

كما وضع القرآن دستور الاخلاق والسلوك 

الحسن » والمعاملة الطيبة للناس ١‏ ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان وانتاء ذى القرينى :4 ونين هن الفنمفسساء 


الذكرى © احياء لقلوبهم » وتنبيه لما يجب عليهم ») 
وتذكير لهم بما يحبط بهم » ومن يتريصون بهم الدوائر .. 
وليس لهؤلاء الإعداء غابية الا أن يأفل نكم الاسلام ( 
ويذهب من التلوب » وتتفرق جموع المسامين » الى 
فرق » ليأكلوا كل واحدة منفردة عن أخواتها .. ثم يتوالى 
أخذهم للمسلمين من نواصيهم »© واحدة بعد الآخرى . 

تلك أمائيهم 2 500 الخيعان 20 علينا 


هذه جا شدي 0 السام 0 


وان ؤراء هذا القول العيل على جمع لياق 
رحذا حايفة 6 على إعان ها ضور من التوهيه المكن: 

هذه اشارة الى الثمرة التي يجنيها المسلمون من 
احياء هذه الذكرى المباركة 

عدن أن هذه الذكرى فيها تنبيه الى ما أتى به 
القرآن © واحكام الاسلام من خير للانسانية كلها . 
ولكي نعرف ما أهداه القرآن © والاإسسلام للانسانية ٠‏ 
تفت أن" تزهم الى الوراء علبلا لآن التصين القند فى 
أرض له تعرف روعته ١لزا‏ اذا عرفت الارض التي بنى 
عليها ... لقد كان العالم قبيل النبوة » يموج فى شطلر 
مستطير »؛ تتخطف الدول الضعفاء فى الارض» فكل دولة 
تصاول الاخرى من غبر باعث من فضيلة © انما هي 
الاطماع التى تسيرها .. وضعفاء كل دولة © مأكولون 
لاتوبائها . لإ ضابط ينثلم العلاقات بين الطبقات » بل 
نوها ساكل متسفيا .ولا :بساكم ننظم بين الول دل 
كان العالم فى مريجحم من الشر .. حتى صاح ١‏ محمد » 
صلى "الله عمال ماله ويسلم © بوت ززهييت ديق * 
بقول : الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي 
القربى »© وينهى عن الفحشاء والمنكر والبفي يعظكم 
لعلكم تذكرون ») .. يردد بذلك آي الترآن الكريم ٠.‏ 

ولم يكتف الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالنداء العميق يردد »© بل أخذ الطريق الى العميل 6 
مكل من ! المتمفاء اقوة ب حفلها تحمل الأقوياء عار 
العدل » أن لميكن بالاختيار فبالاضطرار 
أصداء أعماله فى الارض كلها » فبث فيها النور 
ومعائي العدل . وآثار لهم سبيل العلم » لان مطلعه كان 
العلم » فأول نداء كان وجهه القرآن كان : « اقرآ بأسسم 


)) أن 


وتجاوبت 


ربك الذي خلق. #اخلق الأنتسان م علق .دقرا بوريك 
الاكرم » الذي علم بالقلم ؛ علم الانسان مالم يعلم »6.. 
ذلك كان الاسلام فتحا جديدا' فى الإنسانية © انتفع به 
أولياؤه » وتبسى من أحكامه اعداؤه »2 وتغذى بالمعرفة 
من المسلمين أولياؤهم وأعداؤهم على السسواء .. فكا 
عصر النهضة ى أوريا احدى الثهيرات يي 
ل بالسلمين 2 :وكانت وسافية ترطحية + 


ومدارسها تعج بابناء الفرنجة الذين تغذوا من لبان 
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العلم الاسلامي : ثم نكروا أمر 'المسلمين ٠‏ وكان لهم 
له 5 الجرائم الاننسانية . 

ن الاسلام كان ثورة على كل ظلم فى 000 
5 لحقوق المظلومين وحمايتها ه وأنه ١!‏ يز ل كناب 


الله تعالى قائما كما انزله الله . يدعو الأمستاشة 0 الى 
أن تأوى فى ظلاله الوارفة ... ويدعو المسلمين ألا يهجروه 
فهو أنسهم وغيه قوتهم 4 وفى اتباعه عزتهم . ولا يزال 
النني يأمرهم ويدعوهم أليه ٠‏ فهو يقول ٠‏ « تركت فيكم 
ماان أخذتهم به : لن تضلوا أبدا كتاب الله وسسنته “ .. 
وعمسى أن تكون فى هذه الذكرى عودة اليه بعد طول 
ابتعاد : وبعد أن ذاقوا ذل الاغتراب .. وعو يدعو 
الإنسائية اليه ليزيلوا أحقادهم : ويطنئوا ثيرائهم ٠‏ 
فانهم ان عادوا اليه » عادت القضب الى اجفانها . 
ن الله ورضوانه ؛ 0 خضعوا 00 واحكامه ٠‏ 

أن يقول ا" قمت العدل فيها 
وهذا القرآن مفتوح 20-6 هي أقوم ٠‏ اللهم اعدنا 
ووفقذا للعمل بالقرآن ونشر لوائه بين العالمين ٠‏ فلا 
ملاح الأفحائية اليه 4 قال تركوة سين الفمواى 
غلوائه : والله أرحم بعباده . 


ماذا كانت هذه الذكرى ٠.‏ فيها هذه المعائي مان 
احياءها جماعيا ف حفل تاريخي جامع اعلان اك 
ومن واجبنا أن والخدم #التقدير للذين 2 على 
الكريم © ولمليكه التقي ابن التقي الذى استطاع أن 
يؤنسس فى هذا الحفل المبارك المسلمين يبعضهم بيعض ٠‏ 


المغرب الاقصى : محمد ابو زهرة 


مآلاإشانية يي المز يمام الات 


لصاحب الفضيلة الاسئاذ الشم بز محمد أب ' يعر 


وا يوه أطدى اي" إن 


ادلى صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشبخ محمد ابو زهرة » اجلة 
« دعوة الحق » بالحديث التائي » لمناسبة احتفالات المغرب بذكرى مرور 14 
قرنا على نزول القرآن الكريم » وقد كان فضيلته على راس الوفد المصري 
الذي لبى دعوة صادب الجلالة » للمشاركة فى هذه المناسبة الدينية الجليلة: 


قال فضلته: 


( مضى بحلول شهر رمضان المبارك هذا العام ؛ 
أربعة عشر قرنا على نزول القرآن ؛ وانبثاق الدعوة 
الاسادسة :.وذلك لتنا فى العاى الجانم و التانين بع 
ثلاتمائة والف » وذلك التاريخ يبتدىء من عام هجرة 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم .. والهجرة كانت بعد 
ابتداء نزول القرآن © والبعث المحمدي بثلاث عششرة 


سسنة . 


وان هذه الذكرى » احياؤها واجب على جماعة © 


المسليين » فى مشارق الارض ومغاربيها : لان احياءها 
احياء لانفسهم .. اذ أنه يذكرهم باجتماعهم منذ عبر 
التاريخ » فى اربعة عشر قرنا .. كان الاسلام فى أولها ؛ 
تكن الات كمي الحداه # حدس الانباسة كلها: 
ويظلها بنوره » ويمدها بفيض خيرها .. 


واذا كان المسلمون قد تفرتوا دولا وديلات »2 
واحزابا وطوائف .. كل حزب بما لديهم فرحون ٠.‏ ومنهم 
من تناسى تلك الوحدة الجامعة » والفاية الكرييسة 
المؤلفة » غان احياء هذه الذكرى فى مؤتمر ات جايعة 
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«االهاا عو هه كد راءه 





الشعوب الاسلامية من مشرق الارض الى مغربها » 
طريق معبد لاعادة الوحده كما ابتدات ©» وتذكيسر 
المسلمين لما يجمعهم » لينفوا ما يفرقهم .. ولذلك نقرر 
ونكرر القول فى هذا » ونعيده » ان احياء السلمين لهذه 


والمطامح ‏ ودين الوحدة والتوحيد لانه ينشد الوحدة 
بين سائر القوى الموجودة فى هذا الكون © وليس بين 
الطبيعة البشرية فحسسب . فلا حرج أن كان لا يقتبيل 
التفريق والتبعيض ولا يدع ان كان دين الوحدة 
والتوحيد ‏ توحيد الله » وتوحيد العبادة لله » وتوحيد 
سمائر الاديان فى دين الله » وتوحيد الرسل فى التبشير 
بدين الله » وفى اقامة ذلك الدين الواحد . «٠‏ شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما 
وصينا به ابراهيم وموسسى وعيسسى أن أقيموا الدين ولا 
تنفرقوا فيه » والتوحيد بين العادة والعبادة حتى ان 
التخبياط العادى بعسر عبادة من العبادات 4 وما أحسسن 
قول رسيول الله صبى الله عليه ونسلم ائما الاعيال 
بالنبات ‏ والتوحيد بين القيم الروحية والقيم المادية 
وبين عمل الدنيا وعمل الآخرة ‏ والريط بين السسماء 
و الارفين: ويا شتييا ل شك القظان و الأستياد :أن اله 
ينظروا فى ملكوت السموات والارض وما خلق الله منه 
شيء “ « وفى انفسكم أفلا تبصرون وفى السسماء رزقكم 
وما توعدون » 


وعن هذه الوحدهة الكبرى تصدر تشريعات 
الإبلدم وتوحيهاته ونوصسياته ٠‏ وحدوده وفرائضغه 


ونظلرياته ٠‏ فالإنسان والحياة والكون والوحدة متكاملة 
تمائلة ناو "انوا" اموى ذا آراف فيهنا اقول له كسدنة 


فيكون »“ ودمقتضدى ذاأك النخلام السسارى 8 مجموع 
الخائنات التي يكمل بعضها بعضا بحكم التعرف اليها 


وا لفسال 


ومن له كانه العلوى"الكوني التي تكغرقيةالمينها 
الانسان تسساعده على ازدهار حياته وتقوية وحوده 
ونفوذه ٠‏ اذ كل ما يتعرف اليه الانسان فى هذه الحياهة 
يؤهله لاستحقاق الخلافة عن الله فى أرضه : ويوسسع 
آفاق كاف ويفكن لكات افكارة + ومن ته كمان 
العام نا بهده :ا اوميولية الاستازئية القرى فدرسيها 
ترائدة بوقفة ويف حت امعان بكنها و متو 
شخصيته ونمو نهضته ثم قدرها حق قدرها ومد يده 
الى ترجمتها وان كان قد ينقصها فى بعض الاحيان ؛ 
اشاب المعاني: خن طريق. طيمتها 8 وامتيان: السياق 
فى فهم نصوصها . 

ولقة وى :عل وحوة هذه الدرينة اللو ان واحدائة 
وترون واجيال وما تزال تستقبل الاجيال المتلاحقة 
بفلسفة حكمتهاء ومنطق هدايتها وكمالموعظتها قتدعوا 
الى معرفة الله وتبين طريق المعرفة ‏ ومناهج الحياه 
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الصحيحة ‏ وتدفع الى النظر فى ملكوت السسموات 
والارض ‏ وتشرح صدرها للمناظرة والمحاككة حتى 
يظهر الحق وينكشف النور » ويتهيا جو الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها ‏ فالقرآن ترجمة عما فى الكون 
من كمال وجمال وفوائد وخواص - وكلمة الله فى 
الارض أنزله ليعبر بلغته وببلاغته عن قوته ومعجزته 
ثم عن رحمة الله بهذا الانسان » ثم عن اقامة الدليل 
على وجود الله من هذا الكون الذي أودعه الله ما شساء 
من الآيات والشواهد » ثم عن الاتصال بالكون والتعرف 
عليه عن طريق الدراسة والرحلة والعادة والتجرية ‏ 
وشهادة على أن خالق هذا الكون كبر واعظم » واجمل 
من هذا الكون كله » ولذلك استحق خضوع الكون 
لسلطانه ٠»‏ فليس بين القرآن والعلم أي مسسافة بل 
القرآن هو مصدر الاتصال بالكون وهو الدلالة على ما 
فى هذا الكون كما يعلم ذلك علماء الكون ٠.‏ 


وما أحوج العالم الذي أصبح يئن ويضحج تحت 
وظاة الحالة. السيئة. المؤلية الت بواحهها ق. مختلت 
ارجاء الارضص ‏ الى تجربة نظام اسلامي وتطبيقه 
تطبيقا سساميا ٠‏ لانقاذ مصيره ومصيره من الوقوع فى 
فوضى عامة لا قرار لها أو فى حرب منكرة لا بقاء معها. 
وذلك ما جعل بعض المفكرين »© يغيرون تظرهم فى 
الانتلمة السائدة ؛ ويعتقدون أنها عاجزة عن معالجة 
الملشاكل بعدل وسملام ٠‏ ويتهمونها باشعال نار الحرب 
وبخلق المشاكل ووضع العراقل أمام الشمعوب الزاحفة 
نحو التحرر المادىي ٠‏ والتقدم الثقافي ©» الشيء الذي 
ادى الى فتن داخلية » وحروب دامية . 

وما قضية فلسطين وأطوارها الا مأسساة الحياة 
الدنيا ‏ وما قصة اليمن © وقبرسن وكششمير © وغير 
ذلك ال.مر اذ تتمكتين فيه هذه المششاكل؛ الطوياسنة 
العريضة ‏ وما التسارع الى التجارب النووية 
والتنافس فى صنعها وبذل الاموال الطائلة فى سببيلها 
الا ثشيء ينذر بالويل والثبور وشقاء المعمور . 

والمنظمة العالمية التي تدين بميثاق حقوق 
الانسان © وتقرير مصيره تتدحرج بين هذه المشاكل 
وتتخبط فى أمواجها ‏ فهي تتألم مرة بعوامل انسانية؛ 
وتتأئر أخرى بعناصر سياسية لا صلة لها بالحق 
والعدل وهي فى أامتحان دائم مسع ضمير ها 
ومسؤولياتها . | 

ولعل الشيء الذي آخر هذه التجربة هو ما عليه 
المسلمون من التخلف الفكري والمادي ‏ وما آل اليه 





يتراءى فى آفاق العقول »© ويتغلفل فى أعميماق 
القلوب 6 ان مدرسة القرآن الكريم نهضت بالمسلمين 
الاولين » نظرا © وعملا » وادبا ©» فاضطلعوا بالمهام 
والمسؤوليات وادركوا معنى الحقوق والواجيات » 
وتركوا من العظائم والآثام والصالحات مت وحافظت 
على توازنهم وتماسكهم بتربيتهم على الايمان الصادق» 
بالله أن يثبت المزية الخلقية التي توضح جانب الانسسانية 
اكثر ما توضحها مزية الناطقية . 

هذه المدرسة مسهضصت بقلوبهم 4 وحافظت علي 
اخلاقهم » وجعلت منهم رجالا وابطالاً يدفعون العار 
ويحمون الجار « محمد رسول الله والذين سمعله 
أضداء على الكفار » كما جعلتهم وسطا فى عقائدهصم 
وعباداتهم ومعايلتهم « وكذلك جعلناكم آمة وسطلا 
لتكونوا شهداء على الناس »© أي بما يرضاه الله منكم 
وبما يراه الناس فيكم من سسمو فى الاخلاق © ونهوض 
من يتس واحجائقها + ورتفقق بعائرها لتشل: الى 
الغاية والهدف « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها. » . 

وانما كاتثت كذلك لانها تنطق عن الله ولا تنطق 
عن الهوى © فهي منهج واضح للتربية والهداية »؛ 
ودسستور قائم للحكم والعمل »؛ الا أن نظامها لا يقاس 
بنظام البشر ‏ وشرعها لا يوزن بشمرع البشر »© كما 
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أنها لا تقبل التبعيض فى الايمان والتجزئة فى العمل - 
فاما أن يوخذ وحيها كلاما لانه وحدة لا تتجزأ ٠‏ ودعوة 
لا تتفرق ‏ وما أن يترك وحيها كلاما فلا تتحصرك 
الحياة بجادتها » بل تتراءى فى افق غير أفقها ٠‏ وتتعثر 
ف طريق “غير :طريقها حزاما أن يؤجد السمكن.ونترك 
البعض فلا ولا لان الحياة بذلك تعود حياة مقتضبة او 
حياة مفتصبة لا تسملم من التناقض والافات . ولا 
تصحيها سسعادة الحياة 34 وسعاده الممات . وأنسوا 
من هذا ما اذا كانت الحيا” تنسمب الى نظامها ٠‏ ولكنها 
لا تكتسب من بابها » فان ظاهرها وباطنها ا يلتقيان. 
وان صاحبها وطاليها لا ينتصران : « أفتومنون ببعض 
خزي فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى أشسد 
العذاب ») « قل هل تنبتكم بالاخسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون ؛ أنهم يحسنون 
صنعا أولئك الذين كفروا نثايات ربهم ولقائه فحيطت 


وسمر ذلك أن القرآن دين التجدذ والتجديد ٠‏ لانه 
نشأ بعد ما قطعت الشرية أشواطا ومراحل فالحياة 
البذائية » وفى ألحياة النظامية © فهو جامع رات 
الحتب التتياوية وختام. الاتطية الخ الميد عد بيك 
الانظمة التي اختلفت مناهجها © وتعددت مناسسكها ٠‏ 
كما قال جل وعلا « لكل أمة جعلنا منسكا عم ناسكوه . 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » وهذا الاختلاف كان 
نتيجة ‏ لقابلة الطبائع والمصالح ٠‏ ومراعاة الحاجات 
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5-311 1 | 
اموجودة فى عالم يتفير باستمرار لا يمكن تصورها الا 
ىق صيرورة 2 


فاذا كان من اللازم علينا ان نتكيف فى كل يوم 
مع ثقافتنا وفلسفات آخرى »؛ من اجل كل ما يتصل 
بحياتنا المادية » واذا كان مصير كل منا يوجد مرتبطا 
بمصير شعب بكامله تتساكن فيه مختلف العقائد 
والجنسيات » يله مصير قارة او قارات » فكيف يتأتى 
الاستمرار على ابيقاع بطيء فى نطاق الفكر 
وآلفكر ولوجيات ؟ 


ان لكل عصر واقعه وحقائقه » كما بقول القرآن: 
« اكل اجل كتاب » ( 13 » 38 ) ولن يحقق الانسان 
ذاته » بأصالة ومدق » الا عند ما بنجح فى اتخاذ 
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لدعي رجز أب الها 


07000000000 


فى الندوة التي انعقدت يوم السبت 28 رمضان المعظلم بكلية الآداب بالرباط » 
بين مجموعة من المتخصصين فى الاسلاميات أتوا من مختلف العالم الاسلامي ©» تقدم 
الاستاذ الحليل السيد علال الفاسي بعرض كان موضوع مناقشات الندوة . 

وتنلخص الفكرة الاساسية التي راج حولها الحوار في : 

« ما هي الوسائل العلمية لبعث اسلامي 59 » ١‏ 

والصفحات التي تلي © مجمل نتدخل اخينا الاستاذ محمد عزيز الحبابي . ع 


2 
حيريو و ييز عر د زمزم 2 يز يزمر مز يري يرع > 


احسن المواقف ازاء هذه الاوضاع مع ما فيها من 
واقعية وشمول . فالاسلام مطالب بان يواجه الحضارة 
الصناعية بفكر واقعي ورنظرات جديدة متعمقة حتى 
النهاية » فى المشاكل الارضية . وان يؤخذ اصلاح 
المحددين المسلمين »© بكامل الاعتبار » ولن يقتدي بهم 
الا بمقدار ما ينجحون فى توفيق المطلق والخلود مع 
نسمية الارض وتفيرها وتوفيق الايمان مع الاعمال 
اليومية . فعليهم » اذن ان بعيدوا [اننلر من 
أجل وعي حديد . انها عملية تطهير روحي وسلوكئي 
تفرض نفسها ازاء الواقع المعاش ٠‏ 


36 26 
كان المفكرون بنطلقون من الله لمعرفة العالم » 


وقد آن الوقت لننطلق من العالم نحو الله » مسع 
الاخرين 8 وعوضا عن مشاهدة الله والزهد » بجب أن 


أمرهم ‏ من التحلل من عهود الاسسلام » والتحرر من 
دين الاخلاق ‏ وذلك راجع فيما » اعتقد ‏ الى أنهم 
ابتعدوا عما عندهم وحاولوا أن يأخذوا ما عند غيرهم 
ولكنهم لم يستطيعوا مضغه ولا هضمه فظلوا بدون 
طائل ‏ والعاده أن الانسان لاا يتمكن من الشيء فضل 
تمكن الا اذا زاوله بملكيته وطبيعته » ولذلك برع 
المسلمون من قبل فى علوم الفلك والطب والطبيعة عند 
ناانثلوا هذه العلوى الى السائهم ولفتهم : 


ل 


١66666666899 1891995 55599 


لل 


اذ ذ1ذآؤذ1ذ1ة11آ11111131ذ4خخأعم العا 
صرت منهم فى عافية 

كان عروة بن الزبير قتضسى شسطر عمره بالمدينة » ثم هاجه رأي فى سكنى 

العقتيق فتحهز اليه » واتخذ به قصرا »© فقيل له : لم تركت الناسس وحديثهم 


والفاحشة فيهم فائنية » فخفت عليهم الداهية » فتجنبت عنهم ناحية )2 
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وبات من الواضح الآن أن المخرج والخلاص 
للمجتمع الاسلامي هو الرجوع الى الاخذ بتربية 
القرآن ونهضته وتعاليمه » والى اصلاح المدارس 
وتحسسين برامجها ومناهجها وتكوين المعلمين والمشرفين 
عليها تكوينا يقوم على أسساسنى التربية الاسلامية 
والسيرة النبوية حتى يتأتى للنشىء أن يتربى فى أحضانها 
وأن يصعد على سلمها ‏ وينهض نهضة صالحة شاملة 
تكون ان شاء الله تبراسسا يستضيء بها العالم 4 والله 
الموفق . 


مراكش : الرحالي الفاروقي 


اياي 2 ا 


اا واوا و9 5 و واالالااالاوا ل قاف ةا 8 8 8 قفا ل ؤااشاشا أ اس 3 شق 0 38138 09 199 09 10909 9 19 99 19 9 , 


«واقرا باسم ربك الذي خلق »؛ 
خلق الانسان من علق »؛ 
اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم » 
علم الانسان ما لم يعلم » ٠‏ 
هذه أولى الآبات التي انزلت على محمد وهو بغار 
؛ وق « العلق » اشارة الى النشاة الاولى للكائن 
البشري »© ولفت نظر الى علم الاحياء ( البيولوجيا 
والفيزولوجيا) . حقا» قبل معرفة « فرائض الطهارة» 
وومناسك الحج »» مثلا » يجب ان نتعرف على 
احسن المخلوفات واعزها على الخالق ٠.‏ فالملم مدعو 
الى تعلم العلوم « الشرعية » والعلوم « الحكمرنة »6 
لان الاسلام يتبنى كل الممارف » ألم يخلقه الله 
« الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم » ؟ 

فاذا قاومت الدسن بعض الاكتشافات #« عحكججار 
بعدم اختصاص العلم للاحابة على الاسكلة 
التى بطرحها الدين . العلم مبني على الملاحظة » 
والتحليل » والاستنتاج » فى حين أن الدين يعاني » 
باطنيا : تجرية يحياها المؤمن مباشرة ٠‏ فالخلاف يظهر 
عند ما نحاول مقائلة ما نلاحظه بما نعانبيه ٠.‏ 
وفى الواقع » بوحد العلم » لان ظواهر الاشياء والكائنات 
لا تختلط بماهيتها. فاستحالة هذا المرج ٠‏ بين 
الظواهر والماهيات » لتتيح لنا العلم » كما تتيح لنا 
الميتافيزبقًا والديانة . تلك ثلائة ميادين للنشساط 
الفكرى الانساني نتواجد © من غير ان تتداخل . 


حراء 


الاعتراض 


د 3 60 


لقد احل الاسلام 0 فكره الامة » محل العصمية 
القلية : فالامة معشر شمولي حيث اكرام الضيف © 
وقول الحق » وحمابية الضعفاء واللاحئكين »© كلها مبادىء 
أساسية . هذا هو اتحاه الشخصانية الاسلامية كما 
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)او على الاقل تلخصه » الآية القرآنية الآنية ٠‏ 
ومس اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه ٠‏ 
من قتل نفا بغير نفس أو فاد فى الارض © 
فكانما قتل الناس جميعا ) 
ومن أحياها فكانما احيا الناس جميعا » (7 ٠0)32:‏ 


تحدده 


ونجد صدى هذه الآبة يتردد فى حدبثين ؛ من 
حملة أحاديث كثيرة » يستخلصان مبادىء الاخلاقية 

« لا دؤمن أحدكم حتى لحب لأخيه ما بحبه 
لنضة ») . 


« من فرج على موّمن كربة من كرب الدنيا » نرج 
الله عليه كربة من كرب الاخرة » ٠‏ 
(و .ه ٠.‏ . ) « الله فى عون العبد » ما دام العبد فى عونه 
أخمهة») . 


ذلك شعار السلوك الامثل للمسلم ىق الحيأاة »> 
بفترض الحكمة الشهيرة : « أعن نفسك » يعنك الله 6. 


0 نط اتن 


تقول المثل : « لو انصف القاضي لاستراح 
الناس » » ونفان أنه من الممكن ان بقال : « لو انصف 
الناس لاستراح العاضي » . ومعئى « انصاف الناس» 
هو احترامهم للحقيقة وللواقع . وسيئصف المسلمون 
عند ما نتناولون القرن العشرين » فلا يحكمون على 
منحزاته الحضارية وعلى تباراته الفكرية الا بعد 
دراستها بجدية واتقان » فتبقى استنتاجاتهم ملاصقة 
للواقع » مقدسة للحقيقة »© اذذاك سئكون قد بنينا 
مستقملا على أاسس اخلاقية الاسلام يتبنى مكتسبات 
الحضارة المعاصرهة ٠.‏ 


الرباط : محمد عزيز الحابي 


ا شهداء على آثار خلقه تعالى : فلنخرج من انطواء 

الذات تعمل »؛ ولنصير 1فرادا ذوى فعالبة » أي ليكون 

كل واحد منا انسانا بكل ابعاد الانسائية » وأن نقيم 

العمل من حديد . فبالعمل » وف العمل © يلتقي الانسان 

بالانسان » وتنشا علاقات مع الله » اذ العمل واسطة 
بين الناس ؛ وواسطة بين الانسانية والتعالي . 


فما الحقيقة 7 


هل الحقيقة فى عالم المثل »ام فى عالم العرف 
والعادات 7 


اذا اعتيرها المسلم كهدف يحب ان يحقق 
ويكتسب » صار حاملا لحقيقة غير مجردة ٠.‏ 
فالعمل » كقيمة محسسوسة » برد الانسان الى نفسنه ) 
وبدخله فى التاريخ » هكذا , بصير المسلم شاهدا على 
وحود الحقيقة الانسانة والحداف والاصالة » مما 
ستلزم حسن التدبير © ومعرفة افضل المشهحكل 
لاستعمال تعاليم القرآن والسنة . انها عملية مزدوجة: 

الحقيقة فى أساسها ليست واحدة © فهي علد 
المسلمين غيرها عند سواهم ( على اختلاف صور 
الالحاد والحلولية ... ) وان لم تكن الحقيقة سوى 
فترة من فترات صيرورة دبالكتيكية » فهي © مع ذلك» 
ليسست ذاتية محضا » او موضوع مشاهده »© وليست 
توكلا او تعاليا مطلقا . ان حقيقة محرده تحريدا صرفاء 
وغير مستندة على أي نطاق محسوس ؛ ودون صلة 
بالواقع الحي المعاصر » لا يستحق أن يطلق عليها اسم 
حقيقة » لانها بعيدهة عن العاباد كان راي الى القعالوات 
التي تكون القط الاوفر من الفقه ) . فحقيقة الوحي 
شيء » أما تبرير كل شيء بالوحي فنشيء آخر ٠‏ 

باستطاعتنا ان نبعد النظر فى شرح كل آية او كل 
حدلث »© دون ان نشك فى الحقيقة الالهية والقيمة 
الجوهربة للقرآن » او بعض ما جاء فى السنة . فعلى 
من بريد شرح نص ديئي أن يكون مقفسيرا »؛ وقى تفسن 
الوقت فيلسوفا » لان دور الفقيه اليوم » كدور 
المحدث » لم بعد منحصرا فى الشرح فحسب »© فهو 
مطالب ايضا بالبحث عن التكييف المناسب . فبدلا من 
البحث الحر في الجامد » يجب ان بحصل تأمل واع 
للنصوص »© وفحص دقيق للتاربخ الواقعي »؛ كما بعانيه 


الاسلام اليوم وكما تعانيه الاتجاهات الموازية له (1) . 
هناك خاصية للوحي » كما ان هناك خاصية للتامل في 
الوحي » واتصال الخاصيتين وتفاعلهما هما اللذان 
اخصما الفكر الاسلامي » فى عصوره المجيدة ( مثل عصر 
امعتزلة » وعصر أبن رشك ) ٠‏ 
لا بكون الوحي كشمفا وهداية الا بعدر ما بنسجم 

ومستوانا حيث بتانسن بالحوار مع تأملنا وبحثنا على 
ان نتقدم ونتفتح » وهذفا لا يتأتى اذا انزلت التعاليم 
جاهزة ومكتملة » بكيفية نهائية . فالشرط الضروري 
لتحقيق فعالية تستهدف اصلاحا حقيقيا هو قابلية 
الدين للتأنس والتكيف المستديم . وكذلك الجهود 
التي لا تبذل الا لمواجهة حقائق الساعة » من اجل 
الفاعلية فحسب » لا بتمخض عنها الا تطور مصطئم . 
فتضافر النوق الى الحقيقة مع التجند من اجل 
الفعالية هو الطريق الممعد الذي يؤديالى تجديد اصل٠‏ 
هذا الطريق بقود الى معرفة دينية » ولكنها معرفة 
تكافح من اجل سعادة مادية » فى هاته الدنيا : ايها بحفز 
الاهتمام بالتكيف المستمر مع الواقع الحالي الذي 
ستئير » بدوره » من نور الحقيقة ٠‏ وسيبقى التراث 
الاسلامي الاصلي السماد الذي يسمح للتقاليد المكتسسبة 
بالازدهار والتفتح نحو المستقبل ؛ كلما انطلقنا من 
تعريف المسلم بأنه « من سلم الئاس من لسسانة ونده » 
(حدرتث ). 

بهذا » سيسترجع الاسلام قدره التوتر نحو 
شموليته البدئية » من جهة » ومن جهة أخرى » 
سيروي غليل ظما المسلمين الى المثل الاعلى المزدوج »: 
اي الحصول على خيرات الدنيا وجزاء الآخرة معا (2). 
انه بحث واقعي عن الحقيقة » بفبطة وحماس . هكذا 
سينقف عالم الفيبيات دون ان تكون عالقا عن تحميق 
حاحيات الفكر © والعلم » والعممل . 

اذا لم بحصل توافق تام بين العلم والمعتقدات 
الدينية » فذلك لا ينتج عن اكتشافات علمية خاصة »© 
ما دام الاسلام لا يتناقض معها»ء بل بتبناها 


1 ) طبعا » الامر لا بتعلق هنا بمو ضات واذواق عايرة » لحقبة معيلنة . 
22) هذا المثل الاعلى هو ما للخصه الحديث : « اعمل لدنياك كأنك تعيثى أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تموت 


غللا» . 


وضع أراده لها متهموها ‏ نذر تحول مرتقب »© وتعبيرا 
عن قلق جائح تجاه الاوضاع التي كانت السنود العام 
كله فى القرن السادس الميلادي © وتطلعا الى نور ينسح 
نللمات ليل طال .. 


د 7 


ثم لما بزغ النور فى ليلة القدر » عجب الناس أن 
بكون المصطفى بشرآ مثلهم » ابن امرأة من قريش تأكل 
القدردك .. ْ 

واستفربوا أن ينزل عليه الوحي من السسماء في 
تلك البقعة المنعزلة من غار حراء بظاهر مكة » عاصمة 
الوئنية العربية » وانه لبشر يأكل الطعام ويمشي في 
الاسواق »© وتجوز عليه اعراض البشرية مثلما تجوز 
على كل البشر ! 


36 6 


كلما استر جعذكرى تلك المعجزة » خشع مبهورا يتعجحب 
كيف تهيأ لبشر أمي أن يواجه الدنيا بدين جديد يحطم 
حصروت الوئنية وريتحدى عتو الارستقراطية » ومعجزته 
الكبرى كتاب » كلمته الاولى « اقرأ » . 


كنات ري جين ل ناح لفط 0 بجر 43 العري 
ولا اضاف حرفا لم بمهدوه فى حروف هحالهم ٠.‏ لكنه 
ما كاد رتلو كلمات منه » حتى بدأ تحول حاسم وخطير» 
فى حياة العرب وحياة الانسانية جميعا ! 

ولقد فرض الكتاب اعجازه من أول المبعث »© 
فمنذ تلا المصطفى عليه الصلاة والسلام ما تلقى من 
كلمات ربه تعالى » أدركت قريشش ما لهذا القرآن من 
اعجاز لاا يملك أي عربي » يجحد حسسين لفته وذوقله 
الاصيل » الا التسليم بأنه ليس في طاقة بشر . ومن 
هنا كان حرص طواغيت الوثنية على أن يحولوا بين 
العرب وبين سماع هذا القرآن » فكانوا اذا اهل 
الموسم وآن وفود القبائل للحج » ترصدوا لها عند 
مداخل مكة » ليحذروا كل وافد من الاصغفاء لما حاء به 
محمد من كلام لم يدروا بم يصفوه ! 


لهانة ! وقد عرفوا الشسعر رحزه وقصيده © والسحر 
ا ورفاه 6 والكهانة وزمزمتها 6 وما جهلوا أن 
العرآن ليس شيئًا من هذا كله ©» فكانت حيرتهم في 
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أمره » اقرارا منهم بأن له من السسلطان على العفول 
والافئدة » مالا بعر فون له ششبيها الا فى اخذة السحر 
وتقوذ الكهالة واسر الشتغر .ه 

« فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون . أنه 
لقول رسول كريم » وماهو بقول شاعر قليلا ما 
تؤمنون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من 
رب العالميين . » 


فد # 


والتاريخ لم يعهد قبل الاسلام » ان يكون 
« كتاب » معجزة نبي من الانبياء الاولين »2 ولعله اذ 
يتامل فى سر المعجزة » بلحظ أن معجزات الانبياء كانت 
تساير تدرج البشرية فى مراحل تطورها من قديمها 
الاسطوري الى عصر الانسان : موسى عليه السلام 
تلقى رسالته وقد آن للبشرية أن تجاوز عصر السحر» 
فكانت معجزته سحرا لغلب أفانين السحرة فى زمنه» 
ليؤمن القوم أن معجزته ليست فى طاقة البشر ») 
وبصدقوا بنبوته » ومن ثم يتبعونه وهو يهديهم الى 
مرحلة جديدة » لكن قومه سرعان ما نكصوا على 
اعقابهم » وزيفوا كلمات رسالته واستبدلوا يعبادة 
الخالق » عحلا من ذهب ! 


ومن بعده تلقى عيسسى عليه السسلام رسالته وقد 
آن للبشرية أن تنتقل من عصر عبادة الابطال البديل 
لعصر تعدد الآلهة .. وكانت البطولة حينذاك تقترن 
بالخوارق » فحاءت معجزة المسيح الخارقة » لكي دؤمن 
الناس بشوته المؤبدة بما بجاوز مالوف الخوارق 
البطولية » ومن ثم يتبعونه وهو بقودهم هاديا الى عصر 
التوحهعد ٠.‏ 

لكن معجزة المسيح الخارقة » ما لبثت أن التبست 
على قومه » فقال اكثرهم بألوهيته » وهو الذي جاء 
لينسخ برسالته عصر الشرك وعبادة الابطال ويدعو 
الى عبادة الخالق وحده . 

ومضصت ستة قرون على مبعث المسيح » انهكت 
البشرية خلالها بالصراع المذهبي بين القائلين بلاهوتية 
المسميح والقائلين بناسوتيته © وآن للعقيدة الدينية أن 
تتحرر من كل شائبة تمس التوحيد الذي هو جوهر 
الدين كله » قاصطفى الله سيحانه محمد بن عيد الله 
خاتما للرسل والانبياء » بشمرا سويا ياكل الطعام 
ويمشي في الاسواق ٠.‏ 





يه 


لمكتورة عائشة عب لمر نت الشا طلى » 


1١١ ااا‎ ١ ١55١م‎ 


قل لئن اجتمعت الانس والحن على أن 
ياتوا بمثل هذا القرعءان » لا ياتون بمئثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ ))| سورة الإسراء 


#؟»ا)9ه9١95هو9١5١ه١؟١كأكأككلث‏ الالاكا الوا أاأكحلذكدكأاكه 


8ه 6ه 6 جه لانن نه © ع تت ١ه‏ . 
اعد 2361 2.8836 التاااعذة اكد اكه د 


على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان . 

وكلما دار عام العمر دورته وهل هلال شهر 
رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والمرقان . 

وقف التاريخ خاشعا مبهورا يرنو الى ليلة القدر 
وبطوي اليها الآماد » كي يستجلى سر المعجزة التي بدأ 
بها عضر حديدك للانسان .. 
ابتدت ونشرت لفاعها الاسود على هذه الارض ٠‏ 

دولة الرومان © معقل المسيحية »© تترنح تحت 
معاول الصراع المذهبي » بعد أن أنهكها الصراع 
الحربي مع الفرس » تنازعا على مناطق النفوذ 
والسلطان . 

ودولة الفرس » معقل المجوسية » تصلى نارها 


المعبودة » وقد سطع لهبها فى معابد المجوس واحتدم 





د 
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والديانة الموسوبة قد آل أمرها الى عصابات من 
بهود »؛ صر فت كلمات الله عن مواضعها » ونسيت رب 
موسى » سبحانه وتعالى » فعكفت على وثئها الذهبي 
المعبود » لا تخشع لرب سوآه 5 


الجزيرة العربية » فتغشي ابصار العرب وبصائرهم » 
وتعطل عقولهم وضمائرهم » فهم على أوثاتهم الي 


6د ا 


فى تلك الظلمة الفاشية » كان حتما أن ببزغ نور 

فجر تطلعت اليه ارهاصات ملات حز بره المرب 
مبشرة برسول آن مبعثه .. 

تحدث بها الكهان من عرب والرهبان من نصارى 
والاخبار من بهود © واتحهت روافدها مسن هنا ومني 
هناك وهنالك »© فتركزت حول البيت العتيق : مثاية 
حج العمرب من قدبم الزمان ©» واقدم بيت عبد فيه الله 
على الارض . 

ارهاصات 6 أن نتهمها المحدثو: ودحماوها على 
مخترعات السمار ومنحولات الرواة ؛ فالاى لا شك 
فيه أن التاريخ أرهف مسمعه لها ؛ ولمح فيها ‏ على أي 


من مقدمة كتاب فن « الاعجاز البياني للقرآن الكريم ») بصدر قرسا بمشيمة الله تعالى . 








جتدجيع 


يتاذ رضاالته ابراه الدلغبى 


نج حاتملا :اديت و" "5110 900210 ' 1*1 58و" ,© !© ".4 56 


9و 


59161 للنششنفيه 


07 و"ن. هن" 6 دل", © مه" 


ان القرآن هو اصل التمليم الصحيح فى 
الاسلام فهو الذي ببنى عليه ما يحصل بعد 
من الملكات .. 


ابن خلدون 





من المعلوم ان الاسلام فرض على اتباعه طلب 
العلم » وتعلم التراءة والكتابة وفرائض دينهم وضرورأت 
حياتهم ومعاثهم » أذ أن أول آية نزلت 8 اقرأ بأسسم 
ربك الذي خلق »© خلق الانسان من علق » اقرا وربك 
الاكرم الذي علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ل 
تفرض ذلك كما فرضته آيات آخرى وأحاديث نبوية : 
وقل رب زدني علما ‏ هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ‏ طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة ‏ أطلب العلم ولو بالصين ‏ أطلب العلم من 
المهد الى اللحد ‏ بل قيل ان لفظة العلم اكثر الالفاظ 
تكررا فى القرآن الكريم بعد لفظة الجلالة « الله » . 

وهذه النصوص وان كانت تعمم ى معئى العلم 
الذي أمرت المسلمين بطلبه والبحث عنه .. الا أن علماء 
الدين كثيرا ما صرفوه الى العلوم الدينية ؤالى العلوم 
التي تعين عليها والى الادوات التي لا يحصل التعلم الا 
بها كعلوم اللفغة والحخط والحساب والفلك وما اليها من 


نقط البحث : غفرض التعلم فى الاسلام امكنة التعليم القرآفي س اولا المساجد ‏ ؟ 
ثانيا الكتاتيب ‏ ثالثا المدارس العلمية ‏ نظم التعليم القرآني ‏ مناهجه وطرقه - 
الطريقة التطبيقية ‏ احترام المعلم ‏ مكافاة التلاميذ ... 
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السير والاخبار والقصص .. لذلك عظم اقبال المسلمين 
على هذه العلوم فى مختلف العصور وقل اقبالهم على 
غيرها فى بعض العصور .. لهم فى ذلك منشسآت تعليمية 
ومناهمج وطرق تختلف باختلاف الاتطار والازمان .. 


امكثة التميم القرانفي : 
أولا سه الميسحد سه الجامسع 8 


أول ما عرف المسلمون الاولون التعلم ل أو 
التعليى ‏ عرفوه فى المسجد النبوي بالمدينة المنورة فى 
عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم فى 
المساجد التي تأسست وانتشرت مع الاسلام .. اذ كان 
الرسول ( صلعم ) يعلم أصحابه » وهم يعلم بعضهم 
بعضا » فى رحاب المسجد وفيهم الصغير والكبير .. ثم 
انتضرت هذه الطريقة فى كل مكان » فكل من أراد علما » 
أو اراد أن يبث علما » فانه يقصد المسجد حيث يجد من 
ياخذ منه > أو عنه » ثم لم يلبث أن تصدر لذلك أمراد 
معروفون تفرغوا له وأصبحوا معلمين »© يتحلق الطلبة 


حولهم فى أوتات مخصوصة وبكيفيات معلومة ١‏ انظر 


كتاب المساجد الكبرى لاحمد عطية ) ٠‏ 


حسما لاي جدل أو شبهة فى بشريته » واتقاء 
لتورط المسلمين فى اتخاذه مع الله الها » وتنقية لجوهر 
الدين من كل رواسب عصور تمدد الآلهة وعبادة 
الاطسال . 


وكانت المعجزة الشاهدة على نبوة هذا البشر 
الرسول » قرآنا عربيا مبينا يعيى العرب أن يأتوا بمثله؛ 
ليصدقوا بنبوته ويتبعوه وهو يقودهم هاديا على 
الطريق المستقيم الى عصر الانسان الذي لا يقر بعبودية 
لغير خالقفه. 


ا يا 


واذ حاء الاسلام مصدقا لما بين بديه من رسالات 
الله » ومنقيا لجوهر الدين الحق من كل شائبة ؛ 
اختت.ت به الاديان ابذانا بأن الإنسانية شارفت مرحلة 
رشدها وصارت أهلا لاحتمال أمانة انسسانيتها وتكاليف 
وجودها الحر » مهتدية بهذا الكتاب الممجز الذي أعيا 
العرب أن بيأتوا بسورة من مثله» وقد نزل بلفتهم وكانت 
فى عز اصالتها ونقائها » لم تثشبها عجمة ولم تختلط 
بفغيرها من الالسن ٠.‏ 

ولقد تحداهم القرآن الكريم أن بأتوا بمثله 
فعحزوا . وجاءت آبات التحدي والمعاحزة فى المعهد 
المكي الذي نزلت فيه سبع وثمانون سورة . وبعدها 
فى مستهل المهد المدني نزلت آية البقرة تحسم القضية 


ووو ووو ووم وم ممم ممم م2222 667726227672؟ 


يو 


1442444447724 217117717777147 


7 


11272227 1 1ذ12 212110110 


« فمادامت قلويئناق صفاء » وافئدتنا متجهة نحو التعاليم الالهية » وما 
دمنا متعاضدين ومتضامئين فالله معنا» وسيرشدنا وساندنا» . 
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« وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا 

سورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم 
صادقين ٠‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 

وآمن العرب » ودخل الناس فى دين الله أفواحا . 
البشر « وما محمد الارسول قد خلت من قبله 

وانتهت قضية الاعجاز من مجال اثبات النبوة 
لبشر رسول » لتظل مطروحة على الاجيال المتعاقبة ؛ 

وبقى هذا القركن ©» كتاب الدين كله »2 وآبة 
التاريخ الكبرى »© والمئار الذى بيهدي الانسانية في 
عروجها على مراقي تطورها » وسعيها الدائب لتحعيق 

أي تكريم للبشرية ان يصطفى بشر منها نبيا 
رسولا ؟ ! 

وأى مجد للبيان » الذي هو خاصية الانسان © ان 
كون « الكتاب »© آبة نبوة ومعجزة رسول ؟ ! 
بمثل هذا القرءان » لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا» ٠.‏ صدق الله العظيم . 

الرباط . الدكتورة عائتشة عد الرحمن 
( نت الشاطىء ) 


رتوت قث تت نج ث رجز ورم 122287 1717717 277173777474777 


جلالة الحسن الثاني 


عت وج وس عمتجت وم 2 2 2ع 2 22 2ض اقاقال2 0,287 27 27 الله ٠‏ 


ججح 12227 2 2< 2< <! «سجسج< < +<ضس+!]!ح<ض ' 22 


و 


وترهيبا حتى لا يتراخوا فى هذا الواجب الاجتباعي 
المقدسس »؛ ففي كتاب الاستقصا للناصري أرء ن السلطان 
المولى عبد الرحمن تقدم الى عماله بالاقاليم ان يلزموا 
كل مدشر بتأسيس كتاب قرآئي ومسجد ديئسي 
والقيام بمؤونة الفقهاء الذين يقومون بالتعليم فيها » و 
يعتير كل من قصر فى ذلك مذنبا تجب معاقبته ‏ بناء 
على ما تقرر عند الفقهاء من أن ذلك داخل فى غروض 
الكفاية التي يتحتم على جماعة المسلمين القيام بها والا 
اثيوا جميعا ‏ فكان ذلك من جملة الاسباب التي 
ساعدت على انتشار الكتاتيب القرآنية فى كل مكان 
يغدو اليه الصبيان ويروحون من دون عناء ولا كبير 
كلفة ©» وهي تقوم بالدور الاول فى تعليم الاأطفال 
التعليم الاولي . 

وكانت روح المساواة سائدة فى الكتاتيب .. لا 
فرق يبن أبناء الاغنياء . وابناء الفقراء فى الاعم الغالب» 
لان نظام الطبقات قلما يلوح النظم الاسلامية» وكذلك 
البنون. والبنات: ع غانهم آحيانا يختلطون. فى. الكتاتنب 
ولكن فى الاعمار الصغيرة » واما اذا تجاوزوا العشرهة 
فائهم يفصلون » كل على حدة © البنات فى جائنب 
والذكور فق كانتب :]نل كل بن المتبعين كتاكت خافن + 
وعد ادر كنا تحن » تعفن الكعافب: الخاضة للبناك ف عفن 
المدن المغربية وكانت تسسمى « دار المعلمة » تعلم أعمال 
الابرة والقراءة . 


5 ضلون أحضار المعلم الى بيوتهم لتلقين اولادهم 


8 0 م .. وكذا أرباب السلطان قانهم 
0 ) لذلك كان معلم اولاد الملوك , بسسوهىن بالمؤدب ( 
وتهيئتهم للمهام الجسسام التي تنتظرهم على منهج حاص 
يليق بهم » وكانت وخليفة هذا « المؤدب » جذابة للغاية 
لإ يصل اليها الا العلماء المشهود لهم بالكفاءة والمتدرة 
فى شؤون التعليم . 

من ذلك ما ذكره ابن زيدان فى كتابه النظمالادارية 
من أن القصور السلطانية بالمغرب لم تكن تخلو من 
استاذ خير نزيه لا شغل له الا تعليم بنات القصر 
القراءه والكتابة والضروري من علوم الدين ©» وان كل 
4 ا ل لي اي المكتب » 
لغت البنت الماشرة احتحبت ولم يبق لها عسل 
للخروج الى المكتب ولا رؤية المؤدب © ولم تكن توجد 
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بنت ولدت داخل القصور ‏ ولو كانت من الرقيق س 
تحسسن الكتابة والقراءة الا نادرا 6 وريما وحد ف نسساء 
القتصر من تحفظ القرآن بالروايات كحفصة بنت 
السلطان المولى عبد الرحمن »© وكان فى نسساء القصرمن 
تقوم بتعليم بنات القصر الكبيرات اللائي فاتهن التعلم 
زمن الصغر عند المؤدب الراتب كالاميرة خناثة الشهيرة 
التي كانت تعلم نساء القصر فى عهد المولى اسماعيل ؛ 
واذا لم توجد اختير معلم ضرير »© اسستمر العمل على 
ذلك داخل القصر الى أن نفي محمد الخامس سئنة 
3 حيث انه رضوان الله عليه كان انشا 
معهدا داخل المشور بجوار قصره لتعليم ابنائه الذكور 
وأبناء افراد حاشيته » ومعهد آخر لتعليم بناته وبعض 
بنات شعبه © ولما رجع من منفاه واعلن الاستقلال 
اخَذ الامراء .والائيرات يتابعون دروسهم فى المدارس 
العامة مع افراد الشعب .. غير أن نية الملك الهيام 
الحسن الثاني حفظه الله متجهة الى الاحتفاظ بالتقليد 
القديم المناسسب بمقام الامراء ٠.‏ 


ثالنا : المدار سس العلمية 


كذلك تأسسى بجانب المساجد أمكنة آخرى للتعليم 
الترآني وما اليه .. تعرف بالمدارس » فاذا كان الباعث 
على تأسيس الكتاتيب هو ابعاد لغط الصبيان عن 
المساجد فان نفس السبب هو الباعث على تأسيس.ن 
المدارسى لكن بالنسبة الى ضجيج الكبارء اذ أن الاطفال 
عند ما يكبرون يفادرون الكتاتيب ويلتحقون بحلقات 
الدروس التي تعقد برحاب المساجد .. على نحو ما قاله 
الامام الشافعي عن نفسسه : كنت يتيما فى حجر أمي 
فدفعتني الى الكتاب © فلما ختمت القرآن دخل ست 
المشعد #روفال ابو بكر بن التهرين عن :اغل. الاتدلين ‏ : 
ان الصغير منهم اذا عقل بعئوه الى المكتب واذا حذق 
ما قدر ما قدر له خرج الى المسجد ( احكام القرآن لابن 
العربي ) وكانت أصوات هذه الافواج المتوارده من 
الكتاتيب تتردد فى جنبات المساجد مع أصوات المقرثين . 
والعلماء الكاشرين. 4 فى ادكات .وايقنة بوكازييية + 
فتحدث ضجيجا يتنافى مع وقار المسجد © فاتضحت 
صعوية احتمال المسجد لشؤون العيادة ولقلؤون 
التعليم فى آن واحد .. فأحدثت المدارس خارج المساجد» 
فائتقل اليها بعضنى العلماء مسع طلابهم وخاصة الذين 
يهتمون بدراسات معينة على أسلوب مغاير » مثل 
المواد التي تحتاج الى اأدوات ©» أو التي تعتيد على 
الحوار أو الانقاد . . بالاضافة الى أن آكثر المدارس 
تتوفر على اقسام داخلية لايواء الطلبة وأحيانا لسكنى 
الاساتذة » وغير ذلك من المرافق اللازمة لجموع الطلية 





فمن ثم كان المسجد هو النواة الاولى للتعليم 
القرآني فى الاسلام » بجانب اقامة الصلوات وانواع 
العبادات التي أسست لها » وأيضا بجانب الاعيال 
الاجتماعية الاخرى التي كان المسجد مركزا لها فى 
مختلف البقاع الاسلامية كالقضاء وعقد الاجتماعات 
العامة واسستقبال الوفود وبعث البعوث والاعلان عن 
الاوامر والقرارات السلطانية وغير ذلك مما له مساس 
بالحياة العامة وبالمجتمع ( نفسس المصدر ) ٠‏ 


اشتهرت بذلك عدة مساجد فى أنحاء العالم 
الاسلامي »؛ وخاصة الدور الهام الذي لعبته فى التعليم 
القراني وما اليه د ولاشك أن 2 متدمتها المساحد 
الثلاثة التي تششد اليها الرحال ويحج اليها المسلمون .. 
ثم المسجد الاموي بدمشق والجامع الازهر بالقتاهمرهة 
وجامع الزيتونة بتونس وجامع القرويين بفابن »© 
وجامع قرطبة ©» ونجف الاشسرف »© وزاوية جغبوب © 
وغيرها شرقا وغربا .. وكان التعليم فيها حرا الى أبعد 
المعلم لنفسه ولطلابه ؛ قلما يتدخل أحد فى توجيهه أو 
تقييده » الا اذا كانت هناك ضرورة تقضي بتدخل ذوي 
السلطان خُوفا مما يثير الرأي العام أو يخل بالنظام 
القائم .. ظل الامر كذلك الى أن جاءعت النهضة الحديثة 
فأصبحت تخضع لنظم التعليم الحديث ولكن بمقدار .. 

ثانا : الكتاب .. أو المسيد 


لما كان المسجد مكانا عاما يجتمع فيه الكبيير 
والصغير للعبادة وللتعليم وللشؤون العامة » كان من 
الاليق وادعى الى الاحترام ابعاد كل ما من ششسأنه أن 
يمس بحرمته وان يحدث فيه اللفط والضجيج » لذلك 
سرع المسلمون الاولون الى اتخاذ امكنة خاصة بجانب 
المسجد ‏ أو خارجه بعيد! عنه ‏ يعلم فيها الصبيان 
على حدة بمعزل عن الكبار .. عرفت باسم الكتاب ى 
الشرق وباسم المسيد فى المغرب ( وهو اختصار من 
المسحد أو مشتق من كلمة السيادة كما أن الكتاب 
مشتق من التكتيب أي تعليم الكتابة ) يعلم فيها الصبيان 
عملا بتول الرسول صلى الله عليه وسسلم فيما يروى ٠‏ 
« جنيوا المساجد صبيانكم وسفهاءكم » وعللوا ذلك بان 
الصبيان لا يتحفظون مما لا يليق بحرمة المساجد ( فجر 
الاسلام لاحمد أمين ) ٠.‏ 

فكان الكتاب الاسلامي اول مؤسسة تريوية خامة 
بتعليم الاطفال فى الاسلام » نشا بعد المسجد أو مع 
المسجد » وعم سائر البقاع الاسلامية » وظل المكان 
الرئيسي لتعليم الصفار طوال القرون الاولى والاخيرة 
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واول كتاب عرف فى التاريخ الاسلامي هو الذي 
كان بجانب مسجد الرسول بالمدينة » اذ ثبت أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يحرر بعض الاسرى 
العارفين للقراءة والكتابة مقابل أن يعلم الواحد منهم 
اثنى عشر صبيا من ابناء المسلمين ( نور اليقين 
ارسلت الى معلم الكتاب أن يرسل اليها بعض 
الصبيان ليساعدوها فى بعض ششسؤونها ( كتاب التربية 
الإسلامية لاحمد د شلبى ) . 

ثم ازداد عدد الكتاتيب القرآنية وانتشرت .. ولم 
يمر قرن من الزمان حتى بلغت من السعة والعناية 
درجة عالية أشبه ما تكون بمدارس نظامية ©» مثل ما 
يعلم به نحو ثلاثة آلاف تلميذ © ينتقل بين أقسامها على 
دابة ( المصدر الآنف الذكر ) وما زالت الكتاتيب تزداد 
ذكر الرحالة ابن حوقل فى كتابه ( المسالك والممالك ) 
أنه عد فى مدينة باليرمو بصقلية ‏ يوم كانت مسلمة ‏ 
ثلائمائة كتاب .. 


وكان هذا هو الشأن فى بلاد المغرب ؛ حيث أنه 
بمجرد أن تم الفتح الاسلامي لهذه البلاد رتب الولاة 
الفقهاء والقراء .. يعلمون النش.ء تعاليم الدين والقران 
الكريم .. مثلما فعله القائد موسى بن نصير الذي رتب 
الققياء والقراء:واسسن الكتاتية والمستاكد .تعن مها 
قرره ابن خلدون وغيره من المؤرخين ٠‏ 

وقد عد كثير من المؤخين المغاربة الكتاتيب التي 
تتوفر عليها المدن المغربية التي يؤرخونها مثل عدد 
الكتاتيب التي ذكر صاحب القرطاس أن مدينة غغاس 
تتوفر عليها فى وقته .. ومثل ما ذكره صاحب المعجب من 
أن مدينة مراكثى كانت فى عهده تزخر بالكتاتيب القرآنية 
وقال ان ابناء الخلفاء الموحدين كانت لهم كتاتيب خاصة 
داخل قصورهم وائه هو نفسه كان أحد التلامذة مع 
أولاد المنصور .. 

وكانت العادة المتبعة فى حواضر المغرب وقراه 
ان آهل الحي هم القائمون على تأسيس الكتاتيب 
لاولادهم والساهرون على عمارتها وترتيب اإعلمين 
بها .. واذا تراخوا فى ذلك عدوا مقصرين ومهملين 
لشؤون دينهم » وربما نالتهم السلطة بالعقاب والوعيد؛ 
ومما يدل على ذلك تلك الاوامر السلطانية التي كانت 
تصدر من حين لآخر فى هذا الشان ترغيبا للنناس 


الماثور : أطلب العلم من المهد الى اللحد ‏ أي ان المرء 
لا يتقيد بزمن فى تعليمه »© لا عند البدء ولا عند الختم » 
صعبا تحديد السن التي كان يجب على الطفل فيها 
الالتحاق بالكتاب .. فكان كل أب يتصرف حسب ما يرى» 
تد يحمل أبنه على التعلم وهو دون الثالثة أو فى الرابعة 
كما فى حالة الامين بن هرون الرشيد الذي أجلسوه 
للمؤدب وهو فى الرابعة أو يترك فى البيت يلهو ويلعب 
الخامسة أو بعدها بتليل ( كتاب مبادىء التربيية 


على أن علماء التربية المسلمين انتقدوا هذه 
الفوضى وبحثوا الامر من الناحية التربوية » فهذا 
العيدري من علماء التربية التقدماء ينتقد ى كتامه 
اللدخل لعلوم الشريعة ) الاباء الذين يرسلون ابناءهم 
الى الكتاتيب فى سن مبكرة »© قائلا ان السلف لم يكونوا 
يرسلون ابناءهم الى الكتاب الا فى السن السابعة التي 
يكلفون فيها بتعليم الصبي الصلاة والفضائل الخلقية ) 
وزاد يقول ان الاطفال لا ينتفعون بالتعلم فى سسن مبكرة.. 
فجدر المعلمين من عناء تعليمهم ناصحا لهم بأن الآياء 
الما برسلونهم اليهم للتخلص من متاعبهم فالبيت وليس 
الغرض تعليمهم ‏ ولاثشك أن هذا الرأي يتفق مع 
البحوث التربوية الحديثة التي اثبتت ان التبكير فى تعليم 
الطفل يؤثر فى قواه العقلية. .. 
كذلك لم تكن هناك مدة محدوده ينتهي اليها 
الطفل فى الكتاب : فقد يمكث فيه الى العشرين من 
عمره ٠‏ وقد يغادره قبل العششر » فالمقياس هو نجابته 
واحتهاده فى تحصيل ما يلقنه » مثل ما حكي عن الامام 
الشافعي انه دخل الكتاب فى سن مبكرة فاستظهر القرآن 
والاحاديث وهو دون اإعشر » ثم غادره ألى المسجد 
وهو ابن عر ١‏ تاريخ التربية الاسلامية لاحمد شلبي) 
وكذلك ابن سيئا فلقد أنهى تعليم الكتاب وهو ابن 
عشر ‏ ولوحظ أنهم كانوا يتباهون بالتبكير فى التعليم 
وسرعة التحصيل والحفظ » اغتناما لزمن الصغر » 
والعقل طري مرن »© وتسابقا مع عامل الزمن وقبل 
حدوث العوائق .. حتى لا يفوتهم التعليم فى ابانه » كما 
بقول المثل : التعلم فى الصنغر كالنقشى على الحجر © أو 
كما قال الشاعر ٠‏ 


أراني أنسسى ما د تعلمت فى الكعمر 
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فكان هذا من الحوافز على التبكير واغتنام أيام ٠‏ 
الصغر '.. غير أن ذلك مصحوب أيضا بارهاق الطفل .. 
فتأتي النتائج احيانا عكسية »© اذ يكثر نفور الاطفال من 
التعلم وتسوء حالتهم الصحية وينقطعون .. هاذا كانت 
الاقلية المكدودة تصل الى الهدف فان الاكثرية يعتريها ما 
يسبب لها البطء أو الانقطاع .. 


وأما التوقيت اليومي فانه يبتدىء غالبا من 
القجر أو من الشروق وينتهي بغروب الشمس أو بعد 
صلاة العشاء » لا يتخلل ذلك الا اسمتراحة الزوال نحو 
ساعة ونصف .. والتوقيت الاسبوعي يبتدىء فى الغالبمن 
ظهر يوم الجمعة وينتهي قبل ظهر يوم الخميس »© فلا 
تستفرق العطلة الاسبوعية الا نحو يوم .. ولا وجود 
للعطلة السنوية ‏ الصيفية ‏ ولا لغيرها ‏ باسستثناء 
عطل الاعياد الثلاثة الدينية ‏ نحو عثشرة أيام فى كل 
عيد » لذلك سميت بالعواشر فى الاصطلاح المغربي .. 
واذا جمعنا أيام العطل الاسبوعية والسنوية نجدها 
نحو شهرين ونصف طول السنة كلها » وهي قدر 
طفيف بالنسبة الى ما تتطلبه الاجسام الصغيرةوالعقول 
الطرية من أسسباب النشاط والمرح © أضف الى ذلك 
انعدام الاستراحة خلال ساعات الصباح وساعات 
المساء » أيضا فان كثيرا من المعلمين يمنعون الاطفال 
من ممارسسة انواع اللعب .. يرونها منافية للاداب 
وعائقا عن الحفظ والتحصيل . ولاك أن هذا راى 
حاط يسك أصول التربية الصحيحة التي نادى بها 
علماء التربية فى كل عصر .. وحتى علماء التربيية 
الاسلامية ادركوا هذه الحقيقة ونصحوا المعلمي: 
بالسماح للاطفال بألعاب ترويحية بعد انقضاء سساعات 
الدرس » فهذا المربي الفيلسوف الفزالي يقول فى كتابه 
الاحياء : ان منع الصبي من اللعب وارهاقه بالتعلم 
دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيشن » 
وكذلك العبدري فانه يحبذ بشدة ضرورة الالعاب 
والترويح عن الطفل .. ولكن مثل هذه النصائح كلنيهها 
تسمع وتتبع » وانما تعيش فى بطون الكتب ٠‏ 

وايضا شدة العقاب .. فان كثيرا من معليمي 
الكتاتيب القرآنية معروفون بالفظاظة وجفاء الطبع © 
قلما يعرفون من وسائل التعليم الا الترهيب والتهديد) 
والزجر والقهر الى ابعد الحدود » فترى الطفل بين 
أيديهم يرتعد ؛ ولا يدري متى ينزل عليه العقاب » لانه 
لادنى سبب »© والعقوبة هي الضرب وقلما يستعيل 
غيره » فهو يشتد على الاطفال المهملين لواجباتهم وعلى 
المعاندين .. ويخف على الآخرين »© وبالحرى لا ينجو منه 
احد ‏ والعصا أو المجلدة هي آداة الضرب على 


الا أن تأسيسس هذه المدارس قد تأخر نسبيا » اذ 
انه لم يعرف فى العالم الاسلامي الا فى اواسط القرن 
الخامسس الهجرىي ؛ حيث تأسست أول مدرسة من ذلك 
النوع بيغداد حوالى 457 ه موافق 1065 م - على يد 
الوزير نظام الملك فى الدولة السلجوقية ونسبت اليه 
وعرفت بالدرسة النظامية وكانت غاية فى الجمال 
والكمال »> واسسنى هو نفسه مدارس أخرى فى أرجاء 
مملكته .. وقيل أن ناحية نيسابور عرفت تأسيس.ن 
المدارس قبل بغداد ( انظر تاريخ الجامعات الاسلامية 
لغنيمة ) . 


واقتفى الملوك والامراء أثر نظام الملك لما رأو! من 
مائدة مدارسسه »؛ فتلهرت مدارسس كثيرة عد غرارها 
شرقا وغربا ولا سيما ببلاد الشام ومصر .. تنافس 
الامراء والاثرياء فى عمارتها وتوقيف الاملاك عليها » فقد 
ذكر المقريزي أنه كان فى القاهرة وحدها 63 مدرسة 
وذكر ابن حجبير أنه وجد ببغداد 30 مدرسسة .. 


وكذلك الملوك المغاربة فانهم اقتفوا اثر المشارقة 
بسريعا فى ذلك المضمار .. اذ أن يوسف نن تاشفين 
أسسسس فى نفسن القرن الخامس الهجري مدربسة 
الصابرين بفاسن .. ويعده أسسن الموحدون جملة مدارس 
نموذجية لتدريس العلوم الضرورية لتسيير شقلؤون 
الدولة » كمدرسة تعليم غن الملاحة التي أسسسها عبد 
المومن الموحدي بالرباط (١‏ مكان مدرسة الودايا الحالية) 
والمدرسة الادارية التي اسسها كذلك عبد المومن 
بالعاصمة مراكشى لتخريج الموظفين ©» وقد ذكر صاحب 
الحلل الموشية أن طلبة هذه المدرسة المنيفين على 
بضعة آلاف كلهم فى عمر واحد كانهم ابناء ليلة واحدة © 
وان عبد المومن استدعى بعض علماء الاندلس للاشراف 
علبيا ..:زكذلك الخويسة ‏ الملكية "الخامية يتعليم الآسراء 
الموحدين .. ومدارس أخرى أسسسها الموحدون فى أرجاء 
مملكتهم الواسعة ‏ لا نطيل بذكرها ‏ ( انظر كتاب 
العلوم والفئون فى عهد الموحدين محمد المنوني ) يضاف 
الى ذلك البيت المعروف عندهم ببيت الطلبة بالعاصمة 
الذي كان معهدا للبحث والمناظرة على ما ذكره المقري.. 


ولكن العصر المريني هو أزهى عصور تأسيس 
المدارسس. العلمية بالمغرب »© اذ أن اول سلاطينهم يعقوب 
ابن عبد الحق المريني بنى عدة مدارسس ق أنحاء المملكة 
ووقف عليها الاوتاف واجرى على الطلبة والاساتذة 
المرتسات م6 واقتفى أثره بنوه فى ذلك 4 فاستكثروا من 
بناء المدارسس العلمية واجروا عليها الارزاق وعمروها 
بالكراسي العلمية والاوقاف - ولا سسيما ازاء جامع 


القرويين الذي أحاطوه بمجموعة من المدارس مزالت 
ماثلة للعيان شاهدة بالفن المعماري الاندلسي الرائع » 
وكذلك بمراكشش والرباط وسلا ومكناس وغيرها » يقول 
صاحب الاستقصا : وبالحملة فان آثار بني مرين 
الباقية تشهد يما كان لهم من فضل على تأسيس.ن 
المدارس العلمية وعلى عمارتها .. 


ويظهر أن ملوك بني الاحمر بغرناطة تشبهوا 
بالمرينيين فى هذا السبيل » بدليل المدرسة العربية 
المعروفة بغرناطة بطرازها المريني التي شيدها يوسف 
« تقليد للمدارس المرينية » وقال لسسان الدين ابن 
الخطيب فى كتابه الاحاطة : أن الذي أحدث المدرسة 
بغرناطة هو رضوان الحاجب من وزراء بني نصر .. 

وتخطيط المدرسة فى الاعم الغالب يسير وفق 
تخطيط المساجد بحيث تتوفر على امكنة العبادة 
المستمرة ولسكدى الطلية المنقطعين لطلب العلمولسكنى 
بعضص الإسساتذة أن اقتضى الحال 4 ا حمسح معك أن 
تعد فى نفس الوقت اتساما داخلية .. واغليها ياتي من 
حيث الهندسة والزخرفة آية فى الجمال تستهوي 
المصباحية التي بثاها أبو الحسن المريني بفساس سن 
الاثرية العحيبة القائمة على أبوايها .. 


الترآني بالمغرب .. وددتلو اتسع المقام لذكر مئات 
المدارس العلمية المبثوثة فى قبائل المغرب ششمالا وجنوبا 
التي يلتحق بها الاطفال بعد استظهار القرآن .. 


نظم التمليم القرآئني 


فيما يخص التعليم الاولي بالكتاتيب القرآنية .. فان 
الباحث تواجهه صعوبات عند محاولة تحديد النظلم 
الدراسية ومواد الدراسة فى مختلف مراحل التعليسم 
القرآني * نظرا لتطاول العهود وتقادم الاأزيبان »© 
ولامتداد الرقعة الاسلامية شرقا وغريا » مما جعل 
التقارب جد عسسير »2 والتثابه فقط هو الممكن فى هذا 
الصدد . 


أما فيما يرجع لزمن التعلم فانه كان عند عموم 


وأما علماء التربية المسلمون فانهم بدورهم يرون 
التنويع فى المنهج القرآني 4 فان القابسي ‏ من علماء 
التربية ‏ يوصي بضرورة تعليم القرآن والصلاة 
والحساب والشعر والنحو والعربية ‏ ويرى ابن 
سينا البدء بحروف الهجاء والقرآن ثم الشعر ثم مكارم 
الاخلاق » وكذلك ابن مسكوية يوصي بمبادىء الحساب 
وقواعد اللفة ‏ وكان ابن سينا يرى أيضا أن يكون مع 
الصبي فى المكتب صبية حسنة آدابهم مرضية اخلاتهم؛) 
لان الصبي عن الصبي ألقن » وهو عنه آخذ »© وبه آنس 
لان التقليد من أقوى واسرع العوامل فى التربية 
وخصوصا فى مرحلة الطفولة .. وقد عقد أبن عبد ربه 
فضلا فى الموضوع من كتابه العقد الفريد » وعنه نقلنا 
العسارات الآنفة الذكر . 


في لناامنيا ابتمترمناه إن امنب القراتن لذ 
يكن يخرج عن المواد الآتية : الكتابة والقراءة » الخط ؛ 
القرآن الكريم » الحديث الشريف » اركان الايمان » 
تواعد الاسلام ؛ الحلال والحرام © الاخلاق الحميدة: 
العنانة لقي + اللنة 0" الاحنان نو التمحسمين 
والمفازى د 

قا تعلق الأب مكزع ولا الخلفات. والأتراء 
والقواد أضيفت مواد اخرى تقتضيها المهام التيتنتلرهم 
حالفروسية ٠‏ والرماية ٠‏ والسباحة » والخطابة ؛ 
والملاحم ٠‏ وآداب المجالسة والمخالطة .. ليكتسيوا 
النجارب ويتدربوا على تحمل المسؤوليات .. من ذلك ما 
كنتب به عمر بن الخطاب الى عمال الامصار « عليوا 
اولادكم السباحة والفروسية © ورووهم ما سسار من 
المئل وحسسن من الشعر  »‏ ومن أحسن المنامج 
التربوية التي كانت تصلح لتربية الامراء ما وصى به 
هرون الرشيد مؤدب ولده الامين « ان أمير المومنينقد 
دفع آليك مهجة نفسه وثمرة قلبه » فصير يدك عليه 
مسوطة »© وطاعته لك واحة » فكن له بحيث وضعك 
أمير المومنين © أقرئه القرآن ©» وعرفه الاخبار » وروه 
الاشعار ©» وعليه السسنن ©» ويبصره بمواقع الكلام » 
وأمئعه من الفحك الا فى وقته » وخذه بتعظيم بني 
هاشم اذا دخلوا عليه ورفع مجالس القواد اذا حضروا 
مجلسه .. الخ » . 

الطريقة التطبيقية: 


وأما الطريقة التطبيقية التي كانوا يسلكونها فى 
تلقين تلك المواد فهي ايضا تختلف وتتباين .. غبعضهه 
ميل الى الاخذ بطريقة التدرج فيها شيئًا فشيئا » يلقن 
نها على التلميذ ما هو اوفق لسسنه وأقرب الى طبعه 
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ويؤخر ما هو ادعى الى الجهد والى الطاقة العتلية 
اذ ان نظام الانتقال من فصل الى فصل .٠-‏ أو من قسم 
الى قسم ؛ غير معهود فى النظام الاسلامي العتيق .. 
وانمها كان كل تلميذ يتدرج بمفرده أو مع بعض أقرانه 
حسب احتهاد كل واحد وتوحيه المعلم أو الاب . فهذه 
طريقة التدرج التي بينها ابن خلدون فى مقدمته بقوله : 
التدرج شيئا فشيئا وقليلا قليلا » يلقى الى المتعلم اولا 
يرجع اليها ثانيا فيرفع فيها تلك الرتبة ويستوفي 
ولا مغلقا الى أن يستولى على ملكته .. وكذلك الغزالي 
فانه ينصح بان يؤجل الطالب عويص المسائل الى أن 
يتقدم فى العلوم ثم يختار علما يتبحر فيه » أي يتخصص 


على أن كثيرا من المعلمين لم يكونوا يراعون هذا 
التدرج ‏ ولو حزئيا ‏ بل كانوا يلقون على المتعلم 
بادىء ذي بدء المسائل العويصة ؛ يطلبونه بحلها 
وفهمها وهو غير قادر » حاسسبين انهم بذلك ياخذونه 
بالحزم وسرعة المران » فى حين انهم يلقون الحب فى 
أرض غير مهيأة فتضيع جهودهم ويخسر متعلموهم »؛ 
لذلك عاب عليهم ابن خلدون بقوله : انهم يخلطون على 
المتعلم بما يلقونه من غايات الفنون قبل مبادئها » مان 
قبول العلم والاستعداد لفهمه ينشأ تدريجيا فالمتعلم 
يكون أول الامر عاحزا عن الفهم بالحملة الا فى الاقل © 
ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج الى أن تتم ملكته فى 
التحصيل ‏ ثم يقرر ابن خلدون ان القرآن.هو أصل 
التعليم الصحيح فى الاسلام فهو الذيويبنى عليه ما يحصمل 
بعد من الملكات .. 


وفصل ابن خلدون طريقة كل قطر فى ذلك ٠‏ بأن 
مذهب أهل المغرب هو الاقتصار على تعليم القرآن » 
فلا يدرس الولد معه شسيئا من الحديث أو الفقه أو 
الشضعر أو الادب ٠.‏ يتركون ذلك الى أن يحدذق القرآن 
أو ينقطع دونه .. واما أهل الاندلس فيبداون بتعليم 
الترآن ولا يقتصرون عليه » بل يخلطونه برواية الشمعر 
والترسل ‏ يعني النثر الفني ‏ ودراسة قواعد اللغة 
وتجويد الخط وكتابة الانشاء » وفى تونس وما اليها 
يخلطون تعليم القرآن بالحديث وقوانين العلوم » الا أن 
عنايتهم بالقرآن والخط أكثر .. يشبههم فى ذلك اهل 
المشرق غير أن هؤلاء يفردون الخط بمعلم خاص » 
تتعلبونة: كا يتعطلايون سائرا المتئم > ويثل هذا 
سدله :انق نطوظة فى ركلته أذ هال : ومحك, الخط عند 
المشارقة غير معلم القرآن » معلم الخط لا يعلم غيره. 


اطراف الاصابع او اسفل القدمين بعد شد الوثاق بآلة 
« الفلقة » المعروفة . 

ولتد تعرض علماء التربية المسلمون لهذا النوع 
من العقاب القاسي - المنفر ‏ فاستنكروه واعتبروه 
. منافيا لاصول التربية ‏ اسستنكره ابن سينا والفغزالي 
والعيدري وابن خلدون »© وغيرهم »© ذاهبين الى أن 
اللين انفع وسائل التأديب » وانه اذا لم يكن من العقاب 
بد فليكن بالطريقة التي وصى بها هرون الرشيد مؤدب 
ولده الامين حيث قال له « لا تدع ساعة تمر به دون 
أن يغتنم فائده »؛ من غير أن تحزنه فتميت ذهنه »© ولا 
تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ » وقومه ما 
استطعت بالقرب والملاينة » فان آأباهما فعليك بالشدة» 
وقد قالوا ان الشدة هذء هي التأنيب أو المنئع من 
اللعب .. وقال ابن خلدون « ان من كانت تربيته بالعسف 
والقهر ذهب نشاطه وذل وصار حملا على غيره 
وانطبع على الكذب والخبث وفسدت معاني الانسانية 
فيه » .. والفزالي ينصح المعلمين بان يصلحوا عيوب 
الاطفال أحيانا بالتغاضي عنها والتغافل حتى لا يفضح 
الطفل أمام زملائه لاول مرة » واذا عاد ينبغي ان يعاتب 
سرا ويخطر » واذا أحسن ولو مرة يكرم ويمدح بين 
النغى .. الى أن قال : ان المعلم كالطبيب لو عالج 
جميع المرضى بعلاج واحد قتل اكثرهم ( احياء علوم 
الدين ) ويذلك كانت التربية الاسلامية تتمشى ‏ ولو 
نظريا ‏ مع روح التربية الصحيحة فيما يرجع لترغيب 
التلاميذ وترهيبهم ٠‏ 


منهج التمليم القرآني .. وطرقه 

يتخسح من اسستعراض تطورات هذا النوع من 
التعليم عبر الاجيال والقرون ان الهدف الاسمى منه 
هو التكوين الديني الخلقي يجانب ما أمكن من المعارف 
أو المتعارف عليها ‏ على الاصح . الراجعة الى 
التعليم الاولي القرآئي ‏ فتبادر الى القول بانه ليس 
هناك برنامج متفق عليه فى أطراف العالم الاسسلامي .. 
باستثناء شيئين اثنين فان معظم الاقطار لا تكاد 
يتبين علة تسسميته بالتعليم القرآني © لان الصبي لابد 
معه أن يحفظ ما تيسر من القرآن » امتثالا لقوله تعالى: 
فاقرعوا ما تيسر من القرآن .. أوضح ذلك ابن خلدون 
فى فصل عقده فى مقدمته تحت العئوان : «تعليم الولدان 
واختلاف مذاهب الامصار الاسلامية فى طرقه » قال فيه 
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ان تعليم القركن شعار الدين درج عليه المسلمون فى 
جميع الامصار ليسبق الى القلوب ويؤدي الى رسوح 
الايمان ‏ وقال الدكتور احمد ثشلبي فى كتابه المذكور 
5 تاريح التربية الاسلامية ‏ أن منهاج الكتاب ميئي 
على القرآن مما جعل وجوده متوقفا على وجود حفظة 
القرآن الكريم فى الاوساط الاسلامية . 


ومع ذلك .. فان كثيرا من الكتاتيب القرآنية © 
وبالاخص فى العهود الاولى ثم فى عهد النهضة الحالية 
لا تكتفي بتعليم القراءة والكتابة وبتلقين الآيات 
الكريمة .. بل تضيف الى ذلك مواد أخرى .. حسمب مأ 
قرره أحمد شلبي .. من أن القرآن هو نقطة الارتكاز 
فى الدراسة الاولية وان مواد أخرى تتبعه » تكثر وتقل 
حسب مقدرة المعلمين وهمة الآباء .. 


يوجهونها مع أولادهم الى المعلمين انهم كانوا يرغبون فى 
يقول للمعلم « علمه الحساب قبل الكتاب ( الكتابة ) فان 
الحساب أكسب من الكتاب » واتهم كانوا يرغبون فى 
وتكسبهم الطباع العربية الاصيلة من فصاحة ومروءة 
فى الشضعر أحسنه » كما يوصوتهم بان يرووهم منكلام 
الرسول ومن الخطب العربية ومن الاخبار والمغازي ؛ 
قال عميرو دن عتئة لؤدب أولاده )0 علمهم كتاب الله ©» 
وروهم من الحديث أضرفه ومن الشضعر أعفه ) وعلمهم 
سنن الحكماء والخطب والمغازي »© كما كانوا يوصوتنهم 
لولدك امتلاهيك لنفيك: »فيان عو تسم متفدودة 
عندهم ماتركت » وقال هشضالام بن 
عبد الملك « ان ابن ابني هذا هو جلدهة ما بين عيني ) 
وقد وليتك تأديبه فعليك بتقوى الله © وآد الامانئة » 
ومن النصائح المشهورة قول عبد الملك بن مروان لمؤدب 
ولده 2 علمهم الصدق كها تعلمهم القرآن 6 واحملهم 
على الاخلاق الجميلة» وروهم الشعر ينجدوا ويشجعوا 
السفلة والخدم 6 ومرهم فليستاكوا عرضا م6 وليميصوا 
واعلم ان الادب أولى بالغلام من النسب »© 





الاجر فى هذا الشان لا يتعارض بالضرورة مع مرضاه 
الله ولا مع الاخلاص ف أداء الواحب الديئني 
الاجتماعي ‏ فال معلم مهما سمت نفسه وبلغ الزهد 
فى اعراض الدنيا ©» فلايد له من مكسب يفي بحاجاته 
وضرورات أهله .. فكلما كان له أجر ثابت معلوم كان 
اصون له وأشرف من الخروج الى السوق والبحث عن 
أسباب الرزق .. ويزداد شرفا اذا كان هذا الاجر يأتيه 
من مؤسسات عمومية كبيت المال ( خزينة الدولة ) 
والاوقاف .. لذلك كثرت الاوقاف ف الاسسلام على أمكنة 
التعليم سسواء الكتاتيب والمساجد والمدارس »© يوزع 
ريعها على المعلمين والمتعلمين والقائمين عليها .. واذا 
قصرت ولم تكف أخذت بقية النفقات من بيت المال 
الحضارة الاسلامية لمتز ) ومن آمثلة ذلك ما حكاه ابن 
بطوطة فى رحلته من أن ملك ايذج بالشرق كان يقسم 


واحمالاً 5 فان من مميزات المعلم القرآني أنه كان 
شتام الهمة عالي المكانة .. الى درجة تقديس الاطفال 
وافراد العائلة اياه .. يروون فى حقه الحديث المنسوب 
الى الرسول صلى الله عليه وسلم « من علمك حرفا 
من القترآن فهو سسيدك وسيد أولادك وتلامذتك الى يوم 
التيامة » .. ولما قال شوقي بيته المشهور الانف الذكر 
لم يبق أحد فى المشرق والمغرب الا وحفظه لانه عيرعن 
شعورهم نحو المعلم أصدق تعبير .. وجاء فى كتاب 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر أن هرون الرشيد سال 
جلساءه يوما : من هو أكرم الناس خدما .. فقالوا : 
انت » وهب الله لك خير الخدم من عرب وعجم » فقال: 
لا » اكرم الناس خدما الكسائي »؛ يخدمه ابناي الامين 
والمامون © فقد أشرفت عليهما بالامس © وقد حرج 
الكسائي من المكتب © فتسسابقا الى نعليه » كل منهما 
يريد أن يقدمهما اليه .. فهذا أكرم الناس خدما .. وى 
نفس الكتاب حكاية أخرى تدل على مدى تقديس أهل 
الاندلس للمعلم » وهي أنه لما توفي ابو سائب معلم 
بقرطبة اغلقت الاسواق يوم موته وكسر نعشه تبركا 
بأعواده » وكان تلامذته زهاء أربيعمائة فكسسرواالواحهم 
وأقلامهم ومحابرهم حزنا عليه » وأقاموا على ذلكعاما 
كاملا .. ومما يدل على ما كان من عظيم احترام المعلم 
عند المغاربة ما جاء فى مجلة اغريقيا التي كانت تصدر 
بطنجة بقلم الاب يوحنا تحت عنوان « العادات المتاصلة 
بالمغرب » مانصه : « أعرف شخصا مسيحيا من عرب 
لبنان قضى فى تعليم اولاد السلطان عبد الحفيظ نحو 
ثلاث سسنين » كان يعلمهم خلالها اللغات الاجنبية » وى 
يوم من الايام أصبيح بالعماية والسلهام 4 وتصلع أن 
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يكون شخصا محترما »© فلما سألتة عن السبب قال ١ ٠‏ 
ان المسلمين يقدسون المعلم » يتبركون يسبحته »06 
ويتمسحون بسلهاميه م6 فأردت أن أنعم بهذا التقتديس 
تال الاب : فعذرته »© وقلت له : يا للعجب جئت لتعلمهم 
شيئا فاذا بهم علموك أشياء » . 


مكافاة التلاميذ : 


لا يحتاج الى عظيم كلفة » بل هو مجاني محض © لآ 
تكفل أبناء الفقراء والايتام وتقوم بنفقاتهم »؛ على ما 
ذكره الجهر شتاني فى كتابه الوزراء من أن يحيى بن 
خالد البرمكي اسسى كتاتيب لابناء الايتام ووقف عليها 
ما يكفي لحاجتهم ٠.‏ 

وكان كذلك نحباء التلاميذ يشجعون بالمكافآات 
والجوائز المادية والادبية » ذكر أحمد شلبي أن المكافات 
والجوائز المالية كانت منتشرة جدا .. فكثيرا ما كان 
مؤسسوا الكتاتيب والمدارس يجعلون اكافأة التلاميذ 
حصيلة فى أوقافهم .. فكانت توزع على من حفظ كذا .. 
كما كانت توزع من حين لآخر جوائز سنية 
سلطانية على نحباء الطلبة والتلاميذ .. أو من أرياب 
الخير والاحسان . 


كما أن العائلة كانت تكرم ولدها النجيب تشجيعا 
له وتنويها .. وتقيم حفلة عمومية يحضرها استاذه 
وزملاؤه واصدقاء العائلة كلما وصل الى درجة معلومة 
فى التحصيل » كختم القرآن »© أو تخريج »© أو عودة .. 
من ذلك ما شاع فى بعض الاوساط كمظهر لتكريم النحياء 
أن يركب المحتفل به على حصان وهو يرتديايهى الحلل 
ويحيط به اخوائه واقرائه » ويسير الموكب فى الازقة 
وسط التهاليل والزغاريد » وتنشر عليه الازهار .. 
وأحيانا الدراهم .. جاء فى كتاب الاغاني لابي الفرج 
الاصبهاني ان علي بن جلبة لما حذق بعض ما يحذقه 
الصبيان حمل على دابة ونثر عليه اللوز .. 


ومن ذلك أيضا الحفلة الممعروفة فى بعض 
الاوساط المغربية « بالختمة » وفى فاسسى تسمى 
« حبيبنا » لانهم ينشدون فيها قصيدة : حبيبنا » حبيبنا ) 
مولاي محمد .. وهي حفلة تقام للطفل عند ختم القرآن- 
كله أو بعضه ‏ وطريقتها اقامية حفل كبير فى دار 
الطفل يدهى اليه المعلم والتلاميذ والاصدقاء واهل 


وهناك رواية تير الى أن بعض المشارقة ريما 
اخرو! تلقين القرآن الى أن يحذق التلميذ القط 
والحساب والعربية .. وهي ما كتبه أبو بكر بن العربي 
فى احكام القرآن : « وللقوم فى التعليم سيرة بديعة وهي 
ان الصغير منهم اذا عقل بعثوه الى المكتب فيتعلم الخط 
والحساب والعربية ؛ ناذا حذق ذلك خرجالى المقرىء 
فيلقنه القرآن سسماعا » أو فى مصحف » فيحفظ منه كل 
ربع حزب أو نصفه أو حزبا  »‏ ويزيد أبن جبير هذه 
النقطة وضوحا بقوله « وتعلم الصبيان للقرآن بهذه 
البلاد المشرقية كلها ائما هو تلقين ( سسماعا ) تنزيها 
لكتاب الله عن ابتدال الصبيان له بالاثبات والمحو فى 
الالواح .. 

وذلك أنه بالبلاد المغربية والاندلسية شاعتعادة 
تعلم الكتابة والقراءة فى الالواح الخشبية التي تمحى 
ثم تكتب من جديد » وكذلك كتابة حصة القرآن على 
اللوحة فاذا حفظت محيت بالماء » ثم تكتب حصة أخرى 
وهكذا » فرأى المشارقة أن محو القرآن بتلك الطريقة 
مناف لحرمة الترآن ٠‏ 

وما زالت طريقة الالواح هذه ( بصلصالها 
وصماغها وأقلامها القصبية ) هي المتبعة فى كتاتيب 
المغرب » وان أصيح بعض المعلمين يعوضونهما 
بالمصاحف » الا ان الاكثر يفضل الالواح على المصاحف 
لان حرمة المصاحف اعظم واكند © زينادة علدئ. ان 
استعمال اللوح ادعى الى سرعة الحفظ والى التدرب 
على الكتابة وتجويد الخط .. 


والقرآن مقرون دائما بالحفظ والاستظهار ؛ لا 
يكتفي معه بالفهم والسرد ؛ بل ان حفظه هو الاهم .. 
ولاسيما بالنسبة للصغير الذي ينطبع على قلبه ولسانه 
سريعا » ولا ينساه مدى الحياة ما دام يكرره ويعاوده.. 
ومن ثمة كان الحفظل من أهم شروط التعلم ين 
المسلمين الاولين الذين عرفوا بغزارة الحفظ وقوة 
الذاكرة » حتى انهم كانوا يعيبون الاتكال على الاوراق 
قال شاعرهم , 
اسستودع العلم قرطاسا فضيعبه 
وتدى: يفت وفع اللملم :القر امسن 
قال التسسير : 
لبن ملم يحوي العا سر 
5 العلم الاا ما حواه السي سس كر 


احترام المعم ّ 


ومما يتصل بطرق التعليم القرآني وبآدابه أن 
المعلم كان يتمتع باحترام زائد فى الاوساط الاسلامية .. 
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وبصفة خاصة عند تلامذ7ته الذين كانوأ ييجلونه اعظم 
تبجيل .. ولكي تكون تعاليمه أفيد وتربيته أوقع فى 
النفوس كان يتحتم عليه ان يبدا بنفسه » ويصلح عيوبها 
ويقوم اعوجاجها » والا كان تأثيره فى الاطفال عكسميا » 
يروم اصلاحهم فيفسدهم » قال ابن المتفع فكتابه الادب 
الصفير « على من نصب نفسسيه معلما أن يبدأ بتعليم 
نفسه وتقويمها فى السيرة والرأي واللفظ » ليكون 
تعليمه بسسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه » .. وى مثل هذا 

المعلم قال شوقي بيته السائر : 

قم للمعلم وفه الشتحيملا 
كاد المعلم أن يكون رسولا 

ارايت أشسرف أو اجل من الذي 
يبني وينشء أنفسا وعقولا 
فاذا توفر هذا الشرط فى المعلم كان حريا أن 
يؤثر فى تلامذته تأثيرا روحيا ونفسيا يسمو به وبهم الى 
مرتبة الابوة الروحية » لذلك شاع فى الاوساط 
الاسلامية اعتبار المعلم الثالي أبا روحيا » على الاطفال 
ان يطيعوه ويبجلوه كآبائهم سواء بسواء » بل ان 
بعضهم يقول ان الاب الروحي أحق بالطاعة والامتثال 
د كمأ أن على المعلم ان يعطف على تلامذته كاولادهمن 
صلبه او أكثر » وأن يكون تعليمه وتربيته اياهم خالصة 
لوجه الله الكريم لا يبغي من ورائه جزاء ولا شكورا.. 


لذلك عالج علماء التربية المسلمون قبول الاجر 
عن التعليم ©» هل هو جائز أم لا » اجاز ذلك الغزالي فى 
تعليم المواد غير الدينية » ومنعه اكثر العلماء اطلاقا » 
لكونه واجبا اجتماعيا » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
فيما يروى : اعطوهم ولا تؤأجروهم فتحرجوهم . 
ورخصوا فقط قبول الهدايا والصلات التي يتطوع بها 
الآباء عند العطلة الاسبوعية أو بمناسيبة الاعيساد 
وحفلات الختم .. ولا تدخل تحت شرط ( مفتاح السعادة 
لزادة ) لذلك كان أكثر المعلمين فى الصدر الاول يكسبون 
قوتهم من الطرق الاخرى ولا ينقطعون للتعليم الا نادرا.. 
وذكر حاجي خليفة فى كتايه كشف الظنون أن بعض 
الامراء لما أحدثوا مدارس نظامية وفرضوا الاجور 
« كان أرباب الهمم يشتغلون بالعلم لشرفه » ثم تشوف 
اليه الاحساء وأصبح حرفة ).ء 

على أن هذا تشدد فى الدين » حملت عليه 
الغيرة وخوف تسرب الماديات اليه .. وقد آفتى بخلافه 
كثير من الفقهاء » لقول الرسول عليه الصلاة والسسلام : 


اماكزاليينية ابِإسْلَاسة 
الاحاد اماس 
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والمشائخ فى الطريقة النقشيندية . 


الحديت والعلوم الانسانية 


بالعربية والتركية والفارسية 


وف 
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الحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنهتدي » 
لولا ان هدانا الله ٠‏ 


امابعمد» 


« ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا 
وقال انئني من المسامين ») . ويسرني جدا» وزميلي »© 
ان نشارك فى الاحتفال بذكرى نزول القرءان الكريم » 
فى الغرب » مع من وفد اليه من شتى اقطار العالم 
العربي والاسلامي بدعوة موجهة الينا من أمير المومنين» 
الداعي الى الله » حلالة الملك المعظم الحسن الثاني 
نصره الله ورعاه مع اسرته الكريمة » واشكر الله 


للمفتى ضياء الددرخان ايشان ياياخان 


ولد الاسناذ السيد مفني ضياه الدبنخان ابن المرحوم المفنلي ايشان بابا خان 
دطشقند سنة 1908 »© وتربى تربية اسلاميةعلى يف والده الذي كلن من العلماء الافذاد » 
كما تلقى بعض المباديء الاولية فى العلوم على جده المرحوم الذي كان من كبار المدرسين 


وبرج<م نسيه الى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 

ترعرع السسيهد مفتي ضياء الدين رئيس الادارة الديلية لمسلمي آسيا الوسطى فى بيت 
علم ودين ©» <ديت حفظ الفرآن الكريم » ولهمن الممر ثلاث عشسرة سنة » ثم درس علوم 
الآلة بطشقند ق مدرسة براق خان لدكعدرس عالم بالنحو والصرف والفقه » وقد 
انتقل الموم طامة هذه المدرسة الى بخشاركئنقد ان صارت نظارة ديلية للمسلمين بآسيا 
الوسطى »© كما درس علوم الحديث لدىإستاذ من بلاد الشام كان قف اجازه شيسح 
الاسلام محمد بن ابى شعيب الدكالي المفربي بمكة المكرمة 

وقد انتخب الاستاذ مغنتي ضياء الدينخان قاضيا لجمهورية اوزبيكستان سئللة 
3 » وفي هذه السسئة سافر الى الديارالمقدسة لاداء فريضة الحج عن طريق القاهرة 
التي أقام بها اكثر من شهرين تلقى خلالهادروسا مع طلبة الازهر فى التفسير وفلسون 


واثناء اقامته بالمديئة المنورة اجسزازوالاستاذ الحافظ حسسين شاعر »© وقال له : 
انت ولدي © وتلميذي بطشقند » يارك الله فيك ) 
وقد انتخب سسمئة 1948 نائيا عن والده الراحل الذي كان متضلما فى مختلف العلوم 


وقد رجونا من فضيلة الاستاذ السيدضياء الدين اثناء اقامته بالمغرب بمناسيبة 
الاحتفال بالذكرى الرايعة عشرة لنزولالقرآن ان يمد مجلتنا بمعلومات عبن الاسلام 
وامسلمين بآسيا الوسطى فتفضل سيادتهبهذا الحديث القيم : 
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لل ا ينها 


مسحانه وتعالى على ان من علي وجعلني من الملبيسن 
لدعو هة صاحب الجلالة المعظم . 


وقد أسعدتني هذه المؤتمرات والمناظرات صن 
ضمن هذه الذكرى الجليلة الفريدة فى بابها فى هذا 
العصر المرير بانظار الاعداء للقرءان والدين الاسلامى؛ 
وكأن الآخذ بالدين كالقايض على الجمر كما ورد قى 
الحديث » فضلا عن حماته والذب عنه رغم هذه 
التصادمات الداخلية والخارحية ٠.‏ 


وانني اردت ان اوضح حياة المسلمين بالاتحاد 
السوفياتي عموما » وحياة المسلمين بآسيا الوسطلى 
خصوصا » بمناسيبة حضوري لاحياء ذكرى مرور 
اربعة عشر قرنا على نزول القرءان الكريم فى الرباط 
عاصاة المغرب المزدهر . 


الفير » وتقدم لهم الاطعية والمشروبات تحت أنغام 
الموسيقى وزغاريد النساء » والولد فى وسط الدار فى 
افخر ثيابه وحوله التلاميذ وبين يديه لوحته مزخرفة 
بألوان زاهية يتلقى الهدايا والتهائي .. وفى النهاية يقدم 
ألامب للمعلم هدية ثمينة ويحرر التلاميذ مدة تختلف 
حيسب مركزه الاجتماعي »© وربما أركبوا الطفل على 
فرس وطافوا به فى الشوارع لزيارة بعض الاضرحة 
وحوله الطبول والمزامير .. 

وذكر ابن زيدان فى كتاب نظم الدولة .. أن هذه 
العادة تتبع أيضا فى كتاتيب القصور السلطانية بالمغرب 
مالا ٠‏ ان الولد ادا حتم القرآن انعم السلطان على 
الفقيه بصلة جزيلة ©» ورفع الولد لوحته على منصة 
وسط القصر » وياتي جميع من بالقصر بالهدايا الثمينة 
يضعونها على اللوح نقودا وثيابا » ويقدم الجميع للفقيه 
وتنصب موائد الكسكس فى الكتاب وقوارير الزمر 
والورد ومحابر الطيب » يحضر ذلك جميع الطلية 


وأصحاب الفنتيه وبعض الامراء والحاشضية 5 كيا أن 
الاطعمة توزع على أضرحة الصالحين وعلى 
السجحون 58 


وقال ابن زيدان ‏ وهو من الامراء ‏ أنه هو 
نفسه لما ختم القرآن فى صغره ذهب بلوحه الى 
السلطان مولاي الحسن الاول يطلب منه الختية ‏ على 
العادة ‏ قائلا « وكان لوحي مكتوبا بخط المعلم » فأنكر 
ذلك السلطان وقال « هذا غش لا ينبغي » لماذا لا تكتبون 
الواحكم بأيديكم ©» فسألوم الفقيه » - قال : ونفذ لي 
ما أدفعه للفقيه .. 

وهذا تقليد نبيل » وكم له من مثيل » فى هذه 
الديار » وفى سسائر الاقطار » حيال التعليم القرآني الذي 
نرجو أن يعود اليه مجده الفابر بفضل عناية أمير 
المؤمنين مولانا الحسن الثاني ناصر الملة والدين وباعثك 
الاأمحاد » وملحق الاحفاد بالاحداد .. 


الرباط ‏ رضا الله ابراهيم الالفي 


المكاسب الروحية فليست لها حدود لانها هي الوجود » . 


جلالة الحسن الثاني 
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ففي الاتحاد السوفياتي ست جمهوريات ؛ 
والمقاطمات التي يسكن فيها المسلمون هي جمهورية 
أوزبيكستان » وفازاعيشان » تافيكستان »© فيرغيرستان 
وتركمانيستان واذربيحان . 

والمقاطمات التي تضم اكثر المواطنين المسلمين 
هي الشارسئان وباشقربة وداغيفال ©» كما أن هناك 
مناطق اسلامية تضم خليطا من المسلمين وغير 
المسلمين » والمقاطعات التي تؤلف المسلمين فيها اغلبية 
السكان هي العرم وشمال القوقاز وشركس وانبكوش» 
وبوجد هناك من المساحد الكبيرة والممساحد الصغيرة 
كما بعيشى فى الاتحاد السوفياتي عدد لا بأس به من 
العرب والاكراد فى شتى البلاد .. 

وفى هذه الجمهوريات والمقاطعات والمناطق مراكز 
ددنيةمستقلةومنفطة عن الحكومة»يعنيانها لا تتدخل 
فى شدؤونها الداخلية ولا تمونها بنقود » بل بتبرعمات 
السلمين الذين تعودوا منذ زمن بعيد اخراج الصدقات»؛ 
الفريضة والنافلة » للعلماء والائمة بعد تأميم الاوقاف 
من قبل الحكومة السوفياتية » واصدرت 
توصيات وارشادات عن هذه المراكز الدينية لجمييع 
المسلمين » هناك تقديم المساعدات لاحياء الدين 
الاسلامي واقامة شعائره فى ارجاء الاتحاد السوفياتي 
فى صناديق المساجد التي تتبع مركزا من المراكز الدينية 
كما هو معروف للوفود الكرام الذين شاهدوا بام 
اعينهم حين زبارتهم بدعوة من بعض هذه المراكز 
الدينية او بدعوة من الحكومة السو فياتية . 


وفيما بلي تقسسيم المراكز الدينية الاسلامية 


المركز الديني الاسلامي الاول والقديم » هو مركز 
الكانة: الدرعية لامتليين. فى «بلاة “سير ا والقسييه 
الاوربي وما بتبعه من انشاريه والباشقسريه ومن يقطن 
فى المدائن الاوربية فى موسكو ولينفراد وكوركي ولينوبيا 
واسطانيا وغيرها من البلاد فى القسم الاوربي » وهذا 
المركز الديني الاسلامي فى عاصمة باشقيربيه فى بلدهة 
اوقار رئيس المركز الملقب بمعنى شاكر جلال الدين أبي 
شيح الاسلام 7 


والمركز التائي للدين الاسلامي هو بآاسيا الوسطى» 
هناك خمس جمهوربيات اوزبيكستان ونافيكستان 
وفاراغستان وفرغرستان وتوركمانستان المسمى 
النظارة الدينية للمسلمين بآسيا الوسطى او ما وراء 
النهر اوتركيستان باسم هذه الثلاث تضم خمس 
جمهوريات المذكورة انفا » والمركز الديني الاسلامي فى 
عاسمة اووس كسان تند عمناها بالمونية عدية 
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الاححار لاجل جريان انهارها الشهورة جيحون 
وسيعون وفرجيف وكاكيطاووس الاحجار من الجبال 
الهحرة النبوية على صاحيها أافضل الصلاة تحت قياده 
شاشن © وهؤلاء العلماء القدامى الذين خرحوآا منها 
الفاسم الشاش صاحب التهذيب ونظام الدين الشاش 
الشعساشس صاحب المسلد ىق مجلدبن 6 والمشهور بمحدث 
خواجه اضرار الطاشكل دي من خلفاء بهاء الدين 
السمر قندى وخواج زين الدين الشائى ابي شهساب 
ابي شيخ عمر الفاغستاني قربة من قرى طاشكند ؛ وقد 
انحيت كثيرا من العلماء واللفوين مثل صاحب صحاح 
الجوهرى الشاكتي » وهذه أبضا قرية من قرى طاثقند 
والحافظ محمد كوهه كي هي قريرة من قرى 
طافكك :و ون .و حفيوونة أور مكدهان تفي كتين امن 
وفرغانة وترمذ ونسف وخوارزم وفيها قبوه ومرغتان 
وقطنها وحريرها ؛ والقاطئنون فيها تسعون فى المالة 
بدستور المركز الديني المو قع فى انتخاب قادتها : وأبو 
العبد اشرف عليها . 

والمركز الثالث الادارة الروحانية للمسلمين فيما 
وراء القوقاز بآذربيجان » وفى المناطق فى جورحييا 
ونى الملاد التابعة لها كثير من السبنيين »© وللشيعههة 
شسيتح الاسلام 4 ولاهل السئة معني الاسلام م6 والادارهة 
الروحانية فى عاصمة اذربيجان هذه باكو . 
وقرم تتار واستين وقياردي وغيرها من المناطق 
الصغيرة الاخرى التابعة لهذه الادارة الاسلامية » 
ومركزها فى مقاطمات داغستان فى بلدة نبحورخان 
المحاهد الكبير . 











آأوالية الصحف الشريف بالمفرب ملوك ورؤساء يتنسخون الصحف 
أو بسهرون على كنائته ب مغاربية خطاطون مصحفيون انشاء 
خزاتن للمصاحف هس وقفالصسطي ‏ بضعة مصاحف نموذحية٠‏ 


آذ 1غ 


من الطبيعي آن تكون عناية المغرب بالمصحف 
الشريف » اولى مظاهر استقرار الاسلام بهذه البلاد ؛ 
وقك كان فى دعاء الامام الفاتح : أدريس الثاني بعك بناء 
مديئة فاس ٠‏ « اللهم انك تعلم اني ما اردت ببناء هذه 
اللديئة مباهاة ولا مفاخرة » ولا سمعة ولا مكابرة » وانما 
اردت سنائها ان تعد بها ويتلى بها كنايك )1١‏ 6 
و تظهر ان من اوائل المصاحف التي عرفت با مغرب ٠‏ 
( مصحف عقة بن نافع الفهري )4 
الفاتح الاول لهذه البلاد » وقد استمر متداولا بالمغرب 
الى ان صار للسعديين ؛ حيث ورد ذكره ايام أبي 
العماس احمد المنصوو »© بمناسبة اخذ البيعة لولي 
بهده محمد الشيح الملقب المامون © ثم حاء ذكره أيام 
السلطان العلوي الولى عبد الله بن السلطان المولى 
'سماعيل » لما بعث به هدية ‏ ضمن مجموعة من 








الصاحف الكريمة ‏ الى الحرم النبوي الشريف » وفي 
هذا يقول الزياني فى « البستان » فى سياف حوادث 
عام 1155 ه. 

« ولما سافر الركب النبوي وجه معه السلطان 
المولى عبد الله ثلائة وعشرين مصحفا ‏ بين كبيسر 
وصغير - كلها محلاة بالذهب » منبتة بالدر والياقوت؛ 
ومن حملتها « المصحف الكير العقباني » © الذي كان 
الملوك بتوارثونه بعد المصحف العثماني »؛ وهو مصحف 
عقمة بن نافع الفهري » نسخه بالقيروان من الصحصف 
المنماني » فوقع هذا المصحف بيد الاشراف 
الزيدانيين بتداولونه بينهم (2) » الى ان بلغ الىالسلطان 
لمولى عبد الله امذكور ؛ فغربه من الغرب الى الأشرق» 
ورجع الدر الى صدفه » والابريز الى معدنه ٠‏ 


) «روض القرطاس » ط . ف » 1305 ه ‏ ص 29 » و « زهرة الاس » ط المطبعة الملكية بالرباطف ‏ 


٠ 26 ص‎ 


) عبارة « الاستقصا » فى ترجمة السلطان المولى عبد الله : « وبقي متداولا بين اهل المغرب الى ان وفع 
بيد الاشراف السعديين » اط . دار الكتاب »© ج 7 ص 159 5 


واما حياة المسلمين بآسيا الوسطى : ففيها النظارة 
الدينية الاسلامية التي اشرف عليها حالا » ولله الامر 
من قبل ومن بعد © فلله الحمد » فهم فيها من التمسك 
بالدين » ومن ممارسة شعائرهم فى الللاد والقرى بلا 
ندخل ولا خلل من الحكومة الحالية » وفيها منالمساجد 
٠‏ ما بزدحممعهالسلمون أكثر من خسة آلاف او ستة 
آلاف فى طشقند وسمر قند وبخارا وفرغانة » ويفيمون 
صلاة الحمعة والعيدين بعشرات الآلاف من المسلمين 
وامسلمات والشساب »© ودؤذن المؤذن بالمنارات القديمة 
البناء » ودؤدي امسلمون المراسم الدينية ©» والحفلات 
ف الختان ©» وعقد النكاح ؛ وعقيقة الموالد خصوصا » 
ويعتنون فى اللميلاد النبوي بالمساجد والبيوت تبركا 
بقراءة مولد البرنجي الجعفري ؛ وعقد النكاح يعقد من 
قبل امام الحي بعد تسجيل العروسة والعريس فى 
سحل الحكومة » ويصدق صداقهن على قدر الخطيب 
او والده » بل المفالاة فى المهور شائعة فى اكثر بلاد ما 
وراء النهير . 
وفى كل. البلاد عدة مساجد جامعة لاقامة الجمعة 
والعيدين © واما المساجد الصغرى فكثيرة فى خارج 
البلدة المركزية وقراها » والاحكام الشخصية تشسرف 
عليها دار الافتاء او نائب المفتي فى البلاد الشاسعة . 
وبناء المساجد وتجديدها وترميمها من قبل المسلمين 
بتم بعد ما يشرف عليها المفتي او نائبه لصلاحية 
المكان ؛ واخذ الاتفاق من المسلمين القاطنين أو 
المعيدين من المكان »© وآئمة المساحد على قدر وسعهم 
وغيرتهم برشدون المسلمين بالمواعظ الحسنة فى كل 
المحافل والمساجد . 


واما وظائف النظارة الدينية الاسلامية للمسلمين 
بآسيا الوسطى التي اشرف عليها فهي تخدم مصالح 
المسلمين وما ذكر من المراسم الدينية والاحكسام 
الشخصية »2 ولدبها من الموظفين ما ببلغ عددهم آكثر 
من ستمائة موظف ديئني من النواب والمقضاة 
والمفتشين والائمة الكبار والمتصدين فى المساجد للترميم 
والنظافة » وراتبم تعد كلها من قبل النظارة الدينية 
على قداز.وظالفهم..: 

ولدبها ايضا قسم للعلاقات بالمنظمة الاسلامية 
العربية والاسلامية للمسلمين بالاتحاد السوفياتي 
وادارة هيئة التحرير . ْ 


00 


وتشرف ايضا على المدرسة الدينية فى بلدة بخارا 
وترسل بعثة من الحريصين منها الى الجوامع الاسلامية 
فى الخارج » وترسل كل عام من الحجاج عددا لا بأس 
به الى الحج » وترسل بعثات من الائمة والقراء واهل 
الصلاح من المسلمين للتجول فى البلاد العربية 
والاسلامية » وتدعو من البلاد العربية والاسلاميةوفودا 
للتعازف مع آخواتهم المسلمين فى الاتحاد السوفياتي 
والاتصال بهم عن كثب ٠.‏ 


ولديها من النشرات : القرءان الكريم » والاثار 
الاسلامية » والتقويم الهجري »6 والفتاوي » ورسائلق 
سرد البدع » والخرافات الدخيلة على الدين الاسلامي٠‏ 
ولديها فى المكتبة الجامعة اكثر من خمس وعشرين 
الف محلد »© من كتب التفسير » والحديث والتواريح» 
والفقه » والادبيات العربية والفارسية والتركية » 
والسير »© والشريعة ؛ وطبقات العلماء فى الحديث » 
والفقه والادب » وكثير من اللغات العربية والفارسية 
والتركية الملحلية » ولها صندوق فى بنك الدولة» 
لا حق لاحد ان ياخذ شيئا منه الا بعد توقيع 
العبد المفتي للمسلمين بآسيا الوسطى وفازاغستان » 
واها ميزانية كل سنة تعين من قبل المفتي والنواب 
والمرشدين لهذه النظارة الددنية للمسلمين بآسيا 
الوسطى وفازاغستان ٠.‏ 
وانا سعيد جدآا بان اكتب الى المجلة المراء » 
دعوة الحق » جملا كثيرة ولكن الاحسن ؛ ما قل ودل ©» 
وانياعتقد انه بنشر من لدن النظارةالديتية للمسلمين 
بآسيا الوسطى وفازاغستان مجلة دينية عن قريب 
وتتسير المبادلة من النشرات بين ادارة « دعوة الحق» 
وادارة التحرير لدى النظارةالدينية بطشقند » فيلتف 
حولها ما بدقر به العيون»وبثلج به الصدور ان شاء الله. 
داعيا من المولى الكردم جل عزه » ان بكلل خدمات دعوة 
الحق بالنجاح والقائمين على أعمالها بالصحة والعافية 
من كل شر وبلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ضيفكم المخلص رئيس المسلمين بآسيا الوسطى 
وفازاغستان » المفتي » ضماء الدين خان ايشان بابا خان 
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صفحة من ربمة ابي زيان : الجزهء الآول 
خ . ع د1330 


امر السلطان المولى عبد الله يتوجيهه الى الححصرة 
النوبة » وظهر لي ان تاريخ كتبه بالقيروان فيه نظر » 
لبعد ما بينهما (3) » ٠‏ 

وقك اشتهر ايام الموحدين واواسط دولة 
المريئيين « المصحف العثماني » © الذي يقال : انه أحد 
الصاحف التي بعث بها الخليفة الثالث » عثمان بن 
عفان رضوآن الله عليه الى الامصار » وكان بجامع 
قرطبة من الاندلس » ثم نقله الخليفة الموحدي عبد 
المومن بن علي الى مدينة مراكثى عام 552 ه / 1158 ؛ 
حيث استمر عند الموحدين موفوع تجلة واحترام »© الى 
ان صار أواخر آيامهم لبني عبد الواد بتلمسان » قم 
استخلصه متهم أبو الحسن المريني (4) ٠.‏ 

ووهم الناصري (5) » فذكر أنه فرق فى نكسة 
الاسطول المريني عام 750 ه / 1349 م» والواقع انه 





3 « الإستقصا » فى دولة الموحدين ‏ ج 2 ص 


قال الشصيخ اللمسناوي : وقه وقفت مليه حيسن بقي على قيد الوجود الى اوآخر أيام ابي عنان وبعلاها» . 


150 »© هذا ويوجد بمعهد أحياء 


7 
3 ل تيجو للظم 00 
ا وي ال 


٠ ل‎ 


حسب شهادة شاهد عبان © وهو أآبو اسحاق 
النميري (6) » الذي بذكر عن موكب لابي عنان عام 
8 ه/ 1357 م: أنه تقدم بين يديه قبتان : الاولى 
فيها مصحف الخليفة عثمان بن عفان » الذي هصو 


اعظم ذخائر المغرب » واشرف ما استقر بقصره المعجب 
المغرب © ويوخف من ١‏ المسند الصحيح الحسن »© (7) : 


أن وجود هذه الذخيرة استمر حتى أيام أبي فارس : 
عدالعزيز المريئني الاول 767 - 774 « / 
6 -1372 م2 فقداكد هذا الصدر : « أن 
المصحف العثماني » استمر بقلوه فى دار أبي الحمسن 
المريني وعلى ملك أولاده و في خزائنهم » يجرون فيه 
على المعتاد ) © ومعلوم ان ابن مرزوق كان بشتفقفل 


الملخطوطات العربية بالقاهره 


فيلم لصحف شريف بخط مغربي » كتبه خديج بن معاوية بن سلمة الانصاري سنة 47 ه بمديئنة 


القيروان » برسم الامير عقبة بن نافع 
ويتبين انه يعني أن 
الامتتهكباج 1[ من 77+ 
ان الحديث عن هذا اللصحف العثماني 


من التنقلات » وهيئة بروزه فى 


الله سبحانه ‏ مهما ستحت الفرصة » غير انه 


تحدثت عن هذا المصحف »6 وهي ٠‏ 
1[ « تاريخ المن بالامامة » »© لابن 
دار الاندلس » لبئان # ص 439 - 440 و 
١ 2‏ المعجب فى تلخيص اخبار المشغرب 


3« الذيل والتكملة » لابن عبد الملك المراكثي © 
7 85 »وار ج» 5) خ عع »د 2647 © لوحة 552 
«١ 4‏ الميان المغرب » لابن غازي © نشر معهاد مولاي 
5 . « فيض العباب » للنميري » مخطوط المكتبة 


« المستد الصحيح الحسن ( لابن مرزوق 6 


9 و - ذا 
تاربخ كتابته ( 47 ه ) سابق على 


يتناول وصفه وتحفيق خطه 


التي افرغها عليه الموحدون » ووصاف هيئة بروزه فى مواكبهم» وما قيل فيه من 
المواكب المرينية © وهذا ما بتطلب 


سس 


المخطوطات المصورة » ج 1 ص 1 2 *؛ فان 
ميكنات علا نل ة ١‏ ناوي © 


تاربخ بناء القيروان الواقع عام 50 ه حسبب 


ونسيته لعثمان © ثم التحسينات 
الاشعار » مع ما طرأ عليه 
دراسة مطولة » وسأاقوم بها ب باذن 
المرغوب فيه أن نذكر هنا طائفة من المصادر التي 


صاحب الصلاة » تحعيق الإستاذ الفاضل عند الهادي التازي » نشر 
5 . 

» للمراكشي »© مطبعة السعادة بمصر ‏ ص 166 ٠‏ 

ج 1 » مخطوط ١‏ 3 


ة الملكية بالرباط » رقم 269 ؛ ص 
الحسن بتطوان » ج 3 ص 471 --472 ٠‏ 


الماكية بالرياط رقم 3267 - ص 85 . 
خ ع» ق 111 » الباب 52 »© الفصل 2 ٠‏ 


7 « العبر لابن خلدون » » مطبعة بولاق بالقاهرة 4 ه) ج 7 ص 82 83 . 


8ه « نظم الدرر والعقيان » فى بيان شرف 
مخطوط المكتبة الملكية بالرباط » رقم 5210 6 
9 « نفح الطيب » للمقري » المطبعة الميرية 
0 «» الاستقصا » للناصري 
الاستقصاج 2 ص 129 ٠‏ 
6 
7 


(8 


الباب 52 »© الفصل الثاني ٠‏ 
هذا يوجد فى مواضع من 


2 


بني زبان » لمحمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي ؛ 
جَ [ ورقة [51 . 

19 ه مج 1 ص 287 293 . 

ط » دار الكتاب »؛ج 2 ص 126 129 . 


« فيض العباب » » المخطوط الآنف الذكنر ص 895 . 


الفصل السابع من الاب 55 . 


الطرطوسي © وعلق بحفظي من كلمته بيتان » وهما : 
با مسحفاما راى الراءون فى زمن 
فضيلة مثلهاف الدهر ما عرفت 
من عهد عثمان الا لاسن عثمان 

ووجهت الربعة المذكورة ‏ صحبة من تقدم ذكره 
فى فصله ‏ الى المدينة شر فها الله تعلى ... .وهلي 
الان ‏ مستقرة بالحرم الشريف التبوي » آدام الله 
بركة الانتفاع بها » واعان خدام المقام العلي المولوي 
العزبزى  )14(‏ ابده الله على التنبيه على تفقدها » 
والازدياد من التحبيس عليها » وعلى المكية والقدسية »6 
فالانتماع بالتحبيس عليها تدوم العناية بها . 

وقد رادت بمكة ‏ شير فها الله الصحف الذي 
بعثه عمهم المولى ابو يعقوب بخط ابن حسمنين » وكان 
وجهه محلى بالذهب المنظوم بالجواهر النفيسة » فانتزع 
ما عليه » وبقي فى « قبة الشراب » (15) فرق فيه 
احتانا » وقد قرات فيه فى اعوام ... 

نم نسخ « ابو الحسن » الربعة الكريمة التي 
توحه بها الفقيه ابو الفضل محمد بن عبد الله بن أبي 
مدين العثماني ؛ سنة اثنين واربعين وسبمماثة (16) ؛ 
واصحبها هدبة حافلة » وصلات لأهمل الحرمين» 
واشترى ما حبسن عليها » وحبس بفاس ريعا خاصا 
بها ء واسند النظر فيه لمن عينه كذلك © وهو الان علسى 
ماهو عليه » وهذه الربعة أحوج لان يحبسس على قراءتهاء 
فان التي بالمدينة استقر على القراء فيها حبس بظاهرهاء 
وأولى ما صرفت اليه العنائة اشتراء املاك بالشام أو 
بالقاهرة برسم التحبيس عليها » أجراها الله فى صحف 
اعمال مولانا ابي فارس ©» وضاعف ثواب ذلك لله . 

نم نسخ ل رضي الله عنه ‏ الربعة الكريمة التي 
توجه بها ابو المجد بن ابي عبد الله بن أبي مدين ؛ 
وعثمان بن بحيى بن جرار » واصحبها ‏ رضي الله 





4 بقصد السلطان المريني عبد العزيز الاول ٠‏ 


عنه ‏ كذلك هدية كبيرة » وصلات للمجاورين جمة ؛ 
للمسحد الاقصى » واستقرت به » وذلك سنة خمس 
واربعين ©» وحبس عليها كذلك ٠.‏ 

ثم شرع فى نسخة برسم الخليل » فوصلنا الى 
تونس حاطها الله تعلى ب حين قدمنا صحبته ©» ولم 
ببق منها الا عدة اوراق وبقية تذهيب وضيط 2.4 
وتقدمت بها من باجة الى تونس » وشرعت فى جمسسع 
فنجمعنا الناس لتكملة الضبط » وكان احمد الرياحي 
المعروف بابن الزمال قد خرج بالركب © وكنت تعينت 
لصاحبتها » فلما طال فيها العمل وضاق الوقت لتوجه 
الركب » واستقر مولانا ب رضي الله عنه ‏ بتونس » 
وقمت المفاوضة فى ذلك »© فأشار ب حيسشئذ ب بعض من 
سمح الله له ورحمه © بتاخير توحهها فى الوقت حتى 
تتعين هدية من تونس ويستعد لذلك بركب يناسب »© 
وتعلل بضيق الوقت عن توفية الفرض » ولم يزل يبذل 
فى ذلك جهده حتى وقع العزم على ذلك ووه فقيت 
نتوين الى ان استخلص منها المولى أبو عنان 
ما استخلص © وتمم ما تمم » وتعرفت الان ان اشتفال 
مولانا المؤيد ابي فارس بتكميلها (17) »© . 

هذآ كلام ابن مرزوف عن هذه الربعات المرينية 
الموقوفة على المساجد الثلائة المعظمة وعلى شالة »© 
وعددها خمسسة باعتبار ربعة بوسف المريئي فى العد )6 
فاذا اضيف لها ربعة مقام الخليل ‏ التي لم تكمل ب 
يصير المجموع ستة » ولا يعرف منها اليوم سوى ربعة 
المسحد الاقصى (18) » حسيما نذكره بعد »؛ كما 
سنتحدث عن مصحف خزانة أبي الصاس احيمد المنصور 
السعدي » والمصحف المكتوب برسم الامير العلوي المولى 
علي حفيد السلطان المولى اسماعيل ٠‏ 

20 36 

وقد وازى هذه العنابة الملكية بكتابة القرعءان 
الكريم » اهتمام شعبي تمشل فى نبوغ خطاطين 
مصحفيين »© ونذكر متهم على سبيل ال مثال ٠‏ 


5]) لذكر أبن بطوطة ان قبة الشراب تلي قبة زمزم »؛ وبابها الى جهة الشمال © وبها اختزان المصاحف 
الشريفة والكتب التي للحرم الشريف ‏ « تحفةالنظار » » نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصصر 


عام 1377 هج 1 ص 84 . 


6) هذ الربعة بعث بها ابو الحسن للحرم المكي المعظلم ٠.‏ 

7) لعل تكميل هذه الربعة هو الذي عناه ابن الخطيب لا ذكر عن ابي فارس هذا اشتفاله بانتساح 
القرءان الكريم » حسب « رقم الحلل وشرحها »6 ؛ ط » تونسس سا ص 86 و 107 ٠.‏ 

65) لابزال هناكاحتمال بوجود هذه الربعات الضائعة أو بعضها بالاستانة ») حيث صار اليها عدد من 


مخطوطات الحرمين الشريفين ٠‏ 


ار الى زمن تاليف العبر » ويقول فى صدد الحديث 
نه * « وهو لهذا العهد فى خزائن بني مرين  )8(‏ 
وقد كان هذا الوّرخ ءاخر من تحدث عن بقساء هذا 
. المصحف المثماني »6 وبعده ينقطع الخبر عنه بالمرة 9 
بد #6 26 

ومن الحدر بالذ كر أن يكون عدد من ملوك 
المغرب وبعض رؤسائه يقتطعون من أوقات اعمالهم 
فترات » يشتغلون فيها بنسخ المصحف الشريف » أو 
يتولون الاشراف على كتاته » وهكذأ عرفت مصاحف 
مغربية من هذا الطراز » وكثرت فى الفترة المرينية 
, صفة خاصة . 
تومرت مؤسس دولة الموحدين » وقد كان دون الملصحف 
العثماني فى الحجم (9) » ومحلى بالفضة المموهة بالذهب 
وكان يتقدم مصحف عثمان فى المواكب الموحدبة (10) © 
ويعتبر ‏ الآن ‏ ضائعا ٠‏ 

وباتي ‏ بعد هذا الربعة (11) التي خطها 
بيمينه ‏ ابو حفص عمر المرتضى » من اواخر 
الخلفاء الموحدين » وسنتحدث علنها بعد ٠.‏ 

وفي العصر المريني ازدهرت هذه الظاهرة » فكان 
ابو يعقوب بوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني 
اشرف على كتابة ربعة قرءانية رائقة الصنعة » وبعث 
بها هدية للمسجد الحرام بمكة المكرمة » صحبة ركب 
الحجاج المفربي عام 703 ه ١‏ 1304 م . (12) 

وحلا فى هذا الميدان ابو الحسن المربني » حيث 
نسخ بخط يده أربع ربعات قرءانية » وشرع فى الخامسة 
فلم بتمها » ثم كتب بعضا منها ‏ على التوالي ‏ كل من 





8 مكرر ‏ العيبر ج 7 ص 83 ٠‏ 


ولديه ابي عنان وابي فارس الاول » وقد تحدث عن هذا 
فى « المسند الصحيح » فى باب على حدة (13) ؟ 
وستقتطف من فصلين منه فى هذا الصدد © فقد جاء 


« كان داب امامنا رضي الله عنه ٠‏ « ابي الحسن 
المريني » العكو ف على نس كتاب الله » فى الزمن الذي 
بخلو له من النظر فيماطوقه ... وكان قد اكد علده 
هذا العمل ما منحه الله تعلى من اجادة الخط المصحفي» 
وكان قد اخذه عن كاتب وقته ؛ المنفرد يتجويد هذا 
الخط فى عصره ٠‏ « النجللي » » وكان قد بلغ فيه الغاية) 
فتعلم منه اصوله حتى صار خطه يختلط بخطه » رحمة 
الله عليهما ... 


وجاء فى الفصل السابع : كان رضي الله عنه ‏ 
قد كتب الربعة التي حبسها بثالة انتداء »© ولا ورد 
عليه كتاب صاحب مصضر ب حسسيما قدمناه » وعزم على 
ان سعت ام ولد آبيه حين توفيت والدته رضي الله 
عنهما »6 وكانت هذه بمنزلتها عنده ‏ كتب هذه الربعة 
الدئية » برسم أن يوجهها الى مدينة النبي صلى الله 
عليه وسلم ©» وقد نقدم ذكر ما وجه يبرسم شراء الربع» 
برسم سدلتها والقراءة فيها » فلما اكملها فى شهر ربع 


الاول من سنة اربعين « يعني بعد سبعمائة » ؛ جمع 


الفقهاء لقراءتها وتفقد ما تعذر من ضبطها  »‏ وذلك 
حين تعين الركب المتوجه صحبتها ‏ فى القبة الكائنة 
بروض القائد هلال بضفة وادي سطقسيف شرفي 
تلمنتكان المحروسة © وكان تمام ذلك يوم الجمعة قشل 
الصلاة ... 

ولا حضرت ليلة المولد ضمن شعراء الحضرة 
هذا المعنى فى قصائدهم المولديات »؛ وكان مما استحسسن 


89 فى الذيل والتكملة ج 1 » المخطوط السابق الذكر ‏ ص 83 : ان طول الملصحف العثماني دون الششبر ٠‏ 


0 تاريخ المن بالامامة ص 439 4 وفي المعجب ‏ 


1]) فى شرح دلائل الخيرات لابي حامد محمد العربي 


ص 166 آنه كان يسسير خلف المصحف العثماني ؛ 


الفاسي ٠‏ « ان المراد بالربعة صتدوفق مريع الشكل 


من خشب » مغشى بالجلد » ذو صفائح وحلق © يقسم داخله ببوتا بعدد اجزاء املصحف » يجمل ثحي 
كل بيت منه جزء من المصحف » واطلاقها علىالصحف مجاز 6 ©» وقد شا عاستعمال هذا الاطلاق 


الاحير قْ المصحخف المكتوب قَّ احجزاء والموو ضوع فى ربعة » وستجاريه فى هذه الدراسة 4 ولحص أسسم 


المصحف بالكتوب جميعه فى سفر واحد . 


2) انظر عن هذه الربعة : محمد المنوني »© « علاقاتالمغرب بالشرق فى العصر المريني الول » ب مجلة 
« دعوة الحق » » المدد الخامس » السسنة الثامنة » ص 62 - 63 ٠‏ 


3 اللساب 55 . 


« واما خزانة المصاحف التي جعلها مولانا المتوكل 
ابو عنان ‏ رحمه الله فى قبلة صدر هذا الجامع » 
فى الوقت المتخير من الازمان » بأن أعد فيها جملة كثيرة 
من المصاحف الحسنة الخطوط النبهية » الجميلة 
اللنية » واباحها من اراد القراءة فيها » بعد أن كتب 
على كل جزء منها بخط بده بتوقيفها مدى الاعوام ؛ 
والليالي والايام » وعين لها من ينفرد باخراجها من هذه 
الخزانة وابرازها » وردها لصيانتها فى موضعها 
فلا سدل ذلك ولا بفير الى أن يرث الله الارض ومن 
عليها » واحرى له حرا بة » واوسعه كرامة ورعاية» 
وتم عملها فى شهر شوال » سنة < حمسين و سسعمالة » . 

ولاتزال ‏ حتى الآن ‏ وقفية أبي عنان تتنوج 
هذ الخزانة فى الصيغة التالية ٠‏ 

« الحمد لله وحده » أمر بعمل هذه الخزائنة 
السعيدة مولانا امير المومئين ؛ المتوكل على رب 
العالمين » عبد الله قفارس » ابد الله أمره © وأعز نصره © 
بتاريخ شهر شوال » سنة خمسين وسبعماثة » رزقنا 
الله خيرما (4127 . 


فهذه اربع مراكز لوقف المصاحف » وسواها 
فقد كان بوجد بششالة مصاحف محسسية على مشاهد 
الملوك المرينيين بها (28) » وقد ساهمت المرأة المرينية 
فى هذا المشروع © حيث يوجد بمكتبة القرويين بفاس 
وقف سيدة مريئنية للجزء 17 من ربعة قرءانية فى 30 
حزعا (29) . 


الل لل انا 


2 وهذا نموذج عآخر لهذه العنانة المغربية 
بالقرءان الكريم » فقد سجل ابن الخطيب (30) ٠‏ ان 
دبار رؤساء هنتاتة بحبل درن »© كانت تزين بيوتها 
بمعلقات تتخللها العدة من مصاحف المرءان الكر بم» 
مناطة بمعاليق حريرية فاخرة » وهذا تقليد اسلامي عام) 
حيث بفضل المهتمون بالامر ان يعلق المصحف فى صدر 
المجلس » على حائط نظيف (31) ٠‏ 

3 بمتانز الصحف المغربي - ىق قراءة نافع 
بوقف خاص » وهو من عمل مغربي : هو محمد بن أبي 
جمعة الهبطي الصماتي » المتوفى بفاس عام 
0--1524عم.تم استمر عليهقراء المغرب 
حتى الآن © وقد وقع فيما قيد عن الهبطي من هذا 
الوقف بعض كبوات » ناقشه فيها عالمان مغرييان: 
اولهما : محمد المهدي بن احمد بن علي بن أبي المحاسن 
الفاسي الفهري المتوفى عام 1109 ه / 1698 م (33) ؛ 
وله فى هذا الصدد رسالة سماها : « الدرة الغراء في 
وقف القراء » » تحدث عنها محمد بن عبد السلام 
الفاسي الفهرى المتوفى عام 4 ه/ 1799 ه (34) ) 
واقتسس فقرات من أولها (35) © كما وضع بدوره سب 
تأليفا مستقلا فى الموضوع (36) © اثبت قسسما مهما 
منه فى كتابه « المحاذي » . 


د د 7 
وهذه بضعة مصاحف نموذجية » جلها بخطوط 
مغربية » وتحفظ بالمغرب أو خارجه ؛ و ماحم غنها 
فى شيء من الايجاز » مع الاحالة على المصادر التي عرفت 
بهااواجرت ذكرها: 


7) هذه الصيغة كتبتها ‏ مباشرة ‏ من اللوحة المنقوشة عليها » ضحى بوم الاحد 11 شوال عام 
4 14 سراير سنة 1965 © ووردت في « جذوة الاقتباس » ص 46 ببعض مخالفة . 


8 "الفيعتان لاو نشي سوه 7 اف 111 


9 « قائمة لنوادر المخطوطات العربية المعروضة فى مكتبة جامعة القرويين بفاس »© بمناسبة مرور مائة 
والف سسئة على تاسيسسى هذه الجامعة » ب ص 4 ٠.‏ 

0) الدكتور احمد مختار العبادي : « مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب فى بلاد المغرب والاندلس »© ؛ 
مطبعة جامعة الاسكتدرية 1958 ب ص 127 ٠.‏ 

1) الفتاويى الحديثية لابن حجر الهيتمي ط . المطبعة الجمالية بالقاهرة عام 1329 ه ‏ ص 167 ٠‏ 

2) ترجمته ومراجعهاف سلوة الانفاس ج 2 ص 67 - 70 ٠.‏ 

3) ترجمته ومراجعها ف المصدر الاخير ج 2 ص 316 318 

4) ترجمته ومراجعهافى نفس المصدر ج 2 ص 319-318 ٠‏ 

5) «اتحاف الاح الاود المتداني » بمحاذىي حرز الاماني ووجه التهاني » » مخطوط: خ يع يكا 


72 ص 83 . 


1[ ب محمد بن حريز المعروف بابن تاخميست 
الفاسي المتوفى عام 608 ه / 1212 م » كان له خط 
حسن »© كتب به المصاحف القرءائية » وبهديها 
احتسانبا ‏ لمن براه أهلا لها (19) ٠.‏ 

2 ب احمد بن حسسن © وهو الذي كتب وزخرف 
ربعة بوسف المريئني الانفة الذكر (20) . 

2 ب خطاط محسن سميه ابن مرزوق 
« بالتحللي » » وقد قرانا عنه ‏ عانفا فى « المسند 
الصحيح الحسسين  »‏ انه كان مئنفردا بتجويد الخط 
المصحفي فى عصره »2 وعنه تعلمه السلطان أبو الحسن 
المريني . 
المنتوفى عام 1278 ه / 1861 م » قال فى ترجمته مسن 


سلوة الانفاس (21) » « وكان له خط حسن جيد © كتب . 


به عدهة من الدلائل ©» واخيرت أنه كتب مصحفا في 
اللي عن اسع ا ا ا 


5 محمد بن الحاج محمد الريفي التمسماني © 
الصويري الاستيطان » المتوفى بطنحة عام 12313 ه / 
5 1896 م ؛ كان ب على عكسن سابعفه ‏ يكتب 
المصاحف وغيرها بخط دقيق على ورف رقيق ؛ فينجز 
منتسخاته فى حجم صغفير جدا » سعه داخل اليد © 
وكان له خط حسسن (22) . 

6 ومن الجدير بالذكر ان المراة المغربية ساهمت 
بدورها ‏ فى كتابة المصحف المغربي » ومن ذلك 
سسميدة فاسية هي ٠‏ الشريفة فاطمة بنت علي بن محمد 
المنالي الزبادي » أخت الشيخ عبد المجيد الزبادي 


9 محم المنوني : 


الشهير » والمتوفاة فى عام 1142 ه/ 1730 م2 فقد 
كتبت بخطها من القرءان الكريم » ما يربو عين 
55 مصحفا (23) . 

7 ويوجد بالمكتبة الملكية بالرباط ‏ تحت رقم 
5 - : مصحف شردف خطته أنامل سيدة بدوية 6 
تسمي نفسها عائشة بنت الحاج مبارك الشلح التكي ) 
وخطها بدوي واضح متوسط مشكول ملون © وقد جاء 
فى هامش عآخر المصحف بمداد مغاس : عام 7[ © 
وهو اشارة لتاريخ الانتساخ » حيث انه يوجد ‏ ايضا ‏ 
منتسخأن اثنان بخط نفسن الئاسخة » ويحمل أولهما 
تاريخ صبيحة الجمعة 22 جمدى : عام 1237 ه» 
نفس المكتبة رقم 4087 *2 كما يبحمل ثانيهما تاريخ يوم 
الاحد «22» ذي القعدهة عام 5 ه » المكتبة المذكورة» 
ركم 61 ؛ وهي تسمي نفسها فى هذا المخخوط 
الاخير همكذا : عائشة بنت مارك بن أحمد لحل 
العبين القسيخ + النعن ‏ القتني: الحسلوى. : 

تنم ينم نت 
وهذه مظاهر أخرى لهذه العناية بالمصحخف 
الخبر جصنقنا ” 

1[ فقد اهتم المغاربة بوقف المصاحف وانشساء 
بعض الخزائن برسمها » وأول ما عرف من هذا ربعات 
قرءانية كانت موضوعة فى مستودع بجامع القروبيين 
بني أيام الخطيب به أبي محمد بشكر بن موسى 
الجراوي » المتوفى عام 598 ه / 1202 م (24) ؛ ولما 
بنى عمر المرتضى الموحدي جامع السقاية بمراكش : 
« جامع علي بن بوسف » . كان به خزانة للمصاحف 
الموقوفة » وهي عبارة عن بيت قبلي الجامع متصل 
باللحراب (25) » ثم انشا ابو عنان المريني خزانة 
المصاحف يجامع القرويين بفاس © سسرة المستقيل 
للمحراب »© وقد اورد ذكرهافى « حثى زهرة 
الآس »© (26) فى الفقرة التالية : 


)0 العلوم والآراب والفنون على عهد المو حد بن ( ص 273 . 


0) انظر : محمد المنوني : « علاقات المفرب بالشرقف فى العصر المريني الاول » مجلة دعوة الحق » العدد 


اللخامين © السحة العافقة دض 62 
21) ج3 ص41-40. 
02) « زهصيري الآس فى بيوتات فاس 1خ 


»ةع »يك [1281 اج [1 ص 369 . 


3) هذا بثمله البعض عن كناشة ا الزبادي المذكور . 


4) « روض المرطاسش ») ص 43 و 47 . 


5) هذا بوخذ من وففية مكتوية على الجزء الرابع من ربعة المرتضى الموحدى المحفوظ بمتحف الاوداية 


بالرباط » انظضر عن نصها: 


*111ل؟ يدك ياتعتلأئمد -« وعنل نت طمساك و[اططعه"7 عتددهة0[ » 


: نط نرم 1وع850 صعظ نم0 سموطم8م أه «سمسملممع ج1272 


.3 5 411 .جرم - وعتأوع سما "3-4 ,1954 عقصمه ,كتفمعه1]1 - 1.0[ .5 


6) ص 76 . 


4 ربعمة آبي زبان محمد الثكاقي 


وهو ابن ابي حمو موسى الثاني الزياني سلطان 
المغرب الاوسط » والمتوفى عام 805 ه / 1402 م6 
الموحود منها النصف الاول بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم 0 » مكتوب على رق الفزال بخط مغربي 
جميل » ومحلى بالذهب عند أول كل سورة وعلى رأس 
كل ءابة » وجميع ماهفيه من اسماء الله الحسنى مرقوم 
بالذهب »© وهو بخط ابي زيان نفسه » كتبه بتلمسان 
عام 801 ه / 98 1399 م »؛ وجاء فى عاخره ٠‏ 

« كمل الجزء الاول من الربعة المباركة » نسخه 
بيده أمير المسلمين ابو زيان محمد * بحضر ”> 
مدينة تلمسان » أمنها الله تعالى » فى سنة واحد وثماني 
مائلة » عرف الله خيره (42) ٠‏ 


5 مصحف المتصور السعدي 


مكتوب برسم خرانة أبي العيساس أحمد المنصور 
بالله السلطان محمد الشسيخح السعدي » المتوفى عام 
2 ه/ 1603 م» ووافق تمامه يوم الاربعاء 13 ربيع 
الثاني » عام 8 ه/ 1599 م » بجامع الديوان 
الكردم » من قصور الامامة العلية » على حد تعبير 
الخاتمة التي ذيل بها فى زخر فة فائقة )» حيث ورد فيها 
أشنا كه أن الصحف الشريف منمق الكتابة بالمداد 
المقام من فائق العنبر » المتعاهد السقيا بالعبير المحلوك 


القسم العربي هن مكتبة الاسكوريال باسبانية » تحت 
رقم 1340 من قائمة ١‏ » لافي بروفنسال (43) . 


6 ع مصحف الامير علي العلوي 

مكتوب برسم الامير العلوي علي حفيد السلطان 
المولى اسماعيل » بخط مغربي عام 1142 ه / 29 - 
0 م ؛ محلى ومنقوش بالذهب والالوان (44) »؛ 
وهو معدود من ذخائر دار الكتب المصرية » ومحفوظ 
بها تحت ركم 25 ٠.‏ 


7 ل ربعة القندوسي 


بخط محمد أبي القاسم الفقندو سي سابق الذكر 
ضمن الخطاطين المصحفيين » وهي ربعة كبيرة الحجم» 
فخمة الخط » مجزاة الى 12 جزءا » فى كل جزء خمسة 
أحزاب » وقع الفراغ من كتابتها يوم الجمعة ءاخر شوال 
عام 1266 ه/ 1850 م »2 برسم السفير المغريي 
الحاج أدريس بن الوزير محمد ابن ادريس العمروي 
الفاسي (45) ©» وقد صارت هذه الربعة الى المكتبة 
الزيدانية بمكناس » حيث تحمل فى الفهرس الجديد 
رقم 3595 (46) . 

8 مصحف مطبوع بالمطبعة الحجرية الفاسية 

وهو أول مصحف وقع طبعه بالمفرب » وكان 
الفراغ منه عام 1296 ه ٠‏ 1879 م » بمطبعة الحاج 
الطيب بن محمد الاأزرقف الفاسي (47) . 


الرباط ب محمد المنوني 


بميأهة الورد والزهر 6 وتحفظط هذه الذخيرة المغربية فى 


2) انظر : 
- [192 عفصعظ - قمتفمده21 - « ماأعؤزه "7117 ندل أهلزه: صعره© صن عند 1]1016 » : لمجصطعنه22 ألاقنا .نآ 
83-86 ممم - ملأقعمطتن “1 
مع : ب» س) علوش وعبد الله الرجراحي “فهر س المخطوطات العربية الملحفوظة فى الخزنة العامة برباط 
3 انظر عن وصفه ٠.‏ 
34-6 بصرم - 1928 رقص ث ق8مستمصمدم ا - « لوممنعم'1 مك وعطنه كأاتك كلاطهل1ا ٠»‏ : امعصعمامع2 إلم6. ا .طآ 
4) فهرسسى دار الكتب المصرية ج 1 ص 2 ٠‏ 
5) .ترجمته فى « اتحاف اعلام الناس » لابن زيدان ج 2 ص 32 41» مع « فواصل الجمان » لمحمد 


غررطا ص 142 162 . 
6 انظر : محمد المنوني : « معرض المخطوطات العر بية بمكناس » مجلة « تطوان » » العددين : 4-3 - 
ص 98 99 . 


7) محمد المنوني : « الطباعة الحجرية الفاسية » » مجلة « تطوان » العدد 10 ص 147 . 
ملاحفقة » اللموافقات بين التاريخين ماخوذة :. 
دوزف ا ف ااف3| - م اكنك6 عمفاملم؟ - عمصطعتعأوك6 طاف هم مفمتاقعط وومة قوع ععدملجمعصمه مع 5ع[أطن1 
5 طن لم8 -ل:1[5 5ع ناعتصطءع 1 
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1 ب ربعهة ا مر تفضمسى الملوحصدي 


بخط ابي حفص عمر المرتضى بن السيد أبي 
ابراهيم بن بوسف بن عبد المومن » المتوفى عام 
5 ه / 1267 م »؛ وهي تتألف من عشرة اجزاء » في 
كل جره سن احراب + كانت توجد نامة تفكة اين 
يوسشف بمراكش الى عام 1149 ه (37) ١‏ 1737-36م 
ثم تفرقت شذرمذر ؛ والمعروف منها ‏ لحد الآن ب 
حمنة اخرارت ] 2 قبلرات من الجرارى : الأول ؛ 
الثالثبمكتيةابن بوسف (38)بمراكش تحت رقم 432 


تحت رقم ج 658 © وهو مبتور الاول والآخر بنحو 
ورقتين » وستدىء هكذا : « بالتورية فاتلوها ان كلتم 
صدقين » الآبة 93 من سورة ءال عمران »© ثم ينتهي 
عنك ٠‏ « ولو كانوا بومئون بالله والنبيء وما انزل اليه 
ما اتخذوهم أولياء » ولكن كثيرا منهم فسقون ) 6 


« كمل العثير الثاني من الكتاب العزيز » بحمد 
وستمالة » بحضرة المو حدين أعزهم الله تعالى : مراكش» 
حر سها الله تعالى وأهلها » وكتبه بخط بده الفانية٠‏ 
عد الله تعلى » . 

وهنا تقف كتابة الصفحة الاخيرة من هذا الجزء » 
وضاعت الورقة التي تليها » ومع ضياعها نستطيسع 
الجزم بان هذا الجزء هو من نفسى الربعة التي نتحدث 


عنها » اسستنادا للممائلة الكاملة بين كتابته وخط القطع ( 


الاخرى المعروفة سابقا » ونظرا للاتفاق الواقع فى عام 
الانتسماح ٠:‏ « 654 ) مع الاحزاء الاخرى ؛ وللتقارب مع 
تاريخ الجزء الاول : 20 جمادى الثانية 654 » والجزء 
الثالث 6 رجب 654 »؛ مع التشابه فى بعض ملامح 


7) محمد المنوني 


١ )9 


صيغة الكلمة الختامية » وقد غاب هذا الجزء عن علم 
الذين دوسوا هذه الريحةء 

عدد أوراقه 72 » مسطرة 9 » مقياس 290 / 
5 »6 مرمم الاطراف بأوراق جديدة . 

4 5 الجزءان الرابع والتاسع » وقد كانا 
من زمن ‏ معروضين فى متحف الاوداية بالرباط (39) 


وهي ‏ ايضا ‏ بخط ابي الحسن علي بن أبي 
سعيد عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني » المتوفى 
عام 752 ه / 1351 م »2 كتيها برسم المسجد الاقصى 
بالقدس الشريف © عجل الله ب سبحانه ‏ بخلاصه © 
وتحرير سائر الاراضي المفتصبة © وهي الوحيدة التي 
لا تزال معروفة من بين الربعات التي خطها ‏ بيده ب 
هذا السلطان » وتحفظ اليوم « او توسر » بالمتحف 
الاسلامي بالقدس الشريف » وقد كانت تتألف من 30 
حزءا ضاع منها خمسسة اجزاء » فعوضت باجزاء 
مستحدثة بخط احد المغاربة عام 1221 ه (40) . 

3 ب مصحف ابن مرزوق الحصد 


وهو ابو عيد الله محمد بن أاحمد بن محمد بن 
ابي بكر بن مرزوق » العجيسي التلمساني »؛ المتوفى 
بالقاهرة عام 781 ه / 1379 م »2 وقد وقف عليه المقري 
بتلمسان » وقال عنه فى نفح الطيب (41) اثناء ترجمة 
ابن مرزوق : 

« ولقد رأيت مصحفا بتلمسان عند أحفانده ) 
وعليه خطه الرائق الذي أعر فه ..٠‏ ) 6 وهن حسسن 
الحظل أن هذا المصحف صار الى المغرب » وهو محفوظ 
بمكتبة المعهد العالي بتطوان » حيث وقفت عليه هناك 
عضية الثلاثاء 17 رجب عام 1378 ه الموافق 27 ياير 
سنة 1959 م »2 وهو بخط اندلسي عتيق »؛ على رف 
الغزال » فى حجم متوسط » مربع ؛ وكانت كتابته بمدينة 
بلنسمية من الاندلس ؛ عام 559 ه . 


: « العلوم والاداب والفنون على عهد الموحدين  »‏ ص 287 - 288 ٠.‏ 
8) انظر عن شذرات الجزئين : محمد الملوني ٠‏ « 
« تطوان » » العددين 3.2 4)©) ص 97 98 . 


كع عن هذرمن الحزئين الرايع والتاسع ٠:‏ 
*111 يدك باع لتم + مععلنطودولمة وأططه! <ناه0] » 


معرض المخطوطات العربية بمكثئاس » مجلة 


اطي 000 6 لعج نوطكلا أه صبيلءه 1267 


.3 3 411 .مم - وعمعاأومسءا “4-'3 ,1954 ع6تمه ,كتفموده28 - 1.06[ .5 
40 انظر عن وصفها : عبد الله مخلص : ١‏ المصحف الشريف » صحيفة « القتح »© » السسئة الخامسة » 


الهددين :237 و 238 . 


1) ط . المطبعة الميرية بمصر عام 1279 ه ‏ اج 3 »)ص 217 . 


ونظير هذا : الحاكم اذا أخبرنا بحكم وقال هذا 
قول اللك فمعناه أن هذه الاوامر او هذه النواهي هي 
مدلول كلام الملك لا أن الالفاظ هي نفسها كلامه ٠‏ 

وللعلامة بناني ى مبحث الدلالة قول فصل فى 
هذه المسألة . ( شرح السلم ) وعلى ذلك فهل الالفاظ 
لحيريل أو للنبي ؟ هذا سؤال يجيب عنه من يبحث فى 
الحديث : أنزل القرآن على سبعة أحرف ٠.‏ 


ما هو أول ما نزل من القرآن 
وماهو آخر ما نزل ؟ 


اختلف العاماء فى الاجابة عن هذا السؤال 


ان منهم من قال : ان أول ما نزل : اقرأ بام 
ريك وهذا هو الصحيح ( كما فى كتب السير والحديث ) 
ومنهم من قال يا أيها المدثر » ومنهم من قال الفاتحة » 
ومنهم من قال بسسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من قال 
غير ذلك»>: 
عازب يستفتونك .. وعن ابن عباس آية الربا ( يا أيها 
الذين آمتوا لا تأكلو! الربا .. ) وعنه وعن غيره غير 
انه سورة اذا جاء نصر الله .. الخ ولقد حاول القاضي 
أبو بكر الباقلاني أن يوفق بين الروايات المتضاريةفقال: 
هذا الوجه اذا لم تختلف الروايات وتتعدد عن شحص 
واحد كما حصل عن عبد الله بن عباس فقد روى عنه 
ما ينيف على أرمعة أقوال متناقضة ... وحينئذ فكيف 
يتطرق فيها ما ذكر القاضي ؟ أيقال ان ذلك أيضا 
بحسب ما كان يتجدد من حفظه فى السؤال بعدالسؤال؟ 
أظطن أن هذا بعيد .. 

ما هي أسباب النزول ؟ 

قال الجعبري : ان نزول القرآن على قسمين ٠‏ 
تسم نزل ابتداء ( يعني من غير سسبب ) وقسم نزل 
كرو اقفة او قال - 

ونحن ندرس هذا القسسم الثاني معتمدين فذلك 
على استقراء ما ورد فى القرآن والسيرة ٠‏ ولم ارجع فى 
ممذا الاستقراء الىمرجع لاني لا اعرفه (أنخلر الخضري)) 
أسباب النزول كثيرة : منها : 
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1[ حادثة تحدث خلا يتبين وجه السوات هيه ” 
فتنزل الاية فى شأنها » اما مبينة حكمها كحادثة الرفث 
ليلة الصيام وكحادثة المخلفين الثلاثة واما مبينة وجه 
الحق فيها كحادثة الافنك وأنه كذب وزور .ا ه 

2 ومنها قول باطل يقوله كافر أو ضعيف الايمان 
فتنزل الاية رادة عليه مثل : وقالوا لولا أنزل عليه ملك 
ولو انزلنا ملكا .. الخ ويقولون هو أذن قل اذن خير 

3 - ومنها سؤال يوجه الى النبي صلى الله عليه . 
وسلم كأن يسأل عن الخمر والميسر فيجيب القرآن * 
فيهما اثم كبير ... الح ١‏ 

4 ومنها رغبة النبي صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك >مسسألة تحويل الكعبة : قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء . الخ . 

5 ومنتها التفسسير لما اشكل على بعض القراء 
كالخيط. الابيض من الخيط الاسود من الفجر ٠‏ 

6 ومنها أمر يجتهد فيه النبي صلى الله عليه 

عفا الله عنه لم اذنت لهم .. الخ .ما كان أنبيء أن . 
يكون له اسرى .. الخ » عبس وتولى .. الخ ( والصحيح 
أن النبي قد يجتهد ويخطىء ولكنه لا يقر على خطئه كما 
هنا ... ) 
أمرا فى نفسه يريده مخافة أقوال الناس فتنزل الاية ٠‏ 
واذ تقول للذي أنعم الله عليه وانعيت عليه امس كعليك 
زوحك .. الح . 

او يتورع من أمر أحل له فتنزل الآية عاتبة :؛ يا 
أيها النبيء لم تحرم ما آحل الله لك .. الخ( وجاترز 
للانسان أن يمتنع أو يتورع من حلال اذا لم يكن فى ذلك 
مجابهة للتشريع ومحل العتاب فى الآية انها هو فى 
الحقيقة أن حرم النبي ذلك ابتغاء مرضاة أزواجه 
ومعلوم فى الاصول أن الكلام اذا قيد بقيد فروح الكلام 
هو ذلك القيد ... 

والمحرم انما هو تحليل ما حرم أو تحريم ما حلل 
عنادا : قل من حرم زينة الله - الخ © قل لا أجد فيما 
أوحى الى محرما ٠‏ الح .أما لغير عناد كامتناعه صلى 
الله عليه وسلم من آكل الضب فجائز ... ) 





لكلف العلناء .مستي تزول القران 6 كلهم نين 
يقول : خلقه الله وهذا ‏ طبعا ‏ ممن يقولون بخلق 
القرآن ... 


ومنهم من يقول بمعنى الاعلام » وظاهر أن هذا 
ممن يقولون بأزلية القرآن .. أما ابن تيمية فيقول : أن 
ليس معناه الا النزول الحقيقي الذي هو من اعلى الى 
اسمل وينكر أن يكون ورد لفظ النزول أو الانزال بغير 
هذا المعنى . ولهذا فهو يخرج كل ما يوهم وروده بغير 
هذا المعنى مخرجا يجتهد فيه كثيرا ويبذل فيه من العناء 
والتكلف شيئًا غير قليل ... ( الرسائل ) وهكذا نرى ابن 
تيمية يقرر النزول على حقيقته السالفة حتى فى 
الحديث الذي يقول : ان الله ينزل الى سماء الدنيا ليلة 
النصف من شعبان أو ما معناه ؛ فلقد أخدر ابن بطوطة 
فى ( رحلته ) انه حضره مرة وهو يخطب على منبر 
الجامع ( يعني جامع دمشق ) فكان من جملة كلامه أن 
قال : ان الله ينزل الى سماء الدنيا كنزولي هذا ونزل 
درجة من درج المثشر ء ! 


قال ابن بطوطة وكان لهذه التولة وآمثالها ما 
حمل الناصر ( يعني ابن قلاوون ) على سجنه بالقلعة 
حتى مات .. 

والذي يظهر لي أن انزال القرآن على معنساه 
اللغوي الذي قرره ابن تيمية : من السماء الى الارض 
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بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي 
من السماء كما وقع فى فترة الوحي وكما وقع فى تحويل 
القبلة من بيت المقدسى الى الكعبة : قد نرى تقلسب 
وحهك فى السسماء ... وأما قوله : وانزلنا الحديد فالمتبادر 
منه ١‏ خلقنا ) وفى تفسيره بفير هذا تكلف فالنتيجة أن 
النزول فى القرآن وفى الحديث ورد بمعنى النزول من 
فوق الى أسفل وورد بغير ذلك مثل * خلق »© وألهم .. 
وهل هو حقيقي فيهما أو حقيقي فى الاول فقط مجاز 
الباقي فى الظاهر الاخير : ففي القاموس يقول ٠‏ 
النزول الحلول ٠‏ وق الصحاح نحوة .. 


وأما القول بخلق القركن فمسألة من أمسهات 
المسائل الدينية والمباحث الكلامية أثارها المسلمون فى 
أيام المأمون أو أثارها المأمون ولم يأل جهدا فى حمل 
العلماء على القول بأن القرآن مخلوق ونال المخالفين 


وللالوسي فى الجزء الاول من تفسيره تحقيق 
فيها انتهى, الى دحضها وابطال القول بخلق القرآن .٠‏ 


وأما مسسألة »© ازلية القرآن فالتحقيق ان الازلي 
انها هو المعاني » لا الالفاظ » فهي حديثه لا ريب وعلى 
ذلك غاذا قلنا مثلا : با أيها الذين آمنوا أطيعوا الله .. 
الخ » ان هذا كلام الله وهو طبعا أزلي »© فمعناه أن 
معنى هذه الالفاظ كلام الله . 


5 تمرين النبي صلى الله عليه وسلم على 
امتثال كل الاوامر فلقد قال الله له : انا سنلقي عليك 
قولا ثقيلا ..! 


قال الالوسي : وكان شاقا ثقيلا عليه أكثر من 
غيره لانه صلى الله عليه وسلم يأمور بتحمل هذه 
الاوامر وتحميلها 59 


ْ وكذلك كما فى البخاري عن عائشة أن النني صلى 
الله عليه وسلم كان يلاتي دن الوحي قبدة حتي ان 
جبينه صلى الله عليه وسلم كان يقطر عرقا فى اليوم 
الشديد البرد ... ولا أظن أن تلك الشدة التي كان يلاقيها 
الا لخوفة صلى الله عليه وسلم من ذلك العبء الثقيل 
الذي كان يلقتى على عاتقه .. وقد وصفه الله بأنه ثقيل.. 


6 وان لا يضيق به المسلمون الاولون فيقع لهم ما 
وقع لبني اسرائيل ويصبحوا به كافرين .. ولآمر رما 
به ونا تعنانا فَْ الاسلام وورثنا الدين عن آبائنا ولا 
يحفى ما للبيئة والوراثة من أثر 4 


7 أن يكون المسلمون الاولون على خشية من 
أن برتكبوا ما حرم الله لانهم حينئذ لا يأمنون أن ينزل 
الله فيهم قرآنا يندد بهم ويفضح سرائرهم وفعلا فقد 
نزل القرآن فى بعضهم كما نزل فى بعض النافقينالذين 
كانوا يظهرون الاسلام .. وهذا لاشك أنه يجعلهم 
مشفقين كثيرا من أن ينتهكوا حرمات الله فالآية تنزل 
فيهم اشد عليهم من وخز الابر واقسى من التقلب على 
الجمير : بل ان امشركين أنفسسهم كانوا يشفقون من 
أن تنزل فيهم آية لانهم على الاقل يعتبروتها هجوا من 
النبي لهم فلقد يروى أن امرأة ابى لهب لما نزلت 
السورة فيها وفى زوجها صارت تبكي وتنتحب وتقول 
لزوجها أو لاخيه أبي طالب : ان ابن أخيك هجاني ... 

م اشات أن هذا الكتاب من عند الله وليسس 
كتابا خلقه التفكير الطويل ومهد له صاحبه من زمن 
بعيد : فما هي الا الحادثة تقع فينزل حكمها جديدا 
كجدتها وما هو الا السؤال يلقى فينزل حكمه وجوابه 
وكأن كان مهيأ » وما هى الا الشبهات والمجادلات 
العنيفة حتى يكون الرد المفحم والحجة البالغة الدامغة» 
وهكذا .. فلو نزل القرآن جملة واحدة لقال القوم ما 
الوا .. ولكنه كتاب الله لا ياتيه الساطل من بين يديه ولا 
من خلفه لم ينزل الا مسايرا للحياة مصلحا من شأنها 
عآن كيك الظروف بو الحادتات > 

ولم ارجع فى استخلاص هذه العلل الا الى فكري 
وبعد ما كتبت هذا أطلعني زميلي على تقييد قيده فى 
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ذلك عن الفخر الرازي فأحببت أن آثبته هنا لآن فيه 
بعفنا مما ككرت واسرارا اخرئ لم اوفق لبها 
وها هو التقييد كيا هو . 


1 انه صلى الله عليه وسلم لم يكن من آهل 
القراءة والكتابة فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان 
لا يضبط »© ولجاز عليه الغلط والسهو ٠.‏ 

وائما نزلت الثوراة جملة واحدة لانها مكتوبة 
يقرأها موسسى . 

2 ل ان من كان من الكتاب عنده فريما أعتهد على 
الكتاب وتساهل فى الحفظ فالله تعالى ما أعطاه الكتاب 
دفعة واحدة بل كان ينزل عليه وظيفة ليكون حفظه له 
اكمل فيكون أبعد له عن المساهلة وقلة التحصيل . 


3 ان تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على 
الخلق لنزلت الشرائع بأسرها جملة واحدة على الحلق 
فكان يثقل عليهم ذلك ؛ أما لما نزل مغرقا منجما فلا 
جرم نزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحملها أسهل . 


#4 انه اذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى 
قليه بمشاهدته فكان أقوى على أداء ما حمل وعلى 
الصبر على عوارض النبوة وعلى احتماله أذية قومه 
وعلى الجهاد . 

5 انه لما تم شرط الاعجاز منه مع كونه منجما 
ثبت كونه معجزا فانه لو كان ذلك مقدورا لبشر لوجب . 
أن ياتوا بمثله منجما مفرقا . 

6 كان القرآن ينزل بحسب آسئلتهم والوقائع 
الى الفصاحة الاخبار عن الغيوب . 


#»#١©9 


يضم 

77 انه لما نزل منجما مفرقا والنبي صلىالله عليه 
وسلم كان يتحداهم فى أول الامر فكأنه تحداهم بكل 
واحد من نجوم القرآن فلما عجزوا عنه كان عجزهم عن 
معارضة الكل اولى » فبهذا الطريق ثبت فى فؤاده انهم 
عاجزون عن المعارضة لا محالة ... 


8 ل أن السفارة بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبليع 
كلامه الى الخلق منصب عظيم فيحتمل أن يقال : أنه 
تعالى لو انزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم 
دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل »© أما مع 
التنجيم فقد بقي ذلك المنتصب العالي فلاحجل ذلك نزل 
القترآن منحما .. انتهى ٠‏ 


ما فوائد معرفة اسباب النزول ؟ 


فوائدها كثيرة منها  :‏ 


الحكم . 
( وذلك ليتأتى القياس فيما وجدت فيه تلك 


العلل المتشابهة فالتشريع والحكم كما يقولون يدور مع 
العلة وجودا وعدما .. ) 


2ه تخصيص الحكم به عند من يرى أن العيرة 


بخصوص السبب ٠‏ 
على تخصيصه فاذا عرف السيب قصر 
صورة السبب قطعي واخراجها بالاجتهاد ممنوع كما 
حكى الاجماع عليه القاضي ابو بكر فى التعريف .. ولا 
التئفات الى من شذ فجوز ذلك كما حكاه ىق الاتتان . 
يؤمنون بالجبت والطاغون ويقولون للذين كفروا هؤلاء 
اهدى من الذين آمئنوا سسيلا ٠.‏ 

فى هذا المثال تضمنت الآية مع القول المتوعد عليه 
( باللعن ) المتيد الامر بمتابلة المشتمل على اداء الامانة 
والمناسبة تقتضي دخول ما دل عليه الخاص فى العام : 
ان الله يامركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها ... 


4 ومنها الوقوف على المعنى وازالة الاثشكال 
الذي قد يأتي من نحو الاشتراك . لهذا قال الواحدي ٠:‏ 
لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها 
وبيان نزولها .. ونحو هذا قاله ابن دقيق العيد وابن 
تيمية .. فمثلا اذا قرأنا : نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم 
أنى شسئتم ؛ ووقفنا على مجرد دلالة ( أنى ) وقعنا فى 
الحيرة والاشكال : لان انى تكون بمعنى حيث ( أي حيث 
الاطلاق لا حيث التقييد ) وتكون بمعنى كيف .. ولكن لو 
رجعنا الى سسبب النزول وهو أن اليهود كانوا يقولون 
ان الرجل اذا جامع اهله على جنبه مثلا فان المولود 
يخركت احول دوا القران ود غليهم* اذا رحمنا الئ 
سسب النزول فهمنا أن ( أنى ) هنا بمعنى كيف لا حيث ٠‏ 
وكذلك لا تحسسين الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا ذلا تحسينهم بمفازة من العذاب. 
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فاذا لم ترجع الى ابن عباس ليبين لنا سبب النزول ‏ 
شيء فكتموه وفرحوا بذلك ‏ فاننا نرتبك ٠‏ 
5 ومنها معرفة اسم النازل فيه الآية وتعيين 
المهم فيها . 
ولقد قال مروان فى عبد الرحمن بن أبي بكر انهالذي 
أنزل فيه © والذي قال لوالديه اف لكما .. الح فردىءته 
عليه عائشة وبينت له سبب نزول الآية ٠‏ 
وقد يكون من فوائد معرفة السبب معرفة المتقدم 
ناسخا اذا قلنا : ان المتاخر يقيد أو يخصص أو يعمم 
الاول ... 
والجهل بسبب النزول كثيرا ما ينجم عنه آراء 
باطلة من ذلك أن عثمان ابن مظعون وعمرو بن معدى 
كانا يقولان بحل الخمر احتجاجا بقوله : ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا .. الح 
ولو علما سبب النزول لما تورطا فى هذا الرأي الفاسد. 
فى قوله تعالى : قل لا اجد فيما أوحى الي محرما على 
طاعم يطعمه .. الآبة قال لان الكفار لما أحلوا ماحرم 
جاءت الآية مناقضة لغرضهم فكأنه قال : لا حلال الا ما 
حرامالا و حللتموه منالميته والدم ولحم الحنزير ومااهل 
هكذا قال الشافعي . أما مالك فيقول بالحصسر 
الحقيني فى هذه المذكورات . ظ 
ما السر فى نزول القرآن منجما ؟ 
السر فى ذلك أمور منها : 
1[ ما آثار اليه الله فى قوله : لنثبت به فؤادك. 
2 الاعجاز المتكرر بتكرر الحادثات وهذا يؤحذ 
من قوله : ولا يأتونك بمثل آلا جئناك بالحق واحسن 
تفسسيرا . 
الخمر ليكون ذلك أبلغ أئثرا فى الامتثال . 


اعلم ‏ علمت خيرا ووقيت ضيرا ‏ أن مباحث 
القرآن وعلومه وفوائده » وجواهره » وأسراره لا تعد 
ولا تحصى » وليست خاصة بزمان دون زمان © ففي كل 
رمان يظهر منها ثسيء كان خافيا من قبل كما قال 
الشضاعر ٠‏ 


بزيدك وحهه حسنا اذا ما زدته نظرا 


بل كهيا قال الله تعالى فى آخر سورة فصلت 
03١‏ سمبنريهم آياتنا فى الآذاق »© وفى أنفسهم حتى يتدم 
لهم أنه الحق ) 


قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : أي سسنظلهر لهم 
دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند 
الله على رسول الله (ص) بدلائل خارجية فى الآفاق من 
الفتوحات وظهور الاسلام على الاقاليم ؛ وسائر الاديان. 
قال محاهد والحسن والسيدىي : ودلائل قَْ أنفسهسم 
الوا : وقعة بدر © وفتح مكة »؛ ونحو ذلك من الوقائع 
.سلم وصحبه وخذل فيها الباطل وحزيه ٠‏ 


ويحتهل أن يكون المراد من ذلك © ما الانسان 
ركب منه وفيه وعليه من المواد والاخلاط * والهيآت 
مجيبة كما هو مبسوط فى علم التشريح الدال على 
مة الصائع تبارك وتعالى ؛ وكذلك ما هو مجبول 
به من الاخلاق اللمتباينة من حسمن وقبح وغير ذلك » 
هوامتصرف فيه تحت الاقدار التي لا يقدر بحوله 
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وقوته وحيله وحذره ان يجوزها ولا يتعداها » كما 
انشد ابن ابي الدنيا فى ١‏ التفكر والاعتبار ) عن 
شيخه أبي جعفر القرشي حيث قال » وأحسن المقال ٠‏ 


واذا نظرت تريد معتبرا 
فانظر اليك ففيسك معتبر 
دنيا وكل أميوره عبر 
ثم استقل ُ بشخصك ١‏ لكتتب. 5 

الذى كتفنسأة حلتكته 
ينعاه منه الشعر والبشر 
ينجيه من أن يسلب الحذر 


أنت 
ا 


أنت 


واحق منه بماله القدر أص 
واحد اذا تأملته حق التأمل ازددت يقينا بما ذكرته آنفاء 
وذكره غيري من الباحثين من أنعجائب القرآن ا تنقضي 
قال تعالى فى سورة الواقعة ( 71 -- 74 افرايتم النار 
التي تورون ٠‏ اأنتم انشاًتسم شحرتها 6 أم تعن 
المنشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ٠‏ فسبح 
0010 


فى العلة الاولى : اختلف العلماء فى جوار السهو 
على النبي صلى الله عليه وسلم والتحقيق أنه محال كما 
حرر ذلك الشيخ محمد عبده فى تفسيره قائلا : 
انه لو جاز ذلك لجاز الخلل فى الرسالة وهو محال ٠‏ 

أها مايتوهم من أنه صلى الله عليه وسلم حدث 
له نسيان كما وقع فى حديث ذي اليدين حينما ( صلى ) 
صلى الله عليه وسلم الرباعية اثنتين فسأله ذو اليدين: 
اتصرت الصلاة آم نسيت ي! رسول الله .. الخ ٠‏ فانما 
ذلك لحكمة التشريع وليس من خلل فى الذاكرة وانما 
هو من الله لينبني عليه تشريع وأحكام ولهذا قال 
صلى الله عليه وسلم لا أنسى ولكن أنسسى .. الخ . 

وآما آية ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخيرمنها 
آو مثلها .. فليس قوله دنسها من النسيان وانما هو من 
النسأ بمعنى التأخير » وعلى فرض أنه من النسيان 
فهو لا يقوم دليلا الا على امكانه لا على وجوده ووقوعه 
فغابة ما فى الاية شرط وجزاء : ان كان كذا كان كذا أو 
مهما » وهل وقع ذلك أو لم يقع ؟ يبقى ما هو أعم ( 
والقاعدة الاصولية أنه : ما احتمل واحتمل سقط به 
الاستدلال .. 


وتأبيد العدم أمكان النسيان للنبي صلى الله عليه 
وسلم فى القرآن وانطباع الوحي فى حافظته ما رواه 
البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم فى وصفه 
للوحي واتيان جبريل وأنه ٠‏ يفصم عني و « وقد 
وعيت » . فعبر بالماضي صلى الله عليه وسلم تصوير 
التيكن الوحي منه وتمكنه منه وأنه ينطبع فى روعه 
انطباعا تاما . 

وأما يروى عن عائشة فى تفسير المعوذتين من 
أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وانه كان يخيل 
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اليه انه يفعل الشيء وهو لا يفعله فالظاهر أن ذلك 
انيا هو فى أمور الدنيا لا الرسالة يشعر بهذا قولها 2 
يفعل الشسيء ٠‏ 
وأما الحديث الذي رواه البخاري من أن جبريل 
كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فى رمضان وأنه 
كان يدارسسه القرآن وكان صلى الله عليه وسلميعرض 
عليه ما حفظه فكان حبريل يتعهده ليلا ينسسى .. الح 
فجبريل ما كان يتعهده الا ليبقى النبي صلى الله عليه 
عليه وسلم على كل حال محال بأمر من الله : يجبريل 
أو بغيره وده 
والنتيجة من هذا كله أن العلة الاولى غيرظاهرة.. 
أو لا تسستقيم .. والثانية غير ظاهرهة أيضا أمر التسشاهل 
موقوف على أمر الله فاذا أمره الله بعدمه فأمره منفذ 
لا محالة ... 
وأما الثالثة فهي موافقة لما ذكرته فى العلة 
السادسة . 


وأما الرابعة فهي مأخوذة من قول الله : كذلك 
لنثبت به فؤادك ٠.‏ 
وأما الخامسة فهي قريبة مما ذكرته فى الثانية .- 
وأما السادسة فهي قريبة مما ذكرته فى الرابعة.. 
وأما السابعة فهي تكرار لما ذكره فى الملة 
الخامسة .. 
وأما الثامنة فلا أظن أن التبليغ ملحوظ فيه ترضية 
جبريل ( ص ) بمنصده العالي « السسفارة » والله أعلم ٠‏ 
تطوآن ٠‏ 


محمد بن تاودت 


قوق غابات جبلية يندر. ان يصل اليها الناس باقدابهم 
أو على الدواب »© ولا يشباهدون ما فيها من الوحوش 
والاشجار الا اذا كانوا راكبين فى .تلك القطر وهبي 
حناعةة كوي ظ 
وسكان تلك الفنادق متؤقفون فى معيشتهم على 
تلك القطر © لا يصل اليهم من الارض الا ما حملته » 
وهم يعيشون فى تلك الفنادق عيشة راضية » لاينقصهم 
شسيء عا بوحد ف المدينة أسفل مهم ومحطات هذه 
القطر تعلو عن وجه الارض بمقدار مائة درجة » ومنها 
ينسعث التطار صاعدا! فى الجو ؛ وله منظر عجحيب . 


ومنها البواخر الجواري فى البحر كالاعلام » أي 
الشورى بقوله جل من قائل ( 32 35 ومن آياته 
الجواري فى البحر كالاعلام . ان يثسأ يسكن الرياح 
فيظللن رواكد على ظهره 4 ان قى ذلك لآنات: لكببدل 
صبار شكور . أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير . 
ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا ما لهم من محيص ) . 


قال القاسمي فى تفسسير هذه الآيات : ( ومنآياته 
الجواري ) أي السفن الجارية ( فى البحر كالاعلام ) أي 
الحبال ١‏ أن يشمأ يسكن الرياح ٠»‏ فيظللن رواكد على 
ليزه اذأ فييقين نو ابت ,على تلن البحر ١‏ ان فم ذلك ) 
اى ف الخرق هذه الجواري فى السحر بتسخير الله تعالى 
الريح لجريها ( لآيات ) أي لعبرة وعظة وحجة بينةعلى 
القدره الازلية ١‏ لكل صبار ششسكور ) أي لكل مؤمن ؛ 
وأنما آتر المذكورين تذكيرا بما ينبغي أن يكون المؤمن 
عليه من وفرة الصبر » وكثرة الشكر ؛ اذ لا يكهميل 
الابيمان بدونهما »© والايمان نصفان »؛ نصف صبر »© 
ونصف شكر . أه . 


وفى الزمان السابق كانت السفن صغارا لا تشبه 
بالجبال الا على ضرب من التجوز والتسامح ٠‏ أامافى 
زماننا هذا © فقد صنعت سسفن كالسفيئة الانكليزية 
المسماة ١‏ كون ميري ) أي الملكة مارية » وحمولتها 
ثمانون آلف طن . وسمعت أن اليانانيين صنعوا سغيئة 
من ناقلات الزيت حمولتها مائتا ألف طن : فهذه السفن 
سبيهات بالجبال يستمتع المسافرون فيها بالنار أنواعا 
من المتاع ؛ فالنار هي التي تحملهم وتسيرعم ؛ وتجعل 
سنينتهم فى الليل الحالك قطعة من الئثور » وفيها 
مطاعمهم ؛ ودور اللهو » كالمسارح © ودور الصور 
المتحركة ( سسيئما ) والمسابح »© وآلات النقل للاثقال 
دن الارض الى الباخرة » ومن الباخرة الى الارض فى 
لراسسي وى عرض الشحر » كل ذلك اسستمتاع بالثار . 


ومنها الطائرات بجميع أنواعها » أقائها تسير 
بالنار » والمسافرون فيها يستمتعون يسبب النار اتواعا 


.من الاستمتاع © لولا وجود النار ما قدروا على شسميء 
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منها . ومنها الصواريخ والاقمار الصناعية والسفن 
الفضائية التي تخرق الغلاف الجوي للارض © كانها 
السهام المنبعثة من القسي » او الرصاص اللمنبعث من 
الينادق » فتشق ذلك السقف المحفوظ ؛ وتخرج الى 
الفضاء الخالي ؛ فتجول فيه دائرة حول الارض أياما 
وليالي كثيرة » لان يومها وليلتها لا يزيدان على سماعة 
وئصف ؛ ثم ترجع الى الارض التي منها خلقت ؛ وفيها 
صنعت باذن العليم الحكيم . 

واما قوله تعالى فى سورة الرحمن 33١‏ 35 
يا معششر الجن والاتنس »© ان اسستطعتم أن تنفذوا من 
اقطار السموات والارض © فانفذوا » لا تنفذون الا 
بسلطان . فبأي آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكيما 
شواظ من نار ونحاس غلا تنتصران ) . 

قال البيضاوي : ان قدرتم أن تخرجوا من جوانب 

السيوات والارض ؛ هاربين من الله » غارين من 
قضائه ( فائفذوا ) فاخرجوا ( لا تنفذون ) لا تقدرون 
على التفوذ ١‏ الا بسلطان ) الا بقوة وقهر » وائى لكم 
ذلك »؛ أو ان قدرتم أن تنفذوا لتعلموا ما فى السموات 
والارض * فانفذوا لتعلموا » لكن لا تنفذون ولا تعلمون 
ال ببينة نصبها الله تعالى فتعرجون بأفكاركم عليها 
١‏ مبأي آلاء ربكما تكذبان ) أي من التنبيه والتحذزير 
والمساهلة والعفو مع كمال القدرة » أو مما نصب من 
المصاعد العقلية والمعارج النقلية » فتنفذون بها الى ما 
فوق السموات العلى » ( يرسل عليكيا شواظ ) لهب 
( من نار ونحاسسى ) ودخان قال : 


تضيء كضوء سراج السلي 
ط لم يجعل الله فيه نحاسا 


أو صفر مذاب يصب على رؤوسهم ( فلا 
تنتصران ) فلا تمتنعان ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) مان 
التهديد لطف ؛ والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء 
والانتقام من الكفار فى عداد اولاء ٠‏ انتهى . 

قوله ١‏ تضيء كضوء سراج السليط ) السليط : 
هن الزيت:+.والتحاسن. : الدخان . .واذ لم يتجقء فى هذه 
الآيات تفسسير عن النبي ١‏ ص ) » وقد اختلف المفسرون 
فيها » فلا حرج علينا أن نفسرها بما يوافئق لغئسة 
العرب ؛ وواقع علم الهيئة » ففيها تحد للجن والانس 
أنهم مكبلون بقدرة الله فى هذه الارض »2 لايستطيعون 


قال القنوجي فى تفسيره : ١‏ آفرايتم النار التي 
تورون ) أي اخبروني عنها »؛ ومعنى تورون 
تستخرجونها بالقدح من الشجر الرطب ©» يقال : 
أو ريت النار اذا قدحتها » والعرب تقدح بعودين تحك 
أحدهما على الاخر » ويسمون الاعلى الزئد والسفلى 
الزئدة » شبهوهما بالفحل والطروقة ( أأنتم انشاتم 
شجرتها ) التي تكون منها الزنود » وهي المرخ والعفار 
تقول العرب : فى كل شجر نار » واستمجد الملرح 
والعفار . وزاد الجلال المحلي : الكلخ » نقل سليمان 
الجمل عن شسيخه أنه قال : ولم نجده فى القاموس ولا فى 
المختار » غير أنه أخبر بعض اهل المغرب والشام بأنه 
موجود معروف عندهم شببيه بالقصب * تؤخذ منه 
قطعتان ©» وتضرب احداهما بالاخرى فتخرج النار . 


.وقوله ( أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا دونكم » . 


ومعنى الانشاء : الخلق »© وعبر عنه بالانشاء للدلالة 
على مافى ذلك من بديع الصنعة وعجيب القدرة ١‏ نحن 
جعلناها ) أي النار التي فى الدنيا ( تذكرة ) لنار جهنم 
الكبرى حيث علقنا بها أسباب المعاشى »؛ وعممنا 
بالحاجة اليها البلوى © لتكون حاضرة للناس ينظرون 
اليها ») ويذكرون ما أوءدوا به . 


قال مجاهد وقتادة : تبصرة للناس فى الظلام ٠.‏ 
وقال عطاء : موعظة ليتعظ بها المؤمن . وقال ابن عباس 
تذكرة للنار الكبرى . عن أبي هريرة عن النبي ١‏ ص ) 
قال : ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا 
من جهنم » قالوا : والله ان كانت لكافية يا رسول الله؟ 
قال : فائها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل 
حرها . أخرجه البخاري ومسلم ٠‏ 


وقوله ( ومتاعا للمقوين ) اي للمسافرين »© قاله 
اين عباس »© يعني منفعة للذين ينزلون بالقواء » وهي 
الارض القفر » كالمسافرين واهل البوادي النازلين فى 
الاراضي المقفرة . يقال ؛: أرضص قواء بالمد والقصر »© 
أي مقفرة . ويقال : أقوى اذا سافر » أي نزل القوى» 
وخصوا بالذكر * لان منفعتهم بها أكثر من المقيمين » 
فانهم يوقدونها بالليل لتهرب السسباع »© ويهتدي الضال 


الى غير ذلك من المنافع . 

وقال محاهد 3 : المقوين ١‏ مستمتعين بها من 
أحمعين ف الطبح والخيز والاصطلاء 0 4 
وتذكر نار جهنم ٠‏ وقال ابن زيد : للجائعين فى اصلاح 
طعامهم »© يقال : اقويت منذ كذا وكذا »؛ اي ما آأكلت 


شيئا » وبات فلان القوى © أي جائعا ٠‏ 
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القوى من الاضداد » يكون بمعفى 


وقال قطرب ٠‏ 
الفقر »؛ ويكون بمعنى الغنى »2 يقال : أقوى الرجل اذا 


لم يكن معه زاد »© وأقوى اذا قويت دوابه » وكثر ماله. 
والمعنى جعلناها متاعا ومنفعة للاغنياء والفقراء © لا 
غنى لاحد عنها . وقال المهدوي : الاية تصلح للجميع » 
لان النار يحتاج اليها المسافر والمقيم » والغني والفقير 
وحكى الثعلبي عن اكثر المفسرين القول الاول © و 
الظاهر . أه . 


انتفاع المسافرين بالنار فى هذا الزمان 


قدآرايت فى كلام ائمة التفسير أن المقوين هم 
المسافرون » وأن الله جعل لهم النار متاعا يستمتعون بها 
فى أسفارهم ؛ ورأيت ما ذكره المفسرون فى استمتاعهم 
بها » وقد ظهرت فى هذا الزمان أنواع من الاستمتاع 
بالنار للمسافرين لم تكن تخطر بالبال » فينها القطر ء 
جع قطان ١‏ وه سنقن: البن "التي تسر ليل: هار و 
جميع أنحاء المعيور © منها السريع والمتوسط والبطيء؛ 
تحمل المسافرين وأمتعتهم بالغة ما بلغت فى الثقل ٠‏ 
وتحمل البضائع من قطر الى قطر © ومن صقع الى 
صقع » وتجمل الاطعية لكثير من القرى والمحطات 
التي لا تعيش الا على ما تحمله القطر اليها . فهذا!ا 
النوع من المتاع للمسافرين آولا » وللمقيمين ثانيا قوامه 
النار » فهي التي تسسير القطر » وتضيئها وتطبح 
اأطعمتها © وتدفىء أهلها » وهي على أنواع غير ما تقدم 
فمنها التي تسسير فى سسككها على وجه الارض ؛ ومثها 
التي تسسير تحت الارض فى انفاق طويلة مشتبكة . 
ينزل اليها احيانا عشرين درجة وآأكثر ؛) وتكون فى 
طبقات تحت الارض »© قطر فى الطبقة المباشرهة لوجه 
الارض »© وهناك طبقة تحتها تسسير فيها قطر أخرى ٠‏ 
وهناك طبقة ثالثة ©» كما يعلم ذلك من أقام فى برلين 
وباريس ولندن . وهناك نوع من القطر يسير على 
قضبان ممدودة على اعمدة فى سسماء الماينة كلها فى 
ارتفاع يحاذي 00 الخامسة والسادسة من 


البيوت © حتى ١‏ ن الائنسان اذا كان راكنا فيها يرى 
السيارات على وجه الارض كأنها حقرات »© كما فى 
مدينة برلين ٠‏ 


والبضائع والاغذية الى الفنادق المبنية على قمم الجبال 
المرتفعة العالية آلاف الامتار » كما فى سويسسرا 
والنيسا وغيرهما . وهذه القطر تسير بالكهرباء : ولها 
اعيدة حديدية يلتصق بها القطار © فيرتفع فى الهواء 


لل 5 
ل ا ا ل ل 
ل ا 00 مين م متي كا تيوه الس يننا وم رام 5 
ل شد ا ا ايا ا ل 02 5 0 
8 : مسيم ا 0 ل الس ا 
3 
5 حرام 00 


تعدا قواما لا اعوجاج فيه ولا اتحراف . وهذه صفة 


المؤمنين ى الدئيا والآخرة © فهم فى الدنيا على منهاج 
الاستقامة ؛ وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات 
والعمليات ؛ وف الآخرة على صراط الله المستقيم 
الملخمضي الى روضات الحنات . أه . 

2 تقال تعالى فى سورة المائدة ( 16 يهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من 
الللمات الى النور باذنه » ويهديهم الى ص راط 
نهم )| 

تال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : يخبر تعالى 
5 نفسه الكريمة انه قد أرسل رسولهمحيدا صلى 
الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق الى جميع اهل 
الارض © عريهم وعجمهم © أميهم وكاتبهم ؛ وأنه بعثه 
بالبينات والفرق بين الحق والباطل فقال تعالى ( يا اهل 
الكتاب قد جاءكه رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنت-م 
تخفون من الكتاب ؛ ويعفو عن كثير ) أي يبين ما بدلوه 
وحرفوه وأولوه » وافتروا على الله غيه » ويسكت 
عن كثير مما غيروه »© ولا فائدة فى بيانه ٠‏ 


وقد روى الحاكم فى مستدركه من حديث ابن 
عباس قال : من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حي 
لا يحتسب لقوله ( يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
ببين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ) فكان الرجم 
ييا اخفوه . ثم قال صحيح الاسسناد ولم يخرجاه ٠‏ 

ثم أاخر تعالى عن القرآن العظيم الذي انزله 
على رسوله الكريم فقال : ( قد جاءكم من الله نور 
وكاب يبين © يهدي يه الله:من اتبع رضوائه ستل 
السلام ) أي طرق النجاة والسلاية » ومناهج 
الإستقامة ( ويخرجهم من التللمات الى النور باذنه © 
ويهديهم الى صراط مستقيم ) أي ينجيهم من المهالك ع 
ويحصل لهم أحب الامور وينفي عنهم الضلالة »؛ 
وبرثدهم الى أقوم حالة . أه . 


نفهم من آيتي النساء وآية المائدة امورا الاول ان 
القرآن نور وبرهان من الله تعالى ١‏ أما كونه نورا » 
فانه يخرج كل أمة آهنت به ©» وعملت بمقتض اه 6 
واتخذته أماما وحكما من ظلمات الفمقاء الماديوالروحي 
الى نور السعادة الكبرى » حتى تكون أسعد الامم 
فى حياتها من جميع الوجوه » ولا تكاد تساويها فى ذلك 
امة أخرى من الامم الخالفئة » وذلك بعينه هو ما حدث 
للعرب الذين اسستضاعوا بنور القترآن » ولكل أمة 
استضاءعت به بعدهم ٠‏ 


وأما كونه برهانا » غانه حجة من الله تعالى على 
خلقه جميعا ؛ فاي جماعة استيسكت به ظهرت 


وانتصرت وفازت وعلت » وبذلك تتم الحجة على غيرها 
من الامم التي سلكت غير مسلكها ٠‏ 


وتوله سبحانه ( فاما الذين آمنوا باللمواعتصموا 
به » فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم اليه 
مراطا مستقيما ) دليل على ان الايسان بالله ؛ 
والاعتصام بالقرآن كما قال ابن جريج قرط فى 
الاستضاءة بذلك النور ؛ والخروج من ظلمات الشقاء؛ 
فين اعتل ايمانه بالله » ولم يعتصم بالقرآن » فلاعيل 
به ولا اتخذه اماما وحكيا © لاا يستضيء بنوره »© ولا 
يخرج من ظلمات قشقائه . والرحمة هنا هي السعادة 
الدشوية والاخروية جميعا » أي سعادة البدن والروح 
والعاجل والآجل » والفضل هو زيادة الاكرام والانعام 
لتبعي ذلك النور فوق ما يخطر ببالهم حتى يدهشوا 
ويتحيروا ويغتبطوا ٠‏ 

وقوله سسبحانه ( ويهديهم اليه صراطا مستقيما) 
أي يديم عليهم نعمته » ويسلك بهم طريق السعادة ٠.‏ 
وهذا الصراط هو المعبر عنه فى آية المائدة ب ( سسبل 
السلام ) ٠‏ 

الثاني ف آية المائدة خطاب لاهل الكتاب وهم 
اليهود والنصارى » وحث لهم على الايمان بخاتم 
النبيين رسول رب العالمين محمد صل ىالله عليموسلم؛ 
وانه يبين لهم كثيرا نيا أخفوه من كتبهم كآية الرجم») 
ويعفو عن كثير مما لا تدعو الضرورة الى بيانه فيتركه 
مسستورا . ١‏ 

الثالك ان الله سبحانه اخبرهم بأنه قد جاءهم 
منه نور وبرهان كما جاء الى غيرهم ©» وهذا التور 
واليبرهان هو كتاب الله القرآن » فالمطف عطلف 
تفسير كما فى قول الشاعر ٠‏ 


وهند أتى من دونها الناي والبعد 


حبيت من طلل تقادم عهد* 
انوى واقفر بعد ام الهيثكم 


مالاتواء هو الاقفار . وقال عدي بن زيد ٠‏ 


أن يخرجوا عن قضاء الله » وما لهم مهرب ولا محيص؛ 
فان الله ربط حياتهم وسلامتهم بهذا الغلاف الجوي ؛ 
لا يستطيعون اختراقه والخروج عنه الا بقوة من الله 
تعالى يمنحهم اياها متى شاء على القدر الذي يريده ٠‏ 
أما الارض فقد سخرها لهم وجعلها واسعة مذللة 6 
وآذن لهم أن يمشوا فى مناكبها ©» ويأكلوا من رزقه فى 
جميع أرجائها » برها وبحرها © لا حجر عليهم ٠‏ أما 
الخروج عنها فلا يمكنهم الا بالقدر الذي يريده الله 
ويشاؤه » وبالسلطان الذي يمنحهم » مع بقائلهم 
مرتبطين بالارض » منها يتزودون »© غذاء وهواء وأخبارا 
واليها يرجعون اضطرارا ٠‏ 

فكل سغينة تسعى لاختراق هذا الجو المحيط 
بالارض الذي هو جو الحياة المحفوظ من الآفات 
السماوية » من الشهب والنيازك والاشعاع القاتل 


تعرض نفسها للاحتراق بالنار والنحاس © فان ثماء' 


الله منحها سلطانا تتغلب به وتنتصر على الشواظ من 
النار والنحاس »2 وان لم يشأ أحترقت 
فسسحان العزيز العليم ٠‏ 


يزيد هذا وضوحا قوله تعالى فى سورة الانعام 
(125 غمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ؛ 
ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا » كأنما 
يصعد فى السسنماء ) ٠.‏ 


وتلاشئنت 4 


قال القاسمي فى تفسيره هذه الآية ( فمن يرد 
الله أن يهديه ) أي للتوحيد ( يشرح ) أي يوسع 
( صدره للاسلام ) بتصقيله بنور الهداية ©» فيقبل نور 
الحق كما قال تعالى ( ولكن الله حبب اليكم الاييان 
وزينه فى قلوبكم ) . 

روى عبد الرزاق أن النبي ١‏ ص ) سسئل عن هذه 
الآية كيف يشرح صدره ؟ قال ؛ نور يقذف فيه فينشرح 
له وينفسح » قالوا : فهل لذلك من آمارات يعرف بها ؟ 
قال : الانابة الى دار الخلود » والتجافي عن دار 
الغرور » والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ورواه 
ابن جرير © وابن أبي حاتم » قال ابن كثير : وللحديث 
طرق مرسسلة ومتصلة يشد بعضها بعضا . ( ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) أي شديد الضيق 
فلا يتسع للاعتقادات الصائية فى الله » والايور 
الاخروية . 

وتوله ( كأنما يصعد فى السماء ) أي يتكلف 
الصعود فى جهة السماء » وطبعه يهيط الى الارض ؛ 
فشبه للمبالغة فى ضيق صدره بمن يزاول أمرا غير 
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ميكن »© لان صعود السسماء مثل فيما يمتئع ويبعد من 
الاستاطاعة ©» وتضيق عنه المقدرة ٠.‏ أه . 


وليس متصودي بهذه الاشارة أن استوعب'ما 
ظهر من الآيات فى الآفاق للعلماء والباحثين © فقد ألف 
فى ذلك الامام السلفي خاتمة المحتقين » وسسيف الله 
المصلت على المبتدعين السيد محمد شكري الآلوسي 
النمغدادي جزءا لطيفا سماه ( ما دل عليه القرآن مما 
يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان ) ولم يتعرض 
رحمه الله للآيات التي ذكرتها من سورة الواقتقعة 
والرحمن والانعام » فأكتفى بهذا القدر الذي سقته على 


فضائل القرآن وشرطها 


اعلم ان القرآن حياة بلا موت ©» وغنى بلا فقر » 
وعز لا ذل معه » وسعادة لا يخالطها ولا يعقبها شقاء؛ 
وقوة ابدية » ونصر سرمدي »© وفضائله لا تعد ولا 
تحصى © ولكن لادراكها شروط لا تنال بدونها البتة ؛ 
وهذه الشروط مبينة فى الكتاب وفى بيانه ؛ وهو السنة 
ولو اردت ان استوعب ما وصل اليه علمي القاصر من 
هذه الفضائل المشروطة لطال الكلام حتى يلم 
مجلدات »© لذلك أقتصر على ذكر ثسيء من ذلك 3 
وى بعضه كفاية . فمن آيات الكتاب العزيز ٠‏ 
فك معان وول الشجار :1 79 [نضه 175 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم : وانزلنا اليكم 
نورا مبينا ٠‏ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا 
مسستقيما ) ٠.‏ 


تال الحافظ ابن كثير فى تفسسيره ١‏ يقءل تعالى 
مخاطبا لجميع الناس »© ومخيرا بأنه قد جاءهم منه 
برهان عظيم » وهو الدليل القاطع للعذر والحجصة 
المزيلة للشبهة » ولهذا قال ( وانزلنا اليكم نورا مبينا ) 
اي ضياء واضحا على الحق . قال ابن جريج وغيره ٠‏ 
وهو القرآن . ( نما الذين آمنوا بالله واعتصموا ) أي 
جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم . قال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا 
بالقرآن ٠.‏ رواه أبن جرير ٠‏ 

وقوله تعالى ( فيدخلهم فى رحمة منه وفضل ) أي 
يرحمهم فيدخلهم الجنة » ويزيدهم ثوابا ومضاعفة »© 
ورفعا فى درجاتهم من فضله عليهم ©» واحسسانه اليهم 
( ويهديهم اليه صراطا مستقيما ) أي طريقا واضحا 


2 عن الحارث الاعور قال : مررت فى المسجد» 


نأخيرته فقال : اوقد فعلوها ؟ قلت نعم »؛ قال : أما اني 
يعت رسول الله (ص) يقول ؛ آلا انها ستكون فتنة * 
تلت : ما المخرج منهايا رسول الله ؟ قال : كتتاب 
الله » فيه نبأ ما قبلكم » وخير ما بعدكم » وحكم ما 
بينكم » هو القصل ليس بالهزل » من تركه من جبار 
تصمه الله » ومن ابتفى الهدى فى غيره أضله الله » 
وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكيم ؛ وهو 
الصراط المستقيم © هو الذي لا تزيغ به الاهواء »2 ولا 
تلتس به الالسئة » ولا يشبع منه العلياء » ولا 
يخلق عن كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه * هو الذي 
لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا ( انا سسمعنا قرآنا 
عجا يهدي الى الرشد غآمنا به ) من قال به صدق ؛ 
ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل »© ومن دعا اليه 
هدى الى صراط مستقيم . رواه الدرامي والترمذي 
وقال : هذا حديث اسناده مجهول © وفى الحارث 
مقال ٠.‏ 


صحيح » ولذلك رواه المنذري فى الترغيب والترهيب 
والبغوي فى المصابيح » وابن كثير فى التفسير ٠‏ 
والاحاديث التي كانوا يخوضون فيها وشغلتهم عن 
القرآن هي القصص والاخبار » والحكايات التي لا 
طائل تحتها » والمساجد انما بنيت للصلاهة وذكر الله ©» 
وخير الكلام كلام الله » وبه ينبغي أن تعمر المساجد »© 
لا بالراي والاباطيل . قال الشعبي رحمه الله : والله 
تقد بغض الى أهل الرأي المسجد © حتى لهو ابغض الي 

وقوله ( او قد فعلوها ) انكار عليهم © والضمير 
عائد على الفعلة الشنيعة . وقد صح عن النبي (ص) 
مجيء الفتن بعد زمانه عليه الصلاة والسلام » ولاشك 
ديائه عصمه الله من الفتن فى كل زمان ومكان ٠‏ وق 
زماننا هذا فتن عظيمة » ولا مخرج منها للدول والشعوب 
وآحاد الناسسى الا باتباع القرآن اتباعا حتيقيا » والعيل 
به » وتحكيمه » ورفع رأيته ٠‏ 

وقوله ( نبأ ما قبلكم ) اخبار الامم السابقة © وما 
اصابها من العذاب »© باعراضها عن كتب الله ورسل 
الله ( وخبر ما بعدكم ) من سوء عواقب الظالمين 


والفاسقين عن أآمر الله © والمتعدين لحدود الله ©6. 


واشراط الساعة . غمين تمسك به هداه الله دائها سبل 
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السلام كما تقدم فى آية المائدة ( وحكم ما بينكم ) الاحكام 
الشرعية التي تحقاج اليها الامة الى يوم القيامة ٠‏ 

وتوله ( هو الفصل ) اي الفاصل بين الحق 
والباطل » وليس فيه شيء من الهزل ©» بل هو جد كله 
من جبار قصمه الله ) أي من ترك القرآن 
التاهرين لخلق الله المتعالين عن حكم الله 
قصمه الله أي أهلكه ( ومن ابتغى الهدى ) أي طلب 
الحق والرشاد والعدل فى غير القرآن مما يضاد 
القرآن ويناقضه ( اضله الله ) اي أخرجه عن سبل 
السسلام وأوقعه فى سبل الهلاك ٠‏ 


وتوله ( وهو حبل الله المتين ) قال الحافظ ابن 
كثير عن أبي جعفر الطبري بسنده الى أبي سعيد قال" 
قال رسول الله (ص) : كتاب الله هو حبل الله الممدود 
من السسماء الى الارض . وروى ابن مردويه يسنده الى 
عبد الله قال : قال رسول الله (ص) : ان هذا القرآن 
هو حبل الله المتين » وهو النور المبين © وهو الشفاء 
النائع » عصمة لمن تمسك به » ونجاة لمن اتبعه ٠‏ 
أرقم نحو ذلك ١٠ه ٠.‏ 


( من تركه 
من الحيارين 


وروى عن حديث حذيفة وزيد بن 


فمن تمسك بالقرآن كما تمسك به أصحاب رسول 
الله (ص) والصالحون من بعدهم من جماعات وآحاد 
أوصله الى السعادة الابدية » ومن أعرض عنه» مان له 
معيقة ضنكا » أي ضيقة نكدة فى هذه الدنيا » ويحشره 
الله يوم القيامة أعمى » لانه كان فى الدنيا أعيى لا 
يستضيء بنور يستضيء بنور القترآن ©» ومن كان فى 
هذه أعمى فهو فى الآخرة اعمى واضل سبيلا ٠.‏ فكل ما 
أصاب المنتمين الى الاسلام فى هذا الزمان هو بسبب 
اعراضهم عن القرآن » ومن شك فليجرب») وكيف يشك 
عاتل فى ذلك © وهذا تاريح المسلمين أمامنا © كاننا 
ننظر اليه باعيننا مطابق لهذا الوعيد كل المطابقة » وقد 
اعترف بهذأ الموافق والمخالف » حتى الملحدون أعداء 
الدين اعترفوا بأن القرآن هو الذي نفخ فى اتباعه روح 
الحياة » وبعثهم على اقتباس المدنيات وعلوم الحضارة 
كما قرره جوزيف ماك كيب »؛ ونقله عن كبار الفلاسفة 
الملحدين فى كتابه ( مدنية العرب فى الاندلس ) فى غير 
ها موضع . ويحتمل أن يكون الحبل بمعنى العهد فى 
قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا ) ومن أعرض 
عن القرآن فقد نقض عهد الله »© فالمعنيان متلازمان ٠‏ 


قوله ( لا تزيغ به الاهواء ) يعني أن من كان هواه 
تبعا للقرآن © يحيي ما احي القرآن © ويميت ما أمات 
القرآن » ويثبت ما أثبته القرآن » وينفي ما نفاه القرآن 
ويرفع ما رفعه القرآن » ويخفض ما خفضه القرآن ؛ 


فقددت الاديم لراهشيه 


والفى قولها كذبا وميئنا 


والمين هو الكذب . ومثله قوله تعالى فى سورة 
البترة ( 53 واذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم 
تهتدون ) فالفرقان هو الكتابه ٠‏ 
اتبع رضوانه » و ( من ) من الفاظ العيوم تصدق على 
الواحد والجماعة ©» فكل من اتبع رضوان الله © بأن 
عمل بما فى كتابه » واستساء بنوره » واتخذه انايحيا 
وحكما » وتخلق بما فيه من الاخلاق يهديه الله سبل 
السلام » أي طرق السلامة فى الدنيا والآخرة © فلا 
المستضيئين بنور القرآن من الظلمان الى النور © 
أفرد ( باذنه ) أي بتوفيقه وارادته © ويهديهم فى جميع 
أعيالهم الى صراط مستقيم » وهو الاعتدال فىأعمالهم 
وأحكامهم بلا افراط ولا تفريط لتمسكهم بالقرآن الذي 
هو الميزان » كما سيأتي فى حديث الحارث الاعور عن 
علي بن أبي طالب مرفوعا ( ومن دعا اليه مدي الى 
3 وقال تعالى فى سورة الاعراف  2(‏ 3 كتاب 
انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه » لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين . اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم © ولا 
تتبعوا من دونه أولياء ) ٠‏ 
قال الخازن : ( كتابه-أتزل اليك ) يعني هذا كتاب 
أنزله الله اليك يا محمد © وهو القرآن ( ملا يكن فى 
صدرك حرج منه ) يعني فلا يضيق صدرك بالابلاع 
وتأدية ما أرسلت به الى الناس . أه . ( لتنذر به ) أي 


2٠‏ بالقرآن جميع الناس تخوفهم من عذاب الله فى العاجل 


والآجل اذا اعرضوا عنه » ولم يتبعوه ( وذكرى 
للمؤمنين ) أي لتذكر وتعظ به المؤمنين » فانهم المنتفعون 
بالموعظة والذكرى ٠‏ 

ثم قال تعالى مخاطبا جميع الناس ( اتبعوا ما 
انزل اليكم من ربكم ) وهو هذا القرآن © ( ولا تتبعوا 
من دونه أولياء ) من شياطين الانس والجن »© توالونهم 
على خلاف القرآن ٠.‏ والمومنون المنتفعون بالقرآن هم 
الموصوفون فى اول السورة التي تلي هذه » وهي 
سورة الانفال ( 2 4 انما المومنون الذين اذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم » واذا تليت عليهم آياته زادتهم 
ايمانا » وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة » 
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ومما رزقناهم ينفقون . اولئك هم المؤمنون حقا © لهم 
درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم ) 

عبر سسبحاته وتعالى ب ( انما ) التي هي للحصر 
عند ذكر الله . الثانية زيادة الايمان عند سسماع آيات 
الله تتلى . الثالئة : التوكل على الله والاعتماد عليه 
وحده لا شريك له فى جلب المنافع ودفع المضار »© والثقة 


٠ بواعذهة‎ 


الرابعة : اتامة الصلاة ©» أي آداؤها قائية 
واركانها وآدابها » والخشوع فيها © وكونها مطابقة 
لصلاة رسول الله ) سس ( لقوله عليه الصلاهة والسلام 
فى حديث مالك بن الحويرث الطويل ( وصلوا كما 

الخامسة : اثفاق المؤمن مما رزقه الله ©» زكاة 
وغيرها . والمتصفون بهذه الصفات يعلى الله درجاتهم 
رزق كريم فى الدنيا والاخرة » وهم المتبعون للقرآن 
السعداء به . وأتتصر على هذا القدر من آيات كتاب 
الله العزيز »© لان المقام لا يتسع لاكثر منها وفيها غنية 
وكفاية ٠‏ 


الاحاديث النبوية فى هذا المعنى 


1[ عن النواس بن سميعان قال ٠:‏ سمعهت 
النبي (١‏ ص ) يقول : يؤتى بالقرآن يوم القيامية واهله 
الذين كانوا يعملون به » تقدمه سورة البقرة وآل 
شرق » أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن 
صضاحيهما ٠.‏ رواهة مسسلم ٠‏ 

الظلة والغمامة : ما أظل الائسان فوق راسه 
كالسحاب ونحوه . والفرقان تثنية فرق بالكسر ©» وهو 
السرب من الطير ٠‏ والشرق : الضوء والغنور ٠‏ 
وتحاجان عن صاحبهما : اي تشفعان له . والشاهد فى 
قوله ( وأهله الذين كانوا يعملون به ) فيه أن اهل 
القرآن حقا هم الذين يقرؤونه ويعملون به . اما الذين 
يقرؤونه ولا يعملون به فليسوا بأهله » ولا ينالون هذا 
الفضل ٠‏ 8 


أما من كان لا يطاوعه لسسانه أو لاايحد مسن 
يهديه الى الصواب بيانه » فان الله لا يكلف نفسا الا 
وسعها » ولهذا أجمع من نعلمه من العلماء على انه 
لا تصح صلاة قارىء خلف أمي ؛ وهو من لا يحسن 
القراءة ٠‏ واختلفوا فى صلاة من يبدل حرفا بغيره » سواء 
تجانسيا أم تقاربا » واصح القولين عدم الصحة . اه 


ثم نقل عن الشيخ أبي عبد الله نصر بن علي بن 
محمد الشيرازي فى كتابه الموضح فى وجوه القراءات فى 
فصل التحويد منه ما نصه :© فأن حسسن الإداء فرض فى 
القراءة » ويجب على القارىء أن يتلو القرآان حق 
تلاوته » صيانة للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير اليه 

ثم مضى الى أن قال : فالتجويد هو حلية التلاوة 
وزينة القراءة © وهو اعطاء الحروف حقوقها وترتيبها 
مراتمها » ورد الحرف الى مخرجه وأصله ٠‏ والحاقه 
رتاللى م متكي : لنظللة 6 .و تلطيت» التخلق بيه على بعال 
صسيفته ٠‏ وكمال هيئته ٠‏ من غير اسراف ولا تعسسف» 
ولا افراط ولا تكلف ٠‏ والى ذلك اشار النبي (ص) بقوله 
امن أحب أن بقرأ القرآن غضسا كما أنزل »© فليقرا قراءه 
ابن م عبد ) يعني عبد الله بن مسعود » وكان قد 
أعطى حلا عظيما فى تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله 
كما أنزله الله تعالى ٠‏ 

وناهيك برجل احب النبي ١‏ ص ) أن يسمع 
القرآن منه » ولما قرأ أبكى رسول الله (ص) كما ثبت 
فى الصحيحين . وروينا بسند صحيح عن أبي عثيان 
النيدي قال ٠‏ صلى بنا ابن مسعود المغرب بقل هو 
الله احفد.. وؤالله: لوددظ :انه قرا يتور ة الرقرة ين 
حسسن صوته وترتيله ٠‏ 


وقال ابن الجزي فى المقدمة : 


والاخذ بالتجويد حتم لازم 


وهكذا منه الينا وح ناد 
م اللو أيضا حلية التلاوة 


وزيئنة الاداء والقراءة 
.لواحب عليهم مكتليجمي 
قبل الشروع أولا أن يعلموا 


ليلفظوا الاغات 


وهذا الواحب مضيع فى المغرب ا يقوم بأدائه الا 
النادر من أهل العلم ؛ ولا أعلم فى المغرب مدرسسة تعلم 
كدويد القيدران :0 عضي أن امكل المفسرية احيين 
الناالس بالعثاية باحصلا ح اللسمان لاختلاطهم مع الإعاجم. 
وابذال عقر متيو فيض الحزوت © كالحيم يتدلوتها آراياء 
والتاء بسدلونها تحرف الماني دين التاء والسسين 3 والكاء 
بنطقون بها مثل ذلك ٠‏ والذال يبدلونها دالا مهملة ٠‏ 
واأللاء سذلؤتها قاذ © :والقدين :يدلونها سينا بويد 
مل فز لاف الحسن: كينا + نكت لك معن متهت ال 
العلم منهم من غمير نكير © وقد اشار الى ذلك المحقق 
ابن عبد السلام الفاسي فى كتابه الذي الفه فى القرآن 
وعلومه وآدابه فى المجلد الاول قال : اللحن لحنان ٠‏ 
جلي وخفي : فالجلي لحن الاعراب ٠‏ والخفي لحن ترك 
اعطاء الحرف حقه من تجويد لفذله ٠‏ وذلك أما بالنسسبة 
الى مخارجها بأن لا تعطى حقها الواجب لها . 


وتفصلها عما يشاركها أو يقاربها © وأما بالنسبة الى 
وكجعل السين المهملة مكان الشين المعجمة : وكجعل 
الزاي مكان الجيم : وكجعل الفين المعجمة مكان الراء: 
وكجعل الهمزة مكان الكاف ٠‏ وكجعل همزة مفتمة 
معن التفخيى يكان القاتنا ب زالن عن قينا يلول 
تتمعه مما نسمعه فى السننة الثاين ٠١‏ أه . 


وقد سمعت بأذني قارئا يقرا قوله تعالى ؛ الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ ؛ بابدال الشين سينا ٠‏ والجيم 
و61 والذالين مييق > وهذا من اللكن الذي يعس 
المعنثى . وقد نقل القاضي عياض فى الثمفا الاجماع 
على أن من بدل حرفا من القرآن عمدا كفر ٠‏ 


ومن أسسوأ ما يرتكبه المغارية من تبديل الحروف 
نطقهم بالتسهيل فى قراءة ورس هاء خالصة ٠‏ فيقرؤون 
الهمزة الثانية فى ( أئنك : وائذا ) وما اشبه ذلك هاء : 
وليس معذى التسهيل ؛ فالتسهيل تليين الهمزه الثانية 
حتى تكون بين الالف والهمزة ؛ أو بين الواو والهمزة* 
أو بين الياء والهمزة »© ويقابله التحقيق بهما همزتيسن 

ولم ينعدم التجويد بالمرة فى المغرب فى أي زمان؛ 
ولكنه كما قلت سسايقنا نادر 4 وأكثر القراء عدن خلافه: 
ونان لكا على ذلك جا كان فق تعدوضن اله البهامن 
ابن الطيب السسجلماسي : ثم الغرفي فى انكار تبديل 
التاء بما تقدمت الاثسارة اليه » وهذه الابيات بعضها 
مختل الوزن » فأنا انقلها على علاتها قال : 


ويدور معه كينما دار © فهو سسعيد موفق مئنصور 
مهتد © لان القرآن هو الصراط المستقيم » فين خرج 
عنه وقع فى الزيع والهلاك . ويشابه هذا المعنى حديث 
الاربعين قال النووي : عن أبي محمد عبد الله بن عمرو 
ابن العاص قال : قال رسول الله ( ص ) : لا يؤمن 
احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . حديث حسن 
صحيح » رويناه فى كتاب الحجة باسناد صحيح ٠‏ 


ومصداقه فى كتاب الله عز وجل قوله تعالى فى 
سورة النساء ( 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم © ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليما فلا تصح دعوى الايمان »© ولا 
تدرك ثمرته » وهي السعادة الا برد كل نزاع الى كتاب 
الله وسنة رسوله ؛ والرضا بما يصدر عنهما من حكم © 
مع التسليم والاذعان والمحبة ٠‏ 


وقوله ( ولا تلتبسى به الالسنة ) لان الله يسر 
تلاوته وتدبره على العربي والعجم » ولذلك تجد 
المجودين والمتضلعين فى علوم القرآن من الشعوب 
الاعجمية اكثر مما تجدهم من العرب . وفى هذه الايام 
جرت مباراة فى ( مالزية ) بالشرق الاقصى فى تجويد 
الترآن » وحمسن تلاوته » اشترك فيها اربعة عشر 
قطرا © رجالا ونساء » ففاز بالجائزة الاولى قراء 
مالزية وقارئاتها » وفاز بالجائزة الثانية قراء اندونيسيا 
وقارئاتها » صدق الله العظيم ( ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مذكر ) ٠‏ 

( ولا يشبع منه العلماء ) لان فوائده لا نهاية لهاء 
فمن شبع منه فهو من الجاهلين . وللاستاذ محمد 
مارماديوك بكثول الانكليزي النسب رحمه الله فى مقدمة 
تفسيره للقرآن بالانكليزية كلام حمسن فى هذا المعنى ؛ 
وليس تحت يدي الآن نسخة منه لانقله ٠‏ وكذلك الاستاذ 
النرنسي خير الدين زينه فى تفسيره للقرآن بالفرنسية 
رحمه الله . 

( ولا يخلق عن كثرة الرد ) أي لا يبلى مع كثرة 
التلاوة واعادتها » ولا يمل ١‏ ولا تنقضي عجائبه ) أودع 
الله فى القرآن حكما واسرارا لا نهاية لها » فلا تزال 
تظهر للمفكرين والمتدبرين فيتعجبون منها ( هو الذي ) 
لما سمعته الجن اجلته وأكبرته » وبهرها حتى قالت 
( انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد ) الى الخير 
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والعدل والحق » واهم ذلك توحيد الله » ولذلك قالوا 
( فلن نشرك بربنا احدا ) وسائر ما قالوه فى سورة 
الجن يدل على شدة تأثير القرآن فيهم . 

وقوله ( من قال به ) أفتى بمقتضى ما فيه 
( ومن عمل به ) نجا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » 
ومن لم يعمل به هلك هلاكا أبديا ( ومن حكم به عدل ) 
ومن حكم بخلافه تعدى وظلم ( ومن دعا اليه ) أي الى 
تحكيمه والعمل به ( قد هدي ) بصيفغة المجهول 
والمعلوم © وهما متلازمان ؛ لان الهادي الى الصراط 
المستقيم مهدي . 


أعلم أن تجويد القرآن فرض على كل قارىء »© 
وتعليمه فرض كفاية على أهل كل بلد » فان تركوه 
وأاهيلوه أثموا جميعا ؛ وقد نص العلماء على ذلك 6 
رحرروه أتم التحرير » غير أن هذا المقال قد طال ) 
لذلك اردت أن ألم به الماما . 


قال ابن الجزري فى المجلد الاول من كتايه ( النشسر 
ق القراءات العشر ص 210 ما نصه ؛ التجويد مصدر 
من حود تجويدا © والاسم منه الجحودة خد الرداءة » 
يقال : حود فلان فى كذا اذا فعل ذلك حيدا ©» فهو 
عندهم عبارة عن الاتيان بالقراءة مجودة الالفاظ © بريئة 
من الرداءة فى النطق . ومعناه انتهاء الغاية فى 
التصحيح »© وبلوغ النهاية فى التحسين ٠‏ 

ولا شك أن الامة كما هم متعيدون بفهم معاني 
الترآن واقامة حدوده © متعبدون بتصحيح الفاظه » 
واقامة حروفه على الصفة المتلقاة من ائمة القراءة »© 
المتصلة بالحضرة النبوية الافصحية العربية التي لا 
تجوز مخالفتها » ولا العدول عنها الى غيرها. 


والناس فى ذلك بين محسن مأجور » ومسسيء 
آثم أو معذور »© فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى 
الفاسد العجمي أو النبطي القبيح » استغناء بنفسه »© 
واسستبدادا برأيه وحدسه » واتكالا على ما ألف من 
حفظه © واستكبارا عن الرجوع الى عالم يوقفه على 
وغائش بلا مرية »© فقد قال النبي ( ص ) : الدين 
النصيحة : لله » ولكتابه ولرسوله 4 ولائمة المسلمين 
وعامتهم ٠‏ 





أخرج ابن أبي حاتم وابن الانباري وغيرهما عن 
3 عناسن قال * نزل القرآن ن حملة واحدة من عند الله 
من اللوح المحفوظ الى السفرة الكرام الكاتبين فى 
التمقاء الدنيا ضشنحكمنته السفرة على حبريل عليه السسلام 
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عشرين ليلة ٠‏ وتحمه جيريل علية السبلام على الرسول 


انه أنزل ليلة القدر فى رمضان ووضع فى بيت العزة فى 
السماء الدنيا : ثم انزل نجوما فى عشرين ‏ ثم قرأ ' 
« وثرآنا فرقناه لتقرأه عاى الناس علي مث ونزلناه 
ا 0 : 


ونزوله فى مدة عشرين سنة قد لا يتفق مع اقأمة 
الرسول الاكرم بالمدينة عشر سنين وبمكة ثلاث عشره 
سنة ‏ فقد أوحى اليه عليه السلام وهو ابن أربعين 
سسنة ٠‏ والتحق بالرفيق الاعلى وهو ابن ثلاث وستين 
على ما صح . نعم أجابوا ‏ ان ما زاد على العشسر 
حذف اختصارا على عاده 00 فى اسالسيها القولية 
أنها تحذف الكسسر فى كلامها . 


م 
خمسنى آيات اخرج البيهقي فى الشسعب عن عمر 
رضي الله عنه انه قال : تعلموا القرآن خمسى آيات 
خمس آيات » فان حبريل عليه السلام كان ينزل به 


كى عرورارعة عسشر 
قرنا على ترولم 





عل #[ع ١‏ 


الخدري يعلمنا القرآن حمسن آنانك بالغداة ة وخيس ٍ آيات 
متيو عابي ا 


وهذا سر قوله تعالى : « لتقرآاه على الناس عل 
مكث ونزلناه تنزيلا » نزل هكذا بعضه اثر بعض ليقرأ 
على الناس بتوعدة وتأن فيسهل عليهم حفظه »© ويكون 
ذلك أعون على تفهم معناه « وفائدة قوله ٠.‏ ونزلناه بعد 
توله : هرقناه ‏ بيان ان ذلك التنزيل لقتض وهو 
التنزيل على حسسب الحوادث والنوازل التي كانت 
تجري فى عهده صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعبادة 
واجتماعا » حيث لا يلبث روح القدس ينفث فى روعه 
صلوات الله عليه بها يكون وما لا يكون حكيا ناجزا فى 
النازلة لا يدع لهواجس النفس وخلجاتها مكاناا 
للاضطراب والريب الشيء الذي نرى له الرب جلت 
متليكة ويدد على لجان رفول الاكره متحيد ملسسة 


السلام الذين قد لا تطيئن نفوسهم للكتاب المقدس 
متطاولين ومغيين ايمانهم قائلين : « لن نؤمن لك حتى 


تفجر لنا م نالارضينبوعا» ؛ «قل آمنوا به أو لاتومنو[أ» 
أي آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الانس والحن 


[) وورد فى خمسسى وعشرين بل جاء فى ثمان عشرة سنة ‏ ثمان سمنين بمكة » وعشر بعدما هاجر ١‏ اه 
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تحفظ رعاك الله فى السر والجهر 

على مخرج التا حين تتلو بلا عسر 
الى الحنك اصعد عند اخراجك لها 

ولا تنحون نحو الثنايا تنل شكري 
ولا تحدثن فيها صفيرا وركخوة 

فذلك فعل الجاهلين ذوي السكر 
فبالسين والزاي الجهير وصدها 

يخص صفغير القوم كلهم فادر 
كما خصصوا ركوا بحجملة أحطرف 

وليس لحرف التاء فيهن من ذكر 


بتجويد كتاب الله احسسن عناية قلما يجاريهم فى ذلك 
علماء قطر آخر من الاقطار الاسلامية » حتى أن الملك 
مؤاد ملك مصر أراد أن يطبع المصحف على الرسم 
العثياني » وكلف بذلك جماعة من علماء مصسر 
المحققين » لم يجدوا من الكتب ما يعتمدون عليه مثل 
كتاب مورد الظمآن بشرح العالم المقرىء عبد الواحد 
ابن عاشر »© ومن أشهر المنظومات التي عم نفعها ) 
وتلق التحتيق والبلاغة انظليرها بنطوية ( النتكوز 
بحبد الرراطي الشهون بين برق قال ف التطويية 
المذكور : 


القول فى التحقيق والتسهييل 

للهمز والاسقلط والتتبديل 
والهميز فى النطق به تكلف 

فسهلوه تارة وحذفوا 
وأبدلوه حرف يد محضا 

ونا م لل> ن رقة ْ 
فنافع سهل أاخرى الهمزتين 

بكلية فهي بذاك بيهين بين 


بالجامع الاعظم بتودس المتونفغفى سنة 1349[ ه .فى 
فى أصل مقرأ الامام نافع ) ما نصه : التسهيل فى 
أي فالهمزة الثانية بسبب ذلك التسهيل تكون بين بين* 
أي بينها وبين الحرف المجانس لحركتها » فتكعون 
المفتوحة بين الهمزة والالف © والمضمومة بين الهمزة 
به عندئا فى كيفية التسهيل بين بين ٠‏ 

قال أبو ثقامة ٠‏ وكان بعض أهل الاداء يقرب 
الهمزة المسهلة من مخرج ألهاء » قال ٠:‏ وسمعت انا 
منهم من ينطق بذلك © وليس إبشيء ٠‏ اه لكن جسوز 
الداني وجماعة أبدالها هاء خالصة فى الانواع الثلاثة .. 
قال العلامة سيدي عبد الرحمن بن القاضي فى بعض 
تآليفه : جرى الاخذ عندنا بفاس والمغرب فى المسهل 
بعضسهم فى المفتوحة دون المضمومة والمكسورة 4 
والاكثرون على المنع مطلقا » وعليه جرى عملنا 
بتونس . أه . 

قال محمد تقي الدين ٠‏ الصواب هو تسهيل 
الهمزة الثائية بين بين كما قاله ابو الحسسن أبن بري 6 
وقرره شارحه »© ولا حق للداني أن يتصرف فى كتاب 
الله » فييدل حرفا بحرف » لان القرآن سسنة متبعة © 
لا مجال فيه للاجتهاد » ولا تصح الرواية بابدال أخرى 
الهمزتين هاء البتة . وقد روى مسام فى صحيحه من 
حديث عائشة أن النبي ( ص ) قال : من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقد طال هذا المقال حتى أنه 
لا يحتمل الزيادة . فنسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن 
يجعله لنا شافعا مششفعا » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين . 


مكناس : الدكتور تقي الدين الهلالي 


وقد لا يداخل ادنى مسلم ريب فى هذه الحقيقفة 


عور الحجر « انا نحن نزلنا الذكر وانا الله 


لحافظون » هو الكتاب المبين الذي لا ياتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفهء. القرآن الذي لا تنقضي عجائبه 
ولا يخلق على كثرة الترداد 
تزداد منه على ترداده مقة 

وكل قول على الترداد 0 )1( 
الارض ومغاريها يتعيدون بتلاوته » ويتديرون اسرار 
آياته » جاعلينه أنشودتهم التوجيهية فى كل المقاصد 


بحصيلته الثرية الغنية فى كل جانب من جواتب الحياة؛ 
وكل غرض من الاغراض سواء فيها الفردية 
والاجتماعية . 

هذا ما حفز بعض الشعوب الاسلامية وفى المقدمة 
مغربنا الكريم ليقيموا مهرجانا عظييا « بذكرى مرور 
اربعة عششر قرنا على نزول القرءان العظيم » اذ قامت 
كل من وزارتي الانباء والاوقاف والشؤون الاسلامية 
بالسهر على اختيار مقرئين من أطراف المغرب بواسطة 
لجنة رشحت لذلك ثم بعد طوافها على عدة مدن اختارت 
طائفة من القراء » واقتضى الحال اجراء تدريب فني 
تضمن اعطاء قواعد علمية فى التجويد والتنزيل 
والتحسين والتمرين على ذلك مدة ستة أيام وعلى ضوء 
هذا وقع احياء الذكرى يوم عاششمر رمضان اميبارك 
7 1967 بمسرح محمد الخامسن بالعاصمة س 
حيث تلا كل القراء المدربين حصة من الكتاب الكريب 
وعددهم 28 قارئا وقارئة بمحضر اللجنة ومن أضيف 
اليها من القراء كالمقرىء الحصري المصري والسسيد عيد 
الرحمن بن موسى وكان كل فرد من آفراد اللجنة 
يسجل تقديره لكل قارىء ٠‏ 


وختاما كان النجاح حليف خمسة قراء من بينهم 
قارئة (2) واذ صادف المهرجان ذكرى مرورسيعة أعوام 
على وفاة محرر المغرب البطل الخالد محمد الخاميس 
نور الله ضريحه ختم حفل الذكرى المقام سنويلا 
بالضريح الحسني بتوزيع الجوائز على الثلاثئة الاول 
من الفائزين . 

وتد ضمت نقودا ومصاحف من المصحف الخالد 
الذي آأمر جلالة الحسن الثاني ايده الله بطبعه يبعديا 
اختير خطاط فني لذلك ولجنة من القراء للسهر على 
تصحيحه ‏ تحت اشراف وزارة الشؤون الاسلامية 
النشيطة . وكان مسك الختام تلاوة الفائز الاول الحاج 
محمد الحياني آيات بينات من الذكر . 


نعم كان هذا التمهيد لاقامة الذكرى الكبرى تحت 
اسراف الملك المعظم الحسن الثاني ليلة القدر المباركة 
( 27 رمضان 1387 ) بمسجد اهل فاسس ‏ ازاء القصر 
الملكي - فى مهرجان ديني مهيب يتناسب وعظمةالكتاب 
المقدس وخيرية الليلة ‏ حضره علية القوم من المومنين 
مغاربة وغيرهم ممن استدعوا خصيصا لحضور الذكرى 
الشدة : 

وى نفس الليلة المباركة قامت عدة جمعييات 
وهيئات (١‏ ككل مساجد المغرب ) باقامة مهرجانئنات 
قرآنية ‏ كلها تلاوة للآي الذكر الخالد علاها نور 
وشعور من جميع المومنين » خاصة ما كان يتخلل بعض 
المهرجانات من أحاديث الوحي والتنزيل ومراتبه وكيف 
كان الرسول محمد صلوات الله عليه يتلقى ذلك . 

أدام ٠‏ الله النصر والتأبيد لليلك المعظم واعانه 
على احياء المآثر والذكريات التي لا يعزب عن البال 
ما تحمله فى طياتها من اذكاء الوعي ©» وبث روح اليقظة 

والرجوع قليلا الى الوراء والعيشس لحظات فى احضان 

الماضي الجميل الذي ندين لتراثه الخالد بشتى المنن 
تمدنا وحضارة خاصة ما يعود الى تركيز الم 
واخلاص العمل الصافي الينابيع والتأثر من كثب (3) 
بكل ما يمت الى الاسلام الصحيح بصلة . 


الرباط : عبد الله الجراري 


2) وكان للتلفزة المغربية حظها المشمكور فى البعث والتقريب . 
3) من كثب لا عن كثب . 
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0 رحمة الله ولا ترككم للايمان ل 

00 وعده اك يا محمد حين يتلى 0 دا 
القرآن ‏ ويقولون فى سجودهم : تئزه ربنا عن خلف 
الوعد انه كان وعده آتيا لا محالة فان لم تومنوا به 
فقد آمن به أحسن ايمان من هو خير منكم ©» وفى هذا 
تسلية لرسوله صلى الله عليه وسسلم وازدراء بشأنهم ٠‏ 


ثم ما خر هؤلاء ساجدين له عن ايمان واطمئنان 
كالاعراب الذين شهدوا نزوله ووحيه بين ظهرانيهم الا 
لتداسته واعجازه ‏ الاعجاز الذي يقول عنه يوسف 
السكاكي الخوارزمي (ت ' 626 1229 م) يدرك 
ولامكن وضنة ككقانة الوزن ) تدرك ولاايمكسصن 
وصفها كالملاحظة » كما يدرك طيب النغم العارض 
للسوت ؛ ولا يدرك تحصيله لغير ذوي الفطرة السليمة 
الا باتقان علمي المعاني والبيان والتمرين فيهما . وهذا 
أبو حيان التوحيدي (ت : 400 1010 م ) يقول ٠:‏ 
سئل بندار الفارسي عن موضع الاعجاز من القرآن 
فقال : هذه مسألة فيها حيف عن المعنى ذلك أنه شبيه 
بقوله : ما موضع الانسان من الانسان ل فليس 
للانسان موضع من الاتسان بل متكدى أشرت 
الى جحملته فقد حققته ودللببت 
على ذاته » كذلك القرآن لشرفه ‏ لا يشار الى شيء 
الا وكان ذلك المعنى آية فى نفسه ومعجزة لمحاولة »؛ 
وهدى لقائله . 


وليس فى طاتة البشر الاحاطة بأغراض الله فى 
عذة: واسوارة ل كانه > اذا :تعد علن الاتسسيتان 
الاتيان بمثله » لان علمه لا يحيط بجميع أسسماء اللغة 
العريقة وأووناعها القن .فى أظووفة المغاني © ولا يدوه 
المجبوع معاني الاشياء المحدولة على تلك الالفاظ » ولا 
كل معرفتة بابضفاة كبيع كوه المنظلوم الف هيا 
يكون ائتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتوصل 
باختيار الافضل من الاحسن من وجوهها الا أن ياتي 
بكلام مثله ‏ واذا تأمل المؤمن القرآن الكريم وجده حاز 
كل القداسة والكمال اللذين لم يبلغهما غيره من انواع 
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الكلام » ولن يبلغ ذلك فالقرآن فى غاية الشسرف 
والفضيلة حتى لا يرى شميء من الالفاظ أفصح ولا 
اجزل ولا أعذب من الفاظه ولا يرى نظم احسسن تأليفا 
واشد تلاوة وتشاكلا من نظمه . 

أما معانيه فيقف عندها الوصف اذ هي اعلى من 
كل علي » وأقدس من أن يحصيها القلم ويحصرها ٠.‏ 


اذا يخلص من هذا ان القرآن اسار 
لانه جاء بافصح الالفاظ فى أحسن نظوم الصيافة 
والتأليف» وقد د ضم أصح المعاني من توحيد اللهدوتئزيهه 


فى صفاته » ودعائه الى طاعته وبيان طريق عبادته من 
تحليل وتحريم » وحظر واباحة » ومن وعظ وتقويم ٠‏ 
وأمر بمعروف » ونهي عن منكر » وارشاد الى محاسن 
الاخلاق وزجر عن مساوئها » واضعا كل ثشيء منها 
موضعه الذي لا يرى شسيء أولى منه »© ولا يتوهم فى 
فورة الفقل البق بوبيلة مد سودعا اكيان التجميرون 
الماضية » وما نزل من مثلات الله بمن مضىو عائد منهم٠‏ 
منيئا عن الكوائن المستقبلة فى الاعصار الاتية من الزمان 
جامعا فى ذلك بين الحجة وال محتج له » والدليل والمدلول 
عليه ليكون ذلك آكد للزوم ما دعا عليه ؛ واحرص على 
وجوب ما أمر به ونهى عنه » ومعلوم أن الاتيان 30 
هذه الامور والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتنسق أمر 
يعجز عنه قوى البشر » ولا تبلغه قدرتهم فانقطع الخلق 
دونه » وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضشته فى 
شكله ثم صار المعاندون له يقولون مرة انه شعر لما 
رأوه منظوما 6 ومرة انه سحر لما راوه معجوزا عنه 
غير مقدور عليه ©؛ وقد كانوا يجدون له وقعا فى قلوبهم 
وقرعا فى نفوسهم يرهبهم ويحيرهم فلم يتمالكوا ان 
يعترفوا 00 الاعتراف ‏ ولذلك قالوا : ان له 
لحلاوة وان عليه لطلاوة ‏ ان اعلاه لمثمر » وان اسفله 
لفدق » وما هو بقول بشر ٠.‏ 


وكم يعجب فى توجيه اعجاز القرآن ‏ ما درج 
عليه فيلسوف الاندلسس. ابن رشد ‏ 595 ه 1198 م 
عاكلا : من السام ان القرآن ليبن كتاب حقيدة تقبط 
كسائر الكتب المقدسسة التي سسدقته ؛ ولكنه كتاب عقيدة 
وشريعة معا. 

وهذا أهم ما امتاز به عن كتب الوحي الاخرى ل 
فكانلهذه الظاهرة المعجزة الكيرى الخالدة خلود الدهر. 


(أعظمها معجزة القرآن2 تبقى على تعاقب الازمان ) 


.وقد بنى الدكتور طه حسين نظريته هذه » على 
شكه فى كثير من الشعر الذي يروى للجاهليين » ذلك 
« فى الادب الجاهلي » والذي يعتبر طبعة أخرى لكتابه 
«( اق الشعر الجاهلي (( الذي أثار عند ظهوره ضحة 
عارمة » اضطر معها الدكتور طه حسسين فى النهاية أن 
قد لقا[ زنادة والتقمن وات يعمدرة نسم لخن 6 هد 
« فى الادب الجاهلي » . 
اسسى سليمة ام لا » فان الذي لاك فيه انه لا يمكن 
أن يرقتى من حيث الصحة الى درجه القرآن الكريم ©» 
الذى هو أول نص عربي وصل الينا » موثوق بصحته 
تم'. الثقة ٠»‏ لا ياتيه البساطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنردل من حكيم حميد ٠‏ 


2 


والقرآن بعد ذلك » ليس أول نص عربي موثوق 
بصحته وحصل الينا فحسب » بل انه زيادهة على ذلك » 
اقوم واجمل وأرقى نص فى اللغة العربية على الاطلاق 
دل ان اعجازه فى كل ذلك كان هو معجزة الأسسلام 
الشرى ميرد الجالد + الف تحدى ريا الحلى حووها 
ِ ياتوا| بسسورة من 0 ؛ وحكم الله تبارك وتعالى 
مه القاطم ٠‏ بأنهم ! ن يستطيعوا أن يأتوا بسسورة 
مدن ٠‏ متله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ٠‏ 
ولن نعدو الحقيقة والواقع اذا قلنا » ان أية لغة 
من أللغات » لا تتوفر من بين جميع نصوصها الادبية 
الرائعة . على نص : يرقى فى درجته الى درجة النص 
الدرانى نف اللحة العرنية ١‏ أى تمل قار ننه ومستيية 
مفعول القرآن فى قارئيه ومستمعيه من العارفين باللغة 
الخرية ارولو لمترل مغر فده بها الى جنا كين 


2 


ونحن نريد أن نخلص من كل ذلك الى تقرير قضمية 
على جانب كبير من الاهمية » هي اننا نحن العرب 
السلمين جميعا » لا نستفيد فى نعليم ابنائنا لغتهم العربية 
الفصحى » اسستفادة كبيرة » من نص القرآن »© كأقدم 
حس عربي موثوق به وصل الينا » وكأرقى واجمل وأقوم 
ص فى اللغة العربية على الاطلاق ٠‏ 

نعم » اننا لا نهمل اهمالا كليا » ولكننا نكاد 
صر النظر اليه » على أنه فقط كتاب هداية 
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وارثاد © وهو كذلك فعلا » ولكنه الى جائب ذلك نص 
ادبي رفيع »© كان ينبغي أن نستفيد منه أعظم الاسستفادة 
فى تقويم السسنة ابنائنا » والارتقاء بأذواقهم ©» وارهافه 
حسهم اللغوي »© وطبع ملكاتهم بالاسلوب الارقسى 
والامتن » والاصح والاجمل »© وكل ما الى ذلك مين 
أفعال التفضدل . 


27 


ان اقلق التواعة قن ف تاداس ف كاسم 
اللفات ©» قواعد النحو والصرف والبلاغة وما اليها © 
ولكن الاجماع معقود على أن ذلك لا يكفي »© وأنه لابد 
معه » وقبله » وبعده » من وضع النصوص الادبية 
الرفيعة بين أيدي التلاميذ والطلاب © وتعويدهم على 
فهمها » وتذوقها ©» وتحليلها » واعتصارها » لتعطي كل 
ما يمكن لها أن تعطيه ؛ لابد من النيوذج اللفوي 
الرفيع » للتشبع به ومحاولة احتذائه » ذلك الاحتذاء 
الذي يكون شعوريا أحيانا » ويكون غير شعوري فى 
كثير من الاحيان ؟ 


ونحن نفعل ذلك فعلا » فنضع بين آبدي التلاميذ 
والطلاب نماذج من الشعر والنثر تبتدىء بلمرىء 
القيس : والنابغة » والاعقسى »© وطرفة بن العبد © 
وتنتهي الى البارودي ©» وشوقي »© وحافظ » مارة 
بالمتنبي والمعري والبحتري وأبي تمام » وبالجاحظ » 
وابن المقفع » وعدد الحميد الكاتب ؛ وبالحرر 
وبديع الزمان الهمذاني ؛ وغير هؤلاء وأولئك . 


النص المعجز فى اللغة العربية » المثل الاعلى »© النموذج 
اميم ؛ الدى هو القران الكريه : 


الادب ف للدارس. الثانوية والابتدائية 6 0 فد 
عم ل او الو كن به من الوقيك :)أو 
سس الاهتمام : الا مقتدار ما بيمكن أن تأخذه مقامات 
الحريري »© أو خمريات أبي نواسن »© أو أهاجي جرير 
والفرزدق والحطيئة . 


وسواء هنا فى المغرب أو فى غير المغرب من البلاد 
العربية الاسلامية فان الشكوى قائمة قاعدة ث6 من 





١ 


||| الا 


كان اهتمام المسلمين الاولين بالقرآن الكريم © 
"وخرصهم على الحيلولة دون تطرق اللحن أو التحريف 
الى لفظه © وعنايتهم بالتدليل على مجاراة استعمالاته 
اللفوية كلها لكلام العرب » كان كل ذلك من الاسباب 
الاساسية فى تدوين اللغة » وجمع الاشعار » ووضع 
المعاجم والقواميس وما الى ذلك . 


لقد أنزل القرآن بلسأن. عربي « مبين ») 4 هذا 
شيء قرره القرآن نفسه © ويؤكده أن العرب الذين 
نزل بين ظهرانيهم » وبلفتهم » كانوا يسمعونه فيفهمونه 
بسهولة » ويتأثرون به غاية التأثر » ولا يشكل عليهم 
منه شسيء ؛ سواء فى الفاظه أو تراكيبه » أو استعمالاته 
النحوية والبلاغية . 


كانوا يسمعونه »© فينفذ الى وجدانهم » ويحرك 
سواكنهم »© ويثير عقولهم » وينفعلون به انفعالا ؛ 
لا يترك لهم مجالا للتفكير فى هذه اللفظة أو تلك © أو 
هذا الاستعمال أو ذاك . 


وما أن بعد العهد بعض الثسيء بزمان الوحي »؛ 
وعهد السليقة والفطرة السليمة » واتسعت الفتوحات» 
على تعلم اللغة العربية التي لم تكن بالنسبة اليها لغة 
غطرة وسلقية » حتى بدأ الناس يقفون عند بع ضص 
الاستعيلات اللفوية أو النحوية أو البلاغية فى القترآن» 
يحللون ويفسرون » ويختصمون فى بعض الاحيان ؛ 
ويحاول البعض أن يجد من ذلك منفذا للطعن فى القرآن 


08 





للأسداذ عبدالةاد راع وراوعس 


ولو من طرف خفي » ويحاول البعض الاخر ان يسد 
الباب دون ذلك الطعن » بالتماس الاشباه والنظائر من 
كلام العرب الاقدمين للتدليل على سسلامة الاسستعالات 
القرآنية » من لغوية ونحوية وبلاغية . 

ظاهرة غريبة وان لم تبد لهم هم غريبة فى ذلك الحين » 
هذه الظاهرة هي أ النحمدوص الإذبيه الحاهلية . الغير 
المقطوع بصحتها فى مجموعها قطعا كاملا :أو التي لآ 
الاصل. » الذي تقاس عليه الاستعيالات اللفوية 
القرآنية » ويسمتدل به على صحة هذه الاستعمالات 
وسلامتها . 


ومر على ذلك زمن طويل ؛ قبل أن يأتي الدكتور 
طه حسين فى العصر الحديث » ليحطم هذه القاعدة أو 
هذه الذلاهره و وليقكول ؛ ان القرآن هو أتدم نص عربي 
مقطوع بصحته وصل الينا » وائنا لا ينبغي أن نلتمس 
التدليل على سلامة استممالاته اللفؤية والنحوية 
والدلاغية » بالاسستدلال من كلام العرب الاتذمين الذي 
لم يدون الا فى عصور متأخرة ؛ بل ان عكس ذلك هو 
المحيح » اي ان نتخذ القرآن هو الاصل : وهو المقياس 
وهو المعيار » فنقبل من الاستعمالات اللفوية الادبية 
القديمة ما وافقه ونقف موقف الشك من كل ما خالفه من 
هذه الاستعمالات . 


ونريد أن 
شرح القرآن وتفسيره » أننا نرى أن القرآن بأسلوبه 
السهل الممتنع » أسسلوبه المعجز » ربما كان فى غنى عى 
كل تفسير » فقد نزل بلسسان عربي « مبين » بلغة عربية 
واضحة سهلة قريبة المتناول » لا تعقيد فيها ولا غموض 
ولا ابهام ٠‏ 
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني عناية 


غير هم » وائما كان يقراه كما يوحى به اليه » فيفهمه كل 
من يسمعه ؛ ويتأثر به ؛ فأما الذين آمئوا فيزيدهم 
بمانا » وأما الذين كفروا وأصروا على كفرهم وجحودهم 
وعنادهم لاسبياب أخرى لا تتصل بالتأثر والاقتناع © 
فانهم يتولون وهم مديرون » ويوصون اتباعهم وأصحابهم 
الا ييسمعوا لهذا القرآن ؛ وان يلغوا فيه » لانهم اذا 
سمعوة لم يمن عليهم ان يتأثروا به على الفور »© 
والتذوق » واسستشعار الحمال والجلال ٠‏ 

٠‏ وذلك لاسبابتاريخية 


عم اطبا د 
-- 


العرب انفسهم فى قوتها الاولى 
ولكن المفسرين لم يقفوا عند حد التفسير الذي 
يساعد على الفهم : وائما بعدوا عن ذلك بعدا كبيراء 
دنخذوا من القرآن منطلقا لعر سجميع معارفهمو علومهم 
ف اللفة وفى الفقه : وفى الفلسفة والمنطق 
والحدل 3 وق علوم الفلك والطب والطبيعة وا : لكتمياء 
وغير ذلك » كما اتخذ منه بعض المفسرين ذريعة لنصرة 
النحل العقائدية التي اختصم فيها المسلمون كثيرا ©» 
وتعددت فيها مدارسسهم واتجاهاتهم وأساليبهم فى الفهم 
والتفكبر والنظر . 

المسميل القرآن © لَب للست فى وافقعها تفسيرا له بالمعدذّى 
١‏ فهو فى الواقع لا يحتاج الى تفسير © واذا 
احتاج الناس الى تفسميره لهم يسبب ضعف ملكاتهم 
'الحوية > فانما ينسغي أن يكون ذلك فى نظرنا بالقفدر 
أنرع يعض القرؤات والتعانيز )او النسيهنى علسسى 
06 القرآني نفسه » لآنه هو المراد 6 وهو المقتصود 
ل الغاية . 


١ 
سن‎ 


اسحيح 


ال عر ل كيم 3 م 4 اكع 7 0 #2 0 . م ": 1 . 
و الى 6 اناده" 5 1 0 00 0007 6 
ارع هنا فنقرر م ونجن يتحدت عن ١‏ . 
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1 ريد" م 0 يي 0 
٠.‏ : 1 عو قدو عه 


أماكروبى الم لتحو والصرف والبلاغة » واما النطق  ٠‏ 


والجدل اللفظي والعقائدي »© وأما الفلسفة والتاريخ 
وعلم الاجتماع » واما الخصومات المذهبية » فلكل ذلك 
وغيره مجالات أخرى كثيرة » وحشر ذلك كله فى تفسير 
القرآن انما من ثسأنه ان يبعد بنا عنه » ككتاب هداية 
وأرشاد ؛ وكنص لغوى أدبي رفيع الى حد الاعجاز ٠‏ 

تد يقال : ان كتب التفسير هذه التي نشير اليها 
ل توضع لعموم الناس » وانما وضعت للطلاب النابهين 
ولأغاماء الفخفضين:: 

وهو كلام له وجاهته ©» وان كنا نرى مع ذلك أن 
فى استطاعة هؤلاء الطلاب النابهين والعلماء التخصصين 
ان يشبعوا نهمهم العلمي فى مجالات أخرى » وأن يبقى 
القرآن بالنسبة اليهم » هو القرآن » كما ينبغفي أن 
يكون بالنسبة لجميع الناس ٠‏ 

وعلى كل : فان كثيرا من كتب التفسير المطولة » 
سواء التديمة منها أو الحديثة » تعتبر ثروات ثقافية 
هائلة » تستحق العناية ؛ وتستحق القراءة والدرس» 
فهي معارض واسعة للثتافة العربية الاسلاميية »)© 
وللعلوم والمعارف الكونية » من نظرية وعيلية » فقد 
داب كثير من المفسرين » سواء فى القديم أو الحديث؛ 
ان يتخذوا من القرآن - كما اسلفنا ‏ منطلقا لعرض 
عاومهم ومعارفهم الكثيرة المتعددة . 

ويبتى بعد كل ذلك »© أن القرآن واضح لا يحتاج 
الى تفسير »© فيكفي أن نقرأه وأن نسمعه بامعان 
وتدبر » بقلوبنا وعقولنا معا » بكل كياننا » بكل ذرهة 
فينا » واذا احتجنا الى تفسيره ‏ يسيب ضسعف ملكتنا 
اللغوية ‏ فيجب أن نلتمس ذلك من أقرب الطرق © 
بحيث لا نضل ولا نتيه » وبحيث لا نبعد أبدا عن القران 
نفسه » القرآن آاولا واخيرا وقبل كل شسيء ٠‏ 


- . 
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واذكر بهذه المناسبة » أن اساتذتنا وتحن بعد 
فتيان صغار » عندما اهتموا بمساعدتنا على فهمالقرآن 
وضعوا بين أندينا تتشيرا «بسيطا لا ازال “تبخصيا 
أعتبره حتى الآن أاحسسن التفاسير » ولا ازال حتى الآن 
ارجع اليه كلما دعتني الضرورة الى ذلك © ذلك هو 
التفسير المعروف بتفسير الجلالين . جلال الدين محمد 
ابن احمد المحلى المتوفى سنة 864 ه وجلال الدين 
عبد الرحمان بن ابي بكر السيوطي المتوفى سنة 911ه 
وقد بدأه الاول » وأتمه الثاني من بعده على تمطه 
واسلوبه وشكله 


ل الملكة اللغوية عئد التلاميذ والطلاب بل وعند 


كثير من المتخرجين فى الجامعات »© فمنهم من يعجز عن 
تحرير كلمة تحريرا سليما © وأكثر الذين يكتبون منهم 
بسهولة يكتبون بأسلوب مهلهل » متخاذل ©» واصي 
الاركان » بل قد ينقصه الحد الادنى من السلامة 
اللغفوية فى كثير من الاحيان . 

وى بعض البلاد العربية ‏ وهذا ششسيء شاهدناه 
وسمعئاه ‏ يكاد يعتير درسى قواعد اللغة العربية 
درسسا مقيتا غير مرغوب فيه © لا يحضره الطلبة الا 
لانهم مجبرون على حضوره © ولا يتجاوبون مع معلمه 
او أستاذه الا بالقدر الذي يستلزمه النجاح فى الامتحان 


3 
عن أسببابها . 


أننا فى العالم الاسلامي كله »2 لم نعد نأخذ التلاميذ منذ 
نعومة أظفارهم باستظهار أجزاء ولو يسيرة من 


القرآن الكريم . 


ونستطيع أن ندرك أهمية هذا السسب سهولة 
كبيره © أذا عرغفنا أن الفضل الاول فى متانة وسلامة 
الاسلوب العربي عند كثير من ادباء وشسعراء الجيل 
الذي يعيشش الان طور الكهولة والشيخوخة » انما يعود 
الى أن أفراده فتحوا عيونهم عندما فتحوها على القرآن 
الكريم » يسمعونه » ويتلونه » ويحفظونه » ويتشبعون 
به » ويأتي بعد ذلك دور القواعد » بعد أن يكون اللسسان 
قد انطبع » وبعد أن تكون نفس الشخص وكيانه قد 
تشبعا بالاسلوب القرآني » وتسرب اليهما » واسستقر 
فيهما وامتزج بهما . 


وهي وحدها عاجزة على خلقه على كل حال . 


بل اننا نستطيع أن ننظر حتىق أساليب المشاهير 
من الكهول والشيوح من الادياء المعاصرين 6 فتجحد أن 
الذين أتيح لهم منهم أن يكون القرآن مادة اساسية فى 
والمتائة والسلاسة عن أساليب نظرائهم الذين لم يتح 
لهم ذلك »© لهذا السسبب أو ذاك » مما لا نريد هنا أن 
نخوض ىق شرحه وتفصيله . 


فقد نجد فى بعض كتابات او اشعار هؤلاء الذين 
لم يتح لهم أن يتعلموا القرآن فى صغرهم ؛ مضمونا 
يغري بالقراءة ©» ولكننا نفتقد فى أسسلوبهم تلك الطلاوة» 
وذلك الاشراق »© وتلك السليقية » التي نجدها عند 
غيرهم من الذين اتيح لهم أن تنطبع السنتهم وملكاتهمق 
وقت مبكر بالاسلوب القرآني الرفيع . 


2 


الصاعد » أننا لم نعد نأخذ صغارنا منذ نعومة أظفارهم 
باستظهار أجزاء ولو يسيرة من القرآن الكريم ©» وهي 
نعمة نحرمهم منها دون سبب ظاهر »2 ووسيلة لتربية 
الملكة اللفوية نفوتها عليهم » ثم نعود بعد ذلك فنشكو 
مر الشكوى من ضعف ملكاتهم اللفوية عند ما يكبرون» 
وقد كان فى أمكائنا أن نتلاي ذلك » ولكننا لم نفعل »2 فمأ 
نعمل على تدارك مافات » فنعلم اولادنا القرآن ©» وهم 
بعد أطفال صغفار »© ونسستمر فى تعليمه لهم حفظا وفهما 
وتمرسسا بأساليبه » حتى يبلغوا من ذلك ما يراد لهم أن 
يبلغوه » أو بعض مايراد لهم أن يبلغوه . 

نعم ان مقتضيات العصر : وان سعة وتنوع 
المعارف التي أصبح على التلميذ والطالب أن يلما بها 
ليتهيآ للحياة العملية 6 لم يبعودا يسمحان باقنتطلاع 
سنوات من العمر للتوفر على حفل القرآن ؛ ذلك الحفظط 
الذي قد يتطلب العمر كله أو جزءا كبيرا منه » ولكننا 
ما نقل ذلك » لم نقل بوجوب حفظ القرآن كله على كل 
متعلم » فيكفي لكي يبقى القرآن محفوظا فى الصدور أن 
ولكن ذلك لا يعني أن يبقى غيرهم محروما من الاخذ 
بحظه من القرآن © وهو حظ يجب أن يكون فى 
مستوى أهمية القرآن » ككتاب هداية وارشساد وتربية 
وتهذيب » وكنص لغوي أدبي فريد من نوعه ». لا يمكن 
أن يرقى الى درجته أي نص لغوي آخر كيفما كان ٠.‏ 
سواء فى اللغة العربية أو فى غيرها من اللغات . 


27 
وناقق يغ ذلك اتقئلة احرف تعملق معا نسي 


والطلاب على فهمه . 
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على الكانب اليوم ان أراد أن بتحدث عن القرءان 
فيستمع له الناس »© وتنصت له بالخصوص الاجيال 
الساعده ؛ أن بحد الفاظا جد دده لصماغة أفكاره . فلن 
بعيد فى شيء تكرار ما قاله آلسلف » لا لان السلف 
أخطأوا أو كانوا قاصدين وانما لان المسسألة مسالة 
أسلوب ... وأفكار طبعا . 


وفى نظري ان الاسلوب بأتي فى المقام الاول » . 


نأجمل الالحان وأشجاها تفقد وقعها فى النفوس مع 
طول التكرار » هذا اذا كانت جديدة غضة »2 فكيف بها 
و كانت ترجع الى عهود غابرة تعرب عن اذواق عتيقة 
الى ضنها التاريخ فى صحائفه المطوية ؟ ! 

وهنالك أسلوب فرض وحوده فى عصرنا مو 
اسلوب القرن العشرين » اسلوب بنى قوته وقيمته 
على تجارب الانسانية على اختلاف الازمئة والاماكن 
وعلى المكاسب التي حققها العقل الانساني فى صراعه 
مع الطبيعة » ومع المجهول . فهو أسلوب بغذي العقل» 
وبغذي العاطفة معا » وهو أسلوب يستحيب لمشاغلنا 
الحقيقية التي نعايشها باستمرار » كما انه يحقق نوعا 
ما المثال الذي نتوق اليه من الناحية الجمالية » فهو 
تلى كل الاحوال » اسلوبنا الطبيعي الذي به نرى 
الاشياء وبه نصوغ أفكارنا فاذا خرجنا عليه » فان 
'لامنا يفقد قوته التأثيرية وتضيع الفائدة المرجوة منه. 

والمسألة كذلك مسألة افكار . فليس من الممكن 
أن نفكر عما كان يفكر اسلافنا » لان ظروفنا ليست. هي 
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ظروفهم ولان المشاكل التي نعانيها. فى هذا العممر 
تختلف عن مشاكلهم » ولان وضع المسلمين فى القرن 
العشرين ليس هو وضعهم فى العصر الوسيط . فلا 
ننسى أن عصرنا هو © قبل كل شيء عصر صراع حاد 
بين الافكار والعقائد » وان المستند الاول والاخر 
للمذاهب والنظريات الرائجة فى عصرنا هو المعقفل 
والتجربة © وان الابمان بعقيدة ما اصبح برتكز على 
البحث الحر والنقد ؛ وان الانقياد الفكري الرخيص 
اصبح مذمة ومنقصة فى حق انسان هذا الجيل .. 

ومعنى هذا أن الدراسات الاسلامية لا بمكن ان 
تنتعش وتثير اهتمام الاجيال الحالية والمقملة الا اذا 
روعى فيها هذا التعبير العميق الذى طرا على الذهنية 
الانسانية منذ أحقاب طويلة والا اذا استعمل فيها 
الاسلوب الصالح ؛ الاسلوب الطبيعي 6 أسلوب العصر. 
والفريب هو أن عددا من الباحثين الغير مسلميسن 
استطاعوا ان بقدموا عن الاسلام دراسات كان لها 
الفضل فى اجتذاب طائفة من الشباب » لانها باجتنابها 
لذلك المنهاج العاطفي المبتسذل »؛ امكنها أن تبرز مزابا 
الاسلام الحقيقية . 


ا 0# 
وحن عند ما نعود اليوم الى ذكر نزول القرءان ؛ 
ونتروى فى أهمية هذا الحدث بالنسبة لتاريخ 
الانسانية نتستو قفنا عدة تاؤلات تنطوى وراءهما 
حقائق كبرى : 00 


وقد داب الناشرون على أن ينشروا بهامثش 
هذا التفسير كتابا آخر مختصرا ومفيدا »© لجلال الدين 
السيوطي »© هو «١‏ لباب النقول فى أسسباب النزول » . 

ولاشك أن معرفة أنسبياب نزول الآيات 6 أي 
معرفة الظروف التاريخية والنفسية التي اكتنفت 
واستدعت نزول هذه الآيات ©» مما يساعد على فهمها 
وتذوقها واكتناهها . 


وتفسير الجلالين » تفسير معروف ومتداول على 
نطاق واسع »© وآأهميته فيما نرى ©» ترجع الى أته لا 
بيت قينا الن القرآن 6تولا متعلق علي 4 . ولااسرقية 
عنه ليتيه فى وديان لا قرار لها » كما هو شسأن كثير من 
كتب التفسير القديمة أو الحديثة »© وانما يكتفي بتفسير 
« المكملات » أو « الزوائد »© التي كثيرا ما يختصرهما 
القرآن بأسلوبه المحكم المركز » المتين الاسر » وذلك 
كالظروف والاحوال والمجرورات وغيرها . 
وتعابيره » وهو ششسيء لا نراه ضروريا الى هذا الحد »6 
فليس القرآن من الغموض أو من الصعوبة بحيث تحتاج 
كل كلمة فيه الى تفسسير » وانما يكفي أن يكون المرء على 
تعدى القام باللغة الغربية الستطيم أن يفهية ويتدويه 
ويتأئر به الى حد بعيد . 


6© 96 36 هذ 96 96 969 95 56 6 3065 ون 0١6‏ 6 6 9 5ه 059 اه اه ب نالا نه ني وات 


سرى ى شعوب وشعوب » 


5 9898698 56 كذ 5 05 ناز ط ف ذا كذ 5 كه 5 كه 5 58 نس ده 


ةج 56 وذ 66 56 92 56 55 ا لظا نه جا طاا مه 6 66 © 6 © ا جه هد 6 5ه ص 


كان للذعوة الاسلابية الى اطاحت بالا وشاع المدخولة : 
الدوى الذي تجاوز حدود الجزيرة العربية الى ما حولها والاثر البليغ الذي ؛ 
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وأخيرا © فائنا لا نقصد الى اكثر من أن.نؤكد 
لنوفسنا أننا نقصر فى حق أبئائنا عندما نفوت عليهم فى 
تعليمهم فرصة التمرسى بالقرآن الكريم منذ نعومة 
أظفارهم »2 التمرسس.ى به ككتاب هداية وتقويم وتربية 
وارشاد ©» وكنص أدبي رفيع »© لا يمكن أن يطاوله فى 
رضفعته اي نص أدبي آخر . 

وكيف وقد أعجز الاولين والآخرين ٠.‏ 
العربية الاصليين 4 أولئك الذين كانت هذه اللغة 
بالنسبة لهم فطرة وسمليقة . 

فلتضع القرآن بين أيدي أبنائنا 5 ولنجحعلهم على 
اتصال دائم به طيلة فترات تعليمهم © يهديهم ويقومهم 
ويرشدهم ٠‏ ويطبع السسنتهم وملكاتهم بالاسلوب المتين : 

وأعتقد أننا اذا فعلنا : فلن نثشكو بعد من ضعف ٠.‏ 

زيادة على أننا بذلك نقوم نحوهم بواجبنا الدينى 
والمدني » واجب التماسى هدايتهم وارشادهم وتربينهم 
وجدانيا وخلقيا . 


أندا أن بسسده مسسده فى هذا الياب . 


الرباط : عبد القادر الصحراوى 


ها ©ه ع © نه نه كذ ع ع و و يج وه و و ع و و وو واو وا وا دا واه 
3 ونمومتتك 


ف كان ليا 


ل 


>. 5 © ٠5 ٠6 6 9٠6 هذا ها‎ ١5 نه وذ‎ 5 5 ٠١ 5 »هع ل ن 658 عه 56 ؤ 5ك‎ ©" © ١ 


وميول وآأهواء وافكار وأخلاق ونوايا . فالتغيير 
الحقيقي الذي يكون له آثر فى التاريخ ببدأ من النفوس 
ويتناول كل ما يمثل فيها القوة الفعالة . ويعني ذلك 
شحن النفوس » بعد افراغها من كل ماهو فاسد») 
بالافكار والحقائق الجديدة . وهذا ما بقودنا الى الفكرة 
الحديثئة » فكرة الضمير الجماعي او الوعي الجماعي »؛ 
كما عبر عن ذلك علماء الاجتماع فى عصرنا وبالجملة ؛ 
فالابة تحدد الهدف وهو السير نحو مجتمع أفضل 
وتحدد الوسيلة وهي اثارة وعي جديد فى النفوس 
وتفترض وجود محرك أولي وهو الارادة الانسانية . 
وتلك هي الدعائم الكبرى التي قبامت عليها الشورات 
الاصلاحية فى التاريخ . 


ويؤكد هذا الاتجاه التجديدي الثوري فى القرآن 
ما نجده فيه من آبات تحارب الجمود والتقليد وتدعو 
الى استعمال العقل والنقد الحر « واذا فعلوا فاحشة» 
قالوا وحدنا عليها آباءنا » )28١7(‏ . « وكذلك ما 
ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها : انا 
وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مةآتدون » 
.)22١3(١‏ 

وكان لزاما عل ىالاسلامان بحارب التقليد والحمود 
لانه جاء لينسخ بالكلية كل العقائد القديمة فحارب 
عبادة الاوئان حتى انهاها من الجزيرة العربية قبل 
وفاة النبي . 

وفكرة الصراع والكفاح التي ترتكز عليها اليوم 
كثير من الحركات السسياسية والاجتماعية نجدما 
موضحة قى العرءان كحقيقة تاري|خية وانسمانية لا 
مندوحة عنها لحياة البشر وتقدمهم : « ولولا دفع الله 
الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله من 
بنصره » ان الله لقوي عزيز ». (22 .)401١‏ 
نالفرءان بهذا المعنى يؤمن بضرورة العمل المتواصل 
والكد والكفاح فى سبيل نصرة الدعوة وتحقيقها . ولذلك 
فان كثيرا من المسلمين فى الصدر الاول كانوا يرون ان 
التقاعد عن العمل فى سبيل الامر بالمعمروف والنهي عن 
المنكر اخلال بالواجب الديني » بل ان احدى الفرق 
الاسلامية الكبرى » وهم الخوارج © كان فيهم من بكقر 
القعديين » والقعديون ( بفتح القاف والعين وكلر 
الدال ) هم الذين يتخلفون عن النضال فى سبيل 
الفكرة ويؤثرون القعود فى البيت . 

ومن المفاهيم الثورية التي نجدها فى القرءان 
:مبيزه بين الاختيارات الرئيسية والجوهربة التني 
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ترتكز عليها حياة الجماعة ؛ والمسائل الهامشية 
والسطحية كما هو واضح فى هاته الاية اللي ضرب 
فيها المثل للتفريق بين الحق والباطل : « فأما الزيد 
فيذدهب جقاء » وأما ما بنفع الناس فيمكث في الارض » 
كذلك بيضرب الله الامثال » . 


جد يده للالفة والتضامن بين الناس © فهي خلق لمجتمع 
جديد نشات فيه روابط قوبة غير معهودة من قيل 
وتغلبت فيه عوامل التقارب والالتحام على عوامل 
التفر قة والانقسام 8 وتلك صورة تقدمها لنا القفرءآن 
ف الابة ١‏ « هو الذى ابدك نصره وباامؤمنين » وألف بين 
قلوبهم ؛ لو أنفقت مافى الارض حميعا ما ألفت بين 
قلوبهم » واكن الله ألف بينهم »© انه عزيز حكيم 2 
.)62١8(‏ 

هذه بعض الابات التي تبين ٠‏ 

م - أن العرءان بشتمل على كثير من المفاهيم 
النظربة عن الثورة وتحديداتها » كما أقرتها التجارب 
التاريخية المختلفة قبل الاسلام وبعده الى عصرنتا 
الحاضم سر 5 

حت .أن الأسلاع كان سفن فند الاول ان يداف 
أهم وأوسع من الدعوة الروحية المجردة » وهو تحقيق 
القلاب شامل وحاسم فى تاريخ البشر . 

وبالمعل ©» فقد استطاع الاسلام ان بطبق تلك 
المفاهيم النورية النظربة التي ذكرنا البعض منها » فكان 
ثورة شاملة تناولات الحوانب المادية والروحية في 
الجماعه » وكان اها أبعد الاثر فى حياة الفرد وفى حياة 
المجتمع على السواء . ونحن عندما نقول هذا » لا نندفع 
وراء أي عاطفة » ولا ننسافق مع تمار السالفة ٠.‏ وانما 
لا تعي بالتعبير 5 وهذه الحقيقة سلم بها طائفة مسن 
كبار الممكر بن والعلماء الاحانب عن الاسلام م6 والذى لا 
دمكن » على أي حال » اتهامهم بالانقياد للهوى وا لتعصب. 

فهذا فولتير فيلسوف القرن الثامن عشر بفرنسا 
3 00 

« لعد كان محمدا من دون شك »؛ رحلا عظيما 
كون اما شهيدا أو فاتحا » ولم بكن هنالك أى موقف 
وسط بالنسبة اليه . وقد حالفه النصر دائماء» وكانت 
انتصاران» انتصارات الفئة الملبلة على الفئة الكثيرة . 
وعو كفاتح وكمشرع ورئيسس دولة وامام دبني لصب 


ما الذي حدا بالعرب الخروج من جزيرتهم في 
الممروف آنذاك » نعف أن ظلوا مشروين ف صحار بهم 
عصورا ودهورا ؟ - بجيبنا التاريخ بكلمة واحدة : القرآن. 


وما الذي مكن هؤلاء العرب الطارئين من فرضص 
سيطرتهم وشربعتهم وهم قلة على شعوب كثيرة 
وقوية ©» عريقة فى العلم والحضارة ؟ بجيبنا التاررمح 


وما الذي جعل عددا من الشعوب فى افريقيا 
وآسيا تصبيح عربية بلغتها وثقافتها وتقاليدما 
وشعورها »© متئاسية شخصيتها القديمة وثقافاتها 
الاولى ؟ يجيبنا التاربخ بكلمة واحدة : القرءان . 

وما هو ألد عدو صادفه الاستعمار الغربي ولا 
بزال يصادفه فى الاقطار الاسلامية او التي توجد بها 
جماعة اسلامية فى آسيا وافريقيا ؟ يجيبنا التاررمخ 
كلمة بواحدة ١‏ القروان: + 


واذن »© فللقرءان لقاء طويل مع التاريح » تعفد 
النزول »© عن الآبات المتشابهات » عن المفاهيم القرءانية 
فيما بخص الصفات الالاهية والعدل الالاهي والمعاملات 
بين المسلمين فى الدنيا ؛ وتحدث الصو فية عن المفاهيم 
الكبرى العميقة والخفية فى القرءان » عن الفرق بين 
الشتريعة ,والحقفة 6 عن الغرنة المتشحة: وطر قي > 
عن مدراج السلوك نحو الاتصال بالذات الالاهية والفناء 


ولكن العرءان له دور تاريخي عظيم لم ينل نصبه 
من الاهتمام عند علماء الاسلام 2 القدنم ولا زال لحد 
الساعة لم بدرس الدراسة الكافية الشافية . وانما 
هي لمحات مبعثرة نقراها لهذا الكاتب او ذاك فى مسائل 
محدودة . وكما رأبنا من خلال الامثلة السابقة » ان 
الدور الذي لعبه القرءان فى التاريخ مهم جدا الى 
درجة أنه يصعب على الباحث تقديره وقياسه بالقاييس 
العادية . فالمرءان هو الكتاب الذي استطاع ان يتحول 
فى الحين الى اداة فعالة فى التاريخ لان كلامه لم ببق 
مجرد آراء ونظربات »© بل انقلب فى حال صدوره الى 
مجموعة من التعاليم والاوآمر التي دؤٌمن بها الملابين من 
الناس ويموتون فى سبيلها . 

وهذا الدور التاريخي هو الذي يجب الاطلاع 


عليه والبحث فى أطواره وجوانبه . وهو الذي يبعطلي 
للعرءان قيمته وأهميته فى نظر الباحثين من غير 
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المسلمين . فالعلماء الاروبيون »© مثلا 6 قك بجادلون فى 
بعض امعاني والافكار الواردة فى القرءان » ولكن عند ما 
بتطرقون الى مفعوله فى التاريخ » فربما قالوا أحسن 
وأكثر مما بقوله عدد من المسلمين ٠‏ وهذا برجع الى 
كون أكثر الباحثين المسنلمين لا زالوا فاقدين للحاسة 
التاريخية . وبهذا المعنى © فالقرءان بفرض وجوده على 
العلماء المسلمين ككتاب سماوي مقدس ©» قبل كل 
شيء »© وعلى العلماء من غير المسلمين كحدث تاربيخي 
عظيم له اهميته فى تطور العالم . 

ولتو ضيح هذا آلدور وأهميته » لا سعنا فى هذه 
المجالة الا أن نورد بعض الامثلة ونحللها بابجاز . 


التاريخ هو ا الثوره القرءانية ( أو الثورة الاسلامية ) 
والكلمة الاولى فى نظري احسن لان القرءان هو التعبير 
كثيرأ عن الثورة الفرنسية ؛ وعن الثورة. الإشدو تراكية » 
وا اح و اوه كي 
بافظ الثورة »© لو كانت هذه الكلمة تستعمل فى زمانهم 
بنفس معناها اليوم 

وما عليئا الا آن نر جع الى القرءان لنحد هنالك 
كل المعاني والمفاهيم الجوهرية التي تقتضيها كل ثورة 
ذات الابعاد التاريخية . ولننظر اولا الى هاته الابة : 
« أن الله لا بغير ما بقوم حتى بغفيروا ما بأنفسهم » . 
ان تحليلها يؤدي بنا فى الاخير الى تحديد الثورة كما 
يفهمها المؤّرخون والمفكرون فى عصرنا الحاضر . فالاية 

حسن ألى أحسن أو من سىء الى أسوآأ 0000ظ 
وليست هنالك أي حال مفروضة عليه بصورة حتمية. 
واستمراره على حالة واحده وحموذة 6 ار نتيجة 
ومعى 52 الام نلك" الارادهة واتجهت الى الاملاح 
والتطور والتفيير فلا شيع بعف أمامها ٠.‏ وبهذا المعمنى 
فالعامل المحرك للتاربخ هو الارادة الانسانية . ولهذه 
الأراك” خا ووجلة ؟ تالخاتة عن تفثي 120 6 بالفوم: 
وكلمة « ما » تفيد هنا الاحاطة والشمول » وتشير الى 
الحالة الحفيقية التي بعيش عليها القوم فى النطاق 
المادي والمعنوى من سير أو عسر »؛ وعز أو ذل * 
وسعادة أو شفقاء . والوسيلة هي تغيير « هما» 
بالنفوس . وكلمة « ما » تفيد هنا أنضا الاحاطة 


التوسع والانتشار . وحاء بعد النبي أشخاص تو 
ليتموا هذا العمل » . 


وما أكثر الشهادات من هذا النوع ! وقد أوردنا 
البعض منها بنصه لا رغبة فى الاسهاب والتطويل » وانما 
لنبين الاجماع الحاصل بين كبار العلماء والباحثين 
بأوربا عن هذا الموضوع » ألا وهو ان الاسلام يمثل في 
التاريح انقلابا ثوريا شاملا . 


اذ حاولنا الان التعرراف الى ابعاد هذه الثورة 
وحدناها ذات مستوئات مختلفة ©» تظهر لاول وهلة 
وكأنها متناقضة »© لكنها فى الواقع متكاملة ومتصلة . 


فهي ثورة قومية بالنسية للعرب لانها أبرزتهم 
بعد الخمول وشر فتهم بعد الضعة . وماذا كان يمثل 
العرت قل الاضلاء فى اعين الشعرتب المحاوزة لهم ؟ ى 
اعين الروم » فى اعين الفرس 5 تقريبا لا شيء : قبائل 
مشردة »© فقيرة تكايد مشاكل العيشش فى أرض شحيحة» 
وبصطرها البؤس لحياة النجعة والصعلكة وللصوصية 
والاستجداء . الاسلام مكنهم من أن يتجاوزوا الحاجز 
القبلى وبخلمقوا لنفسيهم وحدة جديدة © ويظهروا في 
العالم » لاول مرة » بمظهر الامة المتوثبة القوبة التي لها 
ارادة وأهداف حماعية . وتلك حالة خاصة ونادرة فى 
حياة الشعوب . واذا ما وقعت » فانها تكون مصدر 
لاقات خارقة نللت كامنة مع الاحقاب وزادها الكمون 
كثافة وثقلا . 


وقد استطاع العرب بفضل المعونة الجديدة التي 
اكتسسبوها أن بدخلوا الى التاريخ من الباب الواسعة 

من ألباب التي لا تفتح الا فى اليوم 0١‏ 
والسؤدد » فغلبوا الدول العظيمة وانتشروا فى آفاق 
اللذننا و | كاهو 1 لكالل عت موقم ل مرة فى التاريخ ‏ 
على ان مجموعة من القبائل الفقيرة تستطيع » ان هي 
التحمت برباط الفكرة والعقيدة والايمان ان تكون 
شعبا كبيرا » شعبا متفوقا على الشعوب العريقة في 
العلم والحضارة . 


لكن هذا الانتصار المادي والروحي اذا تدبر نأه 
مليا » فانه لا بعني عرب القرن السابع الميلادي وحدهم 
بل هو تعلق كذلك بالزمان السابق والزمان اللاحق 


ومعئاه أو سع وأشمل 6 ولا بمكن فهمه الا اذا أدرج 
فى تاريخ الانسانية منذ العهد القديم . نعم » انه انتصار 


بحرك كوآمن التاريح القديمة 6 ورتحاوب مع أصاداعءع 


العصور الفابرة المنسسية ©» وذلك لانه بعيد النظر بصورة 
جدبة وعميقة فى الوضعية التي كان بعيش عليهفا 
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شعوب الشرق الادنى منذ عدة قرون . انه يكتسي 
صبغفة انتقام تاريخي » انتقام لكرامة تلك الشعوب 
وما غانعية من ذل وهوان: تحبت:وطاة الأستهمجيار 
الاجنبي . فكأن محكمة. التاريخ التي لا تنعقد الافى 
المهمات أصدرت حكمها بومئذ بائند حار الاستممار 
البيزنطي والروماني والفارسي وقررت أن يكون تحرير 
الشعوب المستعبدة على يد العرب . 


ان انتصار العرب فى القرن السابع يكون حلقة 
مهمة دآخل الصراع الذي قام بين الشعوب السامية 
والآربة مندذ الاحفاب الغايرة ٠.‏ ولقد كان نحم الشعوب 
السامية آفلا منذ زمان طويل . والى الوثية الاسلامية 
الكبرى »2 لم تقم لتلك الشعوب قائمة تذكر ملذف الهزيمة 
التي منى بها القائد القرطاجي الكبير « حتبعل » في 
معركة زاما (اواخر القرن الثالث قبل الميلاد )»© 
والمحت دولة قرطاج السامية من الوجود بعد أن كانت 
كو كبا ساطها فى سماء البحر المتوسط تملي على التاريخ 
فيكتب ٠.‏ ومنذ ذلك العهد خضعت الشعوب السسامية 
فى ذلة ومسكنة للفطرسة الرومانية والبيزنطية 
وللطفيان الفارسي » ولم يفلت منها الا العرب المعتصمون 
بصحرائهم . وربما كان فى هذا البعض من سر الائفة 
والاباء التي اتصف بها العرب منفذ جاهليتهم العريقة 
والتي تظهر بوضوح فى مفاخرتهم الشعرية ٠.‏ 


ومهما بكن» فان ظهور الاسلام أعاد لتلك الشضعوب 
وجودها بعد ان كادت تهضم فى كيان الشعوب المتقلبة. 
ونتئاسا شخصيتها وثقافتها الاصلية . واذا كان في 
التاريح عبرة » ففي هذا الذي نذكر الان عبيرة5 واي 
عبرة » أذ نرى القصة نتكرر فى عصرنا فتنقض الدول 
الاوربية القوبة على شعوب الشرق الادنى المستضعفة 
وتستفيدها بالأوسائل العسشكرية والسياسية 
والاقتصادية وآاثقافية . ورغم تحرر تلك الاقطار 
الشرقية الان » فلا زالت لم تسترجع كامل ثمتها 
بنفسسها ولم تتخلص من المركبات والعثرات » وذلك 
لانها لم تحد بعد القوه المعنوية الدافعة التي تسلحت 
بها حين ظهور الاسلام . 


ومن حجهة أخرى »© فان حادث ظهور الاسلام 
ترتب عنه مراجعة عميقة لالاوضاع الاقتصاديبنة في 
العالم . ولا أشير هنا الى الثروات الضخمة التي 
تجمعت فى بد المسلمين ولا الى الازدهار الاقتصادي 
الذي عر فته ضفاف الرافدين والنيل وربوع الشسام 
ودار المغرب والاندلس . وانما أشير الى التأثيرات 
الاقتصادية ألتي نحمت عن ظهور الاسلام فى بلاد أوربا 


فى العالم اكبر دور يمكن أن يطمع اليه انسان فى أعين 
وهذا القائد العظيم نابوليون يقول ٠‏ 
« هنف بدر ونحن نرى محمدا كبطل » ورغم أن 
و ا ذف امبيطاعة ان نسحن 
52 “والدي يششهد بتفوق محمد هو ان استطاع فى 
ل ل ا ليا الا 2( 
وهذه شهادة الشاعر « لامارتين 0س 


١‏ اذا كانت عظلمة الاهداف وكنلنتة الوا نول 
جل خم من امسر م 
2 4 0 4 والامبواطوريات . 4 7 سمو 
قبلهم »أما محمد » فقد حر الاسلحة » والتشريعاتة 
الشر على ثلث المعمور ؛ لكنه حرك © زيادة على ذلك ؛ 
الممايد والالهة 6 والل 6 والافكار 6 والععائيية 4 
لو كن ري روحة تمه سرياس دليف 
اللوحات والسلالات 4 وطبع هذه القومية الاسلامية 
بطابع لا يمحى وهو كراهية الالهة المزورة والتعلق 
بالاه واحد لا تدركه الحواس ) . 


وآراء الكاتب الالماني الكمير « جوته » والمفكر 
الانجليزي المشهور « كارليل » فى الموضوع معروفة 
ومتداولة بحيث لا تحتاج الى تقديم جديد . وهلي 
نَوْ كد الشعور بالتقدير والاعجاب الذي رآايناه علد 
بعض ال مفكر بن اللامعين بغفرنساازاء حادث ظهور 
الاسلام . 

هنالك ملاحظة عامة ريما اثيرت حول هذه الآراء 
واصحابها . فهي تمثل وجهة نظر اناس عاشواق 
0 النام دن عشر أو في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر أي فى عهد كان 
علم التاريخ لا زال لم يستكمل كل أدواته ولم بتسلح 
بالوسائل والضمانات العلمية الكافية . ومنذ ذلك 
العهد خطت العلوم التاريخية خطوات جبارة وتقدمت 
: المعارف الانسانية سرعة خارقة ©» وظهرت نظريات 
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وآراء جديدة » وروجعت جل الافكار التي كانت قارة 
فى الضمائر » بحيث كان من الطبيعي أن تظهر آراء 
مناقضة لما رأبناه من قبل »© وهذا ما راج بالفمل على 
بد بعض الاقلام المتسرعة من نوع « ريئان» و 
« لامنس »© لكن التيار العالمي الصحيح الذي تمتن 
وقوى بتكائر الابحاث وتكائف الجهود من جيل الى 
جيل »© بقف آليوم موقف الاكبار والاعجاب امام حادث 
تلهور الاسسلام . 

فهذا « مونتجومري وات » أحد الاساتذه 
البارزين بانجلترا ومؤلف عدة كتب عن حياة النبي 
شهد لها أكبر النقاد المعاصرين بالقيمة العلمية بقول ى 
كتابه : « محمد » نبي ورجل دولة » 

كلما أمعنا النظر فى سيرة محمد وتاريج الصدر 
الاول للاسلام » ازداد تمحنا من ضخامة المنجزات 
التي تم تحقيقها . 

حقا ان الظروف قدمت له فرصة قلما تسنح 
للفير » ولكن الرجل كان فى مستوى الظروف بكل معنى 
الكلمة . فلو لم تتوفر لديه مواهب النبوة ورجل الدولة 
والقائد » ولو لم بضع من فوق هذه المواهب ثعته في 
الله ونى الرسسالة التي بعثه من اجلها لما كتب فصل 
مهم من تاربخ الانسسانية » . 

وهذا امؤرح جوتي » بقول فى معرض حدليثه 
عن دخول الاسلام الى بلاد المغرب ٠‏ 


« لقد حدثت ثورة عظيمة . فالبلاد قد تموضت 
فيها تلك الحواحز زااتي تفل ل ا 0 
تلك الحواحز ز التي لم يمكن ازاحتها فى أماكن أخرى . 


وان الثورتين الفرنسية والروسية لتظهران لنا ضُيلتين 
أذا بحن قارناهما بهاته ألوشة نحو المحهول )| . 
(233 .2 10 دل عنوللق '! عل قدمه2 ع1 عناناه) .1.1) 

وهذا المؤرخ و الستتقير فق الكبير « برنارلويسس » 
تقول فى كتابه « العرب فى التاريخ » : 

« ان موجات الفتح الكبرى التي تلت وفاة محمد 
واقامة الخلافة على راس الامة الاسلامية الناشئتة 
سطرت بجروف كبرى كلمة « عرب » على خريطة 
هك العلدت اسننا 6 وآفريعيا 6 وأوربا 27 ع 
والاعمال النمشربة ٠‏ » 

وبقول فى مكان آخر من نفس الكتاب : 

« لقد أعطى محمد دفعة جديدة للقوات التي 
كانت كامنة من اجل الانبعاث الوطني ورغبة المرب في 


والصين كل ذلك متصل بعضه ببعض » . ( المسالك كان للثورة الاسلامية » اذن جانب سياسي 

والمالك ). واقتصادي فى النطاق القومي والعالمي . ولكن كان لهاء 
هذا الدور الذي استطاع أن بلعبه العالم ايضا » جانب اجتماعي واخلاقي وانساني هو الذي 

الاسلامي كوحدة متماسكة » دور الوصل بين الشرق ستعرض له من بعد . 

الاقصى واوربا » هو الذي مكنه من التوفر على قوة 

اقتصادية هائلة فى العصر الوسيط » وبالتالي على بتع 

حفظ نوع من .التوازن الاقتصادي بين مختلف الشعوب 

ق تلك العصور . سلا : محمد زئيير 


781و 000002222333200 0 0 ا ااا ا 0 


صحيفة س ب الاسبانية تكتب مقالا بعنوان : 
جلالة الحسن الثاني يوجه نداء الى الوحدة الاسلامية 


1١1155] 


كتبت صحيفة ( س ب ) الاسبانية مقالا تحت عنئوان « جلالة الحسسن الثاني 
بوحةه نداء الى الوحدة الاسلامية »2 قالت فيه على الخصوص: « أن المغرب المتشبث 
بدين الاسلام الحنيف » والمتمسك بسيرة النبي محمد صلوات الله عليه فى اصدق 
كثيرا عندما لاحظت أن شهر رمضان قد مرا ىق خشوع وابتهال ©» وهو جو روحاني 
باصالتها وروعتها » وان الفضل فى هذا البعث الروحي يرجع الى جلالة ملك 
المغرب »© فالعاهل المغربي قد كرسن جهوده منف اعتلاء عرش اسلافه المنعمين لخدمة 
من وراء هذه الجهود الى بعث وحدهة المسلمين ماديا وروحيا ٠‏ 


وتحدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان الخطاب الذي وحجهه الى العالم الاسلامي 
قد تضمن معاني سامية فى المحال الديني والفلسفي والسياسي. وستطرد مراسل 
الصحيفة الاسيانية تقول : « الحقيقة ان هذا المركز الاسلامي الذي هو المغفرب 
أصبحت تصدر عنه قرائن لانطلاقة سياسسية واقتصادبة تضاف الى النهضة 
الروحية حينما ما دعا الى ذلك الملك الحسسن الثاني عند ما تكلم عن العالم 
الاسلامي الموحل . 


١١ ع و‎ 06545١656695995 55995955955955599596598595595659995989989598 9699550505699٠9 0909©» © 


57151035555 ااتكعء 
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' وبلاد الشر قالاقصى . وهذا موضوع بالغالاهمية عالجه 
المؤر 43 الكبير المعاصر «جاك بير بن » 226226 .100168ج0ه[ 
في كتاب كان له صدى كبير في الاوساط 
العلمية . وسأكتفي هنا بتلخيص فكرته فى فقرة 
قصيرهة. 


فهو لحمل نظربته فى هاته العسارات 


« لقد ترتب عن الفتوح الاسلامية تجديد حقيقي 
للاقتصاد العالمي . وبفضل السلم الذي ساد فى البحر 
المتوسط وفى آسيا الصفغفرى »© فقد نشطت البادلات 
اندولية وتضاعفت بنسبة عظيمة تبعا لوحدة العالم 
الاسلامي الممتد من قرطية الى الهند ٠.‏ 
أما بيزنطة ) فقد عرفت هي ابضا الازدهار » بما فتحته 
لنفسها من طرق تحاه الشمال . وى نفسى الوقت © 
بلغت الصين منتهى اشعاعها . وفى اوائل القرن الثامن 
الميلادى كانت آسيا كلها داخلة فى حكم الامبراطوريتين 
الاسلامية والصيئية » فى حين كان الاقتصاد الاوربي 
كلستحها نكن الأمداطورنة البير نطمة ,ن. وكاتيييت 
المسادلات اكقكرة ومستقرة بن هاته الامسبراطوررمات 
الثلاث . وساد الشعور بأن عهدا من الاستقرار سينفتح 
فُْ تاربخ العالم (1) » . 


« وبيرين » الذي ليسن مسلما ولا متعصبا 
للاسلام يتأسف » بالطبع » لبعض النتائج التي ترتبت 
عن ظهور الاسلام . ومن, جملة ذلك أسفه لضياع 
الوحدة المتوسطية التي تحققت فى عهد الرومان » اذ 
كان هؤلاء يسمون البحر المتوسط « بحرنا » وضياع 
هذه الوحدة معناه تقسيم العالم الى قوى متطاحنة . 


والواقع أن هذه الوحدة « لو تحققت » ما كانت 
ألو صورة مقنعة لسيطرة دولة واحدة على سائبر 
الشعوب . فنظرا لروح العصر وتقاليده © فلم كن من 


الاجناس والشعوب . ولذلك » فان الاسلام جاء كثورة 
ضد الامبريالية البيزنطية الرومانية والامبرياليسة 
الساسانية “ووضع حدا للاستغلال الاقتصادي التي 
كانت تعانيه عدد من الاهم 5 والانقسسام الذي حدث ىْ 
البحر المتوسط رد لتلك الشعوب كيانها وشخصيتها » 
ولم بمنع التبادل الاقتصادي بين اوربا وبلاد الشرق 
الادنى والشرق الاقصى . فقد كانت أعظم الطيرق 
التجارية العالمية فى العصر الوسيط تمر بالضرورة من 
بلاد الشرق الاوسط أي من العالم الاسلامي . 
واكمر دليل على ذلك هذه الشهادة الفردية التي بقدمها 
لنا عميد الجغرافيين العرب : ابو القاسم عبيد الله ابن 
خرذاذ به عن التجار اليهود الذين كانوآ يذهبون من 
حنوب فرنسا الى الشرق الاقصى : 


« هذا مسلك التحار اليهود الرذانية (2) الذين 
بتكلمون بالعربية والفارسية والرومانية والافرنجية 
والاندلسية والصقلبية . انهم يسافرون من المشرق 
الى المغرب ومن المغرب الى المشرف برا وبحرا بجلبون 
من المغفرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود 
الخر (3) والفراء والسمور (4) والسيوف ويركبون من 
فرنجة فى البحر الغربي فيخر جون بالفرما (5) ويحملون 
تحارتهم على الظهر (6) الى القلزم (7) وبينهما 25 
فرسخا » ثم يركبون البحر الشرقي من القلسزم الى 
الحان (8) ثم تمضون الى الستد والهتية والضيين © 
فبعهلون من الصين المسك ؛ والعود والكاقور والدار 
صيني (9) وغير ذلك مما بحمل من تلك النواحي حتى 
يرجعوا الى القلزم . فربما عدلوا بتجاراتهم 1 
القسطنطينية فباعوها من الروم وربما ساروا بها الى 
ملك فرنجة فيبيعونها هناك . وأن شاءوا حملوا 
تجارتهم من فرنجة فى البحر الغربي فيخرجون 
بأنطاكية ويسيرون على الارض ثلاث مراحل الى 
الجابية » ثم يركبون فى الفرات الى بغداد » ثم يركبون 
فى دجلة الى الابلة ومن الابلة الى عمان والسند والهند 


1[ ) هذه الفقرة ترجمئاها عن كتاب : 54 بص ,2 .1 ,116اع78ع تصن ععتموأفتط1 06 قأصوحيامه قلصمورو 65[ : مممفعطط [ 
2) لعلهامن كلمة « رهدآن ») الفارسية التي معناها الخبير بالطررق 


3) حيوان يتخد من جلده الفرو . 
4)) هو أيضا حيوان يمتاز بفروه . 

5) مدينة وميناء بمصر قرب العريش . 
6( أي على الارض ٠‏ 


7) القلرم مدبئة صغيرة على البحر الاحمر وقد انقرضت اليوم. 


8) ميناء على البحر الاحمر بجزيرة العرب .. 
9) شجر هندي يشبه الرمان . 


ثم أشار الفيلسوف ابن رشد الى تنبيه القرءان 
على قضية بعث الرسل المعلومة عن طريق التواتر من 
غير القرءان بقول الله تعالى ٠‏ « انا أوحينا اليك كما 
اوحينا الى نوح والنبيئين من بعده » وقوله: « فل ما 
كنت بدعا من الرسل » . 

وفى نفس الموضوع استدل الفيلسوف ابن رشد 
على كون شرائع الانبياء بوحي من الله قائلا : ان ذلك 
بعلم بأمرين بما ينذرون به من وجود الاشياء التي لم 
توجد بعد فتخرج الى الوجود على الصفة التي انذروا 
بها » وبما بامرون به من الافمال » ويتبهون عليه من 
العلوم التي ليست تشبه المعارف والاعمال التي تدرك 
فتعلم » ( يعني بذلك المعجزة ) » ثم قال : وذلك ان 
الخارف للمعتاد اذا كان خار قا فى المعرفة بوضع الشرائع 
دل على أن وضعها لم بكن بتعلم »© وانما كان بوحي من 
الله » وهو المسمى نبوة » وقال ايضا رحمه الله : ان 
المعجزة فى العلم والعمل هو الدلالة القطعية على صفة 
النموة ©» واما الممجزة فى غير ذلك من الافمال فشاهد 
لها وممو » . 

هذا بعض ما سحله ابن رشد فى شأن بعثتة 
الرسل والدلالة العقلية على صدقهم فى دعواهم الوحي 
بما أبرزوه من علوم خارقة دون تعلم » وشرائع هادفة 
من غير ممارسة لدراسة القوانين والحياة فى يلة 
واخلاق ضمنت الحياة السعيدة لمن آمن وعمل بها 
فى اي زمان » وكل من تتبع قصص الانبياء مع أممهم ) 
وادرك الحكمة التي تتفجر من عقولهم » والشرائع التي 
اوحى الله اليهم» يزيد يقينا بصدقهم وامانتهم وتبليفهم 
رسالات ربهم الى خلقه » وانتفاء شبهة الكذب والخيانة 
وعدم تليفهم لشر بعة الله وديئنه الى العباد . 

وقال الامام أبو الفاسم الراغب الاصبهاني : لكل 
بي آبتان احداهما عقلية بعر فها أولو البصائر من 
الشهداء والصالحين ومن بحري مجراهم 5 
والثانية حسية بدركها اولوا الابصار من العامة . 


فالاولى ما لهم من اصولهم الزكية وصورهصم 
المرضية وعلومهم الباهرة ودلائلهم المتقدمة عليهم 
والمسبتصحبة لهم الى آخر كلامه . 

وهكذا نتعق أبن رشد والراغب على معرفة 
الانبياء بالممارف الناهره » والاخمار عما لم يكن فيكون 

ومن المناسب أن نذكر بعض الامثلة من الامور 
الموحى بها الى الرسول التي اكتشفت أو التي وقعصت 
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بعد ما اخبر بها الرسول على الصفة الذي ذكرها > 
اولها حفظ القرءان من التفيير والتبديل الذي طرا على 
الكتب المقدسة قبل القرءان © فانه محفوظ بلفته اولا 6 
ولا بوجد كتاب مقدس محفوظا بلفته الاصلية غير 
القرءان »© كما انه محفوظ بكلماته وجمله وطريقة آدائه 
منذ عهد انزاله بعد ما مر على هذا الانزال اربعة عشر 
قرنا كاملا » كما تذكر الابة الكريمة : « انا نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » »© بخلاف من كان قبلنا » الذين نسسوا 
حظا مما ذكروا به او كانوا ممن قال الله فيهم : « فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ليشتر وا به ثمنا قليلا » . 


ومن ذلك اخبار القرءان بعد ما غلب الفرس 
الروم وكلا الدولتين تجاوران البلاد العربية التي بعك 
فيها رسول الاسلام » فقال القرءان : « غلبت الروم فى 
ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع 
سئين » » أي وهم سينتصرون على الفرس بعد أن 
غلبهم الفرس فيما دون عشرة اعوام وكذلك كان »© 
وتحقق خبر القرءان . 

ومن اخبار القرءان التي تحققت فى اجلى مظهر 
ان سورة « انا فتحنا لك فتحا مبينا » نزلت بعد رجوع 
النبي من العمرة التي ارادها نى السنة السادسة من 
الهحرة فمنعته قريشش » وكان صلح الحديبية ؛ وفى هذه 
السورة:(اقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن 
المسحد الحرام ان شاء الله آمنين » وبعد سنتين كان 
وحصل فتح مكة بالفعل فدخل الناس بعد هذا الفتح 
فىدسن الله افواجا . ْ 


والنبي وان كانت رؤيته التي هي حق وقعت قبل 
عمرته الا ان هذه الرؤيا المتعلقة بدخول مكة لم تكن 
معيئة الزمان حين حصلت للرسول فتحققت بعد ذلك 
بسسنتين فقط . والمقصود هو تحققها نى الواقع وأن 
تراخى!ازمانومثلها فالتحققبعد تراخيالزمانرؤيةنبي 
الله بوسف عليه السلام حيث تحققت بعد كبره 
ومكوثه بالسجن وتوليته أمر مصر فقد كانت الرؤيا ى 
صماه كما حكت الاية القرءانية : « اذ قال يوسف لاآبيه 
با ابت اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رانتهم لي ساجدين » قال يا بنى لا تقصص رؤياك على 
اخوتك فيكيدوا لك كيدا » » فبقيت هذه الرؤيا في 
طى الغيب والكتمان حتى تولى أمر مصر فكان ما قصه 
الله فى القرءان حيث قال : « ورفع ابويه على المرش 
فخروا له سجدا » وقال با ابت هذا تاويل رؤياى من 
قبل قد جملها ربي حقا . 


لل لزان همدق ارد لله للم | 


ان هداية الله للبشر هي اعظم نعمه على بني 
الإننسان حتى بعر فوا ربوبيته ويحسئوا شكره 
وعبادته ؛ وبترسموا مواقع رضاه فتتطهر نلفوسهم 
تقواه وبحسن سلوكهم ومعاملاتهم بهداه . 

وان معجرة الوحي شغلت العقول قديما وحديشا 
فآمن بها كل من شرح الله صدره » وجحدها من اتبع 
تنو انة وفر اه »تو كنهنا ا شققتك لوقهسا فى الوجيود 
الانساني ووجهت المجتمعات فى مختلف اطوار التاريخ 
الى اكرم الفضائل »© واتخاذ خير الوسائل لتحسين 
الاوضاع »2 وبناء الحضارات واكتساب المعلومات في 
جميع الاصفاع » وأن جحد وجود الوحي الملحدون 
وكابر فى هدابته المتنطعون » واذا كان شرف العلم 
بموضوعه وغابته 6 فموضوع العلم الدبني معرفة رب 
العالمين بأوصاف ربوبيته » وعبادته بما شرعه على 
السئة رسله حق عنادته وغايته وثمرته هدابة ربانية 
للنفوس »© ورفي وسمو للارواح »© وتربية لها بالتحلي 
بفضائل »؛ هي العنوان الكامل لكل صلاح ونجاح . 


وكثير من الاخوان بذكرون فى مناسبة التعرض 
لانزال القرءان كيفية نزوله على الرسول »© واول ما نرل 
منه على قلبه الامين دون الاشارة الى محتوى رسالته 
الخالدة » مع ان الكيفية والشكل هو حرز للمصون » 
وغشاء فقط للجوهر المكنون ©» والسيف الصيقل في 
الحرب قيمته فى قطعه وحده ؛ لا فى حليته وغمده . 





تياد ١‏ طني 
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الف الفيلسوف الاسلامي ابن رشد رحمه الله 
كتاب مناهج الادلة » فأزال بها عن القلوب والعقول كل 
شبهة وعلة » ونحن نقتطف منه زهرات فى الحديث عن 
رسالة خاتم النبيئين وصدق الوحي اليه من رب 
العالمين » قال رحمه الله : كون القرءان دلالة على صدق 
نبوته عليه السلام ينبني عندنا على أصلين قد نبهةه 
الكتان»علنيها :احدهما أن 'العتف الدن يحون 
رسلا وانبياء معلوم وجودهم بنفسه »© وان هذا الضف 
من الناس هم الذين يضعون الشرائع للناس بوحي من 
0 بل انس بود لك اله لسن كر جردي 
الا من انكر وحود الامور المتواترهة كوجود سائر الانواع 
التي لم نشاهدها والاشخاص المشهورين بالحكمة 
وغيرها » وذلك انه قد اتفقت الفلاسفة وجميع الناس 
الا من لا بيعب بقوله وهم الدهرية على ان هاهنا أشخاما 
من الناس يوحى اليهم بان بنهوا الى الناس أمورا من 
العلم والافعال الجميلة بها تتم سعادتهم © ويلهونهم عن 
اعتقادات فاسدة وافعال قبيحة » وهذا فمل الانبياء . 


والاصل الثاني ان كل هن وجد عنه هذا الفعل 
الذي هو وضع الشرائع بوحي من الله تعالى فهو نبي 
وهذا الاصل ايضا غير مشكوك فيه فى الفطر الانسانية 
فانه كما انه من المعلوم بنفسه ان فعل الطبيب هو 
الابراء وان من وجد منه الابراء فهو طبيب » كذلك 
ايضا من المعلوم ان فعل الانبياء عليهم السلام هو وضع 
الشرائع بوحي من الله وان من وجد منهم هذا الفمل 





قم فى حراء مكيرا ومهللا 
واكرع من النيع المقدسن عنده 
وتمل من آثار أحمد ضارعا 
واذكره ى أرحائيه متيمقتا 
متعشين انق كان امعد اتسين 
عيدت سوى الرحمان جل جلاله 
وغدت تعيش الفغكم ق انماطه 
لا الدين يهديها الحياه ولا لها 
عحبا لها تئد اليثات ولا ترى 
وى حك السكن ‏ التحفين :اندها 
واذ!ا! فغتى من نتقسها قد هاله 
عن اسيك ال اقارة فتكدييونء 
ويهاجر الاعراب فى غمراتهم 
ولدى حراء يخلوة أحدية 
لم يدر ما الآيمان أو اسلراره 
لكام سر يهو أن نوكن لسكا يد 
لكنه التوحيد يملكلة قليه 
رياه أني قد ضخقللت واتما 
رحماك ريى أمتي وعشيرتي 
كل البرية عيدو لرة وس هم 
يا ربب حرر كل أنسسان فقد 


وتمل من اتسواره مقيتلا 
كرعا يعيد لك الزمان الافضل 
متخثتعا بدعائه متو سلا 
متحتثا متحيلرا متعقغلاة 
سلكت سبيلا فى الغواية معضلا 
يذكيه عقل بالخرافة اثقغل 
فكر ياسسياب الرثكاد توسسل 
فى العيشى الا آن تفضير وتقتقتل 
مدان نتن سناد اك ان حتفل 
شعب لاتواع الجهالة حمل 
والى هدايته الطريق الامثل 
متديرا فى أمرهم متأملا 
يدعو السماء ويستمد الموكئلا 
أو ما الكتاب ومايه قد حصلا 
أو كان يطلمع أن بيب خح ةع مرسساد 
والشضرك قد غطى القلوبي وآسيل 
منك الهداية قاهدتي سبل العلا 
وحم الناء اللسيتاصة ابوسلة 
متحملوا الذل الذي لن يقبل 
طغت الرؤوسى على الشموب تختلا 
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ومن أخبار القرءان التي تحققت الوعد الصادق 
من الاستخلاف فى الارض وتمكين الدين الاسلامي فيها 
بعد الخوف والضعف وهو المذكور فى قول الله تعالى 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد 
خوفهم امنا. 

ومن ذلك ان بعض المسلمين كانوا بحر سون 
النبي بعد العداوة الشديدة التي اظهرها له اعداء 
الاسلام » فلما نزل قول الله تعالى : « والله بمعصمك 
من الئاس » صرف النبي من كان بحر سه موقنا بحفظ 
الله له وعصمته له من الناس »© فلم تحدث له أبة آفة 
منهم حتى وافاه الاجل عليه الصلاة والسسلام . 

هذا زدادة على ما اشتمل عليه القرءان من العلوم 
الالاهية واصول العقائد الدينية واحكام العبادات 
وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي 
والمدني والاجتماعي بما فى ذلك الاحوال الشخصية 
وغيرها مع موافقة سادثه وقواعده لكل زمان ومكان © 

ويقول الفيلسوف ابن رشد ان معرفة وضع 
الشرائع لن تنئال الا بعد المعرفة بالله وبالسعادة 
الانسانية والشعاء الانساني وبالامور الارادبات التي 
بتوصل بها الى السعادة » كما يذكر حاجة واضيع 
الشرائع ان بعر ف ما بكون به الجمهور سعيدا من هذه 
المعرفة واي الطرق التي ينبفي ان تسلك بهم فى هذه 
المعارف »© وهذا كله بلاكثرة ليسن بدرك بتعلم ولا ضاعة 
ولا حكمة » وقد بعرف ذلك على اليقين من زوال 
العلوم وبخاصة وضع الشرائع وتقرير القوانين والاعلام 
باحوال المعاد » ولما وجدت هذه الامور كلها فى الكتاب 
المزيز على أتم ما دبمكن » علم أن ذلك بوحي من عند الله 
وانه كلامه آألمّاه على لسان ثبيه » ولذلك قال تعالى 
منبها على هذا : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على 


ان باتوا بمثل هذا القرءان لا باتون بمثله ولو كان بعضهم 


لبعض ظهيرا » . 

وزبيادة فى تأكيد عدم تعلم الرسول أو تلفيه لاي 
معلومات حاء قول الله تعالى : « و ماكنت تتلو من قبله 
من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المطلون "١"‏ . 
هذا ومشركو قريش اعرف الناس بسيرته وحاله قبل 
دعوى الرسالة فلم يكذبوه فى هذا »© وينبفي ان نختم 
هذا الحديث بحديث ورد فى صحيح البخاري من اخباره 
عن المفيبات حيث قال عليه : بوشك الفرات أن يبحسر 
عن كلز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ مئله») 
قال ابن التين شارح الحديث انما نهى عن الاخذ 
منه لانه للمسلمين قلا باخذ منه الا بحقه فناحية 
الفرات من العراق والكوبت وايران هي المناطق الغنية 
بالبترول الذي يسميه اهل هذا العصر الذهب الاسود 
وكان كنزا مخفيا قبل ان ينكشف ويظهر كما كان 
الناس يومئون بقول النبي بوصفه خبرا نبويا دون 
معرفة كيف بتحقق »2 ويمكن والله اعلم أن تكون الاشارة 
به الى هذه الثروة البترولية التي صاررءت عماد حركة 
العالم المعاصر مع تسميةاهل العصر لها الذهمب 
الاسود . 

وبعد فان القرءان هو الذى اعلى شأن الامة 
العربية بعد انحطاطها » فجمع شملها بعد شتات وقوى 
عزائمها بعد ضعف » وبواها اأشرف مكانة فى الوجود؛ 
مكانة المرشد المعلم امهذب للاخلاق » الماعث للروحانية 
المثلى ©» والقيم الاخلاقية »التي رفمت من شأن 
المسلمين » بل من شأن الانسانية بوجه عام » فعسى ان 
نراجع ديئنا ونعتصم من جديد بشريعة القرءاآن التي 
صاحمتها السعادة والفلاح والرشاد » كما صاحبتها 
العزة التي كتيها الله للمومنين حيث قال تعالى : 
« ولله العزة ولرسوله وللمومئين » . 


الرياط ٠:‏ محمد الطنجي 
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ايمان قلب بالتثبوءهة عامر 
ماا كان احمد غير قرآن على 
بحديثه وبيا“ئه وبسلوعه 
لله سنته الركليدث” متهه / 
لله أصحاب التيمي غقاتو 
ثاروا على ماضيهم وتسريئلو١‏ 
صهرتهم الآيات ‏ قائقعلت لهم 
مكدو 1 عحات: الله نعيامنا" لوحم 
كم حرروا من أمة » كم يدوا 
حملو ١‏ الربرسالة دعوة وثقافة الاد 
وغدو١!‏ عذى قمم الزمان كأاتهما 
ولقد مضت هذى المئاات من السسهة 
والصالحون السالكون سييتئهم 
لله أبطال القران حجقورده 
حملو! لنا القرآن غضاء قاصعا 
ويكل يوم آية مجلوه 
تتلوة “ددن “ايامنا سخا : سححجحسيا 
ويكل عصر تحتلي آياقه 
صور من الاعجاز يكثكفها الزم 
تتفاعل الاعصار ق أبلسراآره 
ياليلة القدر التي شرفت هيه 
فيك الحخشار <ه كلها قد حمسمعست 
قدر الالاه بك الامور غقآية 
انا لفحي فيكت ميلاد السستا 
والعدل والاحسان والتقوى وما 
انا لتحيي فيك ايمان الورى 
انا لتحم السكلة الاين اسه 
ذكرى تزول الوحي قى أرجاكله 
ولك نعنانا: خسسرات #لضنحها 
وكائنا من حول أحمد تلمع 


3 
ياآمة قرآتها دستورهطا 


ولوك فغرد بالكتامب تاقلل 
وجه الثرى يمثكتي أماما مجرلا 
وسكوته يهدى اليرية مقضخضلا 
من مسر أسسرار الكتاميع ققززل 
نقلوا لتا الدين الطري الاكمل 
بلماس يات الالاه تقييلا 
دوو الوكواف :“قها اواذووف اتجذدى 
ومشوا على تهج الرسسول وما تلا 
من حكمة كم وطدوا آسنن العلا 
لسان علما والعدالة متهلا 
حملت يد الازمان منهم مشعلا 
لين وكل عصر متهم قد آثل 
آأثر لهم عن تهجهم لن يعدل 
حقفاتخله حر آأسسه اي لجيه ل 
ما أن يلاحقه على الدهر اليلا 
تهداى التفوس. الى معارف تحتلى 
فيتا يه جبريل عاد مجلتملا 
وحيا حديد ا لليرية ما خلا 
ان فتكسب الااعجاز معتى مقيلا 
كتفاعل الإ٠سلرار‏ اما أو لا 
وسمدت على الف الظشهور تق_رزلا 
نك الهتا العاي لي معن عاكسل 
سمة الامور لمن اراد تأملا 
والمجد والعرفمان يوم تأصلا 
يهدىي السعادة والسسلام الاجمل 
يالله والاتسان يوم تحهطل 
لدة فى حراء وسرها المتئنقل 
ومحمد يصفي لما قد آتقغل_رزل 
وكان حبريلة يردد ماف له 
جمع الزمان يه فيا ما أحجمطل 
ع 
وزعيمها كان الثيي المرسطمطل 
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ويمدهم رهياتهم ق غيهم 
ويحسس صوتا رن فق أعماقه 
ويجيل طرفا قى المسماء قلا يرى 
ويحسس خوفا » هل يعود لاهله 5 
واذا يها لحظات أتسى تتجط 
نادى به» أمرا. ما قراات وكيفلي؟ 
ويضصمه حتى يحسسن عقاءه 
ويعود» اقرا. ماقراادت وكيقا لي 
ويعيده ٠»‏ اقرا ياسم ريلك © انها 
تلك التموءة ق بسيط جمالها 
اقرآا »م وحبسيك آية علوية 
ويعود احمد مكير١ا‏ عن حاله 
لله صدر خديحة أن ض.ه 4ه 
حاشاك يخذلك الالاه » وانه جظ 
والى اين عم خديجة تاتي به 
هذا هو الناموسى لاا تجز ع فق 
فملل: احونفة. حخاتقنا كر سينا 
ويخاف بعد الوصل هجرا! حارقا 
واذا بجيريل الامين وقد بدأ 
قام التبي بدعوة ميموتة 
الله ربي © والصلاه دعالوه 
والحجج للبيت الحرام قريضة 
والتاسى قى الدتيا سواء حقهم 
والسلم حق للجميع فون يرد 
وتعيثشى أاخلاق التيوءة بيتقتا 
من كان يأمل أن سيصيح قومنا 
لولاا كتاب الله لم يتهض.ي له 

لله خير الخلق حين دعاهم-.-٠‏ 
قاسى القشدائد متهم لكنه 7 


ويحرغون الدين عنك تقولا 
علما وحرية وديتا مكسمعطلا 
ودبيب موج فى الفضاء مزل زلا 
اله كينا للمتناهة قحك جمسسالد 
أنى السيدل * وكل ياب أقضقالالا 
واذدا بجيريل الامين مه © خلا 
هل يقرا الامي سطرا مهملا ؟ 
ويرده تحو الوجود ليعقكه 
ويضمه حتى يجحجس تحطعلل ولا 
كلمات آمر للبرية تجحجتلى 
لا المال لا السلطان لا قسسب الهلا 
لم يتلها من قيله >» من رتلا 
والخوف يملا قليه مما ايتلى 
وحنا عليه تصطفا وتجملكك 
تاتي المكارم رحمة وتفضصخطغلا 
حتى يفقسر ما قراه وما اجتلى 
أصبحت للامر العظيم ماؤهطغلا 
متقليا فى كوته » متح ولا 
ويزيده القكلوق الذي قد أتعل 
فى الافق » يدعو قم وانذر للملا 
وعدا جلي اعوال ب تله 
والمال مال الله > ليسى لمن علا 
يع اكات اللسلسين اليد( 
والواجيات عليهم لن تفصل 
غير السلام هقد يفغى وتختلا 
وتحد للاتسمانت حخلقا مذهطلا 
أسسمدى التعومب تقدما وتعقلاة * 
قدر ولم يصلوا المقام الاول 
بطلا يأسسياب التجاح تسريهيل 
كان الغفور السمهم والمتحملا 
وصديقه الصديق لن يتململ 
معثا » وحاكا أن نتضام وتخذل 
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لتقف كز انه [لأقاس ب يتاه يرو سح با 
خانوا الاماتة واسستحقو١ا‏ الايتلا 
اعم قوم رورس الأناقة ناتسمد ف 
واسلكهم ق الصالحين تقضخلها 
يك تحتمي وحماك ما أن يختلى 
وشعوينا من كل ما قد كيملل 
تر هولع عنوقة للفوية سمس يياة 
وكاكسل العاف القاسن. عننه عدب لد 


الرياط 26 رمصضان 87 13 ها مواق 285 ديسيمير 1967م 
اكرياظ - 


علاقل الفاسسي 





عودىي الى الدين الحتيف عقيدة 
مااىق سوى القرآن حير يجحتبى 
الله خارك للرسالة قائهضظضسي 
ميرانك أحمد ديته وكتاب+هع ته 
قل للدذين رضوا ثقافة غير هصم 
ايليق أن تيقى العرويه ييتتقا 


جريتم دعوات غير محمد 


والقدسى أولى آل لشيلتين : هم 





مسرى التبي وميداً الممصراجح قد 
اذا اكت تهاعباكن. ؟ يناذا يقست 
ايه 4 يشاة العرهب يا من زوروا 
عودوا الى الاسلام يصلح قساتكم 
ان العروية لاا تعود لمجدهطا 
ويبلادنا والقدسن درة تاها 
لاا يتصر الابسلام الا هومن 
أنّى ينال الجتد تصر! أن هط م 
تالله لن تتحرروا أو تدركخكوا 
العالمون جميسهم قى حييرة 
عيدوا المتاع قفأصيحوا قى تكيبية 
كقلتهم إموالهم وجرويهم 
الجاهلية عاودت كل الدنا 
قظوموا أانثرو!ا هدى الرسولوديته 
لم يجمع الروحين الا هديه 
2 
يارب يامن يستجيب لد عو ةالمظلوم 
يامن يجير المستجير وير حمالخطر 
يا راحما آيوهيا قى ظلماته 
يا هاديا خير البرية ىق حرا 
ياواهب التصر الميين لاحم سد 
يا رادعا آهل الصليب وقد طفغو١‏ 


يأ منقند ١‏ للقدسنى من طعغبائع : 
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وشريعة وتخلقا وتعقلا 
او ىق سوى الاسلام تهج ييتذى 
لتوراصئي عمل الجهمدود الاول 
لك عدة تشتيلت عما آعهطتل 
وتسصوروا الاسلام عهدا قد خلا 
حجسدا يلا روح ولفظا عطلل 5 
ماذا حنيتىم هل عقدتم موصلا 5 
بيد اليهود أبسيرة لن ترسل ! 
أعداء أحمد كي يقيموا الهيكل 
أضحى يبه دين الئثيي مسطلا 
أراؤكم "ا ذلا وحيتا مختجعطلة 5 
باسسم التقدم شلهوة وتعيهقغلا 
وينيلكم تنصرا مييتاق الملا 
ألا كما كانت يلاعلا مت _ر”ّلا 
بيد الجهاد تفلك فكا معسحطداد 
ياع الحياة لريه وتوسبدسغسدتلا 
خاضو ا المعارلكدون عقد أو ولاة 
بسوى الحتثيقة غاية أو مقزلا 
لم يتلفروا يحراء فيها معقلا 
لا يعرقون لها علااجحا معملاله 
فمفدت حضارتهم حجحيما متشتمعللا 
ويغير آاحمد فعلها لن يبطلل 
بين الورى »© اجدر يه أن يقيلا 
فهو العلاج لكل ما قد أت > ) 
2 
والمقهور يا من لاا يضيع موؤملا 
يامن يكتف المسوء الميرح واليلا 
يا ملهما لابي البرية مهل دلا 
لما عليك لهديه قد عول 
فى غزوة بعد امتحان أهصهلول 
كلدت لكين سب اه لا 


يا من أطاح يجيشخهم حتى حلا 


كان مصدر الدراسات الفقهية والفلسفية والصوفية 
والعلمية أيضا ٠.‏ 


وقضى الله أن يظل القرآن محفوظا بعنايته ولكن 
بسخت عقول كثير من المسلمين وقست قلوبهم فاذا هم 
يقرأونه وفى آذانهم وقر لا يعطيهم شيئا ولا يمدهم 
بمعرفة ولو أقبلوا عليه متفهمين واعين كما أقبل عليه 
آباؤٌ هم لكان مصدر خير كبير ولغير الله ما بهم عندما 
يقراون القرآن مخلصين واعين ٠‏ 


والمسلمون يتلون القرآن صباحا مساء ويرددون 
كلماته فى خلوتهم وفى مجالسهم ويستشهدون بالآيات فى 
علومهم ومعارفهم ولكنهم لا يعون دعوته ولا يفهمون 
مراميه واغراضه » وانما يتلونه بألسنتهم ولا تتجاوز 
التلاوة حناجرهم ولا تعي عقولهم شيئًا مما يدعوهم اليه 
من تفكر وتذكر » ولا تستجيب عواطفهم لما يأمر به من 
محصة وأخوة قد خرج عمليا من تشريعاتهم وقوانينهم 
وأصبحت حامد 5 أو معطلة واتعدوا عن دعوته فاذا 
تلوبهم قاسية !و أشد قسوة من الحجارة ونبذوا ظهريا 
ذل تعاليمه: واسستوردوا نلريات أجنبية عنهم وآرأءبعيدة 
من بيئتهم وعقليتهم ووجدانهم حتى أصبحوا غرباء فى 
ديارهم وبذلك تغيرت حالتهم من العزة الى الذلة ومن 
الغنى الى الفقر ومن العلم الى الجهل ومن الوضوح 
الى الغمهوضى ٠»‏ وتداعت عليهم أمم وهم كثرة ليسسوا 
بقلة » ولكنهم كفثاء السيل : ومن الغريب فى شأن هذه 
الامة أن التعاليم التي فرطوا قيها تولاها اعداؤهم فاذا 
الكنيسة التي تختلف فى الاقاليم الثلائة وطبيعة روح 
المرأة وتسيتبيد بالكتاب المقدس أصبحت تترجم هذا 
الكتاب وتضعه فى أيدي المؤمنين بها ليكون مقرءا من 
جميع المؤمنين به » واذا بفريق منها يدعو الى بساطة 
الفن وتحطيم الايقونات هأوه1ء 0 دهه21 واذا فريق منها 
كذلك يؤول النصوص الدينية لينفي التشبيه » واذا 
كثير من الفلاسفة والحكماء يرددون تعاليم الاسلام 
نينكر نيوتن فولتير وساطة الرهبان ويدعون الى الدين 
الطبيعيالمستمد من العقللا منتعاليم الكنيسة» بلينادي 
١‏ جوته ) فى المانيا بأن الاسلام اذا كان كما وصفته 
الكتب فهم المسلمون لانهم دعاة حرية الفكر والفضائل 
الانسانية » وينتهي قبله القرن السابع عشر وهو يردد 
سعار كلمة عمر بالثورة الفرنسية ( كيف استعيدتم 
الناسى وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ٠‏ 

أما المسلمون فلم ينتفضوا للتدبر فى القرآن حتى 


.وعتهم مدافع الغرب فاستيقظوا ولم يجدوا عندهم من 
نايا حضارتهم الا القرآن المحفوظ بعناية الله » أماعالم 


وتخلت تركيا عن الخلافة الاسلامية فازدادوا تفرقا 
وحيرة ولكنهم اعتصموا بالقرآن فكان بداية الحركة 
السلفية التي نادت بالرجوع اليه فأمدها بقوته التي لا 
رجعوا الى القرآن يتلونه وكأنه ينزل عليهم لاول مرة 
كما يقول اقبال » ان يستمدوا منه قوة لمواجهة العدوان 
لينيذ الاسلام وتفويت معاليمه وتعطيل أحكامه والرجوع 
عنه الى المسيحية او الالحادية الماركسية » وهذه 
الدعوات على اختلاف مثاريها واتجاهاتها كانت فى 
معظمها تخضع لتأثير الصهيونية العالمية » والاسستعهار 
الغربي اللذين تحالفا معا على حرب القرآن لانه قوة 
جارفة ترد الطغيان والجور فعمدوا الىترجمته محرفين 
كما طبعوه طبعات ممسوخة ليغيروه فما وصلوا الى 
شيء مما ارادوا واعتمدوا على المال لتحويل المسلمين 
عن الاسلام فاثشتروا من العملاء أنفسسهم بأن لهم الدنيا 
ولكنهم مع ذلك لم يستطيعوا أن يشتروا المؤمنين 
جميعا لان الاسلام محفوظ فى القرآن وهو بيد المؤمنين 
جميعا رأاسح فى صدورهم مردد فى افواههم فلم 
يستطيعوا أن يغيروا ما عصمه الله من التغيير ولا أن 
يطفئوا نور الله بافواههم وأخيرا لجأوا الى القوه 
العارمة يسفكون الدماء ويسعون ىَّ الارض فسسادا م« 
وما يزال المسلمون فى حربهم الضروس يحملون القرآن 
بين أيديهم شعارا فى هذه المعركة بين الحق والباطل 


ومهما كانت المسادىء تخون أصحابها عند مأ تتعس 
البيئات والازمان وفعالية الدعوة فان القرآن لم يخن 
المسلمين قط واعتقد أنه لن يخونهم ابدا © فمنذ نزول 
أول آية منه وهو يهيب بالناس أن يقرؤوا الى نزول 
آخر آية منه مفعمة بالرضى وهو مصدر رحمة بالمومئين 
وسلام بالناس كافة لم يكن سيبا فى أزمة أو فى حرب 
رغم أن كثيرا من المؤمنبن اقحموه فى هذا الحجدال 
السياسي أو فى الجدال الحربي » فقد رفعه أصحاب 
معاوية على الحراب حينما كادوا أن يغليوا فى حريهم مع 
الامام علي فأوقف حروبهم الى أن تحاكيوا الى ما فيه 
من حق ويقين »© وقبل هذا التاريخ بقليل لم يستنكف 
الثوار على الخليفة عثمان ان يريقوا قطرات من دم 
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)دعو لزان 


1 


أربعة عشر قرنا خلت على نزول القرآن الكريم 
الذي كان بداية انطلاق الاسلام ؛ وكان الدليل القاطع 
على صدق نبوة الرسول عليه السلام » ولم يكن فى 
الوسع أن تكون للنبي حجة على صدق رسالته الا فى 
هذا الكتاب المعجز المبين ٠.‏ 

ومن العسير ان ناخذ انفسنا فى البحث عن 
اسرار اعجاز القرآن © هذا الاعجاز الذي أصبح فنا 
قائما بذاته شغل المفكرين المسلمين وما يزال » يرى 
بعضهم ان الاعجاز فى الكلمة القرآنية وما فيها من طاقة 
توحي للنفس بالقوة والتفكير » ويرى بعضهم أن 
الاعحاز فى التعبير القرآئي وما فى بيانه من سحر * 
ويرى آخرون أن القرآن معجز بما فيه من قوانيسن 
تشريعية خالدة وما فيه من أقاصيص عن سيرة 
الاولين وحياتهم »© ويرى فريق منهم أن الاعجاز فى 
سرد مغيبات الاحداث »© ويذكر فريق آخر أن الاعجاز 
فى الصرفة عن المعارضة ٠‏ 

ولكن الحتيقة التي لاشك فيها أن الذين سمعوا 
القرآن انقلبت حياتهم رأسا على عقب » فبعد ما كانوا 
أميين يعيشون فى صراع وشقاق أصبحوا أمة حية 
توية العقلية » قوية الايمان . تؤدي رسالتها الانسانية 
وتشعر بعبء مسؤولية تحرير الانسانية جمعاء مسن 
الجهل والضلال والتأخر ©» واذا بها أمة تترك الجزيرة 
العربية متجهة الى غمارس والصين والهند وما وراء 
النهر من ناحية الشرق أو الى افريقيا شمالها ووسطها 
وأقصاها من ناحية الغفرب © ثم تتحاوزها الى حزيرة 








3 


اسبائيا وتعبر شمالها الى ان تقف فى بلاط الشهداء ؛ 
وتكاد أن تسير متجهة إلى الشرق لتتصل بفت-وح 
المسلبين فى آسيا الوسطى لولا ان تقف العثبات دون 
تحقيق هذه الامنية » ولم تكن هذه الامة الجديدة تفتح 
الارض والبحار وانما كانت فى نفس الوقت تغزو مجاهل 
الذكر أيضا ؛ فالقرآن الذي جعل منها امة هادية مهدية 
جعل منها امة شاعرة مفكرة أيضا ؛ فقد عكف المسلمون 
على دراسة القرآن لييحثوا عن الكلمات اللفويه 
واشتقاقاتها ويتجاوزون الكلمة الى العبارة القرآنية 
وبلاغتها وبيانها وبديعها فاذا بالباحثين والنقبين أمام 
ننون لسانية بليغة خصوها بالكتب العديدة والتآليف 
الواسعة ؛ واذا هذه الدراسمة أمسحت مصدرا للعلوم 
اللسانية والادبية والنقد ثم اخذوا يبحثون فى القرآن 
على أسناسس ما فيه من التشريع والاحكام وقوانين 
استنيطوا منها الفقه واصول التشريع المدني والجنائي 
وقوانين العلاقات الفردية والاجتماعية والاممية ثم 
درسوا العقيدة الإسلامية ثى القرآن ؛ وتحادلت مختلف 
الطوائف فى فهمها » واضطروا أن يترجموا الحكيا 
اليونانية والفارسية والهندية كما اشتغل فريق منه 
بتحليل الحوانب العلمية والرياضية » فعرفوا مسر 
القرآن كروية الارض واختلاف الليل والنهار عليه 
وسير النجوم فى مداراتها » وبذلك كان القرآن الكرب 
مصدر دراسة مختلفة الاتجاهات والاختصاصات كم 
اشتغل كثير من المفكرين بشرح القرآن وتفسيره ك. 
حسمب تخصصه فكانت حياهة النهضة الاسلامية ترته 
على القرآن الذي كان دستور المسلمين والاسلاموالذة 
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ولسئا فى حاجة الى الدليل على أن هذه الوحدة اللفوية 
انها ترجع الى القرآن لا غير . 


واذا كانت خطوات المستقبل تتقفى خطوات 
الماضي »؛ غمن المحتق أن المسلمين اليوم فى حاجة الى 
أن يعتصموا بالقرآن »© ومن حقنا أن نتساعل عن 
طريقة الاعتصام وعن الاسلوب الذي ستشيعه 2 ذلك» 
فلست اريد أن نقرا القرآن كما كان اليهود يقرأون 
أخوراة > وفست أريهة:الضا ان تلم القران سترفتا 
بعيدا عن واقعنا » ولهذا فمن الواجب أن ندون معجما 
قرآنيا حتى نتفق على دلالة كلماته وأن نفهم نصوصه 
فهما واعيا يتفق وتطور العلم والمجتمع الانسائي 
ويتناسب والوضع الاجتماعيوالاقتصادي الذي نعيشه 
لهذا يجب أن تنشاً لجنة لتفسير القرآن تضم المختصين 
ف العلم والدين والادب والاجتماع والاقكتصاد والقانون» 
فهولاء يستطيعون يعلمهم أن يفسروا القرآن تفسيرا 
متكاملا » وان يدخلوه الى الجماعة الاسلامية بحيث لا 
يطلل خارجا عنها وهم الذين يهيؤون لرجال الترجمة 
التبشير بالاسلام النص المعتمد فى دلالاته اللغفوهية 
وتفسيره ٠‏ وعملهم هذا سيساعد رجال التربية والتعليم 
على تبسيط المناهج القزآنية فى البرامج التربوية ٠‏ 
وسنكون بهذا العمل نعيشى القرآن وتعاليمه ولا نشعر 
بمركب ازدواج المفارقة بين تعاليم نستمع اليها ونتأثر 
بها ولكنئا لا نحياها ولا نعيشها » لن يكون عمل هذه 
اللجئة هينا » ولم يكون برنامجها ارتجاليا أو عشوائيا 
ولن تكون خاصة يبلد من البلدان أو بقطر من الاقطار ؛ 
فيجب أن تكون من كل البلاد الاسلامية وان تكون فى 
كل البلاد الاسلامية كذلك وتضم ممثلين عن مختلف 
الاتطار الاسلامية »© وليس معتى ذلك أنني اتلد رحال 
السياسة عندما يدعون الى هيئة أممية وانما أدعو الى 
ذلك لسيب بسيط جدا ذلك أن القرآن ملك للجميع 
والدين الاسلامي دين عام » ومن حق هذه الشعوب 
المسلية أن تعرف ديثها وتفهم القرآن » وهذه الشعوب 
مختلفة اللفات »© مختلفة العوائد » مختلفة 
الاتاييية وسصق التحسيق أن الاس هتلام 
كدين عالمي لا يضيق بهذه الانظمة ولا بهذه الاعراف 
ولذلك فمن الواجب أن يظل منسجما مع طبيعة هذه 
الشعوب كما كان من قبل » وأخشى اذا استدت بهذه 
الجمعية أمة من الامم أن تفسد فى معظم الشعوب 
الاسلامية طبيعتها التلقائية فى فهم الاسلام »؛ وريما 
نفسد حقيقة الاسلام من حيث انئا نصلحه بل نضعف 
من شأنه بينها نظن أننا نسعى الى تقويته » وسوف 
5 يصطدم عمل هذه اللجنة بمختلف النشاطات المحلية 
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المركزة فى الهيئات الثقافية والجمعيات الدينية » كما 
أنه لا يصطدم بالعميل الجاد الذي تؤديه الجامعسات 
الاسلامية هذه الجامعات التي يجب أن تضطلع 
بمسؤولياتها الدينية والتي يجب احياؤها سواء فى 
القرويين أو فى الازهر أو فى الزيتونة أو النجف ... أو فى 
تمبكتو .. والتي يجب أن يكون لها برنامج جديد ومنهاج 
جديد سواء فى دراسة الاسلام أو دراسة المجتمعات 
الحديثة على هذه التطورات الفكرية المعاصرة . 


فمن واحب هذه المؤسسات أن تقوم بيهية 
الدراسات الاسلامية والعربية وتكون اختصابين فىهذه 
الموضوعات سسواء كمفكرين أو كمخططين تربويين فى 
تطوير العالم الاسلامي روحيا وفكريا وأدبيا وأخلاقيا ؛ 
ومع الاسف فمعظم الجايعات الاسلامية فقدت 
شخصيتها او آخذة فى فقد شخصيتها لتدخل فى اطار 
التعليم الجديد » وهي اذ تفعل ذلك تسير متأثرة 
بالتفكير الغربي الذي يفصل بين الدين والدنييا») 
ويعطي تحديدا للعلم خارجا عن نطاق الدين ومع الاسف 
الشديد فهذا العمل يعبر تعبيرا صريحا عن عدم فهم 
الاسلام كدين اجتماعي لا كدين ضمير ووجدان » واذا 
كان العالم الاسلامي تحت ظروف قاهرة تخلى عن 
الخلافة الاسلامية فلم يبق لديه الا هذه الجامعات التي 
ستظل حارسة الاسلام 6 والتي يحب أن تقيم وحدة 
جامعية فى شكل اتحاد جامعي »© يضم الازهر وجامعة 
السنوسي فى ليبيا والزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب 
والنحف بالعراق والمقاصد فى لبنان ومعهد الشريعة فى 
سوريا والعراق © ومعهد الحديث للمدينة المثورة ؛ 
وعليكرة فى الهند ومعاهد الشريعة الاسلامية فى 
اندونيسية والصين وبخارى حتى تكون هذه الوحدة 
اساسا لدمركزية التفكير الاسلامي »© واعتقد أن هذا 
العمل اداري لا يضايق عمل لجنة احياء القرآن بقدر ما 
يساندها وتستفيد منه » ولست أتصور أن عملهاسيكون 
سهلا اذ عليها ان تصدر مجلة وتؤسس عدة أندية 
وتتولى توجيه محاضرات ومناتشة كل ما جد من 
النظريات والاراء الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية 
بل تتولى ترجمة الابحاث الايدولوجية فى مختلف 
المستويات والتوجيه الاذاعي والصحفي والتلفزه فى 
البلاد الاسلامية . وتتجاوز ذلك الى مراقبة كل مما 
يصدر عن الاسملام من آراء مغرضة أو منحرفة وعليها 
أن تستعمل لغة العصر من قصة مسرحية وأفلام 
تثبت فيها الروح الاسلامية على اساسها السلفي 


النبيل 


راسه ممزوجة بقطرات من دم زوجته على صفحاته 
شهدت على ان الله تعالى سيكفيه شر الظلم ويئتقم 
لدمه المسفوك فى حروب داهية »© وتجرا عليه الوليد 
الاموي فيما يروي بعض اللمؤرخين فمزق صفحاته ولكن 
الله مزق ملكه حفظا للقرآن وتبكيتا لاعدائه © وأثار 
خلفاء بني العباس مشكلة خلق القرآن ونحوا فى هذا 
الصراع السسياسي كثيرا من المفكرين واصحاب المذاهب 
00 من معتزلة وسسنية وغير ذلك من الفرق وعذبوا 

من المنكرين بهذا الموضبوع- الحظين الذي لم ايثرة 
00 وانما اثاره السياسيون والدوجماتيكيون © ثم 
اختلف المفسسرون وعلماء الكلام فى عبارات القرآن التي 
تفيد التشبيه فمنهم من أولها عن ظاهرها ومنهم من 
اخذها على حقيقتها داختلفوا بينهم اختلافا شديدا آثار 
حروبا قلمية ودموية ©» ونعرف فى المغرب ذلك الصراع 
الحاد بين المرابطين الذين يؤولون والموحدين الذين 
اولوا 'فسموا باللعسيين © واختلف النقهاء كذلك فى مه 
نصوص القرآن وكان أاصحاب أبي داود فى العراق 
وأصحاب ابن حزم فى الاندلس يفهمون القرآن على 
ظاهره فى كل ما تعطي الكلمة اللفوية من أبعاد وتطرف 
غريق من غلاة الشيعة والمتصوفة فى الاخذ بباطن 
القرآن لا يفهمون منه كلماته علىحقيقتها وائما يؤولونها 
ناويلا وكانتة يستقد اكير ويعطاتك: وجدانين 3 "وسكذا 
أنحرف هؤلاء عن الطريق المستقيم الذي متنك القرآن 
رغم أنه كتاب رحمة ومحبة --0 واتفاق وجمع كلمة 
وترحيد التلين كانة + علن إن القر ان الكريه محروين 
بعناية اح ونيم ا راس 
نصه وتلاوته مهما يختلف المفسرون فى تفسيره © فكل 
هذه التفاسير جانبية عنه تتلاشى مع الايام ويبقى 
القرآن الكريم رحمة للناس كافة . 


كما ترجم كثير من المستشرقين القرآن الى 
لغتهم بل ما من لغة فى لغات العالم الا وتتوفر على 
ترجمة للقرآن الكريم » وليس من شك أن ترجمة القرآن 
تنبع من روح الذين ترجموه فمنهم من استخف بآياته 
وأحكامه وتشريعاته فجاءت الترجمة مهلهلة ضعيفة 
تنقصها الروح ونزاهة الفكر » ومنهم من حاول أن يقدم 
القرآن فى حرارة لغته وسمو دعوته ولكن هؤلاء جميعا 
لم يبلغرا الى ما أرادوا لسبب بسيط هو أن للقراان 
بلذفتة الفوسية (الكافينة نيه و امتلويه | سكن وهس فى 
لفته لا يحتمل تقديما وتأخيرا ولا استبدال كلمة باخرى 
وكما جاء فى القرآن وهو يتحدى بلغاء العرب ( قل لو 
اجتمعت الانس. والجن على 
لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) ٠‏ 


ان ياتوا بمثل هذا القرآن 
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ولكن عمل هؤلاء المستشرقين كان ابلاغ. دعوة 
القرآن الى المتكلمين بغير لفغته ©» ومهما اختلفت قيمة 
عملهم فهم دعاة اسسلام شعروا بذلك أو لم يشعروا ) 
وأحبوا ذلك العمل آم كرهوه » فالقرآن بقي دستور 
الاسسلام وكتاب العربية وهم يقرؤون الاسسلام فى ترجمة 
القرآن ويعرفون التفكير الاسلامي فى ترجمة القرآن 
كذلك »2 وكما يستمعون الى حلاوة جرسسه ويتأثرون 
بسمو نظرياته وكأنهم يصغون الى قطع غنائية رائمعة 
فيعرفون الكثير عن هذا الكتاب الذي قاد المسليين 
طيلة اربعة عشر قرنا وسيظل يقودهم الى أن يرث الله 
الارض ومن عليها . 


وكما ترجم المستشرقون القرآن الى هذه اللغات 
ترجمة لا تخلو من عناية فان كثيرا من الشعوب والامم 
الى انضوت ححت لواء الأسلام وكان متها ين لا :بحسن 
اللغة العرسة اضسطر عواقة العلباء ان نكر يحيو" .شور ا 
وآيات من القرآن الى لغاتهم وعلى هذا النحو تقلبعض 
فقهاء سوس وبالاخص فى عصر الموحدين جزءا من 
القرآن »© فكتب المهدي بن تومرت آيات من القرآن 
باللغة البريرية وفعل هذا كثير من حفاظ القرآن فى 
فارس وفى تركيا أيضا ولكن هذا لا يمكن أن يسمى 
ترجمة بالمفهوم العلمي وانما كان نقلا لفقرات من 
الكران. 6 والتضنوه ينها شرع الساراكه القراشيية 
وتقريبها للافهام » أما هذه الشعوب وهذه الام سواءع 
منها فى الهند أو فى الصين أو اندونيسيا أو فى الباكستان 
أو فى بلاد الترك أو فى بلاد فارسس أو فى بلاد البرير فهم 
يحفلون القرآن ويتقنون حفظه ويحاولون أن يجعلوا 
او و ا و او و 1 20917 
المفكرين من أن القرآن الكريم لم يحفظ اللغة العربية 

لبر ا مو 5 0 0 الاسسلام 
فتغليت لفته على الحتئاحر والحددود الطبيعية 
والجغرافية وعجمة الالسن وجعلت المسلمين سواء فى 
رضنا أو فى اعرمقنا التسوواء تتكلمون . اللفة: المريية 
ويكضون .دها وبتلك يفف اللفة ‏ العرسية مكلت 
اللهجات واللغات والتعادير الفنية والفلسفية والعلمية 
ودونت بها العلوم بمختلف شعبها وكانت العربية الى 
وقفشت متأخر لغة العلم والفلسقة والدين والادب ولغة 
الشضعوب الاسسلامية حجميعها » ويحدثنا تاريح المغرب عن 
ادق بطوظة: الرخالة الغربئ الذي بخرين من. طتحة تكلم 
بلغته العربية فى آسسيا الوسطى وف الهند وى الصين 
وفى بخارى وفى افريقيا السوداء ولم يكن فى حاجة فى 
معظم هذه البلاد الى مترجم وانما كان يجد صعوبة فى 
التعبير فى بعض الاماكن ولدى طبقات خاصة من الناس 


نو فجية لا ترهق التلميذ الصغير كما كانت ترهقه ين 
قبل . 

واذا كان المغرب الحديث فتح نوافذه على 
الحضارة الغربية واقتبل كثيرا من انظمتها الاجتماعية 
الدينية » هذه الروح التي تعتمد على القرآن الذي يرى 
الدارس ذات النظام العصري والمواد الحديثة يهتم 
بتعليم القرآن ولم يكن يكتفي المغاربة بذلك بل يبعثو 
تهارا . 
ينصمون حزءا من أوقاتهم بالكتاب يحفظون ما تيسر 
بن القرآن فى أوقات الاجازة أو بعد نهاية دمصة 
الدراسسة المسائية : وان دل هذا على شيء فهو دليل 
ايمان المغارية بتعليم القرآن وحرههم الشديد 
دل حفظه 3ت عهد حلفواتهم ٠‏ ولم يكونوأ يقتنتع ون 


با 


ا 
دق 


بالدر ابة على ضعفاء المعلمين د فق امتع يي ذو 1 أن 
دخناروا من بين فقهاء المغارية الذين يتوفرون على 
*بخكسسةه رو حبك تعدير افسناتها لتكو دن تسمحخصسدة4 سم 
واذلك ذللوا متمسكين بالنراث الحضاري والثقافة 
الإبسلامية ٠‏ هده الثقافة النى نأب طديعتهم اننيتؤمن 
0 نحلق وتدما./|ي ىّ 
الانسان تحيدن! احجتماعيا حرأ الف نين الثااس ووتعدتهينا 
اختافت ألوانهم وعقائدهم دون أن بفسد ارادتهمالحرة: 
ولهذا فتلامهم التردوى بلاهم نين الذانية والتطور 3 أن 
الدأ الإستانسدى الحر مسستطلل مخدما يي علاقه الفر 23 


ع 


باآجرية الإنسانمة فاستطاعت أ 


ا اجتمم الحر الانساني المتدين ٠‏ وكما يرى ١‏ توينبي ) 
علم من أعلام التاريخ المعاصسرين ٠‏ فان الذين 
بل 
:سيطر على تفكيره التاريخي ضرورة وجود الروح 
الدينية مهما كانت مسيحية أو اسسلامية او بوذدية 


عي 


هو عماد امدتمعات التي عليها تقوم الحضشارات © 


م6 بدو يله . 


والواقع ان التربية الروحية سرورة لتكوين 
الذمخسية شاأنها شثسأن التردية الجسيدية والعقليهة ء. 
وتهذيب الروح حسب القو'نين التربوية فن قائم بذاته» 
«-مكن تطوير الروح وتربيتها على حدة . وتربية الروح 
انما نكون عن طريق معر فة الله والايمان بالشخصية 
الانسائية 6 والاقدك: ان كل :تعليو يخاو من عتس سنس 
'إنرمية الروحية تعليم لا يفيد الانسسانية ٠‏ وان كلمه 


أتربية الروحية مشوسة فماذا يراد بهذه التربية ؟ 


1] 3 


انها تربية المحبة والخير والجمال والعزم والثقة فى 
الروح الانسانية » هي تربية مشاعة © تنمو وتزدهر 
بطريقة تلاوة النصوص الدينية القرآنية وفهمها فهماصحيحا 
مع تدريب على ممارسة الواجبات الدينية التي هي 
الرياضة الروحية وكما أن العقل انما ينمو بالرياضيات 
والجسيد ينمو بالرياضة الجسدية والتمارين العضوية »؛ 
فكذاك التربية الروحية لابد لها من تدريبات وممارسة 
طقوسس » وهذا يتوقف على المربي الصالح الذي يكون 
نموذحا صادقا » وصدق ا معلم قى تغليه على تفسمه 
وكبحه لشهواته ٠‏ 


والهدف القويم للتربية القرآنية هو تهذيب الاخلاق 
وتقويمها لان الاخلاق مستمدة من الوحي الالهي » فنحن 
نتفق جميعا على ضرورة الاخلاق لتقوية كل مجتمع من 
المجتمعات الانسانية » واذا كان بعض المربين يرون أن 
الاخلاق تعتمد على اسساسن للتقويم الفكري لان العيل 
الخلقي انما هو تعود عقلي » فهو راي خاطىء اذ أن 
واقع الحياة يكذب هذا فالاخلاق لا ترتكز على اساس 
عقلي مالم تكن مدعمة بالايمان والخوف من الله) 
والايمان بالله انما ينبثق عن الايمان بالتعاليم الدينية 
القترآنية ٠‏ وهي تعاليم انسانية تركز فينا احترام 
الحرية الانسانية وشخصية الانسان وعقيدته وفكره 
وشعوره بالتعاون الانساني » ولا شك ان الاخلاق 
عندما تبنى على الافكار قد تتحرف وقد تضطرب لان 
الفكر نفسه قد يضطرب وقد يتحرف وقد يضل طريقه 
فيئحرف عن الصدق والاستقامة والرحمة» وليس معنى 
هذا اننا لا نثق بالفكر الانساني ولكن الفكر الانساني 
قف دكيف اووكلن المحرمات تبعا للاهواء » وبذلك 
فالابمان بالله هو الضمانة لاسستقامة الاخلاق فلا 
حلاص ال بتعاليم القرآن التي لا تركز الممادىء المثلى 
فقط . وائما تجمع المؤمنين عليها أيضا ؛ ولا يحوز لنا 
كمسامين ان نتفرق فى عصر يدعو الناس بعضهم الى 
بعضى الى الاتحاد لان فى الوحدة قوة » لا سيما اذا كانت 
على اساس خلقي متين خبرناه عدة قرون فزدنا به 
ايمانا وثقه . 

وكذلكفقد دخل القرآن الكريم حياة الشعب 
المغربي فنيضش كل لسسان بآيات منه وتحرك كل فؤاد 
بمعانيه وكان عنوان حياة المسلمين التي تغيرت من 
حياة ساذجة غير واعية الى حياة ترتكز على الوعي 
الداغع للعمل الصااح : وقد عبر الفنئان المغربي عن هذا 
الوعي بازميله ونحته سواء فى الجص او فى الخشب أو 
.. فعلى كل خششبة يفرغ عبقرية فى آيات 
قرانية مكتوبة بخط بديع هو آية اخرى من الفن »؛ 


فى الحجارة 


أما المغرب بصفة خاصة فقد اهتم المغارية بحفظ 
القرآن اهتماما بليغا وليس من الصعب علينا أن تحدد 
ذلك اليوم الذي تعلم المغارية فيه القرآن »© فالاسملام 
يحمل معه تلاوة الكتاب المقدس اينما حل »© ففي الوقت 
الذي ورد فيه المسلمون فاتحين للمغرب فى عهد عبد 
الله بن ابي سرح وانتصروا على الرومان فى معركة 
سبيطة عرف المسلمون الافارقة والمغاربة سور القران 
التي تتأى فى الصلاة : وكلنا يعرف أن الخليفة الاموي 
الذي بعث الى المغرب القراء ليفقهوا المفاربة فى أمر 
دينهم » كما نعرف أن هرثمة بن أعين اسسسى رباطات فى 
شمال افريقيا وكانت بهذه الرباطات مدارسس لدراسسة 
القرآن وحفظه ووعي دعوتة ٠.‏ 


والواقع ان المغاربة تهافتوا على القرآن الكريم 
ووجدوا فيه ضالتهم ووحدتهم يقرؤونه ما وسعتهم 
دطريقة ١‏ ورثى ) التي اخذها عن نافع المدني لانه من 
مدينة الرسشول ١‏ ص ! ثم تجاوزها الى مختاف الاداءات 
حدا منهم فى حذق تلاوةه طرق عديدة : واشتغللوا 
متجويده واشتهر فى ذاك الكتاب العاصمية والشاطبية 
وكتبت مآت المؤلفات فى فن القرآت والتجويد © وقلما 
نحد مؤلفا مغربيا لم يكتب فىموضوع التجويد والقراءات 
واقد سدق الدكتور الاهواني حين قال ان المفاربة 
سيطروا على هذا الفن وأظهروا فيه مقدرتهم » واذا 
وابن العربي وابن خلدون عرفنا مدى العناية بالقران 
الكريم فى المغرب فقد تعود المغاربة أن يدخاوا اطفالهم 
للكتاتيب القرآنية فى سن مبكرة جدا قد تبدا من الثالثه 
سواء أكانوا أطفالا أو كانوا طفلات ٠‏ ويبداون بتعليمهم 
او الحادية عشرة كان معظمهم يحفظ القرآن ثميعلمونهم 
فى نفس الوقت فن التجويد ومخارج الحروف وعددها 
فى القرآن من آية خاصة بالفاظ معينة ينظمون ذلك فى 
انتقد ابن العربي طريقة تعليم القرآن فى المغفرب 
وانتقدها ابن خلدون من بعده كذلك ه وليس من شأننا 
ان نناقشى هؤلاء ونفاضل بين الطريقة الشرقية 
بالقرآن واهتمامهم بحفظه وتلاوته ©» والى عصور 
متأخرة والقرآن يدرس فى الكتاتيب القرآنية وينهي 
الطفل حفظه بحفلة كتبرى تقام بالكتاب ويمنزل الطفل: 
وقد كانوا فى الكتاب يكتبون القرآن بمادة الصميغ 


السوداء على الواح خشبية مطلية بالصلصال وكان 
بن عاذ ف امخارية و الأنذلبسيين ان فرسلوا ف يده 
اللوحة يوم ختم القرآن دوائر هندسية وتخطيطات 
منسجمة ويملؤون ذلك بآبات قرآنية فى حروف مجوهرة 
اندلسية وكوفية شرقية ومبسوط مغربي» فتكون اللوحة 
آية فى التناسق الهندسي وهم بذلك يعلمون الاطفال 
مبادىء الهندسة أيضا » ويحدثنا كثير من المستشرقين عن 
مشاهدتهم لحفلات ختم القرآن التي كانت تنال اعجابهم 
واذا كان المؤرخون المغارية لا يهتمون بوصف هذه 
المناظر لانهم الفوها باستثناء الوزان الفاسي الذي 
اعطى لنا صورة مصفرة عن ذلك فان المستشل رق 
( جون وندروس ) يصف انا ذلك الحفل البهيج فى ذلك 
اليوم الخالد فى حياة الطفل حيث يشترى للطفل فرس 
مطهم ويلبسسى العمامة والسلهام » وفى حفل بهيج يغادر 
الكتاب الى منزله تتبعه الصبية وهم يرددون الانائديد» 
حتى اذا وصلوا الى منزل المحتفل به اخذوا فى تلاوة 
القرآن والإشادة بحافظه ٠‏ وتقدم للمعلم جوائز نقدية 
اعترافا بمجهوده لاداء رسالته ادوع أن مباهجح هذا 
الحفل تنسينا حياة الكتاب القاسية » حيث كان الطفل 
يقضي به حياه اليمة كانت تبدأ الدراسسة فى الصباح 
بعد صلاة المسح » وتنتصف فى صلاة العصر * وتنتهي 
بعد صلاة المغفرب وتلاوة القرآن فى المسجد الى بعد 
صلاة العقماء » باضافة التراويح أو .ها يسمى بالتشفيع 
فى شهر رمضان : لا يعرف الطفل فيها طيلة السنه 
عطلة طويلة المدى ٠‏ سوى ثلاثة ايام فى الاعياد الدينية 
ويوم الخميس » أما يوم الجمعة فتبدا الدراسة فى الكتاب 
بعد صلاة الظهر فتستمر طيلة المساء كله وكانت لحياة 
الكتاب مظاهر خاصة فى اسلوبها التعليمي ؛ فالفقيه 
يملك مجموعة من العصي ويسستمين بالفلاقة ا لتقويم 
الاخلاق فحسب ولكن لمعاقبة من لم يستطيع حفظ ما 
كلف بحفظه » ولم يكن فى الكتاب الا حصير متلائى 
يحلس عليه مختلف الصبيان ؛ والا ممحاة من الماء 
لتمحى فيها الالواح وليشرب ماءها من استعصى عليه 
الحفظل ؛ أما أدوات التعليم فلا تتجاوز مدواة بهادة 
الصمغ وقلما من القصب واحيانا خشبة مستطيل 4 
صغيرة يتتبع بها الطفل حفظ الآية القرآنية » فلم يكن 
فُْ الكتاب مصحف ولا دفتر ولا كتاب ولا مداد : وائما 
هي ادوات بسيطة جدا وتجهيزفقير جدا . وحياة قاسية 
اليية لا راحة فيها ولا هدوء » وكانت قدرة المعلم تتجلى 
فى قوته على ارهاق اطفاله الصغار بالحركة أثناء 
الحفظ والصخب اثناء التلاوة وصوت بكائهم وهم 
يتضورون تحت سياطه التي لا ترحم » وقد اختفت هذه 
الكتاتيب اليوم تحت تجديدات مدرسية وأصبحت كتاتيب 
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الذلالة 


عندما قالت السسماء كلمتها الخالدة فى غار حراء ٠.‏ 
المثل العليا فى الحق والخير والفضيلة برباط متين من 
كلمة السماء فى غار حراء ... ! 


وكلمة السماء وحي من الله ! ورسالة من جبريل! 
وتبليع 0 محمد علده السلام 7 ودلاله و كتنيات ..:.! 
فهمها المومن فكانت حجة له ... وفهمها الحاحد الكافر 


والصراع الذى كون تاريح الاسلام ٠.‏ كان مبنيا 
عان أسناسن من الدلالة القرءانية التي فهمها الجميع .. 


فالخصم فهم من كلمات القرآن وآياته وسوره ما 
تدل عليه . فهما لا بقل عن فهم المسديق .. فحادل بباطله 
مأ شاء الله أن يحادل فط وحارب م شاء الله أن يبحارب 


والصديق فهم من كلمات القرآن وآياته وسوره ما 
تدل عليه فهما انار زوايا قلبه . وأوقد نبراس ضميره- 


اللاعتقاد .. 
الني تتابع فيها نزول القرآن ا من الله -! ورسالة 
2 0 .! وتدليفا من محمك عليه السلام ٠‏ ..! ودلالة 


ل كتاب ..! وهذه الفترة دامت أكثر من عشرين سسنة 
الإعجا: ز القرآني المقصود به 0 لا يتم معناه و09 
نوم حجة منطقية خالدة .. الا اذا تحقق مدلوك, الدلالة 
حد الترآن يؤكد هذه الدلالة .. د انه انزل بلسدان 
'ربي مبين ... ليفهمه الخاطبون به عند سماعه .. من 


125 





بنذ عييالطاد يمه 


ولم يثبت عندنا بطريقة علمية مسلمة أن المخاطبين 
بالقرآن أول نزوله جعلوا من جملة اسلحة الطعن فيه.. 
فناد الدلالة ..! أو غرابتها ..! أو غموضها..! أو انحرافها 
عن الاسلوب العربي ..! 

ولم يثبت عندنا بطريقة علمية مسلمة أن الذين 
آمنوا بالقرآن وحفظوه . وكتدوه . ورتلوه ٠‏ كانوا يقومون 
يذلك بعد اخذ دراسة أو معلومات أو تدريب حارج عن 
المألوف المعتاد ..؛ 


فاذا نعق اليوم ناعق فى ثسرق اليا أو نهق 
بالقرآن اننوك كفروا بك ا 0 لاله . لآنكه 
جاء باسلوب غريب .0.! والفافل غريبة ٠.‏ 
فان أقل ما يقال عن هذا النعيق ..! وهذا النهيق 
0006 


ا وتراكيبب 


والقرآن بحكم نزواه متتابعا طيلة سنوات أصبح 
من اللازم ان يكون لسوره وآياته مناسبات وخلروف 
كانت لمن عاصرها من صولة بحياة عقيدته مرتبطة اشد 
الارتماط بوجوده داخل الجماعة الاسلامية .. التي تكونت 
فى ظلال القرآن .. تهتدي بهديه فتحل :حلالة + وتختسرم 


حرأمك . 6 العدادات والمعاملات 32 


أما بالنسبة لمن لم يعاصر هذه التلروف 
والمثاسييات فأان معرفتها والاطلا ع عليها يمكن من تقرير 
الدلالة وتوضيحها ومعرفة ملاسماتها .. 
ء زائد على محرد الدلإلة ... فاذا فرضنا 
أنذا حهلنا شاه النزول ٠‏ وظطرفه الخاص فان الدلالة 
الترآنية تدآى 4 تاسشعة الذليل :: واقكهه 


قائمة الححة 


عاك 


نقش على الاحجار وعلى الحجص وعلى الخشب الايات 
الكريمة التي تعبر بمفهوم كلماتها مالا تعبر عنه الصور 
والتماثيل الرخامية ... وفى الواقع ان الفن الاسبلامي 
محا التجسم ليقود الى البساطة فى التعبير من الداخل 
النفسي » ولكن ليس تعبيرالبساطة الفنية وانما هي 
آيات قرآنية مشحونة بمعائي خالدة وسواء فى القصور 
أو فى جدران المساجد أو فى سقوف البيوت أو اسسكافات 
الابواب . 

وانه لمنظر جميل أن نرى الفسسيفسساء البديعهة 
التركيب تضم آيات قرآنية مكتوبة بخط جميل مغربي 


أو أندلسي وترى الفئانين نحتوا على رخامات اللحود 
آيات قرآنية تعبر عن مصير الانسان الى خالقه : 


وحقيقة الموت التي لا يمكن أن يفر منها اي مخلوق : 
والبقاء لله وحده دون غيره .. كل الايات التي تبعثقى 
النفس عظمة الخالق وتشعر الانسان بحقيقته كمخلوق 
التي تكمن فى القلوب يعبر عنها الفنان المغربي بعبقريته 
القرآن للحياة المغربية وطبعها بطايع قوي سواء بلغته 
او تعاليمه او توجيهه » وسواء فى التربية أو القانون أو 
وايمان بالاسسلام تحسم قَّ شعب قوى الآايمان ٠.‏ 


الرباط : حسن السابح 
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دو ©© 


ولرتما 


لا مراء فى ان بعض المستشر قين قد أسهموا في 
خدمة اللغة العربية وتاريخها وأديها ؛ بما انتجوه من 
أبحاث : ونشروه من كتب عربية : وآثار علمية » ظلت 
مكتومة الانفاس : محجوبة عن نور الوجود أجيالا 
عد نئ5 ٠‏ 
نستهدف الكثئف عن تراث الاولين » وترمي الى 
بحتيق بعض معالم التاريخ او الادب أو الفن » الي 
طالما نار حولها النقاش ؛ او كانت فى أمسى الحاجة الى 
من يلقي عليها بصيها من نور يهديء من روع المتنافشين 
حولها » ويزيل عنها ظلمة الجهل » فيتضح صبحها 
لذى عيئين . ش 


ولا حدال كذلك فى أن بعض اوللك المستشر فين 
ومفعمون بأفكار وآراء ونفلريات خاصة بحاولون 
ابرازها والتدليل عليها » ويقذفون بها وجه الحقائق 
النارسخية والإدبية والدينية التي ظلت ثابتة الدعائم 
أزمانا متساعدة 5 وهدفهم من وراء ذلك السعي غبر 
امشكور ؛ التشكيك »© ومحاولة الاتيان بجديد كيفما 
كان » وطمسس الحقيقة باأسم البحث العلمي المزعوم »© ثم 
نعتنق هذه الحقيقة أو تلك »2 وتعدها من اقدس 

عن هذا الصنف الاخير ) سأتحدث فى هذه 


المحالة » مدركا انى قد أثير حفيظة بعضهم © ولكني فى 
أأدقت نفسه حريص على ارضاء الحقيقة والواقع »؛ 


وهم فى ذلك تحدوهم اغراض علمية بحتة ؛ : 
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رم : 


للأمتائ عبدالله العقمرالى 


وان الحق بعلو دائما ولا يعلى عليه » وبمناسبة الاحتفال 
بمرور اربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم ؛ 
اخترت مزاعمهم وترهاتهم واباطيلهم التي قذفوا بها 
القرآن الكربم » لاردها وأدحضها والله المعين . 

قد تعترى المرء الدهثة اذا علم : 


[| ان هؤلاء المتجنين على القرءان الكريم 
الذين لا يزالون يعيشون بين ظهراني القرن العشرين؛ 
انما ستقون أفكارهم الهدامة من مصدرين رئيسيين: 

١‏ كتابات بعض الحائقين على الاسلام والعروبة 
فى القرون الماضية حيث كان الجهل والتعصب الاعمى 
بفشي أبصارهم؛ فلا .كفوا عن غلوائهم» حتىجاء الكاتب 
الانكايزرى توماس كارليل (1881-1795) عانراتمن .1 
الذياختار النبي العربيمن بين الانبياء جميعا ليتحدث 
عنه فى كتابه : « الابطال وعبادة البطولة » » وبصوره 
بطلا فى صورة رسول ؛ فألقمهم حجرا بما كتب » وعاب 


اقوالهم » وشئع عليهم . 


ب ما ركب فى نفوسهم من نقمة وكراهية لكل 
2 ان كتابات هؤلاء المتجنين تعتبر - فى 
زعمهم ‏ وفق طرق البحث العلمي الحديث ٠‏ 
بارزة فى اوساطهم » ولذا نجد كتاباتهم تعد مرجعا لطلبة 
الحامعات الغربية ٠‏ 


الدلول .. وتلك ناحية من نواحي الاعجاز القرآني فى 
رائع البيان . ا 


ومن أجل ذلك كان للقرآن ترتيبان : 
ترتيب النزول » 


وترتيب التلاوة » 


وكلا الترتيبين أمر الهي تعبدي لامجال فيه لقتارىء 
ولا لمفسر »؛ ولا لكاتب »© ولا لطابع .. 

وكلا الترتيبين قام به الاعجاز .. واستقرت به 
الدلالة .. القرآنية .. غير أن الترتيب الاول كان ترتيب 
مناسسبة اقتضتها حكمة الباري جل وعلا فى نزول القرآن 
مجزأ تخفيفا منه على عباده . وتسهيلا عليهم فى تلقي 
الاحكام والعقائد والاداب .. 


وانتهى هذا الترتيب المبني على المناسسبسات 
والظروف ليحل محله ترتيب التلاوة الذي كتبت به 
يضاحف الساميق بطريقة بقواترة خالدة عاويت الزيان 
وتحدت كل ما يلده الزمان من أفكار تجد كما تششاء .. 
وتعبث كما تريد ٠.‏ 

واذا كان كل كتاب يجد صاحبه بعد مدة تطول أو 
تقصر انه فى حاحة الى زيادة . أو نقص أو اصلاح » أو 
حذف .. كما يجد فيه قراؤه بعد أحقاب من الزمن . أنه 
أصبح بينه وبين قلوبهم وعقولهم وواقعهم بون شساسيع.. 

واذا كانت للكلمات ودلالاتها .. وللاسائلييب 
وأنواعها .. أعمار محدودة تبلى جدتها .. وتذوي زهرتها 
.فان للقرآن اعجازه القائم على وضوح الدلالة .. ورعة 
البيان .. وتحدي المواهب والعقول والاقلام .. 

وهده أربعة عشر قرنا منذ أن قالت السمي اء 
كلمتها فى غار حراء ... لم تستطع ولن تستطيع أن تبلى 
من جدة: القرآن: وطراوة السلوية » وتضتاعة مدلوله .: 

فهو قريب من عقولنا وقلوبنا واحساسنا الباطني 
وضميرنا الانسائي .. لا يبعده عنا ححد الجاحدين ولا 
تنطع الناهقين والناعقين .. 

واذا كان القرآن لا تبلى جدته الايام فذلك لانه 
ليس كتاب جماعة . ولا جيل . ولا لون من البثشر ٠.‏ ولا 
حقة من الزمان + :ولعنة كتاب الانسبان ابن كان وين 
50 


فلا طائفية .. ولا عنصرية .. ولا سلالية فى القرآن.. 
يخاطب بدلالته الواضحة فى أسالييه الناصعة البر .. 
الكل يجد فيه صارم حق لا يكل .. ومسعين حيويية لا 
يغيض .. ونبع اشراق لا ينطفىء .. 

فليس ضروريا أنتكون عالما أو فيلسوفا أو عبقريا 
فى اللغة والبيان لتقرأ القرآن وتهتدي به وتتمتع بجماله 
وحلال»ه ٠.‏ 


وليس ضروريا أن تجمع كتب التفسير وتقرأها 
أن تعرف لغة القرآن اتتلو آياته فتجد لمعانيها التني 
تتسابق الى قليك ووعيك اشراقة روحية من عالم 
الرحمة والحكمة فيستيقظ ضميرك الديني كما استيقظ 
ضمير الملايين قبلك .. ويستيقظ ضمير الملايين بعدك .. 

مفسسرو القرآن .. أسساء منهم قوم وأحسن آخرون 
فالذين أساعوا حاولوا أن يجمعوا بين الدلالة القرآنية 
وبين دلالات أخرى 2 ففأتتهم هذه .. ولم يظفروا يتلك 3 

والذين أحسننوا حاولوا أن يريطوا بين الدلالة 
يفتهم ذلك . 

لكن الطامة الكبرى هي التي جاعءتنا من الذين 
يحاولون تعطيل الدلالة القرآنية من أهل الاهمواء 
والنزعات الضالة المضلة فيسبحون فى بحار من 
كذبا » ١‏ 
والمسلمون اليوم أمام تيارات متعاكسة من 
الاراء والاهواء وهم الهدف الذي يصوب نحوه السهام 
القاتلة كل أفالك أثيم .. لهذا يجب أن يتضافروا أفرادا 
اللائق بها من اهتمامهم ودراسستهم .. 

وذكرى نزول الترآن دعوة كريمة .. ومناسبا 
طيبة .. ليرى المسلمون وجوههم فى مرآة القرآن . 
وليدركوا ما يفصل أخلاتقهم واعمالهم وأحوالهم عر 
هديه الذي دعاهم اليه ... 


« أن هذه تذكرة فمن ششساء أتخذ الى ربه سببيلا 


فاسى : عبد القادر زمامة 


126 


. من هذه النسخة كان رسول فائق لطبيعة 
0 
سمعه عبارات فى لغة عربية واضحة ) ء. 
وقول مستشسرق (2) آخر انكليزي : «.. وهكذا 
قد القينا هنا نلرة اجمالية على النظرية القائلة بأن 
القرآن نسخة أو نقل من اللوح المحفوظ فى السماء ٠‏ 
فكرة ترجع الى ما وراء آلاف السيئين الى السومربين 
الاوائل لتظهر مرة اخرى فى العقيدتين اليهودية 
والاسلامية » . 
هذا قليل من كثير مما قاله بعض هؤلاء الغربيين» 
وحققا ان وجهتي النظر لمختلفتان أشد الاختلاف ؛ ولعل 
كلتك كان محقا حيئنما قال : « الشرق شرق والمغرب 
غرب © وأن لتقيا ... الغرب المشحون بطاقات 
الكرأهية والتعصب ضد هذه الديانة السمحة » وضد 


اصحاب المتل العليا » وضد البلاد المقدسة مهبطا 


جع ]الل العو ابد تيسق بتريا كه إن الو ديكن لهات 
الملابين والافها منذ اشرق نور الاسلام على شبه 
الجر برة العربية : الى ان نشر لواءه الخفاق فى مشارق 
ارس وزمفازقها الى النوت 51 
وأقدس واخلد كتاب سماوي ‏ وهو العران الحكيم د 
اما غير ( جمع تميور ) من السمو والمجد 
اللذين رفل فيهما الاسلام عبر الاجيال والقرون . 
السمحة استطاع فى مدة وجيزة ان يستميل نحوه 
العالم القديم المعروف ؛ آنئذ كله تقريبا ؛ واعتئقته امم 
تيك 8 فزودها بحضارة مادنة وروحية ؛ كائنمت 
فى أشد الحاحة اليها . 


1 من رجال الكهنوت الذين قد بفرض عليهم 
بر كز هم أن نتقصوا من سادىء الاسلام ومثله العليا . 





ب لسن قسمم الشر قين 
العربية فى جامعة اندن . 

6 -60--1962:: 2107 شفحة ) . 

| له كتاب عن محمد والقرآن 
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وك لون رخال السعابنة عون لبراضينيوا 
السياسة الاتعفارية الفربية الشين اسديد فت فى 
القرون الاخيرة دراسة النظم الاسلامية وقوانين 
الاسلام لمحاولة الحط من قدرها » والتشكيك من 
قيمتها » ولتضليل أتباعها » حتى تسهل عليها غلبتهم © 
فتخضع بلادهم ©» وتبتزر خيراتهم » وتجردهم من 
قيمهم ومعوماتهم الروحية . 


والغر سب أنهم يتظاهر ون بالدقة فى ١‏ بحثهم العلمي» 
بينما نجدهم كثيرا ما تنزلق أقدامهم فيخرجون عن 
سواء السبيل »© ويقعون فى مهاوي الجهل والتجامل 
والتجني . فأي طريقة علمية هذه التي سلكها هذا 
الذي جعل القرآن موحى به من اللوح المحفوظ مره ؛ 
ومن الفردوس مرة ؛ بينما جمله مستشرق (3) آخر 
بهودي الملة ينزل من السماء السابعة » انزله جبريل 
بأمر الله الى سماء الدنيا سماء القمر » ومن ثم انزل 
متنحما عاى محمد ١‏ ؟ (( 


ا تغرنك هذا الكلام من ذاك الإأخير ؛ فانه يعبر 
) كسابقه ‏ عن وحهة النظر الاسلامية » اما وحهته 
هو فالعن ما دمذن الخير للمسسام أن بضراب 
صعحا عن هذا الحاقد وكتانه الذى كتبه عن محمد 
والقرءان » وتحنى فيه عليهما تجنيا لا مزيد عليه » انما 
غرضي ان ادل على فثسل الطريقة العلمية النسي 
ستبححون بها » بينما نراهم فى عمابتهم بتخبطون كمن 

بقول هذا الاخبير عن الفرآن الكرسم )0 
سيرته وذأت:وه:81 غامضة ومتناقضة مثل سيرة 
محمد ؛ نفس المشكل بالنسبة للباحث ؛ نفس الفموض 
الذي بحيط بطفولة وثشساب محمد الذى سدو تحت 
الكتاب »6 وان كنت أعتقد ان ضميره ذهب ولن بعود )اس 


أن بقرأ؛ ومن 


من مؤلفه ( كذا : « مؤلفه وستين عاما » دفعة واحدة » 
كزب وافتراء مزدوج !!) 


: الادني 00 في ا 0 الشرقية 0 : 0 


. طبع فى عاصمة الارجنتين بأمريكا الجنوبية سنة 1954 ١‏ من 


4 ل أن أناء العروبة والاسلام » القادرين على 
نقد كتب هؤلاء » ونقض آرائهم » ومحو كل ما عسسى أن 
معنوى ... نجدهم صامتين ساكئنين سكونا أشبه 
بما عليه سكان القبور . 


ولا استطيع هنا ان أعالج كل الموضوعات التي 
أناروا حواها النقاش المفتعل فتعالى عجاحه فى أجواز 
الفضاء حتى حال بينهم وبين ادراك الحقائق تاأصعة 
البياض كالحليب ©» صافية الاديم كالثلج ؛ كما لا أقدر 
أن ارد كل المغامز التي حاول مؤلفون غربيون أن يغمزوا 
بها الاسلام والقرآن الكريم وصاحب الرسالة المقدسة 
الخالدة محمد عليه السلام » فذلك موضوع طويل جداء 


ولكني اكتفي بالاشارة الى بعض منهم © والى ما كتبوه ‏ 


حول القرآن المحبد:.: 


وحهنا نظر مختلفتان ‏ : 


بنص هؤلاء المستعريون الغربيون على الخلاف 
0 حول القران:: بين المسلمين وباحثي الفرب . 
تقول احدهم (1) ١0م‏ الإصالة الجوهربة للقرآن مقبولة 
لدى الشرق والغرب بدون خلاف ؛ لكن الخلاف 
الاساسي انما بوحد فى الدراسات القرآنية ؛» حيث ان 
علماء الإسلام برون رآأبا » وبرى اللاحثون غير المسلمين 
خلافه: 


02 فالمنسلمون برون أن محمدا (ص) هو مجرد 
مبلغ وناقل للكلمة المقدسة ... وفى الواقع أن الله قبل 
هذا على الأزح ج باقن من اللهاب كل ها مقع ونا يلكن 
أن بعر ف »© وعند ما كان الله برسل أثبياءه الى شعوب 
العالم المختلفة » كان جبريل يوحي الى الرسل من 
مخاريات اللوح ذلك الذي عليهم أن سلغوه للناس »© 

فمحمد اذن » لم بفعل أكثر من أن كرر بدقة وضبيط 
مبارات اللوح حسبما ابلغه جبريل اياها . وبالطيع ؛ 
وحسب هذه الوحهة » فان مسألة مصادر القرآن لا 
يمكن بأي شكل من الاشكال ان تطرح على باط 
المناقشة فى الدوائر الاسلامية . 


2 ولكن العلماء غير المسلمين ب منطلقين من 





اندفعوا للبحث عن المصادر التي استقى منما 
محمد مبادثه التي بششير بها . » 
ويزيد المؤلف وجهة النظر الغربية توضيحسا 
فيستبعد المصادر المكتوبة حيث أن محمدا لم يكن 
يستطيع الاسنتفادة منها مباشرة ؛ وبقول : « ويبترك 
مسألة الامية ‏ أمية النبي التي ثار حولها الحدل ل 
جانبا » فالكل متفق على ان محمدا كان بجهل اللفات 
التي حررت بها الكتب المقدسة لدى الاديان الاخرى . 
اذن * لابد من اللحوء الى الفرضص 1215016815 ( كذا 
تهاجم الحفيقة الثابتة بالافتراض والتخمين ! ) القائل 
بالنقل الشفوي ال تدواوطه:ىق الذي قا به 
المسيحيون واليهود » واتبعه محمد فى شرح أصل كثير 
من الافكار والآراء الدبنية التي ظهرت بعد فى القرآن . 


« أن المواسم التي كانت تقام فى مكة وما حولها ) 
لم يكن يعوزها ممثلو الطوائف المشهورة وغير المشهورة 
فقد كانوا بقصدونها ويقومون فيها بالدعابة ©» اولمك 
الممثلون فى هروبهم من الضغفط الاستبدادي كانوا 
يبحثون لهم عن ملجأ فى الاراضي المصاقبة للامبراطورية 
البيزنطية » وهكذا اتصل بهم محمد ؛ واستطاع 
الحصول منهم على بعض الاخبار المتعلقة بالعقائد التي 
كانوا بعتنقونها : كما اقترحوا عليه كثيرا من الآراء 
المسسيحية المتسسمة بالهمرطفة 6 ومن 0 الهكاداه 
2709506 اليهودية » ومن الكتب الدينية المنكوك 
في صحتهما ٠‏ 
« ولربما كان محمد قد حصل على بعض هذه 
الآراء من أسفاره التجارية التي قام بها عبر صحاري 
ثسبه الجزيرة العربية ؛ لكن الاشفال المتعلقة بذلك ؛ 
والوقت المفصير نسبيا » مع اختلاف اللفة » كل ذلك 
قد صعب مهمة البحث الطويل ؛ الا انه فيما بعد » في 
المديئة وجد محمد الفرصة لتعمق هذه المذاهب اليهودية 
المسيحية » وللعمل على نشرها . وزيادة على بعض 
التأثيرآات الصفيرة » نجد لبعض المصادر الاهلية من 
تقاليد شبه الجزيرة » وعاداتها آثرا بارزا فى القرآن 
كالاعتعاد فى الجن »© ومثل اساطير الشعوب العرية 
الفابر 5 6 ومثل مناسك الحج وتعد بس الكمبة - 


« وبادىء بدء كان محمد بيعتقد ان وحيه كان 


1[ ) راهب واستاذ باحدى جامعات ابطاليا » وكان قبل استاذ؟ للعربية باحدى كلبات الهند ( بومباي ) ) 
له كتاب بالابطالية عن الاسلام فى أزرد من الف صفحة ) وقد ترجم الى بعض اللغات الاوربية . 
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شجاعتها » فهو ينطح يمينا وشمالا وأمام وخلف » مما 
اوهى قرنيه » وأضعف مخه وذاكرته 2 لذا نراه بقول 
فى القرآن الكريم : « انه ليسن كتابا » واكئه عنتاصمر 
لتشكيل كتاب »© وفى عملية التشكيل تلك تمر ستون 
سنة . » ( كذا والله! ؟) 
ومما يؤكد ضلال الطريقة العلمية المزعومة التي 
طالما تبجح بها مثل هذا الكاتب » تلك الجملة التي تاتي 
بعد قليل من الاسطر »© فهو بنقول :« ذلك المصحف 
المجموع فى تاريخ متأخر بعشرين سنئة عن موت النبي !) 
اليس هذا تناقضا عحيا ؛ ؟ لقد صدق المثل 
السربي العائل ١‏ « رمتني بدانها وانسلت » . صاحننا 
مثال التناقفض »© ومع ذلك برمي به سيد الوجود . لو 
كانت المسألة مساألة أرقام لقلنا ان لمصففي الطباعة 
أغلاملهم ؛ ولكنها مسسااة حروفا. 
اابحث بتبجحون بها ؟ ؟ ومع ذلك لا يستحيي هذا 
اأؤلفت حين بشول : « ... لكن بصف القرآن نفسينه 
انه كتاب لا ربب فيه »؛ وأنه لا نقبل تناقضا ولا تفييرا 
ولا ناويلا : ومع ذلك كما سنرى بعد هو ملىء بالمخالفات 
والتعبيرات والشكوك . اذن لا يحب ان نمنح .ثقتنا 
تاكيدات الدرآن تلك التي تجعلنا نفكر فى أنية (6) 
المكتاب موازية لأنية مؤلفه ! ؟ » 


تعالى الله وكتابه الحكيم علوا كبيرا ! ان مثل هذا 
الكلام لا يمكن أن بصدر عن الذسن بتقنون العريية 
ويتممعون أسرارها »؛ قما بالك بهذا الكاتب الذى لا 
بقدر بحال ان يفهم القرآن بل ان يتعمق اسراره ) 
ولعته الحميلة المعجحزة »؛ وافكاره المدهشة وبلاغته 
القايف4 ؛ وبيانه الساحر »© ان الحكم على الشيء فرع 
و كما تقول المناطقة ) فقكف بسوع لحاهل شيع 
أن بصدر حكما صائيا نزبها عللمى ذلك الشيء 


005 21ج 565 


٠‏ أنه دقة هذه قى 


لعله بقصد بالتفييرات والتناقضات قضية 
الناسخ والمنسوخ التي تحدث عنها علماء آلقرآن وجعلوا 
النسخ ئلاثة أنواع : 

1[ ل مانسخ خطه وحكمه معا . 

2 ل مانسخ خطه وبقى حكمه . 

3 ا ما نسخ حكمه وبقى خطه . 


سم سم سبوب وووبببوبيوبي 





6 | من كلمة أن لمنطآ بعني عنادهة ال « آنا ) عير بها دون كلمة 
لان هذه لا تشفي غليله . 

17 سورة غافر . الآئرنة2 . 

1) سورة فصلت (حم السجدة) : الآبتان : 41 42 


أقسام منطقية ولا شك ؛ ولكن التحقيق على ان 
القسسمين الاولين انما ذكرا تكملة للباب كما يقال »© فلا 
دليلا صحيحا على وحودهما ؛ أما القسدم الثالث فهو 
الثاست © وهو الذى أقتضته حكمةه التشريع الإلهمة 
التي سابرت النمو الرشدي لدى جماعات بشريبسة 
ايد قيادتها وارشادها وتحويلها بالتدريج من ظلمات 
الجاهلية الجهلاء : الى نور الهدابة المتألق الساطع . 


أو لعاه بقصد ما اعرب عنه زميله الانكليزي حين 
قال : « لإ رسب أنه عند موت محمد كانت كمية طيبة 
من العقرآن قد تم تدويئلها ؛ وان التدوسن ألكلي لم 
بحصل » حيث انه فى أثناء حياته كانت سور او فصول 
جديدة تضاف باستمرار . ان واحق من كتابه الذين 
تصوض الو حنى 24 . 


كلام لا بمكن تصدبفه ٠.‏ لقد كان النسي (ص) 
حريصا كل الحرص على نصوص أاوحي خشية من 
الضياع أو التبديل أو التفيير ؛ كما كان المسلمون 
الاوالل وكتاب الوحي منله فى ذلك الحرص ؛ فكيف 
بمكنهم او أحدهم أن يتصرف فيما للقى أاليه النبي 
(ص) وهو يعرف بقينا أنه « تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم (7) » وهو بردد كذلك قوله تعالى ٠‏ «وأنه 
لكتاب عزيز لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 


تنزيل من حكيم حميدك 8 )٠ه‏ 


من الثابت قطميا وبالتواتر ان اللبي (ص)» كان 
شلء ى الوحي فدففله مه وبامر كتاب لوحي ب نكتائته 34 


1 بعد 5 0 اكات لا تفسسهم صورة منه ٠‏ وكان 


الرسول بعارضى دما أنزل عليه ما حفظه عنه حفنلة 
المسلمين ٠.‏ كه كان نعار ضةه حمر بل بالعران مره أو 
مرتين فى شاهر رمضان من كل عام . روى البخاري عن 
فاملمة رصي الله 0 أنها قاأللت . ١‏ ضيقن النبي صلى 
الله عليه وسلم الي ان جبريل كان بعارضني بالقرآن 
حضر اجلي . 

و اي 0 يرة على جبريل 


60 ثلثلا بمعئى حب الذات 


ويسترسل هذا المؤلف المتجنى على الاسسلام 
وقطبى رحاه ؛ الرسول الكريم والقرآن العزيز » فيعول: 
« ان شخص 11010153 محمد هو فى جزء كبير مله ) 
نتيجة اعداد مترجمي حياته الاولين .. وكذلك القرآن 
هو فى معظمه عمل لفيف من التنساخين والتراحمة 
والحامعين »٠.‏ 


كبرت كلمة تخرج من افواههم ! ان يقولون الا 
كذبا ! ان ترجمة حياة الرسول الاعظم سيدنا محمد 
(ص) معروفة ومدروسة منذ اطل بمحياه الكريم على 
هذا الوجود . فمولده (ص) معروف بدقة ويحتفل يه 
العالم الاسلامي كل عام ؛ وهجرته من مكة الى المديئة 
محدودة كذلك » وبها بدأ المسلمون ‏ فى خلافة عمر ابن 
الخطاب (4) ) رضي الله عنه ‏ تقويمهم بعد أن لم يكن 
لهم تقويم . فاذا قارنا هذين الحادثين ٠‏ مولد الرسول 
وهحرته © بحادثي ميلاد المسيح وتقويم المسيحيين 6 
نجد ان هؤلاء مخطئون فى كل الامرين ؛ ذلك انهم لم 
بضعوا تقو بمهم الا بعد مرور خمسسمائة عام على ميلاد 
المسيح ؛ وكان من المفروض أن بكون ميلاد المسيح في 
سنة الصفر ( 0 ) » الا انه فى الواقع كان قبل تلك السسنة 
بأربعة اعوام ؛ أي أن الميلاد الحقيقي للمسيح » حدث 
قبل الميلاد المتعارف لدبهم بأربع سنوات ! خطأ اكتشضفه 
الممسيحيون فيما بعد »© ولكنهم لم يستطيعوا اصلاحه 
2 ففمي أي حانب كان الفموض والالتباس اذن ؟ 

لقد الفت فى ترجمة حياة الرسول الاعظم كتب 
عديدة : وعرفه معاصروه معرفة معايثشة ومعاشرة »© 
واعترف له الجميع ‏ والعدو قبل الصديق بالخصال 
الشمدة © و بالمندق: :و الامانة تن لقيوه' بالامسين ؛ 
وعرف كذلك بالنزاهة والتحنث وطيب الخلق ؛ وقد 
أثنى عليه خالقه حل وعلا فاثلا : « وانك لعلى خلق 
عظطيم»). 

واي نبي اعتنى اتباعه بالشاذة والفاذة من حياته 
#أعيو ميا بهد النعنة + كما :قعل المساحو ل تعبا لبنتهم 1 
نهذه كتب السيرة ١‏ التي بقدح هذا المتعنت فى نزاهة 
1 بالاختلاق واهما انهم مثله ثقى هذه 
و اقول : كتب السيرة تعج بالحديث 

ن حياة محمد قبل الرسالة وبعدها ؛ وهذه كتسلب 
النيها ان التطفح بالكلدع من عنانه رض قلا ابشادو اطعرة 
ولا كيرة الإ أحصتها. 





من المعلوم أن النبي (ص) توفى بالمدينة وبعسد 
الهحرة فى 13 ربيع الاول سنة 11 ه ( 8 يونيه 632 م) 
وأن الخليفة الراشد عثمان بن عفان تولى الخلافة في 
آخر بوم من عام 23 ه (7نومبر 644 م ) »© وقتل بوم 
8 ذي الحجة سنة 35 ه ( 20 مابو 656 م ) ؛ فاذا 
عر فنا أنه تولى جمع القرآن فى اللصحف » بعد نصيحة 
القائد حذيفة بن اليمان الذي شاهد حرب أرمينية 
وأذربيجان التي حدئثت فى عهد الوالي على الكوفة الوليد 
ا عقة ديه اذا موقا أن سيت تن الفا البق 
خلف الوليد فى تلك الولاية كان عضوا فى اللجنة التي 
اختارها عثمان لجمع القرآن ... أادركنا أن جمع 
المصحف تم في اواسط عهد عثمان الذي دام اثنى 
عشرة سنة أي أنه تم فى السنة 30 للهجرة ( 651 م )؛ 
فسين موت النبي (ص) وبين جمع المصحف اذن 19 
سنة لا ستون سنة كما زعم هذا الحاقد الذي يقول فى 
موضع آخر من كتابه مؤكدا هذا الخطأ : « عند موت 
محمد ترك ما صار بعد القرآن فى شكل ركام مضطرب 
من المسودات والمكتوبات على الجلد أو اكتاف الخروف؛ 
وحتى فى قطع اللوسة 1.0229 بدون مراجعمة 
ولا ترتتسضة 20 

اولا د أسسمارع بتصحيح كلمة 1.020آ هذه التي 
تعني القش. أو الصيني الذي تصنع منه الان أطباقف 
الاكل وفئاجين القهوة وما أشبه ذلك . وبالطيع أن 
هذا ليس مقصودا ألبته ؛ اذ لم برد علينا عن العمرب 
شيء من هذا القبيل ؛ وانما المعروف المتواتر أن القرآن 
الكريم كان اثناء نزوله منجما يسجل اولا بأول فى 
العسب ( جمع عسيب وهو جريدة النخل ) وى قطع 
الاديم ( الجلد ) وفى الرقاع (من جلد أو ورق أو نحوهما) 
وفى عظام الاضلاع ؛ وعظام اكتاف الحيوان العريضة »© 
وفى اللخاف ( جمع لخفة وهي الصفيحة او الحجارة 
الر قيقة الملساء ) . وهذه الاخيرة هي التي بقصدها 
هذا امؤلف وخانه قلمه أو علمه » ولم تسعفه دقة 
الباحث الحصيف »2 فيدل أن دككتب كلمة ]1 
كتمب ©2عمآ وهذا ضلال مبين . « انك لا تهدى من 
احببت » ولكن الله يهدي من يششاء » . 

وثانيا ‏ اتساءل : لم خص هذا المؤلف اكتاف 
الخروف بالذات مع ان كلمة ه2028650) فى الامسانية(5) 
تعنى أبن النعجة قبل ان بتجاوز العام ؟ ! ان للمؤٌلف 
فيما بظهر ميلا خاصا نحو الخر فان »او أن له مثلل 


4) قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر بالتأريخ من حين الهجرة » فكان عمر أول من أرخ 
بها . إراجع حاشية البيجوري على الشمائل للترمذي ص 9) . 


65) 1950 بعنله *2 بوامصدمةط منسعلوهعكم له56 ما عل مله2أمن[ز ع أمنتصممم مأتعدماء1نا 





با ليالي الصيامهاآانت الا 
انت ذكرتنا بأعظطخلم يوم 
ونزول المراآان © والوحي بيو حى 
فرح ( الغار ) وانتشى .. وتحلى 
« رجع (1) الهاديى فى ارتجافف فوّاد 
تلك ( زوج الامين ) تحلنو عليه 
كم رحمت الفقير .. والضيف يأوى 

2 
قام يدعو لله .. والكفر حقد 
ما يزال القوي فى الارض يطضيبى 
مكرت مكرها قريثى .. وسارت 
فجرت غيظها .. ولم يغن شيثتا 


للشأ ع علال الها سمي الملا فى 


افتكل :قاف عن هد عا البالن: السسنحيام 
هو ذكرى بداية الاسلام 
قيل :اقر!ا ... فانت هادي الانام 
( جيل النور ) راقص الاحلام 
(زملوني) .. فالتور بخطو آمامي . .! 
لا تخف .. انت واصل الارحخام 
لجناب من فرحة وايتسسام » 
بن 

لم تهفذفيه سيرة الايام 
يتباهى بلأقم والاحطرام 
مثل آعمى في حالكات الظللام 
ما لديها من قدرة واحتكاام 


حدانيث يدع الوححي : ( ... قر .جعبها رسول ألله (ض) بر جف فؤواده 


رضي الله عنها »© فقال : ( زملوني © 


خشيت على نفسي »© فقالت خديجة: ( كلا » والله ما يخزيك الله ابدا ) 


انك لتصل الرحم » وتحمل الكل ©» 
وتعين على نوائب الحق .... ) . 


وتكسس»ه المعدوم 6 وتعرءي الضيف 6 


13 


بكر لجمع القرآن »© كما اختاره الخليفة عثمان لنفس 
الغابة . وهذا دليل على منتهى الحيطة والصيانة ») 
ووسيلة من وسائل التأكد من حفظ القرآن . 


ان التفيير والتناقض الحقيقي هو الذي نجده 
فىكتاب هذا المتجنى على محمد والقرآن » فهو مسرة 
يقول : ان محمدا هو مؤلف القرآن » بينما فى مكان آخر 
من كتابه الطافح بالمتناقضات بقول : آن هذا ( بعني 
النبي «ص» ) الذي لم يكن بعرف الكتابة وكان يتظاهر 
بأنه لا بعر فها ©» كان بحفل القرآن ثم يمليه على كتابه» 
وفىي ص78 1 تقل عن الر اهمبهعتعه11! ماصد5 عه فادءه1/ا 
رآبه الذي نؤكد «١‏ ان الراهب. وزوننهء5 
او بحيرا هو الذي حرر القرآن لاول مرة » ولكنبطريقة 
فجة لم تعجب العرب الذين خجلوا واستنكفوا فجمعوا 
له أربعة عر من فقهائهم ليحروره بكيفية أكثر ذوقا 
وقوه وصعاء ) . 

وبعقب هذا الكاتب على كلام الراهب فيقول : 
« وهذا ( يعني محمد الذي بسميه دائما صتدمطت! 
او بكنى عنه بهذا ) لم بكن له فى تأليف القرءان لا فن ولا 


نصيمب عاأتموص لص مامت وكتنذ 5لا 


احل » خجل العرب واستنكفوا » بيلما هذا 
الكاتب الاعجمي اللسسان 6 لم سخجل ولم استتكف »؛ 
وصدق النسيالكر بم حين قال : « اذا لم تستح فاصنع 


سيت ( ه# 


أمافى ص 186 فيقول : « ان وحود القرآن برجع 
للعام 23 الهجري ( 644 م ) » . وقد غلط فى كلامه من 
احيتين ٠‏ 

اولاهما : ان القرآن الكريم اقدم من ذلك التاريخ 
يكثير 3 فاولك بر جع ان السئة الحادية والاربعين من 
عمره صلى الله عليه وسلم » أي الى ما قبل الهجرة 


1532 


كلاه تمكيرة سيكة 2 .وها أن القرواق الول متههنا نان 
آخره نزل قبيل وفاة النبي الذي لبى داعي ربه في 
الثالث عشر من ربيع الاول سنة 11 ه ( 8 يونيه 
2 م). 


وثانيهما : ان عثمان ( رضي الله عنه ) الذي جمع 
القرآن للمرة الثانية » قد تولى الخلافة فى آخر يوم من 
عام 23 الهجرى ؛ فلا يمكن والحالة ان بكون قد جمع 
القرآن فى العام ذاته ؛ بل لقد تم جمعه وتدوئه في 
التحيي كما حتقتاة فلك تلميل عاق سبيية 30 
للمجصرة (651 م) . 

ثم يقول هذا الكاتب بكل صفاقة : « والذي 
نفرؤه اليوم : والذىي بدعوه المؤلفون كتاب محمد »؛ لم 
يكن سوى كتاب عثمان الذي أوضم فيه نياته السياسية 
وخاصيته المحلية والقبلية كمكي وقرشي ؛ ثم روحه 
الطبقية » وطموح البرحوازية المكية ... » 

هكذا تصرف هذا المختلق فى الحقائق العليا 
للتاريخ وللوجود ؛ وهكذا بقلبها راسا على عقب » لا 
لشيء الا لارضاء شهوته ( وشهوات ساداته الذين 
بنقل عنهم ) فى الحقد والبفضاء والدس والاختلاق » 
ثم لتحقيق بفيتهم المشتركة فى التشكيك والتحطيم 
وااهدم ؛ وفوق هذا وذاك ليرينا مهارته فى ايراد 
المتناقضات والآراء غير المعقولة ؛ مما بدل على أن الرجل 
أوشك ان يفقد وعيه ؛ وان الله قد غشبى على بصره 
وبصيرته © فلا نكاد برى حتى أضخم الحقائق واشتها 
وأعزها فى الوجود . 

ومن أجل عماه ذاك » نراه بدعي أن القرآن فيه 
تناقض ؛ وما درى المسسكين ان التناقض هو الذي حشا 
به كتابه . الا تنا له من كتاب ! وتعسا له من تناقض !! 


( بشبسع) 
تطوان : عبد الله العمراني 





كانت الغابة الشريفة الاولى التي قصدت اليها 
9 من وجهبت اليهم من علماء المغرب للمشاركة فق 
موسم المحاضرات الدينية التي تلقى عادة تحت 
اتسرافها بواسطة الإذاعة والتلفزة بمناسبة حلول 
رمضان من كل سسنة 6 : « ان تعم الفالئدة مختلف 
الاو شياظ: المغر بي )اه 


وكانت الغابة الثانية من دعوتها تلك «١»‏ أن 
ون دلماء النوى نموا رواحت الاركتاة والمر فيه 
الاسلامى » . 

وافتقاك هنا للقت 0 للمشاركة اخذ خاطرى 
خرن نميا عم أكون أو كي واهات» الأرقيعاد 
والتوحيه فى هذا الغظثر ف بالخسو ص » هذا الفلرف 
اذى وحهت فيه « لإمة القرآن » شسربة لم بسبق ان 
وجه اليها مثلها فى جميع مختلف الظروف العصيبة 
النى مرت عليها خلال مراحل تاربخها المتعاقب . ولم 
سبق الى ذهني ان بكون اوحب من أي واجحب من 
واخنات: التوحية: والار قات غير 'انسية الستففين من 
"سة القرآن ) فى هذا اللد أو فى غير هذا البلد الى 
مكمن الداء ؛ واصل البلاء فيما نزل من المحن 
المصائب التي كانت آخرها فى موطن الاسراء والمعراج 
<اءر بأن بقال فيها ما قيل فى أخرى سسبقتها ٠‏ 
دل هذا بذوب اقلب من كمد 

ان كان فى القلب اسلام وايمان 

ولمتكن معو «الاارءؤافيين التلؤة فيمنا يل 

'ال.لمين سوى انحرافهم عن نقطة البدء التي كانت 
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مبدا ظهورهم على وجه الارض كمسلمين » هادين 
ومهتدين » وغالبين لا مغلوبين » ومعزوزين لا اذلاء » 
وفاتحين لا مفتوحين »© وحاكمين لا محكومين . 


وما كانت نقعلة اللدء تلك »© ولا تكون © ولن تكون 
أبدا سوى « القرآن » : المرآن الذي نزل به الروح 
الامين على قلب محمد بن عبد الله فى شهر رمضان »© 
وبينات من الهدى والفرقان » » بينات من الهدى الى 
الخير العام » خير الجسد وخير الروح © خير الفرد 
وخير المجتمع : خير الدنيا وخير الآخرة » بينات من 
القرمان بي اللحق والناطل 4 بين الهقاى: والمنيلال: + 


كان الانسان قبل نزول القرءان على الحالة التي 
وصفها القرءان حين قال الله تعالى : « تالله لقد ارسلنا 
الى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو 
وليهم اليوم وأهم عذاب اليم » وما أنزلنا عليك الكتاب 
الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
بومئون » . وقد وصف النبي (ص) غضسب الرب على 
انسان ما قبل نزول القرءان حين قال فى الحديبث الذي 
بروبه مسلم فى صحيحه : « ان الله نظر الى الخلق 
فمقتهم عربهم وعحمهم الا بقابا من أهل الكتاب » . 
ولكن رحمة الله التي ل د 
محمدا للعالمين بشيرا ونذيرا » وصدق الله : ( وما 
ارسلناك الا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ) » وصدف 
رسول الله حين وصف هذه الرحمة التي حبا الله بها 
خلقه برسالته فقال : ١‏ انما انا رحمة مهداه ) . 


للحطق ثورة تتحطلدى 
انه النور شع في كل كلب 

ين 
اجمعوا امرهم .. وهموا يقدر 
ونجحا الصاحبان .. لاا عتكبوت 


أن 


غير ان الاله شاء حياة 
طلم الندن :)فق الالتسة البهيصدن 
كثر المسلمون .... وانتصر الح 
عالم الزيفا والهختاع تلاشى 
23 
تاكوول التسمير تن .2 نااقيزة لكايب 
يا نزول القفرآن .. يا ثورة الرو 
ما تزال اللاصتام ق عصرنا همل 
فلسفات من الهقوائنة والهة 
ناا نعوقن الاستلوة جوز اناا ا تور ذا 
كلما حند موقفا ... أو تراءى 


هال 


تنستشير القرآن .... أن هصلاه 
اقتصاد » وشرعة » واحتماع ») 
ثم تهنامعالمذاهب .. حتى 
ان وحي الال ه اسمى وآأعلى 
آن.. ضللنا عفن التستسسل © خاتنتهها 
مسال اق نطول م اين . فصوت 

2 
يا ليالي الصيام .. آنت خشوع 
ليلة العدر تعمر الروح لا حتختلى 
قبسهاا دنه عاا عقا بكيعارتن السب 


فاحمليتني على جناحك ( للقد 


14 


سطوة المعتدي ©» وهول الصقهام 

اي ضرب يجدي »© وأي انتقام .5 
ع3 

كيف اعمى الجفون طيف متام .ة 
كان يجدى »> ولا هديل حمام 

الهدى متصام 

مسن اقاريد حلوة الاتقفام 


لوجحجود عن 


لق » وعاشى الانسان عيشنى الوتام 
كل ركنن من الهوىي لانهنام 
3 

لر على عالم من الاوهطام 
اح لتحطيسم هالةة الاصتام 
لقا » وفي حلة من الاعظخام 
ك » طفى اليوم موجها المتطامي 
نوغ باق التعواق عيبن ملسناء 
اي خطب .. أو صفا فى النقصام 
فوق مر اللنين والاعوام 
ونظقام فى حرينا والسلام 
ضل عنتا سينا المتسامي 
بشى فرض الظن ون والاوهصام 
سوقا نحيا في وحدةه الاسللام 
تؤمن اليوم بالف قد البسسام 
2 

انت ذكرى للوحي والالهام 
مطلع الفجر ‏ بالمعاني المظلام 
لن » ولكن طلعت » والجرح دام 
سس ) » وصوني عهود قوم كرام 


الرباط ‏ علال بن الهاشمي الفيلالي 


اعقابهم خاسرين »© فاعلموا ان القرءان لم يتل حق 
تلاوته ؛ ولم تمتثل اوامره ونواهيه » ولم تطبق تعاليمه 
فى شمون الفرد وى شئون المجتمع » وصدق إلله « ام 
تسسا الذين احتر حوا السيئات ان نجعلهم كالذرسن 
عامنوا وعملوا الصالحات سوآاء محياهم ومماتهم سساعء 
ما بسحكمون » . « وليتصرن الله من بنصره ؛ ان الله 
لكوي عزير © الذين أن مكناهم ف الارض أقاموا الصلاة 
وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الامور )ا . 


فاذا كان لامة العرءان شرف خطاب القرءان لها 
بأنها خير آمة اخرجت للناس »2 فان ذلك لم بكن لها 
لانها تسكن مشرق الارض دون مفربها » او شمالها 
ذءن جنوبها » أو لان ربك زاد لها بسطة فى الجسم على 
علبها القرءان » وهو انها تامر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر : فالقرءان لم بقل « كنتم خير امة آخر- خبيييةه 
شرل بها ما نزل بغيرها من الامم التي خالفت أمر الله 
استمعوا معي أن شلتم الى هذا الحديث الذى رواه 
واللام : « ان من كان قبلكم كان اذا عمل العامل فيهم 
جاءه الناهي تعذيرأ فقال با هذا » اتق الله » فاذا كان 
مون الفد جالسه وواكله وشاريه كأن لم بره على خطيئة 
امسن 6 فلما راى الله ذلك منهم ضرب بعلوب بعضهم 
على بعض ثم لعنهم على سان داوود وعيسى بن مريم 
دلك بما عصوا وكانوا يعتدون ؛ كانوا لا بتناهون عن 
منكر فعلوه » والذى نفسن محمد بيذاه لتامرن بالممروف 
«لننهون عن المنكر ولتاخذن على بد الظالم ولتاطرنه 
على الحق أطر! او ليضرين الله يقلوب بعضهم على بعض 
لم بلعنكم كما لعنهم ») . وأستمعوا معي ابضا الى هذا 
الحديث الآخر الذي انر ونه الامام أحمد وأنو دأوود عن 
سي المرءان » قال صلوات الله وسلام عليه : ٠‏ أذا رضى 
لس بالدرهم والدينار وتبايعوا بالعينة » وتبعوا 
'ذناب البقر ضرب الله عليهم ذلا فلا برفعه عنهم حتى 
,ر اجعوا دنهم »6 . 


فى القرءان با أمة القرءان آبة تعدكم بالخلافة في 
الارض والتمكين فى الدين »© والامن بدل الخوف » 
فراجعوا أعمالكم وأسألوا انفسكم » هل اخلفتم أم 
أخلفت الاية ؟ ! الم بقل الله : « وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الارض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا » . 

العرءان كله دعوة الى الاصلاح لا الى الاقسساد » 
والعرءان كله دعوة الى التقوى لا الى الفحور »© 
والعرءان كله دعوة الى العدل لا الى الظلم » والقرءان 
كله دعوة الى القوة لا الى الضعف . 

قالوا لكم © انكم غلبتم لانه بنقصكم العلم . قولوا 
لهم » انما فقدنا العلم لاننا فقدنا اتفسنا » الم بقل الله ؟ 
) ان الله لا بغير ما بقوم حتى بغيروا ما بأنفسهم »#. 

أفما آن لكم بعد أن تردوا القلوب الى رباط 
العرءان بعد ان انفلتت » والى صراط الله السوي بعد 
ان حادت » واعلموا أن الله الذي سبقت رحمته غضبه 
فبعث لعالمين نبي القرءان » ضمن لامة القرعءان ان 
بهديها سبل النحاة ؛ ومعالم النصر »© اذا هي رجعت 
الى تعاليم القرءان »2 فكما اله سبحانه يحيي الارض 
بالمطر بعد موتها » كذلك بحبي القلوب بالقرءان بعد 
غفلتها » فاستمعوا الى نداء القرءان حين بقول : « الم 
بان للذين عامنوا ان تخشسع قلوبهم لذكر الله وما نزل 
من الحق ولا بكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الامد ففسمست قلوبهم وكثير منهم فاسقون »© 
أعلموا آن الله بحيي الارض بعد موتها » . وقالى تمالى: 
« فبششر عباديى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه 
اولنك الذين هذاهم الله واولتك هم أولوا الالباب » . 

وبعد فاذا كان من واحب الامة الاسلامية ان لا 
بنعطع فيها واجب التوجيه والارشاد © والتشيه 
والاسقاظ » على ممر الازمان » ومختلف الاحوال © فان 
الاكبر اثما » والاخسر عاقبة »© والاجلب لغضب الله 
وسخطه ان بسمعه الناس فى الليل او فى الئهار آبات 
الكتاب الذي لا بفسسله الماء » واحاديث الرسول الذي 


لا بنطق عن الهوى ثم بتفرقون فى الليل او فى النهار 


مقبلين على الآثام يرتكبونها ولسان حالهم يقول : 
سمعنئا وعصينا )) . 
السيضاء : محمد الحمداوي 
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ولقد كانت نقطة المدء فى التوجيه الالاهي 
للر سول المبعوث الى العالمين بالقرءان © أن تبهه الى 
تقل المسئولية الملقاة على عاتقه » فقال جل وعلا 
بخاطبه : « انا ستلقي عليك قولا ثقيلا » » ولم يكن 
ثقل القرءان الا العمل بما جاء به كما جاء ذلك عن 
الحسن البصري وقتادة » واخبره سبحانه وتمالى بأنه 
ليس بدعا من الرسل السسابقين فى أن جعل لكل منهم 
عدوا من المجرمين يحاول صده عما انزل اليه بكل 
وسائل الاغراء والابذاء » وأن عليه ان بتمسك بالذي 
أوحي اليه » وحذره ان ينفلت او ينحرف » أو بنخدع 
وبنصاع » والا فان الله العلي الكبير الذي لا نصر لمن 
خالف امره » ولا ناصر لمن خذله » فقال تعالى : 
« وان تطع اكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله » 
ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون »2 . وقال 
تعالى : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم » قل ان هدى الله هو الهدى »© ولثئن اتبعت 
اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم » ما لك من الله من, 
ولي ولا نصير » . وقال سسحانه : « وللن اتيت الذين 
اوتوا الكتب بكل آبة ما تبعوا قبلتك وما انث يتابع 
قبلتهم » وما بعضهم بتابع قبلة بعض © ولمن اتبعست 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم » انك اذن لمن 
الظالمين » . وقال تعالى : « وان احكم بينهم بما انزل 
آلله » ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان بفتنونك عن 
بعض ما أنزل الله اليك » . وقال عز من قائل : « وان 
كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري عليتا 
غيره واذا لاتخذوك خليلا » ولولا ان ثبتناك لقد كدت 
تركن اليهم شيئًا قليلا » اذا لاذقناك ضعف الحياة 
وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا سبيلا » . 

وما كان لمحمد » وهو الرسول الذي اختاره من 
بعلم حيث يجمل رسالاته لتحمل اعباء الرسالة 
الانسانية العامة »© الا أن بعد نفسه أعدادا لتحمل هذه 
المسئولية العظمى » وما ذلك الا ان اسلم وجهه لله وهو 
محسن مستمسك بعروة ( القرءان ) الوثقى 2» حتى 
أصبح القرءان نورا له يمشي به على الارض فى جميع 
أعماله الخاصة والعامة » مع نفسه ومع الناس ©» مع 
الاقربين اليه والابعدين »© مع الاصدقاء والاعداء » في 
السياسة وفى الحكم » وفى السلم وفى الحرب © ومن ثم 
صح قول عائشة رضى الله عنها عندما سئلت عن 
خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ « كان خلفه 
القرءان » . وقد حاء القرءان بشهد على هذا الورصف 
المرءاني حين قال : « وانك لعلى خلق عظيم »© . 

والمسلمون الاولون الذين عاشروا الوحي 6 
وكانت عاذاتهم اسبق الآذان الى سماع نداء القرءان 


فلوا النداء هؤلاء اللسلمون الذين سمعوا لبي 
المرءان وهو بتلو عليهم من امثال قول الله : « وهمذا 
داب انزلنه اليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون 
ان تقولوا انما انزل الكتاب على طالفتين من قبلنا وان 
كنا عن دراستهم لغافلين » » هؤلاء السلمون الذين 
عامنوا بمحمد وعزروه ولصروه واتبعوا النور الذي 
انزل معه لم يفهموه اول ما فهموااي معني لنزول 
القرءان سوى العمل بما جاء به امرا ونهيا » والا 
ان تضبخ القرءان خلعا لهم كما كان خلقا لصاحبهم ٠‏ 
وق ذلك جاء قول ابن مسعود امنا : « كان الرحل منا 
اذا تعلم عشر ءيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن 
والعمل بهن » . 

ونحن اذا تأملنا الايات الكريمة التي بوجه فيها 
الرب الكريم الخطاب الى الامة الاسلامية على سبيل 
الامر او النهي » على سبيل الامر كقوله تعالى : 
« با أبها الذين ءامنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم 
لما بحييكم واعلموا ان الله بحول بين المرء وقلبه » : 
وكقوله تعالى : « با أيها الذين عامنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون ©» واعتصموا يحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا» . وقوله: «١‏ انما المؤمنون اخوه 


فاصلحوا بين اخويكم » « واصلحوا ذات بينكم » 
)0 وتغاونو| على ألبر والتقوى (( . او على سبيل النهي 
كقوله تعالى : « ولا تنازعوا فتفششسلوا وتذهب ربيحكم » 


« ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار » . « ولا 
تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
كل حزب بما لدبهم فرحون » « با أيها الذين عامنو1 لا 


تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودهة وقد 


كفروا يشااحاءى تن الكق هذه الى قير ذلك بهن داناك 
الخطاب القرءاني الموجه الى الامة الاسلامية . اقول 
اذا تأملنا هذه الابات نحد ان المجتمع الاسلامي لا يمكن 
ان بتصور لشخصيته المعنوبة والواقعية اي وجود الا 
على معنى وحود متطللات هذه الابات فى تصرفات 
أفراده » وسلوك انسانه فى جميع مجالات الحبياة 
الخافنة والعابة 4 وفيها تقسق الطترو ف أو تلسن © 
فان هذا التصور الصحيح للامة الاسلامية على انها 
العالمة العاملة بالقرءان هو التصور الذي بنبغفي ان 
لا تغيب عن اذهاننا حين نتلو قول الله تعالى : « ولله 
العزة ولرسوله وللمومئين » . وقوله تعالى : ٠‏ ولن 
بجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا » . 

وحين نقرا تاريخ الذين اعرهم فما اذلهم: 
ونصرهم فما خذلهم » ورمى لهم حين رموا » فى اكثر 
المعارك » واغلب ااحروب © وارهب المواقف » فاذا 
انعكست الابة » ونكست الراية » ورجم الجنود على 
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ولم ينزل فى مكان واحد بل نزل بمكة والمدينة وما حولهما 
ومنه الليلي والنهاري والصدري والحضري والنومي 
والبرزخي ٠‏ 


وكانت الآيات ينزل بها جبريل الاكرم على الرسول 
الاعظم فيتلقاها المومنون من فم الرسول ويكتبها من 
عرفوا تادوم كناب الوحي كما يمليها عليهم محمد عليه 
السلام » ونم يكن كتاب الوحي يعتمدون على الحفظ 
مح كارا لور ين ل سحهول 
الكريم بين يديه فى عسسب أو لحاف أو اكتاف وهو 
يرشدهم الى موضع كل آية من السورة التي ينبغي ان 
تكون فيها ٠.‏ 


المصخف الأاأمام ٠‏ 


توفى 00 الله 00 كله مكتوب وى صدور 
سادعمائه . ٠‏ فاشسفق من ضياع القن ان 77 دنا أنا 
دلك الى يد زيد بن ثابت سسنة 633 م * وكان زيد بن 
6 الئاس حفئلا كك اد ٠‏ فكمعه من ١ل‏ 
والجياج والاواك والسدور 0 تتحنا الكدة كان 
ممذه الصحف جمع بها ما شسهد عليه لا غير ©» وحفظت 
عند أبي بكر مدة حياته 


ألمومنين حفصهة بنت عمر ٠.‏ 


ولما كثرت الفتوحات فى عهد عثمان وانتشر 
لقرآن بالإمسار كثر اختلاف الناس فى القراءات وأدى 
بن ثابت وعبد الله , بن الزبير وسعيد بن العاص 00-7 
صحف واحد مرتب السور » واقتصر فيه من جميع 
البجات على لغة قريثش لنزول الوحي بها : ثم أمر 
الخليفة عئمان ووافقه المسلمون حرصا على وحدةالامة 
وحمعا لكلمتها وخشية أن يدخل فى القرآن ما لبس منه: 


[ 


قد 











٠‏ صصص سحي مس 


المعروفة بقراءات : حمزهة م 
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فاحرقت جميع المصاحف الإخرى التي لا تتفق مع 
المصحف الامام الذي أصبح هو المعمول به فيما بعد 
(سنة 651 م). 
مسكل القراءات السبع ... 
ويسوقنا هذا الى فتح قوس لنقول كلمة عن 
التراءات السسبع (1) . فلهذا الموضوع علاقة 000 
مخديك اناك العزأى بعلن «يفة حر 4 ومهايم أن 
0 كان فى مكة محدود الاشخاص فليا هاحر النبي 
لى المدينة اتسعت رقعة الاسلام وكثر عدد الداخلين 
فيه من تبائل مكتلفه لهم عادات صوتيه تحتضاع لديا 
السنتهم وتتحكم فى الفاظها : فكان من سماحةه الجام 
أن يترك الإلسسمن على سدحيتها من امالهة وتفخيم وترقية 
وما شابه ذلك من طرق اداء اللفئل بنغمة تخضع لما 
عادة الانسان اللغوية ولا يمكن الانسلاخ عنها بسهولة. 


والحديث الوارد فى 


و0 الها م سعيا منه الى التخفيف عن أمته لتكون 
كاف ف انلق بلوكاتينا د لجابير :"الخرى الى ريده 


كانت 0 حيث أنه ١‏ بالمؤمنين رؤوف ركبم ولانه 
بعث ع أميكه أمبك . منهم الغلام والخادم ه الشدي- 
الفاني 00 الكير هَ / فاتاه جبريل عليه العلام 


فقال 3 الله 0 أن تقر ىء ينك القرءان على سمبعك 


تالذ اتدويط العلاعة يون العراءات انيم والآخرف السيعة 
فالغ اعانت عي اللخسوف 


الو ار ترف" الحدينك 
والمراد بالستيع لم يكن عل 
والكثرهة . 


ولم يكن هو اللهجات الني 
عي عادة لغوية تتحكم فى عضلات النطق ٠‏ فقد اجمعت 
جميع الروايات الصحيحة لهذا الحديث أن الحكمة الني 
مي التسسهيل على المسلمين 
الحرس على تلاوة القرءان ينزايد مع الزمان فالعرب 
أمة أمية أغليهم لم يقرأ كتابا قط . وقد تعجز الذاكره 
والرغبة 00 فى النفوس قوية . فلا تنزل آية الا بادر 
- بستماء 5 هل الافظ أو ا عو للخل 
كثرهم لم يكتبوه لاميتهم فيرجفوا الى الرسول والى 


المقصود من الاحرف 


الشامي ‏ الكسا ئي - نافع أبي كثير ‏ عاصم البسرى . 





« الى متى سنظل غافلين وامم غيرنا تعطيناالدليل على عبقرية دستورنا ؟ » 


اللا 


لبرتا: ااحسرت 











امكو اناف يهامف عقن اتام ونفان 
المباركة هو الرجوع الى الذكر الحكيم والتأمل فى أحكامه 
والاستنارة بارشاده ٠‏ وان ذكرى مرور أربعة عشر 
قرنا بالضشبط على نزول القرآن على رسول الرحمة 
والهدى لهو حادث يجب أن تهتز له البشرية جمعاء 
وتقام له الجفلات والندوات وتعقد من أجله المؤتمرات؛ 
وانه لحافز لكل من يدين بهذا الكتاب على الاستفاضة 
فى دراسة جوانبه الروحية والانسانية الكبرى ليهتدي 
بهديه فى ظلمات المادة المخيمية على عالم اليوم ... 


وعلنى فى هذا البحث المتواضع أحاول الكشف 
عن بعضش هذه الجوائب العظمى : وحسببي فى ذلك ان 
استحضر مجموعة من ذكريات أيام الدراسة واخطط 
خلاصة لمعلومات وافكار تلقيتها حول الكتاب العزيز 
منذ نعومة أظفارى 0 

تراني لا أكون مقصرا ان ساهمت فى أحياء هذه 
الذكرى العظيمة ؛ ذكرى المعجزة الكهرى ؛ ولو 
باستعادة ما هو معلوم من محتويات وتوجيهات الذكر 
الحكيم » نما دمنا نعتقد جميعا أن مهمة القرآن 
لم تنته يعد وان ميدان الدراسات والاكتشاف لم ينحصر 
فيما استشطه النحاة والفقهاء من القرآن » ما دمنا 
نعتقد هذا فما الذى يا ترى يبعدنا سن در استتصسه 
والاعتبار به ؟ 
علتنا أن نوالعئ الذواتساتك تلق : الذر اتات 
لنفهسم القراآن الكرييم اكثر وأعمق 
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17 تنبطا منه كل جديد ورائع » ولنعتبير به ونستضي» 
بنور معارفه لاننا مسلمون مومنون بانه هو الكتاب 
السماوي المبين الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ٠.‏ 


النزول والتلشمة ... 


فى ليلة القدر من شهر رمضان عام ثلاثة عشر 
قبل الهجرة دق جرسن البعثة النبوية ونزل جبريل عليه 
السلام على النبي العربي وهو يتعبد فى المغارة المقدسة 
لبلقنه اول آية من القرآن العظيم » فكانت كلمة الوحي 
الاولى لمحمد عليه الصلاة والسلام : اقرأ باسم ربك 
الذي خلق .. وبقي القرآن ينزل آية آية منجما عند 
سنوح المناسبة وحسسب ما تقتضيه الاحداث وتتطلبه 
الحاجات » وقد بين الله الحكمة فى نزوله مفرقا بقوله 
( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحد ) 
اي كما نزلت الكتب الاولى على موسىوعيسى وداوود؛ 
فرد عليهم بقوله ( كذالك لنشت به فؤادك ) أىانزلناه 
مفرقا ليكون اقرب الى حفظك له وفهمك لمعانيه » وذلك 
من أعظلم اسباب التثبت . 

واستغرق زمن نزوله ثلاثة وعشرين عاما تبتدىء 
بأول بعثة الرسول وتنتهي قبل وفاته بثلاثة أشهر ؛ 


الاولين » وحاولوا صرف الناسس عن سسماعه وجنحوا 
الىمقابلته بالسخف من القول» نادى الله عليهم بالعجز عن 
ان ياتوا بسورة من مثله » وأخذ يرسل لهم حصروف 
ابكار كاكلا لج أذ السسيهكري الخررا نايا انحيينا 
اعطيكم حروفا عربية لتركبوا منها كلمات ©» ومن هذه 
الكلمات يمكنكم أن تصنعوا آيا وسورا تعارضونه بهاء 
فانكم تدعون البلاغة وسحر البيان : وما القرآن الاكلاما 
عربيا مبينا . 

وكان العرب يفهمونه ويدركون معائيه فى مفرداته 
وتراكيبه غير أنهم لما اختلطوا بالامم الاحنبية فسدت 
لعتهم ولم تعد لغة قريشش دائرة فى مخاطباتهم ففاتهم 
ثسيء من معائيه فنشماً عن ذلك التفسسير . 

لقد كان القرآن محصورا فى بدايته فى بضع نسخ 
كه هلبا التدرت: الطاب الحدرية وا لبك كه : 
استخدمت لنشره وجعله فى متناول أيدي ألوف المسلمين 
وعو الان يداع فى الراديو والتلفزة ويسمعه الكقل 
000 وغيرهم ؛: فيخشيع للحن آباته الاتتياء 
ويتعظ به الضالون ء نونعم الامر هذا . « قل هو للذين 
أمنوا هدى وثفاء والذين لا يومنون فى آذانهم وقر وهو 
عليهم عمى » وفى آية أخرى : ١‏ وان أحد من المشسركين 
اسستحارك فاجره حدى بسدمع كلام الله ) . 


الاعحصاز بالمعاعي .. 


صبرل غببة ا الز ان الكويع ,و لقال خط 
فق تيار من الجهل والضلالة فاضساء الكون 
وسقت العقول منه هدى ورشيدا ٠‏ ومهد للانس ان 
الطريق فى وضع الاصول الاجتماعية والقوانين 
والشرائع » وتجديد علاقة الناس بعضهم ببعض »؛ بل 
اسبح هذا القبسس الالاهي قاعدة موطدة لثقافات علمية 
واسعة النطاق ٠»‏ ومنهجيه فكرية لم بظهر لها نظير فى 
كل احقاب التاريخ . 

نعم » لقد جاء هذا القرآن بحقائق صادقة : وادلة 
ناطقة » فارشد الناس الى عقائد سليمة واحكام عادلة 
وآداب ومواعيظ بالغة » وهر للناس معجزة باهرة 
لعلو أحكامه وسمو مقاصده وفصاحة كلامه وجزالة 
أسلوبه ٠‏ وكيف لا يكون ذلك وهو كلام الله الاأزلي 
القديم »؛ والكتاب الخالد الذكر الذي لا تبديل لكلماته 
وأحكامه ولا ناسخ لشريعته ( انا نحن نزلنا الذكر وانا 


له لحافظون ) لذلك كان نزهة للنفوس وشفاء للصدور 
قال تعالى ١‏ وننزل من القرآن ما هو شسفاء ورحيمة 
للمومنين ) © لقد امتلك ببلاغته وسحر بيانه النفوس » 
واستولى بحكيته على القلوب » فما لبث أن خضع له 
كل عنيد وتيقن انه أمر ليس فى طاقة البسر أن ياتوا 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير! . 

فمن معجزاته الباهرة أنه أخبر عن أمور من قبيل 
الغيب ووقعت كما اخبر بها ومن المعروف فى هذا القبيل 
توله تعالى : ( ألم ٠‏ غلبت الروم فى أدنى الارفسى : وهممن 
بعد غلبهم سسيغلبون فى بضع سننين : لله الامر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المومئون بتحسر الله ) وبيان هذا 
أن حربا كانت وقعت بين الفرس والروم وكان الفوز 
للفرس : وقريش يتشيعون للفرس ؛ لانهم لا يدينون 
بكتاب . والمسلمون يودون انتصار الروم لانهم اهل 
كتاب : فنزلت الاية مخبرة أن الروم سيغلبون الفرس 
فى بضع سسنين وقد وقع ما أخبر به القرآن ٠‏ فعاد الروم 
والفرس الى القتال بسيع سسنين من الحرب الاولى . 
ودارت الدائرة على الفرسس . وكان انتصار الروم على 
الفوسن: ق: هده" لحري ميمييا (امطلدم كتون مق الناضن . - 
لوقوعه كما أخبر به كتاب الله. 


وكذلك أخبر عن أمور المستقبل » كوعده تعالى 
للمسلمين بدخول مكة ١‏ لتدخلن المسسجد الحرام ان 
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين :لا 
فخافوق:) ولا يح أن المكلمين قد :كلو | متتصيريق 'الن 
مكة . وقوله تعالى خطابا لنبيه الكريم : ( والله يعصمك 
من الناس ) ولا ثسك أنه كان حول الرسول منافقون 
يحملون له أششد البغضاء ؛ ويتصلون به اتصال 
الأسانن والأعرناء ؛ ومع كثرة اعدائه ؛ وحرصهم على 
قتله ؛ ومع ظهوره للناس فى أي وقت شاعوا ٠‏ ومثسيه 


ىق الخمثرق والاإسواق وحهدة أو هسعع مني ل بستطيسع أن 
فراشه. 


القرآن سبق علماء العصر الحديث . 


ان معاني القرآن كلها ٠‏ وردت على الوجوه 
المعقولة بحيث لم تخالف العلوم الصحيحة ٠‏ ولم يوجد 
ف آيافةنيا يقالت الحقول :و الارانه التعليهة نيل الورك 
ف كنس منها عفان ام شكفتفه لاهل' العلى الأدينة صيمة 
قريب ٠‏ فانظر الى قوله تعالى ١‏ سبحان الذي خلق 
الازواج كلها مما تنيت الارض ومن أنفسسهم وم مالا 
يعلمون ) فقد كشصف العلم الحديث ان فى كل نبات ذكر 
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من كتبوه يستعيدون ما تلقوه ويتكرر ذلك » والرسول 
يشهد ما هم فيه من معاناة وما يبدلونه من جهد ٠.‏ 


واخيرا جاءت رحمة الله وصدر الاذن بأن يقرأ 
القرآن بحروف مختلفة © والسبعة لا مفهوم لها وانما 
هي دليل لكثرة الالفافل وتنوعها لاداء الجملة» كان جبريل 
يعلم الرسول ذلك على نحو لا يتغير معه المعنى ولا 
يخنلف السياق : ولهذا بدا الرسول يلقن الصحابة ما 
انزل الله عليه : فهذا يلقنه الآية على نحو وذاك يلقنه 
الآية على نحو آخر مع اختلاف فى بعضها وان كانالمعنى 
واحد ١‏ ان هذا القرآن أنزل على سسبعة أحرف فايما 
واحد أساب من ذلك حرفا فهو كما قرا ) )1١‏ فيكون فى 
الواقع معنى السبى الاحرف أو القراءات هو القراءة 
باختلاف الاحرف أي باختلاف. الالفاخل وباتقان المعاني من 


دون 5 اختلااف معان دواحدب اختلاف أجكام 2 58 
الاعجاز باللفظ ... 


والقران ماعسمو م تحلعا مسح اه أو فحسو لا تعرف 
بالسور . فيه مائة واربع عشرة سورة رتبها جامعوا 
الطوة ف دلرو المترع ف اكه عرو مالك السحوار 
الطولى مدذيك والقصيرة مكبة ٠.‏ اها الأولى فكديرا يا 
قومهم فتقسد بذلك موعظلة: قريثش واللعن فى آلهتهم 
و ستياه المسلميق. و نوها النانيه بعالك الف تليق لذ 
مقاصد الفزوات و تضسم 006 الشريعه الا متسيول 
الإجتماعبه . 

وهناك فروق أخرى بين السور ؛: منها قصر الآي 
ودو هلو ما 5 المادسلكهء الواحده 6 السسور الممسغرى 3 
وهو غير مقلرة' قن الجسور الحلولى ٠‏ ولرسم القرآن تمط 





مضع عسية نص صمب سمي سوسم ممت 





حجن لوت وسيسسسسر سو 


حاص مخالف للمصطلح العام أينا دزيادة حرف لق بعض.ى 
الالفانا واختزال حرف فى غيرها وأما برسم هاء التانيث 
فى كثير من الاسسماء بصورة تاء الافعال الى غير ذلك 
مما خولف فى رسسمه القياس المتداول عند الكتاب . 


وتوجد فى القرآن كلمات دون لغة العرب تربيو 
على المائة . منها الفارسسية والرومية والقبطية والحبشيه 
الحيت والقسطاسن والاستيرق والسندسنى والزنجبيل 
الح 4 

ولئن كان القرآن مكتوبا بلفة قريش. © أقصسح 
لعارضته ولو بسورة واحدة من مثله : وأمهلهم الله 
طول السنين فلم يستطيعوا فسجل عليهم العجز ونادى 
علوي باتلبار السو كو ان لتقن قلات ونا ادر لكي 
الانس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتونبمتله 
ولو كان بعضهم لبعض ذلهيرا ) 


وظاهرة اعجاز أخرى ان ثمان و عشرى سسورة من 
سور القرآن تبتدىء بكلمة مركبة من وضع حرف وأحد 
ان احروف ب دوذة عن الكرووت» الوحائية ١‏ سل بان .+ 
وك وال بجو تف او اا موك اله عوندوقة كييك 
هذه الحروف كلها فوجد أنها تضم فيما بينها جميع 
الحروف العربية . ولقد وجه العلماء عنايتهم الى البحث 
فى السر فى ذلك : ولم نر من بحثهم هذا الا رأيا واحدا 
يمكئنا أن نعتد به فى هذا الموضوع ونعني ناحية الاعجاز 
وذلك لما وصف الملحدون القرآن بالسحر وبأساطير 


[) نرواى 0 عير فى الححلاب دخل الممسجحد فسمممع هسام سن حكيم وعو فرشدى مذله درأ سدور 5 الفرقان 


بخلاف ما لقنه الرسسول . فكاد يسساوره فى الصسلاة فحسر حتى سسلم فلما سلم لببه بردائه وقال له ٠‏ من 
أقراك ههمذه السوره التي سمعتك تقراها ! قال اقرأنيها رسسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : كذبت؟ 
موالله ان رسول الله لهو الذي اقرأنى هذه السسمورة : وانطلق يقوده الى الرسول فقال يارسول الله اني 
ممعت هذا يقرا سورة الفرتان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقراتنى سورة الفرقان . فقال الرسول ٠‏ 
أرسسله با عمر « اتمرأيا هثام “ فقرا عليد القراءة التي سمعه عمر يترأها فقال الرسول: هكذا أنزلت. 
تم قال الرسول اقرا يا عمر : غقرا القراءة التي أقراه الرسول ٠‏ فقال الرسول : هكذا انزلت ٠‏ فوقع 
فى صسدر عمر شسيء فعرف النني ١‏ صسلعم ) ذلك فى وحهه فضرب حدره وقال * ابعد شيطانا ٠‏ ابعد 
تبحلانا . ابعد تشسيطانا . ثم قال « يا عمر أن القران انزل على سبعة أحرف فاقرعءوا ما تيسر منهاء 
ان القران كله سواب ما لم تجعل رحمة عذايا أو عذابا رحمة !7 » 


انظار تفسدل ول الملسرى 59 كك . 
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واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فى البحريما 
ينفع الناس وما أنزل الله من السسماء من ماء فأحيا به 
الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم 
يعقلون ٠‏ 

علق الشيخ طنطاوي جوهري على هذه الآية 
فقال : 


أليس فى الآية وصف العاقلين بانهم هم الذين 
ينخلرون ويعقلون خلق السماوات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري فى اليحر بالتجيارة 
ويعرفون عجائب المطر واخراج النبات به ؛ وخلق 
الدواب وعجائبها ويعرفون أقسسام الرياح وكيف تجري 
وكيف تجتمع السحب وكيف تمطر ؟ فهي الدليل علسى 
للب علم الفلك ومعرفة النجوم والكواكب ثم المطر 
والهواء والسحب والانهار وعلم النبات وعلم المعادن 
وخروت: الستاعات نولا رك نوعلم القلك 'ان: يحضل 
الآ اذا كيه علن السمات و الحسد و البتمسنيية: 
والصتواضة 4 بو السفن كستاع ال العدية و الفكسييدي 
والكهرباء ؛ ولابد من لها من بضاعة تحملها وذلك علم 
التجارة » . 


وهو أول كتاب عهدته العرب مشعا لادابها كافلا 
لعادتها ثى دنياها وأآخراها © بما جمع من الاحكام 
الدينية والدنيوية المناسبة لكل زمن ومكان وبما تزخر 
به الفائله من جمال وحكمة وروعة بيان وقد كان 
الصحابة يدركون مراميه ويفقهون مغازيه ويعلقئون 
اسراره بما استضاعوا به من نور النبوة وبما سيعوا 
من شسرحه وبيان مجمله وبما عرفوا من سيب نزوله ء 
فلم يكونوا فى حاجة الى تعرف شرحه وتاويله . 

فلما انقضى عصرهم وضعف أهل العلم عن 
حمل ما حمله اولائك ©» شمر العلماء عن ساعد الحد 
بأساليبه واستنباط أحكامه » ودوئوا علوما واستئبطوا 
ننونا ليس لهم بها سابقة عهد . ونظروا اليه من نواح 
بهديه والاستضاءة بنور معارفه ٠‏ 

وما زالت هذه حالهم حتى قامت الدولة العباسية 
واحزل خلفاؤها العطاء للعلماء والادباء وشاركوهم ف 
النهل من هذا المنبع الصافي »© فازدحمت ريوع العلم» 


فرع من فروعه. ش 

فاعتنى قوم بضبط لغاته ومعرفة مخارج حروفه 
وطريقة اتحسيتها وكينية النطق نينا .ملسن الرحسةه 
وتوايعها والافعال وضروبها والمعرب منها والمبني وما 
الى ذلك وسسموا بالنحاة . 

ووجه قوم عنايتهم الى الفاظه فوجدوا منها لفظا 
يدل على معنى وآخْر على معنى وآخر يدل علىمعنيين» 
منه الحقيقة والمجاز ونظروا فى ذلك جهد ما يستطيعون 
وسموا بالمفسرين ٠‏ 

ونظرت فئة الى ما فيه من الادلة العتلية 
والتدواهد النظرية كقولة تمالن : لق كان نيييا آلهة 
الا الله لفسدتا » فاستشيطوا منها أدلة على توحيد الله 
وتنزيهه عما لا يليق به » وسموا بعلماء أصول الدين . 

وأحكمت طائفة منهم معاني خطابه فرات منها ما 
يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص وما تقتضيه 
من أطلاق وتقييد ومجمل وتكلميت فى معاني الامر 
والنهي » ونظرت بصادق الفكر الصحيح النظر فيما 
فيه من حلال وحرام وتشريع واستنبطت الاحكام مما 
يحتوي عليه من أصول أولية وقوانين كلية وسهيوا 
بعلماء الفته وأصوله . 

ولحت طائفة ما فيه من قصص القرون الغايرة 
والامم الخالية فنقكلت أخبار هم ودوئت آثار هم وسسمى 
هؤلاء بالمؤرخين والقصاص ٠‏ 

وعرفه البلغاء من بيانه وفصاحة تراكيبه ومواقع 
الاعجاز منه ونظر الكتاب والشعراء الى ما فيه من 
واستنبطوا منه علوم المعاني والبيان والبديع . 
والامثال والمواعيظ الى ما شساكل ذلك من وجوه النظر 


ولم يدون تفسير القرآن فى كتب جامعة الا فى 
الدولة العباسية وكان من قبل روايات تنقل عن النبي 
عليه التادي...واققه رما قرف ينه التفيين الوب 
لعبد الله بن عباس © ومن أشهر التفاسير تفسير بن 
جرير الطبري المتوفى سنة 310 وضعه على مذهب 
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وانثى ؛ ثم انظر الى قوله تعالى (واأرسلنا الرياح لواقح) 
فقد ثبت فى علم النبات أن الربح تهب حاملة طلع الذك 
وتمر به على الانثى » فتتكون الفاكهة من التقاء الطلعين ؛ 
واعتبر قوله تعالى ) أيبحسب الانسسان أن لن نجمسع 
لخدام © اتن كادرين مان أن توي يدانه ). ققد د حر 
الانسان ببنانه مطابق لما اثبته العلم الحديث من أن 
لبنان كل انسان هياة خاصة لا تماثلها هيأة بنان اى 
انسسان آخْر . ١‏ 

وتسوية الاصابع بشكلها يعد من أدق تكوين 
الانسان وكمال صنعته حيث امتازت تجاعيد الجحلد 
الكاسي للبنان بششكل لا يترك تشابها بين شسخص وآخر 


الشميء الذي لم يكن يدركه العلم حتى نبه القرآن البه 
واكتثمفه علماء الغرب حديثا وانينى عليه علم تعريف 


الافسخاص سصسمة الاصابع وجعلت له فى كل دولة 


وقد سسبق القرآن ١‏ داروين ) وغيره من العلماء 
لى نظرية النشوء والارتقاء فقد قالوا عن اصل الانواع 
وتسلسل الائسسان أن المخلوقات كلها نشأت عندما كائت 
الكرة الارضية مغطاة بالماء وآن الحيوانات البحرية التي 
تطورت بعد ذلك زحفت على الارض فنشآات الزواحف 
ثم الحيوانات الاخرى بعد ذلك . واعتير العلماء هذا 
الكشف أمرا ضخما جدا فى القرن الماضي + ومن ذلك 
الحين وهذه النظرية هي الغالبة على النظربات الاخرى 
قى السحث عن نشسأة المخلوقات على وجه الارض »© وقد 
سسبقهم القرآن الى ذلك واخو يمن أقان عشي دربا حين 
قال " وجعانا من المباء كل هديع نت 1 


وسبق القرآن ايضا الذين قالوا ان القر كو 
يضيء ولكنه يعكس ضوء الشمس ؛ فقال تعالى ١‏ هو 
الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل 
لتعلموا عدد السسنين والحسماب » مالضياء هو الشمس 
ولكن القمر هو الذي يعكس هذا الثور كما تمك 
المرآة نور المصباح . 


دساسور البشرية .. وتنزيل من حكيم حميد.. 


عدن ديل القرآن عل ىالموا عنل والإدب والاخلاق 
وتدبير السياسسات وبيان حسمن المعاثمرات 6 واقامة 
الدايل على وحود الله تعالى وتوحيدهة 4 وحذى عسسن 
أخبار الترون الغابرة والشرائع السابقة ؛ ووصف 
الحنة واحوال أصحابها ووصف الجحيم 4 وما ىُّ العالم 
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العلوي من الآيات ؛ من كواكب وامطار وبرق ورعد 
ووصف الارض من جبالها وسهولها وائهارها وبحورها 
وما يستقر فيها من حيوان ونبات وجماد ؛ وما سسكنها 
من الامم وما لحقها من الوقائع والحوادك . 
ومن نظر الى أن محمدا نا فى امية ؛ ثم 
النظر فى قوة ادلة القرآن 


أمعن 
الذي تقوم عليه حججه » لم يرتب فى أنه تنزيل مسن 
حكيم حميد ؛ وكثيرا من الذين دخلوا فى الاسلام باخلاص 
لم يشهدوا دن ادات القيوة اكتو من ادوم متومييوا دن : 
ومعجزه ليس من اللسهل اختلاقها قال بسعض فلاسفة 
الاسلام : لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهمج الفلسفية: 
فما رأيتها تشفى غليلا ولا تبرىء عليلا » ورأيت أقرب 
الطرق طريقة القرآن . 

وشضهد بذلك حتى من ليسو مسلمين : 

قال المؤرخ الانجليزي « ويلز »؛ أن القرآن كتاب 
ذيني ؛ أدبي » علمي ؛ اجتماعي تهذيبي ؛ تأريخى . 
جغرافى ؛ وكثير من نظرياته العلمية وانظيمته . 
و0190 اتسصول كاي فى وفنا الحالن بومدر ف ٠‏ 
مستعملة حتى قيام السساعة . 
حدود المحيرط الامالنتخي الى نهر الكانج ؛ بانه الدسستور 


والمدنية وللشمرائع النى, عليها مدار حياه نظام النوع 
الانساني وترتيب شؤونه . 


وقال « شبلي تدبا » : ان فى القرآن احوالا 
أجتماعية عامة وفيها من المرونة ما يج لها صالحمة 
للاخد بها ىق كل زمان ومكان وانه فتح امام البشرية 
أبواب العمل للدنيا والآخرة » ولترقية الروح والجسد). 


نعم © أنه ققد فتح أمام البشرية ابواب العمل : 
وجاء حاثا للعقول على التأمل فى مصادر الاحك, » ى 
أمر بالتدبر والاستنباط والاعتبار . قال تعالى ٠:‏ 
فاعتبروا با أولي الابصار . وفى آية آخرى : ١‏ وفى انفسي 
أفلا تبصرون ؟ وجاء موبخا ومنكرا عن الجاهلين حاك 
على التعلم والبحث العلمي . قال تعالى ٠‏ افلم يسيروا 
الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعور 
بها ؟ وقال أيضا ' أن فى خلق السماوات والارض 


ولعل من أسباب الابتعاد عن دراسسته وفهمه والاعتبار 
به تهيب كثير من الناس لمقام الكتاب العزيز وخوفهم 
من ان يقعوا فى خطأ فى فهمه يحاسبون عليه مع أنالله 
عز وجل قد تكفل لنا برفع الخطأ عنا كما هو فى مدلول 
الدعاء : « رينا لا تواخذنا ان نسسينا أو أخطأنا » ... فقد 
تظطن هذه الطائفة من النلاس أن القرآن لم يكن وقفا الا 
على فئة من العلماء يحتكرون معائيه فى صدورهم 
وينفردون بدراسته وفهمه ٠‏ 


وهناك طائفة أخرى توهمت أن القرآن قد انتهت 
مهمته لاعتقادهم انه كتاب دين ولغفة فحسب وان 
النتهاء وعلماء النحو والبلاغة استنبطوا منه جميع 
التشريعات والقواعد اللفوية ودونوها فى مجلدات 
ضخمة تغفني عن درأسته فأصبحت مهمة القرآن 
منحصرة فى التبرك بالفاظه وتلاوته على القبور لا غير ٠‏ 


فالذين يروجون ذلك ويدعون اليه انما يبالفون 
ويريدون أن يبقى المسلمون فى جهل الى الابد ٠‏ فلم 
ينزل الله القرآن لغاية النحو والصرف والبلافة 
والتشريع فقط . أو ليس من أسمماء الله الحسئى 
« العليم » أي عظيم العلم ؟ الذي « علم الانسان ما لم 
يعلم » ولا زال يعلمنا ما لا نعلم » « هد الله أنه لا 
ال4» الو هو والملائكة وأولوا العلم ) . 

وقد حث جل شأنه على البحث العلمي والاعتبار 
بكتابه » فقال : « قل سيروا فى الارض فانظروا كيف 
بدا الخلق » وقال : « فلينظر الانسان مم خلق » وان 
أول آية القرآن نزل بها الوحي العظيم اعلنت ١‏ اقرأ 
باسسم ريك الذي خلق ؛ أي أن الله عز وجل اراد أن 


تنتدىء الرسالة الندوية بحث رسوله والمومنين من بعده 0 
على القراءة والعلم ؛ فالشيء الذي اراد الرب الاكرم. 
ان يقرىء نبيه هو خلقه الانسان من علق وأنه جلعلاه 
علم بالقلم .. فعلم الانسسان ما لم يعلم ٠‏ 

ففي هذا كله حث واضح فيما تتضمنه النصوص 
السماوية على السعي الى العلم والتعلم والنظر فى 
خلق الله والبحث فى مظاهر الكون والكشف عن أسرار 
الطبيعة »© وبهذا لم يأمرنا القرآن بالاقتصار عن شرح 
الالفاظ والاكتفاء بحفظ أركان العبادات والتبركات ٠.‏ 


غالى متى سنظل غافلين وامم غيرنا تعطينا 
الدليل على عبقرية دسستورنا ؟ ّْ 

فالواجب علينا أن نعيد النظر فى معتقداتنا فى 
القرآن الكريم اذ لا يكفينا أن نحفظه ونتلوه بقراءاته 
السيع بل الواجب أن نتفهم معائيه السامية وآياته 
الزاخرة بالجمال والحكمة لنهتدي بهديه ونستمد منه 
روح العلم والعمل . : 


فهل يكفي أن يكون حظنا من هذا الكقتاب 
الحكيم »؛ والعالم الاسلامي يقف اليوم فى مفترق الطرق 
الافتخار بانه جامع لخيري الدنيا والآخرة ؟ 


على الرجوع اليه والتأمل فى احكامه بالعقل الصحيح 
والراي الرجيح » عسانا نستنير بما يحمل من حكمة 
وموعظة ورشاد فننجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ؟ 


مكناس : الحسن الحجوي 
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السلف من التفسير بالرواية ثم تابعه الثعلبي المتوفى 

طائفة أخرى ادخلت فى التفسير مباحث العلوم الاخرى 
كالنحو والفقه والبلاغة » وأشهرها الكشاف للامام 
الزمخشري المتوفى سنة 538 . 


ثم ظهرت تفاسير القرطبي وابن عطيةوالسيوطي 
وغيرها » ولا زال والحمد لله هذا الاجتهاد متواصلا 
حتى فى عصرنا هذا . فان الامام الشيخ محمد عبده 
المتوفى سنة 1323 ترك للمسلمين تفسيرا لا نظير له 
من قبل » وكذلك الشيخ طنطاوي جوهري قد سرح 
القرآن شرحا عجيبا راعى فيه بكثير الناحية العلمية 
والتطبيقية وقارنه مع العلوم المصرية واستنبط منه 


أحكاما وغايات لم دسمتخرحها أحدد قدله . 


لقد ترجم كتاب الله الكريم الى عدة لغاتاجنبية 
وكانت أول ترحمة على ما اعرف هي الترجمة التي 
وضعها ( كلوني ) باللغة اللاتينية فى القرن الثاني عشر؛ 
ثم اقبلت طائفة من القسيسين والرهبان على نقله الى 
بقية اللغات الحية حتى ان بعش الامم الصغفيرة 
ساهميت فى هذا العمل ولا تزال تفتخر بوجود نسحمن 
هذه التراجم فى متاحفها . واسترسلت حركة الترجمة 
الى عصرنا هذا ويمكن الآن تناول الكتاب الكريم بعدة 
لغات آروبية وآسياوية تمكن سمائر الامم الناطقة بغير 
العربية من دراسته وفهمه والاهتداء باحكامه القويمة 


وأكدفا تركية القركن الكزث وقهه) مستشرقة 
المانية من مواليد مدينة طنجة ٠‏ 


نعم : اذا اعتقدنا بان القرآن صالح لكل زمان 
ومكان : فيجب علينا أن نبذل الجهد لنجمله فى أيدي 
ملايين الناس وان نبشر به فى كل أصقاع المعمورةلانه 
لم ينزل للعرب فقط بل للقوم أجمعين ٠‏ 


ولقد راى رجل تركيا العظيم الغازي مصطفى 
كمال مصلحة أمته فى ترجمة الترآن الكريم الى لفة 
بلاده . قسسلك هذا الطريق تسهيلا على أمته فى حفظط 
كتاب الله والاستنارة بنور معارقه ٠‏ 


وكان 57 نتائجح هذا العمل أن ازدهر الاسلام 
بتركيا وتطور الفكر بذلك القطر الاسلامي العرييق 
أرقى الدول الاسلامية 


بصسدورة أصبحت معه تركيا من 
واقواها . 
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القرآن بنبوع الحضارة الاسلامية 


لقد كان القرآن سببا فى تكوين حضارة اسسلامية 
راقية مؤسسة على قواعد ونظم ثابتة ©» فكان امتداد 
هذه الحضارة من قلب الجزيرة العربية الى اطراف 
العالم . فالصلاة تقام اليوم من شواطىء مغرينا الى 
نهر الكائج حول قارات ثلاث . مما ادى الى رابطة الوحدة 
بين أريعمائة مليون مسلم » سلاحهم التقوى ومخافة 
الله وديتهم مستمد من القانون السماوي المقدس الذى 
رفعهم الى السمو الروحي ليصبحوا بنعمته اخوانا . 
فعسسى أن يزول البغضاء وتنمحي النقائص من نفوسهم 
وتنتفي عن قلوبهم عوامل الخلف والتنافر ليصيروا 
كالبئيان المرصوص يشد بعضهم بعضا (١‏ ولا تنازعوا 
ادا ونه رجاف 1و التممورا افحيل اليه 
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليم أذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم 
على فا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ببين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون ) 

ولقد أحدث بظهوره تغيرا كيرا وائقلايا عذليما فى 
نفوس جميع الامم الشرقية على العموم والعربية على 
الخصوص فلمدمضس. اقل من رن على بعثة الرمسيون 
الكريم ونزول آيات الوحي الا وجميع أبناء الشسرة. ىق 
آسميا وافريقيا وجزء غير يسير من جتوب أرويسا 
وشرقها يأخذون بتعاليم القرآن ويدرس ون آدافب 
لفته » تلك اللغة التى ء. عت انتشارا! لا مثيل له وعمت 
جزءا متسعا من أسقا. المعمورة وخللت بفضله حية 
قائمة ثابتة رغم ما خالط ابناءها من الاجانب » فاصبحت 
فى عصرنا الحاضر تحتل هف الطليعة من بين أعظم 
لغات العالم تقدما وانتثارا ٠.‏ 


الحاضر والمستقبيل ... 


ان كتاب الله الكريم » ينبوع الحضارة الاسلامية 
الزاهرة اصبح غير مفهوم لكثير من الناس : فالسواد 
الاعظلم من الامة الاسلامية ممن يحفظونه عن ظهر قلب 
لا يفهمون منه شطرا يؤهلهم للرشد والتسلح باسلحة 
من العلم واستقامة الفهم » والسواد الاعلم مسن 
الجيل الناشيء تنكروا له ولم يتجهوا لدراسته بالمرة» 
وهذه ظاهرة مؤلمة وغير منتلرة » فالحقيقة التي يجب 
أن نصدع بها أن القرآن الكريم وان كان اكثر الكتب 
رواجا يكاد يكون مجهولا لدى الجمهور الاسلامي ٠‏ 
فالكتاب الكريم فى واد والجماهير الاسلامية فى واد 


وبعد ذلك عرف رسسم القرآن - بالشكل والتنقيط 
وتجويد الخط ‏ تحسيئات بدأت فى عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان ( النصف الثائي من القرن الاول 
للهجرة ) وسارت شوطا بعيدا فى أواخر القرن الثالث 
للهجرة »© وما تلاه من عصور » وجاء عصر الطباعة 
فعرف المصحف طبعات أنيقة جيدة وفى متناول ملايين 
المسلمين . 


كنول القزان لخدن اوها رفكي اليرت 
والمنسوح 4 ريسسم القرآن 4 المحكم والمتشابمبمه 4 
التفسير ... ) . ودفع كتاب الله العلوم الاخرى الى الامام 
فنشأ الفقه » والعقائد » وعلم الكلام : والتصوف : 
والنثرية على ضوء بيانه» واستمد منه الكتاب والشعراء 
منه الساد وأهل الزهد أنيسا ودليلا ومرثقشدا . 


ودار حول القرآن جدل طويل تأثر بالنظريات 
والأنكار القن اتفتحت عليها الكقبارة. الأختلامية > ومن 
ذلك القول بخلق القرآن الذي أثار فى عيد المأمون 
الكبانتي نكنة: :وجفلة 6 ورين ذلك ايحا" الجول. يتحول 
صفات الله والقول بالجير أو الاختيار .. 


الا أنه » رغم تعدد النظريات ©» وتشعب الجدل 
وما أصساب الحضارهة الاسسلامية من مد أو حزر © فقد 
بقي القرآن هو هو مرجع المسلمين وامامهم ؛ منزها 
عن كل تحريف أو زيادة أو نقصان ٠.‏ 


وجاء العصر الحديث بعلومه وصناعته وتعقيداته 
لور من بين االملبين ركان بع لحون اسطا ع وا 
بالدعوة لتجديد آمر الدين والاستمسساك بالقرآن الكريم 
والسنة الشريفة » مع الاخذ بأوفر نصيب من الحضارة 
العلمية الحديثة »؛ وبذلك عاد القرآنمنطلقا لنظريات 
التجديد والنهوض الاسلامي ودعوة المسلمين الى 
التحرر والتقدم والانبعاث . وظهر رجال فضلاء » على 
صعيد العالم الاسلامي » اضطلعوا بعبء الدعوة ؛ 
أسثال جمال الدين الافغاني » ومحمد عبده » وجمال 
الدين القاسمي © ومحمد اقبال وتلاميذهم فى جميع 
انحاء العالم الاسلامي . 


كان القرآن دعامة الحضارة الاسلامية »2 فى 
زهى عصورها »© يذكي جذواها ويحثها على الانطلاق 
ه الارتقاء 4 وبنير أمامها سيل البقاء ١‏ 
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وعاد القرآن 5 بعك ركود أصاب المالمالاسلامي 
منطلقا للدعوة الى حضارة جديدهة فى عالم متةقدم 
ومعقد 4 مادي فى جوهره وشكله وادواته . 

وانطلقت فى ارجاء العالم الاسلامي تساؤلات 

كثيرة : هل يتضامن المسلمون ؟ هل يوحد القرآن من 
جديد كلمتهم ؟ هل يمكن التوفيق بين الدين » متجددا » 
وبين الحضارة امادية الجديدة ؟ 

وما يزال الجدل بين علماء العالم الاسلامسي 
ومفكريه قائما على ايقاع حضارة القرن العشرين 
الطاغية . 

وما يزال القرآن الكريم هو هو ؛ كتاب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » يثير اهتمام المؤمنين 
والخشية » يتدارسسه العلماء بنظر جديد وفكر متطور 
وسط عالم حائر » غريب الاطوار ؛ سريع التحول ؛ 
شديد القلق . 


شهد المغرب » فى أول عهده بالاسلام © حدثين 
جليلين كان لهما الاثر البعيد فى تاريخه الدينيو السياسي 
والاجتماعي : 

الأول بع تجركة اتكرات: الفارية ال .مكداك 
رافقها من أيفاد الفقهاء :+ وخاصة فى عهد عند الملك 
ابسن مروان وعمر بن عبد العزيز »© لتعليم المغارية كتاب 
الله وتثقيفهم فى امور الدين. 

للثائي. بد تاس حايفة القرويى سيان 
١‏ 245 ه 859 م ) وهي الجامعة التي حافظت طوال 
وفروعها » ومكنت لتثبيت المذهب المالكي فى ديار المغرب 

ان هذين الحادثين العظيمين قد طعا تاري حم 
المغرب بطابع الوحدة الدينية والسياسسية » وايقاه 
بعيدا عن تأثير النزعات المذهبية المتطرفةمنتها والمنحرفة 
التي حاولت أن تتسلل الى المغربفلم يكتب لها الانتشار 
والبقاء بالرغم من بعض الفتن التي أحدثها ذلهورها : 
ظل القرآن الكريم والسنة النبوية مثار عناية المغارية 
وموردهم الرئيسي . 


9 
/ 





القرآن دعامة حضارة 


امتازت الحضارة الإسلامية بكونها حضارة 
« كتاب » فى جوهرها وأصلها » بمعنى أن القرآن الكريم 
كان منطلق هذة الحضارة 7 وسرعان ما أصبح مدارأ 
لها ومرتكزا ٠‏ 

ومن العوامل التي ساعدت على انيثاق الحضارة 
خاطب البشر جميعا « ان هو الا ذكر للعالمين » وأقام 
الامر بينهم على أستاسن المساواة والتكافؤ والتعارف 
والتسابق الى التقوى التي هي وحدها مقياس التفاضل 
بينهم : « با أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنئى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم عند الله 
اتقاكم » . 


وقد كانت هذه الدعوة اول حرب معلنة ومنظمة 
ضد العنصرية والميز بين البشر » وعليها تدور فلسفة 
التاريح الاسلامي ونظريته . وتنطوى تحت لواء هذه 
الدعوة » بطبيعة الحال » فكرة الوحدة والوحدانية ؛ 
ومحاربة الشرك الذي كان شمار التفرقة والقبلية 
ورمزها. 


استهدف القرآن تنظيم حياة المجتمع البشري 
الذي دعا اليه فوضع أسسن التشريع والمعاملات »© 
وأقام تواعد السلوك والاخلاق ؛ واختط بالعبادات 
الطريق الذي يطهر النفوس ويوصل الى الله » تكمله 
فى كل ذلك السنة النبوية ٠‏ 
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لل سأ ذ : محهد العولى الحطلالى 


دعا القر آن الى خشيه الله ومراقدته ف السير 
والعلن » كها حض على العلم والعيل ٠‏ والتعاور 
والصبر © والعدل والاحسمان : والقوة والاستمساك 
بالحق دون خشية من مخلوق » ودعا الى التمتع بحليبات 
الحياة الدنيا فى نطاق اافضيلة والتوسط والاعتدال . 


ولقد خاطب القرآن المشاعر ببيانه وامثاله 
ومواعظه ؛ كما خاطلب العقول بححته ومنطقه 
واسستدلالاته واهتمامه بحياة الفرد والمحتمع ٠‏ وبذلك 
اثار اهتمام الناسس وتطلعهم ٠‏ وايقظل أذهانهم وأنار 


نزل القرآن نجوما . وتدرج مع اغراض الدعوه 
وحاجاتها وما حاط بسيرها من وقائع واحداث ؛ هذه 


وقد اكتمل نزول المقرآن فبقي مجموعا بالحفظ 
والاستظهار فى قلوب النبي وصحبه يتلون آياته 
ويتدارسونه ويتفتهون فيه . وفى حياة الرسول بدا 
تدوين الكتاب فى الرقاع ؛: واضطلع بهذه المهمة كتبة 
الوحي المعروفون . وجمع القرآن ورتبت آياته © بأمر 
من الصديق وق خلافته » كما رويت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وحينما تقلد عثمان خلافة المسلمين 
امر بنسخ الصحف من اصل الصحف التي جمعها ابو 
بكر » وعلى اللصحف الذي استنسخه الخليفة الثالث 
وبعث به الى الامصار وقع اجماع المسلمين ؛ وأحرق 
ها سواه من الصحف ٠.‏ 
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و ورتل القرآن ترتيلا » » وقال : « كتاب انزلناه اليك 
مارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الالباب » وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم : « أن من أحسسن 
الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرا حسبيتموه 
يخشى الله » ؛ وهذه الخشية تأتي » ولا شك »© من 
الاستغراق والتدبير وحسسين الترتيل وفهم معاني كلام 
الله . 


ومن الامور المستهجنة فى القراءة نطق غير سسليم 
واهمال لقواعد التجويد ؛ وهذا أمر شائع حتى بين 
يبعضس فتهائنا وعلمائنا . 


ولن يكون علاج هذا الامر الا بايجاد مقرئين 
متفرغين لهذا الامر يحفظون كتاب الله ويفهمون معائيه 
ويلمون بعلوم التجويد والقراءات والرسمء ولا يتصدون 
للقراءة الا بعد أن تجيزهم هيأة معتمدة يكون لها الحل 
والعتد فى كل ما يتصل بالقرآن الكريم ( طبع المصحف» 
وتعليم كتاب الله فى المدارس » والتلاوة فى المساجد 
وغبرها ... ) ولعل الامر يتطلب احداث مدرسة علفعنا 
لعلوم القرآن » أو على اقل تقدير احداث كرسسي للعلوم 
الترآنية فى كلية الآداب : مضلا عن تعيييم دروسن 
تجويد الكناب »© والتفسبير المبسسط فى المدارس والمعاهد 
واحداث هيأة معتمدة للمقرئين » ونشر التراث المغربي 


6 التفسير والقراءات والرسسم ٠.‏ 


ولا يخفى على احد أن سوء ترتيل القرآن وقلة 
العناية بتجويده وتفسيره تفسيرا مبسطا من الاسباب 
التي تقلل من اهتمام الشبيبة بالقرآن ولا تتيح لهم 
نذوقه وتدبر معانيه ٠‏ وذلك ىق عصر كثرت فيه المغريات 
الذي 
الذوق وتربية المشاعر . فكان أولى بنا أن نحبب القرآن 
الى ابنائنا بحسن التلاوة وحلاوة الترتيل والتجويد 
وبساطة التفسير ورفع مسستوى المقرئين © مما يؤدي 


وفيه عبادات تقربه من الله ©» وفيه تشضريع وأحكام ©» 
دنيه ثورة لغوية واعجاز وبيان » وفيه مواعظ وحكم » 
: عبر وأمثال ©» وفيه دعوة الى الآخرة ودعوة الىالاخذ 
سيب من 'ادنيا . فهو كلام الله الحي المتجدد الجامع © 
ما هو بالطقوس الغامضة الجامدة ٠‏ 





لذلك هان واجب المسلم أن يتدبره ويفهمه ويعمل 
بهديه « ان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بيدكم »٠١‏ 
كما جاء فى الحديث » فلنمسك بالطرف الذي خصنا الله 
به وكرمنا بفضل المحافظة عليه ٠.‏ 


القرآن ومذاهب التاريخ . 

كان فى نيتي أن أاعرض جملة من آراء بعض علماء 
الغرب » من مسستشرقين وغيرهم » فى القرآن الكريم 
وعلومه » وان أعلق على هذه الآراء بما يتفق ووجهة 
النظر الاسلامية فى الموضوع . غير أئني رأيت أن هذا 
العمل يتطلب من طول المعاناة واتسماع الوقت 4 
والنظرة الخاطفة ء! 
الاسلامية على وجه أخص » بالقرآن فدرسوه وترجموه 
الى لغاتهم » ونظروا فى علومه المختلفة » فكانت لهم 
فى ذلك آراء منصفة فى بعض الاحيان ومختلفة ممع 
الآراء الاسلامية الموثوقة والمتواثرة فى أحيان اخرى ٠‏ 


) يباحث قف علوم القرآان (( على بعض آراء هؤاء 
اممستشرقين » وربما فعل غيره ذلك » الا أنني ما زلت 
اأرى ف هذه المسألة تتطلب دراسة مسستفيضة تحيط 
بجوانب الاراء الغربية فى الوحي والعلوم القرآنية » 
احاطة ثاملة وتنقدها وتعلق عليها . 

ونظرا لجحسسامة هذا العمبء فاني آثرت أن أقتصر 
فى التاريح مستمدة من كتاب طريف بعنوان « مذاهب 
التاريخ الكبرى » من كونفوشيوس الى توينبي ». مسن 
هذا المؤلف الانجليزي عن نظرة القرآن الى التاريخ : 

« ترتكز النظرة الاسلامية الى التاريخج على 
الاعتقاد بوحود الله والاقرار بوحدانيته 6 ومقاومة 
الشرك به. 

والله متصف بالرحمة » والقدرة ©» والحكمة »© 
والقدم 6 والكرم 4 والعزة 6 والجلال 4 وهو قائم بذاته 
لا يحده زمان ولا مكان . 


الترحمة الفرنسية 165 ,أتقط تللم ) - «ع«اوأو8"[ 06 وضعو وع0سوعع ومن[ »> : بورعع1110 سوطاه 
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' واذا كان اهل المغرب قد استبد بهم » منذ العصر 
الاول الذى اعتنقوا فيه الاسلام » الاشمتغال الزائد 
بالفروع فلعل ذلك كان راجعا الى حرصهم على فهم 
وصدق التأويل لبعد بلادهم عن مهبط الوحي ومراكز 
النقل والرواية والاسناد . فما كان لهم أن يرجيموا 
بالقتول ى كتاب الله وسنة رسوله »© وما كان لهم أن 
يخوضوا فى التفسير والشرح من غير ننظضر ولا 
تمحيص فى آراء الصحابة والتابعين والمجتهدين وائمة 
اأدين . 


ومع ذلك فقد قامت دعوة بعض أمراء المغرب 
الرجوع الى الاصل ( القرآن والحديث ) ونبذ الفروع 
المقانة يوا 


وقد عني المغاربة : فى جميع العصور » بالقرآن 
حنثلا وتفسيرا وقراءة ورسما » وكانوا بعلم القراءات 
والرسم اكثر عناية . ولعل سبب ذلك راجع الى حرص 
علماء المغفرب على حفظ كلام الله منزها عن اللحسن 
والخطأ والتحريف وسوء القراءة التي يترتب عليهاسوء 
المي امسلل السسئ:: 

وبلغت العناية بعلم القراءات ذروتها فى عهد 
الدولة السعدية . ويقول استاذنا الجليل السيد عبد 
الله كنون : وحسبك دلملا أن وقف القرآن الذي وقع 
الاجماع عليه وجرى العمل به فى المغرب منذ ذلك 
الوتت الى الان » انما وضع فى هذا العصسر ‏ أي 
العصر السعدي ‏ وكان واضعه هو ابو عبد الله 
الصماتي الهبطي المتوفى سنة 930 ٠‏ 3*6 

وقد خلف علماء المغرب كتبا فى تفسير القران 
الكريم ولم تبلغ الشهرة التي بلفتها تفاسير علياء 
المشرق وبعض علماء الاندلس من أمثال الطبري 
والزمخشري والجلالين ١‏ المحلى » والسيوطي ) وابن 
العربي المعافري . وريما يرجع ذلك الى تلة عناية 
المغارية بنشر مآثرهم والتعريف بها » وخاصة منذ 
ظهور الطباعة فى العصور الحديثة . 


ومن العلماء المغاريه الذين اشتغلوا بالتفسير ِ 
ابو بكر بن الجوزي المعافري السبتي ؛ ( فى عصر 
المرابطين ) ©» ومحمد عبد الجليل الاوسسي القصري © 
ويوسف المزدغي الفاسسي » وأبو الحسسين الحرائني 


1ك 


0 


المراكشي » ( فى عهد الموحدين 2 وابن الغابد الفاسي 


وابن البناء العددي »© وابو القاسم السلوي »© وايسن 
البقال » ( فى العضر المريني ) والحاج الشطيبي © 
والمنصور الذهبي © وعبد الرحمن العارف » وعلي بن 
عبد الواحد الانصاري السجلماسي » ( فى عهد الدولة 
السعدية ) »© والتاودي ابن سسودة »© وابن عجيبة ؛ 
والطيب ابن كيران » ( فى عهد الدولة العلوية الحاكمة ) 
الف معظم هؤلاء العلماء الافاضل تفاسير كاملة 
أو لاحزاء من كتاب الله المنزل ©» وقد ضاعت بعض هذه 
التفاسير وطوى بعضها الآخر عالم النسيان ٠‏ 


أما العلماء الذين اشتغلوا بعلم القراءات 
والرسم وبرزوا فى هذا الميدان فنذكر من أعلامهم : أبا 
عمران الفاسسي ( القرن الخامس الهجرى ) © وأحمد 
بن الحطيئة التميمي ( عصر المرابطين ) » ومحمد ابن 
غازي المكثاسي » وعلى ابن بري »© ومحمد بن ابراهيم 
الخراز مؤلف « مورد الظمآن فى علم الرسم » ومحستفات 
اخرى » وابن المرحل © وابن آجروم صاحب كتاب 
,0 البارع فى قراءة نافع » » وكلهم عائواى عهد 
الدولة المرينية ©» ونذكر من العصر السعدي ؛ عبد 
الواحد ابن عاشر الذي شرح « مورد النليآن » 
للخراز » وأبا عبد الله الصماتي الهبطي مؤلف « تقييد 
وقف القرآن » الذي جرى عليه العمل فى المغرب كما 
أسلفنا © وأبا العباسى الغسساتي : أما عصر الدولة 
العلوية » الذي غلبت فيه العناية بالحديث والشرح 
والحواشي على الاإشتغال بالتفسير والقراءات والرسم 
وغيرها من العلوم القرآنية » فيمكننا أن نذكر منالعلماء 
الذين عنوا بهذا الميدان »6 أيا زيد الفاسي مؤلف «اللمعة 
فى قراءة السبعة » » والبدراوي صاحب « التوضيح 
والبيان ١)‏ 6 والحسسن الياعمراني مؤلف « اعراب 
الترآن » ٠‏ 


وفى جميع. العصو ولع المغاربة ولمعا شديدا » فى 
الحواضر والبوادي © بحفظ القرآن الكريم وتعليمه فى 
الكتاتيب القرآنية التي عمت المدن والقرى . الا أن 
عناية عامة اهل المغرب كانت اقل بالتجويد والترتيل 
وتدبر آيات القرآن وفهم معانيه » وخاصة فى عصور 
الانحطاط المتآخرة »© التي عم فيها الجهل وفثشت البدء 
والتقاليد الضالة . حتى أصبح كتاب الله المنزل « يسرد؟ 
فى المقابر والمساجد « سسردا» دون وعي أو تدبر ٠‏ وه 
زالت هذه الطريقة سائدة الى الان مع ما فيها مر 
مخالفة لآداب التلاوة وواجب التدبر . قال الله تعالى ‏ 


به كتاب ١‏ النبوغ المغربي فى الادب العربي » ج 1 » صن 240 ٠‏ 
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ينذ ثلاثين سنة أصدر الامير شكيب أرسلان كتيبا 
صغفيرا بعئنوان : « لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم» 
وهو كتيب أسهم به ذلك الرجل العظيم من جملة ما 
أسسهم به من مئاثر فكرية » اتسمت بشمولية الاطلاع 
وبالقدرة الخارقة على مواصلة كفاح شاق ومرير * 
كما أن هذا الكتيب قد صدر فى غمرة ما كان يصدر فى 
زلك العهد من أبحاث وتحاليل عن الوضع الذي كان 
كف حويلة: أحوال ‏ العاتب العرص او العالم : اساامي 
وانتشر هذا الكتاب مثل ما انتشر حاضر العالم 
الاسلامي (1) وعرف مين خلال صفحاته 
القليئنة ما هو مسر تأخر المسلمين ومنذ 
اربعين سنة بيد انه منذ ذلك الحين والوضع فى العالم 
العربي والاسلامي يئار أمره عن وثيرة واحدة من 


التشكي وغصة المرارة فى هذا التشكي ٠‏ 


ان الاسلام كرسالة وكفلسفة وكايديولوجية تقوم 
على مبادىء عامة تد تكفل القرآن بسسطها وبالمحافظة 
علبها » والقرآن اعجز أعداء الاسملام وخصومه اعجازا 
كاملا عن ان ينالوا من تلك المبادىء فبالاحرى أن يقضوا 
عليها » فوظيفة القرآن ككتاب سماوي وكدستور 
يتضشمن بنودا منظمة لم تفتز ولم تضعف » وانما الذي 
اعتراه شسيء وشسيء غير قليل من الفتور والضعف هو 
همة المسليين فى العمل على تكييف رسالة. الاسلام 

لعنية التي أملتها نواميس التطور والتقلب ٠‏ 





زبمئاذ: أحمد ريياد 


والدعوة الى التجديد فى أمر الاسلام ليست دعوة 
الى تجديد مبادئه الاساسية فهذه قواعد عامة وثابتة 
وانما الذي يحتاج الى التجديد والى الكثير من التجديد 
هو اساليب التفكير الاسلامي بالنسبة لعلاقتات 
المجتمعات الاسلامية مع بعضها وبالنسبة كذلك 
لعلاتاتها مع المجتمعات الاخرى »© وامتلاك الاسلحة 
اللازمة لخلق مجتمعات اسلامية لا تعيش على حساب 
ماضيها »© وانما تعيش بالقدرة على الخلق والابتكار 
والقدرة على التنافس فى حاضرها » وهنا تقفز النقطة 
التي اعتبرها شخصيا هي نقطة الضعف فى كل ما عاناه 
الاسلام ماضيا وحاضرا وى كل ما يمكن أن يعانيه 
مسستقبلا وهذه النقطة يمكن تلخيصها فيما يلي ٠‏ 


اولا : ان الدعوة الاسلامية والقرآن بصفة خاصة 
تاما منذ اول ظهورهما على خلق تكامل اجتماعي ؛ 
وبعبارة أدق على محاربة النزعة الفردية التي كانتهي 
الظاهرة البارزة فى المجتمع الجاهلي العربي الذي نزل 
فبك الاسلام وق الحتيمات التي حملت اليها الدعوة 
الاسلامية بنود رسسالتها من غير العنصر العربي ٠‏ 
فالاسلام فى اول آمره قد انطلق من شبه الجزيزة 
العربية بقوة من التكامل الجماعي الذي استطاعهت 
تعاليم الاسلام أن تزرعه مثلما ينتزع قلب من جسم 
ليوضع مكانه قلب آخر فى عالم اليوم ٠‏ 
فالدعوة الاسسلامية تد اتتلعت النزعة الفردية 
اتتلاعا من التفكير الجاهلي ووضعت مكانئها تفكيرا 


1١‏ حاضر العالم الاسلامي ترجمة الاستاذ عجاج نويهض وبتعاليق ضافية لامير البيان شكيب ارسلان 


رحمه الله . 
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ومقاصد القرآن الجوهرية هي حمل البشر على 


ادراك صلتهم بالله الذي لا تخفى عليه من امور التاريخ 
خافية . وهو يهدي البشر بواسطة الائبياء والكتسب 
صورة البشر ٠‏ 
ان موسى وعيسى نبيان من انبياء الله ٠‏ ومحمد 
حدد القرآن للناس قواعد السلوك © فلهم أن 
يتقربوا الى الله بالعبادة دون واسطة . ويعتبر الوحي 
القرآني مدار التاريح ٠‏ ش 


خلق الله العالم المادي والسئن الثابتة وجميع 
الخصائص الاخرى التي تجعل التاريخ امرا ممكنا ذا 
مفغزى . وعالم الطبيعة متغير « يزيد فى الخلق ما يشساء» 
وقد أبدع الله الليل والنهار وتعاقبهما فعين 


ويذكر القركآن أن الله يختص بني آدم بعنايته 
بذلك لحياة اليشر حيزا موقوتا . وخلق الله ببسي آدم 
وفضله . اصطفى آدم وجعله فى الارض خليفة ٠‏ 

ولطالما نوتشت مسألة ما اذا كان القرآن يعلم 
الناس حرية الارادة أم لا . انه يتضمن الاقترار بهيمنة 
الله وبحرية الانسان © سواء بسواء »؛ من غير أن 
يخوض فى الكيفية التي يمكن أن يتوافق بها الامران فى 
الذهن ٠.‏ 


يؤكد القرآن أن الله يسيطر على الاشياء كلها » 
وهو الذي يلهم النفوس « فجورها وتقواها » ثم ان 
القرآن يصر على ممارسة الحرية . والله لا يظلم 
المأنبين بل انهم يظلمون أنفسهم ٠‏ 

يهتم الاسسلام بالفرد كما يهتم بالجماعة . والله 
يحامب الامم . وكثيرا ما يذكر القرآن ما اصاب امما 
من رغد وما اصاب أخرى من هلاك » فالاولى سارت 
على الصراط المستقيم ؛ والثانية ضلت عنه وزاغت ٠‏ 
ذلك ان كل قوم ينالون جزاءهم »2 لان الله يحكم الناس 
بالعدل والتسطاس ٠‏ 


يأمر القرآن بقتال الذين يخالفون عن أمر الاسلام 
والؤمنون مدعوون الى الجهاد فى سبيل الله ؛ بما 


يتفق وتعاليم القرآن © وعليهم أن يقاوموا الششر » ومن 
الشر ها بصدر عن الناس ومنه ما يصدر عن 
الشيطان ٠.‏ 


والاسلام عالمي « لله المششرق والمغرب ... أيتما 
تولوا فثم وجه الله » ٠‏ 

لا عبرة بالمظهر الخارجي للحضارات » أنميا 
العبرة بسلوك النفس الانسانية وتصرفاتها تجاه الخالق 

والقرآن يوصي بالصبر » لان تحقيق المشل 
الاسلامية عمل ثساق . والله يغفر للتائبين ويعيئهم على 
الخير . 

الحياة الدنيا ليست غاية فى ذاتها » وللاخرة خير 
وأبقى » ٠.‏ 

هذه خلاصة ما قاله ويدجيرى عن القرآن ونظرية 
الاسلام فى التاريخ » وقد تحدث فى نفس الفصل عنعيد 
الرحمن بن خلدون ومحمد اقبال ولخص نظريتهما فى 

والواقع ان هذا الموضوع الطريف يتطلب دراسة 
التاريخ الختلفة يتتبع فيها تأثير القران فى آراء 
المؤخين المسلمين واتجاههم » بوجه خاص » وفى سير 

ومن المسائل التي تستحق مزيدا من الدرس 
والتمحيص فى هذا الباب ٠‏ 
هذه القضية حدلا طويلا بين علماء المسلمين فى مختلف 
العسون + 

عالمية الدعوة الاسلامية وشمولها . 
تناه هذه الدعوة ونشرها على أساسسن الاقناع 
وعدم الاكراه أو بحد السملاح ٠‏ 

وقد كان لهذه المسائل وغيرها تأثير واضح على 
اتجاهات المؤرخين المسلمين وطريقتهم فى كتابة 
التاريخ » كما كان لها تأثير على الحياة الاجتماعية 
والسياسية والفكرية فى العالم الاسلامي ٠‏ 


الرباط : محمد العربي الخطابي 
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والمسلمون عندهم الى جانب ذلك قرآن يرتبط تلك أشياء معلومة ومغهومة وقع درسها وبسطها 
فيما بينهم برباط ليس هو من نوع رياط التعمساريف منذ عهد طويل وانيا الذي يبقى ويجب هو العمل © 
الجمركية أو وحدة مناطق العملة أو غيرها من أنواع العمل على ازالة اسسباب الزيغ الروحي والتخلف 
الارتباطات المادية المحضة . المادي ليكتمل للقوة عنصراها الاساسيان . 

المسلمون عندهم قرآن ريط فيما بينهم جماعيا وهذه أيضا أقوال »© فأين هو العمل ؟ ذاك هو 
برياط وحدة المصير » ذلك ان عزة المسلم فى ماليزيا هي المشكل الحقيقي وفى عمقه العميق . 
عزته فى المغرب وعزته فى المغرب عزته فى ماليزيا 
واذلاله كذلك . الرباط : أحمد زياد 


فى الجاهلية الاوئى 
فى الجاهلية الاولى كانت القبائل المنهزمة تدع الملذات التي الفتها حتى 
تدرك النصر » فاذا نالت ثأرها » ومحت عارها ©» عادت الى ملذاتها » 
وشاعرها يقول : 
« فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات » 
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جماعيا أعتبره شخصيا هو سير نجاح الانطلاقة 
الاسلامية فى اول أمرها . 

50 فائنا حيئها نعكف على قراءة التاريخ 
الاسلامي وى مختلف مصادره الكبرى وشيء من 
الامعان والتدبير ؛ تلمس ولا أقول فقط ‏ كيف أن 
السلاح الذق اتقدم عتيرا ق. تمويقن كقوذ الانادم 
هو سلاح اعادة النزعة الفردبة والمميل على تنوعها 
أو عند افراد القاعدة » ويعتبر كتاب « الملل والنحل » 
وغيراة من الكتب التي تحدث عن مختلفالفرق التي 
ظهرت فى مختلف المجتمعان الاسلامية كوثيقة من 
الوثائق التى تتثبت وبكل نأكيد أن اعداء الاسلام 
وخصومه قد تشهوا الى حقيقة العنصر الفعالل فى 
انتشار نفوذه واتجهوا اليه وبكل ما كانوا يملكونه من 
وسسائل » وفى الجزء الذي خصصه الاستاذ أحمد أمين 
فين كتابه « فجر الاسلام » تفاصيل عن هذا الصراع 
الخفي الذي كان يجري من أجل تفكيك اجزاء التفكير 
الجماعي واحلال النزعة الفردية المحلية ٠‏ 

ومع الاسف الشديد فان الذين كانوا يسعون 
الى الوصول الى هذه الغاية وفى مختلف العصور 
الاسلامية ؛ قد تمكنوا من مبتغاهم بنسبة أو بأخرى؛ 
ولو أن الاسلام كان مجرد ايديولوجية تقوم على أساسس 
مادي صرف » لما تعذر على أعدائه وخصومه استئصال 
نفوذه أو حصره على الاتل » ولكن بما أن الاسلام كان 
متوفرا على سلطان روحي لا يقهر » فان استئصاله أو 
حصر نفوذه قد تمعذر ؛ بل ان ما حدث فى مختلف أطوار 
المراع البسيكولوجي الذي كان يرمي الى تجريد 
المجتمع الاسلامي من تضامنه الجماعي »© لم يجد هو 
بدا من أن يستعين بالسلطان الروحي تزويرا وتدجيلا؛ 
وذلك قصد الوصول الى تحقيق أغراضه ومثاربه »© 
وهكذا فان المسلمين تخاذلوا وضعفوا وقضى على 
نفوذهم السياسي فى كل الحالات التي كان فعل عنصر 
التفكير الجماعي يقل أو ينمحي وجوده ٠‏ 

وهذا فى راي المتواضع هو التعليل الصحيحلكل 
ما تزخر به كتب التاريح من نكبات وكوارث ©» حلت 
بالمسلمين سواء فى المشرق أو فى المغرب» وكان بالامكان 
سرد الوقائع والاحداث بمواقعها التي تعزز هذا الراي 
بيذ اتن هنا انما اسجل الخواطر »© ولا ادرس التاريخ 

ثانيا ٠‏ انه على ضوء هذه الحتائق فان الضرورة 
تقضي بدراسة احوال العالم الاسلامي دراسة علمية 
تستعرض وتسستنتج وعلى مقاييس”صحيحة »© ويمنجى 
من كل انفعال عاطفي وابتعاد كامل من نوع من انواع 
برعي "النقصن.: 


فقوة الاسلام التي اندفع بها فى اول 'مرة كانت 
قوة جماعية الا ان هذه القوة قد اعتراها ضعف ولم 
تمت »© لان يها العنصر الروحي للاسلام » بيد أنها 
توقفت © فيجب أن نبحث لماذا توقفت » ونحن أذ 
نبحث فى هذا الامر فسنعثر ‏ وفى غير ما كثيرا من 
العناء ‏ على سسيبين اثنين ٠‏ 
الجماعي »© وثانيهما وهو مترتب عن الاول » عدم تقوية 
الجائب المادي فى المجتمعات الاسلامية حتى تصبح 
الحصانة المادية معززة للحصانة الروحية ٠‏ 

انه لم يعد يكفي أن نعقد الندوات لمعرفة أسباب 
الضعف الذي وصل الى قمته فى مشهد الصهاينة وهم 
يحاولون اقامة برلمانهم ى رحاب مسجد الصخرة » فمن 
جملة ما يؤخذ به المسلمون أنهم قوالون وغير فعالين ؛ 
وكان الاولى أن يكونوا فعالين امتثالا لاوامر الاسلام ؛ 
واذا كان الاسلام ما يزال بخير © وما تزال تتجاوب 
أصادء صندوقه كلما وقع الضرب على هذا الصندوق 
على حد تعبير المرشال لوطي » فان مرد ذلك الى قوته 
الروحية . بيد أن هذه القوة فى حاجة الى تعزيز ومن 
نفس سلوك المسليين » وذلك بواسطة اخذ العبرة من 
أحداث تاريكهم الطويل » وبالعميل عدن بعث الروح 
الجماعية فى الفرد المسلم وتحصين انفسهم ماديا © 
وهذا شيء لا يندغي أن يظل مجرد كلام » بل يجب 
تحويله الى عمل فانما وقع بالامس البعيد من أجل 
كر شوكة الروح الجماعية فى نفوسهم ما يزال حاله 
مستمرا الى اليوم مع اختلاف فى الاساليب التي 
اتتضاها الزمان والمكان . 

وبالمناسبة فان السوق الاوربية المشتركة التي 
أصبح لها اليوم حول وطول وصول كانت من وح-ي 
شخصيات جمع فيما بين افرادها المذهب الكاثوليكي © 
وفى رسالة الصهيوني بن غريون التي بعث بها أخيرا 
الى الجنرال دوكول ما يفيد بان الصهاينة قد ظلوا 
يعملون طوال مائة سسنة فى اطار من معتقداتهم الدينية 
وباندفاع بنها لانشاء دولة اسرائيل » بل ان الدخلاء 
على الاسلام والمندسين فى صفوقه فيما قبل » قم 
الاستعمار فيما بعد » قد عملوا جاهدين وجادين مسن 
أجل تعزيز سلطائهم هم على المسلمين بواسطة 
الاسلام » لاقتناعهم بقوة سلطافه » فكيف لا يمكن ياعباه 
الله امسلمين تعزيز سلطان المسلمين بواسطة الاسلاه 
ليكونوا فى مستوى الظروف والاحداث ؟؟!! 

فالمسلمون قوة سكنية فى العالم » وقوة اقتصادية 
وتوة جغرافية » فى بلادهم المطاط والفوسفاطوالبترو[ 
وانواع الزيوت بل وحتى الذهب ٠‏ 
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والمغالاة وما فى حكم ذلك ؛ ان المراد بالعجزة القرآنية » 
فى تأئيرها على جهلة العرب »© وتكييفها لهم » بالصورة 
النى تكيفوا يها » واكمالها ذلك التكيف » بالسرعة ؛ 
وبالتاقائية التي تم بها بالفعل كل هذا » مما يمجز أي 
إنسان لا عن الاتيان بمثله » بل حتى عن مجرد تصور 
عوامل واسباب موضوعية له ؛ وحتى اذا أمكن تصور 
اسباب وعوامل يعتقد انها مفسرة للظاهرة الأوجودة ؛ 
فان مثل هذا التفسير لا ينطبق على مثل هذا الامر ) 
الا بصورة تقريبية » وبحسب مقاييس التفسير التي 
نتعملها لادراك الوقائع والظواهر العادنة : والامد 
المائل فى تحول العرب السريع بتأثير القرآن »؛ ليس 
هو من الامور العادية » التي يمكن ان تنطبق عليها 
مقابيس التفسير العادية ؛ ولكي ندرك بعض ملامح 
الصورة )؛ صورة الحالة التي وقعت » دون ان نستطيع 
النفوذ الى ادراك « العلل » المعجزبة الكامنة وراءها »© 
555 ان نستعيد لاذهاننا احوال الادراك والتصور عند 
الانسان © وهذه الاحوال »© بما تبدو بهمن تفاوت 6 
تقوم لا كاساس فقط لتقييم نسبة الذكاء والغباء عند 
الئاس » بل تقوم فى ضمن ذلك » كمقياس لتبين 
درحتهم من التعدم او التخلف »؛ بالممهوم العام الذي 
عليه التقدم او التخلف ! ومن مظاهر التقدم او التخلف 
العقليى من هذا القبيل » قدرة الافراد أو المجتمع 
بالتالي » او عدم القدرة لدبهم على اتخاذ الموقف الفكري 
الستقل » المتحرر من تبعية الخضوع الاعمى للعادات 
والمواضعات المتوارثة » ان اتخاذ الموقف العقلي الصحيح 
رهين بنوع من التحرر من هذا المعنى ؛ وبقدر ما يكون 
الفكر متخلفا » والتصورات المنبثقة عنه ساذجة فطيرة» 
قدر ما صعب تطوير فكر على هذا الغرار » واكسابه 
على الاخص ‏ قارة التنقل من منطق الاعتياد 
الاعمى الى النطق المنثق عن وعي وآدراك وتصميم 
فكرى اصيل ؛ واذا ما امكن احداث تطوير عقلي بهذا 
الستوى فى حق مجتمع من المجتمعات » فان ثمرة ذلك 
لا بمكن ان تنضج فى جيل او فى جيلين »؛ بل تتنطلب 
مرور دهور واجيال ؛ ونحن نرى فى عصرنا الحاضر »© 
اجماعا وتضافرا عالميا على احداث تطوير عقلي ما في 
الجحتمعات المتخلفة » ولكن النتيجة المتأتية عند ذلك 
سئيلة » او فى حكم المنعدمة احيانا ؛ اما اذا نظرنا الى 
مثل هذا الامر من زاوية الحياة العربية الجاهلية » فاننا 
.جد افراد المجتمع العربي الجاهلي قد عاشوا على جملة 
.ن العادات المتوارثة » متأصلة عن عوامل مختلفة ») 
ماعل بعضها مع بعض » لتنتهي مع الامد الطويل الى 
سياغة شخصية الفرد العربي الجاهلي » على ما نعر فها 
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علية شخصية « جاهلية » وكفى بهذا الوقف اداة 
تصير عن الحالة العقلية التي كان عليها المجتمع المربي ‏ 
قبل نزول القرآن ! ان ابرز ما كان بارزا فى نطاق ذلك 
المجتمع هو انه كان مجتمع اعراف وتقاليد » قبل ان 
كون مجتمع تعمل أو تفكير © على اي منحى ايجابي 
جدي كون عليه التعقل والتفكير ؛اعرافف وتقاليدك 
اجتماعية من كل نوع » ناشئة فى عمومها عن جملة من 
الأعراف والتقاليد الفكرية تنطوي بطبيعتها على 
التغاضي عن اي اءتبار عقلي آخر » الا اعتبار المتابيصة 
والاحتذاء الاعمى الذي توجبه هذه الاعراف والمواضمات 
العقل 0 

ولا بنصرف اهتمامنا فى هذا النطاق الموجود 
الاإن » الى النظر فى اصول وعوامل هذه الحالة »© التي 
عاش عليها العقل العربي الجاهلي دهورا واجيالا 
متطاولة ؛ فقد تكون الاتباعية البسيطة » التي خضع 
اها فكر العرب فى جاهليتهم الطويلة » ناشئة عن طبيعة 
البيئة التاريخية التي <اطت بحياة هذا الفكر » واثرت 
عليه بصور مختافة ؛ وقد تكون هناك عوامل مزاحية 
او غيرها » مما كان له ائثره فى هذا المقام » الا آن الذي 
بعني من كل ذلك» ان الاتناعية عند المجتمع العربي 
الجاهلى لم تكن تنطوي على ابية ملابسة مهمة من 
ملاسات الاختيار » وانما كانت اتباعية فكريية 
جاهلية » بكل ما يشير اليه ذلك من عدم التبين ؛ 
والتثبت واتخاذ الموقف الواعي المستنير ؛ واذا شئْنا 
استجلاء بعض المعطيات التفصيلية مما بتعلق بهذا 
الإمر » فأمامنا كشف طويل حدا » بمكن على اساسه 
استعراض الصفات العربية الجاهلية التي لن 
نستعرضها بالفعل ؛ لان عرض تفاصيل من هذا القبيل؛ 
ضطرنا آلى افاضة فى القول » ليس لها من داع فى هذا 
النطاق الخاص » الذى اخذنا به ؛ ولكن ذلك لا يصدنا 
عن الاشارة الى بعض الصفات القليلة البارزة » لمجرد 
تصور الابعاد الهائلة التي تكونت فيها جوانب القضية 
التي نعرض اليها فى هذا المجال . 


اولا ‏ ضيق الافق الفكري »© وقد كان صفة 
عقاية بارزة فى نطاق المجتمع العربي الجاهلي » قبل ان 
يتفتح وعي العرب على هدي القرآن © وتنضج ملكاتهم 
فى استيحائهم منه » وتأئرهم به ؛ والواقع ان شيئًا ما 
شدر ما أصابهم بذلك ضيق الافق ١افكري‏ الذي كانوا 
متصفين به ؛ ان ذلك الضيق الفكري » لم يكن يبيح 
للفرد العربي الجاهلي » ان ينصور مفهوما موضوعيا 
لعلا فته بالمجتمع الخاص الذي تعيشن فيه » وعلاقت4 


و ضيوع العللقة" دير الات واباشات ٠‏ 





وم ناوه > الس عم يمام 


ابجابية واعية مثمرة ٠‏ 


0 ا لياه ليح لبي يي ا لبي ليا بيبا بي ات عا خرن ا عي جرح عي ا ابي بين بيج بين ييا وري ايا بي بين حيبي حرا حا البح حبرب حي لبي لبي بي 


1 لل ىبيل د يديد هيا اي حي عي تيه ييا سبي حبية ابيا لي لبي صب لي عن عي حي لي عي ص 


المعجزة التي احدثها القرآن الكريم » بتحويله ؛ 
المجتمع العربي الى مجتمع مهتد وهاد » عالم ومعلم ؛ 
خمير ورائد » واع لابعاد مسؤواية اخلاقية ذاتية 
توخذ فيها النفس بأشد ما توخدذ به نفس مسؤولية 
وملتزمة » وواع فى نفس الوقتلابعاد مسدؤولية موازية؛ 
مسؤولية على نفس المستوى الفكري والاخلاقي »؛ 
تتعلق بالاخر ين » ببقية العالم كله » بكل من هو حي 
عاقل على ظهر البسيطة ومن يجوز أن يحيا على ظهرها 
فى كل زمان ومكان »؛ الى ان دؤول امر الدنيا هذه 
الى فناء. 1 


المعجزة هذه » وحيدة من نوعها » وليس لاي ان 
بجد لها » ما بقارنها به 6 الا ان يذهب الى التمحل في 
المقارنة » والتمنع فى ربط الامور بعضها ببعض »© ومن 


علاقة القرآن بالانسان علاقة وشقة حقيقة زْ 
التي تتمئل من خلال القرآن » وهي روح عملية واقعية » تستهدف التفتييح : 
والتطوبر وتحقيق التقدم الانساني على كل مستوياته ٠.‏ 1 

العلاقة هذه بين القرآن والانسان » هي علاقة ايجابية مثمرة © بهذا المعنى ! 
وجانب الايجابية فى هذه العلاقة » آت من القرآن بطبيعة الحال » لانه هو الذي | 
خلق بالفعل الاحوال الايجابية المنانبة من علاقنه بالانسان » أما الانسان » فقت 
كان فى سلميته احيانا يصل الى حن التنكر للمضامين الانسانية فى القرآن »2 لكسن | 
الكتاب الكريم هو من سعة الافق » بحيثلا يزال بسلبية الانسان حتى يحياها الى ١‏ 
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عم 


» يتفق مدلولها مع مدلول الردوح 


جيه ص مي سه داص بمو صما ا اا ل ل لان الهش سس نظ نظ 5< 7 


الواضح ان التكلف فى المقارنات » ليسسى من شأنه أن 


دؤدي الى استخلاص شسيء ابجاني ومو صو عي وعقلاني 
من هذه المقارنات ٠.‏ 


المعجزة القرآنية من جهة تأثيرها على مجتمع 
الجاهلية » وما صنعته فى هذا المجتمع من ظواهر 
خارقة » لا بستطاع الاتيان لها بتعليل قائّم على حساب 
المقدمات والاستنتاحات العادية » هذه المعجحزة »© لبس 
لها ما تعلل به الا انها معجزة وكفى . ولا نستعمل 
التفيين هعذا بالمتهرم المالوق 4بل والتذن © الذي 
أصبح له » مثل ما يقال مثلا ‏ « معجزة علمية “او 
« معحزة مالية » او غير ذلك ! ان المعجزة هنا » المعجزه 
التي احدثها القرآن فى حظيرة المجتمع العربي الجاهلي؛ 
لها كل مدلولها اللغوي الصرف البريء من التزيد 


الزمن بعد ذلك متلاحق بعضه ببعض » واستمرت 
المعحزة معه » معحزة القرآن بكل نصاعتها وقوتها 
وفعاليتها العظيمة ؛ وقد نزل القرآن بين قوم أميين 
فى الغالب » فكان مصدر ابحاء عقلي لهم » وسيب 
اشراق روحي.ق نفوسهم » اشع عليهم من ينابيعه التي 
لا ننضب » فادى الاشعاع الى ما ادى اليه من تهذيب 
وتقويم وتسديد ؛ وكان ذلك هو المعجزة الكبرى التي 
ذكرنا هن قبل ؛ اما استمرار المعجزة بعد هذا » فيتمثل 
بعض منه فيما يلي ٠‏ 

1[ ) جمع القرآان وتدوينه ؛ وقد يبدو هذا 
الامر من قبيل الاشياء العادية » او بالاقل من الاشياء 
غير المعجزية ؛ وذلك نظر من لا يلم بشسيء كاف عسن 
طبيعة الامور الواقعة » ولا برى القضابا الا من وجكه 
واحد »© بيئما لها ء اى هذه القضايا » اوجه عديبدة 
ومتكاملة » ان جمع الفرءان قد مر بأدوار مختلفة »© 
وابتدا تدويته فى عهد الرسول صلى الله علية وسلم ؛ 
فلما التحق النبي بربه » وحدنت المواقع التي ادت الى 
استشهاد القراء » وأهمها موقعة اليمامة سنة 12 ه 
كان ذلك داعيا ‏ كما نعلم ‏ الى جمع كل ما كان 
بر قانطن ا القز لوق الرقاع ور هاا حي ني ذلمات 
الجمع باسلوب فى التحدي والثتبت والضبط ؛ وهو 
ممحزة علمية فى حد ذاتها بالنسبة لعقلية اقوام لم تكن 
لهم فى الاصل بيئة علمية اصيلة » حتى جاء الاسلام 
فخلق فيهم هذه الميئة » وكون عندهم العلقية العلمية 
التي هي ملازمة لها ؛ ثم كان المصضخف العثماني بعد ذ لك؛ 
سميلا لاقصاء كل اختلاف فى القراءات بزيادة أو حذف 
وادى الى ضمان الصورة الحقة التي عليها القرآن لما 
انزله منزله سبحانه وتعالى . 


وقل يعحب المرء من هذا التو فيق الذي حالف 
الإسلام والمسلمين حتى ادى .بهم الى ما حفظ لهم 
الكناب وصانه من الزيغ والتحريف ! واذا كان للمرء 
ان بعجب بهذا ويذكره فى ضمن النعم التي اوليه » 
الاسلام والمسلمون فان له ان يعجب اكثر من ذلك اذأ 
وضع فى الاعتبار طبيعة الظروف التي تم فيها جمع 
القرآن وتدذويئه ©» وهي ظروف تتممزر بامية العوم في 
أغلبهم » كما اسلفنا » ثم تتميز ثانيا بالفتنة التي 
احمت عن حرب الردة » وما كان من الحائز ان تؤدي 
أيه من تشستيت الجهود ؛ وتشتيت الصادر الحية التي 
رجد فى صدورها القرآن » ثم نتميز ثالثا بانسيساح 
أعرب بعد ذلك فى افطار الارض فاتحين ومختلطيسن 
غير هم من الامم » وما كان من الجائز ان يودي آليه 
.نك من اختلاف فى القراءات ؛ قد سلغ مستوى 


الاختلاف حول الزياده او النقص فى بعض الآى © قم 
لهم تلك الحالة رابعا 4 بو حود المناونين والكائد سن 
للاسلام ممن كان من المفروض أن تؤدي مكائدهم الى 
أحداث اللللة والاضطراب فى حفظ الناس للقرآن ؛ 
وهو لما بزل غير مدون فى مصحف نهائي » كمصحف 
الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه ؛ تلك كلها حقائق 
لا بد ان بعيها المرء جيدا » ليتصور اية معجزة حدئت» 
الذي أصيبت به كتب أاخرى غير القرءان . 

2 ان هناك الى هذه الحقائق كلها حقيقة 
القران ‏ بعد ما دون وجمع بين دفتي المصحف 
أنعنما'ي ‏ فان مستودعه مع ذلك » لم يكن هو المصحف 
المكتوب ذقط » لل بعيت الصدور مستو دعه الدائهح 
الذى لا نقضي © وبقي الملمون احفذل امة لكتابها ؛ 
بالنصوص الدينية الا خاصة الاحبار والرهبان ؛ وتلك 
ميزة للمسامين ينعكس منها جانب من روح الاسلام 
الذي هو مشاع بين كل من هو ناطق بالشهادتين ؛ لا 
المتادل . 


3) المجال الواسسم ٠‏ الذي انفتح امام القرآن 
لباوغ رسالته الى مختلف امم الارض » وذلك بصورته 
الكاملة المصونة من العبث كما اراد الله سيحانه 
وتعالى لها ذلك ؛ وهذا جانب آخر من المعجزة التي لها 
فى الواقع اكثر من وجه » واكثر من جانب »© وقد كأن 
القرآن » اساس كل اتصال بين العرب وغيرهم من 
ذوي الحضارات العريقة او غيرهم من ذوي المستوى 
الحضاري الاقل ؛ وعند ما كان المتحضرون يدلون بما 
لد.هم من معطيات الثقافة والمدنية » كان العرب يدلوز 
بالقرآن : وبما بشمله القرآن من حقائق الاولين 
والاخرين © وآداب ونواميس واحكام » بهرت غير 
العرب ؛ كما بهرت العرب من قبل » وقادت الجميع 
الى الاخذ بالكتاب الخالد » والاخذ نتيجة لذلك + 
بمضمون الدين الذي بعبر عنه هذا الكتاب الخالد ؛ 
وقد عجب ألئاس طويلا من سرعة الفتوح العرييبة 
و'نتشارها بين اطراف الارض على نحو ما انتشرت به؛ 
ولابد ان نتذكر بصدد هذا » انه كان للقرآن فى ذلك : 
الائر البليغ الذي لم يفقه ائر آخر غيره ؛ ولنتخط من 
فتح العرب لاقطار المغرب مثالا فى هذا المقام ؛ فقد و 
العرب فى فتوحاتهم بالشمال الافريقي صعوبات فى بداية 
الامر ©» لم نلاقوا مثلها فى عدد من الاقطار التي فتحوها؛ 
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بالمجتمع الانسائي فى عمومه ؛ ومن ثم كان فكر العربي 
الجاهلي فى حد ذاته مشكلة مزمنة » : تم مع عبات ق 


الاحوال العادية ‏ على كل بادرة تفتيح وتطوير يقصد 
منها ربط العقلية العربية ببقية العالم » وجملها على 
بصيرة من امرها ؛ بالنسبة لما هو قائم فى العالم من 
اوضاع »؛ وما بسوده من قيم وافكار . 


انبا هناك صفة عقلية اخرى »© يمكن اعتبارها 
من مميزات الافراد ثم الجماعة فى نطاق الوضعية 
الحاهلية التي كانت قائمة حينئذ » وهي صفة سلبية 
ايضاء مثل سابقتها » مع ما ينجز عن السلبية هذه من 
نتائج سلبية كذلك ؛ والصفة التي اقصد » هي صف 
الحسية »أو المغالاة فيها » الى القدر الذي لا ترك 
منافد تفكير حول ما وراء الحسن الا بقذر ضثيل جداء 
ومحدود الائر بقدر كبير ؛ حسية العربي الجاهلي ؛ 
كانت انعكاسا لحسية محتمعه القبائلي العرفي © وهو 
محتمع كان مطبوعا بنتائج هذه الحسية المفالية »© 
تظهر معالمها عليه فى مختلف آفاق حياته ومسالكه فى 
التفكير والتقييم والاستنتاج والسلوك ؛ والواقع أن 
الحمة إلى جد ذانهات© لبح ها لخر ون جد مله 
نقص فيمن هو موصوف بها ء من ذوي التفكير المادي 
الحسي ؛ الا ان الحسية لا ينبفي ان تكون مرادفة لمعنى 
الانفلاق الذهني » حتى لا يكاد المرء لا يتبين من الحياة؛ 
ومن آفاقها الا ما بحيط به ؛ أو بعض ما يحيط به من 
كيانه البدني او الوحود الماشر الذي بلامسه © وذلك 
اذا ما كان فى صورته العادية » فهو شأن الافراد في 
بدابة ‏ تكون مداركهم » حتى اذا تكونت هذه المدارك 
استوى هؤلاء الإفراد ©» عمولا حساسنة 5 مستطنة 6 
تلمس من الوجود المباشر حقيقته المائلة » ولكن 
تتحسسن له وراء الحقيقة المائلة منطوباته المعنوية 
العدندة ؛ وآفاقه المجردة ؛ ومن الللحوظ » ان ارتماء 
الافراد على هذا المستوى ‏ يسير ‏ فى الاحوال 
امسن على خنة فالخل المفن طقولة :ور كما ' 
لكن مجتمعا كالمجتمع العربي الجاهلي ؛ لم يستطع ان 
بتخلص من طور الطفولة » كما.ذكرنا » فبقى فكره* 
متليسا بها » لا يستطيع ان بتجاوز نطاق الحسية 
الضيقة » على الرغم من انه كانت تبدو عليه بض 
المبول المترفعة ‏ نوعا ما كغرامه بالبلادغة والفصاحة؛ 
وشغفه بالصور المعنوبة من هذا القبيل ؛ لكن هذا الميل 
كان محدود الافق هو بدوره » كمحدودية افق الفكر 
العربي بعمومه » الامر الذي كان يجمل من الصور 
الملاغية فى كثير من الاحيان مجرد وسيلة تعبير عن 
نوازع الحس » وابسط انواع المبول والمراثر التي لا 
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تخضع لانضباط عقلي مهذب وقد انبنى على ” حسية» 
الفكر العربي الجاهلي » وعجزه ‏ في الكثير ‏ عن 
التسامي الى آفاق اكثر رحابة من مجرد لمس ظواهمر 
الوجود المباشر ‏ انبنى على ذلك ان غرق العرب في 
نوع من الوئنية » بعد من اكثر الوئنينات حسية ومادية» 
كما تدل على ذلك قصص العرب وصور حياتهم قبل 
ظهور الاسلام ؛ وتلك الوثنية » قد حعلت من الفكر 
العربي » فكرا غير قابل للتفتح على عالم المعنوبات الا 
بالقدر الذى لا تؤدي فبه هذه المنو بات الى تربية 
جذرية للعقل »6 وتعميق لمعطياته ؛ وقد عاش الاغريق 
تل ذلك تجربة التفكير الميتافيزيقي » متغلفلين به الى 
درحات بعيدة ©» واكن محدودلنة التفكير الانسائني 
وضعفه الطبيعي » لم يمكن الفكر الاغريقي نفسه أن 
بصل فى موضوع العلاقة بين الدين والانسان ‏ الى 
اقرار صورة اخرى غير تلك النظرة الى الالهة الخرافية 
التي تعكس عند متخيليها سذاجة ملحوظة فى التصور 
والادراك » نتفق مع طفولة الفكر الانساني ونقص. 
عوامل التضحت بالتالي ‏ فيه ؛ آما المجتمع العزبي 
الجاهلى » فقّد كان فى تصورانه ومداركه لا يقل سذاجة 
فى التصور والادراك » وخرافية بالنتيجة لذلك » الا أنه 
سدو أكثر اغالا فى الحسية » وعدم القدرة على 
التحريد ؛ تبعا لما اتسم به ذلك المجتمع من ضيق افق 
عقلى » وما كان عليه من تقوقع فكري عازل ؛ الأمر 
الذي لم يكن بسمح له ان يتجاوز حادود الميئة الوثنية 
التي كان ملتصقا بها » وهي وثنية مفالية فى الحسية 
الى درجة السذاجة الصبيانية كما اسلفنا . 
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من هذا المنظور ‏ ولو ائنا لمحنا له مجرد تلميح 
عابر فط يمكن ان نتبين مظاهر المعجزة التي حدنت 
والتى تتمثل فى ان مجتمعا على هذه الصورة المتخلفة 
جدا » قد تحول فى وقت وجيز ‏ وبصورة لا يستطاع 
تعليلها بمقاسس التعليل العادي ‏ قد تحول فعلا من 
الصورة التي راينا الى صورة مناقضة لها تمام المناقضة»؛ 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أساس التحول 
لهذا » بطبيعة الحال » ولم يكن للرسول فى كل ذلك ؛ 
وسيلة اكثر فاعلية ؤاضمن نتيجة » من هذا القرآن 

فشفى واحدث ‏ على 
اضخم صورة موجودة ‏ التحول اللعجزي الذي سجلته 
المراحل الاولى للدعوة » وقد كانت تلك المراحل باتة 
حاسمة فى حد ذاتها » لم تفتقر ألى زمن طويل ؛ لكي 
تنضج عوامئها » وتتوافر لها فاعلية كاملة ؛ واستمر 


الذي هذب وهدى » وعااج 


سميل القراءة والكتابة والعلم ( سورة القلم ) وما فتلت 
0 تتوالى بعد ذلك © حسمن 6 تتضمنه فكو 


1 والمعر فة » الامر الذي كان له التأثير المعجزي على 
العرب فى الصدر الاول كما اسلفنا » واستمر هذا 
التاثير المعجزي بعد ذلك كما نتبين ملامح منه فيما بلي 
[ ) تكونت فى غضون دولة الخلفاء الراشدين» 
واثناء الدولة الاموية الى نهابتها »؛ بذور حركة علمية »© 
هي التي نمت فيما بعد » وترعرت الى ان تبلورت في 
دس الحفيانة المرية الانسلاب: 4 على ها تفود ها عل 
من ناحيتها الملمية » وقد كانت هذه البذور خلال 
القرن الاول واوائل الثاني كانت اساسية وحاسمة فى 
الامر ؛ بحيث انه كان على اساسها اتجاه الحركة 
العلمية » ومصيرها فيما بعد ؛ غير ان الذي بمك ١‏ 
ملاحظته بهذا الشأن » هو ان هذه البذور بكل ما لها من 
اهمية فى اتجاهات الاحوال ثقافة المسلمين وحضارتهم) 
فقد كان العامل الكمير فيها اي فى هذه اللذور ©» هصو 
القرآن الكرنم يا در هين رتسشيات منقة ولضة 
وحهت المسلمين بالضرورة وحهة البحث والاطلاع » 
وانفتح لهم من ذلك المنفذ الذي قادهم على المدى 
الطويل ؛ الى بناء ما ابتنوه من جهاز علمي قوي 
وشامل » فقد وحد المسلمون منذ البداية ‏ ان هناك 
ضرورة ملح<ة لتقعيد قواعد التشربع فى الدولة ©» بعد 
ان صارت ‏ اي الدولة ‏ جامعة لامم واجناس » لابد 
ان ينتظمها تشريع منظم وشامل © يستوعب قضانياها 
الدينية والدنوية وهي قضابا يتخذ بعضها صبفة 
المتاكل فى كثير من الاحيان »© نظرا لتشعب الاتصالات 
وتداخل الثقافات والحضارات فى كيان الدولة 
الاسلامية التي كان عليها ان تهضم كل ذلك © وتستوعبه 
وتضع الاساس الديني والدنيوي الاسلامي »© البديل 
عنه ؛ ولا شك ان تقعيد التشريع » كان اساسه النظر 
فى القرآن » وهذا النظر قا. جعلت منه دواعي الحاجة 
العلمية والعملية » جعلت منه نظرا متشعب المناحي © 
تئير المقتضيات » ذا صلة بمختلف ضروب المعرفة 
المورجودة » والتي كان من اللازم ان توجد © وهكذا كان 
النظر فى القرآن داعيا للنظر فى لفة العرب ومنطوياتها 
''فظية والمءنوية » وداعيا للنظر فى القصص و«التواريخ 
الايام » وداعيا للنظر انضا فى الحديث وفنونه») 
رجاله » ثم كان حافزا بعد ذلك على النظر فى الفلسفة 
المنطق والجدل ؛ وغير ذلك من العلوم التي ارتبط 
أنفلر فيها بعضه مع ؛ بع » وكانت نقطة الانطلاق فى كل 
لك هي القرآن » وكان فى ذلك تكريس لمعنى العلمية 
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والعر فانية المرتبطة بكتاب » نزل اول ما نزل بذكر ‏ 
القراءة والعلم والقلم . 

2 ) التيار العلمي الذي خلقه القرآن فى كيان 
المجتمع العربي الاسلامي » لم بنحصر ‏ كما قد يبدو 
عند النظر السطحي ل فى خصوص المواضيم الدينية 
واللغوبة والفلسفية والتاريخية وما فى حكمها ؛ لقد 
اتحهت اهتمامات اللسلمين ايضا الى العناية بالعملوم 
المادية المختلفة من طب وطبيمة وكمياء وغيرها») 
وجب اعتبار الصلة الرابطة فى هذا المجال ايضا بين 
القرءان » واتجاهات المسلمين من هذا القبيل ؛ وتبرز 
لنا من هذا المعنى نقطتان : (1أ) وحود عدد من السور 
متضمنة مسائل من العلم المادي من طب وحيوان 
وافلك وغيرة 2 ولا بد أن كون الرغة ق'تفسير مسقل 
هذه الآبات العلمية داعيا الى التوسع فى بحث المضامين 
العلمية التي تشسير اليها » الامر الذي هن شانه ان 
بوحه الاهتمامات الى العلوم المادية المختلفة » كمسا 
توحهت اليها هذه الاهتمامات بالفعل » خصوصا وقد 
نهياً للعرب اتصال مبكر ببعض المصادر الحية لهسذه 
العلوم » كالطب » مثلا » فقد نوافرت الروايات القائلة 
انه وحد فى البلاد عدد من الاطباء النصارى واليهود 
عماوا لفائدة الخلفاء » وقد أفاد العرب منهم فى البداية 
عمليا » ثم كانت الاستفادة النظربة التي ادت الى معرفة 
علمية مستقلة بالطب وغيره » اكتسبها العرب ٠‏ 
العلمية بالقدر الذي 
تشبحت نه خلال القرون التالية للقرن الاول الهجري . 
ر ب ) هناك بالاضافة الى السور والآبات العلمية التي 
تقيفتيها القرآن © آناتاخرق بت .وه كقيراة ب تمل 
فى مضمونها على توجيه الى العلم وحث على النظر في 
الحياة والطبيعة » وكل ذلك له بطبيعة الحال 
تأثيره الفاعل فى اذهان قوم © يوجد القرآن مصدر 
توجيههم الاول والاخير » ومكمن استيحائهم » ومورد 
تكييفهم العقلي » على نحو ما تم عليه ذلك التكييف 
العقلي ٠.‏ 

وهناك قضية أخرى حديره بالالتفات اليها في 
موضوع التائير القرآني خلال العصر التالي للصدر 
الاول ذلك هو ما تم منذ القرن الاول »© والذي بليه » 
من انصهار الكثير من افراد الشعوب الداخلة حديثئا 
الى الاسلام فى مضمار الثقافة الاسلامية العربية ؛ 
وبالاخص بروز عدد من افراد الامم المختلفة (أي الموالي) 
فى نطاق الثقافة الاسلامية العربية » كموامل فعالة 
منتجة © بل وكرواد مبدعين » ياتون بمثل ما اتى به 
العرب فى حظيرة الثقافة الشتركة بين الجميع) 


ونملم ان البربر قد تأرجحوا بين الاستسلام للفقفصسح 
العربي والتنكر له أامدا طوبلا ؛ والتعليل الذي بورد فى 
العادة لتفسير هذه الظاهرة بتلخص ف ان البربر لم 
بكونوا يعلمون فى البداية من امد الدعوة ومحتواما 
الفكري والاخلاقي ما يجب أن يعلموه » ولعل الكثير 
منهم لم يكونوا يرون فى الانسياح العربي باقطار المغرب 
الا انه مجرد عملية غزو وافتتاح وكفى ؛ بيد ان طول 
احتكاك البرير بالعرب » واستمرار الوجود العربي 
بامصار الغرب ؛ قد ساعد على تفتيح اعين البربر على 
ما دجب ان بفتحوا اعينهم عليه » وتبين لهم اخيرا ان 
الامر ليس امر حرب او غزو » بقدر ما هو آمر حركة 
تحرير وتقويم وتطوير » عليهم ان يندمجوا فى تيارها ) 
لصالحهم هم » قبل ان يكون لصالح غيرهم » بل عليهم 


أن بحاولوا امتلاك زمام التبار هذا »6 ويضيطوآا حركته ' 


القوبة الغامرة » ويتبينوا جيدا مواقع اقدامهم منه 
وموقفهم فيه » حتى يمكنهم أن يصبحوا من مالكي 
عنانه » وموجهي دفته » لا ان بكونوا مجرد مسوفين © 
لا بدلهم فى الامر ولا تدبير » وكان عهد موسسى بن نصير 
بالمغفرب حاسما فى هذا المعنى » حتى اصبح البربر بعد 
ذلك بفضل الاقتناع الذي لهم بالاسلام ‏ بمثابة 
خط الدفاع الاول عنه » وفى مقدمة الركب الذي يرود 
له الافاق الجديدة بالاندلس وغيرها ؛ وقد كان القرآن 
مادة الاساس فى كل هذه التحولات التي وقعت »؛ 
وضامنا نتيجتها على النحو الذي حصلت به هذه 
النتيجة » اذ ان القراء والفقهاء من العرب » كانوا قد 
انتشروا على عهد موسى بن نصير بين القبائل البربرية 
بعر فون رجالها نصوص الكتاب الحكيم © ويتدارسون 
معهم آباته واحكامه » حتى تم على اساس ذلك التفهم 
البربرى بأكثر ما يكون متانة وعمقا لحقيقة الدعوة ؛ 
وحقيقة الكتاب الذي يعبر عنها ؛ وادى هذا التفهيم 
كما ذكر ‏ الى ما اصبح عليه الامر بعد ذلك من شديد 
الصلة بين البرير والاسلام » والتحامهم بالقضية 
الاسلامية » الالتحام الذي افضى الى ما هو معروف من 
اصالة المركز الاسلامي بهذه الدبار ؛ وما سقناه عن 
المثال المغربي » ينطبق على كثير من الحالات الآخرى 
من هذا القبيل فى غير المغرب ؛ فالقرآن كان بين أيدي 
العرب ؛ وسيلة مهمة جدا فى تعبيد السبيل امامهم نحو 
الامم الاخرى » وتبليغ الدعوة اليها » واقناعها بان امامها 
حالة حد ابجابية معروضة عليها » وتتطلب منها حسن 
اختيار » وحسن ممارسة لما تختار ؛ وتلشك ظاهرهة 
نفسانية » من بين اكثر ما هو معروف من ظواهر 
النفس »؛ واعراض ردود الفعل النفسسائي ؛ فالشعور 
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عند الجحماعة كما عند الافراد ؛ بان هناك مجرد حالة 
مهاحمة لهم ؛) تستهدف اكتساحهم وابتلاعهم لحرد 
الاكتساح والابتلاع فقط ‏ مثل هذا الشعور داع 
الفعل » وتحريك عوامل رد الفمل هذا على نحو عملي ؛ 
وليس هناك ما يخفف من شدة رد الفمل الذي ذكرنا » 
ونجرده من صيفته كبادرة مقاومة » او محاربة » الا 
الشعور الذي قد يجتاح الجماعة » ان الامر الذي 
تواجهه » ليس هنو امر تهديد بالاكتساح لمجرد 
الاكتسساح ؛ وانما هو حركة التقاء فكري وحضارى »© 
المراد منه التفاهم على الحسنى » والتضافر على أقامة 
موازين للحق والعلم وااخير » موجهة لصالح الجميع ؛ 
وذلك ما بدا فعلا للمجتمع المربري الذي كان دائم 
الانتعاض عل العرب » فاذا بهذا المجتمسع وسورة 
الانتقاض تخفت عنده الى النهانة » فيما تلتهب في 
نفس الانسان بهذا المجتمع حمية من نوع معاكسس » 
حمية من اجل القرآن » لاخد حاملي رسالة القرآن ؛ 
حمية جعلت من البرير عماد البعثاث الفاتحة فى شبه 
الحزيرة الاير ئة وال قاليم الاورسية الواقعة منها الى 
الشمال ؛ واهلتهم ‏ على اساس ذلك لتحمل رسالة 
فى التاريخ © هي رسالة تحفيق الاسلام الاوربي الغربي 
ورعايته لمدى فرون ٠‏ 
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واستمر الزمن بعد ذلك » متلاحق بعضه ببعض» 
واستمرت المعدزة معه » معجزهة القرآن » بكل نصاعتها 
وقوتها وفاعليتها العظيمة ؛ وقد انقضى القرن الآول 
المشلورة م6 التي نتمثل قَْ وحود مواطىء قدم للعصرب 
حملة الرسالة القرآنية على ربى الشام والعراق وفي 
جاورها 4 أو غير ذلك من مواقع الارض الافرقية أو 
الاسوية او الاوربية . 


وهذه الصورة المتبلورة فى النطاق المادي » كاز 
لابد ان توازيها صورة متبلورة اخرى على مستوى 
الفكر والعلم والحضارة وما يتصل بذلك ؛ ولم يكز 
القرآن غائبا فى هذا المجال » كما ام يكن غائبا فى غير' 
من المجالات الابجابية الخيرة ؛ والكتاب الكريم ‏ كم 
نعلم .. نزل اول ما نزل - على اساس الدعوة الم 


ىا حاء فى هذه الآية او الاخرى من القرءان ؛ فالواقع ان 
الحري وراء مواطن التطابق بين القرآن والعلم شيء 
الكناب الكرم هو قيمة ابدية خالدة » وليس العلسم 
عزلك » لانه وليد التحربة المنبئقة عن الحس » أو 
قال لان بنقض بعضه بعضا أو بعدل بعض منه الآخر ) 
كما بقع ذلك ى الكثير من الاحيان » ضمن تأرجحات 
العلم وشلوراته الدائمة أنما الذى نقصدد من موقف 
القرآنمن تحدبات العصر» ان هذه التحدبيات لم تستطع 
أن تجرد النفوس من الحاحة اليه » كوسيلة استئارة 
واستعلام واهتداء » اضف الى ذلك » ان الممقاصد 
الإنسانية فى القرآن » ما زال الحال كشف عنها انها 
اساس ‏ وليس من اساس بديل عنه ‏ لبناء علاقات 
سحيحة ودائمة 1 فيما بين المرء ولف ك4 م وفيما بين 
الافراد بعضهم مع بعض داخل اطار المجتمع الخاص » 
او ضسمن نطافق الملحتمع الانساني العام 1 ولا نطلق مثل 
عذه التاكيدات من قبيل التعصب للمذهب الديني 4 
.وصل ايها بااضرورة ‏ كل من يعمل النظر في 
مشدامين الفدر ان من جهة 4 وق مشكلات العصر 
الإنساية من جهة احرى ٠.‏ 


اا 


)2 وكلما تفرق المسلمون كتشعها 4 وذه.وا طرائق قددأ 4 وخذل بعههم دهضا 6 
وتنكروأ لاأمعمادىء القودمة التي قام على دعائمها صرح نهضتهم المنيف 6 وشامح 
مددهم التايد وحد العدو حت المتريبصس لهم الدواار 


قلوبهم سسميلاً » ٠.‏ 


“ث5 ااام 6 ]رل] ىله سم 
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3) وليسس من الضروري ان قف القرآن ‏ : 
موقف الرد على التحديات وكفى »© وانما هناك آساس 
وهو معقول جدا » وضروري جدا ‏ لكي يؤدي' 
المسلمون برسالة القرآن اليوم » مثل ما اداه القرآن من 
رسالات نحو المجتمعات الانسانية فى العصور السابقة؛ 
ان ازمة العالم اليوم» هي ازمة الحيرة والشك 
والخوف من المصير » وليسس للتقنية ما تستطيعه لضمان 
اطمئنان انساني » فى هذا المجال ؛ وقد تنكر العملم 
المادي للفلسفة طويلا » وهو الان بصدد الرجوع اليهاء 
لملاءمة بين الحقائق المادية المتطووة فى محيطه ») 
والمفتضيات الانسانية التي لم تستطع التكيف مع 
الواقع التقني فى كل احواله وصوره ؛ ولا ستطيع 
المرء ان بتصور وجود انسائية » تقوم حياتها على 
اعشارات الآلة والتحريك الآلي والانجاز التقني دون 
ان سدو من ذلك للانسان افق معنوي واضح » يبرر له 
وحوده الانساني من أساسة وبعطي للوحود والمصير 
مسوغا مقبولا فى العقل » متلائما مع الوجدان ؛ ان 
للانسان فى القرآن » كثيرا مما بستقيه فى هذا المجال؛ 
وليس امام المسلمين © لكي بضعوا مفاتيح الافادة من 
القرآن بين بدي انسانية محتاجة الى هذه الافادة ؛ 
نس المسلمين 4 مو احسل ذلك" الااأان يعرافيوا كفت 
بعر فون غيرهم بالمضامين الانسانية فى القرآن » وكيف 
نفتحون على ذلك اعين انسانية حائرة فى امرها ؛ لا 
تكاد تعر ف لها مصيرا واضحا . 


سلا : المهدي البرجالي 








جلالة الحسن الثاني 





وبذهب بعضهم مذهبا اكثر تفوقا » فياتي باكثر مما 
اتى يه ممائلوه من العرب الاقحاح © وقد برز من بيسن 
الموالي فى رواية الحديث اعلام من مثل مجاهد ومحمد 
اين مسلم » وعطاء وعكرمة » وعرف من كبار النحويين» 
مثل سيبويه والفارسي والزجاج » واشتهر من الفقهاء 
وفيرهم عدد مثل ذلك كثير ؛ وبطبيعة الحال ؛ فان 
النظر الديني ب واساسه القرآن ‏ كان داعيا مباشرا 
او غير ماشر لذلك © فقد التقت ‏ فى هذا المجال ‏ 
نفسية التشبع بروح الاسلام عند هصؤلاء الموالي 6 
وعقاية علمية منتجة » متوافرة عندهم فى الاصل »© فكان 
تفاعل ذلك فى عقولهم » اساسا لما أتوا به من مبادرات 
منتجة » اهلتهم لما تاهلو؟ له فى نطاق العلوم الدينية ؛ 
وها يتصل بها ؛ واو لم يكن الداعي الديني ‏ القرآاني 
اساسا فى هذا الشأن لكان نبوغ الموالي موجها آلى حملة 
من العلوم الدنيوية التي ورثوا الاحتكاك باصولها في 


بيئاتهم الاولى » غير الاسلامية » ولما كان لهم بالتالي ‏ 


مثل هذا النبوغ الذي ابرزوه فى حظيرة العلوم الدينية) 
التي انشأها الاسلام ونمى رصيدها بروحه ومقتضياته؛ 
واللهم فى هذا الامر من اساسه » ليس هو مجرد 
الملشاركة العلمية من قبل هؤلاء الموالي ؛ فى مضمار 
الثقانة العربية الاسلامية » وانما الهم اكثر من 
ذلك هو ما تشير أليه هذه المشاركة من انصهار 
الفكر العجمي والعربي ضمن بوتقة واحدة © واندماج 
العجم فى حركة ثقافية عالمية » تقوم على اساس من 
لشة العرب وادبهم » وترتكز على القرآن الذي تعبر عنه 
هذه اللغة ؛ وما يرتبط بالقرآن من علوم وفنون 
تشعبت الى هنا وهناك »© مع ان نقطة انطلاقها واحدة 
كما ذكرنا » وهي القرآن المجيد . 


بد د 6 


واستمر الزمن بعد ذلك متلاحق بعضه ببعض » 
واستمرت المعجزة معه » معجزهة القرآن بكل نصاعتها 
وقوتها وفاعليتها العظيمة ؛ وفى عصرنا هذا » عصر 
(صطراع المذاهب والنظربات الوضعية »© وتصادم 
الاتجاهات والتوازع الفكرية » وتنكر الكثير من هذه 
المذاهب والنوازع لامد الروح وما تدعو اليه الاعتبارات 
الروحية من مثاليات حسنة ؛ فى هذا العصر » وما 
بصطرع فيه من اضداد » يبرز القرآن الكريم » كما كان 
منف اربعة عشر قرنا » وكما لابد ان يكون ‏ الى قيام 
الساعة . كتاب هدابة لمن اضلته المسارب المظلمة فى 
الحياة » ومصدر اشراق لمن غمت عليهم الآفاق »© 
ومنبع ايحاء لمن ايسوا من نجوع وحي العقل المجرد ؛ 


واقتنمعوا انه غير موصل الانسانية ‏ بمفرده ‏ الى 
اقوم طريق ‏ وان كان قد اوصلها الى مركب شدند 
التعقيد من الانجازات التقنية مشكلة الانسان الآن » 
انه قد ابتدعها دون ان يستطيع السيطرة عليها» 
وكونها من غير أن يكون له فى المصير ااؤدية اليه» 
قدرة اشراف كاف » او مراقبة فعالة ؛ فى هذا النطاق»؛ 
نطاق هذا العصر » نستطيع ان نتبين بعضا من اوجه 
العلاقة بين الانسان الحاضر والقرآن © وان كان نظرنا 
فى هذه العلاقة » غير مستوعب وانما هو من قبييل 
التمثيل لا غير ؛ ثم انه منبثق على معطيات موضوعية؛ 
واخرى محتملة فقط » او فى حكم الاحتمال . 


ان من ابرز الخواص التي بتميز بها القرآن في 
يوم الناس هذا »؛ انه من بين الكتب السماوية كلها 
لا بزال الاكثر احتفاظا بالخطوة عند قومه من المسلمين؛» 
بنبع ذلك من عظيم الصلة بين القرآن والانسان ؛ 
وليسنى لاي عامل مضادان برد موحمات هذه الحظوة ) 
او بقلص منها بالقدر الذي لا بعود لها فيه فاعلية حية 
وقائمة ؛ ولا بقصد بالحظوة هنا مجرد الشعور 
بالتقديس نحو الكتاب » وائما المراد ‏ اكثر من ذلك 
ان الكتاب ما فتىء بتوافر له وباستمرار ‏ محال 
بومي فى اذهان الناس بالعالم الاسلامي » وفى حياتهم 
العامة » بالقدر الذى لا بتوافر للكتب السماوية الاخرى 
فى حياة المنتمين اليها ؛ فالانجيل لم بعد فى الاعم الغالب 
الا كتابخادةالرهبان والقسسيسين؛و ليس للعمومالمسيحي 
علم به » بقدر ما للعموم عند المسلمين »© ولا تختلف 
التوراة عن ذلك كثيرا » علاوة على ان الديانة التي تعبر 
عنها التوراة » ديانة تعيش فى نطاق محدود جذدا»؛ 
وليس لها من مجالات التفتيح على العالم © ما للقرآن »؛ 
والديانة التي يعبر عنها القرآن . 

الديانات تواجه من تحديات العصر ما لم يسبق 
له مثيل من قل ؛ والتحديات ضد الديانات » تدخل 
فى اطار التحدي الذي يوجهه المنهج العلمي المادي ضد 
جميع القيم واللواضعات التي لا تدخل ‏ بالضرورة ف 
نطاق التحرية الحسية ؛ وهذه التحديات الموجه: 
الديانات » توجحه بطبيعة الحال الى الكتب السسماوية و 
ضمن ذلك ؛ بيد ان الذي يلحظ بهذا الشأن » , 
القرآن الكريم » قد سجل من التفوق قدرا باهرا فم 
مضمار الوقوف ضد التحدبات العقلية والتجريبية 
التي يواجهها منطق العصر وعقلانيته فى مثل هذ 
الاحوال ؛ ولا اقصد بذلك » ما يذكر احيانا من كو 
آبات معيئة من الكتاب » تنطبق على قضية كذا وكذ 
من قضابا العلم » او ان قضابا العلم تتفق مع مضمو 
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تستمد كل ذكرى قيمتها » من قيمة الحدث 
الذي ترمز اليه »؛ وتستمدها من مدى احساس الناس 
بأهمية ذلك الحدث » وما قد يكون له من خطر في 
تاربخ حياتهم . فعظمة الحدث ؛ فى حد ذاته » لا تفني 
عن الوعى به وتمثل معانيه ؛ والنفوذ الى اعماقه 
المعيدة . بدليل أن كثيرا من الاحداث القوية الاثر في 
تاريخ الناس : قد تمر مناسباتها دون ان تحاط بما هي 
اهل له من احتفاء واهتمام » ذلك لان الوعي بها ضعيف 
او هو مضمحل على الاطلاق . 
ومما لا شك فيه )ان شعور الامة بأمجادهما 
وبعلولاتها ومدى مساهمتها فى حضاره الانسان © بعتبر 
دلبلا على تنبهها لشخصيتها وحرصها على استمرارها 
على مدى العصور والاحيال . ومن ثم فهي تعمل 
بمختلف الوسائل » لتجعل من ذكرى احدائها التاريخية 
البارزة » حقيقة تعيش فى وجدان الفرد والجماعة » 
فتسخر لذلك وسائل الاعلام » واجهزة الثقافة » 
وتجعلها ضمن كتب الدراسة »© وتقيم لها من المهرجانات 
الدوربة »: ما بزبدهافى نفوس الئاس رسوخا وتمكنا » 
حنى تضمن استمرار تمحيدها والشعور بأهميتها 
'دى الناشئة وااجيل الصاعد » الذي بهيأ عن طريق 
التربية المنزلية والمادرسبة والاجتماعية والسياسية ) 
نعلها بكل معانيها ومغازيها الى الجيل الذي بليه . 
وليس الاحتفال بهذه الذكربات القومية متعارضا 
لع مقتضيات التطور والتقدم والتطلع الى المستقبل » 
'ما قد يتبادر الى اذهان البعض » وائما هو عمل من 
.أنه المحافظة على شخصية الامة » لاستمرارها 
تجددها وتطورها » وشخصية الامة لا تتكون من 
أحاضر فقط » وانما هي مكونة من الماضي والحاضر 
الستقبل » واستطيع القول » بان الامة كلما كان وعيها 





اشخصيتها أكثر عمقا واقرب الى الصحة » كلما الزمت 
نفسها الا تتخذ من الاحتفال بالذكريات ذريعة للمكوث 
فى الماضي والاستفراق فيه » وانما هي تعود اليه 
لتأخذ ما هي فى امس الحاحة اليه من قوة دافمة ») 
تدفع بها فى طريق التطور» وتهبها الثقة بالنفسس لاقتحام 
المحهول »© والسير الخثيث فى مضمار الحضارة ») 
خصوصا اذا نحن اقتنعنا بان من الاحداث الماضية ما 
لا تكون قيمته محدودة بحدود الزمن الذي وقع فيه » 
وانما هو حدث خالد » ما تفتأ آثاره تتجدد جيلا بعد 
جيل » ولا بكون مضي الزمن بالنسبة اليه » الا فرصة 
لابراز ما له من قيمة خالدة » تترى آباتها على مسر 
السئين والاحقاب . 

وكل أمة مهما كانت مساهمتها فى بناء الحضارة؛ 
الا ولها عدد من الذكربات العزيزة عليها » الاثيرة عندها» 
والتي نعود بها القهقرى » الى فترات من تاريخها البعيد 
او القرسب » لتعيشى حدثا عسكريا » أو اقتصاديا © أو 
أو سياسيا او دبنيا » ذلك ان البناء السياسي للامة لا 
يمكن ان ينهض وان يستمر » دون مجابهة عدد من 
المصاعب والازمات » التي تقف فى معارضة شخصية 
الامة » وتخضعها لامتحان قد يكون عسيرا او بالغ 
العسر . اذ ان عملية البناء » بناء الامة »لا يمكن ان 
كون موكولا الى مجرد الظروف والمصادفات » بل لابد 
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بالجماعة من حالة الفوضى والانحلال » الى حالة 
التجمع وآالتكامل والتعاضد ©» قصد بناء شخصية لها 
الوطنية لابد ان يواجه قوة اخرى معارضة » قد تكون 
هذه الفوة عدوا فى الداخل أو الخارج ©» وقد تكون هي 
التخلف نفسه » وقد تكون قسوة الطبيعة »او 
خرافات تعيش فى ادمغة الناس» او غير ذلك . ومقاومة 





اق 1 المصطفى ترزيل حراء 
وتوالت على النيي شثكون 


صا قى قومه نقآيرا » وياما 


فاسررى متهم » يتلاوييعءع هه أهة 
كم سفيه من اهله بعلن اليبفقضاء 
وتباروا في الثيل من دعوة القرآن 
واذا اوعدي تن تسيتنب ال مها 
كشف السر عن تواياهم ©» الود 


حنة” الكين قن » للجبارت. حعن. ,محل 
لغفة العرب خصها الله بالفر قان 

3ت 
لنلة القغبير هذه آاكمل الله 
في ايتهال لله ان يحفظ العمرشن 
ولتدم تلو لسى يي حياأاأاهة 

2 
خطرانتتك اتاحها عظلم الذ .كرى 


بعد جهد . والوحي سر العظائلم 
كيان ارين تبلتتة مسن الو اليم 
خصوم غلف القلوب سوائم 
تغربمه في أزاهم سخائم 
بحدوهم غ“» جود داق اهام 
يعجو 1 » من مكايرمد وحجرائم 


3 
لمح تنه ف - فعا ص سدس ١‏ بالعزائم 
تتللاقى فيها صتوف التهتائم 
ومن بعها » ماتوالت غمائهلم 
اكرم به كتايا دام 

2 
ويعلي امامتا في الكرائم 
في امتداد الاعمار ©» والددهر تاقم 

3 


طنجة . عبف القادر المقحم 


12 


الى زوه :3 50 7 الاحتفال 
جاء ونحن فى أمسس الحاجة اليه ؛ لعله يرمم ما تداعى 
من كياننا » يجمع ما تشستت تشتت من صفوففنا » وبذكرنا 
بعزنا القديم » ومجدنا التليد ٠‏ 

2( أن الشسباب العربي اليوم » قد فتن فتلنة 
كبرى عن ذيئله ومقدساته وضعف وازعه الديتني 6 
واصبح بفعل عوامل كشيرة خاضعة للتسارات والمذاهب 
الفكربة والفلسفية الهدامة ؛ غير مفرق بين المعرفة 
التي يجب الا تعرف الحدود » وبين بين المحافظلة على 
الكيان الديني الاصيل » وما ذلك الا لان المذاهصب 
صادفت فيه فراغا روحيا وعقائديا » بسسبب عدم تجدد 
الدراسات الدينية » وعدم مسسايرتها لروح العصر »© فى 
اغلب الملاد العربية » واكتفاء جل علماء الاسلام بالوعظ 
والارشاد ©» وهو 
الى العوام من الناس »© فهو عديم الجدوى بالنسبة 
للشباب الذى التقى بأحدث النظريات العلمية الحديثة» 
بمناهجها وطرقها الدقيقة » الامر الذي جعله غير 
مستعد لتصديق كل ما يلقى اليه . هذا الفراغ الروحي 
الخطير » اسرع يشسبابنا العربي الى الارتماء فى احضان 
مادبة الغرب » متشككا فى دينه وعقيدته » فلعل الاحتفال 
بهذه الذكرى المجيدة ان ينيهه الى واجبه كثشباب 
مسلم ؛ بنتمي الى أمة مسلمة »© فيذوذ عن ديئنه »© 
مستخدما ما توصل اليه من علوم حديثة » وما كونه 
من تفكير علمي » فى دراسة هذا الدين » والبحث عن 
اسرار عظمته » ومن يدري ؟ فلربما كان من نتائج ذلك 
وجود نلك الحلقة المفقودة حتى اليوم . فنحن اذا نظرنا 
نجد ان المثقفين المسلمين قسمان : قسسم له اطلاع 
واسع على الدين »© بتششير بعاته واأحكامه ومقاصده »© 
ولكنه غير مزود بقدر كاف من الثقافة العلمية الحديثة» 
الامر الذي بجعله غير فادر على الملاءمة بين المواضيع 
الدينية التي بتعرض لها » وبين مناهج العلم الحديثة » 
نتجيىء كتاباته غير مقنعة للجيل العربي الجديد 
المتعلم » ولا مفحمة لخصوم الاسلام الاحانب . وقسم 
نهل من ينابيع المعرفة الحديثة » فى الطب » والاقتصاد» 
والعلوم الطبيعية » والرياضيات وغيرها » ولكنه لم 
بحاول حتى الان استخدام عقله العلمي فى معرفة دينه 
ودراسته على أاسسسنى علمية صحيحة » ولا اقصد بهذا 
طلبعا تطبيق مناهج هذه العلوم حرفيا على الدراسات 
الدينية » فممالا شك فيه » ان المناهج تختلف باختلاف 
العلوم والفنون © وأئما المراد هو أن تكون الدرامسات 
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اسلوب اذا كان فيه من نفع » بالنسسبة . 
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الديئية قرسة من لمناهخ العلمية الحديثة » مسترشدة 
بروحها لا بحر فيتها . 


3 ) التنويه بهذا الكتاب المعجزة » الذى قوى . 
على اليقاء » كل هذا العديد من السسئين » بالرغم مما 
تعرض له المسلمون من نكبات » وما أصابهم من 
نكسات » فى ادوار من تاريخهم الوسيط والحديث ٠.‏ 
وبقاء تتاب هذه العقود الطويلة من السنين يقرا ويتلى) 
وبدرس ويعلم للناس » ليس بالامر السهل ولا بالهين © 
وهنا بحب ان نذكر بكل اكبار واجلال » جهود علمائنا 
المسلمين المتقدمين ؛ لما قدموه من خدمات لهذا 
الكتاب » وما تناولوه من دراسات »6 وما احاطوه به من 
عناية وتكريم ؛ حتى اوصلوه اليئا بكل اخلاص وامانة») 
ولعل صنيعهم ان يكون قدوة لنا نحن مسلمي هذا 
العصر حتى نسلمه الى الاجيال القادمة » كما استلمناه 
نحن من الاخبال الماضية » ليكون فى ذلك الضماتسة 
الكرى لاستمرار الشخصية الاسلامية » على مبر 
العصور والاجيال . فنحن بقاؤنا مرهون ببقاء كتابنا 
الذي هو القرآن » لا كدول الغفرب المسيحي »2 والفرق 
بين الطائفتين © هو أننا لا تفرقة عندنا بين شلؤون 
الدين وشؤون الدنيا »© فالاسلام دن ونظام ودولة »© 
أما الفربيون المسيحيون »© فعئدهم ان الدين ان هو الا 
علاقة العبد بربه » اما علاقة الفرد بالدولة » فهي 
القانون » كما هو مبسط حتى فى كتب الفصول الثانوية؛ 
لذلك فهم بحصرون الدين داخل و 
فالدين دائما معنا » اذا اخادناه على اساسه الصحيح »؛ 
وبمنهحه العام » كان بيئئا وبين انفسسئا وضمائرنا » في 
المصئم ؛ والمكتب » فى البيت ؛ ف المدرسة » فى كل مرافق 
الحياة ومحالاتها . فاذا خلت حياتنا الخاصة والعامة 
من عنصر الدين © لم نكن مسلمين . وهذا معنى قولنا 
ان دقاءنا واستمرار وجودنا كأمة » رهن ببقاء القرآن © 
اذ بفضله خرجنا من طور القبيلة المتعصبة » الى طور 
الامة المتحدة . 


نزول العرءان» هو فى ١‏ لحقيقة احتفال بمرور أربعة عشر 
قرنا على وحود امة القرءان» الامة الاسلامية الخالدة . 
النشر »6 وبين كتاب سماوي » بحيث اذا ضاع أاحدهما 
ضاع لآخر (1) واذا بقي احدهما بقي الآخر » فهما 
متلازمان لا سبيل الى الفصل بيثئهما بأبة طريقة من 
الطرق . ولا أعلم ان هناك أمة على وجه الارض »2 منذ 


هذا مع العلم بأن القرآن باق أبدا » لان الله تكفل بحفظه » واذن فأمة القرآن باقية أبدا . 


كل هذه المراقيل او البعض منها » يشكل فصلا مسن 
اهم امجاد الامة وبطولاتها الماضية ©» ويمكن القياس 
على هذا » وحتى اذا وجدت جماعة من البشر الذين لم 
باخذوا بنصيب من الحضارة » وليسس لهم ماض 
مشر ف » حافل بالامجاد » يمدهم يما يرضي غرورهم 
القومي » وبدعم ثقتهم بانفسهم » فهم يخلقفون 
مناسبات ولو من أتفه احداثهم فانا » ذلك ان كل 
جماعة كيفما كانت درجتها فى سلم الحياة الانسانية ؛ 
تشعر بحاجتها الملحة الى شيء يشد عضدها ويشعرها 
بكيانها » وبأن لها محورا تجتمع حوله » وتجد في 
اجتماعها اسباب قوتها ومناعتها وحقها فى الحياة . 
ومن هنا يمكننا تصور الحظوظ الغالية التي كانت من 
نصيب أمة تحد فى تاريخها من العظائم والمواقف 
الخالدة » ما بجعل دماء الفخر تتدفق حارة فى عر وقهاء 
لتملا خيالها بصور المجد » وتعمر نفسها يمواطف 
الاعتزاز . وما الامة الاسلامية آلا واحدة من تلك الامم 
التى قدمت للحضارة الانسانية خدمات جلى »© واعلها 
أن تكون اعظم حظا من ذلك واسبق اليه » كما اعترف 
بذلك خصومها انفسهم . وما ذكرى بدء نزول القرآن 
الكريم الا أهم امجادها على الاطلاق » ذلك ان الحدث 
الذي تعود بنا هذه الذكرى اليه » مخالف لجميع 
الاحداث التي عرفتها البشرية فى تاريخها الطويل » 
مخالف لها فى وحهته » وأسلوبه » وطبيعته ©» وقيمه ) 
واثاره »© على حياة الانسان وحضارته » وهو حدث 
دينئي » وسياسي واقتصادي © واجتماعي » وحضاري © 
قلب -حياة العرب راسا على عقب » وصنع بها ما هو 
مفصل فى كتب التاريخ الإسلامي وتاريخ السيرة 
النبوبة . لا نضع الى جانبه اي حدث مهما عظم » من 
احداث التاريخ الانساني لا تعصبا ولا تحيزا » ولكن 
انصافا للحقيقة التي لا بكابر فيها الا جحود معاند . 
فأن منه قيام الامبراطوريات على الظلم والاقتصاب 
والحبروت » وغلبة الاقوياء واستبدادهم على الضعفاء؟ 
وأآس منه ظهور الشورات والانقلابات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي دعت الى سفك الدماء» 
والوصول الى الاغراض والمقاصد على جثت القتلى ؟ 
وابن منه ظهور الادبان التي نعرضت كتبها للضياع 
والتحريف والتزيد ؟ واين منه الفتوحات العسكرية 
التي اقامت للدكتاتورية دولة تبطشش وتحرم حق 
الحماة ؟ وان منه الهجرات الجماعية التي حملت معها 
الدمار والموت »؛ واكتسحت أقواما آمئين © وداسست 
اناسا وادعين »© بل أبادتهم شر ابادة » وصالت بشر بعة 
الغاب ؟ هو حدث لا كالاحداث »© كان ظهوره خيرا 
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وبركة على العالمين 6 دفع الحضارة الانسانية الى الامامة 
وأاعطاها من المعاني الر فيعة ما سما بها الى المرتبة العليا؛ 
ونشر مبادىء الاخاء والعدل والمسساواة » ومنع العدوان 
والاغتصاب والاستبداد » وكان حياة للضمائر ©» وقوة 
للجماعة » وحصنا للشعوب »؛ ونبراسا للحائرين 6 
وهدابة للضالين » وهيهات أن نتمكن من الاحاطة ولو 
بحزء سير من أفضاله على الحياة الانسمانية 6 الامر 
الذى استفرق آلاف المحلدات ©» وما زالت جوانئبب» 
تتطلب الزيد » دون ان ينفد ما يستطيع أن يهبه مسن 
اقتاس ٠.‏ 


هذا الحدث هو الذي نحتفل ويحتفل العالم 
الاسلامي بذكرى ظهوره » بعد مرور اربعة عشر قرنا . 
ولهذا الاحتفال دوافع عديدة نحاول احمالها فيما بلي: 

1[ ) ان المسلمين اليوم فى وضع ريما كان من 
فهم فى أمس الحاجة الى قوة تعيد اليهم سابق عزهم ؛ 
وتجمعهم على كلمة سواء » وما عساها ان تكون غير 
القرآن العظيم ؟ ففير خاف آن العالم العربي اليوم ؛ 
ضربته القوبة 4 واصبح يملي شروطه وارادته » متحدثا 
من مركز القوة » ضاربا بكل القوآنين الدولية عرض 
الحائط » منتشيا بلذة النصر » متماديافى طفياله ؛ 
المسلمين تخلوا منذ زمن بعيد عن مركز القيادة الذي 
احتلوه حقبا مديدة من تاريخهم الحافل » متقهقرين فى 
بين تولية وجوههم نحو الغربء او توليتها نحو الشرق؛ 
مستوردان النظم والمذاهب والعادات واثماط الوك 
وبين الارتماء فى احضان الفرب او الشرق » مفتقرين 
الى الزعامات الدينية » والقيادات العسكرية » التي 
للحضارة اللاتينية» ومتعصب للحضارة الانحلوساكسونية؛) 
من حياتهم » هذا هو الوضع الذي بعيش فيه المسرب 
اليوم » وهو وضع بالغ السوءء يجمل من هذه المناسبة 
حدثا لعله ان يكون بعيد الاثر فى حياة العرب والمسلمين 
فى هذا العصر » لا لان القرآن فى حد ذاته اهل لان 


والثقافة المشتركة ؛ والنظم المتبادلة © ويهيمن على 
الكل ظل الاسلام الممدودة » الامر الذي استحال فيه 
على الدماء » أن تبقى عربية خالصة » او فارسية خالمة؛ 
او تركية خالصة » اذا انها امترجت وتنكون من أمتزاجها 
اجيال جديدة لا هي بالعربية الصرفة » ولا بالفارسية 
الصرفة »؛ ولا بالتركية الصرفة : وانما هي مزيج من 
دماء وعروق وسلالات شديدة الاختلاف » ولكنها 
فى الوقت نفسه قوية الالتحام والالتئام » وعلى هذا 
فالمصري او العراقي له نسب فى ايرأن او الهند أو 
نركيا » والابراني او الهندي او التركي له نسب فى مصر 
والعراق : وكذا قل بالنسبة لكل مواطن فى ابة دولة 
اسلامية او عربية » بل اني لاذهب الى ابعد من ذلك » 
فاقول أن للصدفة ائرا بعيدا فى انتساب التركي الى 
نر ليا » والفارسي الى ابران © والهندي الى باكستان 


او الهند » وكذا قل بالنسسبة الى ( العربي ) الذي يقطن : 


بادا عربيا حيثما كان بحيث لو قدر لمن ندعوه (فارسيا) 
أن بتحدر من اجداد سكنوا المغرب أو العراق »2 ابان 
الاسراطوربة الاسلامية الكبرى » لكان الان ( مفربيا ) 
او (١‏ عراقيا ) بعد نؤفسسه غير فارسي © ولكن عربييا 
مغربيا او عربيا عراقيا . ولو قدر للسوري او اللبناني 
ان ثان أحداده قد سسكنوا بلاد ( ابران ) على عهد تلك 
الامراطورية » لكان الان فارسيا ايرانياء لا عربيا 
وروا او لمنانيا » وهكذا دواليك . واذا شئت التأكد 
من هذه الحقيقة » فما عليك الا ان تنظر الى مقدار 
التشابه الموحود بين المجتمعاتالاسلامية عربية كانتأو 
غير عربية ء مما بدل على التقائها فى اصل واحد ؛: هو 
ذلك المجتمع الاسلامي الكبير الذي امتدت حدوده فى 
اراضي واسعة جدا وتشمل عددا كبيرا من العمروق 
والاحناس . وكانت هذه ااروابط التاريخية الاصيلة ؛ 
كفيلة بان توحد بين المسلمين على اختلاف اوطانهم » 
'ولا غلبة القوميات على تلك الروابط » ولكن ها هو 
اارباط الديني موجود » لم تستطع القوميات ابطاله 
والقضاء عليه » وهذه مناسبة الاحتفال بمرور اربعمة 
عشر قرنا على نزول 1اقرآن » تاتي فى وقتها المناسب» 
نلنجعلها فرصة لتقوبة ذلك الرباط »© واتخاذه عمدتنا 
.. التآلف من اجل تحرير الاماكن المقدسة »2 واشعار 
العالم اجمع » بان هناك رابطة اسلامية » جامعة اسلامية 
ضم نصف مليار من البشر » له وزنه الثقيل في 
زان السمياسة الدولية » لاعتبارات مختلفة © زيادة 
عى الكثرة العددية » منها كون المسلمين يمثلون اغلب 
:رات الدنيا ؛ وبسيطرون على بقاع جغرافية كانت 
هم مناطق العاله القديم والوسيط » وهي الان مناطق 
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استراتيجية » هامة بالنسبة للعالم الحديث . وجدير ” 
بنا ان نعرف أن تقوية ذلك الرباط الديني » يعتمد 
فيها لا على حهود العرب المسلمين وحدهم ؛ ولكن حتى ‏ 
على حهود العلماء المسلمين الموحودين بالدول الاسلاميهة ' 
بحيث يقومون بدورهم فى الدعوة الى الوحدة الاسلامية 
بين مواطنيهم »© والعمل على نشمر تعاليم الاسلام بينهم» 
وبقتضيئا الحق ان نعترف بما يبذله بعض علماء 
المسلمين فى تلك الديار من جهود فى هذا السبيل : 
وأخص بالذكر العلامة ابا الاعلى المودودي ©» امير 
الجماعة الاسلامية بباكستان . ولكن ما اروع ان يقتدى 
به علماء الاسلام الاخرون ؛ الموجودون بمختلف الدول 
الاسلامية. كما ان تقوبة ذلك الرباط لا يمكن ان تتحقق 
بالاعتماد على الصدفة والاتكال على الضمائر وحدها»؛ 
بل لابد من تعزيز ذلك بخطط منظمة قصد الاكثار من 
عقد المؤتمرات الاسلامية » وتبادل البعثات العلمية ؛ 
وتسادل الكتب والصحف والمجلات » وتنسيق السياسة 
الخارجية على المستوى الحكومي ٠‏ والتعاون فى ميادين 
الإقتصاد والادارهة والتكوبن المهني والتعني 4 وغير ذلك 
من الوان النشاط لان ديئنا ليس عقيدة فقط » ولكنه 
انضا سياسة واقتصاد وعلم وعمران ودس ودنيا 
كلامز كتريسم :هنذا علارة على تون الو ايليل 
الا قتصادية والعلمية من شأنها أن تعزز الرابطة الدينية 
وتزيدها متانة . 


وعسى أن يكون من نتائج الاحتفال بذكرى 
مرور اربعة عشر قرنا على بدء نزول القرآن ؛ أن يعاد 
تفسير القرآن وفق المناهج الحديثة » اذ ان التفاسير 
الموجودة لحد الان مكتوبة بطرق تخدم اغراض النحو 
واللاغة واللغة والفقه » واذا كنا معترفين بما لهذه 
الإلوان من التفسير من اهمية لا تنكر » فاننا تواكون قى 
الوقت نفسسه الى تفسير جديد »© بناسب مسلم هذا 
العصر الذي قد ,كون مشتفلا بفرع آخر من فروع 
المعرفة » قد بكون طبيبا او مهندسا أو عالما رياضيا » 
وبريد الاطلاع على دينه » فيجد فى تلك التفاسير عسرا 
وصشعوية بما بصداته عما هو بصلهده ؛ الاآمر الذي 
بتطاب وضع تفاسير خالية مما هو من شوؤون العلماء 
الختصين » ومقصورة على ما بحب ان بعر فه كل مسسلم» 
مهما كانت ناحية اختصاصه »© وبطريقة أقرب الى 
مناهج الدرس الحديثة . ونأمل من وراء هذا التبسيط 
فى تفسير القرآن الا يبقى ( الدين ) من اختصاص قوم 
دون آخرين » فان هذا لا يخدم قضية القرآن فى شيء؛ 
اذا لم نقل انه يضر بها » وانما بصبح الاشتفال به من 
حق الجميع » بحيث لا يكون هناك احتكار للديين ولا 


' ان خلق الله البشرية الى اليوم » كالامة المسلمة في 


ارتماطها بكتابها العظيم . ولا اعلم ان هناك كتابا مك 
ان بدا الانسان يكتب »© ومنف ان اخذ الرسول والانبياء 
يتلقون الوحي من السماء » كالقرآن الكريم فى ارتباطه 
بالامة الاسلامية » واقترن مصيره بمصيرها » شسيء 
جديد فى تار بح الاديان » وتاربخ الامم » وتاريخ الكتب. 
لذلك فان هذه الامة هامت بكتابها وشففها حبا) 
فعلماوها لم بتركوا منه كلمة الا وفقوا عندها متاملين 
مستفيدين الدروس والعبر » وشعراؤها وادباؤهما 
اقتبسوا منهها بحلى بيانهم » ويقوي بلاغتهم ' 
وفنانوها ابدعوا فى نقش آياته على جدران المساجد 
والقفصور » وفى تموبهها بالذهب »© والتفئن فى خطوطها 
واعطائها اشكالا هندسية عحية الاوضاع » حتى عدت 
من روائع الفن الاسلامي الجميل » وخطباؤها اتخذوا 
من منطقه حجة ؛ ومن بيانه فصاحة » ومن أحكامه 
حكمة : وحكماوها استقوا حكمتهم من مغازيه 6 
وتاملاتهم من اسرار فلسفته » وفلاسفتها وفقوا بين 
لطائفه واشاراته » وبين ما انتهى اليهم من فلسفة 
العالم القديم ؛ وقادتها العسكريون خاطيوا جئودهم 
بلسائه وقووا عزائمهم كلمه » وشدوا من ازرهم 
بأوآمره ونواهيه » ترنم به مغنيها » وتفئن فى تلاوته 
قراؤها » وكان سؤددا لاحيائها » ورحمة لامواتها ؛ 
وشفاء ار دضها وأملا لياسهاء وهداية لحاثرها» 
وقوه لضميفها » وردعا لقوبها » وعلما لجاهلها » وغصة 
لعدوها . وان ما قلناه مما استقبلت به امة القرآن 
كتابها من مظاهر الحفاوة والتكريم ؟ وما احتفال هذه 
الامة بمرور اربعة عشر قرنا على بدء نزول القرآن » الا 
أسلوب من أساليب الاهتمام به » والتعبير عن مشاعرها 
نحوه ومن اجل الاعتراف له بالجميل » لانه اساس 
وجودها » ومصدر حضارتها » وصلتها بالسماء على 
مدى السئين ٠‏ 


وايست دواعي الاحتفال منحصرة فيما قدمناه؛ 
فهناك دواعي أخرى لها ايضا قيمتها ووجاهتها » مثل 
تجديد الشعور الدبئي الذي ريما كون قد أصابه شسىء 
من فتور » بسبب مغريات الحضارة الحديثئة » ومثل 
تنسيه الاباء والامهات الى ما بجب عليهم أن باخذوا به 
ابناءهم من تربية دينية » من شأنها ان تكون متهم 
مسلمين متمسكين بعفيدتهم ؛ ومثل اشعار الإجانب 
من أعداء العرب والمسلمين » بأنه ما زلئا أقواء بعقيدتنا 
و فيضا 13 الدى أ حورنادة العسرلم االأحانت 
الإصدقاء لنا » اذ بروننا مستقلين بمذهبنا فى الحياة ؛) 


بارزين بفلسفتنا فى الحياة والمجتمع ) ومثل توحية ' 
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المئابة الى الزيادة فى. الاهتمام بالقرآن © بتدازسسه 
وشرحه » والرد على خصومه » والعمل على التشسار 
تعاليمه فى الاوساط الامية التي تتكون منها الاغلبية من 
سكان العالم العربي » ومثل الالحاح على العودة دائما 
الى تاريخ الاسلام » لاخذ القدوة من رجاله وقادته 
العظماء » فى السياسة والعسكرية والعلم والادارة 
والتضحية والفداء » مع تأمل الواقع الاسلامي عند 
المسلمين الاوائل »© الذين كانوا من خلق القرآن »© لنرى 
كيف كانوا يترجمون تعاليم الكتاب الكريم الى اعمال 
وتصر فات » تجعل الابمان به لا بصدر عن الحيساة 
العقلية الاإسلامية وحدها » ولكن بصدر أيضا عن الواقع 
العلمي الذي بحيأه الناس »؛ الى غير ذلك من الاسباب 
والعوامل التى بستحق كل واحد منها ان يفرد له 
بحث خاص ٠‏ 

هذا وان الاحتفال بذكرى بدء نزول القرءان ؛ 
لنرجو ان يكون من نتائجه ازدياد قوة الرابطة الدينية 
التي تربط العرب المسلمين ؛ بالمسلمين من غير العرب» 
حتى ليعيدوا تلك الايام المجيدة © التي كانوا فيها على 
عهد الرشيد والمامون © مواطئين فى دولة اسلامية 
واحدة » ترفرف عليها رابة واحدة © وبحمعها هدف 
واحد » متوزعين على مختلف الميادين © فهم بتهاونون 
على العلم : وعلى الفن © وعلى الجهاد : وعلى الفلسفة ؛ 
وعلى كل نواحي نشاطهم : اذا حدث عالم تركي أو 
فارسي 6 اجتمع حوله العرب وغير العرب ؛ ياخذون 
فته ©» واذا مات عالم عربي مشى وراء 
نعشه العرب وغير العرب » واذا الف عالم كتابا تلقفه 
الجميع من العرب وغير العرب » بالرغم من وجو 
العصنية للجنس » فى بعض الاوساط التي عرفت 
بضيق الافق ٠.‏ نرجو ان تكون هذه المناسبة بعثا لذلك 
الإخاء القديم » خصوصا والمسلمون اليوم قد اصيبوا 


من علمه ومعر 


فى اعز مقدساتهم » ومسوا فى عاطفتهم الدينية التي لا 
تعتر ف بالحدود الحفغرافية » ولا بالانظمة السياسية : 


ولا بالمصالح الاقتصادية » ولا بالاختلافات الجنسية ٠.‏ 
فالكل لا بذكر الا انه مسلم ومسلم فقطا ©» عند ما 
يصاب فى شر فه الديني . 

ولو تأملنا لوجدنا ان الشعوب الاسلامية الموسومه 
بانها غير عربية » بينئئا وبينها.اواصر قرابة » وروابط 
نسب 4 لاننا واباهم منحدرون من تلك المحتمعات 
الاسلامية التي تكونت بعد الفتوح ©» حيث كان العربى 
والفارسي والتركي والهندي واليوناني والبربري : 
تعقك بينهم روابط الصهر والولاء » وتبادل العادات 
وادوات الحضارة ©» وتمزج بينهم روابط الجواد 


١‏ عل ناه دعرة اران امقر كتاة اهلا 
1 ا غاوافا ايها د طريق خصومها التقليديين 
الحدد ؟ وهل نحن امة القرآن سائرون على هديه) 
حققون لمقاصده » مترسمون خطاه » او نحن بعداء 
نه عملا وسلوكا ومعاملة » قرببون منه قولا وحدثثا ؟ 
لى غير ذلك من الاسئلة التي يجب ان تكون منار 
حسسابنا لانفسنا فى هذه المناسسة . فبفير هذا الحسساب 


نفقد الذكرى كثيرآ من فعاليتها وتكون مجرد مظاهر 
وشكلي ات . 
'وقوفنا على راس المائة الرابعة بعد الالف لبدء 


نزول القر آن بعني فيما يعنيه تأمل امة القرآن فيما 
نعته لتكون جديرة بهذا الكتاب الذي شير فها الله به؛ 
هل كانت فى مستواه ؛ فى مستوى شرائعه وقوانيئنه 
واحكامه » وهل حافظت على ما بريده لاتباعه من عزهة 
جانب ٠‏ وظفر بالخصوم » وسيطرة على الطبيعة »؛ 


وسيادة فى الإرض ؟ ان الله تعالى براقبنا من فوق سبع 


مين د اك مه ه 


بنتهي بانتهاء الاإحتفال بهذه الذكرى » بحيث نتخذ الملاد العربية . 
أسماءالبدول الذكور وحدهم الانات وحنتهن الذكور والاناث معا 
الاعرداق (1961) 9 406 848 67,6 
شيو سن (1956) 63,6 39 63,7 
الجزائر (1964) 30 853,0 800 
السودان ((1956) 7,1 06,0 86,5 
العهراق (1957) 2,2 913 81,2 
العربية السعودية (1962) 5-5 5-95 0 99 
سورية (1962) 413 807 60,8 
العربية التحدة (1960) 56,5 83,5 00 
الكويست (1961) 24019 600,3 47,1 
لبنسان (1962) 5 57 1,9 
ليبيسا (1954) 72,1 90,1 81,0 
المأفرب (1960) 80,1 6, 97 890 


فو احمنا ان تنحاسب انفسنا فى هذا الصدد »2 وأن 
احاسسها بصفتنا افرادا وحماعات » محتمعا ودولة © 

ناخكزانها © عيانا مؤدناان اخعضاء الحستبيات 
والسيئات » حتى نفهم اخطاءنا ونقوم اعوجاجنا » 
وتكون أمة القرآنكما أرادها القرآن ان تكون » وحسماب 
النفس هو ارقى صور الشجاعة الادبية ؛ ودليل 
اسعداد الامة دولة وافرادا وجماعات للنهوض © بل 
اني لاذهب الى ابعد من ذلك ؛ فارى ان مقياس المسلم 
الصحيح الابمان » يمكن فى حسابه لنفسه »6 على ضوء 
تعاليم دينه » وبجب ان يكون هذا الحساب يوميا» 





الج وسوس ساس السك 


واخدها بالشدة لكر ؛ لنقد اتصرقاتها واهوائها 0 


و 0 ْ ش 


ونودها ان تكون مناسبة لاظهار قوتنا العسكربة) ظ 


وكفاءتنا العلمية 6 وسيادتنا قَّ اوطاننا 6 وعلى ترابنا 6 
بهابنا العدو » ويحترمنا الصديق »© ويطمع من ليسن منا 
ان ينتسسب الينا » ويعتز من هو منا ان شرف بالانتساب 
البنا » فخورا بوطنيته »© فالناس جميعا يبحبون دين 
الاقوباء » وبكر هون دين الضعفاء ©» بل ان الاقفوباء ولى 
لم يكن لهم دين » تهيىء لهم قوتهم مكانا محترما بيسن 7 
الناس » فى حين ان الضعفاء ولو كان لهم دين قويم » 
الممسكرنة 4 وباقتصادنا وصناعتنا وفلاحتنا م6 وليكن 
اهتمافنا يلكزن البدلء © من لفق اهكماننا بتكو يسن 
ذلك » كنا كما قال الله تعالى عنا خير امة اخرجست 
لاناس » وكنا جدير بن بان نكون أمة القرءان » فالقرءان 
لا بحب الهوان لاتباعه » واثما بحب لهم العزة والكرامة 
والقوة والسيادة . 

2 أن تكون مناسبة للرياده فق 3 حبر العلم» 
والتعليم اذا انتشر بلغة القرآن » كان ذلك خير معوان 
على انتشاره وقراءته ومدارسته © فالامية ما زالت 
الحهود التي بذلت . وكمي الماء نظرة على الارقسام 
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استثثار به » الامر الذي يهيبيء للطبيب والهندس 

' والعامل والتاجر والفلاح وصاحب الحرفة اليدوية ؛ 
ان بعتبروا انفسهم اعضاء فى اسرة الدين » يدرسونه ؛ 
ويتفهمونه » ويلمون بتعاليمه . وقد كان اجدادنا فى 
عهد الحضارة الاسلامية الزاهرة » كلهم يعتبرون 
انفسهم رجال دين ؛ ولم يكن الدين عندهم وقفا على 
فريق دون فريق » مما بدل على ذلك ان كل مسلسم 
كيفما كان مستواه الاجتماعي والعلمي كان يتتبع 
المناقشات التي تجري بين العلماء » وقد يدلي برأيه 
فيها » حتى ان الجاحظ شكا من كون العوام فى عصره » 
بتحدثون كثيرا عن مسائل علم الكلام . ومما يدل على 
ذلك ايضا » ان كل مسلم تقريبا كان بتخذ موقمه من 
المذاهب الفقهية المعروفة » فاما ان يكون مالكيا او 
حنفيا او شافعيا او حشيليا حسب المذهب الذى ارتضاه 
لنفسه : وقد كون فى البلد الاسلامي الواحد قضاة 
بمثلون مختلف هذه المذاهب » ليختصم كل مسلم الى 
القاشي الممثل لمذهبه . وكم نود اليوم ان يعود الدين 
الى انطلاقته وتفتحه ؛ وهيمئنته على حياةة الافراد 
والاستئثار باهتمامهم : كما كان الشأن فى القدريم » 
واعتقد ان اعادة تفسير القرآن الكريم على النحو المشار 
اليه » من شأنه ان يساعد على خدمة هذا الفرض ٠‏ 

+ وعسدى ان تكون من نتانج الاحتفال بهذه الذكرى» 
الا ببقى الاسلام موضوعا للدراسة »؛ ومادة للوعظ 
والارشاد » ومجالا للتأمل العقلي فقط » وانما يتحول 
كل ذلك الى واقع عملي ؛ يتشخص ف الاقمال 
والتصر فات وقواعد السلوك » ويؤثر فى التربية بمعناها 
العام ٠‏ فى التربية المنزلية ؛ واللدرسية » والعلمية ؛ 
والفنية واللسياسية » والاجتماعية » لتخريج جيل 
مسلم » بيتجسيم اسلامه فى * شخصيته » لا فى مقدار ما 
بعر فه عن الاسلام فممعل ٠:‏ أذ النموذج الانساني للمسسلم» 
هو الوسيلة الى اعطاء الواقع الاسلامي مفهومه 
الصحيح »؛ وهو التشخيص العملي لمعجزة القرآن »؛ 
هكذا كان السلمون الاولون » تشخيصا عمليا لمبادىء 
الاسلام » وتعاليم الفران » فهناك المسلم العسكري »© 
والمسلم السياسي » والمسلم الفئان والمسلم الطبيب ؛ 
والمسلم الفيلوف » كلهم مسلمون » وكلهم نماذج لما 
يستطيع الاسلام والقرآن ان بصئعاه بالانسان » عند ما 
بدخل الى مصئعهما الذي بخرج عظماء الرجال ٠.‏ 


واعتفد أن من حملة الاإسباب التي انثزت علو 
عقد5 الحيل العربي الجديد » وشككته فى قيمة دينية) 
كون النماذج المسلمة المثلى التي تنتصب قدوة حسنى؛ 
قد امسحت ادرة » فليس بكفي فى المسلم ان يعرف 


دننه ونتقنه فقها وعلما ودراسة » بل لابد ان لكون.في 
خلقه وسلوكه » وسيرته فى اهله » وسيرته فى الناس ؛ 
ونثلرته الى الحياة وتقييمه للاشياء ») شخصية اسلامية 
مستكملة لعناصرها الاساسية . 


ولا شيء بساعد على ايجاد الشخصية الاسلامية 
غير التربية الدينية التي ندا منذ النشأة الاولى »© 
وتستمر فى جميع ادوار العمر ؛ اما ترك الحيل بنشاً 
على عادات غير اسلامية » وفى جو غير اسلامي » حتى 
اذا شعه عن الطوق » نحاول رده الى المححة البيضاء » 
عن طريق الوعظ والتقريع » فاعتقد ان الرد سيكون 
على عكس ما كان منتظرا » لان من شب على شيء شاب 
علية. 

ما ذا اقول ؟ لقد مرت علينا ‏ نحن المسلمين ‏ 
سئون وسمئون © ونحن نرجو ونرجو » ولكن ماذا بعد 
الرجاء ؟ ان باب الرحاء واسع » فلك ان ترجو ما تشاء؛ 
ولكن الاكتفاء بالرجاء سوف لا يكون من شأنه آن يحقق 
لنا ما نرجوه ونتمناه » فما احوجنا الى شسيء من 
الجدية فى امورنا دينية كانت او غير دينية » فكم رجونا 
قيام جامعة اسلامية ولكن الجامعة لم تزل حلما يداعب 
بعض الناس » وكم رجونا وحدة عربية عامة ؛ أو وحده 
عربية اقليمية على الاقل » ولكن الوحدة لم تتحقق »؛ 
سواء بمعناها الواسع او معناها الضيق »© وكم رحونا 
ورجونا » فمتى بتحقق البعض مما نرجوه ويصبح مائلا 
للعيان ؟ 

ونعود الى الذكرى المجيدة الخالدة » لننظر اليها 
من زاوبة أخرى © وهي اننا نودها ان تكون مناسبة 
نحاسب فيها نفوسنا عما قدمناه لهذا الكتاب من 
خدمات ؛ غير مكتفين بالافتخار بما فعله القدماء من 
أحدادنا » فاولئك آدوا ما عليهم من واحب ومضوا:ة 
وان بعفينا ذلك من قبامنا يواجينا فى هذا المضمار : 
لان الحباة العقلية للامة فى تطور مستمر » وكل جيل 
بمثل منها مرحلة من مراحل تطورها . فما ذا يسجل 
علينا التاريخ فى هذه املرحلة التي نجتازها الان * 
لحاسب كل واحد منا نفسه هكذا : هل اكتفينا بتردية 
ما كته السابقون عن القرآن حتى الان ؟ أو تقدمله 
باضافتنا الخاصة التي تزيد الكتاب انتشارا وتمكينا ! 
فى الارض »© وتزيده شرحا لبعض جوانيه التي أغفله 
الدارسون وهل لإضافتنا طابع الإبتكار والاصالة ١6‏ 
هي مجرد تلخيص لكلام الاقدمين » وتعليق علي 
وشرحه فقط ؟ وماذا صنعنا من اجل ايصال هآ 
الكتاب الى الانسان خارج نطاق العالم العرب, 
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رمد المبزانيات الضخمة ؛ المتناسبة مع ما تتطلبه هذه 


الوسائل من نفعات . 


وهذا بعني ان ذكرى نزول القرآن » يجب ان 


حيث بعطون لحياتهم معناها الاسلامي ١‏ لصحيح © وفي ٠‏ 


شعورهم بواجبهم نحو تبليغ كتابهم الى الاجانب الذين 
لم تصلهم الدعوة . 

وانه لمن المخجل حما » ان ياتي اجنبي ويطلب 
منئا أن نقدم اليه كتابا بشرح حقيقة الاسلام بطر بنقة 
تناسيه كائنسان اجنبي © من المفروض فيه انه لا بدين 
بدين القرآن » ويحاول معرفته على حقيقته » فلا 
نستطيع اجابته الى طلبه » لان الكتبة العربية خالية 
نماما من هذا النوع من الكتب . 


6030: 5029 1390: 1096 1019 1313 1113 133 3 3 13 


فا 


٠١ 0‏ ا تُُتُُتُُتكُُطُْتتدتتكت 


53553500 535535353535 يي لضا 


«« لتحمد الله تعالى بادىء ذي بدء حيث هدانا الى التقوى » وحيث أتاح لابصارنا 
الزائلة ان نصده فى هذا اليوم الذي اقتدينا فيه باحدادنا وبصحابة رسول الله (ص) 
فبئينا المساجد وشيدنا ببوت الله » وأعليئا كقمة الله وتعاليمه )) ٠‏ 
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قاين هم ملماؤنا 2000 بهذه الناحية » كنا 0 


0 مر 1 بحضارة الإبلام و 0 ْ 


العيب اللحممن لتكو بن الدعاة امسلمين ٍ وأين لوح 0 
حخصصت من اعتمادات مالية لهذه الغاية ؟ لا شيء . ش 


اتمنى مرة اخرى الا تمر هذه الذكرى © دون ان 
نستفيد منها على الوحه الاكمل »© وبارك الله للامة 
الاسلامية فى دبنها وكتابها العظيم الذى قال الله تعالى . 
فى حقه ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) . 


فاس : عبد العلي الوزاني 


5301 ١ظ5ئ0بت0باتبتتت‏ تتش شيششننفة ‏ 


55-0 :للا اللتنتتطهمتت 


حلالة الحسن الماني 


اااللتلتل-سفتفخف6فشطشطتفتمتشا 0 


هذه هي النسبة الملوية لعدد الاميين فى البلاد 


المربية » نقلا عن كتاب ( مستقبل التربية فى العالم 
:العربي ) للدكتور جميل صليبا » وريما تكون قد نفصت 
:1 فىالسنوات الاخيرة » نظرا لوجود العزم الاكيد على 
محاربة الامية فى العالم العربي » ولكن مااظن انها 


ول 00 6 
10 


نقصت كثيرا » لضعف الوسائل من جهة » ولازدياد 
المواليد بكيفية تصاعدية من جهة اخرى »© فاذا كانت 
الامية منتشرة فى العالم العربي بهذا الشكل الفظيع © 


'. فكيف بتأتى للتعاليم القرآنية المبنية على آساس العلم» 
ان تجد سبيلها الى الجماهير العربية » فتقف على 


حقائق دينها من ينابيعها الاصيلة ؟ واذن لايد من أن 
نتخذ من الاحتفال بهذه الذكرى دافعا يحملنا على تعميم 
العلم وتيسيره » لان ذلك احسن وسيلة لضمان 
استعداد تلك الجماهير لتفهم مغازي القرآن وتدارسه» 
ولابد ان بكون تعميم العلم باللفة العربية التي هي لغة 
القرآن ©» ومفتاح اسرا. ؛ واحكامه وبيانه » فاذا تعهمقرت 
العربية عجزت الاجيال العربية التي لم تاخذ بنصيب 
وافر من لفتها القومية عن فهم العرآن وقراءته وتدبره» 
وتلك كارثة نسأل الله ان يجنبنا اياها . 


ولو كان الاحتفال بهذه المناسبة فى عصر آخر 
غير هذا العصر » لكان لها مغزى غير المغزى ألذي لها 
اليوم » فحدث عظيم أن يحتفل بذكرى نزول القران فى 
عالم اليوم » العالم المادي الملحد » الذي اختل فيه 
ميزان الانسانية » فطغت المادة على الروح »© وارتفع 
ضجيج الآلة على اصوات المؤذنين ونواقيس الكنانس »؛ 
واصبح المروق من الدين موضة العصر » فى الفقكر 
والاجتماع والفلسفة » فليس مفكرا ولا فيلسوفا من 
لم يجاهر بعدائه للدين » وليس حرا اجتماعيا من لم 
بعلنها حربا على الدين ©» وكان من نتائج ذلك ان زحرح 
الدين عن مكانه الرفيع » لتحل محله اوزاع من الفكر 
الضال » واخلاط من الشكوك الهدامة »2 فالعدمت 
الراحة النفسية »© والصقاء الروحي » والاستقرار 
العقائدي » وكثرت من جراء ذلك الامراض العقلية» 
والاضطرابات العصبية ؛ وعمت حوادث الانتحار © في 
هذا العالم المادي الملحد المرتد » ترتمع أصوات ثلة من 
المسلمين » وهنا فى المغرب بالذات » منادية بضرورة 
الاحتفال بهذه المناسبة © مناسبة مرور أربعة عشر 
قرنا على نزول القرآن الكريم » فكانلت هذه الاصوات 
كرد فعل ضد المادية اللحدة » المهيمنة على اوضاع 
العصر »© ولهذا مغزاه الكير ©» ذلك ان البلاد العربية 





برتفع منها الان صوت » هو قبس من فك الصوت الذي 
ارتفع فى الجزيرة المربية منذ اربعة عشر قرنا » داعيا 
الى الله » مهاجما الجاهلية المتعصبة اليفيضة » وما 
جاهلية القرن العشرين الا امتداد لتلك الجاهلية 
القديمة » التي جاء القرآن لهدمها والقضاء عليها » فما 
اشبه الليلة بالبارحة ! ! 


وكم اتمنى ان سسفر الاحتفال بهذه المناسية ©» عن 
وضع خطة للتوجه الى الاجانب » قصد تعريفهم بكتايناء 
وباحكامه وتعاليمه ؛ باللفات التي يقرأون يها ويكتبون 
طبعا » حتى يبلفهم ذلك الصوت » الذي يؤكد مرة 
اخرى روحانية الشرق »© وسبقه الى نشر نور الهداية. 

نهل انتهى عصر تبليغ الدعوة ؟ انه لم بنته ولن 
ينتهي ابدا » ما دام على الارض انسان واحد ضال ٠»‏ 
وعلى من بقع واجب تبليغ هذه الدعوة ؟ يقع على اتباع 
القَرآن طبعا » ولكن ماذا نرى فى هذا المضمار ؟ تستطيع 
ان تقول وأنت مطمئن » وبملء فيك : لا شيء تقريبا . 
فالعالم خارج البلاد العربية والاسلامية يجهل حقيفة 
الاسلام » وحقيقة القرآن ؛ لان المسلمين مفرطون في 
واجبهم كمبشرين بالاسلام » ومبلغين لدعوة القرآن ٠‏ 
التي بحب استمرار تبليغها دائما وابدا وبدون انقطاع. 
على حين ان الغرب جاء فى نشر دينه » رغم أنه أصيح 
لا بومن بشيء اسمه الدين » وانما يريد استغلاله 
لقاومة الاسلام » ولاغراض سياسية واقتصادية » فهو 
كافر به فى بلده » مومن به فى البلاد التي يطمع فى ثرواتها 
واراضيها. !!) 

المسلمون معتمدون على ان الاسلام هو دين الحق 
ودين الفطرة » وهذا لاا شك فيه » ولكن الحق بحتاج 
دائما الى شرحه والتعر يف به » والا احاط به الباطل : 
وطاوله وصاوله » لاسا قناع الحق » ومتسترا تحته 5 
فاذا لم يكن من مقاصد هذه الذكرى العمل على تبليغ 
دعوة القرآن الى العالم المادي الملحد ©» على بد العلماء 
المسلمين ؛ المتضلعين فى اللفات الاجنبية ©» كاست 
الذكرى مفتقرة الى عنصر هام من عناصرها الايجابية. 
وغير خاف أن الدعوة الى الاسلام والقرآن 6 بجحب أن 
تلبس لكل عصر لباسه » وان تتخف من الوسائل ما 
نتناسب واوضاعه واحواله العامة » ووسائل العصر 
الذي نعيش فيه » هي الكتب والصحف والمجلات 
والمحاضرات والاذاعة والتلفزة والبعئات الثقافية 
المتجولة ؛ والمعارض الفئية والثقافية »© وتبادل 
الاساتذة بين الجامعات » مع ما يحتاج اليه ذلك من 


1 راجع ( عيون البصائر ) للمرحوم البشير الابراهيمي ٠.‏ 
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لا وف زواية :لا يضرهم من خذلهم او خالقهم ‏ 


حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ٠.‏ 


 [‏ قال تعالى : ( سورة النساء ) « يا ايها الناس 
قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا » 

2 قال تعالى : ( سورة المائدة ) « قد جاعكم نور 
وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سيبل 
السسلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه » ٠.‏ 

313 قال تعالى ( سورة الشورى ) « وكذلك 
ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نششساء من 
عبادنا » 

4 قال تعالى ١‏ سورة التغابن ) « فآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذي أنزلنا » والله بما تعملون خبير » 
نت 

فالذين آمنو! بالله ورسوله واتبعوا النور الذي 
وعيلا اولئك هم المفلحون ٠.‏ 

هو نور البصيرة »© نور الهداية » نور العلم 
والعميل »© نور يهدي من أتبعه 

الايا ليت قومي يعلمون ! يستورد بعض المسلمين 
نور التشريع من الخارج ونورهم بين أيديهم ٠‏ نور 
الانسائية . وملكوا الارض شضرقا وغربا للملم والهداية 
والعدالة . 

اخذ غيرتا هذا النور عملا وغيروا العنوان 
وقالوا هذا علمنا .. 
وعجزنا عن تحويل القرآن الى أعمال ٠‏ 
نتلوها ولا نعمل بها . 

ل سلوكهم غير دينهم 
فكيف نتخضط والتور أمامنا ؟ 
من لا يتبع هداه ؟ 


. وسلوكنا غير ديننا‎ ٠. 


نعوذ بألله من وقت يكون فيه اللصحف غريها »7 


أحكام معطلة وحلد مذهب 4 وتحفة للاقتناء ودعوى 0 


بلا دليل » ونسبة بلا برهان ٠‏ 
2# 
رحم الله آمرءا عرف قدر نفسه . 


ان اعداء القرآن منذ نزل الى اليوم يخشون بأسه 
وصولته . ويخافون تأثيره وعمله أكثر مما يخافون 
الجيوش الفاتحة والحروب الجائحة ٠‏ لان سلطان 
الحيوش والحروب لا يعدو الاجسام والاشباح أما 
ملطان القرآن فقد امتد الى النفوسى الحرة وكرائم 
الارواح » ولذلك سسماه الله روحا . 

فكل قوى الاعداء موجهة لتحول بيننا وبين العمل. 
بالقرآن . فشغلوا برامج التعليم بالمادة ولا ينسبونها 
لخالقها » وحاولوا اقناعنا بأن يكون القرآن تلاوةوتمتمة 
وتهويما وانقطاعا عن واقع الحياة .. وجذبا واستغراقاء 
اخذوا اللب لانفسهم عملاوانتاجا وألهونا بالقشور جدالا 
وسفسطة واحتجاجا » ان الحق يحتاج الى رجال 
ينصرون الحق فيرفع الحق شأنهم » وينصرون الله 
فينصرهم ويثبت اقدامهم © وبعد النصر لا خلاف على 
اسلاب ولا تطاحن على حكم ولا خروج على الجماعة 
فأن مسؤولية الحكم تكليف قبل أن تكون تشريفا ٠‏ 
قال تعالى فى سورة الحج ١‏ الذين ان مكناهم فى الارض 
اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر » . 


وقال تعالى فى سورة النور «وعد الله الذينآمنوا 
فتك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كمأ 
استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذيارتفى 
لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا .. » 


جاء القرآن وفى العرب صفات حميدة فقواهما 
ونماها وعدلها وهذبها وازاح عنهم علل الباطل وحمية 
الحق وحمية لنصرة الدين وتحقيق رسالة القرآن فصار 
كما قال الرسول : خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الاسسلام اذا فقهوا ان الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال 
فعلموا هن الترآن وعلموا من السئة « فأتاهم الله ثواب 
الدنيا وحسسن ثواب الآخرة » . 


وانه لزارلك لسك 2 


ذكرى طيبة لنزول القرآن بعد مرور أربعة عشر 
فأ. 


فر 
أعياد متجددة دائمة ؛ وحياة سعيدة حائلة 
وباب دام لا شيخوخة له ولا هرم « أنا نحن 


ل والحق يحتاج الى رجال وقوة : 


رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام 
الصلاة وايتاء الزكاة » 


وقو* لحمل الامانة والقيام بأعبائها ليحققوا وعد 
الله . 
يتلون 
خير قيام . 
« الذين ييلفون رسسالات 
يخشون أحدا الا الله » . 


مع التللوة عيل : 


وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن 
تبور ٠‏ ليوفيهم أ ركم ويزيدهم من فضله انه غفور 
0 شكور 0). 


كتاب الله ويعملون به ويقومون بأمر الدين 


الله ويحشونسه ولا 


1/2 


تاذ عبال رمه عبرال 


ترى مظاهر هذه المناية بالقرآن فى كل البلاد 
الاسلامية : 

حفظ ودراسة ؛ وتعبد وتلاوة » وعمل بما فبه 
رجاء سعادة الدنيا ولآخرة ؛ ومعاهد اسلامبة .. 
ورجال تحصصوأ فى التربية الاسلامية وبيان مناهج 
الفضيلة .. ومعلمون يعرسون هذه التعاليم فى الشباب 
الناهض ويشرحون كيفية السير على المسراط 
المستقيم الذى شرعه الله . 


فالعاملون لنهضة البلاد يفسرون 
أعمالا نافعة ايجابية ناهضة . 


الراك 


والدارسون فى المعاهد والمادارس يفسرونه 


والجنود يحفظون الامن تحقيقا لرسالة القرآن 
الذي جاء بالامن والايمان. 

والرؤساء يبذلون الجيد لحسن السير ورفع 
الممستوى الى كل خير . 

وهكذا تتحقق البشرى بحفظ القرآن تلاوة 
وعملا ودسستورا للحياة 

ويتحقق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم كها 

رواه الشيخان عن ثوبان قال : قال صلى الله عليه 
ع لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا 


يضر هم من حذلهم حتى ياتيهم أمر الله وهم ظاهرون . 


ارقنتئ نور ة حايعة فأقرأه سورة اذا زلرلت الارض 
ولزالها .. الخ فقال : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها 
أبدا ‏ فلما ادبر قال افلح الرويجل ٠‏ 


2 اخرج الامام أحمد ج 5 ص 410 فى المسند 
وابن أبي شيبة عن أبي عيد الرحمن السلمي قال 
وسلم انهم كانوا يقترئون من رسول الله عشر آيات 
فلا يأخذون فى الاخرى حتى يعلموا ما فى هذه من العلم 
والعيل ٠‏ فعلمنا العلم والعيل »© فكنا نتعلم القرآن 
والعمل به ٠‏ 


ازا تعامنا من النني عدن آيات من القرآن لم نتعلم 
العشر التي بعدها حتى نعلم ما فيه من العلم والعيل 


4 واخرج ابن عساكر عن محمد بن ابي قيلة قال 
كتب رجل الى ابن عمر يسأله عن العلم فكتب اليه ابن 
عمر : العلم أكبر من أن أكتب اليك به » ولكن ٠‏ 

ان ايدافت أن تلقى الله كاف اللسان ع نأعراض 
المسامين شفيف الظهر من دمائهم . خميص البطن من 
أمو الهم لازما لجماعتهم فافعل . 
برهة من دهري وان احدنا يؤتى الايمان قبل القرآن ٠‏ 
وتنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها وما 
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ينبغي أن نقف عنده منها كما تعلمون. أنتم القرآن .ثم :: 
لقد رايت رجالا يؤتى احدهم القرآن قبل الايمان فيقرؤه ٠‏ 
مايدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده 3 
منه وينثره نثر الدفل ( رديء التمر ) 


تن 


ياقوم : هذا القرآن فيه شرفكم فى الدنيا بالعزة. . 
ذكركم ) ١‏ وانه لذكر لك ولقومك ) ٠‏ ظ 

فيه ثشفاء الصدور بالنصر على الاعداء ونشسر 2 

روى مسسلم عن عمر بن الخطاب قال قال النبي 
ويضع به آخرين ٠.‏ 

ولك من الدرجات فى الجنة على عدد ما قرات 


روى البخاري وابو داود عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال » يقال 
لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل فى 
الدئيا فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها . 


الرباط : أحمد عبد الرحيم عبد البر 





« حسبك أن تبلغ حيث بلغ بك ») 
دخل يحبى بن الحسسين الطالبي على المامون فقال : يا أمير المومئين 
حيرتني عارفتك حتى ما ادري كيف اشكرك » قال : لا عليك فان الزيادة في 


اأبجسجس سه سس سس سج وجح سوس سج وح سج سس 
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1 اجاء القرآن باصلاح العقائد » الوجدانية 
.والمسؤولية وجزاء يوم الدين « مالك يوم الدين » « ان 
الدين لواقع » . 

2 اصلاح العبادات عن طريق تزكية النفوس 
وتقوية الارادة « قد افلح من زكاها  )‏ 7( قنك أفلح من 
تزكى " 

3 اصلاح الاخلاق عن طريق القصد والاعتدال 
لا افراط ولا تفريط « وكان بين ذلك قواما » « وكذلك 
.جعلناكم أمة وسسطا » . 


4 | 0 يعوا عن طريق 0 وحماية 


5 الاصلاح النسائي عن طريق حماية المراة 
واحترامها بقانون الحق والواجب « ولهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » 


6 الاصلاح الحربي عن طريق تهذيب الحرب 
ووضعها على قواعد سسليمة لخير الانسانية فى مبدئها 
وغايتها وايثار السلم عليها حتى تكون الحرب آخر 
العلاج فى نطاق لابد مما ليس مئه بد .. وآخر الدواء 
الكي : 

77 الاصلاح الاجتماعي عن طريقتوحيد الصفوف 
« أن هذه أمتكم أمة واحدة » فلا عصبية الا فى الحق » 
<< فقد محا الاسلام العصبيات الظالمة وجعل الاخاء فى 
الاو قورف دق "هاه النتضت. والدن < وكون: ابه يز لت 
بينها المبدأ ولا تفرقها الحدود الاقليمية ولا الفواصل 
الجغرافية » ولا الاختيارات السياسية فى الحكم : 
ملكية أو جمهورية » ما دام الهدف هو العدالة والتكافل 
ونصرة الحق ‏ الفرد للمجموع من غير أن يفنى فيه . 
والمجموع للفرد بتعاون .. فى حدود لا ضرر ولا ضرار 
وللشعب عدل ورحمة ومواسماة ومحبة ؛ وأولو الامر 
من الشعب لخدمة الشعب ولا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » ومعد ذلك السمع والطاعة حق على كل أمرىء 
مسلم .. « وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك 
أصحاب الميمئة » 


القرآن يخاطب العقل والقلب معا. ويجمع 


مزيج حلو سائغ يخفف على النفوس تجرع الآدلة 


العقلية » ويرفه عن العقل باللفتاث العناطفية 6 ويوجه 
العقول والعواطف معا جنبا الى جنب لهداية الانسسانية 


هو التنزيل الحكيم تقرؤه فاذا بحر من العلوم 


هذا التنزيل الحكيم تقرؤه فاذا بحر من العلوم 
والمعارف متلاطم زاخر واذا روح من الاصلاح فيه قوي 
قاهر يجمع الكمال من أطرافه : 


فبيتها تراه يصلح ما افسده الفلاسفة بفلسفتهم 
اذ تراه يهدم الشضمرك والوثنية © وبينما تراه يصلح ما 
حرفه أهل الاديان السابقة اذ تراه يقدم للانسائنية 
مزيجا صالحا من عقيدة وعمل وسسلوك نافع للدنيا أولا 
وللآخرة ثانيا . 

عقيدة رشيدة ترفع همة العبد وتثبت كرامته 
وسسيادته . 


وعبادة قويمة تطهر النفس روحا وجسدا وتشعر 
الانبينان "انها العموة والكفار ١‏ خلق الأتسان علبةه 
البيان ) وعلمه تسبخير الطبيعة مع أخلاق عالية تؤهل 
المرء لان يكون خليفة الله فى الارض ٠‏ 
تكفل حماية المجتمع من الفوضى وتضمن له حياه 

فهو دين يساير ' لمرة ويوائم الطبيعة ويشبع 
حاجات المقل والقلب .-.' ويوفق بين مطالب الروح 
ومطالب الجسد ويؤلف بين مصالح الدين والدنيا ويجمع 
بين عز الآخرة والاولى : حل ذلك فى القرآن 

كل ذلك فى قصد واعتدال وبراهين واف -3 مقذعه 
تبهر العقل وتملك اللب ترقفع رانن المسسلم فى عر * يقول 
الله أكبر .. 


تلقى الصحابة القرآن بنشاط وقوه للعمل بمافيه 
وتحقيق رسمالته فتنافسوأا ىق حفظه وتسابرقوا لتنفية 
مهمته حتى كانت أعمالهم أكثن ‏ هن أقوالهم « فالقرآن 
حجة لك أو عليك  »‏ فكان الواحد منهم اذا حفظل 
سورة من القرآن اكتفى بها حتى يحقق معناها عملا 
ويتقنها تنفيذا ويحولها أمرا واقعا وانتاجا ايجابيا . 


1[ روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاصص 
قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
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000 2 اما 


ا ين 0 جود 0 5 0 يات 5 0 0 


نان" رو وعدم سَّ دم ري 0 قالود اقرونا » 6 


1 قال فاضهادوا وآنا معكم من الشاهدين » . 


انْ ارتباط المسلمين بالقرآن الكريم يحب ان 
كون عن طر بق دينه وعن طريق لفته معا » لانه لا يتحقق 
الكمال البشري الا بهما مما جرب هاته الحقيقة سلفئا 
الصالح والمسلمون الاولون الذين قاموا بدور كبير فىنشر 
الاسلام واعلاء كلمة القرآن ولم يكونوا يتخلفون عن 
الر كب المتقدم للقتال فى سميل نشر الاسلام واعلاء 
كلمته بين العالمين « ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وحادلهم بالتي هي أاحسن »© ان ريك 
هو أعلم بن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالهتدين ؛ وان 
عاقيتم فعاقبوا بمثل ما عو قبتم » وللن صبرتم لهو خير 
للد ادر ين . ») صدق الله العظيم . 


أن الفلسشقة التي ينات بعك الفة الاولى مسن 
المسسلمين والتي ١‏ : صسحككت تدعو الى فصأ لغة العم آن 
عن ذللك قد اساءت فهم التشريع الاسلامي واخطات 
المنسقة وله ترحمته مهما اتفنت »© وقام بها متضلعون 
فى الثقافة العربية وللغات الاحنسية الاخرى التي يراد 
ترحمة القرآن اليها ء : كما لمكن ن ان تفي بالمراد من 
أعحازه كينا انها لا تعطمل ي النظرهة الكاملة للقرآن 
الى أفهام غير العرب ان الامم الاسلامية غير العربية 
ندرك معظمها هاته الدقيقة و نمتحسسير ون لضعف تلك 
الروح 0 الاتيية تواكب حيو شس الاسلام الفائحة 
والمتحمة فى نشر تعاليم القرآن ولفة القرآن معا 
0 أنه حتى : فى الو قت ادر هئاك 000 اميم 
القرآن هي اغتها الرسمية » وفى طليعتها الباكستان » 
مسلم . وقد كان من أكرهم الإستعمار الاجنبي 
البفيض ان بقضي على اغة القرآن كمرحلة هامة فى 
القضاء على تعاليم القرآن حتى تهود المسلمون أو 
طبعا من الإسلام ومن دسكورهة الحكيم ١,‏ ولن ثر ضصسى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » قل أن 
هدى الله هو الهدى » ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي 
جاءك من العلم : انك اذا لمن الظالمين الذين آتيناهم 


177 


العناب يتلونة : حق ن للاوقة " : .اولك يومنون انه 2 وسو 


كفر به قاولئك هم الخاسرون # ٠‏ 


ان من بجوب الاقطار الاسلامية 5 1 
تقالدها وعواندها درك من حهة مدى تسكها , 
بالاسلام » ومن جهة اخرى يرى ان أشباء كثيرة مسن 
لغتها ما زالت تطبع حياتها وتؤثر فى مدى فهمها للاسلام ١‏ 
وبذلك بنشا البون بين من اعتنقوا الاسلام عن طريق, . 
القرآن وعرفوا لفته ودينه وبين من عرفوا دينه فقطه ٠‏ 
ورئما كون ذلك اعظم عائق لقيام وحدة اسلامية 
بنشدها جميع المسلمين فى مشارق الارض ومعاربها ٠‏ 


رين نا لتق حور :كار نه لذ قضيوا * 
وبدعون الى التفرقة بين لغة القرآن وبين دينه » هؤلاء ْ 
الذين لم ينليهوا بعد الى الخطر المحدق بالامة الاسلامية . 
والذي لا بعرفه حق معرفته الا الذين تعلموا الدسن 
واعتنقوه عن طريق اللغة العربية لانها اللفة الوحيدة 
التي تستطيع ان تبلغ القرآن كما أنزل دون ان تلحق, 
به بعض التفيير المعنوي الذي قد بنشا من تبديل 
لففل عربي بمقابله فى لغة اخرى لا يفي بالمراد به أو 
يزيد على المقصود . كذلك تنتفي بعض الاشراقات 
والإشماعات الروحية التي تلازم القرآن الكر بم حين 
تلاوته بلفظه » ولعل الذين منلعوا الترحمة من علماء 
الامة الاسلامية كانوا بفعصدون من ذلك عدم تحر دقفب 
العرآن عن معنأه الاصلي وعدم اخضاعه للتراكيسمسب 
والفردات الوضعية وهو كتاب سماوي نزل بلغة عربية 
قدر الله اها ان تسستوعيه وتهي بالمراد من نزوله وتليفهة 
للناس كما أراده الله تعالى » وتلك خاصية خص بها 
اللفة العربية كما خصها بان تكون لغة اهل الجنة ؛ وأن 
بكون نبي العالم كله من العرب . 


كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: 
(احب العرب عن ثلاث : لاني عربي ؛ والقرءان عربي © 
وبا ا 1 الجنة عربي ) ولا استطيع التعليق 

ن هذا الحديث واورده كما حفظته دون أن أتعرض 
0 باسناد » لاني لا استحضر روايته الان ٠‏ فمعذره 
مر حا خطيرا فى السلا وقامة كبر وجناة ل 
) اديوا أولادكم 4 ثلاث حجان : ٠.‏ حنمب 50 6 وحب 
آل بيته » وقراءة القرآن » . 

ونحن نعلم مدى البون الشاسع من ناحيةالعقيدة 


الذركنن ره 


قبل ان أشرع فى تحليل فكرة الارتباط بالقرآن 
الكريم التي يجب ان تكون دائما اساسا لتمييز شخصية 
السلم وتحفيق ذاتيته على الصعيد العالمي . ' 
أحيي هاته الفكرة السسامية التي اوحت بتنظيم 
مهر حانات وتحمعات خطابيةه وتخليد مقالات وابحاث فى 
امهاث الصحف والمجلات الغربية المرموقة مراحل 
الاحتفال بذكرى مرور اربعة عشر قرنا على انبئاق نور 
الوحي الالاهي وبداية نزول القرآن الكريم كلام رب 
العالمين لربط الصلة بين الناس وربهم على أسس من 
الادمان الصادق والحب المتبادل والاخلاص العميق ٠‏ 


والحقيقة ان احتفالا كهذا وكتابة ابحاث ومعالات 
فى موضوع القرآن » الكتاب اللقدس » لمن شأن كل ذلك 
إن بحي فى نفوسنا املا جديدا بان الاسلام سيعيد 
دولته وصولته » وستعود له كرامته بين العالمين » 
وسيحد المسلمون فى مشارق الارض ومغاربها أن 
اعتناقهم للاسلام لم نكن بالصدفة ولا بدافع تقليدي 
بحيث نتجسسم مثلا تحسم الخرافات والاساطير في 
الإديان الاخرى لما عبرت عن ذلك الابة الكريمة ١‏ « انا 
وحدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مفتدون » 


نقد مر على نزول القرآن منجما ويحسسب 
الاحداث والوقائع اربعة عشر قرنا وهو هو كما انزل 
لم بقع فيه تغيير وام بلحقه تحريف ولا تزوير ولو في 
لففل من الفاظه بل وق حرف من الحروف » والما 
التحريف والتفيير ‏ وبا للاسف ‏ وقعا فى اعمال 





بحا ز ىاد ردي اليس 
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معتنقي دين القرءان الذي نزل لاسعادهم وضمان 
رفاهيتهم وازدهارهم دنا ودينا « وابتغ فيما آتاك الله 
كما أحسسن الله اليك ) ولا تبغ الفساد فى الارض »© أن 
الله لا بحب المسدين ا . 


وتشكل هذه الظاهرة الهامة فى حياة القرآن 
الكريم المثيرة الخالدة عنصرا اساسيا فى عبقرية 
الاسلام وبقائه وتأهيله لان يكون دين البشرية بلا 
استثناء . وبكون محمد «سلى الله عليه وسلم الذي انزل 
عليه القرآن هدى للناس وبينات من ااهدى والفرقان 
نبي الرحمة ورسولا لجميع امم الارض قاطبة » " وما 
ارسلناك الا رحمة العالمين ؛ وما ارسلناك الا كافة للناس 
شيرا ونذيرا » قل با ايها الناس اني رسول الله اليكم 
حميها الذى له ملك السماوات والارض ؛» لا الاه الا هو 
و 1 

فقد قاوم اامران اعاصير الزمان ؛ ولم تنطل عليه 
الحيل مهما اتقن حبكها واحكم نسجها ولو على ابد 
الذين استطاعوا ان شالوا من غيره من الكتب السنماوية 
الاخرى ون ضمئها التوراه والانحيل الذي اصحا 
محر فين بتنافيان كلية واجزاء مع رسالتي موسى 
وعيسى ابن مريم ومن جاء قبلهم وبعدهم من الانبياء 
والمرسلين لان الاسلام وحدة متكاملة وحلقات متمامكة 
منذ خاق الله الكون وبعث اليه آدم الى بومنا هذا «واذ 
اخذ الله مثاق النبيئين لما آتيناكم من كتاب وحكمة 
لم جاءكم رسول مصدق لملمعكم لتومئن به ولتنصرنه؛ 
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فهرس المدد الثغائلث 





امة اشثقت من كلاب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه" دعوة الحطق 

الدرس الديني الجامع الذي القاه صاحب الجلالة الحسن الثاني نصره الله بالضريح الحسئي فى شهر رمضان 
كلمة صاحب الاجلالة خلال استقياله للمشاركين فى الموكب الديني برئاسة الاستاذ السيد علال الفاسسي 
الملك والشعب يحتفلان احنفالا عظيما بليلة القدر وذكرى نزول القرآن 

تهنئة وفود العالم الاسلامي لصاحب الجلالة بعيد الفطسر 

حواب خطاب صاحب الجلالة على تهنثة علماء الاسلام 

بلاغ وزارة الاوقاف والتسؤون الاسلامية بمناسية ذكرى نزول القرآن 

منشور وزارة التربية الوطنية بمئاسبة ذكرى نزول القرآن 

حلالة الملك يقيم حفلة شاي كبرى على شرف العلماء 

الملماء المسلمون يقومون بزيارة مكتبة القصر الملكي العامر 

كيف تم مهرجان القرآن الكريم لاختيار المجودين 

حفلة 1!...تقبال بمنزل السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية 


الوسائل العلمهية لبعث اسسيلامي ٠ ٠ +٠ ٠‏ * للاستاذ علال الفاسسي 

ذكرى نزول القرآن »2 وتحقيق فى تاريخه ٠‏ + * للاستاذ عبد الله كلنلون 

صلاح الانسانية فى العمل باحكام القرآن + ٠ ٠‏ لصاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد ابي زهرة 

القرآن هء دعوة الى التوتيد والتجديند 1 

والثقفة بالنفة هج 0© اج ٠0‏ 0ه »© © © © © للع 1 الرحالي الفارو قفي 

صمسن وحي القرآن ٠ ٠ ٠ ٠ +٠ ٠ ٠ ٠‏ * للعميد محمد عزيز الحبابي 

المع يي د ا ل و ا الل الا ا للدكتورة عانشة عد الرحمن ( بنلت الشاطيء » 

التعقيم القراني * ٠. ٠ ٠ ٠ . ٠‏ ه ٠*٠‏ للاستاذ رضا الله ابراهيم الالفي 

المراكر الديشية الاسلامية بالاتحاد السسوفياتي ©" *» للقاضسي ضباء الدبن خان رئصسس الإدارة الدسشة 
لسلمي آسيا الوسطلسي 

مركز المصحف الشريف بالمفرب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ * للاستاذ محمد الملنوني 

مع*ثى تزول القرآن * * ٠ ٠ ٠‏ * * * * للاستاذ محمد بن ناويت 

صساحت في الفرآن * ٠ * ٠» ٠ ٠ * ٠ ٠‏ * للدكتور تقي الدين الهلالسي 

الغرآن : وذكرى مرور أربعة عشير قرنا على دزوله للاستناذ عند الله التجراري 

القرآن (١‏ المسين ») ٠‏ * هد ا هد ا 8 5 للاستاذ عبه القادر الصحطراوروي 

الفران والتاريسش » ٠‏ * * ه * * * ٠‏ * للاسناذ محمد زئيسبر 

دلالة القرآن على صدق الرسول عليه السملام 

ف نظر الفياسوف ابن رشد + * + * * * * * للاستاذ محمد الطنجي 

نأا أافية الفسيرين: نه ها لع لسع لهذ 2 دل ايه للاسناذ عملال الفاسسي 

دعوة القرآن فى الماضي والستقل + * ٠ ٠‏ * * للاستاذ حسن السائح 

الدلالة القفرانية ٠ ٠ ٠. . ٠ . ٠ ٠‏ ه* للاستاذ عبد القادر زمامة 

الغراآن الكر نم « ونتنرهات ) بعص المستشرقين * للاستاذ عسك الله العمرائسي 

ل ا ل اال ا ال لد د د ا د للشاعر علال الهاشمي الفيلالي 

أامة القرآن من القرآت لد د ال للد لمن د الث للاستاذ محمد الحمداوي 

ذكلرى ٠**٠*+‏ وممحطزة +٠‏ * * * * * > >5 للاستاذ حسن الححموي 

نظرات فى اشماع القراآن ٠ ٠ + ٠ ٠‏ * * * للاستاذ محمد المربي الخطاسي 

المشكل ف عمقه العسبق * + + ٠» ٠‏ * * * للاستاذ احمد زياد 


في موضوع الملاقة بين القرآن والانسان : 
الممحزة المستمرة ٠ ٠ +٠‏ * * * * * "5 للاستاذ اللمهدى المرجالي 


عديز رات جه لي اج اه اج اه 0 © 0ه 0 0 © ٠0‏ 0 © * لله أعر ع ف القادر المة دم 

ذكرى نزول القرآن ٠:‏ 

درس *+*٠*‏ وعيرة * ٠ * ٠ ٠‏ * * * > 5 للاسناذ عسهد ااعلي الوزاعسسي 

وآأبه لذكتسر لك ولقومك © ©» ٠|  »*‏ ©» »© © للشسخ احمد عمسدك الر حسم اسيك السر 


كف يتفق ارسضاطتًا بالفرآن الكربم * ٠ * ٠‏ * * للاستاذ محمب ادرس العلمسي 


بالقرآن 'واهله 6 وتلوه ويتبرك به » وبين من بتشسآاون 
وهم :يجهلون القرآن » لانهم لم يتعلموه قط ولم ينشأوا 
في مجتمع أيضا نعلم القرآن الكريم . فكيف يمكن 
الملاءمة بين هؤلاء واولئك فى حظيرة واحدة وفى مجتمع 
واحد » اللهم ان يكون هناك تنازل من احد الطر فين 
عما تنش عنه لصالح الطرف الاخر . 


ومن هنا بجحب ان نفكر الامم الاسلاميةققى مشارق 
الارض ومغاربها فى وضع سياسة تعليمية موحدة 
وتخطيط ثعافي موحد براعي واقع الامة الاسلامية 
وبوافق بين ماضيها وحاضرها وستجيب للمتطلبات 
العصر الحديث عصر الذرة والصاروح دون أن بفع 
اهمال للجانب الد , او اخلال بما يتطليه الاخف 
بأسباب الحضارة الحديثة . 


واننا لنأمل ان تكون دعوة الاحتفال بذكرى 
القرآن الكريم وقد عاش بين ظهران المسلمين اربعة 
عشر قرنا كاملة كما انزل » دون ان تستطيع ابة بد 
ممها بلغت من القوة والصلابة والصراحة ان تنال منه 
او تحدث فيه اى تحريف او تزوير ‏ تأمل ‏ أن يكون 


لاحتفال بالقرةن اريم نقطة الطلاق ابجابية فى اخراجا. 





حدث بينها وسن تعاليم العرآن يون شا سع الى حالة 
على ضوء ما صارعهم من احداتث وما لحقتهم ممسن 
نكمات © وعلى ضوء وأقعهم وما تتطلبه حياة هذا المرن 
وما بعده »© لانهم خير امة أخرحت للناس تامر بالمعمروف 
وتنهى عن المنكر وتومن بالله وحده . 


وان تعميم المصحف الكريم بين المساجد والمدارس 
والمتاجر والمصانع وجميع البيوت ؛ والمداومة على 
تلاوته وقراءته وتدبره لمن شأن ذلك »© ان بخلق عهدا 
جديدا فى فهم القرآن وتدبيره واعتباره كتايا مقهدسا 
لا محيد للمسلمين عنه » بل ولا مخرج لهذا العالم من 
الحيرة التي يوجد فيها ومن المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي يتخبط فيها 
الا باتباع القرآن الكريم والاسترشاد بهدبه واعتماره 
اساسا فى كل شي ء . 


الرباط ٠:‏ محمد بن ادتريبس العلمي 
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تتقدم وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامية واسرة « دعوة الحق » الى مقام 
حضرء صاحب الحلالة والمهابة الملك المعظم مولانا الحسن الثاني نصره الله وأيده 
بآبيات الولاء والاخلاص » والنبريك والادلال » بمناسبة الذكرى السابعة لتربع جلالته 
على اربكة اسلافه الامحاد » داعين من الله العلي اللقدير أن بحفظه ويديم عمره © ويقر 
عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الجليل سيدي محمد وباقى اسرتب»> 
الكريمة وشسعبه المتعلق باهداب عرته . 
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لمحالى ورب _ركموم الا وكاعفبب 
والسسنوودنف الاسلاميت الأسنتاد 
لماج احمد رركا مر_ ‏ 


تصدر هذا العدد من ( دعوه الحق )) والشعب المغردي النسل يحتفل بتنكرى 
عزيزة عتبه » أشرة لدئه » وهي الذكرى السابعة لتبوىء سد الدلاد » وعاهلها المفدى 

وان من بواعث الغدطة والسرور» ومشاعر الدهجة والحبورء أن تقترن هذه الذكرى 
المددة » بذكرى حلبلة خالدة » لها مكانها فى التاريخ » وتقديرها فى القلوب » وعبرتها 
فى الاحيال الماضية والحتاضرهة وما يستقبل منها » وهي ذكرى مرور أريعة عر 
قرنا على نزول القرآن الكريم ... 


ومسم امت منا ق أحداء هذه الذكر ى العطره الوطنيت الفالئة > وق طلالن احتفال 
الداد الامسن الدي أصبيح منايته لتباس وأمنا 3 وعقواى أغدده اأمسكمسن 6 ومعقد رحاء 
الاسسلدم ٠‏ فأحتل مكانه من صدر الأوحود ق3ق عهد العاهصل الكريم صاحب المحلاله الحسن 
الثاني نصره الله وابده » رأنبنا أن مصدر هذا المدد الخاص من محلتنا بكون موضوعه 
مندعنا من صمدم هذه الذكرى » ومصدره أولئك الاقيال ملوكنا العلويون الذين اعتمدوا 
فى تاثيل ملكهم ٠‏ وانهاض سعدبهم على الحرص الموصول » والجد النزيه » والاخلاص 
لله ٠‏ والعمل على اعلان مجده باعزاز دينه » وبث فنون العام والمعرفة والثقافة ى 
رماع هذه المملكة السعددة يمأ دو اشم غطرة الله » ودلاكم طعت التعدم ع وسشايير 
مقتضى الحساهة ... قسطرو ١‏ ذلك صفحات مسرقة خائده قلق فاربح هذه اللاد العزدزه . 

لعد وكه ملوك هذه الدوله العلوية قافكة الحياة فى طريقها أالمقأاصد » وحمعوآ 
حولهم القأوب التاهره التارده على هصوى وآحد » ومهدواآا لهذا اليلد المسلم 6 ممعف 
مهدضهم الله ملوكا على هذء الامة > سسيدل الاإستقلال الخالص الصريح الذي حمطظا 
الكرامة » وأعان على الدهوصضص » فعات بازدهم كره كردمة غننةه » عالية الرآسى بدن 
الشعوب والامم فى ظلال عرشى علوي مندف » ثابت الاسى » رفيع الذرى » وطيد 
الارعكان 8 


ومما بدعو الى الاعتزاز والفخر » ويبقى مخلدا فى جبين الدهر > أن دولة م0 
العلويين غنيت بملوك كانوا غرة المحد » وهامة الشرف © وعنوان النجابة والشهامة 


وقد راع المولى الحسن الاول ركمه آله حال المستثمدن من قناعتهم بالدون 6 
وقعودهم عن مسايرة التطور والتقدم والتمدن » هجرد من نفسه عزيمة ماضية » وهمة 
شماء » واضاء دياجير الجهالة بوميض روحه » وجمع كلمة الآمة حول رايه » ووحد 
وحهتها وراء خطاه > واتنطلق بها نحو العز المرصود 6 واتكمال المنسود 6 ضشعهتث 
النعثات الى الخارج > الى ما وراء البحار وخلف السهوب » بعد أن رد سسهام الاعداء 
الحارحة التي كانت تنوشى البلاد من أطرافها . 

عاد غرابئة اذا [عتيرنا المولى الحسسن الاول ركمه الله ابا للدهضة المفغريسيسة 
الحديتة ... 


وعد واصل المولى توسف رحكمة الله رساكة آباقه التكرام 6 وأحداده المنعمسن « 
فاستيقظت فق عهده روح الوطنية الصادقة لمحارية المستعمر الذي سن على البلاد 
حربا فى صراحة ووقاحة » وانبعثت فى ايامه ثورات ملهبة للحماسي للقضاء على الواغل 


المقتحم الكافر الذي سخره الشيطان الرجيم لافساد العقول بمدنيته الملحدة » وعلمه 
الشالك . 


1 والحق ان المفرب مسح عن اجفاته فى عهده فتور الوسن »> ونفض عن كاهله 
غبار الكسل والخمول :5 ى 

هفي عهد هذا اتملك الصائلح سيدت مدارس وانسئتت مؤسسات ومعاهد » فى 
مختلف مدن المغرب وقراه على التمط العمصري الحديث » منها مثلا المدرسة اليوسفية 
بالرباط التي تخرج منها الجم الغفير من شسباب المغرب وعيونه وعلمائه كما هو 
معروف 2 

وكد امتاز عصر محمد الخامسى طيب الله بالرحمة ثراه بالطموح والكفقفاح » 
والحلاد والنضال » والعمل على حفز الهمم الموانية > وايبقاظ الضمائر الغاضة » واعزاز 
القومية المفريبية » وتحقيق الاماني الوطنية حتى نالت بلاده ق عهده اسستقلالا مطلقا 
ناجزا » وحرية مهذبة الاطراف . 

وقد عانى رحمه الله فى سبيل ذلك رهقا شسديدا » وكابد برحاء الهموم مع 
المستعمر الذي اراد للشعب المغربي ان يعيشى » ابد الدهر » بين الحفر » متآخرا جاهلا 
مريضا .. لكن همته القعساء » وعزيمته الماضية » ابت عليه الا أن ياخذ بيد سعبه 
لبسكنه بين السماكين »> فعلمه » وفتح بصره وبصيرته » وقاده نحو رابية المجد » 
ورحاب السعادة الراضبية والامل المطمئن » فنشطت الحركة الفكرية فى أيامه » 
وانتعنست النهضةه الثقاضفة فى عهده » وحظيت منه بعناية خاصة » واهتمام بالم . 


وكان رحمه الله بجمل من كتاب الله مصباحا يستضىء به اذا ادلهمت الخطوب »> 
واحلولكت الاحدات ©» واستيهمت السبل فيبحد فيه الدواء الناجمع » والبلسم النافع 
لمعضلات الحكباهة . 


تلك لدمسات خضفة عن ملوكنا الامحاد أتبنا بها للتدئيل على أن هذه الدولة قامت 
برسالتها الثقاضية والاجتماعية والحضارية . وسيرى القارىء الكريم فى هذا العدد 
الذي خصصناه لخدمة القرآن وعلومه فى عهد هذه الدوثة المحيدة تفقصبل ما أحملناه 
كدقف بنفسه على المحهود العلمي الضكم الرانئع الذي قام به ملوواك هذه الدوقة العلوية 
الشريفة . 

وها هو جلاثئة الحسن الثاني » حفظه الله ونصره © وأطال عمره » وحفظه قلق 
صاحب السمو الملكي ولي العهد المحدوب » وآبناته البررة الكرام > وتسشعبه اللوعهي » 
يتم صرح هذه الحضارة المفغربية المتفتحة ويرعى حركة المغفرب العصرية الرسيدهة » 
بيد أمينة »> وتبصر وآاع » وحكمة الاهية للوصول بهذا البلد الامسن الى الكمال المفتسود. 


والئحدة » فقد عملوا »> فى وقت حمدت فيه القرائح » وخارت العزائم > على اننساء 
حضارة مغربية أصيلة » ونهضة فكرية رشسيدة متحررة من ربقة التقائيد > واسار 
العادات بلغت فقن عهد حلالة الحسن الثاني غابتها المرحوة »> وتساوها البعيد » وآمدها 
الرسوم .. 

لقد ادى ملواك هده الدو له المحيدة واحبهم » وخدموا كتاب آللده وسنة رسوله فى 
تغان واخختلاص »> وقاموا بما عهد اليهم نحو رسسالة المغربه الحضارية والثقاهفة 
والاجتماعية والسياسية . 

ضشبعد ما قضصى المولى الرنسيد على الخصم العندد > والعدو الكانسيح 34 بالعلاج 
الذتافع الحاسم الصواب » وحل النزعات الاقليمية » ورد على المفرب وحدته » وجمع 
كلمته »> وأهاب بسوارد الانفس الى سواء السبيل » اختط الخطة ( الرشسيدة » لرفع 
قواعد العمل المثمر » ونتددر العلوم » وتنودر الافكار » وبث روح المعرفة بين ابناء 
رحاب القرويين ولا سيما مجلس العلامة ابي علي اليوسي تحفيا له » وأكبار!ا للعلم » 
حتى قال غيه هذا الاخير فى رسالته للمولى أسماعيل : 

« ثم جاء الذولى الردّسيد بن الرسيد » فاعلى للعلم مناره > واوضح نهاره » وآكرم 
العلماء اكراما لم يعهد > وأعطاهم ما كم يعد » ولا سيما بمدينة فاسى » ففضح من 
قبله » وأتعب من بعده » ولو طالت مدته لجاءته علماء كل بلد ... » 

وقد وحه المولى اسماعيل الذي امتاز عهده بالمضاء والعدل » عنايته الى المتربية 
والتوجيه » وبسط رعايته على كل عمل من اعمال الفكر » والى كل فن من فنون الثقافة 
عغسشلك سبيل أنه ف أحباء العاهد 14 واعلاء سان المدارسس واللساحد « ود 
امتحان الطلبة اساسا لنيل اسمى المراتب » وتبوىء أسنى المناصب » حتى عم العلم » 
وافتنئسرت الثقاهفة > وخر الحهل الفاضح فى عهده صريعا تليدين وللفم لذ 

وكان رحمة الله علبه بآمر العلامة المجاطي بختم التفسير فى قصره » ثم يقوم 
بدخدمة العلماء الحضور لذلك > ويصب الماء على أيديهم احلالا للعلم »> وتكريما للعلماء 

وقد بلغ من تمسكه وخدمته للقران والسنة أن جمع ذات يوم جنوده »> وأحضر 
فسخة من صحبح الامام السخاري »© وقال قمولنه التشهصيرة فى قوة المومن الملهم 

« انا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى اثله عليه وسلم » وسرعه المجموع فى 
هذا الكتاب »> فكل ما أمر به نفعله » وكل ما نهى عنه نتركه » وعليه نقاتل » . 

وهذا محمد بن عبد الله الذي انفسح مدى نظره » واتسع افق تفكيره » فترك 
آثرا ضخما »> وقاريخا حاذللا فى ميدآان الفكر والثقافة » فقد كان أماما من آاتمة الدين »> 
الفريده » ففرأ بالمتسرق والمغرب ©» فهو الامام الموهمومب لهذه الامة على رآاسى الاثة 
كما قال فى حقه عبد السلام بن الخياط القادري رحمه الله . 

وكان لتثمواى سليمان ولوع بزيارة القرويين » وتفقد علمائها » وحضور مجالسهم 
والابماز البهم بالتصيدف والتاليف قَّ مختلف الهمنون والعلوم 3 وضروفب المعرهضفة 
والثقاغتةه والمكر . 

وعد اهنتم المولى عبد الرحمن يسان العلم اهنماما زائدا » عائرزم تميمع عواآد 
آبالته ان دو دمسسسى كل واحد مهم بناحديته كتايا لتعلدم الإطفال أمور دينهم ©» وعد من 
خالف ذللك أو تهاون به مكرما بعاوب أتسد العقام . 

كما ربط ابنه المولى محمد أوثق الصلات بين المشرق والمفرب' » فأوفد بعثته 
الملشهورة الى محمر لتعثليم هن الطباعة وعلوم الطب والفلتك والحفر اهعية »> وكان له باع 
طويل 3 وهدم قار عة فق العاوم العدلئدةه كالحساب والتوهدت والتتحيم والموسيعى حيسثكت 
درسي ذلك العلوم دالنقد والتحرير »> وكتم كتاب اقلددسن فى الهنئدسة . 
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وانهجوا نهج دينه القويم » الذي طالما دعا اليه » وبذل الجهود فى الدلاله عليه ء 
مستصغرا فى سبيل نشسره كل أذية » وكل سبة فذية . لقد دعا اليه أعواما محتسيا 
صابر١!‏ » وأوضح تعاليمه ليالي وأياما حامد! شاكر!ا » تحفه فى كل مواقفه اكعناية 
الالهية » وتقويه فى كل مراحله العزيمة الاخلاصية » حتى طلع قمر الايمان غابدر » 
وخبا الشسرك عادبر > وظهر دين اثكله وأآزهر ا ء وانبلج الحق واشستهر > وزهق تمويه 
الباطل ودحر . فنتح عينا عمياء » وأسسمع أذنا صماء . أنقذ الناسس من جاهلية جهلاء » 
وحروب سعواء . وما فتىء صلى الله عليه وسلم »> معطيا مثل الانسانية الكاملة » 
والاخلاق الفاضلة »> سائرا! نكو هدقةه الاسمى > لا يصده صاد كيفما كانت هونه > ولا 
يرده راد كبفما كانت سدته > الى أن توفي والايمان منتسر الاعلام » والدين ممتثل 
الاحكام » والحق باسقة فروعه »+ والصدق عامره ربوعه »© والعدل ممفتوحة أبوابيه ‏ 
وتركةا فى أمهكه جعلت الاسلام فق قلوبها وعقولها وعزاتمها »> فأخلصت لله السهادة >» 
وعبدته حق العباده » وقرات القرآن ننصرا! » وئلته تدبر1! »> واقتطفت ثمار الحكمة من 
اسجاره » ورياحين المعرفة من أزهاره » وجعلته رائدها فى المهمات » ومفزعها فى 
المكلمات »> ومصباحها فى الظلمات »ء وصارت فق كل حال وحادت ملم على تعاليم المنكقذ 
الاعظم صلى الله عليه وسلم » سعارها الصدق ف الاقوال » والاخلاص فى الاعمال > 
والعدل فى الادكام » وخدمة الصائح العام »> رائدها الدعوة الى ضروب الاصلاح > 
واسباب الفوز والنجحاح » وانقاذ الانسانية من مخالب الفواية الماتية . أمة » وما 
إعظمه! من أمكه ! بتراحم أبناؤها وبيتعاطورون ٠»‏ للضعفاء بساعدون »> ولحال المؤساء 
يرقون » عن الضرر بتباعدون » وعلى الخير يتكتلون » وآمام الحق يخضعون » نبذوا 
أغراضهم »© وبذلوا فى المصائح أموالهم » واتقوا فى كل الاحوال ربهم . وأن الله ممع 
الذين انتقوا والذين هم محستون . )) 

من خطلبة الجمعة التي إلقيت بيجامع حسيسان يوم 

الجمعة 26 رجحب الاصب عام 25 وه الموافق 

9 مارسين سلتثهة 956[ م - 


ذ( .. قاذا كنتم مطاليين بأآن تكونوا مثالا للاستقامة والئزاهه قى وظيفتكم كقضاهة > 
فانتم مطائبون اكثر من ذلك » بآن تكونوا مثالا فى التقوى والورع » البقية الناس » حتى 
تقوموآا بمهمتكم اكدينية آحسن قيام » وتكونوا قدوة لغيركم » واذا كان اتصافكم يوصف 
القضاء » يوجب علبكم الاتصاف بالنزاهة والاستقامة » فانكم فى العهد الجديد > 
مطالبون بذلك آكثر من ذي قبل » لانكم تمثلون التسرع السريف الذي يتعين على 
القائمين بشؤونه » أن بكون لهم مركز فى الاجتماع » لا يحاريهم ديه أحد » وذلك بالقيام 
احسن قيام » وعلى أكمل وجه بخدمة مصالح الناس » . 

من الخطاب الذى ألقي بمناسسبة تسسليم ظهائر 
شريفة للقضاة الجدد : يوم الاثنين 6 شعبان عام 
7-5 1[ ه الموافق 19 مارسىن سنة 956[ م - 


« .. وئيسى اأناظر الا الحارس الامين على التسىء المحبسى » فاذا كانت السريعة 
تطالبه بصيانة متمولاته الخاصة » فانها بالاحرى تطالبه بصيانة متمولات المحيسين 
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امملكك المطرية ٠‏ معتل الو جيإدلمد ايسا ييل عور 
١‏ ألو< > .> 2 ه- 3 9 جم - 

اا جلل المغمى له حرا خا مس_يرس 
اسم 


١ 7‏ ب به م 8 اق 
وو ا نع سرج حدما امح الشا ادا الل 


( ... وهكذاأ ستيقى علائقنا مستمره » علائق الاب مع ابناقه » حتى تتسعر باننا 


بينكم ومعكم » كآاعضاء أسرة واحدهة » متحدين متوادين » وبائعروة الوثقى متمسشين» 
وبوصية الله بالتعاون عاملين ( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » ويامرون بالمعروف 
وبتهون عن المنكر » وأولئتك هم المفلحون ) . 
5-6 خطاب حلاله المغفور له مكمثكث الخامسىس ا 
نون الله بشويحة. اجام الحقنوة ‏ الوافدة” مذ 
القحسر العامر فى اعقاب عودة جلالته من المنفى . 
الوياطة عد يود الحييية :5 اكينانى الأولن عحدام 
5 1 ه الموافق (30 دتسمير 55 [ . 


(« ... ولا بغبب عن ذهننا أن سثلامة الدولة مرتكزة على السلام والامن والاسنتعرآار 
وضمان الحقوق وسلامة التنفعويس.ى 5 وآن ديننا الحسف قد حص على [الطاعةت والنظام 
ضمن العدل » وحث على السكينة واحترام حريات الإعراد » ورعى مصائح الحماعات. 
فاتحدوا ولا تتنخاذلوا ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) ») . 
5 خطاب حلالة المفغقور له محمد الحاميسن 
عببه ا تكسن الله روحه ‏ أثناء زيارته الرسميه 
للعاصمة الاقتصادية » الدار البيضاء : يوم 
الاإربعاء 25 حمادى الثائية عام 5[ ه اللموافق 
8 فيبراير 1956 م . 


« ... أبها الناسى > ان الله أانعم عليكم بدين الاإسلام » فبعروته الوثئقى تمسكوا » 
واسعدكم بمحمد عليه السلام» فسبيل ملقه اسلكوا! ‏ اسلكوا سبيل الرسول المنستقيم» 
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فى كل احوالكم . واتخذوا فى العدل قيمة لانفسكم » وزينة لمحاكمكم . اشعروا الخصوم. 
بان الحكم من قانون الله » ومراقبة اله »> ليسس مستمدا من هواكم » ولا على وغق. 
شهوتكم »> التطمئن نفوسهم » وتستقر وتنقاد لما غخرض وقرر » واقدروا مسالة الحكم. 
حق قدرها > والامانة العظمى التي حملتموها » واصيخوا لقول الله » وما أجل قوله 
ريا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط تسهداء كله ولو على انفسكم أو الوالدين 
والاقربين  )‏ وى الحديث القدسي : (يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما » فلا تظالموا ) . 

من خطبة الجمعة يجامع القرويين يقاسن © يوم 

الجمعة 4 ذي الحجة عام 1375 ه ‏ الموافق 13 

يوليوز 1956 م ٠.‏ 


« ... ولا نظننا فى حاحة الى القول بان الحضارة فى الاسلام » تقوم على أسسى, 

الاخللق السامبة والفضائل الانسشانية » وغيرة المواطنين عليها > مما لم نفنا مدعو 

للتنشيث به » والنضال فى سبيله »> لقيقننا أن ذلك هو أصلح أساسى للممران » والمدنية. 
املمثائية . » 

ين “الخطاب :الذى القي بالرباط » فى حفلة استقيال 

'عضاء مؤتمر تيومليلين » يوم الاريعاء 21 مجحرم 

عام 6 هالموافق 29 غثشت بنة 1956 م - 


((... أما الهدف الذي لن ندخر جهدا فى العمل على ابلاغ تسعبنا اليه » فهو حياة 
نبائية بالمعنى الصحبح » تمكن السعب من تدبير الشؤون العامة » فى دائرة ملكية 
دتورية 4 تضهن المساواة والحرية » والعدل كلامة اغرادا وجماعات » حتى يتم 
بذلك خلق دبمقراطيةه مغربية بناءهة 3 تقفق مع دينياً الحنيف الذي جعل الناس سواسية 
كاسنان المشط » ومع القرآن الكريم الذي جعل الامر تسورى بين المؤمنين » وأمر نبيه 
فقال لله : ( ونساورهم فى الامر » . وحثنا جميعا على التماون فى البناء حين قال - 
« وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تماونوا على الاثم والعدوان » ومع تقاليدنا الوطنية 
التي لم تعرف من أنظمة الحكم غير امامة الاسلام القائمة على العدل © والمعاملة 
بالحستى للحمجيبع ث2"؟- . 

من الخطاب الذي ألقي بالرباط ٠‏ بمناسببة افتتاح 

المجلسى الوطني الاستشاري - يوم الاثنين 8 

ربيع الثاني عام 1376 ه الموافق 12 توتبر سستة 


6 م . 


... ولكي دعيد للاوقاف الاسلامية مركزها الرئيسي فى التوحيه الروحي » نظمنا 
دروس الوعظ والارتساد » ووجهنا الخطباء الدينيين نحو تجديد أساليبهم . وسكلنا هيئة 
من العلماء » لاعطاء دروس دينية وفقهية » فى جميع أنحاء المغرب الحاضرة والبادد 
على السواء . ومن الجهة الاجتماعية » فقد اهتمت وزارة الاوقاف بتحسين اأجور 
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الذين حعلوها وقفا على مصلحة العباد » من طلبة العلم » والقائمين بشعائر الدان » 
والكمعوزين والفقراء وعايري السبيل »)» . 
الن 'التطان الوذ #دموى ‏ الكسيين :16 خمهيان عام 
5 هه الموافق 29 مارسى نسلئة 1956 م . 


« ... وعليكم أن تراقبوا الله الذي يتولى سرائركم غيما تصدرونه من أحكام » وأن 
تجملوا تشعاركم أولا وأآخيرا النزاهة والتبصر والسعي الحثيث لضمان الحقوق » 
وهنالك من القضايا ما يجب أن يعالج بكامل الحزم والسرعة . فلا ينبفغي حرصا على 
ضمان الحقوق » التماطل فى شسانه » وبالاخص فى تلك القضايا ما له مساسى بالارامل 
والحاجير » والمطلقات . وآأظننا فى غنى عن تذكيركم بما قرره كتاب الله وسنة نبيه فى 
حق هؤلاء . وعسسى أن تكونوا عند حسن ظننا » وأآن نرى وظيفتكم تقسترد باعمائكم 
مكانتها اللائقة بها )) . 
من الخطاب الذي القي بمناسسية اسستقيال عدد من 
القضاة لمنحهم ظهائر توليتهم . يوم الاريعاء 11 
ذى القعدة عام 1375 ه ‏ اللموافق 20 يونيه 
سسنة 1956 م . 


« ... يا بني : 


لم اعتن بتثقيفك فحسب » بل كنت أدريك على تعاليم الاسلام > واحترام أوامره» 
واقامة سعاتره » كما كنت القنك كيف يبحب أن تعامل ابالك واآخوتك وشعبك والتاسسى 
أحجمعين . وهكذا دنسات با بني للكبير محترما > وللنظير أنيسا وملاطفا » وعتلى الصغفير 
رؤوغا حكتونا » تصل الرحم > وتحمل الكل > وتعين على دواتب الدهر . 


با بعي ٠‏ 


أهم الصلده 34 وآمر بالملعروف 0 وآنه عن المنكر 6 وآاأصدر على ما أصابك ٠‏ ان نكك 
من عزم الامور » . 
الاثنين متم ذي القعدة عام 1375 ه المواقق © 
يوليوز سسنة 1956 . 


« ... آبها القضاة الشسرعيون » أبها الحكامالمفوضون » لاا تحجوروا فى أحكامكم » 
واهتموا بقضايا اخوانكم اهتمامكم بانفسكم . أنصفوا المظلوم » وأبدوا المهضوم . 
احملوا المتخاصمين لديكم سو آاء عند التحاكم والحفصاء . هلد غرض ولا تتمهو © « وله 
ميزة ولا رشوة . اسعوا فى مراقبة الحكم المدل فى سركم ونجواكم » وأرضوا ضمائركم 
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( ... وايالك أن تحيد عن صراط الاسلام القويم » أو نتبع غير سبيل اللؤمنئين »> 

غانه لا عدة فى الشدائد كالايمان » ولا حيلة فى المحاغل كالتقوى ‏ واعرف الله فى الرخاء 

يمرك فى السدة . وتقرب منه بالاعمال الصالحة ذراعا » يتقرب منك توفيقك باعا . 

واحمل القرآن المصباح الذي تستضصيء به آذا ادلهمت الدياجي »> وانستبهت عليك 

السبل . ولدكن لاك ق رسول اآلكله > وصالحي آالخلعاء آسيوه حستة 3 اولتاك الندن #فاك.م 
الله . عبهداهم افنده . )) 

من الخطاب الذي القي بالرياط بمئاسية تتصيب 

صضاحبي الشيق”<الملكن: ١‏ الاسن مولاع الحنين. .ونيا 

لعهد المملكة المغربية » يوم الثلاثقاء 10 ذي 

الحجة عام 1376 ه ‏ الموافق 9 يوليوز 1957م 


(( مه ان حرصنا على الاعتصام بحبل الدين »> والتسبث بمبادته > والسير على 

سففه > تمعد آحد العوامل الاساسية فى خروحنا من معركة الحرية ظاهرين متتصرين > 

بالرغم عما اعترض سييلنا من عراقل »عو مامنينا به من اهوال وخطوب > وسيظخل 
عامللا اساسيا فى تحقدق أهدافنا المنشودة كامة تواقة الى حباة راعية كردمة . » 

من الكلمة الافتتاحية التي توج بها جلالة الملك 

من محلة « دعوة الحق » الصادره ق غضون 


« .. درج المغرب على آن يكون مهد التسامح الديئني > مما أتاح لكثير من 
الديانات أن تنعم فى كنفه بالحرية والكرامة » ومما جعل المسيحية والاسلام تعيشان 
تحت سسمانه جنبا الى جنب > تعملان فى حو من التعاون والود والصفاء > وتتآزران 
لتحقيق خير الانسانية وسسمادتها عن طريق نشسر التعاليم الالهية > واقدعوة الى 
التشبت بالمادىء الانسانية السامية )» . 
من الخطاب الذي آلقي بالرياط » بمناسسبة اقتبال 
اعضاء مؤتمر تومليلين ©» يوم الجممة 26 محرم 
عام 1377 ه ‏ المواغق 23 غقت 1957 . 


( ... لنوطد العزم عقى تفوير بصائرنا » ولنسدد السير فى اصلاح سؤوننا - غان 

ديننا ىق حاجة الى بعث واحياء » واخلاقنا فى حاجة الى نمو وارتقاء . وان وطننا لينادينا 

آلى اتمام تحخريره وتوحيده > وحماية مجده وتخليده ‏ واننا اآن نصل قتسيء من ذلاك » 
يغير ما وصل به المؤمنون > وما تحقى به العاملون المخلصون »2 . 

من خطبة الجمعة التي كان ألقاها المغفور له 

محمد الخامسن بيتطوان © يوم الجيعة 2 ربيم 

الاول عام 1377 ه ‏ الموافق 27 مسبتمير1957م 
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الموظفين الدينيين تحسينا ملموسا » وتبنت تبعا كما أمرناها به » عائلات الشهداء 
الثتين آعدم آباؤهم أو ا ون سبيل القضية المقدسة » وساهمت فق أاسعاف طلبة 
المعاهد الددردئمة .. , 
من خطاب الذكرى التاسعة والعشرين لجلوسن 
المعاهل الكريم على عرشنى انللافه المقدسسين ‏ 
الاحد 14 ربيع الثاني عام 1376 ه ‏ المواغفق 
8 توغمبر 1956 م -. 


(([ ممه عاتم مسوؤّولون أمام آلله »> لانكم أمناء على اللريع الذي بتصرف ف مختلقه 
وحكوه البر واللااحسان »© واعانة طلية الملم وححفعظة المرآن الكريم الذى به اعتزازنفنةآة 
كمسسعلامدين 3 وعشيه اعتماتنا ف تسووينا الروحمة 4 وتتصرعاننا 6 . 
من الخطاب الذى ألقتي بال رياط أمام النختلار 
الجدد : بمناسسبة تسسليمهم ظلهائر توليتهم ٠‏ يوم 
الاريهاء 16 حمدى الاولى عام 1376 ه د 
الموافق 19[ ديسمير ملئة 1956 م . 


... ولا تاخذكم فق اقامة اكعدل بين الناسى لومة لاتم » أو تحيد بكم عن تطبيق 

العانون عاطوة فيسسفه 6 0 صلهةه صداهة »> وساووا بسن بين الفعي والمقدر 3 واتحصفجوا 
ومبدا من ميادىء الاتسلام السامية )) . 

عن الخطابيه الذائ. ألقى بالرياة + عذن ‏ القضياة 

القمترعييج: :و الجكائ. «الأمليويين. + نوم السنت 3 

جمدى الثانية عام 1376 هاء الموامفق © يتابير 


7 ]| م . 


.. وان المغرب الذي اخنار الانيلام دبنا ©» والعريية لغة » قد ساهم ق تاريخه 
المجيد » بما يجب عليه من العمل على نسر الاسلام ونصرته والمحافظة عليه » وقاسى 
طيلة عصوره التازيخية اصعؤيات كثزة اق مسبيل. الذود عه > كنا يتل مجهودات 3 
تبليغ الحضارة العربية الى كتير من الشسعوب الافريقية والاوروبية . وسارك دائما فى 
توطيد أواصر الأاكوة سن المسبلمين » والودة مع حمبع ذوي النيات الحسنةه فى كل 
الاندمصطاء ») . 


عن لكدلنيع الفويطاتيي: مسالفق «الكحان. .ركد اآلعاء 
حلاله المعفور له محمد الحامسى - أثناء جقلة 
العثقاء المقامةه على شرف الرّائر ا أخثر يم ٠‏ يبوم 
الاثنين 18 رجمب عام 1376 ه ‏ ل الموافق 18 
غيير آير 17 م - 
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ذالواجحب على رعيتنا ان تتمسك باقدين » وتقطع دابر النشك بحد البقين »> وآن 
تلحا الى الله آذا داهمتها الخطوب » وتاخذ بسنته الكونية تشل المرغوب ( قل هذه 
سبيلي أدعو الى الله » على بصيرة آنا ومن أتبعني » وسبحان الله » وما أنا من 
المشركين ) . 
من الخطاب الذي القي بالرياط بمناسبة الذكرى 
الثلاثينية لجلوسى جلالة الملك محمد الخاميسن 
طيب الله ثراه ل على عرثن المغرب 4 فى 
يوم الاثنينت 24 ربيع الثاني 1]7 ه ‏ 15 
توقمير 1957 م ٠‏ 


(( ... الأمساحد مهوى أفئّدة المسثمين » وأاماكن للتذكصير والتمكدر فق ملكوت الله 
وعظمةه دلعه »> متنمم فها المؤمنون لادآاء تتسعائر الديدن 4 والنخلر ضما مهوت علبوهم 
بالخير والمصلحة » آذ فى تبث المسلمين بعقيدتهم وقيمهم الاخلاقية » ضمان 
لرابطتهوم وانحادهم » واستمرار لكنادوم فى العالم ») . 


598 الخطاب الذى القاه حلالة الملك محمده 
الخامسىن ‏ قدسى الله روحه ‏ بواشنطن » اثقاء 
زيارته للممهد الاسسلامي يوم الاثنين 2 جمدى 
الاولى 1377 هم 25 توقمير 1957 ٠‏ 


در ... وان قف طشتبعة الميادىء التي يهوم الاسسلام على أسناسىن منها 34 والتي تر تفع 
عبون المغاربة الى مقام التقديس الروحي » المحافظة على السلم » وتوطيد 
الأعلامات الودبه دن الناسسشس والامم م واحلال التعاون والموده ف سائر الميادين 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » كل التطاحن والتباغض والتطاول » . 


من الخطاب الذي ألقي سان فرانسيسسكو ٠‏ ى 
مأدية العشاء التى أقامتها البلدية ٠‏ ومجلسن 
الشؤون الخارجية فى كالينورنيا الشمالية >* 
ري الملك الراحل محمد الخامين رحمه الله © 
بو الأزمفاع 111 حندى الأولنى 11377 8ر4 


١‏ ... واذآا كانت دولتنا تمتاز بآنها دولة فتيةه ه فائها ق نفس الوعهت تمئق أمة 
عتيقة متتسيثة بعقائدها الدينية » وقيم الاسلام الروحية » تلك القيم التي هي اسسى 
حضصار ه تتديده الحرص على السلم والعدالة والمساواة 1:2 . 


من الخطاب الذي القي بالمقر الدائم لمنظمة الامم 
المتحدة - يوم الاثنين 16 جمدى الاولى 1377 م 
© دكثير 77 ] م ٠.‏ 


در ... ولعل ما نالته القرويين من عناية املاإفنا المقدسسين بها » واهتمامهم العظدم 
بتسانها 6» قد ضاعف عناية واهتمام جممع الذين سيقو هم ممنى تداوكوا الحكم هذه 
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... كانت بلاد النكور من أواتل ما اختطه العرب من البلدان بعد الفتح الاسلامي 
فى وطندنا » وسجل التاريخ لها من ضروب البطوثلة فى مقاومة المهاجمين ونشر الدين فى 
هذه الاصقاع » ما يستحق كل اعجاب واكبار ») . 
من الخطاب الذي ألقي بالحسيمة يوم الاحد 4 
ربيع الاول عام 1377 ه ‏ الموافق 29 بببتمير 
7 م 


(« ... وكان اثلمغرب من اشد اليالاد الاسلامية ايمانا بان العدل أساسى اثلمللك . 
ولعل هذا ما حجعل ناريخه الثقافي بقدسسم بطايع الاغراق فى العناية بالئكيدان الهقضاتي 3 
ومن المعلوم أن آحجلة الممهاء والفقضاه المفاربة ساهموا بأوفر تنصيب فق بناء هيكل 
القتسريع الإاسلامي © وتو سيمع دآائره دراساته 6 . 

من الكلمة الافتتاحية التى كان جلالة الملكالراحل 
مها أول عد هد من مجله 0 التضاء والقانتنون ل« 
الصادره فى غضون ثشهر سببتمير 1957 . 


« ... ولعل اكبر وسيلة لجعل مجتمعنا المغربي سعيدا » هو اقامة سريعة العدل 
بين افراده وضمان حقوقهم وصيانة حرياتهم > وذلك ما يمكن من تحقيق الهدف 
الاجتماعي الذي حاء تله الاإاسادم ع( وآقره ق نظام قتسريعي امل لتمبع الاسمس 
إلقانونية التي تكفلت تنظيم علائق الرحمة والمودة والسلام والبر بين الناس » بعضهم 
مع بعض »> وصيانة الحقوق الخاصة للافراد » والحقوق العامة للجماعات . ولا يخفى 
أننا امة عريقة فى ميدان الدراسات الفقهية والتشريع » تملك من ذلك ثروة تغنينا عن 
اتخاذ قوانين موضوعة لدول آخرى » . 

من الخطاب الذي القي بالرياط »© أمام أعضاء لحنة 
تدوين الشرع الاسلامي © يوم السسبت 24 ربيع 

الاول 1377 هم 19 أكتوبر 1957 م 


« ... ان المغرمف بنتمي المى عالم العروية والاسالام الرحب القكس يسح » وهذاآا 
الانتماء يجعله ديد الاهتمام بما يجري فيه > متتبعا عن كثب تطور أحواله » مؤيدا 
قضاياه العادلة ف المنظمات الاممية » كما أنه سيسعى لتقوية ما يصله به من أواصر 
معنويه- ومادية ») . 


( ... وى الاسلام ما يكفي وينفي »© وقد علمنا التاريخ أن أجدادنا الكمفارية 
وامسلمين على العموم »6 آأنما سسمادو ١‏ وسادوآ لتمسمكهم بالقر آن المسن 4 واعتصامهم 
فحثبيل أكله المتبن 2 ولا سبيدل للمسلمدن للخروج من الحادلة الحاضره واهنداتهم الى 
أهوم «لريق ء الا بالرجوع الى موارد الاسلام الصافية ينهلون منها ويعلون . وسيجدون 
غيها الدواء الناجع » تكثير من أدواء اللعصر السياسية والاجتماعية والاقتصادية > 
عالاسلام دبن رحكمة وسماحة وعدالة وسلام » وهو يعطي للرب حقه فى ننساط اللرء » 
كما يعطي للمجتمع والاسرة والنضصى حقوقها . 
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ليستصيئوا! بمشاعل الثقافة الاسلامية العربية > المتي اضطلعت يحملها منئذ قرون 
طويتة فى هذا الحزء الغربي من أارضص الاسلام والعروبة 2 
قصية الشرارده الى طلبة حاممة القرويين يوم 
الجمعة 8[ ربيع الاول 28 3 أكتوير 1958 


« ... ولا جرم أن الذي يسر علينا أاعماتنا © وكقرب منا اهدافنا ‏ بعد هدي الله 
وتوضسيعه ‏ . هو ذلك الرصيد الخلقي الذي تواغرت ألنا فى أغلى القيم > وأآزكى النميم. 
الدينيه والوطنية » والذي عرز به الاحداد ونابو! » ويبنوا وشادوا »> وحفحظلوا كيادهم 
ووحودهم > رغم نقليبات الدهر > ونكبات الايام )» . 
من الخطاب الذي ألقي بالرياط » بمناسسبة الذكرى 
الحادية والثلاثين لجلوسى »© جلالة المغقور له 
محمد الخامسسى ‏ طيب الله ثراه ‏ على عرثشنىن 
أسلافه المبجلين © يوم الثلاثاء 5 جمدى الاولى 
8 هه 18 توغمبر 1958 -. 


. هاما النين يمتصمون بائلقه عند الامتحان > وتطمتن قلوبهم ساعة العسرة 
بالايمان » ويدورون مع الحق حيث دار > ويخلصون ف الاعلان والاسرار > ققوم يكتبه 
>3١‏ الغفوز والخلهور > و تهسىء لهم رتنسدآا ق كل الامور 4 ويحزل حتسناتهم 4 و بعلي 
درحاتهم » . 

كن الكيلات الذ القن نعف السهر ابن 4 زوال 
يوم الجحمعة 19 ششلبعبان الابرك 1378 هه + 27 
غبيبرآاير ©1959 م - 


«.. يجب أن تمتزوا بقوميتكم وتفخروا بها » وأن يكون سلوككم مستقيماة 
وسيرتكم حسئة » وأن يعتبر كل وآاحد منكم نكسه ممثكا للمغرب »> ىق هذا اليئندت 
الاسلامي »> بل فى اغريقيا ألكتي تتطلع الى المغرب باعجاب » نظر؟ للروابط العديدة التي 
تصلها به ويجب أن تربوا أبناءكم تربية عربية اسسلامية » حتى لا يشعروا انهم غرياء» 
عندما يرجعون الى المغرب » . 
من الخطاب الذي ألقي بدكار » أمام ثلة من 
الرعايا المغارية المستقرين باغريقيا الفسوداء » 
يوم الثلاثاء 22 ثميان 1378 هم 23 مارسىن 
9 م 


(( .. كانت الثقافغة الاسسلامية » ولا نزال محل أهتمامنا وعنانيتنا من آحل تحديدها 
ونشرها » تحدونا فى ذلك دواغع روحية وآخرى وطنية . وان مما يجعل رحلتنا السوسى 
ا كامالة الفوائد > ميمونة الصلة والعائد > ويتم بها بهجتنا > تدتسيننا اليوم لكعهد رودانة 
الديني الذي نامل آن يؤدي رسائته التربوية والتعليمية على أحسن الوجوه وآكملها » 


15 


تحقمي به الغة القرآن وآدابها فى هذه اتديار » . 
أول جامعة مغربية عصرية ٠»‏ يوم السبت 28 
جمدى الاولى 1377 هم 21 دحثير 957[ . 


واننا لنذكر غضل الاسلام على هذا الشمال الاغريقي > وما كان له من آثار غماقلة 
قَ تحكربره ومو حيدم وتمتبنه « وتاهيله لتمساهمة ف أداء رسالقة عاضذة > تحسمن الخدر 
والسعادة للانسانية > كما نبتهج ببقاء الروح الاسلامية التي رمعت قدر سلفنا حية فى 
نغوسى الخكف »> تحفزهم للمحافظة على كيانهم » والتضال فى سبيل الحرية والكرامة  »‏ 
من الخطات: الذئ. القن بللأرتاط نيكالنية: ' القاعاء 
الحوائر .ومؤفين. أكزا + .يوم الأربعييياكء 26 

رمضان 1377 ه ‏ 16 أبريل 958[ . 


(( .. اقها لمناسبة سعيدة حقا » آذ يتاح فيها لمملكتنا أن تمتن روابيطها مع اكبر 
دوقة اسلامية »> نك الروابط اثمبنية على وحدءة العقيدهة > والطامح »> والرغبة الملحة 
فى نصرء مبادىء الدين الاسلامي الحنيف وخدمة قضايا السلم والحرية والعدائلة فى 

8 الى 7# 

5 من الخطاب الذي ألقي بالرياط يمنئاسسية تقديم 
السفير الباكستاني اوراق اعتماده الى جلالة 
المغفور له محمد الخامسن ‏ رضوان الله عليه 
»يوم الاريعاء 28 ذي الحجة 1377 16 
يوليوز 1958 - 


.. وللكن كان الاعتبار باحداث الماضي > والاتعاظ بسير المتقدمين »> ينيد آن 
ق نقيت الاكئدهة »© واآحتئاب الاخطاء » هما أحدرنا مان نستخرج من حادية الهحرهة الني 
مفسيب اليها تاريخ الاسسلام 2 عمرآ تكو ي عزاتمنا على الثدافآت والتضحية واخلاص 
اكنيات » وما آحرإنا أن نتعظ بسير سلفنا الصائح الذي تشغفته المثل المليا التي دل 
عقيها الدين الحنيف »> غفمضى مسترخصا النفضن والنفيس » ينشرها ف الارض > 
ونتهدي دها الامم ٠‏ ولعت الانظار الى ما بدلا ا عيها هن سمقا الحرية والعداقة والتسامح 
والقساوي بين الفاسى 4 . 
من الخطاب الذى القي بمئانسسية العام الهجري 
الجديد يوم السبت فاتح محرم 1378 19 
يوليوز 1958 . 


« ... وما هذا العمل فى الواقع الا امتداد لعنايتنا الممهودة بجامعتنا المحيدة > 
ومتابعة لجهودنا المبذولة فى تحسين أحوالها » ورفع مستواها . فبعد ادخال النظام » 
وتجديد المناهيج » وتهيئة أماكن صائحة لقدراسة > تعين أن نخطو خطوة ثانية لتسيير 
الحياة المادية على طلبتها » ولاسيما الافاقيين الذين يؤمونها من داخل المغرب وخارجه 
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اخواننا اآلاحجئيمين » 


أبينا الا أن نزوركم فى المخيمات التي تقيمون فيها لاجئين مشردين عن مدتكم 
وقراكم » ونقف وسطكم لنخاطبكم لا باعتبارنا ملكا فحسب » بل باعتبارنا أيضا أخا 
مسلما عربيا » بقاسم اخوانه العرب والمسبلمدن 17مهوم وآمالهم > ويشاطرهم سراءهم 
وضراءهم » حيثما كانوا » وأينما وجدوا )) . 


من الخطبة التي القيت قى مخيم اللاجئين بأريحا 
يوم الجمعة فاتح شعبان 1379 ه --. 29 يناير 
1960 م . 


«( ... لقد كنا وسعبنا نتوق من زمان الى زيارتكم كنا » ورؤيتكم فى هذا الجزء من 
الوطن العربي الكتبر » سيرا مع خطنتنا الرامية الى توثيق التمارف والتعاون بين 
ملوك الاسلام والعروبية ورؤسائها . وقد اججت هذا الشوق الزيارة التي قمنا بها الى 
بلدكم فى أواخر يناير الماضي تلك الزيارة التي قابلتمونا خلالها أنتم وشعبكم بكل حفاوة 
والتى استطعنا بها أن نتعرف على الاشواط التي قطعها بلدكم ‏ تحت قيادتكم 
الحكيمة ‏ فى سسببيل التطور والتقدم » ونقدر الدور العظيم الذي تقومون به فى حماية 
الاماكن المقدسة التي تهفو اليها قلوب المسلمين فى كل مكان " . 


من خطاب الترحيب بجلالة الملك حسين ٠‏ عاهل 
المملكة الإردنية الهاكشمية ‏ يوم الجمعة 25 
كشقوال 1379 ه ‏ 22 أابريل 1960 م ٠‏ 


« ... وأملنا ان نرى الشسعوب الاسلامية تواصل سيرها الموفق نحو استكمال 

حريتها » وتحقيق وحدتها » وتنعاون على خدمة السلم » ونسر الحضارة فى المعمور "! ٠‏ 
من الخطاب الذي القي بالرياط بمناسبة حلول 
العام الهجري الجديد ء فى يوم السسبت 30 ذي 
الحجة 1379 هم 25 يونيه 1960 م - 


« ... ولقد آأثر عن المغارية فى ماضيهم ‏ ومنذ خروجهم الى الوجود كتسعب دي 
كيان ممتاز - تشسبتهم باقدين الحنيف » وهيامهم بكل فضيلة » وتقديسهم للعلم وتقديرهم 
كلملماء . ويرجع الفضل فق اصطباغهم بهذه الصبفة الى جامعة القرويين التي كانت 
لها آثار بعيدة المدى فى تكبيف الحياة المغربية وتوجيهها باستمرار » اذ هي التي مكنت 
كللاسالدم ق تفوسى المغارية وأطلقت السنتهم بالعربية , 


فلا عجحب أن صارت مهوى الافئدة وقبلة الانظار » واستائرت بعطف جميع 
الملوك الذين تعاقبوا على حكم المغرب ورعايتهم وتابيدهم » حتى رجعت مدرسة 
شهيرة ذات أنتصار ومريدين » ومذهب معروف » ومنهج واضح فق البحث والتحليل 
والاحتهاد والافتاء » تسارع الى التدريس بها علماء الاقطار المغربية والاندلسية » 
وتسابق الطلبة من الاقطار الافريقبة ومن أوربا لطلب العلوم التي كانت تقرا بها ء 
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هس 


أن التقاغة الاسلامية حرّء من مقوماتنا الوطنية » ولا بسعنا ونحن تسيد صرح 
نفهضنندا الحديثة » الا أن نسءتمسك بها » ونحافظ عليها »> حفظا لكياننا © وريطا لحاضرنا 
بماضيدا » وتيسبيرا لادسباب التقدم وااتطور التي بجعذها الاسلام فى متناول أيدي الذين 
يعتتقونه » وبسدرون طدى تعالدمه الخالدة >» على أن هذه المحافظة » لا تعني - كما 
قد يبتوهمه الدعض ‏ الوقوف عدد حدود معرفة الاحكام ااسرعبة » والقواعد اللفوية » 
بل تقفسح المحال لاستبعاب العذوم والفنون ©» على اختلافها »> لتكون ثقافتنا الاسلامية 
حينئذ ثدافة كاملة » نطق دها المسسداهمة فى كاف ركن الحضارة الجديدة » كما باهم 
احدادنا بها فى اقامة ركن الحضارة القديمة ) . 
مخ «الخطظاتيه الذى. القي متازودانت- 6: بمناسيية 
تدكئين المعهد الاسلامي بهذه المدينة » يوم 
الحمعسة 20 ذى القعدة 1378 ه ‏ 29 مايو 
9 ]| . 


.. كما لا أكتم ثقتي من نجاحكم » اذا عملتم كما عمل أفراد جيلي » متآخين 
201 3 مدن بكسن تمدّل الاسدلام العلدا > »> مخقتلصن لميادته السامية 3 موؤترسن لتلصاالح 
العام . فاحرص با بني وتلبتحرص مع جبلك على التحلي بذلك الاخلاق » كانها أحمل زينئة 
فى الرخاء » وامضى عده قن الندمده . وللتاربمخح شواهد تكد آن الامم اأوعقة والافرآد 
الناجحين » انما أفلحوا بالتزام الاخلاق القويمة » والسحايا الزكية المكريمة . ولك من 
الامة المغربية خير مثال : أتسرق عليها لاسلام بروحانيتة ولا ذكر للها يذكر > غاتحدت 
باعتناقه بعد تفرقة ©» وقويبت بعد ضعف » واستغنت بعد آملاق »© وانتشرت تدعو كفثل 
الاسلام » وتمكن لدفريعته السمحة )) . 
من الخطاب الذدى كان وواحهةه حلالة محمد الخامسى 
قدبن الله روحه ‏ الى شعبه الوفي : من 
مديتة ‏ بيركوسىن ل فى طريقه الى سويس مرا 
بمئاسسية الذكرى الثلاثينية لميلاد سمو ولي العهد 
الآمير الحليل مولاىي الحسن حفذذ الله 
فى يوم الحميسن 2 محرم عام 0 90 
يوليوز 1959 م +20 


« ... وحرصنا على أن يتم تطور المغرب »> ف نطاق المحافظة التامة على سعائر 
الاسلام وتعاليمه » والاعتزاز العميق بالقومية المغربية » بل نحن لا نتصور أن يتطور 
المغرب خارج هذا! النطاق . مالاسلام ىق حجوهره دين يسر سمح »© يكفل الاستقرار 
والتعهدم والسعاده والرماهية كللذدسن بسشبعون هديةه »> وبعقسمح محال التفخير والمحتث 
والاحنهاد 22 . 
عم القكلاين الى الف الراك بيسايية تعر 
الثانية والثلاثين لجلوسى الملك المنعم - 
الخامسن ‏ رحمهة الله على عركثكن أسلامه» 
المقدسسين نه يوم الافعاء 16 حفسدئن:. الاولكدى 
9 ه ‏ 18 توفمير 1959 م . 
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عرى الاخوة والصداقة . وقد زاد تلك الروابط «قوة ومتانة اهتداء شعبيهما بهداية 
الاسلام » وقيامهما معا بنشر تعاليمه » وتوسيع نفوذه داخل القارة الافريقية » . 
من الخطاب الذي ألقي بالرياط ترحيبا برئيس. مالي يوم 
السبت 18 ذي الحجة 1380 ه ‏ 3 يونيه 1961 م. 


« ... وحيت انكم حماة كتاب الله » مفسرون لكتاب آلله > ولقوانين الاسيلام » 
حماة النظام » لان عليكم ان ترفعوا المظائم بسرعة وبنزاهة وباستقامة حتى لا تمتنحوا 
من جهة أخرى » آن تسساعدكم على القيام بمهمتكم » وذلك باعطاتكم المقام الثلازم 
واللاتق بكم فى المجتمع المغربي 5 

صاحخب. الحلالة لوزارة العدل © يوم الأثتين. 27 
جمدى الاولى عام 1381 هه 6 توقمير 1961 م- 


« ... يجب أن تكون سخصيتنا الاسلامية بارزة فى جميع مظاهر النهضة » وان 
تاريخ المفرب نفسه ليشسهد بأن أزهى عصورنا هي العصور التي كان التمسسلك بالاسلام 
غيها من أبرز المميزات » وان كل حركة تحريرية اصلاحية > انما قامت على آسسس 
القيم الروحية »> غفي أطار ديننا الاسلامي السمح ستنصوغ كل عمل » وكل اصلاح » 
لان المكاسب الدنيوية ليست غاية فى حد ذاتها » لانها مكاسب محدودة . أما المكاسب 
الروحية » فليست لها حدود » لانها هي الوجود ء» ولانها هي التي تمكن الفرد من 
حسن التصرف ف مكاسبه الدنيوية » وتكيف تصرفه بالخصال الحميدة » حتى لا تكون 
فى المجتمع تسحناء ولا بفضاء ولا تفرقة )» . 
من الخطاب الذي القي بالرياط يمناسبة الذكرى 
الاولى اجلوسى جلالة الحسسن الثاني على عرش.ى 
جدوده المتعمين » يوم السسريت 26 رمضان 
[138 ه ‏ 3 ماريسن 1962 م - 


«( ... وغيما برجع لنشاط وزارة الاوقاف »© أوفدنا وزيرنا غيها الى حل الاقائلهميم 
كتتمرف على احتباحات المواطنين فق اليدان الديني » وعلى ضوء دراساته ومتساهداته » 
آمكن بناء عدد من المساحد > واصلاح وتجديد مئات أآخرى »> كما يوجد تحت الدرسى » 
مشروع بناء عدد من المساحد فق الاحباء العصرية التي تزايد سكانها المسلمون . 
وعهامت وزاره اللاحياس أنضا بتو عدر العدد الكاهي من آلو عاط والمرشدي_من 4/ 
كتزدهر بهم من جديد > حلقات الثقافة الاسلامية > ويكون المسلمون على بينة كاملة من 
شؤون دينهم وآدابه السامية > وأخلاعه العالية ) . 
من الخطاب الذي القي بالرياط » يمتاسبة 
الذكرى الثانية لحلوسسى حضره صاحب الجلاله 
الحسن الثاتي آيده الله ء على عرشنى آسلاقه 
المنعمين - يوم الاحد 7 ثوال 1382 ه ‏ 3 
مارسن 1963 - 
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والتي كانت تعدو علوم الشريعة واللغة > الى العلوم المشاعة بين البشر من فلسفة 
ومنطق وحساب وهندسة وآدب وتاريخ وطب وموسيقفى وتتجيم »2 . 
من الخطاب الذي ألقي يقايسن © بيمتاسسية ذكرى 
مرور آاحد عششير قرنا على تأسيس ىن جامعة القرويين 
يوم الاثتين 18 ربيع الثاني 1380 هم 10 أكتوير 


(« ... كما شاهدت السنة الاحتفاق بذكرى مرر أآحد عشر قرنا عئى تاسيس 
جامعة القرويين »2 تلك الجامعة التي كانت آكبر سند كلاسلام والعمروبة قى هذا الجناح 
الفربي فى بلادهما » والتي ستبقى محل عنايتنا ورعايتنا اكتواصل آداء رسائتها اكتاريخية 
وخدمة الحضارة الاسلامية »> والثقاغة المربية )» . 
من خطاب الذكرى الثالثة والثلاثين لعيد العركن 
يوم الجمعة 28 حمدى الاولى 1380 هم بل 18 
توفمير 960[ م ٠‏ 


.هه وانتي أعاهد اثكله واعاهدكم على آن أاضخطكمع بمسؤوكباتي 3 واوؤدي وآحبي 0 
طبدق 0 الاسسلام وقيمه السامية »> وتقائيدنا القومية العريعقة » ومقتضيات مصلحة 


اكلوطن اللملدا )) . 
من أول خطاب وجهه صاحب الجلالة الملك 
الحسن الثاني الى شعيه »© اثر توليته الملك ل 
يوم الجمعة 15 رمضان المعظم 0 هه 353 
مارسن 1961 م - 
.. أمقآه »> 


... وينفسى هذه الطمانينة » استعادت ذاكرتي وصاياك الكريمة التي كنت تزودني 
بها » وفى طليعتها خطابك الذي وجهته لي » والذي ضم جوامع كلمك » ذلك الخطاب 
الذي سيبقى في نبراسا يضيء لي السبيل »> ألم تتوجه ألي فى ذلك الخطاب بهذا القول 
1 9 
ل له الحسين » لاريط بين حاضر البلاد وماضيها 
القريب والبعيد . وليكون لك فنى جدك المولى الحسن خير اسوة واعظم قدوة ‏ هلم تطل 
على اقسائدسة من عمرك »> حتى قدمتك للمعلم لبيلقناك آيات العرآن > وليفرس قن قلباك 
الطاهر الفتي حب الدين وعزة العروبة والاسلام » . 
من الخطاب الذي ألقي بالرياط يمناسية الذكرى 
الاريعينية لوفاة حلالة الملك محمد الخاميسىن 
قدس الله روحه ‏ يوم الخميسن 20 وال 
0 ه ‏ 6 ابريل 1961 م 


« ... ونحن لا نعتبيركم أحجائنب قى هذه البلاد ولا غرباء عن اهلها » بل نمتبركم قى 
يكدكم وبين اهليكم وعشيرتكم » ولا عجب »> فمنذ فجر التاريخ وبلدانا مرتبطان باوثئق 
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الاسلامية فى المشارق والمغارب على السواء » الى الاعتصام بحبل الله » والتسمك 
بالعروة الوتقى التى لا انفصام لها » والى الاقتداء بهدي الرسول » وسير الاثمة 
الصالحين من بعده » حتى نعود كما كنا خير أمة أخرجت للناسى »> تآمر بالمعروف وتنهى. 
عن المنكر > وتؤمن بالله )) . 
عيد الهجره التبوية : يوم الاثنين 21 ذي الحجة 
3 ه ‏ 4 مايو 964 [ م - 


« ... واننا لنستوحي من هذه الذكرى مبادىء خائدة كان لها الاثر الفمال ق. 
تحرير الانسانية » ورفع مستواها المادي والمعنوي »> واخراجها من الظلمات الى. 
اكلنور . وان مملكتدا القائمة على الحفاظ على هذه المبادىء السمحة » كتهتدي بهديها ق 
تعايشسها الانساني » مع الطوائف الدينية الاخرى المقيمة ببن ظهرنينا » . 


من الخطاب الذي القي بالرياط ؛ جوابا عن تهنئة 
أعضاء السلك الدييلوماسييعيد المولد الشريف» 
يوم الحكمييسنىن 13 ربيع الآاول هم 23 يولي وز 
4 ]1[ م . 


٠‏ ... ربوا بنيكم أبها الاخوة ىق خسية الله قبل كل سيء » وبذلك يحبونه عندمة 
بيلفون أاسدهم . ربوهم قى محبة وتقدير التسيوخ 3 والعطف على الصفار »> والرهق 
بالمساكين »> لقنوهم المحبة المطلقة » تلك المحبة الني ذكرها آلله ق حميع الآديان 
والكتب المنزثلة . وبهذا هفقط سيختلد هذا المسحد وغيره » ما دام ق حجميع الاديان 
هذه الارض . وما دون هذا قال فيه تعالى فى القرآن الكريم © (( فاما الزيد ميذهبه 
حفاء » وأما ما يتفع النانسى » فيمكت فى الارض ) - 

فما دامت قلوبنا فى صفاء » وأفتدتنا متحكهة نحو التعاليم الالهية » وما دمنة 
متعاضدين ومتضامنين »> فالله معنا »> وسيرشسدنا ويساندنا ») . 


من الكلمة التي ارتجلها جلالة الملك الحسن, 
الثاني أيده الله بمناسسية تدششسين الجامع 
الكبير بدكار يوم الجمعة 2[ ذي القعده 1383 ه 
عت 27 كارك 1964 4 
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(« .. كان النسعب المغربي دائما تواقا الى الحرية »> محافظا على كرامته . اعتئق 
عن طواعية واختبار » لانه رأى فى الاسلام الاطار الحقيقي الذي يمكن حريته من 
الانطلاق » وان الديانة الاسلامية خليقة بآن تكون أساسا للعمل فى البناء » لانها تنبني 
على فضيلة جماعية تعود بالنفع على الجميع » وعلى المجتمع » . 
من الخطاب الذي ألقي بالرياط » بمناسسية حملة 
انتخاب مجلسن النواب » يوم الاريعاء 21 ذىي 
الحجة 1382 ه ‏ 15 مايو 1963 . 


([... ونحن على بقين أن الملم وحده منفصلا عن الابمان والوعي والتشعور > 

خرامبف للروح . لذللك »> فان رساقة شباب الجيل الصاعد » تكمن فى التكوين المروحي 

بعد التكوين الحسمي » لانها رسالة أنسانية قبل كل نسيء . وهذا التكوين الملروحي »> 

يتم عن طريق تلقين وتنمية القيم الروحية التي يتميز بها ديننا الحنيف > ويبزخر بها 

ماضينا المذهبي » فالاسلام يجعل منا نحن المومنين بنيايا مرصوصا يبشد بعضه بعضا)). 
ل 9 يوليوز 963[ . 


« ... واذا كان المغرب رفض قبل الاسلام جميع الفتوحات المادية والتاثيرات 
المعنوية » فانه تقبل الهداية الاسلامية فى أول عهودها الزاهرة باطمئنان ورضى » اذ 
وا كد فيها راتده الروحي ومعصدر انطلاعه لحياة العزه واتكرامة > فعد أثيت التاربيخ أفلك 
حافظ على أصول ذلك اللهدي » واحتضنه وحمله فى أمانة الى مختلف الآفاق » ثم انتصب 
عليه قيما حفيظا حين ابتلى العالم الاسلامي بالنكسة التي تلافاها لحسن الحظ احدادتا 
المقدسون > فى هذا الوطن المزيز». 
من الخطاب الذدى ألقي بالرياط > بمتاننية أنشاء 
ودار الحديث ) يوم الثلاثاء 26 رمضان 1383 م 
ل 11 فيبراير 4 ]|[ م . 


... وان فى تعاليم الاسلام الحنيف »> وهدي القرآن الكريم » ما يملا النفوس 
عضيلة والمحجة نورا » فلنخلص العمل ثربنا » ولنستمسلك بتعاليم ديننا » وتقائيد 
قوميتنا » تتحقق كنا الآمال » وتثمر الاعمال » وتحالفنا السعادة فى الحال والتل . 
هل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني > وسبحان الله . وما 
آنا من المشركين )) صدق الله العظيم » . 
من الخطاب الذي ألقي بالدار البيضاء بمناسسية 
الذكرى الثالثة لجلوسس. جلالة الحسن الثاتى أيده 
الله ؛ على عرثى أجداده المنعمين : يوم الثلاثاء 
8 شوال 1383 3 مارسسن 1964 م . 


«(( ... لما كان الاسسلام دين التصبيحة كما فال حدنا عليه أفضل الصللاهة وأازكحى 
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بن اننال النتاضوب: وافتان ليشن والمقون» للاقاية 
هناك سئوات لحفظ القرءان وتجويده ودراسة العلوم 
الاسلامية ») واستمر الآامر على ذلك زمن مولاى سلبمان 
ومولاي عبد الرحمن وسيدي محمد بن عبد الرحمن . 
وفي هذه القبيلة درس كل من السلطان مولاى الحسسن 
الاول ؛ ومولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ . 
وقد رأدت فى مذكرات استقاها الاستاذ الحاج احمد 
بناني من السسيد ادرسس ولد منو الذي كان طالبا مرافقا 
لولاي عند الخفيظ فق مدة مقامة باحمز الفاضيل دن 
هذه الدراسة وبرامجها والسلوك والواحب فيها . 


ران واي ساو يوري عن لوطي 
بالكتاب والسنة واحترام لرحال القراءات » فاتخذ 
امام المقرئين فى عصره سيدي ادريسس الودغيري خطيبا 
بمحد فاسن العليا ثم نقله الى المسجد الذي يناه 
بالر صيف من فاسنى . ولسسيدي ادرسس المذكور ثمانية 
كتب فى علم القراءات ؛ اما اكرامه لشيخه سيدي محمد 
ابن عبد السسلام الفاسي فقد سجله التاربخ بصفحات 
من ذهب وكان مولاى سليمان نتردد عليه لمنزله وطلفه 
بشيخنا واغدق عليه هدابا كثيرة » وحينما توفي أمسر 
حلالته بتحبيسن كشتيه على ابناله ومن ن تناسل متهم 
فاذا انقطع العقب ترجع تلك الكتب أو بعضهاالى 
خزانه الزاوية الفاسية وبعضها الى خزانة القروين . 
واكيزانا لهذا الشيخ ألم مولاي سليمان 


اكتتناتحتجة عتينانيسية أ ولي المحد بعك لستعسر فق 
عأل يه بن الحد ٠‏ وتوجد ق ؛ بعض الخزالن الخاصة 


اكريع 1 ها توججة وخر ان |النا دي جد لد اق 
الفاسى تسخكة عليها تفاريض العلماء المشيدين بفضل 
مولا لفان واعترافه بحميل استاذه » ولا غراية 
فمن الاثار التي برددها ففهاء الكتاتيب القرءانية وطالما 
سمعناها منهم ٠‏ من علمك حرفا من القرعءان فهو 
حبك ومولاك 7 

واشتهر فى زمن مولاى عبد الرحمن الاستاذ 
الحاجح المعطي التادلي الذي فقيل عنه أنه تخرج علستتيةه 
خمسممائلة حافظ لكتاب الله فاتخذه السلطان المذكور 
معلما لبئاته » وكان الى جانب ذلك منكبا على نسخ 
المصحف الكريم وتوزيعه حتى عد من نسخه ما بفوق 
المائة من المصاحف . 

وكان الحسن الاول ذا عناية نامة بدراسة القرءان 
والحديث ويكفي للدلالة على ذلك هذه التعالبق التي 
تنشر لاول مرة الحاقا بهذا المقال ٠‏ 
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حدث اثناء قراءة الدروس المولوبة من كتاب 
صحيح البخاري أن طلب السسيد القاضي احمد ابن 
سودة عدم سرد حدبث الافك قائلا ان الاوفق عدم 
اشاعته بين العوام ودراسته فعارضه فى ذلك العملامة 
التلفى بدي عد الله النتوسي الذى كان وججيع 
من رحلته الى الشرق ودعا الى الاصلاح الديني فاشتدت 
المناقشية بين الفقيهين حتى ألف ابن سودة رسالة في 
الرد على السسنو سي واكد وجوب عدم قراءهة حدثك 
الافك وشنع على الشيخ عبد الله ادعاءه الاجتهاد 
واستدلاله بالكتاب والحديث وهو ممن لا يتجاوز درجة 
المقلد . وبعد ما اطلع مولاىي الحسن على هذه الرسسالة 
ملأ هوامشها تعاليق موضوعية وافق ابن سودة في 
بعض ما قاله ولكنه اعطى الحق للسسنوسي فى قراءة 
قصة الافك المذكورة فى كتاب الله وختم بهذه الكلمة 
الرقبقة : ١‏ القرءان كله لنا فال حسمن ) . 

وقد وقفت على تحريد لهذه التعاليق انتسخها 
بعض عدول فاسى » فقرآانت من المناسب نشرها فى خاتمة 
هذا المقال حفظا لها من الضياع وابرازا لجانب من 
حواتك المنانة تحال الدين :وما تحن علية القجردان 
الكرم . ولا غرابة اذا راينا الحسن الثاني ينسج على 
منوال جده فى مشاركة اهل العام فى الدراسات الدينية 
وكلنا رحاء أن يضاعف جلالنه عنايته بالقرءان ودفسع 
الناس الى حفظه ودراسة علومه الديئية فوقتنا احوج 
من كل وقت مضى الى المزيد من هذه العنابة والرعاية. 


الرباط علال الفامسي 


5 5 


الحود لله تخريك نا ونتغ نه مولانا الذي ل 
تزل فيوض المعارف مقتبسسة من بيانه »؛ ونكت البلاغة 
طوع بئاتة » آدام الله ثوره هاديا ؛ ومدد بحورهة 
للسكمدى جارنا عاق يتيك الفقيه' الثاضين السبييد 
احمد ابن سودة المؤلف فى الرد على من أنكر عدم سرد 
الحديث الإفك : عند قراءة الحديث الشر بف بالاعتاب 
التحرويقة وافو السته عند الله الستوفىي:» اذا وفا عن 
ذلك بنصوص الائمة انكر التقليد وصار بدعى الاجتهاد 
بذكره ويقول برابه وذلك فى اواخر رمضان المعظلم عام 
عشرة وثلاثمائة والف بمحروسة فاس »؛ صائلها 
وحفظها المولى من كل باس . 





لعل من نافلة القول ان نؤكد اهتمام أسرة مالكة 
كالاسرة العلوية المنحدرة من على بن ابي طالب والمتصلة 
وتلاوته ودراسة تفسيره وعلومه » فذلك ما هو طبيعي 
وضرورى لا بعتضيه واجحب امارة المومنين © »وما 
يستوجبه المركز المختار الذي لآل البيت فى المجتمع 

لقد كان علي بن ابي طالب كرم الله وجهه فى جملة 
الصضحابة الكبار الذين حفظوا القرءان وشاركوا فى جمعه 
وتدوبنه وروابته وتلفقينه ثم تفسيره وتاويله والسبير 
على منهاحه »6 فلا غرابة ان بورث ءال بيته نفس العنابة 


والاسرة العلوية فى المغرب قامت على اساس 
الدعوة الى توحيد الدولة اللفربية وجمع كلمتها حول 
أمام من سلالة الرسول ومبابعته على العمل بكتاب الله 
وسنة زسيولة:ه, و قف كانت سخلماسة مقر الدراسنات 
العرءانية ومفزعا لحفاظ كتاب الله حتى ان العلامة 
اليوسي روى انه عرف فى ايام دراسته بها زهاء الالفين 
من حفاظ الروايات العشر والسبع »© ولكن جمعهم 
انتثر فى عهود الاضطراب وتوزعوا فى مختلف جهات 
المغرب. ولا شك اناهتمام المولىالرشيد واسماعيل من 
بعده اعاد سبيل الامن والطمانيئة ففسحا بذلك المجال 
لدراسة القرءان وسائر العلوم الديئية » وتكفي مراجعة 
كتب التراجم والفهارس الحدبئة لمعرفة العديد مسن 
العلماء الذين برزوا فى هذا العصر فى علوم القراءة 
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لسار علا ل الئ إسى 


واقشير :ونا انها وقة كان الاق امشافن نفسةه 
من حفاظ العرءان ستحضر عابه فى كثير من احواله 
كما وصفه بذلك سان لوي فى التقرير الذي رفعه لملك 
فرنسا لوبير الرابع عشر فى شأنه : 

ولآاقك آن التقالية الخاضة بالاشرة "بدات لور 
فى هذا الوقت بالذات © ومن حملتها العنابة بتعليم 
افراد الاسرة ذكورا واناثا آبات الكتاب الكريم واحكام 
الاسلام حتى اصبح من الضروري وجود كتاب داخل 
العصر للقيام بهذه المهمة واستمر العمل على ذلك حتى 
عهد محمد الخامسس حيث أسسىن المدرسية الملكية 
العامة +وقه اعرف الامواء هولاى: اللحدق وز لا ند 
الله والاميرات عهد الكتاب القرءاني حيث كان استاذنا 
السيد محمد اقصبي بقوم فيه بواجب المحفظ للقرءان 
والمربي على ءاديه . 

ومن اطرف ما نعلمه فى هذا الموضوع ان جلالة 
سيدي محمد بن عبد الله وصل فى بعض اسفاره 
التفقدية الى قبيلة احمر من منطقة اسفي ؛ وخرج 
ذات ليلة متنكرا لتفقد الاحوال فراى جماعات من 
القراء برتلون القرءان وراى فقيها مشرفا على تلك 
الجماعات ومربيا لها ومفسرا لبعض الآبات فسره ذلك 
كثيرا . وفي الفد جاء القواد والاعيان لاستقبالهء 
وقدم له القراء وكان من بينهم ذلك الفقيه الذي رءاه 
فأمر بتنحية القائد» وعين ذلك الفقيه مكانه ») وقال 
للناس ان أ هل القرءان والمعرفة اولى بالولابة مسن 
غيرهم . ثم قرر ان برسل اولاده ومن برافقهم عادة 


2 المتسبب كآلمباشر 
ذإثت عل الانفعي الوا اليب ال 


4 وقد ذكر فى الجامع الصفير الذي ينه ل 
الحمر احد الشاتمين 
ستضي أشاعة الفاحشة فوواحب ان نكون محرما الح 7 

 ]6‏ استدلالا بقوله تعالى : ان الذين يحون 

5 ب اسسمتدلالا قو له تعالى ٠‏ يعظكم الله ان تعودوآا 
لثله الخ 

19 قو !4 وأى ازذاعه أعتلم من أن لك تعسو أى 
عالئثئة ذلك الح 5 

0 - والخوض قَْ حدنلث الإفك من همذف١‏ 
القيبل الخ 

21 قوله : بالروضة المنورة لايمراون ولا سورة 
تبت بدا أبي لهب أعظاما لرسول الله . 


ولا زندفتهم وانما بغول مؤيد الكتاب والسسنة » فحخام 
ولم برد . ووقع له كالمجدوب لا يربط كلاما بكلام . 
وقد ختمنا بقول صاحيه خليل والله اعلم » وان كان 
مصحوثاأ معه فيه . 


2 . معهوم 

3 لعل هذا بورد اذا اقتصر على التحدث 
وحده لا بحسب التبعية . 

4 ب من نعل كلام الناس الح وعهدته على قائله ٠‏ 

15 لعل له الاقتصار عليهما ٠.‏ 

7ن ميا وفرضيهها 

8 - واعله لمفتريه والله اعلم والا دخل فى وعيده 
كل من الفه ونسخه وسرده : فتطلق عليه الاعادة . 

19 3 الم رعءان ٠‏ 

0مس تكفواهمياة : 


انتهى التمليق الملكي بلفظطله . 
علال 





مواضع التعليق من كلام ابن سودة 


ة فبيان لك من هذا الذى قررناه ان ترك قراءه 

2 قال ابن العربي وقابة العرض بترك سنة 
واجب فى الدين الخ . 

3 وقال ( ص ) من حسين اسلام المرء تركه ما 

4 وقد ادب سيدنا عمر رضي الله عنه صبِيمَ 
مدر نا ظ 

5 لاا قوفن لكلف اندها الأستنه مسيغول و له 

6 ومنها ما قاله القاضي عياض فى الشفاء من 
انه لا بحوز التحدث باخبار الانسياء الح 2 

7 وقد كره مالك التحدث بمثل ذلك الخ . 

8 قوله عن الدلجي ومن ثم لم يوافقه(اي 
مالكا ) احد على كراهة التحدث الخ لانه لم بجز بذلك 
علي ولو آبة الت ٠‏ 

10 'قوله ان ما قاله امامنا مالك فى كراهة 
التحدث هو الذي يقول به جميع الناس الخ . 

1 - قوله فما عسى ان تقوله ابها المعترض الخ . 
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التعليق اللاكي 


1[ بل حسين لا احسسن وخلاف الاولى . 


2 كالافتاء بغير المشهور اذا جرى به العممل 
ايسور" 

لت 

4 والله أعلم 1 

6 وهو شفاله . 

7 الكراهة سسدا الح 

48 ل صحعن و محصرٍ 

29 طظناهمين 


0 خلاف الدلجي 


11[ انما يمول بالقرآن والحديث وقول مالك فى 
الاحتهاد وعدم حمل الناس على قوله » وما اجاب به 
القعنبي الى غير ذلك وهو ان القرءان والحديث وكلام 
الائمة بلفظه مسلم صحيح فى نفسه » لا لاحد ما يقول 
فيه ٠‏ الا أن قائله دضعه فى غير موضعه وبورده فى غير 
موارده ولم يوجد من بحسن جوابه عن ذلك ورده حتى 
يوققه وبفحمه بالحجة عدى صاحب هذه النبذة في 
البعض . وآأما غبره فخبطة شعواء منه لفظا ومنه همزا 
ولمزا . لكونه اي المردود عنه ما بحتج به من قول مالك 
اذا قلت قال رسول الله الخ واذا قلت لكم انا فاعرضوا 
الخ انما كلامه فى ذلك مع الراسخين لا مع امثالنا 
فيفحم ؛ وما بتعرض له بخليل ويعترض عليه بيه 
فجوابه خليل فصله وقد قال الخ مبينا لما به الفققوى 
وبالظهور لابن رشد وبالقول للمازري وبالترجيح لابن 
بونس الح وفقهه كله فى الكتاب والسسنة الا انه لم يذكر 
الحديث بلفظه كصاحب الرسالة فى بعض المواضعم ؛ 
وليطالب ببيان مسألة فى خليل غير موافقة للككاب 
والسنة فيفحم . وغايته انه لم ينقل شبه الفلاسفة 


الكلام الا فى معرض الذي لمن لم بكن اهلا لقبول ما 
رشح له وما آاريد منه . 
طلمة واخديان الأقساء 4:ذاما" الفاار؟ العا كدوم الما 
اراة ولوس نوي الكلقم إن فل الحماداك. قلا : 

« نحب من شيخنا ان بعطي هذا الكلام حقه من 
نطره السديد وان لا دعر ني علي خطأ : سسما وقسهة 
الزلل ءامين . » 

ثم زاد باثره يليه توضيحالمراده قوله : « لآنك 
ل تقول عرضست فضيلة على الحبل فلم اجد فيه قابلية) 
وعرضتها على زد فوحدته ظلوما حهولا ٠‏ الا اذا اردت 
ذم التعفين على أن علالة الاخطان ف الاخطان :+ وليسن 
االدي متو حه عاى من حمل ما سلفه : انما الظلم والجحهل 
٠‏ أعنى المومن ٠‏ والحماد قابل لما حمله من 


م. االلعحماد 
أمانتةهء : وهى الس<ود والتسسبيح والاذعان 4 وما تومر به 
من خسف وزلزال ٠‏ ومن لمم بخن من الجن ولاس 
ممدوح له فضيلة تحمل الامانة وعدم الخيانه فى أمانته 
كما فسسره به الكتاف . وهل هو ابتكر هذا الوحه 
وتعب عليه : اله دره » أم سيق اليه أحدنا » الح . 

وقد أجابه الشسيخ الطيب بما نصه ٠‏ 

)0 الحمد اله حق حمده » وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى عا لله وحندهة 3 كان مراد مولانا الامام المؤند» 
ابقى آالله سعادته ومحادته الى الابيد » مناقئة 
از مخشرى فى عدوله فى الابه عن الحقيقة الى المحاز 
مع ان حملها على ظاهرها ممكن © وهو المهيع المطروقف 
الوارد عن السلف الذين هم اعلم منا بتاوبل كتاب الله 
ومحامله الحقيقية والمجازبة » وادرى باساليب كلام 
العرب وما بتادر من تراكيبهم وما »6 لا اول 

وبعد ان تعرض الشيح الطيب لرأى الزمخشري 
فى الابة الكريمة وهو وجهان كلاهما محمولان على 
المجاز ؛ وتعقبه بان حملها هي الحقيقة بخلق الادراك 
والفهم فى الجمادات المذكورة غير مستبعد على قدره 
الله عرز وحل وانه هو الحمل المنقول عن السلف 6 
استطرد لذكر الرأى الذي ادلى به البيضاوي وهو محل 
بحث السسلطان » ولكته ائما ثقله بالحرف ولم بعقب 
عليه بشيء » كأنه لم بر فيه ما رأاى السلطان ٠.‏ 
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لكن تقييدا آخر »© نظن انه له » وانه كتب بعد 
مراجعة ثانية من السلطان للشيخ الطبس © وتحليته 
داوصاف رأى أنها فوق قدره كما فىطالعة هذا التقييد) 
بفصح عن موافقة السلطان فى بحثه وتأبيده فى مناقشته» 
وهو بعول فيه. 

« ولمرجع الى المقصود فنقول ما اعتروض به 
سيدنا على البيضاوي وارد عليه أي ورود » عند تحكيم 
الفنازة بوضفها :من الاتحراك::والشرود ::والحرئ: على 
مقتضى اللفظ افرادا وتركيبا » والاخف بمعناه سياقا 
وترتيبا ؛ وبأدنى ادنى من ذلك يناقشش العلماء بعضهم 
كنا #6 ويواخية الساد التصييير ا ين كساهضل» فى 
التعبير ولا بحترز عما بوهم مالا يرضى » الح . 

والجدير بالذكر ان العلامة مولاي عبد الهادي 
العلويكتب علىبحث السلطانغير موافقعلىما لفظه: 
« الحمد لله تأملت ما كتبه مولانا الامير سليمان 
ومحاراة شيخه سيدىي الطيب بن كيران فاتضح لي 
عدم -جكة ردهي على 1٠١‏ رمتهرى:والمشاوى اتوم 
عورا نطو انما الشال عن تدر الخلافة ان السهوة 
ومن هنا قلت ان التقييد الثاني ربما كان للشسيخالطيب 
ايضا لانه هو الذي فيه موافقة السلطان ومجاراته © 
فضلا عن كون المصدر الذى أنعل عنه » وهو مجموع من 
محتوبات خزانتنا الكنونية » اكثره من مؤلفات الشسيخ 


الطميب 


2 3 

وءابة أخرى للسلطان مولاي سليمان فيها بحث 
ادلى به لشيوخه وعلماء مجلسه » فوافقوه عليه » وهي 
بخلفون) فيه نقبيد اظنه للشيخ الطيبايفا انالمفسرين 
أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة كقوله ( ان ينشاً 
بذهبكم وبأت بخلق جديد ) » والثاني الابتداء اى ولو 
نشاء لحعلنا ملائكة اشئين منكم ولم نجعلهم خلقا 

عموما. 
ثم قال التقيف ١‏ « وظهير لسسسدنا السلطان 
المؤيد »© والعالم النحرير الاوحد » مولانا سليمان بن 
منه بالمشافهة وهو أن تكون (من ) للبدل »© ولكن 
الخطاف خاض: الرسن. كانه فيل : ولو نقماء: لخفلتا 
بدلكم ايها الرسل ملائكة بخلفونكم فى دعوة البشر الى 
الله وتلقينهم عنه شرائعه واحكامه كما اقترحه الكفار 





السلطان العالم ابو الربيع سليمان بن محمد بن 
عد الله بن اسماعيل العلوي الحسني »؛ الى جاب 
اضطلاعه بشوؤون الملك والامامة المظمى »© كان شديد 
الاهتمام بالعلم والاكباب عليه والتأليف فيه » ولا سيما 
لهم والمحالس التي كان تععدها معهم للمذاكره وقراءهة 
الكتب العلمية المختلفة هو مما تعالم من سيرته واشتهر 
من برنامج عمله اليومي » واخص ما كان يعنى به علوم 
البلاغة والحديث والقراءات » كما بعلم ذلك من ترحمته 
وكم حض على تحرير مسالئلها والتأليف فيها» ومما 
هو معروف ان عدة كتب لى هذه العلوم وضعت بامره 
وتحميقا لرغبته » وانه احاز عليها بالحوائز السئنية » 
والمكافآت العذليمة . 

وهذا فضلا عن كونه هو نفسه قد عنى بالكتابة 
فى موضوعات متنوعة من مسائل العلوم المذكورة »© 
وحود فيهاما ششاء » وتآلفه هذه توجد فى الخزائن 
العامة والخاصة دكثر ه . 
وبعض كتاباته فيه لا سيما وهو ممالا ينبه عليه 
التاريخ ولا يشير اليه كتاب ترحمته الا تضمينا حين 
يؤكدون على اشتغاله بعلوم القرءان جملة ويعينون منها 
كتب متعدده من رجال مختصين »© وبعضها مطبوع 
متداول © فأحمينا ان تلم فى هذه العجالة بشذرات من 
كتاباته وابحاثه التفسيرية على وجه التعيين » لندل 
على شمول عنابته بعلوم القرءان ؛ للتفسير الذي هو 
لبها وجوهرها » ونبرهن ضمن ذلك على غوصه وتعمقه 
العربية ؛ الذي جعله يدرك ما خفى على بعض المفسرين 
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وبراجمهم فيما لهم من انظار »© ولكن فى دائرة المسلمات 
من العقائد والاصول الفقهية وعدم الزبغ عن الصراط 

واول ذلك بحث له مع العلامة البيضاوي في 
تعسيره للآية الكريمة : رانا عرضئنا الإمانة على 
السموات والارض والجبال فأبين ان بحملنها ؛ وأشفقن 
منها » وحملها الانسان » انه كان ظلوما جهولا ) فان 
هذا المفسر بعد ما فرغ من عرض ما لفيره فى الآبة من 
عاراء وهي ان المراد بالامانة الطاعة وبعرضها على من 
ذكن الفرصن :والتقدين .ولنيين: المردضن بالف ل 4 اق ان 
المراد بها الطاعة الطبيعية والاختيارنة وبالعمر ض 
الاستدعاء طلبا للفعل من المختار وارادة لصدوره من 
غيره »أو ان العرض كان حقيقة بأن خلق الله الادراك 
فى هذه الجمادات » والامانة على كل حال هي الطاعة . . 
بعد ذلك اتى براى له خاص عبر عنئه بقوله : « ولعمل 
المراد بالامانة العقل او التكليف وبعرضها عليهن 
اعتبارها بالاضافة الى استعدادهن » وبابائهن الاباء 
الطبيعي الذى هو عدم القابلية والاستعداد » وبحمل 
الانسان قابليته واستعداده لها » . الج 5 

فكتب عليه مولاي سليمان موجها الخطاب الى 
استاذه الشسيخ الطيب بن كيران ما نصه : 

الحمد لله . اردت أن اظهر لشيخنا عوض 
والدنا » جودة نظرنا ليكون ذلك عنده افضل من حمر 
النعم » كما قالها عمر بن الخطاب رضى الله عنه لولده 
لما استحيى »© فمنعه ذلك من الحياء فى العلم . وهو 
اعتراض على البيضاوي فى الوجه الذي ابداه » فانه 
بنبو عن الفهم السالم » ومن كان له حسسن نظر فيما 
بعطيه الكلام ويرتب عليه النظام » فأقول : انما قال 


لعاقل مثل زيد آأردته لقبول المعالي والمزابا فلم احده 





القرءان أصل اصيل فى حفظ المدنية الاسلامية 
وشرح مقوماتها ؛ وسبب قائم للهدابة البشرية 
وتطور حياتها ٠‏ ودلالة على النلر ق الكائنات والاتصال 
ومنذ نزل الكتاب العزيز الى الارض والناس 
بتتضيئون بتوجيهاته. ونظرباته 4 ويستنبطون أصول 
الحياة وفئون المعرفة على اختلاف المدارك والمذاهب 
والغابات من حوامع كلماته » وما زالوا يسستحثون على 
الاقتباس من وحيه فى كل عصر من العصور » وما 
انفكت التفاسير تتشاكل فى وضعها مع احوال الزمان 
وظروف المكان » وما برحت عناية العالم مصروفة الى 
ترحمته والوقوف على ثروته © فاستفاد منه العتنصر 
الاجنبي فى نهضته وحضارته ؛ وفى ابحاته الفضائية © 
وى محاولانه الصعود آلى المناطق السماوية ©ومع 
ذلك ففي كتاب الله عز وجل من الاسرار والعجائب ما 
لا بنيئك عنه الا تقدم الزمان » وتطور فكر الانسان » 
كما بقول الله تعالى : ( وما اوتيتم من العلم الا قليلا ). 
والمسلمون عندما اخذوا بهذا الكتاب فى حياتهم )2 
والستسا | له اليا بح قاداوزا سعسين .ل كل 
ميزان ؛ وسابقين الى كل ميدان »؛ وكانت عزتهم 
وكرامتهم بمكان » وصدق قول الله العظيم : ( وانه 
لذكر لك ولقومك ) . 
ولقد نالت منه الامة المغربية أوفر الحظوظ والانصبة 
حتى قالوا ان القرءان نزل بلغة العرب ففسره العجم © 
وحفظه المفاربة » ونطق به الصريون ؛ ولقد 
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لعي رالرعالي النا روغ 


شيد ملوك الدولة العلوية الذين اشتهروا بحماية 
استقلال الوطن العزبز عند ما طراأ عليه طارىء 
الاستعمار عملا بقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين 
على الأو مئين سسيلا ) » شيدوا أركان صرح الممرفة 
بهذا املد الامين ورفعوا منارها ومعالمها وشجعوأ 
هيئتها ومطالبها فكان ادنى ما يعامل به قارىء القرءان 
أو الضمارب فى العلم بأدئى سهم © ان يعظم ويحترم 
وان لا يعامل بما تعامل به الرعية من اداء المغارم 
المالية » والكلف المخزنية والحركات السلطانية »© 
وكانوا أعزهم الله يرون من فخر الدولة ومجدهما 
تشييد المدارس القرءانية والعلمية على نففاتهم 
الشخصية حتى كان الناس تقلدونهم فى هذا الماب 
والناس دائما على دين ملوكهم © فيقيمون المدارس 
والمكاتب القرءانية والزوايا والرباطات والمساجد على 
نفقاتهم الخاصة مساهمة فى الخير واحتسابا بالله 
تعالى » والدولة تعاملهم ازاء ذلك بالاجلال والتوقير» 
وتسندهم بالظهائر والتنويه والتقدير ©» ولم يكن من 
المعروف فى المفرب ان بتعاطى المرء العلم وهو غير 


ففي عهد جد العلويين المولى اسماعيل بن الشريف 
توافرت المكاتب وتكاثئرت المدارس فى المدن والمرى 
والمداشر » تعلم الناس فيها القراءة © والكتابة »© 
والحساب © ويحفظون القرءان الكريم ؛ وكانت العادة 
جارية فى هذا العهد وفيما بعد بالاحتفال بحفظة 


غير مرة 6 فقال قوم نوح ( ولو شاء الله لانزل ملاثكة ) 
وقال كفار قريثى (لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا) 
الح .. 
وقد وجه التقييد هذا الراي وابده » واورد ما 
باتي عليه من الاعتراض وابطله ورده » وجمله من 
الفهم الذى أوتيه رحل مسلم كما ورد فى الحديث »© 
ومما نشير فيه : كم ترك الاول للاخر ؛ لان المفسسرين 
لم بهتدوا الى تطريق هذا البحث فى الابة » واقتصروا 
فقط على الوجهين السابقين » ثم ختم الكلام فيه بقول 
ابن مالك الشهور فى خطبة تسهيله « واذا كانت العلوم 
منحا الهية ©» ومواهب اختصاصية »2 ففير مستعد أن 
تدخ لعشي الما حزن :6م عبيز: (ونمة: على كتبيدن :طن 
المتقدمين» . 


4 7# 

وكتابة ثالئة له قدسن الله روحه على ءابة ( وان 
ار لا ا م 

الا اتباع الظن »© وما قتلوه بقينا » بل رفعه الله اليه ) 
الاية .. وهي ءائة حجديرة بالتأمل » وتثير تساؤلات 
عديدة » وعليها مبنى عقيدة النصارى فلننظر كيف 
حرر الساطان مولاي سليمان مبحث تفسيرها بسياقما 

كتبه عليها ونصه مستخرجا من شرح شيخه عليه . 
« انه اعلم بمراده تعالى ربنا .. ( وان الذيبن 
اختلفوا فيه ) اي عيسسى من بني اسرائيل اليهود الذين 
كذبوه » والنصارى الذين صدقوه »© وفرقهم فى زمان 
محمد صلى الله عليه وسلم (لفي شك منه) أي لعفي شك 
من أمر عيسسى ولم يحقق احد من المختلفين فيه ما هو 
الحق المطابق للواقع » فكيف يحاجونك بما لا يعلمون 
صحته » الا فرقة واحده » وهي المعتقدة للحق الصادقة 
من فرق النصارى . ولهذا لم بختلف قولها مع قول 
محمد والقرءان © فلم تفصد بالذكر وليست فى شك . 


« والحق ما انزل اليك وهو ما تعتقده الفرقة 
الناجية التي بقيت على الحق ومن تبعها عليه حتى اتى 
محمد بالحق والنور : أنهم ( ها قتلوه بقينا) آى من 
ظن ذلك ( بل رفعه الله اليه ) وذلك ما أشير اليه في 
الابة من اختلافهم وشكهم أى بيانه ان قرق النصارى 
اختلفت فى. نفسسها ومع أليهود » فقالت اليهود هو كاذب 
وقد قتلناه وصليناه ولكن شككهم فى ذلك انهم لم 
بجدوا صاححهم المنافق الذي الى شبهه عليه » أو 
المسلم الذي فقدوه من العذدد على القول بان شسبهه 
القى عاى مسسلم من اصحابه » لانهم علموا بالعدد الذي 
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فى البيت الذى كان فيه عيسى » فلذلك قالوا ان قتلنا 
المسيح عيسى فأين صاحبنا وان قتلنا صاحبنا فأين 
عيسى »أو قالوا اليدن بدن صاحبنا والوجه وجه 
عيسسى »© فلذلك كانوا فى شك من فعلهم . 


« واما النصارى المارقون عن الحق فقالت فركة 
هو الله والاله لا بقتل ©» وقالت فرقة قتلى وصلب 
فلذلك زادها بعض لليهود » وقالت فرقة هو ابن الله » 
وقالت فرقة هو اله ثالث » وهي التي تفول بالتثليث © 
وقد وجدهم قسسطئطين الملك على فرق تزيد على 
الثلاثين » وكلها ضلال » الا القليل المعتقدين ماق 
القرءان الذى بقوم على الحق ©» حتى اتى محمد صلى 
الله عليه وسلم © ففروا مئه بديئهم » وقد جمعهم 
قسطنطين المذكور على ما هم عليه الان » او جلهم 


وسماها الامانة الكبرى» وهي فى الحقية الخيانةالكبرى» 


هذا تفسيره رحمه الله ورضى عته للانية »© 
ونيو عن تأطله هاا نعلا هن : المسقدق ‏ للخطان ل قر بل فلن 
الواقع واستدلال بتاريخ النصرانية نفسها » مما يجعلنا 
كر عه هد اللط الدى ل تشفله مهام الملك 
عقرة فحدية «اقيران. وقلومة رهد ١‏ الحو كتيسن 
والمض الفالن : 

وقد انيع شيخه هذا الشييت تمرح واج 
والنقول المؤبدة من قواعد الاصول والمنطق والبلاغفة 
واقوال اثمه التفسير والمحدثين فاتى في ذلك بالعحب 
المحساب ٠.‏ 


ومرة اخرى نظن ان شيخه هذا هو الملامة 
الطيب بن كيران لان نفسمه ظاهر فى كتابته » وان لم 
يسنم ثقسيهة ولم سمه كاتب الشبرح وهو احد العلماء 
الالنسات . 


ومن هنا نظن ايضا ان التفسير الذي كتبه 
الشيخ الطيب بن كيران والذي يبدا من سوارة النساء 
ويقف فى سورة غاقر »2 لا ببعد بل بترجح أن يكون 
بامر من مولاي سليمان ونتيجة لهذه المداولات التي 
كانت تجري بينهما فى معاني الابات الكريمة ومراميها 
والتعلق علن:ها نحاة المفسرون التناقون فق :ذلك : 

رحم الله السلطان العالم 3 يمان الذي 
كان مفخرة للسلاطين وعزا للعلماء 


طنجة ٠‏ علد الله كنون 


فحاء آنة فى الصنع » وغابة فى الابداع » وتفكضل 
حلالته بالحضور فى الدروس التفسيرية والحديثية 
التي أ : سحت تقام عادة فى رمضان من كل سنة بأمره 
واشرافه » جمل الله هذه الاعمال خالصة لوجهسه 
الكر دم 6 ودائمة بدوامه الى يوم الدين والحزاء 5 

وهاك ما بشهد للموضوع من الانتاج الواقع فى 
قليل من كثير ٠‏ 

1( اللمعة فى قراءة السسبعة لابي زيد الفاسي 
المتوفى سنة 1096 . 

2) حاشية على الجعبري شارح حرز الاماني 
للمنحرة المتوفى سنة 1179 ٠‏ 

3 حاشية ابضا على الجعبري لابن عبد السلام 
الفاسي المتوفى سنة 1214 . 

4 التوضيح والبيان فى مقرأ نافع بن عبد 
الر حمان لابي العلاء البدراوي المنوفى سئة 1257 ٠.‏ 

5 الإاتحاف فيما بتعلق بالقاف للقاضي ابن 
خضراء المتوفى سنة 1322 ٠.‏ 

6 تالف فى تحويد القرءان لمحمد بن يبوسف 
الجناني المتوهى سنة 1302 ٠‏ 

7 منظومة فى وقف القرءان فى قراءة البدور 
السيعة للسسيد ابراهيم انجار المتوفى سنة 1253 ٠‏ 

8 تألِيف فى قراءة نافع وبيان رواته للسيد 
محمد بن عمر التنملي المتوفى سنة 1299 ٠‏ 
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المجيد لابن عجيبة المتوفى سنة 1224 ٠‏ 
10( حاشية على تفسير ابي السعود والبيضاوي 
للسيد حمدون بن الحاج 


1]) تفسير القرءان لابي الحسن الدمناتي 
للشيح الطيب بنكيران المتوفى سنة 1227 ٠‏ 

ومما بلاحظ ان ظاهرة حفظ القرءان مجردا عن 
معرفة معانيه لم تكن فى عهد السلف الصالح ولذلك 
التلميذ يكل ما يتعلق بها من رسم » وتجويد » واعراب 
وتفعسير ٠.‏ 

ذلك آن المقصد من قراءة الغرءان هشو معرفة 
معانيه الديئية »6 والدنيوية » والكونية ©» ولا بتهيً ذلك 
الا بدراسة اللغة العربية وادبها » فانهما المفتاح لادراك 
ما فى القرءان الكريم من المعاني المختلفة » فينبشفي 
ذلك بنظام بضمن النجاح وبحقق الفرض المنشود »2 ولا 
بتأتى هذا الا بتعدد الاساتذة فى المكتب القرءاني ليقوم 
كل واحد باختصاصه من تلك العلوم الادبية » ونحن 
المقصود من القرءان والله الموفق . 


مراكششى . الرحالي الفاروق 


القرءان على وجه خاص حيث كان الاباء برعاية الدولة 
شترون افراسا كهدية لاولادهمم عندما يجمعون 
القرءان العظيم » ويتناول حافظ القرءان الملصحف 
بيده » ويركب الفرس يتفسح عليه » وسائر صبيان 
المكتب تذهب للتفسح مع المحتفل به » وتاتي اليهم 
اجواق الطرب فترافقهم وتشنف اسماعهم » وبعد 
ذلك من اراد قراءة العلم توجه اليه » وعندما بتمسم 
دروسهة بقع امتحانه واختياره » ومن فاز باغليية 
الاصوات على اقرانه عين قاضيا أو مفتيا » فانتظفر 
كيف كانت عنايتهم بالقرعءان الكريم » وكيفف كان 
الاحتفال به خاصا » وكيف كان التشجيع للعلم فى هذا 
العهد الشريف . 


وى عهد المولن سليمان بن محمد كانت المناداة 
بحفظ القرءان وتعلم العلم » والتشجيع على تعاطيه 
ونشضره بالدراسة والتأليف وخاصة علوم القرعءان 
والحديث بالا اقصاه وقائما على المراعاة والملاحظة » 
وتقديم المنح والجوائز » وترتيب الارزاق والفوائد 
للمستحقين ولفائقين » فمن ذلك انه رحمه الله امر 
ابا العلاء ادرسس بن عبد الله البدراوي وكان من 
الشخصيات اللامعة فى القراءات © والتجويد »2 والرسم» 
ان دؤلف تأليفا فى مقرا نافع ابن عبد الرحمان المدني 
فألف كتابه التوضيح والبيان فى مقرا نافع بن عيد 
الرحمان ؛ قال فى اوله جعلته سلما لتعليم الصبيان »© 
وتذكرة للماهر بن بالقرءان © وأمره كذلك بتأليف فى 
همزة الوصل وف الالف التي تزاد فى الخط الى غير 
ذلك من الخدمات القرءانية التي ارشد اليها رحمه 
الله ؛ وفى عهده نبغ الفسر الكبير الشيخ الطيب 
بنكير ان الذي وضع تفسيرأ حليلا من سورة النسساء 
الى حم غافر . 


واما فى عهد المولى محمد بن عبا الله ققد 
استوت النهضة وازدهرت الحركة باعتماد الغقرعءان 
برآمجه ومناهجه » ثم بوضع منشور للتعليم اذاعه على 
وزاتب: التعليع .مراقبة تملع .من التضر ف المطلق. في 
ابوابه » وهذا المنشور الذي له ذكرى فى التاريخ بعد 
ومن اجله انتشرت كتب السلف » وكثر الاطلاع على 
آثار الاقدمين » واستقام النظر فى الكتاب والسنة ؛ 
وكانت الصلات تاتي فى كل عيد الى القراء والملماء 
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ممارسة اعمالهم بنشاط واخلاص » والاعمال بالنيات 
ولكل امرء ما نوى ٠‏ 
القرءان الكريم متناهيا » وكان تشجيعهم بالمكافآت 
السخية » والاعطيات الوافرة التي كانت ترصد لكل 
الشيخ حمزة فكانوا علاوة على تمتعهم بالنوال والعطاء 
الذي توج عهد الحسن الاول رحمه الله ©» ادى الى 
انتشار الكتاتيب القرءانية وازدياد عددها فى اكثلر 
يكونون مجتمعا خاصا فى هذا الاطار » ويوجد فى بعض 
على مائتي خيمة ما زال الى الان يطلق عليه دوار حمزة 
لانهم كانوا بحذقون روابة الشيح حمزة . 
وجلالة الحسن الثاني حفظه الله فقد كانا معلمي. 
للخير » ومقتصين هذا الاثر بحكمة » ومجليين عن 
على ما تحليا به من العطف والحدب »2 على اهل العلم 
والادب © وعلى ما امتعا به شعبهما من نهوض عام 
وازدهار شامل بتنظيم التعليم عموما وبتنظيم 
مدارس القرءان والحديث خصوصا » والكتاب والسئة 
ِؤْبوٌ كل عز ومئهاه كل مجد . 

وقف زاك -عنابة امير الومتين لكين الثانئ 
الحنوب والشمال »© مما جعل الالسنة رطبة بالدعاء 
لحلالته والثناء على همته ©» واكتظت هذه المدارس 
التي نتلى فيها آبات القرءان الكريم بالطلاب الذين 
باتون اليها من كل صوب وحدب بفية جمع القرءان »2 
وتجو بده » والالمام باحكامه » وبرواياته السسبع والعشر» 
على هذا العمل البار وتراقب سيره ونشاطه ©) وتؤدى 
وللمستفيدين من نوابغ الطلبة والطالبات . 


ومن معالم عنايته اعزه الله بالكتاب والسنة » 
امره الشريف بطبع المصحف الكريم طبعا فائقا من 


حدود الشربعة ©» وتعظيم لحرماتها » مع انه لو أراد ان 
بتأول » لكان له فى التأوبل مجال . 


المبين » ولا سستعر الاحلاف »© وهم العمارنة » وعرب بتي . 
اسماعيل من العهم الى بني ( بزناسن ) ©» فاستولى عليهاء 
أعدانه داخل أ'وحدة 4 وكان أهلها حزبين : حزب ددعو 


فقد أ[ ١‏ أنى سند حدذنيت 
الكثير ة مةّك » وحزب ثابت على ولاله لدولته المغربية خري الطبراني صحيح من 


سز المواطئون الصادقون بمقدم الامير العلوى محمد 
ان + الخدريت ‏ فالفضيوا على الحرب الداعي الى الاتراك» 
فخضدوا شوكتهم »© وفتكواأ بهم وردوهم الى الصراط 
المستقيم » وصفت وحد5 ونواحيها للامير محمد بن 
الشريف »© ولم ببق فيها معارض ولا مشاغب © وكان 
ذلك سنة 1060 ه . ' 


نم استولى المولى محمد بن الشريف على ندرومة 
وتلمسان »© وما يحيط بهما من القبائل » وتصدت له 
الحامية التركية التي كانت فى تلمسان »© فهزمها شر 
هزيمة » وقدم عليه محمود شيخ حميان مع أعيان 
قبيلته وبابعه » ودخل فى طاعته » ووصل الى عين 
ماضي والاغواط فى الناحية الشرقية من الجزائر »© 
واستبشرت قبائل العرب كلها فى الجزائر بهذا الامير 
الميمون » وكانوا كارهين لحكم الاتراك المغيرين 
ألم- لغتصبين » ثم رجع الامير سالما غائما منصورا مظفرا» 
بعد ما شب ثيران الحرب فى الابالة التركية © ونسسفها 
يف1 © وهيرت اولياساخرها 4 كماارقول الناضوى فق 
الاستقصا» وخاف الاتراك على أنفسهم ©» فاستعملوا 
تركيين » فوصلوا الى سجلماسة » ومعهم كتاب من 
صلى الله عليه وسلم © ويقول له : نحن مسسلمون © قيما 
ذا تتحلون قتالنا ؟ 

فتأثر الامير محمد بهذه الرسالة »؛ واخذزته 
شياطين العرب »© انتصروا بئا على أعدائهم © واوقعونا 
فى معصية الله » وابلغناهم غرضهم © فلا حول ولا قوة 
الا بالله . 

واني أعاهد الله تعالى لا أعرض بعد هذا اليوم 
لملادكم ولا لرعيتكم بسوء » واني أعطيكم ذمة الله ؛ 
ودرعة وأعمالهما . انتهى . 


وهذا الموقف الذي وقفه هذا الامير الجليل بدل 
على خوف من الله » واتهام للنفسن ») ووقوف علد 
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عبد الله بن السائب قال : قال رسول الله (ص) : 
قدموا قريثا ولا تقدموها » وتعلموا من قريشش ولا 
تعلموها » ولولا أن تبطر قريش لاخبرتها ما لخيارها 
عند الله تعالى . وله شاهد عند البزار من حديث علي 
ابن أبي طالب »© وآخر عند ابن عدي من حديث أبي 
هربيرة. 

وفى الصحيح عن النبي (ص) أنه قال : الخلافة فى 
قريثى ما أقاموا الدين »لا بعاديهم أحد الا كبه الله على 
وجهه في ألثنار . 

فكان للامير محمد بن الشريف الحق فى أن 
تقل بيعة من بابعه من تلك القبائل » وان يتقدم 
وبحكم »© فهو احق بالحكم من أولك الاتراك » ولكن كما 
تقدم من شيعة آل البيت النبوي الكريم التواضع لله 
ولاخوانهم المسلمين اقتداء برسول الله (ص) الذي 
امره الله تعالى بقوله فى سورة الشعراء ( 142 215 
وانذر عشيرتك الاقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك 
من المؤمنين ) . 

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان بيحذر 
اقرب الناس اليه أن يتكلموا على قرابتهم منه ولا 
يعملوا عملا صالحا بنجيهم من عذاب الله » فحذرهم 
النبي (ص) امتثالا لامر ربه فقال عليه الصلاة والسسلام 
كما فى الصحيحين : با فاطمة بنت محمد »© سليني من 
مالي ما شئت » وانقذي نفسك من النار »© لا اغني عنك 
من الله شيئًا » ثم قال : با صفية عمة رسول الله انقذي 
نفسك من النار » لا أغني عنك من الله شيئًا » يا عياس 
عم رسول الله انقذ نفسك من الثار لا أغني عننك من الله 
فيا 4 تابن هافسي )الا باتني النناش بالافقسال 
ا 
بلغت . أو كما قال عليه الصلاة والسلام . فمثل هذه 
النصوص هي التي جعلت الامير محمد بن الشريسف 
عتذر للاتراك وبعاهدهم كما تعدم . 


فان قيل : ما علاقة هذا الخبر التاريخي بالموو ضرع 
الذى أنت متصد للكتابة فيه » وهو تمسك 0 الدولة 
العلوبة بكتاب الله وبيان رسوله صلى الله عليه. وسلم» 
فالحواب ٠‏ 

ان معنى التمسك بكتاب الله » هو اتباع الكتاب 
العزيز » والوقوف عند حدود الله » والتحاكم الى كتاب 


م الدكولة القاوية 4 


ناب الله وسيان ر» 


قال الله تعالى فى سورة الاحزاب ( 33 انما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 
اخرج ابن ابي شيبة واحمد ومسلم وابن جرير 
رص) غداة ؛ وعليه مرط مرحل من شعر أسود »© فجاء 
اليقيد: والحسسين فأدخلهما معه ) ثم حاءت فاطمة 
فأدخلها معه » ثم جاء علي فأدخله معه : ثم قال ( انما 


0 هؤلاء 7 بيتي » اللهم اذهب عنهم 
ارعس وطورم تطهيرا : 

الله عليه وسلم » ونشر الوسيفا بين الفساس اوسا 
اعلى المراتب فى الدين والدنيا » فهم سرج هدابة ) 
ومصابيح الظلام » كلما عظمت الخطوب » وأظلمت الآفاق 
بدا منهم سراج » ولاح منهم بدر كشف الظلام » وجدد 
الدين » وقاد السفيئة الى شاطيء السلامة والكرامة . 
المجاهد ؛ الورع ؛ التقي الزكي ابو الاشبال على بن 


عليهم » وكان هذا الامام على قدر محبته للعلم » والجهاد 
فى سبيل الله » وحج بيت الله الحرام » والاحتهاد فى 
عبادة الله بكره الامارة . 
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سوله 





وفد طلب منه أعيان غرناطة من العلماء 
والصالحين ؛ وأهل الحل والعقد ان 
المومنين لما رأوا من بلائه الحسن في جهاد اعداء 
الاسلام » وكشسف الفمة عن المسلمين بالجيش الذي 
جاء به من المغرب من المجاهدين » فأبى عليهم ككل 
الاباء ؛ ورعا وزهدا ؛ وتباعدا عن زهرة الحياة الدنيا 
اقتداء بجده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ولكن الله أخرج من ذربنته رجال صدق ؛ وائمة هدى» 
ومصابيح ظلام أنقذوا المغرب من نكبته وأقالوه من 
عثرته » وأفاموا من كبوته : فقطعوا رووس الفتن . 
وجمعوا شمل الشهعب »© وطهروا الثفور من رجسس 
الاعداء المفتصبين ٠‏ ولم بتم لهم ذلك الا لتمسكهم 
بكتاب الله » واهتدائهم بهدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : سئة الله فى الذين خلوا من قبل ؛ ولن 
تجد أسسنة الله تبديلا » فان العز والنصر »© والسعادة 
والسيادة فى بلادنا هذه » ونى سائر البلدان التي 
فتحها الله على المسلمين » كل ذلك منوط باعلاء كلمة 
الله » واتباع كتاب الله » وهذه مواقف شريفة وتقفها 
هؤلاء الائمة أمام كتاب الله وسنة رسوله تدل على 


الموقف الاول للامام المولى محمد بن الشريف 
لما بابع اهل سجلماسة وأهل درعة ونواحيهما المولى 
محمد بن الشريف ؛ وكانت هاتان الناحيتان وغيرهما 
من الاراضي الجنوبية من بلاد السوس تحت حكم أبي 
حسون » فتقلص ظله منهما » واجمع اهاليهما على 
نصرة هذا الامير الجليل توجه الناحية الشرقية من 


ببابعوه بامارة 


المبين » ولا يستغرب بعد الاطلاع على هذا ما اعطى الله 
اسماعيل من العزة والنصر » والقاء الرعب فى قلوب 
الكثير ة مقرونة بالنصر والظفر . 
وجنده فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » 
وما 'العينن فرك التوفييرى اذا افدير بهذا الفدن! 
وقو كن ترتسول' الله ا لمدوتيينة 

بعني من يكن خادما لسنة رسول الله بصدق 
الاعداء » وترتجف قلوب الاسد » وهي فى عرائنها هيبة 
له واحخللالا . 


الركن الثاني ان شرع رسول الله (ص) مجموع 
سيصرح به هذا الامام تصريحا بنقشع ممه كل ظلام ©» 
والعمل » فان ذلك لا يفني فتيلا . 

الركن الثالث ١‏ كل ماأمر به نفعله ) بعني بلا قيد 
ولا شرط » لانه معصوم ( من بطع الرسول فقد اطاع 
الله ) ( أن الذين سابعوتك ائما سابعون الله ) . 

الركن الرابع ١‏ وكل ما نهى عنه نت ركه ) وهو كذلك 
بلا قيد ولا شرط . 

الركن الخامس ( وعليه نقاتل ) أي وعليه نوالي 
وعليه نعادي »© وعليه نحب وعليه نبفض »© وهذا معنى 
الله » والموالاة لله والمعاداة لله . 

الركن السادس ( فعاهدوه على ذلك ) أي عاهد 
الجند ملكهم وقائدهم معاهدهة الرعية راعيها » ونحصن 
واننا نعاهد على ما عاهد عليه اولئك الجذود ذلك الامام 

ومنها ما ذكره صاحب الاستقصا ص 69 من 
حوادث سنة 1099 قال : وق خامسس حمادى الاولى 
استدعى السلطان فقهاء فاس لحضور ختم التفسسير 
ووصلهمم .أهم 
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قد سمعت ما شفى وكفى فى تملك الامام 
اسماعيل بسنة النبي (ص) » وهذا الخبر بدلك على 
مفدار عنابته بتفسير كتاب الله عز وجل ©» وهصذه 
شروط اللسعادة والعزة والقوة » فكل من فسر تلك 
القوة الفظيمة 4 والنصى المين المتكرر المتوالي عشرزات 
السئين الذي منحه الله هذا الملك السعيد بغير 
التمسك بالكتاب والسنة » فقد خبط خبط عشواء في 
لله للسمياءن ‏ : 

ومنها ما ذكره صاحب الاستقصا ص 78 قال : 
ولما ولى المامون على مراكش أمر برئيس الحضره » 
وامام الكتاب الفقيه ابي العباس احمد اليحمدي ان 
بعطيه التقليد ويوصيه بما تنيفي الوصاية به © وكان 
المولى المامون منحرفا عن الوزير المذكور ٠‏ فمشلى 
اليه على كره منه » وحاز منه التقليد » واستمع لوصيته 
امتثالا لامر والده » ثم عاد اليه وقال :با مولاناان 
اليحمدي ينقصك »؛ ويزعم أنه الذي علمك دينك » في 
لاع حسين . 

فقال له السلطان رحمه الله : والله ان كان قد 
قال ذلك » انه لصادق » فانه الذى علمني ديني وعر فني 
بر بي . نقل هذه الحكابة صاحب الستان وصاحب 
الحيشى »؛ وكلاهما قال : انه سمعها من السلطان 
المر حو م المولى سليمان بن محمد رحمه الله ٠‏ وهلي 
منقبة فخيمة للمولى اسماعيل فى الخضوع للحق 
والاعتراف به ».رحم الله الجميع . اه 

ومئها أن الشيخ أبا علي الحسن اليوسي وجه 
رسالة الى الامام اسماعيل رحمة الله عليه بقصد 
النصح ؛ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وانتقد 
حكمه فيها من ثلاثة أوجه : الاول فى جبابة المال مسن 
وبح مدرعن ١‏ ) واصترافه بوبحة شرعي ب النائن. فى اثائة 
الجحهاد والمرائطة فى الثفور . الثالث فى الانتصاف 
للظالم من المظلوم » وكف اليد العادبة عن الرعية . 

وكان نقده صريحا مكشوفا شدبدا » فقله هذا 
الإمام الجليل مع ما كان له من الهيية عند الخاصة 
والعامة فى داخل المملكة وخارجها » ولم يكن احد بتحرا 
على معارضته » وان حل قدره . 


وموالاتهم » والحئين اليهم » وهم من أشد أعداء الدولة 
العلوبة ؛ واولا أن الامام اسماعيل كان عنده من تعظيم 
العلماء » وخفض الجناح لهم » وقبول نصحهم ؛ وان 
كان مرا » لاتهم اليوسي لتششسيعه لارباب نعمته »© والنظر 


الله عند النزاع ٠»‏ والرضا بحكمه والتسليم له » كما 
قال تعالى فى سوره النور ( 51 -52 انما كان قول 
المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله » ليحكم بينهم أن 
يقولوا : سمعنا واطعنا » واولئك هم المفلحون . ومن 
بطع الله. ورسوله ؛ وبخش الله ويتقه ©» فاوللك هم 
الفارزون ) وهذا عين ما فعله الامير محمد بن الشر يف 
رحمه الليه . 

واخرج البخاري عن ابن عباس قال ١‏ قدم عيينة 
ابن حصن بن حذيفة » فنزل على ابن أخيه الحر بن 
فيسس » وكان من النفر الذين بدنيهم عمر : وكان القراء 
اصحاب مجالس عمر ومشثاورته »© كهولا كانوا او شسسابا» 
فمال عبينة لابن اخيه : يا ابن أخي » لك وجه عند هذا 
الامير ؛ فاستأذن لي عليه » قال : سأستاذن لك عليه » 
قال ابن 'عنامن:: فانيثاذن الخر لعبية قاذن اله “غمر © 
فلما دخل عليه قال : هي با ابن الخطاب »؛ فوالله ما 
تعطينا الجزل » ولا تحكم بينئنا بالعدل »؛ ففضب عمر 
حتى هم ان بوقع به » فقال له الحر : با امير المؤمنين 
أن الله تعالى قال. لنبيه : ( 7 : 199 خذ العفو وأمر 
بالعرف ؛ واعرض عن الجاهلين ) وان هذا من 
الجاهلين : والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه »2 
وكان وقافا عند كتاب الله عز وحل . وهكذا كان ائمة 
الدولة العلوبة الذين سادوا وقادوا هذه الامة خير 
فتتتسادة :. 


الموقف الثاني موقف مؤّسس الدولة العلونة 
الشريفة » ومرسي قواعدها الامام رشيد ابن الشريف 
رحمه الله . كان هذا الامام متمسسكا بكتاب الله وسئة 
رسوله »؛ محبا لاهل العلم بهما » ومقربا لهم » يكرمهم 
غاية الاكرام » ويستشسيرهم فى جميع الامور 4 وبصدر 
عن ارشادهم ونصيحتهم » ولذلك مكن الله له فى الارض 
وقطع بسيفه رؤوس الفتنة » وجمع به الشمل بعد 
الشتات »؛ وأصلح به الامور بعد الفسساد . 


وقال صاحب الاستقصا نقلا عن صاحب النزرهة 
ج 7 ص 359 ما نصه : وكان دخوله حضرة فاس 
القديمة - صسحة يوم الاثنين أوائل ذي الححة سئنة 
1056 وبوبع بها بومه ذلك ؛ ولما تمت له البيعة افاض 
المال على علمائها » وغمرهم بجزيل العطاء » وبسط 
على أهلها جناح الشفقة والرحمة 4 واظهر أحياء السئة 


ونصر الشريعة » فجل من قلوبهم بالمكان الارقفع » ' 


وتمكنت محصنةه من قلوب الخاصة والعامة . أه 
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مجلس الشيخح اليو سي بالعرويين ٠.‏ 

منقبة فخيمة » ومأئرة جسيمة »2 فرحم 

التي كانت تعرف للعلم حقه وتقدره قدره 

وفى ايامه كثر العلم » واعتز أهله » وظهرت عليو . 

وكانت انامه أنام سمكووان ودعة ©» ورخاء عظيم ٠.‏ 
الثالث مواقف الامام المؤيد بائله ركن الدولة 

وصاحب القوة والعزم والصولة مولاي اسماعيل بن 

منها ما حكاه صاحب الاستة ستعقصضا ص 58 قال ٠‏ 
المولى اسماعيل رحمه الله لما جمعهم » وظفر بمراده 
وشرعه المجموع فى هذا الكتاب »© فكل ما أمر به نفعله » 
وكل مأ ته عنة تتركه»(وعلينه تقائل ) .. 

فماهدوه على ذلك» وأمر بالاحتفاظ بتلك النسخة 
وأمرهم أن يحملوها حال ركوبهم وبقدموها امام 
حروبهم » وما زال الامر على ذلك الى هذا العهد » فلهذا 
فيل لهم ( عبيد البخارى )اه . 
ادر كيف أقدر هذا الامام » وكيف اثني عليه » فان 
المؤمنة الى أعلى مسستوى من الايمان واليعين » هذا 
الملك العظيم الذي كانت تحسب له ملوك أوريا الف 
خطاب »© وكان الامير شكيب رحمه الله معجبا أشد 
الاعجاب بمواقفه مع ملوك اوربا » لا بمل من عرضها 
وتكرارها على كل زائر وكل مجالس » وكانت تأخذه 
اريحية عظيمة حين يقرا علينا سيرة هذا الامام العلوي 
العظيم. 

0 سمممع اليه تقول لعبيده وجنده ٠‏ ( أنا وانتم 
الكتاب » فكل ماأمر به نفعله » وكل ما نهى عنه نتركه » 
وعليه نقاتل » ) هذا الكلام الحكيم البليغ بشبه كلام 
المجتهدين فى دقته واحكامه . 


اده 


فمقد دل هذا الكلام على ستة أركان » كل دولة 
حافظت عليها لايد ان تبلغ أوج السعادة والمزة والنصر 


انما نجاح © فقضى عمره فى دراسة العلوم السلفية مع 
اتاذه المذكور » ومن سعد بمجالستهما من الناس © 
مكثرا من الاعمال الصالحة وافاضة البر والاحسان ؛ 
واحيل القاريء الكريم على ما كتبته فى ترجمته فى جزء 
دعوة الحق من جزء ذي القمدة 86 ه ما رس 67 م ٠‏ 

ومن اخبار عبد الله السنوسي الطريفة ما حدثني 
به اخي فى الله العالم السلفي الورع الرباني الاستاذ محمد 
ابو طالب الادريسي الحسني » رحمة الله عليه قال : 
كان عند الفقهاء بفاس احتفال بدعي فى بعض الاضرحة» 
فانكر عليهم عبد الله السنوسي واعتزلهم فجاءه أحد 
الفقهاء واراد ان بداعبه بكلام يفضبه ليستخرج ما عنده 
من الدرر التى تجيء عفوا فى حال غضبه فقال له القولة 
الجاهلية المشهورة عند المقلدين ( نحن خليليون » ان 
دخل خليل الجنة دخلناما معه »؛ وان دخل النار 
دخلناها معه ) فأحابه الامام السسئوسي على البدبهة 
بقوله تعالى فى سورة الانبياء ( 67 آأف لكم ولما تعبدون 
من دون الله افلا تعقلون ) . 

اما الامام المنقف الذي اجرى الله على بديه الكرامة 
الكبرى » والمزية العظمى » وهي تحرير المفارب الثلاثة 
من براثن عدو قوي » فصارت له منقبة خالدة لم يسيفه 
فيها سابق ٠‏ ولا لحقه فيها لاحق ٠.‏ 


وما احاشي من الاقوام من احد الا شبله وخليفته 
ووارث سره امام الوقت حلالة الحسن الثاني ابده الله 
ووفقه وزاده من فضله »؛ فانه شريكه فى تلك الحركات 
الماركة التي عم نفعها للاولياء »© وكانت قاصمة الظهر 
على الاعداء ؛ اقول : ان الامام محمدا الخامس كان 
سلفيا » ليسى عنده حجة الا فى كتاب الله وسنة 
رسوله ء وكان لاا برد ولا بصدر الا عن ان يناده 
العلماء السلفيين كالامام الحجة » خاتمة المحفعين )© 
بقية السلف »© وعمدة الخلف شعيب الدكالي »© والامام 
الحجة » بحر العلوم ©» منطوقها والمفهوم » سيف الله 
المسلول » على اهل البدع والغلول ابي مصطفى محمد 
ابن المربي العلوي الحسئي رحمهم الله رحمة واسمة 

اما امام الزمان »؛ ونابغة المصر والاوان أبو 
محمد الحسين الثاني ©» حفظه الله بالسبع المثاني »© 
فانه سار على سنن سلفه © وزاده الله من فضله »6 
فلم يزل يبديء ويعيد » وتصدر منه المكرمة تلو 
المكرمة ؛ والابة بعد الابة » ومفاخره اللي اكرمه الله 
بها لا بمكن احصاؤها » فلنقتصر على ما نحن بصدده؛ 
وهو التمسك بالكتاب والسنة » وبذل الجهد فى ذلك. 
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فانه انده الله بتصصره كان وزبرا لوالده ؛ 
ومشاركا له فى سلوكه ومناقبه » ولما انتقل والده 
المرور الى رحمة الله » وتقلد اعباء الدولة ؛ سار على 
ذلك النهج القويم » واشهد بالله اني سمعت اللمعلقين 
السياسيين من البريطانيين يبدون تحفظا شديدا فى 
استطاعة الحسن الثاني ان يتم حل المشاكل التي بدأ 
سعى فى حلها والده » وان بحانظ على الاستقرار 6 
وهيبة الدولة والصولة التي كانت اوالده رحمه الله 
فى داخل المملكة وخارجها لعلمهم بصعوبة تلك المشاكل 
وشدة تعقدها » ووجود العقاب فى طريق حلها» 
واخذ اوئك السياسيون يراقيون سين الحسن 
الثاني » وبحصون خطواته ©» فأخذ ربسهم بتبخسر 
وبذوب شيئًا فشيئًا » فما دار الحول على حكمه حتى 
زال عنهم كل ريب »؛ وانطلقت السنتهم بالاعجاب 
والاحجخلال . 

ومن حدث عما بذاع فى اذاعة لندن العالمية ) 
فانه لا يفشي سرا » وقد وفقه الله لحل تلك المشاكل 
السياسية والاقتصادية على وجه فوق ما كانوا 
بتصورون »6 ثم حدثت له مشاكل اعظم منها » فسلك 
فيها مسلك الحكيم البارع المتوكل على الله » المتبرىء 
من حوله وقوته » فخرج منها مظفرا مؤيدا منصورا 
أقوى مما كان حين دخلها » وانعقد الاجتماع اليوم 
على كماءته ونبوغه ©» وكمال سياسته . 

اما عنابته بكتاب الله وسنة رسوله » فقد بذل فى 
ذلك حهودا محمودة » وسعى مساعي مشكورة © فملها 
تأسيسه لدار الحديث © وهي أمنية طالما أاخغذت 
بألاب الملوك السابقين » ولكن الله آدخرها لهذا الامام 
الجليل ٠‏ وكم ترك الاول للاخر » ولا حاجة الى شرح 
ما لهذه المنقبة من الاهمية »6 فانها قائمة بعينها تحدث 
عن نفسها » وقد قال النبي (ص) ؛ من أحي سنة من 
سنتي قد أميتت بعدي فله اجر مالة شهيد . وفى دار 
الحدديث احياء سنن كثيرة . 


ومنها مدارس القرعءان التي أمر نصره الله 
بانشائها فى جميع انحاء المملكة » ولا تزال فى اول نشاتها 
لا تخلو من ضعف » وكذلك الامور فى بدابتها » واول 
الفيث قطر ثم بنسكب . 

ومنها الحافل القرءانية السنية التي يقيمها في 
كل مسنة ؛ وبدعو لها كبار العلماء من انحاء الدنييا 
وارجائما. 

ومنها خطبه البليغة التي صرح فيها آيده الله 
بنصره بوجوب اتباع الحجة » وترك الراى والتقليد ٠.‏ 
ومنها كثرة الدعاء فى عهده الميمون الى الاصلاح باتباع 


الى الحكم العلوي بعين السخط التي تبدي المساويء 
وبطش به ؛ ولكنه رحمه الله كان فوفق ذلك . ومن 
أراد الوقوف على هذه الرسالة ليرى ما فيها من النقد 
الشديد ؛ ويعلم فضل الامام أسماعيل » واذعانه للحق 
فليقر اها فى كتاب الاستقصا ص 82 ؛ ولولا طولها 
لنعلتها ؛ ولكني أكتفي بالاحالة علمها ٠‏ وأقتصر على 
هذا القدر ؛ لان المقام لا بتسع لاكثر منه فى ذكر تمسك 
هذا الامام بالكتاب والسنة . 

اما السلطان ستسسلاى محمد بن عبد الله ن 
اسماعيل الذي يسمى بحق : عالم الملوك وملك العلماء؛ 
فحدث عن البحر ولا حرج فى تمسكه بالكتاب والسنة 
ونشره علم الحديث ؛ وعكوفه على دروسه ؛ وبذله كل 
جهد فى ذلك ؛ ولم بكتف بذلك حتى الف كتما نفيسة 
خلدت له ذكرا وفخرا لا تمحوه الايام منها مساند 
الائمة الاربعة ؛ ومنها محاذى الرسالة » وكان نقادا 
محتهدا بكره مختصرات الرأى وينفر الناس عنها» 
وبرغب فى كتب الحديث »؛ والفقه المبسوطة التى تجعل 
كل مسألة مقرونة بدليلها من الكتاب والسئة ٠.‏ وقد 
ذكرت بشيء من التفصيل مواقف هذا الامام من علوم 
الكتاب والسنة : وتنفيره عن الرأى والمدعة » وتمسكه 
بالعقائد السلفشة الخالصة من كل شبهة فى الحزء 
الخاض بأمحاد الدولة العلوبة من مجلة دعوة الحق 
الصادر فى ذى. القعدة 86 ه سمارس 67 م فأغنى عن 
اعادته هنا » وقد حصلت الطباع على معاداة المعادات . 


وكدلك» السلطان» مسؤلاى, «مايناة” ون يديد 
ذكرت فى ذلك المقال نبذة من تمسكه بالكتاب والسنة؛ 
ووفوفه علد ورود كتاب الامير عبد الله بن سعود أمير 
مكة بشرح فيها دعوة آل سعود ٠‏ ودعوة الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب رحمهما الله ؛ فقد وقف اللطان 
الحليل الموالى لمان رعية الله عليه موقف الناقد 
البصير : المتحري للحق ٠‏ القائل به غير خائف فى الله 
لومة لالم . 

ومن المعلوم ان السلطان العثماني كان قد اغتاظ 
غيظا شديدا على استقلال العرب عن حكمه » ورجوع 
امارة بلادهم » وخصوصا الحرمين الشريفين اللذين 
كان السلطان العثماني بتخذ الحكم فيهما دليلا على 
صبحة خلا نجه و تصيولها” الجمع: المسلهين: ٠6.‏ بحن زود 
من خرج عن حكمه خارجا على امام المسلمين . 

ومن الملوء ان بلاد العرب كلها ؛ وبلاد الاسلام 
فى افريقيا وآسيا كانت خاضعة لسلاطين آل عثمان 
الا المملكة المغربية » فانها لم تخضع قط لهم ؛ بل كانت 


نسالمهم اذا سالموها » وتحاربهم اذا حاريوها » وكانوا 
معتر فين باستقلال ملوكها . فالملك العلوي سليمان بن 
محمد لم يبال بعداوة السلطان العثماني لآل سعود » 
لانه عزير مستقل لا يخضع الا لله » ولم يكن رحمه الله 
من قلة العلم بالمكان الذي يستطيع جيش العلماء 
المرتزقة الذين عباتهم السلطنة العثمانية لتكفير آل 
سعود وتضليلهم » حسيما سول لها حبها للاستيلاء 
على بلاد العرب » اقول : لم يكن هذا الملك الجليل من 
قلة العلم بالمكان الذي يستطيع فيه اوائك الملماء 
المرتشون ان يضموه الى صفوفهم ؛ وان بليسوا عليه 
الحق بالباطل ؛ ويوهموه ان عقيدة آل سعود ضالة 
ومخالفة للكتاب والسنة » كما لبسوا على غيره من 
الامراء والقادة فاعلن مولاي سليمان موافقته لما ندعو 
اليه عبد الله بن مسعود »؛ لانه وجده مطابقا للكتاب 
والسئة ؛ ولم يكتف بأن يجيب رسالة برسالة » بل 
أوفاد ابنه ا حاف الولى: اراهي و تدومفة وقد يدن 
علماء الترت الى الامو عند الله بن ستمو د رواب د 
هدابا وتحفا فأكرع الآمين السعودي وفادتهع » وتباحث 
العلماء المفاربة برئاسة اميرهم مع العلماء السعوديين 
برلاسة أميرهم ؛ فكللت المباحثات بالوفاق التام على 
اتباع كتاب الله وسنة رسوله ؛ وترك الغلو فى قور 
الصالحير وغيرهم © وتجريد توحيد العبادة لله رن 
العالمين . 


وعلى اثر ذلك الف السلطان مولاى سليمان 
رسالته المشهورة المتضمنة لاتباع الكتاب والسئة ع 
ومحاربة البدع والمحدثات ؛ ومنها الفلو فى قبور 
الصالحين الذي يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ) 
وأمر ان تقرا على المنابر فى جميع انحاء المملكة المفربية ) 
اشر لها متفية خالدة على فرور الأنام 6 قر فيه الم 
وأثابه رضاه . 


أما الملوك الثلاثة الائمة الابرار الحسن الاول ؛ 
وعبد العزيز الاول » ومحمد الخامس »© فت 
بالكتاب والسنة امر مشهور . أما الحسن الاول » وعد 
العزيز الاول ©» فعد حدثني غير واحد من الثقات أنهما 
كانا بعتمدان كل الاعتماد على الامام المحدث المحتهد » 
ناصر السسئة 6 وقامع البدعة ؛ عبد الله السئو 
ازيل طتحة. آخر, حيانه © ونها توفى روحب ه إن 
واحل من حدثني عنه العالم السلفي 4 والمصلح البر 
'لوفي مولاي عبد العزيز بن الحسن بن محمد بن عبد 
الرحكون رحمهم الله رحمة واسعة » وهذا الرجل 
الكريم ؛ وان لم بنجح فى يام ملكه لصغر سنه » وكثرة 
الفتن » وفساد الرؤساء » فقد نجح بعد اعتزاله الملك 


اما الثانية فهي مذكورة فى مقدمة كتاب التمهيد؛ 
وهي للامام الحافظ ابي محمد علي بن حزم رحمه الله 
قال : التمهيد لصاحبنا ابي عمر بن عبد البر » لا اعلم 
فى الكلام على فقه الحديث مثله أصلا » فكيف احسن 
فتهت وقال : وممن ادركنا من اهل العلم على آلصفة 
التي بلغهاء واستق الاعتداد به فى الاختلاف 6 
مسعود بن سليمان »؛ ويوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عد البر . انتهى . 

ومن ارادان بعرف قيمة هذه الشهادة فليطالع 
كتاب المحلى لآبن حزم ليرى شدته وصرامته » وغلظته 
على مخالفيه كائنين من كانواءلا بيهاباحدا. 
ومن المعلوم ان ابن حزم يخالف ابن عبد البر فى المذهب 
اصولا وفروعا» ولكن عبقريته الانت قناة اين حزم 
التي لم تلن قط لغامز : فهي كقناة عمرو بن كلثلوم 
وقبيلته التي بقول فيها مخاطبا الملك عمرو بن هند : 


فان قتاتنا با عمرو أعيت 

على الاعداء قبلك ان تلينا 
اذا عض الثقاف بهااشمازت 

وولته عشو زنة زبونا 
قنيو ه111 ايكيا رابيد 


واقن الف :هذا اكتات الفظب» منذ ها ترادو عن 
اسههانة سونة ىرولا لك ان عر ةزور امينه اسن 
لا تتأتى الا به لم بزل أمنية كل عالم ٠‏ وكل ملك وامير . 
وكل غني ورئيسس . ومن جملة الملوك الذين كانوأ 
بتمنون نشره السلطان العالم الجليل مولاي عبد العزير 
ابن الحسسن : كما اخبرني بذلك مراراء واخبرني أن 
والده اللسلطان المكرم مولاي الحسن بن محمد أعطاه 
نبكة مخطوطة من السويد قال > وه نباكية هميق 
كتبي بفاس ؛ وسبب اخباره لي بذلك لاول مرة أني 
قلت له : اني سمعت ان الامام عبد الله السنوسي كانت 
عنده نسخة كاملة من التمهيد : فقال لي : لا أدري : ثم 
ذكر لي الخبر المتقدم ٠‏ ومنه نعلم عنابة السلطان مولاي 
الحسن بن محمد بهذا الكتاب أيضا ء فلم يتح لواحد 
منهم ان بنشره ء لا بتكثير المخطوطات » ولا بالطيع حتى 
كاد بنقرض » ولكنها مكرمة ومفخرة ادخرها الله تعالى 
لجلالة الملك الحسن الثاني © وهي بد بيضاء على كل 
طالب علم وعالم ؛ لا من المسلمين فقط »© بل من جميع 
البشر » فلا توجد خزائة فى الدنيا » لا فى أمريكا ولا 
فى اورباء ولا فى آسيا تستغنى عن نسخة فأكثر © ولا 
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أقصد خزائن الافراد » بل جميع الخزائن العامة التابعة 
للحامعات وغيرها . 


وسيحدث نشر هذا الكتاب انقلابا عظيما في 
دراسات الفقه على جميع المذاهب الاسلامية 6 ولذلك 
التمس بالنيابة عن كل طالب علم فى الدنيا من جلالة 
الملك المظفر © ثم من معالي وزير الاوقاف الاستاذ 
الحازم السسيد الحاج احمد بركاش التعجيل بانجاز 
طبع هذا الكتاب » وبذل كل جهد فى ذلك ؛ فان للتأخير 
آفات . 


ولي التماس آخر © وهو أن يباع الكتاب بالدراهم 
وان لا بوهب الا لضرورة ؛ أو للخزائن العامة » اما 
العلماء وطلبة العلم » ومن يريدون أن يزيئوا خزائنهم » 
فالواجب الحتم ان يؤدوا ثمنه » وحسب الوزارة كرما 
ان بكون الثمن معتدلا » فان هذا الكتاب لا ينشر النشر 
اللائق به الا اذا بيع » وحجتي على ما ذكرت القصة 


من المعلوم أن الكاتب القصصي ( براردشو ) 
الاتكليزى الشهير ؛ كانت القصة الواحدة من تآليفه 
فبها الدول لا الناشرون فقطل 4 ومن الماثور عنه أنه 
الف كتابا ٠‏ فلما طبع ؛ كتبت اليه رئيدة ناد نسائي 
ان الكتاب الذي لا بدفع ثمنه لا بقرأ » فصدمت بخيبة 
الامل ٠‏ وقصدت بائع كتب لتشتري نسخة من ذلك 
الكتاب » واشتكت لذلك البائع غلبة المادية على 
المؤافين وبخلهم وزهدهم فى التبرع للنوادي الخيرية ؛ 
وحكت له قصتها مع برناردشو » فقال لها : وآاين جواب 
أنا اقل هذا الجواب ثمنا لنسخة من الكتاب » ففرحت 
بذلك ومنحته اباه » فباعه هو من شخص آخر يجمع 


اقول هذا : وانا مستعد ان ادفع ثمن النسخة من 
كتاب التمهيد التي تكرمت وزارة الاوقاف الموقرة 
باهدائها الي المجلد الاول منها . والذي يحملني على 
ذلك حرصي على نشر هذا الكتاب » فجزى الله الملك 
الحسمن الثاني على هذه اليد البيضاء أحسن الجزاء ؛ 
ووفقه الى امثالها وأمثال امثالها انه سميع مجيب . 


مكناس : الدكتور ممشهك تقي الدين الهلالي 


كتاب الله وسنة رسوله » وترك كل ما خالفهما » فان 
ذلك بقع بحضرته الشريفة » كما هو ظاهر من خطلب 
العلامة الفاروقي » ويقع فى انحاء مختلفة من مملكته 
الحروسة بالله على ابدي دعاة يصرحون بالحق كله » 
ولا يستطيع مخالفوهم على كثرتهم ان يمنعوهم ؛ 
وأرحو ان اكون منهم » فاني كنت فى العراق قبل ثورة 
عبد الكريم قاسم ادعو الى اتباع الكتاب والسنة 
عشرات السنين » وكان المفسدون والمعارضون كثيرا 
ما يوسوسون الى ملوك العراق ؛ ويلقبونني بالقاب 
تدعو الى الريبة » فلم بنجحوا قط فى ذلك . 

فلما جاء عبد الكريم قاسم اشتدت الازمة »© 
وضاق الحبل على الودج » لانه اطلق العنان للفوضوبين 
والشيوعيين يفتلون ويخنقون ويسلحون فى الشوارع 
فى رابعة النهار » واخيف الملماء ودعاة الاصلاح » 
وزلزرلوا زازالا شديدا » وصار الشيوعيون © وان كانوا 
كاذبين فى شيوعيتهم بتجمهرون أمام مسجدنا » فخاف 
التلاميذ على انفسهم وتفرقوا » وكذلك المصلون الجمعة» 
وما استطعت الخروج من العراق الا بعد اللتي والتى ؛ 
فر حعمت الى وطني ومسقط راسي ووطن اجدادي » 
فوجدت أبوابه مفتحة ؛ وما رايت من ملكه وزعيمه الامام 
محمد الخامس الا كل ترحيب واقبال » وكذلك خلفه 
الآبر الملك العبقري الهمام أبو محمد الحسن الثاني » 
زاده الله نصرا على نصر » وتوفيقا على توفيق » وخلد 
ملكه ؛ واطال عمره ؛ وبارك فى ولي عهده ؛ واقر به 
عينه وعين شعبه » وبارك فى جميع آل هذا اليت 
الكريمم 5 

بقيت لي كلمة أقولها راجيا من ملكنا الهمام ان 
بسع صدره لها » كما اتبسع صدر سلفه الامام 
اسماعيل لنصيحة الشيخ اليوسي ؛ء وهي أن القدر 
الذي ريده جلالته من اصلاح أمور الدين » وتحقيق 
اتباع الكتاب والسنة » قولا وعملا وحكما » اذ بذلك 
تنال السعادة العاجلة والآحلة ؛ ويتشتت شمل 
الاعداء ؛ وبقضي عليهم القضاء الممرم ؛ وبقوم الملك 
على ساس مشين»وتطلح السياسة؛و يسعد الراعي والرعية 
لما نصل اليه حتى الان » فأرجو من جلالته » وبشاركني 
فى هذا الرجاء جميع دعاة الاصلاح ان بجرد عزمة 
حسسنية علوية هاشمية لتحقيق تلك الامنية وو 
دابر اهل الفساد » ولا يعنيه على ذلك ؛ وسلغه اليه الا 
الله وحده © ثم صالحو المؤمنين . 

وأنا أعلم بالعفبات الكؤود التي تعف فى طريق هذا 
الاصلاح » وان الذنب فى ذلك ذنبنا جميما كل على 
حسمب قدرته » ولكن : 
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اذا كان عون الله للمرء ناصرا 
تهيأ له من كل صصب مراده 


ب# ا 
نم فالمخاوف كلمن امان 
وهذه العناية الربانية هي التي نسال الله تعالى 
ان تكون مصاحبة لعيده الخاضسع لامره ؛ الحسن 
الثاني وولي عهده سيدي محمد . 


منقبة عظيمة افحسن الثاني 


كنت اريد ان اخص هذه المنقبة بمقال حتنى 
جاءت هذه المناسبة المباركة » فليكن جزء مقال » وهذه 
لمنقبة العظيمة هي طبع كتاب ( التمهيد لما فى الموطا من 
الاسانيد ) تاليف الامام الحافظ » امام المغرب الكبير 
باتفاق ائمة الشرق والغرب العالم البحر » والسنر 
الاكبر » ابي عمر يوسف بن عبد البر النمري رحمه الله 
ولا اريد ان اذكر فضائل هذا الامام » لانها مشهورة : 
لها غرر معلومة وحجول » فهي فى كتب اسماء الرحال 
مبسوطة ؛ وفى مقدمة كتاب ( التمهيد ) مسطورة) 
ولكني اريد ان اسجل هنا كلمتين اولاهما فى المؤلف 
بكسر اللام ‏ وثانيهما فى اللؤلف ‏ بفتحها _ اما 
الاولى فقد قال الامام الحافظ ابو الفداء اسماعيل بن 
عمر بن كثير فى نفسير قوله تعالى فى سورة البقر 
١‏ 238 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) م 


لسك 


وقيل : بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات 
الخمس »؛ رواه ابن حاتم عن ابن عمر » وقى صمحته 
عمر بن عبد البر النمري امام ما وراء البحر » وانها 
عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا اثر . اه 


اقول : قد صح عن النبي (ص) بما لا بدع مجالا 
للشضك أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر »© وليس 
مقصودي تحقيق القول فى هذه المسألة » وانما الذي 
بهمني هنا هو شهادة ذلك الامام الحافظط لاي عمر نن 
عبد البر » بانه امام ما وراء البحر » ومعنى ذلك أنه امام 
المغرب كله من مصر الى سئكال . وهذه شهادة لها 
ثيمة رفيصطة. 


احدهما يرجع الى جواهر الحروف اما بالنسبة الى 
مخارجها بان لا تعطى حقها الواجب » واما بالنسبة الى 
صفاتها التي تحقق ذاتها أو تفصلها عما يشاركها أو 
يقاربها » واما بالنسبة الى تعويضها بغيرها كجعل 
النلاء المشالة بد لالضاد الغير المشالة أو السينالمهملة 
بدل الشين المعجمة او الزاي بدل الجيم الى غير هذا 
مما يطول تتبعه وهو نتيجة معرفة المخارج والصفات. 


وهذا المعنى تماما الذي اشتغل به القراء هو 
نفس ما يقال بالنسبة الى مخالفة العرب فى استعمالاتها 
الختلفة فى نطقها كتصحيح ما اعلوه أو اعلال يا 
صححوه وتحقيق ما سهلوه وتسهيل ما حققوه واظهار 
ها أدغيوه وادعام ما اظهروه الى آخر ما هناك . 
والقصد ان اشرح لك قوة الرابطة التي توجد فى علم 
القراءات وعلم النحو والصرف فليس فى امكان الباحث 
فى هذا الفن المحقق لقواعده ان ينفصل فى حقبة من 
حقب بحثه عن ما قرر فى قواعد المسرف التي يلزم ان 
تكون ضرورية عنده على أن اكثر من كتب فى الصرف 
بصفة خاصة لا يخلو كتابه عن مباحث مخارج الحروف 
وصفاتها © وقد اطنب علماء القراءات وكذلك علماء 
التحو فى العصور القديمة من ذكر هذه المخارج فعدها 
الخليل بن أحمد سبعة عشر واعتبرها سيبويه ستة 
عشر واياه تبع الشاطبي وصاحب الدرر اللوامع 
وابلغها الفراء وقطرب والجرمي الى اربعة عشر .اما 
الصفات من همس وجهر وشدة ورخوة وانسفال 
واستعلاء واطباق وانفتاح الى آخر ما هناك فلم 
يقصروا ايضا عن الخوض فى جميع مباحثها . وليس فى 
الامكان استقصاء البحث فى هذه القواعد الضرورية فى 
فن القراءات لضيق المجال عن ذلك وقد بعدت المسافة 
بين المسلمين وبين هذه الدراسات حتى صار البعض 
من هؤلاء الباحثين الجدد يتوهمون ان هذه المباحث 
فى علوم القرآن يمكن الاستغناء عنها أو لا حاجة للعلم 
والبحث فيها مع أن الواقع كما بينت لك سابقا لها 
ارتباط قوي بفقه اللغة وعلم الاصوات كما انها فى 
الواقع أيضا ششسعبة من شعب النحو والصرف واللغة . 
قلنا كانت هذه الحماعات المتخصصة فى علم القرآن 
ودراسته خاصة فيما يعرف بفن القراءات كانت هذه 
الحماعات محل تقدير واحترام من قل رؤسساء هذه 
الدولة العلوية الششريفة واقيالها الميامين فكانت 
التنشيطات والمكافئات وكان التأليف والانتاج العلمي 
فى هذه المواد القرآنية بالغا قمته » ولا تخلو قبيلة او 
قرية أو مدينة فى جميع انحاء المغرب من جماعات 
مختصة بهذه الدراسة واشتهرت بعض قبائل المغرب 
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ببلوغ الهدف الاعلى فى هذا البحث العلمي الخالص 
وكانت هذه الدراسات القرآنية عاملا قويا فى نشسر 
اللفة العربية وادابها والغفوص فى معانيها الدقيقة مما 
يمت الى اساليب القرآن ولغاته المختلفة فكتب المغاربة 
فى هذا الميدان الشيء الكثير وشرحوا قول النبي عليه 
السلام انزل القرآن على سسبعة احرف وبينوا وجوب 
متابعة المصحف العثماني فى الرسم وادلوا بدلائهم فى 
كل الموضوعات التي ترجع الى تجويد النطق بالكلمة 
كما نطق بها العرب وعلى حسب المسموع منهم فى ذلك 
من تحقيق وتسهيل ومد وتوسط واشسمام وامالة وبرعوا 
فى ذلك البراعة الفائقة وندر من اهل العلم من لم يكن 
له المام بهذه القتواعد ان لم تسساعده ظروفه على 
التخصص وقد ادركنا فى نششاتنا الاولى جماعات من 
هؤلاء وهم يدرسون القرآن بالروايات السبع بل وحتى 
العشر فكثير منالاحيان وربما تجاوز العشر الىالاريعة 
عشر وكانت هذه الجماعات تلاقي كل اهتبال من 
الرؤسساء والحكام علاوة على ما يمنحون بين الفيئنة 
والفينة من مكافئات مالية وعقارية . وهذه الظاهرةوان 
كانت عامة ومتسلسلة فى سائر احقاب التاريخ 
الاسلامي بهذه البلاد المغربية فان ظهورها فى عصر 
الدولة العلوية الشريفة كان واضحا وملموسا وسوف 
احاول ان اتحدث لك باقتضاب عن بعض مشاهير 
القراء فى كل عصر من عصور هذه الدرلة الميمونة التي 
نشأت حاملة راية الدين وسسائرة على خطته لم تتنكر ق 
لحذخلة من اللحظات الى مبادىء القرآن ولا الى تعاليمه 
السامية والواقع انني اقولها واضحة صريحة فعلى 
كثرة ما قرات من حياة الدول الاسلامية بصفة عامة 
أو بالمغفرب بصفة خاصة فاني لم أجد دولة قامت على 
هذه الاسس الدينية وحافظت عليها الى وقتنا الحاضر 
والى ما شاء الله من الازمان مثل هذه الدولة العلوية 
الكريمة فالتاريخ دائما يحدثنا بتبادل هؤلاء الملوك 
الصالحين مع العلماء والفقهاء الافكار والاراء كل ما 
نزلت نازلة أو حدثت حادثة ولم يكن هذا الوصف ميزة 
من مميزات ملك معين أو فى عصر معين بل كانت هذه 
الظاهرة مبدءا من المبادىء العليا الاساسية لهذه 
الدولة الكريمة » وتاريخ مولاي الرشيد ومولاي 
اسماعيل ومن أتى بعد هم مملوء بمثل هذه الاستشارات 
التي تعبر على مبلغ ما للمبادىء الاسلامية من اثر توي 
فى هذه الدولة العلوية الششريفة وسشوف لا نذهب بك 
بعيدا فى التدليل على هذه الفكرة غامامنا وثائق هامة . 
متبادلة بين مولاي اسسماعيل الملك الهمام وموحد المغرب 
ومنقذه من مخالب الاستعمار آنئذ . وبين عالم جليل 
من علماء المغربيومن بثئاراء ريما كانت تخالف ظاهرا 





الموضوع الشريف بمناسبة عيد العرشش الكرييم 
والاحتفال بالايام الوطنية السعيدة ٠‏ ومن دون ريب أن 
البحث فى هذا الموضوع له علاقة قوية بالاحنتفال 
بعيد العرش المجيد مع مناسبة الاحتفال بذكرى مرور 
أربعة عشر قرنا على بدء نزول القرآن . ذلك ان 
العرشى العلوي منذ هيأ الله أسباب ولايته العامة وهو 
مرتبط رباطا قويا بالعلم وحملته بصفة عامة و 
الدارسين لعلوم القرآن بصفة خاصة راينا ذلك آيام 
المولى الرشيد ومولاي أسسماعيل وسيدي محمد بن عبد 
جلالة مولانا الحسن الثاني ايده الله . 

ففي كل حقبة من هذه الحقكقب التاريخية كانحملة 
القرآن والمشتغلون بدراسته على الطريقة الفنية من 
الحروف وصفاتها وربط ذلك بلهجات العرب وأسالييها 
وعلم الاصوات باعتبار مخارج الحروفمن اقصى الحلق 

والواقع ان هذا الفن ليس خاصا بعل اء 
لتساهل النحاة فى مدارك علم التصريف لانه علم وعمل 
الامالة ويقررها أحشين تقرير © ويعجز عن أداء اللفظ 
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على مقتضى علمه » ومثل هذا ايضا يقال فى ابواب 
الوتف وأبواب تخفيف الهمز » ثم أن القليل من علماء 
الصرف من يعتني بمخارج الحروف وصفاتها لان 
اكثرهم أو المحدثين اصحاب العصور المتوسطة فى النحو 
والصرف لا يبالون بهذه المخارج الا قليلا ٠‏ وتتابع الامر 
على ذلك وخلت أكثر الكتب التصريفية من هذه النحوث 
فظنوأ ان هذه التواعد التي تذكر بصفة خاصة فى علوم 
القراءات ٠‏ ظنوا انها ليست من التصريف فى كىء وان 
الرجوع ف مثل ذلك الى علم القراءات . وهذا قطعا 
خطأ نشأ عن تقصير البعض منهم وتقاعس الهمم . ولو 
اتقنوا العلم بكل شعبه لما كان هناك فرق بين طبقة 
القراء واهل الصرف ومن المعلوم ان اللحن فى الكلام 
حال يطرا على الالفاظ فيخل بها . وقد تسموه الى جلي 
وخفي وقالوا ان الجلي يشترك فيه العموم والخفي 
يختص بمعرفته علماء القراءات ولم يختص بهذا القدر 
علماء القراءات الا فى الوقت الذي قصر فيه اولائك واذا 
ذهبنا نستخبر علماء اللغة عن حقيقة اللحن نجدمم 
متفقين على أنه صرف الكلام عن سمننه الجاري عليه اما 
بازالة الاعراب أو التصحيف أو الخطا 9 القراءة كما 
قال الفيروزابادي ولا يريد صاحب القاموس بالقراءة 
تلاوة الترآن بل ما يعمها من قراءة شمعر وخطلب 
ورسائل الخ » واذا كان اللحن لغة ما ذكر وان كانت 
له معان أخرى لا حاجة لنا بها هنا ٠‏ فينبني عليه ان 
اللحن هو ان ينطق المتكلم فى الكلام العربي على غير 
مقتضى قواعد اهله ؛ ثم اذا حققنا النظر فى همذه 
المخالفة وجدناها تنحصر فى موضوعنا فى قسمين 


عنه فوجدنا فيه أشياء مخالفة لمصحف الامام المروى 
عنه المؤلف فى كتب هذا الشان وقد تتبعناه فلم نجد فيه 
نقطا بسواد ولا بغيره ولكن فيه ضبط قديم ليسمنصنع 
الكاتب بلون احمر على نهج ما كان عليه الشكل قبل 
الخليل بن أحمد وربما غير فيه الكاتب أحرفا وبثر أحرفا 
لتوائق قواءة البصري :التي ضبط غليها وبعد ما ذكر 
امثلة من ذلك قال : الى غير ذلك مما قيدته من اوله 
الى آخره تتبعا بعد قراءة ختمة فيه فى ثلاثة أيام ٠‏ الى 
آخر ما أتى به ابو زيد 
الصحف الى عقبة . ثم قال آخر بحثه وكان فى خزانة 
السلطان زيدان بمراكثى فنقله ملوكنا آيد الله ملكهم 
فكان بفاسنى فى خزانتهم والمتحتق انه خط قديم جدا لا 
يبعد ان يكون فى القرن الاول وذكر ابو زيد المذكور فى 
حافقه أن هذا الفدفت كان بخزانة مولاي الرقنيد : 
ولا نعلم شسيئًا عن مآل هذه الذخيرة العظيى بعد 
حديث هذا العالم الجليل عنها ونتمنى ان يوفق الباحثون 
فى العثور عليه بالخزانة الملكية الشريفة فيطبع على 
هيئته ويكون بذلك فتح عظيم فى تاريخ القرآن وطريقة 
رسمه فى العصور المتخلفة . وبعد كتابة هذا وقفت فى 
كناشتي العامة على نص نقلته عن كناشي بخط الامير 
مولاى عيد السسلام سن السلطان مولاي لمان 0 
السلطان مولاي عبد الله وجه على يد الحاج عبد 
الخالق عديل اربعا وعشرين مصحفا كلها منبتة 
بالذهب الابريز محلاة باليواقيت الثمينة المتنوعة الالوان 
العزيزة الوجود فى هذا الزمان سوى واحد من غير 
ذهب ومن جملتها مصحف كريم مكتوب فى آخر ورقة 
منه : كمل المصحف بحمد الله وحسن عونه وذلك 
بمديئة القيروان على يد عبده المعتصم بحبله حديج بن 
معاوية للامير المستجاب له عقبة بن نافع الفهري 
وبامره فى سمنة 47 من الهجرة ٠‏ فتبين ان المصحف 
الرشيدي الذي تحدث عنه ابو زيد قد قدمه هدية الى 
الحرمين الشريفين السلطان مولاي عبد الله وعسى 
ان يكون هذا الاثر الثمين لا يزال محتفظا به هناك 
وللبحث فى هذا المصحف بقية . 

وبعد فقد ظهر فى عصر المولى الرشيد ومولاي 
اسماعيل ومن بعدهم جماعات من هؤلاء الجهابذه 
الاعلام ممن برزوا فى حقل علوم القرآن ودراسات»ه 
المختلفة . فمنهم الشيخ الامام استاذ المغرب فى القراءات 
ابو زيد عبد الرحمن بن ابي القاسم ابن القاضي اشتغل 
بحفظ القرآن الكريم واتقان طرق قراءعته الى أن صار 
كما يقول فى الصفوة . المرجوع اليه » والمعول عليه ى 
احكام القراءات ومعرفة توجيهاتها وحفظ مذاهب ائمتها. 
قال الافراني : فلا تجد استاذا بالمغرب الاوقدروى عنه 


من بحوث فى صحة نسسبة هذا 
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وعن تلامذته . وفى الاعلام يمن غير. فى حق 
المترجم مانئصه :. كان رحمة الله من الاسساتيذ الممرزين 
فى علوم القراءات وممن يعول عليه فى احكامها ومعرقة ٠‏ | 
توجيهاتها وحفظ مذاهب ايمتها وترجيحاتها واليه يرجم - 
طلبة العلم فى ذلك وبه يقتدون فى تلك المسالك فلا تجد | 
استاذا فى المغرب الا وقد روى عنه أو عن تلاميذه ٠‏ له 
مصنفات فى القراءات مشهورة وله اجوبة نظما ونثرا فى 
علم الرسم والضبط اخذ علم القراءات عن السيد 
الشريف مولانا عبد الهادي أبن عبد الله بن علي بن 
طاهر الحسني واعتيد ايضا شيخه محمد بن يوسف 
التهلي وعن ابي زيد عبد الرحمن بن عبد الواحد 
السجلماسي وكانت وفاته فى عصر مولاي اسسماعيل 
سنة 1082 وترجمته طويلة الذيل وقائمة كتبه متسعة 
الاكناف وقفنا له على شرح الدرر اللوامع فى جزء 
متوسط ورسسالة فى وجوب اتباع رسم المصحف 
العثماني وكتاب الايضاح لما ينبهم عن الورى فى قراءة 
أم الترآن وله كذلك مفردات الترآن وعلم النصرة فى 
تحقيق قراءة أمام البصرة فى سسفر يميل الى الضخامة 
وكتاب بيان الخلاف والتشهير وما وقع فى الحرز من 
الزيادات على التيسير الى غير ذلك من كتبه ومقيداته ٠‏ 
وممن توفى فى هذا العصر وكانت له مشاركة فعالة فى 
هذا الفن الاستاذ المقري المشارك ابو عبد الله محمد 
ابن مبارك المغراوي له عدة رسائل فى علم القراءات 
وهو صاحب الدالية فى الفن المذكور وعليها شروح 
متعددة وكانت وفاته سئة 1092 . وله ترجمة واسعة 
وموضوعات قيمة . ومنهم فى نفس العصر أيضا 
الاستاذ المحقق ابو عبد الله محمد العربي ابن أحمد 
الفشتالي له مقيدات فى الفن ومعرفة عامة بالتجويد 
والاداء واحكام الرسم وله ذكر واسع فى كثير ين 
المؤلفات المغربية توفى سنة 1092 ومنهم ابو زيد 
الامام العلامة الجليل عبد الرحمن بن الشيح سسيدي 
عبد القادر الفاسي هذا السيد الجليل كان له تضلع 
وأسسع فى كثير من العلوم المتداولة فى عصره والنادرة 
كذلك وشارك فيها مشاركة فعالة قراءة وتدريسسا 
وتلمذ له اعيان القوم واكابر اهل العلم وكانت له 
علاقة متبئة بمو لاى الرشيد احد ملوك هذه الدولة 
السعيدة ومدحه بتصائد متعددة فى كل المناسبات 
وجمعت فى مجلد خاص هو جزء ضكم من كتاب حفيده 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن تحت عنوان اللؤْلؤ 
والمرحان . وبلغفت مؤلفاته على اختلاف مشاربها 
وموضوعاتها ما يقرب من المائتين . واشتهر بموسوعقه | 
العظيمة التي سسماها الاقنوم فى مبادىء العلوم والتي 
هي فى الواقع جديرة ببحث خاص ورسالة خاصة ٠‏ 


فى بعض الاحيان سسياسة مولاي اسسماعيل العامة وان 
كانت متفقة فى الاهداف ومع اعتبار الفوارق المتعددة بين 
تلك بسزيع عدن العركن ولهاين مختاف الوسائل هنا لا 
يتوفر عليه عالم لا يملك من وسسائل العيش الا قليلا نرى 
الناظرة عو الكجاك يننيهنا لم أروقة العليا ل ستبائل 
عامة يبدى العالم نصائحه وارثاداته حسب فكرته 
وتربيته وما بلغه اليه اجتهاده ويتقيل الملك الصالح 
تلك النصائح والارشادات بصدر سمح ولين عريكة 
وتسامح واغضاء عما يبدو فى بعض الاحيان من جفاء 
فى العبارة أو خشونة فى التعبير تصدر من عالم جليل 
عاش أكثر عمره باديا وفى بيئات خاصة لم يتذوق فيها 
طعم الحضارة الا لماما . هذا العالم الجليل هو ابو علي 
اليوسي . واحاديثه مع الملك الجليل ونصائحه وآراؤه 
مدونة فى مخنلف رسائله التي كان يوحهها الى الحضرة 
الاسماعيلية الشريفة وهي تطرق الموضوعات المختلفة 
بواصيركم ال تين الدولة وعؤرنيها العانييية وق 
الوقت نفسسه نرى الملك الصالح يقارع الحجة بالحجة 
ويناضل بالتي هي أحسن سببيلا وليس من هدف 
للجميع الا نصرة هذا الدين والعمل على النضال من 
ااحله والذفاء عن .حؤازقة روعة كاك لولاى ابيا يل 
مواتف متعددة فى هذه السديل ومناظرات علمية شائقة 
بين كثير من علماء عصصره فى مسائل عامة ترجع الى 
المصالح العليا للبلاد ومسألة العبيد كافية فى الموضوع 
ولم يحدث التاريخ فى يوم من الايام ان هذا الملك القوي 
الشكية كام عمل #يخضعى فند الم كدت له خلس 
وصدق قوله وهكذا نرى هذا المبدا السامي مبسدءا 
راسمخا من مبادىء هذه الدولة تنتهج نهجه وتسير فى 
حبيلة كذها ‏ الن. النهارة .بوكر يهدتا' الخاري مدن 
مجالسس يعقدها السسلطان سيدي محمد بن عبد الله 
ومولانا سليمان والحسن الاول الذىتذكرنا استشاراته 
المانةتصوار الشلت العدالم بو عينة: الكافمصاة 
السابقين فمن استثارة فى وسق القمح والحيوان الى 
أوربا ومن اسستفتاء فى استنجاد السودان بملك المغرب 
ايام الهجوم الفرنسي على تلك الديار ومن استشارهة فى 
بعض الاوضاع المالية المراد احداثها فى المغرب اذ ذاك 
ومن امتهناء انكنا فى مجدالة ابعشكات الذكان: واقلاق 
مراكزه 
العزيز ومن اتى بعده وها نحن نرى أن هذا ادا 
البحاني ' للدؤلة” اله وزاك براستت الاقد ام قوش "المكانة . .: 
فحلالة. الكسن التائى .قد عودنا دائيا :هذا المذا فلا 
تقع نازلة أو يقع الاعتمام بتشريع جديد الا وييادر 
حفظه الله الى الاستشثشارة مع مختلف افراد شعيه 
وطبقاته المتنوعة من علماء ومفكرين وأاصحاب اقتصاد 


٠‏ وهكذا كان فق عصر السلطان مولاى عيية 
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وصناعات وهو بهذا الميل نفسه ينفذ فكرة يطمئناليها 
ويحيي عهودا سابقة من عهود آبائه الصالحين :. 
استسسمح القارىء فى الخروج قليلا عن الموضوع 
الاساسي للسحث وهو النشاط القرآني ومواده العلمية 
فى عهد ملوك الدولة العلوية الشريفة » وان كنت ارى 
ان هذا التمهيد ضروري ومؤكد حتى يعلم من لا يعلم 
ان ملوك هذه الدولة الكريمة ليسوا كسائر الملوك فى 
الارض فهم بأرومتهم الاصيلة وعراقتهم نسببا وحسبيا 
ولفكاتين اف بيه كنةا ورضاعي حت القله زاغلة فق 
أثداء أمهاتهم كانت لهم ناحيتان . ناحية تسنيير يسسيرونزيها 
هذه الدولة الاسلامية بالنظر فىمصالحها والذب عزكيانها 
وحياضها . وناحية تهذيبية اخلاقية ينشرون فيها تعاليم 
الاسلام ويحافظون على الثراث ولا يقبلون عوادة ولا 
نايحا اذا اول يحاول أن سن شاعدة من ده 
القواعد الثابتة الاركان بهذا عرفهم التاريخ الاسلامي 
فى المغرب ويسبب هذا تعلق الشعب بهم وتفانى فى 
خدمتهم واللياذ بهم . ومن اهم هذه القواعد العمل على 
نشر القرآن وتعاليمه الصحيحة وتهييء جماعات من 
حفاظ كتات. الله وتتقيط العائيين: على .خدية علويةه 
والتقلع.ق قراسة خروفة: ولغاتة حتن. انتقنين هذا 
العلم فى الاوساط وكثر اساتذته وظهر فى مبدائه 
مكمعات لأبعة ولر يكن الأكر كاميرا .على فصيوين 
ضور هذه الذولة. بل: بقن التسلفيل: مكتيظا: به من 
عصر مولانا الرشيد ومولاي اسسماعيل الى الوقت الذي 
ادركناه وقد راينا الان فى عصر جلالة الحسن الثاني 
أبيده الله بوادر نهضهة مباركة فى خدمة القرآن وفتح 
بكسعناتة ى مكلف يون هذا المغرهة العرين وحلالته 
بهذا العمل يخدم فى الواقع شريعة الاسسلام التي تظهر 
واشبحة فى تعاليم.القرآن ويقدم الامة مُشروَعا ثقافيا 
له أثره فى حياة اللغة العربية اذ القرآن الكريم هو 
المعجم الكبير الذي ليس بعده معجم وهو دائره المعارف 
الكبرى التي تشرح لنا كثيرا من حياة الامة العربية فى 
جاعايتها وامتلايها وغتى الويف التطاوع نيوا وحن بسن 
الله الذي لا يشوبه أدنى ارتياب ولا يتطرق اليه أدتى 
وهم وهو الرابطة القوية التي تجمع بين المسسلم . فى 
مشارق الارض ومغاريها وهو الدستور الذي لا يعتريه 
تعس ولا تحديط :.وانكن هذه المناسية يفخرة مكلك 
اناف نولاق الزهبية كيت كانك حزانته: العلبية :تتوتيل 
على مصحف عظيم القدر جليل المكانة تحدث عنه الشيخ 
أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي فى بعضص 
دفاتره العلمية واشار له فى كتابه محاذى الشفا . قال 
فيه مما يتعلق الغرضص. به « وقد وقفنا بى هذه الازمنة . 
على المصحف المنسوب لسيدنا عقبة بن نافع رضي الله 





اجاد مولاي احمد العلوي فى التعبير عن الخراب 
الذى خلفه الاإستعمار بالمغرب العزيز © يوم زار اأؤتمر 
الثاني لزابطة علماء المغرب بالدار البيضاء ©» فقد قال 
بتاثئر وامتعاض : ان الاستعمار بالغ فى تخريمب 
القطاعات الروحية والمعنوية بالقطر المغربي »© وكما 
احتاحت ااقطاعات الاخرى الى الاصلاح والترميم 
احتاح لذلك الجانب الروحي للبلاد . ولهذا فان مؤتمر 
العلماء هذا خطوه كان لاند لها فى حملة خطوات لاعاده 
بناء القيم المعنوية فى بلاد المغرب ٠.‏ 


ولعل مولاي احمد العلوي يكون نسى انه تحدث 
بهذا المعنى ؛ ولعل الكثيرين ممن حضروا المؤتمر لم 
نعوا هذا القيل » ورغم كل ذلك فانه هو الواقع ؛ وانها 
لكلمة حق صدرت فى اشد الظلروف مناسبة ٠‏ وما هي 
الا ارتسامات نفسية تشفل بال الحكومة المغربية التي 
تسجل وتحصي مواقع الخلل فى الصرح المغربي 
العتيد » بعد ان أقيل من عثرته » وأفاق من غفلته »؛ 
واناب من هفوته . وما احداث « وزاره الشسؤون 
الاسلامية » بين مختلف وزارات الامة المفربية الا 
تجسيما لفكرة النهوض بالجانب المعنوي من الكيان 
الكلي للقطر المغربي العزيز ٠.‏ وقد حاءت هذه الوزارة 
فى الوقت المناسب » وتأتى لها بحكم مأموريتها وطبيعة 
تكوينها ان تجمع من المعلومات التي تساعدها على 
معالجة شئون تدهش المطلعين عليها » لما بلفه الامر من 
تداعي وانهيار . وان من الضمانات التي تبشر بعودة 
الحياة الروحية للمسلمين المغاربة »© وحود الفقفصر 
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الملكي وما بين جدرانه من خيار الاسرة المالكة ©» التي 
اعترت بالاسلام وعز بها » وقى جوها الكريم تربى الملك 
الطل مولانا محمد الخامس امطر الله ثراه شأبيب 
رحمته . وكان اول ما سمعه منه آبثاء وطئه يعد 
عودتنه من المنفى قول الله تبارك وتعالى : « الحمد لله 
الذى اذهب عنا الحزن ان رينا لغفور شكور » © كانت 
آبة كانما نزل بها الروح الامين على قلب رسول الرحمة 
والهدائة صلى الله عليه وسلم لاول مرة ؛ فى حين ان 
نرولها الى سماء الدنيا قضى اربعة عثشر قرنا من ايام 
الله . وسار الخامسس برد الله مضجعه يعالج ما شاء 
من أمور الملك » ونصدر البلاغات والبيانات » مشفوعة 
بآنات من القرءان الحكيم » وكانه بقول للناس : ان 
هو الهادي الذي بوجهنا ؛ وبه لستهدي 
لتوجيه المفرب المسلم » حتى بتخلص من الانحرافات 
والاهواء » نفعل ذلك فى صبر واناة » طبقا لما يجب أن 
يكون عليه علاج امة انهكتها الهجمات المخربة من الداخل 
والخارج »© وليسن العلاج بالسهل ولا الميسور » ولا يتم 
تمكرة اصدار الاوامر ولا ابجاد القرارات » فان الحالة 
النفسية والاجتماعية تتطلب الشيء لكثير من التبصر 
والحكمة . واذا كان انتشار الخمور وصل الى حالة 
مزرية فى شعب مسلم » دستوره القرءان الذي بحر مها 
فى غير هوادة » فان التحريم العملي يتناول غروس 
الكروم © وههي كروم منظمة يعيش من جراء تعهدها 
خلق كثير » ثم هنالك معاصر الخمور ؛ وتكاليفها المادية 
والمالية » تقدر بمبالغ طائلة من المال » قم من وراء 
ذلك عدة صناعات ©» كصنع القوارير والصناديريق 


القرءان 


والذي يهمنا الآن من كتبه هو ما يتعلق بفن القراءات 
وعلوم القرآن غمنها اللمعة فى قراءة السبعة والتقييد ليا 
قد شرد من نصوص الدرة والقصيد جمله تذكرة 
لقارىء الثلاثة الزائدة عن السبعة لتمام العشرة بطريق 
التحبير والدرهة : فى جزء متوسط والتحدير ى أصله 
كتاب للداني فى موضوع القراءات السسيع والدرة 
قصيدة لامية فى موضوع القراءات السبع كذلك واضاف 
اليها القراءات الثلاث وهي لابي الخير محمد بنالجزري 
الشافعي وله عليها شرح وقفت عليه ولابي زيد مذا 
قراءة على الاشياخ المبرزين فى الفن منهم الاستاذ 
المشارك ابو عبد الله محمد عبد الرحمن الزامهير 
القصري الفاسي وكانت وفاته سسنة 1076 كما لازم 
المترجم شسيخه الاسستاذ الحافظ محمد بن محمد بن سسليمان 
البوعناني فى القراءات السبع تلاوة ورواية ودراية كما 
لازم درول الأبتاذ الهانكظ الراؤية ابن زيح عبد الروكين 
ابن القاسم ابن القاضي فأخذ عنه الروايات السبع ثم 
العشر وسسمع عليه الشاطبية والتفصيل لابن غازي 


وقرأ أيضا على الاسستاذ الكبير فى الفن أبا عبد الله محمد 
أبن عبد الله بن طاهر الحسني العلوي السجلماسي 
القراءات الثلاث أبي حجعفر المدني ويعقوب وحخلفه 
أبن هشام الببن عيتس ذليك سن الاشياح 
الكار المتخصصين ف عن القرائءات وكانئنتته» 
وفاة اني ازية. الفاشي المتكور,سثة 1096 ومن عتذة 
الطبقة الاسستاذ الكبير شيخ القتراءات يفاسنى العلامة 
المتضلع ابو العلاء ادريس بن محمد بن احمد الشريفه 
الحسسني المعروف بالمنجرة بلغ الغاية فى هن القراءاات 
واليه بعد ابن القاضي المرجع وجميع القراء فى ذلك 
العضير: الند ينتسيون .وعلى يجالسة العلنية ايستيدون 
الخذ. عن جباعة .من شيوح. عضر البارعين. فى الفن 
كالحافظ ابي عبد الله محمد بن عبد الله السرغيني 
الهواري وغيره من علماء وقته ممن هو مسطلر فى 


مهريستة . 


( يتبيع ) 


فاس : المابد الفاسي 





لا بمكن ان يكون انسان واحد فكر فيما قدمه 
ركد لغرب 1 0 وورلة عد النلبييت 
للقرءان ري ا 4 وقد تورع عاهلونا حوانب 
هذا المحهود الضحم فقام كل ذي سلطان ببناء قواعد 
وى له ا 
الجدي الشكور . وهاهي وزارته فى الشؤون 
الاسلامية تشيد المساحد »© وتعيد تأسيس دراسات 
الفراءات ووحوه الردو انات 2 حفظط المرءان الكردم . 
وان قرأ القراء فى هذه الكلمة المحلى المتواضعة فكرة 
انشاء دار القرءان بمسحد حسان 4 فان الفكرة ه لا 
تر مي محرد المشاكلة والازدواج » حتى تكون دار 
المرءان 4 عحوز الصدر ذات الحديث ؛ من ناب جمع 
المنابهات المتقاربات »© لكنها فكرة هادفة تقصد الى 
جانبها معهد تحايلي للدراية ؛ ليكون هذا الممهد قمة 
لبقية الفروع » بسيرها جماعة من المختصين مدعوين 
من سائر أطراف العالم الاسلامي » لجعل ضريح محمد 
مثابة لتركيز الدراسات القرءانية بالنسبة للعالم 
الاسلامي كله » دون ان بتقيد الممهد بفروض الاطصر 
الأقارية ‏ : باكر مولوعة علميهة تحضية المعتققسين 
والمنقبين وحتى للمستشر قين . وبجمل مكتلب 
التعريب تبعا لهذا المجمع القرءاني بصفته الامين على 
حرفية مفردات اللغة العربية ومكانة القاموس القرءاني 
مدو حنييا ٠‏ 

لفت عيدنا ق ملكا الطل اك بحسن كد مسبائنة 
من آية او ننسهانات بخير منها او مثلها : فحتنى 
اذا كان زمنه متأخرا عن زمن مولاي اسماعيل وسيدي 
الاول » فانه الملك الادل الذي اقاع مؤتمرا قرءايا 


عندما 5 الناس فكرة وزارة الشؤون الاسلامية 
فى ادراج عيد العرش سنة 1968 ؛ فى اطار سنة الدعوة 
الى الرجوع الى القرءان الكريم » تاكد الجميع ان 
الماهل الكريم لن يكتفي بسسنة واحدة » وانما هي براعة 
استهلال لعمل عميق جذري لجمل القطر المغربي أمة 
قرءانية شكلا وموضوعا » وظاهرا وباطنا » تحت شعار 
بريء من المسرحيات »© سائر نحو تحقيق حلم ابراز 
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المسلمين فى اقامة دولة اسلامية تعرف كيفا تجمع بين 
أغلى وأعلى الحضارات »© وادق المفهوم فى تفسير آياتث 
الذكر الحكيم . 

ان احداث كرسي للدراسات القرءانية فى 
1 جامعة القرويين » لن يكون اقصى مرامي النفس 
الطامحة » ولن بكفي ذلك فى تعويم الانحرافات التنسي 
عن الصراط المستقيم الذي رسمه 
الذكر الحكيم »© فان على ولي امر المسلمين ان بعيد 
الحدة الى ما هدمه الاستعمار من مآثر اسلافه الكرام) 


المغرب من اكثر ان لم بكن اكثر الاقطار الاسلامية 
استتلهارا للقرءان ٠.‏ 

فهذه الكتاتيب التي كانت تحتضن الآلاف 
المؤلفة من حفظة القرءان » اصبحت خرابا بلقها بلعب 
فيها الغربان ؛ بعد ان كانت تتلى فيها آبات الرحمن 
ليلا ونهارا ؟ فكيف برتفع عدد التالين للقرءان آن سم 
تعد « المعمرة » الى سابق عزها وغابر مجدها . فقد 
كانت منوى للتربية الاسلامية » لقربها من الملسجد »؛ 
ولاتصال اطفالها بالعبادة ؟ فلم لا يشجع الئاس على 
احياء « المعامر » ؟ ولم لا تكون هي التي تقوم بدور 
الاقسام التحضيرية وجانب من الابتدائية ؟ ولم لا 
بعطى الطفل المغربي فرصة لامكان حفظه للقرءان ؟ 
ان مما كان معهودا أن الطالب القروي لا بتعاطى تعلم 
العلم الا بعد حفظه للقرءان »4 حتى ولو آدى ذلك الى 
تقضية سئوات معدودات زبادة على الحد القانوني . 
فان من وسائل المحافظة على التوازن بالنسبة لنمو ‏ . 
السكان آن بتدربوا على تأخير الزواج الى نحو الخامسة 
والفتشرين ‏ وانها كد لهج ذلك اذا كان له :فيل 
اساسي بحتاج الى مدة اطول . 


لن بفترض للقيام بهذه التعديلات احداث 
ميزانيات مالية جديدة » وانما يحتاج الى تشجيعمع 
ادبي وتحبيذ من جانب الولاة » والى ارجاع التصرف 
فى مساجد البادية للجماعة تحب اشراف الدولة . 
هذه جوانب من العنابة بالقرءان » جوانب بقصد 
بها وجه الله فى غير جلبة ولا ضوضاء » ومن حق وزارة 
الشدؤون الاسلامية ان تحدد طرائق العمل فى تشربعات 
مبسطة خالية من التعميد الادآاري © مسستندة الى كريم 
الاعراف ومساعدة ذوي النوابا الطيبة على ما يؤدي 
الى تطريق تعاليم القرءان ©» وتمهيد الطريق امام المتغين 
الاخيار . والله بقول الحق وهو يهدي السبيل . 


تطوان : التهامي الوزاني 


:2 والدنان » ثم هنالك التجار والباعة » واكثر من ذلك 
2 محاربة عادة الادمان وما بيترتب على ذلك من حالات 
نفسية محزنة . فلكي تطهر البلاد من رجس الخمرة 
بجب اقبار هذه الانتاجات كلها وتعويضها بما سد 
مسدها فى سائر القطاعات . وليس للحكومة المسلمة بد 
فى خلق هذه الوضعية » ولكن غليها ان تمهد طوبلا 
لاستبدال بلاء عادة كافرة بعادات مسلمة » وانما 
صاحب البلاء هذه الحضارة » لان الابطال الذين انشئوها 
غير مسلمين »© فلم بنظروا اعمالهم على اساس تعاليم 
القرءان ؛ وما قيل فى الخمر يقال مثلا فى الربا » والتبرج 
وسائر الارجاس التي نشرتها حضارة كافرة » لم تراع 
فى خلقها » تطابقها مع تعاليم القرءان . وعلى الامم 
الاسلامية ان تمهد لخلق حضارة قرعءانية » تستوعب 
كل ما يتطلبه تقدم العصر من مرافق ومظاههمر 
ووضعيمات . 


هذا كان اتحأه محمد الخامس رحمه الله ورضى 
عنه ؛ حسبما تنطق به تصر فاته ومختلف انواع سلوكه) 
وهذا ما ورثه عنه ‏ فى جملة ما ورثئه من فضائل ءال 
البيت_مولانا الحسن الثاني؛ اعانه اللهعلى تحقيق خلق 
حضارة قرءانية » قالمة من الاعماق باسقة فى السماء » 
والعهد الذي ارتبط به مع والده هو ما يرمز له باحياء 
سنن أسلافه فى اقامة هذه المهرجانات التي تطبق 
طول الملاد وعرضها اشادة بالمرءان وفضائل القرءان 
ومزايا القرءان . وغني عن البيان ريط المساجد 
بالقرءان » فانها بيوت اذن الله ان ترفع وبذكر فيها 
اسمه . والقرءان الكريم هو الذي يذكر اسم الله 
تبارك وتعالى » الى جنب اوامره ونواهيه » فاذا كان 
الامر يتصل باستعراض ما بذله الملوك العلويون من 
مجهود فى الاشادة بالقرءان الكريم » فان بناء المساحد 
بشكل الهيكل المادى لابلاغ رسالة القرءان ٠‏ والاحتفاظ 
بحفظ القرءان . وما اظن ان احدا من ملوك الاسلاء 
حسب أنه سيمحد لانه بذل المجهود فى سميل الغعرءان» 
ذلك لآن المسلمين كافة برون واجبهم الاساسي انما هو 
فى العمل على زيادة نشر القرءان وتعاليم القرءان ؛ واذا 
تم بناء المسجد ؛ فان تجهيزه الاساسي بتزورده 
بمحموعات من المصاحف المجموعة 6 قمطر وأحد 6 
ان المجرأة فى اأجزاء . وكتنا ونحن صغفار نحد من 
المصاحف الخطية وبالخصوص المكتوبة بخطوط مكناسية 
ما يتجاوز العد والحصر » لكن الفترة الاستعمارية 
ازدردت منها المصاحف الثميئة وما بفى متها الا ما 
بى من الوشم فى ظاهر اليد . ورنمم انها عورضت 
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بمصاحف مطبوعة » فان العناية التي كانت بالمخطوطات 
وما بها من زخرفة على رؤوس الاجزاء والسور ليس 
لها نظير فى الدلالة على تغلغل حب القرءان فى نفوس 
المفنين الذين يعصرون كل ما بقلوبهم من نبل وحب 
وايمان » فيسيل حروفا على صفحات المصحف » فكان 
القارىء يقرأ القرءان وبلمسنى ابمان الكاتنب وثقته 
بخطه وعمله الذي يرجع معه ثواب الدار الاخرة . 
وكم قرانا فى تراجم الرجال انهم كانوا بتخذون من 
تجويد كتابة المصاحف ووقفها عملا من اجل الاعمال 
المبرورة . 

وقد اننا ملكنا الحسمن الثاني « دار الحديث » 
وها هو بنشىء دار القرءان » ساعث قد بكون شعورنا 
وقد يكون لا شبعوريا »؛ وقد تسمى هذه الدار بدار 
العرءان وقد لا تسمى » الا انها على كل حال ستكون 
دار القرءان » تلك هي البناية التي صممها مولانا الحسن 
الثاني » واحسن احتيار مو قعها فى « جامع حسان ) »© 
انها ضريح مولاي محمد الخامس الذي سيتقل اليها 
رفاته الطاهرة الزكية . لن تكون «سطبون » لتحميد 
المخلوق ؛ ولكنها دار القرعءان بتلى فيها آناء الليل 
واطراف النهار ؛ وفيها بسمع كل زائر من اى نحلة واى 
دن »© كلام الله محودا عاليا فى افخم مكان استطاع 
ملك عتيد أن بقيمه لتجسيم بروره بوالده » وباشهاد 
الآماد والاجيال على حبه للقرءان الذى بقول سيحانه : 
« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
احسانا » » فهو بحب اباه لان القرءان امر بذلك » 
ويزداد اجلالا للقرءان لانه يلمس ضميره فى الحض على 


وسوف تتمحض هذه الحر كة التي مصدرها 
الهيام بالقرءان وتعاليم القرءان ») سوف تتمخض ‏ ان 
شناء الله عن محهود وأسع النطاق لخلق عالم مسسلم 
بصدر فى سائر تصر فاته عن اوامر ونواهي القرءان ؛ 
مسبوكة فى قالب العصر الذي نعيشه ؛ بما فيه من 
مستوى سلوكي لم يسبق له نظير فيما برجم لتزاحم 
الناس وتفاهمهم وقبول بعضهم لاعذار البعض . وقبل 
حدوث الظاهرة تظهر ارهاصاتها » وما هذا الاربيج 
العاطر الذي تضوع فى مؤوتمر حزب الاستقلال » وتسلور 
القصر الملكي العامر الا سبب قدرة الله تعالى لاحياء 
الإهتداء بهدي القرءان ؛ والتفكير فى وضع الاسس 
لحضاره مسلسلة روحا وعقلا لا صورة ومظهرا» 
تحتل فى الاقطار الاسلامية مكانة القيادة » لتورجه 
الناس الى السعادة فى العاجلة والعقبى الحسنى في 
الآجلة . 


أحبيت بالعدل والتقوى هدى ( عمر ) 


آقمت ( دار حديث ) شمسها سطعت 
امكتافيا إنناء الحسك. ستيه 


تساءلت آمة الاسلام » أين لها 
نا وا واكق كلوه الفوقن فيوطت تت 
يي يي باكيم 


بادعوة الملتسك العالين او تيسن 
دوى نداوّك ف الأفاق » فارتعدت 
واستيقن ( القدس ) بيكى الجرح ان له 
با شعر .. ان جكت تغشى ظل مجلسهم 
نهوى السلاح ء ولكن من مصائعنا 6 


شعب العروبية ثار اليوم ثورته 


رجعت للزمن الماضى اسائكله 
وعدت للعصر مفتونا يبيساسته 
وطاف بى الشعر حلو الجرس .. متبعه 
عر ائيس الفن هامت قى محاسئنه 
من حكمة الحسن الثانى سما وطنى 
لبيك انا جنود العرثى .. با ملكى 
مولاى عثى لنفوس انت منيتها 


بسوس ملكا برأى غير ذى خصطل 
عير الوجود ... وسارت مضرب المثل 
نورا .. وتحفظ خطو الشعب من زلل 
ز عيبم وحدتها فى مجهل السعمعل ؟ 
هذا زعيمك يبوم الموقف الجلل 
على العلوم » على الاخلاص ف العمل 
مكاتتا ق عحند قيادة التحفِيدول 


ليصيح العرب صقا غير منقصل 
فراكص الظلم من خوف ومن وجل 
فيك المحرر من جرم ومن دحل 
ومتزلون مقاما وارف الكلل 
فقل لهم : ثورة قى الشعب لم تزل .. 
عمادنا ثروة ى ترينا الجمزل 
ببتشرراخ النصر فى واديك والجيمل 
وليس برضى سوى استقلالك العجل 


عن قادة ق سداد الرأى كالرههسصطل 
هل من زعيم بقلب الشعب متصل ..؟ 
هواى فى ملكى ..لذاك بسلس ! 

سمت معانيه فوق الحب والعزل 
يسير من أمل حلو الى أمل 
شعارنا الحب .. والاخللاص فى العمل 
فحولك الشعف ان تأمره بمتتشخلل 


الرياط : علال الهاشمى القيلالى 
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قالوا العروبة والاسلام .. قلت لهم : 
لو ينزل الوحى بالايات » كان اله 


أضاءنا العبد .. فاهتاجت عواطفئنا 
الا قدريهيالك: الميرشن وكرسييسا 
أو رغبة الاطلس الجيار كافية 
لكن فرسانه ‏ والخيل قد ركضت 
للة من ,غازظة احنيسا 6و كشع سيل 
تمواج الشعب أرواحها وعاطفة 


با ثائرا نهضت بالشعب كورته 
تبنى الحضارة» تحبى الشعب.. انت لنا 
تلت كاك ف الصعكر انر نا كه ده 
واسترجم العامل الاحلام زاهية 
يسير للعد .. للانماء .. موكيتنا 
طلعت فى جبهة الدنيا . وقد حليت 





دمشاحرعطل (لمكى الباق 


نورأ » تسلسل يوم العيد ف الازل 
بين الزغاريد ‏ فى يشر وق جع ذل 
أو حامل راية ... أو موقد الشعل 
فى مهرجان جليل با مخنى حفل 


اسق العطاس كوس الفوز باللامل 
كالروح للجسم » والابصار للمقتل 
وجادها وابل من غيثك الومطل 


١‏ نشوان بمرح ف انعامك الحسزل 


فلم بعد خائفا من غيبلة العأشعل 
على يديك الى شط المنى الخخفل 
بك الحباة ..وصنت المجد عن عمل 
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أرجعت للاوطان عهدا زاهرا 
لن تبلغ الامال الا أمه 
قمحية العرششى المجيد عتهيدة 
للعرششى أخلصنا » ونحو نداكه 
عاشوا! أياة الضيم أحرارا » فلم 
أعجب بأحرار تسامى طبهم 
والعرشى سر وجودتا وآمائننا 
لبيك يا يطل اليلاد وحصتها 
كم أضرم الدمخلاء من تار لهم 
مولاى عرشك ف القلوب موطد ء 
أدهشت كل العالمين بحكمة 


هذى ( فلسطين ) الشهيدة فى الورى 
كم من طريد يينها ومع ذب 
فزاكيموفاة كان الدفيتان بد اها سينا 
عقدت علمك رجاءها وخلاصها 
فلانت أجدر بالفقداء ويومه 
هذا عدو الله عات ضخراوة 
قد داسى ساح ( المسجد الاقصى ) ومن 
قمتى يزول الضيم عن أرض الهدى 
ومتى تزاح ( القدس ) عن أرض الخنا؟ 
بي فلن عبر يدا 
لهنى عليهم ق الخيام وق الخصا 
أيثى كان الأاسناة سيل فخا ييا 
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تروبه منك سواعد وس وود 
تسعى حثيثا للعلا وتزيد 
ببا حدهاء فى ماين حجيييدوه 
قد هب أيناء لنا وجلوود 
مهنواء ولا كانت هناك قود 
وهمو لاحسان المليبك عبيد ! 
لو لاه لم بك للسلام و ”«+7صسستحجحي وت 
فلنحن حولك فق التنخسال حجحخغنود 
وهمو لها بوم الحسساب وقود 
والعرششس تمكبن ألفا وخلود 
ومهارة تيدى لهم وتعيد 


والهفتى  !‏ فردوسنا المفقود 
ودم مراق برتضيه شهيد 
فالدمع ق درح القلوب صديد !! 
فالثنرق فى يلواكها مف وود 
ولانت من يحمى الحمى ويؤود 
فى ثالث الحرمين وهو عنيد 
أهدافه التخريب والتهويد 
ويلوح فى تلك الربوع العيد؟ 
ولع يي وي سم 
ومتى تطهر أرضهم فيع وووا 
صة ء والعدو على الكرام حق ود 
واكبيتاهة  !‏ تعالب وقرود 





فى ظل عرئك يجمل التعرييد 
يكفيك فخرا قى بلاد قدته ا 
أفلا بحق لنا وآأئنت أمامنا 
ما هيت الازمات فى أوطائننا 
ما خاب شعب صنته وهديمته 
فاذا أردت فان دهصمرك طا عع 
طوبى لشعب للمزايا قدته 
هامت بك العلياء قى أمحادهما 
قد سدت بالاسلام فق أاخلاذنه 
قات القر ان وكتصييا كنا كسمعيننا 
هتفت بك الاكوان من أعماقها 
والورد تحت خطاك مفروش هنا 

تسّت للتاج الرفيع جواه هرا 
أو فكت من كس الروائم ييه 
أو شت عقدا من سواد عيوننا 
أو شئت من أعلاقنا ونفوسئنا 
أعطيتنا مثلا » فقهينا قومة 
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الأوافك :الى الأسان معسسي: 


يعنو اليك كما تشا وتريد 
فمصدره ببن الاأنام عي 
والنصر أنت لواوه المعقود 
اذ أنت تاج زائنه التمجيودو 
والسعى منك موفيق محم ل ود 
فالعيد أنت بحوطك التانم د 
والارض أكياد انا وخ دود 
هيت اليك من القلوب وقود 
فجميع عهدك لليبتناء شهود 
لسعت اليك من العسمون عقود 
كنزا » لكنا بالجمييم تجود 
فيها أنيعاث لليبلاد وطيد 





نشاط ال راصاث اللغورجٌ 








7 5 


ان الحقب المعني بالامر هنا يمتد من لهور 
الدولة العلوية الى اواخر القرن الثالث عشر للهجرة ٠‏ 
حت سور ابواك اللقه الغريية د و فيطلت أخثر 
فى الفئرة الآولى من هذا الحقب ٠‏ 


والى جانب أثر الدولة فى هذا : يوجد عامل 
آخر يرجم الى تاتير الزاوية الدلائية . حيث استمر 
الاسه واعيك دان جدي هذا العية بالكسو هق عق 
اللمد والادب وغبرهما ٠‏ وقد صسادفت هذه الانتعاشسة 
مركلة وين ة الؤلفات بالغر» تكن ى اللغة العريية 
5250 الموخ سو عات المغربية . 


وكان الكتاب المتداول أكثر . هو « القاميوسن.ن 
المحيط “ للفيروزابادي ٠‏ وسثرى ‏ فيما بعد مدى 
خدمة المغاربة له : بالتدريس والتعليق عليه من طرف 
زمرة من الاعلام . انسافوا الى معارقهم المتنوعة عناية 
خاصة باللغة » ويبلغ عدد هؤلاء وغيرهم 27 اسسما : 
بيئهم مؤلفون كتبوا 19 موضوعا ؛ وفيهم عدد كانوا 
تكؤيوق تتدر يسن « الثامويى © بذ علا او عضا بلطلاب 
اللغة ‏ وعدد آخر اهتموا بتصحيح متنه ومعارضته 
بأصول متعددة بعضضمها يرجع الى أصل المؤلف نفسه ٠.‏ 

على ان كتاب « الصحاح »© للجوهري لم يعدم 
مكانته فى هذا العهد » وعلى حد تعبير محمد بن الطيب 





1) فى خطبة تعليقته على القاموسسى الاتية الذكر . 


تان م المت 1 3 


وعمارة غيره (2) : 0 فهو من كتب اللغة بمثابة الصحيحين 
من كتب الحديث » , 


وسمئتيين بعد : أن هذه الانبعاثة اللفوية تنقسم 
الى فترتين : تمتد الاولى الى اواخر القرن الثالث عشر 
للهجرة ٠‏ حيث ظهر افراد متضلعون فى اللفة ؛ ووضع 
معضهم مؤلفات لغوية اصيلة » وفى الفترة الثانية أخذت 
هذه الإنتعاشة تسير نحو الانحدار : فانقطع تدريس 
. وانعدمت الإاصالة من المؤلفات 6 التي 
أصبسحتث ترحيعا لصدى بعض موضوعات الفترة الآولى؛ 
وسدتقف هذه المرحلة الثانية عند اواخر القرن الثالث 
كنيو اليكرة ب 


) القامو من 


التالية : 
اولا ‏ مؤلفون وأسساتذه القاموس ٠‏ 
ثانيا ‏ لغويون لم يؤلفوا . 
ثالثا ‏ وراقون معتمدون فى نسخ القاموس ٠‏ 
رابيعا م اهتماماتأخرى بالقاموس ٠‏ 
الشركى . 


« الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهيم المحد الصحاح ( ؛ ص 3 ٠‏ 
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لهفى على الحق المداس تتكرا : 
أين الاباة من استجابوا العمل" ؟ 
مهما بطل مكر العداة وكيبدههممء 
ستزول من جيششى الدخيل فلوالئله 
فالعرب قوم بيثارون لعز هم 8 
هذى فلسطين سييس م بالكققا 


يا حامى الدين الحنيف تحبمبة ٠»‏ 
شكر الاله لك المساعى كلها 
آتاك فى ظل الينود مهايمة 
ويزيدنى شرفا على شرف يأتن 
صان الاله ولى عهمدك دائكها 
ولييق عرشك للى)ي لاد بصونها 
مر حىن لعهدك با مليكعى أنه 
وجهودك الجلى فقلاح كلها 
والشعب ق اخلاصه وولاكتغلشه 
فى العيد اذ تيدى لديك ولاءهما 
قمن السماء لك العنابة دائه ا 


ين 
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طيم لقنا تكسن وحسحسوة 
أبن الجحاجح والكماة الصيد ؟ 
قالله يمكر فوقهم ويكيد 
ويزول تهديد له ووعيد 
أذ بأسهم بوم الفعبييةاء شب يدت 
4 وباليطولة يبومها المشهود 


قرعاك نين وف السميناة مومع 
اذ آأنت فينا ظله المم ا دود 
حتى يزول اليؤس والتشريد 
ى ف الورى ( حسانك ) العريد 
قمحمد عز لتنا وصعه ود 
فالمجد عندك طارف وتلمد 
عهد سعيد » كله تشييد ! 
لم تخف منك مطامح وجهود 
ديوان شعر كله تمجبمد 
حجت اليك جحافل وحش ود 
ومن العياد يبحفك التابهمد 


الرياط : محمد بن محمد العلمى 


عن المواضع المنتقدة هيه 4 وهل اعتراضاته فلتجكن 
الحوهري صحيحة ام لا » وعلى م يتكل هو والجوهري 
فى ضبط وسط الكلمة اذا كان محتاجا للتنبيه على نقطه 
حيث يفقد شسبيهه فلا يدري المفقود هل هو من أ لعجم أو 
من المهمل ... وهل ما يفعله صاحب القاموسس من تقديم 
المادة الرباعية والخماسية على الثلاثية تارة وتاخيرها 
عنها اخرى له نكثة أم لا » بينوا لنا ذلك بيانا شافياء ولكم 
الاجر الجزيل والثواب ٠.‏ 0 


والحاصلانا وجميع اهل العلم فى غاية الحاجة الى 
هذا التأليف ٠‏ وقد رجونا ان تاتي فيه بما لا مزيد عليه من 
الاتقان والحسن وكثرة الفوائد » وما يناسب هذا المعنى 
من عادة الجوهرى وغيره من كتب اللغة المشاهير »© ولا 
نكلفك بما فيه عليك مشقة ويحتاج الى طول زمان © 
وائما نريد منكم ما حضر وسهل مما نعتاده من خزائن 
دور من مساق والنكائن:» لز رفسة "باللا مسي 
والحواهر وانت خبير بأن هذه المسألة اكيدة » وانها 
مفتقرة إعلومك الوافرة المديدة » وانك ان لم تتولها » فلا 
الاين لبااتيه ضوايها'6 واعتق اثوابها :؟ 


والى هنا ينتهي المراد من هذه الرسالة » حيث 


3 اا 03 دحصسماجم 7 تحممها فهها . 


د ابو العناسس احمد اللملقب الحدرب بن محمد 
116 ه / 1751 م (17)ء اخذ عنه ابو العباس الهلالي 
55 آنى الذكر ‏ خطبنة القاموس (18). 


48 .محمد بن الطلاب الشركي الصميلي الفاسي ٠‏ 
ولد بفاس عام 1110 ه / 98 1699 م »© وبها تعلم : 
وكان سكناه بالدرب الطويل «19) من عدوة القرويين ٠‏ 
و طظبو سسب ىق حتام خطبة القاموسس بورك سنده الى 
ملف الكتاب ٠‏ ويصدره بذكر أشياخه الفاسيين هكذا ٠‏ 





« اما القاموس ‏ على الخصوص - فقد قرانا 
على الشيح السركة ©» سشحوى المضر ولفويه © أبسي 
العساسس احمد بن علي الوجاري الاندلسي 2 

وقد كون المترجم بفاس نهضة لغوية راينا صداها 
فى رسالة عبد المجيد الزبادي الآنفة الذكر » ولما رحل 
للمشرق كان من بين طلابه محمد مرتضى الحسيني 
الربيدى ٠‏ الذي يقول عن اسستاذه فى طالعة شرح 
جيدى العاطل بحلي تقريره ! ًلستحسسن » ٠‏ 

وبالمشرق ‏ ايضا ‏ اخذ عن المترجم أبو العباس 

قراءة بحث وتحقيق على حد تعبير الهلالي » الذي قال 
فى تحليته : « أشد من رايته عناية بعلم اللفة ») 
على المترجم فى خلوته بالمسهد الهرام تحاه اليهيت 
العتيق . 
الطالب ابن الحاج : ١‏ لم يكن فى زمانه أحفظ منه بالنحو 
واللغة والتصريف والاشعار » أماما فى التفسير 
والحديث والتصوف والفقه (24) ٠.»‏ 

ويشهد المترجم على نفسسه بأن له تضلما قويا فى 
اللغة ©» وق هذا يقول أوائل خطبة حاشيته على 
القاموسس ٠‏ 

« وقد كنت ممن نبغ فى هذه العلوم الشريفة » ونبع 
بعيونها الفائقة وتفيأ ظلالها الوريفة » وغاص قاموس 
بحرها » وصاغ قابوس نحرها » وتعرف الو حشى منها 


7 ترجمته فى نششر المثاني ج 2 ص 264 ٠‏ 
18 طالعة فتح القدوس فى شرح خطبة القاموس : المخطوطة الاتية الذكر . 
9 « لوك الطريق الوارية » فى الشيخ والمريد والزاوية » لمحمد بن علي الزيادي 
مخطوطة خاصة ‏ اثناء ترجمة المترجم . 
0 سسقطت كلمة « ابن »© قبل الساذلي ٠.‏ 
[2) ج 1 ص 3 . 
2) طالعة ١‏ فتح القدوس فى شرح خطبة القاموس » » المخطوطة الاتية الذكر . 
03) سلك الدرر ج 4 ص 94 . 
4) نتقله فى فهربسس الفهارس ج 2 ص 396 ٠‏ 
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اولا ‏ مؤلفون واساتذة القاموس 


1[ ابو علي الحسسن بن مسسعود اليوسسي المتوقى 
عام (3) 1102 ه / 1691 م ٠‏ ألف : « زهر الاكم فى 
الامثال والحكم » ؛ ولم يتمه : لا يزال مخطوطا فى خزائن 
خاضية ‏ وعامة. :ومته تسبحة مذيلة مبرالكي الكدابه .. 

2 أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحين 
الجرندي الاندلسي الفاسي ؛ المتوفى عام 1125 ه / 
3 م «4) »2 وضع حاشية على القاموس (56) لا تزال 
غير معروفة . 

3 محمد بن احمد بن المسناوي بن محمد بن أبييكر 
الدلائن: ع العدهيو ها لسقاد قن ب الفاحن :+ المتوفي عناد 
6 ه/ 1724 م ٠ !6١‏ من أسساتذة القاموسن بقايسن ٠‏ 
قراة علية تحيةاين اليب الفبركي بت افي دكين د 
قراءة بحث واتقان على حد نعبيره ٠ )7١‏ ولما استعرسشس 
فى طالعة « تاج العروسسى. » 8١‏ المؤلفين الذين اسستدركوا 
على القاموسى ٠‏ نسب للمترجم كتابة فى هذا الصدد . 
وهذه لا تزال غير معروفة أيضا . 

4 محمد بن أحمد بن الشاذلي بن محمد بن ابي 
بكر الدلائي » الفاسي ؛» المتوفى عام 1137 ه / 24 
5 م (9) »2 مطلع على غرائب اللغة المربية )10١‏ - 
وقد قركةمحمددين الطيب الميزك يع التخارى : فى 
قراءة القاموس عليهما قراءة بحث واتقان .)11١‏ 


5 د أبو العيانسس أحمد 0 على الوحارى القخساعي 
الاندلستق المرتافطى اق العتانيدي” امن فرع عا ]1241 ]نهر 
9 مم ال [:. 'حد اعلاى التحو واللعة والتحمريف وايام 
العرب 13١‏ -. و عقو سه تحني © 
السب لش كي القاسوس: 
مماحثه ومواده الى | ٠‏ وعد كفن الههيها للقاموس.ي بو حد 
مخطوطامبه بالحا ابه العامه بال اط يحيك رقمك()1609 . 
٠‏ من 2809 جم 


حندث سمهي هر عاأبه يا يني 


ق حهجم متو اد 


6 .. عند المجيد بن على ن محمد المؤدن بن على 
الصوفى بن أحمد ٠‏ المدمو الزيادتى . الحسيتي ٠‏ القانسبي 
المتوفى عام 1163 ع / 1750م 0150 - ماهر فى عل 
اللمة اماك قح 0ن لي امف نكر ون هوا اليو ليف ” 
البد الكيرى التي له فى اقتراح حمء حاثعية القاميوسنى 
المكيوين الطيب لقي كر ا الدى انيف لاله د : 
الحاشية قطعة من رسيالة حاضيه بها المنرجم فى مهمذا! 
السدد . وجاء فيها بعد كلام "ورد فيه اسئله فى فنون 
مخنلفهة : 


« ... فاذا حقق لنا بسيدف ‏ ارك الله فيه .. تلك 
المسائل . واوضح لنا فيها الحى من الناصل . فلينىيىز 
لنا وعذة. الشياوق دوت اخيال: :وكوي كنذا :فى ان 
سسائب كله دور عداد الحسادق 07 عمال . نان يؤلف 5 
الكتاب الذى كنا شالناة ممكت بحن و حميع من م 1 مده 
الحضر:ة الفاسسية من اعيان الاماصل السنراهد دوى العدد. 
فى اصطلاحات القاموسن النى لم يخس " كذا “ بها ى 


3 انظر عن ترجمته وبعض مراجعها : « معجم المؤلفين » لركنا كجالة ع 3 من 3204 235 . 
4 ترجمته ومراجعها فى « سلوه الاثفاسن » ج 2 ص 16 17. 
5) محمد الفاسمي : تاريخ الدراسات اللفوية بالمغرب الاقصسى - مجلة دعوه الحق . 


السنة الثالثة » العدد العاشير ‏ ص 38 . 


6) ترجمته ومراجعها فى « سسلوة الانقاس »© ج 3 ص 44 47 . 

7) « تاج العروسس من جواهر القاموس » ؛ لمحمد مرتضى الحسينى الزيسدى ٠.‏ 
المطبعة الخيرية بالقاهره ؛ 1306 ج 1 ص 15 ٠‏ وتفيد عبارة ابن الطبب قى 
حاشية القاموس : انه انما قرا على المسناوي خطبة القاموس واكثر مواده . 


8 ج 1 ص 3 . 


9) ترحمته ومراجعها فى سلوة الانفاس ج 3 ص 47 48 . 
10) « ثمره أنسسي فى التعريف بنفسسي » لابي الربيع سسليمان الحوات ٠‏ محطوة خاصسهة 


1) « تاج العروسس »4 ج [ ص 15 . 


2 ترجمته ومراجعها فى « سسلوة الانفاس » ج 2 دس 148 149 . 


03) ( نفس المصدر » ج 2 ص 148 . 
14) « تاج العروسش  »‏ ج [ ص 15 . 


5 ترجمته ومراجعها فى « سسلوة الانفاس »© ج 2 ص 184 187 . 


6) « نشل المثاني » ج 2 ص 257 ؛: مع « الرياض الريانية » : مخطوطه - . 


رك 407 .ا مذ 


واستقرائه » ومباحثة الافاضل عند قراءة بعضه 
واقرائه » ما يستحسسنه النجيب » ويستعظمه الاريب» 
من اصطلاحه العجيب ... » » ومن مؤلفاته اللغوية : 


عيضن « فتح القدوس » فى شرح خطبة القاموس 42 
مخطوط فى سفر وسط » ومحفوظ فى خزائن عاية 
وخاصة ٠.‏ 

ب « اضاءة الادموس ؛: ورياضة الشموسر(31) 
من اصطلاح صاحب القاموس » ٠‏ طيبع بالمطبعهة 
الحجرية الفاستية © يتطنعة الغربي الازرق عام 21323 
ومنه نسخة مخطوطة بالكتبة الملكية بالرباط تحمل رقم 
٠ 7‏ وهي مقابلة مع اصل صحيح عليه خط المؤلف: 
لوعي العر »بن كحيةه الدمتاكي +273 تمدن 
الثانية عام 3 ] ه . 


ونسب له فى طالعة تاج العروس (32) شمرحا 
حسنا على القاموسس ٠‏ وهذا غير معروف : ولم يذكره 
مترحموه . والغالب انه التسسس بفتح القتدوس ٠-٠‏ الذى 
هو شرح لخطبة القاموس كما رأينا آنفا . 

د هذا وقد جاء فى فهربى المخطوطات 
العربية )33١‏ ما يلي ٠‏ 


« اسسعاف اللب الانوسن بالاهم المائنوس ٠‏ من 
مصطلح صاحب القاموسسى  »‏ تأليق ابي العياس نأحمد 
ابن عبد العزيز . أوله : « حمدا لمن جعل علم اللغفة 
لسائر العلوم مفتاحا..» ٠‏ رتبه على أربعةاصولوخاتمة. 





[3) فى النسخة المطبوعة : ورياضة النفوس ٠‏ 
2) ج 1 ص 3 ٠‏ 


نسخة بقلم مغربي ..فى 33 ورقة » مسطرتها 10 أسطر 
(5254 همه ؛ 


فهل احمد بن عبد العزيز هو المترجم » وهل هذا 
مؤلف آخر له فى اللفة ! 

6 :عبغ: ارسيو يق :عند الطزيق' قري العادلن 
ثم المدني العمري ٠‏ الف كتاب « الواح وتثقيف الرماح 
فى رد توهيم المجد الصحاح » » رتبه على ترتيب أاصله 
وادرج نه ماخلا علن: الخوشرى مق التسحينة هيا 
ذكره السيوطي فى المزهر ولم ينتقده صاحب القاموس ٠‏ 

طبع على هامش الصحاح ومفردا : وقد كانت 
هذه الطبعة المفردة بالمطبعة الكبرى ببولاق ١‏ مصر »6 
عام 1]8[1ه .ف 134 ص »2 من حجم متوسط . 

ولم أقف ‏ الان ‏ على ترجمة هذا المؤلف » 
وليسس فى كتابه ما يحدد عصره » سوى ما جاء ىق ص 
2 من ذكر الشيخ عبد الله بن سسالم البصري المكي 
كشيخ لشيوخه . وقد كانت وفاة هذا فى عام 
4 ] ه (34ا. 

11 محمد الحبيب بن عبد القادر الفلالي : كان 
مدرسسا فى مدرسسة تازروالت بسوس » ثم استوطن 
المدينة المنورة حيث كان بها فى مفتتح عام 1243 ه / 
7 م -. وقد وضع نظما فى اصطلاح القاموس سسماه 
الانفس المانوسسش (35) ٠‏ 


03) ج 1 ص 45 : وهو عبارة عن نشرة بالمخطوطات التي اقتنتها دار الكتب 


المصرية من سنة 1936 1955 
بالدار 


٠‏ تصنيف فؤاد سسيد ٠.‏ أمين المخطوطات 


84 ” فهرسس الفهارس » ج 1 ص 136 ٠‏ وقد وقفت بعد هذا على ذكر المترجم عبد 


الرحمن التادلي عند ابي راس المعسكري فى رحلقه : 


) فح الولاى ومنته. ق 


)05 


التحدث بفضل ربي ونعمته » : مخطوطة خ . ع . ك 2263 حيث اورد ذكره 
فى موضعين : ص 45 46 : وص 95 96 : وهو يسسميه بالشيح عبد 
الرحمن التادلي اصلا ونجارا : المكي منثمنًا ودارا © ووفاة واقبارأ ٠‏ ويصفه 
بأوصاف عالية : منها الباع الواسع فى طريق القوم واللغة ٠‏ ثم يذكر أنه قرا عليه 
شرح الامام ابن عباد على الحكم العطائية بمكة المشرفة عام 205[ هه .. © ٠.‏ 
كما يذكر انه اتخذ مكة وطيبة دارا ؛ ومن هنا جاء وصفه بامدني ٠‏ 

اللمسرل اج 8 صن 206 
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والمتداول ؛ وتصرف ف المختصر من دواوينها والمتطاول؛ 
ولم يزل معاني معانيها دهرا »؛ حتى قالوا تحبها قلت 
بهرأ ) . 
كما يمتاز المترجم باستقلال الرآاي » حسب هذه 
« ولم أكن ممن ديدنه التقليد لاحد من البشر . 


اسائل هذا وذا ما الضخر 


ولكن أدور مع الحق حيث ما دار » واتصطف 
بالانصاف بتوفيق الله تمالى لانه منار الفهم الذي عليه 
المدار ؛ ولسمت ممن يرى لتقدم الزمان فضيلة » أو 
يهتضم المتأخر فى حقيرة أو حليلة ... » . 

ولا شك أن فى طليعة مؤلفاته « 1 » حاشية 
القاموس » التى سسماها : « اضاءة الراموس »© واضافة 
الناموس »؛ على اضاءة القاموس » . 


وكما سبق عن الزبادي : فان تدوينهذه الموسوعة 
مدين لطلبه مع جمع ذوي عدد من اعيان الافاضل السراة 
بالحضرة الفاسية »© ويؤكد المترجم هذا » فيذكر فى 
أول الحاشية ان اشياخه الاساتذة ؛ واصحابه 
الجهابذة » طابوا منه جمعها » ثم جاء فى ختامها : 


« وقد انجزنا وعد السائل : « يقصد الزبادي ») 
وانجزنا الجواب عما سأله من المسائل » رغبة فى جلب 
الدعاء منه وممن شساركه فى السؤال من أهل الحضرة 
الفاسية من أغيان الافاضل © ومن شاركهم فى بقايا 
الافاق من كل فاضل ... » . 

لاتزال هذه الحاشية مخطوطة »© وقد تعددت 
نسخها بالمفرب فى الخزائن العامة والخاصة © ويوجد 
منها فى خصوص المكتبة الملكية بالرباط تسع نسخ 
جلها تامة » وتحمل الارقام التالية : 





5) « فهرسسن دار الكتب المصرية » ججح 2 ص 42 . 


4 246 544 ب 1071 - 1658 - 
2 7 4976 6111 7991 © ومن الجدير 
بالذكر أن هذه النسخ كلها مكتوبة بخطوط مغربية . 


ومن المؤلفات اللغوية الاخرى للمترجم : « ب » 
« موطئه الفصيح لموطأة الفصيح » ©» وهو أسسم شرح 
نظم : فصيح ثعلب » لمالك ابن المرحل ١‏ لسبتى ©» منه 
الفهرس. الجديد للمكتبة الزيدانية بمكناس » ويوجد 
الجزء الاول منه بدار الكتب المصرية تحت رقم 
ص 675 - 765 »© بخط صالح الفلاني (26) وتعليقاته 
التي يناقش فى بعضها المؤلف . 

ج ل «شصرح كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ» لابراهيم 
بدار الكتب المصرية رقم 14 شل »© بخط علي الجزائري 
كتبه للشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركيزي 
الشنجيطي (27) . 

وهذه ثلاثة مؤلفات لغوية اخرى للمترجم لا تعرف 
الامن خلال ذكرها فى حاشية القاموس : 
القاموس . 

ه ‏ حاشية على درة الفواص للحريري . 

و المسفر عن خبايا المزهر للسيوطي . 

وأخيرا فان وفاته كانت بمسستقره الاخير بالمدينة 
المنورة عام 1170 ه / 1757 م 2 ودفن بمشهد 
السيدة حليمة (28) . 

9 أبو العباس احمد بن عبد العزيز بن الرشيد 
الهلالي السجلماسي المدغري » المتوفى عام 1175 ه/ 


1م (29) وهو ممن اسستقرا القاموس وأقرآأه © فقد 
قال فىخطبةاضاءة الادموس(30) الآتية الذكر: «أمابعد 


6) هو عالم سوداني مسوفي مترجم قى فهرسس الفهارس ج 2 ص 264 269 . 


7) فهرسس دار الكتب المصرية جج 2 ص 19 . 


8) ترجمته وبعض مراجعها فى معجم المؤلفين ج 10 ص 111 »؛ وفى سلوك الطريق 


الوارية المخطوطة السالفة الذكر . 


9) ترجمته فى نكس المثاني ج 2 من 4277:1273 وكواجدا هم يعقن براحفيا 3 


معجم المؤلفين ج 1 ص 275 276 . 


0 ط.ف . ص 2 » مع الرجوع الى مخطوطتها الاتية الذكر . 


وغاية ما يقال : انه احسن مظهر ظهر فى زمانه؛ 
وانه لو بذل فيه كل متمول لكان قليلا فى أثمانه » هذا ٠‏ 
ومدة ذؤوبنا على تصحيحه تزيد على سمنتين .. » . 


التحدث عنها لا تزال بقيد الوجود ©» حيث تحتفظ بها 
المكتئة الملكية بالرباط تحت رقم 8112 » فى ثلاث مجلدات 
مختلفة الحجم » وهي خالية من آية اشارة لقصة 
تصحيحها أو التعريف بها » ولكنها مهمشة بخط المترجم 
اكنسوسن « المعروف » » بالتصحيحات والفروق بين 
النسخ وبعض التعليقات » وفق ما أشارت له 
الرمالة الائفة الذكر » كما يوجد على اول كل من 
المجلدات الثلاثة ملكية بخط العربي بن المختار 
الجامعي المقترح لهذا العمل » وقد كتبت هذه النسخة 
بخطوط متنوعة ومتفاوتة فى الحسن » ملونة وخالية من 
تاريخ الانتساخ : المجلد الاول بخط أحمد بن عبد 
الكريم بن عبد العزيز بن عبد الرزاق ؟ والثاني بخط 
المذكور الى نحو النصف » وباقية متمم بخط أكنسوس 
الذي لم يعلن عن اسسمه » والثالث مجهول الناسخ . 


4 محمد الامين بن عبد الله بن محمد الامين 
الحجاجي الجعفري الصحراوي ثم المراكثشسي المتوفى 
عام 1295 ه / 8 م (42) » سسكن مدينة مراكش 
زهاء 40 سنة » وكان له شغف باللغة وحفظ لكثير من 
حوشيها (43) »© وقد قام هو الاخر ‏ بنظم اضاءة 
الادموس. للهلالي ؛ فى ارجوزة سسماها « استضاءة 
الشمورس فيما حوت اضاءة الادموس » © ثم شرحها 
باسم « الروض الائيس فى شرح استضاءة الشموس. 
فيما حوت اضاءة الادموس » » شرع فى هذا الشرح 





أوائل عام 7 ] ه واأتمه يوم الثلاثاء 20 رحب من 
نفس العام »© ونبه فيه على مسائل ارتكب فيها خلاف 
الصواب »© منه نسخة مخطوطة فى الخزانة العاية 
بالرباط تحت رقم جح 126 »2 فى 274 ص من حجهم 
متوسط . 


انيا ‏ لغويون لم يؤلفوا 


#١1‏ محمد الفماذلي بن محمد بن ابي بكر الدلائي 
ثم الفاسي » المتوفى عام 1103 ه / 1692 م »؛ انفرد 
فى عصره بعلم اللغة وحفظ ايام العرب وأقوالها وحكمها 
وامثالها (44) . 


6 محمد بن قاسسم بن محمد بن عبد الواحدابن 
زاكور الفاسي » المتوفى عام 1120 ه 1708 م (45) ؛ 
كان اليه المرجع فى النحو واللغة والعروض فى وقته(46) . 

7 محمد بن أحمد بن محمد بن علال بن محمد 
ابن جلون الفاسي » المتوفى عام 1136 ه / 1724 م » 
يستحضر اللغة ويقوم فى الاستشهاد عليها بالشواهد 
الغريبة (47) ٠.‏ 


8 محمد بن الحسسين الجندوز المصمودي ثم 
الفاسي » المتوفى عام 1148 ه / 1735 م (48) )© 
محقق للعلوم العربية » حافظ لغريب اللغة (49) . 


9 محمد الجيلاني بن احمد بن السيد المختار 
السباعي الحسسني » المتوفى عام 1213 ه / 1798 - 
9 م ؛ يقال عنه : أنه أستجمع واستظهر كتاب 
القاموسس حفظا واتقانا (50) ٠‏ 


02) ترجمته فى الاعلام بمن حل بمراكشس واغمات من الاعلام ج 6 ص 33 - 40 ٠‏ 


13) المصدر الاخير جح 6 ص 33 ٠‏ 


4) عند ترجمته من سسلوه الانفاس ج 2 ص 96 98 ٠‏ 
5 ترجمته ومراجعها فى المصدر الاخير ج 3 ص 180 ٠‏ 


6) « المورد الهني بأخبار مولاي عبد السلام القادري الحسني » لمحمد بن أحمد 


يحمل رقم ك 1234 - ص 265 ٠‏ 


7) 9 ترحجمة من 2 الروضة المقصوده ( لسليميان الحوات 6 مخطوطة خاصة 6 
وانظر عن ترجمته ‏ ايضا ‏ فهرسسة محمد التاودي ابن سودة الملري )© 


8) ترحمته ومراجعها فى سلوهة الانفاس جح 1[ ص 235 - 236 ٠‏ 


9) الروضة المقصودة : المخطوطة الانئفة الذكر . 


0 انظر ترجمته من فهرس الفهارس ج 1 ص 217 218 » مع الاعلام بسن حل 


بمراكش واغمات من الاعلام ج 5ص 144 ٠.152‏ 


2 ام ؛ (36) كان له اعتناء كبير جعلم اللغة (37) » 
وقد نظم أضاءة الادموس للهلالي فى ارجوزة سماهما 
بحل العروس »2 واقتصر فيها على القواعد وحذف 
الزوائد ») وهي مطبوعة بالمطبعة الحجرية الفاسية بذيل 
اضاءة الادموس ؛ فى التاريخ الانف الذكر . 

3 - محمد بن احمد بن محمد السوسيالمراكشي 
اكنسوس » المتوفى عام 1294 ه / 1877 م (38) » 
قام بتصحيح متن القاموس ومعارضته بعشرات 
النسحم الصحيحة ؛ مع تهميشه بالتصحيحات والفروق 
بين النسخ » وبتعليقات عليه قد يناقس فى بعضها 
محمد بن الطيب الشركي فى الحاشية » وكان قيايه 
بهذا التصحيح باقتراح من وزير الدولة الرحمانية محمد 
العربي بن المختار الجامعي (39) . 

وقد تحدث المترجم عن عمله هذا فى اكثر من 
رسالة خاطب بها هذا الوزير (40) » حيت يذكر انه 
عارض متن القاموس بخمسسين نسخة معتمدة »© فيها 
النسخة الكبيرة التي كتبها ادراق بخطه فى سفر 
واحد (41) » وكان يعاونه فى هذا العمل اربعة مننحجباء 
أصحابه » يجلس معهم من الشروق الى الزوال » 
ويتتبعون الالفاظ والكلمات ٠‏ واحدة واحدة ؛ مدة تزيد 
على سنتين » حتى تم التصحيح وتوابعه فى مفتتح عام 
1271 ه/ 1854 م. 

وفى: هذا التاريخ خاطب المترجم الوزير الجامعي 
يخبره بانجاز المهمة »؛ ويشرح الجهد المضني الذي 
عاناه ومنهجه فى التصحيح » وهو يقول فى هذا الصدد: 





6) ترجمته فى سلوة الانفاس ج 2 ص 333 . 


« . اما بعد : فليعلم الواقف عليه .. ان الله 
حل وعلا ؛ بفضله واحسسانه » وعونه وامتنانه - قد 
أكمل مقابلة هذا الكتاب المبارك »© واللمبالغة فى تصحيحه» 
وتخليصه من آثار الغلط » وتنقيحه فى مواده واعرابه؛ 
وتبيين ما يحتاج الى التبيين من عويصه واغراببه » 
وتحري ما هو الصواب عند اختلاف الاصول 
وتعارضها »© ومراجعة مواده أو مواد غيره ان أمكن 
بذلك كشف غوامضها » والا أثبتنا من النسخ ف الهامشى 
ما يحتمله المقام » ولا تعتريه العلل المنافية ولا الاسقام 
وذلك بعد اعداد المقدور عليه منالنسح العديدة: «50» 
القديية المعتمدة والجديدة » مما ذكر بالصحة واشتهرء 
وظهر عليه من قرائن ذلك ما ظهر » مع اجتناب القلق 
الموجب للملل » واعتماد التاني البالغ فى استقراء 
استصلاح الخلل » عاكفين فى الدياجير والهواجير ؛ 
ذائذين لحوائم الكرى عن ورود المحاجر » حتى تخلص 
بحمد الله خلوص الابريز »؛ وتهيأت قابليته 
للترصيع والتطريز » وصار واجبا على كل معتن أن 
يجعله قدوته وامامه » وحقا على كل محصل ان لا يلقي 
الا اليه زمامه » غمن كان ناقذا بصيرا © وللحق وليا 
ونصيرا » ورأى غير هذه النسخة ثم راى هذهو اختبرها 
الغى كل ما سسواها واعتبرها » ولو حلف بأكيد الايمان» 
انه لا مثل لها فى هذا الزمان » لكان ان ثساء الله بارا 
فى قسمه » مجريا للصدق على مرتسمه .. 


7) « ذكر من اشتهر أمره وانتشر ممن بعد السستين من اهل القرن الثالث عشر » 
للقاضي عبد الهادي بن احمد الصقلي الحسسيني » مخطوطة خاصة . 
08 ترجمته فى الاعلام بمن حل بمراكشس واغمات من الاعلام ج 6 ص 19 28 © 


وفواصل الجمان لمحمد غريط » ص 7 40 . 
9) ترجمته فى فواصل الجمان ص 61 63 . 


0) هناك مجموعة رسائل من مخاطبات المترجم للوزير محمد العربي الجامعي 


041 


المذكور » تقع فى جزء صغير ضمن مجموع » خ » ع ك 2276 » ص 361 - 393 
وقد اقتبسست من رسالتين منها ما ذكرته فى هذا الصدد » وفى «الاعلام» المراكشصسي 
تحدث لدى ترجمة اكنسوس ‏ عن هذه المجموعة ج 6 ص 28 وقال : 
ورسائل المترجم التي خاطب بها الوزير الجامعي : جمعها الوزير الجامعي » 
وهي فى نحو خمس كراريس » أبلعٌ من تاريخه » . 

لم يذكر أسسم ادراق الذي هو لقب لعائلة تعدد فيها العلماء والاطباء » وقد جاء 
فى ترجمة عبد الوهاب بن أحمد ادراق المتوفى فى عام 1159 هم : ان له معرفة 
باللفة « نشر المثاني » ج 2 ص 251 » فهل هو هذا ؟ وقد كان طرق سمعي من 
زمان ان نسخة من القاموس بخط أدراق صارت الى مكتبة العلامة الفاضل القاضي 
محمد الصديق الفاسسي الفهري بسطات » فلعلها هي هذه . 
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جاه متلديكة انول تنسفة العامونى الفريية - 
التي خطها ‏ بيده احمد ابنابراهيم الدكالي الفاسي 
يسجلماسة » حيث وقف ‏ أيضا ‏ على نسخة 
الحائكي ؛ وقد بالع فى الاعتناء بها : بتجويد كتابتها 
بخطه المغربي المجوهر المليح » على غرار نساخة 
الخطاطين من أهل بيته » مع جدولة وتلوين وتزويق »؛ 
ثم حلى هوامشها بالفروق بين النسخ » وبشروح 
ينقلها عن مصادر مختلفة » وهي ‏ بمجلديها الاثنين ‏ 
معدودة من ذخائر الكتبة الملكية تحت رقم 8148 ٠‏ 


2 محمد بن ادريس بن محمد العمراوي 
الفاسي المشمهير باين الحاج ؛ المتوفى عام 4 [ ه 
7 م (59) » يوجد بخطه نسخة تامة من القاموس 
فى مجلدين » كتبها من نسخة شرقية جيدة منقولة من 
النسخة المشهورة المصححة » الكائنة برواق الاروام 
بالازهر الشريف » ١‏ المكتبة الملكية رقم 7807 »© وقد 
ذكر اكنسوس (60) من بين منتسخات المترجم نسحتين 
من القاموسى باعها بثمن مرتفع ٠‏ 


يكيف بن احية النتاتى + الرزاكضي الثفناة 
والدار » الفاسي الاصل » النفزي النجار » همكذا 
سمى نفسه آخر منتسخه الاتي » والمؤرخ بعام 1279ه 
2 م © وقد أورد ذكره محمد العربي المشرفي فى 
نزهة الابهار (61) فى هذه الفقرة : 


(١‏ ومنهم الفقيه العلامة » ابو عبد الله السيد 
محمد بثئاني ؛ فصيح اللسسان والقلم » فاق أقرانه فى 
جودة الخط فهو فيه مفرد علم » مارس كتب القاموس» 
فكانت نسخه التي كتبها بيده لا تعاقب فى الصحه 8 
اخرج منها بخط يده مجلدات كثيرة ؛ وقد اأشرف على 
حفظ مواده ©» وكان يعرف اصطلاحه »© وله معرفة فى 
اللغة والنحو والتصريف ورجال الحديث ... » . 





بالمكتبة الملكية فى مجلد واحد مستطيل يحمل رقم2208 
وخطها مغربي مجوهر مدموج حسن ملون مجدول ؛ 
مهمشش كثيرا فى الخطبة » وقليلا فيما سواها » تلوح 
على كتابتها سيما الوراقة المراكشية » مع عناية 
بترقيم صفحات الكتاب » البالفة 625 ص »© فرغ من 
انساكها ب النقسة ب أو اللحبادى الاوك عاد 279 [ ىف 


رابعا ‏ اهتمامات أخرى بالقامسوس 


المتوفخى عام 6 ه (1762/)62 م له : « اعفاءالعين 
والاثر من السقم والضرر » »© وهو تقييد مشتمل على 
ماقى القاموسس المحيط من أدواء وأدوية » وكلمات طبية: 
اقترح عليه جمعه بعض الاخوان » حين شرع فى نسح 
هذا الكتاب ©» فاستخرحه فى 15 ورقة من الحج م 
المتوسط » وفرغ منه فى 12 رمضان عام 1155 ه بقصر 
الاحكام بسلا ؛ العلامة المعتني » محمد الملمون 
البدراوي الحسني »؛ فى صيف عام 1385 ه / 1965م 


ادريس بن الوزير محمد بن ادريس العمراوي 
الفاسي » المتوفى عام 1296 ه (63) / 1879 م © كتب 
تنويها حارا بالطبعة الاولى للقاموسس. الواقعة بمطبعة 
بولاق بمصر عام 1272 ه »؛ وسجل بهذا الصدى الذي 
حدث بالمغرب لنشر هذا الكتاب » وهو يقول فى هذا 
فى صدد محاسن المطبعة (64) ٠‏ 


« ... وهذه نسسخة القاموسى المطبوعة ل عام 


اثنين وسبعين ‏ بمصر » يباهى بوجودها هذا العصر: 
لا تجد فى النسخ القديمة مثلها ولا ما يقرب منها . فقد 


9) ترحمته فى سسلوة الانفاس ج 2 ص 2 363 » واتحاف اعلام الناس ج 4 
ص 189 239 ؛ والاعلام يمن حل بمراكش وغيرها من الاعلام » ج 5 ص 


2923 )2 وفواصل الجمان ص 40 60 ٠‏ 
0) الجيش العرمرم طا .ف ج 2 ص 151 ٠‏ 


61) آسلممها الكامل : « نزهة الابصار ©» لذوىي المعرفة والاستبصار ٠»‏ تنفي عن 
المتكاسل الوسن » فى مناقب احمد بن محمد وولده الحسن » : خ »؛ ع 6 ك 


9 - ص 476 . 
2) ترجمته فى سسلوة الانفاس ج 3 ص 353 . 


63 ترجمته فى اتحاف اعلام الناس ج 2 ص 32 41 ٠‏ مع فواصل الجمان ص 142 -162 ٠‏ 
4) فى رحلته : تحفة الملك العزيز : بمملكة باريز ط . المطبعة الحفيظية السلكية نقائين فين 254 55+ 


0 محمد بن عبد السسلام بن العربي الفاسسي 
الفهري المتوفى عام 1214 ه / 1799 م (51) »© قال 
عنه ابو الربيع الحوات (52) : « صاحب الملكة التي 
ليست لغيره من أشياخه فضلا عمن دونهم ؛ فى العلوم 
العربية : من نحو وتصريف ولغة »© مع الوقوف على 
غرييها ٠‏ وحفظ ما ندمن شواهدها ؛: ومزيد الضبط 
والاتقان » ؛ وحلاه محمد الطالب ابن الحاج (53) : 
بالاستاذ اللغوي الحجة . 


ثالثا : وراقون معتمدون فى نسخ القاموس . 


نت اكمد وين ابي القاسم انمق حنفية الشباط؟ 
أبراهيم الدكالي ( المشترائي ) (54) » لم أقف على تاريخ 
وفاته ؛: وكان بقيد ال:.'* أواسط علمم 1203 ه / 
09 م . 

كتب بخطه نسخة من القاموس المحيط فى مجلدين 
وفرغ من انتساخها فى منتصف شعبان عام 1203 ه ء 
بسجاماسة ٠‏ وقد سلسل فى ختام المجلدين اصول هذه 
النسخة : واحدا فواحدا حتى الاصل الذي عليه خط 
المؤلف . وهو يذكر أنه كتب نسكته هذه من أصل بخط 
محمد الملقب بالقرشي بن عبد الملك بن الحساج 
السجلماسي (55) ٠‏ الذى فرغ منه يوم الخميس مهل 
رجب الفرد » عام 1193 ه : وهذا نقل من أصل بخط 
الفقيه الحسسن بن احمد الحايكي البشابشي (56) »؛ 
ووقع الفراغ من كتابته ضحوة الخميس 8 قعدة عام 
7 ه » وفى ختام المجلد الآول جاء فى أصل الحائكي: 
أنه كتبه من أصسلين : أحدهما ‏ وهو الإكثر اعتمادا ‏ 


والاخر بخط مشرقي » وفى آخره ما نصه ؛ كتبت هذه 
النسخة من نسخة موثوق“بها » مكتوب فى آخرها : 
نقلت هذه النسخة من نسخة عليها خط مؤّلفها .. 

ثم فى ختام المجلد الثاني من أصل الحائكي ايضا 
يذكر أنه وقع فى آخر الاصل الذي نسخ منه : أنه نجز 
عشية السسبت 17 قعدة عام 871 ه بالاسكندرية » على 
يد محمد بن عبد العزيز بن مسسلم بن غازي (2)58 وذكر 
الناسخ فى أصله ما يلي : 

كتبت هذه النسخة من نسلكتين حليلتين احداهما 
مصرية »© مفروغا لبها على المصنف » وبعد وفاة المصنف 
قوبلت جميعها على خطه مع مشايخ الديار المصرية » 
والثانية يمنية » مشمولة بخط مصنف الكتاب من اولها 
الى آخرها » مقروة عليه جميعها » آخر كل مجلس 
خطه الكريم » اسكنه الله دار النعيم » وى آخرالئسخة 
اليمنية ما صورته : « كمل ‏ بحمد الله تصحيح 
الكتاب » بقراءة كاتبه على مؤلفه : أضعف خلق الله » 
قراءه بينه متقنة فى مدة قليلة » دلت على سسعادةمالكها: 
خليفة الله فى خليقتة ؛ ولله ‏ ستبحانه ‏ الحمد على 
حزيل انعامه » وحسسينا الله ونعم الوكيل » »© وفى آخر 
الاصل المصري بخط المؤلف ما صورته : « بلع العراض 
من أول الكتاب الى فصل الراء ‏ وعليه البلاغ س 
بأصلى ؛ ومن أول باب الضاد الى باب النون تباعا » 
وكتب مؤلفه محمد الفيروزابادي » . 

ثم ذكر هذا الناسخ الاخير بيمنة اصله انه 

قابله ثلاث مرات » ويعلق الحائكي على هذا ويقول : 
« وهو صادق رحمة الله عليه »© فلقد كن تا|تطلب نسخة 
صحيحة منذ عشرين سنة أو أزيد » فلم اعثر على ما 
يقرب من نسخة الاصل » فلله در من أطفأ به غليلي » 


وثلفا علتي وقطع عويلي 00 


[51) ترجمته ومراجعها فى سسلوة الانفاس ج 2 ص 318 319 . 
2) ثشمرة انسسي فى المتعريف بنفسسي المخطوطة السالفة الذكر . 
3) الازهار الطيبة النشر . فيما يتعلق ببعض العلوم من المبادىء العشر ط . ف . 


4) أجرى ذكره فى « ثمرة انسسي » محليا له بالفقيه الاديب الميقاتي بالحضرة 


السلطانية والمنار القروي . 


5) وقع رفع نسببه آخر المجلد الثاني هكذا : محمد الملقب بالقرشي بن عبد الملك بن 
الحاج ابراهيم بن الطيب بن محمد بن السسيد قاسسم بن الامام الشهير ابراهيم بن 


هلال السجلماسي ولم أقف على ترجمته . 
6) لم أقف على ترحمته . 
7 لم أقف على ترجمته . 
58 لم اقف على ترجمته . 


اجمع آئمة اللغة انه بمنزلة صحيح البخاري بالنسبة 
الى باقي الصحاح » دون غيره من باقي كتب اللفة 
الصحاح : فلما رأيته أكثر من التنديد عليه ٠‏ وبال فى 
عزو الاوهام اليه ٠‏ انتصرت لابي نصر ٠‏ وعارضت 
اعتراضاته بالفتح والنصر : وجعلت ارد ما يورده 
يختروحا ق شبرحي لتسنعات: اللئة » واتفهييه فى 
الدروس أكمل التعقيب وابلفه ٠‏ وملأت من أوهايه 
الزائدة شرحي لكفاية المتحفظ ولنظم الفصيح ٠‏ وأبديت 
فى غيرهما ما تقر به عين اللغوي الفصيح : فلما وقف 
على ذلك اشياخنا الاساتذة » واصحابنا الجهابذة ) 
تاقت نفوسهم الى جمع ذلك فى تعليق مستقل بايضاح 
ما هنالك + فأخذوا يلحون على » ويتوسلون فى ذلك 
الى : وانا اعتذر من الخوض ف البحر ٠‏ وأقول ما لبحر 
البحر الا البحر »: حتى غبت مرة عن الاوطان لقضماء 
بعض الاوطار © وابقيت قلوب الاحباب ما منها الا ما 
كاد يطير أو طار : فورد علي فى جملة كتب منهم ٠»‏ كتاب 
من ساحبنا الاديب البارع المحصل الصوفي » السيد 
الشريف ابي محمد عبد المجيد الصوفي (68) ادام الله 
رعايته » وجعل فى الخيرات سعايته » يتضمن 
السؤال عن مسائل كثيرة : تغقل عن ادراكها العقول 
الاثيرة » من جملتها اسستنجاز وعد شرح غوامض 
القاموس ؛ والكشف عما تضمنه اصطلاحه ين 
الناموس : قال فى صدره ؛ بعد حمد الله وشكره : 


سيدنا الذي مازال سذل جهده فى الاأنادة » 
وفتح الزاد والرفادة : فهو لنا بحر من الفوائد والعوائد 
لا نحشضدى نفاذه : وسسيدنا العريق فى السسيادة © الغريق 
فى بحر الكرم والمجادة » المعروف بالاحكام والاجادة : 
وشمسننا الذي استوى الاطناب فى وصفها والايجاز 
لشهرتها فى المشارق والمغارب والحجاز » العلامة 
النحرير » المغني بالتحقيق والتحرير » وايضاح 
المشكلات وتقريرها باحسسن تقرير ٠:‏ الفيثالهام ع 
الصبيب والروض اليائع الطيب » شسيخنا الامام ابو 
ميد الله سيدي محمد بن الطيب : طيب الله حياته ٠‏ 
واشرق على الآفاق آيته ٠‏ سلام على سيدنا ورحمة 
الله وبركاته » ورضوانه وتحياته ٠‏ وآلاؤه وكراماته © 
من ذي ود عذب مشربه وصفا ؛ وقرب منكم وما جفاء 


وأحب توددكم واصطفى 4 وعهد رسمسدت اأطواده 





ورسخت أوتاده ؛ وحب أوثق من الحبال ») واأرفسق 
للفؤاد من النبال » سسائلا عن أحوالكم المرضية »© 
واشغالهم النفلية والفرضية » جعل الله ذلك على سنن 
رضاه ٠‏ وسئن نبيه ومرتضاه » صلى الله عليه وعلى 
آله وعلى كل من ارضاه © حايدا لكم مولاكم على ما 
اولاكم ؛ من آلانئه التي أعظيها نشر العلم وبثئه» 
وركض جواد الفطنة وحثه » سائلا منه تعالى أن 
يمدكم بالقدوة والعون والتوفيق © وأن ؛ تحقيق 
الصواب وصواب التحقيق ؛ ثم بعد كلام أورد فيه اسمئلة 
فى فنون مختلفة قال ٠‏ 


فاذا حقق لنا سيدنا ‏ بارك الله فيه تلك 
المسائل » واوضح لنا فيها الحق من الباطل »© فلينجز 
لنا وعده الصادق دون اهمال » ويهمل علينا من هامل 
سحائب فضله ورعده الصادق أي اهمال ©» بان يؤلف 
لنا الكتاب الذي كنا سألناه منه نحن وجميع من ثسملته 
هذه الحضرة الفاسسية من أعيان الافاضل السراة ذوي 
العدد » فى اصطلاحات القاموسس التي لم يحض (69) 
بها فى خطبته » ويبين لنا سيدنا ما استقرىء من عاداته 
وينبهنا عن المواضع المنتقذة فيه » وهل اعتراضاتهعلى 
الجوهري صحيحة أم لا ؛ وعلى م يتكل هو والجوهري 
فى ضبط وسط الكلمة اذا كان محتاجا للتنبيه على نقطه 
حيث يفقد شبيهه : فلا يدري المفقود هل هو من المعجم 
او من المهمل : نحو غذم وغذوم قبلهما غثم وبعدهها 
غرم » وقد اعجم النساخ ذالهما بالقلم فى جميع الفاظ 
المادة : فان كان ذلك فى الواقع كذلك »2 فحقه أن يقول 
غذم بالمعجمة ليعلم ان غدم ‏ بالمهملة ‏ مهملة فى كلام 
العرب أو لم يحفظها هو » وحيث سكت عنها فالاصل 
عندي أن تكون مهملة » لانها وقعت فى محلها فلا تحتاج 
للتننيه » وتكون حينئذ غدرم محتملة للامرين ؛ لآنها 
رباعية فلابد فيها ايضا من التنبيه » اما لو تعين أعجام 
غذم فلا اشكال فى اعجام غذرم من غير تنبيه » وقد كنت 
اقف كثيرا على نحو ذلك فى القاموس : ولم تحضرني 
الآن نسخة منه فأمثل منه © وعند الحوهري عظم بين 
عشم وعلم » فلم ندر هل ظاؤه مهملة أم معجمة ؛ وهي 
عندي مهملة وفى النسخ معجمة » وكذلك عنده بعدفلحم 
فلذم ؛ قال فيها ابن السكيت الفيلذم البير الغزيرة الماء 
وذكر الشاهد » وفى الكفاية : وماء فليذم اذا كان كثيرا 


8 هو الشيح عبد المحيد الزيادي سادسس اللغويين فى هذه الدراسة ©» والصوفي 
لقب لاسرته : حسببما بينه فى رحلته التي تحتفظ الخزانة العامة بمخطوطتين 


منها © أجودهما رقم ك 398 : ثم د 1808 ٠‏ 
69) هكذا فى النسسح التي رجعت اليها . 


كانت عدت عليها أيدي الئاسخين حتى عجزت عن 
تداركها عقول الراسخين » وكادت تنذ لاحل 
التحريف »© وتطرح لاحل التصحيف (65) ؛ مع شصسرف 
موقعه من الدين ٠‏ واعتناء المتاخرين به والمتقدمين »© 
حتى قيض الله له بعض علماء مصر فصرفوا اليه وجه 
اعتنائهم » بهمة دولتهم ورؤسائهم . فجاءت هذه 
النسخة فى غاية الاتقان : وبرزت فى ميدان الجودة 
والاحسان »© واتسمت حسنتتها فى غرة الدهر ٠‏ وفاز 
الساعون فيها بعظيم الاجر وجميل الذكر » وممن 
عجيب سسعدها أنها تباع بنصف ثمن النسخ المحرفة » . 

6 ابو الحسين علال بن عبد الله الفاسسي 
الفهري » المتوفى عام 1314 ه / 6 م غ2 له 
تجريد المفردات الطبية الواردة فى القاموس مع 
شضرحها (66) ٠.‏ 

7 - محمد بن . مد بن ابراهيم العلمي الحسني 
الفاسي ؛ المتوفى عام 1373 ه / 14 7 » الف : 
جوهرة وماسة »© فى ششتعراء القاموس والحماسة فى 


محلد (67) . 
خامسا ‏ خطبة حائسية القاموس لحمد بن الطبب 
الشركي 


سبحان من القاموس المحيط رشحه من آثار 
آياته » والقابوس الوسيط لمحة من أنوار آياته » فله 
الحمد على ما قلدنا من عقد صحاح جوهري آلايه 6 
وأولانا من لباب محكم ولاه » انطقنا ‏ جلت حكمته »؛ 
ويمتطفنا جالك تفويه ب الكي: السوانة اذ اقنين] 
حلاوة بارع لسسان العرب » ما دونه الفائق المهذب من 
قطر الندى وارتشاف الضرب » وقرب لنا جمهرة 
خلاضة التشج :والفيديب«عانة التترييه. دو اناكنا من 
صراح المجد اللغوي ما نهاية الفصيح المختار المنتخب أن 
يستضيء بنور مصباحه المزهر ففيه الكفاية عن كل 
مصيف غريب 4 والصلاهة والسسلام الاتمان الاكملان على 
50 أقام أسساسن محد الدين 5 الطاهر محمد بن الطيب 
أبي الطيب الطاهر ابن الاطايب الاطاهر © المعرب عن 


5) هذا باعتبار غالب النسخ المغربية . 


كل مغرب معجز من الاي الظواهر »2 وناهيك بالقرآن 
العربي المبين الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد باطن ظاهر » فلذلك لو 
اجتمعت الانس والجن على أن ياتوا بمثله لا ياتون 
بسسورة من مثلهولو كان بعضهملبعض أقوى ظهير ظاهر» 
وعلى آله الذين هم طراز الديوان وعين المجيعء 
وأصحابه الذين أعيا عباب بحر فضلهم المجمل فضلا 
عن المفصل عارضة الاحوذي اليلمع ؛ ما قام امام له 
المام باطلاع المنطق فى عكاظ البلاغة فعكظ بسر صناعة 
كل معاكظ ؛ وأقام همام له اهتمام بنواذر اجن اسن 
اليواقيت اللفوية ذا مجاز حقيقة الحقيقة والمجاز فلم 
يكظه عن تلك المقامات واكظ ؛ لانه المومن على اتقانها 
الجامع لمنظم قلائد عقيانها اللازم لاثسمادة نهايتها الواكظ. 


أما بعد مان أولى ما يعتتى به المعنى بالعملوم 
المهمة » وأغنى ما يغتئثى به الغني بالتحصيل فى علو 
الهمة » الغوص فى قاموسنى اللفات ٠‏ والحرص على 
اقتباسقابوس الكلم النابغات ٠‏ والتضلع بالوحشي 
الغريب »© والتمتع بالبعيد والقردرب . فبذاك يحوز العلوم 
بأسرها »© ويجوز فى المشكلات الى فكاك أسرها. 
وتعنوا للها العاني + غنية عن .يعافات”القاتسين ٠‏ 
ويحبي فى كل العلوم منحة التسهيل والتيسير ٠‏ ويجبي 
اليه ثهرات خصوصي الحديث والتفسير ٠.‏ وقد كنت ممن 
نبع فى هذه العلوم الشريفة ٠‏ ونبع بعيونها الفائضة ٠.‏ 
وتفيأ ظلالها الوريفة »؛ وغاص قاموبس بحرها ٠‏ وحساغ 
قابوس نحرها » وتعرف الوحشي منها والمتداول ٠.‏ 
وتصرف فى المختصر من دواويتها والمتطاول : ولم يزل 
بنقائن وتقائيها :ذهر ا جد كلو ١‏ مكيها فلك نهر :. 
وى أثناء القراءة والاقراء : والاستقصاء للمصنفات 
والاستقراء » رأيت المجد السيرازى يكثر فى قاموسه 
من الاعتراضات على الصحاح : ويجعل اهم اعراضه 
وأتم اغراضه الالحاف فى ذلك والالحاح؛ ويتابع فى الرد. 
وياتي بالسديد الذي لا يحمله سد » ورأيت بعض 
المدعين يقلدونه فى كلامه © ويعتقدون ‏ اقصورهم ‏ 
تصويب اعتراضاته عليه وملامه ؛ مع أن كتاب الصحاح 


6) محمد الفاسي تاريخ الدراسسات اللفوية بالمغفرب الاقصى * مجلة دعوة الحق » 
السسنة الثالثة » العدد العاشضر ‏ ص 40 » وانظر عن ترجمته سسلوة الانفاس 


سن 302 


7)) هذاكان ‏ رحمه الله يذكره فى مجالسه »© وانظر عن ترحجمته سل النصال »© 
للنضال بالاشياخ وآاهل الكمال للمؤرخ ابي خليل عيد السلام ايبن سودهة المري © 


مخطوطة المؤلف . 
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هبه 


10 





57 كنا ل سه 
فى عرمة ثاب الله ال[ 
١‏ 0 


(ر ان الذين قالوا ربنا الله » ثم استقاموا » 
تننزل عليهم الملاتكة » آلا تخافوا » و2 
تحزنوا » وابشرؤا بالجذة التي كنتسم 
توعهنون). (قرعءان كريم) 


جرت العادة منذ ان اشرقت شمسس هذه الدولة الففل »ان نشير الى ما يتوفر عليه من 
العلوية الشريفة على أرجاء المغرب الاقصى ان بوجه المساجد والكتاتيب الموجودة في كل جهة من 
ملوكها الميامين بالغ اهتمامهم للعلم والعلماء » والفقهاء ‏ جهات هذا اللد الامين » لا فرق بين السهول والجبال 
والدارسين ممن أنعم الله عليهم باكتناز كتاب الله في والقرى والحواضر ©» وهي مساجد وكتاتيب سييقى 
صدورهم وتحفيظه للناشئين . وليس فى ذلك ما يادعو أسم الله يتلى فيها الى يوم الدين © ويقرا فيها كتابه 
الى الاستغراب ؛ فالتاريح علمنا انهم ما فتئوا يعملون لمن اراد ان بتفقه فى أمور ديته من الصغان والكبار 
على نشر السنة والدين » معتمدين فى ذلك على الكتاب بفية الاستنارة بتعاليمه القيمة في الحياة» 
والحديث » مقدمين بد المساعدة الى كل من سخره واستعدادا ليوم النشر © وما ادراك ما بوم النشر ! 
الخالق سبحانه لاقراء كتابه المبين » وذلك بتقديم المال ‏ ومما يويد عنابة الملوك العلويين بالقرءان ان السياح 
والعطاء للمعلمين خاصةءعلما منهم قدس الله أرواحهم والوافدين على بلادنا من الخارج للاطلاع على مظاهر 
واسكنهم الجنة التي وعد بها عباده المتقين ‏ ان هذه الحضارة المغر بية تاخذهم الدهشة لما يشاهدونه من 
الامة لا تزال بخير ما بقي فيها كتاب الله محفوظا في تمسك اهل هذا البلد الامين بأمور الدين » ومحافظتهم 


الصدور واليه بلجا فى السراء والضراء . على تعاليم القرءان الكريم » وهم بسستدلون على ذلك 
عد عاد عد زوايا وكتاتيب ومساحد بعمرهأ فقهاء ومؤدبون 6 


أخذوا على أنفسهم تدريس مباديء العلوم وتحفيظط 

والواقع ان المفرب الاقصى بقي © والحمد لله ' كتاب آلله العزيز بما يشعرون به من رغبة باطنية 

بعناية الله محفوفا منذ آن وصلت اليه الدعوة الاسلامية طاهرة وما بجدونه فى انفسهم من استعداد فطلري 

وخصوصا بعد ما وضع الله امر هذه الامة بين يديملوك للقيام بعمل يرتقبون من ورائه ثوابا من الله وجزاء ممن 
الدولة. العلوية © ويكفي للاستدلال على هذا بيدهم زمام هذه الدولة ٠.‏ 
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متسعا »6 وهو فى نسختي بالراء ©» والزاي ساقط مسن 
الصحاح رأسا » وائما فيه الذال وهي عندي راء مهملة 
وفى النسخح معجمة »؛ وذكر بعده القلهذم : البحر الكثير 
الماء »© والقلهذم ايضا الخفيف »2 ولم يذكر اعجام الذال 
ولا اهمالها » والتنبيه متعين هنا وهي فى النسخ معجمة 
فما السر فى ذلك ؟ وكذلك ما اثكبهه من التاء والثاء 
والجيم والحاء والسين والشين والصاد والغاد 
والطاء والظاء والعين والفغين والفاء والقاف ©» وعلى 
فرض الاعجام هو الاصل فلينبه على الاهمال » وأما 
السكوت على كل منهما فهو ملبسن وليس يصواب 
عندي » واليك النظر فى ذلك » لانك العلم المفرد فىذلك» 
وهل ا بفصله صاحب القاموس من تقديم المادة 
الرباعية والخماسية على الثلاثية تارة وتأخيرها عنها 
اخرى له نكتة آم لا ؟ بينوا لنا ذلك بيانا شافيا ولكم 
الاجر الجزيل والثواب » والحاصل أنا وجميع أهل العلم 
فى غاية الحاجة الى هذا التأليف » وقد رجونا أن تاتي 
فيه بما'لا مزيد عليه فى الاتقان والحسسن وكثرة الفوائد» 
وما يناسسب هذا المعنى من عادة الجوهري وغيره منكتب 
اللغة المشاهير ٠‏ ولا نكلفك بما فيه عليك مشسقة ويحتاج 
الى طول زمان ؛ وائما نريد منكم ما حضر وسهل مما 
نعتاده من خزائن صدوركم من النفائس والذخائر »© 
المزرية باللالي والجواهر » وانت خبير بأن هذه المسألة 
أكيدة » وأنها مفتقرة لعلومك الوافره المديدة » وانك ان 
لم تقولها فلا ابا حسن لها ٠‏ مبين صوابها واغتنم ثوابها؛ 
والله تعالى يبقيك منفعة للعباد ٠‏ ومرشدا للحاضرة 
والياد ٠‏ وسنندا يقع عليه الاعتماد . 


ثم طلب الاحازه : واستحث أنحازه ٠»‏ فلم يمكني 
اهمال مسألة الكتاب دون بقية المسسائل ؛ لانه ترجيح 
مرجح ونقضي لعزم السائل : ولا سسيما وقد تعددت 
الوصائل فى ذلك والوسائل ٠‏ فاستخرت الله وجددت 
النظن٠‏ فيا فيه بحث الححه ونظن © ووفك ااتتبتاء 
مطالعتي على أغلاط له واضحة» واوهام ارتكبها مخالفا 
للحماء الغفير فاضحة »© وتقصيرات أوجيها ادعاء 
الاحاطة ٠.‏ فجمعت ذلك أبدع جمع » وأودعته مين 
التحقيقات ما تقر بتقريره العين ويصفى الى صوغه 
السسمع . 
فباحت لوفوق النحصصور تجسدت 
لازرت بدر فى عقود وعقيان 


جدير لها طيب الثناء لو انها 
قديمة عهد أو غرييمة وطنتان 


وقد أنقل ها أودعته تلك الفسروح وغيرها الى 
هذا التعليق : لانه كالشصرح فهو بغيره لا يليق . 
فالورد فى زمن الربييع طلوعه 
والعقد ليس يزين غير الجيد 


ضمائره فى مراجعه اقرب لمراجعته وأسرى وآأيسر »2 
فان وفى بغرض السائل » واكتفى يما حواه من 
العيب » أذ النزاهة المطلقة وصف عالم الشهادة 
والغيب » على اني ما امليت سسطرا منه الا فى شطر من 
أرض ٠.‏ 
يوحاا يفاقن وق مكتايئة ,زطسينا 

وأكارة اوازوانا' السيدى: والقيييال 


تازي وطورا أرى أفلي الفلا الخالي 


مع مفارقة الاصول ٠‏ المرجوع اليها فى هذه 
الانواب والفصول ؛ الا ما علق بالبال » أو علق فى 
طرسس. بال © وقرائح بقروح الاهوال قرائح ؛: وجرائح 
بجروح الاحوال جرائح : وأفكار جوامد ٠‏ وأسرار 
خحوامد » وقلب متقلب : وفؤاد مفود متألب والدهمر 
هد الظهر بالحدثان والاشجان »© وبريبه وصروفه قد 
طال ما أشجان » وقت وما وقت ؛ أحواله كلها مقت » 
الذثر فيهاين الع عليه + ونش ق أدبم الخلم جلكه + 
والقى جد الفزنان وريه + وام .ببق قيه ون العا 
الا اسمه »© وكل واحد من هذه العوارض كاف فى بسيط 
العذر لمن حلى بالانصاف خلالهء أو خال وما اخاله . يخال 
خللا خلاله.- ٠‏ على اتي أسال. اللة تفال أن يتيسن 
محاسنه » ويجعله خالصا لوجهه الكريم » ويتفع به كل 
أريم © بمحمد وآله . 


الرباط : محمد المنوني 
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الاعلام ؛ لهم القدم الراسخة فى العلم » واليد الطولى 
فى الائقان » والفوا تآليف حسنة ومنهم من فسر كتاب 
الله عز وجل #4 ووضع عليه تقييدا فائما » ومنهم من 
شرح الموطأ للامام مالك او الشفاء للقاضي عياض ؛ 
او مختصر خليل او الفية ابن مالك » ووضع على ابن 
هشام حاشية ؛ ومنهم من شرح السلم او السبكي أ 
عقيدة السنوسي غ وما من علم آلا آلف فيه علماء هذه 
الدولة وأبداوا فيه واعادوأ ووقعوا على الفوامض التي 
لم يعثر عليها من مضى » ٠‏ 


وبستطرد اليفرني فى الحديث عن انتشار العلم 
وخاصة علوم القرءان بالمغرب فى ايام مولاي اسماعيل 
فيقول : « وقد تلقيت من غير واحد ان القميلة كانت 
قبل هذه المدة لا بوجد فيها الا طالب واحد » وربيما 
اهل مدشر او دوار لمن بقرأ له رسالة» 
كينا حن رونل الجانات اللعيدة 
لطالب تذكر له . أما الان فكل مدشر ودوار بل كل 
خيمة فيها طالب »6 . ستخلص مما تقدم دليل قاطع 
عن امات لاق اسما كيل اعهانا اراد" بالعلتو/ 
والقرءان » وتقديم بد المساعدة لمن كان بهتم به حفظا 
وتعليقا ونشرا داخل الكتاتيب القرءانية والمدارس 
العلمية المنتشرة هنا وهناك فى جميع اقاليم المملكة . 


يحناح أحد.من 
قلا بوحد من 


محمد بن عبد الله فتعتبر حياته 
عليه 


اما سيدي 
بحق صفحة مذهية من تاريخنا المجيد لما كان 
من اسعة فى العلم وشغف بنشره وحرص على اكرام 
أهله وذوبه من العلماء والمدرسين . كان سيدي 
محمد بن عد الله آماما من علماء الاسلام انصرفت 
عناته قبل الملك الى مدارسة العلماء والمحدثين 
بمراكش » فيجلس معهم ويناقشهم فى كثير من 
المسائل العلمية بروح ثاقمة ناففة » ومن اباديه البيضاء 
حضه العلماء على نشر العلم وبثه بالتدريس والتأليف 
وحملهم على شرح امهات الكتب المتعلقة بعلوم القرآن» 
ورم ما كان يقوم به من اعباء الملك فلم يقف ‏ طيب 
الله ثراه ‏ عند المطالبة بتصنيف المصنفات بل ألف 
بنفسه كتبا كانت تقرا فى المشرق والمغرب نجمل 
ذكرها فيما بلي : 

1 مذاهب المئنان بما بتأكد على المعلمين 
تعليمه للصبيان ؛ وهو كتاب قيم بتصل اتصالا وثيقا 
بالبحث الذي نحن بصدده » ولذا سنتناوله بعد هذا 
بيشيء من التفصيل والتعليق . 


2 طبق الارطاب فيما اقتطفئناه من مسناتك 
الائمة وكتب مشاهير المالكية والامام الحطاب . 
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بغية ذوى البصائر والالباب والذرر 
المنتخية من تأليف الحطاب . 

و الجامع الصحيح الاسانيد المستخرج 
من سستة مسسانيد ٠‏ 

5 الفتوحات الالاهية الصغرى وتثتمل 
عل ثلاثمانة حدنتث . 

6 الفتوحات الالاهية الكبرى وهي أشهر 
مؤلفاته . ونظرا لما « للفتوحات ») من الاهمية فقفد 
اعتنى بها العلماء والطلاب على السواء فق حياة مو لفها 
واستفادوا منها فى الشرق والغرب © وممن تصادى 
لشرحها الشيخ التاودي بن سودة والشيح محمد بن 
ابي القاسم من علماء المغرب الاقصى ٠.‏ 


ولم كتف سيدي محمد بن عبد الله بالتأليف 
وتوجيه !او لمين بواسطة النصح والعطاء بل كان 
تله عنانة خاصة بمرافق الدولة التي تستمد بالطبع 


قوتها ونشاطها من الكتاب والسنة » ذلك انه اول من 
وضع تنظيما للعدلية واصلاح الدروس فى جامع 
القرويين موضحا ما بتعين تدردسه من العلوم فيه وما 
لا جوز تدريسه » واشار فى رسالة بعث بها فى هذا 
الموضوع الى الشيخ التاودي بفاس تحتوي على بنود 
ثلائة : البند الاول بتعلق بالقضاء »© والثاني بألمة 
المساجد » والثالث بالمدرسين بمدينة فاس © يقول 
فى ذلك : « وبعد فاننا امرنا ان لا يدرس العلماء الا 
كتاب الله تعالى بتفسيره » ومن كتب الحديث المساند 
والكتب المستخرجة منها » والبخاري ومسلما وغيرهما 
من الكتب الصحاح » ومن كتب الفقه المدونة والبيان 
والتحصيل ومقدمة ابن رشد والجواهر لابن شاس 
والتوادر والرسالة لابن ابي زيد القيرواني » وغير ذلك 
من كتب الاقدمين ... ومن الادب ما يعين على فهم 
كلام العرب لانه وسيلة الى فهم كتاب الله وحديث 
رسولة. 

ومن الكتب التي اعتمدناها فى هذا البحث الخاص 
بخدمة القرءان الكريم على عهد الدولة العلوية المظفرة 
كتاب « موأآهب المنان » الذى سيقت الإشارة البه » 
وق كتاب مخطوط » متوسط الحجم كبير الفائدة 
اسماه الإامام الحافظ سيدى محمد بن عبد الله : 
« مواهب المنان لما بتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان» 
وهو بشتمل على نصائح قمينة بالاعتبار لكل مسن 
تصدى لتلقين صفار المتعلمين القرءان الكريم » وتنوير 
عقولهم بمباديء القراءة والكتابة والدين » يشتمل هذا 
الكتاب على 91 صفحة من القطع المتوسط بما فى ذلك 
متدمة لطيفة احتوت على 25 صفحة فيها من صالح 


وقد ظل تبعا لذلك كتاب الله محفوظا بهذه 
الدبار فى صدور الرجال والنساء فى بعض الاحيان ») 
بحيث اصبح المفرب الاقصى فى هذا القرن احد البلدان 
الاسلامية القليلة التي لا يزال بحفظ فيها القرءانحفظا 
وبدرس تدريسا بصح الاطمئئان البه » ذلك أن الفقهاء 
فى المغرب بعودون فى كل حين الى الكتاب لتحفيظ_ »ه 
للصبيان بل بيعتمدون فى ذلك على قوة حافظتهم التي 
مكنتهم من وعيه وحفظه سالما فى صدورهم » وذلك 
فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده الصالحين ! 


ان الاهتمام بالعلم والعلماء عموما والقرءان الكريم 
بصفة خاصة يعتبر سلوكا طبيعيا فى ملوك الدولة 
العلوبة منذ ان استتب امرها باذن الله فى هذه البلاد . 
ومن الممكن ان نبرهن على ذلك بما عرفناه من موآاقف 
بطولية فى هذا الميدان اختص بها ملوك ثلاثة من فحول 
الدولة العلوية الشريفة » نذكر فى مقدمتهم مولاي 
اسماعيل » وما كان بقدمه من خدمات حلى لحفاظ 
القرءان الكريم » والعاملين على التعريف به ونشره » 
كما نشير فى هذا المقام الى الملك العالم سيدي محمد 
ابن عبد الله الذي يستحق كل تنويه نظرا للمآثر التي 
خلدها ذكره فى ميدان التأليف وتدرسى علوم القرءان ؛ 
فضلا عن المعونة المادية التي كان بوحهها للمؤدبين 
ومعلمي كتاب الله وما يقدمه لهم من نصائح وارشادات 
لا تصدر الا عن نفس متمسكة بتعاليم كتاب الله وما 
لها من المام ودرابة واسعة باساليب التعليم على 
العموم وكيفية تدريسسى مادة القرءان الكريم على 
الحصوص ل 

بضاف الى ما تقدم للدلالة على خدمة الملوك 
العلويين لكتاب الله الاكبر » تلك العناية الفائقة التي 
يوليها جلالة الملك المعظم الحسن الثاني لحفاظ كتاب 
الله وعلماء الدين بما اقامه هذه السنة من حفلات 
بلغت أقصى مظاهر الروعة بمناسبة مرور اربعة عشر 
قرنا على نزول القرءان على نبيه الكريم صلى الله عليه 
وسلفتيت: 


7# 3 


أما مولاي اسماعيل فيحدثنا التاريخ بانه كان 
شغوفا بالعلم والعلماء » بنفق عليهم بغير حساب »؛ 


ويبذل العطاء للمحصلين من طلبة العلم بعد الاختبار 


والأمتحان طبعا ؛ دؤكد ذلك ما حاء فى شهادة اأحد 


الرحالة الانكليز ) «١‏ ستيورت » »2 وهو بتحدث عن 
مشاهدته لمدينة مكناس اذ بقول : « توحد بهذه المديئة 
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مدارس عديدة يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقراءة 
والحساب »© وبيحفظون القرءان عن ظهر قلب ؛ فاذا 
ما حفظوه اشترى لهم آباوهم أفراسا هدية » ويتناولون 
المصحف بأيديهم » ويركبون الافراس بتفسحون عليهاء 
وتات ألنهم احواق الطرب »© وبائر صلبان الكقيي 
تذهب للتفسح مع المحتفل به ©» حافظ القرءاآن © وبعد 
ذلك فمن اراد منهم قراءة الفقه بتوحه للمساجد » . 

ومن المظاهر التي تدل على تقدير مولاي اسماعيل 
للعلماء والاعلاء من شأنهم استدعاوه لحملة العلم وائمة 
الامة من العلماء الامجاد الى قصره العامر » بمئاسبة 
ختم احدهم تفسير القرءان الكريم » كذلك استدعى 
قدس الله روحه فى جمادى الاولى من سنة 1100 ه 
طائفة من علماء فاس لقصره العامر لحضور ختم الامام 
عبد الله المحاصي تفسير القرءان الكريم »© وكان الختم 
بيبيته الخاص بالقصر الملكي العامر » وبه نصب 
المنبر للفقيه المذكور . وبعد الفراغ من درس الختم 
1فيض على الضيو ف الكرام » قادة الامة وائمتها الاعلام 
ما لذ وراق من فاخر الاطعمة » وكان اكرم الله مثواه 
هو المتولي لنفسه صب الماء على ضيوفه العظام »؛ 
كما تولى تفريق الجوائز بيده الكريمة على مستحقيها 
تبركا بالعلم والعلماء » وخدمة لكتاب الله الاكبر . 

هذا ويخبرنا التاريخ انه كان يستقدم من مختلف 
اقاليم المملكة الخطاطين الذين بتقنون نسخ الككتب 
العلمية القيمة وفى مقدمتها تلك تهتم بدراسة علوم 
الدين » ويجري عليهم الحرايات الضافية » ثم بخصهم 
برواق من قصره العامر للعيام بأعمالهم المنة »2 ولا 
يفتر عن تفقدهم فى الصباح والمساء للاطلاع على ما 
بنجزونه من اعمال علمية فنية » ثم لا بلبث ان يذل 
لهم العطابا وبمنحهم الاراضي والمنازل الانيقة جزاء 
لهم بما قدمتك أندذبهم ٠.‏ 


ويؤكد بالاضافة الى ما تقدم ازدهار العلم في 
ايام مولاي اسماعيل ما جاء فى « الظل الوريفا » 
لصاحبه عبد الله اليفرني اذ بقول بالحرف : « حدثنا 
غير واحد ممن طعن فى السسن من اشياخنا ؛ قال : كنا 
فى زمن الشبيبة نطلب العلم ونساأل عن مسائله) 
خصوصا علم المنطق » فلا نجد من بتقن مسائله على 
صورتها » ولا نلقى من تضلع به » بل كانت الارجوزة 
المسماة بالسلم لا يعرفها غير رجل او رجلين » فلما 
مهد الله لهذه الدولة الاكناف واسمى قدرها واناف » 
تدفقت على الئاس العلوم » وذللت صعاب الفنون حتى 
عاد صغار الطلبة يعر فون فنونا عديدة ولهم فيها عارضة 
مدبدة » وقد تخرج فى هذه الدولة السعيدة جماعة من 


السور التي بحسن قراءتها فى كل صلاة من الصلوات 
الخمس > ففي ذلك يقول سيدي محمد بن عبد الله 
رعدما تحدث عن الفائدة المترتبة عن البدء بتحفيظ أم 
الكتاب : « ثم بتأكد عليه ( اي المعلم ) ان يبذل المجهود 
اولا فى تعليم الصبي حزب سبح وستعاهده معةه تلاوة 
ودرسا حتى يحفظه وبصير على ظاهر قلبه لانه احتوى 
على صغار المفصل وبعض وسطه المقروء به مع امالفران 
فى حل الصلوات © ودؤكد ذلك مااخرجه الامام احمد 
مان الت عسل الله عليه وسلم كان ببحت 1١‏ شبح * 
أسدم ربك الاعلى » وانه كان بداوم على فراءتها ممع 
٠‏ هل اتاك » فى الثاهر والعصر ومن انه كان بواظلب على 
قراءتها فى الجمعة والعيدين ؛ وما قاله لمعاذ فى موعظته 
الا يقرأ أحدكم بسبح اسم ربك الإعلى » والشمس 
و: .<اها والليل اذا بعشى ؛ والفحر : ولما ورد عله 
ملى الله علبه وسلم انه صلى العشاء والمغرب بوالتين 
والزيتون ؛ وصلى بها وبانا انزلناه فى صلاة الفداة ؛ 
وقد أم اسن عوافه الثامن :نتوره « والعصر » و« اذأ 
حاء تحير الله » هم وقد أمر صلى الله عليه وسلم 
عراءة المعوذنين فى الصلاة ولاشتمال الحزب المذكور 
على « اذا زازلت » و « العادبات » : وكل واحدة منها 
تعدل تصحف القرءان ٠‏ وعلى « انا انزلناه » وهي تعدل 
ربع الفرءان ٠‏ وعلى « الهاكم التكاثر » وقراءتها تعدل 
الف آبة ٠‏ وعلى « قل نا أبها الكافرون “ وهي تعدل 
ربع القرءان ٠‏ وعلى « قل هو الله احد » وهي تعدل 
ثلث القرءان ٠‏ الى غير ذلك مما لا بعد من فضائله ولا 
بحصى » ثم يختتم المؤلف هذا الفصل القيم بذكر 
فضائل حفظ الفاتحة وحزب « سبح أسم ريك » بقوله: 
« فالمقنصر على ذلك ممن اضطر للمعائه او لم تظهر 
بحابته قد حففل اول القرءان وآخره» لا سعد في 
جانب كرم الله ان بمنحه اجر ما بينهما ؛ وان ظهرت 
نجابته ولم بعقه معاشه فليداب على قراءته لعل الله 
يشرح صدره وبسهل عليه امر دينه وحفظه »؛ 
وبالله التوفيق » . 

بعد هذه المقدمة الطوبلة المفيدة فى كيفية السير 
بالمتعلمين فى تلقيئهم السور الاولى من القرءان الكريم 
مع التنصيص على ضرورة تطبيق ما جاء فيها مسن 
احكام الدين » بنتقل المؤلف الى تعداد هذه الاحكام 
مبينا للمعلمين طريقة تبليفها للصفار » متوخيا فى ذلك 
كله سسل الاختصار وطريق الوضوح » مما بدلك على 
ما كان له من خبرة ورأي مسموع فيما يرجع لتوجيه 
الطلاب وتعليمهم . 
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ولم تنقطع هذه السنة الحميدة يوما بالنسبة 
لملوك الدواة العلوبة السابقين منهم واللاحقين خدمة 
منهم للقرءان الكريم وعملا على نشره فى ربوع المملكة 
كلها من اقصاها الى اقصاها ؛ وليس من الغريب ان 
ظل ذلك ديدنهم حتى يومنا هذاء فلا اقل من اننستدل 
على نشاط الحركة الفكرية والدينية اليوم فى البلاد 
ما سنه جلالة الملك المعظلم الحسن الثاني منذ ان وضع 
الله'مر هذهالامة بين بديه ‏ وهو بدون منازعمناعظم 
ملوك العلويين قدرا واقومهم سيرة واطيبهم ذكرى ب 
من قرارات تهدف فى مبناها وفحواها الى العئاية عناية 
خاصة بشؤون الدين والاهتمام بكتاب الله الاكبر » من 
ذلك انه خصص - حفظه الله ب جانيا من مكتبته 
الزاخرة للمصاحف القرءانية وما بتعلق بها من التفاسير 
كما تظهر عنابته الكريمة بكتاب الله نى بذل العطاء 
والنصح لكل من بهتم بحفظ القرءان واقرانه ونشره ؛ 
ثم ينتوزها فرصة طيبة عند حلول شهر رمضان المعظم 
من كل عام فيقيم داخل قصره العامر ‏ جريا على 
سنة اسلافه المنعمين ‏ حفلات دينية ليلية يقرا فيها 
القرءان وتلقى فيها دروس قيمة بستمد القائمون بها 
ولعمري انها 
حفلات تنشرح لها قلوب المومنين » وهي تضفي كذلك 
على ضر بح مولاي الحسن الذي تنظم فيه بريقا من 
الطهر والجلال ؛ وتلك سنة طيبة لا يمكن مشاهدة 
اثرها المحمود الا فى هذه الدبار التى ظل كتاب الله فيها 
محنو طاا ف سدور الال د ” 


هذا ولا فوت سيدنا المنصور بالله ان يدعو 
لحضور هذه الليالي الطاهرة ثله من علماء المغرب 
الإفاضل » وجماعة من ائمة المشرق الامائل للمشاركة 
فى القاء تلك الدروس ؛ فينتهزونها فرصة طيبة لتقديم 
النصح والإرشاد للحئاب الشسريف وللامة الاسلامية 
قاطبة مع الدعاء الصالح لكافة ملوك العرب والمسلمين 
ورؤسائلهم ©» وهي دعوو ات خالصة منيثقة عن نفوس 
مومنة كأقوى ما بكون الابمان ©» لذلك فهي لا تزبمك 
المؤّمئين الا تمسكا بهذا الدين الحنيف الذى فضله 
سبحانه وتعالى على سائر الاديان التي سبقته وجعل 
الإمة الإسلامية بفضله خير امة اخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر . 

ثم لا نقتصر جلالة الملك المعظم الحسن الثاني 
على حضور هذه االحفلات الدينية بانتظام » بل يأخذ 
على نفسه بما اتاه الله من فطنة وعلم وحكمة ‏ ومن 
بوت الحكمة فقد اأوتي خيرا كثيرا ‏ تتوبج هذه 
الدروس بتو جيهات صالحة بطرحها امام الشخصيات 


النصح والارشاد ما بحملك على الاعتقاد بانه بقدر ما 
كان هذا الملك الهمام سياسيا لبقا واسع المعرفة ») 
متضلعا فى العلوم وشؤون الدين بصفة خاصة © بقدر 
ما كانت نظرته نافذة فى الاطلاع على طبائع الاطقفال 
وميولهم » وقدرتهم على استيعاب ما يقدم لهم من 
فوائد على من تصدى لتهذيبهم من ذوي المعرفة 
والاختصاص » فقد كان رحمه الله يرى ضرورة ملحة 
فى تعلم العلم وتحصيل فوائده لكن على اساس العمل 
به » كما آنه يرى ان العلم يجب ان يقتنى فى الصفر قبل 
الكبر » وهو وان كان بحث على حفظ القرءان حفظا 
شمن رسو خه: فق الصدون الآ آنة باعشاره وجل غلم 
وعمل يفضل ان د..ءر ف المعلمون والمتعلمون ايضا على 
ما جاء فى كتاب الله الى من تعاليم ديئية لا تستقيم 
حياة الانسان الا بمعرفتها والعمل بها » ولذلك بقول 
فى مقدمة الكتاب الآنف الذكر : « وبمد »ء فلما كان 
غالب اعتناء طلبة الوقت لحفظ القرءان والتفشن فى 
قراءته بالروابات » واهماله ما فرضه الله على الاعيان 
مما بذان به من علم العبادات والاعتمادات » وان كان 
فضل حفظ كتاب الله تعالى مأثورا ومقام حفاظه بين 
أولياء الله مشهورا! ؛ لكن لا منغ الجهل بما يعبد الله به 
من ضرورىي ا اي ا 0 الصفة 
حجة فى كل حين ٠‏ لان المقصود الاهم من حفظ القرءان 
هو تعلم احكام الدين التي بها الله بدان» اذ محرد 
حفظه فرض كقابة بلا ارتياب » ومعرفة ما ترابه 
الذمة منه ومن غيره فرض عين وانجاب . فقد روي 
ان ابن عمر رضي الله عنهما اقام فى قراءة « البقرة » 
ثماني. سنين © لانه لم تتتضن على الحفك بل تمل أننا 
احتوت عليه من احكام الدين » . 

فأنت ترى ان السلطان سيدى محمد بن عند الله 
يلح كل الااحاح على التفقه فى الدين بناء على ما جاء فى 
كتاب الله » لانه يبخشى ان انصرف الناس الى الحفظطك 
وحده كما كان ذلك شائعا فى زمئه بالمفرب أن لا بعطوا 
قائلا فى مقدمة « مواهب المنان » ما موداه بالحرف ٠‏ 
« وكنت لقيت حال سفري من مكناسة الى مراكش 
سنة ثلائين بعد المائتين والالف من الاساتيذ الجم 
الغفير الكثير ؛ والفيت كل من اختبرت منهم لم 
بتمسك من علم دينه بقطمير » © مما حمله قدسسن الله 
روحة على جمع المسائل المهمة مما يتعين تحفيظطله 
وي الو ا 


للخل اف عنما ذكر زا “قرافة التردا كانتييت 


و و 1 وال لان 
ا ا و ا 

نفسه تعلم القرءان للصميان © فيقول ١‏ « اعلم ارشدنا 
الله واباك انه بحب على معلم صبيان المسلمين ان 
بتصحهم وبذل المحهود فى ذلك لانه خليفة آبانهم بان 
بعلم من اناه منهم اولا الفاتحة وحزب , سسبتح ) . فان 
صعب عليه فليقرئه ربعه الاخر ؛ فان حفظ ذلك 
فليعلمه عقيدة أب. بن ابي زيد حتى بحفظها وترسخ في 
ذهنه ؛ فهي الاصل الاصيل » وبعد ذلك بنتقل الامام 
المؤلف الى الحديث عن اقسسام الماء واحكام الطهارة 
والصلاة وكيفية ادائها فى اوقاتها ؛ فاذا رسخ ذلك كله 
فى عقل الصبي تعين اذذاك على المعلم ان بخبر والده 
بما قطعه معه من اشواط » وشير عليه باقامة 
« الختمة » اي بتنظيم حفلة دينية انتهاحا بالمرحلة 
التي قطعها الصبي ف الكتاب »؛ ولا يفوت 
صاحب الكتاب ان دؤ كد على المعلمين ضر ورة الاهتمام 
لبط الفدرن الأولى من لقص أن بها و 12121 ) 
سي ع ل دير - تعور سة 
حفظله من كتاب الله العزيرز ؛ فيقول : « على المعلم ان 
بعلم الصبيان فاتحة الكتاب حتى بحفظها على وحهها 
لبها واي و حو الى اليك لمكن ج10 لجر 
كتاب الله تعالى وهي السبع المثاني ؛ ويكفي فى فضلها 
ما روى عنه صلى الله عليه وسلم فيما برويه عن ربه 
عز وجل » قال الله تعالى : « قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدىي نتصقين © قتصفقها لي وتصفها لعيدي 
ا ا ب 
فيقول الله تعالي اد 
الرحمن اارحيم »© بقول الله : اثنى على عبدي ؛ يفول 
العبد : مالك بوم الدين © بقول الله : مجدني عبدي ؛ 
بقول العبد ٠‏ اباك نعبد وآباك نستعين ؛ فهذه الابة بيني 
وبين عبدي »© ولعبديى ما سأل ؛ بقول العبد : اهدنا 
المفضوب عليهم ولا الضالين ؛ فهؤلاء لعبدي ولعبدي 
ما سأل ») . 


مقدمة هذا الكتاب ان بضيفوا الى المعلومات السابقة 
فوائد لا تقل عنها اهمية خصوصا فيما يرجع لانواع 


الامراء والاميرات »© فلا بعود لهم شفغفل الا تعليمهمم 
القراءة والكتابة » وحفظ ما تيسسر من المرءان الكردم 
وتلقي الضروري من الدين ما لا يسع المكلف جهل ه 
شرع معنا . 


وهذه الكتاتيب التي كان الملوك بحر صون على 
انشائها داخل القصوز الملكية كانت توضع تحت رعاية 
متصرف تكلفونه بالاشراف عليها ماديا وأدبيا . وحرطا 
باقددن الله ارواحهم تغلن تنقكة ابتائهي وباتهدة 
تنشئثة حسنة »2 واعطائلهم ما بليق بالامراء والاميرات 
من تربية خلقية كريمة تستمد طهارتها من تعاليم الدين 
القويم » كانت الفتاة على الخصوص لا تدخل الكتابٍ 
الا بمرافقة مربيتها والقائمة على امرها » كما انه كان 
من المستحيل ان بدخل الكتاب الخاص بالفتيات احد 
من الذكور حتى لو كان يصغرهن سنا أو كان شفيقا 

وتقعرنا"الدين عزضوا حياتهه: لدزابنة :اخوان 
الدولة العلوية الشريفة جملة وتفصيلا أن نظام العمل 
المعمول به فى تلك الكتاتيب الملكية كان يدعو المؤدب 
الى الحضور مع شروق الشمسسن » ولا بترك عمله الا 
بعد اداء صلاة العصر مع المتعلمين او المتعلمات بحيث 
بتناول فطور وطعام المذاء معهم » وذلك ممناه ان 
المعلم كان بقضي معظم نهاره مع التلاميذ او التلميذات» 
فيما اذا كان الكتاب حخاصا بالمنات © ومما لا شك فيه 
ان نظاما كهذا بمكن المؤدب من فرض شخصيته على 
المتعلمين والمتعلمات » لطول اختلاطه بهم » وطبعهم 
بطبائع المروءة والادب »© فلا بغادر المتعلم الكتاب الا وقد 
اقتبس من المحاسن التي بيتحلى بها معلمهة ومؤديهء 
خصوصا وان التصائح التي كان الملوك يزودون بها 
معلمي ابنائهم هي ان لا يفصلوا ابدا بين الايمان والعمل 
عملا بقوله تعالى : « الذين آمئوا وعملوا الصالحات » © 
وعلما منهم ‏ طيب الله ثراهم ‏ من أن العلم يدون 
عمل لا خير فيه بل كثيرا ما يكون وبالا على صاحبه . 
ؤلذا كان المعلدون فق القصون اللكية يخرطيوقن كل 
الحرص على تطبيق التعاليم الدينية التي جاءت في 
القرءان الكريم ؛ فيحملون المتعلمين والمتعلمات على 
اداء فريضة الصلاة فى اوقاتها فيطبعهم هذا السلوك 
بالروح الاسلامبة منذ حدائثة اظفارهم » ويشبون تبعا 
لذلك على التقى وطاعة ائله ورسوله مهتدين بالهدي 
الحق : « ان المتقين فى حدات وعيون »© آخذين ما آتاهم 
ربهم » انهم كانوا قبل ذلت محسسئين » كانوا قليلا » من 
الليل ما بهجعون » وبالاس حار هم يستففرون »؛ وفي 
أموالهم حق للسائل والمحردم » . 
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وكان السلاطين يتتبعون خطوات المعلمين 6 
ويزودونهم بالنصيحة والارشاد حيئا » وينحون عليهم 
باللوم والتانيب حينا آخر اذا ما لاحظوا فيهم نوعا من 
التوائل ؛ للتمسسن شاهدا على حرصهم هذا ما جاء في 
كتاب « العز والصولة فى معالم نظم الدولة » لصديقنا 
العزيز ففيد الادب والتاريخ مولاي عبد الرحمان بن 
زبدان من انه لما ختم القرءان الكريم ايام السلطان 
المقدس مولاي الحسسن دخل على جلالته يطلب الختمة» 
وسوق لنا رحمه الله بهذه المناسسة قصة طريفة 
يختتمها بقوله : « وكان لوحي مكتوبا بخط مؤدبي من 
جهتين »© فأخذ اللوح مني وقراه » ثم سألني عن الخط 
لمن هو ؟ فقلت للفقيه ! فقال : هذا غش لا ينبغي » 
فليتر ككم تكتبون الواحكم بيدكم » وسألومه » . وغني 
عن البيان ان فى مثل هذه الملاحظة دليلا واضحا على 
تفطن ملوك الدولة العلوبة الى احود الاساليب واحدث 
طرف التدريس التي من شأنها ان تحفز الاطفال الى العمل 
الشخصي الذي بعود عليهم بالنفع والفائدة ؛ وكيف 
يستطيع الطفل ان بتدرب على الكتابة حتى يحذقها » 
اذا كان المعلم بكفيه مشقة العمل ويقوم مكانه بكتابة ما 
وحب ان بخطه بأنامله تدليلا للعراقيل والعقبات . 


وكنانان التلاطين كانوا براقبون مزوئ اولادهي 
فتشهونه الن نيلوك سبيل العمل المنتع امفيك كلما 
حادوا عن الطريق » كذلك كانوا يبذلون لهم المطايا 
والصلات » تشجيعا لهم على قيامهم بالواجب خير 
قيام » فمتى بلغ المتعلمون » بنين وبنات مرحلة معينة 
فيما يرجع لحفظ القرءان الكريم ‏ وهما مرحلتان : 
الاولى تدرك عندما بحذف الطفل استظهار سورة 
الاخلاص » والثانية تنتهي به مع حفل سورة البقرة ب 
فان الملك كان بأمر اذ ذاك باقامة حفلة دينية شيقة 
تسمى حفلة ختم القرءان ؛ ويرفع بتلك المناسبة 
الكريمة لوح المحتفل به او المحتفل بها على منصة ؛ 
ثم بأتي من بالقصور بالهدايا الثمينة يضعونها على ذلك 
اللوح © نقودآا وثيابا ذات قيمة رفيعة » مخيطة او غير 
مخيطة » ويقدم كله للمعلم جزاء له على ما قدمت بداه» 
وتبركا بكتاب الله . 


ويستطرد صاحب كتاب « العز والصولة » في 
وصف حفلات الختم © فيقول «١‏ وبخرج من المعصر 
عدد ملهم من قصع الكسكوس للمسجد المعد للصلاة 
برحاب باب القصر » وقوارير ماء الزهر والورد 
وقماقمه ومحأمير الطيب 6 وستدعى الاستاذ المشرىء 
لتناول ذلك وغيره من الاساتيذ المؤذبين ؛ فيحضرون 
ذلك الاحتفال 6 وبورع الفلا على اللمسحون والزوار 


الحاضرة » مزودا بها فى نفس الوقت هذا الشعب 
المغربي الوفي الذي يربطه به ميثاق قوي لا تنفصم 
عراه » سائلا من الله عز وجل ان يعز الاسلام بفضله 
وبسدد خطى ملوك العرب والمسلمين ورؤسائهم 
ولقد اضاف حفظه الله هذه السنة مكرمة اخرى 
الى المكارم التي اشتهر بها ومفخرة الى مفاخره المتعددة 
ذلك انه دعا الى الاحتفال بمرور اربعة عشر قرنا على 
الاسلامية طربقها » بل لن يعتربها ضعف او فتور ما 
دامت متمسكة بما جاء فيه من شرائع واحكام تقنينا 
فى الحياة وبعد المسدك آن نحن عملنا بما تهدي اليه من 
خير ونور . 
الله وشوؤون الدين مما حمله حفظه الله على فر ض 
اقامة الصلاة داخل المدارس والمعاهد التعليمية على 
اختلافها قد انتهى به الى يقين جازم حاسم » كما يقول 
الانسان ولا رفعة ولا بركة ». ولا طهارة ولا تئناسق مع 
سئن الكون وفطرة الحياة الا بالرجوع الى الله .. 
والرجوع الى الله كما بتجلى فى ظلال القرءان ‏ له 
صورة واحده وطريق وأحد ٠.ء.‏ واحد لا سوأه 6.ه 
انه العودة للحياة كلها الى منهج الله الذي رسهمهةه 
للنشرية فى كتابه الكربم ... » هذا الابمان الفوي 
الملك الحسن الثاني اساسا لتنظيم شؤون المملكة 
تحقيق ما تصبو اليه بلادنا من تقدم رازدهار » خصوصا 
وان حلالته بتمتع بالاضافة الى هذا الرصيد الديني 
الطاهر الذي بعتمده فى جميع حركاته وسكئاته 
بمحبة الشعب واخلاص الامة قاطبة بحيث ينطبق 
عليه حفظه الله قول الشاعر اذ بقول : 
(ملك) له انطوت القل 
لوب على المحبة والوداد 
(كقمن ) الفيفيافبونة بهذا 
ما حاد عن 0 هسح أالسلافاآاد 
واللسك انس ضوع العتجلاة 
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ورث الملوك فخارهلم . 
وعليههسم اربى وزاد 
لازال قيتشيكحيا حكمتنسييةه 
بدي المعالم للر .شاد 

الى هذه المرحلة من البحث الذي نقوم به 
استفدنا انه كان لملوك الدولة العلوية الكريمة اهتمام 
بالغ بنشر القرءان وتشجيع من يحفظه أو يعوم 
بتحفيظه كما ذكر ذلك بتفصيل فى كتب السلف الصالح» 
شأنهم فى ذلك شان ملوك كافة الدولة الاسلامية التي 
تعاقيت على هذه الدبار ؛ لكن الذي بمتاز به ملوك 
الدولة العلوية على غيرهم من ملوك وامراء الدول التي 
سبقتهم فى هذا البلد الامين هو اهتمامهم الزائد 
بتعليم ابنائهم مبادىء الدين والقرءان الكريم وحرصهم 
على ان بختاروا لتلك المهمة الخطيرة امهر الاساتذة 
والمربين العار فين بأساليب التربية » المعروفين بالصلاح 
والمقيدة المتينة حتى بكونوا حقا صالحين مصلحين 
ويتمكنوا من توجيه ابناء الملوك وبتاتهم توجيها 
دؤهلهم © فيما اذا افضت اليهم أمور هذه الدولة من 
تسيير شؤٌونها على احسن وجه مستطاع ويمكئنهم فى 
نفس الوقت من مباشرة امور ديئهم ودنياهم بصورهة 
ترضي الخالق والمخلوق . 

من اجل ذلك كانوا يفردون لابنائهم جناحا من 
القصر الملكي فى كل من عواصم المملكة » بيفاس ومكناس 
ومراكشش » بتلقون فيه تعليمهم بعيدين عن ضوضاء 
الحياة السياسية حتى لا تصرقهم عن الدرس 
والتحصيل عظمة الملك وفخفخة السلطان . وبقدر 
ما كان الملوك العلويون يعنون بتعليم ابنائهم كذلك 
كانوا يهتمون بتثقيف بناتهم ©» وتحليتهن بزينة العلوم 
والفنون » وفى مقدمة ذلك كله حملهن على حفظ كتاب 
الله العزيز » لا فرف بين شريفات أو مشروفات »© 
يستقدمون لهن ثلة من خيرة المعلمين واطيبهم خلقا ؛ 
واشدهم نزاهة » واحمدهم صيتا وذكرى »؛ اذ النساء 
شقائق الرجال فى المعاملات والاحكام » وغني عن 
التوضيح ان الحديث الشريف يشير في صراحة الى 
ضرورة الاهتمام بتثقيف الرجل والمراة على السواء ؛ 
قال صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو في 
الصين » فان طلب العلم فريضة على كل مسلم »© . 
وبطبيعة الحال بحتل كتاب الله المقام 
الاول من العلوم التي ما فتيء ملوك الدولة العلوية 
يبحضون ابناءهم وبناتهم على تعلمها داخل الفصور 
الملكية » جاء فى حدبرث كربم : « من برد الله به خيرا 
نفقهه فى الدين » وبعد ذلك بنقطع المعلمون لتهذرمب 


اما بممراكثى فقد تولى خطة تدرسس اللفة 
والقرءان الكريم فى الكتاتيب الملكية جماعة من اسانتذه 
الجنوب المعروفين بعلمهم الواسع » وما كانوا يتمتعون 
به من حسسن الاحدوثة » عند خاصة الناس وعامتهم ©» 
نذكر من بينهم حسب ما نقلناه عن كتاب « المنز 
والصولة » : أبا عبد الله محمد بن عبد الواحد الربفي ؛ 
والاستاذ العلامة الحليل ابا عبد الله محمد بن الفاطمي) 
والاستاذ ابا عند الله محمد بن الصدرق الفيلاني »© 
والاستاذ البركة ابا عبد الله محمد بن موسى »؛ والاستاذ 
ايا اسحاق ابراهيم الضرير الذي اصطفاه السلطان 
مولاي الحسن الاول لتعليم حريمه امور ديئهن ؛ وكان 
من الخير والصلاح بحيث كان بلازم مولاي الحسن فى 
حله وترحاله ؛ وهو الذي تولى غسل السلطان المذكور 
عند وفاته . 


وغني عن الاثبات ان هؤّلاء العلماء كانوا يعملون 
بكامل الاخلاص والتفاني للقيام بماانليط بهم من 
اعمال » وكثير منهم من كان مفتوحا عليه وعلى بديه 
كالاستاذ الفقيه السيد محمد بن موسى السابق 
الذكر الذيكانى1ولامرهمكلفا باقراء ابناءاللطانمولاي 
عبد الرحمن بن هثام علوم دينهم ودنياهم حتى بزغ 
من بينهم العلامة الشهير ابو الحسن علي صاحب 
السستان الشهير المعروف بمدبينة مراكش بجنان مولاي 
المتبى. 

20 2 

تلك لمحة قصيرة احسنا ان نقدمها لقراء محلة 
« دعوة الحق » الغراء بمناسبة مرور اربعة عشر قرنا 
على نزول القرءان الكرديم © واحتفال المغرب بحفلات 


عيد العرش المجيد » لكي نقيم الدليل على اهتمام ملوك 
الدولة العلوبة الشريفة بهذا الكتاب الاكبر وما جاء فيه 
من شرائع واحكام تهدي الى السبيل الاقوم . 

وما اوردنا الامثلة الثلائة السابقة الا على سبيل المثال 
فقط لا على سبيل الحصر » والا اضطررنا الى تضخيم 
هذا البحث بصورة لا بتسع لها المقام ؛ انما الذي 
بتعين انباته هنا هو ان جميع ملوك الدولة العلوية لم 
بعتمدوا على الكتاب رجاء ان تنالهم منه فوالد قربة 
عاجلة ؛ بل انهم تمسكوا به عن ايمان عريض كالبحر 
وعقيدة راسخة كالدهر » فالامر عندهم جد لانه امير 
سعادة هذه الامة المغربية النبيلة » او كما بقول سيد 
قطب فى ظلال القرءان : وكأنه بشير الى مدى تشسثهم 
بهدي الكتاب الاكبر ان الاحتكام الى منهج الله فى كتابه 
ليس نافاة ولا تطوعا ولا موضع اختيار ... انما هو 
الايمان ... أو ... فلا آابمان ... وما كان لمومن ولا 
مومنةاذا قفضى الله ورسوله أمرا ان تكون لهم الخيرةمن 
امرهم » فلذا [صلح الله امورهم فى الدنيا وانار السبيل 
امامهم لخدمة هذه الامة العريفقة تحت رابة القرءان ؛ 
فراحت اعمالهم كلها اعمالا مباركة طيبة توتى اكلها 
باذن ربها » وظلت شجرتهم شجرة باسقة اصلها ثابت 
وفرعها فى السماء » لا تئال منها الئوائب ولا العواصف 
مهما كن مصدرها تحقيقا لما جاء نى الكتاب من أن الله 
تعالى لا سخسسن ابدا عباده الصالحين اجرهم «١:‏ وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات © ليستخلفتهم 
فى الارض » كما استخلف الذين من قبلهم » وليمكئن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلنهم من بعد خوفهم 
فحنا 0 


الرباط : محمد محي الدين المشرفي 


مراجسع هذااللبحت 
1[ المنزع اللطيف فى مفاخر مولانا اسماعيل 3 ااعز والصولة فى معالم نظم الدولة ١‏ جزءان ) 
الشريف ( مخطوط ‏ 595 بالخزانة العامة لفقيد الادب والتاريخ مولاي عبد الرحمان بن 
الرباط ) . تأليف مولاي عبد الرحمان بن زبدان العلوي . 
زيدان العلوي . 4 الدرر الفاخرة بمآثر ملوك العلويين بفاس 
2 ل هواهب المتان لما تأكد على المعلمين تعليمه الزاهرة . تأليف مولاي عبد الرحمان بن 
للصبيان لامير المومئين سيدي محمد بن عبد زيدان العلوي . 
الله . ( مخطوط ك 795 ك بالخزانة العامة ى ١‏ 5 الفتوحات الالاهية ( المقدمة ) لامير المؤمنين 
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سيدى محمد بن عند الله . 


واضرحة الصالحين ) » عملا بقوله تعالى : « انما 
الصدقات للفقراء والمساكين »؛ والعاملين عليها ) 
والماؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب والفارمين » وثى سبيل 
الله :وق السييل. © فريظة :من الله والله ليسم 
كسك 1 


ودليل آخر على ما لملوك الدولة العلوية من 
اهتمام بتربية ابنالهم ©» وتنشئتهم تنشئة أسلامية 
صالحة هو انه لا بوجد منهم داخل القصور الملكية من 
لم يكن بحسن القراءة والكتابة والحساب » واستظهار 
قليل او كثير من القرءان الكرت 6 8 وزيا وعبد فى 
افيرات التصر نقئلا عن اأغراله ح من كانت اثقر | بووانة 
البصري كالشريفة السيدة حفصة بنت السلطان 
المنعم مولاي عبد الرحمن بن هشام » » ويذكر مؤرخ 
الدولة العلوية الشهيرة مولاي عبد الرحمن بن زيدان 
ان اللوح الذى كانت تقرأ فيه السيدة حفصة لا يزال 
محتفظا به الى بومنا هذا تبركا به . وبعد ذلك سوق 
لنا بهذه المناسبة معلومات جد مفيدة فى الموضوع من 
0 ان السلطان مولاي عبد الرحمن كان قد عير معلما 
ممن امتازوا بقوة الايمان وسلامة الاخلاق لاقراء بناته 
فى اقليم تافيلالت المثشارك مولاى الشرسف 
أبن علي بن عبد الرحمن دفين مراكشش. . ومن جملة 
التلميذات اللائي كن بقرأن على المعلم المذكور لالا حبيية 
ولالا اسسماء ولالا ستي » وانما كان مولاي عبد الرحمن 
بقتدي فى ذلك كله بمن سبقه من آبائه الاولين »» 
فكانت تربيتهم تربية اسلامية عربية اساسها كتاب الله 
وسندها سنة رسوله الكريم . 


ولقد تاأصلت هذه السنة الحميدة فى القصور 
الملكية حتى لانك كنت تجد بين النساء من بقران 
غيرهن من البنات والنساء » وبحفظن نصيبا من القرءان 
الكريم لمن فاتهن زمن الدرس والتحصيل ؛ وهذاآا 
دليل آخر ما كان لملوكنا العلوبين من رغبة صادقة فى 
تلقين كتاب الله لذريتهم الصالحة بصورة كانت ولا 
تزال تؤتي اكلها باذن ربها . 


بضاف الى ما تقدم من البراهين الدالة على هذه 
الرغبة فى تنوبر عقول الامراء والاميرات بنور العليم 
وشعاع القرءان ماأورده صاحب « العز والصولة » من 
النصوص الرسمية فيما يرجع لاهتمام ملوك المغفرب 
وحرصهم الشديد على تدريس القرءان لابنائهم وبناتهم» 
واليكم نص ظهير شريف ف الامر بذلك بعد الافتتاح 
والختم الملكي » نقش داخله عبد الرحمن بن هشام 
الله ولمبه . 
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وصيفنا الارضى الساشا العائد الجيلالي بن بوعزة» 
وفقك الله وسلام عليك ورحمته تعالى وبركاته » وبعد 
فقد وصلنا كتابك مخيرا بامتثال امرنا فى شأن الطالب 
السيد عبد الرحمان المدغري وتوليته اقراء الشريفات 
والصلاة بمسحد المدرسة » الله برضي عنك ويصلحك» 
آمين والسلام » فى 28 ذي القعدة الحرام عام 1258 ». 

ومن المعلومات الطريفة التي يفيدنا بها فى هذا 
المقام شيخ الأؤرخين فى هذه الدبار مولاي عبد الرحمان 
ابن زبدان اسماء بعض من كانوا يعلمون البنات بالعصور 
الملكية » ويتولون مهمة تحفيظهن كتاب الله العزيز ٠‏ 
منهم الصالحأبو الفخر المختار الجراوي»وأبو عند اللهدبن 
المهدي المنوني »© والعربي بن صالح النجاري الحلموني 
و كلهم كانوا مكلفين بتدربس القرءان ومبادىء العلوم 
بقصر من عاصمة مكناس » كما آن شيخ جماعة 
المقرئين الاستاذ اليزيد العلمي وابا محمد عيف السلام 
النسب والاستاذ ابا العلاء ادرسن بن محمد آل زكر ياء 
الصبان كانوا ممن اختارهم الجناب الشريف للقيام 
بنفس المهمة داخل قصر المحنشة بمكناسة الزيتون . 


وبالرغم من ان سرد أسماء الشيوح والمؤدبين 
الذين كانوا مرسمين لتدرسسن القرءان الكريم داخل 
القصور الملكية بورث شينا من السآمة والملل »© فاننا 
سنورد مع ذلك نقلا عن المصدر الانف الذكر جميع من 
عثر على اسمائهم ممن كتب لهم فضل اقراء ابناء 
الدوحة العلوبة المنيفة ليتحقق القارىء من أصالة هذا 
البيت العريق © واعتمادهم قبل كل شيء على كتاب 
الله وسنة رسوله فى زرع اللذرة الصالحة فى قلوبهم » 
اوللك الامجاد الذين سبق لهم فضل اقراء أبناء الملوك 
العلويين السابقين هم باانسبة لمن كان يقطن مدينة 
فاس الفيحاء الاستاذ أبو محمد التهامي الشررسف 
العلمي ٠»‏ وابو زبد عبد الرحمان بن الرضى العمراني 
اللحائي » وأبو عبد الله محمد بن الطاهر الهواري » 
والاستاذ أبو محمد التهامي الحسني 4 والاستاذ أبو 
محمد التهامي بن عبد النور © والاستاذ ابو عبد الله 
محمد بن الهاشمي اللجائي »© والاستاذ حمادي بن عبد 
القادر التسيتف 4 والاستاذ أبو محمد عرد السلام المدعو 
ابن بش التلمساني »© والاستاذ ابو العساس احمد 
السعيدي » وقد صاهر السلطان المقدس سيدى محمد 
ابن عبد الرحمان بن هشام » فزوجه من ابنته الكريمة 
السسيدة لالافاطمة الحسلية . 


يضاف الى هذه النخبة الطيبة الصالحة الاستاذ 


ابو العباس احمد عبابو وهو آخر من كان له فضل 
اقراء البنات بفاس . 


فا فق هذا المحال » عامل مستقطب لجموع المشاعر 
الجهادية عند المجاهدين »© ومبلور للارادة القائمة على 
المحافظة على الكيان الاسلامي فى هذه البلاد ؟ 


وقد استقرت جذور الدولة على أساس متين » 
واستقرت معها « بطبيعة الحال » معارمسي 
العزة الدينية التي كانت في أساس الحركة 
الجحهادية ضد البرتفال هذا الى معاني المحافكة 
السياسية ضد ذلك الغزو الاجنبي الواسع ؛ ومن 
المعلوم ان الحفاظ على المقوم الديني والمقوم السياسي 
اق مضمون الكيان المغربي - ما فتنًا يتمازجان 
اهران فى المفهوم الذي ساد عقلية المجتمع الاسلامي 
المغريئ. عا امتداد العصور » ولا يعني هذا طبعا ب 
ان ظروف الغزو »© والجهاد هي التي خلعت للشعور 
الدنى مجالا » كان متعدما من قبل » فالشعور الديني 
والفكر الديني » كل ذلك كان حققفيقة قائمة واصيلة فى 
كيان المجتمع الاسلامي المغربي ؛ الا ان الذي لا ينكر 
كذلك هو ان حالة الشعور بالتهديد ضد الوجود 
المتاننيو المقرين متها برط بهذا الوخيوة بين 
ملاسات ديئية وحضارية اسلامية » ثم ما دعا اليه 
الشعور بذلك التهديد من ظهور قوة فتية فى الميدان؛ 
هى القوة العلوبة » القائمة فى اساسها على العمل من 
احل انقاذ التراث الروحي والحضاري للامة المفربية 
الاسلامية . وبلورة اساس قوي لرد التحدي المضاد 
لهذا التراث امسطشاء اكنان الروشيين والعمارئي 
محتفظا بأصالته ومناعته ‏ لا نكر انه كان لكل هذه 
العوامل جميعها » اثر جذري فى بعث روحي جديا 
بالمغرب © وتزويد الشرابين المفربية بدم فكري جديد؛ 
يتفق مع مبدأ المحافظة الدينية الذي هو أساسي 
فى مزاج الشعب المغربي » ويستجيب للمعفتضيات 
الثقافية والحضارية التي وان بهي جوهرها 
باستمرار ‏ الا انها قابلة فى العادة لعوامل التجديد 
الابجابي المثمر ! 1 

وكان من المنتظر حينئذ أن يعيش المغرب حالة 
استمرار لاصالة الفكر الديني والحضاري عنده © كما 
كان من المنتظر ابضا ان بعيش حالة تبلور جديه فى 
الروح والنهج الذي بقوم عليه هذا الفكر الديني 
والحضاري » وذلك فى نطاق المعنى الاعم الذي قامت 
عليه الدولة . وهو معنى مستخلص من تجارب الاجيال 
المغربية المتعاقبة . ومن نتائج الاقتناعات المغربية بعيدة 
الامد » فى مضمار الاحساس بالدين وتعقلى روحه 
ومقتضياته واستمداداته » ومن ثم » كان لابد من انفتاح 
مزيد من الآفاق أمام الفكر الديني بالمغرب © وكان من 
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اللازم ان تنطوي هذه الآفاق على معالم جديدة ؛ يفرضها 
واقع الفكر العام الجديد الذي عاشه الغرب اثر قيام 
الدولة العاوية بين ربوعه ؛ ومن هذه المعالم التي يمكن 
ملاحفلتها: 

1) انمحاء اثر التيارات المتعارضة هنا وهناك» 
وتسلور النزعات السسياسية الدينية » فى محور متمركز» 
ستقطب مختلف القوى والعوامل بهذاالصدد»؛ 
ويستجمع بذلك صفة المحورية بما تقتضيه من تكتيل 
وتر كيز اويا اعم عو كن اولك عن تو يسا المسادن 
والاتجاهات © التوحيد الذي هو ضروري لنمو كل 
طاقة قويه : واشتدادها واغتناء محتواها ؛ ان الصلة 
بين قيام الدولة العلوبة ©» والتوحيد من هذا القبيل» 
الذي حدث على نطاق واسع ‏ هذه الصلة هي عبارة 
عن دقيقة بدهية قائمة »؛ لايحتاج اثاتها الى استدلال» 
الإ ان الذى يجب لفت النفلر اليه فى مضموتها ؛ هو 
الحانب الفكري الديني المتعلق بهذا التوحيد ؛ وهو 
حانب من أهم الحوانب ؛ ان لم يكن أخطر الجوانب على 
الإللاق ©» وقد كان المجتمع المغر بي من هذه التاحمة» 
الناحية الدرنية ؛ معرضا لمحاذير « تعدد المحاور » 
وتضاربها » ومن هذا الماب دون غيره » كانت امكاسات 
الغرب السياسية والاقتصادية وغيرها » معرضة على 
نحو آلي © وبصورة كاسحة لامرد لها ؛ معرضة للتوزع 
المحذور منه ؛ ومن هذا الباب ايضا » انفتح أمام المغرب 
المجال الواسع » الذي ادى به الى الاحتفاظ بكيائنه 
الموحد فى المجالات الاخرى من سياسية وغيرها ؛ ومن 
نم يستمد التطور الفكري الديني الذي وقع©؛أهميته 
التاريخية » وهي اهمية » تستمد وجودها من اللرف 
التاريخي الموجود حينئذ » ومن حقائق الشعب المغربي 
الروحية والمزاجية » ومن ضخامة العامل المستقطب 
لكل هذه العوامل » وهو العامل المتمثل فى القوة العلوية 
التى برزت فى الميدآن . 

2 استرداد المغرب قدرته على اتخاذ المبادرة 
فى مجال التضامن مع البلدان الاسلامية » وبناء العلاقات 
الانجابية معها ؛ وقد كان تاريخ المغرب فى عمومه 
تاريخ تضامن مع القضية الاسلامية فى الاندلس وفي 
غير الاندلس ؛ ولما اصبح المغرب فى غضون القفرن 
التاسع » فاقدا لزمام المبادرة » ضاعت الاندلس 
الاسلامية بصورة حاسمة » ثم استر جم المغرب بعض 
القدرة على العمل ولكنه سرعان ما فمّدها بعد ذلك 6 
الى أن تمت له القدره التضامنية » ,كل ما لها من فاعلية») 
وذلك ائر حدوث التطور » الذي ادى الى قيام الدولة 
العلوبة ؛ وبطبيعة الحال » فان صورة التضامن لم بكن 
من اللازم » ان تكتسمي نفسى الصورة التي كان عليها 






ل سسسب حي 


على هدي الرآن والسنة : 


لىات “ين ونيا كالخ 


عاو يعر العلودرتس 





ست أ المهدع الهريجالي 





تقوم الثقافة الديئنية ‏ فى أساسها س على معرفة القرآن الكريم نصا وفهما » والالمام 
بالحديت رواية ودراية »© ثم ياتي بعد ذلك الملم بالفروع على مناحيها الكثيرة كما هي 


فى كتنب الفروع 
الجذور فى كل تار 


٠‏ والوافع أنه يرتبط بموضوع الثقافة الدينية هذه »؛ أسسس فكرية ع 
بخ الفكر علد المسلمين ؛ وتلمئي عليها فى المجتمعات الاسلامية قفيسم 


ومواضعات فكرية وثقافية وحضارية » هيمن أخص خصائص الفكر الاسلامي فى ككل 


العصور وأبرز مقوماته 


وقد عرف عن المغرب » ععمراقته فى هذا المجال » واصالة الفكر الديئي فى الجتمع 
المغربي بقدر اصاة مذاح كثيرة من مناحوالعلم فى هذا المجتمع . 

وللدولة العلوية فى هذا المجال » سجل حافل » سجل ينطوي على فصول طويلة يبدو 
من خلالها الكثير مما عرفته الثقافة الدينيةافرآنية من توسيع وتطور خلال عهد الاشراف 
العلويين © وما تحقق فى مضمار الفكر الديئي خلال القرون الاخيرة من تبلورات اصلاحية 


مهصة . 


وفي هذه المجالة » لانطمع فى الاتيان بلوحة مفصلة » ووافية التعبير » وانما هي 


لحات من هذه الدنيا »2 لمحات من دنيا الفكرالديني 


القرآني عنى عهد العلويين » نسوقها 


0 د الاطار اللحدود الذي يسبع له العدد وبطميعة الحال » فالمحال المنوافر الآن لابسمح 





قيام الدولة العلوبة كان بطبيعة الحال » تطورا 
فكريا اساسيا فى تاربخ المغرب ؛ بقدر ما كان ذلك ايضا 
تطورا سياسيا له انعكاساته الداخلية والخارجية ؛ 
والملابسات السياسية » أو الجوانب السياسية التي 
تتمثل من خلال هذا الموضوع » لاتدخل ‏ بالضرورة ‏ 
فى اطار المسائل التي نتناولها فى هذه العجالة ؛ الا ان 
ذلك لابمنع من الاقرار بالصلة الحقيقية بين الفكر 
والثقافة والسياسة » والتواصل او التفاعل الموحود 


فى العادة بين هذا أو ذاك فى كل ظرف من ظلروف. 


ظرف تاربخي فريد من تاريخ المغرب » اصماحت فيه 
النفسسية المغر بية احساسات عميفة بالمخاطر الجذرية 
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التي تتهدد المعاني العربية والاسلامية المتمثلة فى الكيان 
الدولي المغربي » والتي كانت تواجه اقسى تحد واجهته 
من قبل ؛ تحد موجه اليها من كسبل التوسعية البر تغالية؛ 
وما برتبط بهذه المواجهة من ملابسات شعورية دينية؛ 
الى. حانت الللاشنات الآخزئ.ذاث الضبفة البتباسية 
والاقتصادية الصرفة ؛ وكان من أاولى النتائج المترتبة 
عن ذلك ؛ سيادة عقلية الحفاظ على الكيان الديني 
والحضاري للمسلمين المغاربة » وقد اكتسمت الحرب 
الدائرة آنئذ صبغة جهاد ديني كان بشارك فيه علماء 
الوقت وقراؤه دما برجى من ذلك من واب عظليم ! 
وفي هذا الظرف من تبلورات الحماس الديني 
عند سكان هذه البلاد »؛ كان قيام الدولة العلوية كعامل 


خذه الملوك العلويون ازاء الكتاب الكريم » عاملين على 
ره والتشجيع على الاقبال عليه » ومقبلين فى ذات 
اردع حجان هذا ركه وميا لحل لماك ولخ 
» والاعطاء لهم أيضا 4 أل واعطاء العموم من ذلك 
نصيبا غير بسير ؛ لعد عرف عن الملوك العلوبين الكثير 
من هذا القبيل ؛ وبمكلنا ان سوق العديد من الامثلة 
والشواهد علي ذلك »© و في المراجع المفغربية كالاتحاف 
لابن زبدان صور كثيرة من هذا المعنى نشير فى عمومها 
ال ما كان هناك فى حظيرة الدولة العلوية من عناية 
نامر القرآن الكريم » وبروز هذه العناية فى مظاهر شتى 
ف تتجيل حملته واكرامهم » الى غير ذلك مما فى هذا 
العحيى + 


الريعة التي ساقها صاحب الاتنحاف فى هذا المحال © 
ومن ذلك وصفه لاجراء الشعائر التي يتلى فيها القرآن 
كصلاة التراويح مثلا » وكيف كان يقع الاحتفال بها من 
عظيم ؛ ومن الصور أنضا : الظهير الذى كان أصدره 
الول "كيد ب غلك الدحين اكريها ولو كيرا ال 
فى القرآن ؛ الشيخ محمد بن عبد الواحد الزجلي ؛ 
وحاء ىق دمن ذلك التلهير كما سافه صاحب الإاتحاف» 
دكا صدوره لفائدة5 احماد الشيح ) وحملناهم على 
كاهل الميرة والإنعام » والرعي الجميل المستدام ؛ 
واسقطنا عنهم التكاليف المخزئية : والوظائف 
الساطائية » لما لجدهم علينا من الحق بتعليم كتاب 
الله العزرز ... » وهذه العسارة الاخيرة هي المراد 
من سوق هذه الفقرات » وذلك لما تشير أليه من 
تقدير كبير لحامل الكتاب الشير يف » وهو تقدذبر 
بعكس صورة عن الروح السائدة بهذا الصدد » في 
حظيرة المغرب العلوي ؛ وهذا التقدير هو جانب من 
حوانب الصورة التي نعرض لها بصدد ما نتناوله فى 
اطار هذا الموضوع ؛ أما الحانئب الآخر » فهو الذي نود 
التوسع فيه نسبيا » اكثر من غيره من الجوانب ؛ وهو 
يرتبط بمجموع قضية الفكر والثقافة فى هذه البلاد ؛ 
ولشسير بصورة أاخص الئ سابقية الوعي العلمي في 
المغر ب واصالة حركة الاصلاح والتطور الفكري بالوطن 
نلمسه من زاوية الثقافة الدرنية ‏ القرآنية بالاخص »© 
ولذلك ارتساط بما اشرنا اليه من امر الفكرة السلفية ؛ 
والفكرة السلفية ‏ كما نعلم ‏ لها امار واسع) 


عنهم 
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والفكر ؛ ومن ثم © فهي ‏ فى صورتها المالوفة ‏ حركة 
ددنية وعلمية وفكربة فى نفس الوقت ؛ وفى هذا المجال 
تنخذ قضية العنابة بالقرآن فى المغرب الملوي مدلولها 
العر فاني » مثل ما تتخذ من مدلول روحي صرف ٠‏ 
ان الدراسات القرآنية هي بطبيعة الحال - 
زات شان رئيسي فى كل دراسة دينية اسلامية » ومن 
مدلولات القرآن المعنوية والتعبيرنة ؛ تستخلص اهم 
القضاءا الدالة على روح الاسلام: واحكامه ومقتضياته ؛ 
واذا كان هذا صحيحا بالنسبة الى كل دراسة اسلامية 
مجردة ؛ فانه صحيح بالاولى والاحرى بالنسبة الى 
الدراسات الدرنية القائمة فى نطاق الروح السلفية ؛ 
3 التهدفة فى الاساس ادراك الحقائق الدينية التي 
ستمدها الاتحاه السلفي من القرآن اكثر مما مستمدها 
من غبره ؛ وعلى هذا » نجد ان الاتجاه للقرآن عنة 
اللوك العلوبين بدخل فى نطاق اعم من مجرد الرغبة فى 
الشواك بالكتاب المسين : والنطاق الاعم الذي نقصد هو 
النطاق العر فاني © بكل ما يدعو البه من اهتمامات 
علمنة ؛ لس :هناك نين عنها بالنية لترفة سلفية 
واعية » وكان لهذه الإهتمامات العلمية نتائحها اللازمة» 
5 هذه النتائج : ( اولا ) امتزاج الاقبال على دراسة 
القرآن بالاقبال آيضا على الدراسات الحديثية » والقرآن 
والحديث هما قطبا الرحى فى كل اساس علمي تقوم 
عليه النزعة السلفية أو تقتضيه الفكرة السلفية ؛ ان 
معيار السلفية هو صحة اللمأخذ عن الرسول فى الاحكام 
والعقائد سواء فيما أتى به وحيا من ربه » وهو القرآن» 
او ما نطق به من احاديث ( والحديث ‏ كما تعلم ‏ ماده 
اساسية وواسعة لفهم الاسلام بعد القرآن » ولذلك كان 
لايد من التقاء الاهتمام بهما معا لبتم من ذلك مفهوم 
صحيح ومتكامل للفكرة الدينية من ينابيعها الاصلية ) 
وهي بنابيع غنية ووافية بما يتطلب فى هذا المجال 
(2 ) ظهور فكرة الاصلاح والتطوير على فكرة المتابمة 
والمسابرة ؛ لقد عقمت أساليب التناقل العلمي وتجمدت 
عند حدود روتيئية تفتقر أكثر ما تفتقر لله تفتقر 
الى تحقيق المقصود من صقل الملكات » واستشارةالعقول 
واكسسابها القدرة على الابداع ؛ وقد أصيب تدريسن 
العلوخ الدينية بذلك »© كما اصيب تدريس غيرها من 
العلوم ؛ وكانت مظاهر ذلك بادية فى مختلف الاقطار 
العربية ؛ اما الغرب العلوي » فقد عرف تطورا هاما 
حدا فى هذا الشأن » اذ صاحب فكرة السلفية فيه » بما 
تقتضيه من اقبال على السنة والكتاب ‏ صاحبتها 
انضا فكرة تطوير الاساليب المتبعة فى تدريس العلم 
الديني ؛ بما فى ذلك اساليب تدرسى القرآن الكريم ) 


الامر فى خلال العهد العربي بالاندلس »© وذلك لتغير 
الظلروف والاوضاع العالمية على نحو حاسم . لكن 
التضامن الاسلامي الذي حصل - على نطاق واسع - 
بين المغرب العلوي والدول الاسلامية غيره » اصطبغ 
بصبغة فعالة وايجابية جدا » تتناسب مع ما أصبح له 
من امكانيات واسعة كدولة اسلامية ذات ثراء وقدرة 
وتنظيم ؛ وقد تمثل التضامن المغربي الاسلامي من هذا 
القسيل فى مظاهر عدة » كان من بينها : التفاوض مع 
الدول المسيسحبة ف شأن اطللاق سراح الأإسارى 
السلمين » وتمويل عمليات الاطلاق هذه فى كثير من 
الاحيان » وتزويد المجهود الحربي للدول الاسلامية 
الواقعة فى حالة حرب مع الاجانب الى غير ذلك مما فى 
هذا المعنى ؛ كما تمثلت العلاقات المغربية مع المسلمير 
انعننا فى محال الك والتقافة اللايشة . كماو امير ذلك 
من مجالات الثقافة ؛ والواقع ان هذا الجانب الاخيرء 
جانب التفاعل بين المغرب العلوي واقطار اسلامية 

بداالواقع ان هذا الحام هو ذى نبعة كثير؟ الي 
1 ار الفكري للمغرب »2 واذا فارن المرء بين 
سرعة وفاعلية الاستجابة المغربية لوقائع التطور 
الفكري الديني فى العالم الاسلامي » وبين موقع المغفرب» 
الواقع فى الطرف الاقصى من الهالم الاسلامي » والادنى 
الى اوربا من كل أقطار المسلمين على الاطلاق ‏ اذا ما 
قارن المرء بين هذا وذاك » تبين له مقدار الحيوية التي 
توافرت للمغرب فى هذا المجال » وسعة المجال التاربخي 
الذي يتمكن من افتتاحه على اوسع نطاق . 

3) كان قيام الدولة العلوبة » كما سلف لنا ‏ حدثا 
فكريا وحضاريا » بعدر ما كان حدثا سياسيا كذلك» 
ويتجلى هذا »؛ علاوة على ما تقدم ‏ يتجلى فى موضوع 
الاطار الذي بحتوي القيم العقائدية الدرنية فى المجتمع 
الاسلامي المفربي ؛ والملحوظ فى تاريخ المغرب الاسلامي. 
انه تاريخ عقيدة واحدة مستمرة حقا » وهي الاسلام ؛ 
لكن الاطار الذى تتحمقق فى مضماره العقيدة ‏ وهو 
اطار لا يمس الجوهر فى شيء ‏ كانت تحدث فيه بعض 
التباورات ‏ على نحو أو آخر » خلال تتابع مراحل 
التاريخ المغربي » ومن ثم » فان القضية العقائدية 
الدينية كان لها فى همجال التاريخ المغربي شأو كبير؛ 
وقد صاحب النظر العقائدي ات السسباسة 
المغربية منذ القرون الاولى » وبالاخص خلال القرنين 
الخامس والسيادس الهحر بين ؛ حيث تأرحطح المغرب 
بين تيار محافظا جحدا » هو الذي ساده على عهيد 
اللمتونيين » وبين تيار فكرىي دبيئي آخر مضاد للاول 
فى كثير من المناحي » وهو الذي شمل المفرب خلال 
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عصر الموحدين » وكان كل من التيارين الفكربين 
اللمتوني والموحدي » محرد مرحلة من مراحل التاريخ 
الفكري للمغرب » مثل ما مر من مثل هذه المراحل في 
العلوية » كان المغرب على أبواب تحوله الفكري الجديد 
الذي كان لابد ان سسلمه الى التطورات الفكرية المعاصرة 


فى الصورة التي وقعت بها النهضة الفكرية ببلاد 


الشرق » وفي مضمونها فكرة مراجعة المفاهيم الدينية» 
التي تعقدت فى المجتمعات الاسلامية » وتفلفت بما 
امن احيانا مع سلامة الاسلام وفطرتته وتلقانيته ؛ 
وقد وقع التفتح المضاد لذلك الانغلاق » الانفلاق الذي 
0 حلقاته مع القرون ؛ واكتسى التمتح الحجديد 
فى الشرق ؛ صورة الفكرة السلفية » فكرة الرجوع الى 
عقائد السياف الصالح الذين لم تتفلف معاهيمهم 
العقائدية بالتعقيدات التي فرضتها ظروف مختلفة 
عاشها المسلمون طوال القرون » فتكيفوا بكيفها » سواء 
فى نظرتهم العلمية أو بعض مفاهيمهم العقائدية ؛ وكما 
فرض التفتح ذاك ما فرضه فى ميدان المفاهيم العقائدية» 
فقد كان من نتيجة ذلك التفتح أيضا ان خلق افكارا 
مضاده للتقليد المطلق فى فقه الاحكام والشعائر وغيرهاء 
أساسيتين »© وليسس لهما من ثان فى أهميتهما كو سيلتين 
لاغناء الفقه الاسلامي وتطويره »© والتوفيق ‏ فى نطاقه ل 
التغيير المتمر الذي تفرضه ضرورة العصر وموحبات 
الحياة المتغيره »؛ وقد كان المغفرب العلوى » محال 
الحركة الفكربة هذه » قد وحدت سندها المساشر في 
ملوك علماء ومفكرين من طراز المولى محمد بن عبد الله 
والمولى سليمان حيث ان هذين الملكين »© لم بكن عملهما 
جار إل انيفا انا راحين كسوين فى ابجال كذ 
نهو ض وتطور مهم حلا و تار بح المغرات الفكرى الحدريث 


5 د 
الصور التي عرضنا لها فى غضون الفقرة السسالفة) 


تصلح كاطار لادراك بعص الملاسات التي تحط 
بمو ضوع القعرءان ؛ وموقف للاهتمام الكبير الذى كان 


يحتوباقه ؛ ويسوق الناصري حول ذلك قوله 
و... ومن عجيب سيرته رحمه الله » آنه أي المولى 
محمد بن عبد الله كان يرى اشتغال طلبة العلم 
بقراءة اللختصرات فى فن الفقه وغيره » واعراضهم عن 
الامهات الممسوطة الواضحة »© تضييع للاعمار فى غير 
طائل » وكان بنهى عن ذلك غاية » ولا يترك من يقرا 
مختصر خليل ومختصر ابن عرفة وامثالهما » ويبالع 
الناس بتركون قراءة مختصر خليل » وائما كأن يحض 
على كتاب الرسالة والتهذيب وامثالهما... » 

وقد صاحب بروز هذه النزعة الاصلاحية» 
التي كانت كرد فعل ضد عقلية علمية سادت طويلا دنيا 
العرب » وكانت أي هذه العقلية ‏ بمثابة ترسب غير 
قادر على مسسايرة التيار النهري الدافق ‏ صاحب 
بروز هذه النزعة » حالة نشاط علمي مهم ؛ وجل معة 
علم التفسير وغيره من علوم القرآن 6 مجالا خصبا ») كان 
انرز آتاره ازدهار حلقات التفسير القرآني بالمساحد © 
كما باللاط المحمديى والسسليماني وفي كثير من معاهد 
العلمى هنا وهئناك © وبرونز عدد من كبار العلماء الذنن 
عرفا بمقدرتهم فى الفروع العلمية الاسلامية المختلفة ) 
دما فيها علم التفسير بطبيعة الحال » وقد كان المولى 
سليمان من هؤلاء المتضلعين فى فن التفسير كما كان 
متحرا فى غيره ؛ وجاء فى عبارة صاحب الاستقصاء 


حول ذلك قوله : « واذا تكلم اي المولى سليمان ‏ فى 
علوم القرآن انهل بما يغمر مورد الظمآن . » وكان من 
اعلام العصر السليماني ايضا فى التفسير الشيخ 
محمد بن عمرو بن عبد الله الزروالي وبعد من شيوح 
المولى سليمان فى علم التفسير بالذات ؛ ومن علماء 
التفسير القرآني فى عهد المولى عبد الرحمن © الشيخ 
حمدون بن الحاج » وقد كان من المشاركين » الا أن من 
اشهر حلقاته التدريسية » تلك التي كان يلقي خلالها 
دروسه فى التفسير ٠.‏ 


وكما بز هفحت ون لامعون فى عهود الدولة العلوية» 
لع نجم عدد من المقرئين المجودين ايضا » ومن هؤلاء 
محمد الشريف اللسجلماسي شيخ الجماعة بمراكش 
فى القراءات » وذلك فى خلال عهد المولى عبد الرحمن بن 
هثام ؛ ومن اعلام ذلك العصر أيضا فى التجويد الشيح 
محمد بن الطبيب السخلماشيى ١‏ وكان كما ذكر عننيه 
صاحب ١‏ الإعلام ) « ... محودا لكتاب الله عز وجل 
نعطي مخارج الحروف حقها » وبحسن نطقها ؛ قرا 
القرآن بالروايات السبع ... » 

وهذه محرد نماذج فقط » ومثيلها كثير فى خلال 
عهود الدولة العلوبية باستمرار ٠‏ 


سلا -ه الممدي البر جالسي 


الذي كما نعلم ‏ هو باب المسلم الى ارتياد المجالات 
'لعر فانية الدينية الواسعهة » لا ان يقتصر فيه على 
الحفظ المحرد » ولو ان الحفظ فى حد ذاته شينًا مطلوياء 
الا ان الكتاب الكريم »© أنزل للتدبر فيه » واستخلاص 
العبرة والفائدة منه » فيما ينفع الناس فى دينهم 
ودنياهم ؛ ولا شك ان الفكرة هذه » تبدو الآن فكرة 
مألوفة » ولا توحب تشسيها لها » لانها من البدهيات المسلم 
بها ؛ غير اننا اذا وضعنا الامر فى اطاره الزمني المناسب» 
وارحجعنا الدعوة لهذه الفكرة الى العصر الذي راجت 
فيه » لرابنا حينئذدذ انها كانت فكرة توربة رائدة »© وانها 
كانت من احدى الفكر واكثرها انضواء على المعاني 
الانجابية الخصبة »© وذلك لا كانت تعانيه المجتمعات 
العربية حينئذ من عقم اساليب التعلم ؛ وفشو ذلك 
فشوا شاملا لجميع قطاعات الحياة العلمية العربية ؛ 
وتواضع الناس على أساليبهم تلك » وعدم استعدادهم 
بسهولة لتقبل تغييرات التطوير التي تفترح عليهم في 
ذلك . ( 3 ) افادة الخزائنة المغربية من هذه الحركة 
الفكر ئة المتطورة ء وذالك بماادت اليه الحركة من حمل 
روادها على توضيح مفاهيمهم وشرحها للناس » والاتيان 
بالنماذج والصور التي يجب ان تحتذى فى هذا المجال؛ 
ومن ذلككانالعددالمهم من الكتب والرسائلالتي صدرت 
بهذا المعنى » وبقيت فى سجلات الخزانة المغربية» 
وثائق شاهدة على فترة عظيمة من فترات التاريخ 
العلمي المغربي ٠.‏ 

ولنتناول الآن بعض الامثلة على النقط التي 
اوردنا » وقد كان المولى محمد بن عند الله » الرائتد 
الاول فى هذا لمجال ؛ وبتمثل فى هذا الملك العالم المفكر» 
ما نقدم أن ذكر » من تمازج الدراسة الحديثية بأمر 
القرآن » وذلك فى نطاق الفكرة السلفية التي تقوم على 
هذين السندين العظيمين ؛ وقد اشتهر المولى محمد بن 
عبد الله بروابة الحديث وادراك معاليه 2 وبورد 
الناصري فى ذلك قوله « ... وكانت له عناية كبيرة 
بذلك » وجلب من بلاد المشرق كتيبا نفيسة من كتب 
الحديث لم تكن بالمغرب » مثل مسند الامام احمد 
ومسسند الامام ابي حنليفة وغيرهما ... » الى ان قال 
بعد ذلك « ... ولما ولاه الله أمر المسلمين بعد وفاة 
أبيه » زهد فى التاريخ والادب بعد التضلع منهما» 
واقبل على سرد كتب الحديث »© والبحث عن غريبها 
وجلبها من أماكنها ؛ ومجالسة العلماء والمذاكرة معهم 
فيها ... » على أن الذي ببدو من استقراء الامسور 


1) ابن زبدان : الاتحاف 


ان المولى محمد بن عبد الله » ام يكن شغوفا بالمعرقفة 
الحديثية هكذا لمجرد المعرفة بالشيء وحب الالمام به») 
وانما كان ذلك مرتبطا عنده من جملة ما يرتبطا به 
كان نهر تكلا فتاه ينو ضوع العمل الامبلاحى. التكسري 
الذي كان له به اهتمام واض ح » وبتدرج الاهتمام 
بالحديث لديه ب ضمن ذلك بالاهتمام بمحجمل قضايا 
العام الديني من قرآن وحديث »© وفقه وغيره » بدخل 
كل هذا فى دائرة مذهبه فى هذه الامور ؛ وما كان قارا 
فى نفسسه من اتخاذ المادرة العملية على هذا المستوىئ») 
ودمكن استبانة لمحات من هذا الاتجاه العلسي فى كتابه 
« همواهب المنان © بما بتأاكد على اللمعلمين تعليمه 
للسصسيان » فقّد أورد فيه المولى محمد بن عند الله 
ما بفاد منه أن الاتحاه الاصلاحي كان عنده شاملا 
جامعا © وآلة غير مخضنور فى :ذائرة الحدرتك» فقسط ء 
وقد حاء فى ذلك » قول الملك العالم « ... كان غالب 
اعتناء طامة الوقت بحفظ القرآن » والتفئن فى قراءته 
بالروانات »© واهمالهم ما فرض الله على الاعيان مما 
دان به من علم العبادات والاعتقادات © وان كان فضل 
كتاب الله ماثورا » ومقام حفاظه بين اولياء الله مشهوراء 
ولكن لا مع الجهل بما بعبد الله به من ضروري الدين ٠‏ 
فانه على المو صوف بهذه الصفة ححة فى كل حين » لان 
المقصود الاهم من حفظ القرآن »© هو تعلم أحكام الدين 
التي بها الله دان »ان محر د حفظلل محموعه فر ض 
كفابة » بلا ارتياب » ومعرفة ما تبرا به الذمة فرض عين 
واسحاب ... » « وكئلت لفيت حال سفري من 
مكناسة الى مراكش. سنة 1203 ثلاث بعد الالتين 
والالف » من الاسساتيف »© الجم الكثير »© والفيت كل من 
اخبرت منهم لا بتمسسك من علم دبنه بقطمير 26.٠.‏ (1) 
ولا اخال ان هناك أوضح من هذه العبارات فى الدلالة 
على المفاهيم الاصلاحية التي كان بحمل لواءها المولى 
محمد بن عبد الله ؛ وكان اهتمامه بالحديث مقرونا 
باهتمامه بالقركن » كل ذلك بدخل فى نطاق « الشورة 
التعليمية » التى كانت بالشسبة لذلك المصر ‏ كما 
ف كل عضوب الاضاني الخبوى كل تهطية احتيافضة 
واقتصادية وغيرها فى أي بلد وفى اي مجتمع ؛ وكما 
اوردناه فى خلال النقطة الثانية من النقط التي أسلفنا : 
فان مثل هذا التفكير الاصلاحي »© كان بمثابة صدمة 
قوية لحالة التزمت والمتابعة التي سادت حياة العلم 
فى كل انحاء العالم العربي خلال القرون الاخيرة » حتى 
صارت أهم عامل فى تخلف العلم العربي وتقوقع 


06 


جمعني الله مع كثير من العلماء والاولياء » ذوي 


العمقول واللطائف ... فازداد قلسي لهم حصا» 
وتيموني (2) فما ملكت معهم عقلا ولا لبا ؛ ولا سيما 


علماء شنقيط ... ( وبعد أن عدد بعضا منهم أضاف 
فائلا : ) ولي فيهم عدهة اشياخ سامرتهم ومارستهم في 
قراءتهم وعبادتهم ٠‏ 
١‏ هكذا » هكذا ؛ والا فلا »ء لا 
طرق الجد غير طرف المزاح ) 
حتى تعلمت ما شاء الله أن اتعلم (3) ) . 


وبعد حياة التعليم والاستيعاب هذه » بدخل 
اميرنا فى طور الانتاج العلمي والادبي وقرض الشعر » 
ولا ريب ان مثل هذا العمل كان بقتضي منه هدوء بال 
واطمئئان فكر ©» وهذاما توفر له فى مديلة مراكشس 
الجميلة الهادئة » فهناك قل أن بصبح خليفة عن أخيه 
السلطان مولاي عبد العزيز وبعد ان اصبح خليفته »© 
وجد الجو مناسبا للتفكير والانتاج ؛ فقام بجل اعماله 
العلمية ‏ ان لم نقل كلها ونظم اراجيزه فى مختلف 
العنسونء 

اما فترة توليه السلطنة فلم تكن بطبيعتها وكثرة 
مشكلاتها السياسية والمالية وغيرها لتسمح له بمزيد 
من الانتاج العلمي او التأليف ؛ غير أنها سمحت له 
بنشر كتبه ومؤلفاته على الملا » ومكنته من طبع عدة 
كتنب خدمة للثقافة العامة ونشرا لعلوم القرءان بين 
الاحيال الصاعدة . 


آثناره العلمهية 


نلك نبذة موجزة عن حباة مولا عبد الحفيل ؛ 
أما أثاره العلمية فوافرة » حدث عن السحر ولا حرج 
كما بقال » وآن متناول الحديث عن تلك الآثار لا 
بسسعه الا أن بقسمها قسسمين رنيسسيين ٠‏ فى خدمة علوم 
بت ل ال . وسنتحدث عن كل 
تم افيه بلي.٠.:‏ 


2 فى الاصل : تيهوني وهو تحريف مطبمي . 





أولا ‏ فى خدمة علوم القرءان : وتشمل آثاره فى 
هذا القسم ما باتي : 
١‏ مؤلفات نشرها: وانفق على طبعها ليسهل 
تناولها » وليوفر المصادر والمراجع لطلبة العلم وشيوخه 
بجامع القرويين بفاس وبجامع ابن يوسف بمراكش. 
وبغيرهما من مراكز العلم بالمغرب » بل والمشرق ايضاء 
لان كثيرا من هذه الكتب طبعت بالقاهمرة ©» فحاءت 
فائدتها عامة شاملة . ومن هذه المؤلفات التي نشسرها : 
1 حواشي الشيح التاودي على صحيح البخاري 
2 المشارق للقاضي عياض . 
3 حاشية سيدي المهدي الوزاني العمراني 


في الانتصار للسدل . 
4 بدارة المحتهد للحفياد ابن رشك . 
5 فتح الودود للولاتي على مراقي السعود 
6 الاصابة لابن حجر . 
تقسسين ابن خسان المفسرو افك بالشتخص :+ 
506 الأب واللستوسى على محم مسالم : 
د للحي :للاخ 


0 - شرحا الحطاب والمواق على مختصر خليل 

. الاحكام الكبرى لابن العربي المعافري‎  ][ 

2 تحفة الملك العزيز فى الرح/لة الى باريز 

للوزير أبن أدر سس الممراوي ٠.‏ 

ب مؤلفاته النثرية : واهمها ذلك المرجع الذي 
أشرنا اليه منذ قل وهو. 

٠: العذب السلسسميل فى حل أالفاظ خليل‎  [ 
» وهو عبارة عن شرح لفغوي ادبي لخطبة « مختصر‎ 
مولاي عبد الحفيفل فى كتابه هذا عن مقدرة علمية‎ 
: الكبير ؛ وقد صدره بأبيات شعرية‎ 


3) مولاي عبد الحفيظ : العذب السلسبيل » ص 2 المطبعة المولوية بفاس 1326 ه . 
4) بفهم من كلام الاستاذ الزركلي ( الاعلام ج 4 ص 50 ) ان الكتاب فى فقه المالكية » بيئما الذي فى فقه 
المالكية هو « مختصر » الشيخ خليل الذي لم بقم مولاي عبد الحفيظ الا بتحليل مقدمته وشرحها 


كنا ذكير نيا 





نعني بالسلطان العالم الشاعر مولاي عبد الحفيظ 
ابن مولاي الحسن ( الاول ) الذي تولى السلطنة 
واعتزلها فى فترة قصيره حاسمة من تاريخ المفرب 
الحديث . وان هذه الفترة القصيرة التي لا تتعدى 
خمس سنوات من حياته الطويلة التي استفر قت ثلاثة 
أرباع القرن )[١‏ ؛ كانت حافلة بالاعمال والحوادث 
لدرجة قد تغري المرء بوضع صفر امام الخمسة فتصير 
خمسين »؛ اجل » ان التاريخ أحيانا ليسرع الخطى حتى 
بفرغ ما لى جعبته من أحداث حسام فى بضع سئين © 
ممالا بكاد يفعله فى بضعة أجيال . 


ولعل فلة من القراء هي التي تعرف ‏ زيادة على 
خصائص علمية ©» فقد كرس حزءا من حياته الحافلة 
لخدمةه علوم القرءان : ولمدرح نبي القرءان محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام . وبهذه الاعمال التي 
سنتحدث عنها ‏ فيما بعد استحق عن جدارة لقب 
عالم السسلاطين وسلطان العلماء فى عصره ... ولمل 
قلة من القراء ‏ أيضا ‏ هي التي تعر ف لمولاي عبد 
الحفيظ صفته الشاعربة التي تفتح لها ذهنه ©» وتفتقت 
عنها عبقريته ؛ فترك لنا فروة هامة من الشعر © 
والتعليمي منه بوجه خاص »؛ فنظم لنا علوما مختلفة فى 
سلك من الوزن الشعري اللطيف الذي اعتادت كثرة 


الشعراء التعليميين ان تنظم فيه ء وتنسج على منواله 

له له ٠.‏ هّ 

وقبل الشروع فى فتح الصفحة العلمية من حياة 
مولاى عبد الحفيفل الحافلة التي طواها الزمن منذ اكثر 
من ثلاثين عاما ... وقبل التحدث عن آثاره العلمية 
يجدر بئا أن نقول كلمة عابيرة عن حياته مما بلقي يصيصا 
من نور على اتجاهه العلمي وشففه بالثقافة القرءانية. 

ولد مولاي عبد الحفيظ بفاس ‏ عاصمة المغرب 
السسساستية آنذاك ب وشاءت عنابة والده أن بنشنه فى 
احدى قبائل الجنوب المغربي : قبيلة بني عامر الواقعة 
جنوب غربي مراكش »© حيث استمتع الامير هناك بجو 
صحي بعيد عن ضوضاء المدينة ووخمها . وقد تربى 
مولاي عبد الحفيظ تربية الامراء » ومهدت له جميع 
السسل لدامي العلم ومخالطة العلماء » وبذلك أشب ع 
نهمه الروحي ملبيا رغبته النفسسية فى تلقي العل, © 
وحذق المعارف الجمة التي كانت منتشرة فى عهده ») 
فاستوعبها. 

بقول عن نفسسه : « ... قائي ملك الشسباب 
وقلبي مشتاق للعلم واهله من ذوي الالباب » حتى 


6 رجب 1325 »2 ثم فاسس فى 23 ذي القعدة 1925 ؛ ولكنه تنازل عنها فى 28 شعبان 1330 ه . 


عد الحفيظ بن الحسن نصره الله » » وآخرها: 


«تمت 20 قعدة عام 1326 »24 قد تكون القصيدة بخط 
بد السلطان نفسه ؛ لست متأكدا من هذا ؛ على انها 
ربهنا كانت يبظ ند بهضن: الناسكين لانن احد فيهتا 
بهفئ: الاقلاءك الت ساضين الن عميهاء والتن. انف بدرة 
عنها شاعرنا ان لم تكن من سبق قلمه . 

والقصيدة طويلة النفس ٠‏ فهي تتألف من واحد 
بسعمن ونا لاقيف »واليو ان التعرى الد ايه ننه 
الشاعر افكاره لسن بحر ارهن الذى غوذنا أت بطر قه 
فى منفلوماته ٠‏ وااذي يصلح كثيرا للشعر التعليمي 
والذى بنعته البعض بأنه حمار الشعراء ؛ وانما القصيدة 
من بحر آخر هو « الطويل ' وهي لامية الروى ٠‏ 

سدو الشاعر هنا اتباعيا ( كلاسيكيا) وهذا شيء 
ضبيعي فى سلطا ا د لي سمس 
د حنى فى أحرج اللروف حين قال ٠‏ 
/ 0 00 شعنا لم تكن مستعمرا قط . لم كن قطل» 
حم كاحي وها بل عمنا كانه نافنا: ني امنلن 
ا 02 1 2006 واحيال 15١‏ » . 

وق "ارقت عن كلاسيكية الساعن “فاته ل بسكم 
يحايدنهك بمقدمة طللية أو تمزلية بالمعنى المتمارف لدى 
: وأنمأ هحم على موضشو عه أو 
النى كان بهدف إلى طرقها هجوما خاطفا 
الممكن اعتبار ذلك الحوار الطويل 
مسد ورد ون يناه ااتورة الحيل ا اموتانية ععلاهة 
طول امم وها روس سكاف :و العدال الى بعس 
احبيع بن مرجي زائظة الدزن: مدل هذا 0 
القرافي 'لواحدت 
كان لها وجه أغر محجل 

كفا سيك شاك مويه الح طررها ينها في 
الفسيدة ؛ وما عداه مقدمة له بما فى ذلك مديم السلف 
هذه الحالة تكون المقدمة أطول . 


مدل 


كه اذا العر سسا القدامى 
2 9 


. ..[ ١ 


هلمأ لدت مذي 


الصالس ٠‏ وفى 

م اننا نرى مولاي عبد الحفيك بعمد فى هذه 
القصدة الى حزالة اللففل . واختبار معردات عو ئبصة 
قد تكون بعيدة عن الإستعمال ‏ لبيبره للقارىء عن 
ملدى ما بتمتع به من مقدرة لقو نه فألفة . وتفلن في 
'ااتفيدر سليم بيد ان الحرى وراء الحو شسي من 
الالفاظ : قد بنده شدا الى التفصح والتقعر والتعفيد 
احيانا ٠.‏ كما قد بجره الى الفموض وخماء المعنى أو 
عاهته أحيانا أخرى © 


5 (1964) 59 ,تر ,زط معممتيه]1 » : للمعاحرهكةة أمعمسالا 
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ولا يمكن ان نستوفي جو القصيدة حفه من 
الكلام ما لم نتطرق الى تحليل القصيدة والبحث عن 
معائيها وأهذدافها الاساسسية التي يمكن احمالها فى 
الآنسسي ه: 


ٌ ب حوار حال اننا طوبل بيئه وبين «ربة 
الجهل » التي تحثه على ترك العلم » والاهتمام بفيره من 
سو الحياهة . بيئما نراه يسعى جاهذدا لاقناعها» 
فيدافع عن فكرته أو وجهة نظره فى الاشتفال بالعلم » 
ووجوب العمل على تروبجه ؛ وأخيرا بقنعها فتقتنع 
وتحثه على ممارسة العلم ودراسته فى كل محفل . 


بخاطبها أحيانا ب « ابئة العم » وتارة سسميها د« مى» 
وتارة أخرى بدعوها « سلمى » . ولسنا تعتقد أن هناك 
شخصية حقيقية معينة تحمل هذا الاسم او ذاك ؛ 
ولكن الشاعر ‏ عن طريق التجريد والتمثيل ‏ رسم 
من أولئك الذين بخالطون المشتغل بالعلم ويخالطهم © 
وبلاحفلون ما هو عليه من شقاء البحث ٠.‏ والبعد عن 
على طول الاهتمام 
والاستترا د فل الفلم روافة يقالون انا اين فن 
لومهم فيجرون مقارنة بين مخاطبهم وبين بعض ذوي 
الحظوة والحاه . فيذكرون له اقبال الدنيا على هؤلاء 
الجهلةه الملحفلوظين رغم انصرافهم عن العلم ودرسه © 


شدؤون الحياة ٠‏ فياومونه . 1 


وعدم الكد والجد والتعب والنصب » مثلما بعانيه هو 
في الحياة 8 


ب ب تمجيد العلم وتكريم العلماء » وحث طلاب 
العلم على تحمل كل المساق فى سبيل طلبه ... ولا 
شك ان شاعرنا هنا أنما بحاول أن بعطي درسا عمليا 
لشعبه الذي انحرف بعض أفراده عن طريق العلم. » 
فحثهم بهذه ااوسيلة على ممارسته ودراسته »© مبيئا 
ان مغربات الجهل قد تفوق المنجعات على العلم . ولكن 
الحق والعضيله والخير والجمال وسائر المثل العليا 
انما نتصر فى النهابة . كما آن الرقي والتقدم والكمال 
الإنساني الممكن ٠.‏ خسائص ومميزات تكمن وراء النهل 
والعلل من شابيع العلم الثرة . 

د نقد الحالة العلمية التي تردت فيها بلاده ؛ 
فتصدى للتعليم من هو ليسن أهلا له » وساد المغفرب 
جهال . 


كتاب « السلسبيل » شفا عليلي 
وكنز الفضل من درر احتسابي 
ومفتاح المواهب من « خليل » 
فبالنفسس النفيسة خذه ذخراآا 
ولجورا 3 المدانةاهن اعمال 
2 ومن مؤلفاته النثرية كتاب : كشف القناع 





أسم الارجموزة 











ا 123 28 
الجواهر اللوامع فى نظسم| <١‏ 108 2.11 
بل التجاع والقاد ع كا وم 2.05 

8668 442 


المجموع الكلي 1 





ولعل اعم الدو العالدي | ل فعت ع 


000 الموهية الشيعربة التي‎  [ 
يشندها «د وان 5 بي‎ ٠ صاحب الموهية لا بمكن أن‎ 
على الناس تعلم » لانها لا تليث أن تعلن عن تفسصسها‎ 
بتفسيها . قد بقال: ان هذا نظم لا شعر ؛ والنظم قد‎ 
لا يحتاج الى موهبة كبيرة . والجواب :أن كلا من‎ 
الناظم والشاعر بغترف من معين واحد » والذي ينظظم‎ 
الشعر ستطيع ان بفرضه »2 وبعجبني هنا ستان‎ 
اوردهما شاعرنا فى أول صفحة من صفحات )2 نفلم‎ 
» مصطلح الحديث » © قال صف « النظم‎ 

ردت فصاحته ورقة لفظفله 


وحسن الكلام أو انسسا بخطابه 


كالتئحل برعى المر من نبت الربى 
فيصير شهدا فى طريق رضابه 
اليس هذا خيال شاعر أصيل ؟ 
2 ثقافته الواسعة : وخاصة فى علوم الشربعة 
واصول الدين » وفى علوم الحديث وعلم اللغة وآدابها . 


50 


عدد صفحاتها| مجموع ابياتها 














لم اقف عليه ؛ افلا أدري حجمه : :وقد ألفه السلطبان 
الراحل فى الرد على بعض المبتدعة من متصوفة زمانه. 

ج ‏ اراجيزة : ونظم مولاي عبد الحفيظ عدة 
فنون من القول جميلة » وهي حسب الحجم وعدد 
الابيات كما بلي ٠‏ 





حليلة الفائدة تهمى طلاب الشريعة ورجال 
الفضاء والعانون ٠.‏ 





حليلة الفائدة تهم طلاب الشربعة وأصول الدين 
طلابت الحديث وعلماءه 98 
1 
منظومة ف علوم الملاغة تهم مللات اللفة وآدابها 
والمشتغلين بالتقد الادري : 


محهود أدبي ضحم بالس 4 لامير معلوى 
برراحات سياسية واجتماعية عديده . 





3 ما احم.ةه» فى الطله وضيوح العلمى من حاحه 
ع ا فلون معيئه 7 


4 ما كان بحسه كثير من معاصربه ‏ والمصلحين 
منهم خاصة ‏ من ان العلم فى طريقه الى الاتعراض ؛ 
ولذا عمد الى عدة علوم فدفلمها شعرا كي سهل حفظهاء 
العالم الذي لا بعمل ولا يفيد ؛ كالجاهل سواء بسواء ؛ 
وان العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر ... هذأ وجميع 
هذه الإراحيز مطبوعة بالمطة المولوربة بعاس ستيه 
7 ه . 


انيا ‏ في مدبح نبي اله رءان الكربم 
عنها لقراء محلة ١‏ دعوة الحق ) الغراء فى هذا العدد 
الخاص ؛ استجابة لرغبة كريمة اعتز بتلبيتها . 

<و القصبدة: حك النييد لسرن 
متوسط الحمال »© لاتحمل عنوانا وانما أولها : « لولانا 


الى غير من تهوى وتعلم بينتقفل ا 
رضينا بذل العلم بامى فى الورى 

ولو أن ما في الجيب مزجى مقلل 
اذا اجتمع الاقوآام بوما بمجلس 

علا النور من قد كان للعلم سذل 
اذا ما بدا من مشكل القول معفضل ' 

يبصول به فحل من العوم مهل (13) 
وبحرمه القدم (14) الضلول جهالة 

وقد حال دون الفهم جهل عقنقل (15) 
بلى ؛ كل علم من علوم اكتيانتييها) 

تحاذبه م (16) الجهل من هو اجهل 

فكيفا جهول ذو أضاليل أثول (17) ؟ 
اشلمي نوا الننس والطلىي سدتئتسية 

من الناس ى ذا الحيل من هو برعل(18) 
وصلت الها بلاده 34 نادبأ حقل العلوم 3 والحديث 4 
وااميان 3 وافجيول الفعه4 ٠‏ وفروعةه 34 والمواعد م6 
والتفسير : والمنطق » يقول : 
ومن بدعي بالزور ما ليس عالما 

به » فادعاء القول ‏ بامى ‏ فهلل (19) 
تو لى ركاب العلم في كل ستتسرزل 

من الناس بلهو بالمناصب حصسفل (20) 

وهنا نفحم الشاعر « ربة الجحهل ») فتستسلم 

قائلة ٠‏ 
سس 


3 فحل عهيل : قوي يعترف الناس يفحوت»ه 


4 فى الاصل : الفدح » ولعلها تحريف عن الغدم وهي 


5) عقتقل : كبير وأسسع ٠‏ 


هنالك قالت : أن للعلم ولبوبيحهر 9 

وان شؤون العلم فى الناس تفضل 
الا ئس مال كان وصف رجاله 

ذميما » وهم في الناس غوغاء جهمل 
عليك بدرس العلمى في كل محقفل 

وجاهد » فخير الخير خير ممحجل 

وهنا يحتفل الشاعر بانتصاره » ويفخر بقوة 

ححته » وبتعالى على محاججته فيهددها قائلا 
فتلت لها:لولا مقال مهذب 

ورجعى تبين الحق © والحق أعدل 

بلاطمها جند لدى الحرب عزل 
لها في الوغى يوم اللقاء شهامة 

ومن بأسها (21) يخشى اللبيب ويذهل 
اذاماانت بوما لحي ترآهصم 

عن النطق منها عاحزبن واحبلوا (22) 
كأن السيحانة [العهوم عن رد قولها 

عدبم » وما يرجو العديم اللأمل ؟ 

وبعد ان بسترسل فى الفخر تقترح عليه سلمى 

أن يتوجه بشعره لتمجيد السلف الصالح قيقول ٠‏ 

وكان لها وجهاغر محجل 
الا فليؤم الشعر منك. ‏ كرامة ب 

أناسا مضوا في السالفين وبجلوا 


فيحيبها قائللا 


وفضلهة. 
العيى عن الكلام فى رخاوة وقلة فهم ٠.‏ 


6 م الجهل : على لغة خثعم وزبيد فى حاف نون من ) الجارة . 
7) اثول:مجنوناحمق او بطي النصرةوالخير» فالامل ورد الشطر مكذا : فكيف الجهول ذو الافاضيل الاثول ؟ 


واصلحناه من اجل الوزن ٠‏ 


08 برعل ( كقنفذ ) : ولد الضبع أو ولد الوبر من ابن آوى ٠‏ والمراد ان متصر في هذا الجيل احط الناس 


سهشسشمهةه 


0 ف الاصل ورد الشطر هكذا : من الناس يلهوا من 


ان « حصقل » التي لم نعثر لها على معنىت ؛ محرفة عن حسفل ( كزبرج ) بمعنى الردىء من كل 


شيء ؛ او محرفة عن حسقل ( كزبرج أيضا ) : 
21) ف الأصل "سينا »:والضووانها اناه + 
2) احلوا: من اجبل الشاعر اذا صعب عليه القول. 


- الصغير من ولد كل شسيء ٠‏ 


بمصى 


د الفخر وهو تلك الصفة التي تجمل العالم 
بدكر خير ربه » حين يتحدث عن نعمته التي انعم بها 
عليه ؛ تحميقا لقوله تعالى : « وأما بنعمة ربك فحدث » 

ه ‏ وبتخلص الشاعر من كل ذلك بلطف الى 
الحديث عن الاراضي. المقدسة مهبط الوحي وموطن 
الهدى والرشاد » ومبعث الحضارة الاسلامية الخالدة» 
ويثني على السلف الصالح ثناء عاطرا . 
عليه وسلم ذاكرا مميزاته الخلقية والخلقية » وفضله 
وشرلعته السمحة وسائر معحز أنه الحالدهة . كل ذلك 
فى نفسنى طويل لا بحد مئه كلال او تعب . ويظهر من 
بالشاعر » فنذر ان بمدح بها النبي (ص) لتفضى بها 
رضته فى الشفاء الماجحل . ويظهر ان أمله قد تحفق 
اللجوء الى باب المصطفى الكرنم » بطر قها ولا بتحول 
عنها ابد الدهر » سواء فى الصحة ام المرض ؛ فى السمراء 
أم الضراء. 


ننخبات من الة 5 37 
ولا بمكئلنى هنا ان أنشر القصيدة قضها وقضيظضها 
ان ر متحكات منها تسر عن نفبية سلطاننا الابيوه 
وتجلو لنا بعضا من صقاته الشاعربة . 
قال رحمه الله 


اناخت ببالي ربة الجهل تسأل 
وابدت أمورا ربما العقل قبل 


وقالت :أارى أن تترك العلم معزلا 
فللجهل أقوام تسسير وتدال (6) 
أما أنهم سادوا » وشيدت حصونهم ؟ 
اما انهم فى حبها ‏ الدهر 
فمن ذارانست للملوم مسارعا؟ 
بلى ؟ كسبه من غير شك سيهمل 

1[ اتحت لسعم أن للعائم غربة 
تقطع اكباد اللبيب وتذهل ؟ 

لذاك راست اهله في ثلائنة 
الا قبحت تلك الرجال وقتللوا!: 

سفيه بأخلاط الكلام معهاند 
اذا عتلفية اله 4 الواع كل «ليشتل 

ومتضان تى عي السوان تعجالاوا 
على كسب نوع الفلسس حتى تمولوا (8) 
اريد به علم الشرائع بيبطل (9) 

ناولا وخعوة العلم ندا لتميييةدوا 
دعائم من جهل ؛ وللجهل دول 

ولولاه كانت في الخلائق أزمة 
وتلك مراد الجاهلين ليجهلوا (10) 
تحرف معنى اللفظ قصدا ليفضلوا ؟ 

اجادلها حينا وحينا أعامل 
/بصفح ؛ وماذاآا تفع اللوم ميل )11١‏ ؟ 


أو غلوا (7)؟ 


2# 36 3 
الى أن قال 
ااترك علما زاد قلسي صبابة 


واشغلت فيه الفكر منذ كنت اعقلل 
وألهو (12) بفلس كسبه عن عجالة 


6) تدال : تعدو عدوا متقاربا »أو تمصي مشسيا :* تطجنها . 


0 6 وليس مرادا . 
8) تمالاوا. 


اوغل بصيفة تفضيل 


من الثلائي وغل بمعنى دخل 


حل قوله 0 ), عدا 1 0 في ربهم )0 . 77 : اقتنوا 5 


00) ليجهلوا : ليعنفوا » فلا بحلموا بالناس ولا برفقوابالعلماء . 

1) الميل : المائلون عن جادة الصواب » ونصب الشاعر الفاعل هنا ورفع المفعول جريا على قاعدة 
تقارض اللفظين فى الاحكام اذا امن اللبس » كما فى قولهم : خرق الثوب المسمار » وكسر الزجاج 
احبر ؛ مع أن المسمار هو الذي خرق »2 والحجر هو الذي كسر . 

12 في الامل الوحسولام 
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ولا علموا وحيا تمشادم عهمهسذده 
ولااما حوى ذاك الكتاب المنزل 
ين 


تن قن 


علونا على الاقوام بالوحي اذ غفدا 
بطيبة بعلو جبرئيل وينزل 


30 3 


طعمنا العلى حتى تعاظلم قدرنا 
وكانت لنا عيشا » وانه دغفل (36) 
ويسترسل مولاي عبد الحفيظ فى تمجيد 
الرسول الاعظم الى أن بوجه اليه الخطاب قائلا 
تغنت بمدح القبول فيك رسبيعة 
فحنت © وغلتك الحنلون وبحجلوا 
وقلبك ما عم البرية مرسل 
وأنت الذي قد لاذ آدم باسمه 
ولولاك أاضحى أمره وهو مشكل 
وانت الذي أوتيت خير شفاعة 
اذا الرسل من بوم االقيامة هللوا 
تركت لنا دين (37) الامانين مرهما: 
بنوك الطهارى والكتاب المنزل 
غرست لنا في الخير كل أرومة 
فأضحى لنا في الناس مجد مؤؤتل 


عالعي ملعماي لاله كم ا 6 لصاوت لي سور ا د 1 


وبينت فينا ما شرعت من الهدى 

فمله لدينا مجمل ومفصل 
حدنرث وآى محكمات وسئنة 

فمن عنها بفقدو عاديا فمضلل 
فمبلغ علم المرء أنك خير مما 

نبي سري »؛ والامام المفضل 

وبطيل مولاي عبد الحفيظ فى ذكر مغازي النبي 

١(ص)ومآئره‏ وأخلاقه الكريمة السمحة » ومقامه السامي 
ين الانباء و الرسل علوم السلامة تن بعوحة السيعةه 
مادحا ومتوسلا الى أن بختم قائلا : 

مطالينا تقضى ؛ وبرعا بعحخسل 
وانكن "أثانكي الطين تحن اليا 

أناهاة فصول واحجم اشن قييييل 
نكا شفناء الحيي يفن كل علشيئة 

ونلنا سرورا دائما لا برلزل 
فأندت ملاذ المستجير وائنسي 

بيابك ‏ طول الدهر ‏ لا اتحول 

ونحن بدورنا » نلوذ - مع شاعرنا الراحل - 

بحمى الرب العظيم » وبجاه نبيه المصطفى الكريم © في 
هذه السسنة الماركة سسنة الاحتفال بمرور أربعة عشسر 
فنا على يهف نوول: التزوان الحيت © مفحرة الرسيول 
الخالفة ودسثون المسلمين- وامامهم '..مشارق الارض 
ومفاربها » مؤملين أن يرزقنا حميعا الصحة والعافية 
والهناء والسعادة وتحقيق الاماني » وحسسن الخاتمة 


تطوان : عبد الله العمر اني 


6 دغفل ( كجعفر ): واضلف للشكن بننى الوانيع 'القتضسيت : 


37 


فى الاصل : ( تلك ) . ولا تطابق حينئذ بينها وبين ( الامائين ) بعدها . ولذا أصلحتها بكلمة ( ذين ) 


تثنية ( ذا ( اه الاشارة 4 وبذا حصل التطايق واستقام الوزن والممنى ٠.‏ 
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فقلت : امهليني يا ابنة العم اننسي 

اذا ذكروا نجدا فاني افكل (23) 
وان بعد قوم عن هواهم فان لي 

بحبهم شأوا » واني قنلل «24) 
ففي حى هذا القوم نفسي تطارحت 

ولا أبتفي غيرا » ولا أنا قردل (25) 


د جد 2 
ولا في خبابا الود مني تخالف 
ولالي مأوى غيرهم متفزل 
ولا لي رهط غيرهم به قربتني 


تطيب وغير القوم عرفاء جيأل (26) 


تطيب وغير القوم ‏ يامى ‏ قصمل (2/7) 
بلى ؟ انني أهدى اذا ضل فوقل (28) 
ولا تلن عزمي عنهم أم قشعم 
ولو أن جيشيها كماة و « قنبل » (29) 
نس تنح يت 


شفغفت بهم طقلا وكهلاً وائثني 
أدين بذا لو ان عمري نهيشل (350) 


3) افكل : وردت فى الاصل بضم الكاف ولعلها بمعنى أفتكل : أي احتفل واعتنى 


خوف أو برد . وهي لعب الافوه الاودي أنضا. 


شفغفت بهم طفلاً وكهلا وانئني 
كذلك » او يستكمل العمر نهضل (31) 


360 3 


نهم ارتحى كل المندئ ومآربمي 

بهم أرتجي كل العلى » اني حنثل (32) 

ب 3# 0 
ياسلمى ‏ عر كل (33) 
ثم يخلص الشاعر الى مدح الرسول الكريم عليه 

الصلاة والسملام فيفول 

لدى ربه يوم المواقف جححفل «(34) 

رءوف رحيم خاتم وميجحطتل 
رمم بطيم سابع ومسجسسي عر 0 
تكامل خلفا ئلم خلهقا وان هه 

هو الليث والفيث الروى والهبركل(395) 
تستر منه الحسسن بالحسن فوقه 

فلولاه متدرا لم سس هسم تحمل 


رضت وما بر صضيئي 


. ومن معانيها: رعدة 


4) 9 قئئثل ( وزن زبرج ) : وردت فى القاموس المحيط بمعنى رقبة الفيل او المرأة القصيرة . وهكذا 
بتصيد الشاعر الفريب حتى لا تجد اللمعشى الملائم. 


55) قردل : لا وحود لهذه الماده فى المعاحم التي نفنق انك 


يمعئى اللثيم الخسيس.ن . 


6) جيأل ( معرفة بغير آل وقد تدخل عليها ) : الضبع . 


وتطلق ايضا على الضبع . 


ولعلها محرفة عن ( قرزل )او ( قففعل ) 


وعرفاء : صفة بمعنى كثيرة شعر الرقبة . 


8) ام قسسطل : الداهية ©» وقوقل ( كجعفر ) : ذكر القطا . وبضرب المثل باهتداء القطا فى المجاهل . 


9) تثبل : جماعة الناس أو الخيل »© ولعل المراد هنا مقابل اللفظ الاجنبي 
« ولو أن حيشها » ولعل الصواب ما اثبتناه 


0) فهشمل : مسسن مضطرب كيرا . 
1 نهضل : رجل مسن هرم . 
2) حنثتل :٠:‏ : 





فى الاصل : 


. وأام قشعم هنا بمعنى الحرب . 


3) عركل : العركل الدف والطبل » والمراد هنا اللهو واللعب » فى الاصل : رضيت وما برضين ... الخ 


والصواب مااثتناه 5 
4) جحفل : رجل جحفل عظيم القدر كريم . 
5 الهبركل ( كسفر جل ) : الشساب الحسن الجسم 


حيث عاصمته ( عروس المفرب ) طنجة . هكذا 
توالت افواج الهداة والقراء عبر التاربخ ترد على المغرب 
رغة فى تعليمه وتثقيفه وبث آي القرءان فى صدور 
ابنائه دولة تلو اخرى الى ان اتى الله بالدولة العلوية 
الشريفة » فكان حظها فى نشر الكتاب وفتح معاهده ؛ 
واختيار ملقنيه اوفر نصيبا » وأسمى عناية » فقد عنيت 
برواتب قراء أحزابه بالمساجد صباح مساء » فضلا عما 
كان بحبسه بعض الموفقين من ابناء المفرب على مجوديه 
ومحسنى تلاوته فى أيام معينة خاصة ايام رمضان »© 
حيث يقطعون لياليه المشهودة فى تراويحه» حتى أن من 
الملحسئين من بمتحون بيوتهم فى رمضان لحفاظ الكتاب 
الكرم فنختم بمنازلهم ختمات يفتنمون فضائلها 
كأسمر هم مستمعين لآيى الذكر الحكيم تتردد فى أركان 
سواتهم وقد تأنروا بها راكعين ساحدنن »© خاضعين 
متضرعين الى منزله وحافظه ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا 
له لحاففلون ) . 


واذا علمنا ان القرءان انزل على سبعة احرف 
و<ملناها على القرءات البع ‏ فللمفارية فى 
استظهار القرءان باحر فه ورواياته قصب السبق 
والبد الطواى فى تحمل هذه الروابات بالاخص السبع 
منها ‏ روابة نافع وابن كثير ٠‏ وابو عمنو الصضرفي» 
وان عامر » وعلي الكسائي ؛ وعاصم وحمزة . 


وحرفه» ولما رحل محمد دن حيرودن الإنداسسي الاصل» 
القيرواني الدار الى الشرق صدر المائة الرابعة ب 
حمل الى المغرراب قراءة نافع المدني شسيح مالك أمام دار 
الهجرة ١‏ وجاره فى تراب البقيع ) بالمدينة المنورة . 


نعم اختار اهل المغرب قراءة احد راوبه ب ابي 
سعيد عثمان المصري الملقب بورش (1) . ولم يمع 
هذا ان تعاطي المغاربة دراسة بافي الروايات السبع 
بل العشير فقد اعتنت دولتنا العلوبة الشريفة بتهييء 
مدارس. وزوايا لدراسة القرءان برواباته واحرفه في 
عدة نواحي » فتلك زاوية سيدي زوين - وزاوية 





زرهون ( مدفن المولى ادريس الاكبر ‏ الفاتح ) وسواها 
من الزوايا والكتاتيب المنتشرة فى السهول والجبال 
لعن اسست على بث القرءان فى الناشئين على اختلاف 
رواباته فضلا عن الدراسات القرءانية التي كانت تعج 
بها المساجد بالاخص كلية القرويين ‏ ما شت من 
دراسة منظومات ابن بر الرباطي التازي (2) وابي الخير 
شمس الدين محمد الجزري ‏ ولامية أبي محمد قاسم 
ارين الشاطبي وسواها من المصنفات فى الفن الذي 
وجد نشجيعا على السير قدما تدريسا وتأليفا حيث 
انببرى لذلك جمهرة من علماء المفرب كأبي عبد الله 
محمد (3) بن ابي جمعة الهبطي فاعتنى بوضع وقف 
آنات الكتاب الذي حرى عليه اهل المغرب » نعم وقع له 
سىء خفيف فى بعض الو قفات » ذلك ما حفز العلامة 
الصوفي محمد بن المهدي بن احمد الفاسي ( شارح 
دليل الخيرات ) ب اوضع رسالة ضمتها أحكام تلك 
الموأاضيع سماها : « الدرة الغراء فى قف القراء » كما 
الف فى الموضوع ناليفا مستقلا الاستاذ محمد بن عبد 
السلام الفاسي ٠»‏ وقد اخير الاستاذ محمد اإعاشي 
شيخ شيخنا المحدث الكبير ابي شعيب الدكالي 
المرحوم الاستاذ المكي بربيش قائلا : كان بدكالة 8! 
استاذا بدرسون الحمبري ٠ )4١‏ 


ومن رجالات الفن ورواده المفارب.ة ‏ الشريف 
الاستاذ شيح القراء فى عصره تن 1257 1841 ابو 
العلاء آأدرسن ابن عبد الله الودغيري الحسني الشهير 
بالكراوي » كان مجودا للقراءة لا يضارعه احد في 
التجريد » واليه الرجع فى علوم القراءة اخذها عسن 
الشيخ محمد بن عبد [اسلام الفاسي صاحب الحاشية 
على الجعبري على الشاطبية عن الاستاذ عبد 
الر<من (5) المنجرة عن والده ادريس ؛ ومن مؤلفات 
الشيخ المنجرة هذا ب شرحه © نظم السجلماسي في 
الهمز وكيف يوقف عليه . 

وقد لا سعد ان تكون هذه الاستاذية تسلسلت 


متنحدرة من أبي الحسن على بن عيسى الراشدي 
استاذ القراءات فى الدولة السعدية وقواعد اللفة 


1[ رحل من مصر الى المدبنة سنة 155 وقرا على نافع ختمات ورجع الى مصر حيث انتهت آليه رياسة 


الاقراء بها. 

2) ننسسة الى رباط تازا ‏ عتبة المغرب » احد كتاب 

3) توفى سئلة 1135 . 

4.) وهذه الظاهرة وحدها تدل القارىء على النهضة 
ناحية من نواحيه فكيف الى آخره ؟ . 

5) تاريخ 1179 ه. 


الدولة المربئية . 


العلمية القرءانية التي كان بيتوفر عليها الغفرب في 





المنانة كتاب الله تعالى 2 


ء قد لا بيحتاج الى 
بحث وتدليل ٠‏ انه امر اصبح بين المسلمين قطرنا 
ننشأون عليه منذ الطفولة الاولى ‏ من فحر نزوله الى 
حد الساعة والى ما شاء الله خاوده » حيث تتلقاه 
الخلف عن السلف استظهارا فى الصدور ٠‏ مؤمئين بما 
ودف كر اروم الإكرم فى حامليه من فضل فعن 


يي 


الله عه ير 


ى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى 
افييزاقف انحن حطلية الفيترءان 
وأسحاب الليل » كذا رواه البيهقي فى شعب الانمان 
وفيه ابضا : ثلانة لا يكترئون للحساب » ولا تفزعهم 
حامصل العرءان 
عدم على ارية سيدا شتوارها حدئ ترافق 
٠‏ الحديث . وروى البخاري فى صحيحه عن 
٠‏ قال رمسول 
٠‏ خيركم من تعلم القرءاآن 


الفييفاب 


واابدريم العو د 
بؤديه الى الله . 
المرت لمق 
عثمان بن عفان رضنى الله عنه . ونصه 
الل دون : اله علعة تدم : 
وعلم ةك “» . 


وكان الامام أبو عند الر حمن السلمسي التابعي 
الجليل بقول لما بروي هذا الحديث عن عثمان : هذا 


الذي أقعد: مدسشير الك كولة عوالنها فى 
المسحد الجامع قّ الكو فة بعلم المرءان وتعرئته مع 
حلالة قدره . وكترة علمه ؛ وحاحة الناس الى علمه »© 
وبفى بعر ىء النأاس بحامع الكوفة أكثر من أربعين سلئة 
وعليه قرأ الحسسن والحسين رضى الله عنهما . 


ي مفعدى هذا 


1[' على نحو ما كان فى الثنرق ومهبط الوحي 
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الجديد » والطفرة الموفقة التي كان الفوز فيها حليف 


فى اخوانهم البرابرة من الناحية الثقافية او التعليمية 


بتعبير أوضح حسب الوضعية التي كانوا عليها لاول 


وكان من الطاف الله تعالى ‏ ان الهم الخليفة 


العاذل عمر بن عبد العزيز ‏ فبادر رحمة الله عليه 
للآمر بتعليم البرير الاسلام بمجرد جلوسه على عرش 
الخلا فة سنة 090 717 م فوحه عشرة من التابعين 
وصلاح العرب لتعريف الئاس بأمور د ينهم »؛ وكان من 
بين هؤلاء المعلمير ن حبان بن ابي جبلة . 


كفن تر اين الاننلام من اقل المقوات مدر 
الرسالة » وهداه الشعوب . 


فهذا القائد موسى بن نصير الوارد على المعرب 
بعد حسان بن النعمان سنة 87 705 . اهتم اهتماما 
كبيرا بالزيادة فى نشر الدين واللغة العربية » ورتب 
طائفة من العرب ليعلموا البربر القرءان (1) وفرائض 
الاسلام »؛ وأدخل فى حظيرة الاسلام والعروية أصقاعا 
شاسعة بالمغرب الاقصى » وجعل مولاه طارقا عليه 





ذكرى جلوسك ق أعماقنا وتر 
فكل روح بها هامت مدلهيه 
عبد على آفقنا لااحت يشاكره 
امحال امتهنا سة هعلة عنسية 
عرس مفاخره ىق الدهر خالدة 
ولا كنعمته الييضاء قى حسن 
جلت يه نعمة سيحان واهيها 
اولك تسهافتة: كاقفة كر امة مها 
اكنة اممحية ا مممستسياق ١‏ متمسكية 
تحمل العبء فى حزم ققام به 
فكان ما أوقف الدنيا وأقتعدهما 
طوى مراحل لم يحلم يها أح د 
وأسرع الخطو فى انهاض أمته 
بحب أمته فاضت قريحته 
زب عارك السام 
ومن تقالبدها يسقى مشاعره 
أخ لها وآب ى كل نائهيه 


فكرتنه 
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لشاع: الم يلم | و يمس 


من لحنه منيع الالهام دان 
وكل فكر يما توحيه بعتهير 
للعرش. والشعب فيه موقف عطر 
بصدق السمع فيه ما برى اليصر 
حباته تله نعم اللكسف جح عت لوا سي سو 
فاتئة تعمة جلى لها خطر 
انا بموقفه المشهور نفتخر 
تحت النعال وكان الحق ل تس سر 
الى مفاخر ها ما فات هئ لم 
وسل عزما الى العلياء ييتدر 
من منجزات له ق الحكم 212001111 
فكل ساعاته ق الكد تتحصسسر 
فلا تثيطه الاتعاب والسهر 
وعن مشاكلها ما صده ضير 
ومن تواريخها لعقله عير 


بفيض راحته فى العسر تت جبسر 


والادب ب استهل عمله العلمي فى فاس بتدريسسن 
الكرارسس المنفلومات الاولية المتعلقة بضيط المرءان 
ورسمة وتجويده »© ثم أسند اليه كرسي الشاطبية 
الكبسرى بمسجد الششر فاء 5 

والدولة العلية بالله لا تألو جهدا فى النهسوض 
جماعة من حفاظه لقراءة الحزرب وميا بالروابيات السبع 
عع بفاس ومكناس والرباط ع ادركنا طائفة من الير” 
فيها بقراون الحزب بالاحرف | لسسعة عقب صلاهة المصصر 
بالزاوية / ار 0 بالرياط 6 م : الإسائذه ٠‏ محمد 
الشكر براق ع د المدور »؛ ومحمد الم 8 ٠:‏ والمكى 
ابن أحمد بر بيش . ([) رحم الله الجميع . 

ومما انتحته تلك التلاوة الجماعية بالرواياتت ان 
قأمت همأة من طلبة الر باط وعلى راسها الامستياد 
الكو الكل بونيكى الذ كوو :طلوف عن يفا 
الحافذا 5 شعسب الد كال حي ان در سن 0 لاميسة 
الشاطبي وفعلا أحاب الرغم. وقرأها معهم -410 
المفرىء ابن العاصح بالزاوبة التاصربة التى كانت بها 
حل دروسمك )2١‏ : 


ومن مبرات آلدو له وتوقيمرها لحاملي العرءان 
لا سيما دارسيه بالسسبع او العشر اعفاؤهم من 
التكاليف والمشاق كيفما كان نوعها اعتيارا لاصطفائهم 
وامتيازهم عن الفير (3) ٠:‏ وقد تحلى هذا المداول في 
عصر الحسدن الاول قدسن الله روحه : بل كان تفن 
المعنق بشمل علية العلماء وحفاظ كبريات المتون 
العلمية ٠‏ كمختصر الشسبح حليل . 


وقد سدو ان ذلك منهم كان إعلاوة على الاحترام) 
تنشيطا لهم على اداء رسالة التبليغ فى انشراح وبعد 
عن كل ما بمكنه ان شفل الفكر وتقف حجر عثر 5 في 
السير المنتظم الرتيب حفاظا على هذا القطاع الثقافي 
المقدسن + 


فكان ملوك الدولة بنظرون بعيدا الى المرافق من 
الاستقرار والطمانينة ه ومن العناية التي حبلوا عليها 
1[ ) اخذ عنه الكاتب المرءان بروابة ابن كثير © 


هه ٠‏ اش 


مسج سو سن ٠‏ 





فليفتخر بالذكرى المقدسة - اقامها الملك الفظت 
الحسسن الثاني أندهة الله 6 رمضان ١‏ 1587 - 8 [ ( 

فألمّى حفظه الله ليلة القدر بعد صلاة العشماء 
بمسحد اهل فاسس قرب الفصصر خطابا قيما حضره 
اعضاء الدو لة 3 والسفراء المتلموان . وعلماء التفهنة 
هو العلماء المدعووىن من ان الاقطار الإسلامدةه 


رمصدان المارك داشر اقانها فنا 5 سيق إل تطبر فمما 


عشسمئأة 9 عهد ناه 5 


قعل عن آبات الك 5 المج ىق اأحد ور » 
دوت رئات ألو دى 8 أعياق الم معين اه المع 4 سيا ادال 
١ 0 ١ 7‏ 
١ ١ 0 3 1 5 0‏ 1-0 ا 
السماعذا مله لدو 0 أن بر امس ما ١‏ مان الا ل حفمئله الله 
م عازن م د عا ى المهر < دانيات الاح رات التق كفي كارا ات 
ادن ى ع هم ف كانت لعج دك 55 جحلل م الا بدذ نالك من 
دره 25 ب عقا ماك ال .- ها قل 3 مساق او 3 الكلمات 
«٠ - 3 3‏ 7 5 3-0 
9 7 كم 9 
الارتجالبة التى 
5 داك عن 
التتعيد التي 5 ل 1 كايا و حدهات 9 اسك م عدر كسسةه 


فأذد ها ال العظلم دوزاه اله 
تهنئة علماء الإسلام لد« مهنا ععية عيت ٠١‏ تدمدر 


تقبذى سد قا وانمانا حاء فمها 


حهادنا نهو الفمل' على "ان بير “كقينات» اللد 
فولة خلقة وانهائدة وقانواية 0 

واقد تفضل حضصرة وزير التربية الوطنية اخونا 
الاستاذ السسيد عد الهادى وطالب ب فتحدتث عن 
الورك تاف ولك تر اند لبي ذا قوينت ل اميا 
187 1968 ) محللا ما احتوته من مقاه سم 
ومداولات ١‏ بواسطة التلفزة ١‏ بما بشفي وبكقي . 


الرباط : عمد الله الجراري 


وأحازه نما احيز به من طرر ف الإستاذ محمد الممدى 


2) ولاحظ ائناء دروسه ملاحفلات على وقفات الششسيخ الهبطي المشار اليه فى صلب الكلمة لا اطيل 


3) بقول الله تعالى فى سورة فاطر الابة 32 : « ثم أورثنا الكتاب الذين [صطفينا من عبادنا » » الابة . 


الله الررطئ 


لل رقف لذن بالترره) 


امتاز المغارية ‏ منذ قديم ‏ بحفظ القرعءان 
وتجويده واتقانه » وعنوا عنابئة خاصة بقراءاته »© 
ومعرفة وجوه رواباته ؛ وسيطروا على هذا الميدان 
سيطرة تامة » حتى لا بكاد بشاركهم فيها سواآهم) 
ولا سيما فى العصور المتأخرة » فقد كان فى كل بلد 
مدرسة » وفى كل مكان امام برجع اليه . 

وخلفوا ثروة هائلة » اخذت جانبا كبيرا فى المكتبة 
القوية : 

وللاسف » فقّد افل نجم هفا الفن » ودالت دولته ؛ 

والذي يحز فى النفس » ويبعث على الاسى والحسيرة ؛ 
ان يضيع هذا التراث الضخم »؛ ولا بحظى بأي اهتمام 
من رجال الفكر وأهل البحث . 

وقد حاولت منف مدة » أن اضع فهرسا للمكتبة 
القرءانية بالمغرب ؛ وجردت من ذلك ما يشبه ان يكون 
ممجما للقراء المفاربة عبر عصور التاريح , 


ولمناسبة مرور أربعة عشر قرنا على نزول 
القرءان العظيم » وقد توج هذه الذكرى صدور 
« مصحف الحسين الثاني » فى حلته القشيبة ) 
وأاخراجه البديع 5 أاحست أن اتحدث عن أمام من 
ائمة هذا الفن » كرس حياته لخدمة القرءان » فأصبح 
الامام المقتدى به فى افريقيا كلها ؛ ذلك هو أبو عبد 
الله محمد بن ابي جمعة الهبطي السمات » واضع وقف 
الصحف المغربي . 

ولد ابو عبد الله الهبطي فى حدود منتصف القرن 
التاسع الهجري » بقرية اهباطة من قبيلة سماتة » 
احدى قبائل ثشمال المغرب » على بعد نحو 50 كيلو مترا 
من مدينة العرائش » ونجهل كل شيء عن حياته 
الاولى » فلا ندري أبن تعلم ؟ ولا على من اخذ ؟ . 
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لاز عبراعار 


وحمال الهبط فى هذا الظرف بالذات » كانت مزدهرة 
بعلم القرءات وشيوخ الروايات ؛ وكل ما نستطيع ان 
نقول » انه دخل الكتاب على عادة أبناء اللادية » فحفظ 
القرءان وحوده ؛ ثم رحل الى فاس » فأخذ عن علمائها 
ومشابخها ؛ وهنا تطبق كتب التراجم بالصمت »© فلا 
تذكر من شيوخ الهسطي الا ابن غازي »2 كشيخ له في 
القراءات ؛ والواقع ان الهبطي اخذ عن عدد وافر من 
رجالات الفقه والعربية » والحديث والتفسير »© وعلم 
القراءات » وربما كان ابن غازى آخر من أخذ عنهم من 
كبار شيوخ فاس » كما انها لا تذكر من تلاميذ الهبطي » 
الا ابا عبد الله محمد بن على بن عدة الاندلسي »© وهم : 
فى الحقيقة ‏ جم غفير لا يكادون بحصون كثرة ؛ 
فالرجل سلخ الشطر الاكبر من حياته فى تعليم القرءان» 
وتلقين رواباته » وقد طال عمره فألحق الاحفاد 
بالاحناد . 


عاش أبو عبد الله الهبطي العصر الوطاسي ؛ وفاس 
لهذا العهد » قد جمعت بين محاسن الشرق والغرب »© 
تعج برجال الفكر » يتقاطرون عليها من كل حدب 
و مسحو د 

ويحدثنا فى هذا الصدد أبو الحسسن بن ميمون 
ات 917) فيقول : « اني ما رابت مثلها ومثل علمائها 
فى تلمسان وبجاية » واقليم الشام باسره » وبلاد 
الحجاز ومصر » . وبقول ؛ انه ما راى مثلها ومشثلتل 
علمائها فى غزراة الحفظ لأصوص المذهب وتنصوص كل 
علم من العلوم » . 

وكاتت علوم القرءان © تكاد تطفغى على كل علم ؛ 
فقلما تجد عالما ليس له حظ من علم القراءات » بل 
كان هناك مختصون » لا بزاولون سواها من العلوم ؛ 
وابو عبد الله الهبطي من هذا القبيل » فقد كرس حياته 


فمحضته ولاء كلله قله 
اذا رآت شخصه فاضت مسرتها 
وان بسافر تكن أرواحها رفقا 
يذكره رصعت أشعار عزتها 
ومين أضلعها صانت آأاربككه 
مفاخر الحسن الثانى اذا ذكرت 
يه العروية والاسلام قد رفعا 
فعرشه لهما حصن اذا فزعا 
عرشنى على أسس التقوى قوائمه 
ما كان معتديا يوما على أحد 
من مبث خير الورى حماة حوزته 
هم اللحايم ل يخي لما وعسحج 
يشرى لامتنا بيعرشس دولتهم 
ميراك آسرارهم آفضى الى حسن 
الحلم شيمته والعدل سيرتته 


مو لاى ععنست لي لضشعب انيت مهحنته 
| وعاششس شملك ق آلطاف وأاهيمه 


وكله يعميق الحب يتهلمعر 
وهنآت نفسها واهتاجت القطصر 
وان بعد فكآن الحشر منحشضر 
وياسمه تتغتى اليدو والحضر 
غلوف أنقضية لفركيية اطبسر 
فاتها يحروف التثور تستطعلبر 
رأسيهما فيدا ما كياد يتدثكثر 
وان يتايس الالترار والنييسوون 
بسطوة الحق والاخلاص بيتتصر 
ولا تملكه يعى ولا يمسر 
بهم تعطرت الاخيار والسيسير 
فلن تخيب و آل المصطفى نصروا 
لا غرو ان خصه بالرفعة القدر 
والعلم راكقكده ونطق -هدرر 


وحقق الله ما ترجو وتنت فلار 
اترياط : المدنى الحمراوى 


ل لو ما صورء و حي يحاعل ي#ترع حو ١‏ سيو وا راس ويخ + «وإنياك 16ح هم - بون هي مم حيصي حير * 0ل لي سكا 
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واخطأ بعضهم فجمل تاريخ وفاته سنة 963 ظنا 
.نه انه هو الهبطي الصوفي ابو محمد دفين الموامف 
رب شفشاون . كما توهم بعضهم انه الهبطي ابو عباه 
الله نحل الصو في المذكور ©» وكان قاضيا بفاس توفى 
نة 1001 وهو دفين الزربطانة . ولا تعرف من آثار 
الطن مدرجمنا به الا هذا الوك الذي كيده عب 
تلاميذه ؛ ولم بدونه فى كتاب كما يتوهمه الكثيرون ٠‏ 

ولعل السبب فى ذلك يرجع الى اهتمامه بالقرءان؛ 
واشتفاله بتعليمه » وأاخذ الناس عنه » فلم يهتم 
التاليف » ولا بأي علم من العلوم الاخرى . يرى عن 
ابي عبد الر حمان السلمي انه كان نحدث الناس بحديث 
عنمان بن عفان ٠‏ « خير كم من تعلم القرءان وعلمه » 
وقول هذا الذي اقعدني مقعدي هذا يشير الى كونه 
حالا فى المسجد الجامع بالكوفة » يقريء الناس 
الفرءان ويقرأه » مع حلالة قدره »© وحاحة الناس الى 
علمه ؛ وبقى بقريء الناس بجامع الكوفة اكثر من 
اربعين سسنة 6 وعليه قرأ الحسن والحسين رضى الله 


المؤرخين ؛ فقّد ذكروا ان الهبطي اخذ الوقف عن أبن 
غارى + وعله قبده . 

ومنشا الخطا ‏ فيما اعتقد ‏ هذه العبارة التي 
وزدف ف نتن النان 2 019-31 هكذا “اوهو اي 
الهطى ) اخذ عن ابن غازي » وعنه قيد الوقف  »‏ أي 
عن الهبطي قيد الوقف بضم القاف وكسر الياء ؛ مبنيا 
المحهول. ..وزننا اذعت الواهر بالقارى »الى قراءتدية 
يماح القاف والياء مبنيا للمعلوم ‏ وهي قراءة غير 
صحيحة كما لا بخفى . ويؤيد ما ذهبنا اليه أمور ٠ ٠‏ 


1[ وردت نصوص توضح هذه العسارة يكبل 
حلاء » تجدها فى شرح الدالبة لاني زبيد المنحرة 6 
الحاذى لانن غيف السلام الناني + والمجلوة للجتاني” 
وسواها. 


2 هناك رواية نقلها غير واحصد » تذكر ان 
المسستو سي ورد على فاس وناظر الهبطي فى الو كب الى 
امطلم عله وت ازعن: واخل عن كما اشبرنا الى دكت 
انفا ؛ ومعلوم ان السنوسي توفى سنة ( 895 ) وهي 
الندنة الف فقام افنها ابن غازى علي فاسن:واستوطهة 
ثم تصدر للاقراء بها فيكون الهبطي وضع الوقف »6 
ونناقله الناس عنه »© قبل تلمذته لابن غازي بيزمان ٠‏ 
راخك السدو ‏ العطهي عن سكن الس وه ال 7 
و13 شك ري اق يجا كن لوطي و اام 0 
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فهو من روآبة الاكابر عن الاصاغر المشهورة فى علوم 
الحدبمتث 0 


3ان النسخ التي بين ايدينا من وقف الهبطي»؛ 
كلها تحمل عنوان « تقييد وقف الهبطي ‏ لبعض 
تلاميذه » . 1 

فالتقييد ليس من صنع الهبطي »© وانما هو من 
عل يعدن الاحيدة... 
عثمان تحمل ركم 020 ٠‏ 

عليها تعاليق لبعض القراء المغارية 6 كالعدومي 6 
الزياتي » ومحمد سن بوسف وابي العاسم ابن العاضي ؛ 
وهذه التعاليق تلقي اضواء كاشفة عن المصادر التي 
اعتمدها الهبطي فى وقفه » كوقف الداني © والنحاس ' 
وابي بكر الانباري © وما الئن ذلك مما سين وجهة 
نظره فى المواضع التي انتقدت عليه وبعضها لم تثبت 
تذكر هذه التعاليق ٠.‏ 
التي بدا لهم فيها ضعف وجهة نظره ‏ ابو عبد 1 
محمد المهدي الفاسي زات 1109 ) فى كتابه ( الدرة 
الغراء » فى وقف القراء ) » ولم أقف عليه . وكذلاك 
فى بعض مؤلفانه » وقد قرات فصولا منها ‏ وهذا الاخير 
نصف الهبطي كثيرا » ويقدره قدره . وقد انشد في 
هذا الوضوع :ا جتن الارع باد ان يفحد عا 7 
على المدرسة القرءانية بالمفرب » التي ظلت ثابتة 
الزمان فى عصور حالكة » كان صرح الاسلام فيها 
متصدعا » وصوت الحق بها خافتا ؛ فلم يزل القرءان 
ولله الحمد ‏ الشغل الشاغل لاسلافنا رحمهم الله 
والنساء 6 والسوقة والامراء ؛ وتلك مئقبة بفخر بها 
نحن نزلنا الذكر © وانا له لحافظون » ٠‏ 

ولنا عودة الى الموضوع فى فرصة اخرى بحول 
اللهةه#». 


تطوان ٠‏ سعد اعراب 


لخدمة القراءن ©» تفهما وتمليما » فأدرك فحواه ومغزاه» 
وعرفف أسراره واحكامه 6 ففضى 9 بعراب القرءان 
خاشعا متبتلا زمنا ليسى بالفصير 6 بعيش أنواره 
ومعارفه ثم طلع على الناس بمذهبه الجديد فى الوقف» 
وقد بناه على مقابيس محدودة © وقوانين مضبوطة »© 
وقواعد مدروسة » ترجع فى جملتها الى الأعراب 
والمعنى ؛ وريما كان بعضها خاضما لفن العربية »؛ 
وبعضها لعلم التفغسير »© والبعض الاخر لمدارك الفعفه 
والتشربع © او لوجه من وجوه القراءات »او لاسرار 
وحكم اخرى ؛ قد لا بدركها القارىء العادي ©» وانما 
يعقلها العالمون الملختصون فى هذا الفن . 

وقد وجهت اليه انتقادات » واثيرت حوله 
ادعاءات » وارتفعت أصوات هنا وهناك ؛ ولكن أبا عبد 
الله الهبطي » وقف كالطود الشامخ » لا تؤثر فيه 
الزوابع » ولا تئال منه العواصف ؛ وظل بنافح عن 
مذهبه » ويناضل عنه بالحجة والبرهان ؛ حتى رست 
قواعده » وطيقت مناهجه فى الحواضر والباد » وفي 
كل مكان وناد » واصبح الذهب المعمول به فى سائر 
جهات المغرب » بل وفى افريقيا كلها » بيد اننا نجهيل 
الدواعي التي دفعت الهبطي الى وضع وقفه ؛ وحمل 
الناس على اتباعه ؛ وقد نزعم بان الذي حمله علىذلك» 
ما كان عليه الناس من انحراف فى التلاوة » وخطأ في 
الاداء ؛ يقفون على غير ما ينبفي الوقوف عليه ») 
ويصلون مالا بجوز وصله ؛ وريما وصلوا آبية الرحمة 
بآبة العذاب » وبالعكس ؛ فيفسد المعنى » ويضيع 
الغرض الذي نزل من أجله هذا الكتاب الاقدس ٠.‏ 


وقد يضطر اخدهم الى الوقف : قلا بدرى 
القراءات © فيقفون وقوف اختلاس ويجرون الوصل 
مجحرى الوقك يكين ان اخدهمم اسقط سوط 
المصروع بالجان . فراى ابو عبد الله الهبطي ان يضع 
لهم هذا الوقف » كمراحل ينزل المسافر بها » ويتجدد 
نشاطه من اجلها ؛ فحدد المواضع التي يقف فيها 
القارىء © بدفع النمس الحخار © وبحجلب عن الئلفسن 
البارد ؛ وبفلك بندفع عنه التعب والحرج »© وتمع له 


بعد الكلمة الموقوف عليها الى الموضع الذي يقف عليه . 


ثانيا ؛» وهكذا آلى ان بقف وقوف انمطاع » وبنتهي من 
القراءة . قد تكون ذلك لا على ان الوقف مما شبعفي 
تعلمه » ولا بجوز للقارىء جهله ؛ وقد قال الامام 
الانباري فى قوله تعالى : « ورتل القرءان ترتيلا » » ان 
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هذه الابة تدل صراحة على وجوب تعلم الوقف وتعليمه» 
قال علي (ض) الترتيل ©» تجويد الحروف »2 ومعرفة 
الوقوف . فهذا واجب ريبما أهمله الناس » فندب 
الهبطي نفسه للقيام به وجند فى سبيله كل قواه . 


بقى هناك سؤال آخر » يجب ان نضعه على 
انفسنا » وهو : ما هي الاسياب التي جعلت مذهبه 
ركشيو بهذه اللسرعة داخل المغرب وخارجه ؟ وقد 
كانت قبله مذاهب » والفت فى الوقف مؤلفات لم 
بلتزم الناس العمل بها لا قديما ولا حديثا؟ . 
واذا رجعنا الى اللصاحف القديمة بالمغفرب » لم نجد 
آنة علا قة على الوقف وانما المو حود بها علامات الاوس 
الآى . 


قد تزعم ابضا بان الروح المعنوية التي كان بتحلى 
بها الامام الهبطي » والانتصارات التي سجلها على 
خصومه المناهضين له » هي التي جعلت مذهبه بنتص» 
وبحمل طابع الخلود ٠‏ فيتلقاه الناس بالقبول » وبجري 
به العمل الى بوم الناس هذا . 

وبلمح الى هذا المعنى أبو عبد الله محمد ابى عبد 
السلام الفاسي فى كتابه المحاذى © فهو بعد ان أورد 
قصة السنوسي مع الهبطي »2 ومناظرته له قال : «وكان 
الهبطي من اصحاب الاحوال ... قلم بسع السنوسي 
الا التسليم » وكان ذلك سبب اقبال الناس على ما قيد 
عنه من الوقف » . 


وكان أبو عبد الله الهبطي » رجحل علم وعمل :© 
وفظل وصلاح ء خيرا تقيا: ورعا زاهدا » ففيها فرضياء 
متبحرا فى عاوم العربية » عارفا بالقراءات ووجوهها . 
وقد حلاه فى السلوة » بالشيخ الإمام ؛ العالم الهمام » 
الفقيه الإستاذ» المعريء الكبير الخو الغ سبي الشهير» 
الولي الصااح » والعلم الواضح ؛ ثم قال : « وكان عالم 
فاس فى وقته : استاذا معرنا ا بالمراءات ٠‏ 
مرجوعا اليه فيها » وكان موصوفا بالخير والفلاح ) 

والبركة والصلاح © ذا احوال عحيبة ؛ واسسرار 

عو يتنه ٠.٠‏ ) 

على اننا اذا رجعنا الى التاربخ نجد ان المفاربة 
نزاعوص الى الوحدة بطبيعتهم » فهم فى الفقه على مذهب 
مالك : وثى العقيده على مذهب الاشعري » وى التلاوة 
على قراءة نافع برواية ورششى ؛ ففير بعيد ان يختاروا 
مذهب الهبطي فى الوقفا . 

توفى أبو عبد الله الهبلي سنة ثلاثين وتسعمائة 
+930 ) ودفن فى روضة الزهيرى بطالعة فاس ٠.‏ 
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العم سيه ا نا امو دوع ة * د حو د 


ودونك ثالثا المولى عبد الحفيظ السلطان العالم 
واضع منفلومة فى مصطلح الحديث واخرى ([)فى كتاب 
( المفئى الأميب » » وكتاب تحت عنوان ١‏ باقوتة الحكام 
فى مسائل القضاء والاحكام » » وكتاب « العذب 
السلسسيل فى حل الفاظ خليل » . 

وهذا الحب والشغف والتعلقبالعارفيبرز لنا جليا 
ايضا فيما كان يضطلع به السلطان المولى عبد الرحمن 
ابن هشام المتوفى سنة 1276 ه من احياء لشعائر 
الدين والعنابة بالثقافة الاسلامية ورعاية حامليها 
00 الى الارتواء من موردها » وليس يكشف لنا 

ن هذا الامر الا الفلهائر التي كان بحررها فى شان العلم 
ارخ فيها النظام المجدي فى تحصيلها والافادة منها 
افادة تعود بالخير العميم على المتلقي التواف الى كل ما 
صقل عفقلهة . 

ومن بين هذه الظهائر التي تظهر لنا الاهتمام 
البالغ بالعلم والمعارف ظهير أصدره الى قاضي فاس 
المولى عمد الهادى مؤرخا نى 12 محرم الحرام 1261 ه 
تقتسس منه مأ بلي نظرا لطوله ٠‏ 

٠‏ ولد عمنا الارضى الفقيه القاضي مولاي عبد 
الهادى وفمك الله وسلام عليك ورحمة الله تعلى 
وبركاته وبعد فقد بلغنا توافر طلبة العلم على العادة 
وحدهم فى الطلب غير انه قل التحصيل والافادة وذلك 
لخالفة الفقهاء فى أقراتهم عادهة الشيوخ ؛ واعراضهم 
عما ينتج التحصيل والرسوح فان الفقيه سقى فى سلكة 
سيدي خليل نحو المشر السسئين وفي الالفية العامين 
والثلاث اكثر ما بجلب من الاقوال الشاذة والمعاني 
الغفرسة الفاذة وكثرة التشفيب بالاعتراضات وردها » 
ومناقثة الالفاظ وعدها وبخلط على المتملم حتى 
لا بدري الصحيح من السقيم . 

الى ان بقول المولى عبد الرحمن 

« فبوصول كتابنا هذا اليك اجمع المدرسي. 
وارشدهم لا فيه المنفعة العامة والافادة التامة ») وهو 
الاقتصار فى التقرير على حل كلام امؤلفين وافهامه 
للسامعين المتعلمين مع التنبيه على ما فيه من خطا 
وتحريف من غير اكثار هدر ولا تشغيب بترداد 
اعتراضات وطرر اذ المقصود هو حصول الفهم والافادة) 
والمناقشة فى الالفاظ انما هي لعو وزيادة وليست لاهل 
التحرير بعادة . 


11 طبعت بالمطبعة المولوية بفاس 1330 هم 


ولختم الظهير بقوله : 

فينبغي حمل الطلبة على الاليق بحالهم من الدءوب 
والاطالة » ومواصلة الطلب وترك الطالة والسلام ٠)2(‏ 

وفي غمار هذه الممرات محتمعة كان لابد للشعر 
أن نتفض انتفاضته الرائعة ليعبر اذ لامناص له من 
تعداد حسنات أتت اكلها وازهرت فأخرحجحت ثمارا 
دانية القطوف . 

فهذا الشاعر السسيد محمد العلوي الشنقيطعي 
نشول مادحا الخليفة المولى عد الرحمن من قصيدهة 
طويلة: 


عمروت عمرث من عهد الشربعة ما 

باض النعصام دور مله أدراس 
داركتها بعهدما مالت دعائمها 

فاستحكمت واطمأاأئنت فوق آساس 


وكذلك بهتف شاعر فحل هو الوزير السيف 
محمد بن ادرسس الكبير العمراوي راسما مئنافقب 
المولى عبد الرحمن فى رائية طويلة النفس : 
وقام بنصر الحق © بالحق فاعتلسى 

به ركن هذا الدين واعتصم الثفر 
ولم تلهه عن لذةالدين امرة 
ولا عن طلاب المجد خود ولا قصر 

وغير هذا » وغير هذا كثير وكثير مصا لهج 
به شعراء العصر العلوي 

وايضا بتجلى اهتمام ملوكنا العلوييسن بالعلم 
والعلماءق تلك المجالس العلمية الرائعة التي لم تكن 
تصر فهم عن حلاوتها تبعات الملك وأعباء السياسة »6 
ولم بلههم عن عذوبتها زخرف الدنيا ؛ لانهم بعرفون 
مسسيقا أن التماسك الحضاري والاضطراد التقدمي 
لا بتحقق الا على اساس العلم والعرفان » وليس أدل 
على ذلك من أن السسلطان المولى محمد ابن عنف الله 
استقدم الى حضرتنه كبار العلماء وخصص لهم وقتا 
معينا لطرح القضاءا العلمية » وكان ذلك بعد صلاة 
الجمعة ؛ وكان من مجالسيه امثال السيد محمد الغربي 
والسيد محمد المير والسيد عبد الرحمن بوخريص 
والسيد محمد بن عبد الصادق والسيد عبد الرحمن 
المنجرة والسيد علي بن ادريسس الفيلالي 


2 الاتحاف ج 5 ص 118 120-119 121 لابن زيدان . 
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تلبات 


وغرية لعا مورطاية العلماء 





ان قصة العنابة بالعلم والعلماء على عهد الملوك 
العلوبين لشيقة تحفل بكل جديد مثير وتزخر بكل 
ثمين عذب ؛ ذلك ان شمس هذه الدولة الشريفة منذ 
ان أشرقت شمسها على ربوع المغرب وغمرت وهادها 
ونجودها ؛ والقائمون بها بمدون الظلال المعر فية الوارفة 
لتحفياها الامة المتطلعة الى المجد والشموخ . 

وليس هذا قولا تضافرت على خلقه الاستعارة 
. والمجاز ©» انما هو واقع حي تدعمه الراهين © وتشهد 
له الحقائق » فمن يستطيع أن ينفي وجود شخصيات 
عيلاقة انطلقت فى هذا العصر العلوي من قماقمها 
انطلاقة الصاروخ تبني المجد الادبي والعلمي » وتبرز 
العبقرية الفكربة العظيمة امثال ابن ناصر المتوفى سنة 
9 ه وعند القادر الفاسي المتوفى سنة [109 هم 
والامام اليوسي المتوفى سنة 1102 ه وابن زاكور 
المتوفى سسئة 1120 ه وابن الونان المتوفى سنة 1187ه 
وابن ادريس العمراوي المتوفى سنة 1264 ه ؛ من 
يستطيع ان ينكر هذه الاسراب من المفكرين المتالقيسن 
الذين بمثلون اصالة الثقافة المغربية فى اسمى مظهرها 
واروع صورها . 

وليست العنانة التي كان بوليها ملو كنا العلوبون 
لكل ما بتصل بالعلم والعلماء من قريب أو بعيد ترجع 
فقط الى شغفهم بنشر العرفان بين الرعية » بل ترجع 
الى ان جلهم تسلح بوسائل الثقافة »؛ وخاض معامعها 





لس اذ مم المشصار يسو ف 


العلم وسلاستهةه فقدروا مكانة العلماء حق قدرها واسنوا 
بنفس راضية العطيات » وأغدقوا الصلات لانماء 
المواهب وتفتبق الملكات وشحذ العزائم 7 
عن نفسها بنفسها من غير أن تحتاج الى اطراء مؤرح ؛ 
فدونك المولى محمد بن عبد الله الخليفة العالم المتوفى 
سئة 1204 ه الذى كان فى العلم بحرا لا يبجارى © وثى 
التحقيق والمعارف لا بمارى على حد تعبير صاحب 
نشر الثاني (1) » والذي رغم اثقال السياسة 
ومشكلاتها الف كتابه « الفتوحات الالهية » الذي طار 
ذكره كل مطار حتى بلغ المشرق فقرظه علماء ازهريون 
منهم مدمد دن محمد الإأمين المالكي 4 وكتابه )) الجامع 
وذولهةانها الخليفة المولى سليمان المتوفى سنة 
8 وقد وصفه صاحب الاستقصا بقوله ؛ «١‏ واذا 
خاض فى السنة والكتاب أبدى ملكة مالك وابن .شهاب» 
وقد تنفتق ذهن هذا الخليفة العالم عن آثقار 
علمية من بينها « عنابة أولي المحد بذكر آل الفاسي بن 
الحد (3) » © ورسالة صغيرة تحت عنوان « حجواز 
التحمير بااقسيط 6 رمضان (4) » © و ١«‏ حاشمة على 
شرح الخر شي لختصر خليل (5) » ٠.‏ 


فى حراة فبرز فيها ايما تبريز » لذلك استطابوا عذوبة 

1) انظر ص 271 ج 2 طبعة فاس . 

2 انظر ص 172 ج 8طمة دان اكتات: ية 01956ع الدان اليضاء. 
13 طبع بالمطبعة الجديدة بفاس سنة 1347 ه ٠‏ 

4 توحد نسخة منها بالخزانة الملكية رقم 5633 ٠‏ 

5) توجد لسخة خطية منها بالخزانة الملكية تحت رقم 1323 
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بينت فى عدد سابق![)عناية اهل المغرب الشديده 
بالمحافظة على القرءان الكردم منذ الفتح الاسلامي الى 
الان ») واشرت اشارة عابرة الى بعض مظاهر التخلف 
فى ميدان العلوم الفرءانية فى الوقت الحاضر . 

واحب فى هذا المقال أن اتوسع بعض الشيء في 
تبيان مظاهر التخلف هذه وبوادر الانتعاش مع الاقيان 
بمقترحات أرى أن العمل بها قد يبساعد على بعث 
العلوم القرءانية بما بتفق والعصر الحاضر . 

كان للتدهور السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
الذي اصاب المغرب وبلغ مداه فى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر وأوائل هذا القرن » كان لهذا 
التدهور أثر بالغ فى انحطاط الحياة العلمية والثقافية 
وتفشي الجهل والبدع الضالة والابتعاد عن طريق 
السلف الصالح . 

وقد كان حربا بالحركة الاصلاحية التي اختط 
منهاجها السلطان محمد بن عبد الله وخاصة فى ميدان 
التعليم الديني » كان حريا بهذه الحركة أن تؤتي نتائج 
طيبة لو استمرت وأتيح لها أن تلتقي باطلالة السلطان 
الحسن الاول على الحضارة الغربية الحديثة التي حاول 
أن يستفيد من رقدها لولا ظروف معاكسة . 


بالفرءان الكردم محافظين عليه رغم جميع مظامر 
التداهور 0 قاد حياة البلاد . وهذه 1 





1) « دعوة الحق » »2 بناير 1968 . 
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أهمية بالفة حدا لارتاطها الوثيق باننثاق دعوة الاصلاح 
والتجديد وانطلاقها من معاقل قرءانية ومرامي سلفية. 
واليك مثلا الحركة الوهابية التي ظهرت فى الححاز في 
القرن الثامن عشير »© والحركة السئنوسية ألتي انيثفت 
فى برقة فى أوائل المرن التناسع عشر © ودعوة حمال 
الدين الاففاني »؛ ومحمدك عيذه ) والكواكبي »؛ ومحمد 
اقبال فى المشرق ؛ وعبد الحميد ابن باديسس »© والبشير 
نفظة الشعوب الاسلامية مدين لر جال 0 الثقافي 
الاول هو القرءان الكريم . 


بقيت الكتاتيب القرءانية المنبئة فى حواضر 
المغرب وبواديه مهتمة يتعليم الغرءان وتدفيظه ممع 


تلقين أصول الر سم يطريق السماع والاستظهار ) 


وقلة العنابة بالتجحورد والتفسير والقراءات » اذا 
استثنينا عددا ضثيلا حدا من العلماء كانوا بتجحهون 
الى هذه الناحية من علوم القرءان . 

وقد سمعت عن بعض الثقاة أن من الشيوخ 
الاجلة » رحمهم الله » من كان بعتبر تفسير القرءان 
علما قد انقضى أهله » ولا بجوز لاحد من المتأخرين ان 
يشتفل به . ولعل ذلك كان منهم غيرة وحرصا على 
حفظ كلام الله من عبث التأويل والخوض فى عصر 
تفشى فيه الجهل وتدهورت الاخلاق ©» ولكن هذه 
الظاهرة » كانت فى نفسسى الوقت علامة الهزال الذي 
اصاب الحياة العلمية والديئية . 


كما انه يمني المولى محمد بن عبد الله عمل 
أن بقوموا بالتدرسس فى مساجدها و لمحضر و مجالسه 
الحدثية ومن هؤلاء السسد احمد بن عثمان من مكناس 
ومن سلا السيد الطاهر بن عبد السنلام ومن فاس 
السيد عبد الله المنحرة . 


وهذه المجالس العلمية كانت المرحلة التمهيدنة 
للمجالس الحديثية التي توالت فيما بعد لدى ملوكنا 
العلويين. 


وانطلا قا من هذه اللفتات الطيبة المعذوذية حرات 
عادة ملوكنا الامجاد ان يتخذوا أساطين الفكر المغربي 
شسيوخا لهم بأخذون عنهم ويستنيرون بأفكارهم وبقيموا 
ندوات حديثية يصطفون لها فحول المحققين من جميع 
اطراف المملكة مع الاضطلاع بكل ما بحتاجون اليه من 
النففات وما بتبع النفقات من الحاجيات وتكون هذه 
الندوات خلال الاشهر الثلائة رجب وشعبان ورمضان 


ولا غضاضة بعد هذه الجولة الخاطفة التي عر فنا 
فيها مدى تعلق ملوكنا العلويين بالعلم أن نستعرض 
أمماء لشخصيات تصدرت رثاسة المجالس الدرئنية فى 
الحضرة الملكية زيادة فى تبيان هذا الشغفف المعر في 
الذي تلسسى شخصياتنا السلطانية . 


فى عهد الملك المولى عبد الرحمن تسلم رئاسة 
اللجالس العلمية لسرد الحديث النبوي الشريف السسيد 
التهامي بن حماد بن عبد الرحمن المطيرى المكناسي 
المتوفى عام 1249 هم 


و في نفسس عصر المولى عمد الر حمن انتفلت هذه 
المتوفى عام 1254 هم 
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وفي عهد المولى الحسسن الاول أسندت صدارة 
سوده المري المتوفى عام 1321 ه وكان أول درس 
المحلس فى ايام المولى عبد العريز 

اما فى ايام السلطان المولى عبد الحفيظ فقد تراس 
المجالسى العلمية شيخ الجماعة أبو العباس السيد احمد 
ابن الخياط الادر سسي المتوفى عام 3 هم 


وفي أواخر هذا الاخير واوائل عهد السلطان 
المولى بوسف تصدر للرئاسة الحديثية الشيخ ابسو 
شعيب الدكالي المتوفى عام 1356 ٠‏ 

. وعندما انتهت مقاليد الخلافة لاهير المؤؤمنين 
سيدي محمد الخامس قدس الله روحه تكونت مجالس 
الحدبث من العلماء الموظفين كالوزراء وغيرهم » وكان 
براسها وزبر العدل أو رئيس مجلسن الاستئناف 
اللشرعي 1 

واقتداء بالاباء والاجداد ارتأى نظر آمير المؤمنين 
مولاي الحسسن الثاني أن يقيم ندوات علمية رائعة في 
العشر الاواثل من رمضان المعظم بشارك فيها خيرة 
علماء المغرب والمشرق ويعالجون خلالها مواضيع 
اشلامية حجاسة © وفى خنافها بتفضل امير ال نين 
حفظله الله فيدلي بدلوه بين الدلاء مشاركة منه فى هذه 
الندوات القيمة التي أصبح لها صدى بعيد وبعيد جدا 
بين العلماء والمثقفين . 

واجمالا وتفصيلا فان العصر العلوي يتميز 
منذ المولى اسماعيل ‏ برعاية العلم وتقدير العلماء ؛ 
والتمسك بالسئة والعمل على نشر العلوم الاسلامية 
ليفك روم اخلاضة حفحة . 


تطوان : محمد المنتصر الريسوني 


السلفية اكثر مما كانت تخشى الحركة الوطنية 
السياسية . ومن هنا كان تشجيعها للجمود والتزمت 
باسم احترام الدين ٠.‏ 

الديني » »© فان الكتاتيب التي كان لها فضل كبير في 
المحاففلة على القرءان الكرنم فى المغرب » بعيدة عن 
أساليب ال لتعليم الحديثة 6 وضعفت عنانتها يفن 
التجويد والتلاوة » وانحصت مهمتها فى تحفيظ القرءان 
الكريم مع اهتمام عرضي بالرسم القرءاني والوقف . 
القرءانية منذ الاستقلال » واصبح فيها « التفسير » 
للمحافظة على القرءان الكريم » وجعلت من ضمن 
اهدافها العنابة بالتجويد وتشجيع حفظ كتاب الله . 


ونظنت: الاووس الرعئلئة فق الساحد ا وخاضة 
قَّ شهر رمضان المارك 6 وكان لتفسير القرءان مكان 
ملحوظ فى هذا الدروس . 

و حصصت الاذاعة » والتلفزة حصصا منتظمة 
لتلاوة القرءان الكريم » وحصصا غير منتظمة للتفسير 
( وآخيرا سدو أن هذه الحخصص قد انتظمت بالدروس 
المفيدة القيمة 8 يلقيها استاذنا الجليل الشيخ محمد 


ولا زردسبب أن حرمة القرءان الكرسم ومكانته ىَّ 
المهيدان ٠‏ 
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احداث « ممهد للمقرئين » يكون عمله 

٠:‏ 1) تلمين فن التجويد لحفظة المرءان الكردم 
الذين تتو فر فيهم بعض الشروط 0 
( اتعان الحفل » حلاوة الصوت » مستوى ثعافي معين معين 
لا بقل عن الشهادة الثانورة ) مع تلقينهم 0 
والاشراف على شؤونهم » بحيث لا يتصدر للتلاوة سوى 
خملة اجازة :هذا المعهد + 

ل احدلاث كر سي للعلوم المرءانية فى كلية 
الآراب 5 ولا تحفى صلة هذه العلوم المونية باللفئة 
وفمهها والادب القديم وفئونه »© وبالتاريخ الاسلامي 
اتفسستتا . 


تجدرد دروس التفسير والعلوم القرءانية 
ان تنا 2 وكلية ابن بوسف . 
مسطة وتعميمها في 


مزدوحا 


الثانوبة عه خامنة . 


نشر كتاب علمي ومبسط عن فن التجويد 
والوقف والر سم المرءاني والقراءات 2( وتغربر دراسته 
فى المعاهد الديئية . 


احداث حصة لتفسير القرءان فى التلفزرة »© 
على الا تتحاوز هذه الحصة عشر دقائق فى اليوم . 


وقد كانت ذكرى مرور أربعة عثلر قرنا على 
نزول القرءان الكريم مناسبة احتفل فيها المغرب احتفالا 
رامعا » وظهر فيها تمسك هذا الشعب بكتاب الله 
العزيز . وعسسى ان تكون هذه الذكرى العظيمة منطلقا 
جديدا لحياة جديدة تتجاوب فيها قيم الحياة العصرية 
مع العيم الاسلامية المثلى » وتنبعث فيها حضارة 
مغربية أصيلة ذات أبعاد انسانية وروحية تستفيد من 
تعدم العصر ولا تتخلى عن حوهرها الاصيل المسحفك 
من تعاليم القرءان وهدبه . 


1 الرياط : محمد العربي الخطابي 


المدارس 


وشاء الله أن بظهر» بعد فترة بسيرة من سقوط 
المغرب تحت قبضة الحمابية الاجنبية » رجال 
سلفيون مساتئيرون دعوا الى التحرر والتعلم 
والنهوض على اساس من هدى القرءان ؛ وآذا كانت 
دعوة بعض هؤلاء الرجال قد اصطبغت بصبغة سياسية 
وطنية ©) بحكم حالة المغرب وظروفه اذذاك » فان هذه 
الدعوة كانت فى عمقها اسلامية سلفية . 

كان التفسير من العلوم القرءانية التي اصابها 
هذا الانتعاش السلفي » وتصدى له علماء من أمثال 
علال الفاسي ومحمد المكي الناصري وتقي الدين 
الهلالي . 

وقد انتعشت بهؤلاء الرجال القلائل الحياة 
العلمية والسسياسية والاجتماعية » بفضل الدروس 
التي كانوا يعقدونها فى المساجد » والخطب التي 
يلقونها فى شتى المناسبات ؛ فضلا عن اللمفالات التي 
ار ومحلات ظهرت فى اوالئل العمد 
الرابع من هذا القرن وما بعدذة . 

وادت المدارس الوطنية الحرة » التي تأسست فى 
شتى المدن » قسسطها الحيوي فى هذا المجال بما لعنته 
للناشئين من تعاليم القرءان ولفته * فضلا عن العلوم 
الضرورية الاخرى . 

وقد اتت سياسة « الظهير البربري » المعروف 
بنتائج عكسية » فبيئما كان يريد الاستعمار تفرقة 
المغاربة والقضاء التدريجي على الشريعة الاسلامية فى 

نواحي حيوية وعزيزة على بلادنا ؛ تجلت الوحية 

الوطنية فى انصع مظاهرها » وابدى المغاربة اعتصاما 
اشد بحبل الله المتين » وبكتابه الكريم . 

وكانت الحركة التحريربة الوطنية » فى جوهرهاء 
حركة اسلامية سلفية » بحكم ثقافة قادتها الاولين » 
وبحكم طبيعة الشعب المفربي أبضا . 

واذا رجعنا الى الموضوع الذي بعنينا بالذات » 
وهو « القرءان وعلومه » »2 فقاننا نحد ان هذه المدة 
القصيرة والمضطربة التي بينا بعض ملامحها قد امتازت 
بما ظهر خَلالها » من اهتمام بالتفسير والتجويد والرسم 
القرءانى » وكانت هذه المواد تلقن فى كثير من مسساجد 
المغرب وهسدارسه الحرة . وساعدت المطبعة على دخول 
عدد من التفاسير آلى المغرب » وخاصة من مصر . 

الا ان هذه الحركة الطيبة » لم تكن مع الاسف 
شاملة عامة » فقد كانت المدارس التي اسسستها ادارة 
الحمانة » على قلتها تحاول بمكر وتحابل ان تبعد 
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الناشئة المغربية عن دينها ولغتها وان تفصلها عبن 
حدورها الاصلية بواسطة برنامجح محكم ومدبر ٠.‏ 
التي تلقن فى المدارس الحكومية ؛ الا ان ذلك كان يجري 
التربوية التي كان من المفروض ان تكون من الامور 
الجديدة التي تحملها معها « ادارة الحمابة » . 

لقد رتب المسدؤولون فى ذلك الوقت كل شليء 
ترتيبا يجعل حصة القرءان واللفة العربية ابفض 


الحصص الى تلاميذنا ا 
التي نفرت طائفة كبيرة من الشبيبة المتعلمة من تراثهم 


الديني واللفوي والتاريخي »© فكان من ذلك ما بشاهده 
الان » بعد حصول المفرب على استقلاله ؛ من ضعف 
اهتمام الشبان بالقرءان لجهلهم به وبأسراره البيانية 
واللغوية وبما يتضمنه من تشريبع وعبادات وما بدعو 
اليه من تأمل وتدبر . 

واذا كانت المدرسة « نموذج الحمابة » تتحمل 
قسطا من المسدؤولية فى ذلك » فان قسطا آخر من 
التبعية بيقع على جمود طرق التلاوة وانحطاطا فن 
التجويد وانعدام التفاسير القرءانية المسسطة المطبوعة 
طبعا أنيقا واضحا ©» فضلا عن حمود بعض العلماء 
والوستهم وتممكهع انها ليب عقيمة :فيها بلقو بيه مين 
دروس وعظية فى المساجد . ذلك أنه بالرغم من حركة 
التجديد والبعث التي تصدى لها بعض الرجال 
المصلحين ©» وخاصة بعد صدور الظهير البربري سنة 
0 »؛ فقد بقيت الاساليب الوعظية الجامدة تسير 
فى خط متواز مع حركة التجديد . على ان الجمود كان 
بحفلى بتأبيد المسؤولين » فى ذلك الحين © وتشجيعهم 
فى مقابل العنت والمحارية الشديدة التي لقيتها دعوة 
الاصلاح والتجديد والتحرر . واذا كان عالم مصلح 
جليل » مثل الاستاذ علال الفاسي » قد فاق » على 
الصعيد الوطني 6 كل العلماء الحامدين المسخرين » من 
حيث التأثير وبعث الهمم والتوجيه » فان المشافل 
السياسية والحزبية » وفترات النفي والتعطيل التي 
عاناها قد حدت بشكل محسوس » من تأثير دعوة 
الانبعاث الاسلامي التي كان من قادتها الاوائل . 

ومثل ذلك يمكن أن يقال بالنسبة لعلماء مجددين 
آخرين .. ج' 

وآني لاستطيع ان أجزم أن ادارة الحماية كانت 
تخشى حركة التجديد الديني والدعوة الاللآمية 


وبجمع آلذين (1) ترجموا له على غزارة علمه وسعة 
اطلاعه فى المتقول والمعقول » كما بجمعون على ورعه 
وصلاحه وعلو كعبه فى عالم التصوف والزهد . 

نشا عالمنا نشأة علمية » ديئية »© ففي سن مبكره 
حمل يخثلف الى الكتاب يقرا القرآن الكريم ويستظهره 
م ما لبث ان أخذ بدرس المتون العلمية ويحفظها عن 
ظهر قلب » وما هي الا سنوات معدودات حيس تله 
القرية الى القصر الكبير يشتغل بطلب العلم ويفنى 
فى ذلك فناء عظيما » وفى سسنة ثمانين أو احدى وثمانين 
من القرن الثاني عشر قدم الى تطوان واقبل على 
حلقات الدرس ومجالس العلم يعب منها عبا ويتزود 
فيها بخير الزاد » وكان ممن تلمذ عليهم فى تطوان الفقهاء 
المدرسون احمد الرشا وعبد الكريم ابن قريش ومحمد 
الورززي وعبد السلام بن قريش ومحمد الجنوبي ٠‏ 


ثم يمم الفتى الطالب وجهه شطر فاس منتدى 
العلم واهله » فأخذ العلم فيها عن أشهر علمائها يومئذ 
من مشثلل شيخ الحماعة محمد التاودىي ابن سودة 
وفرضي وقته محمد بئيس والحافظ النحوي اللفوي 
الطيب بن كيران © وفي حلقات الدرس والتحصيل 
بفاس ( تجلت فيه اليقظة وومض فى مساعيه الدهاء 
واشراقة الذكاء » فلم يكن فى الحلقات العلمية ذلك 
الطالب المهمل الضائع » بل مال الى اعلان مواهبه 
وكثلف القناع عن مقدراته (2) ) . 


كان شغف علمنا بالدرس عظيما وكان تعلمفه 
بالمعرفة فربدا » بدلك على ذلك قولهق فهرسته 
متحدثا عن فترة تعلمه بالقصر الكبيير:« ثم فنيت 
فيه أي العلم ‏ فناء عظيما حتى اهملت نفسي 
ونسيت أمرها (3) » وقوله عن فترة تعلمه بتطوان ٠‏ 
« ثم لحقتني فاقة شديدة لاني استحبيت أن أطلب 
معروفا من أحد فبقيت كذلك مدة فكانت الوالدة ترسل 





وال عبد ال الكاي فى تهرسن النهارس» كفباترت 


لي الخبز من البلد ثم فتح الله بالخير الكثير » هذه 
سنة الله فى خواصه كما قال الشاعر : 
ل تحب المحد تمراانت آكله 


لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


لكن حلاوة العلم ولوعته غيبت عني مرارة 
الفاقة» (4) . 
شعائره خلال ذلك » فهو يقول متحدثا عن الفترة التي 
قضاها بالقصر : « فكانت أوقاتنا كلها معمورة 


. بين مطالعة ومدارسة وعمادة (١‏ ورقول متحدثا عن فترة 


تعلمه متطوان ٠:‏ » وكانبت قراءتي والحمد لله كلها 
ممزوحة بالعبادة » لم نترك قيام الليل الا نادرا » وكنت 
أقسم الليل أثلاثا : ثلكشا للنوم وكشا للتهجد وثلثا 
للمطالعة » وكنت ألفت الوحلدلة فما كنت أسسكن الا 
وحدي للتفرغ للعلم والعبادة » . 


وحينما عاد من فاسن ال تطوان سنة 1101 هم 
كان قد حصل على رصيد جيد من المعرفة » وتوفر 
على زاد طيب من الثقافة » يتمثل كل ذلك فى حديثه فى 
فهرسته عما حصله من العلوم الظاهرة والباطنة »© 
ويتمثل فى ذلك الاقبال الشديد الذي عر فته حلقاته 
العلمية بمساجد تطوان يوم تصدى للتدريس وجلس.س 
للتعليم » ويتمثل ‏ اخيرا ‏ فى هذا الانتاج الضخم 
الذي تفتقت عنه قريحته والذي يصور سماته المعرفية 
وملامحة العلمية كأحسسين ما بكون التصوير » وهذا 
فت بأهم موّلفاته : (1) البحر المديد فى تفسير القرآن 
المحيد (2) تفسير الفاتحة « بشرحين بل ثلاثئة احدها 
معان اه لكر كرانين والأشص كبر فبه ليف 
وعشرون كراسا (5) صغيرة » وآخر صغير جدا فيه 
نحو ورقتين » (3) ايقاظ الهمم فى شرح الحكم») 
مطبوع ‏ وهو شرح رائع وممتاز لحكم ابن عطاء 


الكوهن فى فهرسته والعلامة الرهوني التطواني 
له مؤرخ تطوان الاستاذ محمد داود فى مختصره 


ومطوله » وكتب عنه اخونا الاستاذ محمد المنتصر الر بسوني فى سلسلته « شخصيات من بلادى » بجر بدة 
الحسنى » وقيل لي بأن مستشرقا يعد عنه دراسةشاملة 1 
2 حجريدة الحسنى »؛ عدد 36 السسنة الاولى ‏ جمادى الاولى 1382 ه من مقال للاستاذ المنتصر 


الريسسوني عن أبن عجيبة . 


3) من فهرسته التي اطلمني عليها الصديق الاستاذ عبد القادر ابن عجيبة . 


5) اطلعني ‏ مشكورا ‏ الاخ الاستاذ عبد القادر بن عحيبة على نسخة مخطوطة من التفسير الكبير 






ظ 


جح 
البحرالم يدءيا تنسيرالدر المحبيك 


للعلاعة الموق ميدي أعمد بن عج إل 


الذين قرأوا تاريخ المغرب تحت ظلل الحكم 
العلوي ودرسوه سواء فيما هو متداول بين الابدي من 
كتبه أو فيما لم يزل رهين الخط اليدوي وحبيسس 
رفوف خزائن حكومية او خاصة » الذين قراوا هذا 
التاربخ بيعلمون العلم كله الدور الذي يدل على نضج 
الفكر ويشي بخلوص النيات ؛ ذلك الذي نهض به 
ملوك الدولة العلوبة الافذاذ فى حلبة الثقافة والفكر 
بوجه عام وفي مجال الجانب الاسلامي منها بوجه 
خاص ؛ وبحسسنا أن ندل على أسماء بهية » مشرقة »© 
كان لاصحابها اليد الطولى فى بناء صروح الثقافة والفكر 
بهذه البلاد » من مثل مولاي رشيد ومولاي سليمان 
والمولى محمد بن عبد الله ومولاي الحسمن الاول والمولى 
عبد الحفيظ والمولى يوسف ومحرر المغرب محمد 
الخامس تغمده الله برحمته وخلفه العظيم الحسن 
الثاني نصره الله ؛ نقول : بحسينا أن ندل على هذه 
الاسماء ليعرف الجاهلون والمتجاهلون فى الان عينه 
الخطوط العريضة والظلال الجلية تتلك الصورة 
الرائعة التي انتهت الينا نتيجة طبيعية للجهد الذي 
أفرغه اولك الملوك الافذاذ والسعي الذي بذلوه في 
خدمة الثقافة عامة وجانبها الاسلامي خاصة » فكانوا 
بذلك ائمة بهدون بامر الله تعالى وبسارعون الى فمل 
الخيرات . 

واذا كان تاريخ شعب هو تاريخ شخصياته 
المتفوقة الفذة ؛ لانها هي التي ترتاد الآفاق الرحيبة 
اول الآمر :ثم تزشت للنانى التؤصي ) وتخطل لح 


| أستاذ مسرالو؟كلى 


! 


وهو كذلك بالفعل ‏ فان اولك الملوك الدذين الممنا 
اليهم من قبل هم الذين بشكلون اعصاب الصورة 
التاريخية لبلادنا وشرابينها » وفي ثنايا تلك الصورة 
تطالعك عناية هؤلاء الملوك وخدمتهم الدائبة لكتاب الله 
تعالى وسنة رسوله ومصطفاه عليه افضل السلام 
متمثلة فى ذلك الاقبال العظيم من طرف المشتغلين 
بالعلم على الكتاب والسنة حفظا وروابة ودراية ؛ الامر 
الذي أدى الى نبوغ شخصيات ‏ على عهد العلوين 
الاشراف ‏ فى العلوم الاسلامية وبخاصة فى علم 
الحديث وفى علم القرآن ؛ وفي طليعة المنصرفين الى 
القفران تدريسسا وتحليلا وتفسسيرا اعت كتاب 
البحر المديد فى تفسير القران المجيد » العلامة 
التصوفي سيدي احمد بن عجيبة . ونريد » قبل 
الحديث عن هذا التفسير الممتاز.» أن نعمرف بشخصية 
مغمورة ©» غير معروفة » تلنتظلر عنابة الدارسين © 
وتتر قب كرم الفيورين على علمائنا المنسيين وترائنا 
الفكري المدفون »؛ ليكشفوا جوانيها ويبرزوها لجيلنا 
مثالا بتبع » وانموذجا بحتذى . 

وانه إن حسسن حظنا ان ابقت لنا الايام على 
فهرسته التي ترجم فيها لنفسه والم فى صفحاتها 
بجوانب حياته المختلفة») فهي مصدرنا ومرجمنا فيما 
نكتب عن حياته . 


هو أبو العباس أحمد بن محمد ابن عجيبة الحسني 
تطوان فى غضون سسنة 1160 هجرية . 
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القرآن الكريم وتلك العناية البالغة بعلومه وثقافته ؛ 
كل ذلك اسفر عن عملين خليلين يعكسان الاسهام 
الجيد لابن عجيبة فى مكتبة القرآن والتفسير ؛ أولهما 
تفسيره للفاتحة وقد تقدمت الاشارة اليه ©» وثانيهما 
كتابه الممتع فى التقفسير المسمى « البحر المديد في 
تفسير القرآن المجيد » © وهو بيت قصيدنا من هذا 
العحاالة . 


هذا التعمسير القيم بقع فى أربعة مجلدات ضخام 
( 29 بر 19 )4 وليسنى منه موجودا الا سخ ثلاقة 
فيما نعلم ‏ لعل النسخة الاصلية هي التي توجد 
فى ملك بعض الاشراف العجيبيين فى قبيلة الزميج ) 
اما النسخة التي نعتمدها فى هذا الحديث فهي التي 
وقد اتاح لنا فرصة الاطلاع عليها فله جزيل الشكر» 
صفحات الجزء الواحد لاختلاف التساخ » وبعود 
تاريخ نسخها الى اوائل المقد الخامس من القرن 
التثالث المحرىي َ والحزء الاول ستدىء »© بعك مقدمة 
صغيرة ء بسوره الفاتحة وينتهي بسورة الانفال » وقد 
فى سادس عشير حمادى الاولى سئة ست عشسرة 
ومانتين وألف 4 والحزء الثاني ببنديء بسورة التوبة 
وبنتهي سورة الموملين © وقد فرغ مؤلفه من كتابته 
كما هو مثبت فى آخره ‏ عشية بوم الثلاثاء سابععشر 
بعد يء بسورة اللور ودنتهي بسسورة حم وقد أنهاه 
وألف ؛ واما الجزء الرابع فيبتديء بسورة الشورى 
ودختتم بسورة الناس »© وفى آخره نقرأ : « ... وبالله 
التوفيق وهو الهادي الى سواء الطريق * ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما » كمل البحخر 
المديد فى تفسير القرءان المحيد بحول الله وقوته » نسأل 
الله سبحانه ان يكسوه جلباب القبول ويبلغ به كل 
والآخرين اسيدنا ومولانا متحمد اخام التبيثين :وامام 
المرسلين » ثم نقرا بعد ذلك : « ... وكان الفراغ من 
سييضه زوال يوم الاحد سادس ربيع النبوي عام 





( من مقدمة تفسير للفاتحة . 
2 


واحد وعشرين ومالئتين وألف على بد حامعه العيد 
الضعيف الفقير الى مولاه أحمد بن محمد أبن عحيبة 
الحسني لطف الله به فى الدارين وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين » © واذن فهذا العمل الجليل المطبوع 
بطابع العمق فى التحليل والنضج فى العرض لم يكن 
وليد سنة أو سنتين وانما كان وليد فترة من الزمن 
قاريت خمسى سنوات » انفقها المؤلف فى رحلة بهية ؛ 
ممتعة فى اعطاف القرآن »2 بقرهه متدبرا » متأملا ) 
وبعكس ذلك فى صفحاته محللا ©» مفسيرا . 

ولتأليف هذا التفسير قصة بحسسين ان تروى 
ذلك أن عالمنا بعد خوضه فى غمار التصوف ومصاحبة 
أهل الاذواق طلب منه شيخه «١‏ العارف المحقق 
البوزيدي الحسسني عن اذن شيخه العارف الربائني 
مولاي العربي الدرقاوي الحسني ان أضع تفسيرا 
على فاتحة الكتاب بكون جامعا بين تفسير اهل الظاهر 
وتفسير أهل الاشارة من أهل الباطن » يكون مستوعبا 
للكلام على حسسب المقام » ثم اذا فسيح الله فى العمر 
وأسعفه القضاء والقدر كملت باقيته بالتفسير باعانة 
القوي المتين » العالم القدير » فأجبت طلبهما واسعفت 
رغبتهما رجاء أن بحصل به الامتاع وبعم به الانتفاع » 
وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب (1) » وقد 


أفسح الله فى عمر عالمنا واسعفه القضاء والقدر فكتب 


د لهة 
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ولقد عرف القرآن فيما عرف من الوان 
الاطن ©» وهؤلاء فرقتان : احداهما ترعمت التفسير 
الصوفي النظري »© وهو فى رآأي أغلب الباحثين تفسير 
بنحر ف بأهداف القرآن عن طريقها ويستمد من آياته 
مدلولات لم بقصد اليها الكتاب المبين ©» واما الفرقة 
الاشاري ©» وهو يقوم على استنتاج مفاهيم من الآبات 
« على خلاف ما بظهر منها بمقتضى اشارات خفية 
تظهر لارباب السلوك ويمكن التطبيق بيئها وبين 
الظواهر الموارة (2) » » والمفسر الفيضي أو الاشاري 
اشراق الهي بريه ما لا يرى كل الئاس ويبصره بما 
لاببصر كل الناس ؛ ومن ثم فهو يرى فى آيات الكتاب 
ولا بدركونه ؛ ولكن المفسر الاشاري مع ذلك جميمه 


الله (4)اكتاب فى القراءات العشر « يشتمل على آداب 
القراءة والتعريف بالشيوخ العشرة ورواتها وتوجيه 
قراءة كل واحد منها ©» فيه عشرون كراسة صغيرة ») 
(5) كتاب فى طبقات الفقهاء وذكر ارباب المذاهب 
والتعرئف بهم والتعريف بمشاهير اأصحاب مذهب 
مالك من زمانه الى زماننا هذا على ترتيب وجودهم كل 
قرن وحده الى وقتنا هذا » ثم اتبعتهم بذكر النحوبين 
والمحدثين والصوفية غير أن الصوفية لم نستكمل 
ذكرهم».(6) ازهار السستان فى طبقات العلماء والطحاء 
والاعيان . (7) فهرسته » وهي نرجمة حياته مكتوبة 
بأسلوب خال من الصنعة البديعية الشائعة يومذاك على 
أقلام الكتاب . (8) كتاب فى حقائق التصوف . 
(9) كتاب شرح الاجرومية « جمعت فيه بين النحو 
والصرف عبارة واشارة كصناعة التفسير » 
(10) تأليف فى اربعين حديثاف الاصول والفروع 
والدقائق . (11) شرح الحزب الكبير للشاذلي . 
(12) شرح اسماء الله الحسنى «افردت لكل أسم نابا 
كما فعل القشيري فى التحبير » (13) حاشية مختصرة 
على الجامع الصغير للامام السيوطي . (14) شرح 
همزية البوصيري وبردته . (15) تأليف فى القضساء 
والفدر . (16) تأليف فى الفغيبة ومدح العزلة والصمت . 
(17)كشرف النقاب عن لب الالباب.(18) شر حالصلاه 
المشيشية . (19) قصائد وتوشيحات وأزجال من 
الشعر التصوفي » جمعت فى ديوان مستقل » بعضها 
فى تفسير الملك واللملكوت وبعضها فى شأن التنفس 
والعقل والقلب والروح وما بتعلق بذلك . 
واكثر هذه المؤلفات » على قرب العهد » ضاع 
ودرس »© ولم تظفر الايدي الا بأقله ؛ على أن الاستاذ 
محمد داود فى مختصر تاريخه (1) يذكر بأنه وصف 
فى مطوله خمسة عشر من تآليف ابن عجيبة وقف عليها 
لقد امضى ابن عجيبة العالم الجامع بين الشريعة 
والحقيقة والظاهر. والباطن ايام حياته بين درس 
وتحصيل وتدريس وتأليف وعبادة وزهد فى متاع 
الدنيا الحقير حتى رجعت روحه الى ربها راضية »؛ 
مرضية فى سنة 1224 ه » ورقد حثمانه فى تربة مدشر 
الزميج من قبيلة أنجرة ٠‏ 
2« 
لا تنغظر أن احدثك عن « البحر المديد:فى تفسير 
القرءان المجيد» قبل أن اصور لك شغف الرجل بالقرآن 





الكريم منذ نعومة اظفاره وولوعه يعلومه وتضلعهء في 

التفسير خاصة » ولقد رايت » قبلا » كيفب كانت 
نشأة عامنا قائمة على الدين مرتكزة على العلم ؛ .ومن 
احل ذلك كان أول لقائه بالكتاب الكر دم يوم حجيء به 
الى كتاب القرية ليقرا القرآن و: ستظهره » فكان هذا 
اللفاء فاتدة رفقة خيرة ومطلع صحبة طيبة: بين عالمنا 
وبين كتاب الله الكريم » وهكذا امضى سنؤات ؛ وهو 
صبي بطوي الاعوام الاخيرة من العقد الاول ويجتاز 
عنة عقده الثاني » بداب على قراءة القرآن ويواظب 
على حفظه » فلما انتقل من الكتاب فى القرية الى مجالس 
العلم وحلقاته فى تطوان وفاس اقبل بحب وشفف على 
دروس التفسير » تلك التي كان ينهض بها علماء فحول 
من مثل القاضي عبد السلام بن قريش والعلامة محمد 
الجنوي والورع الزاهد سيدي احمد الزعري ومن 
اليهم ؛ وكانت حصيلته من علم التفسير عظيمة ©» فثي 
باب « ذكر ما حصلناه من العلوم الظاهرة والباطنة » 
فى فهرسته يقول بعد ان ذكر مجموعة من العلوم 
حصلها : « ومن علم الاديان علوم القرآن وخصوصا 
التفسير فقد فتح علي فيه بما لم بفتح على أحد غيري 
فى زماننا هذا » » وحينما رغب عن بهرج الدنيا وأعرض 
عن متاع الحياة وحلقت منه النفس والفؤاد والروح 
جميعا فى آفاق من الاشراق الالهي وأحجواء من الضياء 
الربائي كان القرآن رفيقه » والرفيق قبل الطريق » فى 
تلك المسالك التي بمتزج فيها الجهد بالمتعة « فكنلت 
لااصمر عنه ‏ أي القرآن ‏ وكنت أقرا فى الصلاة قائما؛ 
فاذا ضعفت صليت حالسا » وربما ختمتت فى الشهر 
اربع عشرة ختمة »ثم قراته باللوح فقرات رواية اللكي 
والبصري وبدات السبع فلم أدركه وكنت لا أقرأ في 
الوح حتى أطالع التفسير وافهم المعنى فبقيت كذلك 
مدة ثلاث سنين أو أربع » . 

وانك 2< لتسطيع أن تعرف مبلع علم هذا العالم 
الحليل بالمعرفة القرآنية التفسيرية من خلال قراءتك 
للمقدمات المشر التي صدر بها كتابه فى تفسير 
الفاتحة » وهي فى نحو ست وثمانين صفحة من القطع 
المتوسط » ففيها صورة لاطلاعه الواسع على كل" 
ما يمت للقرآن وعلم تفسيره بصلة » ولولا اني أخشى 
الاطالة لاستطردت مصورا لك ذلك الاطلاع من خلال 
تلك المقدمات العشر . ظ 


وعلى اي حال فالنتيجة التي نريد آن ننتهي اليها 
من كل ما تقدم هي أن تلك الرفقة الطيبة الخيرة ممع 


1( مختصر تاريخ تطوان » ص 300 من الجزء الثاني . 
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تفسيرة حينما قال بانه سيقدم « فى كل آية ما يتعلق. 


بمهم العربية واللغة ثم بمعاني الالفاظ الظاهمرة ثم 
بالاشارات الباطنة متوسطا فى ذلك بين الاطناب 
والاختصار »© وحيئما: قال فى المقدمة ايضا بأنه لاإيبصح 
ذكر التفسسير الباطني « الا بعد تقرير الظاهر ثم يشير 
الى علم الباطن بعبارة رقيقة واشارة دقيقة » © واذن 
نهو لا يعالج التفسير بالطريقة الاشارية فقط على نحو 
ما فعل محمف بن الحسين السلمي فى كتابه « حقائق 
التفسير » وما صنع ابو محمد الشيرازي في كتابة 
« عراسن البيان فى حقائق القرآن » . واشارات أبن 
عجيبة » على العموم » لاتفرق فى غرابة المعنى وغموض 
الفكرة والبعد عن مدلولات اللفظ القرآني وابحاءاته 
كما هو الحال بالنسبة لبعض اشارات المفسرين الذين 
عالحوا هذا اللون من التفسير » ان الاشارات العجيبية 
حافلة » فعلا » بالغوامض والدقائق والرموز » ولكنها 
فى كل ذلك لاتبعد » حين تبعد » عن اللفظ القرآني الا 
بالقدر الذي تظل به مرتبطة بمدلول ذلك اللفظ 
0 


اما مصادر ابن عحيبة (1) فى تفسسيره فهي :«أنوار 
التتزيل واسرار التأويل ( للبيضاوي و )0 ارشاد العمل 
السليم الى مزايا الكتاب الكريم » لابي السعود العمادي 
و« الكشف والبيان عن تفسير القرآن » للثعلبي وكتابي 
الفشيري (2) فى التفسير «التيسير فى علم التفسير )و 
« الاشارات » » وشيء من تفسير أبن حرىي وحاشية 
حديث عن النبي عليه السلام فى آخر كل سورة فى 
فضلها وما لقارثها من الثواب ©» وهي أحاديث اتعفق 
العلماء على أنها موضوعة . 

ان مكانة تفسسير ابن عجيبة بين التفاسير الكثيرة 
جدا مكانة عظيمة ومرموقة ©» فهو فيما نعلم ‏ أول 
تفسير يجمع فيه صاحبه بين الظاهر والباطن فيوفق 
الى أبعد الحدود ؛ ذلك أن جل المفسسرين عنوا بالظاهر؛ 


وبعضهم كان بعرض للاشارة بايجاز وبقدر من مثلل 
النيسابوري والآلوسي »© وبعضهم الاخر أغرفف التفسير 
الاشاري ولم بلتفت للظاهر الا فى :بعض الاحيان كسهل 
التسترى »2 فى حين صرف آخرون همتهم للناحية 
الاشارية ولم يلتفت » بالاطلاق »2 الى الناحية الظاهرية 
مثل أبي عبد الرحمن السلمي »© وعالج فريرق آخر 
التفسير الصوفي النظري منه والاشاري ولم يتطرق 
الى الظاهر مثل مؤلف التفسير المنسوب لابن عربي ٠‏ 
فابن اعجيبة » بالنتيجة » يكون ‏ فيما نعلم ب اول 
مفسر بكتب تفسيرا كاملا للقرآن الكريم جامعا بيسن 
الظاهر والاشارة » أفرغ فيه وسعه وبذل جهده حتى 
جمع له بين الحسئيين ٠‏ 


وفيما بلي نقدم انموذجين للاشارة العجيبية »؛) 
أولهما عن قوله تعالى من سورة الرعد : « الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها» ثم استوى على 
العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى 
يدير الامر » يفصل الآبات لعلكم بلقاء ريكم توقنون » 
الاشارة : « الله الذي رفع سماوات الارواح وزئنها 
بنجوم العلم وقمر التوحيد » واشرق عليها شموس 
العرفان واسرار التفريد © ثم استوى بأسرار ذاته 
واثوار صفاته على العرش وهو قلب العارف لانه 
سرير المعرفة ومحل بيت الرب » وسخر شمس المعر فة 
وقمر التوحيد يجريان بالترقي الى محل التمكين وهو 
الاجل المسمى لهما » يدبر امر السير والترقي ويفصل 
دلائل الطريق الموصلة الى عين التحقيق لعلكم بالوصال 
الى ربكم توقنون حين يكون ذوقا وكشفا ؛ والله تعالى 
أعلم(3) » . 


وتانيهما عن قوله تعالى فى سورة الناس ١‏ « قل 
من الجنة والناس »© » الإشارة ١:‏ لا بنجي من الوسوسة 
بالكلية الا التخفق بمقام الفنا الكلي وتعمير القلب بأنوار 


1) ذكر بعض هذه المصادر فى آخر تفسيره » وأشارالى بعضها فى مقدمة من مقدماته العشر لتفسير الفاتحة 

2 ذكر ابن عحيمة أن القشسيري هو أمام الطريقة الرمزية الاشارية فى التفسير » ثم قال : « ... وذكر 
ابن خلكان ان ايا القاسم القشيري صنف التفسير الكبير وسماه التيسير فى علم التفسير وهو أحود 
التفاسبير » فهو تفسير آخر له غير المسمى بالاشارات © وقد وقفت عليهما معا فالتفسير كتاب 
كبير فى أريع مجلدات واما الاشارات فصغير في مقدار مجلدين والله تعالى أعلم » . 


3 من الجزء الثاني . 


ملزم بأن يرى ؛ بل يؤمن بأن هناك قبل المعنى الفيضي 
أو الاشازي معنى ظاهرا هو الذي يجب أن يفهم من 
الآربة قبل غيره . 

وانما سقنا هذا الكلام المقتتضب عن التفسير 
الاشارىي لنقول لك بأن البحر المدرسد تفسير اشاري 
و و و 
المفسرين الاشاريين ان لم يكن أروعهم على الاطلاق؛ 
على أننا يجب أن ننبه الى أن تفسسير ابن عجيية ليس 
تفسيرا اشاريا محضا وائما هو بجمع بين المذهبين 
الظاهري والاشاري فيؤٌلف » بذلك » بين عياارة 
الظاهريين واشارة الباطنيين ؛ ومن هنا نجده فى مقدمة 
تقتيره يز كد نآنعهمة التفسين مهقة اكماقة وعمانة 
عسيرة » لايقدم عليها الا « العالم النحرير الذي رسخت 
أقدامه فى العلوم الظاهرة عربية وتصريفا ولغة وبيانا 
وفقها وحديثا وتاريخا » بكون اخذ ذلك منافواه 
الرجال ثم تمار فى علم التصؤف ذوقا وحالا ومقاما 
بصحبة أهل الاذواق من أهل الحال والا فسكوته عن 
هذا الامر العظيم أسد واشتغاله بما يقدر عليه من علم 
الشربعة الظاهرة أتم (1) » © ولقد اطلمناك على علم 
ابن عحسة فق :التقول والمعقول 6 والحقا ان زهتكه 
وتصوفه »© واقرأ هذه الكلمات لتعرف مكانته فى عالم 
التصوف نظرا وسلوكا : « واما التصوف فهو علمي 
ومحط رحلي فلي فيه اليد الطولى والقدم الفالج ؛ 
حزت فيه قصب السبق على طريق أهل الاذواق فلله 
الحمد وله الشكر (2) » فابن عجيية » اذن » هو ذلك 
العالم الذي بذخر من الكفاءات العلمية والتصوفية 
بونيها النظري والتطبيقي أو السلوكي ما ديؤهله للقيام 
بمهمة التفسير »© قهو ب كمارانبت ‏ عالم تحر بر 
« رسخت أقدامه فى العلوم الظاهرة وتنورت سرائره 
بالانوار الباهرة » قد سلك الطريق واشر قت عليه أنوار 
التحميقق (2) » 

وفي المقدمة بتصدى عالما للتفسير الاشسارى 
فيقول : « واعلم أن القرآن الكريم له ظاهر لاهمل 
الظاهر وباطن لاهل الباطن » وتفسير اهل الباطن 
لا يذوقه الا اهل الباطن » لا بفهمه غيرهم ولا يذوقه 
سواهم ») ولا بصح ذكره الا بعد تقرير الظاهمر » ثم 
يشير الى علم الباطن بعبارة رقيقة واشارة دقيقة ») 
« فمن لم سلغ فهمه لذوق تلك الاسرار فليسلم ولا 
ببادر بالانكار فان علم الاذواق من وراء طور العقول ولا 





1 من فهرسته . 


بدرك بتواتر النعول » ثم بعرض بعد ذلك كلام بعض 
العلماء ف التفسير الاشاري من مشثل صاحب لطائف 
زروق رضي الله عنه عن نظر الصو في وقيمة الاشارة ) 
ثم تصدى » بعد ذلك » بالشرح للحديث المروي عن 
ومطلع » فقال : » فالظاهر لمن اعتنى بظاهر اللفظل 
كالنحاة وأهل اللغة والتصريف » والباطن لمن اعتنى 

بمعنى اللفظ وما اموه من الامسر والتهسي 
كو ل له 
اللففل و سيق لاحله دون زباده عليه م( والمطلع لاههل 
الى باطنه فيكشف لهم عن اسرار وعلوم وغوامض 
تتحلى لهم عند استعمال الفكرة فيها » 

ولهقد صرفت لحظات ؛ بل ساعات ملذه » 
طالت فون ان كبح :دراقة سعفتة الميكية أزن عندنة 
فى تفسيره وانما الذي اتاحته لنا تلك الساعات هي 
تكوين خطوط عامة » لا ابرئها من النقص ؛ للمنهحية 
التي اتبعها ابن عجيبة فى تفسيره والتي نرجو أن 
الخطوط العامة لمنهجية ابن عجيبة تتجلى فى أنه يورد 
فى أول كل»صورة عفن الحقائق التملقة بها كامديائينا 
وعد آباتها ومكان نزولها ووجه مناسبتها لما قبلها»؛ 
يعالج جانئبها النحوي واللغوي والتصريفي فى غير ما 
اله الم بنتعل من هذا ليفسسر الآنات تفسسيرا ظاهر با 
بعبار ة سهلة واسلوب لا أثر للصنعة والتكلف فيه مما 
وهو فى أثناء تهسمر ه الظاهر كد سستشهد بالحديث 
النبويالشريفوببعض الشعر الحكميوالزهدي؛ولسنا 
نجد عنده اطنابا فى بسط بعض الآبات التى» ربماء» تكون 
شام من غبيرها اغراء بالاطناب مثل آبات الاحكام 3 
ولكننا مع هذا نلمس فى تفسيره اطلاعه الفقهي ومعر فته 
بمذاهب أعلام الفقه ؛ فاذا ما انتهى هن تفسميره ه الظاهر 
ذيل ذلك »م بالاشارة ») -١‏ لتيى بضمنئها المدلولات الفيضية 
والمفاهيم الاشراقية لقإيات” الكريمة ؛ وهو فى ذلك كله 


104 





النآانسيفن ق جو اترذائن هده النيتة 6 حو يفبق 
شذى النفحات الالهية » وبفيض على القلب والنفس 
باقباس من اللمعاني الربانية » فالارواح منه فى خشوع ٠‏ 
والقلون فى انشوة من قدائيئة الذكرى .رحلا الخدت 


المغربية » فى دعوتها الى احياء هذه الذكرى المجيدة ؛ 


وانه لمن غردب الصدف » ان كون هذا البلد 
المسلم » الذى لم بصل الاسلام اليه الا بعد مشقة 
وجهد »؛ وبعد ان انتشر فى بقاع نالية عنا من الارض »© 
بغت فى العضد © وبضعف من العزم » الامر الذي كلف 
الفاتحين المسلمين الاولين لهذه البلاد تضحيات 
الضيقة التي كانت مسيطرة على هذه البلاد » اقول من 
غريب الصدف أن بكون هذا البلد الموجود فى اقصى 
بلاد الفرب العربي » هو الذي بدعو اليوم الى الاحتفال 
بذكرى مرور اربعة عشر قرنا على بدء نزول القرءان 
الكرسسم ٠‏ 

'ولكن لو تأملنا لو حدنا أن من وراء ذلك حكمة 
بعد بكثير عن موطنه الاصلي ؛ بظهر ان الاسلام قادر 


اليه » ولو بلغ المدى البعيد فى المسافة والمنأى . وكلنا 
بعلم ان الاسلام ظهر فى مكة » ولكنه لم يلق من التابيد 
بها مثل ما لقى فى المدينة » وكلنا بعلم كذلك ما كان 
بتصف به فقهاء الحجاز فى العصور الوسطى من تساهل 
دبني » اذا هو قورن بما عرف به فقهاء العراق من 
تشدد فى الدين ٠‏ بصل احيانا الى حد التزمت » مع بعد 
المسافة بين الحجاز مهد الاسلام » وبين العراق الذي 
كان قريب عهد بالمحوسية الفارسية »؛ بل كان لا زال 
لها فيه وحجود وسلطان . وكلنا بعلم ايضا ان احجيالا 
فى غلماء الاتازم ووهاده :و حال التمبر نا انيه 
كانت من عروق غير عربية ه ومن الذين وصلتههم 


. الدعوة متأخرة بالنسبة لفيرهم ؛ وينتمون الى اقطار 


17 


تبعد عن مهد الاسلام بمنات الإمبال . واأؤرخون 
بعللون هذه الظاهرة بعلل مختلفة ٠‏ 
العهد بالاسلام بالحاحجة الى الوقوف على قدم المساواة 
مع من بعد العهد باعتناقه الأسلام ؛ وقد دؤدي به ذلك 
الى الترمت ؛ وبمكن أن :ضيف الى ذلك كون جماعة 
من الناس الداخلين فى الاسلام مؤخرا ارادت التكفير 
من بفاضها البنيع عن طريق التسدد فق النقيك اذى 
الاسلام وقواعده : 


كتدعو لل ميل نت 


ولعل ما عرف به المقارية من قدسم : من اتباعهم 
لكتاب الله والتزامهم بجميع شرائعه : ان تكون راجعا 
الى تلك العقدة التاريخية القديمة : عقدة كونهم 
بعتبرون من الموجات الانسانية التي وصلتها دعوة 
الاسلام متأخرة ٠‏ فاذا كان العراقي والمصري والسوري 


فحينذ تتقلسب وسوسته فى اسرار التوحيد فكرة 
ونظرة وشهودا للذات الاقدس كما قال الشاعر : 
ان كان للثامن وسواسن بوسوسهم 
تأنه واللة ,وصوانين. وخاممي :11 

وبعصلك : 

فان الفكر التصوفي اذا كان بض فى خزانته 
القرآنية جل ما كتب واآلف فى التفسير الفيضي 
الاشاري فانه مما لايرضينا ان تظل مكانة الاسهام 
المغربي فى تلك المكتبة شاغرة ؛ ومن أجل ذلك فائنا 





1) من الجزء الرابع. 


لانتركها فرصة تفوتنا دون أن ثلتمس من مولانا أمير 
المومئين وحامي حمى الوطن والدين ان بسد ‏ حفظه 
الله الثغرة فى مكتبة التفسْير التصوفي باصداره 
امره الشريف بطبع « البحنر المديد فى تفسير القرآن 
الحند 4 :.ويذلك. خيطب قولانا أميق الؤكاين + يحفظه 
الله » الى حسسناته فى سحل خدمته لكتاب الله وحديث 
رسوله ١‏ ص ) وهي لاتعد ولا تحصى حسئة اخرى 
تذكرها له نصره الله اجيال الاسلام فى الحاضر 
والمختصيدل :. 


تطوان ب حسن الوراكلي 
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وتعظم 'الخطب »© بيذكر الجميع اخيرا انهم مسلمون »© 
ومسلمون لا غير 6 فاذا ذكر الاسلام يحل السسلام محل 
الحرب »؛ والوثام مكان الخصام » وبنادي المنادي ان 
حى علئ. كلمة سواء » تجمع الشمل » وترتق الخرق » 
وناسو الحراح . شهد التاريخ مرارا على ما للاسلام 
من تاثيز: بليغ فى نفوس المفاربة » فهو روح وطنيتهم »© 
وعمدة زعاماتهم »؛ ومحور بطولاتهم © واسن مجتمعهم» 
باسم الاسلام كونوا الدول واسسوا الحكومات ») 
وحملوا رآبة الجهاد » وكافحوا الاستعمار » وحرروا 
الوطن ؛ وقاوموا الاباطيل ©» وردوا كيد الفادر » وحملة 
المفير » طيلة عصور المفرب الاسلامي ٠.‏ 


وكما توحد المفاربة بالاسلام والقرءان في 
الفديم » فهم يتوحدون بهما فى الحديث » وف المستعبل 
كذلك »؛ ولعل حاحة اللمغاربة الى تقوية هذه الرابطمة 
البوم » لا تقل عن حاجتهم اليها فى آي وقت مضى . 
لإننا نعيشش فى عصر بعج بمختلف المذاهمب والاراء 
والفلسفات » منها البناء ومتها الهدم ؛ ويما ان الهدم 
امتول تمن اننا افقتلفيت الهذاعة متها نووالها كبيرا 
فى كل انحاء العالم » ونحن ككتلة بشربة تتأئر بمختلف 
التبارات التي يزدحم بها العصر » لابد ان بصلنا حظنا 
منها احببنا أم كرهنا » خصوصا وان وسائل الطباعة 
والإذاعة والتلفزة » قد ضربت الرقم القياسي فى سرعة 
نقل الاخبار العلمية والادبية والسياسية وغيرها . 


قد سول قائل : لماذا هذا الكلام الان ؟ ان الاسلام 
بخير فى جميع الاقطار العربية » والمسلمون هنالا 
بختلفون عنهم هناك » كلهم مسلمون » لا يماري فى ذلك 
أحد ) وقد يزيد قائلا : ومن بححد اسلام المغارية حتى 
نتصدى للدفاع عن اسلاميتهم وعراقتها فى تاريخهم © 
ورسوخهانى حاضرهم ؟ . 


وقد بينت من قبل اني لا أريد بهذا الحدرث 
تزكية المغاربة كمسلمين »© ولا ادعاء ان اسلامهم 
أحسسن واقوى © من أسلام غيرهم »© ولكن الذي اريده 
والح عليه» هو انثنا بحب ان نتخذ من الاسلام والقرءان 
درعا بعيئنا شر المذاهب الهدامة التي وجدت لها مرتعا 
خصما فى بلاد اخرى © فالحق أن أصعب ما يواجهنا 
الان » هو تحويل النظريات والمباديء الاسلامية 7 
واقع معاشش »© يطبع حياة الاسرة وحياة المجتمع ) 
وليس معنى هذا أن الواقع الذي نعيشه الان بعيد عن 
الاسلام من جميع نواحيه »6 فللدين تأثير على حياتنا 
كمسلمين فومئين بالله ورسوله © والوجدان الديني 
عندنا بخير » الا ان الملاحظ هو كون طابع الخرافة ما 
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زال مسيطرا على الاكثربة من المغاربة الذين ما زالت . 
الامية ضارية اطنابها بينهم » على حين أن الاقلية المثقفة 
ثقافة اسلامية تعيثى بعيدة عن تلك الاكثربة » قاضرة 
حهدها على معاهد الدرس »؛ غير ملتفتة الى السواد 
الاعظم الذي بقع فريسة الخرافة » اللهم الا ما كان من 
بعض البادرات الفردية التي لا تكفي فى هذا الصدد . 


فنحن مقبلون او قل ما يحب ان نكون مقبلين. على 
فالكثيرون منا بفهمون الاسلام على غير حقفيفته )؛ 
تتمكئنون من أاحذ معلوماتهم الدرنية الضرورنة من 
مصدرها الرئيسي » يتجهون بعقولهم البسيطة الى 
المشعوذين والدجالين الذين بسيئون الى الاسلام عن 
عمد وعن غبر عمك . والمغربي كمسلم يتصل بالدين 
اتصالا مناشرا ©) وتبشعر بعاجه الى اينات عاومات 
عنه فى حل نواحي حياته » ان لم نقل فى حياته كلها. 
را ا 97 
العائلية والاحتماعية ©» وكذا فى بيعه وشرائله » وسائر 
معاملاته المالية » فهو مضطر اذن لان بعرف رأى دينه 
فى كل هذا . وحيئئذ أما ان نملا ذهنه بالعلم الحق ان 
وحد اليه سيلا » واما ان بملاه بالخرافات اذا اعوزته 
الطرق ااؤدبة الى العلم المتحيد ٠‏ فللكن على قن :هن 
فهو اذا لم بملأ رأسه بالعلم » عششت ميكنبت عششت فيه الخرافة . 
والخرافة التي تلبس لبوس الدين مسيطرة على 


ومن تلك الامور التي نحن مقبلون عليها نشر 
العلم الذي هو اقوم سبيل للقضهء على الخرافة 
وامحتضالها عن بخدورها > والعلم المزاد نوه لايك ان 
بسير فى اتجاهين يلتقيان فى آخر الشوط . الاتجاه 
الاول هو اتصال العلماء بالطبقات الشعبية » لتصحيح 
افكارها عن الاسلام وحقائقه وحدوده ) وذلك بوضع 
خطط منظمة تكفل نجاح المهمة ولا تعرضها للفشل . 
فنحن لحد الان نرى ان التصدي لهذا الممل بوجد 
اليوم فى نطاق ضيق من جهة » وغالبا ما يوكل لاختيار 
الافراد ومبادرتهم من جهة اخرى »2 وهذا لا باتني 
بالنتائج المطلوبة » لكونه يفتقر الى وضع تخطيط دقيق؛ 
يكون من شأنه ان باتي بالنتائج المرجوة . 


وبحتاج هذا العمل الى تخصيص مبالع مالية 
لهذا الغرض » والى تأليف لجان للسهر عليه » على ان 


قد بلفته الدعوة قبلنا » ومع ذلك بتشدد فى الدين فى 
تلك العصور » فما ذا نفعل نحن وقد وصلتنا الدعوة 
بعده »؛ وبعد سلسلة طويلة من الجهود والاعمال 
العسكرية الطوبلة المدى » والتي استفرقت من الزمن 
نحو سبعين سسنة »؛ كلها نضال وكفاح 5 . 

أكون سبقنا اليوم فى الدعوه الى احياء هذه 
الذكرى » راجعا الى تلك المقدة القديمة » التي ريما 
كانت رواسلها ما زالت تعمل فى اعماق تفوسناالى 
اليوم ؟ فمن المعلوم ان عقد التاريخ لا تموت ابدا ؛ وانما 
تبقى حية عالقة بوجدان القوم » فى جميع مراحل 
حياتهم » وكل ما هنالك انها تكمن فى اللاشعور او في 
العقل اباطن » لتتهشرك متى توفرت الظروف اللائمة 
لاثارتها من جديد . 

فد نكون متأثرين بتلك العقدة » بيد اننا ينغ يالا 
ننسى أن هناك عوامل .خرى لا تخفى على الباحث » 
كان من شأنها ان دفعتنا الى هذا العمل » فنحن قوم 
لنا ظروفنا واوضاعنا التاريخية والحضارية الخاصة » 
الآمر الذي زادنا بقينا بان الوسيلة آلو حيدة للتعقدم 
والنهوض » هي التشيث بقواعد الاسلام اليس 
الغرءان »© التي افادتنا بتحربتنا كأمة لها تاربخ حافل 
مجيد »؛ انها كانت وما تزال وستبقى دالما د 
عزنا » ودعامة سيادتنا » ومناط وحدتنا القومية 
والعاقل من لا بنسى التاريخ » ولا بفوته اخذ العبرة من 
الحاضر »© وقد اخذنا السرة فعلا 

وعليه فالصوت الذي ارتفع هنا بوجوب الاحتفال 
بذكرى مرور أربعة عشر قرنا على بدء نزول القرءان ) 
كان رد فعل ضد الضلال المذهبي الذي كان له سلطان 
على انحاء عد بدة .من الارض 1 


والمغاربة عند ما بحافظون على درنهم » ولا 
بربددون بء بديلا » من عامتهم الى خاصتهم ؛ لا بصدرون 
كي ل ره خن ول بها اجر ررق الخالم ون . احداث 
الذي ينسجم مع تاريخهم » ومع طبيعة تكوينهم 

فالمغرب هو بلد الزوابيا والريطا ؛ وهو ملجا 
المالكية العتيدة : وللمالكية فى المغرب قصة طوبلة » 
لها جانبها الفقهي ؛ وجانبها الاجتماعي » وجانبيها 
السياسي أنضا 7 ومواقف رحجال الماالكية ف تررح 
المغرب مسحلة بمداد المخر على صفحات التارريخ : 
والمغرب هو الملد الدي قامت جميع دوله المتعاقبة على 


تعاليم المرءان 5 


اساس الامر بالمعمروف والئنهي عن المنكر » والدعوة الى 
الاصلاح الديني والاحجتماعي والسسياسي »© على ضوء 
وهذا البلد الذي حمل رابة الجهاد 
فيما بليه من البلاد شمالا وجنوبا » وقدم ارواح ابنائه 
امتثالا لاوامر القرءان فى الدفاع عن حوزة الاسلام »؛ 
ومجاهدة اعدائه من الخوارج الجدد »؛ والمرتدين 
والمفيرين . فلا غرو اذا كان الوجدان الديني عند 
المغاربة قوياء لا تال من قوته الايام والاحداث . 
ولجنا نزي أن اشلانتا :اتوئى من اسلا غيرن ؛ 
ولا ان ابماننا احسن من ابمانهم » فهذا يتجاوز ما 
نستطيع الى ما نستطيع » وانما نقول فقط : اننا 
مهما كانت أحوال العالم المحيط بئا » لابد ان نبقى 
مسلمين » ومسلمين فقط » لان ذلك هو ما بقتضيه 
منطق تازخنيا ومحصيكتنا وكياننا الاسناسين 
والسياسي والثقافي » وعلى ذكر الكيان الثقافي ينبغي 
لنا ان نذكر جيدا 4 الثقافة الاسلامية لها فى هذا اللد 
وجود عريق ؛ فالمغرب هو بلد الفقهاء من عصوره 
الاسلامية الاولى الى اليوم ؛ وهو الوارث الشرعي 
للفقه الاندلسي »© وللسلفية بى هذا البلد دعائم راسخة» 
وما زال لها فيه وجود بجمع بين التراث القديم: 
ومعطيات الثقافة الحديثة . ولا بخفى على احد ان 


السلفية ليست تعصبا كما بزعم بعض البسطاء » وائما 
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هي كفاح وجهاد وعقيدة ودعوة الى الاصلاح » كذلك 
كانت » وكذلك تستمر اليوم » لا فى المغفرب وحده » بل 
حتى فى بعض البلاد العربية والاسلامية . 

والسر فى تماسك المجتمع المغربي ؛ بوادبه 
وحواضره » جباله وسهوله » هو عقيدة الاسلام المهيمنة 
على الجميع »؛ منذ ان اصبح للاسلام دولة فى مذه 
الديار الى اليوم » والتاريح ثبت أن الفاتحين المرب 
الاو لين لهذه البلاد » لم يستطيعوا تثبيت اقدامهم 
فيها ؛ ألا يوم تمكنوا من تحبيب الاسلام الى سكانها 
الاصليين ؛ ثم لم تكد تمر حقبة من الزمن » حنى كان 
الجميع عربا وبربرا متأهبين لمعركة الجهاد والفتح » 
فيما بلي المغرب من بلاد اسبانيا النصرانية » ترفرف 
فوف رؤوسهم ألوبة الاسلام » ومن يومئذ والاسلام 
جامعة المغاربة العتدة »؛ والقرءان ملاذهم الاوحد © 
برجعون اليه فى خاصة امورهم وعامتها » وكم قام 
عندهم مقام الحيوش المظفرة » والححافل الجرارة » 
فى اخضاع الثائر » وتأليف النافر » واقرار النظام » 
فعند ما نطل الفتن براسها » وتكشسر عن انيابها ») 
وتعصف النعرات بالرؤوس »2 والعصبيات بالنفوس » 
وتحتدم الاهواء ؛ وتزمجر الاحقاد » وتقع الكارئة » 


محبى اللنن محمد » كنموذج لهذا النوع من الكتب 
الهدامة المفرضة . 


ولكن بالرغم من ان حظنا من ذلك بسير » فأزمة 
القيم لا تخفى على الباحث فى اوساط التثسباب المغربي. 
فلئن لم بكن لها من وحود فى الصحافة الادبية المغربية ) 
فلان هذه توجد فى ابدي آمينة مخلصة تقف حاجزا 
دون الافكار المنافية للاسلام » ان تتسرب الى حياتنا 
الابية » وان كان الامر قد بحوز عليها احيانا . فعندما 
تفشى اوساط الشباب وتبادلهم الراى وتراقب 
سلوكهم فى الحياة الاجتماعية » فانك تلاحظ ازمة القيم 
التي تخبطون فيها » ومما حعل من الاراء المسيطرة 
عليهم ازمة » كونهم بعيشون داخل مجتمع اسلامي 


»© © ه ه ذظ 5 © ه "« #خ 5 هس عا »ع ه "5 ه 


متمسك باسلاميته » ويئلتمون لدولة مسلمة نص 
دستورها على أنها دولة مسسلمة » على حين أن افكارهم 
تدافى امع التراماتهم اكقواطتين لصن فى :ونين 
مسلم ودولة مسلمة . 

هذا الشباب لا يمكن اصلاحه بالنصح والارشاد؛ 
او بالحيلولة بينه وبين الثقافات الآتية من هنا وهناك » 
او بتقفربعه ولومه »6 واثما» وانما يكون الاصلاح بوضعه 
فى اطار حياة اسلامية بحميها القانون الاسلامي والرأي 
العام المسلم » وانا ضامن لك أنه بعد مرور بضع عقود 
من السئين سسيجد الجيل المغربي المقبل نفسه اسلاميا 
لا يعرف غير القرءان والاسلام له هدفا وغابة . 


فاس : عبد العلي الوزاني 
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همم الملوك اذا أرادوا ذكرهما : 
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: اضحى يبدل على عظيم الشان : 
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...3 بختار اعضاوٌها من الناس المقتنعين بقيمة هذا العمل 


الذي بناط بهم »© المؤمنئين بأهميته وجدواه ونجاحه فى 
آخر الامر » ثم لابد من التفكير فى اختيار المناصر 
الصالحة لاداء هذه المهمة » من ذوي الثقافة الاسلامية) 
وبلادنا غاصة بهم والحمد لله . فاذا تهيأ لنا ان نحجد 
ذوى الاستعداد الحسن للقيام بهذه المهمة » كان من 
اللازع ان هرا كدر ستحعر لق اععية أق سين : 
بكتسبون خلاله قدرة على تبسيط نظريات الامسلام 
للعامة بطرق حذابة سهلة وميسرة . ومن الضروري 
ب«عبدلة ان توعم كشبيد ديفية نرية البدال سيلب 
الماتى » لتكون فى متناول من بظظهر استعدادا للقراءة 
الاولية من عامة الشعب »؛ اما الابنية التي ينيفي ان 
تخسكن: ينذا الفردى 4 تافهن آنيا عوجر ده عتدنت) 6 
فهناك المساحد : وهناك قاعات المحاضرات » وهناك 
الدارس :التي تفرع من تلافندها ومين :فق" الاسيرع : 
زبادة على العطل القصيرة وعطلة الصيف الطوبلة »6 
بحيث بمكن شغلها بهذا الامر خلالها . 


وأما الإتجاه الناني ؛ فهو الزيادة فى نششر التعليم؛ 
ونحن نذكر أدولتنا العلوية انها جادة فينشر العلم» بين 
طبقات الامة » وان عدد الاطفال الذين بلتحقون بمدارس 
الحكومة بزداد ارنفاعا سنة بعد اخرى » من الاستقلال 
الى اليوم » بالرغم من المصاعب الموجودة فى الامكانيات 
المادية والادبية » ولكن كم نود ان تقوى هذه الحملة 
ضد ااجهل ونشتد » لنصبح شغلنا الشاغل فى هذه 


ومن تلك الامور ألتي نحن مقبلون عليها أو بسحب 
أن نكون «قسلين عليها تنقية حياتنا الاحتماعية من 
الاشياء والمظلاهر المتنافية مع مبادىء ديئنا الحنيف » 
ليحل محلها واقع اسلامي تتجند سائر القوى الخيرة 
العاملة : للسهر على جعله حقيقة مائلة للعيان . فالرأي 
عندي الا سبيل الى تكوين واقع اسلامي الا بعد المرور 
لابد لك من ان تنقيها مما قد بشوبها من طفيليات 
فيما بنعلق بالواقع الاجتماعي الذى نعيشه »؛ لابد من 
تشكيل واقع اسلامي صحيح . وهذه التنقية بحب ان 
تشمل تاحيتين : لحب ان تشمل النفئس 4 والواقع 
الاجتماعي . واذا كانت تنقية النفوس عملا صعا نفقلر! 
لتو فعه على ضرب من الشحاعة الإدبية الفردبة تعتمد 
على الضمير والعقيده ٠‏ فان ثنقية الواقع الاحتماعي 
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ميسسورة نسسيا 6 نظرأ لكونه ملموسا ومشهودا 4 


وهذا هو النهج الذي بدا به الاسلام » وهو النهج 
الذي بحب ان نبدا به اليوم » الاسلام وجه عنايته اولا 
الى ننقية النفس العربية من ادرانها » والمجتمع العربي 
من خرافاته واوساخه »© ولذلك كانت سور القرءان 
المتعلقة بتصحيح المعتقد من اوائل ما أزل من القرءان» 
ذلما ربكت عنيدة التوحيد > الكقيفت الخرافة عل 
انها خرافة » ونسفت قواعد امحتمع الجاهلي »© وازيلت 
الالفام من طريق الاسلام الواضحة » وضعت ف المدينة 
اسس المجتمع الاسلامي الجديد » ليحل محل ذلك 
المجتمع الجاهلي الزائل . التنقية اولا » ثم البناء ثانيا. 
وبفيز هذا النهج »؛ نبقى غير قادرين على تحقيق الغرض 
العتش س5 


وعمليةا تنقية الحعي دمل الناوىء اللشارفية 
مع قواعد الاسلام » ينبغي الا يقتصر فيها على مقاومة 
المظاهر غير الخلقية » فهذا على ما له من قيمة » ليس 
من شأنه ان نحقق ما نصبو اليه من حية اسلامية 
صحيحة »؛ التنقية بحب ان تكون من الجذور »من 
الأشانن :2 والاتناس, هو “انتاليب: القزفة الععة تحني 
اليوم : التربية بمعناها الخاص ومعناها العام ع 
نابنازنا لا يربون ى البيوت تربية اسلامة > ومحديينا 
لا بربي العرد بعد أن يحتضنه تربية اسلامية ٠‏ اللهم 
ما كان من تربية تقوم على اساس المصادفة اكثر مما 
تعوم على اساس القصد والتوجيه . والمجتمع يربي 
الفرد عن اربق الصمحف والمحلات وسابر أجهزه الثقافة 
ووسائل الاعلام » وكذلك عن طريق القيم السائدة فيه 
وعن طريق ما بتمسك به من عادات وتقاليد وفنون 
ومعارف © وما هو من هذا القبيل ٠‏ وكل هذه 
الوسائل التربوبة بجب ان بعاد النظر فيها واخذهما 
بما بتلاءم مع وجهة الاسلام © والا فنحن غير قادرين 
على ننظيف النفس والمجتمع تنظيفا جذريا . 


واذا كان العالم العربي كله بعاني من ازمة القيم ؛ 
فنحن ناخذ حظنا من هذه المعاناة » ولكنه حظ لم يصل 
الى خطورة الحظوظ التي اخذت منها بلاد عربية آخرى؛ 
فصحافتنا الادبية نظيفة » خالية من الافكار الملحدة 
التي ظهرت فى بمض مجلات الشرق العربي وصحفه » 
والكتب المنشورة فى بلادنا خالية من الزندقة الغكرية » 
على حين ان مطابع الشرق تطلع علينا بين حين وآخر 
بكتب كلها زندقة والحاد . ويمكن للباحث ان بطلع 
على كتاب ( ثورة على الفكر العربي المعاصر ) لولمه : 


حسب بعش اللمإرخين ؛ أن السيد اين الطيسب 
الرودائني قد ادخل معه من البلاد الشرقية مطبعة 
تسر طرق النشر وتسهل اخراج الكتب من نطاق 
الخطوطات الى ميدان المطبوعات © وقد راى المولى 
محمد بن عبد الرحمن ان هذه الآلة ستكون فائدتها 
عليمة وسترجع على الثقافة المغربية بالخير العميم بل 
دفعه شغفه بالعلم وهيامه بالمعرفة الى حيازهة هذه 
المطبعة وجعلها تحت تصرفه ظنا منه انها اذا كانت 
بذ اكه الو اطنيى. بحص ف فنما عه يقلاء » 

وقد اخذت هذه المطبعة تعمل عملها بادىء الاآمر 
اخونا" العلامة المزرت اليك مصدى محمد اللو فض ف 
الدراسة المتينة التي حررها فى هذا الموضوع »2 وكما 
اشار الى ذلك شسيخْنا العلامة محمد المختار السوسي 
فى موسوعته المعروفة يانيم « المعسسول » . 


انظارنا ا شخصية .هذة هي قسخصية. السلطان المولى 
عند الحفيظ طيب الله تراه . فقد وقف بنفسه على طبع 
مؤلفات عديدة كان من الممكن ان تعدث بها بد الحدثان 
وتقضي عليها عوادي الزمان ولكن هذا الملك العالم 
نداركها بفضله وتولى حفظها من الضياع واخراجها الى 
عالم الوخوة . 5 برح الفضل ف ارا كتاب 
حاكن 0 ١)‏ تالح المحيط» لاني 0 و ا مشارق 
الانوار » ذلكم المؤلف الجليل الذي وضعه القاضسي 
عياض والذي كان اخواننا فى المشرق العربي والعالم 
بابسره يتطلعون الى اقتنائه والاستفاده معن دررة 
ونفائسيه حدّى قال فبك لعضسهم , 


شارق أنوار تبدت بميغرب 


ومن عجب كون المشارق بالفرب 


و « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رششد 
.هو الكتاب القيم الدي كان كيار الفقهاء والباحثين 
تلهفون شوقا للحصول عليه والارتواء من حوض 
.نافعه والاغتراف من معين معارفه ؟ ومن نظم لنا 

ى اللبيب » لابن هثشام فى رجز لطيف العبارة قوي 
"شارة تلقفه علماء آخرون لشرحه حتى يعم تفعه ؛ 
'حصل الفائدة للجميع ؟ انها اعمال ناطقة بعظية 
.لانا عبد الحفيظ العلمية ومعرية عن مدى اهتمامه 
'ثقافة والفكر فقد خلف هذا الملك العظيم اثارا جليلة 


تتحدث عن مكانته وتخلد عهد حكمه »© كما ترك علوما 
لا تحصى ووقى من التلف والتلاشي مؤلفات جليلة لا 
تستقصى أفلا يحق للعلوم الاسلامية ان تفخر بيلك 
عالم ينظم « الشمائل المحمدية » « والجواهر اللوامم 
فى نظم جمع الجوامع » ويؤلف « ياقوتة الحكام »2 فى 
بابل القضاء والاحكام ( أفلا يحدر بعلوم القفرآن 
والحديث ان تتيه بسلطان هائم بأنواعها المشسرقتة 
دروسسى الحديث ويناقش العلماء يحضرته ويناظرهم 
ويذكي فيهم جذوة البحث والتنقيب ؟ فالله المسؤول ان 
يجازيه على ما قدم من جليل الاعمال وبديع الفعال . 


اما عن تطلع هؤلاء الملوك الى العلم ورغبتهم فى 
أن تكون أمتهم تسير فى ركب الحضارة والرقي وخوفهم 
فهو مما لا يخفى على أحد . فقد تعرضنا سسايقا المتديح 
اهتمام المولى محيد بن عبد الرحمن بآلة الطاعهة 
العلم ان الطباعة تعد يمثابة اللبنة الاولى لكل هيكل 
علمي يراد بناؤه وكل رقي فكري يرام الوصول اليه ٠‏ 

ويحدثنا التاريح فى هذا الشأن من ملك عظيم 
آخر كان يتمنى ان يرتفع مستوى أمته ويعمل بحجد 
أمته واستطابت ظلالهما دولته ٠.‏ فقلمم يشيد 
بئيان العلم من الاسايسن ويبدني د عائم المعرفة فى بلاده 


وما هذا الملك الهمام الا المولى الحسسن الاول 

ذن امه كين انة ى. هذا المدان. ماكان: المؤلئ ادر 
را التقدم غقد أراد أن م الاصلاح من الاساس 
الاول بدلا من الشروع فيه من أعلى القمم لانه كان 
الحديدة الا اذا غيرت ابسالي ب حياتها : كما كان يدرك 
انه لن يتاتى لمملكته الانغمار فى النهضة الحديثة الا 
اذا جورت عكلتها ونا متلفمها غدى انشركاق بودن زكق 
اليقين ان لا سبيل الى ذلك الا اذا اخذ المواطن المغربي 
جنات هذه الحضارة وتشريها من يثابيعها » فأخذ 
الى الدول المتتدمة الترتوي من معين العلوم الحدندة ( 

ل السركنيين و الفب )لجيه 
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لل ديفاد الاقور التو ,هوي الفولة الفاررة 
لق وليه الاول الف ,مقافت على العم ل لسرت 
الإاقصى . واجل الخصائص التي انفردت بها دون 
غيرما من الآمارات والمماليك ٠‏ خدمتها للعلم والمعرفة: 
بصسفة عامة ٠‏ واثشستفالها بالثقافة الإسسلامية . بصصسفة 
خافظ بعرو قاب اسان نعاوي للقرا ن. و جورت توح 
اخمل تققد عليك هذه الدولة المئلبية بيلوك أعلاى : 
واوا اجوائدة. ى “التاق بو العرفان مكب زكرت :امار 
الخالدد من معاد ومدارينى ومسساجد وزوايا كانت 

ان 'هتيمامات السلاطين 551 والذليل علسين 
المي التى بوليها ملوك الدوله العلويه وامراؤها فى 
سبيل الدعوه الى الله ونرغيب الرعايا فى الاستغال 
بالكمليم والتعاسيل. : 

واذانئانت هذه الحقيقه .سيرد عن أذهان معضصس 
المتطفلين سلى ميدان العلم والمعرقة . ويعضن أتصساف 
لسن لكان الى بدمواسرا اكسالكررم زصي 
0 ونرشز معارممهم فائها . والحمد لله لا 
نفيب عن العلماء المنشلعسي بالتقافة المتينة الحسق 
55 له النحث والتنتسب ٠‏ ومما لا ريب 
نيه أن الجاع الكز انه الللية الذي ينتظر اتحقيقه فى 
اران القع لفكلا ميفلون متاك جائحة لميزر. 
الدين رون فق الإلا م على هده الحقيقة لانه سيضع 
أمامهم النراهين القالعة والحجج السشاطلعة على 
العلم من طرف ملوك 
المانسيه واثناء العقود 


الاعمنيناه الوق كان يحهدى نه 
الذولة الشلدية خلال الق قن 
المتآخرة . 


ساد خيرالاطيف غااصر 


فمن سلطان هائم بالعلم » شغوف برجاله 
كالمولى اسماعيل الذي لم تشغله الفتوحات المظفرةعن 
الاجتماع بالعلماء واستدعائهم لحضرته والذي حدثنا 
التاريخ عن الاعتناء الفائق الذي كان يخص به علامة 
المغرب اليوسي حيث قربه سسنة وتابع مناظرته لعلماء 
ا 0 
بالبحث والتدريس ويتطلم الى قضاء اوقاته فى مناظره 
العاماء. وتطالهة” النتاوى ,وتكديد. 'القاهيم كالول 
فيه ون عي الله الدى خلك لقا اكار) علبية خليلية 
افكلنيا كتانن 1" الفتوحات الالأهية اق احافيف خيسير 
البرية » الذي تم طبعه بالملبعة الملكية فى عهد جلاله 
الجلاة اازاخل رفحية القايين وا لول ليان الذة 
كان شديد الاهتمام بشؤون الدين يعلي مناره » ويثبت 
أركانه والذى ترك تقاييد قيمة عن « المواهب » وغيرها 
من الكتب الاسسلامية والذي حفزته محبته للسنة وتقديره 
لها الى الاعتقاد الجازم بسعض مظاهر الحركة الوهابية 
الى قائد ثابت جعل همه فى تقريب وسائل العلم 
والفرفة إلى الدلين وكيب الت العلوه علن. اختلاف 
مكنا ريه وكارقها ,وها الانجياب اللعلماء: لاخمستر ا 
ذو لنانيى من الطلاي الداكنين. الن حدق الوهوة: كالول 
محمد بن عبد الرحمان الذي يرجع له الفضل فى ادخال 
آلة الطباعة الى بلادنا والذي كان السباق فى ميدان 
التفتح الفكري والاستفادة من تجارب الشعوب 
الاخرى . 


ويسجل التاريخ بمداد الفخر لهذا الملك العظيم 
عنايته بكل الوسائل التي ساعد نشر العلم » فقد بلغه) 
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جلالته ينح على تحوير برنامج هذه الجامعة وادخال 
مواد جديدة فى حصسص التدريس بها حتى تجمع بين 
طابع الاصالة الذي ظلت تحافظ عليه طيلة احد عشر 
ترنا وبين دوح التجديد التي يتعين ان تنفخ فيها حتى 
تستطيع ان تخرج علماء واعين لمسؤولياتهم 
الاجتماعية وتبعاتهم الوطنية . 

وكان جلالة محمد الخامس يسهر بنفسه على 
تربيه الشعب تربية دينية كما كان يترأس بنفسه 
الحفلات التي تقام بمناسسبة الاعياد الاسسلامية الكبرى 
والليالي العظيمة الخالدة . فقد كان جلالته يحيي ليلة 
القدر وليلة المولد النبوي الكريم كما يحضر صلاة 
الجبعة فى موكب رسسمي تهفو لمنظره قلوب المومنين 
وتزهو بعظمته وجلاله نفوس المواطنين 6 وقد بلع من 
اعتناء حلالته بالدين وحرصه على اعطاء المثل الاعلى 
لشعسه ان كان يترأس بنفسه صلاة الجمعة ويخطب فى 
جماهير المسلمين ويؤم بهم تقديرا منه للينصب 
السامي الذي يجعل منه أميرا للمؤمنين وراعيا للملة 

ولعل من واجب الاعتراف بالواقع ان نؤكد أن 
دور جلالة محمد الخامس فى هذا الميدان لم يكن بالسهل 
اليسير لانه كان يعيش فى ظرف كثر فيه الازدراء بالدين 
وقويت فيه شوكة الملحدين والمرتدين كما كان يواجه 
عصرا اراد الماديون ان لا يبقى فيه آثرا لمظاهر الروح» 
وحاولوا . عبثا . ان يكون السلطان فيه للحريةالدينية 
التي كانت ترتدي لباسى الاباحية والتي كان يتستر 
وراءها بعض الضالين المضلين . 

ولقد غادر محمد الخامسسشى هذا العالم مطمئن 
البال ٠.‏ هادىء النفس ورجع الى ربه راضيا مرضيا لانه 
حل وراءة: قما مويه © وراعنا انيتا #حور الداضافها 
مو جلاله الحسسن الثاني الذي جمع » بفضل التكوين 
الذى وفره له والده ٠‏ بين الثقافة الاسلامية الاصيلة 
والثقافة العصرية الحديثئة والذي استطاع أن يوافق 

ضمن أهتماماته 0 بين الدين والدئيا فى توازن 

محكم وتعادل محمود لم ب يحقق فيه أي جانب الغلية على 
الآخر . 


فمنذ تربع صاحب الجلالة والمهابة الحسن الثاني 
ده الله ونصره على عرش اسمسلافه المنعيين أخذ 
متم بشؤون الدين : وينكب على دراسة المشاريع التي 
كن بواسطتها تعزيز شان الاسلام وتقوية جانبه 
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وقد خرجت هذه المشاريع البئاءة الى الوجود 
فكانت صورة لمشاغل جلالته وعنايته' الفائقة بالدين 
ورجاله » فقد فكر » أولا » فى احياء الدروس الحديثية 
التي كانت تنظم فى عهد اجداده المقدسسين والتي لم 
يستطع محمد الخامس احياءها فى عهد الاستقلال نظرا 
للاهتهاميات الكرى التي كانت تستحوذ عليه وتسيطر 
على فكره . وتد لعبت هذه الدروس دورا كبيرا فى 
توعية المواطنين النين “توعلوا .يفخلها 6 الن ا 
الافاق التي تتوفر عليها الثقافة الاسلامية والحيزالكبير 
الذي يشغله التفكير فى الاسلام والعلوم المتنؤعة التي 
يزخر بها القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسملم . وتد نفخت هذه الدروس فى روح المواطنين 
بصفة عامة والمثقفين منهم » بصفة خاصة » الاهتمام ' 
بالدراسات الاسلامية والاقبال عليها . وقد ساعد على 
ذلك افتتاح دار الحديث الحسنية التي ما اعتقد انه كان 
فى امكان ان تحصل على النجاح الذي لقيته من توافد 
الطلية عليها وحكسسن اسستعداد العلماء للتدريمس فيها 
لولا ما ظهر من قيمة العلوم الاسلامية ومن اكبار جلالة 
الملك للمتضلعين فيها . وقد نال القرآن من جلالة الملك 
الاهتمام اللائق به كمورد اولي للثقافة الاسلامية 
فتأسست مدارس للمقرئين كانت جوهرتها وزينتها 
مدرسة القراءات السبع التي اسست بتسمال امملكة 
كما نظمت مباراة فى التجويد كان لها احسن الوقع فى 
تنفوسس المواطنين وان كانت تستد عي ملاحظات مختلفة 
تتعلق بطريقة تنظيمها وتعيين المشرفين عليها . وشمل 
الاهتمام بعلوم الدين طبع عدد كبير من المؤلفات 
الاسلامية الجليلة كترتيب المدارك للقاضي عياض 
والتمهيد لابن عبد البر وغيرها من المخطوطات النفيسة 
التي كانت تزخر بها الخزانات فى المغرب والخزائنة 


ا 000 : وقد توجت هذه المنشورات باصدار 


0 0 ف التبرك بتلاوة القرآن 
والتفكير فى الذكر الحكيم ٠‏ 

ولعل اعظم فتح عرفه الاسلام فى هذا القرن هو 
القرار الذي اتخذه صاحب الجلالة بفرض الصلاة فى 
المعاهد والمدارس واجبار الطلبة والتلاميذ واسساتذتهم 
ومربيهم على اداء هذا الركن العظيم فى الاوقسات 
المحدودة واقامته على الوجه الاكمل . وان أملنا هو أن 
يبقى هذا الامر المولوي السامي ساري المفعول وان 
تظل وزارة التربية الوطنية تسهر على تطبيقه حتى لا 
يغفل عنه مع مر الايام وكر الاعوام ٠‏ 

وان من دواعي الفخر أن يتصدى جلالة الملك 
وهو المثقف الواعي لمظاهر الحضارة المقدر لمختلف 


الكريم 


' توجهت البعثات المغربية الى أوربا فى نفس الوقت 
الذي وصلت فيها الى هذا الجزء من الدنيا الوفود 
. الطلابية اليابانية . 

وقد أراد الله سبحانه ٠.‏ لحكية لا يعلمها الا هو 
أن تتزود هذه البعثات بالعلوم العصرية الضرورية وان 
ترجع الى بلادها راضية مرضية لتجد المولى الحسن 
الاول قد غادر هذه الدنيا الفانية والتحق بالدار الباقية 
وتجد ان الايادي الاجنبية اخذت تعيث فسادا فى هذه 
الديار وتعيل جهد المستطاع حتى تظل بلادنا تغط فى 
نومها الثقيل وتبقى جامدة تجتر التقاليد الفاسدة 
البالية والعادات المضرة الغاوية حتى يبقى المجال 
مغتوحا لعبثها وكيدها لتصل الى القبض على زيام 
الامور فيها تحت شعار التقدم والحضارة واحتكار 
السلطات وابعاد ابناء البلاد عن مقاليد الحكم . وهكذا 
تحقق للمستعمرين الاولين ما ارادوا . فقد اسستولواعلى 
البلاد وطردوا العناصر الصالحة » وجعلوا مكائهيا 
بعضص شذاذ الأغاق الذين كان صمهم الاول والاخير أن 
لا تفيق هذه الامة من سباتها ولا تستشعر خطر الغزو 
الاجنبي والاحتلال الآوربي حتى يكون مكرهم قد تحقق 
وحديعتهم أتقنت وحتى يصير من الصعب على بلادنا 
ان تنهض من الكبوة وتطلع من الهاوية . 

لقد رجعت هذه البعثات من أوربا مزودة باحداث 
العلوم كما عادت الى وطنها وهي متحمسة للاضطلاع 
بالمهمة النبيلة التي طوقها بها الملك الحسمن الاول ولكن 
هذه البعثات لم تجد لا فى الحكام ولا فى الاوساط 
الاجتماعية من يهتم بها ويفسح لها المجال لمزاوالة 
خبرتها ونشاطها . فانقلب حماسها يأسا واستعدادها 
حمولا وتحفزها خيبة. وهكذا رضيت من الغنيمة بالاياب 
وحمدت الله على هذا المنقلب . ولعل من ضروب التحسسر 
والاسف ان سدع الطبيب من هؤلاء العلماء الذين 
تسلحوا بالعلم الحديث خبازا او جزارا أو يمسي القائه 
المسكري الذي اطلء اثناء دراسته علىخبايا الستراتيجية 
الحربية نجارا أو تاجرا رغم انه لم يكن مؤهلا للقيام 
بهذه الصناعة وهذه المهنة » ولكن عوامل التاخر 
ومكايد الخصوم تفعل بالدولة والاشخاص ما تريد 
وتسخرهم كيف تشاء وتحول بينهم وبين ما يصبون اليه 

وكيف لا يحصل مثل هذا الوعيد وقد كتب القدر 
على أمتنا أن تبتلى بالاستعمار وتصاب بالانكمسار 
والخسران ٠.‏ ش 

وقد شاء الله ان لا تدوم بلادنا فى هذه الكبوة اذ 
سرعان ما سرى الوعي الوطني فى النفوس فتحركت 


114 


الهمم واستيقظت المشاعر فتغفير مجرى الحياة فى 
بلادنا » وانطلقت الامة المغربية تستعيد أمجادهما. 
وتحيي ما درس من آثارها وتخطو خطوات موفقة فى 
سبيل اصلاح احوالها ورفع مستواها الثقافئسسي 
والاجتماعي . 

وقد كانت هذه الانطلاقة المباركة ثمرة جهاد ملك 
علوي صالح هو سيدي محمد بن يوسف الذي قسام 
يشيد معالم الدين ويؤسسسن المعاهد والمدارس ويسمى 
لاحياء كل غابر من تراثنا وكل دارس من رسوم 
خضارتنا: وهكذا لم تطشن ملن الميلكة المغربية أفثرة 
من الزمن لم تتجاوز ربع قرن حتى آخذت أمتنا تستعيد 
مكانتها وتضع خطط الاصلاح والتقدم بايدي ابنائها. 
واذا كان الجزء الاكبر من عهد جلالة الملك الراحل 
محمد الخامس قد مضى فى محاربة المستعمرينومقاومة 
الاحتلال الاجنبي » فان هذا الملك المقاوم استطاع ان 
يوحد صفوف الامة وينفخ فيها روح المقاومة ويذكي فى 
نفوسس ابنائها الرغبة فى العلم والمعرفة ادراكا مسن 
جلالته بأن هذه الامة لن تستطيع استرجاع مجدهما 
وعظمتها الا اذا اقبلت على العلم » وتسلحت بسلاح 
المعرفة الحديثة والثقافة العصرية , 


وقد عرفت علوم القرآن والحديث » فى عهده » 
ازدهارا منقطع النظير لانها وجدت فيه المومن الصالح 
الذي يتفقد معاهدها بالتجديد ويتعهد معالم الدين 
بالاصلاح الضروري لنهضتها . فبالاضافة الى المساجد 
التي لا تحصى ولا تعد والتي شيدت بفضل عزيمته 
القوية وحزمه المكين والمعاهد الدينية التي لا حصر لها 
ولا عد عمل جلالته على اصلاح جامعة القرويين ) 
موئل الثقافة الاسلامية فى هذه البلاد » وحصنها 
الحصين © فقد أسسس لها لها مجلسا علميا يضم خيرة 
العلماء وجعل على راأسسها مديرا حازما جمع ببين 
الثقافة الاسلامية والتكوين العصري حتى يسهر على 
ادخال التغييرات المناسبة على بزامجها وطرق 
التدريس »© وحتى تتمكن هذه الجامعة العتيدة من 
النهوض من كبوة الخمول والجمود التي كانت تتردى 
فيها وحتى تصير مثال الجامعات الاسلامية الموجودةفى 
كبريات العواصم بالعالم الاسلامي » وحتى يقبل عليها 
الطلبة المسلمون من جميع الاصقاع كما كان شانها فى 
الماضي ٠‏ ولقد عبر جلالته بئفسه عن هذه الرغبةالتي 
كانت تختلج فى اعماقه عندما حضر الى فاس لرياسة 
الحفلات التي أقيمت بمناسبة مرور احد عشر قرئا على 
تأسيسها وقد ساعدني القدر فحضرت هذه الحفلات 
وشاركت بالقاء قصيدة فى هذه الذكرى فاستمعت الى 





السعيد اتقايم بهذه القصيدة 


مشاركة متواضمة في هته الذكرى المجيفغة . 


قاهالزمان بعصرثشكك المزدان 
قاه الزمان بعيف عرشك زاهيا 
فقل اكتسست حلل البهاء بلادنا 
وبيدت عواصمنا عراشسن. تزدهي 
فقي كل قلب فرحة ومسسرة 
هذي جموع الشعب ضاق بها الفضا 
قداعريت عن حبها وولاثها 
عرش بفيض على اليلاد جتوبها 
شرفت بلاد المغرب الاقصى به 
عرشى تفيات البلاد ظلا1ل» 
تركن ومه تايان الى الفلتنبى 
ملك تفائى فى مصالح شعبم هه 
ملك عظيم الشان سام مجده 
ملك تفرد بالمحامده ماله 


عرب تشهك والاعاج م اله 
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وتشرفت بلك وحلكلة الاوطان 
يمشي الهوينا مشية النشلوان 
وتبسر حت بحمالها المزدان 
بحليها ويحته ا الفتان 
وبكل بيت حفللة وتهاني 
من كل صوب اقبلت ومكان 
للعرش والحصين العظيم الثاني 
وشمالها باليمن والاحسمسان 
وتنعسمت في متعهة وآمان 
فحتا عليها وهو نصم الحاتني 
في صالح الاوطان مالتحمان 
ففداه شعصهب مخلص متفقفان 
شفسو قن الاقناة: والاقحران 
في فعله وصفاته من ثقان 
ملك الزمان خليفة الرحمان 


جوانبها المادية والمعنوية » لتناول الحديث عن الاسلام 
فى كل مناسبة ومحاولة تقريبه الى الافهام وغزو قلوب 
الزائفين المترددين حتى يعودوا الى حمى الدين 
ويفزعوا الى ربهم مومنين مسلمين فقد اعطى جلالته 
بذلك المثل حتى يقبل العلماء على اداء رسسالة الدعوة 
بكل طمانينة وحتى لا يظل المثقفون ثقافة اسلاميية 
وجلين حانقين من ازدراء المنكرين وتردد الملحدين . 


وعلى كل حال فقد واصل حلالة الملك » حفظه 
الله العمل الذي كان يقوم به اجداده المكرمون فى سسبيل 
نر الدين وخدمة العلوم الاسلامية مستعملا فى ذلك 
طاقته الفكرية الهائلة ومسستفلا مواهيه المتعددة 
لتعزيز جانب الثقافة الاسلامية فى هذه الديار ضاربا 
ذلك خير القل الجبيع الذين تتم على ماندى ب + 
الدعوة لهذا الدين وموافقا فى جميع خطواته السديدة؛ 
بين جانب الثقافة الاسلامية الاصيلة وجائب الثقافة 


الحديثئة المصرية ومؤكدا فى كل مناسبة بأآن هذ 
الجائب لا يقل أهمية عن ذاك وان خير الافسراد 
والشعوب من استطاع أن يمزج بينها مزجا محكما لا 
ضرر فيه ولا ضرار ٠‏ 

وخلاصة القول فان ملوك الدولة العلوية الذين 
تعاقبوا على الحكم فى هذه البلاد لم يألوا جهدا وخدمة 
العلوم الاسلامية كل حسب استطاعته ووفق طاقته . 
واذا كان البعض منهم قد اكتفى بتشييد المساجد 
والمعاهد فان الآخرين وضعوا خير المشاريع واجلها 
لنشر هذه العلوم كما وجد من بينهم من رمى بنفسسه فى 
هذه المعركة معتمدا على ثقافته للكتابة والتالاهيف 
والتدريس ومن وقف نفسه على طبع هذه المؤلفات 
وتيسير وسائل الحصول عليها على العلماء والطلبة 
وذلك أضعف الايمان . 


الرباط : عبد اللطيف احمد خالص 
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شتقيط شيعتلك الابية انها تسصعهى لوحلة هذه الاإوطان 
انا لتقسسم باسمك الحسسن الذي هو في الاسامي جامع الايمان 
لتوحدن شثمالتنا وجتويتا يكفاحتا وبقوة الايمات 
ستعينف وحدتنا وماضي مجدنا في ظل عرشك وهو خير ضنمات 


لشاعير الوه دة محم الكبير الملوي 
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الشعهعب يشهد واللاد بفصضله 
أعلى المدارس والمساجد راقعها 
قد حرر الاوطان من ظلم العحطنا 
وقضى على المستعمرين محققا 
واأقكام حيثئا فى- اليلاد: بمثله 
أمعلم الاجيال استاذ الورى 
شمخت بك الجوزاء اذ جاوزتهها 
وتغلتلت العلياء في فاقهها 
واعتز عصرك في العصور مساميا 
المغفئرب: الاقصئ. يعرشك عسسوءة 
هذى مدارسنا تشع بتورهطا 
تجلو الظللام بثورها وبهديها 
أنت الحكيم الفيلسوف المرشد الف 
في الاشتراكيين نهجك واضح 
تغني القففير ولسست تفهقر مشثرنبا 
ذو الفقر محظوظ لديك وذو الغنى 
المغرب الاقصى سيصبيح جنة 
مليون هكتار تشكل آبة 
هذي المشار مع العد مله انها 
هذي السدود الشم قد أاسستها 
غمرت مواهبك الخلائق نممة 
فجرت خيرات اللبلاد فأمهطرت 
وهمت فيوضك في البلاد تعمها 
ويلغفت حدا في المكارم قاصيا 
الدهر دونك همة وعزيمة 
جلت صفائتك ان تحيط بكتهها 
لم آلف تعبيلرا بمناحك وافيا 
الصميت أبلمع في مدبحك سصليداي 
انت الذي ان قلت حيرت الورى 
واذأا سكت شغفغلت فكرك باحقلا 


وهما لعمريي عتدئنا عدلان 
أعلامها مرصوصة الاركان 
قهرا وحصتها من العهدوان 
تنصرا تقر بمثله العينتان 
تعلو وتفختر أمة السعطريان 
حسن اليلاد محرر الاوطان 
ولائنتما في الاافق جوزاوان 
يشعائك الممتقد في اليلقفان 
ومفقاخرابك سائر الازمان 
وله يك الشرف العظيم الشلان 
مملوءة بالشيلب والشيسان 
علما وتشفي غلة الظمآن 
أاعي المعلم تاشر العر قان 
من حاد عنه هوى الى الخسسمرآان 
هيهات بل تغنيهما قي آن 
١(حخوان‏ في حدواك مشتر كان 
في كل شبر منئه عشر حجحثان 
من معجحزات العماهل السلطان 
خير الشهود واصدق البرهصان 
نعم المؤّسسنى انلت تعم اليباتي 
وهمت على الاوطلان متنك ينان 
ينعيمها المتصيب الهتان 
وطهتت على الاوداء والكثيباتن 
ينحطا قكرىي دونه ولسائني 
فاحكلم قائلك قدوة الاكوان 
كلمات مدح رصعت ومعهانتن 
للاقوله قشرعت في الهذيان 
والعهول عن تصلناد مندحك وان 
سلاغة والخذتهم يبيبييان 
في الجد في التشييد في البتيان 


2. 15 





: 3 1 0 أن يشكرا 
اؤز1ااما صتهت نا شرفا 
وان 2-0 ١عسبة‏ عنا وطي ةدر ١‏ 


تريه لناان تنفوسن السبها 
وترجو كناالصقفر قى زمن 
. . ودت امتتسا تحب سنال 


وحققت آمالتنا في العلى 


8 > و لى الدهمير اذ علهت 
وَقا: ك اتلواره سطهطت 


هم له نا للملى 


0 
1 : سعهطدنتت ٠.‏ 
وملكك في ظله 


598 رك بالغن مزدهير 
وأعمالك الفر قدهده عظمد 
1 ت تحط قف متافعها 
احبك شصب يريبف الملى 
55 فيك العديين السدي 
دوت فلن افسبيحة اخلصطت 


لاد ا|المنائكر قد فغيرت 


وحطق شعبك ان بفخغرا 


تصحيك. فت التسرة مفخغي١‏ 
تشم فين المهون مثله وطلر ١‏ 
وان نظجا اكسو كنب ١:‏ لمصحجدير ا 
دساف اتاخير والمههطغرى 
واكسيت هذا الحمى مفخرا 
واتعليت» ,عجن ارضتا العسشسمكراآا 


ينك في حجيده الجهوهصرا 
حت التلسوب وفسني البو" 
وآخى العهروية واليريرا 
بلاد الاشاوسس آأسبهُ الشرى 
57 عهدك العلم قفد آثمرا 
وفاقت من الصطدلد الاكبراآا 
ل 5-89 تعهف ولن تحصرا 
وبايع في شه ال 
قود امواطن والصسكغطبرا١‏ 
ورك جين بايد اللبتريى 
وكندت الذي غير المتكرا 
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0 00 ُّ قد د 2 خلا سي يطل 10 #5 م لدم 
05 ا ال 00 كلا 00 
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انها فرحة عياده الحسن الثاتني المظيم 
لو تعتضية تنكو قشقيه. الكاق سخ با مسيم الكو يني 
ها هتنا تسهنى حجميسصا ىق صراطلا مستقيهيم 
سمح دنا وهو جدييه وطف الجهح ل القديهيم 
كم يئينا من سل قود تصضصمن الخيير الصمهيسم 
ويعتخغت ا من تهوض وتشرتنا من علوم 
صذه يادرة العليساء والمجقف الصميم 
تحن للقهمفيا وللدرين على الحق تقوم 
نحن بالعفقرءان قي الكوتن شموسن وتجطلوم 
ولنا قي األضاد عن » أق يها الهسصيرْ ينوم 
2 +“ 6آ2 
في ظلال الاطلنى الهير حتاتن وعرائى 
وعيون ‏ صاقفقيات © وحصمال متجائتتنى 
قبن تلستلان: الاظلنى الشيكنى #سسييواق. نف انين 
قه روى التاريخ حلوا في القاتني واللمجائلى 
ومضى الدهير وما رزال عليتا خير ‏ لحخارسنى 
وسما قي كبرياء © يخقل الخصم المشاكسى 
آيها الاطاسى يا تيسعهصا من التور الموّاناسنىن 
أآنت ا#حصرى ييلاد » ليسى قيها متفاعه سى 
بل آسود حر سوا العرشى > وقاقوا! كل قارسن 
في خللال الحسن الثاني »> وفي أمجاد ( خاسى ) 


ار بالطل ل محم بن محمت العلمي 
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ف سنعاتك الحسن المرتضى 
يسعق لمن كان ذا قعاله 
فشكرا آيا آمة برزته» 
وتسال رب السملا أن بيطي 
وآن يحفقط القه اسسلرتته 
ويحفظا للمرشى تشتبل الحمى 


ليجعل من مالك الكوقرا 
لموطنه الحر أن بشكللليرير١‏ 
تمتع في. وجهكك التظر١‏ 
لل اهلها الصلمس الصعمر١‏ 
لخير اللبلاد وتقم الورى 
وليا لعهيك يرقي القرى 


فاسشنى :| متحمند بن علي العلوي 
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تارمت سي اق اهنا السحيي 
هزمت يرايك همن سولت 
وقلت لهم أارضتا تفتدى 
بلاد اذا ما دعت لالتخا 
ونستر خاص الروخ في عرزهصا 
تسير يهما دائثئما ‏ لآاطمام 
لقد اورئتتا الاصول الدقاع 
مفرست لنا صالحات الامور 
وحسيك أن قد ملكت القلوب 
واطلستا الحطر بمبتهج 
وتهتفا باسمك صحراؤتا 
راقتقك فذ كرتها حسستا 
بشاف الر حال لخير البلاد 
فأبمصطعرت الفلرع في أوحطه 
وهبت تقيل همن قد أقى 
وارقصها آن لراك بها 
فقاأاضحت تزعرد من طرب 
تحيي الذي زارها متقفا 
وعدت فاتئحزت ما قف وعتيدت 
وعقكلمت لالشهعب مزه 
وخيرقله بين كاذأالسىنى قراق 
وارشنقته فاستلات الصواب 
اذذاما قضيت قله وطلر١‏ 
اردتث لتنا السدسنف فانطلهخت:» 


وجثنت تدشن ماقلنده وهينت 


اآينت لصحرائتا متقتفة 
و تسبي فشن از 5 5 


0 ش , 1 .6 5 اوت 11 8 3 


اذاا كنتايا ( زيل ) فيهما مضني" 


والقمت من قد يغفى حجرا 
له التضى بالشقبر تهب الشركة 
وليست قياع ولا تشترى 
ل نريق على تربيها الاحمروا 
وما عرقت أسدها المهمهعرىيى 
ونرقعها فوق هام القفرى 
وفلبخيية السسععت ان اللفسججير ا 
وها هو ذا الغرس كد اقمراآا 
وان نتتقن العمل المثصمطرا 
فكتنت لها السمعمع واليصرا 
يباهي يلك التمسسن والقمراآا 
وتدعو لك الله أن بتلصر١ا‏ 
من الشرق جاء يثتير الشضقلرى 
ويمحجر يتبيوعه الاطهرا 
يشايمه في مجكهه المصتصرآ 
يحقق للامة الوطضضراآا 
تندشن في أرضها مفخراآا 
وحطركت النف والمزهرا 
يحول فيها الحصى جوه را 
واحييت بالهزم ما اتندفرا 
تككلون من أصمهير اكل ير ١‏ 
وسف عظيم يروي التلرىى 
وامشعيين لما القناق والتع سينا 
لتحيو مدو اتسجفة وظ ندر 
بسو اع اتن ” تعسسيق. اللشه تل ١‏ 
لتحشسقن: عمسن قعلنتكت "الكضييرا 
تصير قاحلها اخض وا 
عبروق الهب لبر" والسصيييز 
عتتاعيدى التسائيى والسي ةد ؤورا 


تكن الخلم اب وتمحو القورّى 
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شازقت والغرشن العظيم: هلا . 1 


ونا لكه عالة غنات عدن ١‏ امكرر مس حيها! 
وامضناة ” الأحنال أقث "تو سينا 


وافت اليك“قلوبنا تطوى الفا 


أشزرقت من آفق الفخار وجكت من 
خاضوا البطولة:منا اشتكان دفاعهم 
صانو ١‏ الفضائل للوجود والخهى 
فعلوت نآو هم وكاتوا سنسهتادهة 
كنت الامبير المرتضى لمحه 5 
واين اليطولة يافقعا فمتوجا 
سادت يفضلكم اليلاد جميعهما 
وآعدت بالنظم القويمة مجدهطا 
وسرى التقدم ى ريوع ترايها 
انقذدت هذا الشعب من عثراته 


مالى أحدث آنفسا عن ذا الذىئى 
بيض الايادى والاتامل بالندى 
ما زلت تزعى بالنفيس رعية 
لحان عية يدنك و لجسي لدي 

دم للفضبله للمكارم العلسسعديي 
طب ق الورى نفسنا فانت زعيم جد 
فاذا الملوك: تضاعجدت لجسم 


يا حامى الاسلام يا .من ق السو 
وصريبت أمثال التوداهة والتهقفى 
وكسوت دين الله ايهى حلة 


بلركير كو اك فاق سسا" 
والعرّثشى حضن ‏ فضيلة ؤيقااء 
مو السنين مجدد الأآرجا 
مأ لاح 55 ق أديم بسميحسح ييا 
خفاقة قى 'غمرة الاط راء: 
أصل الجلال وغرة الشرفاء 
عن حوزة مالذود والاحياء 
لنوال محطد ق ذرى العلياء 
خل الوفاء وراكد الشهداء 
رمز الفخار مناط كل عللاء 
وتفاخرت طرا يتفل وحيبيتتياء 
لما آنطت مصيرهطا سيت اء 
فسمت يهمتكم الى الج وزاء 
من نفعح كدك مثل موج ضباء 
ميموئة اسستها عن صقاء 
وحفظته من جوله اسه 


للنفس كان شرارة من ستااء ؟ 
مهو نفيك يعتر المت عمييهاء: 
حفظت لكم عهدا ودوم دع 5 
شكتم لكان لخاللئص الاهم واء 
تحمى الحمى ف الريف قى الصحراء 
ل وتحن جند كرامة واماء 
نهض الشعوب من الكرى ليتناء 


اليك هقان اليلحة المسحرزاء 
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العرثشى والتنزيل فى احياء 
أعظم يذكرى العيد والقراآن 
سيحان من بالدين والعرففان 
حق الثنا يارب للايات 
نور الهدى عم الورى يبهاكه 
عمت بشائره الفضا مذ أشرقت 
هبوا لبعث الدين والفر هق ان 
الحين والدنيا انا صغن وان 
لله با ذكرى ويا عبد فكم 
نور على نور وعيد مشرق 
من عهد طه محمد خير الورى 
والوحى بالتنزيل ما زخرت يبه 


ظ ما أشرقت شمس علينا ولالات 


موللاى أقليت المشائر والمفنى 


14 


قم خائسعا للذكر ف الارجاء 
رمزان من نور ومن ضياء 
العيد والذكرى واالف دعاء 


هذى الملائتك والملا قى لقاء 
ذا العيد يالذكر وبالاسمياء 
فكذا شعار الملة السمحاء 
أبامنا سعد وحم من رحاء 
بهدى الالاه ينور المتراكى 
شرفا وآله زمرة الفضلاء 
آيياته مسن رحمة وشقاء 


نارأ ونورا مثل ذا الضماء ا 


عودوا (لار دن) ما استكانكذاحها 
عودوا لاولى القيلتين وثالت ال 


عودوا لهدى محمد © حق الهدى 
با رب قو العزم واثشدد ازرتا 
والهم شعوب العرب كل عزيمهة 
بالصدق والايمان نحمى سيرنا 
للذب عن مله ومجد غروسسييه 
فيمثل ذا يرضى الرسول وسيطه : 
فى موكب الحسن العظيم وركيه 
با باعث الاسلام دوا زماكفيبي» 
قالعرب ان ساروا على هدى الرسو 
انا وراءكَ سائرون مدى ‏ الزما 
لذ زلت فق هذا الجلال متعماا 
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والقدس نسقى أرضها يبدماء 


ويحيل دين تمسكوا لتنج اء 
واحفظ أمامنا رمز خل علاء 
لخياه حييةة اميبة وافسيحاء 
لا حول.قى خلف وق يعغعخضناء 
ولغارة تصلو: الهدى لجمالاء 
الشخة هسح قم ذا عية و خم نا ٠‏ 
نمضى ولا نيغى يديل عمحلاء 
تحن القدا قى البمسر والضراء 
ل ونهجكم قالنصر تلو التقنداء 
ن فدم ودام العهرثشى قف لالاء 
مولى عهدك رمز كل هتناء 


مكناس : الحسن الحجوى 





واكييتة بالتل اتوي تعبا ييا 


وحيوت بالعز الآأصيل عداالهة 
فالمكرمات الخالدات كتيتها 
كم من آمان غاليات ييا 
فالضاد تشكر مأ لحم من مقنه 
وكنلبمت للعلم الحياة 00 
وافت اليه طلاقع من مغرق 
قنتوا الى الذكر الحكيم وقيهم 
ايدعت ف الاعجاز علما وحكمهة 
وسموت بالفكر الاصيل وبالحجى 


للة اذ عنشفة الزهمحات باتاسصضه 
ناديت للذكرى فهامرت متنا 
فى الليلة العظمى وما حفلت يبه 
عنت الوجوه لمحفل ضم الهدى 
عم الضياء بمجمسمع دعواته 
أوفبتمو عهدا لال محمد 
فالارث عن شرف وحيل شريعة : 
والذود عن مله ونهتج كرامه 
التى على ارهن القورية اميت 
لايد من بوم نعود لاخذ تلآ 
هيا الى التدرير فى أرض الكنا 
فى الضفتين وق القنال سنلتقفى 
هيا لعيل العار لا تخرضى ينك 
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يال طن > عاب سال ا 
ومن القف. اخورى .وين ١اتقجياء‏ 
والتضحبات مذلتها ميوقاء 
ا حافظا لولاء 
وثتآوت ايهى النور آى بهاء 
فكذاك كخغلت متجهشسجار 5 الاراء 


وفسئة احمبتها متنداء 
الله حافظخه لكوم مقساساء 
عشر واريع هيا للأحياء 
آثار دو حتكم فعنتاة اكش نينا 
من رحمة وشقاعة وح راء 
الروح والملك استوى ىق سماء 
حم رددت اق الارض من أصطداء 


مالدين فاعتصموا بلا اغواء 


صهيون با للصدمة الهوجاء ! 
ر » لا محال »© قاليوم يوم فداء 
نة فى الخليج معاقل الشهداء 
ومحيرة » لامادة الاعداء 
حبة عدر يوي البوية الفسياة 
به ق أرض. ابوب وق سيناء 


وهكذا كان يجتمع بالمفكر بن والعلماء فى كل حدب 
وصوب وبعر فهم بما عزم عليه ويبين ان روح الاختيار 
وعدم التقيد بنظام فى الدراسة بالكلية القروية لا يمكن 
ان باتي بالنتائج المتورخاة وان العالم كله سير وفو 
نظام وتخطيطات محكمة فى جميع شؤونه وائنا مقبلون 
على الاحتكاك بالامم والشعوب على اخت لاف 
وعقائدها واديائها 5 وذلك دعو بالطبع الى تجحد رمد 
السملاح الذي نتسلح به دائما حتى لا نغفلب على أمرنا 
وتسشقط فرسسة لاهل اللغي وانصار الضلال » فكانت 
صرخته تنفذ الى اعماق فلو ب جميع طبقات الشعب 
وتتلقاها الامة عن بكرة ابيها » وقد اقبل الشباب 
والكهول والشيوخ على النظام الجديد للجامعة القروية 
علماء مفتدرين استطاعوا ان بحافظوا للامة على تعاليمها 
رغم المناورات والدسائن. والمقاومات العنيفة التي 
كانو' بتلقونها من خصومهم المستعمرين والمتأثئرين بروح 
الاستعمار والحركات الالحادية الهدامة 5 

ولا بتسبع المحال هنا للتحدث عن هذا النظام وما 
كان بحتوي عليه من اسلاك يمكن اجمالها فى اطوار ثلاثة 
انتدائي وثانوي وعالي ذو شعبتين دينية وادبية وكل 
كمار علماء المغرا ب وتترأاسه شخصبة انتهت الها 
المناركه فى المعقول والمنقول وعركت الحياة وعركتها 
ومارست الدراسة والتدر سى أحيالا وقد دعاه التفكير 
فى ننظيم جامعة القروبين الى التفكير ابضا فى النواة 
الاولى التي نغذي كلية القروبين وتزودها بالعناصر 
وجنوبا وششممالا فى المدن والقرى والجبال والسهول 
وذي كل نمطة من بلاد الممرب اكه لفسسحة لان العوم كما 
دكرنا متديئنون بطبيعتهم ولا بمكن لمدشر ولا لقرية بل 
و لعائلة ان تعيش بدون مؤدب برعى شؤون ابنالها 
ويهتم بتربيتهم وتموبدهم على احسن الخصال واجمل 
لجميع ما بحتاحه الانسان من مهده ال لحده وبل 
وحتى بعد هاته المرحلة حتى بلقى ربه ويشمله بعنايته 
حنات عالية قطوفها دانية . 


ولما ركى محمد الخامس طيب الله براه ان 
غانه الاستعمار وخططه ترمي الى القضاء على اللفة 
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العربية وعلى القرآن الكريم الذي يحفظها بين دفتيه 
والاساليب والطرق التي شرعها للوصول الى اهدافه 
الخبيثة وجه عنايته الى رعاية التعليم القرآني حيث 
جعل امره سواء فى المدارس والكتاتيب موكولا اليه 
وحده ولا يمكن لادارة المعارف التي كانت تشرف 
آنذاك على التعليم العمومي ان تتدخل فى شوّونه 
الفنية والمادية حيث كانت القروبيين تابعة لوزارة 
العدل والكتاتيب القرآنية حرة فى شوٌونها المادبة 
ولكنها من الناحية الفنية تابعة لوزارة الاحباس »© وقد 
اقل الشعب المغر بي على التعليم القراني اقبمالاً أكئغلق 
راحة المستعمرين مما حعلهم تكيدون للقائمين عليه 
وينعتونهم بأقبح النعوت ويدعون انهم انما يتسترون 
وراءه ليث آرائهم المنافية للفضائل وللاخلال بالامسسن 
والنظام وتألدب عامة الشعب على الحكومة وحدى على 
الملاك ولكنه رحمه الله كان على علم دقيق بكل هذه 
الدسائس وبقابلها بالصبر والحكمة وبسن من القوانين 
ما بظن الاستعمار انه فى صالحه ولكنها فى الحقيقة 
مسامير كان ندقها محمد الخامس فى نعشى الاستعمار 
لان تقنين التعليم القركني وتقسسيمه الى كتاتيب 
قرآنية تهتم بالقرآن وحده وبتحفيظ متون الملوم 
العقلية والنقلية والى مدارس قرآنية حرة تعمل على 
العناية بتدريس مباديء العلوم اللسانية والشرعية 
والعقلية كل ذلك من شأنه ان يركز اللغفة القومية 
وبحيط تعاليم القرآن الكريم بسياج من الرعاية والحفظ 
والتقدير ويجعل المقبلين عليها فى تكاثر دائما حتى 
كانت تفوق باضعاف مراكز التعليم الذي تشرف عليه 
الادارة الفرنسسمية . 


وهذا ما حدا بهذه الادارة الى ان تتخذ موقفا 
متشددا ازاءها حيث عمدت الى أقفال ابوابها لانها 
شعرت بخطرها وعملها المنافي لتركيز النفوذ الاجنبي 
فى المغرب . فتظاهر تلاميذها الصفار فى الشسوارع 
حلالية القفون'له مهد الخامين يسبل جازم إلى 
ظهيرا ملكيا بشتاريخ 37-12-11 تشفى بقرار وزيري 
نظم تفتيشا دقيما للكتاتيب القرآنية والمدارس القرآنية 
وحخصصس منحا لحملة القرآان والقائلمين على شوؤٌون 
هاته الكتاتيب والمدارس ؛ ومن هنا أصبح التعليم 
الملكي وحده تحت الاشراف الماشر لحلالة المففور له 
محمد الخامسن طيب الله ثراهة . وبفضل هاته الرعابة 
الملكة السسامية استطاع التعليم المرآني ان بحافظ على 





من المعمروف من كتنب التاريخ ومن الطابع الذي 
بي لحد الآن بطبع حياة المغرب والمغاربة ان هاته الملاد 
قامت دولتها على الدين وعلى المحافظة على القرآن 
الكر.م وتعاليمه الحية رغم تعاقب السئين وتمدد 
مشاكل الحياة وتعقدها ؛ واذا كان المرابطون استطاعوا 
ان يؤسسوا دولة تضم ما بين حدود مصر وجزيررة 
الاندلس وما ببن مناطق البحر الابيض المتوسط الى 
تخوم افريقيا الجنوبية والغربية بفضل احتفاظهم على 
نشر القرآن وعلومه . 

واذا كان الموحدون الذين حاءوا بعدهم انما 
نجحوا فى دعوتهم بفضل تجديد ما اندثر من تعاليم 
الفرآن وعلومه على بد المهدي بن تومرت وعبد المومن 
ابن علي وبنيه . واذا كانت الدول التي تعاقبت بعدهم 
من مريئيين وسعديين لم تغفل هذا الجانب الحيوي 
من حياة المغرب الاجتماعية فان العلوبين برزوا فى هذا 
المضمار أبا عن جد وملكا عن ملك وخصوصافى عهد 
الملك الصالح المصلح محمد الخامس طيب الله ثراه , 

هانه الشخصية الفذة التي لم بمنعها ما جد 
فى مطالب الحياة وتكاليفها وضغط الثقافات الاجنبية 
والحركات الهدامة التي كانت تلقى تأبيدا كبيرا مسن 
طرف المستعمرين واذنابهم المنبئين فى كل مكان 
( اقول ) لم بمنعها كل ذلك عن ان تسن للملاد نظاما 
دينيا باخذ احسسن ما عند الامم فى جميع مجالات الحياة 
العصربة ويحافظ ابضا على الروح الدينية المثلى ) 
ولذلك كنا نراه دائما فى صراع مع المستعمر ومع الذين 
يجهاون كل شيء عن تهاليم الاسلام وعن الفكرة 


لذب مه 
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5 حاذ مرا ريسو الوحت 


التي نزل من اجلها القرآن وهي تكوين أمة مسلمة قوبة 
تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتومن بالله وحده . 


نعم منذ أن تقلد زمام السير بالمفمرب ورعابة 
شؤونه العامة والخاصة المادية والادبية وهو بفكر 
ويبحث ولا بدع فرصة تمر دون ان بحقق 
مغنما جديدا لامته وبلاده متدرعا بالصير الجميل 
وسالكا طريق الحكمة والدعوة بالتي هي احسن امتثالا 
لاساليب الدعوة التي بداها جده المصطفى صلى الله 
عليه وسلم والمستوحاة من تعاليم القرآن ومن الآابة 
الكردمة « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والمومعظلة 
الحسسنة وحادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو أعلم 
بعن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » . 

لقد درس اساليب الاستعمار فى الاقتصاد 
والسياسة والاجتماع وفي كل شيء شيء » وكان بخلو 
الى نفسه دائما ويتامل ماذا براد بالمغرب وما سيته 
الاستعمار الغاشم لاهله وبنيه » وكان دائم التفكير في 
ذلك كله » بخاطب احباءه واصفماءه وببين لهم انه لا بدع 
الفرص تسير ولا يهدا له بال حتى تسعد بلاده ويسعد 
أهله وتدرك مطالبها وتسير على نهج سلفها الصالح 
رضوان الله عليهم ٠‏ 


وق1د دعاه تفكير ه الديني المتحدد المسعث من 
اعماق قلب مومن متيقظ شاعر بالسؤولية الدينية 
والدنيوية ان يفكر فى التعليم الديني ويجدد لجامعمة 
العرويين التي تحتضنه شبابها ويطورها وفق الحياة 
الجدددة حتى تكون دائما فى مستوى رسالتها الخالدة . 
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5 روابة تمشلية ٠ ٠‏ » في أربعة فصول ه. ٠ه‏ 
همكانها بادية العرب ومكة المكرمة ٠.‏ 
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أ 


هذه رواية تمثيلية عن تحرير القرآن الكريم للمراة المسلمة .. تتقدم بها كاتبتها 
المحترمة على صفحات هذا المددالملخصص لامجادالدولة العلوية المالكة فى خدمة القسرآان 
وعلومه .. راجية أن تعود مثوبتها على روح المجدد الاعظم فقيد العروبة والاسلام الملك 
الافخم مولانا محمد الخامس محرر المرأة المفربية فى القرن العثشسرين ومعيد نشاطها 
ونهضتها .. رضي الله عنه فى العالمين وأعلى مقامه فى العليين . 


نالآ الك الاك لك الك اناق لك آذ الاك لك لل للك ” .< 


ال لل اك لل ل 7ل 17ل اال نااك الل الل الاك ابر 
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ام سلمى : 


| تغني فى حنان ٠)‏ 





خيمة وحولها بناتها الدفيرات واحدة منهن بى حجرها 
تناغيها وترقصها 28 وتداعب الاخر بات وتعسني نما 


ب : ا 4 أ 
اسححيىن يها 


اأزهطى بها 


بنتسي ! بنتي ! 
تبث الفمسسسسياد 


سكول اللحيياة 
الى الممات 


بنت الع رب 
ولا مجح سنمس ةم 


١‏ ثم بدخل زوجها أبو سلمى فى حالة نافرة ؛ وهو 
برمحر .. وتقوم اليه احدى بناته لتحييه » فيدفعها 


تغني به الامهات عادة لاطعالهين .. وهي فى لباس 
اراي اذيا الواوة محية دل على التجاجيية وميعت 
الحال . 
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صيغته الدينية وتمكنت المدارس القرآنية الحرة من 
ان نؤدي رسالتها على اكمل وجه »2 وقوى نشاط حفاظ 
القران وسولعه تخصر ميا 1] تحققوا من بعنانة ناح 
الحلالة بهم واهتمامه بامر القرآن وحملته الذين وضع 
لهم شهادة خاصة تمنح للمجيدين منهم بعد ان يجتازوا 
اختارا فى القرآن ورسمه تحت اشراف قاضي المديئنة 
او القربة وبواسطة لجنة من حفظة القرآن وعلماء 
الرسم والتجويد نختار لهذا الغرض وبقي الحال هكذا 
الى سنة 1956 اي سنة الاستقلال حيث استرجعت 
وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة امر النظر فى 
التعليم القرءاني واصبح بمقتضى مذكرة رقم 21 خاضها 
لتفتيشيات تنظمها هاته الوزارة بواسطة مفتشين 
رئيسيين ثلاثة وبمساعدة نواب مخبرين فى كثير من 
المدن والقرى وبعثت مصلحة التعليم الاصلي فى وزارة 
التربية الوطنية بمذكرات الى عمال المدن والاقاليم 
بواسطة وزارة الداخلية ترجوهم فيها مساعدتها في 
احصاء الكتاتيب والمدارس القرآنية عبر المدن والقرى 
فعام العمال بالامر خير قيام وبعثوا بتفاربير ضافية عن 
عدد الكتاتيب والمدارس وعدد الحفاظ والمعلمين وعدد 
تلأفيل.هانة الكناتتب < .و فلا«ارتات: شبلحة التعلسمم 
الاصلي ان لاتبقى الكتاتيب محافظة على نظامها العتيق 
الذي أصبح عائقا لها عن نأدبة رسالتها نظرا لتتطلور 
اساليب التربية والتعليم من جهة ولكون العائلات 
المغربية قد تفتحت آفاقها عن النظم الجديدة المتبعة 
ف الافى الك سكتتنا ىق«عبذا لمان 
مشروعا للكتاتيب النموذجية طبق فى كثير من المدن 
والآكالت: كها سنت مجدارين. للبثر ليزه بالتسمال 
والجنوب اعطت نتائج لاباس بها . وبعد التعدبلات التي 
ادخلت على وزارة التربية الوطنية انتقل امر تفتيش 
الكتاتيب والمدارس القرآنية والحرة الى نياباتها 
الاقليمية . 


فو : 5 


وفي سلة 1962 وضعت هاته الئيابات 
احصائيات مكنتها من التعرف على علد الكتاتيب 
والمعلمين والتلاميذ هذا العدد الذى ناهر نحو أربعة 
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عسر الف كتاب تضم نحو هذا العدد من العلمين 
وترعى نحو ثلاثمائة الف طفل 

وبقي الامر على هاته الحال حتى سنة 1964 
حسث أتعفد اجتماع بوزاره الاوقفاف والشوّون 
الاسلامية ضم كثيرا من المسدؤولين من هاتنه الوزارة 
ومن وزارة التربية الوطنية وقر الرأي على رجوع 
الكتاتيب القرآنية الى الاحباس واحتفاظ وزارة التربية 
الوطنية بأمر مساعدتها فئنيا فقط . 


والحقيقة ان أمر العنابة بالتعليم القرآني وبعلوم 
القرآن كان فى طليعة الاعمال التي تقوم بها الدولة 
العلوبة منذ نشوئها لحد الآن وكان هذا التعليم يلقى 
من كافة الملوك والمسؤولين فى هاته الدولة ما هو جدير 
به نظرا لغيرة هذا الشعب على دينه والكتاب المنزل 
الذى هو دستور حياته المادية والمعنوية . وقد اظهر 
جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله فى كثير من 
المناسبات عطفه على حملة القرآن واهتمامه بالتعليم 
القراتي رز القزيية: الاسلافية ترجه عام :كما نهو هزوف 
ولا حاجة لبسطه لانه حفظه الله بقتفي اثر والده وسلفه 
الصالح فى ذلك فئرجو بمناسية هاته الذكرى الخالدة 
ذكرى مرور اربعة عشير قرنا على نزول القرآن الكريم 
على الرسول الاعظم ان تتجدد الاعتبارات على جميع 
المستوبات وان تسترجع تعاليم القرآن مكانتها في 
تفوس كمع الغارية والمجلفين قاطرة الانهم كلهه نخريوا 
الخروج عن هاته التعاليم والنتائج التي استنتجوها 
والوبال والانحطاط الخلقي والاجتماعي الذي وصلوا 
اليه » والحقيقة انه لو اتبع المسلمون هاتنه الروح 
الإنسسانية التي تحويها تعاليم القرءان الكريم بل لو 
اتبعها الناس كلهم لانعدمت مشكلة الفقر ولحلت 
مخاوف الفقر والعدام القوت . والناس من خوف 
الففر فى الفقر . وصدق من أورد هاته الحكمة 
الاسلامية الخالدة . 


الرباط : محمد ادريس العلمي 


النصل الثاني 
1 مئة 5 
عوف سسطصطسسيرة 





» يرفع الستار عن ثلة من الرجال فى مصطبة‎ ١ 
بشربون ويتسامرون ومن حين لآخر بتردد عليهم‎ 
الساقي بما بطلبون .. واللباس عربي والاثاث بدوي‎ 
).. والاواني من الفخار أو من الصفيح‎ 
مسعار : من منكم بخرج معي غذدا الى الصيد‎ 
با وجال :“كلااتى موسم العيند © وفرمت‎ 
اسسان ال لهم الا الا تيون السسبير اب‎ 
القطا تغدو علينا وتروح ؟‎ 

عوف : افى تهكم ) عهدى بك با مسعار » تدعونا 
لكين الغارات: > وامتحاف حومات الفسبال + 
فكيفف غدوت اليوم تدعونا الى مطاردة الوعول» 
وبنقر الوحشن .. ؟! 

صخر ؛ ان مسعارا غدا مسطارا بيجتزيء باللقمة 
الناردد عن اللقمة الحارة ؛ سرف سهام4»ه 
عن الهيحاء الى الفاماء 7 !راض حك ) ه 

مسعار : كفاكم مزاحا با رفاق ٠‏ كدتم بمزاحكم 
تثيرون حفيظتي » فأدعو احدكم الى المبارزه 
١‏ بقولها فىحده ) . 

مسر 58 كلا سيان ١‏ لنمين ا اللحي” كله فين شدعظل 
به الامر الى هذا الحد : فاأنت ولا جدال 
مسعار الحروب وجذللها المحكك . ١‏ برقع 
كأسه ) اشريوا يا قوم نخب مغر ..! 

| بهزون كؤُوسهم )1 . 

١‏ هنا يدخل هبنقة صاحب الفكاهات والنوادر» 

وهو شخص قصير ذو حدبة » عليه امارات 

الله والدعابة » وفى عنقه عقد من الودعات . .) 


يي 

2 مسخر 9 تقدم با هه نعّة : فامد ظمئثنا الى حا نه نثينك 
١‏ بعولهاى فرح) 

عوف ٠‏ اا وهو بضحك ' أن ابا الودعات تحمل الينا 


اليوم قَّ عدد ره فكاهات مسستطابة 5 
منق * 


لتمحيمه 


١‏ تحلسىن عل الإارض ٠‏ وبدعو الساقفي ولا 
..اهات با ساقي هات ! ١‏ بسصفق 


133 


ووبالتجغ :ق التصفيق 6 والمافسين واقف 
لا بيجيب ) ما لساقيكم هذايا قوم لا يجيب » 
هو أعمى » أصم » لا بصر ولا يمع ! ولكن 
هكذا يكون ساقي اللثام حقا ؟ (بضحك العوم) . 

مسعار : با سافي ؛ اسق ابا الودعات كأسا مزة 
( بأتيه بها ) قص علينا با ابا الودعات كيف 

هصنئقة : ( وهو بتضاحك ) اني يا فتيان »© لا أصطاد 
الودشسي كما تصطادونها انتم » انما اخرج 
الى الصحراء فتقع الطيور من حولي » فآخذ 
منها مااشاء ( بضحكون ) 


صخر : واذا نفر منك وحشش. » فما تفعل به 5 
همئنقة : افعل به ما فعلت بالارنب الحمقاء . 
سه رة : وما فعلت بالارنب الحمقاء ؟ 

هبنقة : خرجت يوما الى الصحراء »2 فدعوت 


الارانب ©» فاحتمعت حولي الا واحدة أبت أن 
تقترب مني لشدة حمقها » فعدوت وراءها ») 
لكنها زادت نفورا » فرميتها سلهم من نشابتي» 
فلما رات السهم بجري وراءها راغت عنه الى 
بعض الدروب »© فعارضها والله سهمي في 
الدرب © فما زالت تروغ وبيروغ معها الى أن 
نفذ فى كليتيها ( بضحكون ) 

مسفعار : وقل لهم نا ابا الودعات لاذا تحمل هذه 
الودعات فى عنمفك .. 


هصرنقفة : أجعالها فى عنقي علامة لي لثلا أو ضيع 
١‏ بضحكون ) 

صخر : واذا خرحت بالابل ترعاها» فكيفف 
ترعاها ! 


هبنقة : اجعل الابل السمان فى خير المراعي ») 
وانحي عنها الابل الهزيلة . 

هصنقة : اني لا اصلح ما أفد الله ( يمضحكون ) 
( هنا يدخل أبو سلمى وهو يلوح بيديه في 
حالة اضطراب ) 

أدو سدلهى 5 اسمعوا يا رفاق »© لقد تمردت علي المرأة ) 
واستاسدت علي انثى »© لقد ملأت بيتي اناثا ) 
وانا فارس ابن فارس » أريد الفرسان للضرب 
والطعان » مالي واربات الحجال من لا دفني 


آبو سلهى : ( بخاطب امراته فى غضب  )‏ 1ه !انت ما 
زلت تدللين هذه المخلوقات » وتوهمينهن انهن 
شيء ستحق الاهتمام 3 الم أنهفك غير 
ما مرة عن ذلك » اليسنى لك فى الشساء والابل 
وصغار المعزى والخرفان خير بدين عمسن 
لا بغني شدينًا » لافى السمسلم ولا فى الحرب . ! 
١‏ ولما رآها لا تجيب ضرب الارض برجله .. 
فذهب كاسم نه ) ولكنها ائثى بنت 
انثى » وهي لا تلد الا الاناث » عقمت عن ولادة 
الذكور 6 وملأات بيثتي باسماء الشناء رنرات 
ةدو :و أسفاة .دن !القت الحية يله 
المرأة بي العار » فصرت استحي أن أغدو 
عنهم .. ببشرون بالذكور والرجال » وانا 
لا ابشر الا بذوات الحجال » من لا بغني في 
قتال ولا نزال » ومن لابقوم لي بوم الفخار» 
الا مقام العار والشمنار ! 

ام سلهى : ( تنهره فى حدة ) كفاك انها الرجل كفاك» 
بس ما تنطق به كل بوم » تغدو وتروح علينا 
وانت ترغى وتزبد » ناقما على بناتك اللاي 
من صلبك » ساخطا على من ليس لي بد في 
ابجاده ولا فى خلقه .. اذا كنت عقيما فأنت 
أعقم » واذا كانت هذه الفلذات غما عليك وكمدا 
فانهن لي رباحين وسلوى ونعيم ( تضمهن 
اليها). 

ابو سلمى : ١‏ بتهكم وضحك ) 
سلوى ونعيم ! سلوى ونعيم ! لقد هممت 
ابتها المراة أن آخذ منك هذه السلوى والنعمة 
فأدسها فى التراب .. ! 

أم سلهى : لا تكفر ابها الرجل » فان امك كانت انثى . 
وان العزى ومناة الثالثة الاخرى هما ابضا 
انثيان »© فليكن قلك لينا.. ! 
( هنا بحس بوخر ضميره فيطرق قليلا قم 
يلسحب من البيت ) . 

ام سلهى : ١‏ تناجي نفسسها ) أما من خلاص من هذا 
الهوان ؟ اليك عني أيتها الآلهة أبن أنت ! وابن 
قدرتك ! يا ما تضرعت اليك لتكشفي عنا 
هصمنذا الظللم ٠.‏ هه (أما جلي 
هذا الليل فيسفر عن صبح مشرق وضاح 
نطمئن فيه على أنفسنا وعلى بناتنا ؟ .. 
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( وفي هذه اللحظة تدخل بعض نساء الح 
زاكيرات يو ) 

ام سلهى : ١‏ تقوم اليهن مستبشيرة  )‏ اهلا بالعقائل 
الكريمات » رحبت بكن الدار . 
وسليمى ) وسمية! 

أم سلهى : زاد بك بيتي انسسا » ولقفيت منكن عزاء 
وساوى ١‏ تظهر عليها كآابة) 

أم سلهى : حز فى نفسي أيتها الاخوات ما نقاسيه 
بحن النساء من ١ضطهاد‏ وما تقابل به النات 

ظمياء : انني سعيدة على أي حال ؛ لقد رضيت 
بما قسدم لنا » فنعمت بالا وسعدت حلا 208 

أم سلهى : ولكن بلس ما اخترت لنفسك با ظمياء 
لهجة قوية ) انها تخشى ان بتحدث الحي عنها 
كما بتحدثون عنك .. 

أم سلمى : ١‏ في اهتمام  )‏ بماذا تحدثون ؟ 

هبة ٠‏ يقولون انك خالفت سمنة العربيات وتحديت 
الآلهة » لذا فستثور عليك وينالك غضبها . 

أم سلمى : فلتثر الآلهة » ولتنقلب الارض »6 ما دمت 
غير آمنة على بناتي وعلى نفسسي »؛ وما دمنا 
مغلو لات مظلورمات موءودات 5 

ام اوفسى : ١‏ باندهائى  )‏ الى اين يذهب بك يا ام 
سلمى .. ' اتريدين ان تكوني لبابة 
اللو لنتحعة 4-3 

ام سلهى : نعم هي مثالي » وهي قدوتي واسوتي ! فلم 
الذي بخيم عليكن وعلى بناتكن ؟ انكن عربيات 
والعربية ابية ؛ لا ترضى بالهوان » ولو ففبي 

الرائرات : ( بصوت واحد  )‏ عاشت ام سلمى ' 

سح نيان 0) 


مرجانة : ان مولاي من سادات العرب ©» وهي تريد 
ان تشاركه فى ١‏ لمساده © وبذلك تحرج ع.ة 
تقاليد قومها . 

ميمون : هل اذا تزوجت بك يا مرجانة »© يا فتانة ؛ 
تفر ضين علي ارادتك انت الاخرى ؟ ( ثم بقول 
فى عبث ) لا »لا »لا »اعيشش أعزب ولا تسود 
علي امراأة 8 

مرجانة : دعنا من ثرثرتك يا ميمون » فليس لك 
بشأآن النساء علم ©» اذهب عنا 5 


ميمون : ( بخرج مهرولا وهو يقول ) : اذهب آتيكم 
بالعرافة من هيكل الآلهة لتطرد شياطين الجن 
التي توسوس للسسيدتي ٠.‏ 
( وفي هذه اللحظلة تدخل أم سلمى » ومعها 
يجلسن ) 

ام أوفى : هوني عليك با ام سلمى » لاتراعي » فلن 
تجلبي لنفسك الا العار اذا تماديت فى هذا . 

أم سلمى : وهل اذا كنت أريد رفع العهلاب عن 
الحياة الكرسمة ؟ 
( وفي هذه الاثناء بدخل العبد ميمون 
بالعرافة » وهي عجحوز هرمة تلبسن لباسأ 
اسود » بغطي سائرها وتخطو بتؤدة على عصا 
ترتعشى » وفي بدها بعض أشيائها .. ) 

ام سلمى : ( فى اندهائى ) من هذه يا عبد السوء ؟ 

ميمون : ( فى اضطراب ) الثفاء » الشفاء © العرافة 
الداهية كاهلنة الحي ٠.‏ 

ام اوفى : مرحى » مرحى » احسئت با ابن الامة ..! 

المرافة : ( فى صوت يششبه الصفير ) حجنت أبارككم 
بأسم الكاهضصض. الاكبر » والعراف الإشهر © 
عراف اليما مة») حئت اطرد من سمائكم 
الشسيطان المارد 57 بأسم اللآت والعرى 2 حلت 
ٍ قرع ف حركات غر ب. سة 6 واشارات 
سحرية » وهي فى صمت والكل فى وجوم ؛ 
ثم تنشر أششسياء أمامها وتنظر فيها وتقول ) . 


ان لم يكذبني حدسي فام سلمى قد جل بها 
غضب الآلهة واستنزلت لعنة بغوث وبعوق 
ونسرا .. لقد نطق لسانها بما فيه شك لآلهة 
المرب .. فأصرعوأ بتعديم القرايين ٠.٠‏ 
اجيبي يا علبة الاسرار » ويا جعبة الانوار » 
قدموا القرابين » ( تسكت قليلا ) انه الشسفاء 
للسيدة أم سلمى » رية السلمى »© على أن 
تغري »© وتقري »© وتملا يدي » بالسمن الزيدي» 
والدرهم المسحدي » المسجدي العسجدي 
( تكررها..). ْ 

آم سلمى : كفاك يا عجوز » انصرفي لحال سبيلك ؛ 
واعطها با ميمون ما يرضيها » ولا تعد تدعوها 
( يأخذ بيدها » ويخرج بها ) 
ر ثم تدخل ام هانيء التي ظهرت فى الفصل 
الثاني ) 

ام سلهى : رحبت بك الديار يا ام هانيء .. فهل 
من نباأاً؟ 

آم هانيء : جئتك بنبا عظيم » هو الخلاص لما نحن 
فيه حميعا » واذا صدق قائله فهو الصبح 
الا بلج الذي سيغير وحجه حياتنا . 

ام سلمى : تكلمي واأفصحي .. 

ام هانيء : حدثتني أم رومان القرشيه ان محمد بن 
عد الله القرشي الفتى الامين نزل عليه كتاب 
كريم » فيه كلام يأسر القلوب »؛ ويشسرح 
النفوس »© ويأمر بشريعة ما عرفتها العمرب 
من قبل »© تقضي برفع الضيم عن الضعقاء ) 
والتسوية بين الرجال والنساء ©» وتحريم 
السسبي © والواد © والمضل » واكراه الاماء 
على البقاء . ظ 


أم هانيء : هي أم فتاة لها عندي » ارضعتها بباديتنا » 
فهي لذلك تزورني وازورها وتحمل الي 
الالطاف والهدانيا » وكان مما حملت الي هذه 
المرة ©» هذه الورقات ( تخرجها من تلافيف 
انزله الله فى شأن تحرير المرأه ٠ء.‏ 

ام سلمى : وهل تحفظين منها شيئًا ؟ 

أم هانيء ٠‏ نعم »© احففل منها آبات » أعادتها آم رومان 


125 


غناء الرحال قلت لها هذا فهاحت 
وتثلمرت .١ه‏ اي واللات والمرى 6 زرعمت ان 
المتات: كاللنكن .."! 

عوفف : بمدا لها من كلمة ! 

أبو سلهى : دلوني على حل يا رفاق » خير لي ان 
أواري وجهي عنكم من سوء ما ملكت بدي ! 

مرة : احزم أمرك يا صاح » واقطع دابر هذه 
الرقطاء قبل أن يستفحل امرها »؛ وقتبل ان 
يتحدث العرب فيقولون : ان امرأة من المرب 
الخروج على عادات قومها ٠٠‏ 

مسعار : لقد تهاونت با ابا سلمى »© فهنت عند 
المراة » اعلم ان النار اذا اشتعلت اتت على كل 
ما حولها » فبادر واقتل الفتنة فى مهدها فكل 
عار بثالك بثالنا ... 
نبأها بعد حين » سأدس بناتها فى الطين 
واجعلها حديثا للغاررين .. 
( هنا تدخل امرأة عحوز » في بدها ورقات.. 
تحييهم وتجلس ) 

مسسعار : ما بيدك با ام هاني ؟ 

عوف : ومن الفتى القرشي هذا ؟ (فى استغراب ) 
كتاب محمد 00 

ام هانيء : 9 اذري نااكي فانا امبة 9 'اثرا ولا اكنتء 
فانظروا من بقرؤها لكم . 

مسعار : خذها با سمرة » انك كنت بالحيرة ») 
وخالطت الاحبار والرهبان » ونظرت فى الزبر. 


سم رة : (بأخذ الورقات من العحوز ويمضي فى 
قراءتها بتأثر والقوم فى وجوم ) 
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سيرت », واذا العشار عطلت » واذا الوحورش 
حشرت » واذا البحار سجرت © واذا النفوس 
رواحت 4 واذا الموءودهة ملت 6 بأى ذنب 
قتلت »© واذا الصحف نشرت » واذا السماء 
تخططلت ؛ واذا الجحيم سعرت » واذا الجنة 
ازلغت »© علمت نفس ما احضرت » فلا أقسم 
بالخنس الحواري الكنس »© والليل اذا 
رسول كريم » ذي قوه عند ذي العرش مكين» 
مطاع ثم أمين »© وما صاحبكم بمحئون “ولعند 
رآه بالافق المبين » وما هو على الغيب بضنين» 
وما هو بقول شيطان رجيم »© فأين تذهبون » 
أن هو الا ذكر للعالمين » لمن شاء منكم ان 
سستهيم 6 ومأ تشضاءون الا أن نشاء الله ربه 


اتسين -» 


١‏ وجوم يسود القوم » ثم ينتبهون » فينتفضون 
وبضطربون ويتصايحون »© وتأخذ العحوز 
أوراقها فتنسل .. ) 

الواد 4 وبتجعل للنسسماء مهماما مذكورا ء» هذا 
لا يكون » ولن يكون ! 

قبل أن بفسد عليكم كتاب محمد نساءكم »6 
( بخفون للخروج ) 





لمساء الحصي 





وبظهر بعض الخدم فى بيت ام سلمى وبينهن 
العيد ميمون ) 

غفزالة :ان سيدتنا تثن وتشكو هذه الايام ولسست 
ادري مما تشكو ٠»‏ 





(برفع الستار عن ساحة أمام دار المقداد بن 
الإاسود»معقل النبي (ص؛وأصحابه» واثنان من 
المسلمين بحرسانه من داخل » واثنان آخران 
من خارج .. ) 


العاص بن وائل : ١‏ يتقدم من الباب » وينظر الى 
اليس لكما شغل عن هذا الساب الذى لازمتماه 
ملازمة الظل »© لكني اعرف كيف أنحيكما عنه 
اذا عدت ووحدتكما هنا .. أسمعتما ؟ .. 
العاص : ستريان ! ستريان ! 


) بنصرف وهو برسل ضحكات استهزاء‎ ١ 

١‏ ثم نتقدم امرأة الى الباب » وعليها امارات 

الشر © تتلفت هنا وهنا .. وأخيرا تلقفي 
الحارس عمار : من هذه با خباب ؟ . 


خباب : انها حمالة الحطب امراة ابي لهب الملعونة فى 
كقات: اللهة:#6اكاتها: ابذاء: الرسول والسلمسن 
تلقي عليهم القمامات وتسبهم فى المجالس . 


: 1 .. ! تذكرت » هذه التي ذمها أشنع ذم فى 


خراب : ان الحسد با صاحبي هو الذي أوردها 
امهالك 6«وجعليا علفونة علق الضيعة الأو لحسين 
والآخرين .. ١‏ يشير )انظر يا صاح ©» هذا 
حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ( ص ) 
يتقدم الينا » لمله اتى ليسلم ! 

عمار : انه هو »ع وامارات الخير بادبة عليه . 


( يقفا حمزه » وبشير اليهما ان بفتحطا 
الساب ) 


عمار 


حمزة : افتحا الباب ( فى لهجة حازمة ) . 
حمزة : اريد أن القى ابن اخي محمدا » فليس احد 
لا شريك له .. 
( يفتحان الباب ويدخل ؛ ويغلقان عليه 
اللساب ) 


خاب : الحمد لله » هذا نصر من الله للمسلمين »© 
وتمكين لدينه فى الارض ٠.‏ 

صوت من داخل : حمزة بن عبد المطلب اسلم ! الله 
اكبر ! الله اكير ! 
( أصوات تردد التكبير ) 
( ثم بقف بالباب فوج من النساء البدويات 
وهن وفد أم سلمى .. ) 

أم سلمى : ١‏ تسأل رفيقاتها ) هل هذه دار الارقم ؟ 

أم هانيء : انها دار الارقم فأنا أعرفها . 

خباب : انها هي با اماء الله » الخير اقبلتن ؟ 


لنا الباب نلق رسول الله © ونبايعه على الدين 
السمح » ونسمع منه الكتاب الذي جاعنا به. . 
توذلاء عقائل. الموب و كزالمينها .. يمن 
نسابقن الرجال اليه ©» وبر حون ما عند الله ) 
هيا بنا با اخوات » هذه هي دار النجاة » دار 
الارقم 57 معفل الاسلام ودار النبوة ومشصرق 
النور .. افتحا لنا الاب با حارسان .. ! 


( يفتح الباب ويدخلن » فيتعالى التكبير في 
نخوانبه الذان )+ 


خناتب : 
عمار . 


شكرا لك با رب العالمين !اأتممت نعمتك 
علينا»وجعلت افئدة من الناستهويالينا! اللهم 
اهد الناس الى الطريق المستقيم © وانر أمامهم 
سبل الرشاد ليدخلوا فى دين الله افواجا ! 

( اذا بفوج من الرجال البدو يتقد مون الى 
الاب » هم وفد أبي سلمى ) 


الارقم؟ 


م سلفى: : اسمعينا اباها باام هانيء 7 

: 'الشيطان الرحيم 2 ريئا ©» اننا سمعنا مناديا 
بنادي للايمان » أن آمئوا بربكم فآمنا » ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا » وكفر عنا سيآتنا وتوفنا 
مع الابرار » رينا وآتنا ما وعدتنا على رسلك © 
ولا تخزنا يوم القيامة » انك لا تخلف الميعاد ؛ 
منكم ©» من ذكر أو أنثى ©» بعضكم من بعض» 
فالذين هاجروا 4 وآخر حوا من دبارهم 4 
واوذوا فى سبيلي »© وقاتلوا وقتلوا لاكفرن 
عنهم سيآتهم ولادخلنهم جنات تجريى من تحتها 
الانهار » ثوابا من عند الله » والله عنده 

النساء : ( بخشوع ) صدق الله العظيم . 

أم هانيء : ثم آسر اليكن أبتها الاخوات ؛ أني مررت 
على مجمع الفوم بالحي فق علو قبي اليكسين 
فأظهرت لهم بعض هذه الاوراق ليعلموا من 
نبا كتاب محمد ما بجهلون »؛ ولارى كيف 
سستفملون هذه الدعوة الجديدة ٠‏ 

أم هانيء : أجل » قرأوا بعضهاء فثاروا وحاصروآ 

وبنوون شرا بنا ويكتاب محمد »2 فحئلت 

وأنبهكن قبل فوات الاوان » حتى تحتاط 

كل واحدة منكن لامرها » والاجدر نكنسا أن 

نعم ها ترين © هيا بئنا با أآخوات »© وهيا 

( بخرجن متسللات .. وبعد هنيهة يدخل 
اخرجي من مخبئلك فسسيدك يناديك ! 

مرجائة ٠:‏ تتقدمف ادب ) عفوا سيدي !ان 
سيدتي ليست فى البيت ©» خرجت منذ زمن» 
الحي وما زلت أتبعها ببصري الى أن غابت 
وراء هذه التلال . 


خولاة : 
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ابو سلهى : ( فى هيجان شديد ) تبا لك من أمة ) وجه 
السوء والشؤم » لا تأتيني الا بالاخبار السوداء 
مثلك » أغربي عن وجهي .. ؟ 
مرجانة : ( فى ذعر ) سمعا وطاعة يا مولاي . . 
( ابو سلمى يذرع البيت ذهابا وجيئة وهو 
بنتفض انتفاضة المحموم ) 
أبو سلمى : أي عار بضمه بيتي » لاذا لم يدوا هنده 
المراة ؟ لماذا كانت فى نصيبى © لتنصب عليها 
لعنة الآلهة » ولكني اعرف كيف اغسل هذا 
العار عني © انها خرجت وانصرفت الئن بيت 
ابويها لتشكوني الى قومها » ولم تملم اني 
حزمت أمري وشكوتها اليهم قبل أن تشكوني) 
وقوضنوا امرها الي م لا مقر الها مني ولو 
أوغلت فى البيداء » ولا مناص لها من نقمتي 
ولو تعلقت بالنحوم .. ! 
( هنا بدخل زوج أم أوفى مسعار 2» وهصو 
بتلفت يمنة ويسرة فى حالة تأثر ) 
أبنو سلفى : علام تبحث با مسعار ؟ 
مسعار : ابحث عن أم أوفى »2 أبن هي 7 
( ثم بدخل عوف زوج خولة ) 
عوف : ابن خولة زوجتي ؟ أبن هي 5 
الم دحل اخن دمحن 8 ) 
ابو سلمن' : :وانااايضا © التقلات ام سلسيى ) وكنت 
اظن انها انلصرفت الى أهلها » كما تفمل اذا 
غاضبتني »؛ ولكني أبقنت الآن ؛ انها ذصست الى 
وجهة غير وجهة اهلها .. من يا ترى ببنكنا 
بما كادته لنا هذه النسوة ؟ .. 
| هنا يدخل ميمون فى حالة الفزع ) 
سيدي ! سيدي ! انني كنت ارعى الاإبل »© 
وراء هذه التلال فمرت بي سيدتي هي 
ورفيقاتها بطوين الارض طيا » وسممتهن 
بتحدثن انهن بقصدن دار الاركم ... 
ابو سلمى : دار الارقم ! دار الارقم !أبن هي دار 
الارقم ؟ 
( تظهر علامات التعجب والاندهاش على 
ملامح القوم .. ) ١‏ 
مسعار : هلموا بنا يا قوم © نقتفي أثرهن © ونردهن 
الى حظيرتهن ونستجلي أمرهن .. 


حو معان 


٠. مبمون‎ 





تفرض الحياة على الانسان ان بعمل ؛ لكن قلبه 
فى ضمان حاحات الحسد »© ثم ساعات اخرى لفضساء 
زكلحميما تروف اله “تاسيف انوا مكل اميه 
الناس رجل عامل »؛ أكسسيه عمله متانة فى الجحسدد ») 
رزقا وصحة وفتوة دائمة ؛ الا أن تسليته ولهوه 
المحتر فين من أبناء بلدته سلا . 


لشد ما يعيب على بعض الناس تلك الهواية 
المستحوذة على العقول ( لعبة الورق ) . فهذه اللعبة 
من وجهة نظره بمثابة ساحر خبيث يملك على اللاعب 
عفله ورشده» وبحرم البيوت أنسها واستقرارها وبحرم 
الزوجات قرب ازواجهم » والاطفال رعاية آباتلهم 
المسثمرة 4 بل هي وبميلة لتمكين امراب اكتر عنما هبي 
وسلية لترويقه والترويح عنه . ثم وبا للفظاعة هواية 
أولئك الذين بتعاطون الحشيش تدخينا وابتلاعهاء 
دون أن تلفت انظارهم قواهم الخائرة ووجوههم الذابلة. 
وانضا اضبحاب الهوانات الاخسشرى .د 2ن لاغ و9 


عقا الله عن الجميع ! 


هوابة السيد التهامي تملك عليه عقله الا انها 
عموابة رفيعة هوه 
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قبل ان بتعاطى حرفة ( خرط الخشب والنفشر 
عليه ) قضى اعواما بكتاب ( الفقيه النجار ) حيث حفظٍ 
القرآن فى ظرف اثنتي عشيرة سنئة ' حقا لفد كان ضعيف 
الحافظة بشكل غريب رغم الجهود التي بذلها . ولولا 
أنه منحرف الصحة بومئلذ لماافلت من وتاف |الفلقة) 
الذي بشبه الحديد فى متانته ٠‏ ولكن الله سلم . 


وقلع بوالدةبععدلك الن :ان ولداة الس تحاف + 
فهو لذلك لا يرجى منه تفوق ف مجالس العلسم © ولا 
تعلم الحر فة ( الذوقية ) : حرفة خرط الخشب 
قهذّة الضحافة الر قيغة + تحمل محكن فها سباع انا 
ابداع فى تركيب موائد مزخرفة قائمة على ثلانة أو 
والخزائن واسرة النوم الفخمة التي تعلوها قباب من 
الخشب نفسه ... وهذه الاعمال الفنية وأمثالها 
مرفهة سعيدة » وايضا اصحاب الوجاهة الذين يأبون 
الا الحافظة على المستوى الطيب:». سواء فى حياتهديم 
هم »أو حياة افراد أسرهم . 

حذق ١‏ لسيد التهامي المهنة في ظرف 5 قصير لم 
بتعد بضع سنوات © وصار بذلك صائعا ماهرا يبحظقى 


11 


خحماب : نصمم. 

تو سلمى : وهل جاءت نسوة الى هذا المكان ؟ 

خباب : ومن تكونون انتم وما شأنكم ؟ 
وابناءهن 4 استهواهن الشيطان 6 وغواهمن 
كتاب محمد » فانسللن الى هنا خفية .. 
ونخشى ان بكفرن باللات والعزى © وبيدخلن 
دينا غير دبن آبائهن .. فاذا ادن فى الدار 
فأخر حوهن الينا » نتنقلب بهن ال بيو تهر 
واهليهن . 
ورسوله ! فلا سبيل الى ما تطلبون . 
( القوم بنظر بعضهم الى بعض ) 

عمال :نوكن :بهل :لك اقبها عو بكم هن ذلك ؟ 

عمار : أن تدخلوا فيما دخلت فيه نسساؤكم . 

صسعار : ( بندفع نحو الحارس ) لقد هممت أن 
اخبطك بسيفي هذا خبطا »؛ وأن أريبك 
انه لاقف شيء فى وجهنا ! 

عوق : مهلا با مسعار ! اعلم انك فى اللد الحرام » 
احدا هنا . 

خباب : اعلموا با قوم » انكم لستم أول من ح اء 
يطلب مثل طلبكم » أن كثيرا من زعماء القبائل 
ورجالها اتوا يطليون أن نسلم اليهم من هدأهم 
الله للدخول فى دبنه »© ولكنا ما سلمنا احدا. . 
محمد ©»أى سحر بملكه هذا الرجل .. واآبة 
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سموة : ان بين بدبه كتابا ) وقد سمعتم بعضه .. 
ان كان حقا ما بقولون فان لهذا الرجل شأنا » 
واى شأن » لقد تتبعه اكابرنا وأصاغرنا ) 
ضعفاؤنا ونساونا » انه أعطى النساء شيئا 
عجبا » وجعلهن مثل الرجال فى الاحكام .. 
( ثم برفع صوته ) اسمعوا با رفاق »© فان كان 
هذا الرجل على حق فلا يسبقتكم اليه أحد ؛ 
ان نسماءكم بين بدبه أترضون ان بحال بينكم 
ونين “محارنكم 6 كفا تقلت الى,#بازنا وقد 
خلفنا وراءنا محارمنا ؟ .. 

وتنشتان * افيف تمسكك انل فنك جه الااتنس لنا 
أن نعود الا ومعنا نساونا . 

ابو سلهى : نصيحة .. ! .. ولكن كيف نكفر بآلهتنا ) 
باللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ؟ كيف 
يكون هذا » انني فى حيرة » أجيبي با آلهة؛ 
ااقترب أم ابتعد » ماذاافمل با شوث 
ويا يعوق ونسرا ؟ 

سمهمرة 5 احزموا أمر كم نا قوم » لا تترددوا ادخلوا 
فيما دخلت فيه نساوٌكم فمن العار ان يكن 
اهدى منكن سسببيلا .. ! 

مسعار : ١‏ فى لهجة حازمة ) افتحا الباب ايها 
الحارسان » افتحا ! 


( بفتح الباب » ويدخلون »© ويتعالى التكبير 
فى خرانك الدان ٠‏ ويعد اهتبيه 4 يدركون' 
وقد تأبط كل واحد زوحته وهم تكبرون م 


الوفدان : ( يخرجان اثنين اثنين ) الله اكبر ٠:‏ 
الله اكسسل !وا 


2-7 


الرباط : آمنة اللوه 


بطلق سراح الوطئيين ؛ حتى بعود الى المسجد ازدهاره 
الكير ند تلاوة القرآن » ويزيد الحاحا على الرب 
العريم بان يطلب عن دو اليه وأولاده الصقفار أن 

أن بفعلو! بقلوب عامرة بالثقة والايمان وهاه وستتمير 
ذا”ك الى أن لسشحيب الله للادعية الصمادقة وبطلق سراح 


الوطنيين ويتحقق الرجاء ... 
للذهاب الى المسجد فقد كانت حالة الطواريء معلنة » 
ونظام منع التجول مفروض » فحتى المساجد » بيوت 


الله ؛ مغلقة سسودها ظلام دامس وسكون شامل © ولو. 


ان اللملة ليلة عيد من اكمبر أعتناد الاسلام””. لقد اختار 
الإستعمار هذه الليلة تالذات ليبث الكثير من لواعج 
الحزن العميق فى نفوس المسلمين » وان الاحزان التي 
فانت السيد التهامى فيما سبق من الاحداث الوطنية 
حاءت اليوم العك: ضخمة عاتية ونزلت كامل ثقلها 
على قلبه: لتسحقه وتمحقه سحقا ومحقا شديدين' . 


تسسال من السطح الئ منزل حاره السيد الحسسن 
الفيلااي لينصت الى ( صوت العرب )4 نا أسفاه أنه 
لايملك جهاز راديو حتى اليوم ! ! وبدات الموسيقسى 
الحماسية ( أمحاد باعرب أمحاد ... ) وتلآاها صوت 
المذبع مجلحلا حهورا متدفقا متحمسا لينشر على 
الدنيا : دنيا المرب ؛ دنيا المسلمين » دئيا الاحرار 
خمر تقل املك الحليل محمد الخامس مع نحليه الآامير بن 
الكريمين الى المنفى البعيد . 


بكى السيد التهامي تأثرا وأخذ بردد مرارا 
« وسشسر الصابر بن الذين اذا أصابتهم مصيسة قالوا ان 
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لله وان اليه راجعون » بينما اشتد التوتر بالسبيد 
الحسن الفيلالي واخذ بتوعد ( والله لن تمر عليكم 
بسلام ) أما زوجة الفيلالي فى فناء الدار فهي نفرغ: في 
الفضاء العالي المشوب بقليل من نور القمر قذائف من 
الشتائم واللعنات فى <حق الحنرال ( كيوم ) وألصساره 
من الخونة والمتجبرين »© لم تتعب ولم بتو قف الشانها 
لكانها تتلو من ورقة واضحة الخطوط عامرة السطور » 
وتجاوب معها ابناوها الصغفار وبناتها فملأوا الحو 
صراخا » وانئ لهم بمن بأخذ بخاطرهم ! 

ضاقت الدنيا من حول الجميع » وهنا اسعف 
الموقف السيد التهامي بأن دعا جاره ومن معه بالتبغنية 
للانصات الى مفرج الهموم : كتاب الله عز وجل . 
وافتتح التلاوة بسورة ( سيدنا بوسف ) ولكأنه وضع 
مسكنا لطيفا على القلوب »© لقد فهموا ضمنيا ومن خلال 
التمعن البسيط ان نبي الله بوسف سبق أن غدر به» 
وبيع بيع العبيد » وفتن فى عرضه » وأدخل السجن؛ 
ولكنه خرج من هذه المحن كلها منتصرا مظفرا. 
وتلك عاقة الصابر بن الاوفياء حميعا ... 


أاخذت عائلة الحسسن الفيلا أي بيد السسيد التهامي 
تقبلها تبركا واعترافا بالجميل » جميل بعث الامل في 
نفوسهم . فلم يبق عليه اذن الا ان يبادر وينقلب الى 
اهله ليقوم بنفس الدور »© ولكنه وحجد الزوجة قد نامت 
وصدرها مشحون غيفلا » كما نام الاطفال أنضا وقد 
جفت على شفاههم الرقيقة ابتسامة العيد غير 
الستعك . 


سلااء محمد احمد اشماعو 


تكفيهم نفلرة خاطفة الى انتاج السيد التهامي ؛ أو انتاج 

ه؛ لِيحكموا بحودد أو تفاهة العمل المنجز © وبذلك 
بمنحون ثقتهم باستمرار : وبيفخرون بوجود هذا الصانع 
او ذاك فى صفوفهم :أو برفضوته ويسلقفويه بالستئهة 


لاد . 


ولما تروح الشيمسى الى مغربها بنفض المعلم 
التهامي بده من العمل وهو أشوق ما بكون الى 
الاستمرار فيه : ولكن وقت ممارسة الهوابة الرفيعة 
كون قد جل . وبذلك بادر الى المسحد الاعظم من 
عدت بنذ ,وضعو و اولر! الناقورة لفط الس تم وك 
الفضي القرى.. وسكي الى الكلار تل القت دين 
النسمات الطيبة ؛ ااراصلة راسا من البحر المحيط ؛ ثم 
بدخل بعد ذلك الى المسحد مع الداخلين 
من أسس ٠‏ ومن وسع : ومن حددء ولكله يدرك ان 
رحالا عظاما هم لذين سبوا هذا المسجد عظيما هكذاء 
وما جعلوه متسسعا الى هذا الحد الا لوفره المتعبدين فى 
زمنهم . أن المسجد الفسيح الارجاء العامر بالحصلال 
والمهانة ؛ والذى مرت على مندره الكثير ومثابره الحفرى 
مآت الخطباء والوعاظ والمحدثين يمتلىء هذه الايام 
بعناصر من الشساب الوطني التي اتخذت من الملسجا 
معقلاا حصينا للدفاع عن الدبانه الإسلامية وبالطيميسع 
تن الها وا كيهان خفييو ميا وتميف ادرو تر : 
المستعمر تنتلاشى امام صلابة المقيدة الاسلامية الخالدة 
الصامدة . 


كان الشباب الوطني بتوافد على المسجد قبيل 
المغرب » وفور اداء الصلاة كانوا ينتظمون فى صفين 
امام المحراب احدهما على اليمين والآخر على اليسار 
وبشرع فى قراءة ١‏ الحزب ) اليومي » لكن مع ترتيل 
جميل »؛ ونعمة مفقتبسة من نوبات الامداح النبوية 
والطرب الاندلسى » وتتصاعد أصوات الفان الجهيرة 
واصوات الفتيان والصبيان الر قيقة فى تناسق ببعث 
على الخشوع وتندى له أكثر المآقي جفافا ؛ فتتفذى 
الارواح ©* نرنوي الاذواق بدرجة بعيدة عن تدقيق 


أنه الا صن فت 


في الواقع لم يكن السيد التهامي بنسلك فى اي 

صف من الصفين ٠؛‏ وائما يلزم احدى الإساطين القرنبة 
من التجمع ٠‏ ويتناول مصحفه الخاص ويروح مساهما 
فى التلاوة : فى الترتيل بل فى الترنم الجميل ٠»‏ الذي 
يستفرفق ما بين الساعة والساعة الا ربع » ولكنها فترة 
رغم امتدادها تمر وكانها لحظضات ار 0 


اللحظات التي بجود بها الرمان » بين الحين والحين »؛ 
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وهي بحمد الله فى هذا المسجد » ومع هذا الكتاب 
الطاهر ؛ ومع هؤلاء الشبان الوطنيين تتجدد كل بوم 
كيل كفاء + 

ونتقلت لينف النهامى الى اضعة الشفتيى :و لسن 
فى وحه اهله واولاده ثم يعود لهوايته الممتعة » بيعود 
بتاو ويترنم » وهو ذو الصوت الجميل ؛ تحت سمع 
وبصر زوحته التي تجلس محاذية له » مستمعهة 
بجوارحها وقلبها غير متضايفة من الدموع التي في 
عينيها » حتى الاطفال كانوا ينامون على ترئمات أبيهم 
القاريء الخاشضع : 

بالمناسبة كان يلفت نظر السَّيد التهامي وهو 
بالمسحد يمارك فى القراءة أن الشسبان الذين بعررفون 
بوجود بعض المتجسسين لصالح الادارة الفرنسية 
الحاكمة والذين بحلسون متوارين فى بعض الاركان 
المعتمة ؛ كانوا يرفعون أصواتهم اكثر ليسمعوهم من 
امثال هذه اللآنات : 
المناففين فى الدرك الاسفل من النار ولن 
تجد لهم نصيرا » 

أو « با أبها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء ٠‏ تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من 
الحق : يخرجون الرسول واباكم . 


ل ل 
منكم فانه منهم ؛ أن الله لا بهديى القوم الظالمين » 


أو « ... ولله العزة 0 وللمومنين » ولكن 
المنافقين لا بعلمون » ... . 

وبلتفت السسيد التهامي الى تلك الجهات المعتمة 
فيلمح ان هؤولاء المتحسسين الانذال بأخذون فى 
التسال هاربين » خوفا من ان تشير اليهم الاصابيع 
١‏ انتم الذين نعنيهم »© واليكم اشاراتنا ) ! 


ان المعلم التهامي لم بشارك قط فى الاجتماعهات 
والحلقات الوطنية ؛ ولكنه تفهم بعض المساديء الوطنية 
من خلال تردده اليومي على المسجد ومن خلال تتبعه 
الإعمال وتصرفات الشبان الوطنيين ... ولكم كان 
بحس بالانقباض والاستياء لما يعلم بطربق مباشرة أو 
غير مباشرة ان لفيفا من الثسبان الوطئيين قد القي 
عليهم القضن واودعوا السنتحن. . وعتدئد تمعن فق غلاوة 
القرآن طرفا من الليل اكثر من العتاد ؛ بل بستيقظ 
فبل الصبح ويقبل على القراءة تضرعا الى الله في ان 


)) أن 


حلالته وربط فيه احداث العالم الاسلامي مندذ عهد 
الدولة الاسلامية الكبرى ومراحل الفتح الاسلام 
الر فيع واسبعاث | لحضارة الاسلامية ومقومات السلم 
التي حافظ عليها المسلمون طوال حكمهم الاصيل فى 
فى دائرة حكمهم سواء من كان منهم مسلما أو نصر أنيا 
او بهودبا حتى ظل العهد الاسلامي مثالا للعدل 
والمساواة والاخاء وعدذوانا للسلم والتسامح : 


وقال حلالته ان العرب والمسلمين وهم فى غمرة 
هذه اليقظة العظيمة اصيبوا بحروب صليبية ونكسات 
ومؤامرات كقيرة ؛ ولكنهم كانوا فى خلالها ادعى الى 
التسامح واقرب الى الوثام من أاى شيء آخر حتى 
منوا بعهود التحلف والانحطاط » كما منوا بالفزو 
الاستعمارى الذي شتت محتمماتهم وقضى على 
كياناتهم » وفرق جموعهم ؛ واتى على وحدتهم © فأكل 
اوقا وطصيي الطلم العام 6و قحي الذاتي > 
زحمل: نين الافة. الو احدة اكثر يمن دان الكتدود 
امسدودة » والاماكن المفلوقة حتى بتسنى له البقاء 
على انعاض هذا التراث الذي خسرناه بعد ان شيدناه 
وبنيناه . واسترسل جحلالته وهو يتحدث بصوت 
فيه ببرات من الاحسساس بالمسدؤولية والم بواقعمع 
الاحداث المتتابعة بقول : ومع تراكم هذه المتاعب كلها 
'م بفعد العرب والمسلمون املهم فى استرداد مقوماتهم 
ربناء كياناتهم حيث قام نفر هنا وهناك يدعون الناس 
الى الحهاد والنضال والخروحج من عتمة التخلف 
عندما غزت اوريا عالمنا الاسلامي بالآلة والمدافع وقد 
أدمرت هذه الدعوة منذ مطلع القرن التاسع عشر 
والت ااكتها و كتدريمن لاوطا بق جياة جود و ويد 
نضال مرير من المد والجزر الا أن الكيل فيه قد 
طمح بفضل اليقظة التي بدات تغمر من جدبده ارجاء 
عالمنا الاسلامي 5 


ولكن اسمحوا لي أبها السسادة أن أقول لكم ان 
مده اليقظة التي انطلقنا على ضوثئها نترسم طررمق 
'"خلاص ونترسم على هديها طرق النجاح والصلاح لم 
حن لها ابة فائدة تذكر اذا لم بكن شعارنا وعملنا في 
ميم هر احلا تمده امن انمره القرءان العظيم الذي 
-ونه لا نستطيع ان نبني ابة نهضة ولا نتمكن بدونه 
. ثبت ابة عقيدة امام هذه التيارات الجارفة التي 
دأات تغزو عالمنا بشعارات من الانحلال والالحاد » الا 
' تمسكنا بمنهج القرءان العفليم » وجعلنا منه خير 
أدد ٠‏ وأحسسن عملة » واعظم وسيلة » لها من الانفاق 
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والمنهج والغاية والهدف » ما بناسب أى تطور فى الدنيا 
وبصاحب أبة نهضة في العالم .. 

قال 'التلك 6 لقد فوسك يعتعسيى: كثيزا “من 
البحوث التي الفها المستشر قون عن القرءان واجمعوا 
فيها كلهم على انه اعظم مادة روحية ومعنوبة تسابر 
مقتضيات التطور وتنسق معالم الحضارة الانسانية 
فى كل زمان ومكان . وقال جلالته اننا خلال المراحل 
الماضية حضرنا عدة مؤتمرآت سياسية واحتماعية 
على مختلف مسستوباتها » وكانت جميع القرارات التي 
تؤخطف فيها لا تعدو مع الاسفف ‏ ان تكون كلها 
قرارات نظربة لا بوحد فيها اى اثر للتطبيق »© ولو كنا 
خلال هذه الاحتماعات وما سواها عملنا على مستوى 
تدافين تهشعنا الزمنة وطراليق مسشكيا وتقييت) 
وارتباطنا ببعضنا على نحو من التقيد والالتزام بحدود 
تشريعات القرءان لكنا قد اوحدنا فى نفوسنا وحدة 
متحدة » لها مغهومها فى مجال الوحدة الكاملة » ولكنا 
بهذه الوحدة وذلك التقيد اكبر قوة » لها مناعتها في 
هذا العالم الذي لا بعرف اى منطق سوى منطق القوة. 

ونحن اذ نحتفل بهذه المناسبة التي نرجوا الا 
كون امرها مقتصرا فى المدة المقبلة على بلادنا وحدها 
بل نريف من العالم الاسلامي كله ان بترسم من هذا 
الاحتفال ضرورة التقيد والالتزام بمناهمج القرءان 
الكريم وتشريعاته الرفيعة فى علاقات الفرد بالمجتمع 
والمجتمع بالدولة حتى تكون الغابة قد اثمرت الى ما 
بهدف اليه المسلمون من تعزيز مجتمعهم وتدعيلم 
مراكزهم . نقول ان احتفالنا هذا لم يكن المراد منه 
حمابة القرءان لان الله هو الذى حفظه ومكنه لقوله 
تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ولكننا 
فى مثل هذه المناسبة وغيرها قد نستفيد منه بما سبعث 
الطمانينة فى نفوسنا ويزيل الاحقاد من قلوبنا . 

هذا وقد اختصرنا بعض الجمل التي وردت فى 
خطاب الماك لانه كان ضافيا ومسهبا ومتسلسلا 
وكأنه يقرا احداث التاريخ من خلال اربعة عشر قرنا 
من لوحة مكتوية امامه » وقد بذهل المرء عند ما بعر ف 
ان هذا الاستهلال كله انما كان بطربقة الخطيب المرتجل 
على نحو من البلاغة الفائقة » والكيانة الرصينة » 
والتقعير التلم © والعاتيي الرفيفية 6 ستشتييةا 
بالاحاديث والآبات الشريفة » تنطلق من فيه انطلاق 
الماء من بين الاصابع » من غير تلعثم او تفكير »© ثم ختم 
الملك خطابه بالدعاء ان يتقف الله العالم الاسلامي وان 
بعيد الى شعوبه وقادته طريق الصواب ؛ مرددا في 
تأئر قوله : « اللهم اني اعوذ بك من نعمة بتلوها بطر 
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كان جلالة الملك الحسن الثاني ملك المغفرب قد 
قام خلال شهر رمضان المارك بمبادرة آسلامية رفيعة 
عنف احتفاء بلاده بمرور اربعة عشر قرنا على نزول 
القرءان الكريم لتكون هذه الممادر5 الر فيعة انجع السبل 
الى تنعزيز لقاءات اسلامية بتعزز فيها الخلق الإسلامي 
العظيم وتتزود فيها التشعوب الناطفعة 
بالضاد بعملة خلقية رفيعة لا تدانيها ائة عملة فى العالم 
عندما كان المسلمون بتعاملون فى الماضي هذه المعاملة 
التى عدلت عدي حر اية اخرهة الناس ومكدهم من 
ان بكونوا اعظم مثل انتصر به العدل وسما به السلم فى 
العالم حتى حاءت عهود الانحطاط والتخلف الذي منى 
به العالم الاسلامي زمنا طويبلا . 


ماعدز أزه لامر ءان 


ولقاء هذا التجديد الذي قام به المفرب 
مبادرة اسلامية لها اثرها وحه حلااةه الماك الحسسن 
الثازي القعوة الى اكثر من حسيهالة محخفية اببلافة 
لين 2 ومفكر محدث ومحاشير وموؤلف وباحث 
للمساهمة فى هذا الاحتفال التاريخي حضروا كلهم من 
ماايزنا وايران وافغاتسمنان وتركيا وباكستان والهند 


كان السسيد عمر الاشهب رئيس تحرير جريدة « الزمان ) اللسية احد الصحفيين 
الذين استدعوا لحضور حفلات مرور أربعةعشر قرنا على بدء نزول الفتران الكريم 
في شهر رمضان المارك » وقد نشسر سيادته فى جريدته اللمقال التالي : 

« احتفالات المغرب بمرور 1400 سئة على نزول انقفرآن ) 

« ملك المقرب بلقي خطابا ها ما بلمئاسية ) 

وقد أحسيئاان ندرج هذا المقال فى هذا العدد الخاص بمئاسية عيد المرش . 
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والعربية الستعودية والكويت والعراق ومصر والاردن 
ولبنان وايبيا وتونس © ومن داكار وساحل العاج 
وسيراايون والذيجر ونيجيريا والتشاد والسودان . 
ولم نشاهد فى هذا المجمع احدا من الجزائر ولا من 
سدورنا © ولم بحر اي المضول للسدؤال عن عدم عبوز 
ممثلين عن القطرين الشقيقين . 

وقد نزات هذه الوفود كلها على ضيافة حلالة 
الحسسين الثاني 3 وقل تو اسن حلا لته هذا الإحتفال بليلة 
القدر المباركة فصلى مع المدعوين ومع كبار الشخصيات 
المغربية صلاة العشاء فى جامع القصر الملكي الذي 
بحكي مسلحله عهود الاسلام المتتابعة فيهمئلذ عهد 
المرابطين الى عهد الاسرة العلوية . 

وبعد صلاه العشاء توجه المحتفلون بهذه المناسبة 
العظيمة الى جامع اهل فاس وهو من المساجد 
الاسلامية التي تعتبر مفخرة للفن الاسلامي العربق 
والحهد الإسلامي الاصيل »© وحامع اهل فاس سعد عن 
القصر الملكي حوالي نصف كيلو متر حيث افتتح 
الملك فى صددزه الاحتفال المعني بخطاب بليمْ ارتجله 


وق اليوم الثاني احتتم الملك الاحتفالات حيث 
قدم للعلماء وسام الكفاءة الفكرية » وقدم للذين حازوا 
اوسمة ملكية سابقة مصاحف قرعانية مكتوبة بماء 
الذهب » وتمنى للجميع كل خير وتقدم . 

والمغرب العربي الذي بحافظ على تقاليده 
وطرائقه الخاصة فى الحياة والاعتزاز بمفووماته 
التاريبخية يستحق كل تقدير واحترام ٠‏ 


لمحة موحزة عن تاريخ المغرب 


اذا ما تحدث اى متحدث عن طبيعة اى بلد 
ومدى مكانته فى التاربح والمجتمع عبر العصور السحيقة 
قمر. الطبيعي ان بكون الحديث عن المغرب العربي الذى 
كانت الانطلااقة الاسلامية على نهاية شواطله تعتبء 
ا 0 
واهتمام » وليس من اللسهل ان بحد الانسان متسعا 

اساي د عر ااي ا 
ا العرويق الوحيد الذي 0 
الحفا على جمال هذه ابيع وعلى مقوماته التاريخة 
القرون العديدة ا هو اقدم دولة فى تاريح 
الدول العربية . 

وقد نثشأت ١‏ لملكية فيه على التوالي منذ عهد 


ولقد شهد عهد الموحدين والمرابطين فيه ازدهارا 
امتدت اثاره الى نجحده5 حكومات الاندلسن ابان انهيارها 
و تعلمن نفوذها . 

وفى عهد الدولة العلوبة شهد المغرب فى مدة حكم 
الحسن الاول ازدهارا وتفتحا على العالم كله .. ودار 
لانار الغربية حافلة بالوثائق التي تعبر عن احترام 
كرات الدول الاوربية لدولة المغرب واللجوء اليها في 
اكثر من وساطة وصور من الرسائل التي ارسلها جورج 
واشنطن وابراهام لنكوان الى ملك المفرب لايجاد 
وساطة بين الولابات المتحدة وحكومات أخرى عن 
طردق المغرب هي ضمن الوثائق التاريخية العديده ولو 
نتعر ض المغراب عام 272 الانتداب الغمر نسي عندما 
“مث دول اوربا رقعة العالم العربي لاصبح من 
''اسهل ان شال عنه انه البلد الوحيد الذي لم تحتحه 
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ابية جيوش غازية وبالرغم مما استهدف له المغرب من 
احتلال وانتداب فان رجالاته وزعمائه كان همهم الاول 
هو الحفاظ على هذه المقومات الاصيلة . 


فاذا ما لاحظ الزائر طبيعة البلاد الجفرافية من 
حيث سحرها وجمالها مضافا الى هذا كله ما ادخلعلى 
القطر الشقيق من وسائل العمران والتخطيط © 
والتنسيق فقد يصمح القول بانه اجمل بلد فى العالم 
العربي لنضارته وجماله ورقة ١هله‏ » ومقياس الذوف 
الجميل عندهم فى كل شيء من اشياء الحياة حتى 
اصبح الذوق فى تنسيق الغرنة والمدينة والمزررعة 
والطر قات بتسسم بحاذبية آخاذة ومنسقة . 


وقد انطلقت بنا السيارة من مدينة وحدة وهظطي 
تحتاز شبكة عديدة من الطرق الحديثة عبر الاودية 
والسهول والجبال الى مدينة الرباط فى مسافة قدرها 
و خضراء »© وكاأنها حدبقة 
0 000 
ل ا جححادة اك اندلسسي 
وذوق مغربي علاوة على الفن الاوربي فى ذوف منسق 
برزت فيه حضارة الشرق من غير غير ان تطمسها حضارة 
الغرب » كما هو الحال فى البلاد العربية الاخرى . 
وى مناز لهم وطبائعهم وعاداتهم الكثير 5 حتى أاصبح 
اعتزازهم بهذا الطابع الفريد اشبه بالكبرياء فى كل 
شليعء ٠‏ 
والمغرب بطبيعته القطرية جذاب فى كل شبيء © 
ال ل 1 بحاصي 
وبحضارة5 البلاد ويفا حهها ؛ وهم رد على هذه 
0 لما ا جر 


وكل راق الدرن دن لاما الغر نقة» 
قفالصناعة المهنية للنحاس والحلود والاصوافف 
ومشتقات المعادن الاخرى تعبر عن اصالة هذه النهضة 
القديمة والنعوش على الحدران وتخطيط المنازل ' 
والمساحد وصبغها بصسفة الفن الاسلامي الذى نكحيا 
فى بعداد ودمشق ثم انتقل الى الاندلس والمغرب بحكي 
عير هذه العصور التي انطمسى فيها هذا الفن فى عواصم 


ومن جاه او حكم بتخلله بهتان او ظلم او كفر » 


وبعد انتهاء الملك من افتتاح هذه الحفلة الكبيرة 
التي شهدها اكثر من ثلانة آلاف من مختلف الطبقات 
الوطنية والمدعوين تقدم من جلالته شيخ جامعة 
القروبين والقى كلمة بليغة شكر فيها جلالته عن هذه 
النادرة العظيمة : ودعا له بالتوفيق » ثم اذن الملك 
المدعوين للتعرف والسلام عليه . 


وقد قام ورس الاوقاف والشدؤون الاسلامية 
بتقديم الضيوف الى جلالته مبتدئا بالحروف الابجدية 
لكل دولة من الدول © وحاء أسم ليبيا فتقدمت للسسلام 
على بدي بحرارة لحظات طويلة توقفت خلالها المقابلات 
وهو بسسألني عن صحة حضر 5 مولانا الملك الممدى 
بمزيد من الحب والتقدير .. فقال جلالته بالحرف 
الواحد : « كيفا صحة مولانا الملك ادرسس » ان شاء 
الله بكون طيب وبخير ٠‏ أرجوكم تبليفه تحياتي »© 
باتساندة السسهالمون 6 اننا حفن اننا الشفيق 
كل خبر وسعادة فى ظل مليكه العليم » . ثم اذن 
لغيري بالمقابئلة وقد استرعت هذه اللفتة السامية نظر 
جميع الصحفيين والمدعوين وكار رحال المفاربة حيث 
اخذ كل ملهم بدورة سال 
الاحتفال فى حو اسلامي رفيع 5 


حي سوالا خاصا » واستهى 


ثم استمرت الاحتفالات بقية ابام رمضان المارك 
فى جامعة محمد الخامس والمسرح الوطني وفى المساجد 
بالقاء مناظرات ومحاضرات دثنيه وتارنخية واجتماعية 
وسياسية واقتصادية » ولا اكتم سرا اذا ما قلت أن 
كيل شيوخ المفاربة فى العلم والفقه والتاريخ قد طفح 
على كيل شيوخ المثشارقة الذين كان بعضهم بتلعئم 
والنعض الاخر بردد نفسسن المعنى عده مرات فى اقل من 
ثانية » ولعمرى أن هذا التردبيد هو نفسن الافتقار الى 
جوهر المادة » ولقد ابدني فى هذه المقارنة مندوب 
السودآن عندما استمعنا الى محاضره دشية القاها 
العلامة الشيخ عبد السلام الفاسي شيخ جامعة 
العرويين ؛ وقد امتلات ردهات وكليات جامعة محمد 
الخامس من المواطئين لسماعها ©» وقد كانت محاضرة 
فربدة من نوعها » والحقيقة التي لا غبار عليها ؛ هي ان 
فى المغرب العربي ذخيرة صافية متجانسة فى الكتب 
وق التحداتين عنها وق العلماء العاملين من احلها » هذه 
الذخيرة هي مفخرة للعالم الاسلامي كله 


واذا كان المغرب العربي يعتبر ذخيرة العالم 
الاإسلامي للتراث الذى حافظ عليه والذي لا بوحد 
مثله قى انة عاصمة اخرى فان حامعة القروبين تعتبر 
تاج هذه الذخيرة ومعدتها الاصيل ٠.‏ 


طريقة الاحتفاء بعيد الفطر 


ويحتفل شعب المفرب العربي بحلول عيد الفطر 
احتفالا اسلاميا عظيما ويذهب المصلون صلاة العيد 
حماعات غفيرة الى الميادين العديدة والساحات 
الفسيحة فيصلون العيد فى العراء بالطريقة التي كانت 


متبعة زمن الصحابة . 


وعلى بعد كيلو متر وفى منطقة فسيحة الارجاء 
يصلي الملك وكبار المدعوين من رجال الدولة والسلك 
القوات ١‏ السلحة وعيرهم من يا اللاد وا ييا 
صلاة العيد حيث يتسابق المدعوون كلهم لاخذ اماكنهم 
فى المسجد الذي هو عبارة عن حائط كبير من الخيام 
المربعة » وعند الساعة التاسعة بأتي الملك ممنطييا 
صغيرة 6 وقد تسير السرية بين صفين من خيول 
ردن الملكي المرتدي افراده زيا ست ان 
بعضه :6 ل ل ا الس اسلا 
الملوية الحالية . 


وقد سهل على الناظر وكأنه ينظلر لاول وهلة الى 
هذه السسرايا والنماذج المذتلفة عهود الاسلام من عهة 
للفاسة . 


وبترجل الملك من صهوة حواده فياخذ مكانه 
فى المسجد وتقام الصلاة ثم بعود الموكب الكبير على 
طبيعته الى القصر وسدا الملك فى استقبال اولاده ثم 
[ولاد شفيقه الامير عبد الله » ثم بقية الذين صلوا معه 
صلاه العيد » وهكذا سستمر الاستقبال حتى منتصف 
النهار والحراس بقدمون للزوار التمر واللبن » وهذا 
هو الشيء المفضل فى القصر الملكي طوال ايام العيد . 
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عمقه اللغرعب 


فحن ولت في 


تاك (لإسلويراس 


لقد كان الاسسلام هو غذاؤنا اللروحي فى سنوات 
الكفاح الطويلة » ولولاه ما صمدنا فى وحه الاستعمار.. 
وهذا الدرس قد تلقيناه عملا لا قولا » فلا حياةة ولا 
كان انتصار١‏ للقر آن على خصومه » ولولا هذا الكتاب 
الذي جمع قلوب مواطنينا على اختلاف عناص رهم 
وقومياتهم لانتهت أمة المفرب والشمال الافريقي من 
زمن طويل » ولاصبحت هذه الديار قطعة أوربية حقيقة 
لا محازا . 

حفا : لقد كان القرآن رائدنا فى معركة التحرر » 
وسيظل كذلك بالنسبة لنا فى معركة الوحدة والدبناء . 

ذلكم بالنس هو ما كان أب المغرب الحديث جلالة 

المغفور له محمد الخامسس قدسى الله روحه © قد صرح 
به للسسيد كامل الشريف نائب الامين العام للمؤتهير 
الاسلامي بالقدس ؛ وهو يعبر أصدق تعبير عن المذهب 
الرسمي للدولة المغربية ألا وهو الاسلام الذي منه 
استمدت الامة المغربية قبل الاستقلال جذوة المقاومة 
والنضال »© والفدائية والكفاح » وتستمد فى عهد بناء 
الاستقلال الاسس الحكيمة والقواعد السليمة لهذا 
البناء » كي يكون قويا متينا مباركا كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها فى السسماء 

وذلكم أيضا من حيث البدا العام ... أما بالنسبة 
التطبيق » ولتحويل هذا المبدا السامي الى حقيقة 
اس #إوواقم الوين.. فها بهو السللة يه 
'الخامس طيب الله ثراه » وجعل الفردوس مأواه ‏ 


دمشسنناذ تج رعب_لبواع ينا في 
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ييتدىء أول مايبتدىء بفلذه كبده ؛ ولي عهده ٠‏ وخليفته 
من بعده : جلالة الحسسن الثاني »: اطال الله بقاءه © 
وأعز دوما لواءه : فيوجه اليه خطابا توجيهيا » كان مما 


ورد فيكم . 


يابني : لقد اخترت لك من الاسسماء « الحسن » 
لاربط بين حاضر البلاد وماضيها القريب والبعيد ؛ 
وليكون لك فى حدك المولى « الحسسن » شير أسسوة © 
وأعظم قدوة . فلم تكد نطل على السادسة من عمرك 
حتى قدمتك للمعلم ليلقنك آيات القرآن © وليغرس فى 
قليك الطاهر الفتي حب الدين وعزة العروبة والاسلام. 
ولما ترعرعت يا. بني اخترت بقاعك تحت سمماء المفرب 
ليتم تكوينك الثقافى فى بيئة مغربية .. فأعددتك مواطنا 
مغربيا قبل اعدادك أميرا : فقد كنت أقص عليك تاريخ 
بلادك © ومواقف أحدادك » كما كنت القنك معندى 
المواطنة حتى تؤديى ولاية العهد التي أنطتها يبك »© 
واحرص على أن تومن بالواجب الوطني والصالح 
العام 


وكنت أدفعك لتتعمق فى فهم معذى قيم الشسعب 
لتخدمه الخدمة الصادقة .. واياك أن تحيد عن صراط 
الاسلام القويم © أو تتبع غير سسبيل المؤمنين » فانه لا 
عده فى الشدائد كالايمان »© ولا حيلة فى المحافل كالتقوى. 

واعرف الله فى الرخاء يعرفك فى الششدة ©» وتقرب 
منه بالاعمال الصالحة ذراعا يتقرب منك توفيقه باعا . 
واجعل القرآن هن الذي تستضيء به اذا ادلهمت 
الدياجي ©» واشتبهت عليك السسبل » وليكن لك فى 


«المشرف التق احتاحها المغول والتتار » وحافظ عليها 
المفاربة حفاظا اصيلا بحكي عن عظظمة المفاربة ومعدرتهم 
على دفع هذه الحضارة الى الامام دفعا له آناره فى هذه 
. الوثبة الكبيرة حتى اصبح الاقبال من مختلف سياح 
اوربا وامربكا على اقتناء صنئاعة المفرب شيئًا له 
اهميته الكبرى . 

القن تلحكك" التماعة يه جدلال: ٠‏ االشحرواات 
القليلة الماضية نجاحا كمير! . 


ولا بوجد فى العالم العربي بلدا قد يعتمد على 
© فيه عن .حبيك الأقفاء الثاني اكت “من النوت الذذى 
كاملك. فك ترروقه الداع و الروافية بع الانتضياد: 
تكاملا بكاد أن بغط., حميع احتياجات شمية مع ما 
فيض 'من هذه الثروة وتصديرها للحار - , 


ومع هذأ ألقائت. الكبير من اللحو م والمواد الحام 
الكثيرة من الفوسف اط وعيرها: 
والختسزوات:والق اكنال تلان اخبباحات اش من 
بلد اوربي فى اوربا الغربية ؛ مثال فرئنسا وبلجيكا 
والماسا وأسسانيا ّ فان عددد! سيرآ من المغارنهة ما زالوا 
بناضلون لتحسين اوضاعهم : ولا نو حد ف المضرب 


و من الحوب 
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الدخل القومى عند عدد كبير من الفئات الوطنية . 


ولكن المفاربة دابوا على العمل وزاحموا العامل 
الاوردي فى مصنعه وعر فوا كيفا يسيرون حياتهم على 
مستوى من الرخاء . ومعيشة الفرد العادى فيه على 
فسدرق كرة احميو السكرزمات ف البلا لاخر 

والمنث الى ىتعهد تحسسين هذه الاوضاع وقف 
تنناها بتفسيه مأ برح بذل قضارى حجهده عاملا ودؤّيا 
على تذليل جميع المتاكل التي تواجه بلاده بهمة 
متنابعة ونظارة تاقة حنى تحطمت على ارادته اكثر 
المتاعب » وهو ها زال بردد القول بين لحظله واخرى 
ان الواجب يحتم علينا بناء المفرب الحديث بناء متكاملا 
قت فور ا اي سمعط مع الوطن محابهية جمبع 
الأععنداتث. . 

وشعب له مثل هذا التاريج العريضنى والطموج 
الكبير لايد له أن ينبوا منزلة رفبعة سن الامم والشعوب 
على التحو الذي اطل به المفرب على العالم وهو بتميد 
هده التيفنة الكيترة . 


روحها من روحه »© ومبادئها من مبادئه » بحيث لو 
تعارض أي قانون من قوانين الدولة أو قرار من قراراتها 
فى اي مجال من مجالات حياتهنا السياسية او 
الاتتصادية أو الاجتماعية مع الدستور مادة أو روحا ء 
حكم في الحال ببطلان ذلك القانون او القرار » لتعارضه 
مع الدستور الذي هو القانون الاساسي للدولة ٠‏ 

وعندما نص دستورنا المغربي على أن « الاسملام 
دين الدولة ) كان معدى ذلك أن الدين الاسلامي هو 
دين الدولة المغربية ملكا وحكومة وشسعبا ؛ وأن الاسلام 
دين ودولة » أي عقيدة ونظام »؛ ومعنى هذا أن سائر 
باهر 'الكياة ى :لغرب © وكل القوانيق: النر كيه 
التنظيمية التي تضبط أموره وتسير شؤونه انما يجب 
أن متك روحها ومادتها من الاسلاج © لاه :لبقا لنضن 
الدستور بالنسبة للمغرب هو الدين » وهو الشريعة ؛ 
وهو النظام ٠.‏ 


وبذلك قطع الدستور المغربي مفضل ألمعية 
وصدق ايمائه ‏ السسنة أي من المنحرفين الضالين © 
كالداعين لين فحسل الدين عق الدولة م العلمائييسن 
رسميا من طرف الدولة بدعوى انه أفيون الشعوب 
ومخدر الامم » كالماركسيين الماديين .. كبرت كلمية تخرج 
من أفواههم » ان يقولون الا كذيا » . 


وجلالة الحسن الثاني وهو المثقف الحصيف حير 
المغربي الى حقيقة معاشية تنطق بها كل مظاهر الحياة 
فى المغرب المسلم لايد أولا من تعلية الشعور بالقيم 
الاسلامية الحقيقية © وبمثله السامية العملية لدى كل 
فرد من أفراد الشعب حتى يكون على علم ويقين من 
اعمية دينه العظيم وفعاليته التي لا تسامى فى مجالات 
الحياة جميعها » فأخذ جلالته يقيم خلال شهر رمضان 
المعظم سسنويا ذلكم المهرجان العظيم بضريح مولاي 
الحسن الاول قدس الله روحه » حيث تلقى تحت 
اشراف حلالته . وايضا بمشاركته ‏ تلكم الدروسسن 
الترآنئية الحديثية التي يتلقفها الشعب عن طريقالاذاعة 
والتلفزة. بكل اقبال واحتفال' » لانها تلبي نداء غريزيا 
ميه نحو الثقافة الاسلامية والتعاليم القرآنية والحديثية 
نتغذدى روحه واحساسهة 6 وتصقل مشاعره ووجدانه» 
وتضيف عنده الى لذتي : الصيام والقيام لذات © اذ 
' من سبلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا 


الى الجنة » وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم 
رضى بما يصنع » فضلا عما يجنيه الشعب بواسطة 
هاتيكم الدروس من الفوائد التي تعود عليه بالتفع 
العظيم والخير العميم ... 


ومن جهة اخرى فلكي يكون نص الدسستور على 
الوان حياتنا المغربية من سياسية واقتصاديةواجتماعية 
وتربوية ونحوها كان من الطبيعي بل من الضروري 
التفكير فى ايجاد اطار عال من ذوي الئثتافة الاسلامية 
الممتازة بجميع فروعها ليقوم بهاتيكم المهمة : ولذلكم 
أنشأ جلالة الحسسن الثاني دار الحديث الحسئية »© 
لتخريج حملة الديلوم العالي والدكتوراه فى العلوم 
القرآئية والحديثية » والدراسات الاسلامية العالية ©» 
هذه الدار التي تطمت ثلاث سنوات دراسية من 
عمرها 6 والتي أسسمت على تقوى من الله ورضوان 
فهى توتي أكلها كل حين باذن ربها » حيث أخرجت فى 
اولئك الذين سيبرهنون عن جدارة وكفاءة على أنهم 
بعون الله وحسسن توفيقه اهل للثقة الملكية الغالية »© 
ولاداء 52 سينيطه نهم حلالته من أمائة ويحملهم اياه 
من مسسؤولية © وأتهم سسيكونون لهذا الوطن الحبيب 
على الناطل بتلالا مضساء وسمناء ٠‏ وححة قائمة دائمة 
دوما والى الابد لأمتقين ٠‏ 


وتتوالى على وطننا العزيز فى ظل الاستقلال 
جلاله الحسن الثاني يختتم سلسلة دروس شسهر رمضان 
المعظم عام سمت وثمانين وثلاثمائة وألف بذلكم الدرس 
القيم والمحاضره العلميية الممتازه 4 التي كان موضوعها 
شرح الحديث النبوي الشريف : « من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلسانه ٠‏ فان لم 
: يستطع فبقليه 6 وذلك حتفف الايمان )ا . 

تلكم المحاضرة العلمية التي كانت خير مثال 
الاسلامية 8 هذا العصر من ثقافهة واسعة متنوعة 4 
المضامين الحقيقية والمثالية للشريعة الاسلامية فى 
ثوبها الانساني النقي ؛ فضلا عن قدرته على الاجتهاد . 
المنتج » وعلى الخلق والابداع طبقا لمقتضيات الحياة 
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. رسول الله وصالحي الخلفاء أسوة حسينة © اولئك 
الذين هدى الله © فبهداهم اقتده »٠‏ 
3# 

« من هذه الوصايا الكريمة ‏ يقول جلالةالحسن 
الثاني استمددت العون : واستلهمت الركئلد )» 
واستعدت العزم .. واذا كانت البنوة تفرض طاعة الاباء 
بتنفيذ أوأمرهم وهم أحيباء ٠‏ فهي كذلك تفرض تنفيذ 
وصاياهم وهمموات » . 

ان احترامنا لمبادىء القرآن ‏ يقول جلالته ‏ 
وتشبثنا بتعاليمه ليس بالشيء الغربب » حيث ان ابانا 
« محمد الخامس ” رحمة الله عليه كان أول ما وضعه 
فق اتكنا قلياة» وصدة!* لنخط الاخرت ولا الترسم الرشنوم 
رغم حداثة سسئنا » وائما وضعه فى يدنا لآول مره لنكتب 

يسم الله الرحمن الرحد.. . ولم ندخل المدرسة الابتدائية 
7 الثانوية حتى قضينا فى الكتاتيب القرآنية ما يزيد 
على: اربع مسنوات ٠‏ هذا الشيء هو الذي طبعنا به 
وحبلنا عليه » وحل عليه آباؤْنا وأجدادنا والاجيال 
التي سبقتنا قى هذا اليلد ... 

واننا لنجد ونجتهد لا لنعيد لهذا الكتاب العزيز 
مجده والتعامل به ؛ فالله سبيحاته 350 قد تكفل 
بذلك » فالله خير حافظط للقرآن + وهو احم الراحمين: 
ولكن جهادنا واحتهادنا هو العمل اليومي على أن يصير 
كتاب الله عملة خلقية وانسانية وقانونية » اليتعامل به 
جميع بئي الانسان مسلمين كانوا أو عربا . وأملنا فى 
الله مسبحاتة وتفالن أن :يحقق رحاءنا واملنا 6 .حنيقة ان 
النبي صلى الله عليه وسسلم قال « ما اجتمعت أمتي 
على ضلال » » فأي هدى أهدى وأحلى وأفضل منهدي 
القرآن ! وأي حق احق من كتاب الله ؟ فاذن من باب 
أولى وأحرى أن يجتمع المسلمون على كتاب الله ٠‏ 

ونشيف خلالة: الحسيق: الناتنفائلة” :ان الله 
سبحانه وتعالى قد تعهد لنا وقد ترابط معنا نحن معشر 
المسلمين فى كتابه العزيز حيث قال ٠‏ 

« ان تنصروا الله ينصركم » ونصرة الله تختلف 
باختلاف الازمنة والاماكن والاجيال والملاسات: ونصره 
الله اليوم غيرها بالآامس . وهي ليست نصرة الحرب 
ولا نصرة اليف . ولكن هي نصره الدين الاسسلامي 


بنسرة كتاب الله . ذلك الاإشعاع الذي لا بيقف فى وجهه 


لودعها #رو كننيا كانت 00 وشوكتها ' 
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واذن فقد وقع اجماع المغرب ‏ ملكا وشعبا ‏ 
منذ أيام الكفاح الاولى على الاسلام باعتباره دسستورا 
للحكم » ومبدا للتشريع » ومنطلقا للحيوية فى جميع 
مرافق النشاط بالمغرب ©» فضلا عن كونه عقيدة مقدسة 
يعيش بها ولها » ويضحي بأعز الغوالي تمسكا بها 
ودفاعا عنها .. 


ع 
وما أن يتولى جلالة الحسسن الخاء ني المعظم عرش 


المغرب المحيد حتى يكون منذ الوهلة الاولى امتدادا 
يقول حفظه الله فى اول خطاب وجهه الى الشعب 
اثر توليه العرش 
... أعلن لك شعبي العزيز أنني أمسكت معتمدا 
على الله مقاليد الملك »وتربعت على عرشس أسلافي 
المنعمين تلدية للارادة الاجماعية التي تمثلت فى بيعتك 


للواجب الوطني المقدس 

وانني أعاهد الله واعاهدكم على أن أاضطلع 
بمسؤولياتي + وأودي واجبي طبق مبادىء الاسلام 
وقيمه السامية © وتقاليدنا القومية العريقة )2 
ومتتضيات مصلحة الوطن العليا . كما أعاهد الله 
وسيادته » وأحرص على وحدته واعلاء شأنه بين 
الدول .. 

والحق ان تباشير فجر اسلامي صادق بهذا 
للعيان على يد جلالة الحسسن الثاني ٠‏ وان بعثا جديدا 
بفضل قيادة حلالته الحكيمة ومساهمته العظيمة .. 


2 
اول هر “حففة: االقرت: ف نذا المخال» افيا 
الاستقلال هو ما نص عليه دسسنتورنا المغربي من أن 
حرية ممارسة شؤونه الدينية » . 
السلطات الحكومية فيهاء والحقوق الاساسيةللمواطنين 
بها ... ثم ان سائر القوانين الفرعية الاخرى انما تستمد 


وقوانين التطور » وفى حدود الاصول العامة للشريعة 
. الاسلامية دونما زيغ أو تنطع » وبكل ايجابية 
وموضوعية . 
وكذلكم كان الدرسسى الذي القاه جلالة الحسن الثاني 
ومتكان :لظم مورهدا الماك :و الى كان ووسسوميية 
شرح الحديث النبوي الشريف ؛ " كم من رجل لو 
أقسم على الله ادر م6 )0 . 
وهكذا انطبق على مغرينا العزيز قول الامام" 
البوصيرى رحمه الله : 
اذ ويك الأله| انعسي 
تنعكس وتنشط شتى مرافق الحياة المغربية من 
حكوميةه وسعدية : 
ميدذه وزارة الاوّاف والشؤون الإسسلامية تصدر 
تت كناب ١)‏ الإسعلام دين ودولة ونخلام د( اتاد عند 
الحي حسمن العمراني . وكتاب الإعلام لحدود الاسنلام 
للقاضسى عياض.ىس بدحشيق الإستاذ محمد دنداويت الطنجي. 
و 2 أربعون حديتا 86 اسطنا ع المعروف 0 للمنذري متحقيق 
٠‏ ترتيب المدارك ٠‏ وتقريب المسالك ٠‏ 


عست 4 كدتأب 
- 0 


الاحزاء الاسشناد عبد القادر الصحراوى الذى أنحز من 
هذا العمل الهام الجزأين الثاني والثالث . وهو الان 
فى مرحلة مقابلة النصوص بالنسبة للجزء الرابع . 

سل وكتاب التمهيد لما فى الموطا من المعائني 
والإسانيد للامسام الحافظط يبوسسلف بن عيد البر الاندلسي» 
صدر منه للآن الجزء الاول بتحقيق الاستاذ مولاى 
بصطين الذلوى مذين :وان المديف الحيننة .و الاسقاد 
محمد عبد الكبير البكري الملحق بوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسسلامية . 


5 وأصدرت ١‏ هذه الوزاره أيضا ) عددا خاصا من 


مجلتها « دعوة الحق » بمناسبة مرور أربعة عششر قرنا ‏ 


السنة الحادية عشيرة من عمرها المبارك © والة 


الشرق العربي والعالم الاسلامي أخلص النياك واكمل 
ونقس,الزر اباك الخاصية زو الاتتلام © ودين 
تعتبر بحق من أقوى وألمع المجلات لا فى المغرث وحده 
محله مبسطة ومشكوله هي مجلة ) الآرة أن » الشهرية 


وان من يمن الطالع والفال الحسن أن تظهر مع 
الذكرى العظيمة ٠‏ ذكرى مرور أربعة عشر قرنا على 
ابتداء نزو لالقرآن مفخرة جديده لجلالة الحسن الثائيلها 
وثيق الصلة بها ٠‏ بل ربما كانت من أجلها وبوحي منها» 
الا وق طون اورطع جنا لفتحت الحسنى الذي 
قأميث باعداده وأسداره بأمر من جلالته وزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية فجاء تحفة مغربية رائعة فنية . ولو 
خاولك قبع باط وار ة الأومساك: و المسسؤون 
الملا ةن محجيال: الأجدااسطياة دسوسدمية 
حزنيانتها كالمدازسن القرانية التئن. تؤمهفتها د مدرحيه 
شوو .ولي العوة سيدق كود ار اعاك العم داك 
زهيرو بطنجةوامدرسسة القرآنية بأرفود مثلا بالاضافة 
الل «اصطين ١‏ ماحد رتس تداك ممم ا محال * 
ولهذا" لكت مون نافيا رنود لقوق 40 :41 8 لمعيه 
ومتثره 
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ول سي قروز 101 الترية "الوطنية أو قينا ولاح 

أن مأدة الدين: الاشعلا ون وتفسير القرآن والحد : 


.مسا .9 





والناريح العربى والاس.لامى قد اخذت مكانا مرموقا 
121111 العربية كتصوفيا قن مركلة” التعليع الثانوئى 
بطوريه ٠‏ وذلكم فى رأيبي من الاهمية بمكان ٠‏ لانه هو 
الذي سسيطبع نلامذتنا بطوابع التربية الاسلامية الخلاتة 
خصوصا وقد توجه صاحب الجلالة الحسن الثاني 
يفرش الحششدمة فى اللياين على البنات ٠:‏ وبجعل الصلاة 
اجباريه بالمدارسس المغربية فى جميع الاوقات . 

ولعل شهر رمضان المعخلم هدا العام كان مححن 
المناسبات الإاسلامية النادرة التي بحب آن؛ تسخل. علن 
الحدق قبل الورق ٠‏ وتكتب يحروف من تور على 
الصدور قبل السطور » ففيه احتفل المغرب ملكا 
وحكومة وتعبا بليلة القدر المباركة » وذكرى مرور 
اريعة عقدن قر نا على ,ندع تزوال . الكل لان الكريم: © ويد 
حصن الى المخريث هده المنايبية بوهد يمدك. حير ة لما 
المسلمين فى العالم باستدعاء من جلالة الملك : وقد 
أقيمت بهذه المناسبة احتفالات ومهرجانات ٠‏ وألقيت 
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كذ التمة: ‏ "الشساكانة نسيره ل ذو الححه مخرام هذ | مارس 





فى هذا المعند 


عسو 


5 أم حي فى لل  »©‏ © >» >» »ا اه »ع هاه دعر وة آألمم 5 
4 وزار»ه الأوقاف والشؤون الاسلاميه من 
خلال النطى اللي 
8 بع الخطاب الملكي امي المرشي 
0 رسالة قداسه البانا لاجل اخلال السسلام ٠ ٠ ٠ ٠‏ للانناذ ابى الاعلى المودودي 


ادن اسات اسلامفسهة : 
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1 دولة في خنيمة العلم * ٠٠ ٠ ٠ ٠ *؟٠ ٠‏ 
4 على سئة السلف الصالح : شذرات ذهبية خالدة ٠‏ 
0 اهنمهام الاسرة العلوية بحفظ القرآن ٠ ٠ ٠ *٠ *٠‏ 
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10 ائمة الدولة العلوية وتمسكهلم بكتساب 
ويبيان رسوله الكريم * ٠. ٠ ٠ ٠‏ :و ٠‏ 
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48 باحامي الدين الحنيف ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
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بهل على اللمسلمين اليوم عام هجري جديد ٠.٠٠‏ فيستقيلون مطلعه منه ‏ . 
مستيشرين » متأملين مستلهمين » وقد غمرهم شوق غالب » ونطلع متلهف الى ما 
بخنئه لهم الغد الملححب القريب من آمال عذاب » نتدمل لها التجفون الفقريحة » و نلنكم 
معها القلوب التجربحة » وتتتعشى الجدود العائرة . فقد عرفوا سنة زاقوا حلوها 
ومرها » ولسوا ذمرها وشرها » ونعموا س احيانا ‏ بسلامها » كما اصطلوا دثارها 
وسشعمرها » قادمت القلوب » وارمضصت النفوس » واطارت النومح من معاقد الاحفان .٠‏ 
الشريفة الني كانت حدا فاصلا بين النور والظلام » والوتتلية والوحدابية » وحتتا 
هاما فريدا من الاحدات الاسلامية الكبرى الني بحب أن نظل ف قلوب المسلمين » حاملة 
الهم سمات القوه والعظمة الني تدفعهم الى دعم حياة نامية متجددة منطوره تحوطها 
العزة » وتؤينها الكرامة » ويدعمها النعاون ٠ه‏ وتحمل للتفوس المكروبة المجروبة » 
والقلوب المشساينة المختلفة برد الِيقين ©» ونفحات الهدى ٠»‏ وحرارة الايمان .٠. ٠.‏ 

وان هذه الذكرى العظيمة الخالدة » ذكرى الهجرة النبوبة » لترجع بنا الى 
الكواقف الحاسمة التى كان الرسول عليه السلام يقفها صامدا أمام قربنى وأحلافها » 
فتسنخلص منها ق حباننا أصدق العمر » واحمل الصور » وتستجلي سمو العقيدة » 
ونتاسى شات محمد عليه السلام فى حل مواقفه المطولية » وعقيدة صضصحيه الني كانت 
تتحطم على صفاتها كل الاهواء ء» ومختلف النزعات 2007 

لقد عز على المشركبن أن بروا انتصار دعوة محمد عليه السلام » وانتشسار 
نوره الهادي الذي عم الوجود » وكبر عليهم ما دعاهم اليه الرسول » وعسر عليهم 
هضم تلك التعاليم الاسالامية السامية » والاصول العامة رغم معرفتهم ببهها»وشق 
عليهم ان يفارقوا عبادة الاصنام » واللات والعزى » وما كانوا عليه من انحلال خلقي » 
وتصعع احتماعي »© فقعدوا للرسول علبه السلام كل مرصد »© ومكر به القين كفروا 


1 


ا ١‏ ؤ القدد المخاعس 0 
ْ مده ترز رنها 9 السنة الحادية عشرة . 
ظ 0 88 ., 
صرص الل ماف والشوون 0 ويز: 968 
َ وخا و 7 ٠‏ مارشس ب اويل : 
[ بالمللة ال مفرسه | نمن العددر . 
ظ ال سلرصة , مغريما ْ ١‏ درهكما نت 
ا ا 
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سعث اللمقالات بالعئوان التالي : 
محلة )) دعو ه الحى )ا | قسسم التحرير ب وزارة عمو م الاورقاف 
الرباط 7 المفرب . المايف 10 308 

الاحوكو اد العادي عن سنة ()1 دراهم : والشرفي 30 د 
ا كلتبتن 


المنذة4 عشسوة اعداد ‏ ذأ تسل الاب شتراك الا عن ننه كاهلة 2 


دافم فيمه الاشتراك ىق 00 
.حله ١‏ دعوة الحق )) رقم الحساب البرندي 55 485 الرناط 
5 - 485 أوقأومم عبوفغططك عأمصو عاوئا اع بعسمن0 
أهطةهغ؟ ن 
او تبعت راسا فى حوالة بالعئوان التالي : 
محنه (١‏ يعوة الحهى )) ب قسسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ب 


الوثافله حب المفييوفية.: 


1-7 المحله محابا للمكتشات العامه . والنوادي والهم ٠‏ الرطلة 
والثقافيه والاجتفاءيية 6 وذلك بناء على طلب و 


لا تلتزم المجلة برد المقالات التي لم تنشم 
المجلة مستمدة لنششر الاعلانات الثقافية . 
ىَّ ثل ما بتعلى بالاعلان يكتب الى : 
١‏ دعوه الحى  ))‏ فسسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليقون 308.10 327.03 الرباط 


يسيس خيس سس 





سحت مس نمس س تسمه مكحن عا ناما لاه اسه ات : لااتتئ ا ان ا اط انان لطن موحد ننه وج - مده جا محاه ملعيف )اج وو مجان جا بر وو جستاه و جب مسد دماج مان لاط ناا تلات لاق 2 ا نا اس اك جاه فله مامص عد مجه بسسحسيه ايت تاك لماو يشا امار بقن تي من ابو دز ده وسو سج و 


سيت جه عير بوص جد د ابو 
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لصعدبه غناء القلب » وسكينة النفسى »> وطمانينة الروح » ومبعت حرارة نلعثى القلوب 
المكلومة المظلومة المحرومة » فندفعها الى الامام »> وتماذها بالامل وائر حاء ٠.‏ 

فما أحرى أبناء هذا الحجيل اليوم الفين ينتتافسون على الشهوات > وينهالكون 
على الرخيص من الملفات »> ان يستوحوا عبرا من حادت الهجرة الثبوية »> ويتحرك ذلك 
مشاكلنا الني نعاني متها ونكايد ما تلوء به العصية اولو القوة . 

وما أجدرنا اليوم ان نما هذا الفراغ الروحي الذي نشكوه » بالعدل النافع التحادء 
الثمر الصالح » ونهحر هذه الحبياة الرخوة اللبنة التي فككت احزاء الامة الواحدة الى 
وحدات يسهل هضهها وبلعها والتغلب عليها بعد أن كانت ف عهود العز والفخار شوكة 
وشجى فى حلق الحاس الواغير ٠.‏ 
قاد اولنك الصحابة > آست الغابة »> وسهام الاصابة > الى رحاب السعادنين » والذي 
يحنايج الموم الى انارة و تحر باك وتنظيم 5 

وأملنا أن يكون اشراق هذا العام الجديبد باليمن والاقبال » والرضى والسعود » 
والفوز والتوفيق »© وان لايكون كاخيه الدابر مشؤوعالمنازل أخرق '؟ ! ٠.٠.‏ 

اني آرى نارا! آعنف هتسمها» عِيِدِ | وتقابيها » لكتها لم توقف 


رعو |كق) 


ليثبتوه » وعذبوه فى نفسه » وى قومه » وق اصحابه لبحملوه على ترك ما يبعوهم اليه » 
وسخروا من دعونه » واسنهزاوا به والله ستهزيء بهم » ويمدهم ف طفياتهم يعمهون» 
فما استكان ولا تردد > ولا تلكا » ولا لان » بل بغي عليهالسلام صامدا أمام عناده الجامب 
وعنوهم الجامح » ونعنهم الاعمى الى أن فتح الله علبه الفتح المبينئ ٠.‏ 
ودخل الناس فى دين الله ا[فواجحاءافررادا وازواجاء» وع_ ير 
الاسلام بعمر واضرابه » فعز بهم الحق » وارتفعت عن كاهل الدين اثقال يعانيها . 

لقد ظلت فريشى وأحلافها تؤذي المسئمين » ونسيء اليهم » و تحرض ضدهم» 
ونضمر لهم كل عداوة وبغصاء ولكنهم باثرغم عن ذلك أ كمر سوادهم » واخد 
محمد عله السلام يبعرض نفسه على القباتل »> وان كان لم يفز بطاتل » ولا كفت قريشى 
عن مساءتها اليه » ومع ذالاك كبر الشسان »> وانفس حت أبيواب الامل »> لكن الوسائل الؤدية 
الى نشير الدين الادلامي »> وااشفكير فى أمر قربش » وفي يع الراحة من عنادهم و تصليهم 
وجدودهم بفي واحبا قائما ملحا » ولا سيما بعد ان حوصر المسلمون فى الشعب » 
ونقفضت الصحيفة » ومات أبو طالب وخديجة » وازداد اذى قريش »> وردته القبائثتل 
عما كان بدعوها اليه من الدخول ف الاسلام » وتوالت السئنون على هذه الحصال ...٠.‏ 
فكان من الطبيعي أن يفكر النبي عليه السلام فى مخرج حاسم يفرج الكرب » ويزيل 
المحلة »© ويفسح مجال الامل والرجاء » فكانت الهجرة من مكة الى المديئة » وكان 
التوحجه الى يسرب والله معه » وكان النصر اتوّزر معقودا ى لواء النبي العظيم عليه 
السلام » الذي اطمان على مصير دعوته وامته » وكانت الفرحة الكبرى للمدنبين الذين 
اظهروا استع نادا للذياذ عن هذه العقينة الاسلامية الراسخة التي 
استقرت فى حنايا ضلوعهم » ووقعت من نفوسهم موقع الماء القراح من ذي الغلة الصادي 

تنجلى عقيدة التوحيد فى جل مواقفه صلى الله عليه وسلم مع الفرشسيين 
واحلافهم كما تتجلى فى أعماله وتصرفاته » فحياته سلسلة موصولة الحلقات من 
مظاهر هذه العقيدة » ايمان لا تزعزعه الشداتئد » واستمساك ف مزالق الفتتة والمحنة > 
وعمل داتب فى نصرة الله واعزاز ديت ه. 

روى ان الوليد بن المفيرة » والعاص بن واثل السهمي » والاسود بن عبد المطلب » 
وامبة بن خلف فى حجماعة آخرين من صناديبد قريش وساداتهم » أتوا النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالوا اله : : ( هلم با محمد » فاتبع ديئنا » ونتبع دينك » ونشركك فى امونا 
كله » تعبى الهتنا سئة » ونعبد الاهاك سنة » فان كان الذي جلت به خير١‏ كنا قت 
شركناك فيه » واخذنا حظنا منه » وان كان الذي بايدينا خيرا كنت قد شركتنا فى أمرناه 
واختت حظك متله )) . 

فقال محمد : « معاذ الله ان نشرك به غيره )» . 

وانزل الله ردا على هؤلاء هذه السورة الكريمة : 

« قل يا ايها الكافرون لا أعبب ما تعبيون ولا آنتم عاببون ما آعيد » ولا آنا عايب 
ساو جور يراسي دوي ب واو ولعيو لكاي ا و ل 

ا ستو نه عد رذالات :> وتو از كوك زو كوك اج كانه حت كانت ال - 

لقد كان عليه السلام موقنا يبعقيدته » مومتا بدعوته ومبيناه » يعلم أاصضحايه 
الصبر على مكاره اثراي » والشجاعة فى مواطن الباس والمحنة » والاستشهاد فى سبيل 
الحىقى » فلا يرضى بانصاف الحلول » ولا بالمساومة فى العقيدة » تلك العقيدة الني كانت 
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بالرغم عما اعترض سبيقنا من عراقل »> وما منينا به من أهوال وخطوب » وسيظقل 
عامللا أساسيا فى تحقيق أهدافنا المنسشسودة كامة تواقة الى حباة راضشة كردمة  ))‏ 
من الكلمة الافتتاحية التي توح بها جلالة الملك 
محمد الخامسنى ‏ ثور الله ضريحجه ‏ آأول عدي 
من مجلة « دعوة الحق » الصادره ىق غضون 
تهر يوليوز ٠.1957‏ 


(« ... المساحد مهوى آأفقتئدة المسلمين » واماكن للتدذكددر والتفكير فى ملكوت آققه 
وعظمة خلقه » يحجتمع فيها المؤمنون لاداء سعاتر الدين » والنظر غيما يبعود عتلبهم 
بالخر والمصلحة » اذ فى نتسبت المسلمين بعقيدتهم وهيمهم الاخلاهية » ضصمان لكر ابطتهم 
واتحادهم » واستمرار لكيانهم فى العالم )) . 
من الخطاب الذى القاه حلالة الملك محمىيى 
الخامسن قدسن الله روحجه ‏ بواشتطن ٠:‏ آأثناء 
زيارته للمعهد الاسلامي يوم الاثنين 2 حمادى 
الاولى 1377 هم 25 نوغمبر 957[ - 


« ان التقافة الاسلامية حزء من مقوماتنا الوطنية » ولا سعنا وفحن ننسيد صرح 
نهصضننا الحديئثة » الا آن تستمسك بها » ونحافظ علبها > حفظا لكياننا > وريطا لحاضرتا 
بماضبنا » وتيسيرا لاسباب التقدم والتطور التي يجعلها الاسلام فى متناول أآيدي الذين 
بعتنتقونه ©» وبسيرون طبق تعائيمه الخائده » على أن هذه المحافظة »© لا تعني ‏ كما 
قد بتوهمه السعض ‏ الوقوف عند حدود معرفة الاحكام التسرعية » والقواعد اللفهوية» 
بل تفسصسح المحجال لاستيعاب العلوم والفنون » على اختلافها » لتكون ثقافتنا الاسلامية 
حدنئذ ثقافة كامكة » نطيق بها المساهمة ف اقامة ركن الحضارة الجديدة > كما ساهم 
احدادنا بها فى اقامة ركن الحضارة القديمة )) . 
من الخطاب الذي ألقي بتاروداقت ء يمتاسية 
تدتعن المعهد الاسلامي بهد ه المديفةه غ يوم 
الحمعة 20 ذي القعدة 1378 ه ‏ 29 ماأيو 
9 ]1 . 


« ... يجب ان تكون شسخصيتنا الاسلامية بارزة فى جميع مظاهر النهضة » وان 
فيها من أبرز المميزات » وان كل حركة تحريرية اصلاحية + انما قامت على أسسنى 
القيم الروحية » هفي اطار ديننا الاسلامي السمح سنتصوغ كل عمل وكل اصلاح » لان 
المكاسب الدنيوية لست غاية فى حد ذاتها »> لانها مكاسب محدودة . أما المكاسععب.ه 
امروحبة > فليست لها حدود > لانها هي الوحجود » ولانها هي التي تمكن الفرد من حتسن 
التصرف فى مكاسبيبه الدنيوية » وتكيف تصرفقه بالخصال الحميدهة > حتى لاا تكون ى 


الاولى لجلوسى جلالة الحسسن الثاني على عر: .. 
حدوده المنعمين © يوم السمت 26 رمص_ملس.ءن 
1381 ه ‏ 3 مارسن 1962 م. 
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ونلرة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
من خلال الى #4 


( .. وليس ١‏ الناظر )) الحارس الامين على السيء المحبس » فاذا كانت 
الشريعة تطالبه بصيانة متمولاته الخاصة » فانها بالاحرى تطالبه بصيانة متمولات 
المحبسين الذين جعلوها وقفا على مصلحة العباد » من طلبة العلم » والقائمين بشعائر 
الدين ‏ والمعوزين والفقراء وعابري السبيل » . 
من الخطاب الذي ألقي بمناسسبة تسسليم الظهائر 
الى النظار الجدد ٠‏ يوم الخميس 16 تسعبان عام 
5 ه الموافق 29 مارسس سمنة 1956 م . 


1 . ولكي دعيد للذوقاف الاسلامية مركزها انمي فى التوحبه الروحي » فظمنا 
دروس 0 والارنساد م6 ووحهنا الخطباء الدينسين نكو تحديد أنسالييهم 6 وسكلنا 
هيثة من العلماء » لاعطاء دروس دينية وفقهية » فى جميع أنحاء المغرب الحاضرة 
والبادية على السواء » ومن الجهة الاجتماعية » فقد اهتمت وزارة الاوقاف بتحسين 
آجور الموظفين الدينيين تحسنا ملموسا » وتبنت تبعا لما أمرناها به » عائلات الشهداء 
الذين اعدم آباؤهم فى سسبيل القضية المقدسة » وساهمت فى اسعاف طلبة المعاهد 
الدينية ... )» 

من خطاب الذكرى التاسعة والعشرين لجلوس 
العاهل الكريم على عرش اسسلافه المقدشين ل 
الاحد 14 ربيع الثاني عام 1376 ه ‏ الموافق 
8 توفمير 1956 م . 


. ان حرصنا على الاعتصام بحبل الدين » والتشبث بمبادئه » والسير على 
سننه » ليعد أحد العوامل الاساسية فى خروحنا من معركة الحرية ظافرين منتصرين 
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واننا لنتمم هذا العمل بما نامر به من احياء المتراث الاسلامي وطبع المخطوطات 
النادره وتدظيم دروس للو عظ والارتنساد فى حميع أنحاء مملكتنا . 


وقد اكتسسى تسهر رمخان الميارك فنى هذه السنة حلة حليلة فق بلادنا تحلت 
فى الدروس الوعظية التي أثسرفنا عليها بنفسنا وفى توجيه شسعبنا الى ما فيه صلاحه 
فق آالدبن واللمدنيا »> ولقد نسارك فى العا هذه الدروسى الوعظية طائفة من آحلة علماتنا 
وعلماء سعض الاقطار العربية ااتتقشيهة . 


وقد عنينا خلال السنة المنصرمة بطبع المصحف الشريف خصدرت هذه الطبعة 
فى الحلة القشسيبة وفق رغبتنا ومبتغانا وانجزنا فى السنة نفسها بناء ثلاثة عشر مسجدا 
حديدا واصلاح ما يزيد على مائة مسجد » وأصدرنا أوامرنا لوزارتنا فى الاوقاف 
والشسؤون الاسلامية بالشسروع قن تقسييد واآحد وعشسرين مسجدا فى مختلف مدن مملكتنا 
وقراها ‏ 


من خطاب العرشسل الذي ألقاه جلالة الحسن 
الثاني يوم 3 مارسىن عام 168 ِ 


((... وهدما برهجمع لنخشاط وزاره الاوقهاف 04 أوهدنا وزيرنا همها الى حل الاقائيم 
كللتعرف على احتباحات الموآطنين فق الميدان الديني »ء وعقى ضوء درآسساقه ومسشاهدانه 
أمكن بناء عدد من المساحد » واصلاح وتحديد منات أآخرى »> كما يوحد تحت الدرس > 
منسروع بناء عدد من المساحد ق الاحباء العصرية التي نتزابد سكائها المكسلمون . 


وقامت وزارة الاحباس أيضا بتوفير العدد الكافي من الوعاظ والمرشدين »> 

لتزدهر بهم من حديد > حلقات الثقافة الاسلامية » ويكون المسلمون على بينة كامكة من 
نسؤون دبنهم وآدآايه السامية » وأخلامه العالئية 2 2 

الثانيه لجلوسى حضرة صاحب الجلالة الحسسن 

الثاني أبده الله © على عركش. أنسلافه المتنعمين © 

يوم الاحد 7 شوال 1382 ه - 3 مارسى 1963. 


(« .. واذا كان المغرب رعخض قبل الاسلام جممع الفتوحات آثكمادية والتاثير ات 
المعنوية »© فانه تقبل الهداية الاسلامية فى أول عهودها الزاهرة باطمئنان ورضى »> آذ 
وحد هبها رائده الروحتي ومصدر آأتطلاقه لحباهة العزه والكرامة > فقد امت التاريح آنه 
حافظ على أصول ذلك الهدى > واحتضنه وحمله فنى آمانة الى مختئلف الآحكاق 6 الهم 
انتصب عليه قيما حفيظا حين ابتلى العالم الاسلامي بالفكسة التي نلاماها لحسن 
الحظ أحدادنا المقدسون > فى هذا الوطن المزدر » . 
من الخطاب الذي ألقي بالرياط : بمنانسية انثقاء 
« دار الحديث ») يوم الثلاثاء 26 رمضان 1-383ه 
سسم 1[ 1[ غيبراير 14 |[ م . 


(« ... وحنظر! نما اولانا آليه من سرف الامامة واناط بنا من واآحب المحافظة عتى 
تتعائر الدين الاإسلامي الحنيف أصدرنا أوامرنا لوزارتتا فى عموم الاوهاف فى نطلاق 
تنمية اللو عي الاسلامي وتيسير أآسياب العيادة كتسعينا بمواصلة حملات الوعط 
والارساد بحميع حكهات المملكة » وبناء المساحد باللدن والقرى والاحباء المفتقرةاليهاء 
وهد تسيد 46 مسحد! خلال سئة 1966 وومقع اصلاح مكات أخرى من الملساحد »6 وكمنا 
ببعث التقاعة الاسلامية بطبع طائفة من كنبيها القيمة منها والففقيسة »© وآاعتتنينا بالدارس 
المتيقة بللبادية حقى عادت الى ازدهارها السابق > وصار الطلاب يلقنون غيها القرآن 
الكرديم بمختلف قراءاته > ومبادىء الملوم الدينية واللفوبة .. )) 
من خطاب العرشىن الذي القاه صاحب الحجلالهة 
محصره الله يوم 3 مارسن بنثة 1967 . 


ان عنايتنا بالمحففقة على القيم الاسالامية وبنشر التعاقيم الدينية لا ققل عن 
اهتمامنا باشاعة الرخاء والازدهار والطمانينة بن آغراد شسعبنا . 


ولم قفتا نوكه وزاره الاوقاف والنسؤون الاسلامية ليناء الممساحد وتعهد ما 
بالاصلاح والصيانة والتجهيز حتى تبقى بيوت الله عامرة يذكر فيها اسمه ويتئى فيها 
كنايه العزيزل . 


6 


.ماها » وبين شعب هذه البلاد » واحتفاء بتلك ضر 
'جامعة التي احكمها اتحاد المي ؛ وتوافق 0 


التحام المرش والشعب 


لقدادرك اسلافك ‏ شعبي العزيز ‏ منف 
يف وثلائة قرون ما لهذه الصلة من قيمة ثمينة » وقدر 
نفيس © ؛ فحرصوا عليها حرص الشحيح » واتخذوا 
من توانيق عراها وتلميتها واحكامها منذ انتشرت ألورة 
هذه الدولة فوق أرض هذا الوطن »© اتخذوها خطلة 
رسموها لانفسهم » وهدقا ترامت اليه أمانيهم 
ومطامحهم »© فبلفوا من هذا المقصد ما أملوا » ونالوا من 
هذا الغفرض ما اليه ذهبوا ومالوا » واشاع الله فى قلوب 
اجدادنا المقدسين الذين تعاقبوا على عرش هذه البلاد 
الحب الصادق » ذلك الحب الذي يورث الرعاية 
والعنائة » والاهتمام بصغير الشؤون وكبيرها » والثقة 
التي تدفع الى العمل ا الرأي السديد ) 
والنظر الذى لا بحيد عما فيه العائدة الجميلة ولا 
ميل . وشاءت العنابة الالاهية ان بكون ذلك التجاوب» 
وتو لد ذلك الوئام » ويتأصل ذلك الانسجام » ويعظم 
الشادل ؛ وتفزر مادة التعاطف © وتقوى عوامل التكاتف 
بين ملوك هذه الامة وشهعوبهم ؛ فلم يختلج فى صدر 
الرعية مطمح من المطامح » ولا أمل من الآمال »2 ولم 
دخامر نفوسها فرح أو ترح » على اختللاف الازمنة 
والعصور © وتبدل الاحوال وتجدد الفلروف » الا 
تأججت فى نفوس الجالسين على عرش هذه البلاد ؛ 
جميع هذه العواطف والمشاعر » وحفزها هذا الوجدان 
الى الاخف بما دؤكد دواعي المسرة والابتهاج » ويوفر 
اسباب الطمانينة والارتياح » ويكفل تحقيق الرغائب 
والمطالب » ويضمن دفع الشدائد والنوائب »© وكان لهذا 
اللعاء بين العواطف 4 ولهذأ الالتحام بين الارادات © 
عبر العصور السسالفة والازمان الخالفة » الاثر الحميد 
الذي طبع مجرى تاربخ هذه البلاد منذ اشتراق فجر 
الدولةالعلويةالى بومنا هذاءفلم بشعر أجدادك واسلافك 
-- شعبي العزيز ‏ فى يوم من الآإيام » أو فى حال من 
الاحوال » سواء فى السراء والضراء » أو فى الشدة 
«الرخاء » ولم تشعر انت من بعدهم بفاصل من الفواصل 
التي تجعل الحاكمين بمعزل عن المحكومين »6 أو حائل 
حول دون الالتفاف والائتلاف » أو بعائق بقف فى وحه 
'نحاد المصالح والغايات والاهداف »© ولم يشعر اسلافي 
أكرمون الملوك المنعمون خلال الاحقاب المتتابعة مسن 
اربخنا الحافل بالمكرمات والامجاد » ولم اشعهرانا 


بعدما اناط الله بي مقاليد امرك فيما تصرفت فيه من 
وحوه » ودعيت اليه من اعمال » وحملت من أعيباء » 
وهديت اليه من سبيل ؛ لم أشعر بما يوهن العزائم » 
وبفت فى الهمم »© وبكذب الظن »© وبخيب الآمل » بل 
درجت فراسة الشعب المفربي على الصدق » وتوالي 
حسن ظنه وتتابع جميع اختياره » ورحبت ارحاء 
درجت تلك السجايا التي فطر عليها » والمزايا التي طبع 
عليها » وصلحت نيات ملوكه وخلصت طواياهم » فهداهم 
السليم » وعرفهم من مصادر الحكم وموارده ما صلحت 
به الاحوال » وطاب به المثال » فسارت يما اجتمعت 
علبه قلوب الحاكمين والمحكومين ؛ واتحدت حوله 
كلمتهم » سارت سفينة هذه المملكة الى شاطيء النحاة 
من مكاره واأحدق بها من أخطار . 


تحاوب أاصبل ووستمو 


ان هذا التحاوب الاصيل الذي يستمد قوته من 
الماضي القر دب والمعيد © وعن الحاضر الراهن العتبد »© 
وهذا الولاء المشبادل والو قاء الشترك » والتعلق بالقيم 
لاعتلائه » وقبادة هذه الامة » كل هذا خليق بامدادنا 
بالحول والطول للتغلب على ما بمكن أن يعترض سبيلنا 
من عقبات »© وبتوطيد عزمنا على المخضي قدما فيما 
الكينة والدعائم المتينة » وارشنادنا الى اصلح الاسباب 
وانجع الوسائل المؤدية الى ما يعود على بلادنا بالحسنى 
وزياده ٠.‏ 


مسحي المويسن” 


لقد دابنا كلما حلت هذه الذكرى وتوجهنا 
اليك بالخطاب على استعراض ما انحزناه من اعمال 
وطويناه بهذا الانجاز من مراحل ؛ وما بقي علينا أن 
ننقطع اليه من انجاز وتحقيق تتميما للعمل الذى بداناه» 
واستكمالا للبناء الذي بنيناه لتكون على ينة من 
مساعينا وبصيرة من جهودنا » وليكون علمك محيطا 
باننا نخطو كل سبنة خطوات » ونتقدم كل حقبة 
درحات . 
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الزاهر ف المستصل الغريب . 


0 9 55 5 لالط شاك 5 5 ك5 كه شالك ل لال لكل كاوكاذة ككودو 


الال ا ا ل 


- 


وصحب4 


شعبي العريز 

تلتفي مشاعرنا ومشاعرك فى مثل هذا اليوم مسن 
ا ا ل ل 
الرعانة زونك 14 والسهر على مصالحك 4 للتعي لماء 
سائر ايام السئة بسمة ليس لها نظير ولا بيه ذلك 
لان اجتماع الكلمة على الاحتفال بهذه الذكرى » واتحاد 


عرإفظابا لا ولمالء” 


احتفل الشعب المفربي فى حو من البهحة والحبور بالذكرى السابعة تتربع حلالة المنك المعظم الحسن 
الثاني نصره الله وأدده على عرش اسلافه الملعمين . 

وقد تراس الماهل المفدى حفلة عيد العسوشبرداب المشور السعيد حيث القى خطاب المرش 
الذي استعرض فيه مختلف المنجزات الني حفقتهسالرلادنا فى شتى المجالان والآفاق وما سينحز فق نهده 


كما حضرت جموع غفثيرة من المواطئين ال والمشور السفيد للاستماع الى قاند الملاد حمظه الله 
وهو يلقسي خطاب المرش الذي استفرق الغاؤه ما شرب من الساعنسن 
وهسما بلسي نص الخطاب الملكعي السامي 5 





ال ااا ل ل يا ل 
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وكان جلالة الملك محفوفا بصاحب السموااكي واي الفهد الامبر سيدي محمد وصاحب > 
السمو الملكى الامير هولاي عد الله » وحضر هذا الحفل العظيم أعضاء الحكومة ورؤساء المعثات 
الدياوماسية والامراء وتصهار صاحب الجلالة ورئيس المجلس الاعلى ووكيل الدولة العام ونواب كناب 
الدولة والجثرالات واعضاء اادواوين الملكبية وعددكير من الشخصيات المدنية والعسكرية ووفود من 


" ال ل" ك5 © 9  « 5٠‏ 5ش 5 ك5 غ 55 أطلة1ة؟ 
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العواطف ؛ والتلاف القلوب للاعراب فى هذا اليسوى:. 
المشهود عن المسسرة والابتهاج ٠‏ والافتخار والاعته اذ. 

وشكر النعمة » ما سلف منها وما بقي © والامل اأعو. 
الصادر عن الثقة والالم نان ٠‏ 0 هذا انما هو احتما 

واتكاة : واتتلا ف حول الفرقن. وما برهق اليه الراك 
نان الاستير ان والاستصر ان 4 نالولاق العيادا 
الكت عر الهو الالال ع الروقاء النايف المينه 
حرى عليه الملك والشعب مدى العصور الطوال » قليس 
احتفالك كل سنة فى مثل هذا اليوم بذكرى جلسوم 
تاهلك عن عرفى اسلاته التعحين الا اختفالا ركلا 
الصلة الونيقة الرابطة بين عرش هذه الملكة وحامم 


وعملنا على مضاعفة التوفير وتوجيهه بحو 
عمال المنتجة عن طريق النشاط الذي يقوم به كل 
..ضاء التي أمرنا بتنظيمها طبقا للمرسوم الملكي الذي 
مر انناف هذا الفسان ٠‏ وتهد كن هذا التظيجيم الى 
نوبة فعالية مراقبة الدولة فى الشؤون المتصلة بالقيم 
واعة اشينة ووارها ان الاقة فى طيدن 
كفك تامام ف تمن ان العو فهر ين اللكدلفة ب لفان 
القمد 1ف الرمفيع لالت الثلا عن سعة «وحيسين 
ْم 57 ( صندوفا محلما لفائدة صفار الفلا حين وندح 0 
بن شك “عند ان تنودن تدريفية تتفي بيدأت 
صناديق جهو بة للتثمية وتنفليم السلف الخاص بالععار 
والفتيئادت ٠‏ 
<هود الدولة اواحهة حالة الجفاف 
هنا وقد مسنا خلال يتحفاف 
الدينا دكا ونه الرولة أن اتخاذ التدابر مواجهة الحالة 
وذلك بضمان ونوفير الحبوب الكافية حتى لا بيترتب 
عن عدا الحفاف ماالترتب عنه عادة من مسمفة وخمة 
الجهد الذى افرغته 
الدولة ا باعاء مسدؤوليتها تفاديا لهذه العواقت 
ل كلفها استمر اد الحوب ما بين فاتح بوليوز 166 
ولا3 ونه 967] مبلع قدره خمسية ملاثير 4" كفنهاان 


ع ئ مدو اابتسن 





استيرادها سيكلف الدولة مالتين وسبعة وسبعين 
مه نا وخمسسمالة ألف درهم فى المدة الفاصلة بين فاتح 
بوليوز 1967 و 30 بونيه 1968 :6 وهو تكليف عظيم © 
لا أن الله الرؤوف بعباده وقانا شر ظروف عصيبة 
بأناع بابببات + 
هذا وقد بلغت استسلافات البنك الوطني للانماء 
“نتصادى لتمويل التجهيزات الصنتاعية ما يزيد على 
لان وخمسين مليون « 53 ») درهم وذلك لغابة 30 
متسر من السئة الماضية » وقد توصل هذا السنك 
الخزيئة بقرض طويل الامد قدره مليون وسبعمالة 
أحد وخمسون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمائنون 
+8 751 1[ » درهما وذلك ليتمكن من مواجهة 
سع التزاماته . 
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دعائم أساسية للتثئمية 


واذا كانت سياستنا المالية تعكس ما نبذله من 
حهود فى مضمار التنمية » فان اختصاصات وزارتنا 
فى الاشغال العمومية والمواصلات تكتسي من الاهمية 
ما ليس به خفاء للصلة التي لاعمال هذه الوزارة باقتصاد 
اللاد » وذلك ان بناء الطرق والحسور والموائنيء 
والمطارات وتوسيع شبكة المواصلات والنقل » وتعهدها 
بالصيانة استمرة » وتوليد الطاقة الكهربالية وتشييد 
السدود كل هذا من الاعمال التي تعد دعائلم أساسية 
للتنومة: الا فتحباد نه اه 8 

وان نظرة سريعة الى منجزاتها واعمالها لخليقة 
بأن تدل على ما تضطلع به هذه الوزارة فى مجال النمو 
الاقتتصادي »© وان من الجدير بالتنويه ان شبكة الطرق 
فى بلادنا بزداد طولها منذ فجر الاستقلال بمعدل سنوي 
قدره 500 كلم تقرسا » وبفضل هذا المجهود اصبحت 
البلاد متوفرة على شبكة طرقية متنوعة ممتدة تصل 
خطوطها المحكمة البناء بين اطراف وطئنا المحبوب . 

وقد امتازت اللسسنة الفارطة بأشفال توسيع ميناء 
اسفي واقامة ارصفة اضافية فى ميناء كل من الدار 
البيضاء وملنحة » فضلا عن الشروع فى الدراسات 
المتعلقة لتحهيز موانيء جديدة 5 


أما شبكة السكك الحديدية التي يبلغ طولها : 
8 1 كلم فقد عنيت مصالح وزارتنا فى الاشفال 
العمومية بتمتين بعض خطوطها » ومنها الخط الواصل 
بين طنجة والقصر الكبير » يضاف الى هذا توسيع 
مجموعة الفنادق التابعة للمكتب الوطني للسكك 
الحديدية . 


وتم خلال السسنة الفارطة ايضا انجاز البرنامسج 
الهام الرامي الى تجديد مطار الرباط وسلا وتوسيعسهة 
بحيث اصسخ قادرا على استقبال أضخم الطائرات 
واحدثها » كما قاربت أشغال توسيع مطار طنحة 
نهاتها » وانئحرت الدراسات الخاصة باعداد مطار 
الدار الليضاء ‏ النواصر الذي تحرص أشد الحرص 
على أن تكون من المطارات الدولية ذات الششأن العظيم . 


وتعددت فى السئة المنصرمة وسائل توليد الطافة 


خمسة عشثر آلفا وستمالة « 600 15 » كليواط ©» كما 


لا يهدا ثنا بال حتى يكون يومك أحسن من أمسك 
وغيك أفضل من يومك 


وانئا لا بقر لنا قرار ولا بهدأ لنا بال تفكيرا فيما 
بعود عليك بالعائدة الحسنة » وتدبيرا لشؤون الدولة 
علي تباي وهو هيا عويعة 5 لز انهيا” لتتصل: الكسييوة 
المحدرة الناجعة وتتلاحق المساعي المثمره النافعة » 
حتى يكون يومك احسن من امسك ؛ وغفدك أفضل من 
يومك ١‏ وقدى نو الك بجر ا الطريق التو الذي 
وهاه وار د الرقي: الشيوة: الندى مجاه ى 
شتى الميادن وسائر المجالات : ولعد انتتلمت السمياسة 
التى سلكتاها خلال اليية المتضرعة اعمالنا التخصسيزة 
ومنتاوسق اللارومنة امائلة «اللتتلبيق + الساويم لشب 
ما نزال رهن البحث والدرس والتمحيص »© فاشتملت 
عن ها بقع اليه 211 يهان نا تسل برا نفتا 
فى الحقل الدولي » وما سلكتاه فى هذا المضمار مسن 
سسسيل واخترئاه من مقاصد واهداف »؛ فالاستعراض 
الذى اعتدنا أن تقوم به بمئامسسة هذه الذكرى سيلم 
بالدانبين معا من جوانب تفكيرنا وتدبيرنا وبالوجهين 
علق المدر امو فونه الخفية نا وو كان وانتطا يها ال 
ما انقطعنا اليه من شؤون . 


الشؤون المالية والنقدية 


.4 


شعي العزيز ٠:‏ 
والأغيال الت كما بها :وحنقاها ف محمير النسية 
المنصرمة مما له مساس بلمجال الداخلى هو وليد 
تفكيرنا المتصل وحهدنا المسترسل * كما هو وليد 
اللقاءات بثعنناافرادا وحماعات خلال تتملاتنا العديدة 
عير أقاليم مملكتئنا شر قا وغربا وشيمالا وحئوبا » بفية 
معر فة الحاجات » والاحاطة بالمشاكل والمتطلبات . قلما 
تم لنا ما كنا نر بده من هذا الاس حا لاع © وعكفد ا على 
اسشقاب الرغائب ودرس المنارب والمطالب 6» فنتمذننا 
ومظلان النمصس والوفرة م6 ومسارب الناء هء وسسل 
السلات والدواء: 

ولم مستحم فبما ود شعئأة من مشار بع واتخذناه 


ما تتوفر عليه بلادنا من تجهيز بنتلم الميادين 
الاقتصادنك 3 والاحتماعية 3 والما استهدف سع بيت 
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التحسين والتكميل »© والتوسيع والتجديد »2 والتنميا 


اينيك 


ولتكون شعبي العزيز عالما تمام العلم بسياستد' 
فى الميدان الداخلي » فائنا نرى لزاما عليئا أن نعمرض 
عليك قبل كل شيء الخطوط الكبرى لسياستنا المالية 
واللنقدية ؛ لما لهذه السمياسة من أثر فى محتلف وحوه 
نشاط الدولة »© ولما تخضع اليه ميزانيتنا من ضرورة 
اعشار مداخيل الدولة ومراعاتها اجتئايا لكل تفربط 
أو تقصير »© وتفاديا لكل اختلال بمكن أن يبصيب ميزان 
الداعل والفياريت: 4 ونلكا لا عسي أن كرف فسن 
هذا الاختلال من حي الكقائم ووخبي الغوا قب .+ 

وعلى أساس هذه الاعتبارات » وحرصا منا على 
توحيه الطاقات الإنتاحية لللاد الوجهة التى تتفق 
والنيق الذق التعفيية نونكم القانوق: الى الصيية 
7 كما وضع نظيره لسنة 1968 . 


ففي اللسسنة الماضية تم تنفيذ قانون الالية فى 
ظروف مرضية »© فرغم ارتفاع نفقات الاستثمار وضعفف 
المساعدة الخارحية: تمكنت الخزدئة من محابهة اداءاتها 
بحيث سددت سبعة وعشرين مليون « 27 » درهم من 
تسسيقات معهد الاصدار 


وحيث أن سياسة التفتير الصارمة التي 
الترمناها فى الميدان الماليى منذ سنة 1964 »4 قد اسفرت 
عن النتائج الابجابية » فان هذه السياسة قد روعيت 
فى وضع قانون المالية الذي بحدد المبزانية العامه 
لسنة 1968 . 


انماء التوفير والزيادة فى موارد التمويل 


وشعورا منا بضرورة تزويد البلاد بأنظمة نعدية 
ومالية تسابر متطلبات نموها الاقتصادى والاجتماعي: 
صرفنا قسطا من عنابتنا فى السسئة الماضية الى اعادة 
تنظليم الاجهزة الخاصة بالقرض وتوسيع السوق 
المالية قحصد انماء التوفير والزبادة فى موارد التمويل 
الخاصة بالاقتصاد الوطني . 


وقداصدرنانى شهر ابريل الماضي »© تحقيقا لهذه 
الغابة مرسوما ملكيا بتضمن القانون التنظيمي للمهنا 
البنكية والقرض ؛ ويعتبر بمثابة الأطار القانوني 
الاساسي للسسياسة النقدية . 


. خلال هذا الاجتماع وضع مشروع اتفاق يقضي 
أمحا للتتعاون سن هذه الدول فى ميدانن البادلات 
..حاربة وتنسيق الجهود الاقتصادية والصناعية . 


اقامة نظام تفاضلي مع السوق الاوربية 


ولما نوليه من عنابة بالفة بعلاقتنا بالمجموعة 
لاقتصادية الاوربية » فقد استؤنفت المحادثات بيننتا 
وبيتها » وتبودلت خلال هذه المحادثات وجهات النلر 
حول اقامة نظام تفغاضلي فى المبدانين الفلاحي والصناعي 

وفي اطار حهودنا الرامية الى تلو بع مصادر 
الانتعدرد ات ومواقع التصدير » اجرينا اتصالات ببلاد 
افر نقية اسفرت عن ابرام اتفاقين » احدهما مع النيجر» 


ولاحل النهوض بالصناعة الوطنية » اتخذنا في 
السنة الماضيةه عدة تدابسر استهدفت فى ححملتها أضفاء 
وادوات التجهيز الضرورية » وتوحيه استيراد هذه 
المواد والادوات توحيها كفل لنا أبحاد منافك لانتاحنا 
الوطني » كما استهدفت تخفيض اثميان المنتوحات 
وخاصة. ما بتصل منها بقطاعات التغفذية والنسيج 
والكيماويات . 


صناعات متمهندة الاشكال 


وفضلا عن انشاء مصنعين للسكر فى ناحية 
'لعرب > فان الصناعة الغذائية الاخرى ظفرت بنصيبها 


ن الاهتمام كصناعة الزيت والمواد المستخلصة من 


وعلاوة على الاستثمارات الاخرى التي اتجهت 
. توسيع الصناعات الكيماوية وغيرها مثل مصافي 
رول ووحدات اللدائن والعجلات ومصانع الورق 
وات البناء وايجاد معمل للزفت بمدينة المحمدية 
- فرغ من الدراسة امتعلقة باحداثك مصنع بالدار 
ضاء لتحويل المعمادن . 


وتاكيدا لاهمية الاستثمارات الصناعية » نشير 
الى ان المصالح العامة وحدها ساهمت فى هذا المجال 
خلال اللسنة الماضية مساهمة ارتفع مبلغها الى 260 
مليون درهم أي ما يساوي 46 ف المائة من جملة 
الاستثمارات الماذون بها. 


الاهتمام بالصناعة التقليدية 


اما اهتمامنا بالصناعة التقليدية » فانه ليستجيب 
لرغبتنا المزدوجة فى المحافظة على هذا التراث الوطني 
الحي ؛ وجعله مسايرا لمتطلبات الحياة العصرية والنماء 
المرغوب فيه. 

وقد تم فى هذا الشأن انجاز بناء مراكز التكوين 
المهني »© لما تم خلال السنة الماضية بناء ممهد النسيج 
والغزل بمراكشس » ومركز نحت الاحجار الكريمة 
بفاس »© ومركز الدباغة والجلود ببني ملال » ومعهد 
النسيج بالقصر الكبيير. 

هذا وتتولى ادارهة الصناعة التقليدية الدعاية 
لتروبج منتوجات الصناع باعداد الفهارس وطبسع 
المنشورات وتوزيعها واقامة المعارض وتنظيم شهر 
الصناعة التقليدبة كل سنة »© كما توالي هذه الادارة 
مراقبة المصنوعات للمحافظة على جودتها. 


البحث والتنقيب عن مصادر حديدة للثروة 


ولئن كان للنشاط المعدني والبترولي مكانة 
مرموقة فى اقتصاد البلاد » فان المغفرب يتوفر » ولله 
الحمد » على مناجم ذات اهمية عالمية تتجلى فيمط 
تصدرهة الى الخارج من ثرواتنا الممدنية » وهذا 
ما بحفزنا الى تحسسين وسائل الاستغلال المعدني 
ونوسيع اسواقه والبحث والتنقيب عن مصادر جديدة 
للثروة الكامنة فى باطن الارض ٠‏ 


انتاج الفوسفاط يتضاعف 


وان من حسسن حظنا ان بلادنا تتوفر على كميات 
طائلة من الفوسفاط » فالى جانب ما لنا من هذه الثروة 
بالواقع المعروفة كاليوسفية وخريبكة » فان مناجم 
لنا استغلال هذه المناجم » زبادة على ارتفاع الانتاج © 
ما نتطلع اليه من بعث حياة مليئة زاخرة بين سطات 


تم استخدام المعمل الكهربائي بمشرع قليلة الذي تبلغ 
طاقته السئوية المحتملة 60 كليواط فى الساعة . 


الانحاه الى تشييد السدود لتعميم الرخاء 


وبرز نشاط وزارة الاشغال العمومية والمواصلات 
بخصوص السدود الكبرى » وذلك بالشروع فى تشييد 
سد ءابت عادل على وادىي تاساوت »© وتمتين سد 
النخلة » كما انتهى فى صيف السسنة الفارطة العمل من 
بناء سد مشمرع قليلة وذلك فى الوقت الذي توبعت فيه 
الدراسات المتعلقة بانشاء سد زاونة نورياز » وسد 
عربات » وسد ماسة . وان مما تجدر الاشارة اليه في 
هذا المقام اننا دشنا خلال مقامنا الاخير باقليم قصر 
السوق الاعمال الاولى لبناء سد الحسسن الداخل على 
وادي زيز . 

ولنا وطيد الامل ان نشرع خلال هذه السنة في 
اعمال تشييد سد ماسة »؛ كما نأمل من وراء اقامة هذه 
السدود كلها التي تساهم اريحية الشعب المغربي في 
تشييدها الحصول فى أجل قريب غير بعيد على اطيب 
الثمرات وازكى الفوائد وتحقيق الرخاء وتعميم الازدهار 
بغزارة المحاصيل واطراد نمو الانتاج . 


التحارة والصناعة والممادن 


ان التجارة والصناعة بنوعيها العصري والتقليدي 
والمعادن كانت وما تزال موضع اهتمامنا ومناط عامالنا 
ا تدره جميعها علينا من ارباح وتفيدنا من تشفيل لليد 
العاملة » ولانها احدى الوسائل التي تساهم فى خلق 
الازدهار بهذه البلاد وبالتالي فى نقدمها ورقيها وانطلاقها 


تقدير لم بخطيء وتدبير حقق الظن والرجاء 


وفي علمك شعبي العزيز اننا اقدمنا وليسس المهد 
ببعيد » على تأميم تجارتنا الخارجية الخاصة بانتاحنا 
من الفلاحة والمصبرات والصناعة التقليدرة » ومنذ 
ذلك الحين واهتمامنا بهذا التأميم ونتائجه عظيم » 
وحرصنا على نجاحه شديد » وان مما يبعث المسرة فى 
قلبنا » ان تقديراتنا لم تخطيء » وان تدبيرنا حقق ظننا 
ورجاءنا » فقد قام مكتب التسويق والتصدير بالمهمة 
التي عهدنا بها اليه قياما محمودا » واستطمنا ان 
نحسن ميزان الاداءات بشكل ملموس » بما وفره علينا 
هذا التأميم من عملة صعبة ومن تزايد فى دخل المنتجين 
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الذين أفادوا انما افادة من تسويق منتو حاتهم وعيست 
المنتوحات ٠‏ 

والى جانب هذا فقد ساهمت تجارتنا الخارجية 
ألمائة من حسث الكمبة 6 وترتب عن هنذا أزدياد دخلنفب 
صادراتنا من الحوامموض 6 السئة الماضية دما قدره 
0 الى طن عن السسمئة التي قلها 4 وتلفت قيمةه 
صادراتنا من الحوامض وحدها نحو 000 000 390 
درهم فى السنة 67 »2 وبهذا احتلت هذه الملتوحات 


ان التجربة التي خاضها مكتب التسوبيق 
والتصدير والتي حققت النتائج التي توخيناها جعلتنا 
تعهد آليه بتسويق منتوجات اخرى كالقطن » وبذلك 
أصبح هذا المكتب مكلفا بتسوبق 80 فى المائة من 
صادراتنا على وجه الاحمال باستثناء المنتوحات 
المعدنية 


ولم بكتف المكتب بهذا © وانما اخطذ بعين الاعتبار 
الوسائل المحدودة التي بتوفر عليها صفار المنتجين؛ 
فعول .علق ذل الريجائل اكالنة لون عن عند طللين 


تنشيط الحركة التجارية 


ورغبة منا فى تنشيط الحركة التجارية وتوسيع 
امكانياتها » عملنا فى السنة الماضية على تغيير نظام 
الواردات وتبسيط الاجراات المتعلقة بجلب البضائع 
من الخارج © وقد راعيئا فى هذا التنظيم توفير قسط 
كير من حجربة الاستيراد مع المحافظة على توازن 
ميزان الاداتت وحمابة الصناعة والفلاحة » وان من 
شأن هذا النظام أن سساعف على العاش الحياة 
الاقتصادية والتجارية والمالية فى مملكتنا . 


النعاون مع دول المغرب العربني 


هذا ولم بغب عنا.ما للتداول مع دول المغمرب 
العربي فى الشدؤون الاقتصادية من كبير أهمية ©» فقد 
شاركت بلادنا فى اجتماع وزراء الاقتصاد لدول المغرب 
العربي الذى انعقد فى تونس فى شهر نو قمبر الماف 3 


الشبكة الهيرتيزية الواصلة بين مكناس وميدلت» 
أحبل المحوري بين ميدلت وقصر السوق . 
.اصات الجهود لتجهيز القرى باقامة مراكز تليفونية 
.بدة » فتم تجهيز ما يزيد على مالة جماعة قروية . 

وبالاضافة الى المشاربع الجدبيدة التي وقع 
حازها فى محال المواصلات السسلكية واللاسلكية على 
ففيتين: الوطلن..والدوي القن نوكا تعسسه 
اصلات بواسطة التلكسى » أبرم اتفاق بين بلادنا 
وتتراكه أمر نكية هامة بعضي بانشساء محطة للمواصلات 
اسطة الاقمار الصناعية بفية تحقيق الاتصال السسر بع 

والماشر بمختلف فارات العالم . 


وقد انشيأنا عددا من المكاتب والوكالات اللريدية 
الحديدة فى شتى أنحاء المملكة » وبهذا أصبحت البلاد 
متوفرة فى نهابة التصميم الثلاني على 264 مؤسسة 
ريدية أنجز معظمها بمناسبة اليوم التاسع من شهر 
بونووافق الكجنة :الاق فحت معان الححفية الترروتة . 





حملة تنوعية لفائهة التوفير والادخار 


وقامت وزارننا بى البريد فى السسنة الماضية طبق 
تازييانا يجيي زوفي وامية ‏ [لاليةة التو يات 
اسنحابة للنداء الذى و حهئاه لشعبنا فى هذا السسبيل 
نتائح حمبدة تجلت فى افتتاح 40.580 حسابا جديداء 
كما نجلب فى ارتفاع مبلغ الوفر من 67 مليون درهم 
الى 98 مليون درهم . 


رفع مستوى الشفالين وتحسين حالتهم 


وفي ميدان الشغل والشؤون الاجتماعية واصلنا 
خلال السنة الفارطة عملنا الرامي الى تحسين حالة 
سفالين ورفع مستواهم © فأصدرنا نصوصا تشير بعية 
“ا بلدة تقضي بتحد ريد مسسيط . 5 لبعاء المؤسسات 
سناعية والتجارية مستمرة فى نشاطها وتفرض عليها 
..ن تعويض فى حالة استفتائها عن العمال »6 والفانة من 
.2 التدابير هي السعي لانقاف حركة عن العمال 
:سن العمل الى بلوغ سن التقاعد لليد العاملة من 
نه » وبذل تعويش للعمال المطرودين عن الضرر 
صل لهم وتمكيلهم هم وأسرهم من وسائل العيش 
عا يتاح لهم الحصول على شغل جديد من جهة 
ى 6 ومن أهم ما نهتم به تشفيل اليد العاملة») 
نصول على الشغل لعمالنا فقد أبرمنا اتفاقات 
ادية مع المملكة الليبية والجمهورية الفيدرالية 
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الالمانية . ونحن بالاضافة الى هذا بصدد دراسة اتفاق 
تشغيل مع هولاندا » ولقد عكفت مصالح وزارتنا في 
الشغل والشؤون الاجتماعية على وضع مخطط شامل 
للد العاملة ٠‏ دمع تنفيذه بتعاون مع المكتببه الدولي 
الشخل. 4 نزيو لي هذا التبروع اههة اكبوى التكر يتين 
الهني الذي سينظم تنظيما جديدا يحقق الغاية الي 
نتوخاها فى هذا السميل . واذا كانت وزارتنا فى الشغل 
والشو ون الاحتماعية قد انجزت بنسسبة 100 فى المائة 
الاهداف المرسومة فى المخطط الثلاثي فى ميدان التكوين 
المهني بما فتحته من مراكزر جديدة فى مراكش وآسفي 
ووجدة والعرائشى »© وبتاسيع طاقة المراكز الموجودة 
بنسبة 75 فى الماثة » فاننا نعمل على توجيه التكوين 
الاقتصادية والاحتماعية للبلاد » بما بحب أن بتيحه 
من ترضية الحاحات الحقيقية لمختلف القطاعات كيفا 
وكما » وتنويع التكوين المهني واشتراك القطاع الخاص 
فى هذا المجهود عن طريق تعميم التدريب فى المعامل 
والصائع . 

وقد انشيأنا فى مدبينة الدار السيضاء تنفيذا لهذه 
الخطة المعهد الوطني لتكوين الاطارات التقنية » اما في 
ميدان الشدؤون الاحتماعية فائنا أصدرنا عدة نصوص 
الجمعيات التعاضدية . 


التعليم: 
حرصن:ا على تكوين جيسل صالح 


ان عنابتنا الخاصة منذ الاستقلال شوؤون وزارة 
التربية الوطنية والفنون الجميلة » لتأخذ من تفكيرنا 
نصيما غير سير * وذلك استجابة لرغبتنا ورغسة 
رعابانا فى التربية والتعليم » وحر صا منا على تكويسن 
جيل صالح مؤهل تاأهيلا صحيحا للعمل فى جميع 
الميادين » ورغم سياسة التقتير التي خضع لها مختلف 
الوزارات » ارتفعت ميزانية الوزارة خمسة اضعاف 
أى من مائلة مليون درهم الى ما يزيد على خمسمائة 
مليون درهم © وهي ميزانية تمثل اربعة فى المانة من 
الدخل الوطني وما بعادل 6 4 17 من المبزانية العامة . 


تعميم التعليم والسعي لحل مشاكله 


ولقد كان من نتائج التحرر الاجتماعي والسياسي 


ومراكش © وسد الفراغ الذي بشاهده العابر للمنطقة 
الفاصلة بين هاتين المديئنتين »© ولقد أفادنا استفلال 
المناجم التي جرى تعدينها لحد الان تجربة وخبرة») 
فعلى ضوء هذه التجربة والخبرة قررنا أن يسير 
0 مناجم ابن جرير »© ومن الجدير بالذكر فى هذا 
المقام أن انتاجنا من الفوسفاط سيبلغ فى اثناء السنة 
لاله حك عي مون سن ا هذه الكمية من 
الانتاج تم تسويقها وتصريفها ؛ فعلينا اذن أن نواصل 
الجهود حتى يطرد نمو انتاجنا لنستطيع تلبية الطلب 
المتزايد ؛ وحتى لا تتضايق أتماننا من المزاحمة 
والمنافسة . 

على اننا ما زلنا نوالي المساعي قصد الظفر 
بمصادر جديدة للثروة المعدنية ٠‏ فلقفد أبرمت الدولة 
مع شركة بترولية هامة انفاقا تعضي بالتتعيب عن 
البترول فى اقليمي أكادير وطرفابة » كما أبرمت الدولة 
اتفاقات أخرى مع شركات أجلسية كبرى تنتمي اشن 
ذؤل غرقية وقتر نب :متها الإتفاف الحاعن: باستبلال 
متحي الفوتيفاءك ٠ق‏ ابن خر ين ويكاء معدم تتعاري! فى 
مشرع بتعو © والإاتفاق المنعلق باستخراج النحاس فى 
نواحي الاطلس المتوسط » والانفاقات المتعلقة بالتنقيب 
واستغلال مناجم جديدة للرصاص والزئك والمنفئيز 
قَْ عدهة حهات من مملكتنا . 


خطة نستند الى القوانين اللشروعة 


هذا وقد استرجعنا مناجم الحديد الواقعة 
بالريف » وتم هذا الاستر جاع بعد التفاوض بيننا وبين 
من كان بعنيهم أمر هذا المنجم » ووفق الخطة التي 
رسمناها لانفسئنا والتي لا تتستهدف المصادرهة 
والاستلاب والاغتصاب » وانما تستهدف الوصول الى 
المقاصد والاهداف بالاستناد الى القوانين المشروعة 
والاتفاقات المبرمة » وسيكون من نتائج هذا الاسترجاع 
أقامة مركب صناعي بعود على اقليم الناضور بالعائدة 
الحستة . 


السساحطة 

الاسبقية للسياحة فى مخطط التنمية 

ان السسياحة التي أوليناها الاسبقية فى مخططنا 
للتنمية » والتي ما زلنا نوليها الاسبقية الى جانب 


والتشكين والاشفال الفقوفية والشاطمة »6 فييذده 
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المرافق حميعها تساهم قى تدعيم الجهد السسياحم, 
وتشترك فى تمهيد سسل ازدهار هذه الصناعة الجديد 
00 تعبيد الطرق وتهيئة المطارات واحياء الاراض, 
بالري والتشحير ؛ وبناء السدود ومحطات التو ليب 
الكهر باني وبعث الحياة الصنتاعية فى منطقة من المناطو 
وتجميل المدن » كل ذلك يساعد على تمو السياحت .: 

وتنشيطها . 


واذا كانت العنابة قد اتجهت فى السسنة الماضيه 
الى تهيئة المناطق السياحية التي عينها المخطط الثلائي 
وبدات الدراسات المتعلقة باستصلاح المصايف ومحطات. 
الاستجمام واقامة وحدات سياحية » وابراز المعالم 
الاثربة والمعمارية بالمادن الهامة فى مختلف انحاء مملكتناء 
فأن هذه العنابة ار كذلك الى توفير الفنادف 
الصالحة فى شتى المواقع السياحية الهامة » وقد 
تضافرت مساعي 0 فى السياحة والموؤسسات 
العمومية او الشبيهة بالعمومية والقطاع الخاص على 
العمل فى هذا الشأن وتوسيع نطاق الجهاز . 

وقد ظفر التكوين المهني الى جانب هذا كله 
بقسطه من العئابة » وكان لمساعي وزارة السمياحة 
ووزارة التربية الوطنية ووزارة الدفاع الوطني من 
0 الكبير به ما أدى الى ارتفاع مجموع الطلاب 
الذن اشر فت المدارس المختصة فى تكويئهم خلال 
السسئة له الي 4 طالما داخل المملكة » و تيح 
لخمسة وسبعين « 75 » طالا أن تتابعوا دراسات عليا 
خارج المغفرب لتستقفيد السياحة وتدبير شؤون 
النناد ف تعد عودني ال وظعهم يمن النر ا بحنة التسد 
لقنوها والخيرة التي اكتسنيوها . 


انجازات فى هيدان المواصلات السلكية واللاسلكية 


وقتف: الحرناء ق دان الواشلاف السعكت: 
واللاسلكية ؛ مختلف المشبار ر بع التي اشتمل عليه 
المخطط الثلاثي » وبفضل 35 اصبحت تطوان وطنح: 
نلادثا » كما ثم ريط كلمن اكادين :واميفيئ. ومر اك 
بخطوط اوتواماتيكية ومن اشم متحرات البنة الماضد 
اهنا هك جيل عرق عير السكر لاضن" التورضط بن 
حنواف انرنتيا اوشمال: النرض ة وقد يذ تكد فسن 
خلال السنة التصرقة © وستضيةم هذا الخط: 
الامكان اقامة مواصلات أوتوماتيكية بين كل من الرباه 
والذان النيضاء والفواضع الاؤوية 6 كنا تم اسعفلا 
المواصلات الرابطة بين مكناس وقصر السوق بواسه 


نشاط وزارة الداخلية 


وقامت وزارتنا فى الداخلية بدور فعال فق 
ندانين الاقتصادي والاحتماعي معا » فعلاوة على 
0 نضطلع به من مهمة المتوحيى علن امن المواطنين 
.الحافئلة على النظقلام : فقد أنطنا بعهدتها يتنسيق 
اعمال المصالح التقنية وتعئه الطاقات ©» ذلك أن من 
الصرورىي ان تكون وزارتنا فى الداخلية متتبعة للتطور 
أوطني » وآن تعمل على آن يندمج المواطنون فى نظام 
اقتصادى واجتماعي لا مستفر على حال لما بطرا على 
عالما الوم من تيذل سريع وعلى التفنيات بجميع 
فروعها من نشسوء وارتعاء وما للنمو من متطلبات . 


نجاح تجربة التنمية الاجتماعية 


وقد وحجهت وزارتنا فى الداخلية جهودها اعتبارا 
ينا الله سعيا منها وراء تمكين 
الى أطنبى من وسائل المشاركة فى العمل الذي نحن 
محيطلة . لمتأنى بذلك استعمال الطاقات الواكيهودة 
انع استعمال وأجداه » فبعد النجاح الذي حالف 
التجرية التي باشرناها باقليم بني ملال على اساس 
الللمة الحماعية : اصسدرنا تعايماتنا بتطبيق هلله 
اللحرية فى أقالبم مماكتنا كافة : فكان من نتانجها 
تو سه الفلا حين »© ٠‏ تحسين الوسائل الزراعية » وتعميم 
استعمال الإسمدة » وبالاشافة الى ما تم تشييده 
لعائدة متكوبي الغرب وتافيلالت من دور السكنى يبا 
نددها 300 4 سكن ؛ فعّد انتهت دراسة برنامج واسع 
النطاق بهم بناء 000 60 مسكن فى البادية » ومن جهة 
'خرى فان وزارتنا فى الداخلية عملت على شن حملهة 
لاعطاء الجماعة مدلولها الحقيقي » وعلى انجاز التجهيز 
'أضرورى لتحسين مستوى المواطئين فى اللادية 6 وان 
مما بر تاح اليه شدبد الارتياح ان جه ود الهيئات 
ننتخة والسكان واعوان الدولة تآزرت لانجاز هنا 


وحتهك اقتصادبيةه . 


هسم ل ٠‏ 


التنويه بمجهود القوات الملكية المسلحة 
في نطاق التئمية 


وبطيب لنا » شعبي العزيز »2 ونحن نستعرض 


التى بوشرت فى مختلف الميادين » ان نسجل باعتزاز 
وافتخار » استمرار قواتنا السلحة الملكية فى بذل 
المجهود الذي عهدنا اليها ببذله فى اطار التنمية التي 
نتشدها » بفضل ما تتوفر عليه من وسائل وما تواصله 
من سعي قصد بقائها فى مستوى القوات العصرية » 
فان قواتنا المسلحة اللملكية تأخذ بتصيبها فى المساهمة 
سعث تلمية البلاد » وتحافظ على الخصال التي أوثرت 
عنها » والتي تجعل منها اداة صالحة لمواجهة كل حالة 
تتطلب تدخلها . ولقد أعدنا النظلر فى تنظيمها وعنينا 
على الخصوص باحداث المدارس ومراكز التكوين لتكون 
اطاراتها قادرة على الاضطلاع بجميع المهام ذات الصبفة 
الرطنية2 وداا وال يحت طننا .نوما تو نا لمن قر دن 
الخدمة العسكرية الاجبارية التي يتلقن خلالها شباب 
بفدون من مختاف الآفاق ٠‏ وبنالون فى مده من الزمن 
تكوينا ببث فى نفوسهم مباديء صالحة ويستفيدون 
منه عند انتهاء فترة الخدمة العسكرية بما بيكتسسبونه 


من خبيرة ومعارف . 


وفي ميدان الصحة العمومية ؛ لم تنقطع جهودنا 
الرامية الى تنمية التجهيز الاساسي » حر صا منا على 
تيسسير وسائل الوقابة والعلاج للمواطنين فى جميع 
انكوياء 'سولكة يكنا : 

وفى هذا السبيل تم توفير خمسمائة واربعين 
(540) سريرا موزعة على ستة مراكز » وسيتم قريبا 
الذر وو فى شلى جات و مسرو !120 سترير ا والكاني 
فى الرمائي وبه ثمانون (80) سربرا. 

وقد وقع فتح ثلاثة مراكز صحية حضرية 
وقرولة وثلانة وثلاثين (33) مستوصفا قرويا . 


تجديد المستشفيات وتكوين الاطباء 


وفي الوقت نفسه وقمع تجديد عدد من 
المستشفيات الموحجودة ؛ وزودت بممعيدات للسمخحخص 
والعلاج » كما أدخلت اصلاحات عصرية على خمسة 
وتسعين )95١‏ مستوصفا قروبا » وبذلك اتسع بشكل 
محسوس نطاق الخدمات الصحية التي تتجلى في 
التطعيم » ورعابة الامومة والطفولة » ومكافحة الامراض 
المعدبة » والتربية الصحية التي لا مناص منها لتو فير 
السلامة اللدئية والعقلية للمواطنين . 


قوي ادى الى نجاح ملموس من حيث الكم » لقد عمم 
التعليم » ولكن هذا التعميم وضع عدة مشاكل » وقعت 
محاولة حلها باتخاذ تدابير ان ترتب عنها فسح المجال 
لقبول عدد كبير فى المدارس » فانها اسفرت عن عواقب 
لاتبعث على الرضى والارتياح » ذلك ان التعليم الذي 
كان ينبغي أن يحتفظ بالمستوى الخليق بتأهيل شبابنا 
للاضطلاع بالمسؤوليات والقيام بالمهام التي بستوجبها 
نمو البلاد ورقيها » أصبح من جراء هذه التدابير فى 
مرحدلة التعليم الابتداني وفي المر حلة الاولى من التعليم 
الثانوي لا يستجيب لرغبة البلاد فى أن تتوافر لديها 
الافواح من المتعلمين الاكفاء » فتعليمنا بماني ازمة 
شديده تستدعي العلاج السريع » لان مستوى المعلمين 
ببلادنا ضعيف » ولان أبناءنا لم بوحهوا التوحيه الكفيل 
بضمان رصيد من الاطارات الصالحة التي تشعر بلادنا 
بالحاجة الماسة اليها » ولان طلبتنا لم برغبوا الترغيب 
الضروري فى اقتناء العلوم واكتساب المعارف الفنية 
التي لاغنى عنها لكل امة تود أن نتدارك النقص اللاحق 
بها وتطوي المراحل لتبلغ شأو الامم التي تقطسع 
الاشواط تلو الاشواط وتحث الخطى مستهدفة الرقي 
المطرد والتقدم المتواصل . 


اصلاح التعليم وتكوين المعلمين تكوينا سليما 


ولذا فان المخطط الخماسي برمي الى اأصلاح 
حالة التعليم » ويبين أن هذا الاصلاح لا يمكين أن 
نتحقق الا باصلاح المعلمين والاساتذة وتكوبنهم تكورنا 
سليما يبحصل به ارتفاع مستوى التلاميذ » فاذا نحن 
ظفرنا بالمعلمين المستوفين شروط الكفابة والخمسرة 
والاقتدار على التوحيه المستحيب لتطلماتنا غ؛ فالئئنا 

نضع حدا للازمة التي نعانيها وتبلع الغاية التي 
نتوخاها » وائنا لعازمون على صرف بالغ عنايتنا وكبير 
اهتهامنا فى أجل قريب الى توقير أسباب التجاح لهذه 
الخطة التي لا نرى مناصا من اتباعها . 


زد على هذا انه لا بحسن بنا ونحن ترغب فى ان 
قثب بلادنا الوثبة الكبرى »© ونجد ليتأتى لنا سعيا وراء 
النمو والازدهار سقفي مليون هكتار أن تموزنا اطارات 
التفكير والتنفيذ فى الوقت الذي تكون فيه بلادنا غاصة 
بشباب لا يمكن ان برجى منه المساهمة الفمالة الجدية 
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بسيب انحطاط مستواه » ولا يمكن أن يضطلع يدو 

نافع فى المجهود الذي نحن مطالبون بتقديمه وبذله. 
فالحاجيات الماحة علينا تستلزم أن نولي جانب تكوب , 
الأسائدة :والطمين نا نفو حدق ب#امن رعابة لاه 
التلمون بو الاساتدة يكور عيرنق «محييود الافطة ١‏ بوذ لا 
باعداد الاداة من العاملين الكفاة فى محال التتمي: 


٠ المغمصودة‎ 


قانون جديد للتنظيم القضائي 


وفيما بخص الوضع القضائي فى البلاد » فقد 
اوليناه عنابية خاصة تبلورت فى الخطوة الحاسمة التى 
سجلتها وزارة العدل هذه السنة لتركيز قضائنا على 
أمتن الاسسس وأقواها ودعم ١ا<هزته‏ بأحدث التنظيمات 
وأحداها . 

تفي لهذا الندة الل !إن التعويينة لسن 
باشرناها منذ فجر الاستقلال الى الآن » اظهرت بصفة 
حلية أن عددا من المحاكم لاتوجد فى المواقع المناسبة لها 
ومحاكم أخرى قد تعين احداثها » كما أن قانون 
التوحيد قد فرض عدة اجراءات أاصبح من الواجب 
نيا "كدق الطوكها على كي لل سي اتسنا نه 

ولعالجة هذه الحالة بصفة اكثر فعالية اصدرنا 
فى شهريوايون امن السسئة الفارطة مرسبوما ملكيا بمثانه 

وهكذا أصبحت الْمملكة تتوفر على ثلاث محاكم 
استينافيه وست عششيره محكمة اقليمية ) وسبع 
وعشرين محكمة للسدد » وماثة واحدى وتسعين ملحقة 
بوجد مقرها بجانب مركز كل جماعة قروية . 

كما عالجنا فى القانون المذكور قضية تفتيش. 
المحاكم وتنظيم سيرها واتاحة الفرصة لمراقبة نشاط: 
والكاخويها : 

وقد استأئرت باهتمامنا اضا مشكلة قلة الاطل 
التي تعانيها وزارة العدل » نتيجة لما جدد فى مختله . 
مرافقها من اصلاحات وتطورات © فاتخذنا لتعزي 
اجهزتها وضمان حسن سيرها عدة تدابير ) ملها 0 
اصدار تعليماتنا لفسح مجال العمل فى هذا القطلا. 
الحيوي للشباب الذي نال تكوينا قانونيا ونثقيفيا . 


من برامجنا » كما اننا جادون في 
بناء رركر بوجدة وءاخر بأزيلال قوي الطاقة شدية 
الفعالية » ونالت التلفزة من جهتها نصيبا من الأهتمام 
والرعابة » ولن يمضي ألا وقت ١‏ 
كة التلفزيون جميع مملكتنا 


لمستفيد هدا الاقليم 


العقل السليم فى الجسم السليم 


ان اهتمامنا بتربية الشبيبة جسميا وعقليا 
ورولكا » بتزائد باستمرار » لعلمنا ان الشبيبة هي 
المحهود الرامي الى تنمية البلاد ؛ كلما استقامت اخلا قهم 
وسلمت احسيامهم وانسشعت مداركهم وتفتحت عقو لهم ٠.‏ 
ولذلك مس ييا الى تعمسم الثقافة الشعبية 
والتربية الدنية » يحيث شملت برامج الدولة فى هذا 
المدان خلال النة الماضية أربعمالة وثلاثين ألفا من 
فد نظمت فى السنة الماضية لفائدة الشبيبة عدة 
رحلات نينا حيةه داخحل القطر وخارحه » وأقيمت دورات 
شاب : كما قطيع الانعاش النساني خطوات موفقة في 
المرى والمدن نما نظم من تدذار بب لصالح المرأة وتثقيقها 
مورحاناة ونامية دولية هامة سواء ما أقيم منها في 
اما فى ميدان التربية الشعبية» فقد انتهت 
السنة الماضية تنظيم موسم ثقافي حافل استمر 
اسبوعين كاملين وشمل جميع أنحاء مملكتنا . 
وافنك فرونا احداث المعهد الوطني للكسيسة 
شوو الششباب والرياضة والتثقيف الشعبي ٠.‏ 
شؤون المقاومة وقدماء المحاريي ن 
الإهتمام بحالة المقاومين وعاتلات الشهداء 


عائلات الشهداء والمعطوبين » وضمان حياة هادئة كر بمة 
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فى محاربة الاحتلال لتظفر البلاد بالحرية والاستقلال ؛ 
ولقد قطعنا والحمد لله مرحلة التقنين والتنظيم لفائدة 
قدماء المقاومين » وعكمت اللحنة الوطنية للمقاومة على 
الملفات واحصاء عدد الذين قاوموا حقا وابلوا 
الحسن الذي لا بنكر » عاملة تارة بقاعدة مملكتنا 
أو متنقلة عبر الاقاليم » ولا سيما بعد اعلان حالة 
الاستثناء مستعيئة فى احصائتها وتمحيص اللملفات 
برحال اللطات والادارة العامة للامن الوطني » 
فاستطاعت ان تدرس بفضل طريقة التنقل فى البحث 
فى أقل من سئتين عددا كيرا من الوثائق والمستندات 
فأعدت الملفات ونفذت الاحراءات القانونية » فئالت 
طائفة من عائلات الشهداء والعطوبين المعاشات التي 
5-0 النصوص القانونية لفائدتهم . وعلاوة على هذا 
فقد وزعت اعانات نقدية على أسر من استشهدوا 
وعلى الذين اصيوا بعطب وعلى المعوزين وذوي الفاقة 
5 تدماء المفاومين خلال السنة المنصرمة » والعمل 
موصول لبذل معاشات اخرى واعانات نقدية وتوظيف 
من لم يظفر لحد الان بمنصب اداري عملا بالنصوص 
التي أصدرناها وانحاد العمل فى مرافق شتى لطائفة 
كبير 0 من قدماء المقاومين والمحاربين » ومن جهة أخرى 
فان وزارتنا فى الخارجية على اتصال بالدولتين 
الفرنسية والاسبانية حتى يظفر قدماء المحاريين بما 
لهم من حقوق قبل هاتين الدولتين ٠‏ 


درس 
البلاء 


الفلا * 


استمم, ان العناية وال هتمام 
بالقطاع النلاحي والاأصلاح الزراعي 


شعبي العزيز ٠‏ 


ان الميادين التي اطلعناك على ما انحزناه فقيها 
متائرة ومؤثرة فى قطاع نوليه من عنايتنا ومن اهتمامنا 
باستمرار واتصال » الحل الآاوفى والنصيب الاوفر © 
ولن تنقطع هذه المئائة ولن بيمعتر هذا الاهتمام لابماننا 
بأنه القطاع الذى بتحكم فى الازدهار الذي نريده لبلادنا» 
فاذا رايت الجانب الكبير من جهودنا مصروفا لشؤون 
الموارد » كل هذا بتهيد به ويرتهن باتسسماع نطاق 
الصتاعة والسياحة والاشغال العمومية والمواصلات 


هذا فضلا عن العنابة الكبرى التي نوليها لتكوين 
الاطباء المغاربة وتجهيز المركز الجامعي بما هو فى حاجة 
البه من ادوات وآلات . 


اصلاح الوظيفة العمومية 


واعتهاما مدا :تلزون. الوظنين سوام كانت هذه 
الشؤون تتعلق باستقرارهم أو بالضمانات التي قررنا 
أن بتمتعوا بها ) وثقة منا بأن اطارات الدولة لن تالو 
جهدا فى الاسهام بالنصيب الوافر من العمل على 
تحقيق برامجنا الهادفة الى النماء والرخاء » فقد 
اصدرنا خلال السنة الماضية سائر النصوص الاساسية 
المتعلقة باصلاح الوظيفة العمومية » فأصبحت اطلر 
الدولة على اختلاف درجاتها تتوفر على نظم محكمة 
روعي فى اعدادها تبسيط مسطرة التسيير ؛ ومحو 
الفوارق © وذلك بتوحيد قواعد ترقية الموظفين ومسن 
قوانين متشابهة فيما يرجع لولوج الاسلاك الادارنة 
ونظام الاجور عملا بالقاعدة التي أقررناها فى توجيهاتنا 
الملكية والرامية الى ان يتساوى الموظفون فيما 
يتعاضونه من مرتبات كلما اتحد أو تجانبس مستواهم 
فى التكوين العام وفي الاضطلاع بالمسؤوليات . 


عملئمة ادماج اللو ظفين 


وتنفي فا لهذه النظم والقوانين » فقد شرعت 
وزارتنا فى الشؤون الادارية فى عملية ادماج الموظفين 
فى الاسلاك الجديدة المنبثقة عن الاصلاح © متعاونة في 
ذلك مع وزارة المالية ومختلف الوزارات التي يعنيها 
الامر »2 وقد قطمت الى الآن فى هذا المضمار مراحل 
شاسعة ؛ وان تنصرم السنة الحالية حتى تكون 
العملية قد انتهت أو اشرفت على الانتهاء . 


وبجانب هذا فقد وافقنا على مشروع مرسوم 
ملكي سيسن بمقتضاه نظام حديد للتقاعد والمماشات» 
تراعى فى احكامه متطلبات مغربة الوظيفة العموميةع 
ويؤخذ فيه بعين الاعتبار واقع البلاد فى الميدان 
اللاقتصادي والاجتماعي وضرورة تبسيط المسطرة 
الجاري بها العمل الآن ؛ ليتسنى للموظفين أن يحصلوا 
دون تأخير و تماطل ‏ على رواتب عند احالتهم على 


التقاعد تفوق الرواتب التي بكفلها لهم القانون الصادر ' 


فى عهد الحجر والحمائة . 
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أن عنابتنا بالمحافظة على القيم الاسلامية وبنشر 
التعاليم الدينية لاتقل عن اهتمامنا باشاعة الرخاء 
والازدهار والطمانينة بين أفراد شميئا . 


ولم نفتأ نوجه وزارة الاوقاف والشمؤون الاسلامية 
لمناء المساحد وتعهدها بالاصلاح والصيانة والتجهيز 
حتى تقى بيوت الله عامرهة بذكر فيها اسمه ويتلى 
فيها كتابنه العمررمنز 5 


احياء التراث الاسلامي 


والنا لشم :هذا الفعل هما تامن ابيةاعن اح ال 
التراث الاسلامي وطبع المخطوطات النادرة وتنظيم 
دروس للو عظل والارشاد قَْ جميع أنحاء مملكتنا ٠.‏ 

وقد اكتسسى شهر رمضان المبارك فى هذه السسمنة 
حلة جليلة فى بلادنا تجلت فى الدروس الوعظية الت 
اشرفنا عليها بنفسنا وفي توجيه شعبئا الى ما فيه 
صلاحه فى الدين والدنيا » ولقد شارك فى القاء هذه 
الدروس الوعظية طائفة من اجلة علمائنا وعلماء بض 
الاقطار العرية الشقيقة . 


طبع المصحف الشريف والعناية بتشييد المساحد 


وقد عنينا خلال السنة المنصرمة بطبع المصحف 
الشريف ©» فصدرت هذه الطبعة فى الحلة القشيبة 
وفق رغبتنا ومبتغانا » وانجزنا فى السنة نفسها بناء 
3 مسجدا جديدا واصلاح ما يزيد على مالة مسجد » 
واصدرنا أوامرنا لوزارتنا فى الاوقاف والشوٌون 
الأسلامية بالشروع فى تشييد 21 مسجدا فى مختلف 
مدن مملكتنا وقراها. 


عناشّنا واهتمامنا بوسائل الاأعلام 
آله لقائمة على التوعي عية والتصمريف 


وقد كان لوسائل الاعلام التي تتوفر عليها بلادنا 
حظ كبير من اهتمامنا وعنابتنا لا ننيط بهذه الوسائل 
من أمل فى التوعية والتثقيف »2 والتمريف بأهدافنا 
ومنجزاتنا » فعملنا على توسيع شبكة الارسال عن 
طريق الاذاعة والتلفزة وتقويتها وعلى الزيادة فى 
ساعات الارسال وتنويع البرامج الموجهة للداخل 
والخارج »© فأقمنا جهازا بآيت ملول فى اقليم اكادير 


الضرورية لتنتج الارض أقصى ما بمكن أن تنتجه حسب 
نوع تربتها ودرجة جودتها ٠.‏ 

ولكن اذا كانت هذه الالتزامات كافية فيما يرجع 
للاراضي البور فان مناطق السقي تسستلزم من المجموعة 
الوطنية ؛ ومن فلاحيها . مجهودا اكبر » وتفرض عليهم 
واحبات أعظم وأ و فحس : ذلك أن الإمدك قد صرافت 
مانشين حمق حل اتدميكها مناه نائحة افيكيية * 
العم على تجموع الأقنضاد الونلسدي. .:. وغلن نهدا 
تشسيد السدود © ومد القنوات الرئيسية لتصل المياه 
الإراضمي بفية انشاء وحدات إنتاحية قابله للاستثمار 
فى استفلال الارض والحيلولة دون تفتيت الملكيهة 


وفي مقابل هذه الجهود ٠‏ يجب على الفلاحين 
ان يقوموا فى المناطق المذكورة بالتجهيز الداخلي 
لارانسبهم »: وبباشروا استثمارها حسب التوجيهات 
التي ستبذئها المصالح الفلاحية المختصة ؛ سواء فيما 
بر جع الى استعمال الماء أو قيما تعلق بنوع المزرروعات 
وطريقة نناوبها . وستحر ص الإدارة أشد الحر ص على 
أن بعي الفلاحون بالتراماتهم 1 كه يننا اخ يدك 
الاحراءات المناسسة ان صدر اخلال أو تهاون ©: فاذا 
تخلف فلاح من انجاز ما تتطلبه أرضه من تجهيز 
داخلي : انجز هذا التجهيز على حساب الفرد الذي 
لم بباشره متسينهة رادا لل سيق الت عيويات 
والارشادات المتعلقة باستثمار الاراضي »© فان بالامكان 
بعد الانذار والاعذار » ان بتخذ من التدابير الصارمة 
ما يمكن أن يؤول الى نزع ملكية أرض الفلاح المتهاون؛ 
بيد ان رعابة الملكية الخاصة » وضمان الحقوق » 
بقتضي أن يكون نزع الملكية عند الاقتضاء مقرونا بمنح 
مقابل عادل نتخذه لجنة محلية تنالف من ممثلين 
للوزارات الملختصة » ومن ممثلين للفلاحين » وتستأنف 
أحكام هذه اللجنة لدى هيئة مركزية يشارك فى اعمالها 
زدادة على الوزارات المعنية بالامر عضو من ديوانتا 
اللمكي وممثل لوزيرنا الاول . 

هذا وان سقئ الآراضئ 'سينت] عنه ارتفاع في 
قيمة الهكتارات » بفضل توظيفات الدولة ومنجراتها ») 
فطبيعي أن تسترد الامة جزءا من المبالغ المصروفة في 
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هذا المضمار عن طريق الضرائب التي ستزداد كلما 
ازداد الانتاج وارتفع الدخل الملاحي © وعن طريرمق 
استر جاع قسط من فائض القيمة واعادة النظثلر في 
تمن الماء ٠‏ 


وغني عن البيان ان ميئاق كهذا بتطلب تطبيقه 
لشي التدعون فى حنامات هنيل تفن الحا تسل 
الملوضوعة وتعمل على حلها مع المصالح المختصة »© وان 
نتضافر حهود المسؤّولين بوزارات الفلاحة والاصلاح 
الزراعي والداخلية والتجارة والصناعة والاشفال 
العمومية لانحاز نعهدات الامة لصالح الفلاحة فى جميع 
انحاء مملكتنا . ولن بكون لهذا الميثاق المفعول المرتقب 
والمفة المرجوة ء الا اذا كنا جميعا مومنين بأن الفاية 
من الالتزام به هو اشاعة الرخاء الذي ننشده والر في 
الذي نرومه ونقصده »؛ وليسى بعزيز على هممنا التي 
نغلبت على كثير من الصعاب أن تكسب المعركة في 
هذا المحال . 


التخطيط الخماسي 
شعبي العزيز ٠‏ 


لم يمض على استر جاعنا للاستقلال وحرية 
التصرف المطاق فى شؤوننا الا هدة جد وجيزة» حتى 
كان التخطيط الاقتصادىي والاجتماعي سبيلا من السبل 
التي ساكناها لتحقيق جملة من الاعمال والمنجزات » 
وتج عن تنفيذنا لخططات التثنمية الاقتصادبة 
والاجتماعية تجربة وتقدم لا مراء فيهما » حتى ان 
القسط الذي تصرفه من مواردنا للاستثمار لا 
للاستهلاك قد تزايد بصفة منتظمة » فقد انفعنا من 
دخلنا الوطني فى سنة 1967 ما بربو على 13 فى الماثة ». 
فى حين أننا لم ننفق منه فى سنة 1960 الا احد عشر فى 
المائة » واذا كان هذا التقدم بدو بطيثاء فليسسى بالامكان 
ان دؤمل اللحاق فى هذا المضمار بالبلاد ذات الاأطمر 
الكافية والثنراء العريض التي تصرف فى سبيل 
الاستثمار حظا من دخلها أوفر وأجزل . 


الاسمقية للفلاحة فى التصمبم الخماسي 


التي عاثرناها بالاسسقية الاولى من بين أسسقيات 


والتشغيل » كما بخضع له ولازدهاره متطلدات التنمية 
الاجتماعية كنشر التعليم وتعزيز جانب القضاء 
ومضاعفة وسائل الوقاية والعلاج وتثبيت الاستقرار 
الذي نثفيا ظلاله جميع انحاء مملكتنا . فمنذ ذلك 
الوقت الذي أناط الله فيه بعهدتنا مقاليدامورك 
والفلاحة وما يرتبط بها من شوؤون »؛ شغلنا الشاغل » 
وكدنا الشسامل © نوالي التعليمات » ونلاحق التوحيهات» 
وسهر على أن ينف ما نصدره من أوامر » ونسنه من 
تشريع » تحهيقا لرغبتنا فى حث السسمير واسراع الخطى 
فى هذا المضمار حتى يتوفر لدينا من الانتاج والموارد 
ما يكل تنشسيط الميادين الاخرى وتوسيع رقعة 
السحل اليم اه 


اهنمامنا بما يتصل بالاراضي واستثمارها 


وان استعراضا وجيزا للاعمال التي بوشرت 
تنفيذا لتوجيهاتنا » وتطبيقا لتمليماتنا » لخليق بأن 
يدل دلالة واضحة على مدى اهتمامنا بكل ما بتمل 
بالاراضي الزراعية واستثمارها » فقد تضمنت 
توجيهاتنا الملكية الصادرة فى ربيع 1965 فصلا خاصا 
الأسلاع الزر تبي لم نكن 1١‏ رن ودر متسر 
اصدرنا النصوص التشريعية القاضية بتنظيمه وتحديد 
الوحوه التي أردناها لتطبيقه » فوزعنا الاراضي توزبعا 
اخضعناه لهذه النصوص » وواصلنا اعمال الاستثمار 
وربطنا سيره سير بثاء السسدود التي عزمنا على 
اقامتها فى مختلف أطراف المملكة » كما واصلنا عملمة 
التسميد وتوزيع الزربعة المختارة ومباشرة زراعات 
جديدة سعيا منا فى استدرار الربح على الفلاح وتمكين 
الصناعة من الاستفادة من هذه الزراعات » وانقطمنا 
لحمابة التربة من الضياع والانهيار » ففرسنا الاشجار 
وانصبت جهودنا على التنمية فنالت الحظ الكبير من 
عنايتنا الدائبة الموصولة »© واهينا بالفلاحين بعد 
التوعية والارشاد أن نتعاونوا على الحرث حتى تشمل 
الزراعة مساحات أوسع ؛ ولم نقتصر على هذا » وانما 
امعنا النظر فى السلف الفلاحي وما يجب أن بضطلع به 
من دور » فعملنا على تسهيل بذله وتقريب الحصول 
عليعنة :و التكتير من بفتاد ره د 


فالاضافة الى ها رسسمناه لسسياستنا الفلاحبية 
من أهداف تعوم فى جوهرها على سد حاجات السكان 
التحويل الوطنية » والاسهام فى تحسسين ميزان تجارتنا 
الخارحية وذلك بالز بادة قَّ حجم صادراتنا الفلاحية 
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لصرف ما تدره هذه الصادرات من عملة صعة : 
سبيل اقتناء وسائل التجهيز » وبالاضافة الى 
ما نتوخاه من توسيع نطاق المبدان الاجتماعي © فائنا 
نرمي من وراء سقي مليون هكتار بفضل السدود التى 
ترا تسنيدقا يتحول الله:6 ويقم يها سد ور بلك 
ان شاء الله من غزير الانتاج » الى المشاركة ولو بحظ 
بسير فى مكافحة الجوع الذي أصبح شبحه يخيم على 
الافكار وبهدد الانسانية بأوخم العواقب . 


جهود من أجل الفلاحين لتحسين انتاجهم 
وتسويى غلاتهسم وتكوين ميثاق فلاحي 


واليوم وقد قطعنا اشواطا بعيكلة بما بذلناه 
املاس بحن مماعة]اظ: و نضا يه انااددق اتن اد زات 
ليتمكنوا من تحسين انتاجهم ونسوبق غلات اراضيهم 
والاستفادة من ربع مجهوداتهم » واصبحنا مقبلين على 
انجاز مخطط خماسي لتنمية اقتصادنا تحصل فيه 
الفلاحة المقام الاول » فقد صح عزمنا على ان تشترك 
جهود المواطنين بها فيهم الفلاحون على عمل ديهدف الى 
تكثير الموارد بالاستثمار والإصلاح الزراعي »؛ وأن تون 
بين الفلاحين وبين غيرهم من أفراد المجموعة الوطنية 
ميثاق ب<دد الواحبات المفروضة والحمقوق المخولة » 
وستكون مصالح الدولة المختصة » اداة للامة » تنف ل 
التزاماتها ؛) وتسهر على حقوقها . اما الممثاق » فالنه 
سيتألف منه كل متراص البنيان » متكامل الاحكام ؛ 
تر تبط فيه الالتزامات بعضها ببعض © بحيث لاتطالب 
الفلاح بما يفوق امكانياته الخاصة ؛ الا بمقدار ما تكون 
الإمة قد قدمت له من عون : وأمدته به من مساعدة . 
فاذا تقاعس الفلاح عن العمل ؛ واخل بما عليه من 
واحبات » أصصسحت الامة فى حل هما الترمت به) 
وأمكاها عند الاقتضاء ؛أن تهصوم بما تراه ضضروريا 
لضمان المصلحة العامة » وسيكون هذا المثاق الفلاحي 
اطارا قانونيا ؛ تطبق بنوده على سبيل التدريج ؛ 
وتختاف احكامه باختلاف المناطق » وتلتزم الام ة 
دصفة عامة ؛ حسيما لديها من وسائل ؛ وفيى حدود 
ما تو فر عليه من امكانيات »6 بأن تضع رهن ارشارة 
الفلاحين مصالح الارشاد والاستثمار » وتمدهم 
بالعروض ؛ وتقوم بما بنوبها من تجهيز » وتعمل على 
تلمية البحث الزراعي بمختلف فروعه زن أغنا الفلاح 
فيلترم من جهته > بأن سسخر امكانياته الخاصة »© وما 
بتاله من مساعدات لاستغلال ارضه على أحسن وحه »© 
وذلك بأن بنجز فى الوقت الملائم »؛ الاعمال الفلاحية 


السدود قصد استثمار الاراضي القابلة للسقي البالفة 
مساحتها مليون هكتار . واذا نحن قابلنا بين انتتاج 
الاراضي المسسققية وانتاج الاراضي البور » فان الفرق 
بين الانتاجين كبير » كما أن الفرق بين قيمة المنتوجات 
فى هذا القطاع وذلك بين شاسع . فنحن لا نستفل من 
اجل السقي الا مليارين اثنين بالامتار المكعبة من المياه 
الفزيرة التي تروي اراضينا والتي تبلغ كميتها مائة 
وعشرة ملابير متر مكعهب . ومن جهة أخرى فائلنا 
لم نستقص بعد المواقع العديده التي يمكن أن تقام 
فيها السدود . فسسياسية بناء السدود على صعيد 
واسع » اذا كان سلوكها أمرا مرغوبا فيه من الوجهة 
الاقتصادية » فانها سياسة لا بحول دون انتاحهااى 
خالل انق و وعدا ما وهانا الن مسيمن ملزبير عدرد: 
لناء السمدود فى السنوات الخمسى المشلة فى نطاق 
المخطط الخماسي »© وسيتطلب ما تنفيذ هذا المخطط 
مضاعفة الجهود سواء فيما برجع الى السسياحة أو الى 
كزين الاطاز انو وسسكوق عن القاولنيية فى عمال 
السبياحة زيادة على اعداد وسائل الابواء » ان تلذل 
للمستتمر بن المساعدات والمنافع » وأن تهيء المناطق 
السياحية لتشجيعهم على توظيف رؤوسسى أموالهم اكثر 
من ذي قبل فى هذا القطاع ٠‏ لتتوفر لدينا الاسباب 
الكقيلة بثتونة امكانباتنا:ى هذا الشيفسان 6وتر قيب 
العدد الوفير من عشاق السياحة فى الرحلة الى بلدنا . 

وسنسلك فى تكوين الاطر السسبيل التي تفرضها 
علينا الحاجيات المتوقعة لاقتصادنا » فعلى شبابنا أن 
بوجهوا النصيب الاوفر من عنابتهم الى اقتناء العلوم 
واكتساب اللمعارف التقنية لنحقق الاهداف الثمينة 
المكغلوبة . 


عناية اأمخطط الخماسي بالصناعة 


والى جانب الفلاحة والسياحة وتكوين الاطصر 
قان ا لحك الكمانتى نس الطفاعة »سواه شيعا 
الصناعة المصرية أو الصناعة التقليدية » كما بعمنسى 
بالمعادن والصتاعة المعدنية » وبرنامجنا الصناعي بعتمد 
على تدويل المنتوجات الفلاحية » مثلما يعتمد على 
الصناعات التي يمكن للمغرب أن ينال بفضلها مكانا 
فى الوق الدولية سسب مناخه وموارده الطبيعية 
وكثرة اليد الماملة فيه. 
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وبالتعمسر والسكنى فى البادية 


ولقد اهتم المخطط الخماسي اهتماما لا بخلو من 
طرافة بالتعمير والسكنى فى البادية » فنص على برنامج 
للبناء واسع النطاق » اذ ما دامت الفلاحة تكون أسبقية 
الاسيقيات فى بلادنا » فان عليئا أن نأخذ بعين الاعتبار 
هذا الامر فى سياستنا الاعمارية حتى نكفل لليد العاملة 
القن سعد < الى الفميدل نما قور نا من اماتثمارات 
هامة فى الفلاحة الاستقرار فى مواطن الانتاج . 


وتحقق مختلف الاستثمارات 

وقد ضمنا المخطط الخماسي على وجه الاسيفقية 
المشاربع التي تهم التجهيز الاساسي الضر وري لتحقيق 
الاستثمارات الفلاحية والصتاعية والسسياحية ؛ اذ لابد 
الصناعة مثلا من شبكة للطرق تؤدي اليها وتنطلق منها 
وتساعد على تقل المنتجحات . وفضلا عما للتوظيفات 
الخاصة بالتجهيز الاساسي من ارتباط بتحقيق 
وانجاز مشاربع تهم قطاعات أخرى » فان أهم ما سنهتم 
به من أعمال فى هذا المجال »؛ هو تحسين وصيانة وتعهد 
الشلكة التي تتوفر عليها بلادنا . 


بيد أنه لالكفي أن تضمن مخطط من المخططات 
قائلمة مشاربع التوظيف والاستثمار »© ولو كان اختيار 
هذه المشاريع اختيارا يتصف بالاحكام والدقة » بل 
يجب ان تزاح عن طريق الاستثمارات كل عقبة يمكن 
أن تقف فى وجه تحقيقها وتزال كل عرقلة لسيرها بعد 
الانحاز » ولذا فان مخططنا الخماسي بتعرض للتعديلات 
والاصلاحات التي يجب ان تتنئاول الاطار القانوني حتى 
بمكن لهذا الاطار أن يكون عاملا من عوامل الحفز 
والترغيب فى النمو الاقتصادي » على أنه لا فائدة من 
ورك عدرل التوانن .و احكام: وكنيعها: اذا الوك اللاد 
متو فرة على الادارة الفعالة المنوط بها امر تطبيق هذه 
القوانين . ولئن كان من ششأن الاصلاحات التي ادخلناها 
على حهازنا الادارى أن بمهد السسبيل للاعمال المنتظرة © 
فان اصلاحات اخرى كتحقيق اللامركزية وتبسيط 
المسطرات تبسيطا لابخل باحتراز الدولة واحتراسها 
امر بتعين علينا أن نباشره حتى نقرب الادارة من 
المواطنين ونفضي الى تقوية انتاج مرافقنا الادارية . 

فنحاح مخططنا الخماسي مرهون بتحقيق 
استثمارات وقع الاختيار عليها باعتبار الفائدة المرجوة 
منها للبلاد » ومراعاة ما بتطلبه النمو من تقديم ما هو 
أهصم وأحدى ٠.‏ 


التخطيط »؛ فاذا نحن احصينا ما انفقناه لفائدة الفلاحة 


0< فى الحقبة الفاصلة بين سنة 1965 وسنة 1967 تبين 


الفرنكات » سواء تعلق الامر سناء السدود وصيائنة 
التربة أو بتحسين الزراعة فى الاراضي البور وتربية 
المانية ٠‏ وقد كلفتنا السدود 0 ضرفن ستبة4 
وعشرين (26) مليارا ؛ واستلزم احياء الاراضني 
وكماحها بالدتعين على ويه الخصوعن يلال عشي : 
ملابير » وتجدر الاشارة هنا الى ان الانعاش الوطني 
الذي رسمناه كخطة للائماء والتشغيل منذ شهر 
بوليوز سنة 1961 كان عاملا على تيسمير توظيف هذه 
الاموال فى الفلاحة » فقد سعاد الانعاش الوطني على 
نمو البلاد يتبواء فيما برح الي السثئ. وغرين الاخسجار 
وصيانة الترية أو احياء الاراضي واقتلاع الاحجار ومد 
الطرقف والمسالك ؛ وان بعض الارقام لتعبر عن مدى 
هذه لماعدة ابلغ تعبير » فقد بلغت ايام التشغيل طيلة 
الخطط الثلاثي زهاء اربعة وخمسين مليونا من الايام » 
لخزينة مقابلها اثنى عششر مليارا ؛ واستطلاع 
الانعائى الوطني فى سئة 1967 وحدها تشغيل مائة 
الف شخص مدة مالتي بوم ولم بساعد الانعاش الوطني 
على النمو الاقتصادى مساعدة فعالة فحسسب » وانما 
أتاح حل مشكلة قلة التشغيل ولو بصفة جرئية . 


السباحة وتكوين الاطارات 
في المخطط الثلاثي 


والى حانب الفلاحة فان المخطط الثلاثي كان 
فالااعل اسيتيكيق: اخريين وهم فكنية الباعيدة 
وتكوين الاطارات ٠‏ ولم بكن من السهل الحصول فى 
هذين الميدانين فى ظرف ثلاث سنوات على نتائج باهرة 
ومع هذا فقد أرتفع عدد الوافدين من السسياح بوحة 
بدعو الى التفاؤل وأدى هذا الارتفاع الى فتح محالات 
جديلاة لعدل. ور دير للقملة السفية الصبالحة لتجهد 
البلاد ؛ أما تكوين الاطارات فقد اسفر عن نتائج بسرت 
الاسراع بمغربة الوظائف » واتاحت لئنمو الللاد أن 
بقوم على دعائم وطنية ٠.‏ هذا وان الاطضارات التي 
سيتو فر عليها المغرب فى المستقبل القريب » ستكون 
اكثر عددا بفضل ما نوليه للتعليم من عنابة كبيرة») 
وستكون مستجيبة لجميع متطباتنا ؛ كفيلدة بسد 
حاجاتنا » ذلك أن الاطفال الذين بختلفون الى المدارس 
الإبتدائية يساوي عددهم مليونا ومالتين وخمسين 
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الف تلميذ بض وهؤلاء جمبعهم هم اطارات الستععسل 


واذا كان المخطط الثلاثئي جعل الفلاحة فى طليعة 
عم يهمل الصناعة ولم بغفل عن 

الأ أن هذا الندر الفمكت :قن الاتتتيارات 
6 526 والسياحة والصناعة وتكوين الاطارات لم 
بكن بالإامر المسسور لولا الجهود التي بذلتها الآمة » ولثن 
استفاد المغفرب من مساعدات خارحية ©» فان جملة 
صالحة من تجهيزاته أدى كل مواطن ثمنها بما بذله من 
جهد فى سبيل الادخار . ولن يفوتنا فى هذا المقام أن 
لفك النظن الى أن عقاف تعن اللسكرفق لمتشتو البشدى 
حددناه كان له الاثر الحاسم © وأن قبولك ‏ شعيسي 
المريو عن 1 ا تكد ناد ين تدبر )هذا الاق مال 
والع دمن تكله التصبيكيه الع تتجهلها كندل لبه بواع 
لواحانه ودوك لغانانه يوتر :الل والتعتياء فيه 
الرقي والنماء » وهكذا فقد تحقق فى السسئوات الاخيرة 
تعدم لا بنكر وان كانت معالمه تكاد تكون محجوبة عن 
العيان ؛ لان الاستثمار فى الفلاحة وتكوين الرجال 
بوجه خاص ؛ لا بوتى على الفور ثماره» بل « تبرر 
نتائجه الا بعد مرور حقبة من الزمن ؛ وأنه ليتعين 
علينا أن لا نسسسى هنا الازدباد المطرد فى عدد سكان 
مملكتنا بمعدل أربعمائة واربعين ألف مولود كل سنة 
وهو عدد يقتضينا أن نواجه ما يلزمه من تغذية وتربية 


وعلاحج وتشغعيل . 
علبنا مضاعفة الجهود 


ومهما بكن من امر ؛ قفان علينا أن نواصل فى 
المستقبل جهودنا » بل علينا أن نضاعفها حرصا على 
التحرر من التخلف »© ورغبة فى الانطلاق نحو التنمية 
الاقتصادبة » وهذا التحرر وهذا الانطلاق هما الهدفان 
اللذان برمي اليهما المخطط الخماسي . وسيكون هذا 
المخطط الذي بتضمن الاسبقيات التي حددناها في 
المخطط الثلاثي اطارا لعملنا بعون الله الى غابة سنة 
2 ؛ فاذا كنا نرغب حقا فى ان يوازي ارتفاع انتاجنا 
الفلاحي ازدباد عدد سكان بلادناءفان من آكد الواحبات 
علينا أن نضاعف الحهود فى محال التثمية الفلاحية . 
الا أن الفلاحة التقليدبة التي تعتمد على انتاج الحبوب 
وحدها » لا بمكنها أن تضطلع بسد حاحاتنا ©» ولذا فانه 


بتحتم علينا ان تستبدل بعض الاساليب وبعض 


الزراعات بغيرها » وأن نواصل فى نطاق واسع بنساء 


عملنا في المسبتان الديلوماسي 


وكان عملنا فى المجال الدببلوماسي والحقل الدولي 
موسوما سمة الداب والكد » فطالبا سواء فى الدورة 
الاستثنائية أو الدورة العادبة لمنفلمة الامم المتحدة 
باعادة الحقوق المفتصية الى أهلها وادانة المعتديمن 
والسحابهم دون قيد ولا شرط من المناطق العربية التي 
احتلوها استلايا وانتهابا » وجلالهم عن أرض القف دس 
الشريف التي انتهكوا حرماتها وعاثوا فسسادا فى رحابها. 


حض ور اللمفرب الدائم 


ولم بتأخر المفرب عن المشاركة فى اجتماعات 
وزراء الخارجية العرب المنعقدة بالقطرين الشقيقين 


واوفدنا وزيرنا الاول لينوب عنا فى مؤتمر القمة العربي 
الرابع المنعقد بالخرطوم © كما شارك المفرب فى اجتماع 
وزراء الاعلام المنعقئد بمدرنة بنزرت من القطر التونسي 


الكسهكن... 


الدعوة الى مؤتمر قمة خماسي 


وحرصاهنا على دراسة تطورات الازمة » وخاصة 
بعد صدور قرار محلسى الامن الاخير ؛ دعونا الى عقد 
مؤتمر خامسن بالرباط للملوك والرؤساء قصد تحديد 
موقف يهدف الى تحقيق انسحاب المعتدين من 
الاراضي العربية . 


مساهمة المفرب فى النشاط الدولي 


وساهم المغرب فى اعمال المنظمات العالمية وحضر 
جميع المؤتمرات والاجتماعات الدولية الهامة » وكان 
دور المغرب ملحوظا فى منفلمة الاهم المتحدة خلال دورتها 
الطارئة أو دوراتها المادية التي أنتهت ف شسهر ل حجتسسر 
الاخير 6 كما ساهم المفرب فى جميع اجتماعات منظمة 
الوحدة الافربقية وفي ضمنها مؤتمر القمة الافربقي 
الزانق الدى اجعيع كنتفياتنا والوثير الأخير الحدي 
األعقد بادسن ابابأ » كما شارك فى نطاف المغرب العرني 
كناراية انناف فى امال الؤجدر الثاني لوؤزاء التقاييم 
والمؤتمر الطبي ولجنة النقل الجوي . 


صداققئنا مع الجميع 


والى جانب هذه الاجتماعات وااؤتمرات » عملنا 
على تمتين الروابط الاقتصادية والتحارية والفنية 
والثقافية بين بلادنا وبين شتى أقطار العالم » والى 
توسيع مجالات الاستفادة من مساعدة الهيئات الدولية 
الملتخصصة فى شؤون المالية والاقتصاد . 


السعي لاسترجاع حقوقنافى نطاق 
التفاوض والأقناع 


وقد سعيعينا تحقيقا لاسترجاع حقوقنا بشأن 
الإراضي التي سلبناها : سعيا بتفق والخطة التي 
التزمناها 0( والسسيل الي رسماها . 

فاذا كنا ما زلنا متمسكين بمطالبنا ؛ حر يبصين 
على أاستعادة ما اقتطع من ترابناء فاننا اليوم كدابنا 
بالامسس 4 مستعدون فى اطار ما انخذته منظمة الامسم 
المتحدة ومنظمة الو حده الافريقية من مواقفف وقرارات» 
للتباحث والتفاوض وموالاة الاتصال لاقناع اشقائنا 
واصدقائنا بمشروعية هذه المطالب . 


على اننا واصلنا خلال السنة الماضية »؛ المساعي 
حول حديقجا الدولة الاساية الدى تريطنا مها ووابط 
الحوار والموده القديمة » على وضع القرار الذى اتخذته 
منظمة الامم المتحدة فى شأن ابفني والساقية الحمراء 
ووادي اله مورشم القطوى و السنيت» أوانذا لنامل 
أن تسفر حهودنا المتوالية عن النتائج المطلوبة التي لن 
ترنة.رواطه الاخاء وأاواصس الحوار والصداقة الا 
قوة ومتانة . 


هذا وقد استقلنا شخصيات سامية وفدت على 
مملكتنا من مختلف الاقطار الشقيقة والصديقة وفي 
مهدمتها حلا له أحينا الملك حسين عاهل المملكة الإردسة 
الهاشمية © وفخامة الرئيسس حماني الدبوري رئيس 
جمهوريه النيحر »© ونائب مستشار الحمهورنة الالمانية 
الفدرالية ووزير خار حيتهيا السيد وبلي براندت ٠‏ 
والسنيد محمود رياض ورزبسر خار حمة شميغتئ ا 
الجمهوربة العر بيه المتحده ؛ وأتاحت فرصة اللمفاء 
بهذه الشخصسات كلها المساحثه معهم ىق شوّون مختلفة 
اما بشفل الراى العام الدولي وستابر باهتمافه 


الاعتماد على النفس وعلى مساعدة الاصدقاء 


بيد ان انجاز ما نمترم انجازه بتطلب صرف 
اموال طائلة ستقترض قسطا منها من البلاد الصديقة 
والمؤسسات الدولية ؛ ولا غنى لنا بعد هذا عن الاعتماد 
على انفسنا لتمويل ما يجب تمويله وبذل مجهود داخلي 
لتقتئع البلاد الصديقة والمؤسسسات الدولية بأننا 
قادرون على تمويل الشطر المهم من مشاريعنا » وسئلجاً 
الى مختلف وجوه الادخار الوطني والى العمل لتدرك 
الغابة ونظفر بالمرام . فاذا نحن افرغنا قصارى جهودنا 
وهذا شرط أساسي ‏ فان بلوغ الاهداف التي 
سطرناها فى المخطط الخماسي سيؤدي الى معدل 
ارتفاع سنوي فى الانتاج الوطني تتجاوز نسبته بقليل 
اربعة فى المائة والى ارتفاع سنوي بتجاوز خمسة في 
المائة اربتدا من سنة 1973 »© وعندما تؤتي الاستثمارات 
الفلاحية جميع نتائجها » فان ازدياد انتاحنا سيوازىي 
أو بفوق ازدباد السكان . 


تصميمنا على بلوغ المقاصد 


المخططات السسابقة » ويفضل ما لنا من تصميم على بلوغ 
الاسمى » وغابتنا المتلي . 


الايام المقبلة على المجلس الاعلى للانعاش الوطني 
والتخطيط قصد دراسته وابداء الرأي فبك 4 حنىن اذا 


السؤون الخارجية:. 
ما كان المفرب غائيا 


لم 


شعبي العزيزر : 

تلك هي الحهود التي صر فناها قَْ المتحندان 
الداخلي »6وتلك هي الخطوط التي رسمناها للاعمال 
التي نتجه همتنا لتحقيقها فى المستقيل »© وقد استاثئرت 
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اهتمامنا » ومأ كان المغرب بوما من الايام غاضا ولا حاملا 
فى هذا المحال ٠‏ بل كان وما يرال دائنب الحركة » حاضرا 
حضورا بارزا باسهامه ومسادراته »6 فحفلت السئنة 
الماضية كسابقانها بحضور المفرب ومشاركته فى مجهود 
المنظمات الدولية والاقليمية © وتمتين علاقاته بمختلف 
الامم والشعوب »؛ على أساسس المساواة والاحترام والود 
والتعاون فى الوحوه الاقتصادية والثقافية والفنية ») 
وكان للادنا النصيب الوافر ف الدفاع عن القيم 
الانسانية المثلى » بدعم السلام والامن فى العالم » وتقريب 
الخفة بين الدول الضازية سم كتيسن ق التقييدة 
الصناعي والدول السائرة فى طريق النمو » وبمحاربية 
البق العتضرى واميقكان: النفى والعدوان: 6 ومقاضرء 
الشعوب المهضومة الحانب والسمعى لتصفية الاستعمار 


والاخذ بمبدا التعايش الدولي فى نطاق العدالة والكرامة 
المؤازرة واأناسد لشسققفقاننا العربات 


لقد عرفت منطقة الشرق الاوسط خلال السئة 
الماضية أزمة حادة أفضت الى تلك النكسنة التى حلت 
بالا قطار المرنية عقب العدوان الصهيونى 4 والتي مازال 
حراحها لم ندمل وآتارها كأنمه أ تضم حل ٠.‏ م كد 
تنشب هذه الإزمة حتى بادرت بلادنا الى اتخاذ موقف 
امؤزازرد والتانيد لشعهعتها العربيات 3 درلل 0 عساء لين 
ذلك بداقع أواصر القربى » وواجب التضامن ٠‏ ونصرة 
الحق والعدالة والقواتين المتواضع عليها بين الدول . 


اقتراحنا لعقد مؤتمر مستعجل للقمة 


لواحهة الحطالة 


واقترحنا فى شهر ماي قبل العدوان عقد مؤتمر 
مستعجل فى مستوى الملوك والرؤساء أو مستوى 
رؤساء الحكومات العربية لدراسة الحالة وتوحيد 
الخطة والاتحاه » وبمجرد ما شن الصهابنة عدوانهم 
الانيم سارعنا الى تأكيد تضامننا مع الاقطار العربيب ة. 
الشفقيقة » وعززنا التعسبر عن هذا التضامن بارسال 
وحدات من ؤواتنا المسلحة الملكية للمشاركة فى خوضش 
المعركة » فلما اعلن و قفاالقتاللم نتوان نى مواساةفضحانا 
العدوان © فأرسلنا الادوبة والاغطية ومواد التغذبرة 
وغيرها» ووحهناالى شعبنا نداء للمساهمة فى الاكتتاب 
ببذل المال واظهار الاربحية والسخاء لفائدة الضحايا © 
فاستجاب شعبنا لندائنا بما فطر عليه وجبل فى كل 
كارئة وخطب من نجدة واسعاف . 


الافنا » ان نتوحه بقلوبنا الطافحة بمشاعر حفظ 
الذمام » الزاخرة بآبات الاجلال والاعظام » الى دوح 
يطل الامة الخالد » وعلمها المجاهد » فقيد العروبة 
النعى » محمد الخامس » داعين له بالرحمة والغفران؛ 
والمثوبة والرضوان . فقد أمضى عمره مكافحا ومناصرا 
ومناضلا ومصابرا » ولم يهن له عزم » ولم تلن له قناة ) 
فغالب الصسعاب ©» وصارع المكائد والاهوال : ولم شل 
رحمه الله لهذا الشعب أسنى الايادي وأجمل المكرمات 
وأسمى المسرات 4 ونذل قَْ سيل تبحر برت واستفلاله 
اعظم التضحات ؛ فأثاب الله حجهوده أحسسمن تنواب »6 
الجفل الحافل »© والمجمع الشامل ؛ أن يجازيه عما بذل 
واسدى ؛ وأسلف وقدم بأوفى ما يجازي به النبيئين 
الاطهار » والصديقين والشهداء والابرار » ويجعل مثواه 


حولنا الاأامانة بعو نه تعالى 


واذا كانت ارادة الله استائرب به واختارته 
لجواره : والمغرب المستقل بعد الاحتلال ما يزال في 
مراحاه الاولى من البناء والتشييد : والنشوء والتجديد 
فيان هذه الاراده ابن تدامتنا من بعده » والعت على كاهلنا 
مقالك السنيادة وأعياء القادة ؛ فحملنا الامأانه مؤمنين 
يعو نك تعالى فى شد ازرنا : والاخذ يدانا » وتسدسد 
خطانا » وتبيسير هدانا : ووائثقين بانك شعبي العزيز» 
شعب وهبه الله من الشمائل واازايا » ومن الفضائل 
والتحانا : ما بصح معه الاعتماد والاستناد » ونتسنى 
به تذليل الصعاب » ونتوافر به الوسائل والاسباب ؛ 
للوصول الى الهدف المقصود » والفرض المنشود . 
ومنذ ذلك الحين والعنابة متجهة اليك ©» والرعابة 
موقوفة عليك » والحدب موصول لاسعادك »؛ والاهتمام 
مقصور على رفع مكانك ومقامك »© فلآ يمضي يوم من 
الايام » ولا تمر ساعة من سسماعات الليل والنهار » الا كان 
قلبي مفعما بك » وعقلي منقطعا اليك » وارادتي مصر وفة 
لما ير ضيك » معبأة لما ,كفل لك الهناء المديهد ؛ 
والعيشش الرغيد . فجميع ما يضطرب بين جوانحي 
من عواطف »© وجميع ما يجول فى نفسي من خواطر »؛ 
وجميع ما يسمف به الخيال » ويجود به العقل » ليس 
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له من مدار » وليس له من مثابة » وليس له من قصد 
الاانت وما بهمك » سررت أو حزنت »© رجوت أو اعترتك 
خيية امل » رغبت فى شيء أو استولت عليك رهبة ») 
طفحت نفسك بالشر وامتلاً قلبك باليقين » أو رانت 
عليك الكآبة والتبست عليك السبل » وتقاسمتك 
الاشحان » وجرى بما لاتهوى الحدثان 


احتمعنا على كلمة سواء 


فكل حالة من هذه الاحوال » تلابسني فى غدوي 
ورواحي : وحلي وترحالي » وكل احساس من هذه 
الاحاسيسن »© هو احساس بمتلك فؤادي وبملاً جوالبي» 
ولا بعتري هذه الاحوال تغيير أو تحويل » الا عندما 
تنقشع السحب المظلمة التي تخيم على نفسك »© وتخلف 
المسرة الكآبة فى حناياك والاطمئنان فى وحنائك 
وطواباك ©» ولا اجد لذة العيش » ولا حسلاوة الحياة » 
وانت كاسف البال 6 مروع السرب » تخشى الغوائل» 
وتتهيب الزمان : وكل مطمح كريم سمت اليه همتك» 
وكل مرغوب شريف تعلق به رجاؤك » وكل مقصد 
حميل نرامت اليه مطالبك » هو مطمح من مطامحي »© 
ورغبة من رغائبي » ومطلب من مطالبي ؛ ابذل له مسن 
جحهدىي وكدي ؛ وأوليه من عنانتي واهتمامي © طر دعي 
وتليدي ؛: حتى اذا تنسنى ادراكه » وان قيل عزن المنال 
عسير قير يسير ؛ كان الظفر به مشاعا بيني وبينك» 
وباوغه قرة عين لي ولك ؛ لقد اتحدت مشاعري 
ومتباعوك » وتناسقت أوطاري وأوطارك » وتوشحت 
مصالحى ومعالحك » واتم الله علينا النعمة المطلوبة» 
والمنة المخطوبة » فسرت وأياك على اللحجة البيضاء ) 
واجتمعت شعبي العزيز ؛ وعرشش بلادك وعاهلك على 
0 7 


احاء ذكرى نزول القرآن 
شعي العز يز : 


لقد كان احتفاؤنا واحتفالنا جميعا بذكرى مرور 
اربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم » والذكر 
الحكدم »© برهانا على مدى تعلفنا برسالة الله الخالده » 
وتمسكنا بالكتاب البين المنزل من السماء هدى للمتقين 
ورحمة للعالمين . وانت تعلم ما كان لهذا الاحتفاء 
الشائع ؛ والاحتفال الرائع ؛ من الاثر الحميد » والصدى 
النعيد فى ارحاء العالم الاسلامي الذي اكير بادرة هذا 
التمجيد والتكريم ©» وادرك ليع اعتداد المغرب يكتاب 


وانتساهه 4 ومنها ها تصل بالعلاقات الودبة ورواسط 
التعاون بين بلادنا وبلادهصم ؛ وملها ما بهم الافطار 


ط 


شعبي العزيز : 

ان ما عرضناه عليك والقيناه على مسامعمك لم 
كن بالعرض الذي بفيد الاستقصاء ؛ ولا بالبيان الذي 
بقتضي الحصر » وانما قصدنا الى الاجمال من غير 
اسهاب ؛ والى الالمام دون اطلاب ؛ لتعف على اهم 
ما بذلناه من جهود خلال السسنة المنصرمة » وتطلع على 
اكثر ما أعددناه من مششار بع مردودا وريها وعائلدة 
ونفها » ولمن تبين لك مما عرضناه وسطناه » ان 
هذه الاعمال وهذه المشاريع ؛ هي ذات أهمية عظمى 
وشأن أي شأن فى 'نطور البلاد ونهضتها » ورقي المجتمع 
ورفع مسستواه » فان :.-ة فى ما بقي علينا تحقيقه 
وانجازه وتطبيقه يتطلب منا المزيد من العمل والكد 
وتجنيد العزائم » وتعبئة الهمم » واستنفار المواهمب 
والكفايات والصلاحيات » ليتم لنا ما نريد وستفيه 
لجيلنا وللاجيال الآتية من بعدنا » من ضمان حياة 
اسعد وافضل . على انه لن يتأتى المراد من اعمالنا 
ومششساريعنا ؛ ولن نبلغ القصد من مساعينا » ولن نضمن 
تلك ١احياة‏ المنشودة حاضرا ومستقبلا ؛ الإ اذا كان 
تجنيد عزائمنا » وتعبئة هممنا » واستنفار مواهبنا 
وكفاباتنا ؛ مصحوبا بادراك وشعور » ووعي لما بسترعي 
اهتمام العالم المتمدن من مشاكل » ويستوجب من 
ابتكار للحلول ٠‏ واستنباط لوسائل معالجة المعضلات. 
وعلى الرغم مما تمتاز به بلادنا من خصائص ومميزات » 
وما تنفرد به من بعض الوحوه من سمات وصفات» 
فاننا بحكم صلتنا الوثيقة بهذا العالم المتمدن » وبحكم 
كوتنا جزءا لا بنفصل عنه ؛ لامناص لنا من مشاطرته 
اهتمامه ؛ ولا محيد لنا عن استيعاب ما يستخلصه من 
نتائج ٠‏ ويفضي اليه من حلول © ويظفر به من فوائد . 
ذلك أن تطور بلادنا ومسايرتها لموكب الحضارة الذى 
لا بتردد ولا يقف ولا بني ٠»‏ ومحاراتها للاقطار التي تغذ 
السير فى مضمار النمو والازدهار » كل هذا موقوف 
على ما لنا من استعداد للاخذ والاستمداد » وقابلية 
للاستفادة والانتفاع . 


تسخير المواهب وتجنيد الطاقات 


وبالاضافة الى هذا كله ؛ فلن نبلغ المرتقى المأمول 
ولن ندرك الأو المطلوب : الا اذا كان تسخير مواهينا 
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وتجنيد طاقاتنا وكفاياتنا » وانتفاعنا مما يخطوه المالم 
المتحضر هن خطوات سريعة فى مضمار الاكتشاف 
الطمي والابتكار والاختراع » مقرونا بالشعور بأن السير 
فى طريق النمو يلقي علينا اثقل التبعات » ويفرض علينا 
اعظم المسؤوليات » ويوجب علينا احترام كثير من 
الالتزامات » فلا يمكن ان نتوقع نجاحا لاعمالنا » ونامل 
فوزا بأمانينا الشاملة لميادين مختلفة » وتحقيقا لمطامحنا 
التي تنتظم مجالات الاقتصاد والاجتماع »؛ الا اذا كنا 
جميعا مؤمئين بجدوى ما نقدم عليه من اعمال » ونقبل 
عليه من انحاز ؛ انمانا صادقا لا بعتريه على توالي الايام 
فتور ولا نمصان » وكان بيننا من التضافر والتضامن 
والتآزر والتعاون ما يؤمن الجهود المبذولة » والكفانات 
المعبأة » والمواهب المجنئدة » التناسق والانسجام » 
والتكافل والوئام » والافضاء فى نهاية اللطاف الى الغابة 
المتوخاة ؛ والغعرض المقصود الذي هو الانطلاق من 
التخلف الى النماء » والتدرج من العوز الى الرخاء »؛ 
والارتقاء من ازدهار معطدود محصور ال ازدهمار 
شامل هموفور . 


سال الله أن يسارك نهضتنا 


ان لبلادنا من الامكانيات والملقدرات » وان لك 
شعبي العزيز 6 من العقل والادراك والتمييز والتمحيص 
والحكمة المصيرة ؛ وان لك من حب صربح لارض 
آبائك واجدادك » ورغية صحيحة فى العمل المثمر البناء 
وحرص على أن نحل بلادك اسمى الدرجات »؛ وتبلغ بها 
ارفع القامات ؛ ما هو خليق بآن يقيم البرهان © ويقدم 
الدليل على ان وطنك العزيز سيصبح بما اضفى الله 
عايه من خيرات »© وبما وهبك من استعداد لاستصلاحه 
واستثماره » وطموح لاعلاء شأته » واعزاز حجاننهة ٠‏ 
مكيزته الامثال. ى الحق والحيوية 4 ودف اتنس 
ومضاء العزيمة والاستبسسال . والله المسؤول بهد 
هذا أن سارك نهضتنا ») وشت اقدامنا » وبوفق مسعاناء 
ويمدنا بعونه على الاضطلاع بالمسؤوليات وتحمل الاعباء 
وبعينا مزالق الزلل وعواقب الاخطاء . 


جزى الله خيرا! فقيد العروبة والاسلام 
شعبي العزيز : 
أن ما جبلنا عليه من شيمة الاخلاص والوفاء»؛ 


هذا اليوم بالذكرى السابعة لجلوسنا على عرش 


واعتصم بحيله © وابلى البلاء الحسن فى اعلاء كلمته 
ونشر الورته والتمكين له فى المعمور » ليضرع ال لسك 
اناوه مبتهلين أن تكون له وليا ونصيرا » ومعينيا 
وظهيرا » وتسبغ على بلادنا نعمة رعابتك وعنابتك 
وتعصمها من كل سسوء © وتدقع عنها كل مكروه . اللهم 
ان هذه البلاد التي كانت وما تتزال معتزة يابمانها » 
تكوره يقبته محقيعة ممتليا, وخر نمية عن مقدنيناتينا 
وحرماتها » تسسألك أن تديمها محفوفة بسياج من حفظك 
وصيائنتك ووقاتك وحراستك » داسة على الاهتنداء 
بهدبك 6 مستنيرة بنور كتابك الحكيم »© سائرة على 

اللهم أغمر قلبي بنورك ©» ووسع معرفتي بك»: 
واملا نفسي بالاقيال عليك والانابة اليك » واجمل 
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الاعتماد عليك دأبي والاستناد اليك قصدي »؛ والهمني 
من الاعمال ما ترضى به عني » اللهم اني أسألك الخشية 
فى الغيب والشهادة » واأسألك كلمة الحق فى الرضا 
والفضب »© واسألك عونا تشد به أزري » وتأبيدا 
صرح لبه مجداوى 

اللهم ادم ما بيني وبين شعبي من محكم الاواصر 
والصلات » ومكين التحاوب والتآزر والتماسك 
والتضافر » واوزعنا ان نشكر هذه النعمة التي انعمت 
بها عاينا ونذكر صنيعك الجميل فينا واياديك البيضاء 
قلنا » وسدد اللهم خطانا لما فيه خير البلاد وصلاحها 
وازدهارها ورخاوّها وسعادتها » فانك موئل الرحاء ) 
والت شح عنيد الدعاء . 


الله ؛ واوفد للمشاركة فى الاحتفال بهذه الذكرى من 
مشارقه ومغاريه وفودا من أجلة العلماء واقطاب العر فان 


الاسترشاد بهدي الفرآن والحفاظ على الاسلام 


واني لاهيب بك شعبي المؤمن ؛ الصادق الايمان؛ 
الرأسسخ العقيدة » أن توالي سيرك »© وتواصل سعيك» 
مسترشدا بهدي القرآن » متمسسكا بتعاليم الفرقان »© 
متديرا آباته » ممتثلا لاوامره ونواهيه »© فان فى أيماننا 
بالله ؛ وتمسكنا بما أوحى به الى نبيه ورسوله المصطفى 
المختار » وحفاظنا على الدين الاسلامي الحنيف » وما 
يدعو اليه وبحض عله شين العفل بالباذيء التلجيى ة 
والحرص على القيم ' '.' »2 وسلوك المحجة البيضاء ؛ 
ما كفل" ل القون ,وعبسن المصعير وا الله عل تصير فنا 


دعوة مستتجانية لتريبة النسء 


وحري بنا ونحن فى محال التذكير » أن نسترعي 
انتباه نسائنا اللاتي هن أمهات ابنائثنا » والمتحملات 
قبطا ءوافر من مو ولئة عرية نامككنا و المتساعيات 
بحظ غير سير فيما نششيده ونبنيه © ونرفعه ولعليه 
من صرح نهضتنا » الى وجوب اهتمامهن بتربية أطفالنا 
الذيق هم .رجال اليتتثيل »6 ومتاظة الأمبال ) تزسيسة 
قوامها تحبيب مكارم الاخلاق اليهم » ونشر الفضائل 
ق للوشكيم» وتانيه بالاذات الاتلائية + وثاتتديمت 
الفواعد الدينية ؛» وتعوبدهم على التمييز بين المتكر 
والمعروف © والحلال والحرام وتدذر بحهم على حب 
التقاليد السليمة التي اكسبتنا ذانية معلومة » والتعلق 
بالقيم والمقدسات » التي كفلت لهذا الوطن العريز 
الدوام والاستقرار » حتى يكونوا رجالا صالحيسن 
كأفراد » قادرين على اداء واجباتهم »؛ والاضط لاع 
بالاعباء التي تنتظر منهم ان يكونوافى مستواها 
استقامة ونزاهة وابثارا وكرانا للذات وخيرة ودرابة 
واستعدادا وكفاية » وحتى تتألف منهم الامة الواعية 
المتبصرة العالمة بالنافع والضار » والصحيح والزائف. 
وهكذا فان على المرأة المغربية أن تكون مدركة للمسؤولية 
المثقاة على كاهلها » متفهمة للمهمة العظمى المنوطة بها 
ل سحتب متنا درق ان اليد من الامية 
واللخما يي 
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آن للعرب والسلمين أن يحاسسيوا أنفشسهم 
ويوحدوا صفو فهسم 


تبي الفرسييق: 


ان شديد حرصنا على الاعتصام بالقيم الروحية 
الخالدة © والمبادىء السامية التي قامت على أاساسها 
فى الماضي حضارتنا التي أضاءت اأنحاء المعممور ») 
واأشرقت بها أرحاء الدنيا » لهو الباعث الذي دعانا الى 
استكناه الاسباب التي جعلت من العالم العربي 
والاسلامي كيانا مفكك الاوصال »© مدخول القوى »2 مبدد 
الشمل »؛ تتنازعه عوامل الشتات والانحلال » فعرفئنا 
أن مرد هذه الظاهرة الاليمة » وهذا المصاب الحلل ٠‏ 
برجع الى قلة الاهتمام بالقيم الاسلامية » وعدم الاكتراث 
بالتعاليم الدينية » والتفريط فى اركان الدعوة 
الكمدس ١‏ ونك آق العرك و لسن :ان مها هيا 
انفسهم حسابا شديدا » ويتداركوا ما فيه فرطوا وما 
به استهانوا » وبعملوا على اصلاح ذات بينهم ؛ وضم 
شتاتهم » وجمع كلمتهم »© والتعاون بينهم لانقاذ انفسهم 
من الهوة التي تردوا فيها » والمحنة التي حاقت بأوطانهم 
والهزة العنيفة التي عصفت بأموالهم وديارهم وسلبتهم 
اولى القبلتين وثالث الحرمين - وعسبى الله أن نكف 
بأس الذين كفروا » وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر 
من عنده » فيصبح العرب والمسلمون صفا مرصوصا 
وبنيانا متماسك الاحزاء شد بعضه بعضا ؛ وكياننا 
لا تنفصم عراه ولا بنبت مااوصى الله تعالى أن يكون 


دعوات ملك صائلح 


فاللهم انا نسألك أن تمن تفضلا وتكرما على 
كلمتهم وقواهم لما فيه رضاك ؛ وتلم شملهم » وتقيل 
عشرتهم » وتعيد اليهم ما فقدوا من عر ومجحد ؛ وما 
سلبوا من كرامة » وتهب لهم من الحول والطول ما يرد 
عليهم ما اضاعوه » وبملكون به زمام أمرهم »؛ ومقاليد 
حاضر هم ومستفسلهم » وتحود عليهم ؛: وجودك كفيل 
بالمكرمات » وحقيق أن يظهر الآبات البينات ؛ بالهداية 
التي سهل معها استثلناف مسرة آبالهم الا سدق 

اللهم ان المغرب »© هذا اللد الذي احتضن الاسلام 
عند مطلع فجره واشراق لوره » وتمسك بهديه 


رد سماحة الاستاذ المودودي على 
رسائة قداسة السابا 


صاحب القداسة البايا بولس السادس 


بلفتني بوساطة الدكتور آر ٠‏ أي . بتلر مدبر 
(لوبولا هال ) بلاهور من قداستكم رسالة جديرة 
بالتقدير ناشدتم فيها اتباع جميع الاديان الشهيرة 
وجميع ذوي النوايا الحسئة قْ العالم علاوة على اتباع 
الكنيسة الكاثوليكية ان بتخذوا مطلع السنة الجديدة 
بو البطلام ...وكات بوزدى: أن كفت الي :قد ابتكم ما 
عندى من اراء تتعلق بهذه الرسالة فى حينها الآ ان 
الاعمال المتجددة فى شهر رمضان المبارك وعيد الفطر 
حالت دون القيام بهذا الوآجب . وها انا اخاطملب 
قداستكم فى أول فرصة متاحة ٠:‏ 


اهني قفداستكم بما وحهتم الى سكان المعمورة 
من الدعوة الى الغاية التي شارك فيها الجميمعمع »© 
كاشفين الفناع عن وجه العوامل التي تشكل عقبة 
كاداء فى تحقيق هذه الغابة . ومن الحقيقة التي لا 
كابر فيها احد آن السلام من الحاجات الاساسية التي 
تتواقف عليها سعادة النوع البتشري . الا ان العوامل 
التي حرمت النوع البشري من بلوغها على رغم تطلعه 
اليها واحساسه الملح لنحقيقها هي نفس العوامل 
التى قد استلفنم الى معظمها انظار العالم . واعتقد : 
انه ما دامت لإ تتخذ الاحراءات الصارمة للفضاء على 
هذه العوامل لن تنعم الدنيا بالسلام انبدا بمحرد 
الاعراب عن الآمال الطيبة والاماني الممسولة . وعلى 
هذا » مما لا مندوحة منه فى نظرى فى هذا الشأن ٠‏ ان 
بحاسب كل منا نفسه أفرادا وامما وحماعات دبينية © 
بصدق النية والاخلاص والامانة لينظار : ما هي تقصيراته 
نفسه التي ادت بأبناء نوعه ثم بنفسه هو فى النهاية الى 
الحرمان من العيشى فى السلام » ويستفرغ ما وسعه 
من الجهود فى قمعها . كما يجب على كل واحد منا أن 
بحيط غيره من الطوائف علما بما يرى فى موائفها نحوه 
من امور تؤلمه وتمس من كرامته : بصراحة متناهبة 
وبقصد الاصلاح » لا بنبية اثارة المرارة وزيادتها 2 
لتنهض هذه الطوائف الى التخلي عن مواقفها كهذه . 


الكمير ومكانتكم العظيمة فى العالم المسيحي لكونكم 
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المرشد الاعظم للكنيسة الكاثوليكية . وأنا بدوري ارحب 
17 الاخوان المسيحيين بأن يعلمونا يما اذا وجدوا في 
سلوكنا نحوهم من آمر معقول يسيب لهم الشكوى 
منا . ونحن لن ندخر وسعا فى ازالته باذن الله . ان 
الطريق الذي يمكن لنا ان نتكاتف فى احلال اللسلام 
وخلق جو التصالح فى الدنيا هو ليس الا ان يسلك 
بعضنا نحو بعض مسلك العدل » او يتخلى عما فيه 
غمط حقه وعن اللجوء الى ما يؤلمه على الاقل اذا 
تعوزه رحبة الصدر فى سلوكه الحسن معه . 


أن أعرض على قداستكم بدون لبسن ولا ابهام ٠‏ 

الله عليه وسلم وعلى القرءان والاسلام فى كتبهم 
وخطبهم . فك اوردت كلمة 2 الهجحوم ») قصلدا نالا 
العلمى المعقول » اذ اننا لا ننكر النقد العلمي المبني على 
المرهان وى حدود النزاهة والاحترام ء مهما كان 
النقد العلمي » ونستعد ان نقابل البرهان بالبرهان ٠‏ 
ولكن الذي نشكو اليكم بحق هو الهجمات التي تشن 
ولا تزال هده الهحمات على قدم وساق ٠.‏ 


اما المسلمون فانهم براعون كل المراعاة جوانب 
الادب والتكريم فى شأن مريم وعيسى عليهما السلام . 
ونعتر من وجهة عقيدتنا كل كلمة تنال من كرامتهما 
او تنافي مكانتهما كفرا . وانكم لن تجدوا ولا مثالا 
واحدا ان مسلما قف ارتكب ما بنافي الاذدب قى شنان 
سيدنا المسيح وأمه الصديقة عليهما السلام . وحن 
وان كنا لا نعتقد فى الوهية المسيح ابن مريم . الا اننا 
ذؤمن بنبوته عليه السلام ايماننا بنيوة محمد صلى الله 
عليه وسلم . ولا يكون احد مسلما حتى يؤمن بالمسيح 
وغيره من الانبياء عليهم السلام ©» كما ومن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم . كما أننا لا نعتبر القرءان فقطا 
كتابا منزلا من الله تعالى » بل نعتبر كذلك التوراة 
والانحيل مما انزله الله . ولا يتفكر احد من المسلمين 
6 اهانة هذه الكتب المقدسة . ونحن اذا ناقثنا هذا 
الموضوع فلم نناقشى الا من ناحية مبلغ استناد وصحمة 
الكتاب المقدس فى صورتهة الحالية ٠.‏ وهذه ناحية قد 


رسَالة قداسّة لبتابا لجل إخلالالتلاه 


في السام 


و الاستاذ المودودي ع ييه 


نشله إلى الوبية: خايل احمد المامدى 
مد ترد أرالعروية إلدعوة الاسلاممة: 
لاخوس - ناك ستيان 


| تلفق 06ظاتد ةلقل نط1 0337 2157 #لتطفك 7ل قازر تلاك لك لل الاك الل 817 الاك الاق طلا 12597 


١ 8‏ 
ا ( ارسل البابا الى جميع قادة الاديان الشهيرة فى العالم بما فيهم اتباع الكنيسة ا 
١‏ الكاثوليكية رسالة فى شهر ينابر الماضي ناشدهم فيها ان يفانحوا اليوم الاول من أ 
١‏ السنة الجديدة كيوم السلام » وقد جاءت رسالته هذه فى باكستان الى سماحة ! 
7 ء ٠‏ 0 2 : 8 
ا الاسناذ أبي الاعلى المودودي أمير الجماعة الاسلامية فيها . واليكم ملخص رسالة ١‏ 
| البابا ورد الاستاذ المودودي عليها ) ١‏ 
١ ١‏ 
.نت تناد دوت جاتحت ند ااتااة 19 7ك ااا 17 الل ااا ان 4 اا 7 اتا ا 0 ا انال 2 الل لقلا 211 10 لالظ :29 12000717 8ل اانا 


ملخص رسالة النابا 


نخاطب جميع الناس الصالحين فى الدثيا 
ونناشدهم آن يجعلوا اول ينابر : مطلع السنة الجديدة 
يوم السلام . نمتقد ان جميع الامم »؛ والمنظمات 
الدبنية العالمية ؛ والحركات السياسية والحضارنة 
التي نطمح الى اقامة السلام العالمي وتسعى فى سيل 
تحقيقه تشعر كلها فى الوقت الحاضر بضرورة احلال 
السلام ٠‏ كما تشعر بالاخطار التي تهدد السلام ... 


والعقات التي تعرقل احلال السلام بحب 
ازاحتها . منها اتباع الامم العالمية اهواءها فى الشاء 
العلا قات فيما بينها . كما أن بعض الاقطار يبساورها 
الشعور بانها محرومة من حق العيش فى كرامة 
وسودد . ولاحل عدم الاعتراف بحمهم هذا قد سلكواء 
واضعين رؤوسهم على اكفهم ؛ طريق المقاتلة الاغطرارية 
وتسود على الوجه العام الفكرة التي تقول بعدم امكان 
حل المنازعات الدو ليةبالعدل وبطرق معقولةمن المفاو ضات» 
وتفضي بارحاع هذه المنازعات الى ( قاضي السيف ) 
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الذي تمكنه ان سس تحدم لدذلك ما لا بحصى من الوسائل 
والادوات الفتاكة لاراقة الدماء البشرية . 


اذن ٠‏ فلا بد لإجل احلال السلام والتعايسش 
السلمي من توجيه الجيل الجديد الى التسامح والاخوة 
والتعاون الدولي . أن السلام ان بتحقق ابدا باللحوء 
الى الدعابة الفارغة . ان الدعابة الفارفة بدو حسنة 
وخلابة فيما بظهر لانها تضرب على اوتار قلوب البشر. 
الا ان بهذا الام كيزا ما ربخل بتار الننطة نقدان 
الأخلاص واللامبالاة ؛ بل يتحول فى غالب الاحيان 
وسيلة للانحياز والعدوان . فما دامت لا تستهيدف 
الدول وما دام لا يستهدف السكان حكاما ورعابا في 
الدول التعاطف والتحابب والاخلاص والعدل بعضهم 
مع البعض ؛ وما دام الافراد والامم لا تثال حرنة 
التعبير والعمل فى كافة النواحي المدنية والخلقية 
والدينية بصير التشدق لاجل السلام بدون جدوى . 
ولو اقيم تمان شكلي من السلام والنلام العانوني 
مدعما بوسائل القسر وبدون الدعائم اللازمة للسلام 
والحرية ؛ لمن المحتوم أن تستمر سلسلة قاهرة لا 
نهابة لها من الثورات والحروب . 


المسيحي من سرور وارتياح وابتهاج علنا يوم انتصار 
اسرائيل على العرب ظاهرة الحقد والمداء اللذرن 
بضمرهما المسسيحيون فى قلوبهم للاسلام والمسلمين . 
والطريقة التي تكونت »© بل كونت » بموجبها دولة 
اسرائيل فى فلسطين لا بخفى على احد تاريخها . كان 
العرب يستوطنون فلسطين منذ الفي سنئة . وما كان 
السكان اليهود فيها يشكلون نسبة اكثر من 8 / فى 
مطلع المرن الحاضر . فجاءت الحكومة الاتكليزية »© 
والحالة هذه : تقرر جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود » 
وجاءت عصبة الامم بومها لا تصادق على هذا القرار 
فحسسب ٠‏ بل تعطي الحكومة البريطانية حق الانتداب 
فى فلسطين وتوصيها باشراك الوكالة اليهودية في 
الحكومة اتنفيذ القرار المذكور . وبدات بعد ذلك 
ستطة عير اللرودهى العاء الفا الى تلستطيق كل 
روه سيك رو ديه قينا بحن لقف انيت 
فنها ذلال مده 0 سسنة 33/ . وكان هذا القرار الذى 
انخذ لاجل توطين الشعب الاجنبي فى وطن الشعب 
الاصيل عدوانا سافرا . ثم اتخذت خطوة اخرى اشد 
فنكا وخطورة من سابقتها . حيث ارغمت امرريكا 
حمعية الآهم التحدة :ا غلن رز ومن الاقتهات > على امداز 
قرارها بى نبديل وطن اليهود الاصطناعي الى دولة 
وبموجب هذا العرار الغاشم قسسمت فلسطين 
واعطيت لليهود الذين كانوا يشكلون 33/ من جميع 
الشكان 55 من سباحنياء تنما امعان العزيه الدين 
كانوا يشكلون 67/ منهم 45/ من مساحتها . ولم 
كتف اليهود على هذا » بل انهم حصلوا باللجوء الى 
القوة على مساحة اخرى فاصبح مجموع المساحة التي 
احتاوها 77/ من المجموع » وطردوا آلافا مؤلفة من 
السكان العرب من ديارهم واموالهم بالقتل والارهاب 
والنهب والسلب . فهذه هي اسرائيل » وهذا تاريخ 
تأسيسها . وهل من رجل فى الدنيا يبحب المدل 
والامانة بامكانه ان بقول : ان اسرائيل دولة شرعية 
تكونت من طريقة طبيعية وعادلة . بل ان وجود هذه 
الدولة هي عين مظهر العدوان الغاشم . والمريد من 
الظلم والعدوان ان اليهود » على رغم ذلك » لا بيرضون 
بالوقوف عند الحدود التي اقاموها فى فلسطين قسرا. 
بل انهم ما زالوا يملنون صراحة منذ سنين بان وطنهم 


لهودية . 
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الحقيقي هو من الئنيل الى الفرات . وبكلمة اخرى ان 
الشعب اليهودىي بحتضن » بصفة دائمة » الخطة 
الفذواية ااي بريه مسميقها شر ون الانلاء :مان 
هذه المنطقة بكاملها وتشريد اهاليها الاصليين بوسائل 
الارغام ؛ واستقدام اليهود من انحاء العالم واسكانهم 
فيها . وان الحرب المباغفشة التى ششنها اليهود في 
الخامس من شهر بونيه الماضي هي ليست الا حلقة من 
هذه الخطة العدوانية البفيضة » والتي استولت 
اسرائيل فيها على ما يقارب من ستة وعشرين الف 
ميل مربع من المساحة . ان العالم المسيحي هو 
المسدؤول عن هذا العدوان السافر الغاشم . وهو الذي 
ساعد على خلق وطن جديد للشعب الاجنبي فى داخل 
ركنن عضي ادن متلمتن!؛ رافق الى حاف تعارع :يعدن 
هذا الوطن الاصطناعي دولة مستقلة ©» وهو الذي أمد 
هذه الدولة العدوانية بالعون المالي والسلاح الحربي 
وحعاها تتمكن من تطبيق خططها التوسعية . وها قد 
ترى العالم اللسيحي يغرق فى غمرة الفرح والابتهاج 
والاهتزاز لما حققت هذه الدولة من انتصارات . وهل 
تعتعدون قداستكم ‏ بعد كل ذلك ان المسلمين في 
العالم بعتمدون على عدالة المسيحيين ونياتهم الحسئة 
وبراءتهم من الحقد الديني والعصبية ؟ وما ذا ترون 
قداستكم : هل هذه هي السبل لابجاد السلام فى 
العالم ؟ فالواجب على قداستكم ‏ لا علينا ‏ ان تونبوا 
الاخوان المسيحيين على موقفهم هذا» وتعملوا على 
تطهير روحهم من هذا الدنسسن . 


وهناك اعتداء صدر من قداستكم انتم . 
وان كنت أظن ان هفا الاعتداء مرعثه النية الحسنة ©» 
المقدسة من الحروب والاشتباكات ولكن هذا الاقتراح 
فى حقيقة الامر بنطوي على عدوان آخر . اذ من البداهة 
ان الرقابة الدولية على هذه المدينة ستتولاها المنظمة 
الدولية التي خلقت دولة اسرائيل بطريقة اصطناعية » 
والتي لم تردع أسراثيل من اتباع سياسة العدوان ©» 
ولم تتدارك ازالة آثار العدوان ان وفع ٠‏ ان هصذه 
المدئة أن تولتها المنظمة كهذه فانها ستفتح ابواب 


جرت فيها المناقشة بين العلماء المسيحيين القفسهم 
ايضا . ولم ينكر احد من المسلمين ابدا بأن الله تعالى 
قد اوحى الى موسى وعيسى وسائر الاثبياء عليهسم 
السلام الذين حاء ذكرهم فى الكتاب المقدسسن »؛ وان 
المسلمين اليوم وان كانوا لا بقرون بكون الكتاب الممدس 
فى صورته الحالية وحيا منزلا من الله بأجمعه . بيد 
انهم يعتقدون ؛ بدون ما ريب » ان فيه ما نزل من الله 
تعالى . ولذلك فان اخواننا المسيحيين لم يجدوا مجالا 
للشكوى اننا قد ارنكبنا اهانة اتبيالهم أو كتبهم 
المقدسة . والمكس من ذلك فاننا لا نزال ننال منهم منذ 
القرون ضروبا من الاذى فيما بشن كتابهم وخطباؤهم 

من الهجوم اليف عن امنا الكري وعلى كتابنا المقدس 
ال ا ل ال 0 
امناءة. الملاقات :ين الأخبيو ان التلفيين: والاخفسوان 
المسيحيين ؛ لانه يورت الاحمّاد المتشادله قهها أن 
الدعانة غير الصحيحة تبذر فى قلوب عامة المسيحيين 
انفسهم كذلك بذور الكراهة والاحتقار للمسلمين . 
وتكونون قد اسديتم خدمة جليلة مشكورة فى حول 
السلام لو نصحتم اتباع المسيحية ان بحسينوا سلوكهم 
نحو المسلمين حيث لا سل حد الابلام واثارة الكراهة 
فى القلوب على الاقل . 


قم اق الؤستالل التى جا ؤالك ممكدديس 
اينات" اللعكة والينوون المعضيون علذ يدة 
طولة اق اتخير :الديانة السستحية فى العالم الأسلامن عن 
الخااسما,احدة الطلقون علق الخرانون | اسيعيين الا 
نتناول بالحث اعمالهم فى البلدان الاخرى والشعوب 
غير الاسلامية . والذى جريناه وثاهدناه بام اعيننا 
1 ف الاق الانتلافية والشعوت الاسلامية هو انهم ساي 
المشرين المسيحيين ‏ لم بيقتصروا على « التبشير » 
فقط ادل حاوزوا هنذا الحن 8 واخثارو 1 الوها تيل 
الاخرى التي ليست من وسائل التبشير فى حفيقة 
الامر » بل هي من وسائل الضغط السسياسي والاطماع 
الاقتصادية والهدم الخلمي والعقائدي 1 والتي 1 سين 
من فيه مسسكة من العقل بكونها وسائل نزبهة لتبليع 
الدن .انهم ف معلة: اقطار افربقية حرمو البلمين 
من التعليم بمعاونة من القوى الاستعمارية : واغلقوآ 
ابواب دور التعليم على وجه كل من لا يعتئق الدبانة 
المسيحية او يختار لنفسه الاسم المسيحي بدل آسمه 
الاسلامي على الاقل . ان الاقلية المسيحية ذات النفوذ 
التي خلقت بهذه الطريقة هي التي تسسيطر البوم من 
النواحي السياسية والعسكرية والاقتصادبة على كثير 
فن: الول الافرلقية التق بمعظ:سكانيا السلمون ع: هذا 
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هو العدوان الصربح الذي عوملت به الدول الافررقية 
ذات الاغلبية الاسلامية . ان القسم الجنوبي من 
السودان حمل « محمية » لدعةة المسيحية فى ظضل 
الاستعمار الانكليزي ؛ وقصرت جميع حقوق التعليم 
والتتلع فيها على التعنات. السصييحه «.ودر عبت على 
المسلمين قيود منعتهم من دخول هذه المنطفة لا لنشر 
الدعوة الاسلامية فيها فحسب » بل للاغراض الاخرى 
ايضا . ولا اكاد افهم : باى دليل بعد هذا الطريق 
وسيلة نزيهة ومعقولة لنشر الدين . وها نحن في 
بلادنا نرى ما نتبعه مستشفيات الارساليات التبشيربة 
وعللاتييا ها التعلنة من. :ميا سيك عرافيا #النا فس 
والداني . مثلا انها تفرش على المرضى والطلبة 
المسلمين رسوما واحرا باهظة » بينما كل من يعتنق 
الدبانة المسيحية توفر له كافة التهيلات للعلاج 
واللعلمة انا ضيحانا أو تقال اجر 00050 
الذاسر النديون ان هذا بالكار رق لس من الاين الي 
فى ع ززاني ع كيل كيزا الذقي :و المتاحر ة بالا نمام . 
وعلاوة على ذلك فان ل ياد التعليمية التابعة 


للارساليات المسيحية فى بلادنا تحاول 'عداد حيل لا 


تعجيه المسيحية ولا الاسلام ؛ بل بشكل عنصرا احثييا 


ومن الناحية الددنية تنشسا فيه ميول الحاديةه لا دبنية 
بدلا من المي الي المسسحية أو الإسلام 3 هل من رحل 
درنية ؛ هذه هي العوامل التي بمو حبها 5 تعتبر 
العتات ااتشيرية نى الدول الإسلامية على الوحه 
العام بعثات دينية بل تعتبر خلايا اوؤامرد خطيرهة ضد 
الاسلام والمجتمع الاسلامي + 


وانا بدورى أرحو من قداستكم ان نتاملوا نشائج 
هذه الطرق الخاطنة ؛ وتحاولوا تحسين ما تلنتهوحه 
الارساليات التبشيربة من طرف للدعوة والتبلييع 3 
باستخدام :موذكم ومكاتكم . 

3 هناك شعور بسود عامة المسلمين 
نحو العالم المسب.حي هو : ان العالم المسيحي بكن حقدا 
شدندا بالسسة 0 والمسلمين . والتحارب التي 


نمر علمها بين حين و سر : تكد هذا الشعور وتعمقه. 
0 7 اخبرا الحرب التي اندذلعت نيرانها 
بين العرب واسرائيل . فان الارتياح الذي اعرب عنه 


فى معظم البلاد الاوربية والامركية بمئاسبة انتصسار 
اسرائيل على العرب ترك فى قلوب المسلمين فى سابر 
الدنيا اثرا اليما وجرحا لا بندمل . ولإ تكاد تجد بلدا 
من البلاد الاسلامية الا وتراه بعتبر ما ابداه العالم 





تر<هة المقريء سيدي ادريس المنجرة ٠‏ 


كانت وفاته فى محرم عام 77 ]11 86 عهد مولانا 
اسماعيل : وله من ١اْلفات‏ فى القراءات يشرح دالية 
ابن المدارك » تعرض فيه رحمه الله كما قال ابو القاسم 
دراوة الشاوى للغاتها واعرابيها ومعانيها وتوجيه 
القراءة بها فاحكم بذلك سابقها وفتح غامضها وبين 
اسرارها الخ . وله غير ذلك من الكتب فى الفن مع كثير 
من الرسائل والتقابيد ممالا بسع البحث فيه باطناب. 
ومن هذا القبيل ايضا ولد المترجم قبله اتصالا شيخ 
القراء بفاس وخطيب مسجد الاشراف بها »© أبو زيد 
عبد الرحمن ابن ادريس المنجرة ٠‏ كان له تضلع كبير 
فى القراءات باختلاف رواتها ومشاركة فعالة فى غيرها 
من علوم الصناعة من لغة ونحو وتصريف . وترجمته 
طووبلة الذيل »© وكتبه بالفة اقصى التحقيق © ومن أهم 
كتبه حاشيته الكبرى على شرح الجعبريعلى الشاطبية 
وشرحه على فتح المنان » وشرحه الدالية لابن المبارك 
وتوفى فى الحدحة متم عام 9 إ ف عهد السلطان محيي 
اكه مسدف محمد زن عبت الله “ومن اراد الكمفياء 
ترجمته فعليه بفهرسته . عذب الموارد . 


ومن علماء هذا الفن الذين حازوا قصب السبق 
فيه الامام المقري الشهير ابو القاسم بن علي بن دراوة 
الشاوي » به عرف اخذ فن القراءات على الامام الاستاذ 
القدوة ابى الملاء ادريس بن محمد المنجرة ؛ وعلى 
النيخ ابي العساس احمد بن مبارك السجلماسي » وعلى 
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وكذلك اخذ قراءة حمزة فى تخفيف الهمز وما يوافقه 
بخط بده . ومن شيوخه فى الفن ايضا الامام الراضي 
الحليل مولانا اسماعيل © وهي مفخرة عظيمة لهذا 
المترجم . وتدل مرةاخرى على ما كان لهؤلاء الملوك من 
شفوف واعتار لهذا الفن . ومن كتبه التي وقفت عليها 
اشبع فيه الكلام على قراءة حمزة فى تخفيف الهمز 
وفرغ منه بى رمضان عام ثلائة وثلاثنين ومالة والف © 
وسماه ( تئبية السالك الى خيار ثمار دالية أبن المارك) 
وله ايضا شرح على الشاطبية آمره بشرحها شيخه 
سيدىي أحمد بن سارك ٠‏ وتفييد على الدرر اللوامع 6 
وشرح على باب وقف حمزة»وهشام على الهمز منحرز 
الحافظ المحيد اللافظ المتقن المجود ابو الفاسسم الشاوي 
دراوة مولى السلطان مولانا اسماعيل ه . 


وافر فى هذا العلم الشيخ الامام المجتهد النظار ابو 
العساس احمد بن مبارك السجلماسي اللمطي . وم 
واجتهادا وبراعة وتحقيقا بحيث لو قال فيه الباحث 


القدس الشريف على مصراعيه امام الهجرات اليهودية» 

كما كانت فتحت الحكومة البريطانية ابواب فلسطين 
امامها نحت انتداب عصية الامم . ثم انها ستوفسر 
لليهود كافة التسهيلات فى شراء الاراضي والابنية في 
هذه المدرئة » كما وفرتها حكومة الانتداب البريطاني 
قبل ذلك فى فلسطين . فبهذه الطريقة ستتحول هذه 
المديئة فى مدة سيرة الى مديئة بهودئنة محضة »© 
يسيطر عليها اليهود الذين لا يحترمون المقدسات 
المسيحية ولا المقدسات الاسلامية . 


المتسفت على زسالة قدابدك د الآااق كنت از من 


2س سأ لس" .1 سس ؤم 11ل ف إسؤسل- ف 


> ل لامو وم مز موحلو | لا ماحز لأسو معو ممع مج صزت: عو مبإسوجمح مج جحت م مجن د رعو مزحم سه أ 








ب صخراعلى صشخر!! - 
اقول الهم في ساعة الدفن : خففوا 

علي » ولا تلقوا الصخور على قبري 
الم بكفا هم واحد قد حملته 

فاحمل بعد الموت صخرا على صخر 


وآأحبي ان احيط قداستكم علما بما هصي العمىفات 
الحقيقية التي تحدول دون تحقفيق السبلام » والتي تمس 
الحاجة الى الخطوات الفعلية لازاحتها . واكرر مرد 
أاخرى أن تعلمونا بما اذا كان هناك من تصرفا صادر 
العالمي . واني سأسةخدم النفوذ الذي اتمتع به » 
الى حد ما » قى العالم الاسلامي لازاحة هذه العقفبة »© 
واسترعي انتاه قاده العالم الاسلامي أبضا الى ذلك . 
والسلام على من اتبع الهدى . 


أو الاعلى المودودي 


مهسي سإ سل يسو ا سق لع يد ا امططه لالم ا ا ب و 
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الفاسي هذا ألف الكثير فى هذا الفن ©» وتعرفف له عدة 
وواشيو عاك حرو :قبها المناك يوكان له القول: الفضسييل 
فى ميادينها ؛ ومن كتبه فى هذا الفن كتاب المحاذى الذي 
بقع فى محلدين © واسمهة الكامل : ( اتحاف الاح الاود 
المتداني لمحاذي حرز الاماني ) . او ( وحه التهاني بما 
يفك سر العاني من فوائد النشر وكلثز المعاني ) 5 
ا كر ا يه لي 
الت 6 قالع عالت ١‏ 

اما بقية كتبه فى الفن فهي الاتية 
فى شرح الدالية . 

وحاشية على شرح الجعبريى لحرز الاماني . 

وحاشية على الجرابردي لشامية ابن الحاجب 
التى ريفية وهي تمت الى القراءات: بالشيء الكثير في 
فيصر تنمخم ٠.‏ 

وطبقات المعرئين . 
الث تجعيية: 

تسهيل المعار ج الى تحميق المخارج حرء متو سط 
حاز الدرجه العليا فى تحعيق مخارج الحروف وصفاتها. 

ونظمه فى سر تقديم احدى وحهى الخلاف في 

واغلب هذه الكتب قد قراأناها وعر فنا كثيرا من 
فصواها الممتعة وحتى حاشيته الكبرى على شرح 
الجرابرديى »© فقد وقفت على نسخة منها بخط الو لف 
بالخزانة الملكية رقم 3058 © وبوجد بأول ورقة منها 
بخط الامير الصالح ما صورته بنئصه ولفظه : اشتر يناه 
من ورثة شيخنا المذكور آخر المحققين من لم بدركه فى 
هذا الفن المتقدمون سليمان . وعقب هذا كتب الامير 
المذكور كلمات اصابها تلاش بفهم من فحوآاها وقف 
كثيرة فى الموضوع ربما بلفت المجلدات . 

والشسيء الذي نأ سقف لعدم العثور عليه هو كتابه 
فى طبقات المقرئين » وترحجمة هذا الشيخ واسعة جدا » 
ولا تزال آثاره ١‏ لعلمية ناطقة بعلو تعره ومشاركته في 
فى مطلق العلوم او فى خصوص الدراسات القرءانية » 
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وقد قسم ابو الربيع الملك الصالم فى ترجمته من 
الغنانة ثلايده"الن ازيقة امعناف.. صضكك اخذوا عليه 
قراءهة المرءان بالروانات ١فرادا‏ وجمعا صع تحهيق 
احكامها فى مجالس الدرس »© وصنف اخذوا عنه قراءة 
الدراسة أو السماع ففقط . وصئف أاحخذوا عنه ما 
اخذوا عنه كلا من القراءة باحكامها وغير ذلك من سائر 
فنون العلم ‏ ثم فصل الامير تلك الاصناف وعين لكل 
صنف حماعات عدا الب الأول 6 , كن : واني 
ل ل ايت 
الفنون ما وجدت بركة الانتفاع به فى ديني ودنياى 
وسمععت من حكمه ومواعظه ووصانباه » ونصائحه ما 
تنائر به القلوب القاسية وتنقاد له النفوس الابية . 
الى آخر كلامه » توفى رحمه سنة اربع عشرة ومالتين 
واللشيفه. 


ومن المتأخرين ممن برزوا ايضا فى هذا الفن 
الإستاذ الممرى الكبير ابو العلاء أدرس بن عبد الله 
الحسني الودغيري عرف بالبدراوي »© اخذ هذا العالم 
عن عدة اشياخ ؛ فى مقدمتهم : شيخ القراء فى عصره ابو 
عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي عن شيخسهة 


خطب بمسجد الرصيف ثم بالقرويين لمدة معيئة 
وكانت وفاته فى عهد المولى عبد الرحمن بن هشام في 
محرم سئة تسبع أو ثمان وخمسين ومائثتين والف »© 
وترك من الكتب فى هذا العلم عدة انظام ورسائل 
ومؤلفات » منها حاشية على الجعبري على الشاطبية ؛ 
وشرح الدالية للاستاذ محمد بن مبارك السجلماسي 
فى موضوع تخفيف الهمز لحمزة وهشام » وكتابه 
الشهير التوضيح والبيان فى مقرأ نافع المدني بن عبد 
الرحمن » ورسالته فى همزة الوصل وف الآالف التي 
تراد فى الخط . 


ومن كتبه القيمة شرحه على نظمه المسمى ( عمدة 
الميان ) »© وموضوعه ذكر المحذوف فى القرءان من المات 
وردت فى المصحف كما رواها نافع رتبها على حروف 
المحم » وكانت بين المترجم وبين السلطان ابي الربيع 
علا قة قوبة » وحين نظم حقيقة الروم والاشمام فق 
ابيات ثلائة قال فيها على طريقة الغزل : 


آله اكير :من كل ترحفية تجاول: المحتصماء مفان قت 
ومشاركته لكان صادقا فى قوله وكل مؤلفاته وكتبسه 
تدل على عبقربة نادرة قل وجود مثيلها فى كثير من 
الازمان »؛ وحسسينا الان ان نتحدث فى جملة موجزة عن 
براعته فى فن القراءات » وقد عثرت له على الشيء 
الكثير من مقيداته فى بحوث خاصة تتعلق بهذا العلم »؛ 
ومن عادته رحمه الله فى كتابته ان بحيط بالمسألة خبرا 
من جميع جهاتها ويصدر حكمه الفاصل عن روبة 
واستنتاج صحيح ؛ وقد ذكر له تلميذه ابو القاسم 
الشاوي شرحه على دالية ابن الممارك ©» قال : وقد 
شرح بعضها ابضا الفقيه المشارك العالم الزاهد الاستاذ 
المخود شيكنا ابر المناس» فسيدى الحميد بن منجادك 
السجلماسي اللمطي فتصفحته عنده » وربما استفدت 
منه مسائل ... أتى فيه بالقول الجميل وبالمباحث 
التي بعجز عنها علماء هذا الجيل . 


وفى عصر السلطان ابي الربيع سليمان بن محمد 
العلوي بلع هذا العلم درجة كبيرة فى الاوساط حيث 
متفانيا فى احياء علومه ودراسة قراءاته » مهتبلا باخذ 
علاقته المتبنة التي كانت بينه وبين شيخه الاستاذ 
الكير شيخ القراءات والمبرز فى علوم اللفغات أبي عبد 
بيت شيحه وعائلته سماهة : ( عنانة اولي المحد بذكر 
آل الفاسي بني الجد ) » واني لاستشرب من بمض 
الباحثين الذين ستعيدون بعقولهم ومألوفاتهم ان 
يؤلف أمير وسلطان فى بيت من البيوتات العلية او 
أسرة من الاسر العريقة لسبب من الاسباب يحمله على 
ذلك ؛ ويقولون كيف يمكن ان يتنازل أمير من سموه 
والعادة ان العلماء من آفراد الشعب هم الذين تكتبون 
فى هذه الدولة العلوبة الشريفة كباقي الامراء أو بعضهم 
فى دول اخرى . وقد قدمت ذلك فى طليعة المقال ما كان 
واكبار لاهل العلم عموما . وقد ذكروا فى تاريخ مولاي 
وبناقشهم فى دقائق المسائل » وقد قال العلامة ابو على 
البوسي فى احدى رسائله لمولانا اسماعيل . بعد كلام 
فى العلم ورفع درجة اصحابه ؛ قال : ثم جاء المولى 
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الرثيد بن الشسريف فاعلى للعلم مناره واوضح نهارهواكرم 
العلماء اكراما لم بعهد واعطاهم ما لم بعد ؛ ولا سيما 
بمدينة فاس ففضح من قبله واتعب من بعده الخ . 
وهكذا قالوا فى السلطان مولانا اسماعيل فى تقدير 
العلماء والاعلاء من شأنهم ورفع مغاماتهم حنى أن 
المؤرخين نقلوا عنه بمناسبة حفلة اقيمت بالقصر 
العامر حيث ختم الامام محمد بن الحسن المجاصي 
تفسين القرءان الكر : .كوا عنية اشياء فريسة فى 
تواضع الملك الجليل مما كان له وقع كبير وصدى 
عظيم فى كل الاساط الاسلامية داآخل الملاد وخارحها 
حتى بلغ اثره مختلف البلاد الاسلامية » وقد اشار الى 
هذه الحادثة التي تدل على سمو اآخلاق اتصف بها 
مولانا اسماعيل ‏ الشيخ مرتضى الزبيدي فى شرح 
الاحياء : ونعله عنه العلامة مؤرخ الدولة العلوية سيدي 
عبد الر حمن ابن ز يدان فى كتابه « الدرر الفاخرة ) ) 
وهذه اعظم فى الواقع منقبة من التاليف فى شعة حملت 
نور العلم قرونا متتابعة » وكان لاحد امرائنا الحلة 
علاقة قوية باحد افرادها ممن كان له تضلع قوي في 
كثير من العلوم وخاصة فن القراءات باسلوبها العلمي؛ 
على ان الآمر بنتهي التردد فيه بنص نذكره الرحالة 
بلقاسم الزياني فى كتابه « جمهرة التيجان وفهرسة 
الياقوت والاؤلو والمرجان فى ذكر اشياخ مولانا سليمان» 
قال عند ذكر مؤلفات الامير المذكور ثم تأليفه في 
السادات الفاسيين وذكر نسبهم وعلمائهم بالاندلس 
وبفاس لما استوطنوها » وذكر جميع من كان من 
علمائهم وصلحائهم واهل الخير اظهارا لمكارمهم ومحبة 
فى جانبهم وحرصا على بقاء ذكرهم وذهاب اكثرهم 
تكرمة لشيخهم الذى اخذ عنه » وهو الفقيه المغمريء 
الكبير والعلم الشهير السيد محمد بن عبد السلام 
الفاسي رحمه الله ) . 

فهل بمكن بعد هذا النص ان يتطرق وهم فى 
صحة سسة التأليف الى هذا الامير الصالح ؛ وهنا 
بعال ٠‏ قد قطعت جهيزة قول كل خطيب . 


ومن الملا حفل ان هذا النص صادر من شخص 
له مشاحنات ومنازعات مع افراد من اهل هذا البيت 
معاصرين له ؛ وليس المحل مناسبا لاتمام هذا البحث 
وكيفما كان الحال فان الامير ابا الربيع نفسهة كان 
أاحد شيوخ هذا الفن والمتعاطين له بامعان وعمق ؛ وقد 
وقهت له عن رسائل تكلم فيها باسهاب عن اشكئالات 
وانتقادات خطرت بباله ف كثير من وقوف القرءان 
التي برتئيها الامام الهبطي ووافقه على كثير من ابحاثه 
جماعة من اهل العلم فى عصره . والشسيخ ابن عبد السلام 





مفامز أخرى 


اجد فسحة من الوقت لكي اتتبع كل 
مغامز هؤلاء اللستشرفين آلذين ما حسسوأ ان القرءان 
امسق ان ان تناله آذاتهم وتخر صاتهم ؛» وانه أقفوى 
وأصاب مودا » وأكثر صمودا فى وجه من يحاولون 
عدما ‏ نفمازه كتعماز التين : ولكن ما 7 ندرك كله ٠‏ 
لا ترك بعضه أو حله كما قيل . ولهذآ اكتفي هنا بتتبع 
فقن نكملة للحث الذي بدأته فى العدد الماضي 
من هذه المحلة الغراء ٠‏ 


االمقامك 


بحاول هؤلاء المستشر فون ان يضللوا أبناء 
بما تكتيونه عن الاسلام ؛ ويحاولون فى تفن 
الوقت أن بشككوا المسلمين فى بعض معتقداتهم التي 
اندها ااتاريخ » وشهد بها العقل » واتفقت عليها الامة 
الإسلامية حمعاء » وعززها البحث العلمي الصحيح ؛ 
كما أظهرت عض النقوش التي اكتشفت ىق شبسه 
الجزيرة العربية صدق ما حاء به القرءان ©» ونص عليه 


حلد نهم 


قى بعض سوره ٠‏ 

ومن :علا التفالسل: الشني بلجا اليهنا هؤلاء » 
استشهادهم ببعض الآبات والاحاديث على طريقة 
« وبل للمصيين » أي أنهم ياتون بما قال الكقفار 
المعاندون للنبي (ص) وصحيبه » ويتركون الجزء الخاص 
بالرد عليهم من القرءان ؛ فها هو ذا المستشرف 
الااكليزي الذي اشرنا اليه آنفا يقول : 
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« أتهم الاخيرون ( بقصد أهل مكة ) النبي بأنه 
كان ندون الخرافات وأساطير الاولين التي حكاها له 
الإاحائب ا ء. 
االددن كفروأ أن هذا الا افك افترأاة وأعانه علبه قوم 
آخرون 4 قفعد حاءوا ظللما وورا وقالوا أساطير 
الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا » قل انزله 
الذي بعالم السسر ىق السموات والارض » ٠.‏ 

ولعله بستند فى احتجاجه ببعض هذه الايات 
الى كلمة ١‏ اكتتب ) التي من معانيها : كتب » ولا حجة 


له فى ذلك من عدة أوجه: 


1[ ان معنى اكتتب هنا : استكتب او استنتج؛ 
أى طاب أن لكتب له » ان عر ب شه الدز بر 5 كانوا 


ادق للقكهه ‏ اناو كارو[ أواووا حي بوه ولوك كر 
لما لقى: اليد الكانو! فالات كل تسائلة يد تيه | 
وكين قالوا : اكتتيها أي انه طلب من شخص آخر أن 
نتولى الكتابة عنه ؛ تماما كما تقول اليوم «٠‏ اكتشينت 
الشعب المفربي لتكبة فلسطين بعد حرب خامس يونيه 
7] ) أى ان أفراد الشعب المغر بي طلدوا تسحيدل 
اسمائهم ضمن المتبرعين للنكبة » لا ان كل فرد تولى 
كتابة اسمه بنفسه . ولا يمكر على هذا الممنى جملة 
١‏ تملى عليه ) فمعتاها : تقرا عليه أي على كاتبه » فهنا 
تجوز كما لا بخفى » اذن لا حجة لهذا الستشرق ومن 
لف لفه فى قول المكيين وادعائهم . 


ضممت لاشمام لتفعهل مثله 
فضنت وحاءت ف القراءة بالاصل 


فرمت باخفاء لكي تدرك المتبصين 
فقالت اشيخ الذكر فاقراه بالوصل 
فان وقوفي يقتل الصف حسنه 
قل لها قفي فقد لف لي قتا 
والابيات الثلاثة المذكورة نقلها المترجم فى كتابه 
التوضيح. 
لوي دسي جا فيال لمك و وكتابه 
التوضيح هذا مفيد جدا فى بابه » وقد ألفه باشارة من 
الملك العادل ابى الربيع كما ذكره المترجم 
بينه وبين الشيح الممري الاستاذ اللغوي ابي الحسسن 
علي اللحلاح مناقشات ربما بلفت الحدة فى بعفض 
موضوعات فى القراءات وغيرها » منها حاشية له على 
شرح لامية الافعال لابن عبد السلام الفاسي المذكور اولا 


.و كانت 


وممن برع 06 هنا الممدان من المتأخرين شحنا 
العلامة شيح الجماعة أبو العباس سيدي أحمد ابن 
الخياط الزكارى الحسني » له حاشية على كتاب 
بقع اخراجها من غير مخارجها فى تلاوة كثير من القراء 
القول الوجيز فى قمع الزاري على حملة كتاب الله 
العزيز للامام ابى عبد الله بن عبد 00 الفاسي وهو 

200 و بيو 
هذا الفن ابضا وهو الاستاذ العلامة ابو على الحسن 
الفرصة عدنا الى ترجمته فى ذيل نتعرض فيه لكثير من 
التاريخية الا قليلا . 
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هذه خطرات وارتسامات تتعلق نشاط فن 
القراءات فى الازمنة المختلفة لهذه الدولة الملوية 
الشريفة التي برهنت فى جميع حقبها التاريخية على 
والاخذ بيد حملة العلم القائمين بالدعوة الى دن الله 


والشينا ندعي ان هذا السحث المصير بفي بجزء 
من آلاف الاجزاء مما يلزم أن يقال ويكتب هنا سواء فى 
فانن او غيرهاافن مشلتك النو اميم الطرئيية : 
ويتعين ان نستحضر هنا مراكشش » ودكالة » والاخماس 
وبني يحمد » وبني زروال ؛ والجاية » وشفشاون »© 
والقصر الكبير » ومناطق سوس الشاسعة »© وأزمور » 
والرباط وتمكروت »© وسلا » وغير ذلك من الاقاليم 
والقرى التي لا تقل درجة عن فاس وناحيتها . 

والننا اننا الآن اخ تلم الفافة :وكين اشبازة ان 
نا كان ليذه القندة من شعي علوم القرءان من المكانة 
والأعغسان موف.ق الأوماط السفية ار عيت مل كينا 
الملومن تسى. الله ارو اكيم #-ويدلكة ضيف ا للكعنية 
الاولى فى هذا البحث الذى نرجو ان بتسع وباخد 

حظا وافرا من اوقات أهل العلم والدرابهة . 

وحلالة مولانا الملك الحبسن الثاني الذي له العدح 
المعلى فى هذه المضمارات هو الذدى نوجه الى جلالته 
الرغبات الماحة فى احياء هذا الفن وتنشيط علمائه 
وفتح لمعاهد العالية له على غرار ما فعل حفظظله الله فى 
دار الحديث الحسنية وهي مأثره عظيمة لجلالة 
الحسن الثاني ستبقى مخلدة له فى صفحاته الذهاة . 
نريد من جلالة الملك ان بتوجه بانظاره الشريفة الى 
احياء هذا الفن الذى اشتغفل به اسلافه الاكرمون : 
ونرى ادخال هذهالشسة القر آنيةالىالمعاهد والحامعات 
شيئا ضروربا » وله أثر قوي فى الرفع من مستواها فى 
فقّه اللفة والادب ؛ حفظل الله مولانا الامام وأحيا به ما 
اندرس من هذه الفئون الاسلامية العتيقة » وبارك في 
ولي عهده وسائر افراد عائلته الكريمة . ْ 


فاس 5 العايد الفاسي 


سصره يئفسيه »© او بصل الى سمعه فى ظلمات صحراء 
العرب » ولم بضره ؛ ولم زر به أنه لم بعرف علوم 
العالم » لاه قديمها ولا حدبشها ؛ لانه كان بنفسسه غنيا عن 
كل ذلك ؛ ولم بقتبس محمد من نور أي انسان آخر »© 
ولم دعتررف من متاهل غبره 141 0 


أما الكاتب الامر بكي هلير !811 742 / 
فيقول : ١‏ ومن وقت لآخر » كانت تنزل على النبي آبات 
من السدماء © ولما لم كن فى استطاعة النبي ان بقرا أو 
كب > نقذ كلف آخرين أن بكتبوا له على سعف 
النخل » وعند ما جمعت تلك الآبات تالف منها كتاب 


كبير هو القرءان الكريم (3) 9 


هذا © 000 المعول عليه أن أمية 00 
ولأمبته (ص) دلاثئل قاطعة اهمها 


1 هذا الحيشى العرمرم من جلة الصحابة الذين 
كانوا بتواون كتابة الوحي عنه ؛ وفيهم من تولى الخلافة 
عنه وهم ابو بكر عبد الله بن أبي قحافة ؛ وعمر بن 
الخطاب ؛ وعثمان بن عفان »© وعلي بن أبي طالب ؛ وفيهم 
غير هؤلاء الزسير بن العوام » وعبد الله بن مسعود » 
وأبي بن كعب © وزبد بن ثابت ؛ ومعاوية بن أبي سفيان؛ 
وكان هذان الاخيران أكثرهم كتابة عنه (ص) . وهناك 
اخرون تارف يواعد 


قلو كان صلى الله علية وسلم نقرأ ولك دكتب ء 
لتولى الكتابة بنفسه ©» فذلك أسلم لمن بريد التعديل 
والتحوير فيما ,كتب ؛ أما اذا سجله مسجلون » ودونه 


ب حينما كانت قرش تستعد لفزوة أحد ؛ 
وتتأهب لتثار لقتلاها فى غزوة بدر » بعث العباس بن 
عد المطلب وكان بمكة ‏ كتابا الى أبن اخيه النبي 
(ص) يخيره باستعداد قريشش. وخروجهم اليه . 
استدعى الرسول عليه السملام كاتبه أبي بن كعب 6 
وطاب منه قراءة الكتاب ؛ وحينما انتهى أبي من قراءته 
استكتمه النمى ما فيه ... وهذا دليل على أميته اص) 
لانه او كان قارئا لقرأه هو » وكفى نفسه مئونة تكليف 
ابي القراءة » ثم استكتامه فحوى الكتاب ٠.‏ 2 ' 











يي لومسيس مسم مسسعصس يفك ١‏ مجه عصا اسع وسسجوو سن ١‏ لإ د سدع سوه 


2( الابطال ( ترحمة محمد السسباءعي 
3) تار بح العالم 
14.) د ا 


) » ص 50 . 


جح ما وفع فى تحرير معاهدة صلح الحديبية ؛ 
فقد أملى النبي على كاتبه قوله : « هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله سهيل بن عمرو ... » فقال سهيل 
ممثل قريشى : « والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما 
صددناك عن البيت ولا قاتلناك ؛: ولكن اكتب : محمد 
ابن عند الله » . ققال صلى الله عليه وسلم «١‏ واللة 
اني لرسول الله » وان كذبتموني ... » تم قال لعلي ٠‏ 
)0 امح ١‏ رسول الله ) » ٠‏ فاحاب كرم الله وجهه «١‏ والله 
لا أمحدوك ابدا » : فقال (ص) « أرننه » فارآه أناه فمحاه 
بيده الشريفة (4) . 

فلو كان الرسول الاعظم بقرا ويكتب ؛ لمحا الكلمة 
دون مساعده أحد . 

د ومثل ذلك وقع حينما وفد على النبي ١اص)‏ 
وفد ثقيف وسألوه شروطا » فقال لهم : « اكتبوا ما 
شلتم ثم التوني به » . وطلبوا من سيدنا علي ان يكتب 
وبحل لهم الربا والزنا فأبى . وسألوا كانتب الوحي 
الثاني خالد بن سعيد بن العاص أن بكتب ؛ فنبهه علي 
الى مطلبهم الصعب : فقال خالد. الما ها فالا وروشنول 
الله أولى بأمره . 

فلما قرئت الشروط على النبي ؛ .وانتهى القارىء 
الى كلمة « الربا » قال النبي للقارىء ٠:‏ ضع بدي على 
الكلمة ») فوضعها فقال ٠‏ « نا أبها الذين آمنوا اتموا الله 
وذرواها شى من الربا » ثم محا الكلمة ... وفعل اص!) 
مثل ذلك حينما بلع العارىء كلمة « الزنا» أي أنه 
طلب وضع بده عليها فلما وضعها قرا : « ولا تعربوا 
الزنا » ثم محاها . وأمر بالكتاب أن بنسسح من 
جدرد (6) . 

ه ‏ ومن الادلة القاطعة على أميته:صلى الله عليه 
وسلم تلك الآبات الكريمة المتعددة الواردة فى القرءان 
المحيد : قال تعالى ٠‏ « هو الذدى بعث فى الاميين رسولا 
منهم ... » وقال : « الذين بتبعون الرسسول النبيء 
الامي ... » وقال عز من قائل «١‏ وما كنت تتلو من 
قدله من كتاب »؛ ولا تخطه بيمينك » . 


كه ذال وان * 
دقو ل متعنلتا ٠.‏ (( و فما تعلق بالااحديسن 
القرءان؛ بوجد جدال ‏ كما سترى يعد ب 


العسي 


( ترجمة ابراهيم ميخائيل عودة ) ص 201 . 


2 وعلى فرض أن اكتتب بمعنى كتب ؛ ففي 
الامر حينئذ شيء من التجوز أبضا »ء كما تقول : 
« جاءني فلان » وانت تقصد خطابه أو رسوله . ولكون 
معنى « تملى عليه » تملى على كاتنه كذلك . 

3 ان قول المكيين لا يمكن ان بتخذ حجة على 
معرفة النبي (ص) العراءه والكتابة » لان المكسين حصوم) 
وكلام الخصم لا بطمأن اليه » وحكمه لاغ لانه خصم » 
والخصم لا بمكن ان ,كون حكما ٠.‏ 

4 ان القرءان الكريم صريح فى الرد على هذا 
الرأي القائل ؛ وهو اجدر بالتصديق من قربش . 

هذا وقد أورد هذا المستشرق معنى هذه الابة 
ايضا فى ص 62 من كتابه دون ان يكلف نفسه ملونة 
الاتيان بما قبلها وما بعدها ؛ لان ما قبلها وما بعدها 
حجة تدمغ أقوال المكيين » وتفيل رأبهم » وتفنذل 
رأي من يسسير فى ركابهم من المستشر قين المتعصبين . 

ويغول فى موضع آخر ( ص 57 ) ١:‏ وعلى أي 
حال ؛ فهناك أثر او حديث مبكر بقول : اله ( يعني 
فيه معاهدة الحديبية . وليس من المحتمل قطما ان 
النبي كان مطمئنا وواثقا بشركائه ليقراوا له رسالة او 
فى أيامه الاولى ‏ وثيقة ( بوليصة ) شحن » ومن 
المدح الهزيل ان تدعوه بالنبي الامي كما بفمل بعض 
اتساعه» . 


(ص 179) نافلا عن حديث » الله بعلم من أبن أتى به ؛ 
لانه ‏ كسابقه ‏ لا يشير الى المصدر الذي استقاه 
مله ب بقول ١:‏ « ومن جهة أاخرى ل حسسب حدرث 
الحدسية » وعند ما دعا سكرتيره ليتولى تحربر نص 
المماهدة » صاح فى وجهه ممثل القرشيين سهيل قائلا: 
لماذا لا تكتب أنت نفسك ؟ مما يشير الى آن المكيين 
لم بكونوا بعر فونه أميا » . 

فأبا من هذين المستشر قين نصدق ؟ الانكليزي 
ام الاسباني ْ الاول الذي بعتمد حداثا وبر عم أن 
النبي (ص) تولى كتابة شروط المعاهمدة بنفسه ام 
الثاني الذي يعتمد حديثا أيضا وبيدعى ان ممشل 





فريش ١‏ سهيل بن عمرو العامري ) عنف النبي وطلب 
مله تحرير المعاهدة بئفسه ؟ ليس احدهما بل كلاهما 
جديرا بالتصديق ؛ فلن نصدق الا التاريخ الذي هو 
اعظم شاهد يشهد بأن النبي (ص) استدعى سيدنا علي 
أبن أبي طالب احد كتاب الوحي ‏ ليتولى تحربر 
الشروط التي كان يمليها الرسول عليه السلام » بينما 
كان سهيل بتدخل أحيانا لتصحيح بعض الكلمات أو 
املاء بعض الشروط . وفى اعتقادي ان ليس هناك آثر 
خاص أو حدلث ماأتثور ؛استند اليه هذا أو ذاك » كل 
مانى الامر أنهما مخطئان » ومصدر خطئهما سوء فهمهما 
للنقاش الذي دار بشأن تحرير شروط الحدسية . فقد 
أمر وعنوان: الله ١اص)‏ كاتبه علي بن أبي طالب أن بكتب 
( بسمم الله الرحمن الرحيم !ا فعال سهيل : ١‏ لا أعرف 
هذا؛ٍ ولكن اكتب ١‏ باسمك اللهم ) كما كنت تكتب١1)).‏ 

فهذه العبارة ١‏ اكتسب .... كما كلت تكتب ) 
كانت الفخ الذي وقع فيه هذان الكاتبان . وزبادة في 
الإبضاح أقول : كانت فوشن تبدا كتيها بعبارة زر ناسمك 
اللهم ) وكذا كان يفعل رسول الله فى بعض كثبه حتى 
نزل قوله نعالى : « وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها 
ومرساها فكثبب | بسسم الله ) ١‏ ثم نزرل ١‏ قل أدعوا 
الله أو ادعوا الر حمن (( فصار يكتب (يسم الله ألر حمن) 
ولما نزل قوله تعالى : ١‏ انه من سليمان وانه نسم الله 
الرحمن الرحيم » اصبح النبي بصدر رسائله كلها 
بالسسملة كاملة . 

وهكذأ أرى ان ممثل قريش حينما قال ١‏ اكتب 
..٠‏ كما كنت تكتب ‏ انما كان بعني : من كاتبك ان 
بكتب الجملة التي كنت تستفتح بها كتبك من قبل . 

ويتحدث الكاتب الحر توماس كارليل عن امية 
محمد (صن) فيعول :0م لاس :شيينا آخر :وهو 
انه لم بتلق دروسا على استاذ أبدا ؛ وكانت صناعمة 
الخط حديئة العهد اذذاك فى بلاد العرب . وبظهر لي 
أن الحقيقة هي أن محمدا لم بكن يعرف الخط والقراءة 
وكل ما تعلم هو عيشة الصحراء واحوالها ؛ وكل ما 
وفق الى معر فته هو ما امكله ان بشاهده بعيئيء ») 
وسلعى بفؤاده من هذا الكون العديم النهابة . 

( وعجيب ‏ وآبم الله أمية محمد ! نعم ؛ انه 
لم بعرف من العالم ولا من علومه الا ما تيسسر لهانْ 


1( الاستاذ احمد زكي صفوت : جمهرة رسائل العهرب » ص 30 31 . 
الدكتور محمد حسين هيكل : حياة محمد »ص 363 . 
الشيخ محمد الخضري : محاضرات تاريخ الامم الاسلامية ج 1 ؛ ص 126 8 
الدكتور حسمن ابراهيم حسمن ٠‏ تاريخ الاسلام السياسي جح 1 »؛ ص 166 . 


غير ان يعض المستشر قين وتبعهم بعض الباحثين 
أن القرءان ليس شهرا ولا نشثرا. وهدفهم من وراء 
القرءان نزل ليتحدى النائرين فى الجاهلية » فان عجزوا 
عن محاكاته والاتيان بمثله »© كان ذلك أحد أوحه 
اعحازه»وكان أدعى لتصديق محمدك ف رسالته الحالدهة. 


وأسلوب القرءان هذا هو الذى خدع العبريين 
ذلك انهم قبل ان يقتبسوا من العرب الوزن والتقفية » 


معمنى اقرا : 


ان ترحمة الفرءان الى آبة لفة اوربية تفقده كثيرآا 
من معانيه السامية »؛ وجمال أسبلويه البدبع ؛ وها هوذا 
أحد الغربيين بشهد بذلك قاثلا : « والواقع ان كثيرأ 
من المترجمين الاوائل لم يمجزوا عن الاحتفاظ بجمال 
الاصسل فحسب » بل كانوا الى ذلك مفعمين بالحقد على 
الاسلام الى درجة جعلت ترجماتهم تنوء بالتحامل 
والتفرض . ولكن حتى أفضل ترجمة ممكنة للقرءان 
فى شكل مكتوب لا تستطيع أن تحتفظ بايقاع السور 
الموسيقي الآسر »ع على الوجه الذى برتلها به السلم ء 
وليسسى يستطيع الغربي ان بدرك شيئًا من روعة كلمات 
القرءان وقوتها » الا عند ما بسمع مقاطع منه مرتلة 
لفته الاصلية (11) » . 


وق نطاف ذلك العحز الشفموع بالحقد والتحامل 
بالعرب والعروبة والاسلام حينما ترجموا بعض مفردات 
القرءان بما يتفق وهواهم ودعاوبهم المغرضة . لقد 
فسروالنا مثلا ‏ كلمة (اقرأ) التي وردت فى الحديث 
القرءان تفسيرا مدذهشا »© وغرضهم من ورائه بالطسع 
أن بقهموا القارىء العربي ما لم نكن ليقهمه من الكلمة 

أجل » انهم بترحمون كلمة (اقرأ) بكلمة (سمع) 
او (اعرض بلفة « المسيد » عندنا ) فهذه الترجمة في 


الحيف ل سي 





نظري تقتضي ان النبي (ص) سبق له ان كتب او قرأ 
وحفظ هذا الذى يطلب منه تسميعه او عرضه ؛) تماما 
كما بسمع التلميذ او بعرض درس مدفوظات سبق له 
ان كتسه او قرأه وحفظه اما نى الفصل الدراسي أو 
خارجه . وممن نرجم الكلمة بهذا المعنى آرنست رئان . 
(23 -1892) «مصمصع8 أوعوظ المشهور بتعصه 
وشعوبيته ضد العروية والاسلام والساميين عموما 


الكلمة (اقرأ ) بلفظة ©©1.8 بل شر حمها ب 
ومن كان انكليزي اللغة ترحمها بد هلك 2868‏ يبدل 
حديدا ؛ شيئًا من المبادهة او المفاجأة » أي أن النبي 
(ص) لم يسبق له ان قرا او دون شيئًا بيده » وانما هو 
سيتاو ما بمليه عليه حبربل عليه السلام . فالقراءة فى 
رابي تشمل ثلاثة أنواع . 

كتاب » فيقرا ما يقع عليه بصره » اما سرا واما جهرا . 


ب أن نقرا او بردد ما قال له ؛ كما بفمل 
الإطفال الصغفار قبل ان تتعلموا الخط ؛ ولا تكون هذه 
القراءة الا جهرا . 

جح أن بقرأ ما كان قد كتبه او حفظه . وكما 
تكون هذه القراءة سرية تكون جهرية » فان كانت 
جهربة كانت تسسميعا كل هذه المعاني ممثلة فى القرءان 
الكريسم ٠‏ 

فالمعنى الاول يوجد فى مثل قوله تعالى فى سورة 
الاإسراء خطابا للشخص المحاسب ينوم القيامة ٠.‏ 
و اقرا كتابككفى بنفسسك اليوم عليك حسيبا » . ورد 
عن قتادة رضي الله عنه : ان الذي لم يكن فى الدنيا 
قارنا كون قادرا على القراءة ذلك اليوم (12) ... 
وقد ترحم الامر بالقراءة فى هذه الابة الكريمة ترجمة 
صحجحة ٠‏ ماقتو (13) ٠.‏ 

وبوحد المعنى الثالث فى مثل قوله تعالى فى سورة 
المرمل خطابا للمصلين : « فاقراوا (13) ما تيسسر من 
القرءان ... فاقراوا ما تيسر منه » وكذافى سورة 
الاسراء « وقرعءانا فرقناه لتقراه على الناس (13) على 
مكث » ... فقد ترحم فعل القراءة هنا بالمرادف 


|0006 


بي 


1 روم لاندو: الاسلام والعرب ( ترجمة منير البعلبكي| ص 36 37 ٠‏ 


13) (196 اله ,26 ,228 ,59 ,235 امم ضوعم هط :لموعموطا .[ .لا 


كانت اللغة التي املى بها محمد كتابه كانت دارحة 
فرشية رفعت فيما بعد الى درجة اللفة الرسمية 
للعرب ٠‏ او انها كانت لغة أدبية ء ذلك الغفن المستخدم 
بصفه خاصة لدى الشعراء ؛ عربية المعلقات او القصائد 
التي نالت الجوائز فى مواسم عكاظ » والتي جمعت في 
دبوان الحماسة (6) » . 

وأقول لهذا ما ذا ترى من فرق جسميم بين لفة 
قريش ولغة المعلقات ؟ هل لغة قرش هي شيء آخر 
غير تلك اللفة التي كان يقرض بها شعراء الجاهلية مثل 
عنترة وزهير والنابفة أشعارهم ؟ هل يوجد خلاف 
بين لفة هؤلاء الشعراء » ولفة القرءان الكريم ؟ . 

ان أحدا لا يستطيع أن يتصور وجود خلاف بين 
لغة هؤلاء الشعراء وامثالهم » وبين لغة قريشى ؛ أو بين 
هاتين وبين لغة الشعراء الجاهليين الذين وصلتئنا 
أشعارهم ومعلقاتهم » فلغات القبائل العربية ‏ ان صح 
أن نطلق على لهجة كل فبيلة لففل لغة ‏ هي ذات منبع 
واحد » وأصلها لا يختلف » وقد اختلفت الفروع 
اختلافات طفيفة نتجت عن تباعد المسافة وظروف 
أخرى محلية من طبيعية واجتماعية ؛ ولكن الاتصالات 
بين القبائل والتقاءاتها المنتظمة بسبب الح والحرب 
والتحارة والاسواقف والمواسم التي كانت تعام بين فترهة 
وأخرى ؛ كل ذلك جعل الصراع بين لهجاتها قائما على 
قدم وساق » وجعل احداها تنتصر على ما عداها» 
وهي لهجة فربش التي لم تسلم من احدى نتائج 
الصراع وهي احتفاظها ببقايا من اللهجات المغلوبة على 
أمرها . وبما أن فترة الصراع بين هذه اللهجحات سيقت 
ظهور الاسلام ومجيء الشعراء الجاهليين المعروفين 
لدينا » فان القرءان والشعر الجاهلي جاء بلفة (7) 
قريش »؛ وهذا أمر طبيعي » لان القرءان ‏ معجزة 
محمد الباقية ‏ نزل ليتحدى العرب كافة » هذا من 
جهة » ومن حهة ثانية فان الشاعر ‏ لسسمان قومه 
والذائد عن مفاخرهم ‏ انما كان يقرض شعره باللفة 
الفهومة لدى جميع العرب . 

ورد فى الحدبث النبوي الشريف : « أنزل القرءان 
على سبعة أاحرف». ووجه هذا الحديث عدة توحيهات 


6 ) 174 بطر بصدودمعا أت ب ممسمطاوك/ا 


من اهمها ذلك الذي يفسر الحرف باللفة » اي ان 
القرءان عربي اللسان نزل معظمه بلفة قربمش واقله 
بلغات قبائل مضرية اخرى ست هي : كنانة بن خزيمة» 
وأسد بن خزيمة ؛ وهذيل بن مدركة ؛ وضبة بن طابخة 
أبن الياس بن مضر ٠‏ وبنو سعد بن هوازن بن قيس 
عيلان ؛ وثقيف بن هوازن أيضا ؛ فهذه القبائل بالاضافة 
الى قريش كلها مضرية ؛ ولغاتها كلها ممثلة فى القرءان 
الكريم » وهي متقاربة بالطبع ؛ قد تختلف فى معنى 
كلمة أو فى اعرابها او فى نطق بعض حروفها ؛ وقد 
تختلف فى مثل التر قيق والتفخيم والابدال والامالة وما 
أشبه »؛ وهذا امر طبيعي فى سائر اللفات ولدى سائر 
الشعوب »؛ ولكنها ‏ مع ذلك كلها عربية مضربنة 
سليمة غير ملحونة . 

يقول احد الباحثين : « وهذا الوحي الهم الرسول 
معناه كما ألهم لفظه ٠‏ فهو بمعناه ولفظله من صنع 
السماء ؛ والرسول ناطق بلسان السماء بملي على قومه 
ما أملته عليه السماء » يصور ما تصور فى وعيهع 
وبنطق بما أنطقته السماء . ولسان الرسول عربي ؛: 
وأهذا جرى القرءان على لسانه عربيا (8) » . 

وفى هذا المجال بقول احد العلماء : « القرءان 
معنى قديم قائم بذات الله تعالى » يلفظ وبسمع بالنظم 
الدال عليه » ويحفظ بالنظم المخيل » وبكتب بنقوش 
وصور وأشكال موضوعة للحروف الدالة عليه ؛ كما 
بعال ١ ١‏ النار جوهر محرق ) » يذكر باللفظ وبكتب 
بالعلم 6 ولا بلزم منه كون حقيقة النار صوتا 
وحر فا (9) » . 


وجمهور العلماء ومؤرخي الادب العربي على ان 
العرءان من نوع النثر : وان كان بمتاز عن النثر العربي 
المعهود بميزات جعلت له شخصيته المستقلة واسلوبه 
الخاص 5 تقول أبن خلدون 0غ وأما المرءان وان كان 
من المنثور الا انه خارج عن الو صفين ١‏ السجع والتثسق 
المرسل ) وليس يسيمى مرسلا مطلقا ولا مسجعا » بل 
تفصيل آبات ينتهي الى مقاطع بشهد الذوق بانتهاء 
الكلام عندها ؛ ثم بعاد الكلام 6 الآبة الاخرى بعدها 
ويكنى من غير التزام حرف يكون سجما ولا 
قافية (10)» .: 


7) الدكتور علي عسد الواحد وافى : قصة اللغفة » ص 104 و 108 » طبعة خامة 1962 . 


)2 ابراهيم الابياري : تاريخ القرعءان » ص 83 . 
)١9‏ محمد حفى النازلي : خزينة الاسرار » ص 9 . 
0) المعدمة ص 499 »© مل ٠.‏ العاهره 1930 »لم 
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إن اكد ما تحتاج اليه امتنا اليوم هو التساس 
« القدوة » فى تاريحنا والحلولة فى ماضينا والعيرة قى 
ترائنا العربي الاسلامي الحى ا!تجدد المرتبط بالحياه 
لا ينفك عنها . هذا التراث الحافل بالبطولات والمواقف 
الخالدة التى قايت على الايسان الصادق بالاهداف 
الرفيفية الئل العليا والقيم الانسانية ٠‏ ولطالما كان 
التاريخ ملاحا بعيد المدى فى مواقف التحدى وساعات 
الك القي تمر بها الامم ٠‏ ولطالما كانت أعمال الابطال 
والقاده مثارأ يضسىء الطريق أمام الامم قى ابان يقخلتها 
واوان التطللع الى مواقف الشرف والفخار .ما 
أحوجنا الى مراجع هذه النطولات من وجهة نظخلر 
ليمة : لا تقدر البطولة الا على أنها عمل أيجابي 
يضيف لبنة فى بناء الاسلام تفسمة : ولبس ذلك التقدير 
الغربي ؛ القائم على تتديسس الفرد او تكريمه لشخصه »© 
فالاسلام ينظلر الى اعلامه وقادته على انهم حملة الالوية 
على رأسن الموجات والمراحل © يجددون شسباب الاسلام 
فى محالات الدفاع عنه والدعوه اليه ويناء حضارتئهة 
وتصحيح مفاهسمه ٠‏ ولقد كانت أبرز مفاهيم الاسلام 
فى البطولة هي بطولة القوة واليقنلة والمقاومة والرياط 
فى سبيل الله ٠‏ 


1) فهذا « خالد دن الوليد » : الفاتح النطل الذي لم 
نيم تلا ءتوالذي كان عكالتضاء النافذ يحصسد حصدا ولا 
يدع لخصمه فرصة للنصر ؛ فما ان يدخل المعركهة 
حتى يتحجه الى قائدها فى كتيبة من المبايعين على الموت 
فيبارزه ويقنضسي عليه فتنهار معنويه جيشه ويضطر الى 
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التسليم » ومن مواتفه الرائعة : مسيره بالجيش مسن 
العراق الى الشاء فى مفازة لاماء بها » يوم اعط شن 
الابل ثم سقاها وكمم افواهها ومضى ينحرها على 
مراحل الطريق فيروي الناس والخيل ٠‏ 

2( و « سعد بن أبي وقاص » : الذي اقتحم نهر 
دجلة برجاله فعبر الى الضفة الاخرى © وكان العرب 
ومع عون النصر تقده عق لوو رجالة على رودم 
عاصم بن عير على حُيولهم » فما بلغوا الضفة الاخرى» 
اندفع بفرسانه الى لجة النهر فامتلا بالخيل فلم يكن 
ماؤه فى تلك الساعة ليرى » ولعله مما لم يقع لقا 
أن يقود معركة حاسمة وهو منبطح على وجهه ؛ وف 
يشرف على الناس فى ميدان الملعركة 
ويرمي بالرقاع فيها أمره ونهيه » ولكن ذلك ما وقلع 
لسعد ف[القادسية التىانتصر فيها المسلمون انتصارامظفرا 
عد كره أرق يقي | لخر عة بين وواءتكيتار يهف الك فق 
قال 7 كيلو ني واتترتوايه علجان 
الناس ؛ فلما واجه الحند هتفوا وهللوا فناداهم يقوله. 
اذا سمعتم التكبير مني فشدوا شموع بغالكم © فاذا 
كرت الثانية فتهيئوا » فاذا كبرت الثالئة فش دوا 
النواحز على الاشراس واحملوا ٠‏ 

03 و« عقبة بن نافع » : الذي انطلق فى عر 
فلاف باسح ولحتول عوندن والعرائر ويذهيه الى رجانه 
الزاب وينتصر عدو اروم كي وول اتح لوفنات 
وفكر فى اقتحام البوغاز ؛ ولكنه فضل ان يتجه جنوبا 


صحصدرة وسسادة 


عند الناس 


الصحيح فى اللفة الانجليزبة عأأعء5 لان المرءان 
هنا فى معنى التسميع والتلاوة بعد الحفظ ٠.‏ 


أما الممنى الثاني فيو جد فى مثل الحديث الشريف 
الوارد عن السسيدة عائشة أم المومئنين : » ٠مهء‏ فحاءه 
الملك فقال :اقرا! قال :هاانا بقارىء ... » وفي 
مثل قوله تعالى : « أقرا باسم (13) ربك الذى خلق. . 
اقرأ وربك الاكرم ... » وهذا المعنى هو الذي لم 
يوفق المستشر قين الى ترجمته ترجمة صحيحة » او 
لم بريدوا ان يوفقوا اليها ؛ فكتبوا. ملعت أو 
©1ك566 يلما الواجب أن قولوا: عه6آ أو 0هه] 
فهذا هو المراد هنا: 
باللفظل (14) المناسب . أما مترجم كتاب فيليب حتي 
« تاريخ العرب » الى الاسبانية فأتى بكلمة أخرى غير 
هما سبق وهي كلمة ©15طه110 (15) أي تكلم » وهلي 
ترحمة غير دقيقة أن|ضا ؛ ولكنها أخف ضررا . 
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14) © 48 ,507 بص بصوعه ا أنآ 


وليس هذا فحسب » بل ان سوء الترحمة قد 
اوقع بعضهم فى غلط عربي آخر فادح فلنستمع _مثلا 
الى 122000 .[ .]1 وهو بقول فى مقدمة ترحمته 
للعرءان الكريم : « وأتاه جبريل الملاك » وقال :© سمع »© 
فأجاب ٠‏ ما ذا سسأسمع ؟ عاتعء 1 أاأمعطة أعطلالاً (16) 
وبدهى أن هذا المعنى ليسن مرادا ؛ وانما المراد : ما انا 
تعارىء 4 أى لنت ف العادهة من الذين ستطيعون 
الخفراءة . 


استفهامية بمعنى ( أي شىء ) أو (هاذا ) بيئما هي 
ق الحقيقة نافية بدليل الماء التي زيدت فى خيرها. 
ولعل هذه احدى الدقائق التي لم يتفطن لها هؤلاء 
ويتهجمون على القرءان ومعانيه والفاظه وتراكيبه 
وينم عنهم عجزهم © وبعميهم الهوى والتعصب . 


تشبع) تطوان : عبب الله العمراني 


15]) 906 بص برمعمدأهة7 8 .لآ ع0 دفاعع هه ,وعطوعمق و15 هل وتره!1ذ11] 


6 92 صر بصوعه كا عط" 


واسلسى "رخ ‏ « « # اه" 5 نه هن هن نت جاو و هاه ملوأ الى ١‏ الج د« ا« هس هه «اخج « ا به« جاع ه» ه ا هساهاه هاس هع .ه 


### ا#ا#ن ا #الوناا#ا هت ا #©اا«اا#« هاا« # ا#© 0# © #اال# #5 الهو اله له الس سه اع اع ده هاه عه د« ا« هده ع هع 


بحاوزوها حتى بتعلموا ما فيها من العلم والعمل ؛ قالوا فتعلمنا المرءان والملم 


والعمل جميعا . 


6ه شهدا هاني هله ع وه سا ه ها وا و هو ها سا هاس هه سد هد دس ساس ع ماس ساس شاع لاس ساهدا ع اهاعم راع ع هد ه 


© الس اه ها« وفأهدا هه سا واس حي اس سي م هاه سا له هت اخ #8 اه ا« نه انه يجي اس ساس سال " :ا > "«ا فاه هاه ساعاس ضام 


11) و« النعمان بن مقرن ) فاتح نهاوند وشهيدهاء 
وفى اثشد المعارك هولا زلق فرسه فى الدماء فص رع 
لاخيه « عجل بالبشارة الى أمير المؤمنين وتناول اخوه 
نعيم بن مقرن الراية خدفعها الى حذيفة بن اليمان » 
شارك فى فتح اللعراق وفارس مع المثنى وابى عبيدة وكان 

ان صورة البطولة العسكرية فى تاريخ الاسلام 
حافلة بالمواقف الخالدة » ليس فى مواتقف الاعلام البارزين 
الحرص على الموت هو مصدر الحياة . 


ماصوره احد جنود المقوقس فى مصر حين قال : 

0 رأيت قوما الملوت أحب اليهم من الحيلة 6 
والتواضع أحب اليهم من الرفعة » ليسسن لاحد منهم فى 
كبيرهم من صغيرهم » ولا السيد من العبد » اذا حضرت 
الملاة لم يتخلف منهم أحد » . 
اعظم جوائب البطولة الاسلامية » الحق ان هذه 
البطولة كانت حافلة بالنماذج الباهرة فى كل مجال ) 

١القاهرة) ‏ انور الحندي 





قال الاحنئف : رأسى مال الادب المنطق وفصاحته » ولا خير فى قول 
الا بفعل » ولا فى مال الا بحود » ولا فى صديق الا بوفاء » ولا فى ثقة الا 
بورع ء ولا فى صدقة الا بنية » ولا فى حياة الا بصحة وأمن ٠‏ 





الى بلاد السوسى الادنى »6 ثم سار متجها غريا بفقح 
البلاد حتى وصل تساطىء المحيط » وكانت لحظة رهيبة 
فى حياته » فقد دفع حوافر فرسه فى البحر حتى كاد 
يقموة الماة 6 وهو طلم الن الشيط لق اسياضية ولا 
نهائيته » وقال كلمته الخالدة « والله لو أعلم أن وراعك 
أرضا لذهبت اليها غازيا فى نسيل الله » . 


4) و( قشدبة بن مسلم )) : المسلم المجاهد الذياندفع 
الصين »2 فى جيشش. كثيف » وارسل الى ملك الصين وفدا 
فأعادهن: املك ساكرا وكال لوم قولوا لصناك كم يتصرف 
فائي قد عرفت حرصه وقلة أنصاره ؛ قال : كيف يكون 
قل الافحابدس اول خيلا فى بلانك و اخرها فى .جنات 
الزيتون ‏ وكيفنة يكون خريهنا من خلسى الدثيا وغزاة» 


5) و١‏ محمد ابو القاسم الثقفي » : فاتح السندفى 
الثالئة والعشرين من عمره . 


و« ابو عبيدة بن الجراح » : الذي تلفى الآأامر 
بتوليه قيادة الجيش وعزل خالد غرفض أن يبلغ خالد 
ذلك آبان المعركة » وكتمه عشرون ليلة حتى علم به خالد 
من غيره » وظل بين جنده الذي يحبه حتى بدا طاعون 
(عمواس) يتفقشى فى الجند ؛ وعلم عمر بالامر ©» فاراد 
أن يحتال له ليرده » فكتب اليه يستدعيه وعرف ابو 
عبيدة غرضه وقال : يرحم الله عمر »© يريد أن يستيبقي 
ها ليس بباق © فلما جاءه الموت قال لاصحابه : قولوا 
لعمر (أمير المؤمنين) انه لم يق من أمانتي فبىء .الا 
وقمت به واديته ولم يكن فى بيته الا سيفه وترسه ٠.‏ 


66) و١(موبسيى‏ بن نصير )) : القائد الذي لم يهزم له 
جيش قط ؛ والرجل الذي كان يطمح فى أن يطوق اوريا 
فيندفنع فاتحا لها من الاندلس حتى يصل الى مقر الخلافة 
فى دمشق بعد أن يمر بفرنسسا وايطاليا والدول الرومانية 
الشرقية » وهو الذي بعث طريف بن مالك » فطارق بن 
زياد لارتياد الاندلس ؛ وبقي يوالي الامدادأات والنجحدات 
حتى اتسع الفتح » هناك مضى من الذاحية الاخرى حتى 
التقى بطارق » ومضيا معا الى عاصمة القوط . 

7 و ١‏ العلاء الحضرمي » قائد اول معركة بحرية 
فى تاريخ الاسلام » اعد مائة سفينة شراعبة وانزلها 
البحر واشرف على توزيع جنوده » وركب معهم بعد 
أن اخذ عليهم المهد والميثاق وانساب فى عرض الخليج 
يحمل جنوده اليواسل وسسفينة العلاء الكبرى تحمل 
علم الاسلام وتسير فى المقدمة ورماح الجنود وحرابهم 
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مقدرهة ا وسيودهق مساولة + فليا بلغو ا تفنت التثال 
وحمى الوطيسى »© وتمزق شسمل الاعداء » واغرقت سفن 
العدو © ونم للسلمين النصر ونزل العلاء بحنوده الى 
حزيرهة«دارين ». 

8) و« طارق بن زياد )») : صاحب العزيمة الحديدية 
التى تصنورة وهو يحرق مراكنةبهة: ان جار المفديق الى 
صورة عزيمة طارق الجبارة »© وايمانه العميق بالنصر » 
وقد كتب للاسلام صفحة ماجدة 34 ودفع جنيوده واندفع 
معهمء وقال كلمته الخالدة : « اني لم أحذركم أمرا أنا 
عنده 31 بئحوة وانا ابدأ بتفسسي 2 . 

9) و« المثنى ») القائد السارع الذى حضر المعارك 
مع خالد بن الوليد ثم تولى القياده بعده » وتمكن من 
مواصلة الفنتح ؛ فتوغل فى داخل أرضشن فارس.ن »؛ الى 
معاقلهم الدفاعية رغم احتدام القتال » فقد احترق 
السريع ؛ وفى معركة نهر جوير »؛ خرج اأثنى وكان 


مح اق 


مصر ع ابي عيذ الله مسعود الثقفي 4 وكادت 
الهزيمة بالمسلمين » لولا ان وقف المثنى على الجسر فى 
عدة من فرسمان المسلمين وحموا مؤخره الجيشس 
ف ارتداده 4 واثناء عبور النهر أمام هجحمات الحبيوش 
الفارسسية الساحقة 2» وك هذه المعركه أحسبيب ومات 
قتهيدا ؛ وفى أبان اصابته كقشف حتائق الموقف لخلفه © 
ودله على ما يجب ان يعمل . 

0) و (( أسسد بن الفرات » : الشاضي الذي قاد 
اساطيل الفتح والفقيه العالم الذي تحول الى أمير من 
اللواء على ذراعه حتى صار تحت ابطه » ولما اشتد به 
وعشره آلاف من المحاهدين »© فاسستطاع أن منفذ المين: 
الجزيرة ويهزم الروم فى معركة كبرى ويسستولي على 
سلاحهم © وقد استشهد فى المعركة » رأى وق بده 
الجوع اضطلر وحنوده الى أكل لحوم الخيول ؛ هنالك 
مسعى اليه بعضنى من طلب منه العودة الىافريقيا فغشب 
وقال : ما كنت لاكسر غزوة المسلمين وفى المسلمين خير 
كثير ومضى فى عزيمته حتى فتح أغلب البلاد واستشهد 


تطبيق الاسلام وتمطيطه وتفصيله وخياطته عليها ؛ 


متو همين ان الاسلام لكي يكون دين حضارة ومدنية 
وتعدم وتطور لابد من ان يكون قايلا للتفصيل على 


هاتيكم النظريات بحيث اذا لم ركن قابلا لذلك عند 
التجرية فالعيب فى نظرهم بقع على الاسلام لا على 
تلكم النظريات » فى حين ان عكين صتيعهم هو الصحيح 
الذى بؤنده العقل والمنطق » وتدعمه التحربة والوافع) 
اذ الواحب ان نعمد الى النظرية الاجنبية فتختبرها 
ونفحصها بمعيار الاسلام ونصوصه واصوله فاذا قبلها 
الاسلام قبلئاها على اساس انه الاصل وهي الفرع ؛ 
وهو الكل وهي الجزء 5 واما اذا نبت عن الاسلام © ولم 
نجد لها فى اصل من اصوله ولا فرع من فروعه مكانا 
فالواجب ان نرميها بعيدا » بل ان نحاربها معارضين 
ونعارضها محاربين » لانها تحمل فى طيها بطلانها ؛ 
وبين ثناباها تفاهتها وعقمها : ( لو كان خيرا ما سبقونا 
اليه ) . ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن ياتوأ 
دمثل هذا القرءان لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم 
نمض ظهيرا ) ٠.‏ ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي 
لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جِمْنا بمثله 
مددا ) صدق الله المظيم . 


ولنعد الى هيئئة الامم المتحدة فنجد انها ولدت 
يوم 4 اكتوبر 1945 اذ تم فيه تصديق خمسين دولة 
نل غالمية دول العالم المتمتعة بالاستقلال آنذاك على 
ميثاق هذه الهيئة الدولية التي جاءت وليدة حربين 
عالميتين متتاليتين » أهلكتا الحرث والنسل »© والزرع 
والضرع » واتتا على الاخضر واليابس » وخلفتا وراءهما 
الخراب والاضطراب بما تركتاه من ملايين اليتامسى 
والارامل والثكالى والعجزة والمشوهين والمشردين 
والمعتوهين » الامر الذي كان يدعو فى الحاح الى اتخاذ 
موقف عالمي دولي لمنع الحرب فى المستقبل »واستباب 
الامن والسسلام فى شتى انحاء المعمور » وخرج ميثاق 
هيئة الامم ليعلن على الناس ما ياتي ' 

( نحن شعوب الامم المتحدة قد آلينا على انفسسنا. 


<آن اتلك لسوت ف تنهال .دن بوجتلات 
الحرب » خاصة بعد الحرب العالمبة الاولى والثانية 
التى جلبت على الانسانية مرقين احزانا يعجز عنها 
الوصف فى ظرف جيل واحد . 

2 تاأكيد ابماننا بالحقوق الاساسية للانسان؛ 
وكرامة الفرد وقدرته » وبما للرجال والنساء والامم 
كبيرها وصغفيرها من خقوق متساوية . 
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3 ان نهىء الاحوال التي يمكن فى ظلها تحقيق 
العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدت . 

4) ان ندفع بالرقي الاجتماعي الى الامام . 

5 ان نرفع مستوى الحياة فى جو واسع من 
حميعا فى سلام وحسن حوار 8 وقد استخدمت شتى 
الوسائل فى ترقية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية 
للشعوب جميعها . لذا فررت شعوب الامم المتحدة أن 
توحد حهودها لتحقيق هذه الاغرآض .. 


36 3 


تلكم هي الخطوط العريضة لوظيفة الهيئة والتي 
بعمل لتطبيقها والسهر على تنفيذها اجهزة ضخمة 
هي : الحمعية العامة ؛ مجلس الامن » المجلسس الاقتصادي 
والاجتماعي » محكمة العدل الدولية » مجلس الوصاية؛ 
الامانة العامة » بالاضافة الى منظمات تابعة لها هي : 
وكالة غوث اللاجئين » منظمة الاغذية والزراعة » منظمة 
الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : (اليونسكو) 
منثلمة الصحة العالمية » البنك الدولي للانشاء 
والتعمير. 


ل نا ان 


وبديهي ان المثل السسامية التي يدعو اليها ويعمل 
من أحلها ميئافق المنثلمة مشل دعت الليها الشريعة 
الانسانية » ومنع الحرب »؛ والعمل من احل الستلام © 
ويقدس كرامة الفرد ؛ ونص على كون المراة شريكة 
الرجل فى الحقوق والواجبات » وبالتالي بدعو الى كل 
ما قفب4ه تطور وازدهار الامم والمحتمعات 6 شتى 
الممادرمن . 

فللدعو ه الى الاخوة الانسيانية والعمل من احل 
السيلام العام 

قال نعالى : ز نا آأبها الناس آنا خلقناكم من ذكر 
وانثى » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان اكرمكم 
عند الله أتقاكم ) . 

وقال : ا با انها الذين آمئوا آ[دخلوا قّ السلم 


7 


.٠ه‏ 
لل جم 


ب 
' 


وا 5 


ءا 


ها 






١ 
ْ 


قبل أن أدخل فى صميم الموضوع أرى لزاما على 
أن أهيء الحو النفسي لبعض العراء الافاضل وخاصة 
الشسشاب منهم 6 هؤلاء الذين اتخيلهم الان يستفربون» 
وعسين نب كبباءلون اما هن العلاقة بين الاسا: 
ونين سيكة الامي التحدة ؟ : 


ان الدين كما عهدنا سبحث ف مسائل الصلاه 


والزكاة » والحلال والحرام » وفى موضوعات الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . بينما هيئة الامم المتحدة 
تبحث فى موضوعات السلم والحرب وتوطيد علاقات 
الاخاء بين الامم » وفى التعاون الدولي لحل المشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ونحوها .. فما هذا الخلط اذن بين ما هو ديني 
صرف وبين ما هو دنيوي » أو بعبارة أخرى بين 
الاسلام من جهة » وبين هيئة الامم المتحدة من حهة 
احسيرىق 1 


وأؤكد لكم أن هذا النوع من الشباب موجود 
فعلا ؛ وقد التقيت بنماذج منه فى. شتى المناسيات 
وخصوصا بين صفوف التلاميذ فى التعليم الثانوي » 
وهم معذورون فى تصورهم القصير ‏ ولااقول 
القاصر ‏ للاسلام ومجالاته الحيوبة واهتماماته 
الانسانية » فهم فى خطب الجمعة » كما فى الدروس 
النظامية » كما فى غير ذلكم من احاديث الوالدين 
والواعظين » تصور لهم موضوعات الاسلام واهتماماته 
كانها لا تخرج عن دائرة الجنة والنار والترغيب 
والتر هيب ؛ والوعد والوعيد » بينما الاسلام في 


ل 


موالمحلة 
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١‏ للا سماذ محمد عبد الواحد الى 


حميفقته وجوهره دين متكامل متوازن تأخذ فيه 
تؤون الاخرة نصيبها الاوفى ولكن فى اعتدال ) 
وتأخذ فيه شؤون الدنيا نصيبها الادنى ايضا ولكن في 
اعتدال » فهو اذن باخف بنظرية الاوساط التي تقول : 
ان الفضيلة وسط بين رذيلتين » اي مرحلة تتوسط 
رذلتين : فالجبن مثلا رذبلة » والتهور او الطيش أبضا 
رذيلة » وبين الجبن والتهور مرحلة وسطى هصي 
الشجاعة » فالشجاعة اذن فضيلة وخلق حميل . وهي 
كما رابتم جاءت وسطا بين رذللتين » وهكذا بقية 
الفضائل الاخرى ( ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا 
تنسيطها كل اللسيط فتفعد ملوما محسسورا ) . 


ولكون الاسلام خاتمة الاديان فقد جعله الباري 
تعالى منة علينا نحن البشر © ورحمة بنا واحسسانا اليناء 
متمشيا مع تطورات الحياة » صالحا لكل زمان ومكان» 
مستوعبا فى أصوله ومبادنه العامة جميع ما تفتقت 
او تنتفتق عنه العبقربة الانسانية من معاني الفضيلة 
والخير والحق والنبل ©» بحيث لا تجد عند التطبيق 
نظرية ذات معنى انساني نبيل © او مغرى سامي 
عميق »؛ الا وتجد الاسلام قد سبق فدعا اليها ! او على 
الافل لا تجد فى نصوصه الصحيحة واصوله العامة 
ما يتعارض معها » او يتجافى عنها » وما دام الامر 
هكذا فان من اكبر الاساءات التي توجه للاسلام 
باعتباره دبنا ونظاما متكاملا كما ذكرنا ما نجه اليه 
بعض المأخوذين بالتيارات الاجنبية ممها كان مصدرهاء 
وبالنظربات غير الاسلامية كيفما كان عقمها وتفاهتها » 
اذ بعمدون الى هاتيك التيارات والنظريات فيحاولون 


محلس مهمته القضاء والحكم فيما بقع من خلاف بين 
طائفة واخرى »© وان تبعث كل قبيلة بعريفها ‏ وهو 
رئيس جيشها  !‏ لتتكون من هؤلاء المرفاء هيئة 
تقوم بتنفيف ما بحكم به النقباء وتعين لكل من العر فاء 
والنقباء كتاب بلع عددهم اثنين واربعين كاتيا اذذاك » 
وتدل كثرتهم هذه على أن المهمة آلتي كلفوا بها 
عظيمة وحسيمة ! ٠.‏ 


اما دستور هذه المنظاة فهو قوله تعالى 


) وان طائفتان من امؤمنين ع اقتتلوآا فاصلحوا 
بينهما ؛ فان بفت احداهما على الاخرى فقاتلو! التي 
تبغى حتى تفيء الى أمر الله » فان فاءت فأطحوا بينهما 
بالمدل واقسطوا © أن الله بسحب المفسطين 5 


وعلى هذا الاساس كان مجلسن الثقباء يفقوم 
بمحاولة الاصلاح بين الطائفتين المتنازعتين اولا » فان 
بفت وطفغفت وتجنت وظلت احداهما ولم تمل الى 
السلم وآثرت الحرب والاعتداء قرر مجلس النقباء 
قتالها جماعيا ! . 





لب من كدهن - 


قال أبو اليفقظان ٠‏ كان تفال لعسد الملك بن مروان ٠‏ ابو الذبان لشدة بحر ه. 
بريدون ان الذباب يسشقط اذا قارب فاهمن شدة رائلحته . قال : ونيف الى امرأة . 
له تفاحة قد عضها » فأخذت سكينا » فقال لها : ما تصنعين ؟ قالت : اميط عنها الاذى») 
فعللة ١‏ 
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وبهذا أوجد النبي الحكيم والزعيم العظيم محمد 
عليه الصلاة والسلام تيمة ومسؤولية مشتركة 
ومتبادلة بين سائر القبائل فى جزيرة العرب » وقد 
كان عليه السلام بعيد النظر اذ اوجد بجانب مجلس 
الحكم هيئة للتنفيذ ؛ فكان المجلسس مهيب الجانب » 
مرهوب الكلمة ؛ نافف الارادة ©» يقشول ويعمل © ويامر 
فيطاع » ولا سيما والنفوس البشرية تختلف ٠‏ 


اذا أنت اكرمت الكريم ملكته 
وان أنت اكرمت اللثيم تمردا 
ووضع الندى فى موضع السيف 0 | 
مضر كوضع السيف فى موضع الندى 
العتيدة قرببا الى النضج السياسي فتعامل اسرائيل 
ومن نحا نحوهأ من أعداء السلم وعشاق. الحروب 
بالطريقة الاسلامية العملية حتى تغىء الفئة الباغية 


الى الطريق القويم والصراط المستقيم . 


الرباط : محمد عبد الواحد بناني 





وقال: ( وان جنحو للسلم فاجنح لها وتوكل 
على الله . ) ولحرص الاسلام على « السلام » جعله 
شعاره ورمزه حيث تبادله بوميا مئثات اللملابين من 
المسلمين قائلين : السلام عليكم » ومستمعين : وعليكم 
التعتجلام : 


ج#ة 6 
وعن الكرامة الانسانية » قال تعالى 


( ولعد كرمنا بني آدمء وحملناهم فى البر والبحر» 
ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على كثير ممن 
خلقنا تفضيلا ) . 


بد 36 


وعن المرأة عموما تقول الرسول ٠:‏ ( التنسساعء 
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وأما عن تنظيم المجتمع تنظيما يضمن له التماسك 
وددفعه الى التطور والازدهار ؛ فالتاريخ يذكر ان 
النبي صلى الله عليه وسلم كان اول عمل قام به بعد 
هجرته من مكة الى المدينة انه آخى بين المهاجربن 
والانصار : معلنا للجميع انه لا يكمل ابمان الفرد المسلم 
حتى بحب لاخيه ما يحبه لنفسه ؛ فبادر الكثيرون من 
الانصار بالتنازل عن نصف أملاكهم وأموالهم للمهاجرين» 
وهكذا بنى عليه السلام المجتمع فى الاسلام على أساس 
الاخاء والتعاون ؛ فقضى بذلكم على نار الحسد والفش 
والآئرة والفدر التي كانت تحرق النفوس والقلوب في 
ايام الجاهلية » وكان من نتانجج ذلك آن آوى الانصار 
اخوانهم المهاحرين ونصروهم بل وآثروهم على أنفسهم 
فامتدحهم القرءان بقوله : ١‏ يؤثرون على انفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ) »© وأخذ عليه السلام يعالج التحارة 
وبنبه الناس الى أهميتها فى الحياة الاقتصادية للمجتمع 
( تسعة أعشار الرزق فى التجاره ) . كما بين الحلال 
والحرام فى المعاملات ؛ فكفت طوائف عن تجارات كانت 
بضاعتها النساء والخمور » والريا والقمار » وبحث 
الناس عن المهن الشريفة فوجدوها فى التجارة أو 
الزراعة او نحوها . 


وحكم القرءان بقطع بد السارق فاحس الناس 
بسلطة المانون وحماته واطمأنوا وساروا عدون 
وبروحون بتجارتهم وأمتعتهم آمنين مطمئثنين بفضل 
سهر السلطة ويقظتها الممثلة فى شخص الرسول وجند 
السلمين . 


وحظر العرءان التلاعب بالاسعار والموازين 
والمكابيل ( فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس 
اشياءهم ) » ( ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على 
الناس سستو قفون » واذآ كالوهم أو وزنوهم تخسر ون ) 
( واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسسروا الميزان ) ٠‏ 


وبذلكم ومثله كثير ‏ انتظمت الاسواق »© 
وحسن التعامل واستثمرت الاموال » فمادت على 
اصحابها بالفضل الكثير » فنشط الناس للعمل فى 
التجارة والصناعة والزراعة ونحوها . 


وهنا لتقي تنظيم هيئة الأمم المتحدة مع تنظيم 
الرسول عليه السملام للمجتمع فى خط وأحد هو منع 
الحرب والعممل من آحل السلام » ولكنه » أي تنظيم 
القرءان فى كيفية التطبيق » فينتج عن ذلكم القصور 
ما نراه ونعيشه ونشاهده اليوم من وقوف الامم 
وتجاهلهم قرار الامم المتحدة الذي اتخف بالاجماع 
والذي دعا اسرائيل الى عدم ضم القدس اليهاء 
وعودهة اللا حمين الفلسطيئيين الى دبارهم 3 وقرار 
مجلس الامن الصادر بالاجماع ©» والذي نص على 
العربية ورفض اسرائيل الاذعان له . 

اما بيان ذلكم فهو أن الْنْبِي عليه الصلاة والسلام 
وهو سثث الدعوة للاسلام كان مشركى قر سشس 
بعاتدونه وبطاردونه سِنما الصفوهة الفاضلة من 
شبانهم سلمون ويناصرونه » فذاع صيته فى الجزيرة؛ 
ذلك حافزا على أن تبعت القبائل وفودا تستطلع خبر 
النبي ودينه الجديد »؛ وكان عليه السلام سث فى هذه 
الوفود دعوته للاسلام وبقرا عليهم ما بتيسر من 
القرءان © حتى اذا آنسسى منهم رشدا طلب أن تعين 
كل قبيلة نقيبا لها ذا رأي ونفوذ فيكون مسؤولا عن 
وتعد وحرب 4 وان يتكون من همؤلاء النقساء 


ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في 
الدنيا وانه فى الاخرة لمن الصالحين » ومعلى سنفه 
هنا كيل يوالع خثير الفبية ان كلانه العم + 
واعتمادا على ما سبق أن قلنا فى اللفظة الثانية من 
هذه الحلقة » بكون المعذب مضطربا ابدا . ولهذا قيل: 
« زمام سفيه » كثير الاضطراب »6 وهذه « خفة في 
ادن (4) طبعا » لكن مسببها هنا الهلع الشديد . 
وأصله » بصفة عامة ©» الخفة (5) والحركة (6) » . 


4 الكلمة : ١‏ نعىّ » من سورة البقرة الآبة 
[7/ « ومثل الذين كفروا كمثل الذي بنعق يمالا 
يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون» . 
رمعاها بلقة اطخ فحح 2ن ليد تيدل الصن فكية 
غينا (7) »6 شمأن عدد لا بحصى من المفردات السامية 
التي اختلطت حروفها على مدونيها ب وسترد حين 
تبسر ان شاء الله » بحثا مستقلا لذلك . قال الامام 
شهاب الدين البفدادى (8) ١‏ « لعق الفراب نعاقا 
ونعيقا اذا صوت من غير ان بمد عنقه ويحركها؛ 
ونفق بالفين بمعناة (9) ٠‏ 

5 كلمة « ابه » فى قوله تعالى «١ ٠١‏ وقفىي 
تجرى بهم فى موج كالجبال ونادى توح ابنه وكان في 
معزل با بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » الاية 
2 من سورة هود : ومعنى هذه الكلمة بلغة طيء ؛ 
4 ) الراغب الاصفهاني صفحة 234 . 

5 ) الكشاف الحرء الاول صفحة 95 . 

6) الصحاح الجزء السادس صفحة 2234 . 

7) اس السليت القلب والابدال صفحة 32 . 

8 تفسير روح المعاني الحزء الاول صفحة [4 . 

9 ولقد خصص المرحوم 
فقرات مهمة لابدال العين بالغين صفحة 94 . 





كما أن المقال المهم الذي نششيره الممستشرق ©1051 ]1 


دنه صتادهني .[ في كتابه العيم 


اي ادن امراته 4 بلفة علىء وتؤنده قراءة ظ( ونادى 
لوح ابنها ) وهي فاده 0 ومعلوم أن هذه القراءة 
أما محمد بن على. وعروة بن الزبير فقد تخلصا من هذه 
القضية بشكل بارع حين قرأ ابنه بفتح الهاء (12) . 


3 لهجة سكان حضرموت 


1[ كلمة « ربيون “ الكائنة نى الابة 146 من 
سورة آل عمران والتي يقول فيها جل شأنه : « وكأي 
من نبيء قتل معه ربيون كثير فما وهئوا لما أصابهم 
فى سيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يبحب 
المنابر بن » وبلظهر أن هذه اللففلة سمعت أول ما 
سمعت بين سكان حضرموت » فى وقت يصعب علي 
تحديده . ولذا عده العلامة الامام أبو العاسم بن 
سلام (13 من لهحة أهل حضرموت ؛ الا أنه اتضسح 
الإن ء وتشكل تكاد يكون قطعا ؛: أن أصل هذه المفرده 
آرامية : وأصضلها « ربة » بكسسير الراء واتضعيف الاء ؛ 
التي تعني جماعة النمرة من الناس (14) ٠.‏ وهي في 
هذه اللفة زحها| (واناوطنم:2) ولقد قطن 
لذلك قديما العلامة الراغب الاصفهانيى فقال (15) ٠‏ 


م« عطوعهت وزوو[ولنطم 46 5تنانن) ٠‏ 


فى « الوثائق الشرقية عدد (1954) 


صفحة 176 الى 7 تحت عنلنوأن 65 وضعك طون نكل ععصعاولدهة'1 مك «متأ5عنين مآ 
ععللنء ممم دهع عصطة 11 1ه1100ه د10 عصمك أه أوعقصةن نه و5عنان 1أمصؤةه و5عناوصه! 
بعد بحق مرجعا مهما فى هذا الباب لكل من اراد ان بكون فكرة صحيحة عن هذه القضية » سواء من 


اللفوبين او المقرئين أو مؤرخي اللغة . 


0) ذل تفسير القرءان العظيم ( الجللين ) الجزء الاول صفحة 194 . 


11) مك جنب همطا أه أبرعا عا أه بروأقتط قط ه15 وأعتعأت/1 صفحة 187 . 


3) حاشية تفسير القرءان الكرهم للامامين جلال الدين محمد بن أحمد المحلى؛ وجلال الدين عبد الرحمن 


ابن أبي بكر السيوطي » الجزء الاول صفحة 66. 





تكون « طلى ء » مع « صملان » و « الإزد » و 

« مذحم ع » القبائل الاربعة الضخمة التي تنحدر من 
كهلان ٠‏ وبنو كهلان هم الذين ورثوا رياسة البادية ) 

واعني امارة اطراف اليمن وثغورها بعد حمير 1 وطليء 
لقب لاجد جاهلي قديم ا 0 
جلهمة . كان موطنهم الأصلي اليمن ثم التقلوا بت 
وقفت بصعب تحد رده الى حبلي : ويد 
من بلاد نحد )1١‏ . وكانوا عد سند الجديد 
هذا صنمهم المدعو )) الفلس » 


ولعد عدد كبير من فاتحي الاندلسسى من هذه 
العيلة 5 وأما اصكل هذه الكلمة اللعورى فالغاالسب على 
الظن أنها من الطاءة : الذي بمعنى الاإبعاد 8 المرعى ' 
والن : 4 الها طاني 5 


0 هذه الفبيلة فى القرءان 
وتفصياها 7 داتي 


الكريم بخمس 


مسووسودهم مره ابو 


لي ا ل 0 


( الأعلاء 4 7 صضفحهة 557 . 


1 
2 ) الإلوسي 
3 الممردات فى غررب القرءان صفحة 187 . 
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1 كلمة : « رغسف » الموجودة فى سورة البقرة 
الآية 35 التي بعول فيها عز وحل «١:‏ وقلنا با آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما 
وا تعربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين » ؛ ومعناها 
بلفة عليء خصب ٠‏ « وقرأها النخعي بسكونها (2) » . 

2 _المفرده « رجسز » فى سورة البقرة أنضا 
الآبه : 59 « فيدل الذين ظاموا قولا غبر الذي قيل 
لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السنماء نما كانوا 
تفسفون » ومعئاها بهذه اللفة اي تحدث عنها )؛ 
العذاب؛ويرى عدد كبير من المفسرين أن هذا العذابهو 
الطاعون الذي أنزله الله على « الذين ظلموا " من كوم 
موا سى ا ل ؛ في 
ساعة 00017 ما يزيد على أربعة وعشرين ألفا . 

ولاا شك أن المصاب بالعذاب ؛ أي عذاب كان ٠‏ 
مضطرب أشد الاضطراب ؛ لا بهدىء له بال »؛ ولا 
بستريح له عقل . ومن هنا راى كثير من المفسرين 
أن (3) ١‏ اصل الرجز الاضطراب »؛ ومنه قيل رجز 
البعير رحزا فهو ارجز » وناقة,رحزاء اذا تقارب 
خطوها واضطرب لضعف فيها » . 

3 اللفظة ٠«‏ سفه » فى الابة 130 من سورة 
البقرة » التي بقول سلحانه فيها : « ومن برغبب عن 


٠ 24 0ه المعاني الحرء الاول صضصفحة‎ ٠. 


الر اغب الاصههاني أصلها من الحنك ( حنك الانسسان 
والدابة (26) ) ٠.‏ 

2 لفظة : « قارة » فى الارة 69 من سورة 
الاسراء التي جاء فيها : « أم أمنتم أن بعيدكم فيه تاره 
اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الربح فيفرقكم بما 
كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» »© ومعناها بهذه 


ولقد وردت فى القرءان الكريم مرة اخرى فى الابة 
5 من سورة طه : « منها خلقئاكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة اخرى » »© ولقد اشتهرت ف اللفة العربية 
الفصيحة الاشتهار الذى تعرف ©» واستعملت هذا 
الاستعمال الواسع الذي تلاحظ . 


3 المفردة : « اشمساأز » الموحودة فى الابة 54 
من سورة الزمر التي بقول فيها سبحانه وتعالى ٠:‏ «واذا 
0 الله وحده اشمازت قلوب الذن لا يومنون بالاخرة 
واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون » ؛ومعتاها 
بلفة الاشعربين مالت ونفرت . وهذا الفعل «اشمأزت» 


)06 
)27 


المفردات فى غر: رب القرءان : صفحة 134 . 
الكثاف : الحزء الثالك : صفحة 349 . 


ا 
80 
١‏ 
8 
١‏ 
١‏ 
8 
ْ (لتووك, اقققر جلك 9لقةةاك قاقد ”لذ 215155 





كمال المروءة - 


من عامل الناس فلم بظلمهم ؛ وحدتهم فلم يكذبهم . ووعدهم فلم يخلفهم * 


فهو ممن كملت مروءته » وظهرت عدالته ٠»ووحيت‏ أاخوته : وحرمت غيبته4 ٠.‏ 


55 


فى الابة بقابل الفعل يستبشرون . فقلوب الكمار 
تتمان كلها دقن الله وحده ولكنها تستشر عند ذلك 
آلهتهم التي تعبدوتها من دون الله » وهذه هي المقائلة 
التي بسط القول فيها اازمخشري حين قال (27) ٠‏ 
« ولقد تعابل الاستسشيار والاسمئزاز اذ كل واحد منها 
غابة فى بابه لان الاستبشار أن بمتليء قلبه سرورا حتى 
تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل » والاسمئزاز ان يمتليء 
غما وغيظا حتى يظهر الانقباض فى أديم وجهه» . 

4 كلمة :« تحاجا » فى الائة 14 من سورة 
النبأ » وفيها بقول عز من قائل : « وانزلنا من المعصرات 
ماء نحاحا » © ومعتاها بلفة الاشعريين رشاشا . 


لم ترد هذه المفردة فى القرءان الكريم الا امرة 
واحدة » ولم تستعمل بكثرة فى اللغة العربية الفصيحة» 
مما بدل على غرابتها ©» وان كانت وردت قى حدررمث 
شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم « افضل 
الحج الحج والثج » ومن القراء من بقرأها بحاحا . 


اكادير : الراجي التهامي الهاشمي 


ا بيع بد ع ماد ع ند مد نه نا لمات ند ند تلات لن ن الاطاطة لنت ل الاك ااي 


7 7ق الل 17ل التقااك صلل ظلك 1017ااك للك للك الاك 7آلك اقلق #الااالاك 217 


اا ا ا ال ا ااا ااا 00ت , 


« وقيل رباني لفظ فى الاصل سرياني » واخلق بذلك » 
فقلما يوجد فى كلامهم » ومعلوم ان الربي كالرباني . 
وقد قرئت هذه المفردة بالحركات اشلاث 
« فالفتح على القياس والضم والكسر من تفييرات 
السب (16) » ومن بين الذرن قرأوها بالضم أو 
الكسر على »؛ وان عباس © والحسن ؛ وأبن مسعود(17) 


2 كلمة : ١‏ دمرناأا » ف الابة 16 من سورة 
الاسراء التي جاء فيها : « واذا اردنا ان نهلك قرئة 
امرنا مترفيها ففسقّوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا » ولعد وردت هذه المادة ثمان مرات فى القرءان 
الكر بم ٠‏ ثلاث مرات على صيفة دمرنا (18 . وعلى 
صيفة دمرناهم مرتين (19) وعلى صيفة تدمر مرة 
واحدة )20١‏ وعلى صيفة تدمير مرتين (21) . ومعناها 
بلغة سكان حضرموت أهلكنا وورودها بكثرة فى القرءان 
الكريم كما ترى دليل على كثرة استعمالها فى اللفة 
العربية الفصيحة . 


3 8 منسانته “ فى سورة سسبأ الائة 14 التي 
بعول فيها الحق سبحانه : ١‏ فلما قضينا عليه الموت ما 
| دلهم على موته الا دابة الارض تاكل منساته فلما خر 
' تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبشوا في 
العذاب المهين » © ومعناها بهذه اللفة العصا . ولقد 
سبقت الاشارة اليها فى الحلقة الحادية عشرة حين 
الحديث عن اهجة قبيلة خثعم ٠‏ وبسطت المقول هناك» 
سيما فى قراءتهاا لختلفة »؛ واسستل: من هذه 





الفراءات الكثيرة غرابة هذه اللفظة . فعد الى ذلك ٠"‏ 


وفقك الله . 


«١ 4‏ احقاف » فى الابة 21 من سورة الاحقاف 
التي جاء فيها : « واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقّاف 
وفد خلت النذر من بين بدبه ومن خلفه الا تعبدوا الا 
الله اني أخاف عليكم عذاب بوم عظيم » ومعلى هذه 





6) الكنغاف ») الحزء الاول صفحة 1 
17 تنا صفحطحة 535 . 


اللفظة عند سكان حضرموت الرمل . ويضيف صاحب 
الكشاف فيقول (22) : « وهو رمل مستطيل مرتفع 
فيه انحناء من احقوقب الشيء اذا اعوج © وكانت عاد 
بأرض بقال لها الشجر من بلاد اليمن » وقيل بين عمان 
ومهره »»* وجدير بالذكر ان أشير الى ان هذه المفردة 
الوحيدة الواردة فى القرءان الكربم ٠.‏ 

5 كلمة « لشوب » فى الابة 38 من سورة (ق) 
التي حاء فيها. « ولمد خلقنا السموات والارض وما 
الآنة 5 » والثانة فى مكاننا هذا الذي نتحدث عله . 

4 - لهجة الاشعريين (23) 


تنتسب قبيلة الاشعربين الى كهلان . وكانوا فى 
جاهليتهم بعبدون مع قبائل مك والسلف الصئم الذي 
كانوا بطلقون عليه « المنطيق » ولقد وجد المسلمون فى 


ويرى بعض النسابين ان قبائل الاشعر هي 
« الجماهر (24) وحده ؛(25) والائعم » والارغم » ووائل 
وكاهل » وعبد شمسسن »؛ وعيد الثريا . شاركت هذه 
القبيلة فى القرءان الكريم بأربعة الفاظ وزعت فى القرءان 
الكردم حسب السبان الآتي , 

 [‏ كلمة «١:‏ احتلكك » فى الابة 62 من سورة 
الاسراء التي جاء فيها : « قال ارايتك هذا الذي كرمت 
علي لمن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذرنته الا 
قليلا » » ومعناها بلغة الاشعربين اسستأصل ولعلها من 
احتنك الجراد الارض أو احنك الشاتين . بجعمل 


18 فى الاعراف الابة 137 » وفى الشعراء الابة 172 وفي. الصافات الابة 136 . 


09) فى الفرقان الابة 36 » وفى النحل 51 . 
0 في الاحقاف الابة 25 . 

21) في الاسسراء 16 والفرقان 36 . 
2 الجزء الرابع صفحة 448 . 


6 انظ العرقة هذا سباتك الذفي:32» وجمهرة الاننباك » والاطلام _لاروكلن © لنيز لاون مكمه فلوو 


4) بضم الجيم . 
25 بضم الجيم وتشديهد الدال بفتحة . 


0 فى ص 498 »عل نرجمة لمسلم بن الحجاج 
لامام صاحمب ثاأد ي الصحيحين قال فبونسيا © لمنه 
الي "7 ٠‏ فيه 000 ٠300ذظ3‏ ره اليتس 
لكرر تقريبا كما فى صحيح البخاري من غير تكرار 
كللحيتة :1 


[56) فيه ابضا تعريف بمسلم بن عقيل أبن عم 
تتحلا الحسسينق وملعوثه الو الكو فه الذي قتله ابن 
باد » ضبط اسم ابيه عقيل : بصيفة المصفر أي بضم 
العين وفتح القاف وهو عقيل بن ابي طالب اخو على 
رض ) بالتكبير لا غير اي بفتح العين وكر القاف . 


)02 

قال : هو الكتاب فى الحديث اشهر من كتبوا فيه ابو 
الخ ا د لوه 
الصحانة 0 جل5 ا 6 كر اسيك مسسند 9 0-0 
م ومسلد عمر ومسلدك قلان وفلان 3 ولسس فيمن 


وفي هذه الصفحة ع ني تحت عنوان المسند 


داعم مرو عه دمن 


3 فى ص 499 : خ نى فى ترحمة للتميخ عبد 
السلام سن مشينس قال فيها احد اقطاب الصو فيين 
الاربعة فى المغرب : ولم بين التلانة الباقين من صم ٠»‏ 
وظنى انه !عتمد فى هذا العدد على كتاب الشيخ عب 
البلام القادري المسسمى بالاشراف فى نسني-الاقطاتت 
الإريفةهة الأشيوات وهم الحيلاني و أبن نس والشاذلي 

والحزولي أو اعتمد كلام اعد اببس دن فلن “فحنا 
الكتاب ولم يحفق الموضوع فظن انهم ل مغاربهة 
باعتبار ان الاؤلف مغربي مع ان الجيلاني ليس من 
المغرب كما هو معروف »؛ وزيادة على ذلك ففي المغرب 
من اقطاب التصوف أكثر من هذا العدد الذى حصرهم 


كي 
واحمد بن 


فيه . الل روماه مرحي لون و حل التدكم 
فرب دزان بدال أول الكلمة ونظن انها خطأ مطبعيىي 
صوابه وزان بالواو . وزاد المنجد قائلا فى ترجمة ابن 
مشيش : له « اعانة الراغبين فى الصلا* » مخطوطل في 
لندن: ولا نعرف لابن مشسيش اثرا غير صلاته المشيشية 


اللشهورة وبعض اسان المنقولة فى ترجمته ؛ فلعمل 
هذا يكون احد شروح صلاته أن لم بكن وقع غلطا في 
ممتككويةه: الميية .:: 
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4 فى هذا العمود ايضا بعنوان مصباح الظلام 
فى المستفيثين بخير الانام مابلي : كتاب للكلاعي وو لشمس 
الدين المراكشي : اهتم بهما ( بعني بالكتابين المشمين 
بهذا الاسم لكلا الَو لعين ) ابن أبي الدنيا والتنوخحي 
وابن المفيث محدث قرطية وابن بشكوال .. وف هذا 
تخليط لو انتبه المنجد الى تاريخ هؤلاء وتقدمهم على 
الموْ لفين المذكورين لما وقع فيهء والكلام اصله لكشيف 
الثانون وخلاصته ان هذين المؤلفين ذكرا فى كتابيهما 

من استفاث بالنبي ( ص ) اقتداء بابن ابى الدنيا ومن 
بعدة من الاعلاء الذين الفوا 9 فيمن استغاث بالله عرز 
وحل ولحأ د ففرج الله عنه» 
فانت ترى أن الكلاعي والمرا كشي هما اللذان أاهتما 
بكتب من ذكر بعدهما لا العكس وان موضوعهما مغاير 
مو ضوع هؤلاء »؛ لان للعلماء فيه مقالا ليسى هذا محل 
سشطهة . 


5 فى ص 500 » ع ني ترجمة لمصطفى كمال 
انا تورك جاء فيها: اجرى اصلاحات عظيمة من اعمقها 
تاثيرا فى الحقل الديني والاجتماعي والثقافي استعمال 
الإبجدية اللاتينية عوض العربية فى الكتابة التركية .. 
وهذا الكلام وحده كان كافيا لمنع استعمال هذا المنجد 

فى العالم العربي كله » لان المعجم الذي يحكم بان نبذ 
الابحدية العربية من الاصلاحات العظيمة والاعمسق 
نانع ا فى حياة الدن والاجتماع والثقافة » لادمكن ان 
كون معجما عربيا بحال ٠‏ 


6 فى هذا العمود كذلك بعنوان مصفرى بفتح 
المسم والعاء والف مقصورة5 عآخرا قال المنحد . . شع-ب 
ن بربر مغرب » منهم يقيمون ١‏ كذا ) بين فاس وتسازة 
ومنلهم 00 امن فى الاطلسن الاوسط ومنهم 6 
ال الحواره ا ا أن ظهر 
ادرسى الاول فاتقادوا اليه .. ولا نعلم بين شعوب 
البرير وقسائله من أسمه مصفرى فلعل هذه قراءه 
يوحي وم اباك كرد ل 
لها كلام الخد وأ كان د ا 


0 فى ص [50 © ع ي ترجمة لمطرس بن 
الفاع 0 9 ابيه ال وله 5 الر أء ومو 


0 ا‎ > 3 3 
11 3 2 3 0 ١ 


0 
: 0 


3 حبار 
3 0 2 ا 
0000 00 900 6 
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3 فى حنى 493 » عل تعريف بمربم المجدلية 
ضبط فيه وصفها هذا بكسر الميم وسكون الجيم وفتح 
الدال وهو فى الاناجيل الاربعة انما ضبط بفتح الميم ؛ 
فهل هما ( قراءتان 0 

4 فى المكان نفسه ترحمة ابن مريم صاحب 
كتاب المستان قال فيها انه نقله من نيل الابتهاج 
للمكي وغيره » وصاحب نيل الابتهاج ليس مكيا بل 
هو سوداني من تنبكتو 

55) فى ع ني من هذه الصفحة كلمة عن بني 
مرين ملوك المغرب اجحف فيها بحقهم غاية الاجحاف 
والمهم انه ضيط اسمهم يضم الميم وهو بفتحها كما 
بعلمه كل من له عناية بالتاريح . 

6 وفيه تعريفا يبمزدك الفارسي مؤسسس.ن 
النحلة المردكية المعروفة سماه مزدق بضم الميم والزاي 
وفتح الدال بعدها قاف وهو كمافى التاج بفتح الميم 
وسكون الزاي وءاخره كاف على وزن جعفر ومذهبه 
سمى المزدكية بهذا الضبط وبالكاف ءاخرا » عرب 


7) وفيه ابضا ذكر لكتاب المزهر فى علوم 


اللغة للسيوطي ضبط بكسرالميم وفتح الهاء علىانه هذه 
كن اسح هر تمع المبع وكسين الفاح على انه ايم : افاعل 
بثمار المرهر فهو اذن وصف الا اسم © وقد قرض العالم 
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المزهر هذا بقطعة شعر قال فى آولها : 
جنال عدسيا شجيياة: 1ل حمر 
فاكد بذلك ان اسسمه المزهر بالضم ل المزهار 
بالكسر .. وقد توسعت قليلا فى ضبط اسم هذا 
الكناب لاني لم أر أحدا نص عليه حتى الطبعة المحققة 
التي صدرت منه فى جزئين بمعرفة رجال من اهل 
العلم والادب سكتت عن ضبطه » ولم تشكله بالحروف 
مع ان نص الكتاب فيها كله مشكول 
8) فى ص 495 ؛ ع ل تعر نف بلدة مازوئتة 
فى الجزائر كتبها مزونه بميم فزاي وهي بألف بعد الميم 
9) فى ص 497 : ع ل ترجمة لعبد الله بن 
تفسيره المتسامح فى تحريم الخمر .. ولا ادري من أين 
علماؤنا على من خص اسم الخمر بعصير العنب قائلين 
ان تحريم الخمر نزل بالمدينة ولم يكن شرابهم الا مسن 
الخمر على هذه الاننذة عرب فصحاء كانوا بعر فيون 
مدلول الكلمة الشاملة » وبخصوص أبن مسسعوذ فان 
اعني ابن مسعود حد رجلا وجد مئنه ريح الخمر . 


3 فى ع ني من هذه الصفحة كلمة عن مليانة 
من مدن الجزائشر كتبها بالف بعد النون وهي بتاء . 

4 وفيه كلمة عن مدينة مليلية المغربية جملها 
مليلا حسب النطق الافرنجي وهي بالعربي مليلة أو 


5) فى ص 513 »؛ ع ني تعريف بالشيخ عبد 
الرؤوف المناوي شارح الجامع الصغير ضبط نسية 
المناوي بفتح الميم وهو بضمها وسمى شرحه على 
الجامع الصغير التفسير واسمه فيض القدير . 


6 فى نفسسى العمود ترجمة لوهب بن منبه قال 
فيها عبد الله وهب بن منبه اليماني وضبط وهب 
بفتح الهاء وهو بسكونها وعلى كل حال فان يكن اراد 
وها نفسه فعبد الله هنا زائدة أو هي كنيته ابو عبد 
الله بعد حذف ابى منها خطأ وان يكن اراد ابنه عبد 
الله فكان عليه ان بقول عبد الله بن وهب بن منبه »؛ الا 
ان التاريخ الذى اعطاه لو فاته هو لوهب قلم يكن يبد 
من اعتبار عبد الله هنا بقصد الكنية . 


87 فى ص 516 »+ عل كلمة عن مدينة المنكب 
بالانك لسن سماها المنقر بالقاف تعريبا لاسمها 
بالاسسانية المنكر وكان عليه أن ذكرها باسمها العربي 
لا أن بعربها من اللفظ الذى عحمها الاسبان به : 


8 فى ص 517 : عل ترحمة بعنوان المهالمسي 
علاء الدين فال فيها عنه انه من تباع مذهبالو جوديةلابن 
العربي وانه هاجر الى الهند هربا من الحجاج وانه 
توفى 1432 .. وفي هذه الترجمة تخليط كثير 
فأولا ليس هناك مذهب يعرف بالوجودية لابن عربي 
زلا العربي ) الا ان يكون مراده وحدة الوحود ©2 وهذه 
ليست هي الوجودية ولا سيما بالمفه وم الفلستفي 
الجديد . وثانيا اذا كان هذا من اتباع ابن عربي فكيف 
عاش قبله فى زمن الحجاج الذي هرب منه الى الهند ! 
ثم تاريخ وفاته مما يؤيد أن فى هذه الترجمة خطأ يجب 
ان بصصحح . 

9 فى العمود الثاني من هذه الصفحة تعريف 
بكتاب المهذب لابي اسحاق الشيرازي فى فقه الشافعية 
الذي لخصه من تعليقة شيخه ابى الطيب الطبري »© 
ضبطه بكسر الذال مع تشديدها على صيفة اسم 
الفاعل وهو على صيغة اسم المفعول مفتوح الذال بدليل 
اسماء بعض شروحه : المستعذب فى شرح الهذدب 
والطراز المذهب وغير هما . 
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0) فى ص 520 2 ع ني تعر بف كتاب الموث 
لآني الطيب الوشاء قال عنه انه كتاب فى اللفة »© وا 
كذلك بل هو فى قواعد الظرف وعاداب الظر فاء © وام 
نفسه لما ذكر الموشى أتبعه بقوله أو الظرف والظر 
وهذا ليسن اسما له ثانيا من وضع الولف » وانما 
من وضع ناشره الخانجي بين به موضوعه وأعفب 
اسمه الذي وضعه له المؤلف . 


691) فى العمود نفسه تعريف بكتاب الموطأ | 
القرن الثاني الميلادي »© والحقيقة انه اراد الطليو م 
فتصحف عليه بمن ذكره . وذكر فى حملة شراح 
القرطبي وهو يعني ابن عبد البر كما يفهم ذلك هم 
كشف الظنون الذي ينقل عنه » ثم ذكر آخيرا المغر 


02) 
فيه : قرية فى المغرب الاقصى ... فيها زاوية بود 
الولي » يقولون انه استمطر السسماء بصلواته .. 
فده كتج الميشين والقتين ابا كوق الث 
أبى الشتاء رحمه الله استمطر السسماء بالصلاة © 
شيء لا غرابة فيه وصلاة الاستسقاء من شعائر | 
الاسلامي . واما كونه عندهم (؟) شفيعا من ذكر 
لانعرفه وليس فى الاسلام شفعاء من هذا القبيل 
و التشير انصينة .: 
3 فى ص 524 عل ترجمة لميسير ةالحمير ٠‏ 
الخفير من زعماء الخوارج المغاربة جاء فيها أنه من 
مطغارة وهي مضغفرة وهي بضاد ففين تليه 


وفيه ايضا تعر دف قر ئة مو لاي بود.نا 


3 مبارة 


4 فى ع ني من نفس الصفحة تعريف يما 
مسراتة ونقال فيها ابضأ مصراتة بالصاد ٠.‏ 


5 فى ص 526 » ع ل ترحمة لموسى بن م 
الفيلسوف اليهودي المعروف قال فيها انه هجر :5 
لا دخلها العرب »© والعرب لم يدخلوا قرطبة على . 
المتاجم فى القرن السادس الهجري بل فى أواخر 
الاول » فالصواب لما دخلها الموحدون ٠‏ 


8) فى ص 502 »؛ ع ل بعنوان المظالم قال اسم 
محكمة كانت فى عهد الخلفاء الراشدس كمحكمة 
الاستيناف العايا وفي هذا تزيد كثير »© وولاية 
المظالم من خطط الحكومة الاسلامية ولكنها متأخرة 
عن هذا العمهد بكثير . 


9) فى العمود نفسه ترحجمة لعاذ بن جحبسز 
الصحابي الجليل ضبط اسمه فيها بفتح الميم وهو 


الع عمط العو مدا ال راجيا . 


167 طله نل بسن لني المستعحيياة درن يان 
المعتر الخليفة العباسي الشاعر حاء فيه انه لم بتمتع 
بالخلافة الا اباما والصحيح أن مده خلافته بوم وليلة 

2 لاعن 300803غ ان مورت سعة رو عذنان 
الجد الاعلى للنبي (ص) قال فيه انه اسم جمع اطلق 
على بعض القبائل العربية » وكأنه لما رءاه جماع كثير من 
قبائلربيعة ومفر ظنه اسم جمعمن غير ان بلحظ حقيقة 
ابجع الجفع اللي لاتنطيق عليه وال فهر انس شفرف عن 
وزن مفعل من العدد او من المعد وهو اللحم على ما عند 
ان دريد فى الاشتقاق . 


5) فى ص 5014 4 ع ل ترجمة ابن معطي صاحب 
الالفية فى النحو وصفه فيها بالمغربي وضبطه يضم 
الميم وفتح الراء وحقه ان يكون بفتح الميم مع فتح الراء 
أو كشرها نسية المغرت:واما العم فلا مغل له ى. هذه 
الفويييية:.. 

4 فى هذا العمود كذلك ذكر المعلقات السبع 
شود اعيداة اطيعارها. نرونعلته حت اذا اجن ار 
عاخرهم عطفه بالواو على القاعدة الاحنبية فى ذككر 
حرف العطف مع المعطوف الآخر » وقد شاع هذا الامر 
عند الكتاب المتاثر بن بالاساليب الاعجمية ولا ا اصل له 
فى العربية .. نعم عندنا واو الثمانية عند من بقول بها 
وهي انما تزاد فى المعطوف الثامن كما فى قوله تعالى 
( ثيبات وابكارا ) لاما قبله كالسابع هنا . 


5) فى ع ني من هذه الصفحة ترجمة لمعن بن 
اوس الشاعر جاء فيها انه مدح عمرا وهجا ابن الزبير 
ولا ندري من هو عمرو هذا الذي مدحه معن » والذي 
فى ديوانه انه مدح عبد الله ابن جعغفر وابن عباس وهحا 
ابن الزبير فى قطعة شعرية وليس فيه مدح لاحد بسمى 
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عمرا ولا عمر لو فرضنا ان عمر ىق كلام المتنحد 
صر فت خطا . 


6) فى ص 5059 »2 ع ل بعنوان مغراوى كلمة 
عن هذه القبيلة المغربية التي حرف اسسمها من مغراوة 
بتاء فى ءاخره الى مغراوى بالف مقصوره خطأ » وقال 
فيها دخلوا فى الاسلام وتزعمهم حولات بن ويمار 
وصوابه صولات بالصاد بن وزمار بزاى بعد الواو . 


7) فى ع ني من هذه الصفحة كلمة فى التعريف 
بالمغرب لا باس بها ولكن وقع فيها اغلاط خفيفة منها 
قوله وهو بعين موقع الاطلس الكبير : وجبل سفرو 
شرقا واسمه الصحيح سارو . والخطأ جاء من الترجمة 
عن الفرنسية ومنها كتابته تادلا بحذف الالف التي 
بعد الغاءومتها ستميقة الناقنة الحمراء ب«الشاخية 
اعني بخاء بدل القاف وقد بكون هذا خطأ مطبعيا . 


8) وفي العمود نفسه تراحم لبعض الاشخاص 
الموصوفين بالمفربي ضبط وصفهم هذا بضم الميم وهو 
مفتدها . 

89 فى ص 506 ٠‏ ع ل تر حمة للمغيرة بن شعبة 


وغبره ممن سودي بهذا الاسم وهو مضبوط علدهة نصم 


ففتح على صوره المصغر ؛ وهو بضم فكير مكبر . 


0 فى ص 507 ٠‏ ع ل نرجمة للمقدسي 
يق نالكن طا تهنا مدلة فلد لك العكناف .+ 


[58) فى ع ني من هذه الصفحة كلمة فى التعريف 
ملايتيو عاميجة الجوهال #اكقي فيييا: الفدومياك 
بالسسين والشائع على الالسنة الصاد » وقالٌ هاحجر 
النها العرفةون الحريرة وحاسة ين الحتياء ولا نك 
انه يعني الاحساء التي هي همحر قديما »ثم قال 
اسس فيها سلالة ابو بكر فخر الدين © وهذا كلام غير 
واضح بحتاج الى شيء من التحرير . وكلام المنحد 
عن معديشيو كان فى أيام الاستعمار الايطالي فهو حري 
الآن أن ينزهه عن هذا العار وينوه بجهاد ابنائه المخلصين 


2 فى ص 512 ؛ ع ل ترجمة للكاتبة المصرنة 
ملك حمني ناضصف ضبط اسمها تكسر اللام والصواب 
فتحهاأ وجعل لقبها بحاثة البادية والمصمروف باحثة 
البادية بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالغة . 





كنت قرأت منذ زمان طويل اخبار القبائل القني 
تسمى (أسكمو) واحوال معيثتهم © ومساكتهم 
واسفارهم وحالة الجو فى بلادهم » وذلك معروف فى 
كتب الجغرافية . والذىي يهمنا هنا من أخبار الاراضي 
القطبية ما ششساع أن السسنة عندهم يوم واحد ؛ نهار 
وليلة » سمتة اشهر للنهار : وسستة اشهر لليل . 

ولم اؤمل قط أن أرى تلك الاراضي »© لما قرأته 
مزه تعد “ المروق ,ودر اكير «الفلؤ يع لفاك © و اتوم يلكا ون 
الى لسق. الجلود..والاحتناء. فى بوك يخيط .بها الثلج 
من كل جانب : الى غير ذلك من الاخبار ٠‏ 


وق صيف سمنة 1963 اجتمعت بالدكتور زين 
المابدين خير الله الجلبي كان استاذا فى مستشفى 
الامراض. الخاصة بالنسساء ىق حجامعة ماربورك بألمانيا» 
فأخبرني أن الاراضي القطبية واسعة »© وليست 
محصورة فى الاراضي التي يسكنها قبائل (اسسكمو) 
وأنه هو نفسه زار الاراضي القطبية فى شيال 
النرويج » وركبنا القطار والسيارات مدة يومين »© 
اثنى عششر يوما لم ير فيها ظلمة ولا ليلا » بل كانت 
كلها نهارا . 

ومن ذلك الحين عزمت على زيارة هذه الاراضي 
فى اقرب وقت ممكن . فلما اشرفت السنة الدراسسية 
على نهايتها ذهبت الى السفارة النرويجية فى الرباط: 
وسألتهم عن الاراضي القطبية التي لا تغيب فيها 
الشمس بضعة اشهر »© فأخبرني أن الامر كذلك »© 
وأن هناك نواحي تابعة للحكومة النرويجية تبقى 
الشمسس. فيها مشرقة مدة ثلائة اشهر من أول 
مايو (أيار) الى آخر يوليوز (تموز) فتأهبت للرحلة 
وتوجهت من مكناسس.ى فى سيارتي يسوقها الحاج احمد 
هارون فى اليوم الثاني من يوليو ©» وسسرنا متوكلين 
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سأترتع ليبرد الرراا حر 


على الله من مكناس الى تطوان 4 ثم عبرنا اللحر 
من سسبتة الى الجزيرة الخضراء » ثم سرنا عبر 
أسبانيا ففرنسسا فألمانيا ©» فالدانمارك فالسويد 
فالنرويج » وتركنا السيارة فى مدينة ( أوسلو ) عاصمة 
النرويج » وآأن سكاتها متمدئون »© وأنه أقام هناك نحو 
فوصلنا مدينة (ناروك) ©» وشاهدنا الشمس مشرقة 
مده أربع وعشرين ساعة . 


أوقات الصلاة فى الاراضي القطبية : 


كنت عازما قبل أن أصل الى تلك البلاد على 
أن أصلى خمس صلوات فى مدة اثنتى عشرة سساعة » 
ثم أترك الصلاة اثنتى عشرة سساعة © فتكون خمس 
صلوات فى أريع وعشرين سسماعة . 

فلما وصلت الى تلك البلاد تغير رأيي ©» وظهر 
لي أن تتبع أوقات الصلاة فى تلك البلاد الاراضي 
الحنوبية من البلا الترويجية :© :نيساي المصلن سلاه 
الصبح وقت طلوع الفجر فى الجنوب © وؤيصلي 
الظهر حين تزول الشمسس فى الجنوب »© وهكذا الشأن 
ىق جميع الصلوات » بناء على قاعدة : ما ترب من 
الشيء يعطي حكمه » وكذلك يفعل الصائ م فى 
رمضان اذا حاء فى وقت الشسمس 6 أوافى وقنت انظطلام. 


هل فى الاراضي القطبية فصول ؟ 


ينبغي أن يعلم أن فى تلك البلاد ما يشبسه 
الفصول الاربعة ©» وقد تقدم ان الشمس تستمير 
مشرقة من أول مايو ايار) ألئ آخر يوليوز (تموز) 
ثم تغيب غيابا جزئيا فى اول غثشت «(آب) فى كل يوم 
تبقى غائبة اكثر من اليوم الذي قبله » فيكون الليل 


6 فى نفن العمود بعنوان الميمية ما بلي : وصواب الشطر الاول ليترن : أبعد سديمى 
نعبجه ١١‏ انها تابو السعود * شيخ الإسلام .. تداولتها ولم ندر ما قصد بيقوله تداولتها ١‏ العربان ١‏ والقصيدة 
العربان اولها . مذكوره5 في كتاب الكتدكول للعامأي وغبره . ولطول 
حرف الميم لم نتتبع عبارات المنحد فى هذا الحرف التي 


١ / 5 ١ 1‏ تحتاج الى تعويم : وانما ذكرنا هذه لنضمنها هذه 
وغير هواها لوعة وغرام الا يارة, 


طنئصة ب عرد الله كلون 
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نروى ان عند الله بن المبارك العالم العامل والعابد المحاهد خرج مع المسلمين 
نوما لمجاهدة اعداء السلا ؛ ولما دارت رحى المعركة كتب رساله الى صدبق له 
فى مكة كان قد تخلف عن الركب ٠‏ وفضل التعرغ للعبادة بحوار الكعبة قال فمها: 
با عابد الحرمين لو أبصرتنا ١‏ 
اوحدت أنك بالعسادة تلعب 
من كنات بحضصس خدهة بدمور عة 
فنحورنا بدمائئتا تتخض ب 
ربح العبير لكم ونحن عبيرنا 
رهج السنابك والغبار الاطيب 


هكذا فهم الاولون معنى العسادة . 


و 00 الك 27 27 الاق 47 7د ' اتناك الك ظالد لالتفانك كلد الل الاك 217 الل ”تلاق 1ك 1ل انالك اد 47 القاتاتر لتر 2 


7 انالك 7 7ل قاقد 17 27 اانا اذ 7لا لالظ 127 للد لالظ 27 27 اتاد 27 27 ناتك للد 27 تتلا للد الل تافل الل لذ لاف ل 7ل الاك ار - 2 
7 7 انان 7 27 اللا تل ل تالالا 7 7ل تتا تل تال ااا ال د ااال 27 7ل تتا 17 7 تتا ل 7ل انان تن ته ااا ل ول 


60 


اما مدينة ناروك التي تقدم ذكرها فقد سافرنا 
اليها من (اوسلو) » بعض المسسافة بالقطار » وبعشها 
بالسيارة » وكنا فى كل بضع ساعات نجتاز خليجا 
بن لجال البكن + اتفدية + واعيصن اباخرة اكير + 
تدخلها السيارات © فتبقى غيها نصف ساعة او أكثر 
حكبى تفل بها القن الير 6 فتذرج البضارة منفيتا 
وتستائف سيرها. 

وقد رأيت القطار نفسسه يعيبر البحر فى معدية 
بين المانيا الشرقية والدائمارك فى مدة ساعتين . 
وتلك المعدية ضحّمة عظيمة الحجم » ذات ثلاث طبقات» 
يصعد الى الطبقة العليا بالمصعد الكهربائي . 


وهناك معدية رأيتها تستعمل بين سسبتة والجزيرة 
الخضراء ©» وهي أايضا عظليمة » ولكنها دون تلك . 
وليس مقصودى أن اصف هذه الرحلة »© لان وصفها 
يحتاج الى مؤلف مستقل » وانما ذكرت ما تقدم 
استحلرادا . 


من وحي الاندلس -- قصيدة من بحر جديد 


لا مررنا بأرضس الاندلس فى رحلتنا الى شمال 
اوربا تذكرت اهل الاندلس المسلمين » وما كان لهسم 
من المحد والسؤدد »© فقلت هذه القصيده » وهي من 
بحر جديد اخترعته . واجزاؤه اربعة ٠‏ مستفعلاتكم 
مستفعلن مرتين . له عروض واحدة صحيحة » لها 
ضربان »© أولهما مذيل ٠:‏ والثاني عار عن التذييل . 

واكك هزه االاعيل: شه العو روكت نينا : 
مستخرجاتكم مستخرج أيها المسلمون » فالزيموا 
مستخرجاتكم ولا تهملوها ٠.‏ 

يكف لحف الحرى” الزلقوق: اران اممريحبة 
زائدة على بحور الشعر بعد زمان العرب الاقحاح »© 
ونظموا عليها شعرا كثيرا » ثم جاء زمان الموشحات 
والازجال » فاشتغل بها العرب فى الشرق والغرب © 
واشتملت على ادب جم . ونظم بهاء الدين زهير 
شعرا اخترع له وزنا خاصا »© وهو قوله : 
يا من لعبيت به شمول 

نا الظطف هذه الشمائقل 

فلا غرابة اذا اقتديت به » والقيت دلوي فى 

الدلاء . وهذا نص القصيدة : ْ 


ا ا ا 2 
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واننعشئت بها م ودة 

تنبو وتزدهمي على الدوام 
لمم 5 هجركم وصدكم 

وما رئيتم لوت ام 
ولم نزل نفي بعهدكم 

وميا رعيتم لنا تماسام 


ومجائل حي لور سي 
6اؤتحننئة عنكذا يتجل الكلام 

فكلصموة: : بجنا فتلى و د حك اي 

عنتلك زادني صيابة 

ببباسوواايا ندا سششيدا 


قصيرا والتهار طويلا ؛ ولا يزال الامر كذلك ؛ يزداد 
اليل طولا والنهار قصرا الى آخر اكتوبر اتشرين 
الاولا فتفيب الشمس وتبقى ثلاثئة اشهر غاشة . 


وى اول فبراير اتنساط) تطلم التدمسن التشييع 
لا تلبث ان تغيب ؛ فيكون النهار قتصيرا والللل 
طويلا ٠‏ ولا يزال النهار يطول : والليل يقصر الى 
آخر ابريل انيسان) ثم ينعدم الليل . فهذه مدد تبه 
الفصول الاربعة فى البلاد التي يكون الليل والنهار 
طول السنة . 


وقد عرفنا حكم اوقات الصلاة فى الاشه. 
الثلائة الشمسية ٠‏ ومثلها الاشهر الثلائة المظلة ٠‏ 
بقي حكم أوقات الصلاة فى ربيع تلك البلاد وخريفها » 
وهما مدتان » يكون فيهما ليل جزئي ونهار جزني » 
فكيف الحكم فى اوقات الصلاة والصيام ؟ 

ل[ يمكن أن نفكر فى هذه المسألة ثم نبدي راينا 
فيها ألا اذا احطنا علما بليلها ونهارها » كيف يطول 
وكيف يقصر . فالليلة الاولى بعد انتهاء مدة الشسمس» 
وهي أول ليلة من غشت (آب) كم طولها ؟ 


فاذا كان طولها نصف ساعة أو اقل » فهيل 
يحكم عليها بأنها ليلة تصلى فيها المغرب والعشاء 
والصبح عند نهايتها ؛ ويفطر الصائم © ويتسحر 
فيها ؛ ويصوم نهارها ؛ ويصلي الظهر والعصر فى 
وسشطه ٠‏ أم يسستمر على اعتبار توقيت العاصمة 
(أوسلو) ويعتبر الليل ليلا » والنهار نهارا ؟: وما 
مقدار الساعات التي يبلغها الليل طولا حنى يعتير 
انه ليل ؟ واذا مضى أكثر الاشهر الثلاثئة وقصر 
النهار جدا يعود السؤال نفسه . وهكذا يقال فى 
المدة الثانية التي تبتدىء من ششهر فبراير اتمسباط 
وتنتهي فى آخر ابريل انيسان) . 

فان قيل : أنت اول من بدا هذا البحث . فعليك 
أن تجيب عن اسئلتك ؛ وتبدي رايك ؟ قلت : يمنعني 
من ذلك انني من اهل الحديث المتبعين للف 
الصالح المتجنبين للراي » المعتبريئه كاليتة لا يجوز 
الاكل منها الا بقدر الضرورة . فما نزل من المسائل : 
وتحقق وقوعه : وسئلنا عنه افتينا فيه بالراى قائلين: 
ان كان صوابا فمن الله » وان كان خطأ فمنا » والله 
برىء منه ؛ كما قال عبد الله بن مسعود . 


أما مدة الشمس فقد وجب علينا أن نجتهد فى 


حكم اوقات الصلاة فيها 4 لان ذلك ومع ونزل ُِ 


وقسنا عليه مدة الظلام ؛ لانهما سواء . أما المدتان 
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الاخريان فندعهما حتى يحتاج بعض المسلمين الى 
معرفة الحكم © فييسسر الله له من يفتيه . 

وقد كان السلف الصالحم » اذا سئل احدهم عن 
مسسألة اسستحلف السائل بالله » انها وقعت ؛ نمان 
حاف له أفتى فيها برأيه » والا قال : دعها حتى اذا 
نزلت ييسسر الله لها من يفتي فيها . 


وهنا زعمه بعضش المتتدمين من أن بلاد بلغفار 
يقصر فيها الليل والنهار جدا وهم » وقد لاحظت أن 
الليلة الاخيرة التي مضت قبل وصولنا الى بلاد الشيمس 
نصف الليل ؛ كما يسمونها ؛ لم تكن مظللمة ؛ حتى 
اني مع ضعف بصري » وانا راكب فى السيارة » كنت 
أرى الاثمجار ؛ وأغصانها تتحرك © ولا توجد ظلمة 
أصلا ؛ الا ان الشمس مختفية . ومن حين يتوسط 
الانسان بلاد النرويج متوجها من الجنوب الى الشمال 
تقل ظللمة اليل شيئا فشيئا حتى تنعدم بانتعدام 
الليل نفسه . فسبحان الخلاق العليم . 

ولاحظت أيضا : كيا لإحا 
فى نصف الليل تكون قريبة من الارض » كأنها تريد ان 
تعيب ؛ لكنها لا تغيب ؛ بل تأخذ فى الارتفاع وتدور 
فى السماء ؛ فتشكل دائرة من نصف الليل الى نصف 
الليل . قال الله تعالى فى سورة الحج (46 افلم 
يسيروا فى الارض ؛ فتكون لهم قلوب يعقلون بها » او 
أذان يسمعون بها : فانها لا تعمى الابصار ؛ ولكن 
تعمي القلوب التي فى الصدور) فأخبر سبحانه وتعالى 
أن السسير ف الارض يزيد فى العقل والعلم المكتسب 
بالتجارب ؛ وقل رب زدني علما. 

وهناك فى تلك الناحية قبائل بدوية تسكن 
الخيام ؛ ولها ماثشية ؛ وهي الايائل ؛ وهي نوع من 
الحيوان يشسبه الظباء » الا انها أكبر منها ؛ وقرونها 
متضعبة كالاشجار يحلبونها وياكلون لحومها » 
وينتفعون بجلودها . ولا يستطيع شىء من سائر 
الحيوان كالبقر والغنم أن يعيش فى تلك البلاد غير 
الايائل ؛ لشدة بردها » وكثرة ثلوجها » ولتلك الق. ثل 
لبالس خاص ٠‏ 

وسمعت أنهم وثئيون © لا يدينون بالنصرانية 
التي يدين بها اهل تلك البلاد » ولا اعلم مقدار هذا 
الخسر من الضبحة ؛ وليس هذا الحو خاصا بشسما!. 
النرويج 3 بل يعم كذلك شممالي السويد . 


وقد علمث أن من أراد أن يشاهد الاراذ 


اليها. بالقطبار . 


من معي أن الشيمسن 





0 اك : كنت آأحب التعسير الغفر نسي في 
الصدرق القدذنم لعزم نكل ) 


سلحت العمر بصحبتهم وودهم أن أدعوهم بمثل هذا 
التفتر العريئ الحسيل 1 


من هؤلاء القدامى الاحبة صديقي الاستاذ العظيه 
اديب المغرب وعلامة العرب والاسلام فى القرن العشرين 
« عبد الله كئون “ اني أقرأ فيض عبقريته فى كل شهر 
بمجلة مجتمعنا العامي العربي بدمشق وحين تفد على 
مجلة ١‏ دعوة الحق ) الحبيبة أبدأ بالتهام مقاله ثم 
اتحلى بالمقالات التالية . 


ولفد أرسلت اليه أبياتا بواكيا فى رناء أمه الحنون 
لمرود عام على غيابها عن دنيانا ؛ وسرعان ما ورد على 
منه رسالة وكتاب » أما الرسالة فقد أملاها على الآلة 
الكانتبة استجابة لطلبي منذ سنين اذ لم استطع قراءة 
خطه المغربي » وذحن فى الشرق لا نجيد قراءة الخطوط 
المغريبة ؛ وهذا تقصير فينا . وقد حمل الي البشرى 
برسالة فى انه أخرج لقرائه ديوانا من شعره » فحمدت 
الله قبل أن انظر فى دبوانه ؛ اذ كان لابد ب عندى ‏ 
من أن يغالبه الشوق فى شعره ليراه مطبوعا فى ديوان ع 
وهو منذد سئين استجاب لرغبتي فى أن آراه بجمل 
ع وده الى المغرب بطرربق الشام اذ كيسان رتيقنا 
لوفد الحجاج المغربي » فيا لله كم كان سروري بالفا 
ومؤنسا حين حظيت برؤبته واقانه الحبيب بضفاف 
بردى ؛ ويا لله امسية ضمتنا فى متنئزه « اشبيليا بدمر» 


65 


فى ضاحية من ضواحي دمشق الفواحة اذ كان الماء 
بندلع من مطافر على بركة كبيرة وساعتئذ والفروب 
بدذلف الى مراتعه الداكنة أخذ الشاعر الكبير عند الله 
كنون يقرأ لي من شعره العذب المصفى ؛ ولم اكد اسمع 
هذا الشعر الرقيق الرصين والمكين الحر حتى اقامنى 
سماعه وأقعدني ؛ فهتفت ره: 
الشعر وأنت رب الشعور تساقط عليك الموحيات مسن 
رباته الفواتن »؛ فهلم لطبع دبوانك ١‏ .. 

وأخذنا نضحك من اجل ربة الشعر » فان العرب 
زعموا ان لكل شاعر شيطانا يلهمه وأخذت اذ هذا 
الزعم مريدا الربات الفواتن لاخيلة الشعراءء لا 
الشياطين الراجحمين 5 

كل ذلك مر بخاطري وأنا التهم التهاما حدردا 
١‏ لوحات شعرية ) وقد كتب مقدمته معربا عن قعوده 
الآونة العطرة من عام 1967 . 

بعول فى مقدمته الوارفة انه مرق من شعصره 
حائنا. واني لاعد هذا العمل وأدا » فكيفا جاز 
السنات الغوالي وقد نهى الاسلام عن الواد « واذا 
الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت » والقصيكلة بنت 


وكليسا اقتهفوا خلافه 
فهو ضلالة وهو الحسام 
صلى عليه من آرسله 
عسدى ورحمية يجلو الظلام 
ما غردت صضحدى حماية 
وأشرقت ذكا بعد غم ام 
والآل والصحصاب > ٠‏ 
اكصون كولم كي السلام 
وقد اطلع على هذه القصيدة الاديب الكبير العالم 
المحقق العبقري سسيدي عبد الله كنون فاعجبته واثثى 
عليها ٠.‏ فأحبيت ان اتحف بها القراء الاعزاء. 
وسناستانف حلقات اتقويم اللسسانين) بعد نشرها ان 
شاء الله . 
وفى الاياب من هذه الرحلة عرجنا على قرطبة 
وزرنا مسجدها ٠‏ فاعتراني شعور فيه روعة واجلال 
واعجاب ؛ وحزن ؛ لاإ اقدر أن أصفه بلسان ولا بقلم : 
ولا اظن ان شخصا له شعور انساني يرى ذلك 
المسجد ولا يعتريه مثل ذلك الشعور : سواء اكان 
عدا يي 
وصف جامع قرطبة 
ون امال القريم. إن الحديك سبدو فون + 
وقد بدا لي ان انقل عنا وصف مسسجد قرطبة الجا 
من كتاب مدنية المور فى الاندلس الذي ترجمه بالعربية 
من أصله الاتكيزي :21 لدمة يحون يق بالك كيت امسر 
القارىء العربي المسلم شيئًا من مجد 'سلافه وهذا 
نص ما قأله فى وصف مسجد قرطنة 1 
لم يق من آثار قرحعلبة فى القرون الوسطى الا 
اثر واحد ؛ وهو جامعها الذي لا يزال الى اليوم » 
جميع اطفال قردلية يسمونه مسسجدا : ولولاه ما تجشم 
أحد عناء السفر لمشاهدة قرطبة : ولو كانت على 
حمشة اميال .مه .4 ولكن الثامق من جميع. انحنساء 
الدنيا ييسافرون اليها ليشاهدوه . 
وهو اعثلم معيد فى الدنيا بعد كئيسة 
اسنت بيترس) ه وهو آية لا نظير لها من الهندسة 
والبناء ٠‏ وظاهر هذا المسجد لا يستولى على اللب : 
ولم يكن المور الذين كانوا يفضلون الاقامة داخل 


واما فى الداخل فهناك المجائب : اذا دخل ات 
ثمائمائة وسستون سسارية رقيقة من المرمر والرخام 
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وفيه تسسعة عشر رواقا ١‏ ينتهي كل منها ساب 
من الابواب التسعة عثشر © وله سقف خش 
منخفض نسبيا »2 قد زخرف احسن زخرفة بالارجوان 
والذهب . 

وى الاعياد الكبيرة توقد مائتان وثمانون ثريا 
من الفضة والنحاسس ؛ يحترق فيها الزيت المطر »© 
وتتلألاً فيها آلاف كثيرة من المصابيح »© فتلقى انوارها 
على ذلك المشهد . واكبر ثرها منها كان محيطها ثمانية 
وثلاثون قدما افوت) يحمل ألفا واربعمائة واربعما 
وحمسسين مصباحا »© ولها مرآة تعكسس. النور »© فيزيد 
شعاعه تسعة أضعاف وفيها (6000) ألف طبق من 
الفضة مسمره بالذهب »؛ ومرصعة باللؤلؤ . 

وكان الجامع قد سيد مع مضافاته فى القرن 
الثامن والتاسع والعاشر . والمحراب الذي هو اقدس 
محل فى مسجد المور »© كان فيه حنيتان » وكان أعثلم 
زخرفا محر تناكو المساجد 1 وآخْر المحراب يشجمه 
صدفة من ركام ؛ وله مدخل يتلألآا كالذهب الخالص 
او الديباج بفسيفسائه الجميلة . واحيل القارىء عل 
كتب زخرفة النناء او كتب الاستدلال » ليرى عجائب 
هذا الجامع العظيم . 

وكان بناؤٌ ه من النصارى المنتمين ال الكتستيحسة 
اليونانية ٠‏ وكانت بينهم وبين المور مودة : فجلبوه. 
لبنائه ؛ وهو اثر لدينة إزاعره 1/6 يخنافيها الجيوم 
شىء فى الدضا كلها » وكان اغوي |الرحهان .الأول وار جيم 
مدينة قرطبة على مثال مديئ: 
دمشق ألتي قضى فيها اوائل عمره ©؛ وهو الذى أبتدا 
0 الج اراس الحلا ال حم 0 
نفقاته على ما حدث بيه موؤركحكسو الفترب 
((00000:00)) دولار ؛ وكان هذا آخر عمل عيله 
2 حياته ٠‏ وقد شيد غير هذا هو وخلفاؤه ورج ال 


دولتهم قصورا فخمة ؛ ومسساجد كثيرة ؛ كانت تزيد 
المايثية فى كلسحة خلالة وبيساء اف 
أولئك آبائي فجئني بمثلهسم 
أذا جمعتنا يا جرير المجام سم 
لعن ل ينبغيلنا أن نقتصر على الافتخار بمجد بم؛ 
بل ينبغي لنا وبتحتم علينا ان تعمل بقول من قال : 
عيبا وان اكشابتتيا” كعويةك 
بوما على الاحسبيسانن نتكل 
تبنسئ. كمسا كانت اوائء | 
: ونفعل مثل ما فعملو! 
فنسأل الله ان يوفقنا لاحياء ذلك المجد الشام: 
أنه على ذلك مدير . 


الدكتور تقى الدين المهلالي 


يبد : المهدىي البرحال 





ابعال المرشة 
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الاعلام » قوة من القوى الرئيسية » العاملة فى محيطنا العالمي الراهن »© 
واأؤثئرة شكل او بآخر ‏ في تكبيف العقلية الفردية والجماعية » على مستوى 
العالم كله ؛ لقد كانت الجريدة آداة الاعلام الرئيسية خلال القرن الماضي واوائل 
الحاضر » أما اليوم فان العالم يدخل في عصر الاعلام عن طر بلى الكواكب 
الاصطناعية قما هي اللملاسات الناشتةعن ذلك ؟ وما هو موقف المجتمع الدولي 


من مثل هذه الأهور ؟ 


انمي وك خط ومن يقي الل تسوه حصعرا 
هذا بعصر الاعلام أو عصر وسائل الاعلام : اذا ما فضل 
آخرون لهذا العصر تسسميات اخرى ؛ تنطبق عليه 
أنضا » كالمصر النووي أو الفضائي أو غير ذلك ؛ وفي 
موضوعنا هذا الذي نعالجه الآن » لا نبتفي التوسع 
فى تبيين قيمة الدور الحيوي الذي تؤدبيه وسائل 
الاعلام فى حياة الحضارة الحديثة فذلك » مما نعيته 
عونا وتعيكن اتاو اتحمالف ‏ الضطة نجه ل عمسن 
الميادين . فأدوات الاعلام هي فى دنيانا الحاضرة ‏ 
عن اشن :ادوات الخضازة تفلغبلا فق حيسياة الناسسن © 
وانتشارا بين ظهرانيهم : مما قد لا نحتاج معه الى 
انراق الحديث عن اهمية ‏ هذه الوسائل. الاعلاميسة ) 
ودورها القوي فى المجتمع الانساني الحاضر ؛ لكن وسائل 
الاعلام ‏ اذا كانت تؤدى ادوارا فى حياة الحضارة 
الحديثة ؛ قربت المسافات بين الناس » وساعدت على 
تعر يفهم ببعض البعض »؛ فان لها من جارسب آخخصر ؛ 
ملابسات دقيقة ترتبط بها على وجه أو آخر » بل 
وبنتج عنها ب اي عن هذه الملآاسسات ‏ حملة قضاب.ا 
ومشاكل »© قد تكون محرحة فى بعض الاحيان . وهذه 
الملاسات والمشاكل والقضاليا المتعلقة بها » هي ما بعني 
مكدون : احدو يه رجال الثالون الذو ان )اق وتكتسنا 
هذأ » وقد تزداد عنايتهم بالموضوع أكثر بكثير » مما 


سااعه ا هس له 8« هه اس #الهااله ا عع هت 8ه هلاه هسه ه شاع ساس »# اه هس اه هماع عد هاه ااه . 
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#امطيلى و يا 7 لغ طق »م للقخ ‏ الاباسناكو إوعيم يق" ١‏ كن « اصول ا لهذ ا بسو وميه وز لم هد وو “هد 


هو عليه الامر الآن : نظرا لازدياد تشعب وسائل الاعلام 
الحديرثة » واتساع مداها » وتلوع وسائلها » واشتداد 
فاعلية تاثيراتها على صعيد العالم قاطبة ؛ أن انواع 
التائير التي تحدثها وسائل الاعلام الحديثة » تتناول 
الفرد » كما تتناول الجماعة » وتمسس الحياة المجتمعية 
المحدودة فى كل قطر على حلة » كما تمس الحياة 
الدولية والعالمية عموما ؛ وكل هذا مما بخلق حالة 
الاهتمام القانوني بالانظمة الاعلامية الحديثة »© باعتبار 
انها اذ تمسى العلاقات بين الناس على مستوى 
العالم كله فلا بد ان بنجر عنها كلما بجر عن 
الاحتكاك بين الناس من عواقب قانونية دولية »2 كأي 
شيء يتعلق بحالة العلائق بين الاقطار بعضها ببعض © 
والشعوب بعضها مع بعض ٠.‏ 


وداتى كل هذا »؛ من كون انذامة الاعلام الحديثة © 
قد خلقت حالة فريدة من نوعها » لم تكن موجودة مسن 
قل » بمثل هذه الصورة ؛ وهذه الحالة هي التي 
تتمثل فى زوال أبة قيمة للمسافة والحواحز الفاصلة 
بين الدول »© وتهيوٌ المجال هكذا »2 أمام مختلف الدول © 
لابصال كل ما تبتفي قوله الى الشعوب الاخرى عيبر 
حواحزها الطبيعية والاصطناعية دون أن تستطيع تلك 
الحواحز شيا فعالا ودائما لحجز ما بصدر عصرها من 


الذين كناد كان كلمو ف لبر امن اميه كزلك 
فعل الشاعر الفرنسي الفريد دو موسيه .. 
« لوحات شعرية شعوري وتأملي وعقلي ونظراتي غي 
والشكوى والفزل ايضا ‏ وهل على عبد الله كنون من 
حرج ان يتغزل ؟ ان جلباب الوقار الذي بزين منكميه 
لا يزحزحه عنهما شعر الفزل ولا الفزل نفسه . 
فى شعره حزنا مريرا وقد بكون دفيِنا 
فى مثل قوله فى قصيدته التي اسماها ؛ ٠‏ الحماسة 
فان كان فى طبعي اتضاع لماجد 

فرب اتضاع كان فى حسيئه كبرا 

وكيف ونفسي قد تجاوزت الشعرى 
لفن غره مني مداراة جاهل 

فان السياسي من بداري الورى طر١‏ 


فأنار فى كوامن نفسي قضية الحسد فرحت 
انظر الى شعسره وبدور خاطسري بأبيات لابي الطيب 
التنبي فى شكواه من جد حساده حتى خسدوة على 
حياته ؛) حتى سمى ابنه الاوحد « محسدا » وقد قتل 
معه . وكان الحاحظل أبو عثمان عمرو بن بحر محسودا 
فألف رسالة فى الحاسد والمحسود جاءت فى التحليل 
النفسي أعجوبة ادبه وفكره ) وفي ديوانه اي الاسعاذ 
عبد الله كتون قصائد ممتعات وروائع فواتن تمسوج 
بخواطر مليئة بالحماسة والذوب فى حب الوطن والرثاء 
للعظيم الاديب والفداء للحركة الوطنية والحركة 
الاسلامية والاعياد الملكية ٠‏ ولقد رحت الوب على 
شعره فى رثاء أمه التي توفيت منذ عام فلم أجد من 
أجلها مرثيةؤىديوانهاو) و لقد رثى أباهووجدتمقطوعة 
بعئنوان ( وداع ) فيها حزن وما أحسبه من لحل الام 
272 امحت هيه يرن وزيرن تزيين ان ا 
العتاب قلمي ليبلغه وليكون فى ديوانه الثاني البكاء على 
الام ٠‏ وأثني حتى اليوم لم اجمع شعري ليكون ديوانا 
حتى لا أحمل الى قرائي الاعسزة وقارئاني العزيزات 
2222222 
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أحزانا ومواحد وان دنواني سسيكون فيه عشمر تصائد 
في أمي . 


وام بخل الشاعر الكبير عبد الله كنون ديوانه من 
الروح العلمية المعاصرة فكتب قصيدة فى الذرة وأحب 
بعصائده المستقيمة الخلياية العامرة » والظاهر أنه 
بعطف على الحر كة الجديدة فى الشعر المتثور » وانا من 
اجل عطفه اتجاوز عن نقده فى هذه التجربة التي بريد 
بها عبد الله كنون أن بلبس اللبوس المعاصر » ولو 
كصان ما فووق الركة (عم نز أصنكية) 
“تخ الى البو عله اللة بد حي دين على ينظ 
فاذا بي اطالعه فى بذلة أوربية وعفدة عنق وهو حاسر 
الرأس عليه من الشباب ما بغالب الكهولة وكان أارسل 
الي صورا لشخصه الحصيب بالبرنس الابيض الصوف 
الغربي وعلى راسه العمامة البيضاء .. ولعل من بقول؛ 
خبن يكرا مقالي هذا » انيلم اوززه لهاتشهرا كيه وى 
اسات ثلاثة وليعلم هذا القائل أني أرغه بهذا الشمر 
الحميل المكين وبشاعرة الموعوياء ولقبيد و اميه فى 
النبع فليرد موارده الدارة ليحد الرى فهنا : 


فللاستاذ الصديق القديم عبد الله كنون عواطر 
تحياتي من ضفاف بردى تأتيه بها الانسام عليلة هفهافة 
على * طنجسة » التي كم اتوق ارؤيتها ولتسري 
الطرف فى المغررب الاغر بعد أن سر حته فى كتس أهفذاده 
البواتع وقد اطرفوني بها ومنهم صديقي الفيلسورف 
والاستاذ الكبير الدكتور العميد عبد العزيز الحبابي 
واأخي الاديب الموهوب والسفير السياسي المحنك عد 
اللجباد بن جلؤن وسواعم كثير ممن اقرا لهم واتوق ا( 
رؤتهم من كتاب وشعراء ومفكرين . ْ 


واذا ختمت هذا المقال عدت بالمول الى قصيدة 
(١‏ المكتة)فى دبوان « لوحات شعربة » اذ وصفها 
الشاعر الكهم بانها جرع الفكن:والسمسور. افاحريت ان 
تشار كني الاعجاب بها بنتاي « ذكاء وسماء المحاسئ ‏ » 
وهما الحائزتان على اللبسانس فى الوثائق والمكتبات من 
جامعة القاهرة ولقد طربتا وأعجبتا بههااذ وجدتا 
نفسيهما سادنتين لهذا الهيكل الفكري الخالد الذى 
هو( المكتة). ْ ١‏ 


دمسق .هه الدكنور زكي المحاسني 


والده الاستاذ سيديىي عبد الله كنون بعد طبع الدريوان . 


الاربع والعشرين ساعة دون انقطاع ؛ والادوات التي 
قوم عليها الجهاز الاعلامي العصري »© تتنوع ‏ كما 
نعرف بقدر ما عند الانسان من تنوع فى الحواس 
والسبل المؤدية الى التعقل ؛ فهناك الوسائل الاعلامية 
المتعددة على السمع فقط » كالاذاعة او السمع والبصر 
فى آن واحد كالسيئما والتلفزة ؛اوالبصر لا غير»؛ 
كمعارض الرسوم » وخزانات الكتب والصحافة المكتوبة 
وغير ذلك مما فى هذا المعنى ؛ ان كل هذه الوسائل 
تتضافر حميمها لانصال « أفكار العصر » ومعطياته 
المختلفة الى ذهن الفرد عن طريق حواسه السمعية 
والبصربة » وبجميع ما يمكن من ملابسات الافراء 
كالاستمانة باللون والنغم والمفاجاة » واستغلال غريزة 
الفضول والإثارات المختلفة » ومن كل نوع ؛ وتختلف 
المو ضوعات الاعلامية التي بتلقاها المرء كل بوم ؛ اختلافا 
لاحد له متراوحة هكذا بين اشد المواضيع السياسية 
والعلمبة تعقيدا : الى المواضيع الفكاهية والتسسلية وما 
ف حكمها . الا ان مجموع المواضيع الاعلامية الملقى بها 
الى العرد . تنركز كلها تركزا بساهم فى صيافة عقليسة 
هذا الفرد من ناحية احتماعية واقتصادية وسياسية 
وساهم ‏ بالنتيجة ‏ فى التاتير على نظرته الى نفسهء 
6 فومه والى العالم والى الحياة نفسهاءوما تلبس 
نها من فللسفات ونوازح ؛ ولا نقول بهذا ان وسائل 
الابلام الحديثة هي وحدها التي تكيف عقلية الفرد على 
نحو مانرى عليه الفرد فى مجتمع أو آخر من المجتمعات؛ 
ا ا الاعلام لإنعدو ان تكون سابل وكفسين © 
فأنسمت هي التى تكيف عقالية الفرد : وائما الذى تكيفها 
هو مختاف المؤترات التي بجدها الفرد فى 50 منذ 
بدابة ابصاره للنور : بما بدخل فى ذلك من المفاهيم 
التى بدين بها الآباء ؛ والروح التي تسود حياة الدراسة 
الرسمبة . والمواضعات التي بسير عبيها المجتمع مبدئيا 
او عمايا . بتمثل ذلك فى نقاليد هذا المجتمع ٠‏ وفلسفته: 
وطراز حياته والسلوك الشائع فى حظيرته » والاقوال 
التى تروح فى محيطه وَغمو هذا من المناص ر التي 
ميدن منها صدورة حضارته الخاصة »+ كل هذا بلعب 
الدور الر نيبي ىن كجافة اليقلية الاضيلية الت ينبا 
عليها االفرد . والستبيل الفكري والعماى الذي بسير 
نلق الحناة ارود ا كمامل الفرة عن سمه 
ويبقى مؤتمنا على الوديعة الحضارية التي يتلقاها عن 
هذا المحتمع : سبقى كصورة من الصور عن هذه الود بعةه: 
ضصورد تصلح لإن فتييتنى هدها فرد أو افراد من الحيل 
التالي الذى هو جيل ابناء ذلك الفرد او احفاده 
الماشرين ؛ وتاتى وسائل الاعلام فى الغالب » لا لتخلق 
فيا عند الفرد 5 خار حا عن ماصةه الو حود الحضارى 
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الذي بعيشه منحدرا اليه من قومه » ولكن لتركز فيه 
بطريقتها الخاصة » جوهر العناصر الفكربة والحضارية 
القومية التي تلقاها فى الاصل عن محتمعه »اي انها 
تعمل على اخصاب هذا الوجود الحضاري القومي عنده؛ 
وتوسسيع آفاقه واعطائه متطلقات حد غنية وابحابية » 
وادعى الى زبادة تغلفل الفرد فى حضارة قومه وحياتهم 
الخاصة ٠‏ وهذا دور مهم تؤدبه وسائل الاعلام الحديثة» 
فى نطاق العمل الدائم الذي ببذله المجتمع من اجل 
ضمان اندماج افراده فيه ؛ وجعل هذا الاندماج اكثر 
حيوية وفاعلية وبنائية ؛ لكن هناك بهذا الشأن سبيلا 
للاحفلة احوال دو فى هذا النطاق » تبعا لما هناك من 
اختلاف فى فلسفة الاعلام عند اهل هذا البلد أو 
الآخر » واختلاف كذلك فى المناهج والقوالب والصيغ 
التى تسسير عليها عمليات الاعلام فى شتى الاقطار بالعالم 
التخلف او العالم المنقدم . فالفرد ‏ عندما يتلقى عن 
المجتمع فى الببت والشار ع وغيره » جملة قيم واصول 
هي فوام حضارة ذلك المحتمع وشخصيته الفرسدة ب 
ان المرء عندما بتامى ذلك ؛ فانه يتلقاه بصورته الطبيعية 
الصادقة التى تعكس روح المجتمع » الحقيقية » كما 
هي » بطبيعتها النموذجية التي لم يتسرب اليها 
تعبير أساسي ؛ اما عندما بحتل الفرد مقعده فى المدرسة 
قائه لإند أن بحد هناك صورة معدلة عن روح مجتمعه 
ونقاليد بلاده . داخل اطار فيه بعض التحديد والتغيير؛ 
تمثل ذلك فى الحقائق « غير القويمة » التي تاخطذط 
المدرسة على عاتقها تلقينها للطفل لتربط الصلة بينه 
وبين الحفيقة الأكثر اطلاقية والاشد تجريدا كالقضايا 
العلمية » والحقائق الرياضية وغميرها » وعندما تلتهي 
المعاهد الختلفة من صياغة عقلية الطفل المعدلة ؛ 
الجامعة بين ارتباطه بحضارة قومه » وحضارة العالم ؛ 
وبين الحقائق الحردة فى الحباة ‏ حينئذ يصير الفرد 
حرا فى كثير من اختاراته الفكربة وما باخط به » وما 
بر فضة من معطيات المكر والنفلر ؛ ضمن الحدود 
الإساسية التى تشكل شخصيته القومية والانسانية ؛ 
وهنا تانى وسائل الاعلام الحديثة » لتكون بالنسبة اليه 
الدرسة الدائمة التى تتعهد الحالة العقلية الممدلة ؛ 
النى صيغ عليها ذهنه فى المدرسة ؛ هذا اذا كان قد 
تمام . اما اذا كان غير متعلم » فان وسائل الاعلام ؛ 
تقوم بالنسية لهذا الاخير بدور الصائغ الاساسي 
لعقليته المعدلة » الجامعة بين ارنباطاته »؛ واتصالاته 
بالعالم الحارحي عنه ماديا ومعلويا . 


الا لان هناك عناصر حديدة فى الموضوع © تفاهسر 
عند انتوالنا من وسائل الاعلام بالمدر سة وما فى حكمهاء 


بضاعة اعلامية اجنبية ؛ قد تنال موافقة المصدرة اليهم 
هذه البضاعة وقد تكون مدعاة لاثارة اشمئزازهم 
وسخطهم كذلك . 

ومن مفارقات عصرنا » ان قدرة وسائل الاعلام 
على اختراق الحواجز المختلفة بين الاقطار قد حصلت 
فى نفس الوقت الذي اشتدت فيه الرغبة عند الدول 
فى اقامة مزيد من الحواجز فيما بين بعضها البعض. 
يدعو :الى ذلك اما هو بو اسع مدن تناقض فاليم 
الاقتصادبة وغيرها بين الامم ؛ واشتداد المشاعر 
القومية والاقليمية فى كلمكان . 


وهذا التناقض بين القدرة على اختراق الحواحز 
التي لوسائل الاعلام الحديشة ء وسِن الرغرة ف الإبعاء 
على الحواجز » وتنميتها طبقا للمقابيس والمفاهيم 
التي تسنوود أعضاء المجتمع الدواي 6 عصرنا الحاضر 2 
تقول : هذا التناقض الحاصل هو من بين ما تثيسره 
الادوات الاعلامية الحديثة من قضانءا وملاسسمات مثير 5 
للاهتمام ؛ الا أن ما ذكرناه هو صوره واحدة من المسالة 
فى المسالة صورة أخرى تتعاق بصيلة الفرد بمحتمعه » 
وفي هذا النطاق ايضا تر تبط بوسائل الاعلام ملابسات 
الاعلامية المتفلفلة 6 كل مرفق من مرافق حياة الافراد 
فى أي مجتمع : والى أي حد بحق بل بجب على وسائل 
الاعلام ان تتدخل فى تكييف عقلية الفرد » وتطعيمها » 
وتوجيهها على نحو ما من ميادين التوجحيه. 


وسواء بالنسية للفرد وعلاقته بالمجتمع ؛ أو 
بالنظر لعلا قة.الامم بعضها ببعض ٠‏ فان المفاهيم هنا 
تختلف اختلا فا كيرا » حول الدور الذى تعوم به 
وسائل الاعلام فى هذا المضمار » وما اذا كان هذا الدور 
دحب أن بودى على كيفية أو الخسيراى © الكتسبون دونا 
ايجابيا مفيدا حقا ؛ فوسائل الاعلام الحديثة » تقوم 
بنشاط يومي جبار فى كل انحاء العالم ؛ لكن تقدير 
الناس لهذا النشاط يختلف بحسب مفاهيمههو 
ونظرباتهم » واللؤثرات التي يتأئر بها كل فرد او كل 
جداعة . ونان نري ور وبائل افلم لعيفة ا 
ما نقوم به ؛ هو عبارة عن عمل توجبهي مفيد : يخدم 
مصالح المجتمع أو المجتمعات أو ببصرها بما بحب أن 
تسسعى أليه وتعمل له ؛ بينما يرى آخرون فى سياسة 
اعلام من هذا القبيل » انها تقوم على مسخ الحقائق 
وتحريف الوقائع والعدوان الناشيء عن سوء نية: 
النية التي ترمي الى تحقيق نوع من اللبلبلة والتهديم 
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سياسة اعلام اكثر محافظة : والتزاما للمواضعات 
الدولية المعمول بها ٠.‏ ولكنك قد تحد ‏ من جهة 
اخرى ‏ من يرى فى هذا الالتزام بالمواضعات الدولية ؛ 
نوعا من التحفظ المبالغ فيه » والذي بقلض ‏ كما برى 
مثل هؤلاء ‏ من فاعلية التأثير الموجه الذي بجب ان 
بعوم به الاعلام فى الاصل . 


هذه الإختلا فات ف تعبين مفهوم رسالة الإعلام» 
ونعيين حدود لها اكثر ثباتا وما يجب أن بقوم يه 
الاعلام الحديث من وظيف 6 6 بناء امحتمع المحليء؛ 
ثم ما يحب أن يقوم به من دور كذلك فى تكوين علاقة 
سليمة وبئاءة بين المجنمعات المختلفة ‏ نقول ٠:‏ متل 
هذه الاختلافات » ليست أمرا بسيطا فى حد ذاته . بل 
انها امر ذو بال » والى حد كبير . فقضية الاعلام 
نذا الإساريت تعلق يكتير مما لفق اناس جين 
مفاهيم مختلفة فى السياسة والثقافة والتنظيم العام 
دكل مدلولاته وموضوعاته 4 وما تحذدونه تسم عذه 
المفاهيو من فناهم يوساو لق التفكين .وا لعفت ل تنه أن 
الموضوع كذلك يتعلق بطبيعة الفلسفة التي باخد بها 
هذا المحتمع ؛أو غيره من المجتمعات . ان الإمر هنا 
أمر وسائل الاعلام . اذا كان فى اطاره التقنولو جي 
الذى نعطاي صورة عن دالةه تو سع تعني 4 هو من أصم 
الملجتمع الانساني 4 مسموٌ وليات حسسيهمة م مسمو ولبات 
تتلخص فى جعل الاحتكاك الناشيء عن توسع الوسائل 
الاعلامية احتكاكا ابحابيا ؛ مستئيراه وتلافي كل ما 


فالنظر لين مو صمو الاعلام من هذه الزاوبه 4 هو 
أذن نظر فى وحه من اوحه الحضاره القائمة ؛ واستطلاع 
لفق مهم من آفاف الحياد الإنسنانية الراهنة ه؛ حبثث 
تتداخحل التفنواو حيا 0 الحماة العامة للناس تدا خلا 
الفكري على صعيد الانسانية » لتلافي المشاكل 


الساش تعييه ون ف 


ع 3# يد 


بمع العرد ا قى عصيرنا الراهن تحت ا 
الاو كه 3 وتصسشاحده طول بهار ه 9و لمله لكك ٠.‏ ىق خلال 


مم حتطل لشفأ 


الفرد فى مختلف انحاء العالم ؛ وعامل ذلك كما 
نعرف - التطور السريع الشامل الذي ادركته 
المواصلات الحديثة فى عالمنا الراهن حيث تتخذ الارض 
والحر والهواء مطايا سهلة الاستعمال لتحقيق اضخم 
عملءدات تواصل بين المجتمعات الانسانية عرفت لحد 
الآن ؛ وناتي بعد ذلك الامواج الكهربائية المغناطيسية 
لتحعل هذا التواصل »2 فوريا وشاملا على النحو الذي 
كاد بجعل من الفكرة هنا وهناك » ارا مشاعا بين 
جميع الناس » لا اعتبار لما بينهم من ابعاد ارضية 
وبحرية مترامية » على شتى المحيطات والقارات والجزر 
بانحاء كو كناينيا الارضي 3 


فهل من الممكن اعتشار هذه الحالة » بمثابة حظ : 


حسن توفر لانسائية القرن الحالي » من بين ما توفر 
لها من حظوظ جميلة فى مضمار الحضارة والتقدم ؟ 


ريما بعتير القاء هذا السؤال » غير ذي موضوع » 
نظرا لبداهة الجواب الذي بنتظر من القاله ؛ والا فمن 
لحادل فى الفائدة التي نحنيها الانسسان المعاصر من 
الامكانية التي تو فرت له : ان لتقي مع موارد الثقافة 
والراي عند غيره فى شتى بقاع العالم » كل هذا بمجرد 
حصوله على كتاب يقتنيه ببضع دراهم » أو مجلة أو 
صحيفة » لابكلفه الحصول عليها الا ثمن ازهد من ذلك 
كثير ؛ وقد لا يكلفه ذلك شيئًا مباشرا حيئما يضع 
رده على الزر ©» زر حهاز الاستقبال عنده » فاذا به 
ملتق مع خارج بيته فى نفس اللحظة والحين ٠‏ 


حظ حيد توفر ‏ ولا شك الانسان هذا 
وكون الراي والذوق »© بعشر معشار ما كان يصرف فى 
لا بخلو هو ايضا من ملابسات تتصل به» هله 
الملابسات قد تبدو منطوية على بعض التعقيد فى نظر 
البعض © وقد براها كثيرون بالفة حد المشكل الذي 
بيجب ان بنظر اليه باهتمام » ويعنى بتصفية الآثار التي 
قد ننتج عنه فيما اذا لم تقع تصفيته » قبل أن تتولد 
عنه مضاعفات محتملة . فما مصدر هذا التعقيد الذي 
تخلقه الحياهة الاعلامية المتطورهة فى عصرنا الراهن ؟ 
موضوعه على مستوى العالم ؟ 
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اشرنا فى فقرة سالفة الى المظهر البسيط لهذه 
القضية التي يعتبرها البعض بمثابة مشكلة تخلقها 
وساثئل الاعلام الحديثة » وذلك حينما قلنا ان هناك 
تناقضا كميرا بين الرغبة التي تجتاح عصرنا دافعهة 
الامم الى اقامة الحواحز فيما بين بعضها البعض »© 
بيئما تسير وسائل الاعلام الحدرثة » نحو القدرة على 
اختراق هذه الحواجز والنفوذ منها نفوذا غير مراقب» 
وغير مضبوط بحال من الاحوال © والواقع ان مايثير 
الالتفات فى هذا التناقض » ويظهره بمظهر المشكلة عند 
عدد من الناس فى العالم » هو ان اختراق الحواجز هذا 
لا بمنحصر مداه عند حد معين » بل يزداد نطاقه توسعا 
وامتدادا بقدر ما تزداد التقنية الحديثة توسعا وامتدادا 
هي كذلك ؛ فالصور المتقولة عبر الامواج كان مداها 
بتنحصر فى منطقة محدودة داخل القطر الواحد ؛ أو 
حتى اذا ما توسع مداها »6 فانها لاتتجاوز النواحي 
المحاورة لذلك القطر الذي تصدر عنه الصور المنقولة 
( المتلفزة ) غير ان نظام الاقمار الصناعية قد احدث 
بهذا الصدد تحولا مدهشا فى مجال الصور المنقولة » اذ 
عمل على توسيع نطاق انتقالها » فصار من الممكن تبادلها 
بين القارات وعبر المحصطات الشاسعة » كما برهلنت 
عنه تجربة نقل البرنامج التلفزيوني بين اوربا وامريكا 
منذ بضع سئوات مضت ؛ والتجربة التي تم بموجبها 
نقل الصور بكل وضوح من امريكا الى غربي اوربا »؛ 
مسجلة بذلك بداية الدخول فى فترة جديدة من 
التواصل العلمي » لها ما بعدها فى برامج المواصلات 
اللاسلكية عبر الكوكب الارضي ٠‏ 


وفد حجرت فى اليابان خلال سنة 1964 دورة 
الالعاب الاولامبية » التي تقع دوريا على راس بضمع 
نوات كما نعلم ؛ وليس الهم فى الامر © وقوع الالعاب 
ونحاح الدورة ةلك بالشكل الذي نححت به » وانما 
موطن الاهمية بهذا الصدد »؛ هو النجاح الاعلامي الذي 
تحقق بتلك المناسبة والذى تم على أسباسه نعل صور 
بواسطة القمر الصناعي » العملية التي تمت خلال تلك 
الدورة » كانت بالعكس من ذلك مجرد بداية لفقتح 
صفحة حديدة فى تاريخ العلم وفي تاريخ الاعلام » وفي 
تار بخ العلاقات الدولية عموما » هذه الصفحة ما تزال 
فى بدارة انفتاحها » اما الآفاق التي تلوح من خلال هذه 
الصفحة الجديدة فتبدو لها ملامح مليئة بالوعود 
الواسعة » التي من شأنها ان تحدث فى حياة العالم من 
التطورات » ما احدثه ظهور البث اللاسلكي » والطيران 
ونحوهما ؛ الوعود الواسعة التي ذكرنا » تتصل 
طبعا ‏ بموضوع المواصلات » والمواصلات الاعلامية 


الى وسائل الاعلام العمومية ؛ على مستوى الصحانة 
وغيرها من الوسائل التي استعرضنا صورا منها من 
قبل . ان هذه العناصر الجديدة تظهر (اولا) فى كون 
وسائل الاعلام العمومية تتوجه الى جميع مستورنات 
بمبادىء اساسية فيما تقدمه من مواد فان هذه 
المباديء الاساسية نفسها » تتائر بعقلية الانسان القائم 
على وسائل الاعلام والمكيف لطربقتها وقوالبها » بل 
والمكيف كذزلك لروحها فى بعض الصور ؛ واظهر ما بظهر 
لنا هذا فى الصحافة المكتوبة بالنسبة للمجتمعات 
الليبرالية فى الاقطار ؛ فالصحافة فى مثل هذه الحالة؛ 
تتمتع بقسسط كبير من الحرية فى التوجيه والاقناع ؛ 
مما ينوع امامها السبل التي نتخذها فى هذا التوجيه 
الاهداف والمباديء القومية والانسانية التي باخذ بها 
والدرسة ؛ بيد ان التلوين الدقيق لابد ان بدخل في 
الصحف ؛ والموحهين لها » وشائر كذ لك بنوازعهم 
وافتناعاتهم الشخصية 4 التي لابلزم أن تتخدذ وجهة 
واحده الامر الذي بحمل للحقيقة الواحدة اكثر من 
ان يتلقوا كل هذه الصور والالوان المتضارية : 
ويهضموها جميعها ويتمثلوها تمثلا يسلهم فى تكوين 
عقلياتهم وافكارهم » على اساليب ومناح مختلفة . 


* د 6د 


هذه الحالة من تعديد الصور للحقيقة الواحدة » 
واختلاف الوسائل الاعلامية المؤدرة الى هذا التعديد » 
تحد انصارها الذين يذهبون فى تابيد ذلك الى الغول ») 
ان الفرد الراشد الناضج لايمكن اعتباره دائما كتلميذ 
مدرسة » تصب عقليته فى قالب واحد » بششبه جم 
القوالب التي تستعملها كل المدارس الاخرى فى بلاده © 
أن المرء الراشد بصبح فى العادة ذا قدرة اى 
تكوس افكاره بئفسيه © وسسلوك سبيل هذا الاختيار 
أو الآخر فيما باخذ به من نظربات ومذاهب » تاتي اليه 
من خارج ذهنه ؛ فالمجتمع الذي صاغ له عقليته القومية 
منذ صغره » قد منح له المادة الخام التي برتكز عليها 
وجوده الفكري والحضاري فى بلاده » اما المدرسة فقد 
ساعدته على تنمية ملكاته » وصقل عقليته » وربطت ببنه 
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وبين العالم الخارحي ؛ ومنحته من خلال ذلك » 
أمكانيات العثلور بنفسمه لنفسه » على افكاره 
واستستاجانة الخاضة :6 التق افده كمون ايكدياعان 
مشابهة لما عند عموم الناس» فتعتبر لذلك استنتاجات 
عادبة »2 او عادية حدا » وقد تكون استنتاجات فريدة 
من نوعها » وذات عطاء خلاق »؛ فتعد استنتاجات نابفة 
أو عبقربة ) وفي جميع هذه الحالات » يكون المسسنام 
ل وهذا هو الاهم ‏ ذا قدرة على الاستنتاج لنفسه »؛ 
ولهذا فان تلوين المادة الاعلامية التي تقدم له تلوبنها 
بحسب النوازع والمقاصد والعفلبات التي للقائمين على 
تعديم هذه ألمأدة الإعلامية هذا التلوين » لا بحب أن 
تير ضارا بالعقلية العامة عند الناس » ولو كان ينطوي 
فى بعض ما ينطسوي عليه على ما يوجب الحيرة 
والاضطراب فى افكار بعض الناس وتصوراتهم ؛ اذ ان 
الحيرة التي تثير هسا الملوضوع ات والاستنتاحات 
المتناقضة ) مما تحمله ادوات الاعلام المقروءة وغيرها » 
جرونان ها عدو بالره و الاحسمن على مدي عن 
استنتاجح هو من بنات فكره واختياراته » وحينئذ بكون 
الاستنتاج من هذا النوع ب الاستنتاج ولبد الحيرة 
والتار جحت اتثل غنى واعمق ااصناضا من ميعن وه ,مين 
الاستنتاجات المبتسرة التي كرنها الآخرون لالفسنيه 
مباشرة » وبدون اصطدام بآراء مختلفة ومتناقضة 
عند الآخرين ؛ وبدون معاناة الحيرة وما فى معناها . 


ولقابل هذه النظرة الى الموضوع » نظرة الخرى 
تذهب الى ضرورة تضييق الساب أمام الإاختيارات 
العمردرة قَْ ميادين الفكر والثقافة 4 بححة أن تعدد 
الاختيارات وتلوعهأ بغير تحديد » من شأنه ان سث 
دوع لللة الفكرية الذي (ااتسفن عا ديد فيا لال 
ومن شأنه كذلك ؛ ان بجمل الفكر ذا طبيعة ترفية اكثر 
من أن يبقي عليه كأداة توجيه دقيق ملتزم ومتناسق 
بودي الى مقاصد مدروسة مقدما ؛ وملسجمة مع 


الاهمداف الحيورة للمجتمع . 


وابسن من اسكتتاح: قد يؤدى البسة مل نا 
التفكير الا الاستنتاج القائل بافضلية صهر ادوات 
الاعلام المختلفة ؛ فى بوتقة واحدة » تمد روحها من 
نهج مشترك © وفكرة مشتركة وان كانث: الحسسور 
والاساليب المظهرئة ؛ تحتلف فيما بينها اشباعا للحاحة 
الطنيية الى التنويع والتلوين ؛ ولو من حيث المظهر 
فقط ؛ وأذا كان هناك من الاقطار النامية من باخذ بهذا 
المندأ الاخير » فان الحياة العالمة الآخلة فى التشابك 
والتداخل باقصى صورة ممكنة : 


تسير عمليا نحو فرض 
مبدا التنوبع وتكثير الصور الاعلامية المعروضة على 


هذه الششكات من الاقمار الصنصية والاشراف هكذا 
على توجيه المحتوى الاعلامي الذي بنبعث عن هذه 
الاقمار ؛ ومثل هذا الاحتمال قد آثار بالفهل عذه 
اعتراضات قانونية وجحيهة » تنصب كلها على التساؤل 
عن معقولية ان تتولى دول معدودة » السيطرة على 
مقاليد التوجيه الفكري العالمي » مساهمة فى تكييف 
الافكار السائدة فى المجتمع الانساني على الكيف الذي 
بتفق مع نظرتها الخاصة » تتذرع الى ذلك بما يتوفر 
لها من استعدادات ضحفية ف التقشية والمال وغير هما ؛ 
وبطبيعة الحال ©» فان مثل هذه الحالة لاتندو معقولة 


اطلاقا » ومتناقضة مع مبدا التفاهم العالمي الذي هو 0 
على صيفة التفاعل » بمعنى التشارك فى الفهيل من ٠”‏ 
طرفين او اطراف متعددة ؛ بقيت ‏ بعد كل هذا ب 

حالة ثالثة » وهي حالة اشراف دولي مشترك على" 

الاعلامية المحتملة ؛ وقد حدثت على الصعيد الدولي 2 
حول هذه النقطة بالذات » مبادرات مهمة بقدر كبير» 
وترتسسم حول الموضوع ملامح اتجاه عالمي مثمر » قد 
نعرض لتفاصيله ‏ بحوله تعالى ‏ فى حديث قادم . 


سلا الهدي البرجالي 


: فاع ا براق شد ديه عاوقة عد 0ك أده تكفيه الشكوة الواحنة !! 5 عل بو لط و اج وا اي ا 


حكى ان رجلا مر على اناس من قبيلة من قبائل الزوايا فى شنقيط ‏ ( اولاد :. 
ابييدى ) وكان الئاس يرمونهم بسقمالفهم ‏ يدفئون ميتا»ء فحضر لينال : 
الثواب » فلما وضعوه فى القبر » صبوا عليه شكوة من اللبن . فقال لهم الغريب: : 
« ما هذا ؟» فقال له عالمهم : « فى رسالةابن أبي زيد : ويصب عليه اللبن . 
الاصل : بنصب عليه اللمن »© بكسسير الباء ؛ فحرف هذا ». 


فقال الغريب : 


"حي اس هس هه 6ه © هس خ«كن # " ا" الرأى د و له هد اه © 0# هن « داه هسه #ا »ا ع > ا »ا عا هم سس هم وأهبو ا نه هن 6 


« تكفيه الشكوةالواحدة ». 


© © © © © © © وهاه هه هالع و نس عد هاه ود قاه ه# ا »ا سا ند ها واه قاع ع هفاعمده ممه ووهاي 


بوجه اخص ! وقد تحققت وسائل الاعلام اللاسلكية 
. فى خلال الثلاثين سنة الاخيرة »© التطور الذى نلمسه 
على صعيد حياتنا اليومية » الا ان هذه الوسائل 
الاعلامية اللاسلكية » لم تصل لحهد الآن الى المستوى 
الكمالي الذي ينشد من حيث المبدا ؛ فما بزال البث 
الاذاعي على الامواج القصيرة »© بلاقي فى بعض الاحيان 
مصاعب طبيعية جمة » تحول بينه وبين ان بودي مهمته 
دائما على الوحه الاكمل © وما زالت « التلفزه » وهمذا 
اهم مافى الامر ‏ محدوده المدى فى كل بلد لا تتحاوزه 
الا الى البلدان المجاورة ؛ حتى ولو بلغت الاجهزة 
المرسلة للصور مدى بعيدا فى الكمال التقني » ومشل 
هذه النقانص » ليس مما يسهل سبيل التواصل العالمي 
على النحو الذي براد به اقامة مثل هذا التواصل » 
فانحاء الارض محتاحة الى « رؤؤئرة » بعضها بعضا 
مباشره » كما هي فى حاجة الى « سماع » بعضها 
بعضا مباشرة كذلك ؛ وهذه « الرؤّرية » اللمماشسرة 
على المسستوى العالمي » هي ما نتركز حوله الاهتمامات 
الان ؛ بعد تحساح مبادرة سنة 1964 فى اليانان »© 
والتطورات التقنية فى هذا الميدان » التي اعقبتها بعد 
ذلك + 


على انه اذا كانت التطورات التقنية »؛ قد بلغت 
المدى الذي تنفتح ممه أبواب الوعود بهذا الصدد » على 
مصراعيها » فان هناك من الحانب الآخر ب قضانا 
متعلقة بالقانون الدولي » يثيرها هذا الموضوع من 
اساسه »؛ ولا بنتظر ان تصل هذه القضابا فى الاخل 
القريب الى تنسوية عالمية محكمة ؛ ان القضابا القانونية 
من هذا الفبيل التي يخلقها أمر التوسع فى الاقمار 
الصناعية على صعيد الاعلام تتصل بما سبق ان اشرنا 
اليه قبل من حالة التناقض القائمة فى هذا العصرء 
التناقفى بين رغبة الدول فى تقئين التسسرب الاعلامسي 
الى اراضيها او الاكتفاء بمراقبة تسربه على الاقل » 
وبين اندفاعية وسائل الاعلام الحديثة » وطفيانها على كل 
مراقبة » وتقنين » وخاصة فيما يتعلق بالاعلام عبر 
الاجواء الحرة » التي لاتخضع لحدود او قيود ؛ان 
الاقمار الصناعية التي يراد لها ان نفتتح عصر الصور 
المنقولة عبر العالم كله ؛ تعد ولا شك »؛ اكبر ت<د بمكن 


ان يقوم ضد الرغبة العامة فى مراقبة التسرب الاعلامي 
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وتقنين تسربه ‏ عند الاقتضاء » وهذا النوع مسن 
التحدي يثير تساؤلات كثيرة فى عدد من المحاففل 
العالمية » وبثير مع التساؤلات دواعي تفكير فى المستقبل 
الاعلامي على مسستوى العالم »© واللملاسسات القانونية 
والسياسية التي يخلقها ذلك »؛ أو من شأنه ان بخلقها 
بالضرورة ؛ ونتركز التساؤلات حول هذه الشبكة من 
الاقمار الصنعية التي بنتظر لها ان تصبح أداه رئيسسية 
لنشر ثقافة اعلامية على مستوى عالمي شامل »؛ الاآمر 
الذي اذا ما تم بالفعل ‏ فان من أبسط نتائجه » هو 
أقصاء الحواحز الاعلامية نهائيا بين الدول وحعمهمل 
المجتمع الانساني العالمي » واقعا تحت فكرة اعلامية 
متشابهة فى كل مكان ؛ ولا شك ان الامر على هذا 
النحو سيبدو خطوة ايجابية جدا فى سبيل العمل على 
تقغريب تيارات الفكر العالمي بعضها من بعض » وخلق 
جو موحد للتفكير والتقييم والاستنتاج عند مختلف 
المجتمعات الانسانية » التي تباعد بينها تناقضات الافكار 
بعدر ما تزداد افكار الناس تعددا وتثعسا ؛ وتتناقض 
مصالحهم بالتبعية لذلك ؛ والواقع انه من السهولة 
بقدر كبير تبين مظهر الايجابية على نطاق واسع فى مثل 
هذه الآفاق التي بعد بها عصر الاقملر الاعلامية 
الصنعية » غير ان المظهر المثمر لهذه الآفاق »© لا جب 
ان يحجب عن الاذهان » أهمية المشاكل العملية التي 
بحدثها تقدم عالمى من هذا القبيل » وهناك حالتان 
اساسيتان بمكن ان نتركز فيهما معطيات الاعتراض 
الذي قد بقوم بهذا الشأن » (اولى ) الحالتين » ان 
تنفرد كل دولة بتكوين « شبكتها » الخاصة من الاقمار 
الاعلامية » الصنعية وهذه الحالة » فوق انها غير ممكئنة 
من الناحية العملية » اذ ان الدول ليسست كلها بذات 
امكانيات مالية وعامية وتنظيمية تمكنها من تكوين 
« شبكات »© أقمار صنعية » بحيث تنفر د كل...دولحة 
بشبكتها الخاصة ‏ فضلا عن هذا » فانه ‏ ولو مع 
فرض أن تستطيع كل دولة دولة ؛) شيئا من هذا 
القبيل ©» فان الذي لابد ان ينتج عن ذلك بطبيعهة 
الحال © هو زبادة تعميد الحالة الاعلامية بالعالم »2 
وجعلها اداة تعارفى على نطاق أو سع مما كان لحد 
الآن » لا اداة تفاهم وتلاحم فكري على النحو المنشود 
من حيث المبدأ . ( ثانية ) الحالتين » ان تتولى الدول 
ذات الامكانيات الكافية » أي الدول الكبرى » تكوين 


كيثتل روض قاعم 
سر لسر 0 
يلفى | 4 : : * أ 
وكد . يه ونث 
« نيل بلوغالايل» 
4و ولا غساد الناس .. 
فى الرحلة العياشية : 
« قال أبو الحسن الزيات : ماشيت بعض الادباء 
بشرقي ترطبة غمررنا بمسجد خرب ... فكتب ذلك 
الاديب على المسجد .. 
يأي جناية وبأي ثنب 
ثم أفحم 2 ودرنا بجوائب ذلك المسحد وعدنا ولم 
نر آحدا ..! فوحدنا بيتا مكتويا ... 
قنناد الناسس ينا سق الزمحان 


, 525990-- 6 


5 فى شمعة. 
وجدت للشيخ العروضي ابي الطيب وأبي البقاء 
صالح بن شريف الرندي هذين البيتين فى وصف شمعة. 
وصفراء لون التبر قاسسمتها الهوى 
اذا ما بكيت الحب ليلا بكت معي 
كمثلي فى لوني ©» وسقمي »© وحرقتي 
وصيرىي 4 وتسهيد ي م6 وصمتي “وأدممي 
ووحدت له أيضا فى البحر 55 
من لمدين البجر يوشا ينا اراق اميا 
طام » له حبب طاف على زرق 
مثل السسماء اذا ما ملئثشت شهمسا 
 )7‏ لم تسبح ولم قطر .! 
سسمقيئة ... 5١‏ 
قد قسمتها يد التدبير بينها 
على السواء فلم تسبح ولم تطر..! 
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8 انا الغريق غما خوفي من البلل ..! 
القادر ابن شسقرون فى موضوع بنت الرماد « الطنجية © ' 
هذه الابميات ٠‏ 


القت الى القوم ما أخفت بباطنها 


اذ قال كل من الاقوام نرجمها 


ومزقوا لحمها من غير ما زلل 
فأصبحوا ولسان الخبز ينشدهم 

« انا الفريق غما حوفي من البلل» 
99 مدائن العحين ... ؟! 


من مدن العجين ...!! التي كانت تصنع من الحلوى 
بالاندلس ... فأعجبته وبال لعابه من أجلها .. ' فقال له 
صاحبها * 


صفها 38 وخذها 007 

تحار فيها السحرة .. 
عذراء ويكتكدرة .. 
فى درمك مزعفرة .. 
الا البنان العثشرة ...! 


مديئنة مسلورة 
لم تتنها الا يد 
بدت عروسسا تجتلي 
وما لهينا مغات سح 


0 سل حامد 55 وذائب 2 
وجدت فى شعر المعتمد بن عباد هذين البيتين : 

: ٠. ٠ . لله اق‎ 

قام ليسقي فجاء بالعجب 
أهدى لنا مين لطيف حكمته 

6 حامد الماع ذائب الذهعسب 
جنا وطق قبي من المزمل اق همام + 
باشبيلية .. ابياتا لابن زيدون يقول فيها ٠‏ 
ودمية مرمر تزهو بحجيد 

تناهى فى التورد والبياض. 
لها ولد ولم تعرف حليلا 
ونعلم أنها حجر ولكن 





2 سس واحترعنا الفراق والتوديعا ٍ 
وجدت فى مخطوطة ١‏ تاب المفرق فى حلية علماء 
المشرق » وهي الرحلة التي دونها الشيخ خالد البلوي 
الاندلسي .. 
ظ « لما دخلت المدرسة السراحية بالاسكندرية .. 
عليك سلام الله يا خير منزل 
رحلنا وودعناك غير ذميم 
فان تكن الايام فرقن بيئئنا 
فيا أحد من صرفها بسليسم 
واني لارجو عودة يشتفى بهما 
ثم تأملت فاذا بعده بخط آخر ما نصه : 
تركنا 5 ل ١‏ 4 ارد 1 أ 
ظ كذا الدنيا نزول وارتحال 
وما دهر على أحد بيباق 
ولا يبقى على الانسان حسال 
ثم التفت أمامه فاذا بعده بخط آخر ما نئصه ٠‏ 
وكذا الدهر غييسة وحضور 
فاذكرونا يا حاضرين بخير 
واعلموا أنها الليالي تدور 
ثم نظرت فاذا تحته بحائط آخر ما نصه ٠:‏ 


4 


عئار رما عبت 


يرسا 


ا حت انق ا التكان وحن 
وقرأنا من بعده ما كتبتم 
وذكرنا بكل جميل 
فعجبت لدار تدين يرحيل ' وتنبىء عن سفر طويل؟ 
وتفرق بين كل خل وخليل ..! وكتبت من نظمه هنالك 
دطرف دامع 8 وقلب عليل 8 
وذكرنا كم بخير جمييعا 
وسألنا يا حاضرين دعاعء 


3 على خدود دار ١‏ عديل » بالمعادي ‏ ! 


وجد مكتوبا بخدود بيوت دار « عديل » بحومة 
« المعادي » بفاس ما نصه : 


ذات الجيال الأجمطل 
تجللى باقواع الحلل 
ةميسن ة 


شايلة 
لرائق الحسن الحلي 

شكلي رفيع شكله 
وذاك غير مشتل 





1 ب مفهوم الادب ورسالت»ه 


للالفاظ التي نستعملها مدلولات تنتسع وتضيق؛ 
بل وتختلف احيانا »؛ ليس فقط بين عصر وآخر ولكن 
فى العصر الواحد والبيئة الواحدة ؛ بين شخص وآخر 
تبعا للمضمون الذي تحتويه من مفهوم كل فرد وتجربته 
الشخصية »؛ وتختلف بين عصر وآخر لنفس السبب 
باعتبار التطور الحضاري الذي كسب الالفاظ اشعاعا 
الادب » بل ربما كان على راس الالفاظ التي أصابت من 
التطور فى دلالاتها الشيء الكثير . لهذا كان من الواجب 
تحديد المفهوم الذي بهم هذا البحث . أما سائر 
المفهورمات القديمة للفظ والتي تشرحها الموسوعات 
القدرمة فلا تهمنا بالنسبة لهذا البحث » بل تهم 
اللفظ عير العصور . وسواء كان هذا اللفظ يعني 
أو مجموعة من العلوم اللسانية فماذا كون من فائده 
لهذه المعاني الآثر به اليوم ٍ ومن الحق أن شير الى أن 
تعض مان نكر امن الاتحار :»وول ل تعثر على هار ات 
تتمابز الدلالات فيما بينها تمايزا ملموسا كقولنا : أدب 
الدنيا والدين ؛ وادب البحث » والادب التطبيقي وأدب 
هذه الدلالات على اختلافها تتصل فيما بينها من ناحية 
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للمساز اهكان | 


00000 
سسسب بست م وو ببسب سبد يي ل 
اشع سح ب وو وو م 


وتتصل بأصول معان قديمة من ناحية أخرى ولكن 
الوقوف على هذه الصلة لايهم غير باحث معين هو 
الرحل المعجمي اما الباحث فى الادب كفرع من فروع 
الثقافة الانسسانية أو كمظهر من مظاهر التعبير الفني عن 
الانسان فيهمه تحديد المحال الذي تتحرك فيه ظامصرة 
يكون هدف البحث ربط هذه الظاهرة بالمجتمع من 
ناحية وبالدولة من ناحية اخرى . 

ماالشروط الضرورية التي بأخذ معهاأي 
انتاح فكري اسم الادب ؟ هناك ضروب مختلفة لنشاط 
الفكر تستهدف غابات مختلفة » منها ما هو محاولة 
رئاضية لكشف نواميس الكون ومنها ما هو تأويبيل 
فلسفي لظواهر الكون ومئها ما هو تصوير ما يجري فى 
الشعور أو النفس من ضروب التأملات بشكل مسن 
اشكال التعبير + ويهما قبل فى الاذت:وضلته يكل 
من هذه الاشكال فانه سيبقى منفلتا من ربقة التجديد 
لانه نشاط فكري حر ؛ بطرق كل باب من أبواب المعرفة 
وبحاق فى كل حو من اجوائها » انه الرشة التي تنمل 
كل ما بطفح به الحدس الانساني فى صيافة ذات 
خصائص شكلية تجعل له صلة او نسبا بالفن . أآما 
مجاله فهو كل ما بتحسسه الفكر فيضع له اسمااو 
بحسده فى الحرف . 

وقدىما رأى ابن خلدون أن الادب مادة لا موضوع 
لها بنظر فى اثمات عوارضه أو نفيها . فهو لا شك قد 
استعرض مجموعة من الاشكال الادبية فلم بجدها 


102 - الأشفقيطي . عبشمي ؟ اموي - ؟ 

3007 وجدت فى الترجمة التي كتبها المرحوم أحمد تيمور 
:> لشضيخه الباقعة اللفوي محمد محمود الشنقيطي المتوفى 
بمصر سمنة 1322 ما ياتي : 

0 « هو الاستاذ العلامة الحجة الثقة ..؟ امام 
اللفويين فى عصره ! شسيخنا محمد محمود بن احمد بن 
00 متمد التركري ء الشنقيطي .. اشتهر والده ( بالتلاميد ) 


:. بالدال المهملة ..! وسيب ذلك على ما اخبرني به :.! أنه 
كان يقرىء تلاميذه فى خيمة انفرد بها .. فكان كل من 


: يسمال عنه يقول : اين خيمة التلاميذ ؟ ثم أطلق هذا 
اللقب عليه ... 
وتركز بضم هفسسكون أسسم قبيلته .. 
[ وهو فى الآصل اموي .. النسب .. ؟ ولهذا كان 
0 يكتب فى توقيمه .. المبشمي ..؟ نسبة الى عبد شمسس...! 
ثم ترك كتابته لما أقام بمصر » 
3 - قتدل ١‏ المخصص ) . 
ووجدت أيضا فى نفس الترجمة ٠‏ مما يتعلق 
بالشنقيطي المأذكور : 
كثره الجلوس .. وسببت له أمراضا وآلاما ..! لاسيما 
لما اشتفل بتصحيح كتاب « المخصص »© وانه كان 
يقابله مع شخص آخر بمكان رطب ! فى الطبقة السفلى 
من داره .. فاشتد به مرض الصدر..! وألم الرثية هآ فى 
« أنا قتيل ‏ المخصص ‏ !! أنا قتيل الكتب ..» 
4 كيف لا بتسرد خوفا من سرف ..؟ 
الصفاد ٠‏ وهو الذي ورد على أحمد المنصور الذهبي من 
مكة .. وقد ترجمه ابن القاضي فى الجذوة . والدرة . 
داء المفاصل . 


٠ الرثية‎ 
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لا .. وفرع كدجا الليل الغسق - 

وجبين ضوؤه ضوء الفلق 
ومحيا كلف البدر به 

وخديد من حواليه شفق 
ماارى الغزلان الا سرقت 

منه حيدا . والتفاتا » وحدق 
اخذتها فتولت ثردا 

كيف لا يشرد خوفا من سرق .1 
5 تكبو الجياد ولا تنبو عزائمها .! 

وجدت فى ترجمة أبي الحسن الخزاعى مؤلف 

كتاب ١‏ تخريج الدلالات السمعية » التلمساني المولد .. 
الفاسي الوفاة .. الاندلسي الاب .. ابياتا قالها لما كبا 
فرس الامير موسسى بن أبي عنان المريني .. فى سوق 
مولاي لا ذنب للشقراء ان عثرت 

ومن يلمها لعمري فهو ظاللها 
وهالها ما اعتراها من مهابتكم 

من أجل ذلك لم تثبت قوائلهمها 
ولم تزل عادة الفرسان مذ ركبوا 

تكبوا الحياد ولا تنبو عزائيها.. 

وقد أنطقت هذه الكبيوة ‏ السنة عدد مسن 

شعراء ذلك العصر .. ومن جملتهم آبو الحسن الخزاعي 
المترجم فى الدرة . والجذوة ٠‏ و مستودع العلامة .. 
ومقدمة التراتيب الادارية .. 


فاس : عبد القادر زمامة 


معنف أ مغلق على نفسه »© فالادب وسيلة اتصال © 
وي العال بن اخريسن نهر جه كلك © ولا 
بوجد ادب له معنى فى مجتمع لا تواحدك فيه حرية » ٠‏ 


ولما كان الادب هو لعسيمر الكاتب عن أر ادته 
الحرة » وكان القاريء ايضا بقرا للكاتب بمحض أارادته 
ومتويي كر لا حسيب سنس خارف فالعممل 
الادبي اذا وثيقة بين أرادتين حرتين » فهو وثيقة 
حرية » ووثيقة الحرية هذه لا يمكن ان تكون ضد 
الحربية . لهذا نرى أن أسوا ما بعترر ض سبيل ازدهار 
الادب فى محتمع من المجتمعات أن بدعى الاديب أو 
الكاتب لاتخاذ موقف لا شمر فى قرارة تشسه 
بانه موقفه كانسان »أو لم يكن حرا في أن 
بتخذ غيره » أو لم يكن حرا فى أن يسير اليه من طريق 
اخرى . ان الادب حينئذ لن يبقى آدبا وان ظل يحتفظ 
باسم الادب »6 لانه سيققد الكشف والحدة والدعوهة 
الواعية » ورتحول الى دعابة وتوحيه لا بنبثقان عن 
ارادة حرة أو وعي حر وبالتالي سيكون مظهرا لعهدم 
تطابق الكاتب مع ذاته . وأسواماق هذا الوضع أن 
الكاتبف ب بتفصيل بذاته عن حذدوره الانسابية وبتس لح 
عن حريته ويقضي على تلقائية الفكر فى مجتمعه . 

هذا الحديث عن حرية الاديب أو حرية الادب 
ربما تراءى تحديا للمجتمع أو تحديا للدولة فى راي 
بعض الناس »© وهنا تبلغ جو هر القضية المطروحة 
للبحث »2 وهي : ما الموقف الذي يجب أن يتخذه الاديب 
من الدولة ومن المجتمع ؟ وتنشأ عن هذا الموقف اقضية 
أخرى نرى لزاما أن بتعرض لها هذا البحث » ولهذا 
رامنا أن نتناول الموضوع من جذوره كي تتبين في 
وضوح موضع فروعه واذا كان لابد أن نتخذ موقهما 
فيحب أن نتخذه انطلاقا عن فلسفة هم شخصية تلتزم 
قاعدة كلية تطرد فى هذا المجال وغيره ٠.‏ 

3) الفرد والدولة والجتمع 

لقد فرقت بين الدولة والمجتمع قصك الدقة 
والايضاح »© ققد تكون الدولة صورة لارادة المجتمع») 
وهنا لا نكون ضير فى اطلاق احدهما على الآخر © وقد 
يكون المكس فتكون الدولة هي السلطة الموجهة ويكون 
المجتمع هو" الاراده العامة المعطلة وعندذ كون لكل 
منهما مصيره الخاص وأسلوبه فى الممل والسلوك . 

ما الدولة اذن ؟ 

افضل ان يكون الجواب مستقى من الواقع لا من 
نظربات فقهاء القانون . لقد كانت الدولة فى فحر النهضة 
الاوربية بهلجديثة كما صورها الكاتب الانجليزري توماس 
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هوبس فى القرن السابع عشر هي ذلك العملاق الضخم ' 
الذي صنعه الانسان على صورته ليعيش فى حمايته 
ويتلقى منه الحياة والحركة » ويجب أن تتمثل فيها 
القوة المطلقة واللطان المطلق لانها مسؤولة عن حمابية 
الافراد وتنظيم العلافات فيما بينهم »؛ وحمابة المجتمع 
فى الداخل والخارج ©» ويوم تضعف أو تهن يجب على 
الافراد أن يتخلوا عنها ليضعوا أمر حمايتهم وسلامتهم 
فى زمام ساطة اقوى . تلك كانت سلطة الدولة فى هذا 
القرن » ويأتي جان جاك روسو ليجمع فى تناسق 
شاعري بين الفردية التي تعشقها كشاعر وبين منافع 
التعايثى المشترك © فلم بر ى تعاش الافراد الا ارادة 
عامة أو عفدا اجتماغيا على الدولة آن تمثله: وتسنيسق 
بمقتضاه ٠.‏ وتنطلق الثورة الفرنسية سنة 1787 هذا 
المنط'ق المثالي لتعلن ارادة الامة العامة . على أن الغرد 
فى ظل العقد الاجتماعي لا يمنح الدولة الا العناصر 
الضرورية لتحقيق اهدافها بينما يحتفظ لنفسه بل 
عليه ان يحتفظ بكل حقوقه الطبيعية . 


4 صراع الغردية والمجتمع 

ومنذ عصر جان جاك روسو تطورت النزعة 
الفردبة تطورا كان له مفلاهره الواضحة فى المذاهمب 
الفلسفية والاحتماعية والاقتصادية التي ظهرت بعده »© 
فلقد كان النصف الاول من القرن التاسع عشر عصر 
الفردية » ولكن النصف الثاني من هذا القرن كان 
رد فعل لهذه النزعة لصالح النزعة المجتمعية . 
واصبحت الاتجاهات الفاسسفية والاجتماعية تتمحور 
حول موضوع الفرد والدولة مدفوعة بالتطورات 
الاقتصادية . فقّد اقتضى تضخم الصناعات الحديثة 
التوسع فى تصريف الانتاج كمااقتضى ظهور حعق 
العمل » وانتقلت الافكار من مبدأ حربة العمل الى مبدا 
توحيه العمل ومن مبدا عدم التدخل فى الحركة 
الاقتصادية الى مدا التدخل » د مصالح الطبقة 
الكادحة . ودخلت النظريات الاشتراكية مجال الاختبار 
والتطبيق » وهي نظريات رغم اصولها القديمة فقد 
استمدت فى الواقع محتواها من نتائج التقدم العلمي 
الذي عرفه هذا القرن من ناحية » ومن التطور الصناعي 
والاقتصادي الذي كان يأخذ شكل ازمة تنذر بالانفجار 
واكب هله التطورات 
الاجتماعية تطورات أخرى عظيمة فى ميدان الملوم 
الطميعية والانسانية » وتراءى للفلاسفة الاجتماعيين 
أن بامكان المرء تسخير معطيات علوم الحياة والتفسن 
ومناهج العلوم الطبيعية فى سبيل تطوير الاوضاع 
الاجتماعية » وهكذا تتداخل علوم مختلفة وتطورات 
حاسمة لتزيد مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة عمها 


0 نستقطب موضوعا معينا أو لملها ظهرت له وكأانها 
00 صور مسستقلة وأساليب متمايزة لكل منها طابع فكري 
ظ غير انها تتحد فى الصيافة واشكال التعبير) 
)0 النحو جرى اصطلاح الباحثين الى العهود المتأخرة . 
000 واليوم نجد اننا لسنا باحسن حالا من العلامة 
: - المدرسيين أن نقول : انه تعمير الانسان عن موقفه 
الفكري أو الوجداني من شيء بالذات . هذا الموقف 
بخة يختلف فى نوعه ومدآه 6 فمفد اند نضيق أو لسع وقد 


يتحرر أو يتقيد بحسب شخصية الاديب نفسه ومدى 


0 ومدى عمق وسرعة الاهتزازات التي تتحملها أو نتلقاها 


خيوط وعيه المشتبكة بالعالم حوله . والادب تبعا 
والاشماء المختلفة ولتكن امرأة أو غروب شسمس أو 
اصلاحا اجحتماعيا؛ أو "ثوره أو محاعمة ٠‏ 
فهذه الحوادث أو الاشياء كلها فقضايا» 
لان الفرد مطالب بأن يقف منها موقفا معينا وبشكل 
فريد بختص به » حتى ولو اتان الموقف جماعيا » لانه 
بتفاعله مع هذه الاشياء يعبر عن كيانه » ومن ثم كان 
التعبير عن هذا الموقف بقتضي الشعور بقيمة ما بعبر 
ا 3 

والموقف الانساني أي موقف , ستلرم درجة معينة 
تعبيرا عن هذا الموقف لا بد ان بنطوي على قيمتين : 

اولاهما : الجدة ؛ لانه تجربة جديدة بالنسبة 
للاديب فهو يعانيها على نحو فردي خاص لا يتكرر , 
ومعنى ذلك أن هذه التحربة لابهمها. بالسسبة 
لصاحبها ‏ كل ما تراكم من تراث الانسانية الادبي 
عبر الاجيال فى موضوعها ؛ لان ذلك لا يعني سوى ركام 
من الثلوج أن الادسب الحق مسؤول عن التعبير عن 
ريد » وبصورة تلقائية فى ظروف فردية بالنسية اليه 
لا يختلف فيها زيد عن عمرو » بل لا بختلف فيها اثئان 
ظ مهما تباعد الزمان والمكان وهذا خلاف الواقع البشري. 


انيهما الكشف عن الحفيقة : وليس معنى ذلك 
أن على الاديب ان يكشف بعض الحقائق التي تصيير 


فيما بعد قوانين مطردة فى النفس أو الطبيعة ونه 
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مطالب بأن يكشف ذاته كما هي لان فى عمله ذلك كثشسفا 
عن جانب من جوانب الكنه الانساني الذي هو عرق 
نابض فى كتلته اللامتناهية . أن عليه أن يعبر عن ذاته 
بكل اخلاص وحرية » وفي ذلك كسب للانسانية . 
هذا العمل بحكم حضارتنا ‏ يكاد يصبح عملا ذا 
مظهر وظيفي أو قل انه ينبغي ان بكون كذلك ٠‏ بقول 
الكاتب الفرنسي جورج دوهميل : ١‏ ان معظم المواطنيني 
فى هيأة اجتماعية عادية تشفلهم مهام عملهم الشخصي 
واعبائه عن ان يجدوا المقدرة والوقت اللازمين لممرفة 
العالم بالمعنى الفلسفي والشعري للكلمة » وان بعسروا 
فى لغة لبقة عن خلاصة ما يكتشفون » وهم بكلون ذلك 
الى الرجل المختص أي الى الكاتب الذي بناط به فى 
حدود ما بتمتع به من ثقة ‏ أن يزاول اعمال المعرفة » 
ونحن هنا نلتقفي مع بعض ما بذهب اليه المذهب 
الوجودي من أن وظيفة الادب هي كشف العالم حتى 
لا بظل أي فرد بجهل ما يحدث فيه . بقول سارتر: 
« ان هدفنا هو المساهمة فى احداث تغييرات معيزة فى 
الجتمع الذي نعيش فيه » ونحن نتحالف مع كل من 
بسعى لتغيير ظروف الانسان الاجتماعية وفكرته 
عن نفسه » . وهذا الهدف مما تعطف عليه الماركسية 
أبضا لانه لب فلسفتها. 

فموقف الاديب شمل الكشف عن المجهول أولا 
والجدة ثانيا » والدعوة ثالثا . أي توجيه الجتمع لانه 
عندما يختار موقفه لا يختاره عبثا واعتباطا واذنئا 
بختاره عن وعي وتقدير لما بيجب ان كون . فكأنه 
بختاره للانسانية جمعاء فى ظرف كظرقه ؛ ولان فى هذا 
الموقف بتمثل الانسجام مع الحقيقة والمضاء على 
الزيف ٠‏ ومن هذه الناحية للإاحظط أن الادب بر شط 
لا محالة بنزعة أخلاقية معينة » وان كان لا بنطلق 
مبدئيا لخدمة هذه النزعة فانه ينتهي اليها . 

2) الاآدب والحصرية 

لا متحقق أدب من هذا النوع الذي المعنا اليه 
الا مع الحرية »؛ لانه لا يمكن أن نمارس تجربتنا للحياة 
بمطاق ارادتنا واختيارنا ولا تعبيرنئا عن مواقفدا 
الشخصية ازاء مظاهرها واحدائثها ولا ان نكتشف 
ما هو طي نفوسنا من أسرار وحقائق بل لا يمكن ان 
تقوم بدعوة للاخرين لما نراه حقا وخيرا الا اذا كنا 
احرارا كما لو كنا نحن الذين نصوغ العالم لاول مرة 
أو نوجده بارادة مطلقة . يقول الكاتب الفرنسي سارتر 
« ولكي يقدم الكاتب هذا العالم لوعي القراء لايد أن 
يكون كل من الكاتب والقاريء حرا فى تفكيره » اذ 
ل يمكن أن بتفاهم كاتب وقاريء كل منهما عبد افكار 


نسير الفلسفة الماركسسية من حيث هي فلسفة مادية 
بقول عنها اصحابها انها مفهوم علمي ‏ لانها المفهوم 
العلمي الوحيد بمعنى أنه الوحيد الذي بتمشى مع 
ما تعلمنا اناه العلوم » وماذا تعلمنا العلوم ؟ انها تعلمنا 
ان العالم واقع مادي وان الانسان لبس غريبا عن هذا 
العالم بل هو يستطيع أن يعرفه » ومن ثم يستطيع أن 
يغفيره . ان المادية الماركسسية هي النظر الى العالم 
ومواجهته كْ 0 الواقعي » والعمل على تغييره أو 
الفلسفة هي فللسسفة الطبقة العمالية الكادحة » وطبقة 
البروليتاريا ضد البورجوازية والرأسمالية والاقطاع . 


هذا هو مفهوم ما اصطلحنا على تسميته بالنزعة 
الكلية التي هي محتوى الفلسفة الماركسية اما أسلوبها 
فى العمل وهو ما يتراءى جوهريا بالنسبة للبحث لان 
سلوب العمل هو المناخ الذي على الاديب اللتزم أن 
نتكيف معه فشليء آخر . فاذا شبهنا المشرف على 
تطبيق النظرية الماركسية ثم مجتمسعما بمهندس 
اجتماعي ‏ ولا شير فى ذلك مادام المهندسان معها 
التكنو لوجي والاجتماعي يبعملان على التخطيط 
والتصميم وفق قواعد علمية مسسبقة ثم تطبيق هذا 
التصميم فى حقل الانتاج ‏ تمكنا من تصور أسلوب 
العمل الاشتراكي الكلي النزعة انه هندسة اجتماعية 
تهدف دائما الى اعادة تركيب المجتمع كله وفقا لخطة 
محددة كما أنها ترمي الى توسيع سلطة الدولة حتى 
تفي الدولة والجدمع :شين واحدا تقرييا ٠‏ كنا تيدف 
الى التحكم فى القوى التاريخية التي يتشكل بها 
مستقبل المجتمع المتطور . هذا الاسلوب فى الممسل 
لتحكم فى الفرد وبسخره لغاباته دون أن بأبه لدوافعه 
الانسانية فهو بدلا من بناء مجتمع يلائم فيه بين الدوافع 
الانسانية والواقع المجتمعي مع الحفاظ على كرامة 
الاإفراد رحالا ونسسماء يستهدف تشكيل هؤلاء الافراد 
تشبكيلا بلاثم البناء الجديد أسلوب تستعد ملذ 
البداية امكانية اختبار النجاح أو الفشل لان كل من 
سوف لا بلائمهم هذا البناء الجديد سيحكم يعدم 
صلاحهم لهذه التجربة وبالتالي للحياة فيما بعد أو 
سبد فعون كرها لتكييفف دوافعهم الانسائنية وترويض 
اشخاصهم وفق التصميم الحامرز . 

7 ها مفهوم الادب فى نظل التزعة الكلية وما 
لنترك الكلام لاحد رجال الاشتراكية الكلية النزعة 
ال ل ال 
مشهورة عن الادب والفن وكان قد القاها فى مؤتمر 
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للادباء الصينيين سنة 1942 يقول عن موضوع الآادب: 
« ان الاعمال الادبية والفنية مهما كانت مسستوباتها هي 
نتيجة العمل الفني للعقل الانساني وهو يفكس ويصور 
حياة الناس »© وهكذا فان الادب والفن الثوربين هما 
نتيجة لانعكاس وتصوير حياة الناس فى عقول الكتاب 
والفنانين الثوريين » . 


وحول صلة الادباء بالجماهير تقول ٠‏ « لدي 
الكتاب والفنانين الاكفاء بأصالة أن يذهبوا بين 
الجماهير ويجب أن يهبوا انفسهم لهم بلا شرط ومن 
كل تاريق بحت ان «تشهرا المتراع المحعدل 04 
٠‏ ومئل هذا الادب والفن ستطيع أن يدفع الناس الى 
الحركة وأن بو قظهم وأن برغمهم على الاتحاد ليقوموا ' 
بصراع منظم تأخذ الجماهير خلاله مصيرها فى ابديها 
هي » نذكر خبراء الحركة الادبية بأن ' 
الكتاب الثوربين لا ستطيعون أن يضيفوا عملا ذا قيمة 
ال عندما يتحدون مع الجماهير وعندما بعبرون عن 
أفكار وأحاسيسس الجماهير وعندما بكونون المتكلمين 
الحليين ائدم الجماميص 8 

وتحدث عن ا النتقدي للادب فيقول ٠‏ 
« نطالب بالوحدة بين السسياسة والفن والادب ونحن 
نطالب بالانسجام بين المحتوى والشكل أي الاندماج 
الكامن: الضحيخ: المحتوى: السياسي التورى: متم. اغلى 
كنطرق سكن من الفعبل:/ 

هذه بعض حوانب من أقوال ماوتسسي تونغ تصور 
مفهوم الادب ووظيفقة الادبيب كما ينبفي أن تكون عليه 
فى ظل دولة شيوعية . ونعود الآن لاجمال معطيسات 
نظرية النزعة الكلية من حيث المباديء والاسلوب 
وتصورها لوظيفة الادب » لكي نحكم عليها بعد ذلك . 

1) ان الدولة هي التطور النهائي لثورة البر وليتاريا 
6 المجتمع . 

2 انه بالامكان احداث تفيير فى تنظيم المجتمع اذا 
تحكمنا فى قوانين سيره التي اكتشفها العلم والفلسفة 
للعدن. فى ضالح الجمامين مئلها لتحكسم: فق قواتيتمن 
الفيزباء . لابحاد تنظيمات حدلدة . 

«انداسشققوىنا افك فنا سية ول اليه التطيود 
الاجتماعي فى ظل تجرية كلية كالشيوعية لتحقفيق 
أهداف الثورة الاشتراكية . 

4) على الاديب والفئان أن بكون فى خدمة هذه 
التجرية الكلية بفكره وقلمه وعليه أن بفضح أعداءها 
وبمدح أتصارها وبعطي نفسسه للجماهير بدون تحفظ 


ىه (١‏ وتحب أن 


ل 
00 


. وتواترا ٠‏ وأتضح ان تلك الآراء أصبحت تسلور في 


اتحاهات سياسية معينة . ومعنى هذا أنه اذا كان 


0 . ونوازنه فانها مع ذلك أمام اختيار حاسم لا محيد عنه » 


تبعا لنوع الارادة التي 5 4 | والوة : والنظ ام 


5) ظهور الدولة ذات السلطة الكلية 

ان الدولة اما أن تكون قائمة على أساس نظام 
اشتراكي بقتضيها القيام بثورة اصلاحية جحذرية »© 
وتستهدف تغيير الوضع الاجتماعي كله » وبناءه وفق 
نظربة علمية او فلسفية معينة فهي بهذا الممل وتلك 
الابديولوجية تواجه نجربة كلية هي التي تستهدفها 


كل ابديولوجية اشتراكية وهي فى هذه الحال لابد ان 


تمثل السساطة الكلية فلا تؤمن بحرية الفرد داخل 


المجتمع كيف ما كان مظهر هذه الحرية » لان تجربتها 
بعيدة المدى وتستهدف التغيير وتطوير المجتمع ككل» 


وما على الافراد الا أن بخضعوا لهذه التجربة وبنصهروا 
فى بوتقتها وان بتخلوا بالتالي عن كل حرياتهم ويسيروا 
وفق مخطط معلوم لغابة معلومة . واما أن تكون الدولة 
قائمة على اساس نظام ديمو قراطي فهي ترى أن 
رسالتها تنحصر فى القيام علاوة على وظائفها 
السياسية بتحقيق عدد من التجارب الجزئية ( ذات 
المدى المحدد ؛ والمجال المحدد أبضا ) وذلك لتحقيق 
الاصلاح أو التوازن الاجتماعي » وهي فى هذه 
الحال لا تمثل الا سلطة جزئية لانها تترك 


مسسؤولياته وحرياته فى نطاق مشروع فهي بهذا دولة 
زات سلطعة حار بة ٠.‏ 
الكلية السلطة »؛ لان الدولة الجزئية السلطة تعطلي 


للاديب حريته كاملة فهل يمكن أن يوجد ادب بالمفهوم 


السابق للادب فى ظل دولة اشتراكية ذات نزعة وتجربة 
كليتيين ؟ 

ان المذهب الاشتراكي ‏ وهو الذي برى أن على 
الدولة أن تعمل على تطبيق التجربة الاشتراكية في 
المجتمع ‏ بتميز بين جميع المذاهب السياسية بانه 
مذهب كلي النزعة وذو فلسغة لها منطقها الخاص » 
والحقيقة انها فلسفة تتسسع لتأويل التاريخ الانساني 
ونفسير الحركات الاجتماعية والتنبؤ بالستقبل 
البشري ومصير الانسان » وقد يبدو لاول وهلة أن 
نشاط الاديب أو الادب فى ظل دولة اشتراكية لهو فى 
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الواقع التزام بخدمة حركة اجتماعية ذات تأثير فى 
تاريخ التطور الاجتماعي والانساني » وان التنكر أو 
الحياد أو الهروب من تحمل مسؤولية بهذا القدر مسن 
الخطورة بعد على الاقل حيادا سليا بالنسسية لعملية 
تطوير الانسان بل هروبا من واجهة النضال فى سبيل 
سعادة البشرية . والواقع أن الاشتراكية كنظرية 
تختلف عن نفسها حين تصبح تجربة اجتماعية © واذا 
فليس من الحق التحدث عن الاشتراكية باعتبارها 
مذهبا واحدا فى كل مجتمع ؛ وائما يجب أن بكون 
الحديث منحصرا فى دائرة اشتراكية متطرفة تمثلها 
دولة كلية النزعة كالاتحاد السوفياتي أو الصين الشعبية 
اذنى ظل دولة كهذه أو تلك توضع المشكلة التي نحاول 
مواحهتها بحدة . فالى أى حد بمكن للاديب أن تحتفظ 
بشخصيته وحريته ؟ والى أي حد يمكن ان يضع نشاطه 
فى خدمة الدولة ؟ 

وبما أن محتوى نظرية النزعة الكلينة واسلوب 
العمل فى ظلها هما اللذان بحددان موقف الاديب فائني 
افضل أن أحلل أولا هذين العنصرين قبل الحديث عن 
موقف الادب لان هذا الاخير نتيحة لهما. 

ما هو محتوى نظرية النزعة الكلية وما أسلوبها 
بن التفيل 11 

ان معطبات فلسقية وعلمية عد رده قد ساهمت 
فى بناء ايديولوجية الدولة الاشتراكية الكلية النزعهة 
وتقوم هذه الابدبولوجية على عدهة مباديء » منها : أن 
الحياة الاجتماعية تقوم على مبدا شبيه بمبدا الانتخاب 
الطبيعي وتنازع البقاء » ومنها : أن الحياة الاجتماعية 
تمثل على الدوام صراعا ماديا بين طر فين متناقضين 
فى مصالحهما وهما الاقوياء بثروتهم والمستضعفون 
بفقرهم وان هذا النضال هو المحور الذي تدور حوله 
احداث التاريخ وان الانظمة السياسية القديمة كلها 
انما قامت فى خدمة طبقة واحدة بعينها هي طبقة 
الاقوباء لضمان مصالح ثروتها . فاذا امكئنا تحليل 
القوى التي تحدث التغيير الاجتهاعي وتخلق التاريخ 
البشري لانها بمثابة قوانينه فسسموف ننفدذ الى ماوراء 
الاحداث ليتاح لنا التحكم فيها» ونحن نتعلم م ..ن 
الديناميكا كيف تنش قوى جديدة من تبادل التأثير 
بين قوتين » وننفذ الى العلل الاساسية المسيب 
للحوادث الفيزيائية ومثل ذلك مطلوب منا فى المجتمع 
لان فيه قوى مادبة كالمصالح الاقتصادية وقوى روحية 
كالديئ ؛ وعلينا أن نحلل صراع هذه القوى وأن 
ننفذ الى ما وراء أسبابها ليتاح لنا التحكم الكاي في 
تطور المجتمع » والتنبؤٌ بمستقبله » بل علينا اخضاعه 
للتجارب الكلية للتدخل فى مصيره . وفي هذا الاتجاه 


يمكن التدخل فيها أو تزييفها أو فرضها على الاديب »© 
فى ظل. سلطة كلية تتعارض تمارضا صميميا معه . 


اما المتناقضات الكامنة فى تلك النظرية كما 
اشرنا من قبل فهي ما يتصل بموقفها من الادب 
وشخصية الادسب . فانه اذا سلمنا بالقول بحق الدولة 
فى التدخل المباشر فى الافراد فماذا ينبفي أن تطلب 
منهم عندئف من خلق وابتكار يعبر عنهما الادب والفن » 
انها بالاولى تقتل الاستجابة الحرة فى الفرد وهي لباب 
التعبير الادبي وتنتظر منه استجابة معينة شبه آلية . 
فالنزعة الكلية باختصار لا بهمها الفرد » ولا مواقف 
الافراد » وانما بهمها الكل لخير الكل . وكل التصورات 
والرؤى الفردية هي توافه لا ضرورة لوجودها أو 
التصير عنها » نعم ان هذه النظرية ترى فى الادب والفن 
طاقة قوية يجب استغلالها لخدمة التوجيه الجماهيري 
والدعابة . وهو أمر طالما عمل ادباء وفئانون كثيرون 
فى خدمته ولم يكن ما انتجوه فى هذا الموضوع فى مستوى 


الفن والادب ٠‏ 


ولكن ما قيمة هذه الصيحات المتكررة ذات النمط 
الرتيب وذات المحتوى الواحد تصدر من واحد أو من 
فئة من الكتاب شبيهة بنشيد مبتذل تلقيه شرذمة من 
الجنود أمام ضابط 5 ما قيمة هذا النظم الذي بقوم به 
جما عة من المداحين فى ظل دولة أو فى ظل ثورة اذا لم 
ينبعث عن شعور صادف . ولكن اليسسى يتراءى للبعض 
وكأننا ندعو لانفصال الاديب عن مشاكل مجتمعهه 
وحياة امته ؟ بل اليس فى هذا الموقف تواطؤٌ مع دعاة 
الفن للفن ؟ بما فى هذا الموقف من هروب وسلبية وتعال 
وقوقعية كما بصفه به خصومه . واظن ان كلامنا 
السابق لم بحاول التمهيد لاقناع القراء بهذا الموقف 
او ذاك بل كان همنا أن نوضح فقط ان العمل فى ظلل 
دولة مطلقة السلطة لخدمة الادب بروح الادب بمفهومه 
السابق امر غير ممكن لان نظرية وسلوك الدولة الكلية 
أو المطلقة بتنافيان مع مبدا الحرية التي هي روح الادب» 
سواء فى ظل دولة اديولوجية كالدولة الشيوعية او فى 
ظل دولة دكتاتورية من أجل الحكم فقط كما هو الشأن 
ل حعن بيجا العالصمم. 
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لكن انصار النظرية الماركسية قد لا يقتنعون بهذ١‏ / 
الذي نقول بل يرفضونه من أساسه »© ويرون آله 
بالامكان وجود أدب موجه لخدمة هذه الابديولوجية 
كما يوجه كل شيء فى ظلها لخدمة الانسانية على نحو 
جماعي كلي » لتغيير ظروف حياتنا » وبالتالي توجيه 
التاريخ البشري نحو مصيره المحتوم. وهذاما 
تستهدفه الثورة الثقافية فى الصين فى هذه الاإيام ‏ 
( 1967 ) بزعامة ماوتسي تون اذ ببدو ان هذه الثورة , 
جاءت فى نظر قادتها لتصحيح الوضع الفكري فى الصين ‏ 
الذي أصبح بهيا بعوامل مختلفة لقيام حلف بينه وبين 
الفكر غير الماركسي . وهكذا كان من جملة شعارات ' 
هذه الثورة الثقافية شن حرب شعواء على كل ما هو 
العدين عن الما كتنية .وما هو متنا اهمها :سواء كان 
مذهبا فكريا أو أثرا أدبيا أو فنيا حتى ولو كان 
سينفونية لبتهوفن . قد يكون وراء هذه الشورة 
محركات سياسية ولكن ذلك لا بهمنا ©» كما أن نقد 
الاؤضاع فق" الضين ادن مين اعتمياضتنا وهنا 
نتساءل فقط هل بمكن وجود أدب موجه فى ظل دولة 
من هذا النوع ؟ مع التفرفة باديء ذي بدء بين ما هو 
أدب وما هو محرد دعابة أدبية 7 


كيف بوجه الادب ؟ وما مصيره فى ظل سياسة 
توحيهية! 


ان السؤات: عن هذين الننؤالن نكت ان انطلية 
فى الوقائع التاريخية وفي هذا الصدد يمكن ان نأخدذ 
كمثل على الادب الموجه فترة من حياة الادب فى الاتحاد 
السوفياني لننظر الى التجربة فى بوتقة العمل » والى 
الادب كيف أمكنه التكيفف مع هذه التجربة © والى 
النتائج التي حققها » والى أي امد ظل الادب محافظا 
على مقوماته فى ظلها ؟ 


لقد خضع الادب فى الاتحاد السوفياتي منذ 
انتصار الثورة الشيوعية وسيطرتها على الحكم وقيام 
الدولة الاشتراكية الكلية النزعة لواقع لا زالت أصداء 
النقد تتردد حوله الى اليوم 
السوفياتية نفسسها تتردد أصوات بعضها هو صوت 


٠‏ وفي المؤتمرات الادبية 


1 أو شروط ليبشر بنتائج نجاحها وبمصير التجربة 
:0 ألكلية وخيرها المطللق . 

88 نقع هله النظريات 

أن ردودنا على هذه الآراء ذات شقين ٠‏ 

اولها بقوم على فضح الاخطاء العلمية الكامنة 
٠‏ فى اسسسها ومعطياتها والمتناقضات الكامنة فى صفتها 
العلمية » لانه اذا كانت هناك اخطاء وتناقضات فلا يمكن 
لادب ينبئق عن حرية ووعي أن يسير فى ركابها أو 
تحمل اوزارها والوقوع فى التناقض مع نفسه اذا هو 
01 بشر بها ولانه لا مندوحة من اصطناع المنطق العلمسي 
7 ئفسهلمواجهة مذهب اجتماعي وفلسفي ( فالحديد 
لا بفله الا الحدبهد ) . 
ظ أما الاخطاء العلمية الكامنة هناك فتتعلق دولا 

بالفكرة التي تزعم أنه بالامكان احداث تغيير كلي في 
المجتمع » وانه بالامكان اخضاع المجتمع لمجموعة من 
التقنينات بمكن معها أن نتنبأ بمصيره على نحو ما يتم 
فى التجربة العلمية . فالتجربة الكلية تقوم على التدخل 
المباشر فى الافراد لمحاولة تفييرهم ‏ وكما قلنا ‏ فهي 
بدلا من محاولة بناء مجتمع جديرد بلاثم الافراد 
تستهدف تشكيل هؤلاء الناس تشكيلا بلائم البناء 
الجديد . وهو عمل يستبعد منذ البداية امكان اختبار 
النجاح أو الفشل لان كل من سوف لا بلائمهم هذا البناء 
الحلدية سو نا خم لدوم تقد عار حير للجياة ان روفي 
هذه النزعة ابتعاد عن صقة المنهج العلمي »؛ واهدار 
لكرامة الانسان اذ بينما هي تريد اسعاد الفرد وتحقيق 
كرامته » اذا بها تحاول تغييره »© بل تزسيفه . 

وثاني الاخطاء العلمية التي بقع فيها هذا الاتجاه 
الكلي » انه يريد فرض التجربة بصورة مطلقة على 
الكل . والكل لا بمكن جعله حقلا للتجربة ولا مجالا 
للبحث العلمي » لاننا فى حقل العلوم أيضا لا يمكننا 
دراسة اي قطعة من العالم بكليتها » لان لهذه القطعة 
صفات وتطورات لا تنتهي . 

وثالث تلك الاخطاء ان التجرية الكلية لا تهيدف 
فقط الى محاولة اعادة تنظيم المجتمع » بل تسعى الى 
جعل الدولة والمجتمع شيئًا واحدا أي جمل سلطة 
الدولة مطالقة . وفكرة كهذه مستحيلة التحميق مسن 
الؤجهة العلمية » لانه لا بمكن التحكم فى كل العلاقات 
الاجتماعية » وكل نوع من التحكم بخللق مواقف 


شخصية جديدة لدى الافراد فتحتاج هي بدورها الى 


. التحكم » وهكذا دواليك الى مالا نهابة له وهذا أمر 
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بفوق كل امكان نتوفر عليه الدولة او تحلم به ذلك أن 
الكائن الانساني غير قابل بطبعه للانضباط والتحديد 
ولا دمكن معه التوقع والتنبؤ لانه حر فى سلوكه » تلقائي 
فى مواقفه » وليس كتلة مادية آلية . فاذا ازيد له 
أن يكون كذلك فانه ستحيب لهذه الارادة استجابة 

ورابع الاخطاء ‏ من الوجهة العلمية ل فى نظربة 
التجربة الكلية انها تستبعد الوقوع فى الخطأا » بل تقاوم 
كل نقد بقفها على أخطائها مع أن دور العالم ازاء تجربته 
العلمية هو دائما دور الناقد الذاتي لانه يببحث دالما 
عن تكذيب لفروضه . وذلك أن فينا ‏ كما بقول كارل 
بوبر ‏ ضعفا لا يتفق والروح العلمية يجملنا تمتقد 
بأننا دائما على صواب » وسدو هذا الضعف شائعا على 
الخصوص ف المحتر فين السياسيين . والطريق 
الوحيد للاقتراب من المنهج العلمي فى السياسة هو 
التسليم بأنه لا يمكن القيام بعمل سياسي خال مسن 
العيوب »© وان ترصد هذه العيوب » والعثور عليها») 
والتعلم منها من أهم أهداف السياسي الذي تربك أن 
بتصف بمنهجية العالم . 


وأهم ما تقع فيه التحرية الكلية من أخطاء ‏ في 
المجال التطبيقي ‏ انها تتحكم فى الآراء والميول والافكار 
وتجمدها بواسطة الدعاية والتربية الموجهة فتسيطر 
على العقول والراي العام وتضرب حوله سسدودا 
لا يستطيع معها الانفتاح والتجاوب مع الخارج وهذا 
لا يتفق مع الفكر الحر النقدي » وبقضي على المعرفة 
حتى أنه يمكن القول مع كارل بوبر انه كلما زاد مقدار 
السلطة السياسية زاد معها باطراد مقدار التقنين على 
الخد اه 


الشق الثاني من ردودنا على هذه النظرية 
وهو الاكثر صلة بجوهر الموضوع ‏ يقوم على بيان 
ما يباعد بيئها وبين روح الادب . 

فمن بين تلك المفهومات المخطئة ما بتعارض كليا 
مع روح الإدب لان الادب لاتشبل تزييف | لطبع البشري 
ولا شل التدخل فى وجدان الانسان أو تلقائية الانسسان 
وبالتالي حرية الانسان » وكل أدب حق انما ينبئق عن 
حرية » ويفهم فى ظل الحرية » لانه وثيقة للحرية كما 
قررنا . من اجل ذلك بتعارض دائما مع كل سلطة 
مطلقة » تتجاهل اخطاءها وتقاوم النقد ولو كان نزيها ) 
وتترفع بذاتها عن كل اعتبار » لتجعل الفاية تبسرر 
الوسيلة . ومن ناحية ثانية فان الادب فى محتواه تعبير 
عن مواقف حرة وعن تجارب روحية خالصة فكيف 


السوفياتي © لقد كتب أديب بو لوني شيوعي همنلذ 
وقت قصير بيلح على عدم تصوير الموت فى الروايات 
اعتبار أن الوت ليس شيئًا نموذجيا . ان الموت ليس 
شيئًا هاما فى نظر الانسان الشيوعي حتى ولو كسان 
حدنا عاما » صحيح أن الانسان ب|موت ولكن الملجتمع 
الشيو عي بعيش دائثما . ان الفرد بتح لز قدره على 
الد لمعسد الوحيد الذي بهم أن يبتحد فيه معأ لحتمع © 
وطبيعي ان هذا لا يترك ميدانا حرا للادب كما نفهم » أي 
معنى الوحود البشري وغايته مع فضوله فى تبشن 
اعياق الانسان ٠.‏ 

يتضح من خلال هذه التعليقات الواعية أن الآدب 
فى ظل الدولة الاشتراكية ذات النزعة الكلية أصبح خلوا 
من كل .مو ضوع احدبي عن التحرية الاحتفاءية إذاتها 
مفروضا عليه أن بحلم أو بتنا أو يتأمل وهو بمشكخلمسي 
متصلبا فى طريق التنفيذ او كأن الادب فى هذه الصورة 
انسان بريد ان بمارس حرية التجول وهو منخرط في 
كوكة من الجنود بتحرك بحركاتها ويتجه وفق خارطة 
خارحج رأامنهة . 
نسائم الحرية » ولكنه ما زال يشكو العقم بالقياس الى 
الادب فى دول أخرى فى أوربا . 

وحن لا ندين التحربة الاشتراكية الكلية وحدها 
فقط فى هذا المصيرم المحزن بل قه تكون هناك عوامل 
اخرى : ولكن اسلوب العمل فى هذه التجربة يتحمل 
القسشط الاوفر من المسؤولية فى هذا المصير ٠.‏ 

وهذا بالطبع يختلف عن حكمنا فيما لو كان هناك 
كتاب وأدباء اختاروا العمل مع الثورة والتجربة بمحض 
الكاتب يصدر فى حماسه للثورة أو الدولة عن عقيدة 
لا دمسه هذا النقد من قريب او بعيد » لان النقد اذ 
ذاك نتجه الى قيمة ما بعتقده وقيمة ما ينتجه »؛ أننا 
نرى أن من أخطر المتناقضات أن بتنكر الاديب لذاته 
ليضع قلمه وفكره عن قهر فى خدمة اتجاه معين . لآن 
كل ما قد ينتجه بوحي ذلك لن يعتبر أدبا » لانه لسن 
بعبر فيه بصدق ومعاناة وبالتالي لن يكون فيه شيء من 
الحدة والكثشخلف . 

وعندما نتحدث عن قضية توجيه الادب لا ينبمفي 
أن نعتبر أن توجيه الموضوعات هو كل شيء فى هذه 
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القضية » لان لهذا التوجيه حتما آثاره على الشكل أو 
الاسلوب . وعندما تحدثنا عن توجيه الادب فيما يبتصل 
بالضمون اكتفينا بالاشارة الى انفصال الادب عن كل 
ما هو محتمعي وانساني تحت تأثير توحيه الدولة 
وضربنا لذلك مثلا بوضع الادب فى فترة من فترات 
حكم الدولة فى الاتحاد السوفياتي » وكيف تقيد هذا 
الإدب بالتعبير عن تحر بة الدولة ف الحقل والمصنلع 
والانسان © وكيف أصبح الادب ميدانا للتبشير بالنتانج 
الحتمية التى هي كل شيء بالنسسة للانسان السو فياتي» 
ولكنئا لم نتحدث عن جانب الشكل او الاسلوب . 
والفضية المطروحة الآن بالنسبة للاساوب فى ظل الادب 
الموحه هي أن الادب اذا كان بتفيد بمو ضوعات معينة 
ونتحه نحو جماهير معينة فكيف يحب أنبكتب ؟ ايكتب 
باهة رفيعة هي صفوة فن صاحبها ومبلغ سموه »آم 
كتب بلغة جماهيرية أي بأسلوب شعبي ؟ ويبدو أن 
قانون العرض والطلب بتحكم فىالادب اموجه كما 
مسترى ! فالذوق يجب ان يكون جماعيا . ولا مندوحة 
عن اختيار لفغة الجماعة . اي لو كانت القضية تطصرح 
نفها علينا فى العالم العربي بظروفها لما كان هناك 
حدال فى ان تصبح اللفة العامية لفة الادب والكتابة في 
كل بلد عربي وهو الاتجاه الذي لوحظت بوادره فى مطلع 
هذا الفرن فى مصر . أن ماوتسسي تونغ الزعيم الصيني 
يفرق بين الادب والفن للاغراض التعليمية وبين الادب 
والفن لرفع مستوى الحماهير . فالفارق عنده بينهما 
هو فارق فى الدرجة » وفي المرحلة الاولى من النضال 
يجب ان نهتم بجعل المعرفة والثقافة وكل الاعمال 
الادبية والفنية وسيلة لرفع حماس الجماهير ودفعها 
ندو النصر النهائي . وهكذا واجه الادب الصيني نفسه 
قضية التجنيد الاجباري فلبس البزة العسكرية هو 
الآخر وتقمص الاسلوب الخشن السطحي . يقول 
ماوتسي تونغ بنفس العبارة : « ليس واجبنا الاول أن 
تنصنف الورود للتطر بز :تسل أن نر سل المحم لمنطفة 
الحليد ) وهو ب<لد فى نفس الو قت المقياس النفدي 
الذي بجب أن يقاس به العمل الادبي بالنسبة للانتساج 
الآادبي الموجه وفي هذا الصدد بعلن ان النقد له 
مستوبان سياسي وفني » ومعنى ذلك أن نقدنا للادب 
والفن لا ينبغي أن يكون بمعزل عن مضمونه السياسي» 
اما المقياس الفنى الخالص فهو مقياس نانوي بالنسبة 
للمجتمع وادب المجتمع الذي يخوض معركة النمو 
والازدهار ( مشاكل الادب والفن . دار الفكر »© القاهرهة 
16 ا . 


نستخاص من عر ص هذه الآراء أن الدولة عندما 


تقوم بتجربة اجتماعية كلية لا تستطيع أن تنظر الى 


الدولة وبعضها هو صوت الحرية ولكن اصوات الحرية 
تخفت آخر الامر فى غمرة الهياج والعنف . (1) 
0 ويعتبر عهد ستالين مثلا نموذجا قويا لانهيار 
. الادب والفن فى ظل حكم مثالي فى نظر الدولة الشيوعية 

وقد كان على الادب والفن فى ظل هذا العهد أن 
يدور حول موضوع واحد هو العمل والانتاج اما 
الملوضوعات العاطفية الخاصة للكائنات الانسسانية © 
والمواقف الحرة او المختارة بحربة فهي عقوق للمجتمع 
وللدولة واصوات مشوشة يجب أن تخلق . 

لقد كان الكتاب فى الاتحاد السوفياتي ‏ كما 
وصفتهم احدى المحلات الاديية |( الآداب السيروتية 
5/ 1955 ) مهندسي الروح الانسانية حتى موت 
ستالين © وكانوا موظفين بتلقون من الدولة تعويضات 
مادية كبيرة ينتجون متابلها أدبا مطابقا من الوجهية 
الابديولوجية لتوجيهات الحزب © ومتحركا من حيث 
الشكل فى اطار الواقعية الاشتراكية . وقد كان جبين 
الادب فى تالك الابام موحدا توحيدا كاملا . فان كل 
مهندس كان يقوم بواجبه فيخرج كتابه أو مسرحيته 
التق قسن للقارىئء .هن سنطورها "الأولق ان العاتبال 
التقدمي سينجح حتما فى تسيير مصنعصه ؛ ويتزوج 
رفيقته الستاكانوفية او يعدل عنها من غير ادنى 
حسرة » اذا ما انحرفت . 


الصحفيين معلمًا فى احدى المجلاتث ؛ الآداب البيروتية 
ع 2 - سنة 1955 ) ؛ لم استطع أن اكتشف الا ثلائة 
كتب بعد الحرب الثانية لا تنتهي بنهابة سعيدة ‏ أي 
منذ قرابة عشرين سنة ‏ كان لابد من الاعتراف بأن 
الحرب قد خلفت موتى وجرحى ؛ ولكن كل مبالفة في 
وصف المصائب والكوارت كانت تقابل بتقطيب الجبين» 
واذا لم يكن من مأساة فى الادب السو فياتي » فذلك لانه 


ليس فى الحياة السو فياتية نفسها مأساة معترف بها . 
قد يكون هناك موت أو مرض أو ألم او شقاء فردي » 
ولكن حياة الفرد ذات أهمية ضثيلة بالنسبة للمجتمع 
ومهماته . ولذلك فان الجو المأساوي لا يمكن أن بوجد 
الا تحت حكم رأاسمالي ») حيث تضحيات الفرد وآلامه 
عبيث لا حدوى منه . أمانى الاتحاد السو فياتي حيث 
توجه جميع الجهود نحو بناء مجتمع شيوعي » حتى 
ولو مات الفرد أو اخفق فان المجموع بلغ غايته » ومن 


ثم يبلغ الفرد نفسه غابته . أما الملهاة فليست اكثسر 


نجاحا من المأساة . ان الفكاهة يثبفي أن لا تحتل مكانا 
ف دولة جماعية . 

وهكذا نتبين أن الواقعية السوفياتية لا تعمني 
آخر الامر ‏ ما دامت الأسساة والملهاة وانواع الصراع 
مفقودة فى الادب السوفياتي ‏ الا الامانة لسسياسة 
الحزب والانسياق لها . 


بعد موت ستالين وتساءلوا عما اذا كانت الدولة 
مستهدة للتثنازل عن تطبيق الموانين الصارمة الني 
أودت بكل نشاط للاعمال الادبية والفنية فى الاتحاد 
وفي الم تمر الثاني للكتاب السموفيات الملعقد فى دحنبر 
4 صورة لهذا المصير . وتعليقا على هذا المؤؤتمر 
تكون الحدود التي يقبل فى اطارها قليل من الحياة 
وفليل من التنوع فى الادب السو فياتي بعد الآن ؟ . 

أن الجواب على هذا يمكن أن تكون واضحا 
بالنسبة للراقب خارجي . فليس هناك اية قضية 
انسناتية من المضابا الجوهربة بمكن أنتطرح ف العالم 


1) كتب الاستاذ عبد الكربم, غلاب فى بعض أعداد صحيفة « العلم » ع 6367 » عن الادب والدولة فى 


٠. 
رن‎ 


الاتحاد السوفياتي ينقض محتواه ما نتحدث عنه نى هذا المقال » وبرجع ذلك الى كون الاستاذ غلاب 
تحدث عن رحلة فى الاتحاد السو فياتي اكثر مما تحدث عن تحليل الوضع الفكري هناك » ولان واقع 
الادب السو فياتي اليوم غيره فى ظل الحكم العنيف الذي عر فته ايام ستالين © فهو اليوم اكثر انفتاحا على 
العالم » واكثر تنسنما للحربة ٠.‏ ومع ذلك فالكاتبالمحترم دؤكآد فى مقاله روح ما ذهبنا اليه حين بقول: 
( ولكن لايمكن ان ينشر كتاب الا اذا مر على لجنةالتحرير وهي منظمة رسمية تراجع كل ما بريد ان 
بنشره الكتاب والشعراء فتجيز نشرها او ترف ضالنشر . » ويمكن القول بأن « اتحاد الكتاب 
السو فييت “ بيوازي ال<زب الوحيد فى الدولة » بل هو حزب فكري لابتنفسى المفكر خارجه » وهذا 
وحده بغطي على الضمانات الاجتماعية والقيمةالمعنوبة التي يتمتع بها الاديب هناك . ومع ذلك فمقالنا 
ندضرب المثل بالادب السو فياتي فى فترة كانت إششد انفلاقا من الآن . 
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مننتكة - 


- 


استقلئي السيد مدبر هذه المحلة العتيدة 
الإستاذ محمد بنسد الله » بوجه بشوش »6 ولسان 
فيض بعبارات الموده والصداقة » فى مكتبه » حيتث 
تلتقي جميع تبارآت الفكر المغربي ؛ وتتردد اصداء 
المواهب الخلاقة » لابناء هذه البلاد الميامين . وكان 
المكتب حقا على شيء من الجهامة » يوحي بالجهمه 
العظيم » الذي ببذل من اجل ان تسعد بهذه الصفحات 
النقية » الطافحة بما بلذ من أحاديث العقول » وخلجات 
النفوس . وما كاد يستقر بئا المجلس » حتى بادرئني 
الاستاذ بقوله : يظهر ان موضوع الشعر قد راقك ») 
فكل احاديثك الاخيرة تدور حوله . فقلت ٠‏ أي نعم » 
وذهب بي الخيال بعيدا فى رحلة خاطفة الى حنات 
عبفر » لأعود من جديد الى الصديق البشوش الذي 
انطلق بحدئني حديث الادب والفكر واعبائهما الثقال ؛ 
ولكن الخواطر والتأملات التي اثارتها عارته تلك © ما 
لنت ان آنست وحدتي وانا فى طريقي الى فاس »؛ عهب 
انتهاء هذا اللقاء ماشرة » حيث وجدتني اطوي الطريق 
طيا » والقوافي والكلمات الشعرية تتراقص فى مخيلتي») 
وتتدافع تدافع الاشحار الماسقة على جانبي الطريق © 
ومن ثم كان مولد هذا الحديث »؛ الذي ادرته بيني وبين 
نفسي » قبل ان اديره بيني وبين القراء الكرام ٠‏ 

هناك عادة لها سلطان على نفسي » كما ان لكل 
انسان عادة او عادات »© تلازمه فى سائر أطوار حياته ؛ 
او فى بعضها على الاقل » وهي اني اذا هزني داع من 
داعي العقل والوحدان »2 الى لون من الوان النشاط 
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للأسسماذ عبد العلي الوزا لي 


العقلي والروحي » ادمن عليه حتى ارتوي »؛ دون أن 
اقنع منه بالشيء اليسير » فلسفة كان هذا اللون أو 
احتّماعا او تاررخا او نقدا ادبيا او غير ذلك . فانا منذ 
عدة شهور مدمن شعر » اقرؤه اذا اصبحت »© وأقرؤه 
اذا أمسيت »؛ وأشغل به نفسي فيما بين الصباح 
والمساء » امتشعت الحسام مع ابي فراس © وصاولت 
الخصوم مع المتنبي » وقارعت الكؤوس مع أبي نواس »© 
وكانت لي عين غزلة مع ابن ابي ربيعة » وخيال آثم مع 
نزار قباني ... كما عشت مع غير هؤلاء » متنفلا بين 
هذه العوالم الساحرة المحية © واجدا فى ذلك لذلة 
ومتاعا ليس الى وصفهما من سبيل . وكلما لعيت 
شاءرا اعطيته زمام نفسي » وتركته يقودئي: على هواه؛ 
ناسيا او متناسيا كل ما كتبه عنه الكاتبون » وما احاطه 
به الناقدون ؛ لاني أريده خالصا لي بدون وساطة أحد ؛ 
واو كان الوسيط اماما من ائمة البيان » او بليفا من 
حهابذة اللاغاء . وماذا ببغي الوسيط عند ما يبدخل 
فيما بيني وبين من اقرا له من الشعراء ؟ ولماذا يدس 
انفه فى هذه العلاقة التي أريدها بعيدة عن اعين 
الرقباء» لان لي فيها وطرا من اوطار الروح ؛ ولي عندها 
غرضا من أغراض القلب والوحدان ؟ فأحيانا بود 
القارىء ان بخلص له شاعره المفضل ليحرب جنته 
وناره » أو حيرته وشكوكه » أو بأسه وقنوطه © تجربة 
فيها كل ما فى تجاريب الحياة التي بتعرض لها ؛ بما 
تحمله من خير وشر . ان نقاد الشعر اذ يساعدوننا 
على هضم الشعر »؛ انما.يفعلون ذلك عن حسن نية؛) 
ورغبة منهم فى وقاتنا من شرور الضلال بين أودية 


اله نظرة انتهازرة قوامها تسخيره للدعابة مهما فلسفت 


نظرتها واكسبتها شكلا اديولوجيا علميا . كما نستخلص 


أن الشكل والمضمون فى الادب الموجه يسيران فى خط 
مواز للسياسة المسعة كما أن النقد الادي نفسه سستمد 
مقاييسه من صميم فلسفة النتائج الحتمية » وكل 
ما عدا ذلك شيء انوي . ولا مجال حتما لانشاق 
مذاهب ادبية تشذ عن القاعدة العامة . وهكذا ننتهي 
الى الاقتناع بأن ادبا موجها لا يمكن ان بصدر عن نزعة 
انسانية حرة أو احساس موضوعي سليم » ولن يعبر 
بالتالي عن شيء يتفق الناس على أنه أدب بالمعنى الذي 
بصطلحون عليه . 

انني لا انتقد بهذا الاسلوب أي تجربة اشتراكية 
تجري هنا أو هناك من اقطار الدنيا بالنظر الى مضمونها 
الانساني » فقد يكون من الحق الاشادة بنوع من تلك 
التحارب القائمة عن حماس ووعي وحسن نية » هذه 
التجارب التي تقوم على فكر متفتح وتخطيط جزئي » 
ولكنني أحب أن اوضح فى حرية ووعي أبيضا ان احدى 
ننائج الاشتراكية التطرفة هي التناقض مع الاسلوب 
العلمي كما وضحت من قبل . اشرت من قبل الى ان 
البعض قد بلاحظ او يستنتج مما سبق أنني أعارض 
كل التزام أدبي فى ظروف لم يعد لرجل الفكر والقلم 
معها مجال لغير العمل بل المساهمة فى توعية الجماهير 
والتبشير بنتائج الانظمة القائمة » والتجارب الجزئية 
او الكلية ولا سيما فى بعض البلاد النامية. ومع 
اعتراضي على اسلوب هذا الاستنتاج بل تخطيئه من 
حيث ان هناك فرقا بين الالتزام والالزام وان مدار 
نقدنا يقوم على شجب الالزام فاني ارى أنه لا تناقض 
بين حرية الاديب والتزامه ؛ بل أرى اكثر من ذلك ان 
أعمق معنى لالتزامه ينبثق من الحربة ٠‏ ومادام الكاتب 
أو الشاعر يعطي نفسه الحق فى أن يكون طرفا ايجابيا 
فى الحياة البشرية فان عليه بحكم مسو وليته عن مصير 
الانسان ان يضع فنه فى خدمة القضابا العادلة . ونزيد 
فائلين : انه لا يمكن أن نتصور أديبا سليم الاحساس 
عميق النزعة الانسائية لا بنفعل بحياة مجتمعه بل حياة 
العالم بأسره » ولا بعكس فى انتاجه قضابا الانسان 
وما تيه 
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بعد هذا التحلييل المسهب نعود لنتساءل: 
ما موقف الاديب من الدولة ؟ أو ما بينبغي ان يكون 
موقف الادب من الدولة ؟ انه لن يكون حتما موقف 
الخصم لانه ليس هناك تعارض بين حرية الفكر وقيام 
الدولة » ولكنه ينبغي أن يكون موقف الرجل الحر 
فيقف دائما بجانب القيم الانسانية . وهذا يعطي للادب 
مدلوله الاجتماعي » وبحدد موقفه من المجتمع من ناحية 
أخرى » ومعنى ذلك ان القيم الانسانية اذا كانت 
مستهدفة هن جانب المجتمع فان الفكر الحر والموقف 
الانساني الحر هو الذي يدعو لها ويحميها . وبالفمل 
فان المجتمع بتفذى من هذه القيم ويجدد علاقاته بها 
باستمرار وبطور معهوماته لها على ضوء الاحداث التي 
بمر بها فى صورة استهلاك ما بنتجه الادباء الاحرار 
الذين يخدمون بأقلامهم قضايا الحررة والحقيقة 
والجمال ؛ فيصورون للجماهير مدلول نضالهم 
الانساني » وحقهم الطبيعي فى ان يعيشوا أحرارا » وفي 
أن يتصلوا بتلك القيم وأن ينشدوها ويسعوا في 
تحقيقها فى جميع المجالات . وعلى الاديب أن بعى دوره 
النضالي باستمرار فلا يهن ولا بضعف عندما تعترض 
طريقه مصاعب أو مقاومة حتى ولو بلغت العنف لان 
مهمته هي أقتحام كل المخاطر فى سبيل دعم القيم 
الانسانية وتبديد كل المخاوف أمام المناضلين فى 
سبيلها . ولا شك أن مثل هذا الموقف يقفه اديب في 
ظل دولة ديموقراطية النرعة سيلقي منها كل تشجيع 
لان موقفه هذا هو الذي بعطي لديمو قراطيتها ابعادها 
الحقيقية ؛ بل وجوده وحده فى ظلها يعطي المدلول 
الحقيقي لهذه الديمو قراطية ولهذا لم نرد الاطالة في 
تبسيط العلاقة بين الادب والدولة ذات النزعة 
الجزئية او السلطة الجزئية » لانها دولة دبموقراطية 
بطبيعتها تعطي للفرد كرامته وحقه الطبيعي فى التعبير 
والتفكير » وتفتح كل الظروف التي تستمر بها حريته 
وكرامته . وتلك امثل صورة لعلاقة الادب بالدولة 
فى نظري واحسن مثل ينبغي أن تسعى الدولة لتحقيقه 
بدل أن تضغط على الفكر وتحول دعوته الى دعابة 
وننكر لمبد! النقد الذاتي . واذا كان يتفق لبعض الدول 
أن تمر بهذه المنعطفات الخطيرة فى بعض مراحل تاريخها 
فان الفكر الحر ‏ والادب صورته ‏ يبقى رقيبا بل 
داعيا مسسدكولا عن تصحيح الو ضع للخروج من المنعطف 
الضيق الى الطريق القويم . : 


فاس : محمد عبد الملك الكتاني 


ركون لك من راي »© وما يخصك من تجرية » هذا الناقد 
اقل على اعماله كثيرا واستفيد منها » ولكن حتئ ف 
كثيرا ما اضيق به ذرعا » واحب ان تتاح لي الفرصة 
لاسير فى رياض الشعر وحدي »؛ ليس معي الا خواطري 
وتأملاتي ©» وهذه البدائع الشعربة تاذل بروعتها من 
كل جانب ٠‏ وتملك مني الخوالج والحواس »© ليتحقق 
معنى الصحبة بيني وبين الشعر » الصحبة بمفاجاتها 
ومغامراتها » وما تحمله من لذة والم » وخير وشر») 
وتمكنك ان تعتبر حدرئشي هذا عن الشعر » وكذا 
احاديثي السابقة » من قبيل ما بفعله اولك النعقاد »6 
عند ما بتدخلون بيننا وبين من نصحيبهم من الشعراء») 
وربما تكون قد ضقت به ذرعا » كما قد نضيق أحيانا 
تدخلات النقاد . 


ولكن هل يخلص لنا الشاعر وتخلص له فى بعد 
عن جميع الشوائب ؟ لا اعتقد ان هذا اللقاء الخاائص 
سمكن ان بتحقق » ذلك اننا اثناء صحبتنا للشاعر © نراه 
بو حل باسخسو ا به دفي بن فل امن ال ب 
استقدباه من قرا عائنا © وتحارسنا والاصداء التي 
تحدثها فينا شتى احداث الحياة + وسحترن ذلك الناقد 
الدذدى نفلن انا أبعدناه عن لعائنا المماشر للشاعر 4 لسن 
ظاائة الاخفاء » لمتسلل الى نقومتها » قلوق عونميا:: 
ويغلف أخيلتنا : وبضع شيئا من توابله فى أذواقنا» 
وليس فى وسع أحد مهما بلغت مناعته الذاتية »ان 
بطرح الناقد الكامن فى نفه » ذلك انه لا بأتينا مباشر ة) 
لا يواجهنا حتى نتمكن من صده » وانما يحتال علينا 
وبندس فى خلال قراءاتنا » وبسعى اليئنا متنكرا فى 
كتب المدرسة » ومحاضرات الجامعة »2 وأحاديث 
الاصدقاء ؛: فاذا به بهيمن على علافاتنا بشعرائنا 
المفضلين » نتحدث اليهم ويتحدثون الينا » وناخذ عنهم 
ونعطيهم »© ولكن الناقد القابع فى أعماقنا لا ترك هذا 
الاتصال بتم » دون ان بدسس أنفه فيه » من حيث نظن 
اننا استطعنا ابعاده عنا ولو موقتا » وتلك مغالطة بقع 
فيها كل من قرا الشعر وأراده خالصا مصفى من كل 
شائبة أو عامل خارجي يملك قوة التوجيه والملاحظة 
والنقد » وهكذا دائما قراءتنا للشعر » وصحيتنا اباه . 

واني لارى ى هذه الصحبة شينًا زائدا على 
القراءة » فقّد تقرا الشعر فتتاثر به وتتمثل معانيه » 
وتنفذ الى أعماقه » وتمضي معه شوطا هنا أو هناك ©» 
وبعد ذلك تعود ادراجك »© كمن قام برحلة خاطفة لم 
بلبث أن عاد منها وكأن شيمًا لم بكن » أما صحبة الشعر» 
ففيها ما تستدعيه الصحبة من معاني الالفة والانسجام 
والتوافق والتماثل») صحبتنا للشعراء تعني فيما تعنيه) 
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اننا تكونت : بيئلئاأ وبينهم صداقة »2 قد تكون عابره 
لا تستمر طويلا كصداقة ركاب القطار » وقد تكون 
محاطة يشيء من الحيطة والحذر وربما سوء الظلن © 
وقد لا تخلو من بعض الخلاف وسوء التفاهم » شأن كل 
صداقة تتكون بين الناس » ولكنها على أية حال تحمل 
الكثير مما فى الصداقة من التلقائية والعفوية وطرح 
الحرج والكلفة جانبا » واعتقد ان كلا من المارىء 
والشاعر اذا هما وصلا من لقائهما الى هذا الطور » فقد 
١‏ صبحت صلتهما ذات خطر » ولعلها ان تكون فيما يمد 
صداقة دائمة » وقد تتحول الى حب واعجاب وتقدير» 
وآذا وصلت الصحة الى هذا الحد » فتلك هي العشرة 
الدائمة المستمرة التي لا تنال منها لايام »بل هي 
تزيدها تباتا ورسوخًا » وحينئذ تصبح علاقة المتلقفي 
بالشاعر هي نفس علاقته بنفسه وجوارحه وكل عصب 
فيه » فلا غرو حينئذ اذا رابنا اختلاط السيئات 
بالحسنات » واتحاد اسياب النفور بأسياب المودة 
والعطف » وتداخل النواحي القوبة والنواحي الضعيفة. 
لذلك كانت أفضل وأكوم علا قة عنلدي بين قارىء 
وشاعر ©» هي تلك التي تقف عند حدود الصحبة بكل 
ما فيها من تعقل وحذر »2 فلا هي معاملة جافة كالتي 
بين الزيون وصاحب الانتاج » ولا هي بالهيام المطلق »© 
والمحبة العمياء » وانما هي صحبة فقط » فيها الالفة 
والانسجام والتوافق © ولكن فيها ايضا شيء من 
حساب » وقليل من حيطة وسوء ظن . فالحب يعمي 
ويصم (احب حبيبي ولو كان عبدااسود)؛ءاما 
الصداقة العاقلة الرزينة الوائقة من نفسها » فتقيم 
نوعا من التوازن بين شخصيتي الطر فين » بحيث لا 
نطفى أحدهما على الاخر » بيد أنها فى الوقت نفسسه »2 لا 
تمنع من الاستسسلام الموقت » والانقياد الواعي »© السليم 
من كل عوامل الامحاء والفناء ©» فئاء الذاتية وذوبانها 
وتفتتها . فانا ‏ مثلا ‏ يلف لي ان اسلم قيادي لشاعر 
كبير » ويحلو لي ان اتركه يحلق بي » وياخذني من كل 
حانب باقواس قزحه الزاهية الجميلة »2 فيدر كلي 
الاننهار » واكاد اصيح من نشموة الفرح ©» ولكن بشرط 
ان يبقى لي شيء من قدرة على استخلاص نفسي من 
قبضة الشاعر »© وانتزاعها من بين ذراعيه » لانفصل 
عنه قليلا » فانظر الى ما ترك عندي من أثر ©» وما صنعه 
بخيالي ونفسي أثناء ارتمائي بين احضانه فى لذه 
وانتشاء » اما آذا عحجزت »© فتلك هي الضيعة » وذلك 
هو الشلل الادبي الذي لا ارضاه لنفسسي ولا ارضاه لاى 
قارىء كان . 


الشعراء ؛ ولكن ما أدراهم اننا نود دائما ان نكون من 
من المهتدين ؟ السنا نجد انفسنا احيانا فى حاجة الى 
ارسالها على سجاياها » لتمرح فى حدائق الشعمر»ء 
هائمة بين رياحينها »؛ سكرى لا تريدان تفيق من 
أحلامها الجميلة ؟ الا يستحق الشعراء منا ان نكافئهم 
على احسمانهم الينا بان تعاد اليهم دونما اعتماد على 
سند أو معين » لنعيشش مفامراتهم وتجاربهم التي 
تعرضوا لها ؛ موكولين الى انفسسهم وظر و فهم وحدها »)» 
دون ما عاصم يعصمهم من شرور التجربة وآقفات 
الطريق؛ 

صحبة الشعراء تجربة ومغامرة تفقد كثيرا من 
سحرها ومفاجآتها وما يترصد لها عمادة من عوامل 
الخيبة والفشل » والنجاح والتوفيق » اذا هي خضعت 
لعين الناقد الفاحصة » ونظرته الثاقرة » وذهنه البففل» 
ولم تترك لظروفها وحفلوظها » بل وقعت تحت المصباح 
الكشاف »؛ مصباح الناقد الذي يفيدنا كثيرا ٠‏ وبتولى 
تبدير كثير من الظلمات امام سعينا الى نفوس الشعراء 
و قلوبهم ؛ ولكن ضوءه قد يعشي الاعين » وبعوق عن 
الرؤية الواضحة احيانا » شأن المصابيم الوهاحة ؛ 


عند ما تغمر الناس بضوئها الساطع » فتنبهم امامهم 
كثير من الاشماء ٠‏ 


منعة كبرة أن تعر ف الى التاق فكاو خب ران 
وشره » وحالات انقباضه وانبساطه » وحيرته ويقينه ) 
ونفاؤله وتشاؤمه » مكتشفا هذه الطباع من خلال 
التجربة وحدها » دون ان يقف بينك وبينه النسان 
آخر ٠‏ ليقدم اليك كشفا لا بترك منه كبيرة ولا صغيرة 
آلا أحصاها » فيضيع عليك لذة المفامرة » ومتعة المعاناة) 
ولا يمكن ذكاءك من فرصة استعماله فى قراءةالاشخاص. 
ونفس المتعة تجدها اذا انت تعرفت على شاعر عالما 
مغلا على نفسه » ندل عليه فقط » هذه الكوى المفتوحة 
فى جدرانه » والمدعوة بالكلمات © فانت تنظر من خلالها 
بعين متلصصة متعرضا لما قد يعوق عن الرئؤرنة 
الواضحة من غواشي ربما اشتملت على انظارنا حتى 
عند ما ننظر الى الدنيا من جوانبها الواسعة » وآفاقها 
الشوحة الرحبية هل عيوننا تسعقها ا رطان ده 
المتعة ان بتدخل انسان نسميه ناقدا ليتولى ‏ نيابة 
عنا ‏ تذوق الشعر وهضمه وقتله فهما ودرسا فيشعه 
بين أبدينا طعاما جاهرا فيه نكهة وله طعم ؛ ولكنا لا 
ندري شيئًا عن المراحل التي مر بها ليكون على شكله 
المائل أمامنا . لا اقصد بهذا الى التقليل من قيمة نقد 
الشعر » والا لكان حديثي عن الشعر منذ أن بدات هذه 


السلسلة من الاحاديث نقضا لهذه الفكرة » وانما أريد 
الى شيء واحد فقط » ليس من شأنه أن يزحزح النقد 
عن مكانته قيد انملة » وهو ان قارىء الشعر يحتاج 
احيانا فى صحبته للشعراء » الى ان يعتمد على تجربته 
وحدها دون واسطة الناقد » بشان سائح يقبل من بميد 
على بلاد جميلة تطأها قدماه لاول مرة » فلا يستنحد 
بدليل » وانما يهيم فى طر قاتها » فيجد بعضها مسدوداء 
فيعود القهقرى من حيث أتى ؛ ليسلك طريقا آخر قد 
دؤدي ألى مكان بعيد عما كان يتوقع ٠‏ وهكذا من درب 
الى درب » ومن ضياع الى ضياع » واجد فى ذلك لذة 
وراحة » راحة المفامرة ولذة التجربة » ذلك ان من 
مصادر المتعة العقلية والروحية للانسان » ان يكتشف 
الاشياء والمعاني بنفسه ؛ دونما مساعدة من احد . 
فبالنسبة الى ذلك السائح » كان فى امكانه ان 
بسترشد بدليل » فيكفيه مؤونة البحث عن أسم هذه 
الطريق » واسم ذلك الربع ؛ وبملا ذهنه بمعلوماته 
المحفوظة المعادة » ويقف به عند كل اثر ليلقي علله 
محاضرته التقليدبة ؛ ولكنه بعدل عن ذلك ؛ لانه بريد 
ان يسبع فضوله عن طريق التأمل الانفرادي » وليس 
من الضروري أن بنجح فيما هو بصدده ء اذ المهم هو 
متعة التجربة فى حد ذاتها . 

لقد قمنا ‏ كما قام غيرنا ‏ بنزهات شعرية في 
دنا الشعراء ؛ صحبة هؤلاء الادلاء الذين نسميهم 
نقادا » فوجدنا الناقد الذي يحذرنا من نزوات الشاعر) 
والناقد الذي يقول لنا عن شاعر ما انه كاذب » فلا 
تثقوا بما يصدر عنه » والناقد الذي ينبهنا الى ان ذوق 
هذا الشاعر رخيص مبتذل » والناقد الذي يضم بديه 
على عالم احد الشعراء ويختصره وبقدمه الينا فى 
فارورة ؛ زاعما ان كل ما انتجه هذا الشاعر » وما 
سينتجه فى المستقبل » لا يمكن ان بخرج عن الدائرة 
التي رسمها له ؛ وقد يكون كل ما قالوه صحيحا ولو 
على سبيل الافتراض »© ولكن أبن هي الصحبة بكل ما 
فيها من عفوية وما تخبئه من مفاجآت » امام مذه 
التعاليم التي بحبطنا النقاد بها علما ؟ لذلك كان أفضل 
النقاد عندي ؛ هو ذلك الذي يطرح جانبا التعميم 
واصتدار الاحكام المطلقة على اعمال الشعراء » وبقف بي 
علد نص معين »© برآفقنى فى فراءته ؛ دون ان بصسدر 
حكما » وانما يكتفي بان بلفت نظري الى هذه الماطفة 
الر قيقة »؛ وهذا اللفك الجحميل ؛ وتلك الخاطرة 
اللطيفة » كر فيق بصاحبك على الطريق »© ليشاركك 
المتعة بجمال 'الاشياء دون أن يلبسس روب القاضي 
ليصدر الاحكام » من غير أن تكون عنده مراعاة لما قد 
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يقصائذه » كان وستتعدا لان بصحجية وتعاشسره هؤلاء 
الناس على اختلاف الوانهم وطبقاتهم » لانه اصبسح 
شيئا عاما » بل هو الذي خطب ودهم »© ومد اليهم يد 
المداقة »© منذ أن اسكر آذانهم كلمته الاولى » وبعدها 
حاءث كلماثه تترى » ففتحت لها كل باب »© واتخذت لها 
منزلة رفيعة من كلب قلب » وكونت لها عشا دافا في 
كل روح ٠.‏ 

وصحية الشعراء لها حدود2ءاي ليس فى امكاننا 
ان ( نصحب ) كل شاعر » لاننا لا نملك !'قدرة على أن 
ان نسير معهم جميعا جنبا الى جنب . فنه 
الى امتداد قاماتهم » بيئما هناك شعراء آخرون بخطون 
خطوات الجبابرة » ويشمخون شموخ الالهة » اصولهم 
تابثة 4 وفروعهم 86 السماء © خيالهم بطوي الاكوان 
طيا وبلخص أجيالا واحقابا بكاملها » ويضم الدنيا على 
سعتهاا نين حنانه . هؤلاء لكذب على انفسسنا اذا زعمنا 
انا ( نصحبهم ) والاقرب الى طبائع الاشياء ان نقول : 
نحن نسير وراءهم » وننظر مبهورين الى يصمات 
مع اسرار الو جود الكبرى:". وهيهات أن تور الاقزام 
بخطوات المردة » وأن يتطاول الحجر الملقى على. شسم 
من كتاب وشعراء تسلقوا اكاب شكسير © وشدوا 
انفسهم الى كيانه الضخم »© وراضوا اقلامهم على 
الاعتراف من بحره المعيد القرار » ومع ذلك فالعملاف 
ما زال يشر ف من علو شاهق على هذه المخلوقات التي 
تسمى حاهدة مشرئبة » دون ان ندنو من قمته الا 
لترتد عنها ء عائدة الى السسمح » لتعاود أاآكرة من حديد 
الخيال . وهنا باتني دور الشاعر نفسه »4 ليساعدثا على 
تحقيق هذا النوع من الصداقة بيننا وبينه » بالا 
ينفلق » ولا بصدنا عنه باللفظ المبهم » والعبارة الغامضة 
والخيال االفوف ىق لفافات من السسرية »© وانما بمد اليئا 
بده لير فعنا اليه » ويوطىء لنا طربقا نلقاه عنده » اقول 
هذا » لإن هناك عددا من الشعراء الذين بلقون الينا 
بكلمتهم » وعند ما نتلقفها منهم ونريد اتخاذها مفتاحا 
لدنياهم » نجد انفسنا فى طريق مسدود 1 


الفطاحل من الشعراء » بالنسية الينا » كذلك لا يتحقق 
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بيننا وبين صفار الشعراء من ضعاف المواهب واللملكات 
بالنسنية الينا ايضا » نظرا لكون طاقاتنا الروحية اضخم 
من طاقاتهم » ومجالاتنا الخيالية اوسع من مجالاتهم ؟. 
فاذا نحن قرأنا لهم ؛ فانما هي القراءة المشجعة ؛ واذا: 
صحبناهم كنا مضطرين الى التنازل عن كثير من قوانا 
ااروحية اذا استطعنا الى ذلك سبيلا » بنفس الاملنوب 
الذي يتخلى به البعض منا عن مستواه الفكري والادبي» 
ليضع نفه الى جانب البسطاء من الناس »© حتى اذا 
استرده صعب عليه ان :ببقى حيث هو » فيضطر الى 
استرجاع نا اعنانة دن توس واظلاق + توك منضة 
تحملك حملا على ان تضع مكاسبك الروحية والفكرية 
حانبا » ليست صحبة بقدر ما هي احسان © وليسمتا 
اخذا بتدر ما هي عطاء » ولا تأثرا بقدر ما هي تأثير . 
ولا نفهمن احد من كلامى هذا اني ازري بالبتدئين من 
الشعراء ؛ فهم احق بأن ندرسهم ونتحاوب معهدم ' 
ونخصص لهم نصيبا من اوقاتئا » ولكن-لا نستطيع أن 
تقول آنا ( نصحبهم ) الا بكثير من التجوز : نظرا لما 
بغهم من المصاحبة : ومن معاني التكافو » وتمائل القوى 


وليس من الضروري ان نكون شعراء » لكي 


نتصدب شعراء نا المعضلمن .ء كما قد بتبادر. الى الذهن» 
وكما قد بفهم من معاني الصاحة المتقدمة : والا كنا 
نشترط فى كل مجموعة من الاصدقاء والصصحابة ان 
يكونوا ذوي مشرب واحد ». واتجاه.واحد » فى نشاطهم 
الانسانى ©» وهذا لا بقول به عاقل . فانت تجد الحداد 
ترافق التجار + والاستاذ برافدق الحامي: © وموظيفت 
الادارة برافق الطبيب ؛ بنفس الطريقة التي يرافق بها 
الموسيقار الرسام ؛ والنحات الادريب ؛ والراقص 
الور » فالعبرة انما هي بالتقارب والتجانسس فى 
مستوبات الفكر ومطارح العاطفة والخيال . ولو كان 
كل فئان او صاحب كلمة » لا يصاحب الا المنتمين الى 
نفس نشاطه الروحي » سواء فى واقع الحياة او واقع 
الفن » لكان فى ذلك ضرر كبير بالفن الذي يلتقي فيه 
الطرفان ©» ذلك ان من عوامل النهضة الفنية آن يكون 
هناك كثير من التنوع فى الاطراف اماتقية على ارضية 
الفنون والآداب » حتى يستمد بعضها من بعض ؛ 
وباخذ ما هو فى حاجة اليه » لتطويره والنهوض به الى 
الاوج الرفيع » وهكذا نجد الشاعر يستفيد من الناقد؛ 
والموسيقار باخذ عن الرسام » والمصور ياخدف عن 
الراقص »© فيحدث التكامل بين مجموع هذه المناصر » 
التي بكمل بعضها بعضا ويمده بدم جديك ٠‏ 


.| التكاليف رضية العشرة ‏ كما قد بتخيكى: البعض ‏ 
2 فى جميع الاحوال ؛ فمنهاما بجهدنا وبخرجنا عن 
طورنا »؛ ويهزنا هزا عنيفا » وباخذنا اخذا شدردا . 
وما رايك فى شاعر كلف باقتحام الصعاب كأبي الطيب 
المننبي ؟ فصولاته وجولاته » وناره المتأججة » وسخطه 
العفايم ؛ ومصاولته الحرشة ؛» وجراته على أهل زمانه؛) 
وتحدبه لمكر الايام » كل ذلك عشته معه » فكنت اخال 
العرق بتصبب من جبيني ؛ فى دحلتي مع هذا المتمرد 
الثائر الطموخ . اما صحبة المعري فهي رحلة فى دنيا 
من الظلام الحالك » مع نفس معذبة محرومة » كلها 
مواهب وطاقات ضخمة ؛ وكلها شك وعذاب وحيرة ») 
لعكير نه مجلة او حي يا عذاب ؛ ولكنه عذاب 
لذيذ ؛ عذاب عظيم ؛ فيه عمق ؛ وفيه تغلفل الى صميم 
الاشسياء ؛ وفيه هتاك للحجحب »؛ واقتحام لاسرار 
الوجود :ابن منه اللذائذ الجوفاء ؛ الباعشة على 
الخمول ؛ الداعية الى الكسل . وكم احب الشاعر الذي 
يستغزني ؛ ويقيمني ويقعدني ؛ وبجري بي صعدا في 
مرتفى صعب »؛ وان ادمت قدمي الصخور النائة غ 
والاشواك الحادة . ولكن كم بطيب لي آبضا ان اعود 
الى نفسي لآخذ نفسما » والتمس راحة بعد تعب » وجئة 
بعد جحيم » وحينئذ أجدني أمام مجموعة من الشعراء 
المرحين » الذين يحققون لي هذه الغابة . فهل من مرح 
مع ابي نواس 5 او جولة مع ابن ابي ربيعة ؟ أو ثدوة 
مع أمرىء القيس ؟ 

ولا بتحقق لصحبة الشعر معناها الكامل ؛ الا اذا 
كانت خاضعة للصدفة او الاختيار الحر » فلا صحبة 
مع الاكراه » وتدخل ارادة الغير » لتفرض علينا شاعرا 
معينا . لا يمكن ‏ مثلا ‏ أن تكون دراستنا لشعر معين 
انتجه شعراء معينون داخل المدرسة او الكلية » صحبة 
بالمعنى الصحيح للكلمة » لان هناك ارادة شاءت لنا ان 
نقرا نصوصا من نوع خاص » لشعراء من طراز خاص؛ 
بقطع النفلر عن كوننا نحبهم او نكرههم + وبقطع النظر 
عن كون النصوص المفروضة علينا مما يتفق واذواقنا ؛ 
'و مما بختلف عنها كل الاختلاف ٠‏ واذا كان الشاعر 
العرني بقول 


ومن تكد الدنيا على الحر ان برى 
عدوا له ما من صداقته بد 


فنحن. لا نتفق معه فى أعطاء الشخص المفروض 


علينا هذا اللقب » فما الصديق ؛ والمؤنس » والصاحب]: 


الا من وكل امر اختياره الى ذوقك ومبادرتك » بصدق 
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هذا على صداقة الناس داخل الحياة الاجتماعية وعلى 
فى الحقيقة مراعية لمصلحتنا ».مشفقة علينا من الفياع 
فى دنيا الشعراء الواسعة » لذلك فهي لا تتركنا احرارا 
فى ان ندرس الشعر كيفما اتفق © وانما تقوم بالتحديد 
وال معبين © تحدرد النصوص » وتعيين الشصراء ٠‏ 
صحبة »؛ اذا نحن فرض علينا ان نعرفه فى جانب دون 
آخر » وى لون من انتاجه دون آخر » فلا صحبة الا 
بالتعرض لجمينع الجوانب ؛ لاكتشافها جانبا بعد 
جانب » ولا صحبة الا حيث ,تحمل الانسان مسدؤولبة 
ما تجره عليه من خير او شر » اما عند ما تقوم المدرسة 
أو الكلبة بالاختبار والاصطفاء نيابة عنا » بل دون 
استشارتنا » متحملة وحدها المسؤولية كاملة » فقد 
انتفى معنى المصاحبة »؛ وتحول الامر الى الزام 
وتلفلد :2 نعم قد تكون دروس المدرسة أو الكلية فرصة 
ان عر فناهم داخحل المدرسة » وضمن البرامج المقررة . 
والعاطفية المصطنعة قد تتحول بفعل الزمن الى عاطفة 
حقيقية » والصداقة المزيفة قد تنقلب الى صداقة 
أصيلة ؛ هذا مع العلم بأننا قد نجد من بين الشسعراء 
الذي نحبه أول ما نلقاه فى أعماله الممررة » الا أن 
عددا من القصالد عن ظهر قلب ... وبوجع أدمغتنا 
بما شاء ؛ مما كتب عنه النقاد والباحثون » وبطفنى 
صوله هو » وشعوره هو ) وذوقه هو ؛ على صوت 
من حفظل وهضم للمعلومات التي حشا بها ادمفتنا عن 
الشاعر » فالوبل لنا من غضيه وسخطه ... فأبن هي 
فيه الشاعر المظلوم .. ؟ فالصحبة انما تبدا يوم 
دواوسن الشاعر وفتما نشساء ©» وكيفما نشماء © لنقرا ما 
اللدرس » دون ان نسقط كلمة أو حرفا » وانما لنعيش 
فى احلام منعشة » ونختلف فى آفاق مشرقة . 

الطرف الذي ربما لا بدري شيئًا عن هذه الصحصمة 
الى بقاع مختلفة من الارض »2 وهو لا يدري شينا عن 
الكثرين منهم . بيد ان الشاعر عند ما القى الى الناس 





اصبحت الفنون التشكيلية © منذ بداية القرن 
العشرين » تحقق انقلابا هاما فى الاشكال والقوالب ؛ 
وذلك بعد اطلاع الفنانين على تجارب اساتذتهم أمثال : 
« سيزان » و « فان كوغ » بحيث مكنهم هذأ الاطلاع 
من مسايرة القاعدة الاولى الموروئة عن النهضة ؛ 
والمعجزة الاغريقية » ومراعاة رسالة الفن التي تنطوي 
على التعبير الصادق لمظاهر الطبيعة ومحتوياتها كما 
يؤكد ذلك الفنان « ليونارد » عندما يقول « بأن احسن 
طريقة للرسم : هي التي تبتعد عن التقليد العميق 
وجعل اللوحة اقرب الى الشيء الطبيعي المعبر عنه » 
أو كما يرى « أنجريس »© فى حديثه عن الفن الذي لا 
يصل فى راأيه « الى الدرجة القصوى من الكمال الا عند 
ما يشبه الطبيعة بقوة الى أن ندرك فيه الطبيعة نفسها» 


وهكذا فقد احس سائر الفنانين طيلة قرون عديدة 
انه لا وجود للجمال الا فى الاخلاص للشيء الحقيقي 
والانسجام معه ولو بطريقة لا واعية . فكان هذا 
الاحساس قاعدة أساسية للفن الغربي » أصبحت 
مائدة منذ السبعينيات الاخيرة خصوصا فى الوقت الذي 
اخذ فيه الرسامون ينسلحون عن الطبيعة وذلك منذ 
سنة 1910 .. أما عملية انسلاخهم هذه فقد ساعد على 
تحقيقها اآثر فنون الشرق الاوسط »2 وكذا الففنون 
الزنجية » واكتشاف الصورة الشمسية . ثم ما لبئت أن 





كتيت هذا المقال بالاعتماد على المراجع الآتية : 
محلة حقائق « 165[ل86آ » 
مهلم ونس 065 متمدو 
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غيرت مجراها 
« دو لاكروا » فى مذكراته التي جعل فيها غناني القرن 
العشرين أمام تسساؤلات عديدة » من بينها محاولتهم 
الحصول على طريقة لتجاوز التشابه بالطبيعة وتقليدها 
وجعل حد لمشاكل العصر ٠‏ 


وفى غمرة تلك المحاولة الرامية الى تخطي الطبيعة 
وابتكار خلقيات جديدة انقسم الرسامون الى ففات 
وطوائف طبقا لما وصلوا اليه من استنتاجات وحلول 
ف عملية البحث »© وان كان بعضهم قد ارتأى أن يتقلب 
فى جل المدارس ويعائق كل الاتجاهات دون أن يحصر 
نفسه فى طائفة معينة ٠.‏ وبذلك اصبحت لدينا تياراتفنية 
عديدة نذكرها كما يلي ٠‏ 
اولا ‏ الواقعيون : (أو الذين يعبرون عن 
الطبيعة باخلاص ) ٠‏ 


كان عصر هؤلاء يدعوهم الى التساؤل عن 
الوسيلة الكفيلة لابراز الطبيعة شاملة واضحة المعالم. 
وكان معظمهم قد استجاب لهذا الاتجاه رغم طغيان 
المدارس الحديثة الناشئة : واقتنع بأن القضايا 
الاستتيكية لم تتغير منذ « فوكي » و ١‏ كوربي ‏ و 
« كورو » . لذلك توصلوا الى قاعدة مفادها « أن 
البحث. الرصين فى اصالة الفن لم يثبت شيئا غير 


0 قد رددنا القراء لشعر الهم المفة لممضلين » الى 
الاش محراك فى القدرة على نل الشبمر + فحن لبة 
الحال » لا نعني التجاوب والتحانس الكاملين »© بمعنى 
ان تزول كل اوجه الخلاف بين الطرفين » حتى ليكون 
الصحة التي من هذا النوع » لافتعارها الى العناصر 
السالشة ©» والعناصر الموحبة ؛ والى عنصم الاثارة 
والاستفزاز والتحدى ؛ لاند أن كون لهذه الصحسة 
جانبها الايجابي المثمر المتوقف على شيء من خلاف »© 
الاصراع بدون تجاوب © أي بدون ان يكون لكل من 
الطر فين أثر فى الاخر » قد بكون هذا الآثر حسسنا وقد 
يكون سيئًا » ولكن ليسنى من شأنه أن ١‏ بسيء الى 
الصداقة والعشرة » ما دام الطرفل بلتقيان على محبة 
نوع من المثل »© وبومنان برسالة الشعر في تحقيق تلك 
المثل او الافتراب منها على أفل تقدر . 


نمم » لا خير فى صلة تربطني بشاعر » اذا كان كل 
ما عنده مطابقا لكل ما عندي »2 فحينئذ لا بكون فى 
مقدوري ان استدرك عليه شيئاء ولا أن احاجه فى شيء 
ولا ان أخالفه أحيانا وأزور عنه لأاعود اليه بقلب متشوق 
واذن فهي صحبة عقيمة سلبية الى ابعد الحدود» 
وخير لي وله أن يمضي كل لنا لطيته » ليبحث عن 
صديق آخر »© تكون صداقته خيرا وبركة على الفن 
الشعري » وعلى الشاعر والمتلقي عنه على السواء» 
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والطبيعة قد كفتنامؤونة هذا » اذ أنهمالم تكون 
جعلت الاناسي مختلفين ‏ رغم ما قد بكون من تششسايهت 
أحبوا ذلك أو كر هوه . ٠.‏ 

وفى الوقت الذي نشترط فيه فى الصحبة الفنية 
تلك »© أن تكون ميطنة بشىء من خلاف » ينبفي الا تتسع 
شقة الخلاف ؛ فتتحول الصحبة الى متافرهة ومغاضة» 
قد تؤديان الى قطيعة لا عودة بعدها الى ابام العشرة 
الحلوة االرضية . الصديق الذي بمائلك فى كل شىء © 
قد تكون صحتته مدعلةة الى الملل والنفور » والصديق 
ب ا 1 ا و و 
الصديق الذي بثيرك ولا يثفرك »© وبخالفك 10 
ويبتعد عنك ليقترب منك » سواء فى واقع الحياة او فى 
واقع الفن . وتشبه العلاقة بين الطرفين ان تكون 
كالعلاقة التي بين الرجل وبين من يهوى من النساء ) 
مي اذا شاءت الإاحتفاظ بهواة »© لا بد ان تعاكله 
احيانا قليلة » معاكلسة كيسية »© فيها حذق وذكاء ؛ ليكون 
دائما هائما بها مفتونا بروعتها » آما اذا كانت له كالخاتم 
فى اصيعه » طيعة ذلولا » حتى لكأنها رغباته واهواؤه » 
قيل لها كوني انسانة فكانت »© فهو والحالة هذه © قد 
يحتفظ زمنا » ولكن الشىء الذى اشك فيه » هو ان 
نكون حبه آباها » من ذلك النوع الذى تحدد بين آونة 
وأخرى . 


فاس : عبد العلي الوزاني 


الطيد لطسعة فى لوحاتهم بصورة دقيتة مما جعلهم أحيائنا 
) اتباعيين ( ف مناهجهم وذلك ف محاولتهم تحئيمق 
تداخل سيط أو قوي مع الاقمياء المنقوله بفرشاتهم : 

وينتمي الى هذه النزعة جورحيو دي شريكو © 
ومارك شغال © وبول كلي ©» وجون ميرو » وسلفادور 
دالي ؛ وأندريه ماسون »© وروبرتو ماتا » وماكس. 
أره يسمت وأسكار 2 مينييس وغير هم .مه 


3 الوب آرت  :‏ (هاجك 'تزره) أصبح هذا الفن 
سائدا فى امريكا وأنجلترا منذ سئين قليلة » وكان قد 
نتج بصورة مباشرة عن التجرية الدادية . اذ بينها كان 
« كفيتور » ودوشان » وبيكابيا » ينتجون لوحاتهم ؛ 
منذ ما يقرب من نصف قرن ؛ بعناصر مأخوذة من الحياة 
الواقعية : كالصحف العتيقة » والتذاكر المستعملة ؛ 
وعقائب السجاير والثياب الممزقة » ويستلهمون طريقة 
« الكولاجح » المستعملة من طرف التكعيبيين » أصبح 
هؤلاء اساتذة هذا الاتجاه الشعبي الذي كان عشاقه 
يضعون تصميماتهم بوسائل مألوفة كصناديق الجعة © 
وباب البوفيه المزوق بصور المثلين والمهرجين ٠‏ أما 
اساليبهم التعبيرية فقد كانت تختلف عما هي عليه عند 
الداديين » اذ كانوا يقومون بعملية اقتلاع للاثشبياء 
الحقيقية من جذورها المتأصلة » وتلوينها بطابع شعري 
ثم صبغها بمعنى ثاني يجعلنا أكثر اقترابا منهاق 
وضعها الاول © كأنهم يريدون بذلك تبرير وجود تلك 
الاشمياء فى الحياة العادية » بينما كان الداديون يأخذون 
نفسى الاشسياء والعناصر ويستعملونها للتعبير عن 
سخطهم وكراهيتهم للحضارة القائمة على الاستهلاك. 


ومن رواد هذه المدرسة : كورت شفيتور ل 
دوشسان » بيكابيا ؛ ياسبير جونسس ؛ كلوسنى أولدنبوع ؛ 
الكسندر أطيرو » جيمس رورنكيتا » طوم فسليمان 
وغير هم . 


عله متساروس هينه 





رابعا : ألذين يشوهون الطبيعة : 

تعتتد طائفة. هامة ”من الفئانين المعاصرين انها لم 
تبتعد كليا عن الواقع فان فعلث ذلك فانما تفعلته فلي 
الالوان والاشكال كما حدث للرسامين من ذوي الاتجاه 
التسيري فى هذا العصر » الذين غيروا معالم الوا قسع 
حسب أغراضهم التعبيرية الخاصة دون أن يأخذوا اي 
اعتبار لمتطليات! منحلق الفني القديم» كما كان الشأن عند 
نادي القرن التاسع عشر » هذا وبيئنيا كان 
الانطباعيون والمدتقون (4) يجهدون أنفسهم فى تبرير 
الاختيار المقصود لالوانهم بطريقة علمية » وتوضيح 
الاسباب التي جعلتهم يرسمون الشجرة باللون الازرق 
الداكعن بعد ارتكازهم على نظريات وقواعد فيزيقية ؛ 
كان الوحشيون والتكعيبيون قد تحرروا من كل ضغط 
2 ورسموا الابقار باللون الاخضر © والسماء 
باللون الاصفر . فى حين كان الوجه الامامي لنماذجهم 
البشرية متداخلا فى الوجه الجانبي ( البروفيل ) ٠‏ 


1[ الوحسية : نششأ هذا المذهب فى غضون 
سنك 17 وذلك عندما وقف ) دوماتيسس ) ضطسك 
« تعسف الانقسامية » فى الفن .. وفى المذهب تأثيرات 
وايقاعات عديدة لاعلام الرسم أمثال « غان كوغ 
وجوجان وجوستاف مورد » . أما هدفه الرئيسي فقد 
كان يقوم على ابراز اللون بدون خجل أو ظلال 
وتوهيمات »؛ اذ تسطع فى لوحات الفنان ألوان خالصة 
وتجسد المهارة ى عملية الخلق التي تتخذ أبعادا مخالفة 
للطبيعة التي لا يمكن الابداع فى تقليدها كما يقول 
« ماتيسس © .. 


كانت واقعية الوحشية تنم فى الغالب عن يبهجحة 
الحياة وصفاء ذاتية المنتمين اليها كما تيس © وروولك 
دوفي » ودران » وموجان ©» وجورج براك . أما فى 
الالوان المستعملة فى فرنسسا الا أنه كان مطبوعا بالقلق 
والخلل الرومانطيقي والعزلة والخوف آمام طبيعة 
جامدة » معادية » لا انسانية . ظ ظ 


4 المدقتقون : وهاو ااناصنه و5عناآ هم الرسامون الذين ينتمون الى مدرسة « همه ذاالاطأه2 » . وهي عيازة عن 


رسمم يقوم على تقديم الالوان الخالصة بحيث تبمدو الظاهرة التغبيرية الاساسسية من خلال تلاحق : الالوان 
وتزاحمها فى اطار منسق . تولد هذا الاتجاه عن آراء« دولكروا » فى الطبيعة الملونة بالظلال . ويطلق على 


هذا المذأهب أيضا تسسمية ٠‏ 


الانطباعية الجديدة م ع باعتصصدمزقوع 2م 1160-1 عناآ » 


الرتيبيه والملل ٠»‏ وأن الشير الازلي للرسسم لا يكمن الا فى 
ثنايا القيم الانسسانية التي تورثها التقاليد » .. وعليه هقد 
كان عملهم يرمي الى معانقة الطبيعة بابراز عناصرها 
كيا هي . الشسيء الذى جعاهم يرددون مصطلحات كانت 
متداولة فيما بينهم منها : « الميراث الواهقعهى » : 
0 والعقلية الكلاسيكية » + « والمهنة القوية »0 . 


ويمثل هذا الاتجاه : اندري دنويي وبرايير + 
وبرودسكي وروجيه شابلان وغيرهم . ش 


ثانيا ‏ الساذحون : 0 كان أصحاب هذه المدرسة 
يحتفظون بأسرار الطفولة ويستلهمون. مواضيعهم من 
الأفل: .اق من البينة الم عستم ايحم تناكو وميا 
الشعبية ٠‏ وتحفزهم الى تقديم رؤى بسيطة خارقنة 
للكون . أما اقتحامهم لميدان الرسسم فقد كان عن طلطريق 
تنكرهم للقواعد المضبوطة والحركات والقوانين الجارية 
فى عالم الفن . اذ كان عملهم نتيجة انطلاقة سحريةتقوم 
على الخلق والابتكار استجابة لرغبة غامضة؛ ::استبدت 
بهم ذات يوم : فكان من اللازم التعبير عنها ونسط عالم 
فإتن بالنسبة لرؤياهم ٠‏ أثبتوا محاسنه باخلاص دقيق 
مسا جعل الشجرة عندهم“عبارة.عن قصيدة شعرية كل 
ورقة منها تقوم مقام بيت القصيده وتحتاج الى يسرح 
كامل . 
. ويمثل هذا الاتجاة : هنوري روسو .؛ وموريسس 
وتربيو ؛ وكاميي بوربوا » ورفائيل مورينو . 


ثالثا ي الذين ينظرون الى الطبيعة بغرابة 


١ 0‏ 
| 
ا ةسسوم هؤلاء الى أربعة فدارسن , 


سه الدافية :: ,وقد كانت هذه" الدرمية ‏ جد تي 
الفواجع التي-اجتاحبت الانسانية:فى ؛بداية هذا الترنمن 


ذلك فوران الحروب وما حملته من خراب وتدميز : اؤ: 








01 عأفاله106 مولام نوزم مول - 


بلكوفين: 0656 100041 متمرد روسي مسيمواليد 1.:.1814 توفي اسن 1876) كان قد قبة 


ا ان أحسس اتباع المذهب بخطوره ما وصلت اليه 
الانسانية من أوضاع سسيئة © حتى تكونت لديهم أزمة 
ضميرية : وانساقوا وراء شعارات خاصة تنعكس قى 
اتجاههم العسثي 0م وتعريتهم للكون 4 
واتخاذ مواقف معادية للبورحوازية أينا الفن ف أشكاله 
التقليدية للطبيعة فقد كان في رأيهم مجرد « تزوير 


اوقالئ ») (1) وانتاج مجتمع يدعي «١‏ الرزانة والتعقل » 


بيد أنه لم يتمكن من انقاذٍ الانسانية مما تسلط عليها من 
وبال وما يرهقها من*فواجم . 


وأمام هذا الموقف الاجرامي .رفض الداديون 


. إلاعتقادٍ فى الخياة الواقعية واستسلموا للسثية 


وعشوائية « باكونين » (2) الذي كان يرى « التخريب 
نوعا من الابتكار الفني » (3) ٠‏ كما أن لوحاتهم كانت 
تتبصمن (١‏ آلية » ترمز الى معول التخريب والهدم ؛ فى 
حين كانت الطبيعة تبدو عندهم فى اطار خاص يناقض 
الطبيعة بأشكاله اللامعقولية 


وفيما يخص رواد هذه المدرسة غفقد كان هصؤلاء 
منقسمين الى فريقين : 


2 كلق لوو 4" روف وك اند سين 
جائكو ؛ وهائس ريضتر ٠.‏ وصوفي طويبر ... 


وفريق نيويورك :2 ومنه مارسيل دوشان 
وفرانسيسس بيكابيا ومائري ؛ وماكس ارنست ؛ وكورت 


. . 5 


سبفيص د 

2 النسريالية : تغتبر هذه المدرسة وارئة 
لدّرسة الدادية حيث كانت 'تقدم على اقتفاء كل ما هو 
جميل أو 'عجائبي فى المجتمع الحديث وقد .صرح احد 
اعلامها ؛ وهو «بزتون» © فى البيانالاول: الذي وضع 
سسنة 1924 ١‏ أن كل ما هو .عجيب ميل » مهما كان 


٠ 3‏ 2( 
و 0 5 : ٠.‏ 
ار لاو 2 سر عه , 2 هه الود 5 1 3 7< 

.- 


سس امام 


بازيس واتصل هنالك بالاديبة « خورج صاند » وبالمفكر» برودون » ثم طرذ من فرنسا بطلب رمن الحكوميبة. 


الروسية فقام بعد ذلك بحملة 


. سياسية ترمي, البى احداث هزات ديمقراطية. الشيء .الذي جعله يحكم عليه., : 


بالاإعدام مزات عديدة ونقل الل سميبيريا ) فهرب مِنمنفاه قناصدا « سويسرا » حيث كون هناك. « جمعية 


الأخو ان الدو 55 , سا0 182101 121 5 وعل0 56 5 7 ورابطة الديمقراطية الا شترآ 


5 لطا 


كية ‏ كان. فى سويسرا! . 


يخاول الاتصال بالقشغالين لييث افكارة فيما بينهم مماجلب له عداوة « كأرل ماركسى » _ اما جمعيقبه - 
الدولية فقد كانت تبشر بالالحاد الديني ومحو الطبقاتومساواة الجنسين وتقاسم الامسلاك .واللامبالاة 
بالحكومات والسلطات ‏ حاول أيضما القيام بانقلاب شيوعي فى مديبة .ليون » . 2_8 


13 وهو القائل بأن ١‏ التخريب نوع من الابتكار » 


كرائد اول للاتجاه التجريدي .. هذا وفيما يتعلق بتلك 
التحرية التي عاشها « كندنسكي » نرى أن هذا الفنان 
نفسه يروي قصتها فى : « نظرة الى الماضي » (5) حيث 
يقول ” " .. كنت قدا سحرت ق مدينة ميونيخ بمشهد 
غير منتظر .. بل أمسيت محط اندهاش فى مقر عملي ٠‏ 
كان ذلك ترب غروب الشمسس عند ما كنت عائدا الى 
بيتي محملا بصندوق الالوان غائصا فى احلامي وفذكرى 
العمل المنجز . وفجأة أبصرت على الحائط لوحة ذات 
جمال فريد تتألق بشعاع داخلي . فيكث حائرا ؛ ثم 
اقتريت من اللوحة المرسومة التي لم أكن أرى فيها 
أشكالا بعيدة عند ادراكي أو شحنة غريبة لدى . وى 
سرعة تمكنت من الوقوف على مفقتاح الصورة 
المرسومة : كانت اللوحة من وضعي »؛ وكانت قد علقت 
على الحائط بكيفية مقلوبة . وفى الغد حاولت فى وضوح 
النهار استكشاف انطباعات السارحة لكني مأ أدركت الا 
نصف التوفيق اذ كنت أرى المارة دوما رغم اللوحة 
املعكوبة.. 


بل احسست وكأن هوة سحيقة تنفتح تحتقدمي بينما 
تتجمع لدي ف الوقت نفسسلةه وغرة يتن الايكائئات 
والتساؤلات العديدة المليئة بالملسؤولية كان من اهمها ما 
ياتي . أى شيء يمكن أن يعوض المادة ؟ .. 


ثم انتصبت أمامي خطورة رسم «زخرفي» وكائنت 
الظاهرة اللاتعبيرية لوجود أشكال منمقة لا تستطيع 
سوى تخويفي .. وبعد سنوات من العمل الدقيق وجهد 
متواصل من التفكير » ومحاولات عديدة رصينة قائمة 
على ابراز فاعلية الإشكال الخالصة ومعايشتهافى 
تجريديتها والانغماس أكثر فأكثر فى تلك الاعياق 
اللامحدودة أدركت أساليب الرسم التي أشن «علينيها 
اليوم والتي آمل واريد أنها سوف تتزايد فى نموها .. 
هذا وقد استغرق ذلك زمنا طويلا الى أن وفقت الى 
اجابة صائبة للسؤال : بماذا تعوض المادة ؟ 

وآخيرا سمعت أن فنانا لامعا لا أذكر أسمه صرح 
بأنه اذا أردنا أن نرسسم »© فانه يلزمنا ان نلقي نظرةكاملة 
على اللوحة ونصفها على خشبة الالوان والنموذج ٠‏ 
وكان هذا حكما جميلا » على أني اكتشضفت توا أنه لا 
يؤثر فى نفسي الا فى خط معاكس حيث أن عشر نظرات 
الى اللوحة » وواحدة الى خشببة الالوان ونصفها الى 
الطبيعة هو الذي لقنني طريقة مقاومة اللوحة وكيفية 





اعتبارها ككائن متنطع لرغائبي واحلامي التي كان لابد 
هن اخضاعها بالقوة الى “لك المبولات .. كذلك اتضح 
أن تيكنت من اعتبار كل منهما بذاته كميدانين متفارقين 
على الاطلاق .. » 


وهكذا نستفيد من هذا التصريح أن للفن ميدانا 
حقيقيا ينفرد عن ميدان الطبيعة ويخضع لقوائين ثابتة 
كما ندرك تولد الاتحاه التجريدي الذي أحس به من قبل 
سائر الفنائين دون أن يستطيعوا التعبير عنه حتى اذا 
ظهر رسسميا كان محط بحوث ودراسات عديدة جعلته 


© هم 


ينقسمم الى نزعتين ٠‏ 

حت التحريد اللاشكلي 

| _ التحريد اللا شكفي : ظهرت هذه النزعة منذ 
منة 1945 . وكان أصحابها يرفضون كل ضغط خارجي 
كا كانوا يباشرون عملهم بحرية كاملة كما يفعل 
الموسيقي اثناء ابتكار الحانه .. اما طريقة عملهم فقد 
كانت تقوم على بعثرة البقع والخطوط بألوان صارخة 
لطيفة تعبر عن العزف والهدوء وتعكن. طباع الفئان 
التي كانت تختلف حسب الظروف ميا جعل التكسعتاة 


أاصحاب العنف : وهم يشيهون التعبيريين فى 
ارتكازهم على العواطف الهستيرية ومنهم جميس بروك 
وسام قرئنسيس ٠.٠‏ 

أصحاب التنميق : وهؤلاء يبحثون فى توازن 
الإشكال عن انعكاسسه لوداعتهم الانسانية ومن بينهمجان 
أتلان » وأنا ايفا برغمان © وبرنسييهة .. 

الغفنائيون : وهم أكثر التصاقا بالطبيعة فى 
حركاتهم والوانهم وان تأثر بعضهم بالذهب السريالي ٠‏ 
وقد أشتهر منهم هانس هارتونع »؛ وبولوك » وجورج 
ماتيو » وكندنسكي ©» وسونيا ©» وبيكابيا وغيرهم ٠‏ 

2 - التجريد الهندسي : 

اذا كانت الهندسة هي الوسيلة المطلقة لمحو أية 

« البنائين » طريقة للتخلص من القلق »© ونيذ الغموض» 
ودحر الخوف وذلك با كالهم المتينة وخطوطهم الهندسية 
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72 التكعيبية . لعيت هذه المدرسة دورا هاما 
فى عالم الفن وتركت آثرا بعيد المدى فى مجموعة من 
الفثانين أمثال ١‏ دولوني ( وليجي ومودريان 4 ودوشان 
وفى تلميحات « سيخران » » بيد أن « براك »© وبيكاسو» 
كانا مئذ أبحائهما الاولى » 0 0 1007 ؛ يريان أن 
النظا م الطريعي ع ه مطابقة 
التكعيبي متشعب الرؤى » مخللا لعناصر الطبيعة التي 
تكدست فى عقل الفنان وكونت ش_حنة هائلة 4 كتمسيان 
يختلط منظر السسماء بالمدينة والطاوولة وواجهة 
الدكاكين والقارورات وغير ذلك .. 


وما أن تتشعب هذه الاحاسيس التي تبدو 
بنتلية: مان حنفظة اللويكة حت تنذى :لعي لقان 
شاهدا حيا للواقع الذي أراد التعبير عنه » والظروف 
التي سعى الى عرضها والتعايثى معها فى نطاق تحليلي 
ذاتي للواقع الذي يتضح جزئيا وسط الخليط التعبيري 
الصوري (د) . 


يمثل الاتجاه كل من بيكاسو وبراك : وفرناند 
لجي » ومارك شاغال ودوشان ؛ وبيكابيا : والمهندس 
المعماري لوكوربييزيي 
3 - المستقبلية الايطالية : 
أن عبرت عن اتجاهها فى البيان 
9 ؛ وف المعرض الاول الذي أقامته سسنة 1911 » 
اذ كانت مدينة للتكعيبيبة وللاثر القوي الذي تركته فى 
أعلامها « كبوشيوني ولويجي روسلو » وسفريني » 
حيث كان هؤلاء يقدسون الاتجاه التكعيبي ويجعلون من 
انتاجهم عبارة عن أنشودة لتفوق الالية والتقنية وكل 
القيم الحديثة » كما كانوا يتوخون الوصول الى واقعية 
سيكلوجية » بتحقيق انسجام كلي مع الواقعية المرئية ؛ 
والواقعية الباطنية المتسترة . 





« "زع زقباط2م2) ©.,][ » 
الذي نشرته سنة 


4 التعبيرية : تولد هذا الاتجاه عن حالة الظلم 
والفساد الاجتماعي »؛ ومراره الحروب : اذ كان الفئنان 
أمام هذا الوضع اليائس » يأخذ مادته من الواقع ثم 
يغيرها ويصبع عليها صورة شخصية تعبر عن سخطه 





عن قلق فرادني كما هو الامر عند « حيا كميتي » و 
) سسوتنين ( أو أبرز نوعا 0 اللاذعة والحنان 
الفائض والعواطف الجياضة 


من رواد هذه المادرسة : بيكاسو ع سوتين سل 
مودغلياتي © برنارد بوفيه حيا كميتي وغيرهم . 

5 الاحواليون : بينما كان الفن محط انقلابات 
عديدة فى التجديد » كانت شسرذمة من الرسامين تحاول 
الاستقرار فى مكانها بتبنئي الاكتشافات السا_مقة 
١‏ التكعيبية والوحشية »© والتجريدية ) فى بساطة وحذر 
وبالارتكاز على أقلها عقيدة . وهكذا عيل هذا الاتحاه 
على بروز رسامين من أمثال هنري دوفاركييه» 
وبالتوس »© وأندري مارشان »© وجان كارزو » وماسيمو 
كاميغفلي 5 

6 المدرسة التسيرية الحديدة : كانت تتردد بين 
الواقع والتجريد. وكان يعرف روادها والمقارنة التيقام 
بها « بول كلي ا ل نر ل 
بعيدا بهذا الموقف الحيادي ال أن ركزوه فى حطدود 
التجريد المطلق . ومن هنا كان انتاجهم يبدو تجريديا 
دار التكحعين لا يتاخر ى استكشاف الوان الطبيعة 
الطبيعة . 


من أعلام هذه المدرسة : روجيه بيسيير ٠»‏ جان 
بزين ‏ الفريد مانسييه ‏ مارك توبي ‏ ثشسارل لبيك 


وغيرهم . 
خامسا © التجريدية : أو الذين يرفضون 
الو اقع , 


كان هذا الاتجاه وليد صدفة غريبة » أفادت 
الرسام فى أن الموضوع والحكاية لا داعي لهما فى عالم 
٠‏ كندنسكي » الذي كان محط تلك الصدفة القائمة على 


تحربة رخيصة مكنته من تغيير نظرة فى الرسم وبروزه 


د من المعروف أن الرسام التكعيبي يعرض فى الوقتنفسه الوجه الجانبي ( البروفيل ) والوجه الامايي 


للشميء وقد تداخل كل منهما فى الآخر . 
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بالصحتا ف هذا الحصبر الذي حرص 
مثل « وسقالة. باحنك © 


المشاكل التي يتخبط فيها العالم العربي اليوم 
لم تعد تستطيع الانتظار وليس ثمة كاف من الوقت 
ليتعلم ملوكنا ورؤٌساونا بالتجربة والخطأ » كما كان 
الامر فى القصور واللاطات القديمة حيث كان الزمن 
نهرا بطيئا أو آسنا لا تحرك . الاحناث تتماقب 
سرعة مدهشمة فى هذا العصر . وكل دولة تستفيد 
من تجارب جيرانها فى جميع مجالات الحياه . واذا كان 
العالم العربي شمر اليوم بما مرت به الدول الاوروبية 
قبل قرنين » وأعني بذلك التطور السابكولوجي » فاننا 
بنبغي ان نعد انفسسنا محظوظين لقدرتنا على دراسة 
اخطائهم وتجاربهم والاستفادة منها . ببلغ « ريجينالد 
باحيت ) الثامنة والخمسسين من العمر وهو مسستشمار 
ملكي » وعضو برلمان عمالي عن « نورث هاميشون » منذ 
5 . 


كتب للويكند تلفراف هذا المقال القصير بمناسبة 


زيارة رئيس الوزراء السو فياتي « كوسيجن » لبر بطانيا 
وهذأ ما كتب ٠‏ 


رؤساء الدول يلبغي الا يلتقوا » اذ حين لجتمعون 
1 ثر اصطدامات شخصياتهم على المصالح العامة . 


وبنبغي آلا يتفغاوضوا أبدا . أذ حين يحاولون تكون 
النتائج فى الغالب كوارث ! 


في المدرسة تعلمنا أنه بعد مفاوضات « حقبل 
ثياب الذهب »© دخلئا الحرب مع فرنسا فى نفس المسنة! 


تابليون قابل القيصر على طوف ب « تيلسست »© © 
وملوك اسسانيا 0 ببسابون « وو معأ ادا الى 


الحرب . 
اجتماع هتلر بالمستشار النمساوي تبعها 
الاحتلال . 


واجتماعاته بموسوليني آدت الى حلف قام على 
عدم الثقة والغيرة التي اودت بحياتهما مما . 

رحلات تشر تشل أثناء الحرب كانت آكثر 
خصوبة » الا ان اجتماع الدار البيضاء أدى بنا الى 
« بالتا وطهران » استعياد شرق أوروبما. 

زيارة ماكميلان لموسكو أافزعت اللماليا دون أن 

وزيارته لدوكول « برآمبوبي » وكينيدي 
« بالبهامات » عكرت حو المفاوضات للدخول فى السوق 
المشتركة . 

وما نزال نعاني من زيارته لافريقيا » فقد خلق 
عدم الثقة فى كل مكان ذهب اليه . 

ومن المؤتمرات الكبيرى » كان فرساي ‏ حيث 
اجتمع كليمانصو ولوبيد جورج والرئيس الاميريكي 


الثابتة التي كانت تعطي دليلا على وجود الانس ان 
وسسيطرته على الفراغ والموت او العدم . 


هذا وقد كان الرسم الهندسي يستعمل فى تزويق 
البنايات وزخرفتها كما أنه لعب دورا هاما فى ميدان 
الهندسة المعمارية ومن رواد هذا الاتحاه : ويلي 
بانميستي © وماكس بيل © وأوطو فرئد وفيككتؤور 
دمسارلي وغيرهم .. 


وبعد فهذه اشارة عابرة الى مدارس الفنون 
التشكيلية الحديثة وما تنطوي عليه من ارهاصات 
فلسفية وأبعاد اسستتيكية . وقد قصدت من ورائها 
التعريف بهذا القن الذي أصبح مشاعا عندنا بكثرة » 
وتسهيل السبيل أمام المتذوق والمتعلم لادراك رموزه . 


الا ان هذه الدراسة بعيدة أن تكون جامعة مانعة نظرا 
اشير الى أنه توجد مدارس آخرى شساذة كاللمدرسة 


الميتافزيقية ©1116 راع 
والمدرسة الاليكترونية ا 1 .2 
والتحطيميية (6) « 75226 1اء نراأوع0 ع.[ » 


والفورتيسية (77) « ©تزقاء نازولا ع.[آ » 
التي أخذت انطلاقتها الاولى فى أنكلترا على يد « وندام 
لويس » وغيرها من المدارسسى التي تسسعى جادة الى 
التعبير عن الانسان فى مراحل تطوره وفى صراعه الدائم 
مع المادة ومع أشباهه من الاحياء » وفى مواجهته 
للظروف الحياتية . 


مكناس : حسن المنيعي 


6) التخطيمية ٠:‏ «عصرذانا لان يصاوعكل ع.] » كنت قد ترجمت لجريدة « العلم » فى عددها الصادر يوم 12 
فبراير1967 مقالا يعرض اتجاهات هذهالمدرمة الحديثةالتي تقوم على الفوضوية وتحطيم عالمنا حتى لا يكون 
الفتانون من ضحاياه .. وهذه المدرسة تستغل كل الموادلتزكية اسستتيكيتها فى هذا العالم المنهار »© وريما تعتبر 


مكملة للدرسة « الوب آرتين »© . 


7) الفووتدسننة« ©6 ع1 » اخذت التسمية من كلمة « 6162ه/1 »ع وهي أقصى درجة فى عالم الطاقة كما 
انها ابعد ما يمكن أن تصل اليه الفعالية فى علم الميكائيكوفى عالم الرسم ندرك أن كل شسعور او حكم فرداني يبدو 
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كو 








١اخحثكى‏ على كلبي »© وانت حجييبمسهء 
مابي © وحقك » ان تكون منتعهما 
كلا ء ولا بي أن بيهر قفقراره 
تكن حاف قفقراره وابياقه 
ويلي اذا أنتهت الحياة ولم اأجبد 
قعن الحيلةة آمرها تلك التسي 

ع3 
واحسرتا للعينييد يظللم فقسه 
وقول ريي شانئئني وأهائنتي 
واذا اصاب الخير قال ٠»‏ بجلهيه ء 
كنيو :6 وشلتنب ان ميال معسبجناره 


باسادةت جمع « الكتاب » شلتاتهم 
لا قتركوا احماد كم تطضقى على 
الخطب فى الاسلام فوق صغائير 


الله ٠»‏ بالا 
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سماد اتعالم السشاعردد جم الجمعر 
مغخنى الدبيبار اتللينت ا مذ ... 


ان بمستشيط اذا ظللت تقيمسه 
سيان عن دي » برهه ولهيبه 
هين علي سكونه ووجيبه 
ان طال من هذا الحفاء تصيبه 
آاقي على القلب الكسير ترييبيه 
3 

ووكاسسيالن تعاتسيق 6د والقيوق اميه 
ويخوض فى قدر السماء يعيبه 
هذا على علدلم لدي أصيبه 


بجحني وير حو أن تقال ذتويب له 


تن 


ووقاههمم من فرقةه تهقا به 
مازال بتهرق العلوب مسي له 


والاسباب ليست بعيدة عن الفهم . . المفاوضات 
الدولية ينبفي أن تكون اجراءات مهيلة تمارس بعنابة 
فائقة . ويتولاها ناس المفاوضات حر فتهم الاساسية . 
الاقتراحات لا ينبغي أن تلقى على عواهنها دون سابق 
دراسة . وحين تقدم يلبيفي أن تدرس بتدكقيق 
للقبول أو الرفض او مرفقة باقتراح مقابل .. 

حضور العغثلماء بعقد هذه الاجراءات الدقيعفة » 
لانه لا يوجد هناك من هو أعلى منهم للرجوع اليه. 
قيمتهم وغالبا حظهم الانتخابي يعتمد على النتائج التي 
يرغبون فيها » وحين يقولون « لا » بصبح موففهم 
مبدا قائما .. وحين بقولون « نعمم» فان تعهداتهم 
غالبا ما تقبل بدون فحص كامل »© وحين يثبت البحث 
أن التعهد كان غير عملي »© تتبادل تهم عدم الثقفة . 
ولصيانة وحه الواحد » عندما لاتتمشى الامور »© بلقى 
اللوم على الآخر . 
واخطر من هذا كله ان المصالح المتضاربة غالبا ماتصبح 
سيب المواجهة العدائية . 

وظيفة الدسلوماسية هي ان تحقق لنا التعايرش 
مع مشاكلنا التي لا تحل ؛ ولكن عندما نأخذ هذه 
المشاكل الى موّتمر قمة »2 فاننا نسلط عليها الاضواء » 
ولا بمكن أن نتجاهلها بعد ذلك . 


العظماء يتخذون مواقفهم »© ولتبريرها يبالفون 
في اختلافاتهم لدرجة يصعب عندها احتمالهم . 

ولكل هذا ينبفي أن نضيف عاملا شخصيا ؛ 
عظماء هذا العصر غالبا ما يكونون « خارجي الانانية » 
« 2901518 210711 » و « الخارحوا الاثانية » 
قاها بتحابون طويلا . 


نابليون قد بكون أعظم رجل » ولكنه كان أشنع 
ديبلوماسي . فقد خلق عدم ثقة عالمي لدرجة انه 


الرئيس البريطاني » ويلسون رجل عظيم » له كثير 
من الروح الامبراطورية اليعقوبية » نفس الاخلاص 
لنجمه » نفسس. الطاقة والشجاعة »2 نفس القدرة على 
قلب واستغلال كل زلة أو خطا بقترفه خصومه 
لصلحته » ونفسى السهولة على الابحاء بعدم الثعهة !إ 
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كان هذا وأضحا طول مده رئاسته . عندما فال 
نقيادة حرب العمال لم بحصل الا على صوت واحد 
من زملانه أعضاء هبأة وزارة المعمارضة» وهذا لم 
بحدث لشكهم فى مقدرته .. 

وكمثل ©» حكابة رودسيا كانت محاطة بالحذر . 
منذ 1923 تمتعت روديسيا بالاستقلال الداخلي ٠.‏ 
وسرعة تقدم الافارقة كانت شغفل الحكومة الروددسية» 
ولم تكن لبريطانيا الوسيلة أو الرغبة فى التدخل . ولم 
بحدث الاستقلال فرقا بالمرة » ولكن باجتماع رؤساء 
حكومات الكمنوداث أاصبحت الحبة قرلة ! 


وبمحاولة السيد وبلسون تقونة عضده ادخكل 
نفسه فى شباك مؤتمر الكمئويلث واضطر الى اعطاء 
وعود بعقد مؤتمر آخر لا قدرة له على الوفاء بها » ليس 
بالشكل الذى فهمها به اعضاء المؤتمر على أي حال . 

وعند ما ضاق عليه الوقت دعا « سميث » الى 
اجتماع )2 التابحر (( واضطر ان بعر ض عليه شروطا 
اعتبرها الافارقة غير متفقة مع د هداته لهم . هماه 
الشروط اعطت « سميث »© عيييا اللسسيادة المستقلة . 
ولو اعطيت السلطة لمستر « بودن » لعرض هذه 
الشروط عنى « سميث » لكان الامر سوي في 
« سالزبوري » . 

وبما ان شخصية وقيمة وبلسون اقتضت أن 
كلسو الهزيمة حلة النصر » فهقد جرت 5 قصة 
ا التانحر ( والانذار النهائي 0 وقك سب هذا عدم 
ثقة لدرجة أن بيض روديسياء» لعجب وبلسون »؛ 
رفضوا اقتراحا أعطاهم فى الحقيقة » كل ششسيء ! 

وهكذا احلت القضية على هيأة الاممى لفرض 
عقوبات يحب الا تفضب حنوب افريقيا ‏ وما كانت 
لتؤثر عاى سميث اذا لم تفمل ! 
والسود على السسواء ٠‏ ولا يمكلا الا أن نؤمل أنه 


ريجنالد باجبت 
ترجمة احمد عبد السلام البقاني 
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7 ر_- ١‏ للأسماذ الشاعر محمد الملوي 
وو وح 231 ْ 


الجو ادكن والطبيعهة ترتدي 
والسحب تذرف فى سخاء دمعها 
هذي الرياض فأين وشي زهورها 
اق الكتجائل #انن افرجيةاحلدى فنننا 
أبن المرارسشس معرينا ف الخبسيصوة 
اين الاراجيح التي علقت يها 
دنياانطوت بجمالها وضيائها 
كانت رؤى عبرت وحلما امتصت 


عد 


وتلائبرت أوراثي روضي مثلما 
خلعت بيد الالنواء عتنه رواءه 
والطير كالتمتام آخرسهننا الاسى 
ضاعت وهامت بعدما عصفت بها 
غطى الجليد عشيشها وتلفقعت 
سكتت طيورك با خمائل بعهلما 


بن 


ثوب الحناد كأنها لم تبسسسم 
والريح تزار والربى فى ماقم 
وعبير رداهها وحجدولها الظمي ؟ 
بطلائع الفجر الوضيء الملهم ؟ 
يمتص فى نهم رحيق البرعهم 5 
أيدي الولائد والصبايا الحوم ؟ 
وطوت محاستها بيد لم ترحلم 
أطيافه نفسسي وان لم تحجلم 


عد 


عني بثاشعت هه ولم تتجهم 
تهوى دموع من محاجصر مفغفرم 
وآاقتته نائحة وبل مسحب 
اصباحها مثل الظللام المعقم 
هوج الشتا وبعشها لمتهدم 
بمروطله في ذلة المستررحم 
دوت مجلجلة رعود المو سم 


مرحى بوجهك با شتاء وأن يكن جهم اللملامح في قساوة مجرم 
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لم متسى « أندالسا » وكيفا أضاعها 
دول تكاد تكون في تاريختا 
ما كانت « الحمرا » الا ومضة 
القصر لاببيقى اذا لم بحمه 
أولى علامات الزوال لامة 


ع2 


استغفر الرحمن من يأسىن يذا 
لم يجتمع » فى صدر عبد مؤمن »© 
ثلث البسيطة ملكتا » وعدبيدنتا 
ولكاتين. السنوي اللييي صواتت 
والغازسيين الاعيين ا النظني المسين 
والعا© تس الووع :> اطول عم عدن 
وعلى معابره الثلاقة تلتقي 
ويشد وحدتنزنا كتاب واحد 
فيج الى لفيا اقل محصيية ىن الشحنا 
سكا بير كتحية الشيياء ملل عفدا 
الج وني تسيو الاين سوسصتن 
دول هي الدنيا بداولها الذي 


ع2 


هي تكبة لكن اكاد أررى بها 
ما الخطب : عندي ٠»‏ أن بباغت نائلم 
الخطهطعل أن سبفهى الحخمار ملازما 


12 


ذاك الشقاق وفي المؤاد ندويبسه 
صورا لها يطوي اليعيد قريبه 
من عهد مجد قد أطل شحويه 
شضعب آبي ضرسةت ه حرويه 


ترف يدب الى الشعهوب دبيبيبه 
تن 


مني على غرب الدموع غريبه 
يأسن مع الايمان فهو يشويبه 
تلى الوودف 6 الاين الحن, لطر نسيه 
ولنامن الحر المحيط دروبيسه 
ولنا من النفط العظيم قليبه 
هو حصة الاسد اشترته تيويبسه 
أشداقنتا »6 فتحجبره »2 ونتجويبه 
نلعقى عليه الله وهصو حسيبه 
عن آألفة بقضي يها تأدييه 
لم يجتمع عند الشعوب ضرييه 
الا اناه »© من الفقروح »© تصييه 


خحلق الوحود وصر فته غَيوبه 


2 


خيلرا لشعب أترفته عيويبسه 
ى غفله » بلمتر فقفات ٠»‏ تتوبه 


ليبنان ا نديم الجسر 





رانته يحثقلو والهموم تؤوؤوده 
وترر فض ر حلاه التحرك »© أعظما 
وفي عيتله حققت بطير شراره 
ومن عجب ©» حتى الدموع تخحونه 
ومر به القوم الشياع كاتنهم 
اشخصا أراه آم يقايا لخرقة 


2 

وقالت له الارضص الروٌوم الى متى 
تداعو! على الفحثاء جهرا وخفية 
وداسوك نا ردح الفؤوؤاد »© فأثئختنت 


د 
ومنت اليه بذدا حانيه 


و ادجاوتم تتسيرز قه ايها دويجيا 


اراي ل للمنساس سس ها 


فى آاحخف شسوارع تطوان شاهنت مواطنا جائعا تخونه رجلاه فيتباعى 
رحلان وآامرآة ...- فالبه والى اطفاله اهدي هذه القصيية . 
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وبجصفعه ذل ونهكلته ففر 
واأحسن متها قاد تقيأها الهبر 
بؤرقه ظلم المشيره والدهمر 
سوى دمعة حيرى نددها الدعبر 
يكلب عقور او بآاوبئنة مروا 
يلاعيها ريج وتمسيكها سر 5 


3 


ورد الم لويس تدر 
كرامتك التثكلى المهائنة والعسبر 
ونين "كتير 8 التجباع كاك الهم حو فين 


2 


وأدمع أحطزانها حخارية 


والبشر يكمن خلف وجهك عابسلا 


23 


وعلى الرصيف راآيتها انساتة 
مقرورة عصر الطوى أمعاءههصا 
لم ببق متها الج وع الا هيكلا 
غطت وحيها شاحسا بملاءة 
وبكت فلم بسمع بكاهه ا عايبر 
وتوسدت أرضا تبلل تريها 
ودنوت من آاختي العجوز وفي يدي 
قالت وفي ثبراتها غصص الاسى 
مني لي بمطفأة تدغقبدغ نارها 
ودعتها ومدامعي مسجومة 
2 
أبصرتها فذكرت تكبة اخوة 
يتقليون على التلرى في رعش“كغة 
ويتاشدون صمير عللمتنا الذي 
صور تطل صمع الشتاء بوجهها 
ولطالما ستحت فأرف طيمها 
فكر هت أغطيتي وعفت أسر تي 
ووددت لو ان السعهادهة حالفقيت 
لكنها قستلتم وليسن يفهطادر 
مرحى بوجهك با شتاء وان يكن 
رو البطاح وصع ثراهطا حتة 
واسق الروابي واتم فى تيجانها 
واهيبطا بموطني المفقدى رحمة 


14 


ذهبية ريا معطرة المهقلم 
واليمن خلفا جمالك المتلشكم 
23 

تجتر شجو مصابها تالعله م 
اودى به البرد المجحمد للدام 
صمحو قلة من عهد جل كقدم 
بوتيتيق. العيتسنا فى ازذؤاء: هو لحن 
وت شينف انين. نادي لسعب اسن 
عسو وقن تتنتكيي ذعاء: المملججم 
مشلول اوصالي وتدفيء أاعظمي 
ويدي على قلب يبقوب محطلم 


26 


عقرثى عرايا تحت جشخم مخيهيم 
ويراقيبوت مصير هم فق ميتم 
جفتتني وفجرت المرارة في فمي 
ورآبت مدفاتي كبتار جهتختم 
كسحسل العياد غنيهم والممدم 
احد على أمئية لم تهسمسم 
حنم الاسيكن فهو جيم العلم 
زهرا لشغاعرك امحب اللههم 


تطوان : محمن الحلوي 


ابن المكري - 


هاري : 


ابن المكري ٠‏ 
هاري « 











أمرا زد 


رائلح- إن 





مترصي شعرر' في أري# فصول 


ينما عرعلك بن اليا سر المللت 


الفصل الرابع 


(وفيه تئثلائنة شاهد) 


المشهد الاول : 


نفسس المنظر : فى بهو قصر « العميد أبن جهور» 


أبنأ « مر بهمي ( هويتك فبلا 
« ابن زبدون » قله الصحر »© لكن 
ا 
اسيم الننك الحمييه الاين 
0 أبن زندون ( سافر اليوم » لكن 


قال لي افحثى الكلام » وانكى 


فارحمي مهجتي المليئة حبا 
عن هواه .. 5 ققد حفاك وصذداأا .. 


هد مسي لإأعد ساعيج الصبائنة هصذا 
غير أاني في حيرة وعذاب 
بعد ان 10 ل سطور كتاب 
من عتساب »© وغضية وسياب 


( ابن عيدوسن يظهر ) 


أبن عت نك و سن 03 
ما تعهولان . 
انا 
آبن زلدون ٠ه‏ ه 
أنه لحف_ ود 
ابن زيدون كان قبل صيبسي 
ان ) ولاده )) رهصمتتثت به _وان.ا 
لا تقولي « ولادة » بل ققولي : 
اغفر ي وومةه 
فكفه وانى ا 
كفا « با هريم » السسمساح لمحذدل 
لمك م ينا - 


أبن رندون وحطلددهة مين 
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ليد عسي باعظس م المعحطزات 
كف..رت روحبيه بقدسسى الصسلات 
كان كلبي ٠‏ ومهحتي »© وحياتي 
حيث يفنى ظللم.ا مع الملهملات 


كيف « با مريمى » استطاع سلوا 
ابن زيدون 4 واجعليه عنوا 


لت اعف و عنه ليعرف امرىي 


قالئد. .. ...اال و 


دعخ ه> يلوف الى صدرها لتلف م أتفضاس سه الفائية 


وقالت له والاسى ثائي على شفتيهلا هلم يه 

فكم بائسن قد سقاه الردى وحطلم عزقه طايه 

سرى في عروقي بلوق © ومن احصن عليه كأاأعصمصماقيه 

ولكدتني قفد جحدبت عداهصم الي بصاعقفة قاضيه 

قليست دماهصم سوى ظلمتي وليست دماكم سلسوى شمسيه 
د جد جود 


وطعهى ششطلوقله 
لعطغنان التشهسواافه 


فوقك صدر التراب 
ساكلا رو سححعرددسس سسةه 
في حتاانا التراب 


لعشنة للالممف 
قوق دنيا الذفذئاب 


فى ٠‏ عيب السام الهراسى 
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آبن عيدوس : 


هو ذآ الراي 
انسفنا .د 


هو فعل الكيدتين 


فوداعا الى اللعقاء .. 
وداعا ٠ه‏ ه 


مهلا .. فان راني ظاه مر 


سوف بعلم 


احضري للتنفيذ في الهد ٠.‏ » 
سسمها .. 


عنرية اتقنيسه» اللكي :روسك 4د 


ما اظن « العميددا» قبل متنا 
لا تقل هكذا ... 
( بدخل ) السلام عليكم 


أي شيء .. 
اجلسنى © © 
فماذآا سأ حكي 


هل علمتم بحادثت اليوم 
ماذا ة 


قد تناهى اليه ان شسبايبا 
كم دئنان تكسرت ©» كم وجوه 
اتركوني من ذا الحديث »© وهاتوا 
واسمعوآا لي نشسيد خمر 
رويدا 


(إسقنيها مسن وحنيتك شرابا 
عصبرنها اليية الفعدن ضرقفيا 
ما سمقّاها كسرى » ولا هي دارت 
اخذت :فيعنة السيساح :دنتانيا 
د فى ايتسام ) 

باايبا خالد كفاك 


19 


قرهيا سليدري 
ما رسمناأه من خدبعة مكر 


وعليك السسلام يا « ايا خالد » 


كل لنا ما رآابمته مره كنا ها 


قد أبادت « العميد » حان الخمور 
يشربون الخمور رغم الظذهور 
فاآتى والجنود خلف ركابه 
عن كؤوسن الشراب كل الفنون 


ها هو اللحن صادحا يحتونئي 
واسكبيها في الكأن نور شموس 
سلوة الهم أو سسرور العيبوسن 
تترتسية فسن افبية الالسسسن 
وهي سر المنى »© وحلم النفوس 
رقها حفتييى لبه بالبر روس 
كم تحب السلسراح روح الحجبيسنس 


أبن عبدوس : 


ابن المكري : 
أبن عبدوس : 


ابن المكري : 
آبن عبدوس : 


متري : 


أبن عبدوس : 


ابن المكري : 


آبن عبدوس : 


ابن المكري : 


ان هذا كاه )01 فتامل 1 درق فيه من بدي المسساب 


قله يا ابن المكري بصوت علي 


القراءة ) 


( بعد ان يتم 


أ:اقلبجنيا نماندن عو الفا فسن 
يا اين بعبلاو سل اكن حدودا عليه 
انت يا بن المكري اتدرى بانا 
مذ غدا كالوزير والشعب , 
ان قلب « العميد » اكبر راض 
فجميعا كرغفوة الموج تبدو 
استمع ٠*٠.‏ 
ها انأ .. 

تأمل قليلا 
ان تسسامى فمثلما انت سام 
اناا شيع الحقتصوة وى حاقنا عه 
أبن عبدوس قد سمعنا كلاما 


كيفا يهوى «ولادة » وهو يدري 
أسمعي 
ها انا .. ولكن تمهل 
أسمعيني .٠.‏ فانني صرت وغذا 
ان شخصا يجني عليك لاحطرى 
فكرا فى العقاب 
مهلا وريذا 
كيفف هذا العقاب 5 
سهل لديننا 
نحن نهوآه ان بطيل .. فقخطا 
انها ازمهت رحياككد المبه 
ثم سسيرا الى « العميد » وقولا: 
شعب «بطليموس» اصطقاه معينا. . 
لم بقف كالسفير عند هداكم 
حيلة تعمجز العقول .. 
رويذدا 
هيف هذا 5 
أسمع فانك تدري 
قد سمعنا مئنه الجححود صراحا 
حين بدري العميد هذا » فسبحقا 


1) فى الفصل الاول نص هذا الكتاب . 
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هو احرى بحرقة وعتاب 
قبل هذا حتى قرات الخطايبا 
قد رمانا » وشتت الآراربا 
منه حتى سما على الوزراء 
عنتسنمة 0ه آمنا رآبسي مع الاآراع 


انه خلك الوحيد الواقفي 
ولذكين اي هميان فى اسسكفيان 
غير اني اشاء رفع مكاني 


خبريئني .. 
ماذآا بر بك الجاني 


انك الصب .. دائسا كل قللبك 


انها من هوه القت يبحبك 
وبليدا منف اصطفته حبيسا 
ان يجازى »2 ولو نكون قريبا 


ان امر العقاب شيء يسير 


ان نكي الفداة وهو سفير 
باسم ولادة اليه كتايا 
ابن زيدون شا للشعب فتنئنة 
كيف بقى ©6 ففي الاقامة مسحتة ؟ 
بل غدأ دانسا من الكفر امرك 


ان سحرا منه سيقلب سحرك 


بوم قام « الفاسي » فيئنا بحاضر 
كيفا بعاد الشهود فيه يكاير 


لابن زردون © ه 
رايك الان ماكر 


ابن المكسر يي 
مصافي الحارس 
ابن المكري : 


ابن المكري : 
ابو خائت : 
ابن المكري : 


ابن عبدوس : 
ابو خالئلبت 
ادن المكري 6 
ابو خالئلتت : 
ابن المكري : 
أبن عبنوس : 


ابو خالت : 


ابن عبدوس : 
ابو حخاست 


ثم بصيح . 


أبن عبتو سس بكرر: 
ابن المكر ي : 


العصست : 


ابو الوئيبد . 


» صائحا) يا « مصافي‎ (١ 
لك سمعا‎ 
هات على الطبق رملا‎ 
... اسرع الخطو‎ 
) احضر الرمل خالا ( سحرجج‎ 
حجارسن لا اراه للقصر اهلا‎ 
ولماضذا .. ؟‎ 
لانه مسستهام بغقاة هنا من الروح اغلى‎ 
لنعسنا ان راك وتتاتسن افرع السسين مل » يفضي لنا يما هو كاقم‎ 
) صحال عه سس ست تل‎ 
فبد انين ححصة عدوا‎ 
لابن المكري ) أعندك شيء‎ (١ 
5 اي شيء تعنيه‎ 
اعني الدارهم‎ 
لست فينا عرافة الحي حتى تأخل الاجر‎ 
ائته بالدزراهم‎ 
:) وقد اخرج الدراهم‎ ( 
خذ .. وهات الحديث صدفقا‎ 
رويدا ان شيا اقوله هو صيق‎ 
سترى مايكون.. أسمع .. وفكر..‎ 
أن قولا بهوله هو حىق‎ 
٠) وهو بخط الرمل باصبعه‎ ( 
سوقا نبلو ش‎ .٠. زوجة ام خدابعة‎ 
آه .. « بابن المكري » تربدك روجا‎ 
يوم تنفدو كشاعر غزلي‎ 
يوم تبيدو كشاعر غزلي‎ 
تهزآن .. هل المحعال سير حى‎ 
ما تعولاان هل انا مثل وغد تضحكان الفعداه من غفلاته‎ 
.. اتر كاني : سسمأخرج الآن حينا فوداعا‎ 
(وهو يخرج): فالحر ضدكد عداته‎ 
© بتضاحكان وهنا بخرجان ايضا  ) بينما الحارسس « مصاقفي‎  ( 
بكون قد اخذ بتلابيب ابي خالد »#واعترض طريقه © وعلى هذه الحالة‎ 
. سدل الستار‎ 


خدادل لام 
المشهد الثاني 
نفس المنظر : ( العميد ابن جهوروابته ابو الوليد وهما يتذاكران في 
شأن ابن زيدون ) . 
ولدي استمسع ٠.‏ فعلبك. غض ابن زلدون ظالم اتشحطدىي 
روبمذدا ان للناس في النوايم قكصطنا 
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ابن المكري 


أبن عبدوس : 


ابو خالت : 


ابن المكري : 
ابو خائلت : 


ابن المكري : 


أبن عبدوس : 


ابو خالت : 


ابن المكري : 


أبن عبدوس : 


انو خالت : 
ابن المكري . 
ابو خالت :. 
ابن عبدوس 


ابن المكري : 
ابو خالد : 
ابن عيدوس 
ابو خالت 


ابن عبدوس : 


ابن المكري : 


أبن عبدوس : 


ابو خالت . 
ابن المكري 5 


ابو خائلت : 


ا“تدري 
1 ها ولا 5 0 


زوجني كم راجت شقاء ٠‏ 0ه ولكن 
ذال توم احنهيا تسييييد 


اتلد .. هل ترى جهلتا بقدرك 
انافى الخمر قد قضيت حيائتي 


تقولين لي اتركها ولست بيتارك 
هي العلم والربح الكثير » وشربها 
اذا ذاقها بوما جبان راأيته 
وان مصها العربان © والبرد قار س 
وان ذاقها يوما فقير ترده 
ولو شرب المرضى 5ووسا مليئلة 
لو الجمل المحروم ذاق كوّوسها 
قها سمعنا »© أهكتذاانت 
عذرا 
لو يكون الشباب مثلك يبوما 
ضاع حق البلاد فيك » وماتنت 
له تعهل هكذا وخله حرا 


انا للكأس.ى والندامى 6( وانتم 
ثم شميء ٠‏ لم تعررقفوه سبيائني 


ان ارى في الر مال مها كان يبا 


كيفا ألهو .. ومرهة جربوتني 
اننسن انق 
ولكن 


وجا العمدي ا اللعككة وسيب 
0 ؛ وفوز فى الحياأاة ومغئلم 
شد ند © تلظطضت في دماأاه هسم 
غنيا وما في الجيب واليد درهم 
لاأصبح فينا اطفقا يتكلم 
اق تمبلن الشساب مثلي واكثلر 
كنت اختار ان اموت واقيمير 
ثورة للشباب في الدم قز حر 


للوزارات في غضارة دنيا 
اي شسوىء ٠ه‏ هاه 


اتسخر منا 6ه 5 


حار دو 3 


قل لهها نششساء ... 

انك تعلم 
وو ححيم الههموى فضاء محتلس م 
ملكتني بيجستها وبهاها 


رنصسينا 
التسعي التينكل هجنو اغا 


ابو الوئيد 
ابو الوليد 


:: 


ماري » 
العميد لابنه 


ابو الوليت 


ظهر اليوم كل ششبيء © واآابدت 
ابن زبمدون خائن وعنود 
سواف تتدرى بالقنا أن عضيقيا 
كنت شاكا » وقد تجلى بعيئني 
انت تدرى حقيقتي ©ان قلبي 
هذه زهرة تفوح عبيرا 
رحمة اا ار فعقلك اسمى 
ولديى لا تزد على ذاك شيئا 
لسست ارقى فكرا »© ولكن شخصا 
ابن زنرمدون شاعر © عشعته 
وابن عبدوس قيله كان صبا 
هحرته الى ابن زيبدون .. هذا 
ان هنا مولاى هجر كلام 
اخرج الآن من مقامي وذرئي 
( في ادب ٠.)‏ 


حدتما كالصباح زحزح ليلا 
ابن زيدون سوف اصليه تارا 
عاششن مولاىي .. اثنا سوف نمضي 


انبا ارعو مولاى مشمك لبلايا 
لو درى الشعب ما نقول »© للاضحى 
ليسى في مجلسي خؤون فيف“غلي 
امفصشحصيا .وه 

لك القاء .. وداعا .. 


ذاك حق علي ما دمت حيا 


ما قوارى عن ثناظرينا الغيوب 
وفك وى محكرة المعتوفيييا 
اصبح الكون من لظانا جحيما 
انا با وب مسوكيين نتفيانيك 
اعمق الصفو مثل صفو سسمائلك 
كيف صارت أافعهى تنفث سما 
صار جهل النفوس فى الارض علما 
ونبين هل كل ما قيل صدقا 
لست تدري وليسن عقلك ارقى 
فاتهم فى الذكاء جريا وسبقا 
وح ولت 8 يالا وتيت 
من هواها بر|موت وجدا وعشقا 
ما دعاه . . فكاد حورا وحمقا 
شلك الان قك تفاحثشنى تطقا 


لك سمعا ‏ ( يخرج ) 
وذاك خسن وانقنسسئ 
أي عزر بتحيه شر الهلاك 


آنا أوصيكما حلطار قم حعذار 
كل نشسيي)ع هنا حديث الديار 


انقلا ما نكون من آاخبار 
فوداعا (وهو بخرج) أن الولاء شعاري 


سك مس لمكا 1 


المشهعد اثالث 


« يظهر هنا ابن زيدون فى سجته على اليمين » وبرى على اليسار بهو 


مضاء يقف ف وسطه السحان (( 


انه شعلة من الله 5 با سحن 
هو عصف الرياح يهزا بالر 

ع 
لها التجون عنستتى: 2 ولعناذا ؟ 
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صار نحت الظللام صوتا خفيا 
كو ..؟ وهل عائنى باكيا آم رضيا 


اذن .. 5 .. عرقته عرييا 
مل 4 وسيل هذا السمحدود قونا 


تن نت 


الاني فى السحن هازلت حيا 


العمبيمتد : طفت وادى الخيال فاتزل الينا 

تجو الوليف : | لاتكن اياابي ‏ عليه غضوبا 
من اولاء الذزين بابك جاؤوا 

العمييت . انهم صادقون .. 

ابو الوليد : ان هواهم 
حيث أاضحى منكم قريبا .. وصاروا 
نوكنو افيس حهدا .و وشناء وأ 

احف الحراس : مولاي بالباب «ابن عبدوس » اتى 

العمسمبث . 

أاحد الحراس : 


العممست . 

ابو الوليد : 
ابنعبدوس وماري 
العميد وايته .١‏ 
العميببد " 

ابن عبدوس : 


فلنتختم هذا الحديث »2 فانه 
مناالسلام عليكمو 


ابن عبدوس ها اردت 5 

اردنا 
اكوك سيقية” التحاف +0 وا شيعت 
7 لسسع .. حتانك الله اأني 
كيفا يفدو الخحؤون فيئا نبيكة 
ابن زيبدون باعتا للاعادي 


1 لعميي : أبن عدوس ما تقول .هه 3 
ابو الولييف لابن عبدوس ٠:‏ تأمل 
أبن عبدوس : ْ 

الععهممت ّ كييفت صذاآا هاه 7 


لم كان المقام فيه طويلا ..؟ 
انه حالف العهدو 


أبن عبندوس : 


مارى : اسألوا «أبن المكري» عن السر انا 
ابو الوليف ( نتجه نحو ابن عيدوس وماري ) ( 


اصتستعتع حاو 
ثم يتجه نحو ابيه : ف 

لا متسبحق: امنا 
العميت :. اني ساعمل فكري 
ماري ٠.‏ 

لابين زيدون فى الحياه رحاء 
ابن عبدوس : ان هنا مولاى ما قدك سمهعهنتنا 

اسأل الحاضرين فى الحفل .. ماذا 

امععيونين _ اذا لطلتتعتة سيول 


وأاسمع الصوت من عميق الجححيم 
اناافديك من مليك رحيم 


اتبرافيع. حمسافية التموزرام 


ان بغطوا نبوغه بالتهاء 
دونه .. غاظهم عظيم الولاء 
للوزرر العظيم كل شقاء 
مع غلدنة .. 

فليد خلا 

[ سمعا لكم 
أصمى فوؤادي بالاسى .. 


0 


منك صونا لحق هذى السلاد 
كم تعهادى من مرشد او هصادىي 
لا ار غتحمين علنيسة وفستساد 
انفكا اقفعسييية تقمبعيير عشسحسناد 
بس رأي الهوى .. وسوء اعتقاد 


انا والله صادق في ودادي 


أن ا بطليمو س « كهف كل مقامنى 
ابن زلدون حطان كل الاوامر 


ليس هذا الا افتراء كذوب 
قفد علملناةه من حددينث غسر نسيه 


نلت مولاى غانرنة الآمال 
هو أن غتدى ملبك السلاد 
يوم وافى «الشر قي» احدى النوادي 
قال عنكم من وصمة وعناد 
انا والله صطلادق في مفالي 


واستمعم يا بلي دافقمت عنه 


مكل انيحخيادك. المزسيل. :الغالسى 


( بسكت قليلا ) 


ابو الوليف :220 باابي لا تطل وجومك .. فانطق 
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مالك الآان ساكتا لا تحيب 


٠ ولادة‎ 


النسجان في اضطراب : 


ابهها اللسحان وهاه 
5 .. لا تدا خالا 


ولادة ( فى استعداد ) : 


اللسجان : 
ولادة : 
عائسة المفربية : 


ولاده : 


كيفا هذا .. أى باب فتحت 
اثتيا بالاذن حخالا .. 
2055-5 
فتح الجند لنا .. 
ماذا تنرى ..آ 
ويامبر « العميد » المرتجحى 


السسجان ( وقد همبفتح الباب ) : 


ولادة - 


افيتان 
آنا اتبنا للوزرمى 


فقدر حل م6 وشر مستطير 
ان:شاليات: حسودا امتسسناء 


نحن حنلتا .. 
لين فى الامر خفاء 


ححطة واحدة علندكما لم تدع للفكر فى الامجحسيق مراع 
حجحتني .. أنكما الآن هتنا 
افتح الاب فقد طال الكلام 6 
( يمتح الباب ) 


ولادة ( لابن زيردون وقد كان فى غفلة كمن يفكرتفكيرا عميقا ): 


ابن زيعتون فيدهئة وفرحة ): 


ولادة : 
عانى نسة المغرسية : 
ابن زيبون ٠:‏ 


ولادةه - 
ابن زيئون : 


ولاده . 
ابن زيندون . 
ولادة ٠‏ 


ابن زلدون ه © »© 
« أبن زبدون » نا أعتنز ححصم 





جتتني )) نا ولاده ( كصباح 
باا بن زبدون يا ربيع شبابي 
انت حبي 6 وانت ربة شهعريىي 
حجبتني الفيوم عنك ©» ولكن 
ظلموني 3 فالحزن أدمى فواديىي 


حسد وني على هواك 6 وكادوا 
وخلا الجو » فالبرى كل وغد 
لا تحيدي عن اله وى ©» فهوادي 
ع2 
ابن فى النادي من يبيثايبه فني 
اين فيهم من بدرك اليوم شأوي 
َ عد د 
في دمي ثورهة على الكفر تغلي 
تمحل يوم رمزداد صف الاأعادىي 
ان هذا اذا رأوه عقوقا 
باا بن زنبدون ٠‏ ه» 
هاانا 
ضاق صدري 
لم يلن شهرك الجميل قلوبا 
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هل انا فى بعظلة ام في متام 


« ابن زيدون »© با بئي وروحي 
لجفوني , وبلسما لجرو حي 
زحرح اليل عن حياتي الحزينة 
حاف الفالسى واعية أن اعد تنه 
انلك للكتيي 1 اسودء فتلة ا جيه 
جمل القلب من غرامك ديئنه 
, السجن فى الظلام اثينبه 
ووشوا للعميد جورا وظلما 
لم احد فى العميد عطمفا وحلما 
ين 

كل كيد » وبالفوا! في الخياتنة 
لك بدي غرامه وحنئنانئنه 
حفظ المهل في الغرام وصائنه 
2 

في اقتدار » وفي حلاوة جرس 
فى تسستوع 6اوقني ترامسية تفسسن 
3 

ونحب الإاسلام دان فقؤوادي 
في اتحاد )؛ وصفنا فى تصاد 
للادي » فيا ضياع بلادي 


كم تفاسي من الاسنى والبعفاد 
كصعحخور تسلسبيء للااحالدقف 


لاس سو اله ل 
ابن زيوت 


لين زيدون 


مسو لعنة 3 
آبن زيتون - 


انتجحر .. انتحي . 


انتحصر ... أانتحعم 
لا .. لان السسماء تلصعهصن نفسسي 


لا افك الفواد من قوة القيا 
ىت 
اي شسيء بلوح فى ظلمة الستجحجب 
أم ملاك اتى لتخليص روحي 
غير اني لا اكره اليلوم شيلا 
اتوسسسر الحفن تايلا » وضلوعا 
326 
با الهي ناداك قلب حزين 
اي ذنب جنيت .. 5 لم اكبت النو 
دحت نظف الزرهون :فى لعن تتددى 
عدلك الله أن قلبي جسر بسح 
اث اجمع الثنتات » وابني 
كيف نجم « الاسبان » بلمع فى الج 
وشعوب الاسلام في غفوة الن 
فاسمح الله ان بكيت بدلد مع 
هل لشكوى الحيأة ابدعت حمنا 
قد نسيت الصباح من حلول ليلي 
حصسدوني ولم ١اكن‏ غير طيفف 
2 
افبيق تن المشروت .وان قي الطب 
ورفيف التسسيم “هشمخشخه ‏ العطم 
أبن مني ر قحس الفهطعون عليها 
لحثلة لم تدم .. كروضة النس 
2 
اين نا حنتي ظطلا لك مكتبيدو 5 
ظلليئني على السعاد »© فاسي 
فك ف مدرو الحناة الحاميى لجو 
غير ان الحية لا تحفظ المهد 
طال ما تكبت الفيوم ضياء 
حرت با رب اولني منك عطفا 
الفقرار ... الفهرار .. 
أي نداء 
سوف لا ارتضي الفقرار نحاة 
ربة الشعر اوسعي الشنفىن عذرا 
وانظمي من حوراهر اللفظ ععمنا 


ات 


ع2 


أي صوت .. ؟ واحسرتاه علي 


بيدي كي ارضي الف ؤاد الآبيا 


1 نكف تح على - 
تن 
لن ©»اطيف المنون بدن و الي ..آ 


من عذارب © اني اعبيتن شعيا 
ازتحنىي .وعيتف: الدمسع. الفو سيا 
ادن مني ملام سما راحتي 
كم تجافت فراشهاالحجريا 
2 
صار صخرا » ولم بسي دمويا 
ق6-ول:ؤمنيت ٠ق‏ المشائية قينا 
تاسجحكالت: و كينا جحي ناف 
كيفا بقسو قلب الحياة علي 
من شعوب الالسلام صرحا قويا 
لو © ولفدو غض صل النعاع نت ينا 
اتحادها المعربيا 
ابأ ارحطىوق سماح كك الازلبا 
تحجر اللشيرن افيه الاق ازايها 
وظلام ١‏ نَِ في معلتي 
عائن تحت السماء قلل ا وفيا 
32 
ل * وغصن الزهور بلدي شذييا 
ر © قابثتاى اتاقهةه السشحرن ا 
سكي اللسجدك: "القنبنا السحيي! 
قصفف الريح زهرها العطريا 
23 
آنا أصوى عبيرك المعهدسيا 


وم © تحافى 





عذاعتت فق غردسسة درينا شحيا 
جم السرور زهيا 
وقللب الزهمان ليى وفيا 
تم ب لو ملء المعضاء سئيا 
كيف احيا» وهل اطيق العشعياا 


فين التمكسين دوالففسيباء وكيا 
أن اللعص ما ا ١‏ :2 لدحاأة ىق شعريا 
اقضد سيد عن انا ةع يد ليما 


واسكلبي سحره على شفتي 


مستديرا حهتهما ) : 
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ابن زيندون ٠.‏ انها السجان .. صل سمعتئني 


السجان ( وقد عاد ففتح الباب ) : أي شسيء ' 


( وهو يحمل شيئامهنها): 
أنا اهدك ءاه فهل تملها 


السحان ٠:‏ هاتها ... ( ممسك ) 
ابن زيدون : هي من 2 هي سلوى 


( يغلق السجان الباب وبيتمد ) 
ابن زيدون ( وهو بنظلر اليه من ثقب الباب ) ٠‏ 
حملقت عيتاه فيها وهاه انه ريما “غك ... اراه شترب 


السسجان ( بعد ان يفتح الباب ) ٠‏ 


اعجبتني غير اني لم اقلق من دكن مثلي ذكيا يسترب 
فالذي عندك بعهدو بيدي والذي عتندي بغدو من. نصيبك 
ابن زبدون 8 ] ا 005 95 َ ولا +2 5 اذى 
السحات 5 لازم الحيطلة » واحذر من قرببك 


( وهو بمد آي ه) 
خ وهات الآن .. 
ابن زيعون ( وهويمسك ) لا تخثى اذى (وهو يمه اليه): 
هصاك خف حلوى شهيا طممها 
( السجان وقد اغلق الباب » وانتحى ناحية وهو يتطلع الى الحلوى ) 
أي حلوى عجنتتها غاادة تشسبهة الشمسن (ثم بنقض عليها قائلا): 
لذبن ثمها 
اي كفا عجنتها ... انها تفضل السكر قزري بمذائقه 
سقيت بالخكمر صرقا ... فأنا اشه النشوان في سكر اغتناقه 
(يقول وقدارتخت مفاصله ) : 
اشبه النشوان .. (اشبه النشوان) 
الي لم اعد استطيع المشلي .. اجثو هاهنا 
ابن زيمون ( كأنه بريد ان يعرف حالته ) : 


انها الجان ... أبها السجان ... (الجحان برفع رآسه قليلكا ) 
ابهها السحان لو ترحمئني باناعء الماع ... ظلماآن آنأ 


( السجان لا بحيب ثم يستلقي علىالارض وقد اصبح لاستطيع حراكا ) 
ولادة ( تنظهر الآن » وهي تقترب نحو السجان ©» قم تلتفت نحو عائثشة التي لا تظهر ) : 
فهقفدف الوعمي تهالحيف ا 
( عائشئتة تظهر ) 
الفلري ريما مات ... 


عائشة ( فى بقين ) : < يعيهدان يموت 
« ابسن زهر » سوف بشفي ذاأءه 

ابن زيدون ( وهوبطل من ثقب الباب ) ٠‏ 
راقساأاه .٠ه‏ حر كاه .وهاه والظرا.ء انه دذئنل يه اه 

عائشة (لاربن زيدون ): كتساهنيئ امه 


ئلمى لولادة :| اخرجي المفتاح من اثنوايه 
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ان امات “اميق ناتاولاةة اننا مسمس 


ولادة : اثبيك الساتيي: 2 «و كسمن روهحهدا! 
ابن زينون ٠‏ ظلموئي ... 

ولادة ٠‏ وفي فرارك منهم 
ابن زيدون : كل ما تنطقين صدقاء ولكن 
ولادة ٠‏ 

عائشة : قد حملنا اليك اطبياق ثمر 


واذا ما السحجان اعطي شيئا 
نحن نمضي ©» ونختهي » واذاا اما 
لعضى الك اخغذ المفاتيح هله 
اراحيدي الح حوسة م تمحييي 
ابن زيدون ٠‏ 
أي ذنب « السحان » حتى نحانز 
ولادة ٠‏ 
ابن زيدون ٠‏ 
عائشة : 


لا بده فا! ش ان . 0 1 2 
ذاك رأي )ا أبنو الو فييك («( رآه 
أبن زبدون ٠‏ 


عات تشة , وهو من أاصدر الاوامم 20 ( 
ابن زيدون ٠‏ 
ولادة - ما درى ١‏ لعميل بهذا .. 


عائشة تقاطمها) ٠‏ 

ابن زيعون :| أافعصلا الآن ما تثاءان » لكن 
ولادة ٠‏ لا تخف فالسحاان لا شك بشسفى 
عائشة ( تشير الى الطبق ) 

اآ.سحان ( كقترب ملهم ) : 


رغم اني سجين جور الحياهة 
هو احدى لفكر تي واعتعهادي 
خانه الحظ © رغم كيد الاعادي 


تعن مدا مفيير كيل السييل 


أسوة الهجرة التي للرسول 
1 

وذاك شيء سير 
ئم حلوى »2 واللسسم فيها كثير 


هله لم بتشسهةه ىن ما بساور 


قد خانك التفكير 


و« آابن زهر» لا طبيب خيير 


ذاك رأي « ابو الوليد » ركه ..؟ 


لم بشاور أباه 


قد دعاه 6 وما استحاب ربلآهم 
الختجاترا: 8 كالسحكان ارضو قفار 


كل شيء فيه السسموم .٠.‏ فحاذر .. 


اخرحجحا فمهد اطلتما المكث ردحا من زمان .. 


ابن زيلون (١للسجان‏ ): 

ولادة ٠‏ سوفا لمضي .. 

اللسجان : اجحل .. 

ولادة ٠‏ وداعا '. . 

ابن زيدون : وداعا 
عاكتييهنة (اجتعيي] سين 4 

ابن زيدون - لا تخافي .. 

السحانزن كفاك سيدتي الآن 
عائثشة وداعا .. 


التن" الك العا كسس 


ابن زبدون .. . اتقن الامر . . . غامر 


الأمشينة اسبسرو هه ٠ه‏ ظاهصر © هاه 


) بخرجان معا  وهنا سِذا السجان فى اغلاق باب السحن‎ (١ 
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000 


عبلام لضب 


للأستا:: عا 0 
انعد مج رالا ستاذ عبد الله كيو ن 





يعقوب المنصور الموحدي شخصية غنية عنالتعريف » فهو من آكبر الشخصيات العظيمة فى عصره 
بلغ المغرب فى عهده من الشياو البعيد »؛ والصيت الطائر » م! حفل به تاريخ هذه البلاد . 

وفد افرد لدراسة هذه الشمخصية الفذة »© النيطبعت المغرب أذ ذاك بعصر ذهبي أصيل » الاستاذ 
الكسير السيد محمد الرشيد ملين الذي كنب »2 بغبرة علمية » ووطنية صادقة »؛ دراسة مستفيضة عن 
الحياة السياسية والفكرية والديئية لعصر بيعقوباللمصور الموحدي فى الفترة المتراوحة بين سئنة 


. 595 0 


وااطبعة الاولى لهذا الكتاب صدرت عن دارالتاليف والنشير السلطانية بالمطبعة المحمدية عام 
6 بنسجيع واذن المففور له مولانا محمد الخام سس جاد الله بالردمة ثراه »6 الذي حذ حسسين ما وفق اليه 
اأؤلف من العمل » معلقا ب رحمه الله على ما يزهرمستقبل المفرب خير أمل . 

وطبقا للارشادات الملكية السامية التي تحض على التفرغ للعلم » وتحث على الاكتراع من منابعه 
العصافية دبج الاستاذ السيد الرشيد ملين فصول”تابه المخصص لحياة شخصية وعصر اللصور 
ااوحدي » فجاء هذا الكتاب يشهد للاستاذ السيدملين بالباع الطويل » وآلبحث الرصين »2 والتوفيق 


ااره شسد 6 والدراسية المستانية , 


وقد فاز هذا الكتاب بالجائزة الاولى للتاليففى مماراة كانت تونس اذ ذاك قد اجرتها فى نطاق 


التشجيع بين الؤلفين . 


ويسعدنا ان نثبت مقدمة الطبعة الثانية المزمع 
سودي عبد الله كنون 





تاريخ المغرب حافل بالمواقف العظيمة سواء فى 
الحرب أو السلم ؛ فى رفع راية الحفاظ على الكيان 
أو فى مجال الثقافة والفكر »© فان تاريخنا يزخر بالعدد 
العديد منها وفى مثله يقال حدث عن البحر ولا حرج . 

لكن الذي يعوزه هو الاقلام المثقفة التي تعرضه 
العرض اللائق بعظمته » وتبرز عبقريته الخالدة فى 
الاعمال والرجال »© وتخدمه الخدمة التي ترد اليه 
اعتباره عند ابنائنا قبل غيرهم من المستهينين به ؛ 
كبير فىالاهمال الذيمني به من طرف الكتابوالباحثين» 
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انجازها فريبا والتي كنبها علامة المشغرب الاستاذ 


وأسساءهة توجيه من تناولوه بالطعن والتجريح فى دراسات 
ينقصها العلم والانصاف . ولقد قصر المتقدمون من 
مؤرخينا فى رد تلك التهم التي كان الاندلسيون 
يلصقونها بالمغرب والمغاربة .. والصبيانيات التي 
نسبوها لرجل عظيم ؛ مثل يوسف بن تاشفين » لم 
يجدوا ما ينتقدون عليه الا أن يتعلقوا بعجمته المزعومة 
وسوء فهمه لبعض النصوص الادبية فيما ادعوا » 
فأسفوا الى ما لا يقبله عقل ولا منطق . بل انا لنرى 
من مؤرخينا من يروي تلك الترهات ويتفكه بها كما 
فعل المقري فى نفح الطيب ؛ فكان من نتيجة ذلك أن 
اعتيرك حنائق قاريكية 6 وبليك عليها احكان واجكان : 
وجاء باحث أجنبي يبطن تعصبا كبيرا على الاسلام » هو 


ولادة ( بمد ان تنتهي من البحث ) : لم اجد شيئا 
عائشة : 1 شدبلك مكيره 
ابن زيدون ٠‏ انه فى ظهره مختبييء 
( يقليائنه على بطنره) 
ولادة : ها هو المفتاح .. 
عاكسنة : سيري وافتحي 
ولادة ( بعد ان تفتح الباب ) ٠‏ 
نت حي ... 
ابن زبدون ( وهو يبخرج من سجنه ) : 
متاك تملكمسا ان 
عائسة (لولادة) ٠‏ 
ابن زيبون (لولادهة): 
يا ملاكا خلصتئي يده من قيود .. يا شعاعا من جمال 
(مم لعائشة): 
انت من اجلسني فوق السسها قدرك العالي بعيد ان نال 
( تسمع اصوات آتية من الابعماد »؛ كانها مظاهرة هائلة ) 
عائشة : اي اأاأصوات 
ولادة ٠‏ ضجيج هائل 
أبن زيندون ٠.‏ لست ادري ... ريماامر حدث 
عائسة (لولادة) ٠‏ الظري ولادة ماذا جرى .. 
( ولاده تخرح مسسرعة ) 


افرحي با ولادة قم امرحي 


ثم لابن زيدون ٠‏ أي سحن قاتل أي حلث ... 

أبن زينون ٠.‏ سوف لا ابقى هنا . . . . ( بتحرك ) 

عائشة : بل فانتظر .. ربعا حد نن الامر جديا 
تقترب الاصوات منا ... 

ابن زيدون : ثورة سشنرى الآن 

ولادة ( وهي داخلة مسرعة ): هيا ... مات العميدد 


( هنا تضج الاصوات : عاش ابو الوليد .... ابن زيدون ... قم 
سمع كأن الباب الخارحي بالسجن قد تحطلم ) 
ولادة ( التي تكون اقرب منهما الى الباب ) : 
حطم الباب ... 
(الاصوات ترتفع وهي تمترب ... ابن زمدون ... ابن زيمدون) 

ابن زيدون ( للجمهور ) ٠‏ ففمتو اوه 

(ثئم لولادة وعالشة): 

هيااخرحا و.ه 
(اصوات ... وزغردات ... وتصفيفقفات ٠:‏ ثم سكت الجميعل سمع صوتا واحدا عاليا : 
عاش ابن زيرسدون ... وعثى ابو الوليك . 


ل سس اق 
الزلهابمة 
الرباط : علال بن الهاشمي الفيلالي 
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ويهمنا فى هذه الكلمة كتابه الاول عصر المنصور 
الوهدى :"فان .هذا 'الدلك العظيم. الذئ اهو اكتسير 
شخصية فى عصره : والذي بلغ المغرب العربي بمعناه 
الواسسع الذى شمل الاندلس © على عهده من الرقي 
والحضماره والتو والمنعة » ما لم يبلغه قى أي عهد 
آخر » من العار أن لا يكون تاريخه معروفا لدى العرب 
عموما ٠‏ وان تكون أعماله مجهولة عند أكثر المواطنين 
فخلا عن غيرهم ل او ا حوره 
عبد الرحمن الناصر ولا عن المنصور أبن أبي عامر ولا 

عن ملاع الاين الادوني بوهم السدكة دروي ذلك عام 

التواريخ العامة ودوائر المعارف والمعاجم العلمية لا 
تحفل بترجمته ولا تقدم منها للقارىء اذا تناولتها الا 


معلومات قلدله ى بمسعهء سطور ٠.‏ افنهذا شبني كيائنا 


التوين وتاي بشن عدن لخار يا وكفيا 2 نالعال ٠‏ 
ل انيذا تلش ابناننا بو الحيل, الاعف مقاكن احذ اده 


وأعمالهم الخالدة ١‏ 
نالك اق ضول” الأسكاة لك لنوكدف: الف وسجين 
- ره : 201 2 أل 


١ 
مع‎ 


اسيم 
ا 


بدل على غبرته العلمية والوطنية فى آن واحد . 


وهو 2 بدسسمم كتاناء تاردعم المنصور الموحدى 3 دل 0 
المتحسون الموحدي أو الحياة السساأسسية والفكرية والد 

8 المعرب : - صن سسناء (58)0 لون 
لحقيه سن دولة الموحدين تكاد لا تزيد على حمس عشرهة 
: ولاية يعقوب المنصسور : ثالث كلفائهم 
٠‏ ولكنه لم 
ى موضوعه هجوما بدون توطئة ولا مقدمة ٠‏ بل 


ميك لك 1 فصل عن متحلقة الحوادث النى مي حودس 


قننة 505 أى 0 ارح 


6 - نطلى مدا ” 3 
واتكلمير :قدو اكز اسن عم اناك اجو الخام هي نذا 


للم عا 


البحر الابيذى المتوسشبط وسسيطرة العرب عليه بعد الفتح 


الحليبية ٠.‏ ووقوف المغارية فى وجه هذا العدوان 
الكتى . اأقماتة القويية اله 
المشارقةه على نخلريتها الشرقية . وهذا عو الوقت الذى 
ظير فيه الموحدون . 


١ 
عدى‎ 


المذكور ؛ وقوف 


وبعد هذا التمهيد تناول الولف الكلام على الحياة 
السياسسية فى المغرب بسيء مير قليل من التفصيل ٠.‏ 
وقسسم ذلك !إلى ) خمسة فصول : ذكر فى اولها ولابةه 
المنسور بعد وفاة والده خارج مدينة تستتمرية وهو 
محاصر لها ٠‏ وق اثناء حروبه مع بني غانية وهم فل 
المرابطلين بقي ينازع الموحدين السلطة فى بعض أنحاء 
المملكة : ونى الثالث اسسترجاعه لما كان 002 
استولوا عليه من مدن بافريقية » وفى الرابع جولته 
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بافريقية ٠‏ وفى الخامسس حروبه باسسبانيا ٠.‏ ثم تعرض 
للها التكرية وخصرقا فق اربنة يول اولها ديعس 
مظلاهر الثقافة فى عصر المنصور 1 والثاني عن اللفئة 
والتكو و الاذيع خافة 6.والتالك عن الشهن فق معز 
المنصور : والرابع عن العلوم فى هذا العصر »© وبعد 
ذلك تكلم الحياة الدينية فى فصل فريد »© أعتبسه 
نحاية فك نه فهابة امور : 


عا 


فنحن نرى أن عناصر البحث موضوعية ومنوعة» 
وانها تستوعب وجوه النشاط ومجالات العمل الذي 
كام بك التميون لحمل مرق طهدة. عضرا هيا تاريخ 
المغرب العربي : وان كان سردنا لعئاوين الفصول لا 
يعطي فكرة تامة عن ابعاد البحث والاجواء التي حلق 
فيها مما لا يلم به من يتصوره الا من قرأ الكتاب . وانما 
الوم هو الطريقة الث غالج بها المؤلف عه المسائل) 
فون اتقرددة نين العرفن والنظر + ويذلك" كانت :هذه 
الفصول كأنها حلقات متسلسلة من قصة ممتعة لايشعر 
القارىء معها بأدنى سسأم أو ملل ٠‏ ولا يفرغ من قراءة 
عخ قات عنده رغة ملحة فى قراءة 
الفصل المعنون ببعض 
منلاهر اأثقافة فى عصير المنصور : فاته على تركيمزه 
واثتماله على ادق المعلومات فى الموضوع يكاد يكون 
اا ومني "ان امكدراها شيعي لاياريه. الخنييف 
المشوق وهو فى الواقع بحث عميق ودراسة مستوفية 
بما أحراه أن يكون نموذجا مدرسسيا لكتب المطالعة فى 
الاقسام الثانوية . 


عن حدذى حون 


الفسل الذى يليه . ولنشر الى 


هكد يصوي 'لنا الاجتات ولد هعد ١‏ تور 
الموحدي بما ازدهر فيه من حضارة وعلم وأدب وفن © 
وما تنان للحياة السياسية فيه من مفاجآت آلت كلها الى 
انتصارأات داهرة ٠‏ وما طرأ على الحياة الدينية 0 
علوي طيكة عاق الدهوة | لمكودة يا حيو لذا ذلك كله 
بمئل ريشة الرسام الماهر وهو يبحث ويدرسن ويحتق 
من أن يتورط فى اختلاف الروايات واصضط راب 
المؤرخين ٠‏ ودثقل هوامشى الكتاب بالمراجع والتعاليق» 
فحاء عماكه تحفة أدديه تستهوى المثقف وغيره ويسستفيد 
ذا لل انيسن :و الكا ري السادف 
الاللقلدل: ين الكنات:. ١‏ 


فنهدىء الاستاذ ملين على هذا التوفيق ونتمنى له 
مزيدا من النشاط لفائدة المكتبة المغربية واثرائها بمثل 


عبر 
م 


: وتلك ميزه ١‏ ملعم ال وقامه 


طنجة . عبد الله كنون 


المستشرق الهولانديى رينئهرت دوزي » فتحامل على 


المرابطين وتاريخهم وانكر ما لهم من فضل على العلم 
والادب ؛ كما انكر الاندلسيون قبله ما للمغرب من يدفى 
فتح بلادهم وتوطين العروبة والاسلامفيها وحمايتها الى 
ماثشاء الله . 


وخلص ذاك لكتابنا الجدد فصاروا يتشككون فى 
كل ما ينسمب الى المغرب من عمل عظيم وأثر جليل » 
ابتداء من خطبة طارق بن زياد التي القاها فى جيشس 
الفتح » قائلين : كيف يصح أن ينطق بربري فى أول عهد 
المغرب بالعربية بهذه الخطبة البليغة ؛ ويفهمها قومه 
البربر الذين يتألف منهم معظم الجيشى ؟ ونسوا ان 
جده عبد الله هو الذي أسملم ٠‏ فالعربية بالتشسبة لمن 
نشأ فى حجرها ولقنها ابا بعد جد ٠‏ ليست لغة أجنبية 
عنه . وما لهم لم يقولوا ذلك فى الفارسي والرومي 
وغيرهما ممن أسسلموا ونطقوا بالعربية وأصبحت لغتهم 
الاولى ء ومنهم من له فيها انتاج رفيع ٍ 


وبغض النظر عن الماضي فان هؤلاء المتشككين 
انفسهم ؛ منهم من يعرف أكثر من لغة أجنبية ويكتب 
بها ويرخطب ٠‏ ويكون فى مخاطبيه من يفهمه أكثر مها 
يفهم العربية ‏ مع الاسف » فهلا قاس الغائب على 
الشساهد وجعل عبقرية طارق فى درجة عبقريته هو 
على الإقل ؟! 

فأما اذا تعلق الامر بسبة تاريخية وموقف مثبوه 
فان سحب الشك حينئذ تتبدد » ولا يتحمل مسسؤولية 
ذلك الا المغرب المظلوم . وهكذا الصقت به تهمة احراق 
كتاب الاحياء للفزالي مع انها كانت بفتوى قاضي قرطبة 
وحرصه الشديد على ذلك . والصقت به تهمة أمتحان 
الفيلسوف ابن رشد »© وهو انما كان بسعي خصومه 
من أهل بلده وتحريضهم عليه . والصقت به تهمة 
اغتيال لسان الدين ابن الخطيب ؛ فى حين كان المغرب 
يدافع عنه © والاندلس تبعث الوفود مطالبة برأسه » 
ولما لم ينجح سعيها دست اليه من كتم انفاسسه تحت 
سمتار الظلام . 

وهذه الاحداث كلها تخف وزنا ازاء معاملة يوسف 
ابن تاشفين للمعتمد بن عباد فى نظر هؤلاء المنتتدين » 
الذين أقاموا الدنيا واقعدوها انتصارا للمعتمد وتطاولا 
على يوسسف »؛ ولا أدري ماذا كانوا يتخذون من موتف» 
لو أن يوسف عامل المعتمد بما عامل به هذا وزيره 
ورفيق صباه الشاعر ابن عمار » ولم يبق على حياته 
كما هو الشأن فى الملوك اذا ظفرت بمنافسسيها وان لم 
يكن لها عليهم حجة كحجة يوسف على المعتمهد ؛ فهذه 
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المعاملة التي كانت حرية أن تعد فى مناتب يوسف . 
وتضرب مثلا على حلمه وسعة صدره وحسن سياسسته. 
أصبحت وصمة فى تاريخ المرابطين كلهم . وتذرع 
بها دوزي للنيل منهم ومن المغاربة أجمعين . حتى لقد 
اام مناحة على مصير العلم والادب فى عهدهم ٠‏ وهم 
الذين احتضنو هما باحتضان أهلها وأنسلموا تياد الحكم 
2 دولتهم الى الفقهاء باعتبار انهم اسساتذة الحقوق 
ورجال القانون ؛ وأمنوا روعة الدلاد الاندلسية مسن 
الاكتساح الوحي الذى كان قاب قوسين أو أدنى من 
أيام ملوك الطوائف ؛ ولم يثدت عليهم أنهم أراقوا محجم 
دم أو قتلوا أنفسا فى غير حرب أو قتال ! 


تا ان الطلم الذ فاق تعارية االقربة كان صني + 
ولا ينتظر أن يرفعه عنه الا ابناء هذا الوطن البررة به. 
الذين جاهدوا فى سسبيله ٠‏ واسترجعوا حريته 
واستقلاله ؛ وحققوا وحدته » وهم الآن مدعوون لبناء 
كيانه الجديد: ورفع متواعده على أتسناسن ماضيه المحيد. 
من غير أن ينسساقوا فى حبل المتآمرين عليه ماسم البحث 
النزيه ؛ ولا أن يغتروا بالدعايات الباطلة التي تروجٍ 
سده بدافع من الحقد الدفين وفعلا فان من 
وفيق متهم لأعمل فى مهذا الصدد تعد 
فى كثيرا من الشائعهات ٠‏ وصحح غيبر 
قليل من الاخطاء ٠.‏ واصبحنا نرى الكناب الذين 
يخوضوق ف هذا اله ب متسدون :ارام الا وات 
الكبرى فلا يسارعون الر 'حكم . ولا يتبرعون باعطاء 
الاراء » ونلك خطوة اولى ى تقرير الحقيقة' والرجوع 
إلى "الحدوات : 
وممن كانت له بد وعارفة فى الاهتمام بتاريخ 
المغرب قديمه وحديثه ٠‏ والاعتناء بكتابنه الكتابة' لحررة 
المعتمدة على النظر والتمحيص والدراسة المستانية . 
الاسمتاذ الكبير السيد محمد الرشيد ملين ؛ فقد وضصع 
كتاب عصر المنصور الموحدي ٠‏ وكتاب نضال ملك الذى 
ارخ به للمغفور له محمد الخامس فسد به ثغرة ما كانت 
لتسد لولاه ؛ لانه سجل فى كتابه هذا مرحلة الكفاح 
السسياسسدي ضد الحماية ٠‏ تلك امرحلة التي تعد أصمفترة 
فى حياة محمد الخامسس رحمه الله ٠‏ وأهم حلقة فى 
تاريخنا الوطني الحديث . وكان 41 فى ذلك قصب السبق 
مع التوفيق التام ٠‏ لانه ممن شارك فى ماحرياتف تلك 
الاحداث بجانب العاهل الراحل ٠‏ فتاتى له أن يطلع على 
ها لم يطلع عليه غيره » وبذلك فضح سياسسة الحمابة 
ودسائس الاستعمار وأظهر ما كان يلاقيه الملك المناضل 
وشعبه المخلص من عنت وارهاق فى سبيل استخلاص 


فمشأة وطموحه السياسي 


لقد مات والده فى غمرة الثورة على العامربين 
وظل بعتنق مبدأ اعادة الخلافة للامويين » وقد اضطهد 
سسب ذلك ولافى الامرين حتى السسحن فاضطر الى 
مغادرة قرطبة عشر سنين فنزل فى المربة سنة 404هم 
على حاكمها ابن خيران » وقد ظهر ابن حمود العلوي 
يطلب الخلافة فلعب دورا كبيرا بالفتنة » وكشف أمر 
ابن حزم بأنه يعمل للامويين فزج فى سجن المرية بضعة 
اشهر ثم افرج عنه على شرط التفريب فغادر المرية 
الى حصن القصر الى ان تغلب الحزب الاموي وتولي 
عرشهم عبد الرحمن بن محمد سليل عبد الرحمبن 
الناصر الاموي فى بلنسية » فانتقل ابن حزم الى بلنسية 
حيث اندهثشى اذ لم بكن الوضع مسستساغا لوجود 
خيران وحدوث انقلاب آخر أطاع بالخليفة الاموي . 
وتعس ابن حزم ثم تخلص وظل بوالي تأبييد مبداه 
السنين الطوال الى ان فاز الحزب الاموي وولي عرشه 
عبد الرحمن بن هشام الناصري فشكل وزارة من 
الادباء كان فيهم ابن حزم » واكنها لم تطل اكثر من 
سبعة وأربعين بوما بلغ فيها ابن حزم أربه وقنع يانتهاء 
البيت الاموي فاعتزل السسياسة نهائيا وعكف على العلم 
بعمل باسلوب خاص لفت اليه الانظار واصبح يشمار 
اليه بالبنان واطلق عليه عالم الانداس ولولا هذاما 
وصلئا خيره ؛ اذ لم اجد في تاريخ الاندلس السياسي 
ذكتيي | لننة . 1 

العقدة النفسسية التي حولنه الى العلم ٠‏ 


ذكر فى سيرته على طوق الحمامة انه لما خرج 
من المناصير شهد جنازة فلما دخل المسجد لم يصل 
سنة تحية المسحد فانتقد ؛ وكانت العادة الرجوع الى 
المسجد بعد الدفن.» ثم لا سنة اذذاك © فلما عادوا الى 
المسجد قام فصلى فانتقد ايضا. وعظم هذا الانتقاد 
على نفسه فوجدت عنده عقدة تفوق » اذ آلى ان لا 
بنفك عن مجالس العلم حتى بتفوق »> الا انه ظل على 
عظاميته فسسلك فى انتاحه مسالك خاصة دون أن بلح 
داءه النفسي العضال وهو ما ورثه في صباه وهو نكد 
المترفين الذي نحول الى جدل وعظامية البيت التي 
تحولت الى مسالك خاصة اثارت عليه نقمة حملت 
الفقهاء على حرق كتسه كما سياأتي » وقد لقي فى مسسلكه 
العلمي من النكد والتعبما لا بقلعن مسلكه السياسي. 
اذ كان سِيلكفى حدله ومناظرته مسلك العنف والسساب 
وهذا بتأثير منشئه فى الصبا وهو مسلك ابناء المثر فين 
من ضيق الصدر والولوع بالنكد والتهجم بالشتائم 
والسشسكينات : 


1203 


مجالس العلم ومكاسبه ٠.‏ 

كان علي ابن حزم قوي الارادة » فارغم نفسه على 
الحلوس فى محالسسن العلم . لقد اكتسب فى المقفاصير 
والقصور سماع الشعر وحفظه »© وفى تمثيله أدواره 
الفرامية » اكتسب قول الشعر والاضطلاع باللفة 
العربية والتعمق بها . فساعده هذا على تلقي علم 
الحديث © وهو اول ما بيتلقى حسب أصول ذلك العص 
فقد قرر مترجموه كان بشكوال والضبي ان اول 
سماعه على ابن الجسور احد شيوخ المحدثين فى 
قرطبة . وقد قرا عليه ايضا تاريخ الطبري وبعد موت 
ابن الحسور تحول الى ابن نامي الذي أكثر أبن حزم. من 
ذكره فى كتبه وكذا أخذ عن ابي القاسم الازدي المصري 
وكان قدم الى الاندلس وكذا أخد عن أبي الخيار 'وتأثر 
منه بالمذهب الظاهري »2 هؤلاء أهم اساتذته » وقد اخذ 
عن آخرين.اقل منهم مدة لا بتع المقام لذكرهم 5 


وفى خلال آيام التعليم اكتسب ابن حزم هذا 
أصدقاء واعتمد عليهم أثناء ضيقه ليصا مدنه 
السسياسي ومذهبه الثاهري كاين شهيد وأاسي علي 


كان بلجأ اليهم فى الملمات . 


اعتناق المذهب الظاهري والعمل لنسره ٠‏ 


كان ابن حزم عظاميا بتحرى ما يميزه . لقد كان 
بيته شافمي المذهب »© وكان السائد فى الاندلس المذدهب 
المالكي » الا آن ابن حزم المترجم لم برض هذا ولا ذلك 
بل جنح الى اعتناق مذهب بائد حامد هو مذهب داود 
الظاهمري وهو الاخذ بظاهر الكتاب والسسئة والتوسع 
بهذا للاستغناء عن الراي والقياس الى حد رمي اهل 
الراي والقياس بالكفر » وكان المالكية اهل رأي ولهم 
فى التشريع المصالح المرسلة وسد الذرائع » فكان في 
اعتناقه المذهب الظاهرى ومحاولة نشره جالبا على 
نفسه المقت الكثير . قال ابن خلدون : « وقد فمل 
ذلك ابن حزم فى الاندلس على علو مرتبته فى حفظ 
الحديث ؛ وصار الى مذهب اهل الظاهر ومهر فيه 
باحتهاد زعمه فى أقوالهم » وخالف امامهم دأود وتعررض 
لاكثير من ائمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه واوسعوا 
مذهه استهجانا وانكارا وتلقوا بالاغفال والترك» . على 
ان الكتاب المتأخرين كالاستاذ احمد امين والدكتور طه 
الحاجري فانهم يرون ان المذهب انتشر الى حد كير 
وكان له اتباع رغم تصدي أكثر علماء الاندلس له »؛ 
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أحوال الاندلس في عصره 

بلغت الاندلس أوج عظمتها نى عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر وابنه الحكم الامويين وعهد الحاجحب 
المنصور وابنه النامر لدين الله ثم تداعت الى السقوط. 

كان منصب الحاجب فى الاندلس كمنصب رئيس 
الوزراء اليوم مع الغارق فى منصب الملك ( الخليفة ) 
فيما بعد اذ هو صاحب السلطة وكان الحكم ميالا الى 
الادب ولم يفكر بمصير الخلافة بعده لان خليفته هشام 
فى سن التاسعة فاستوصت عليه أمه صبح » وكان 
الحاجب احد نوابغ الدنيا فى السياسة وهو الاميبر 
محمد بن ابي عامر فنال ثقتها واطلقت بده فى كل 
الامور وقد نال ثقة الشعب ورجال الدين لما اظهر من 
الكفاءة فى الادارة وفى الحروب وقد كان عهده استمرارا! 
لعظمة الاندلس وقد لقب نفسه بالمنصور وقد اشتهر 
بأبي عامر المنصور . ويبعد موته تلاه ايئه عبد الملك 
الذي لقب بالمظفر الا ان حكمه لم بطل اكثر من سسنتين 
فخلفه اخوه عبد الرحمن الذي لقب بالناصر لدين الله 
وجميعهم هجروا على هشام الخليفة الملقب بالمؤيد 
بااخلافة واضطر هشام على التنازل اليه عن لقيها 
الباقي له . فثار البيت الاموي بعضهه القرشيون 
والمضريون فى الاندلس فوقعت الفتنة فى الاندلس اذ 
انقسسمت الاندلس الى حزبين امويين وعامريين كانت 
. نتيجتها القضاء على البيتين وظهور ملوك الطوائف وهم 
حكام المقاطعات الذين استقل كل واحد منهم فى مقاطعة 
على طالفة . 22 


أحوال الاندلس فى عضره - بينئته ونشاته القائلية ب مداه السياسي ومتاعسه ُُ 
علمه ومعارفه مذهه الظامري ‏ مؤلفا ته . 


1] 2 


ان 9ت طن 5« أت 0ت وك لي الت ع ته عا عا نت اث عه وت ايو عند و اسه ص اود الس اله عم عر اد ا 
أت جات أت . عانه . حنده ةة . احلته . حاب انه .لت عتعنت ل و0 جلت حكنت 395 عله لذن 90ت لكت معن جيذ لنت جين ون ور ليد صم اله لور 


عحايه 
ل تاهيسب سور 
1 


ده امه وم عم وسوييسييي ‏ 


9ق هل هف رع ره مال ايز تامدك فوا كين جا "يه ! آمل تضم لووط + الله زا كي اه لضا اي ١‏ رهز الي لم اع مه 


احوال بني حرم الوزراء فى هذه الفمرة 

الكل رتو طرع كن لمكا و ادرب الالدانتن بولازل! 
فى قرطبة حيث سطع نجمهم فى عهد العامرين 
فاستوزروهم . وقد نزلوا فى الزاهرة التي بناها النصور 
العامري فى شرق قرطبة » فلما شسبت الشورة على 
العامريين ودمرها البربر انصار المهدي الاموي فانتقل 
الحزميون الى غرب قرطبة ثم الى المربة . 


شسسساًة ابن حزم : 


فى سنة 384 ه وفق 964 م ولد علي بن أحمد 
ابو محمد المشهور بابن حزم » وكان والده احمد ابن 
سعيد وزيرا للعامريين فنشاً آبنه نثمأة المتر فين اذ كان 
ضعيف الجسم فتركه والده بين الجواري والخصيان 
قاس وق لتر دي الها سيق ١‏ 100 ا يعون اله 
لضعفه . فنشأ فيه الميل للخئوثة وعشرة النساء 
والاصغاء الى قصصهن والاشتفال باسرارهن . ولما 
راهق ولع بهن ااواحدة بعد الاخرى ؛ وقد ولع بالشعر 
بحفظه ثم بنشده »2 وأكثر فى حبه وغرامه 6 وكان عفيفا 
فاشكفر الشيوق عذده كما بحصل لمن لا بتمتسع؛ 
فألف على ذلك كتابه طوق الحمامة » ولم بكن ببالي 
بشيء ؛ وام يكن بخرج من. القصر » ولم يكبن بصمرف 
صداقة الامثال » وقد انطبعت فى نفسه تقلبات الحوارى 
والخدم فكانت اساس كتابه الاخلاقي الذي اسماه 
مداواة النفوس »2 وقد ضم اليها ما لاقى بسبسب 
مندأه السياسي . 


روحه وتقاريره فى هذا الصدد » وقد تطور الامر الى 
السلف ومن بطلع على ما كتبه ابن رشد وابن تيمية 
حدانها مأخوذه عن هذا الكتاب على أنه بعد الاطلا ع على 
'افقه الجعفري نجد ان اقوال هؤلاء فيها كثير من 
المفالاة وانهم ظلموا الشيعة المعتدلين وانه ينبغي لمن 
يطلع على هذه الكتب أن بتريث بالاخط بها وأن يرجع 
الى ما كتبه المرحوم رشيد رضا وما كتبه ويكتبه 
الشيخ محمد أبي زهرة فاننا فى عمل للتوفيق بين 
السنة والشيعة المعتدلين فقد كفى تمشيا مع الدعايات 
السياسية الضارة . ظ 


على أن أبن حزم لم قف عند عقائد الفرق 
ومهاحمتها للاسلام . والجدير بالذكر هنا أن تنشير 
الى ان الحال فى الانداسسن كان على خلاف غيرها © فان 
أصحاب الدبيانات الاخرى كانوا كثر وكانوا على شسسيء 
من الفوة والتكتل حتى بلع بهم الامر الى التطاول على 
شخحسة الرسول الاعفلم بالسساب . واذا علم هذا فلا 
يستعر ب المطلع على كتاب ال سمفاء للعاضسى عياض كثرة 
أدى الى ضمياع الإندلس فى النتيحة . فكانت هذه 
احدى الاسساب ان لم نعل أهمها . 

رسائل وكنب أخرى : 

ولابن حزم رسالل وكتب منها : رسالة فى اعجاز 
جمهر 5 الإنسساب ه واخرى قن التاسده “2 وا لمنسوح 4 
الرسائل والكتب التي ذكرت ىّ معحم الادياء عن أبن 
صاعد الاندلسي أنها بلغت نحو أربعمائة مجلد تقع في 
ثمانين ألفب صفحة مما لم سلفه أاحد فى الاسلام . 

كان أبن حزام عظامما يتشد الاغفراب 6 حميم 
اتجاهاته ؛ فقد كان بنسب نفسه الى الفرس ولا فرس 
فى الاند لس ٠‏ وكتب عن الحب مضحيا بكرآمته غير 
مبال بما بقال فيه » اذ لم يستشهد بشسيء من مواقف 
عشثاق العرب » بل استشهد بمواقفه مع حواري أبيه 
وأقارمه. 
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وباارغم عن سيادة المذهب المالكي فى الاندلس 
والمغرب سسيادة مطلفة فأنه تمذهب بالمذهب الظاهمري 


وقد صمم على استرداد مركز عائلته وهو الوزارة 
وقد تمسك بالخلافة الاموبة رغم فقدان الشخصيات 
القوبة من اعقاب الاموبين » وقد ظل سائرا بتغلب على 
الصعاب رغم ضعفه الشخصي وتداعي بيته وزوال 
قصورهم وموت أكثر أنصارهم فما زال بعمل حتسى 
بلغ الوزارة وتمتع بهذا اللقب »© وما زال بعمل للمذهب 
الظاهري حتى انتشر » وقد شغل الاندلس بالمجادلات 
الدينية فى وقت كانت فى غنى عنه ورغم حرق كتبه 
واندحاره فى لملة فى اتصى غرب الاندلس فانه فاز » 
فقد اعتنقه ابن تومرت وأقام عليه دولة الموحدلسن 
فساد الاندلسسى وافرقيا. وتمسك به الموحدون 
واعفلموه وأعظموا صاحبه ابن حزم حتى قال أحدهم 
حين مر عن قبره بعد مائلة سيئنة : « كل العلماء عيال 
على ابن حزم » . وقد اعتبر ابن رشد مذهبه رابعا 
فكان يذكره مع الحنفي والشافعي والمالكي وقلما ذكر 
المذهب الحنبلي . 


لقد مانت المنافسة والمنافسون وعاشت ملزلهة 
ابن حزم . قال صاعي ١‏ « كان ابن حزم أجسع اهل 
الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام وأوسعهم معرفة مع 
توسعه فى علم اللسان والبلاغة والشعر والاخبار »" . 
وقال الذهبي : « وكان اليه الانتهاء فى الذكاء وحدة 
الذهن وسعة العلم فى الكتاب والسسنة والملل والنحل 
والعربية والاداب والمنطق والشمر مع الصدق والامانة 
والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة “» . وقال عنه 
الاستاذ احمد أمين فى كتابه ظهر الاسسلام : « كان عالم 
الاندلس الدبني غير مدافع ابن حزم فقد كان والسع 
الاطلاع قوي النفسى فى الجدل متعدد نواحي النبوغ 
بهاجم من خالفه حتى بدخله فى قمعم » . 


هذا أبن حرم أاحد علماء الاسلام البارزين وهصىوى 
اين انسار السلفة © نوركفي ان لعن نج انداين. رز تشيد 
وابن تيمية وامثالهم قد أخذوا عنه وتابعوه فى هذا 
اليجرقى الله عنيى مها .+ 


نابللس : احسان اللمسر 


واعتزاله آخر الامر فى غرب الاندلس وحرق كته فى 
اضيلبية علنا ب,:وكن ظل .عر لته الى ان:فقات يست 
6 عن 72 سنة من العمر . 


فال الاستاذ احمد أمين فى ظهر الاسلام : « وقد 
تعلم ابن حزم الحديث ونبحر فيه »© وقد تبعه كثيرون 
على مذهبه الظاهري ؛ وقد خرحوا من مذهب مالك 
اليه » كما ان كثير بن ضاقوا به ذرعا وأنكروا عله 
صراحته واعلنوا الحرب على كتبه حتى بلغ بهم الغيظ 
أن احر قوها علنا فى اثشسيلية "» . وقرروا5أيضا أن 
مذهبه هو الذي أحياه ابن تيمية فيما بعد 1 


(( مؤلفات ابن حزم )) 
لوق الحمامة 
هو كتاب يبحث ل موضوع الحب مثله فى مواقفه 
مع جواري مقاصيرهم مقسما بأغلظ الايمان على أنها 
كانت مواقف عف فيها الى اقتصى حدود المفاف ؛ 
وأنه كان تحت مراقبة شديدة , 


وقد أصيب فيها بنمم احدى الجواري التني 
احيها وصادف ذلك أرضا موت أخيه الكبير وأليفه 
الوحيد أبي بكر فى صباه وموت ابيه فاثار ذلك شاعريته 
ونثره الذي ضمنه كتابه هذا فاتى بالدرجة الثائنة 
وسطا بين عر الس تن اورجة داري كتهت بوازن 
دراج فى النثر 3 فما ظهر فى طوق الحمامة فكان عادرا 
قال الاستاذ أحمد أمين عنه فى ظهر الاسلام : ا وأما 
نثره ففيمته فى صراحة معناه وغزارته لا فى ناحيته 
الفنية » . أما نثره البليغ فيظهر فى رسالته الاخلاقية 
مداواة النفوس ٠‏ وهو واسع الاطلاع فى آداب اللفة 
العربية ؛ ويعتبر فى الذروة من هذه الناحية . وبمتاز 
طوق الحمامة أيضا بأن ضمنه الشسيء الكثير من 


ترجمته » وما أصابه خلال النكبات , 


مداواة النضفوس ه 

ان تجاربه العديدة وتقلبات الزمن حملته على 
كتابة رسالة فى الاخلاق اسماها ١‏ مداواة النفوس 
وتعديب الأخلاق» .ى وقد قلد, فيها التلوتب ابن المنىم 
فى كتابيه « الادب الكبير والادب الصغير » فأتى على 
جائب من البلاغة والحكم الرائعة والفوائد الحليلة » 
نكن الك اتوله . «اخن إرجلى باصي لفك و رن 
فان أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الاخلاق الدزيئة 
فان خفيت عليه عيوبه جملة فانه اعظم الناس نقصما 
وعيبا وأضعفهم تمييزا . وأول ذلك انه ضعيف العقلّ 
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جاهل ؛ ولا عيب افظع من هذين ٠‏ لان العاقل هو من 
عرف عيوب نفسه وسعى فى اصلاحها » . 


ومنها فوله : « التلون المذموم هو التنقل من زي 
متكلف لا' معن له الى زي آخر مثله فى التكلف لا معنى 
) له )ا ى 


ومنه قوله : « من ساوى بين عدوه وصدبقه في 
اللعرسة والرفعة فلم رول على ان رمك الناسن: فق -مرويد 
وسهل عليهم مؤونة ولم بزل على استخفاف عدوه له 
وتمكن من مقاتله وافساد صديقه على نفسه » والحاته 
بحملة اعداله » . 


ومنه قوله ٠‏ « اثنان عظمت راحتهما ؛ احداهها 
فى غابة المدح ؛ والاخرى فى غابة الذم ٠‏ وهما معلرح 
الدنيا ومطرح الحباء )الى 


الوحلسى والمجلسى 

المحلى هو كتاب فى الفقه الظلاهرى ٠‏ وقد انتفدك 
كبار الائمة جميعا : وقد شرحه بكتاب آخر سماه 
المجلى . وقد جمع فيهما الاصول والفروع بفير تناسق 
لتتافكن تيهنا © ادال اتن التي كن 1 ٠١‏ انه جد ير 
طر في النقيض فى أصوله وفروعه وهو فى الاصول 
ظاهرىي جامد بابس وفى الفروع فول مالع . فرمطه 


اأفرامداة وهطرسه الهرالسة ٠.‏ وان لج ثمرة له )1 ه. 


وقد طبع المحلى مؤخرا فى مصر ٠‏ قال الدكتور 
طه الحاخري عن سيرة فيسه : « يعرضن المسالة من 
مسائل الفقه الاسلامى : مقرر١‏ فيها رأنه وهو لا سستند 
الا الى الادلة الماثورة القرآن وما ضح من الحدنيت 
كما هو مذهبه ؛ ثم يعرض آراء الائمة السابقين مالك 
والشافعي وأبي حنيفة والاوزاعي ومن اليهم فى هذه 
المسألة مع ابراد ادلتهم وبيانها ثم تفنيدها اذ بعرفها 
على الاثار المروية الصحيحة . ١و‏ بعرض الاثار التي 
اعتمدها هؤلاء الرحال على النقد ؛ اذ ينقد اسانبدهما 
ولتحدث عن رحالها تم بنتهي بأن نصك رأبه فيها صكاء» 
لا تحمل ولا مترفق ولا بتلطف ٠‏ ومازلت أذكر له هذه 
العبارة وأسمع ف نفسسي أصداءها متحاوبة : « اما قول 
أبي حنيفة ففي غابة التخليط والتناقض والفساد » اما 
قول مالك فظاهر الخطأ » . 


كناب الفصل في الملل والنحل : 


الاسلامية وكتب عنه' كتابا سماه كتاب « الفصل فى 
الملل والنحل » وهاجم سائر المعتقدات المخالفة لمذزهب 


1[ ان طارقا بربري,» حددبث عهد بالاسلام 
. العربية ؛ لانه لم يرتبط بموسى بن نصير آلا عند مأ 
5 هذا الاخير قيادة المغرراب سسئة 89 ه . وبين هذا 
نناريخ وتاربخ الفتح ( 92 ه ) فترة وجيزة» يستبعد 
معهأ أن بحد طارقف العربية بحي تسميح له بالقفاء 
الخطب ونظم الشعر ٠‏ 

2 أن المصادر الاولى عربية واندلسية » قد 
سكتت عن هذه الخطبة ولم تشر اليها » ولا تنص عليها 
سوى المصادر المتأخرة كثيرا عن الفتح مثل نفسح 
الطلمما. 

3 اسلوب الخطبة بما فيه من الصنمة 
والزخرف لا ينتسب الى عصر طارق الادبي وانما الى 
عصر متأخر حدا عن القرن الاول © ولذلك يرى ان هذه 
الخطية هي أقرب الى خصائص أواخر العصر العباسي 
وريما الى ما بعد ذلك . 

4 ورود هذه العمارة ١‏ « وقد اختاركم أمير 
المؤمنين من الابنطال عربانا » مما يزيد من حظ الشك 
ويقوى الارتياب » لان الجنود لم بكونوا عربا » بل كانوا 
برايرة . وبناء على تلك الادلة بخلص الدكتور هيكل الى 
حكم برجع فيه أن تكون الخطبة قد وضعت على لسسان 
طارق من طرف بعض الرواة المتأخرين كثيرا عن الفتح 
والمناثئر بن كثيرا باسلوب أواخر العصر العباسي وريما 
لاسر المعلو لى»» 

ويرى بعد ذلك أن طارقا قد يكون خطبفى جنود» 
وقد كون تغنى انتصاراته مفاخرا مباهيا » ولكن المعقول 
ان كون فعل ذلك بلفته البريرية التي كان يجيدها 
والتي كان بفهمها جنوده (3) . 

وقد تصدى الاستاذ الحليل عبد الله كنون مفندا 
بعض هذه الادلة الجدلية ونلخص رده فيما يلي : 

| ان طارقا البربري نش فى حضن العروبة 
والاسلام ؛ فأبوه هو الذي اسلم بدليل اسمه « زياد » 
ولا شك انه كان من مسلمة الفتح المفربي الاول »© وانتقل 
الى المشرق حيث نشاأ ولده فى كنف موسى بن نصير . 

2 لاغراية فى نبوغ طارق البربري فى العربية 
فقد نبغ فيها امثاله عن غير العرب كمكرمة البربري 
وسلمان الفارسي . 

3 ليس فى الخطبة من الصنعة البيانية ما 
بمنع نسبتها لطارق لان بلاغتها فى معانيها » والمعاني 
ليسست و قفا على عربي ولا عجحمي . 





3 انظر كتابه : الادب الاندلسي ص 80 83 ٠‏ 


بالزيادة أو النقصان من الرواة » غير ان هذا لا يسوغ 
نفي اصل الخطبة » وليس بحجة للتشكك فى نصها 
الكنا فيسل : 

ونطمئن الإمير شكيب أرسلان لنسية الخطبة 
لطارق اعتمادا على اثاتها ف النبوغ امغر بي وثشوتها 
لدى مؤلفه الححة . ش 

الى هنا نكون قد عرضنا مختلف وجهات النظر 
حول خطبة طارق بن زياد ملاحظين تقاربها احيانا 
وتسابنها أحيانا أخرى © والدكتور هيكل وحده ينكر أن 

وأسارع الى القول باني لا أشاطر الدكتور هيكل 
فى حكمه الذي بناه على حيثيات لا يعتمد البيعض منها 
الا على افتراضات » والبعض الاخر يعتمد على اساس 
النص الوارد فى نفح الطيب . فكون طارق » مثلا »حديث 
هذا قياده المغفرب سنة 89 ه ‏ أمر لا يمكن تسليمه)لان 
طارقا ابن لمسلم وهو زياد » وحفيد لمسلم وهو عبد الله 
حسبما ذكره ابن عذاري فى نسبه ؛ فله على الاقل » 
ايوان فى الاسلام » وهكذا لم يعد هذا القائد البربري 
حدرث عهد بالاسلام » ولم تعد الفترة التي قضاها في 
الاسلام لا تتعدى ثلاث سنوات . ولعل الدكتور هيكل 
بشايعنا هذا فى تعليقه رقم (3) ولو على طريق الفرضي؛ 
نم من ابن لنا معر فة ما اذا كان طارق قد نشا فالمغرب 
بموسى بن نصير ؟ وما لنا لا نفترض »© وهو أقرب الى 
المعقول » أن أباه أو جده هو الذي كان بالمشرق ؟ فنثأ 
الابن والحفيد فى بِيئّة عربية صرف » اتاحت له حذق 
لفتها والنبوغ فيه والفوز بثقة بلاطا دمشق ليتولى 
الفتح . ثم ان أحدا من الموحدين المد ء لم بقل بأن 
طارقا خطب بالبربرية أو نفى الخطبة بالعربية ‏ 

أما كونها لم ترد الا في المصادن المتاخرة كثيرا 
كتفح الطيب فليسس الامر كذلك © اذ وردت فى. مصادر 


٠‏ وهو من القرن السابع » وردت فى تحفة الانفس لابن 
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والسياسة قد أثبتها وهو من رخال القرن الثالك 







من منا لا يمتز بهده الخطبة ؟ ومن منا لا بعدها 
اعرق تراث مغربي يقترن بفجر الاسلام بالفرب 
والاندلس ؟ ان ناحيتها البلاغية لم تكن تسحرنا ؛ ونحن 
اطفال فى المدرسة » وانما الذي كان يثير فينا مشاعر 
الاعتزاز والزهو هو نلك الروح المغربية الاسلامية 
التي تتحدى الاخطالن » وتهزاأ بالاهوال © وتفتحم 
الصعاب »؛ وتهوى البطولات والخوارق البشرية . 
ولكن بعض الباحثين ‏ سامحهم الله حاولوا نسف 
تلك المشاعر وزعزعة تلك الصورة الرائعة التي كونتها 
مخيلاتنا من خلال تلك الخطبة » وحاولوا تنفيص تلك 
ظ النئوة الروحية التي كانت تسبح فى اجوائها احساماتنا 
ونحن نرددها على مسامع معلمنا بالمدرسة الابتدائلية 
وكآن )9 واحد منا طارق محصورا بين البحر والعدو 
وهو واتق بالنصر المبين . 

وكانت بلاغتها التي رويت عليها فى نفح الطيب 
شؤما عليها اذ كانت من أهم الثفرات التي تسرب منها 
النقد ليهدم كيانها من القواعد ل! ولكن بقليل من البحث 
حاولت أن اتلافى تلك الثغرات واوصدها فى وجه 
الشكوك التي تثار حول نسبة الخطبة لصاحبها طارق 
والحفاظ على تراثنا الذي نعتز به بشكل او بآخسر 
حسب ما سئنتهي اليه فى هذا المقال . 


ممن احتار فى أمر هذه الخطبة الامير شكيب 
أرسلان رحمة الله عليه فقال : 
« تلك الخطبة الطنانة التي لو حاول مثلها قس 


أبن ساعدة أو سحبان وائل لم يات بأفصح ولا بأبفلغ 
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للركمؤ عبد السلام اراس 


فى نغسسي 53 هذا لغز من الغاز التاريخ لا بنحل معناه 
بالسسهولة ٠.٠٠‏ » وحقيقة هذا اللفز لدى امير الميان 
أن طارقا بربري »© والخطبة تعد من انموذجات الخطب 
العربية »؛ ولم يستطع التلفيق بين هذين الامرين 
المتناقضين وقد حاول ؛ لكنه لم يسترح لمحاولاته ... 
وأخيرا زال تردده عند ما جزم الاستاذ الكبير عند الله 
كنون بأن هذه الخطبة من جملة انطباع البربر بالطابع 
العربي البحت . (1) 

وكذلك برتاب فى نسبة هذه الخطبة لطارق كل 
من الاستاذ المؤرخ عبد الله عنان واستاذنا الدكتور 
أحمد هيكل أستاذ الادب الاندلسي كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة . فأما الاول فيرتكز فى ارتيابه على 
الادلة التالية : (2) 


1 ا تون الخطبة لم ترد فى المصادر التاريخية 
الاسلامية القديمة » ولم بشر اليها لا ابن خلدون ولا 
ابن الاير وانما نقلها المقري وحده عن مؤرخ لم بذكر 
أسمهة. 


2 - “روعة اسلوبها وعباراتها مع أن طارقا لم 
الحكم بأنها من انشاء بعض المتأخرين » صافها على 
كان لا ينفي أن يكون طارقٍ خطب ولكن فى غير مذه 
اللمئة. 

ويبني الدكتور هيكل شكه فى هذه النسبة 
على ما بلي : 


1) انظر النبوغ المغربي ج 1 / 22 ؛ 23 الطبسة الجديدة . 


2) دولة الاسلام فى الاندلس ح 1 / 47 . 


) نص تحفة الانفس نقلته عن كتاب الاستاذ 


7: 


« أبها الناس :اين المفر 5 البحر من ورائكم والعدو 
امامكم » وليس لكم والله الا الصدق والصبر » واعلموا 
انكم فى هذه الجزيرة اضيع من الايتام فى مأدبة اللثام ) 
وقد استقبلكم عدوكم بحيوشه واأسلحته واقوا“ته 
موفورة » وانتم لا وزر لكم الا سيوفكم » ولا أقوات لكم 
الا ما تتخلصونه من ابدى عدوكم ؛ وان متدت بكم 
الايام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم 
وتعورضت القاوب عن رعبها منكم الجراة عليكم »؛ 
فادفعوا عن أتفسكم خذلان هذه العاقة من امركم 
بمناحزة هذا الطاغية ©» فقد ألفت به اليكم مديلته 
الحصينة : وان انتهاز الفرصة فيه لممكن أن سمحتم 
لانفسكم بالموت » واني لم احذركم أنا عنه بنجوة ؛ ولا 
حملتكم على خطة ارخص متاعا فيها للنفوس ( كذا ) » 
ابدا بنفسي » واعلموا انكم ان صبرتم على الاشق قليلا 
استمتعتم بالارفه الالذ طويلا » فلا ترغبوا بأنفسكم عن 
نفي ٠»‏ فما حظكم فيه بأوفى من حظي . وقد بلغكم 
نا اناك .هده الحريرة من الحون الخنتان من..ينات 
اليونان . الرافلات فى الدر والمرجان »© والحلل المنسوجة 
بالعقيان . المقصورات فى قصور الملوك ذوي التيجان؛ 


عنان 


سوس وبرسيسيات وري سدح سس طلسيو سبح 1 ا ا ا 


وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك امير المومنين من 
الابطال عربانا » ورضيكم لملوك هذه الجزيرة اصهارا 
واختانا » ثقة منه بارتياحكم للطعان » واستماحكم 
بمجالدة الابطال والفرسان » ليكون حظه منكم لواب 
الله على اعلاء كلمته » واظهار دينه بهذه الجزيرة »© 
وليكون مفغتمها خالصة ( كذا) لكم من دونه » ومن دون 
الأؤمئين سواكم . والله تعالى ولي انجادكم على ما يكون 
لكم ذكر؟ فى الدارين » . 


« ايها الناس ما فعلت من شيء فافعلوا مثله » 
ان حملت فاحملوا » وان وقفت فقفواا ثم كونوا كهيئلة 
رحل واحد فى القتال » واني عامل الى طافيتهم بحيث 
لا انهيه ( كذا ) حتى اخالطه وامثل ( كذا ) دونه ©» فان 
قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا ؛ واباكم اياكم 
ان ترضوآ بالدنية » ولا تعطوا بأنديكم »© وارغبوا فيما 
عجل لكم من الكرامة والراحة من اللمهنة ١‏ كذا ) والذلة 
وما قد احل لكم من ثواب الشهادة »© فانكم ان تفعلوا ©) 
والله معكم ومفيدكم ( كذا ) تسوءوا بالخسران المبين 6 
وسوء الحديث غدا بين من عرفكم من المسلمين») 
وهانذا حامل حتى أغشاه فاحملوا بحملتي » . 


فاس : الدكنور عبد السلام الهراس 


7) انظر دولة الاسلام فى الاندلس 1 / 46 » 47 : والاستاذ عنان لم يشر الى المصدر عناف ايراده نص 


الخطبة » بل بعد ما عقب عليها بقوله : « وشير صاحب كتاب تحفة الانفس الى خطبة طارق 


»# © »© © © 


على الاستاذ المؤرخ عنان فى هذا النص . 
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للهجرة : كما سنبين ذلك من بعد » كما وردت قطمة 
منها فى كل من «١‏ ربحانة الالماب » للمواعيني ١‏ توفي 
0/ 1168 ) وكتاب « استفتاح الاندلس » لد 
الملك أبن حبيب . 


تقائلتها والتعليق عليه وعلى .ها بتصسل بها . 


اب نص ابن خلكان : (4) 


١‏ فلما نزل طارق من الجبل بالجيش الذي معه 
كتب تدمير الى ازريق الملك أنه وقع بأرضنا قوم لا 
الاموال والمتاع وهو على سرير بين دابتين عليه قبة 
مكللة بالدر والياقوت والزير حد 4 فلما بلع طار قا دنوه 
قام فى أصحابه فحمد الله سبحانه وتعالى واثنى عليه 
بما هو أهله » ثم حث المسلمين على الجهاد ورغبهم في 
الشهادة ثم قال *: 


والعدو أمامكم ؛ فليسن لكم والله الا الصدفق وا لجسم 4 
واعلموا انكم فى هذه الجزيرة اضيع من الابتام فى مآدب 
موفورة ؛ وأنتم لا وزر لكم غير سيوفكم » ولااقوات 
لكم الا ما ستحصلونه من أبدي أعدانكم ٠.‏ وان امتدت 
ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب برعبها منكم الجراءة 
عليكم » فادفعوا عن أنفسكم خدلان هذه العاقة من 
أمر كم بمناحزهد هذه الطاغة فقد القت به اليكم مدرنته 
الحصينة ؛ وان انتهاز الفرصة فيه لممكن لكم ؛ ان 
سمحتم باأنفسكم للموت ؛ واني لم احذركم أمرأ انا عنه 
بنجوة ولا حملتم على خطبة ارخص مباع فيها النفوس 
قليلا استمتعتم بالأر فه الالذ طويلا» فلا ترغبوا بأنفسكم 
عن نفسي فبما حظكم فيه اوفر من حظلي ؛ وقد 
بلعكم ما أننشات هذه الحزبرة من الحور الحسان من 
التيجان ؛ وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الابطال 





0ك 


4 وفيات الاعيان 2 / 177 178 طيعة بولاق . 


ثقة منه بارتياحكم الطعان » واستماحكم لمجالدة 


٠‏ الابطال والفمرسان » ليكون حظه معكم واب الله على 


خالصا لكم من دونه ومن دون المسلمين سواكم ؛ والله 


واعلموا اني اول مجيب الى ما دعوتكم اليه واني 
عند ملتقى.الجمعين حامل بنفسي على طاغية القوم 
لذريق فقاتله ان شاء الله ؛ فاحملوا معي » فان هلكت 
بع مك كفيتكم أمرى وان ايعو كم بطل عاقل سيت ون 
أمركم اليه ؛ وان هلكت قبل وصولي اليه فاخلفوني فى 
عزيمتي هذه ؛ واحملوا بانفسكم عليه » واكتفوا المهم من 
فتح هذه الجزبرة نفتله » قانهم بعده رحذاون ») . 


ب ) نحن الامامة والسياسة :رم 
« فلما بلغ طارقا دنوه ١‏ أي لذريق ) منهه قام 


« ايها الناس ء ابن المفر : البحر من ورائكم والعد. 
امامكم ؛ قليسسن تم والله الا المدق والصير . فانهها ؟ 
بطبان ٠‏ روهما ختدان متصيور ان ول تغين سينا كذ : 
و3 تتفم مع الخون والكسيسل: والفشميل الالح لذك 
والعجب كترة انها الناين :ما فعلت من اش ور .3 ا قماد ١‏ 
مثله ؛ أن حملت فاحملوا ٠‏ وأن وقفت فقفوا. نم 
كونوا كهيئة رجل واحد فى القتال . ألا وانى عامد الى 
طاغيتهم بحيث لا أتهييه حتى أخالطه (6) أو أقنل دوله. 
فان قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ربحكم ولواو1 الدين العدو تي لحنلاو وا نين 
فصل واسين #واباكم :اباك ان توعسيوا بالدانيية .ول 
تعطوا بأبدبكم وارغيوا فيما عجل لكم من الكرامة 
والراخة اصي لوقه 1377 زرو الله وروم ون اسن ين بون 
ثواب الشهادة ٠١‏ فانكم أن تععلوا : والله معكم ومعيذتم. 
تبوءوا بالخسران المبين وسوء الحديث غدا بين من 
عرفكم من المسلمين ؛ وها انذا حامل حنى اأغناه 
فاحملوا بحملتي » فحمل وحملوا ... » 


ق ترحمة موسى بن نصير . 


5 الامامة والسسياسة المنسوب لابن قتيبة 2 75:٠١‏ الطيعةالثانية اط . الحلبيا سنة 1377 1957 محر 


6) ف الاضل .وا قبل 8 اوهو محفت : 


كفالة 


ولد ابو الحجاج بعد ولاية أبيه للحكم بنحو خمس 
سنوات »© وتوفى والده فى رجب 725 ه (يونيه 1325م) 
ولم يكن الابن قد تجاوز بعد سبع سنوات » فكفلته 
حدته أم أبيه السيدة الحرة الحليلة « فاطمة بنت أمير 
المسلمين ابي عبد الله الفالب بالله محمد الثالث » 2 
وكانت تتوفر على مزيد من الخبرة لطول تجاربها فى 
القصر النصري »© فهي « واسطة العقد » وفخر الحرم» 
البعيدة الشمأو ىق العز والحرمة وصلة الرحم 4 ودكر 
للفوائد » وتاريخا للانساب » (1) فاستقى حفيدها أبو 
الحجاج من لبان خبرتها ٠‏ وتزود بالجم من حكمتها ) 
لاسيما وانها بقيت الى جانبه فترة ليست بالقصيرة» فقد 
حتى توفيت فى عنفوان شبابه عام 749 ه / 1348 م 
مواصلا برها »© ملتمسسا دعاءها ٠»‏ مسستفيدا بتجربتها 
وتاريخها » مباثسرا مواراتها بمقبرة الجنان » داخل 
9ه (2) » وكان عمرها يومئذ قد نيف على التسعين 
عأما . 


تربيته وثقافته 


كان السلطان ابو الوليد اسماعيل والد أبي 
الحجاج قد وكل تربية أبنائه الى نخبة ممتازة من رجال 
العلم والراي والادارة » أشرفوا على هؤلاء الامراء فى 
وتنمية للملكات »© فكان أن برز لنا أبو الحجاج من بين 
اخوته الملك الفئنان الشاعر »© والسياسسي الهادىء 
الوقور ©» وانعكست توجيهات مؤدبيه على ميوله 
السلييئة من جائب © وعلى ما خلعه على العم ارة 
الاندلسية من نفسسيته الشاعرة من حائنب آخر » بما 
أضفاه على آثار أسسلافه » من ذوق فني له روعته 
وسمحره وحماله ٠.‏ كذلك حبه للعلم وتقريبه العلماء © 
منشآت ثقافية » ورعاية للقائمين بالامر فى هذا اللميدان. 





1) الاحاطة ج 1 ص 221 «١‏ عنان » . 
0 “لسن اليسدن: 222:: 


وهكذا تاثر ابو الحجاج بخلاصة من المربيين 0 
العاناء 8 والنمتعن ,ين رجالاك التميلية :2 اتفال 
الحاجب أبي النعيم رضوان »© والشيخ الرئيس ابي 
الحسن علي بن الجياب » والمؤرخ لسمان الدين ابسن 
الخطيب » وغيرهم ممن حفل بهم بلاط والده ابي الوليد 
اسماعيل الاول  713(‏ 725 ه / 1313 - 1324م) 
ثم بلاط شسقيقه السلطان محمد الرابع ١‏ 725 733 ه 
/ 1324 - 1333 م). 


« اعتلاؤه عرش غرناطصة )) 


تقلد يوسف الاول شؤون المملكة فى يوم الاريعاء 
3 ذي الحجة 733 ه ( الموافق 25 أغسطس 1333م) 
ولم تكن سنه يومئذ قد تجاوزت 16 عاما . 


انعكاسات ثقافة السلطان : 


كان لبيئة السلطان أثر الاعداد والتوجيه ٠:‏ ثم 
الاضطلاع بمهام المنصب الخطير »© فقد كان والده 
اجتامل ١١‏ :فحفية كني يكائئكلة” + كيدا علسيى 
اقامةالحدود وف قالشريعة الاسسلامية» ففي عهدهخصوصا 
حرمت المسكرات ؛ وضيق الخناق على الفساد الاخلاقي 
وحرم جلوسس الفتيات فى ولائم الرجال (3) ؛ فكان 
حديرا بالوالد أن يحرص على تنشئة أولاده كذلك »2 
حرصا على مستوى سلالة بيت الملك » وحفاظا عليهم 
من مؤثرات تتنافى وشرف التقاليد الملوكية . 

وى ضوء ما أسلفناه نستطيع أن نتحدث عن 
ثقافة الحجاج العامة » فنقول : انه كان شخصية فنانة»؛ 
تتمتع بروح شاعرية » عمل ما استطاع فى سسبيل حماية 
العلوم والاداب والفنون »© وربما أجمل ابن الخطيب 


جعملة الملوك فضلا وعقلا واعتدالا » (4) © وقد تجلى 
حياته » نذكر منها ٠‏ 


الجانب الفني : 


ويتمثل فيما قام بتشييده فى مجال المعمسار 


3 نفس المصدر ج 1 ص 395 401 » واللمحة البدرية ص 71 74 ٠‏ 


4) اعمال الاعلام لابن الخطيب ص 4 . 
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فلار 


سلطان” 5 


(33(ثه 55ته 





ا ل 
محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي الانصارى» 
فهو بهذأ يتصل تنسبيه بأمير الحزرج ! سعد بن عبادة » 
من سساده الانصار بالمدينة . 

يكنى السلطان ب 0 أبي الحجاج ) كها يعرف 
المسلمين » » وهو اللقب الملكي الذي غلب 
على سسلاطين بني نصر » منذ اعتلى عرش غرناطة 
مؤسس دولتهم محمد الاول بن الاحمر ( 635 - 671ه 
1272-1238 م» » كما عرف ب « الفالب بالله» 


ولد ابو الحجاج بحمراء غرنئاطة فى الثاين 
والعشرين من ربيع الثاني عام 718 هجرية / 28 
يونيو 1318 م ؛ أمه تدعى « بهارا » النصرانية » . 
١‏ طرف فى الخير والصون والرجاحة » »2 حظية والده 
السلطان أبي الوليد اسماعيل ١‏ 713 725 ه / 


ب « أمير 








5 -359|ا م) 


للدكيو رعحمد كمال مانة 
0 اللاريج الاسلاي بكلية ذا لعلو ١‏ 
حاقكه الفاهة: 





... كان فنانا ساعرا » انشا جامعة غرناطة » 
لتستعيد ماضي آدتها جامعة قرطبة » ودانت له 
الحمراء بافخم وأبهى منشسآتها ... )) 





4 - 1325 م) 
(١‏ بيويسرف ( هذا ؛ أما اخوته محمد ؛ وفرج » وفاطمة 6 
ومريم فمن الحظية « علوه ) © وأما اسماعيل فين 
الحظية ( قمر ». 


04 وكان قد استولدها 6 فأنحيت 


صفاته 
الثنايا » أنجل » رجل الشعر أسوده » كث اللحية » 
بحسن المرأى وجمال الهيئة » كما يفضلهم مقاما ورتبة» 
وافر العقل ؛ كثير الهيبة الى ثقوب الذهن » وبعد 
الغور » والتفطن للمعاريض » والتبريز فى كثير من 
الصنائع العملية . مائلا الى الهدنة » مزجها للامور » 
كلفا بالمباني والاثواب » جماعة للحلى والذخيرة : 
مستميلا لمعاصريه من الملوك (1) . 


[) راجع مقدمة. مخطوطة القاضي النباهي « نزهة البصائر » الاسكوريال 1653 » وكذا مخطوطة ابن 


الخطيب «١‏ كناسة الدكان » الاسكوريال 1712 . 


مانه « الدور الكامنة ٠‏ فى أعيان المائة الثامنة » وأفاض 
:لا الكاتبين فى التنويه بابي الحجاج ‏ كأديب وفنان ل 
.رز فى النصف الاول من الفرن الثامن الهجري ( منتصف 
'لقرن الرايع عشر الميلادى ا . 

هذا ارد 9 القاض ضدي شهاب ددن سن فل 
الوشحات 1 ٠‏ ذلك 9 اللشسعري الخاص" ٠‏ الذي 
المشارقة . 


متسب 


)) علاقات أبي الحجاج الخارجية‎ ٠ 


لقن لاف ناريا مالك التر السميية 
الإسيانية نتسسم بالصفاء ٠‏ تبعا لمخطط التحسارى فى 


معاصره على مملكة قتثستالة يومئذ « الفوئسو الحادي 
عشر ١“‏ 1312 ب 1350 م ا الذي عول على الاجهاز 
عدن آحر معامل االسدايية اجا ينك أن ل 0 


مم العرب الفاتحين ٠‏ وعرفا بوسدف الاول ذو ايسككا 
معاسره القثتالى ٠‏ فاسستنجد ‏ كسسابقيه من أمراء 


الاندلسى ب 5-5 . الدى كان يبحكميه ‏ وقتئد ل 
السلطان أبو الحسدن علي المريني ! 697 753 هه ا 


2 دحيش عنخليم ٠‏ عقد عليه لواده م قي مالك . 
وكان الامير يدلغ ذروة انتصاراته فى اراضي النصارى 
بومئذ م ؛ وفاجاوه 
فنقضوا عليه وعلى كثير من حراسه . وعادت بقايا 
الشيتى اعرد" الى بجيو انتينها .لان لفيكة + ولكن بها كانه 
كله السيلطان 1 الكمن :ماسياة والهه هد ن ادن اسان 
جيش أعظم وأقوى . قبض له الظلفر على الجيوش 
الاسائة ينيف اقه لم :نكن هذه الشركة نهدا ماسلا بين 
الفريقين ٠.‏ اذ ما لبث الاسبان أن خاضوا ضد المغارية 
والاندلسيين ‏ بعدئذ ‏ المعركة العظمى ( وتعة 
طر يف )أو معركة ساللادو (5515060)2 ع4 ن1لهماه8 
7حجمادى الاخرة 741 ه (30 اكتوير عام 0م »© تلك 
المعركة التي يؤرخ بها الاسسبان لانتصاراتهم فى حروب 
الإسترداد . فقد أحرزوا فيها انتصارا ساحقا » بفضل 
1 
2 








٠‏ سمو سو 
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خدعة حربية محكمة » سقطت على اثرها كل من طريف 
الاسسيان عقب المعركة على علم المقاتلين المغارية م6 
وما زال حتى اليوم فى كنيسة طليطلة العظمى © وقد 
نجا السلطان أبو الحسن من الموت بأعجوبة » ولحق 
ابو الحجاج بغرناطة على راس فلول الجيثس الاندلسي. 


وبذلك انكسرت شوكة بني مرين تجاه الاسبان 
اثر هذه المعركة » ولم يتسن للمغرب بعدها أن يعود 
لى الاندلس ارضس الجهاد مرة اخسرى » كيا ان 
سلطان غرناطة ل من حهته ‏ آثر بعدئذ بها تحعية 
جيرانه النصارى » فلم تقع بينه وبينهم وقائع حربية 
تذكر » وذلك حتى نهاية حكمه ووفاته ٠.‏ . 


« اصااتحاته ) 


ل 


المؤرخون المعاصرون بعصر أبي 
الحجاج ٠‏ فقد ابتنى المصانع فى كثير من مدن الاندلس 
للاحتياجات الحربية . ففي مدينة المرية ‏ ذات المرفاأ 
الحربي الهام ‏ كانت تقوم « دار الصناعة » هذا الى 
عرفت به أجوازها من وفرة المعادن والخامات . 


كذلك اشتهرنتمدينة مالقةصناعة الفخار المذهب 
العجيب : والثياب الموشاهة بالخيوط الذهبية ©؛ تصدر 
من هذا كله كميات وآأفره ال الخارج 4 حسبما يروي 
ابن بطوطة فى « رحلته » حيث زار الاندلس على عصر 
هذا السلطان ٠.‏ 


هذا ؛ وقد قام يوسسف الاول بانشاء بعض القلاع 
والحصون ٠‏ وأخصها « حصن السبول » قرب مديئنة 
نسيئلة ٠:‏ كنا حو يا كان قاكنا نيا : كعمين كل نا 
تالقة' :“النطل: هق اعلا الحل عان "انحن . اليتو تل + 
والى هذا السلطان يرجع الفضل ايضا فى تشييد السور 
الاعظم كول :رمضن البارين 4 الذي :ها كزال فقلة. ونه 
قائمة حتى اليوم خارج غرناطة »؛ ولا سيما فى الجهة 
القمالنة القريية 6 تحمينا العاضية 6 .وسذا دياها 
عنها . 


وبهذا يذكرها الاسبان فى مؤلفاتهم » نسسبة الى نهرسالادو المتاخم لبلدة طريف جنوبي الاندلس . 


وما أضافه الى هذا القصر » مثل باب الشريعة (1) ٠‏ 
وبهو السفراء (2) *» والحمامات السسلطانية (3) © مما 
لا يزال ‏ حتى يومنا هذا شاهد صدق على الروح 
السامية © المنطلقة فى آفاق الجمال .. لما انفرد به هذا 
القصر الخالد من زخارف خطية » ونقوش ذات هندسة 
ابداعية » فى سحر أخاذ ©» وجمال فتان .. 

مقدمتها جامعة غرناطة أو « المدرسسة اليوسسفية » (4) : 
وذلك على يد حاجبه أبي النعيم رضوان النصري عام 
0 ه / 1349 م ل الاوقاف المغلة 
عليها » رغبة منه فى اعلاء شائها » ومساعده قصادها 
ورخاء » حتى لقد كانت جامعة غرناطة تحاول استعادة 
مكانة حامعة قرطبة الاموية . 


كذلك راينا هذا الملك الاديب يفسح المجال فى 
بلاطه لجهابذة العلم والادب » ويأخذ بيدهم الى منصب 
رئاسة الديوان أو الوزارة ؛ مقربا اياهم فى مجلسه » 
باذلا الخلع والمنح ‏ على المجودين منهم ‏ فى شتى 
المناسبات ؛ حتى لهجت السنتهم بذكره ؛ وتناواته 
أقلامهم بالحمد والثناء (5) . 

وبالجملة ©» فقد بلغت الحركة الفكرية والادبية 
ذروة ازدهارها فى مملكة غرناطة على عصر السسلطان 
أبي الحجاج يوسف الاول . 


لقد برز من اقطاب المعرفة والكتابة والشعر فى 
هذه الفترة عدد حم : أمثال ابن الخطيب . واسن 
الحياب » وابن زمرك : صاحب القصائد المنقوشة فى 
أبهاء الحمراء ٠‏ وابن الحكيم الرندي ٠‏ وابن خاتية 
الانصارىي ة: ومن اليهم 1 
واذا كانت الحركة الفكرية الادبية بالاندلس خلال 
المائتين والخمسسين عاما التي عاثشتها مملكة غرناطة قد 
مرت بأطوار ثلاثئة : طور التكوين ٠.‏ وطور النفوج ٠‏ 
وطور الانحلال ٠»‏ فان عضر السلطان أبي الحجاح يمتل 
الطور الثاني : الذي اشرق ابان عصر شقيقه ‏ قبله 
السلطان محمد الرابع ٠‏ وبقي متلالا الى عصر ابنه 
من بعده ‏ السساطان الفني بالله محمد الخامسس 
(755 760 ه/ 1354 1359 اثم 7621 - 
3 ه/ 1361 1392 ما. 


الجائب الآدبي : 
يعتبر يوسسف الاول رائد هذه النهضة الادبية التي 
سادت الاندلسى يومئذ : فقد رعى روادها من الادياء 
والشعراء والكتاب : كما كانت روحه الشاعرية تفيضص 
مرتكين ان هين + قينا بوحعه الخاطن 8 اسكهاة ارقت 
يستد عي القول » أو تلبية لذات نفسه والهامها ... 
بيد أنه للاسف ‏ لم ينته الينا حتى اليوم 
شيء من شعر هذا السلطان ؛ بالرغم مما عرف به يق 
هذا الميدان »© فقد تحدث عن أبي الحجاج ‏ كشاعر ‏ 
كل من وزيره ابن الخطيب فى بعض مؤلفاته الادبيه 


كالاحاطة مثلا ؛ ثم المؤرح ابسن حجر العسقلاني ى 


وعقدها الزخرفي كحدوة الفرس 
انشائها وهو شهر ربيع الاول 749 ه ( 1348م) 


؛ قد نقتش عليهااثر خطي تعريفا بمنشئها ( يوسسف الاول ) : 


وتاريحم 


2) أحد أبهاء الحمراء الرئيسسية» مساحته ثمانية عشرمترا طولا » وأحد عثر مترا عرضا : وينتهي كل من 


طرفي البهو بسبعة عقود ؛ 


ترتكز على عمد مرمرية » وللبهو قبة فخمة يبل ارتفاعها حوالي ثلائة 


وعشرين مترا » قد زخرفت على طراز النجوم »ويعلو البهو برج قمارش 010 


3 د هذه ا قطعة فنية أندلسية رائعة »وهي ثلاثة أقسام : 
٠‏ ولها موقد سفلي وماسسورا نق الجدران 4 بالاضافة الى ماسسورة خاصة لنشر العطر 
:آنا الاأحواض فبعضهاأ للماء الياردو. 


الح 
الر جاج السميك . 


بعضها للساخن ٠‏ والقبة ذات فتحات نجمية من 


0 منذ القرن 18 م ٠»‏ 00 متها الان 2 سعدا ذي النتوش والزخارق الخطية . ٠‏ أما 
بقية المبنى فقد حولته بلدية غرناطة الى مقر ادارة المهرحانات الموسيقية العالمية © التي تقام بهذه 


الققة و ررحاته الكير اين كل عنان.: 
5) اللمحة البدرية ص 100 ٠‏ 





ار لارالدوتين 


سلا - الرياط 


للأستاذ عبد الله امراك 





من بين هؤلفات الكاتب الاستاذ عند الله الجحراري - كتاب : « اعلام 
الفكر المعاصر ‏ بالعدوتين ب الرباطف وسلا ٠.٠.٠.‏ ) 

وقد اقترح بعض الاخوان على الاستاذ الجراري أن يضع لهذا المؤلف 
مقدمة ‏ كتعريف به وبرحاله ‏ فى عرض لراحل التعليم قديما وحديثا ‏ طلب منه 
نشرها على حدة » وبالفعل مثلت للطيع وفى الايام القرمة ستطلع ٠‏ 

ودونك ابها القاريء فاتحتها أولا » ونموذجا مصغرا من محتوباتها ثانيا : 





بسسم الله الذي لا ستعان الا به 


وبعد ما اتممت تأليفي : من اعلام الفكر المعاصر 
بالعدوتين ‏ الرباط وسلا ‏ اقترح علي ان اضع عليه 
مقدمة وفعلا لبيت الاقتراح وكتبت المقدمة راغبا ان 
نكشف ما انطوت عليه الدراسات فى عهودها العتيقة 
من الكتاب ومراحله » الى المسجد (المدرسة الاولى) وما 
لعبه كل منهما فى تعليم وتهذيب النشسء عبر التاريخ ؛ الى 
أن فاجأ الاستعمار البلاد » واندفع يؤسس المدارس 
والمعاهد ؛ واضها برامجه ومناهجه المنبثقة عن غايات 
تبشيرية خطيرة فى مقدمتها اضعاف اللفة العربيية 
ووضع حصة ضثيلة منها فى برامجها كخيال وتموبه 
تستهوي بها سسطاء العقول من المواطنين للاقبال على 
تعليمها » والتسابق على مقاعد مدارسها الجديدة ) 
ورم ما كانت تقوم به من مرغبات ودعوات بوساطة 
عملائها كان الناس بحاريونها ويقاطعون من دفع 
بأبئائه فى جحيمها . هذا فى المدن اما فى القرى والموادى 
فكانت السلطة ترغم رجال القبيلة من قواد وشيوخ 
ومعدمين وباقي السكان على حشر ابنائهم فى معاهدها 
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الإستعماربة لحد سحنت معه بعض اللممتنعين من 
ادخال اولادهم اليها. ش 


واذ راى الواعون من ابناء المغرب خطوره الموقف 
وحراجة المآل على مستقبل الاولاد ‏ فكروا فى وضع 
تعليم يحفظ عليهم لفتهم ومبادثهم وينقذهم فى ذات 
الوقت من سموم المدرسة الجديدة ‏ فكانت النتيجة 
وضع تعليم حر بصطبيع بصبفة الجلة فى تنظيمه 
وبرامجه مع الحفاظ على مقومات اللفة والدين كل هذا 
تحت ستار الكتاب القرآني والسير به نحو تطوير 
برفعه الى مكان يضمن تثقيف المنخرطين فى صفوفه 
ولكن فى حذر اذ كان الاستعمار برصده فى رقابة صارمة 
لحد كان لا بطيق معه سماع كلمة مدرسة ان هو الا 
المسيد بكل ما له وما عليه كما سيراه القارىء داخل 

ولكن ما بعد الشدة الا الفرج فقد شاءت الاقدار 
ان بعتلي عرش المغرب بطل من ابطال الدولة العلوية 
هو المففور له محمد الخامسس الذي. كانت فرنسا ترى 
فيه ساعدها القوي فيما وضع توتضعمن خطط )؛ وتنشده 
من اطماع واهداف طالما حاكها الساسة من رحالها » 
بيد أنها ظنون باءت بالخيبة اذ اصبح العاهل مع شعبه 


ويئوه ابن الخطيب مؤرخ العصر بتلك المنشئات 
المنيعة فى مثالم الثغور وروابي مطالعها المنذرة *» ما 
ينيف على اربعين برجا »© فهي مائلة كالنجوم » ما بين 
السحر الشضرقي ) الابيذى المتوسشط ) من ثغر الديرة الى 
الاحواز الغربية » (1) . 

أما الزراعة والتجارة فى عصر يوسف فقد بلغت 
وصف المعاهد والديار » ( انظر مشاهدات ابن 
الخطرب فُْ بلاد الاندلس واأمغرب . تحقيق د . العيادى 
158 مم ) اشاده بالرخاء الذى عم الاندلس على عهد 
هذا الملك خاصة . 


الوراء الهاقل 

هذا ©» وتجدر الاشارة الى هذا الحدث ‏ غير 
السياسي ‏ فى عصر السلطان» آلا وهو الوباء الخطير؛ 
المتوسط يومئذ  749(‏ 750 ه / 1347 - 1348 م) 
فقد سقطت جمهرة عظيمة من الاندلسيين بسسببه ٠‏ فى 
متدمتهم المشاهير من رحالات السياسة والادب 
أيضا » الذي تحدث عنه ابن الخطيب فى احاطته » ذاكرا 
أنه « توفى ‏ رحمه الله » وعفا عنه ‏ أيام الطاعون 
من عام حُمسسيين وسيبعمائة ( 14 يناير عام 1349 ) © 
وخرجت جنازته فى اليوم التالي لوفاته » فى ركب من 
الاموات يناهز الالف »© وينيف بمائتين » واسستمر ذلك 
مدة (2)©» . 
« مقئعة السائل عن المرض الهائل » ©» وصف فيها 


1) الاحاطة ج 1[ ص 517 , عنان 1 . 


ظهور المرض وملابسساته » وكيف انتشر بصورة مروعة 
عوارض هذا الوباء » وسسدل التوقي منه » وكيفية 
شمره ٠. 3١ ٠.‏ 

كذلك تحدث عن هذا المرض شاعر المرية الكبير 
« أحمد بن علي دن محمد ابن خاتمة الانصاري )2 724١‏ 
ىَْ رسسالة خاصة 4 أنننناها غ تحصيل غرض القاصد»: 
فى تفصيل المرض الوافد ٠. )4١‏ 

ادا 2 


قضى السسلطان أبو الحجاج يوم العيد الاصفر في 
يحتف الحجراء بيد مول محهول التكز جو السدة: 
عاحله بطعنة نافذة » بعد أن هجم عليه وهو ساحد ٠‏ 
أثناء ادائه سنة عيد الفطر من عام 755 ه / 19 أكتوبر 
عام 1354 م ء ولم يتجاوز عمره السابعة والثلاثين الا 
بأشهر قلائل » رحمه الله . 

ا ولاده 

كان له من الابناء محمد وعائشة من حطيته بثينة 
واسماعيل وقيس وفاطمة ومؤمنة وخديجة وشمسس 
وزينب من حظيته مريم » واكبر الذكور محمد © يليه 
اسماعيل 6 وأصغرهم قيسس .. 

وقد تولى الملك من الابناء ‏ فور مصرع أبي 
الحجاج كبيرهم محمد الخامسن المكثى بأبي عبد الله؛ 
والمعروف بالغني بالله : وذلك حتى عم 760 هم 
( 1359 م ) ثم ثار عليه اخوه اسسماعيل الثاني » الذي 
نودى به ملكا حتى عام 762 ه ١‏ 1361 م ) حيت اسسترد 
محمد الخامسس. ملكه من جديد © وبقي متريعا على 
العرش حتى توفى عام 793 ه ( 1392 م). 

أما قيس - اصغر اولاد ابي الحجاج - فقد مات 
مقتولا . 


القاهرة : محمد كمال شيانة 


2ه أبن الخطيرب « الاحاطة »اج 1[ ص 247 ٠»‏ 267 ط « عنان » . 
3) توجد هذه المخطوطة فى مكتبة الاسكوريال بمدريد » ضمن مجموعة خطية » وتقع فى عشر لوحات فقط 
( فهرست الغزيري 1780 ٠.)‏ وقد قامت ١‏ مجلة أكاديمية العلوم البافارية الالمائية » بتحقيق هذه 


الرسالة » وترجمتها الى الالمانية عام 1863 م . 


الخطية المذكورة ( الفزيري 1780 ) . 


ان باتي كل واحد ببيضة (1) وحامضة ‏ ليمونة ‏ 
وقدر من النقود لتزوق لوحته التي يدرس بها القرآن» 
او باتي بورق سميك لهذه الغاية » ثم بشرع الفقيه في 
تهبيء ادوات العمل الفني ؛ فيحضر الورق الابيض 
الحيد الذي بلصق بالالواح أو ما يقوم مقامها » كما 
بحضر الالوان ( الاصباغ ) احمر واصفر واخضر 
وازرق - لتحل فى دوايا خاصة ذات عيون تبلغ الواحدة 
احيانا العشرة او تزيد ‏ كل لون يوضع فى عين وتعرف 
هذه الدواة ب « المجمع » بصنع من فخار بمعمل 
الفخارة وبطلى بطلاء ازرق كانه مقور (2) يعطيه رونقا 
مع ترويق وترخيم جوانبه ونقشهاء وتحضر كذلك 
مساطر واقلام ‏ كالمسطار ( كار ) المعروف عثلنا 
ب (الديد ). 


وبعد انجاد هذه الادوات وتهييئها ب شرع 
كبار التلاميذ فى العمل فيبداون بتجليد بعض الالواح 
بالورق » واثر جفافها .. ياخذون فى الرسم بالمسطار 
أى ( الديد ) واضعين عليها اشكالا بديعة من التراخيم 
والتروبق الرقيق ‏ البسيط منه والمركب حسسب 
مقدرة الرسام وباعه فى الفن » بل وابتغاء صاحب اللوح 
وطله »© اذ هناك انواع من الرسم ‏ منها بوع يسمى 
القصبة ‏ وهو عبارة عن رسم بحتوي اعمدة فى طول 
الى عاو على صورة ‏ مخروط ‏ هندسي . ومنها 
المربع الذي نرقم جوانبه بتراخيم هندسية بداخلها 
بلالبط وتعاريج فنية جذابة . 

وفي هذه الاثثاء تكون بعض التلاميذل ازاء 
الرسامين قصد الاقتباس منهم والاخط عنهم 
ماستطيعون الوصول اليه من فن الرسم الذي له 
مزيته فى شحذ الاذهان واذكاء العقول . 

ثر هذا يأتي دور التلوين وتناسب الالوان بعضها 
مع بعض فى الوضع والتنسيق حيث تجذب النفضر 
وتلفته الى تنسسيقها وترتيبها . 

في هذا الوقت ‏ بكلف الرسامون بعض التلاميذ 
بمساعدتهم على التلوين » ويصبحون وقتط كمدربين 
على الفن بتمرنون عليه بتلوين الالواح المعبر عنها في 
اصطلاح الكتاب بن « التعمار » بل منهم من يبحمل 
المسطار ( الدبد ) بمجرد مشاهدته تسطير لوحة أو 


[) الميضة ومامعهالا دخل لهافى الادوات وانما هي للمعلم 
الدريرة وهي لاتستغنى فى خليطها غالبا عن البيضمهاء الليمون 


2( المقور كمعظم المطلى بالقطران ٠‏ 
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لوحتين » وبيجعل برسم رسما قد لايفرق بينه وبين 
رسم ‏ الكبار من التلاميذ . 

لذاتكون هذه الفترة من السسنة التي تصادفه 
شهر رمضان - فترة ملحوظة فى الكتاب العتبق ‏ 
نساعد التلاميذ على التدرج الى ميدان الفن » والفن. 
الحميل الذي بذكي فيهم روح التريث والترتيب 
والتنظيم ووضع الاشياء فى نصاب ونسق رتيب ؛ وغير 
خاف ما للفن اليوم من عناية واعتباز فى النفوس 
والهيآت والمتاحف »2 مما أصبح له ابطال عالميون بما 
سطروه من الواح زيتية فنية نالت الاعجاب والتشجيع 
المشرف حيث بحصل رساموها على جوائز قيمة 
واحيانا تشترى باثمان باهفاة لتعلق فى صدور الحجرات 
والقاعات رغبة فى ان تكون أمام الانظار والعيون تتملى 
من احظة لاخرى بالنظر اليها. 

لهذا بكون تلاميذ المكتب العتيق استيقظوا قبل 
بيد اقيق الى ميدان الفن مقدرين قيمته ومززاته») 
ومعبرين عنه بريشتهم احسن تعبير قبل أن يدرج في 
حامته أبناء العصر الجديد » وتظهر به المدرسة الحديثة 

وعندما تكاد عمليات الفن تشرف على الانتهاء 
بطلب مدير المكتب ومسيره من التلاميذ ٠‏ « حق 
اللوحة » للا بيض »© وفكها ليحملها الى. منزله يوم ستة 
وعشرين رمضان ١‏ ليلة القدر المباركة  )‏ وحق العيد 
العروف ‏ بحق لعواشر ‏ وعشية اليوم يطلق سراح 
التلاميذ حيث بقضون آخر رمضان وسبعة أيام من 
شوال ‏ فى راحة هي عطلة العيد 1 

ومما حرت به عادة الاطفال ‏ انهم ينشدون على 
لوحهم المزوق نشيدا طال العهد به » وقد لا يبعرفه 
وبسمع به النشء الجديد اليوم : « لآل بيض بيض 
واعطن وحد البيض باش نزوق لوح لوح عللل 
الطالب الخ 


نشيد ماحون يشيد باللوح المزرخرف والفن 
بالطبع ‏ فى توحيد وايمان ببعض السمعيات كالجنة ؛ 
والتضرع اليه تعلى فى تحقيق المنى والرجاء اللذين 
بعدان فى مقدمة رغائب الممن المسلم . 
الرباط ‏ عبد الله الجراري 


خاصة فى رمضان الذي لابد فيه عاده من 


الوفي بدا فى بد لايفكر كالكتلة الحرة وراءه الا فى صالح 
الامة » والسسير بها الى ها بتفق وكرامتها ‏ فاتجه أول 
ما اتجه الى نششر العلم وفتح معاهده فى أطراف المشرب 
حنوبا وشمالا شرقا وغربا . فكنت لاتسمع الا حجرا 
اساسيا بوضع لمعهد هنا أو مدرسة تفتح هناك © هكذا 
والحماس ينمو فى النفوس  -‏ وجذوة التحرر تتأجج 
فى الشرابين مندفعهة عن طواعية للبذل فى سخاء 
وتنافسسش »© وعم التعليم الحنسين ‏ فتية وفتيات على 
حيطة اتخذت. حول تعليم الفتاة رغم ما كان بلاقيه 
تعليمها من معارضة » على انه كانت بالمغرب منذ 
عصور بعيدة الى تاريخنا المعاصر دور لتعليم البنات 
تعليما بسيطا لا بكاد بعدو رفع الامية فى بساطة مع 
حفظ سور من الذكر الحكيم . كما كانت دور لتعليم 

بعض الصناعات اليدوية من خياطة وطرز وما يمت 
البهما بصلة مما لا يمح الفتاة كربة بيث بنتظرها ان 

نعم فاحأها التعليم الجديد وانغفمرت فى 
معاهده كأخيها الفتى رغم الاشواك التي كانت تعترضها 
فى الطربمق . 


تم فكر الشعب فى تقطة حيوبية هامة هي الخروج 
من الامية النفيضة فقام بعالج المشكل ويفاومه خصوصا 
من فانهم التعليم ابان الشساب لعارض بتم أو فقفر 
فأخذوا ساتر جعون ما ضاع فى حسرة وندم ل سالكين 
فى هذا التعايم ما خطته الشعوب الاخرى فى تصميماتها 
من طرق اهقاومة » غير ان قوة الاستعمار الفغاشمة 
كانت تحول دون هذا التعليم وتسشعبى بكل جهودها 
لاقماره فى مهده كما سثر ىق ذلك تفع للك . 


وجاء الاستقلال بعد كفاح مرير كان فى حظيرته 
أبعاد المغفور له محمد الخامسنى طيب الله ترأه هصو 
واسرته الكريمة الى منفى سحيق (مدغشفر) بيد انها 
محنة فاتنة ( تنطبق عليها الحكمة الماثورة « كم من 
ثقمة فى طيها نعمة » فتحدد الحماس فى النفوس وقوبت 
حساسية المفامرة فى قفلة واعية لحد التضحية فعصام 
العرش الى عرشه مستميتا الى النهابة ) فلم بليث أن 
عاد المعد رحمة الله عليه حاملا رابة النصر والتحرير » 


)1 


واستانف الرسالة من جديد فى حيوية انشط واجدى 
مرددافى غير ما فرصة «١:‏ رجعنا من الجهاد الاصغر 
الى الجهاد الاكبر » (1) ولافتا نظرة السنديد نحو سائر 
المرافق الجديرة بالاهتمام ‏ اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا وثقافيا ‏ خاصة منها المعرفة ومحارية 
الجهل المتفشي فى الاوساط مكملا رسالته الخالدة التي 
كانت هحيرأه منذ اعتلائه على عرش اسلافه المنعمين . 
كما تكفلت المقدمة ببسط ما امكن من مراحل ابجابية 
ا 0 


راجيا من ن الله تعلى التوفيق . 
الملؤلف 
ثائيا : الكتاب القر آني اثناء رمضان : 


يتقمص المكتب القرآني ابام رمضان حالة جديدة 
غير ما كان عليه قبل فكبار التلاميذ يضعون الالواح 
( يعلقونها كما يقولون ) وفعلا تعلق فى مسامير خاصة 
بسلك فيها عود من خشب ممعوحج الطرف كالمححن 
بحمل ما شاء الله من الواح . ثم يأخذون فى دراسة 
القراآن الكرنم وتكراره متهيئثين لاداء التراوبح قَْ 
اختلاف المساجد . وحتى الصغفار الذن استظهروا 
حضة من اكات يتزيون فين ٠‏ التسيف #علن اداء 
الثراوتسك يما معام من محف يوظ :6 ونس العشباءين 
يصحبهم اللمعلم الى المسجد الذي يوم فيه كامام راتب 
أو يودى فيه التراوج انام رمضان © وقدمهم بعد 
صلاة العشاء لآذاء التراوم بالصلسن نت يحسرب آذ 
نصفه ؛ فاذا فرغ تقدم آخر برعاية المعلم » وقد بحضر 
ابو الطفل أو وليه رغبة فى رؤبية ابئه أو قريبه ستظهر 
با من الكتاب العزيز وقد تقدم للتراويح بها وخلفه 
جفاعة عن الفللين ب انها وام اللة لخصلة حميدة بعرن 
الصفار بها اداء الصلوات وتمكنها من انفسهم - 

« فصادفا قلا خاليا فتمكنلا » 

ومن مظاهر رمضان التي تلفت النظر اكثر » 

ويصبح « المسيد » معها ‏ مدرسة فنية تعنى بالرسم 


وتهييء تلاميذ ‏ لما عرف ب «١‏ للا بيض » فتوقف 
الواح الدراسة كما أشير اليه قبل ويامر المعلم الصغار 


قالوا وما الجهاد الاكبر ؟ قال : حهاد القلب »6 قالالحافظ ابن ححر فى تسيديد القوس هو مشهور على 
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العر بي امعماصر فى الشمال الافرنقي » للكتاني » 


« فهذه مصر نرى اتجاهها الادبي سير نحو هدم ما 
للعربية من آداب وفئون »6 وجعل الادب الغربي هو 
الكل فى الكل تفانيا فى حب الجديد » وتسترا باسم 
الاصلاح : وتلك لبئان تسسرع بخطى هوجاء نحو 
اللامذهبية الادبية » وتندمج برعونة فى قشور الادب 
الاجطللبلي ![]) ٠‏ 


نم ان الظاهرة التي تصحب هذا التاثر تتمثل 
فى انه باتي متاخرا ؛ بمعنى ان بعض المدارس الادبية 
قد تظهر بالشرق »؛ فى حين نجد ان ادباءنا ما زالوا 
بدورون ف فلك ا الي هرت 0 6 وان هنا 
الإ انها لا تعد شيا اذا 0 بالاتحاه 0 
أعني فى نفسى الوقت التأثر 4 قن المسبتوى الذى يحتح 
الى 00 ٠‏ لوستم ان نتأخذ كمثال على تأحخسسسل 


كان لإبد من هذه المقدمة لدؤكد حقيقة واقعة 
أن .تعهدنا التعصسب عن انكارها : وليس من الانصاف 
للحققة تحمل اللراهين لإنات عكسسها » واذا كنا لا 
نناف هاهنا وراء التشعب فى تعليلها ء قاننا لا 
00 ذلك النعليل البسيط الذي تمثل فى أن وطنئئنا 
بقع فى بقعة اعتبرت احقابا طويلة فى نهاية المعممور . 
بعيدا عن مراكز الحضارات القديمة : فكان أحدادينا 
ف متختلت: لصوو يدر تجوز الظارق عدبو كيل الباق 
ومن هذا الجدبد ما وقع الاقبال عليه 
واحتضن احتضانا + ثم وقع السج على منواله 
ليس فى المجال الادبي فحسب » ولكن فى مجسال 
الحضارة بصفة عامة : وليس من الشرف فقط : 
ولكن من الشمال ايضا نوم كانت هناك اندلس 
اسلامية : ومنها بصفة أو أاخرى بوم صارت مسيحيةة» 
ومن جارتها فرنسا بشكل أقوى منف عهد الحمابة ؛ 
ونتيجة الاحتكاك وبرامج التعليم على ذلك العهد . 


فهل كان محتوما علينا ان نكون كذلك »© اي أن 
نكون قاصرين عن الابتكار ؟ ؟ ابتكار شيء جديد 
بحدو حذونا فيه هؤلاء وأولتك »2 لقد ابتكروا هناك 
بالشرق فل اللقامة » وابتكر الاخرون بالشمال 
بالاندلس الاسلامية فن الموشحات »© وأولئك وهؤلاء 
فن الازحال » فماذا ابتكرنا نحن من هذا القبيل ؟ 


بانتي بجديد : 





1) نفسى المحلة » عدد 15 ©»)السئة الثانية . 
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واذا وجدنا هناك من 
هذه الناحية »© م الادتب 6 الاحوال ! ! 
والمجال امامنا فسيح للبحث فى هذه الظاهرة من 
حجوانب مختلفة » بتطرق عالم الاجتماع الى الظوامر 


ويتطرق المهتم بالحضارة الى مختلف المظاهمسي 2 
الحضاربة 4 أصولها ونتائحها وتطوراتها كذلك »© 
ورتطرق الناقد الى الناحية الثقافية والادبية دون 
ان بكون فى غنى عن أبحاث هذا وذاك !! 


أما فى مجال القصة » فاننا ظللنا زمنا ننتج فيما 
ننتج من أدب وكما كان أشقاؤنا بالشرق ‏ فنا 
ادبيا اقرب الى القصة هو المقامة » الا أننا لم نستطع 
طيلة الربع الاول من هذا آالقرن أن نطور هذه المقامة 
وندخل عليها عنصرى التحليل والنقد الاجتماعي 
كما فعل اششقاوٌنا بالشرق 


فنحن نقرا مثلا : « المقامة المكناسية »© للاديب 
المرحوم محمد غريط دون ان نجد فيها من التحليل 
وأاللقد الاحتماعي ما نحده فى « حدسث عيسلسى بن 
هشام » للمو لحي ؛ و « ليالي سطيح © لحافظ 
ابراهيم 4 و « ليالي الروح الحائر » لمحمد لطفي 
جمعة. على الرغم من أنها تعتمد كلها اسلوب السجع. 

فالمقامة المكناسية وصف لرحلة قصيرة قام 
بها بطل المقامة ٠‏ ا ل ا ا 
والراوي هنا بدون اسم فوصف هناك ما راى 
من بعض المآثر التاريخية » وبعض المظاهر العمرانية 
الحدرثة » وقد شير فى نفسه بعض ما رآه من بعض 
المشاهد والذكربات ©» فساحة ( الهدس ) « حيث 
القياطين والموازين المرفوعة »؛ والبضائع الموضوعة » 
تذكر بطل المقامة ‏ ولا بخال الا الكاتب نفسه ابا 
« جامع الفناء » من مراكششس الحمراء « حيث الصما . 
متوقد اشهابه ©» والهوى منفتحا بابه » والعيش. رائقا 
شرابه » ومروره بدار ببعض الاحياء بمكناس يذكره 
ببعض ذكريات صباه بهذه المدينة » « ووقفت بدار 
كنت بها أمرح » واؤلف متون اللعب واشرح » وانا 
بما دون سبعة اعوام لا أصيخ لمتاب ولا لملام © 
فكنت أرى الدرهم دينارا » والمصا مكحلة تقذف. 
نارآ » والقصبة حصانا » والسطح ميدانا » والصبابة 
حوضا » ومغرس التمامة روضا » ولا ارى غير المربية 





هناك حقيقة تواجه الدارس للادب المغربي بصفة 
عامة ؛ وهي أنه غالبا ما ترسم خطى الادب بالمشرق » 
المغرب والاندلس الاسلام واللفة العربية ؛ بفضفل 
. النهضة الادبية بالمشرق . 

ففي ميدان الشعر لا بمارى أحد فيما كان 
لشعراء الشرق من تاثير على الشعراء المفارية : كما لا 
تعزب عنا مختلف الاصداء التي كانت تتردد هنا امختلف 
المدارس الشعرية هناك » وفى ميدان المقالة كذلك ؛: 
ولمله الميدان الذي نستطيع القول بأنه بتوفر على 
نتاج ضخم يجئح الى الجودة في غالبه . 

اما فى مجال القصة ‏ وكما هو الامر فى المقالة 
انضا ‏ فان هذا التأثير كان بصحبه تأثير آخر ليس 
مصدره الشرق »6 ولكن أوربيا وفرنسا بصفة خاصة 6 
. على انه ان كان مباشرا عند البعض ؛ فلقد كان عند 
البعض الاخر بيصورة غير مياشرة ؛ وعن طريق الشسرق 
نفسه انتاحا او ترجمة . وقد انفتحت أمامه آفاق 
ادبية جديدة ©» قهب ادياؤه يتمثلون هذه الآفاق 
وننزعون الى التأثر بها . 


1 
(2 
)3 


الهدد 13 السئة الشاسيسة . 
نفس المحلد ‏ المدد 11 ؛ السئة الثانية 
المغرب الجدرد عدد 14 السنة الثانية . 
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لقد كان هناك تأثر اذن ؛ على الرغم مما كان 
ندعو اليه بعض الادباء المغاربة » فهذا الاستاذ الطرسر 
بقول فى بءض مقالاته المتسلسلة تحت عنوان : « الحياه 
الادبية سلادنا » والمنشورة بمجلة « المغرب الحديد(1)» 
)0 فليس من المتعين علينا ان نتبع الشرق ولا الغرب» 
وليس من حظنا ان نتكلف فى اختيار نوع التعبير عن 
عواطفنا » . 


وهذا الاستاذ الناصري بقول فى بعض مقالاته: 
« ... أما من بفكر بعقل مغربي 6 وبحسسن باحساس 
مغربي » وينظر الى الاشياء كلها بعين مغربية صافية ؛ 
ويتسلح بكل الثقافات دون أن تفلنى شخصيته 
الخاصة فى واحدهة منها » فذلك مالا بزال قليل العدد 
فى هذا البلد (2) » . 


وبقول الدكتور تفي الدين الهلالي فى مقال : 
« فى سبيل الدفاع عن الكرامة القومية » . 

« والمقصود هنا دعوة اهل وطني الى الاقتصاد 
قَّ مدح آداب غيرهم » واحتقار آدابهم وحثهم على 
ترك التقليد (3) » ومثل ذلك قاله 'خرون مع اختلاف 
فى اللهحة اعتدالا أو تطر فا » كما جاء فى مقال « الادب 


وق قصة « الفقيه البركة » تتضح لنا < خلة 
الكاتب فى النقد الاجتماعي حيث بصف هنا نوعا آخر 
والاحترام » وشخصية الفقفيه البركة ترمز لهذا 
الصئف من النصابين . 

واذا كان الكاتب قد استطاعق «خابية لا تمتلىء» 
« صاحبنا » لم ستطع التخلص منه نهائيا » وريما 
كان بقصد الى ذلك قصدا حتى ستطيع أن يفرق 
لتحدمة اقفحة ل لعن نين الممدرية عن سروه 
الحاحظط وصليعة ىق « رسالة التربيع والتدذوير ) مع 
ابن عد الوهاب »© « وقيل عنه : ان أقل ما بحسئنه 


احالة الذكر الى أنثى ٠»‏ والانثى الى ذكر © والماء الدن 
ححرهء والحيل الى نصان» والتراب الى ذهب رئان . .» 
ومثل ذلك بقال فى قصة « صاحبنا » التي تصف ضربا 
آخر من النصابين ؛ ويمكن القول بان قصتي « خابية 
لا تمتليء ») و ١«‏ وفاء لفاس ووفاء للحب » تمثلان 
اكتمال المن القصصي عند الكاتب فى شكله الحديث » 
دون ان بخرج فيهما معا عن غرض النقد الاجتماعي 
الا أنه فى هاتين القصتين لا بلجا الى طريقة التهوبتل 
طريقة القناصى الروسى لنمدو فشك + 


١‏ شبع) 
الرباط : محمد الامري 


ب حبرم ل 


قال الحاحظ 


قال رجل بخيل لغلامه : هات الطعام واغلق الباب © فقال هذا خطأ + بل اقول 2 
اغلق الباب وءات بالطعام » فقال له الرجل:انت حر لعلمك بالحزم . 
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والمعلم سس الانام عدوا حافيا ولا غير الاإربعاء 
والجميسن تحييا ونيا 01١‏ 7 


فاذا استعشنا الساشكين: وفيهنا بفضن التخليل 
والنقد » ٠‏ شعور الطفل نحو مربيته ومعلمه » وفرحه 
ليومي العطلة » لا نجد فى باقي المقامة الا وصفا هو على 
دقته لا يرقى التحليل النقدي » ولا بخلو من حمال فى 
الاسلوب على طريقة مدرسة السجع . 

على ان نوعا آخر من القصة ظهر خلال العقد 
الثالث من هذا القرن هو القصة التاربخية » ولا نشك 
فى ان هذا النوع من القصص ظهر عندنا نتيجة شيوعه 
بالشرف : فى كثير من الصحف والمجلات أو فى بض 
الكتب الخاصة ٠.‏ لقصاصين من مثل جرحى زبدان : 
ونعولا حداد : وفرح ألطون » ويعقوب صروف ») 
وشكيب الجابري وغيرهم . ونستطيع أن نسوق على 
سبيل المثال قصة ١‏ ددرى المولد النبوي الشريف في 
قصر البديع »“ للاديب المرحوم الحاج محمد بنونة » فى 
القسسم الثاني (2) . لان القسسم الاول كان وصفا للقصر 
حسب روابات المؤرخين » مع التذكير بأنه سيتناول 
موضوع الاحتفال بذكرى المولد النبوي بهذا القصر 
« بهذه الصورة البسيطة : صورة العرض الساذج 
البعيد كل البعد عن اسلوب البحث العلمي ؛ وهي 
طر بقة فيها تمتع بدون ألغفوب ؛ وفيها لذة لا تضني 
الغفكر . 

وبلفت نظرنا فى القصة ‏ على الرغم من أن 
صاحبها لم بطلق عليها هذا الاسم اختفاء اسلوب 
السجع ‏ الا لماما ‏ ليحل محله الاسلوب السردى 
الرشيق ٠‏ الحافل بالتصوير الدقيق ؛ والخيال 
الرائق الجميل ٠‏ ولا بخلو من نشويق لذيذ » وهناك 
قصه : ١‏ مؤزامرة على شاعر تديرها امرأة (3) » لكاتب 
مجهول أمضاها ب ١‏ ابن المقفع » » وفى هذه القصة 
يدخل عنصر آخر هو عنصر الحوار : ويعتمد احيانا 
على قال ... وقالت ... وبخلو منهما أحيانا اخرى» 
كما ان القصة ‏ وسدو أنها معتمدة على بعض النوادر 
الوارده فى كتاب الاغاني ‏ لا تخلو من عقدة . 





1[ ) مجلة النبوغ ج 1 سنة 1939 . 

2) العدد 14 اللسسنة الثانية من مجلة المغفرب الجديد. 
3 هجلة السب وغ المجلد الاول 1939 . 
4) الثقافة المفرسية »)غشلت 1941 . 

5 الثقافة المفربية شتنبر 1941 . 

6 ) رسالة المغرب 4 س 9 »2 علد 89 . 
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وى هذه الفترة ظهرت القصة الاحتماعية التي 
بعد الاستاذ عبد الخالق الطريس من أول من طرقها؛ 
فهو فى قصته « فاطمة » بخرج بالقصة المغربية الى 
المحال الفسيح الذي انفتحت آفاقه أمام القصة 
العربية على العموم . 

فاذا انتقلنا الى الفترة الثانية » وتمتد من بدابة 
العقد الرابع الى بزوغ الاستقلال لاحظنا ان القصة 
اخذت تحتل مكانتها فى الصحف والمجلات المغرية » 
ولا بكاد بخلو عدد منها من قصة موضوعة او مترحمة» 
على أن أبرز قصاصي هذه الفترة هم الادباء : أاحمد 
بناني » وعبد الرحمن الفاسي » وعبد الهادي الشراسي» 
وعبد القادر بن الهاثشمي » واحمد الزغاري ©» وعبد الله 
ابراهيم © وقاسم الزهيري ؛ والفنان المرحجوم عبد 
الكريم بن ثابت » وعبد المجيد بن جلون » وعبد الكريم 
غلاب »؛ وعبد العزيز بن عبد الله » وأاحمد زياد » وعلى 
الرغم من التفاوت المو حود بين هؤلاء سسواء من حبمث 
غزارة الانتاج القصصي او قلته » وطريقة العسرض 
والاسلوب فان هؤلاء أبرز من بمثل هذه الفترة © واذا 
كان هناك من فاسممشترك بينهم فهو انتزاع موضوعات 
قصصهم من المجتمع او التاريخ المغربي 4 فالكاتب 
أحمد بناني فى قصصه «١‏ خابية (4) لا تمتليء » و 
« وفاء لفاس (5) ووفاء للحب » و « الفقيه البركة » و 
« ضاحبننا (6) » بغلب عليه روح النقد الاجتماعي في 
اسلوب لا بخلو من سخرية لاذعة تذكر بالجاحظ من 
أدباء العردية : ففي « خابية لا تمتلىء » تراه بذكر 
بعض الأساليب التي بلجا اليها باعة التحف الاثربة 
احمل السمياح على الششراء ؛ وهي أساليب فى معظمها 
غير شريفة ؛ الا انها على الرغم من تلنوع النماذج 
التي سافها الكاتب فى هذه القصة لم تثر اهتمام 
السائح الامربكي الذي كانت مهمته تنحصر فى البحث 
عن جزيرهة « الاطلاشيد » التي طواها المحيط »2 وكان 
اهلها بجعلون حجمعاهم قّ مارستان خاص © ويكلفونهم 
بملء خوابي مثقوبة » وهذا ما حفز المجلس العلمي 
الأمر بكي الى آبفاد العالم طوماس الى فاس عند ما بلمٌ 
الى علم المجلس وجود مارستان بهذه المدينة ,كلف 
حمقاه بملء الخوابي المثقوبة ! ! . 


مابهم من العدو الرابض بالقرب منهم ف المهدية 
لعمورة ©» وما يتهددهم به من المز والكسح . فكتب 
التمنرتي رسالة ١‏ مفتوحة ) فى 25 حمادى الثانية عام 
5 الى جميع السوسيين يستنهض هممهم للجهاد 
الدفاع عن ذلك الحزء المهدد من الوطن » مطلعها ٠‏ 
1 الحمد لله الذي قرن نصرة الدين باجتماع كلمته؛ 
وألف بين قالوب عباده المومئين نى الذب عن حماه بعزته 
وحكمته ... »© . وائششيا خطبة فى تحريض القاتلين 
وبعث الحمية فى نفوسهم ليخطب بها بعد تكاميل 
الحيوش التي استثفرها بحيى الحاحي ؛ مطلعها: 
« الحمد اله الذي وعد المومئين النصر والظهور »؛ 
وحعله حتًا عليه بمحض الفضل على مرور الازمان 
والدهور ... »6 . والرسالة والخطية موحودتان في 
مخطوطة الفوائد الحمة » فلا نطيل بهما . 


وفى أوائل عام 9 // 1629 أخذ الاسبايون 
عدون فى تكتم حملة كبرى للهجوم على المغفرب 
ملما فعل البرتفاليون من قبل بقيادة سبستيان » 
وجمعوا لذلك اسطولا قويا فى مرسى مالقة يضم 66 
سعينة حربية ©» واستاحدوا بالامم النصرانية الاخرى 
لمدوهم باار جال والعتاد والمؤونة فيشنوها حربا 
مليبية لا تبقى ولا تذر . وكانوا بقصدون النزول 
بتفر سلا . وتسربت اخبار الحملة الى التطوانيين 
فكتوا رسالة عجيبة ى الصنعة الانثتائية (١‏ سجما 
وتنميقا ؛ آية فى الشعور القومي والفيرة الوطنية ؛ 
وبعثوا بها الى أهل فاس يستنفرونهم وسستتصر وتهم . 
والرسالة غفل لم يذكر اسم منشئها » وان كنت ارجح 
لاساب ‏ أنها للامام العربي ابن يوسف الفاسي 
١‏ المتوفى عام 2 ١‏ 2)) ) . وبعث التطوانيون 
رسائل ممائلة الى السلوبين المعنيين بالامر والى 
غيرهم هس أيطال المقاومة فى مختلف أنحاء البلاد المغربية 
رجاء فى تلك ١ارسالة‏ : « الى اجئة الشر فاء والقضاة 
والفقهاء » والخطماء والاعيان والنبهاء » وحملة السيوف 
والاقلام » وسائر الكافة من الخواص والعوام »؛ صن 
أعل الحضرة الفاسية المحروسة ١‏ ... ) وان مما وجب 
به اعلامكم ؛ ليعر ف الى ما يجب اعتناؤكم واهتمامكم » 
أن النصارى ‏ دمرهم الله تواتئرت الاخبار لدينا 
عنهم أن طاغيتهم القائل الراي » الخائب السعي © قد 
وسوست آليه آمثيته ©» وأنشبت أظفارها فيه بحول الله 
ميته © أن بقصف بأسطو له هذه العدوة » ولعله اتخذ 
الخالي قبله قدوة . فاحتفل فى جمع عمارة هي بحول 
الله من التصر قارغة » وللمسلمين ان شاء الله تعالى 
غيمة سائفة » اشتملت الان على ستة وستين غرابا 


الغرض 
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دون السغفائن التي بين الكبار والصفار © واللة تليسن . 
جميعهم الذلة والصغار . وهم الان بمرسى مالقة ' 
أعادها الله يتظرون ما برد عليهم من اممهم من 
المدد » و تكامل لزيهم من العدد والعدد » وقد استعدوا 
بكل وحه بقدرون عليه » وتنتهي طاقتهم آليه » من عدة 
القتال © وآلة المحاصرهة والنزال ©» مما يحتاج للهفد 
والهدم » والبناء والرم . وقد كانت هذه الامم الكافرة 
نما ملفمن السبتين القريبة مثنافره © فالآن قحد 
الفتهم دعوة التثليث » وتنادوا الى غزو الاسلام والله 
المفيث . ونحن نستعين على الثلائة بالواحد » ونضرب 
بالتوحيد وجه كل مثلث جاحد . وكل شيء ما خلا الله 
باطل » وجيد محلى بغير التوحيا. عاطصل . وعظم ما 
بتوقع من عبورهم » ونزولهم بثغورهم » زلزلة سلا في 
البر والبحر »6 والله برفع ما يتوقى من هذا الامر ه. 
وأن كان لذالك اللد من هذا الامر حئل التعصيب © 
فلكل ثفر بل باد من ذلك سهم ونصيب »؛ على ان الاسلام 
بسلمهة ولا بسلمه » ومن مكر الماكر وغدر الغادر بحفظه 
وبدعصمه ؛ وأن اتسعت أقطاره » وتناءت مدنه وأمصارهة 
حسد واحد » ان اشتكى بعضه اشتكى كله » ويؤلم 
الجمع ما لم المفرد كثره وقله . فكتبنا الى تلك 
الحضرة التي هي قاعدة الاسلام ؛ المحتوية على جملة من 
حماة السيوف والاقلام » والبلد الطيب المخصوص 
بحزالة الاراء واصالةه الاحلام ؛ من الاسد المسارعة الى 
نصرة دين النبي عليه الصلاة والسلام » لتأخذوا 
الواحب ما بستحقه من الاهبة » وتتقربوا من 
ذلك الى الله تعالى بأعفام قربة» وتعر فوا بذلك من اليكم 
تعر يقة من قبائل المسلمين واجنادها وانجادها »وتبلفوا 
مبلغ الجد فى استتفارها واستنحادها ؛ فى أغوارها 
وانجادها . وليس بحتاج مثلكم أن يولج الى تحريض 
على الجهاد » وحض على الجد فيه والاجتهاد » فان 
و<وب ذلك كالشمسسى ليسى لها حاجب » وانتم أعرف 
وقد عر فنا اهل هذه الثفور 
خدوصا اهل سلا ومن اليهم من الخاصة والجمهور ٠‏ 
اما اخوانكم من هذا الثفر فعلى حال تسركم أن شاء 
الله : قد بذاوا المجهود ى الاستعداد »© وبلفوا المفدور 
فى استحماع آلة الحهاد 2 وقد حعلوه نصب أعيئتهم © 
وعمارة قلوبهم وأ! ا وي 0 تطير دهم اجحنحة العزم 
استاقا » وتهزهم احاديث الجهاد طربا واشتياقا»؛ 
راجين احدى ااحسئين » مؤملين النصر من منزل 
السكينة على حد الحسئين ٠ »٠.٠.٠.‏ 


وكانت فاس آنذاك ‏ للاسفا ‏ عبارة عن 
مد دلثين منفصلتين عدوهة القروبين وعندوة الاند لس 





٠‏ الفكاسات فى أدب اللنين العاشرةالحادئ حَشِر 


المسيحيين الى احتلال الثغفور بعد أن مكنهم المامون 
السعدي من العرائش داعيا الى معاومتهم ورد عادرتهم 
بل والى غزوهم فى عقر دارهم ٠‏ وسلك فى هذه القحيدة 
حتى السمعدبين مشيرا بصولة خاصة الى أمحاد 
واف معاركهم الظافرة ؛ مثيرا الحمية الوطنية فى بني 
قومه ليكونوا اباة اسيادا كأسلافهم . وبعد ان بفصل 
ملوك المغرب فى قوله : 
وكم نسفوا من قرية بعد قربة 
بأرض النصارى والانام شسهود 
روسا عن ابئاء الزمان حروبهم 
أحاديث منها قائم و حص لد 
در حصرة ها العداليه الاصيو ان و دن 
البببثلاة: - 
وصم بنيها فى الوهماد لحود 
وسامنا سموء الهون من كل ترعة: : 


للأساذ : عرس 


4 - 


فعرش منهم بالعراش تلسة 
شحت كل حلق والفواد تؤود 
٠‏ فيالاسود المفربين تنبهوا 
فقد طال ما أنتم فى الغي رقود 
ا لدى مثلها تقضي السيوف مع العمسا 
ولبس فيها مغفر وزرود 
وضهب وشفر واضحات ششساتها 
وجرد لها منها عليها شهيود 
.٠‏ خمفافا ثفالا فانفرو1 وتجهزوا 
أمامكم النصر العزريز بقفود 
فانى إشينا دار النعيم خلود 
٠ .٠‏ كني بأجبل 'لنصارى ند كد كت 
تؤيد عزما ضل عن ه للد 
واها استولى يحيى العتاحي على سوس فى 'واخر 
العقد اثالث من العرن الفتخرىي الحادي عشدر ء سارع 
الى الا ستنجاد به وقدمن مديئة سلا وكانت آنئ_لى 
مر اكش عاجزر عن أنحادها 55 وفرىء كتاب السلو بين 


الاول ( الاسعاف والانجاد فى ذكر الآبات الواردة فى 


فضل الجهاد ) . والثاني ( لباب مراقي الجنة ) جمع 
فيه نحو 130 حديث فى فضل الجهاد واهله والنفقة 
فيه ووعيد تاركيه ... ثم جاء ولده عبد الهادي المتوق 
عام 1056 / 1646 فاخرج كتاب ( فلك السعادة الداثر 
بفضل الجهاد والشهادة ) وهو اختصار لكتاب مطول 
له فى الموضوع لم نقف عليه » قال عنه فى المقدمة انه 
بحتوي على 12 بابا و 28 فضلا . واما فلك السمادة 
فيتركب من مقدمة فى مشروعية القتال ©» واثني عشر 
بابا » الاول فى الامر بالجهاد وحكمه وآدابه ... والثاني 
فى معرفة من يحارب وى شروط النكاية والمهادنة ومنع 
الاستعانة بالمشرك . والثالث فى فضل المسارعة الى 
الجهاد » والرابع فى ذم الفرار وفضل القيام فى الصف. 
والخامس فى فضل انغماس المدد القليل فى الكثير . 
والسادس فى فضل الحهاد والمجاهدين وترجيح الجهاد 
على الحج وترجيح غزو البحر وشهادته وفضائل 
الجرح فى سبيل الله . والسابع فى وجوب النفقة في 
سبيل الله وتجهيز الغازي . .. والثامن فى الامر باعداد 
العدة وفضل الرمي والخيل . والتاسع فى الرباط 
والحراسة . والعاشر فى فضل الشهادة . والحادي 
عششر فى بعض قفصص المحاهدين والشهداء . والثاني 
عضر فى الغنائم واحكام الغلول والجزية وفداء الاسرى 
وبنتهى الكتاب بخاتمة فى ذكر النقل والسلب والامان 
وفيه الى جانب الاحكام الدينية والتفصيلات الفقهية 
والمذهبية المتعلقة بالمواضيع الواردة فى العناوين السابقة 
صفحات آدبية رائعة حيث بقف المؤلف من حين لآخر 
متحسرا على الحالة الصعبة التي يعيش فيها المغرب 
آنذاك » متأملا فى الاخطار المحدقة به » فتجيش عواطفه 
وبخط قلمه فقرات ملتهبة بالوطنية الحقة والقومية 
الفيارخة اجا : « وانه ‏ الحهاد ‏ وان كان كفابنة 

فهو الان على التعيين لاجل ما عرض » اذ كان واقعا فى 
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صدر الاسبلام لاعلاء الدين وكلمته . وأما الان سد . 
أفضى الامر الى مدافمة الانسان حردمة وذريته 6 0 


فتشتد عزيمته » وتتأكد فريضته » فيا لله ويا للابطال!" :: 


ونا لحماة الزمان من آلر جال !هل فيكم من دعين 0 


المسامين ؟! ويستنصر لاخواته المومنين ؟ أو من تهزه' ' 
أربحية التمطف فيلبي نداء المستصر حخين ؟ أو من له 0 


الا متعصب للدين ؟ الا من فيه غيرة على المسلمين ؟ الا .. 
الا شخص لا برضى بالعار ! آلا شخص لا سقى ممم > 
النسوان ! ألا من بابى ان بعد من جملة الصبيان ! اما .: 
والله لو سمعهذا من تقدمكم من اهل الصلاح » لبادروا!:. 
الابطال » لم بعرجوا على اهل ولا اطلال » ولو ايصر اهل . 
النجدة ما جرى فى الاسلام » لراوا أن الخير كله فى ورود . 
الحمام . عجبا كيف يستبيح الذل مقدام !ام كيف 
كيف يتوانى مساجل عن نفيسه وثمينه »ام كيق'ا2٠‏ 
يتردد من بريد حمابة الاوطان » ام كيف يقصر مين | 
بسعى لنفسه واهله فى الامان ؟ ام كيف يصح ى الاذهان . 
شراب »أو تضاجع ذوات الخدور الاتراب !ام كيفف 
تبقى فى العيون قطرة من المدامع ©» بعد تشسييد البييع 
وتخريب الصوامع ! ام كيف لا يتضمخ الانسان بالاحران . 
عا ى محارب تعمر بالقرءان صارت لنواقيس الرهبان ! 
ام كيف برنك البحياة كراع © بض اخك خصون الاسلاء 0 
ام كيف بلذ قرار © بعد أاخذ سواحل البحار ! أم كيف 


الرباط محمد ححصي 


فضلا عن المدينة البيضاء ١‏ فاس الجديد ) . ومع ذلك 
جوابان لا يختلفان فى مضمونهما من حيث التعبير عن 
الشعور بالواجب »© والحماس الفياض ؛ والاستمناد 
الكامل للدفاع عن حوزة البلاد . والجوابان الى ذلك 
القاضي المتوفى اواخر عام 1040 / 1631 باسم سكان 
141 / 1632 على لسان اهل عدوة الاندلس . وقد 
« ووه فاعلموا حفظكم الله ورعاكم » وأخصب بمنه 
وكرمه روض مجدكم ومرعاكم ؛ أن كتانكم الكرم » 
وخطابكم العظيم » وصل للقراء فى البلد » واجتمع عليه 
فى الجامع الاعظم الصغير والكبير والوالد والولد ؛ 
حتى لم ببق من أهل المدينة من الخاصة والعامة احد : 
وصاحوا كلهم عند سماعه صيحة واحدة » تقطعمت 
عند ذلك لسماعها القلوب والافئدة » ونادت جم 
العباد : با للمسلمين ونا للحهماد . وأقبلت الناس 
بالوفود » واقشعرت من ضجيحهم المسامع والحلود » 
وفاضت من شدة غيرة الاسلام مدامعهم على الوحنات 
ومشهد كبير لا بصفه الا من حضره وعرفه ؛ فاجتمعوا 
أن العدو والكافر » اخذ فى جمع عسكره وجيئه 
المديد الوافر ؛ وانه قاصد لهذه العدوة » ومرس بمالقة 
هي عنده الآن دار الندوة » فويل للكفرة الفجرة » ألم 
بعلموا ان الواحد منا للعشرة » وتبا لهم من فئة » الم 
يعلموا ان العشرة منا للمائة . واما ما ذكرتم انهم 
شاء الله حسرة وعذابا » فويل لهم ولما جمعوا » وتبا 
لرأبهم وبسس ما صنعوا . ولكن لو كان كبيرهم الذي 
علمهم السسحر معه عمل وازن 6 لذ كر هم تقئيمة وادي 
المحازن ... » . 


وفي صدر جواب المكلاتي 
شهد الاله وآانت با أرض اشهدي 
انا اأجبنا صرخة المستتحد 
لما دعا الداعي وردد صوته 
فمنا لنصرته ولم نتردد 
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وبعد مقدمة مسجعة يقؤل : « ... فكتابنا هذا 
اليكم من فاس ‏ حجرسها الله ب وصنع الله فى ريعان 
الشساب 6 والعرم على من حاررنه متوقد الشهاب 
شكرا لله ل وقد وصل كتانكم ففضضنا ختامه . 
وتصهمحنا اخياره وأعلامه : فاذا السسحب وانواؤهصا 4 
والبروق وقد خفق على راس امير الكلم لواوٌّها: 
ته اله كل ليع بوافحيراب #رويابعية مانا الكتنينات 
ملشدين فسمعا الامير العرب : وطاعة لداعيه للحهاد: 
واخلاص النية لرب العباد . وما هو الإ النذير العربان. 
العدو ‏ دمره الله ب وكيف لا باذ فى التاهممب 
والإستعداد (٠‏ ونادى كلانه من اقاصي اللاد ٠‏ ظانين 
أنهم بعودون بالخلف ونتتنقللسون » ( آن الذين كمروا 
تكون عليهم حسسرة ثم بشلبون ) : وانه شحن أساطيله 
بمرسى مالقة ‏ أعادها الله ”ب وما كان منه من 
وأخذ الحذر : طيرنا بالخير فى الآفاق ؛ احنحة الإوراق. 
وحملئناه اآر كمان والر فاق 8 فأنسسوآ من هنالكم من 
طوائف المجاهدين بانجاز الله لهم موعد نصره . و بل 
أفق الاسلام عن سناء بدره ول 140 ا 


وقبل ان نختم هذا العرض الخاطف نشير الى ان 
كتبا أخرى قد ألفت فى موضوع الجهاد خلال الفترة 
التي تحدث عنها زيادة على كتاب ابن بحبش التازي 
المتعدم : منها كتاب عبسسى بن محمد البطوي من علماء 
جبال الريف فى اوائل القرن الهجري الحادي عثر . 
سماه ١‏ مطلب الفوز والفلاح ؛ فى آداب طريق امل 
الفضل والصلاح  )‏ مخطوط فى مجلدين ضخمين ‏ 
خصص الباب الثامن منه لحكم الجهاد والرباط 
وفضائلهما وتمنى الموت . وفى أثناء الابواب الاخرى 
حرص فى كل مناسبة على ذكر مقاومة الاحبي . 
وبخاصة من طرف الششسيوخ الذين درس عليهم وكان 
لهم قدم صدق فى الدفاع عن الوطن . وقد عرف الجهاد 
لفة وشرعا ؛ واتى على ذكر أقسامه والاصل فبِه. 
وشضروطه وفرائضه »؛ وبماذا بتعين © وفيما بقاتل به . 
وفضائله وآدابه . وكتب عشرات الصفحات فى فضائل 
الجهاد مستشهدا بآبات واحادرث وأشمار : وروى 
قفصصاعدة للمجاهدين ... 


كتبا فى الجهاد . أولهما الحافظ عد الله ب. 


لله بن علي بن 
طاهر المتوفى عام 1044 / 1634 . الف كتابين سمى 


ويقف الاح التواتي. وقفنة طويلة .عند الاخداث 


البارزة فى :تاريخ الآندلس والتي يسميها وآمثالها عبد 
الله عنان بالمواقف الحاسمية كوقمة الزلاقة والارك 
والعقاب . 

وعند ما حلل موضوع تدخل المرابطين بالاندلس 
( ايتداء من ص 309 ) رأى أن تقل المعتمد الى المغرب 
منقيا كان من باب الحكمة »© والواقع أن هذا الرجل 
كثيرة:من: امراء الطواتك لق غاكن هذا الفسر فق اده 
للقي أسوأ مصير 4 فقد حخان الامانة التي كانت بين يديه 
ومد يده الى العدو بعد ان خشي على نفوذه ين 
المرابطين © فكان ثفيه اشفاقا ورحمة من المرابطين »؛ 
هذا اذا تركنا جانبا » الظروف التي قضى فيها بقية 
حياته وعبر عنها فى شعره العاطفي الذي انسى اخواننا 
من مؤرخي العرب كل شيء عن موالاته للعدو ضد 
اخوانة السمليمة.: 


وقد اهتدى المؤلف الى مواقف الخيانة التي 
اظهرها امراء الاندلس فى 


طالما 
الوقت الذي كان فيه ملوك 


المغرب وشعبه يضحون بأنفس ما يملكونه لاقرار: 


1) انعدام الوحدة فى النضال العربي 

2 الثورات الداخلية 

3 تدخل المولدين والصقالبة والبربر 

4) التدخل النسوي فى ثشؤون الدولة والاغتيالات 
والخيانة 

5) نشاط فلول الاسبان بالشمال 

6) التدخل الكنسي 

7 الاسستنجاد بالمغرب 

8) انعدام الروح الاسلامية فى علاقات العمرب 
بالاسبان . 


ويمكن القول بان هذه الاسباب متكاملة ٠‏ لولا أن 
الترتيب المنطتي كان يحسسن أن يبدا بالسبب الخامس 
يليه الثالث فالرابع فالثاني فالسادس فالاول فالثامن . 
أما العامل السابع فلا نثفق مع الصديق التواتي فى 
أضافته الى باقي عوامل الاتهيار »© فالمنطق يقتضسي أن 
الاستنجاد بالمغرب طبيعي فى ظروف كالتي اجتازتها 
الاندلس من يوم نشأتها دولة اسلامية » وقد خلل العرب 
فيها أقلية حتى فى أسعد أيامهم والا كيف تحكهم 
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باتسجام « انعدام الوحدة فى التضال المريسي: 6:و: و 
2 اد م الروح الاسلامية فى علاقات العرب بالاسبنان 05 


وعلى كل و 50 وجهة نظره فيما يرجع 01 
قضية التدخل المغربي بالاندلس حيث يعشبره « شعورة : 
9 الاندلسيين بعجزهم عن الوقوف منفرديين. 000 


وجه هجومات اعدائهم النصارى » ( ص 626 ) . 
ولا بأس أن نلاحظ فى هذا الباب ان 


اقرار الوجود العربي ثم التدخل المريني 
أبطاله عن نصرة هذه البلاد حتى بعد 


م 0 م 
ِ- 3 
30 


التدغخل ' 
المغربي بالاندلس لم يكن ويالا بأية حال وفى أي وقعت .” 
على الاندلسسيين ؛ فانطلاقا من جيش طارق الذي فقم ” 
بأسلحته الاندلس »؛ نشهد التدخل المرابطي الذي آخْر . 
سقوط الاندلس لمدة اربعة قرون والموحدي الذيواصل” 
الذي لم يتخل . 
اندحار جيوشهم . 
النظامية اذ لعب المتطوعة المفارية اكرم دور بطولي: 


فى جهاد العدو » ودون أي طمع مادي » حتى آخسر ‏ 


لحظة من الوجود العربي ٠.‏ وفى جميع ظروف السيطرة 
المغربية كان الاندلسيون يعين منهم كثير من قواد 


الجيش وعديد من القضاة والولاة والموظفين © ويفتم ٠‏ 


البلاط المغربي 
وهر انهم 


وأكفدى "أن الساق عنامي ذكزياتن “غن: فارية 
الاندلس واحداثها على حساب اقكار 
وطريعتة الطرينة فى ربط الاحذاكا: بالنلوي يذب نعلا 


ان كانه الع التواقن. عون تطليق. مركن علدتين 
الحائب المأسوي من تاريح الاندلس 4 وهو مع ذلك 
لا يخلو من معالجة للاحداث البارزة مع اختيار المؤلف 
أطرقة العردن السسافدى ىغلت جاه لكاب رغى 
طريقة تتفق تماما مع الاتجاه الذي اختاره فى معالجة 
الجائب المذكور من تاريخ الاندلس . 


وموجز القول ان كتاب مأنسساة انهيار الوحجود 
العربي فى الاندلس جدير بالقراءة وهو غني بالاآراء 
والافكار الثيرة ٠‏ بل يصلح أن يوضع بين يدي طلاب 
الجايعة لتاتكيوا اراد ,وتطرياف مزلفهب وتطلهوا عدي 
جوائب خفية من عوآامل انهيار الاندليسس لان ماساة 


الاندلس حظيت بالوصف أكثر مما حظيت به العوامل. 


التى أذدرت اليها 


فاسس : ابراهيم حركات 


المؤلف الخاصة . 





يقع الكتاب فى 688 صفحة ويشكل اكثر ين 


7 أنصفه عرضا تاريخيا للوجود العربي فى الاندلس وهذا 
القسم بالذات يه وله مصادر قديمة وحديثة كها هو 
معلوم ولكن الاستاذ التواتي نزع عنه صبغة الابحاث 
الجافة التي تكتنفها أو تذيلها النقول والمراجع © وقدم 
:. الينا فى اسلوب شيق ادبي هذا العرض التاريخي الذي 
فحن أحوج ما نكون اليه مجتمعا بعد ان كتب ولا زال 
متفرقا فى الابحاث والرسائل الجامعية والخاصة هفضلا 
عن المصادر القديمة . 

: والآن لننطلق مع الاسستاذ التواتي فى مقدمته أولاء 
5 فهو هنا يدلي ببعض الافكار الجريئة التى وان لم تكن 
:الها علاقة مباشرة بالموضوع فهي نتيجة عملية يحب 
استخلاصها من عبر ة أنهيار الوجود الاسلامي 9 
الاندلس »؛ الا وهي الدعوة الى وحدة عربية اسلامية 
قبل الدعوة الى وحدة افريقية حيث يرى المؤلف فى 
مقدمته أن العرب أضاعوا الاندلس ( أو هكذا تتضح 
( أي المسيحيين ) على اساس غير ديني محض ؛ وحين 
أضحوا لا يهتمون الا بالمظاهر الدنيوية لتلك العلاقات » 
القبيل » . 


ويرى المؤلف تأكيدا لكلامه » ومن خلال الاخطار 
1 المحدقة بالعرب ) أن الدعوة الى الله والعميل على 
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نشر الاسلام » فيها كل الضمانات لابعاد كل خطر لا 
عن العرب وحدهم ولكن عن المجموعة البشرية 
قاطبة » . 


قد تكون أفكار المؤلف هنا وفى أي موضوع آخر 
من الكتاب قابلة للمناقتشة كأية أفكار أخرى مهما سمت» 
ولكن لا مراء فى أن تاريخ الاندلس ومصيرها جديران 
بأن تستخلص منها نتائج عملية فى تسسيير دفة الحكم فى 
العالم الاسلامي قاطبة ٠‏ وهذا ما فعله الاستاذ التواتي 


وى الفصل الاول من هذا الكتاب يتناول الاستاذ 
موضوع العرب قبل الاسلام وهنا يلتفت مرة اخرى الى 
بعض الافكار الذكية التي يستند فيها الى مراجعحسنة» 
وهو فيما ننهم يمهد لقابلية العرب للحضارة وتاثيرهم 
المباشر فى هذا الباب بالاندلس كما فى غيرها . 


على أنه من الصعب أن نستعرض فصول الكتاب 
واحدا واحدا فقد تناول مختلف مراحل التاريح الاندلسي 
من غير أن يدخل فى تفاصيل الاحداث غالبا »؛ حيث يطل 
من عل ؛ وبمنظار مكبر . على هذه الاحداث »؛ مسجلا 
نتائجها ومحللا أسبابها ثم يقدم ذلك باسلوبه الادبي 
الشيق الذي تستاثر به العاطفة وينساق به مول 
المصير وهو بعد فى ثنايا مراحل الاضطراب الاولى من 
تاريخ ذلكم الفردوسس المفقود . 


محنئك »2 أو رحالة وآسع الاسفار » أو مؤرخ خيسيسر 


بأسرار التاريخ 6 او مطلع عليم بموضوعات الاسفار . 
من اجل كل هذا يحظى هذا الخليفة الجايل 
بتقدير الاميرة ( صباح ) واعجابها وبحبها العميق 
والتفاني الذي لا حد له » وهي ‏ من جهتها ‏ جديرة 
منه بالاعجاب والمحبة » اذ وجد فيها المراة الكاملة ؛ 
اللمقة الذكية »© الحازمة آلقوبة المحدة الصامدة » ووجد 
فيها المراة العظيمة التي تقدر العلم وتحب مصاحبة 
العلماء » لقد كانت عند حسن ظنه فى تولي الشلؤون 
الصغيرة والكبيرة وفى التدخل لحل المشكلات على 
الوجه المرضي الموفق ... وافتتن بها الامير اكثر » 
وهي تلد له ولي عهده ( عبد الرحمن ) ولكن لما مات 
هذا الولد كانت قوبة فى تقبل الصدمة والصبر عليها » 
وما مضت مدة حتى ولدت ولدها الثاني ( هشاما ) 
وبذلك صارت ( أم هشام ) وراعية ماهرة لشؤون هذا 
الولد » واختارت له اختيارا من يقوم بحاجياته الصحية 
والتعليمية والمالية ... وهي فى هذا الصباح _فعلا 
بصدد اختيار احد الرجال الذين سيو كل أمر ابنها بهم؛ 
وتخامرها هنا رغبة فى أن بكون من بينهم رجل بالذات» 
رجل تريده ‏ فى الواقع ‏ قريبا منها » وقريبا من 
والدها . اقّد وصفوه لها وصفا خلابا » وصقته الجوارىي 
مدلهات بحماله واكتماله وشخصيته البارعة »؛ وصفه 
خدام القصر كرجل لبق محنك لم تر مثله بأعينهم ؛ بل 
ان الخليفة نفسه معجب به وبرسائله التي يكتبها الى 
المنظلمين الذين بفدون الى قصر الخليفة بقصد 
التشكي © فرسائل ( محمد بن ابي عامر) صارت 
ترضي متعة بحدها الخليفة فى قراءتها » ان لها طعما 
خاصا ولذة خالصة فى بلاغتها وسبك معانيها وعذوبة 
بيانها » لكم يتوق الامير ان يتكاثر المشتكون ليتوصل 
بأكبر عدد ممكن من هذه الفرائكد الادبية الممتعة ! لهذا 
لا عحب أن وجد الخليفة فى نفسه عطفا خاصا على هذا 
الشاب ليعين وليا على أمور ابنه العزيز ١‏ هشام ) . 


جد لاعت 


لم تهتم الاميرة ( صباح ) فجر هذا اليوم» 
بأصداء المو سيقى التي كانت ترددها جنبات العقصر ١‏ 
ذلك لان سمعها وبصرها وكل حواسها كان يستغر قها 
اعحاب عظيم بالرجل ؛ الرجل الذي دعي الى تولسي 
شؤون الطفل ١‏ هشام ) © فأقبل على القصر مهيب 
الطلعة ؛ بهي الشخصية » براق النظرات »© فتان 
البسمات ؛ نظيف الليسى » أنيق اللحية مرجل الشعر 
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فواح العطر » بالاضافة الى اللفظ الختار والفكرة 


العميقة » والثقة بالنفس فى غير شموخ او كبرياء » / 
الرجل من الرجال الحازمين القائمين على شؤون : : 
صدور النساء أبضا ! لقد وفى للخليفة العظيم حقه من 
وابدى له كامل الاستعداد لخدمته والتفاني فى الاخلاص. . 
له ... أما الاميرة ( صباح ) فقد أقبل عليها اقبال ؛ 
الحفك افيد » وسك آمامها كل كير :او معال 6 لشن 
تعد تراه الا هو »© لقد نصب نفسه لان يبحب وبهام به 
نفسه ان ينزلق فى غرام بثير حوله الاقاويل وشكوك 

فتن ( صباح ) ان يكون ( محمد ) ممتازا الى هذا 
الحد » فهو رحل ذواناقة جذابة وحديبنث ممتم» : 
وادب شامل » له خبرة بشؤون العلوم والآداب » وفنون 
الحسساب والتنحيم 6 وأساليب التهذدرب والتعليم 6 
تخططل سنانية المباليك والامضان وء أن الأمسصرة 
تكاد تكشف فى ( محمد ) كل بوم جديدا من براعتله 
وخبرته ؛ حتى أنه ليستطيع ان يفيد البستاني فى 
غراسة حضره وبذرها » واستنبات الزهور وألر باحين 
وتلقيحها » وهو ان صادف الطباخ عرفه بفنون غريبة 
السستتيو ان . 


50-0 


قالت ( صباح ) لوصيفتها الخاصة 


ل هو بين بدي مربيه »© لقد اخذه الى الرياضة 
بعد طلوع الفجر فعاد مئها با مولاتي ‏ كعادته ‏ جليل 
الطلعة كطلعة أمه حفظها الله » ولعله الان منكب على 
حفظ أبيات من الشعر ... 


قاتل الله ( ابن ابى عامر ) © هل بريد أن 
بنشىء من آبني شاعرا يهيم بالجمال ولا يتحدث الا عن 
الحمال »6 ولا بعيشش الا من اجل الجمال .. 7آه لو 
رحعت صمية » ائني والله لاكتفي من المعارف كلهمآط 
بالشعر ! الم يتكفل الشعر بتطويع قواعد النحو والصرف. 
وعلوم الشرع والفلك والحساب ... اذن © كل شيء 
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ظ تقلبت الاميرة الجميلة ١‏ صباح ) فى فراشهيا 
١لوثير‏ » وازاحت عنها الاغطية الصوفية الثميلة »© 
ولوحت بذراعها البضة الناصعة الى ما فوق راسها» 
فلامست شعرا رائعا فريدا فى نوعه بين شعور النسساء 
فى ( قرطبة ) » وبما انه لم بخضع بعد للانامل التي 
تسوبه وتعطره » فقد بدا متهدلا على الجبين الوضاء 
والوجه الملبيح الجذاب . وعادت الاميرة ( صباح) 
فتقلبت مرة اخرى فى سريرها بدلال واسترخاء » ئم 
هدات مصيغة الى الجوقة التي كانت منهمكة تحت 
شرفة القصر فى عزف نوبة ( قائم ونصف العشاق ) . 
ولم يكن فى هذا العزف أي ازعاج لمزاج الاميرة » ذلك 
: لآن. العز ف يبتديء ‏ بأمر من الخليفة أعز الله أمره ل 
معالشروق فى مجلسى بعيد عن مخادع النوم بمسافات» 
ثم تأخذ الجوقة فى الانتقال شيئا فشيئًا حتى تصل الى 
ما تحت الشر فات »© وبهذا بكون الاستيقاظ تدربحيا » 
وبذلك ايضا تمازج الموسيقى » فى اول الامر »؛ أحجلام 
النائمين » ثم تأخذ فى آأخراجهم من عالم الرؤى الزاهية 
الى دنيا اليقظة الجميل : دنيا القصور الرائعة بحجراتها 
الزاهرة الانيقة التي بذل فيها مهرة الصناع خلاصة 
مهارتهم : هندسة » وبناء ») وزخرفة »© وتلوينا » وتأثيتاء 
وتجهيزا . فقامت الجدران هكذا سالبة للالباب 
برخامها الصميل ©» وفسيفسائها الملون الدقيق »© ونقشها 


المحيب الذي يجذب الانظار وستهوي النفوس 


ويبعث فيها الانتعاش والالتذاذ » ثم هذه الابواب 
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والشر فات التي تمجب كل الاعجاب بأقواسها المقرنصة 
ومصاريعها التي لمستها بد الصناعة الدقيقة فأخرجحت 
منها تحفا خلابة للعقول فى اللقشن والحفر © ثم أضاف 
الفنانون روعة الى روعة » فجاءوا بالبسط النادرة 
والارانك الفاخرة والمتكاآت الناعمة والمسرحات 
وستائر حريرية شفافة ذات الوان مختلفة : فى حمرة 
الورد » وزرقة البنسسج وسياض الفل وصفره 
الياسمين ... 


ورغم أن الآميرة ١‏ صباح ) لم تنم ليلتها الاخيرة 
نوما عميما كافيا فلقد استيقظت فى هذه الضحى قوبة 
النشاط شديدة العزم ؛ على ثغرها ابتسام » وفى قلبها 
انتعاش »© وان كان فى خاطرها هواجس »؛ وما كان لهذه 
الهواجس ان تنشوب داخليتها » ذلك لانها أصابت من 
دنياها الكثير » لقد انتقلت من قسوة البداوة » وحفاء 
الحياة النصرانية وضخبها وفجورها وخشونتها الى 
حياة الاندلسى الاسلامية المتحضرة الوقور الطامرة 
المليئة بما بهز الفواد ويبهج العين ويمتم الذوق 
ويشنف السمع ... ان قصر ١‏ الزهراء ) على جانب 
عظيم من الجلال والعظمة » والصناعة الدقيقة والتجهيز 
الباذخ » وسيد القصر ( الحكم ) أبده الله فى مستوى 
الرجل المثقف النابفة » الشغوف بالعلوم والآداب 
وفئون الحكمة ؛ الخبير بالالحان الموسسيقية والاوزان 
الشعرية » الذواقة لعيون الامثال والحكم والالفاز 
والنكات ... ولا أحلى على نفسه من مجالسة محدث 


و ل اس هد اليل الحاضن الل كبيط خلااة 
نمثابة البدر ترمقه كل العيون باعحاب وافتتان ..٠.‏ 
وحدثته نفسه أن يتصرف الى متعه ومسلياته منسع 
الوصائف الصغار والوصيفات الصفيرات بين دروب 
الرياض ومنعطفاتها ... ولكنه كان قد تلقى الوصايا 
الصارمة من مربيه ( أبن ابى عامر ) بأن يكون رصينا 
متزنا فى خطواته ونى دخوله على علية القوم » وفى سلامه 
على والده المبجل » وفى تلقي ولاية المهد » ثم فى تقبل 
التحيات والتبربكات من الحاضرين ٠.٠.‏ 


550 


طلع الفحر »4 وتبدد الظلام فى الانحاء » واتكشف 
النهار عن سحاب ثقيل حجب وجه الشمس وخنلق 
النسمات اللطاف التي اعتادت أن تداعب الازهار 
المتفتحة وتحمل منها العبير العابق الى أطراف الفصر 
والى ما وراء الاسوار فتلت فتنتعكى القلوب و تكتشسسصسع 
الصدور بنفحات العطر الزركي 4 حدتى الللايل التي كان 
اهن شأنها ان تسسبق العازفين والعازفات بالتغرميد 
اصبحت اليوم وهي ترسل صفيرا هو الى الولولة 
والنحيب أقرب . 


والاميرة ( صباح ) عاطلة من حليها والبستها 
الفاخرة متسربلة باللباس الابيض الذي يفطي كل 
اجزاء حسدها من قمة الرأس الى أخماص العدمين © 
ووحهها من خلال المنديل القطني الابيض يبدو كدرا 
حزينا » حمرته ميالة الى الزرقة © والعينان منتفختان 
من شدة البكاء على الخليقة التي انتقل الى جو 
وبين ااحين والحين كان بثير دمعها الفزير ذلك النواح 
المرير والعو بل العميقاللذين تر سلهما الخادماتوالو صائف 
وترددهما عنهن جنبات القصر الفسيح الذي بطبق 
عليه الحداد » لقد تبدت زخارف [اقصر ونقوشه كأنها 
من نوع تلك التزويقات التي يصنعها عابث بقضيبه »© 
وهو جالس على» الارض فى غير اهتمام » حتى اذا قام» 
تخطاها بقدمه وتركها للرباح تعفيها وتمحوها محوا لا 
أسف بعفهلة . 


وتسلل ولي العهد تائها فى جنبات القصر لا يدري 
ماذا سيفعل به ! لقد همسوا له أنه سيصيح خليفة 
وسلطانا وملكا عظيما ليس له فى الدنيا مثيل فى مملكته 
الواسعة المتحضرة الجميلة » فهل هذا صحيح ؟ ها هي 
حجرات ابيه الفخمة الوثيرة الفرش »؛ المبثوثة الزرابي» 
الفخمة الاثاث راكدة ... وهذه خزانته المظيمة في 


ظ ل كه : جنا للاداب وفئونه » وجتاج: 
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للفقه ومذاهبه ؛ وجناح للتفسير باقلام الاقطاب الاملام4. 
وجنام للفاسفة وعلم التنحيم ©» وجناح للطلب .والادو” ب ١‏ 
50 كل هذه المثات والآلاف من الكتب لم 
تستطع ان تنقد الخليفة العظيم » الذي اقتناها وافنن” 
العمر الغالي فى رعايتها » ولا ان تؤخر أحله سنواك 
أخرى » بل ولا يوما آخر ! ظ 


وبيئما هذا الخليفة الفتى هائم محطلم الفؤات. 
ضائع الفكر اذا بوصيفات والدته المخلصات يطبقفن 

عليه ويحملنه الى والدته فى 20010 
توليته الخليفة اصبحت محل نزاع واختلاف نظر » فلا ظ 

عجب ان انقلبث الاميرة الحزينة اليائسة الممزقة القلبء 
الى امراة شديدة البأس » ثابتة الجنان بقظة النظرات م 
متوقدة العزم » مستلهمة كل هذا من الرجل الاول في 
هذا القصر » الحازم اليقظ ( محمد بن أبى عامر ) الذي 
جاء بخيرها أن عم ولدها يسعى ف الاستيلاء على 
الحلافة ل خدام القصر وخصيانه 
ووصفائه ! من عينيها التائهتين ومن تمتمات شفتيها 
ا ا 1 فذهب الى قصر 
( المفيرة ) عم هشام باحك ان ال و 
وبذلك خلا الجو واستفرت الاحوال ... ! : 


5-6 


سمحت الا ميرة بعد أيام ان بدا اليوم ببعض 
القطع المعزوفة على العود منفردا » ان لهذه الالة 
الرخيمة النقرات لتأثيرا على النفس »© هو هو اقرب الى 
التاث ثير الحزين منه الى التأثير المفرح المذهب للاحزان» 
مادا م الموقف يتطلب من الآميرة صيرا ومداراة لسكان 
هذا القصر من أقرباء الخليفة الهالك ... ان الحماأة 
استمرار لا توقف ممه » وأمل لا يخالطه بأس »؛ وتحدد 
لا بلحقه بلى ولا فناء . ها قد عاد للجو صفاوه ؛ 
واستائفت اللبلابل تفاريدها ؛ وفتحت الورود أكمامها 
زاهية نضرة » بل ان آلبستانيين قاموا ‏ بعد توقفا| 
بشذب الاشجار وسقي الاغراس وتنظيف الممرات ٠.‏ 
كما عاد الكتاب واصحاب البريد ومختلف الموظفين الى 
أعمالهم ؛ وعادت الطباخات الحاذقات الى مطابخهن 
يتفئن فى تهبيء الاطعمة والاشربة والحلوئات اللذبدة 
السائغة ... فلماذا! سقى ‏ بعد هذآأ قلب الاميرة 
المسكينة ساكنا معطلا منغلقا ؟ لا مناص له من أن 
بتحرك وينفعل ويتفتح ! 


ف المصر فلاتوك ولدي للشعو' فلا 5 فلله. متك 1. ظ 


.الآ للجميلات اليانعات ؛ ولعله برق الى اي مويل تميل 
:النساء الى استاذه فيريد ان يحظى بشيء من ذلك ! 


0 لياخذوا الصغير فهو لهن ؛ أما ( محمد ) 
هو دخ د ات اسكتي عليك اللعنة 3 أسمعي ‏ بعد 
هد يننا هذه 6 ووالله ان مديئتنا لسوف تصبح أكثر 
المال بين ابديهم ... اما نحن فسسنفوز بهدايا لا يمكن 
١‏ أبدا أن نتخيلها او نتصور روعتها ؛ ما دام ذلك فى 
استطاعة الرجل البارع ( محمد ) ... والله يا ملعونة 
: لو طالبته بهدبة لقطعت من لحمك بأسناني » هل فهمت؟ 
| 057 حاشا مولاتي ان أازعحها أو أثير ذرات العمار 
ْ م حولها ) الرجال العظام للنساء العظيمات 0 
سمنا الا وصيفات » فأبن منا مقام الاميرة السسامي . 


ْ 37 من هذا اتواضع أخاف ! أن لك لميونا 
قائلة » فاقتربي مني افقوءهما لك واستريم ! 
ظ هربت الوصيفة وبقيت الاميرة وحدها تنعهم 
. يتصورات الآمال والاحلام فى فراشها » ومن خلال 
الشرفة كانت تنعم بمناظر الرياض البهية وشمس 
الصباح المشرقة الساطعة الباهرة » تحوم فى طيها 
اسراب الحمام البيضاء » هائمة عبر الجو الصافي 
الزرقة » الرخي النسمات ... لكم تهيج النفس وتثور 
الاحلام فى مثل هذا الصباح عند رقاق الشعور »© من 
حيث يحلمون وهم منطلقون عبر الرياض الزاهرة بين 
الورود والازهار الناضرة بين المياه المتدفقة أبديهم فى 
أبدي أاحبتهم » ومناكبهم تطاول مناكبهم فلا تلحقها» 
وأحسادهم تحتك_ عقوا ببعضها فتشميع فى الاحساد 
القشعربرة المثيرة » حتى اذا وصل بهم التطواف الى 
خميلة ملتفة الاغصان ؛ وافرة الامن والامان » ركلوا 
اليها وغابوا من حيث لا رقيب ! 

لقد سعت بكل ما لدبها من لباقة ومن مكانة عند 
الامير حتى عين ( محمدا ) أمينا على القصر بما فيه من 
مال ومتاع وأناس ! وسعت بيحذق كبير أن تزيل كل 
شك من نفس الخليفة من جهة تصرفات ( ابن ابى 
عامر) اما هو فقف أعانها على سعيها بلطفه العظيم ولساقته 
المالفة. ازاء الخليقة بارواء شفقه الى الكتب » نحيث 
كان توصل بوسائله الخاصة بآخر ما انتجته قرائح 
العلماء والحكماء والادياء بالمشسرق والمغرب © ثم بعطي 
من وقته للخايفة يقرأ له » ويتناقش معه ) وبمدد معه 


0 ظ 


1530 


أوقات المذاكرة 558 الى 0 يشعر الأمير اي 


ار 
شاعرة من المشرق او من المغرب وبذلك يبقى ابر 
1 ا م ا 
اللمسعيل :0 ! 


عم 4 ان 


والانغام متنئاسقة رقيقة ساحرة مما يجعل الاحاسيس 
الانتشاء والطرب ... لكن الامر مع ١‏ صباح ) مختلف 
عظايمة » مهمة ضمان مستقبلها فى هذا القصر السعيد 


لقد بذلت جهودا بكل ما لديها من اجلال وتقدبر 
للخليفة وحب عميق لولدها ووله وافتتان ب ( محمد 
ابن ان عامر ) لتضمن استقرار الاحوال يتتصيب 
ولدها ( هشام ) وليا للعهد . فمن بدري ما تخبئهالايام؟ 
أن الخليفة منحرف الصحة متدهور الاحوال بدرحة 
اصبح ينقص معها من 0 خزانته العامرة ؛ 
وسكر بصر ف العلماء والادباء من محلسه ليختلى 
بالحكماء واهل الطاب يفحصونه ويجرون عليه تجارب 
عمافيرهم ... دون تحسن بذكر . 


واطلت الافيوة فى قيوفة مشدعها ناذا بع انحيد 

ابن أبي عامر ) قائم قومة العزم والحزم المعهودة فيه: 
ليشر ف على الاعمال الكبرى والصغرى ؛ التي تنجز فى 
هذا الصباح بمناسبة حفلة تنصيب ١‏ هشام ) تلميذه 
وولد ١‏ ااحكم ) الجليل والضمانة الكبرى لبقاله عزيرا 
مكرما بهذا القصر . وبادرت نازلة لتشرف بنفسها على 
حفاة التنصيب بجميع مراحلها » من اللحفلة التى ادخل 
فيها العتى الحمام اينفلف و تمطر ونقص 00 6 الى 
الوقت الذي كان فيه بين بدي ١‏ العريفة ١‏ تلبسه لباسه 
الحريري 52507 نصفه بمنطقة من الديباج النادر ؛ 
وتعلق على كاهله رداء مزركسا فاخرا الريانة خنجرا 

مرصعا باليواقيت والاحجار الكردمة ؛ وتميل الى رأسه 
فترجله بمشط عاجي ثم تفرق الشعر عند الجانب 
الاإيسر من الرأس ؛ بيئما القرط الذهبي معلق بشحمة 
الاذن الفتية + توعد يدا الامير الفيفيين ف هافن 
ابيه ودقة ملامحه » وفى قامة والدقته واناقتها... 


نمم أقم سودق التعطناتة اويا ادر وفى 


3 أجولة د بين د ارم الو الناضرة ا المند فقة” 


بطون الاوددة 5-5 (فرادى وجماعات حنم وبذلك يتمكنون 


من بقر البطون وبتر الاذرع والافخاذ وخز الرؤوس ؛ 

من يدري 1 فمحمد المنصور حجريء بيتقدم دائما مشساته 
وفرسانه ؛ افلا بقع يومانى احد هذه الكمائن الفظيمة ؟ 
فلحفظل ل دا فما زال فى قلوب أحبانه 
حاحات فيه لم تقض 


8 لدم 


مئات العازفين والعازفات اجتمعوا ‏ فى هذا 
الصباح من هذا اليوم ‏ بجنبات الرياض وأبهاء العصر 
سي قيادة ور 4 00 اللحن ا الخالدك 
فسه م 0 الو سيقية 00 
بؤدونها 4 ولا أحلى على اقل الفسن ولا على النفلر من 
الجواري الرشيقات الانيقات الاواتي اختلفن لو 
ددن كلهن وتنك لات الشعور ع السموداء والشقراء ‏ 
حنى الاحضان ؛ عاليات الصدور دقيقات الخصور ب ») 
عارنات الاإذرخ والنحور ؛ لا تكف السئتهن عن الانششاد» 
ولا شفاههن عن الابتسام ٠‏ ولا عيونهن عن التحديق 
ه'مسسانها الجر بر نة فانها كاكتك ‏ تغيك على الاوتار مك1 


منس تحموةن 


واختفى الطل ( محمد ) فى هذا اليوم الحافل 
منواريا ى أاحد الحجرات مع بعض الإقران ٠‏ بينما قام 
علنل التووو لديف الاب كيه اعد ا قرت 
المقربين اليه . وقامت الاميرة ١‏ سباح ) بواجبها في 
اليوم السعيد ٠‏ وان كان الحفل العظيم المقام أليوم هو 
نفنارة اناق وهلي الآعالييا + ومكين اللي 'لحها ادق 
عبد قنه ابنداء من فذ]: البوع ! لقد حسدرت: التعامة 
القوبة الثانية التي كان يستند عليها قلبها الجريح ؛ 
وها هو الجريح عاد ينزف . وسيبقى بنزف الى ان 
بننهي من اليوم سيصبح محمد رجلا لامرأة أخرى ؛ 
نكون هي! قرب اليه من كل واحده »اقرب الى شخصيته 
الدونة: وبالعتة البوية : ديقة الفائنة 6و سفركب»ه 
الخلاية ؛ وحسده الهوى وصحته الوافرة وحدائعه 
الممتع : وغزله الرقيق © ورقته العجيبة ... سيكون 
صباحها معه وضحاها وزوااها ومسساؤها وليلها الطويل 
معد أرضا ؛ وفى أحضانه . ستؤاكله وتشاربه وتحادته 
وتفازله ... وباخذ هو بكفها فى كفه » ويمضي بها الى 
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والاغصان المثمرة المتدلية والاطيار الشادبية المترئمة 0 
سيحدان فى طربقهما عينا نابعة صافية فتشرب مين٠‏ 
مياهها المدبة فى كفه » وستعترضهما بركة عامِبرة 
فيذزعان عنهما ثيابهما وبرتميان في مياهها الرقراقة م 
وهناك نحت الماء تتشابك بداهما » وتشد الذراع على : 
به ونعلو قه الصقيرة وي ممع 


الاوتسار 20 1 
ن للاميرة ( صباح ) ) الرزينة الرصيئة فسحة 


فى آأز 4 والمكان » ولو فى حجرة من حجرات الخدم 
البسيطة تفلقعليها بابها وتطلق العنان لنواحها ودموعها 
الفزيرة » وتنتف شعرها وتعض على بئانها وتضرب 
على صدرها اسى ولوعة وحرقة على ضياع ( محمد ). 
سيد الابطال ومفخرة الرجال ذي المقدرة على جميع 
الافعال ... ولكن خشية الشامتين وتقولات المتقولين 
هي تضحك الان ملء شدقيها » وتجري فى خفة ابنة 
العشرة ! انها تعطي اوامرها وتراقب الخدم ثم تغتنم 
الفرصة ‏ فتطل على حبيب القلب:؛ حبيب العمر » 
حصيب الابد : فتراه أكثر ازدهاء ورونقا وفتوة 6 آله 
بين خلصانه وأقرانه ق زفه عذراء وحيالها » 00 
صضغر 5 خفيفة لا سمكن ان بتفط يتفطن الى سرها الاهي ! 

) التي تقدرك رجلا شهما 
ابيا بطلاء خبير! بالدنيا والناسءلبقا في معاملة النسوة» 
حارا فى امتلاك البايهن وقلوبهن ... لق أن هذه 
المراة ستفاق قليها بعدك الى الابد : 0 كانت تؤمل 
فيك وان لم تصرح »© وكانت كه لها وان لم تفصح 
... اما وقد تجاهلتها فليسامحك الله 0 
على كرامة غالية أهمشايا؛ وقلب رقيق شعوف 
نخطيته . واتهنأ (أسسماء ابنة الغالب ) ابنة زميلك في 
الكفاح والجهاد » ورفيقك فى مقارعة اهل الشمال »؛ 
وفتح اراضيهم وافناء رجالهم وسبي نسالهم ... 


اق 8 معمحمل أن ) صسا 


ند 


تمسكت الاميرة ( صباح ) بسندها الاخير الذي 
لم سق لها سواه وهو ولدها( هشام ) » وآخذت تممل 
على تحر بره من الححر الذي جعلوه بعيش فيه »© 
وزئشت له لذة ااتملك والتحكم والسيطرة ومتعة أعطاء 
الاوامر ثم رؤبتها بعد ذاك تسري نافدة بين الكراع 
والرؤسماء والموظهين لتنحز © ودفعت به ليظهر أمسسام 
افراد شعبه ليسمع هتافات النصر وأصوات الولاء 


تكلمن الاميرة ألما ترفك 6 افيا نيلها وحن 


نفنهاء انها لا تشعر فى هذه الايام بفراغ كبير فى قلبها! 
أنعم » ان هذا القلب كان برتكز على ثلاث دعائم : زوجها 
الخليفة الجليل » وابنها الغالي هشام » وصفيها الودود 
“محيلك 122 اما وقد معفيئ السد الحلل الى حيث لا 
آمل في رحوعه © فلتشد بقوة على الدعامتين : دعامة 
. ححكمة »2 وطرائفه ونكاته ... وبذلك حرك الدماء ب من 
5 جديد ‏ فى عروقها » وهز بدون رفق قلبها ؛ وأفسسح 
المحال واسعا أمام خمالها حتى احست فعلا بالدفء 
بسري فى شرابينها وبالدبيب المنعش يتمشى فى أعضائها 
' فيتمثل فى وردتين متفتحتين على خدبها . انها [أصحت 
. تحب الدنيا من جديد ! 


. ولم يفلت الرجل الحازم فرصة خلو القصر من 
.. رجله الاول ولذلك بادر ‏ أول ما بادر به الى اقصاء 
: : الصفاقة الذين: ارادوا ان حتهدوا بالآفؤن:.عد وت 
الخليفة . لقد قتلهم بدون رحمة وانهى مشكلتهم . أما 
(١.‏ صباح ) فلم بصعب عليه ان يستبد بها ' وكيف لها 
ان تعصى أو تتمئع وهي تحت رحمة رجولته وقوه 
شكيمته » وذكاله وحزمه ومروتته فى نفس الوقت . لم 
تنتردد فى وضع زمام نفسها » وزمام شؤون ولدها؛ 
وزمام مسائل العصر ‏ بمن فيه وما فيه فى قبضته 
مع كامل الاطمئئان الى اسشتيداده اللذرذ وطفيانه 
العجيب؛ 


غير ان الرجل وان كان صادقا مخلصا فى تسيير 
الامور فهو ثمرة ناضجة بعيدة عن متناول الاميرة؛ 
نشحهيها ولا تجة التصل الاخباع تهنها منها » حدينه 
كانت ان تشبع وتعاف » اذن فلتبق دائما مشتاقة 
مؤلمة » ذات رجاء متصل بالليل وبالنهار ! 


0 


غطت الابواق بزعيقها القوى على رنين الاوتار فى 
هذا الصباح النكد » و[هتزت جنبات القصر بقرع 
الطبول القاصف وهدير الفرسان الراعد ©» وذلك ما 
اذ تلب الابير | مياق | التلاقا ان السلات . 
با لقلوب الرجال ! ما بال ١‏ محمد ) ... وقد اغدق الله 
عله من النعم الكثين تالحيط يجب سنيدة التتعض الاوان 
وبتعدير الفتى المجيد (هشام) خليفة المسلمين الجديد»: 
وباعجاب صغفار سكان القصر وكباره » وباعجاب 


صغيراته وكبيراته أيضا ؛ ما باله ببحث عن المتاعبُ 
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بنفسه وبرمي بها الى المصير المجهول ! لقد عم ولا 
راد لعزمه ‏ على آن بقود الحيوش الذاهبة الى الشسمال 
لرد هجومات النصارى الذين أرادوا ان يستغلوا فرصة 
موت الامير من حيث تصور اختلال الامور بمن بعده . 
انه لم بعد الا منذ أيام ».وها هو يشد الرحلة مرة اخرى 
مسربلا بالحديد مزودا بالسلاح القاطع »؛ راكبا على 
حواد مطهم بخضع لشدات اللجام خضوعا تاما ويتهادى 
وسط شوارع ١‏ قرطبة ) تتبعه الهتافات العالية 
ودعوات النصر الصادقة . با لله من هذا الرجل ! لم 
كفه اعجاب من فى القصر من سيدات واسياد »2 فرام 
الحصول على اعجاب الجماهير ؛ الجماهير التي تجد 
الرحواة والشحاعة وثبات القلوب »2 ولا تريد دائما الآ 
اخار النصر ٠‏ لقد كادت هذه الحماهير أن ترفعه عن 
حواده وتضعه عل الاكتاف عند رحوعه من غزوته 
الاولى المظفرة »© التي عاد منها تسبقه احمال الفنائم : 
وأسراب الاسارى اأمقيدين 6 وسدير من حوله جموع 
المجاهدين يكسوهم غبار ارض المعركة ويسيل على 
جباههم عرق الجهد والتحمل الشديدين اللذين اجبروا 
بهما النصارى على استسلام او الفرار . وابى القائد 
١ابن‏ عامر ) المنصور الا ان يصلي مع الجموع الزاخرة 
على ارواح الشهداء »؛ ويخطب ببراعة منوها بهم . 
ومرجعا كل فضل اليهم ! 


آنها لمواقف رائعة أعحت اهل (قرطية اوامتعتهم. 
ورفعت من قيمتهم فى أعين انفسهم ٠‏ فمن زمن بعد لم 
يبروا النصارى بمرون أمامهم مفيدين أذلاء ٠‏ ومن زمن 
بعيد لم يسمعوا عن تصارى الشمال بطلبون مهادنة 
اللفن .وامائيم عبد :ان اشظروا الى قسغ زانة 
الاستسسلام امام الابطال المسلمين وصمودهم ...وا!بوم 
ها هم بفضل شحجاعة العائد المنثمفر ١‏ أن ابى عامسر ١‏ 
بذوقون حلاوه الانتحسار وتمتعون بحياة السله_ 
والاستقرار والهناء . 

الا ان للاميرة ١‏ صباح ) رآبا آخر فى كل هدالا 
تستطيم ان تبوح به ! ؟ انها تعرف حبروت أقوام 
الشمال وشدة بأسهم وصمودهم فى ميادين الكفاح 
المرير » فهم أن غلبوا مرة ليس معنى ذلك أنهم سيغلبون 
فى كل مره » اذ تضامنهم بشتد فى حالة العسسيرة والانهزام 
وسيستعيئون بحير انهم اقوام النصارى الافز سين 
والابعدين » وبزيد فى عزمهم وصمودهم تحر يضات 
الفسسس والرهبان والقواد القوبي الشكيمة ... ثم ان 
وعورة مناطق الثمال الجبلية تجعل محقهم النهائي 
أمرا مستديلا © وتربصهم بالمسلمين أهر] معشيهرا ٠.‏ 





فى الموسسم الماصي نظم المكتب الدائم لتنسيق التعريب في 
العالم المربي استفتام حول قضايا ومشاكل اللفة العربية . 
وقد حظى ذلك الاستفتاء باهتمام المفكرين العرب والمستشسرقين » 


والمعنين بالدراسات اللغفوية والشرفية فى العالم » اذ حددوا في 
احابتهم ‏ الني نشر البعفى منها فى مجنة اللسان المربي 4 العفد 
الخامس مع مقدمة وتلخيص وتعليق ‏ انواع الشاكئل التي تعترض 
سير واننشار لغة الضاد وه 
ومزيدا في بحت فضايا اللفة المربية وعلاقتها مع الآنسان 

والعالم » قرر المكنب الدائم تنظيم استفتاء آخر حول : 

علاقة الاسلام باللغة العربية )) 

هل هناك تلازم أو ارتباط ما بين انتشار الاسلام 
وانتشار اللغة العربية ؟ وفى حالة الايجاب ما هو مدى 
التلازم أو هذا الارتباط 0 


السلقة ابفزاخسحدة : 


هل تناصرون الراي القائل بوجود علاقة سببية 
بين الاسلام واللغة العربية وانه لولا الاسلام لما تأتى 
للغة العربية ان تنتشر فى العالم كما انه لو لم تكن اللغة 
العربية لغة القرآن لما انتشر الاسلام ؛ ‏ مهما كان 
جوابكم هل يمكنكم أن تتفضلوا بالاستدلال على صحة 
رايكم بواقع بيئتكم الاقليمية وبماضيها ؟ 

هلا تلاحظون فى بلدكم بصفة خاصة وفى البلاد 
الاسلامية بصفة عامة أن الوعي الاسلامي والوازع 
الديني يقويان ويضعفان تبعا لما يعتري لغة الضاد 
من قوة وضعف وأن العكس بالعكس ؟ 

ما هو مدى تأثير الفكر الاسلامي عن طريق لفغة 
القرآن فى اللهجات او اللغات الاقليمية فى الاقطار 
الاسلامية غير العربية او لدى الجاليات الاسلامية فى 
الاقطار الغربية أو الاسيوية ؟ 

اذا كان هنالك تأثير ما للمجتكم الاتلييية فى 
تعابيركم العربية المحلية مما هي نسبته ومداه ؟ 

ما هي المكانة التي يجب أن تحتلها العربية فى 
بلدكم بالنسبة للغات الاجنبية ؟ 
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د سسعيا وراء تن عيم الروابط الثقافية مين يلدان 
المغرب العربي الكبير : تونسى - الجزائر ‏ ليبيا س 

فان النادى الثقافي ابو القاسم الشابي ينظشسم 
مسابقة فى القصة الطويلة بين كتاب هذه الاقطسار 
الشقيقة حسب الشروط التالية ٠‏ 


1[ ان تكون القصة باللغة العربية الفصحى فى. 
اي موضوع يختاره الكاتب . 


2 ان تقدم فى خمس نظائر مرقومة © غير مكتوب | 
مليها اسسم المؤلف ومصحوبة بظرف يذكر بداخله الاسم 
والعنوان ؛ مع بيان عنوان القصة الممروضة ٠.‏ 

3 ان توجه فى أجل أقصاه موفى شهر أوت 
الشابي ) حي الوردية ‏ تونس ) . عن طريق البريد 
المخدمون الوصول ٠‏ 

4 ب ان لا تكون القصة قد نشرت أو أذيعت ٠‏ 
الجائزة المرصودة : 1-000 دينار تونسي 
التوننسية للتوزيع على ذمة النادي فد تكسجيم الانتاج 
القتصصي وهي تتعهد بنشر القصة الفائزهة مع ضمان 
حقوق التأليف لصاحبها ٠‏ وسيقع اسناد هذه الجائزة 
يوم 9 اكتوبر 1968 بمناسبة ذكرى ( ابي القاسم 


د أقيم فى الرياط حفل تكريمي لنابغة المغفرب الفذ 
استاذ الجيل الحافظ المحدث سيدي المدئي بالحسني- 


وقد أقيم هذا الحفل بمناسبة الذكرى التاسعة 
لوفاته حضره بعض تلامذة الحافظ المدني ونخبة من 
رجال الفكر حيث انتتح الحفل بعد صلاة اللفرب 
بالامداح النبوية وبعدها تقدم الاستاذ السيد عبد 
الله الجراري فتحدث عن أحد مؤلفات الفقيد وحلله 


' وهمهمات الدعاء .... ولكن من تخاطب ؟ 
00 ان ممارسة الحكم عند ( هشام ) عبء ثقيل » لا 
يمر معه يوم دون أن بكون البال منشغلا » والراحة 
.متعدمة وآالنوم مستمصيا » زبادة على النوايا الخافية 
: والاغراض المتعددة الكامنة فى أقفغاص الصدور © وأنى 
:.للحاكم ان بر كن لاحد ركونا تاما او بثئق به ثقة تامة ..؟ 
..فلم. اجهاد النفسى واقلاق الخاطر ورحل الدولة (محمد) 
قائم بواجبه فى كل الظروف والاحوال » مع المسؤولين 
جميما على جميع المستويات ؛ كلهم يخافونه ويعملون 
تحت رقابة من صرامته أكثر مما بعملون من رقابة من 
ضمائرهم ... ثم هذه الغفزوات الظافرة فى أرض 
. الاعداء » لا بكاد بذكر تاريخ الاندلس ان دولة اسلامية 
هاجمت النصارى فى عقر ديارهم مرات متتالية دون 
:الهرام او حتى ترآاجع ... لا .. 
( محمد ) فى تولي الامور » فهو أكفاً فى تسييرها. اما 
١‏ هشام ) الخليفة الفتى ففي الاندلس الزاهرة على 
انساع رقعتها ما بغري فتى مثله الى الفوز باللذائذ 
والمتع حيثما كانت ومع من تيسرت ! 
لكن ١‏ أم هشام ) لا ترى هذا الراي السفيه » ان 

سليل الخلفاء احق بأمور دولته التي اسسها الاجداد 
بالجهد والمرق والدم» والامة لا تعرف الا خليفة وحيدا 
لها هو هشسام » ولا تعرف عن ( ابن عامر ) الا انه احد 
خدام الخليفة السابق » واحد خدام الخليفة الجديد » 
اك ا بتصدر وتكعلت »© 
فليبتعد © او فلب سو وو 2 ع 0 و 
وأعمال وحتى دسائس ومكر ان اقتضى الحال . 


اله لىع للميرة من علدو سوى ٠‏ محمد بن اب 
عامر ) المكلى بالمنصور » والايام لا تزيدها الا شعورا 
بهذا الحقد المرير . انها تضرب صفحا عما مضى 
وتتناساه ؛ وتؤكد ان هذا العربي تجاوز حده » حتى 
أنه حمل من ابنها الخليفة ( الشكلي ) » ومن نفسه 
الخليقة ١‏ النطل 410 رار على لل ب 101 
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الا ان بظهر امام الخاصة والعامة بانه الحاكم المطلق 


التصرف » بل انه بمهد بذلك ‏ كما يقال 
الخليفة الجديد 


١ 


... لا بد من عمل شيء ©) أي شسيء ! 


استاء (محمد بن أبى عامر) لما بلغه أن (آم هشام) 
أاخحذت تحيك المؤامرات وتسعى سعيا مستمرا جادا 
لتبعده من ميدان الحكم » فما كان منه الا ان اتصل 
بالخليفة » واطلعه على ما بجرى من اعمال مثشسوهمة 
داخل الاندلس وخارجها ؛ لقد عرف كيف بعرض آراءه 
ومعلوماته ويصوغها فى القالب المثير لهذا الخليفة 
الناشيء ؟ وكيف لا بعرف وهو بخاطب تلميذا قديما 
عريقا فى مواقف التلمذة خالدا فى جوها .. 


وتحرك ( هشام ) فاستدعى أمه ) وأفهمها ان 
امور الدولة لا تعنيهافى قليلها او كثيرها » وانها 
بتصر فاتها تعرض أمن البلاد للخطر »© وق نور الشعب 
ويأتي على حكم الخلافة من اساسه » وقد لا بتورع 
بانزال الضربات بالخليفة نفسه وبعشيرته » وعندئذ 
لا بحمد احد عاقبة التصرفات الطائشة . وبادر 
( المنصور ) فضيق الخناق على ١‏ صباح ) واحاطها 
بجيش من المتجسسات ؛ وفرض رقابة على تحر كاتهاء 
وأمر ان يخصص لها جناح من قصر الزهراء البهيج لا 
بكاد بقربه احد » وأوكل بها طائفة من عجائز الخدم 
تحملون آليها الطعام والشراب ويضفون الى جوهما 
الكنيب كآبة أخرى بشكاوهم وبعجزهم . 


وهكذا أمسنت الآمير السايقة لا بحلو لها الخروج 
الو ف الامسسبات الكنية الماسسة من حيثث ترأاقفب 
بطر ف كليل مغارب الشمسنى » وتجد السجاما كبيرا 
مع الافق المفطي بالسحب الباعث على القنوط والياس 
اما أصباحهم الزاهرة والحانهم الرائعة ب هناك فلم 
تعد تهمها كثيرا ولا قليلا . انها فى نظرها أوهام باطلة 


في دنيا زائفة . 


الرباط : محمد بن احمد اشماعو 


0 الكبير سسيدي عبد الله كنون »© بدار الفكر »© 
حضرها كثير من الادباء والمثقفين »© والمهتمين بالفكر » 
تتديرا للمجهودات الجلى التي بذلها الاستاذ كنون فى 
ميدان الفكر والعلم داخل المغرب وخارجه »2 وقد تكلم 
فَْ هذا الحفل الاسساتذة ؛ محمد عزيز الحبابي )؛ وعبد 
الكريم غلاب »© وعلي الصقلي »© وعبد الله الكا-ميل 
الكتاني 6 وعمر بهاء الدين الاميري © وكلهم أشمادوا 
بأستاذية كنون وأياديه البيضاء فى مجال التأليف . 

وفى الاخير شكر المحتفى به » اتحاد كتاب المغفرب 
القرنى 6و الخطباء الذين نوهو باعبالة:* 


الاطفال المتخلفين علقيا » . 


يد نظمت وزاره البريد سسلسلة من المحاضرات 
الفنية التي تهدف الى اطلاع المهندسسين على التطورات 
التتنية الحديثة فى ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية 


بد افتتح بالدار البيضاء مؤخرا معرض فني كبير 
للنحت ») عرضت فيه 76 عملا من الاعمال الفنية . 

بهي « متنوعات الاستاذ محمد الفاسسي » كتاب يصدر 
قريبا عن رئاسسة جامعة محمد الخامسس » بمئاسيسة 


علد زار توئسس الاستاد محمد بن تاويت » لالقاء 
جريدة « العمل » التونسسية حديثا فى شسؤون الثقافة 
والفكر . 


*«ه أحتفل فى المغرب »؛ بالموسسم الثقافي التونسي 
ابتداء من 12 فبراير الماضي الى 18 منه . وقد دشن 
هذا الاحتفال مسر كيد الخادين ,ين خانت تان 
كاتب الدولة فى الشؤون الخارجية التونسية الحبيب 
بورقيبة الابن » برفقة معالي وزير التربية المغربية » 
ومعالي وزير الانباء » وشخصيات ثقافية أخرى ٠‏ وقد 
عرضت فى هذا المسرح مجموعة قيمة 
التونسسية الحديثة » وبعض المخطوطات النادرة ؛ كما 
عرضت عدة أفلام من انتاج تونسي »© الى جانبب 
مسرحية « بيرما » للشاعر الاسباني فيدريكو كرثيا 
لوركا . 


فت الكتتسيم 


اقام اتحاد كتاب المغرب العربي © حفلة تكريمية 
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م بتونس موسم اف مغربي فل 56 


© زارت المغرب » بدعوة حكومية » المغنية المصرية 77 
المشهوره السسيدة أم كلثوم »؛ وأحيت ثلاث حفلات ناجحة 0 
ف مسترح محمد الخامسسى »؛ بمناسسية عيد المرئي ٠.‏ 
السيفة 0 
كبيرا » وتركت خلفها صدى عميقا فى نفوس مستمعيها  ١‏ 
وقد نقلت التلفزة المغربية حفلاتها الثلاث ٠‏ ْ 


وقبل ان تغادر المغرب » زارت فاس ؛ ومكناس» ‏ 
ومراكثى »© والدار البيضاء »© للوقوف على التسرالك : 
المغربي لي المغفور 0 


بهي صدر عن الدار التونسسية للنشر كتاب ٠‏ شموع 
على الطريق » لمحمد الصباغ » كما سيصدر عن تقيسن ٠:‏ 


بد أقيمت عدة احتفالات كبيرة فى سائر المدن المغربية : 
اعداداكاسة نيذه التاسية الكرهة: 


عد أصدرت وزاره التربية والتعليم مجلة بعنوان 
« اللقاء » » كما أصدرت كتابة الدولة قى الشسيمسة 
والرياضة مجلة تعنى بشؤون الشباب »© والثقافة ٠‏ 
والفكر . نتمنى لهما الازدهار والنجاح . 


“د قامت فرقة « المعمورة » بعرض مسرحية ١‏ ولي 
الله » فى أهم المدن المغربية . 

بده قام بزيارة الى المغرب ٠‏ وفد برلماني ايطالي . 
“د نظمت جمعية أبن بطوطة بطنجة مهرجانا ثقافيا 


ا 


د عين الاستاذ مرسسي زغلول ٠‏ مندوبا دائييا 
للمكرتك. اق غياة البوتت كو 


بدي أصدرت مجلة « باري ماتشى » عددا خاصا عن 


الخرية: 


تحليلا 'دقيقا وبعده اذا الكلمة الاسستاذ حسسن أبراعي, 


لاني 0 أرتجل 6 تحدث ل عن الفقيد ودوره 


” وبقدة اتحدث الضيم الكن “التلسرى: مسن 
إحياة الفقيد بكلية مستوفية . 

1 7 ثم انتقل المحتفلون لتأليف لجنة « احياء 
ارات الحافظ المدني » من بين السادة الحاضرين ضمت 
جوالي خمسسنة عشر عضوا من رجال الفكر والادب . 


لاد سبطو كرا #ضق نعتنة النشساة .امات انقياة 
أهم أبسباب انتكاسات العرب وتوقف انطلاقاتهم عبر 
0 القرون من لدن سقوط الاندلس الى سقوط القدس 
0 الشسريف . كما يضع امامك الادواء التي أصابت الوجود 
العربي وتوشك ان تحول دون مواصلته الزحف لنشر 
0 إدعوته الانسانية فى العالم ٠‏ كما يجلي غوامض 
0 الاسسرار فى الازمة الاندلسية ومأسسماة سقوط فلسطين 
0 المسهيدة 8 

0 هذا الكتاب .. « مأسساة انهيار الوجود العربي 


بالاندلس » من تاليف الاستاذ عبد الكريم التواتئي 
١‏ لفت بالتعليم الثانوي . 


#دهِ أصدر الاستاذ السيد عنيية محمد الحمري 
ديوانه : «الحب .. مهزلة القرون » . 


شهد المغرب مهرجانات كبرى بمناسبة ذكرى 
مرور أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم على 
| ثبينا محمد صلى الله عليه وسلم » حضرها علماء 
مبرزون من تونس »؛ وليبيا » والجمهورية العربية 
المتحدة ؛ والاردن »© ولبنان » والاتحاد السوفييتني 4 
والباكستان »؛ والصين والسينغال » والتشاد »© والنيجر 
وايران ؛ والسودان » الذين وفدوا على المفرب © 
بدذعوة من صاحب الجلالة 6 للمشاركة قَْ هذهالمهرحانات 
الكسرى ؛ حيث قاموأ بالقاء سسلسلة من المحاضرات 

والندوات فى مختلف المنظمات الثقافية فى الرباط » وغير 
الرباط » فى موضوع نزول القرآن »© والعمل بتعاليمه 
ودستوره » 0 الغابر ) 
راية هذا الكتاب المزيز . 


58 - 


.د أشعم صاحب الحلالة على العلماء الذين شاركوا 
فى مهرجانات ذكرى مرور نزول القرآن » بوسام الكفاءة 


156 


٠‏ الفكرية > وذلك ف" حثل أقامه. ملعي الجلالة مدعي 


لهؤلاء العلماء . 


د قدم اتحاد كتاب المغرب العربي ؛ مجموع 
الاكتتاب الذي أشرف على جمعه »2 لفائدة منكوبي 


رد الصهيوني 6 وذلك الئ سفير المملكة السعودية 


“د نظم سغفيرنا بالمملكة الليبية » الاستاذ عبد الهادي 
التازي » معرضا تاريخيا وثائقيا 6 بمركز السفارة 
المغربية هناك » عرض فيه الوثائق التي تمس العلاقات 
اللفية الغرسة : 


# مثل المغرب فى مؤتمر العلوم الافريقية الذي انعقد 
مؤخرا فى دكار الاستاذ محمد الفاسي » رئيس جامعة 


0 فى منتصف الشهر الماضي عقدت جمعية تاريخ 


بالدار البيضاء 4 0 ندوة ثقافية بعنوان 0 مفهوم 
الموت عند أندري مالرو » 


“د أفتتح فى المركز الفرنسي بالدار البيضاء » فى 
الاسابيع الاخيرة معرض طريف »© عرضت خلاله مختلف 


7 صدر فى سلسلة كتاب ١‏ العلم » رقم 5 ديوان 
الحرية للشاعر المرحوم عبد الكريم بن ثابت . 


2 دائما مع الشذشعب )0 . ١‏ 
الذكرى العظيمة لنوور.ا أربعة عشر قرنا " وك 
القرآن الكريم . 


وزع معالي 0 الاوقاف 00 الاسلامية 
الشريف الذي أمر باصداره 2 العلالة ؛ وصدر 
عن وزارة الاوقاف » وذلك فى حفل ببيت ممالي الوزير. 


تتكون من167 أسستاذا من مختلف كليات الطب يفرنسا. 
وكان النجاح حليف الدكاترة ٠‏ 
عد القادر التونسسي ؛ عرز الدين العراقي ؛ عبد الهادي 
وسو الك 


عبد اللطيف بربيش ) 


بد قام مكتب التربية الشعبية التابع لكتابة الدولة 
ى القسية والزيافة باتجاز خيريظ تكائن حول شياة 
وكفاح الملك الراحل محمد الخامس ٠‏ وقام بتوزيعه 
على جميع أقاليم المملكة لتقديمه فى حلقات خاصة 
بالنوادي الثقافية » ودور الكسباب . 


د تستعد مجلة «البسحث العلمي» لاصدار عدد خاص 
بذكرى مرور 14 قرتا على نزوله . 


بهي سستوجه وزارة التربية والتعليم استاذين للتدريس 


ينو انضم المغرب الى معاهدة استكشاف واستخدام 
الفضاء العلوى . 


لدار الحديث الحسسنية ٠»‏ لاعاده النظر قى اصلاحها . 


عد توفي بالقاهرة الدكتور جمال الدين الشيال ٠.‏ 
التعليمية والثقافية بالمغرب » حيث قضى بين ظهرانينا 
مدة طويلة ©» كان يشتغفل فيها بالتدريس »© والقاء 
له بهذه البلاد أصدقاء ومحبين ٠‏ ومن مؤلفات المرحوم : 
« أعلام الاسكندرية فى العصر الاسلامي » « مصر 
والشام بين دولتين ». « رفاعة. الطهطاوي » « تاريخ 
الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد علي » « مجحمل 
تاريح دمياط والاسكندرية » كما قام بتحقيق كلاب 
« مفرج الكروب فى أخبار بني أيوب »© . 


صدر فى تونس كتاب « اليس الصبح بقريب » 


قام الاستاذ الشاذلي النيفر بتحقيق مخطوطة 
« الفارسية فى تاريخ الدولة الخصصية » وصدر الى 
الاسواق . 
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تخفظ مكتبته بعد وفاته فى كلية الشريعة بتونسى » لينتفع , :. 
بها بنو وطنه . 0 


جيثى التوشيح » حنوان كتلب لابن الخطيية +0.' 
وتحقيق الشيخ محمد ماخور؛ صدر أخيرا فى تونسش . ١‏ 


« الادب التونسي . ّْ 2 


عي « الحان عربية على أوتار من الغرب 1 عنوان ٠‏ 
كتاب » صدر حديثا للاديب الليبي فؤاد. الكعباري ٠‏ 


نت 
مؤخرا عن منشورات عويدات ببروت © وقد قام بنقله . 
ر .م ٠‏ البير يبس ٠.‏ 


« تاريخ الرواية الحديئة » » اسسم كتاب صدر:. 


4د المكتبة العصرية البيروتية اصدرت كتابا يعنوان : 
« الدخل والعمالة والنمو الاتتصادي “ من تأليف والاس 
بيترسون ٠‏ وترجمة الاستاذ برهان دجاني ٠‏ وقد نشر 
بالاشتراك مع مؤسسسة فرنكلين . 


عد احتجيت عن الصدور مجلة ل أفكار 0 التي كانت 
تصدرها وزارة الثقافة بالمملكة الاردنية: سيب الظروف 
القاسية التي تمر بها هذه المملكة . 


يدهي صدرت عن دار نزار قبائي ببيروت « الاعيال 


يد اصدر مؤخرا الاستاذ قشاكر جابر قصة بعنوان 
ا الهارب ( والمؤلف من الكتاب العراقيين المعروهمين 


به انتهى الاستاذان خليل العطية:» وعيد الله 
الحيدري من جمع وتحقيق ديوان مسكين الدارمي ٠‏ 

بد « اليهود والصهيونية فى علاقات الدول الكبرى » 
عنوان كتاب صدر مؤخرا ٠‏ وهو من تأليف الاستاق: 
نجدة فتحي صفوة . 


بد كتاب «أخبار الظراف والمتماجنين» لابن الجوزي: 


اده زار المغرب آخيرا الاسستاذ نذير فانصة » صاحب 


منجلة « الاخاء » الايرانية . 


#7 انظم معهد « غوتة » الالماني اسبوعا للثقافة 
الالمانية بالمغرب . 


# فى اطار العلاقات الثقافية بين المغرب والجزائر 
قنامت-فرقة المسرح البلدي إدينة الدار البيضاء بعرض 
. مسرحية « ديوان سسيدي عبد الرحمان المجدوب »© فى 
. مختلف المدن الجزائرية . 


د نظمت سسفارة المغرب بباريس بالتعاون مع المركز 
السويتن: الحتربي + مدعا الافلن. |أعرسي حة : 
بالماصمة الفرئنسية . 


*#. درسنى معالي وزير التربية مشاكل جامعة القرويين 
وجامعة محمد الخامس » مع المسؤولين عنهما . 


## القى الاستاذ البير ديترس اسستاذ العلوم 
© الاسلامية بجامعة كوتيخين بالمانيا محاضرة بالعربية 
[ العرب فى تأريخ العلوم الطبيعية » . 


د افتتح بالنادي الثقافي التابع لكتابة الدولة فى 
الشبيبة والرياضة »© بمدينة القنيطرة معرض للرسوم 
الزيتية والنحت » بمشاركة الفنانين . 


#ه يوجد تحت الطبع ‏ كتابان للاسستاذ الكبير السيد 
عبد الله كنون . 


“د منحت جامعة لاغوسنى الدكتوراه الفخرية للاستاذ 
السيد محمد الفاسسي »© رئيس جامعة محمد الخامس. 


أصدرت مجلة « اتصال » البلغارية ؛ عددا خاصا 
عن الآداب والفئون فى المغرب . 


ده أصدر الدكتور عبد الكبير الخطيبي ؛ مدير معهد 
العلوم الاجتماعية كتابا بالفرنسسية عن « القصة فى 


: المغرب العربي » . 


د تصدر قريبا عن معهد العلوم الاجتماعية بالرباط» 
مجلة حولية تعنى بالشؤون الاجتماعية بثلاث لغات : 
العربية » والانجليزية والفرئنسية . 
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به أنتخب الاسمتاذ محمد الفاسسي لفطل أجامعة 
محمد الخامس » نائب رئيس للمجلس الدائم للمؤتمر 
الدولي للدراسسات الافريقية الذي عقد مؤخرا فى 
العامة السرتفالية.: 


و اللي نفلاو ان هرجا ولتن كين منقاضية اللكريئ 
السلام بن ريسون . 


#ه يصدر قريبا عن المركز الجامعي للبحث ١‏ 
العدد الحادى والثاني عشضر من مجلة )0 اللحث 


. »  ىملعلا‎ 


“د ترأسى وزير التربية الوطنية مؤخرا اجتماعا 


لدراسة مشساكل التعليم التقني ٠‏ 


يده زار المغرب فى هذه الايام الاسستاذ فانسان موتطاي 
مدير المعهد الاساسبي لافريقيا السوداء بدكار . والقى 
هذه وجامتراتب لق عريات الإن المريية : 


“ده سسيسمتمر الاحتفال بذكرى نزول القرآن طوال هذه 
السسمنة » بناء على تعليمات الملك المعظم الذي خصه 
لهذه السنة القرآنية » مشروعات مهمة ؛ ستقوم 
حكومته بتنفيذها خلالها . 


“د فاز الراعب لوريدو ديات من مدينة علنجة بجائرة 
جامعة غرناطة عن رسالة أطروحته « المغرب فى النصف 
الاول من القرن الثامن عششر » . وقد صدرت هذه 
الاطروحة فى سلسلة تصدرها جامعة غرئاطة بعنوان : 
« دفاتر عن تاريخ الاسبلام » . 


نوقثشت فى كلية الحقوق بالرباط » الرسالة التي 
تقدم بها الاستاذ محمد المزغراني » وهو من خريجي 
القرويين »© ودار الحديث ؛ وذلك لنيل الدييل وم فى 
الدراسات القانونية . وتتكون الرسالة من 170 صبئحة 
وكانت لجنة الامتحان تتكون من الاسساتذة 6 عسسيلدل 
الفاسي © والدكتور مأمون الكزبري ؛ والدكتور علي 
العبيدي . وقد فتحت اللجنة درجة الدبلوم فى الدراسات 
القانونية للاستاذ صاحب الرسمالة . 


د جرت فى الرباط » بكلية الطب » مباراة التبريز فى 
الطب »؛ لاختيار اربعة اسساتذة مغارية للتدريس فى الكلية 
المأكورة » وذلك تحث اشراف لجنة التحكيم التي كانت 


هد جائزة مونسو الفرنسية. التي تمنح لكاتب أجنبي 
هم فى نشسر الثقافة الفرنسية » منحت فى هذه السنة 
الى الروائي اللبناني فرج الله حايك . 


صدر فى حلب كتاب ١‏ فتح الله الصقال » م: 


ب وفى نفسى هذه المدينة اقيم تمثال للشاعر البحتري 
ع مجلة « الايمان » التي تصدر فى النجف » أصدرت 
عددا خاصا بالعدوان الصهيوني على فلسطين » والبلاد 
العربية المجاورة . 


به رفعت فى دار الكتب اللبنانية صورة العلايمة 
الشمخ أحمد عارف الزين » صاحب مجلة « العرفان » 
الذى توفي سئة 1960 »2 عرفانا بحميله على الثقافة 
العربية » من خلال مجلته « العرفان »© التي أسسهمت 
فى الفكر العربي بنصيب وافر ٠.‏ 


عد « اضداف الصمت » » للشاعر رياض فاخوري © 


ين نعت لبنان الاديب الكبير رئيف الخوري ٠.‏ وللفقيد 
مجموعة من الكتب الئفيسة فى الادب») والبحث») والعلم 
والترجمة ٠.‏ 


“دي صدر فى هذا الاسبوع عن « دار اليياية »© فى 
المواضع ») ©» وهو من تأليف الشيخ محمد الجاير ٠‏ 


ده صدر للاسستاذ انور الجنديفالقاهرة كتاب عنوانه 
« تطور الصحافة العربية » والكتاب دراسة عن 
الصحافة الاخمارية فى مصر منذ نشساة الصحافة المصرية 
الى أوائل الحرب العالمية الثانية . 


“دي يصدر قريبا للاسستاذ آأنور الجندي اول حلقة من 
الموسوعة العربية الاسلامية عن الفكر والتاريخ 
(الاسلام وحركة التاريخ ) الكتاب دراسة شاملة لحركة 
التاريخ الاسلامي منذ قفجر الاسلام الى العصر 
الحديث . 


ده يعد الامستاذ آنور الجندي كتابين حديدين الاول ٠‏ 
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من أعلام العالم العربي فى النصف قرن الماضي 7١6‏ 
وسميصدر أوائل الشهر المقيل . 0 
جديدا لتاريخ الاسسلام وهذا تحت الاعداد ٠.‏ 


5 وللهز ساون أله القيراا كان لني فككه عسوا 2.1 
( الاسلام والثقاقة العربية فى مواجهة تحديات 
بارك الله فى عير الاستاذ الكبير انور الجندي . 


بد نظم فى احدى المتاحف بلينتفراد معرض لفن 
الريسم فى الشرق التقديم » عرضت فيه مخطوطات 
مهمة . ومن بين المخطوطات نسخة للمقايبات 
الحريرية . ْ 


“ده سسيحتفل فى هذه السنة بمرور 1200 سسنة. على 
وفاة الامام ابي حنيقة » وميلاد الامام الشافعي »؛ كما 
سيحتفل بمرور 700 سينة على وقاة السهروردي © 
ومرور 550 سنة على وفاة ابي العباس القلتشندي » 
و100 سنة على ميلاد أمير الشعراء أحمد شوقي . 


زلا تصرح قتصيدة الصاحب بن عباد ( ف أصول الدين ٠.‏ 


« موظفو بلاد الشام على العهد الاموي » . 


بوي « الفكر العربي المعاصر » اسسم الكتاب الذي 
صدر فى لندن للكاتب الانجليزي ماكموري الذي يشتمل 
على دراسات فى الادب العربي المعاصر ٠.‏ 

بدي صدر فى القاهرة كتاب « حياة شاعر » »© يتضمن 
حياة الشاعر السوفييتي بفنوشنكو »© الذي قام بترجمته 
الى العربية الاستاذ حليم طوسون ٠‏ 


به فى طاجكستان »© انتهى طبع ملحمة الفردوسي 
« الشاهنامة » فى 9 مجلدات . 


بهي بدا فى الجمهورية العربية المتحدة جمع الوثائق 
القانونية والقضائية والسسياسية لمصر فى جميع العمور 
لجرد هذه الوثائق وتصويرها وفهرسستها . 

35 عهدت مكتبة الكونفرسس الاميركية الى احدى دور 
النشر الانجليزية بطبع قائمة تحتوي على أسسماء جميع 


0 00 دن المحقق . بتخقيق ك5 كشاتب. 0 00 الأنحة - 


ها ضير للشاعر حسان يوست املف دبوان تحت 
م لدا لطبي الو 


>« “فرغ الاستاذ عبد الله الحيدري من تحقيق كتاب 
:2 عقود الجمان فى عدم صحبة ابناء الزمان » لمرتضى 
::.:الكردي المتوفى 1133 هجرية . 


.ها أصدر الاستاذ عبد الرزاق الهلالي كتابا يحيسل 
0 منوان 8 قضة الارضن- والفلاح والأصلاح الزراعي :ىق 
0 الأملدم الزراعي 2 الوطن العربي والقوانين التي 


اه « شعراء من كربلاء » هذه الدراسة الشعرية 
ألفها فى كتاب الاستاذ سلمان هادي الطعمة . 


1 05 صدر للاسوان ديوان « لو ينطق النابالم ( للشضاعر 


يهو .قاد الاشعاذ ونيم اماقم ارحيسينة عسييان 
٠‏ دوستوينسكي » الى اللغة العربية » وهو من تأليف 


#ه صدر فى دمشسق كتاب « الشمرق الاحمر » من تأليف 
الاسيداة بلية عنيه نعو عهان : عن 'انطاكات| لولف 
عن الفنيع' اللسسسة د 


به « رقائق الشعر فى الادب والزهد والوعصمط » 
مهدي الاستانبولي ؛ وخير الدين وائلي . 


#ه فى جدة صدر ديوان بعنوان « الشحرة ذات 
السياج الششوكي » وهو للشاعر محمد عمر عرب 


٠. الى اللفة العرسة 0 000 ا ببيروتث‎ ٠ 


د من الكتب المهمة التي كان لصدورها صدى كبير»؛ 


. كتاب « ا و خاموسن نيد عربي ) 
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ع ا الكاتب 1 0 5 القمخرة 0 ل 50 عي 


اورت 00 59000 0 ا 1 حل 
ب أن الاب" 





الفرنسية . والكاتب يبلغ الثائية ‏ والسبغين * وله” عدة 
روايات منها « لعبة الصبر » و « الدم الأسود » . كما 
فاز الكاتب الفرنسي ايسسيين مارتن بالجائزة الوطنية 
الكبرى للفنون . وأحرز كذلك الكاتب روبير اسكاربيت 
على الجائزة الادبية المالمية للسلام . ويبلع قدرههما 


0 ل ا اليد لسن 


بدي كما نعت الكاتب المعروف الاسستاذ محمد توفيق 
دياب عن 82 سسنة ٠.‏ 


عق كما نعت الدكتور محمد أحمد أبو الفرج ٠‏ الاسستاذ 
بكلية الاداب بجامعة الاسكندرية . 


الكاتتة المربية ابكار السقاف ٠‏ اصدرت كنانسا 
اليل وعقيدة الارض الموعودة » . 


3 


الس 


د « الكنايات العامية نتسامر 


الكتاب 3 بفداد لمؤلفه الشميح يو»٠ئنسن‏ أبر أ عبتب.م 
الاين ك ش 


4 بترار من المجمع اي د 


أع )0 . جار 


« المعلمة الانسلامية ») من اللفة الانجليزية الى الىر..ك 
عد أوصث لجنه احباء التراث الشعبي دور أرة التماغه 


بالعراق : طبع «ديوا ن العيالس بن مرداسن» و ١‏ الهما... 
فى تثسيهات القرآن » ٠.‏ وسسيقوم بتحقيق الكتاب الاول 
الدكتور يحبى الجبورى » وبتحقيق الكتاب الثاني 
الدكتور احمد مطلوب » والدكتورة خديجه الحديثي . 


#ه صدر فى دمشيق الجزء الاول من ” قاموس 'حياء 
الالفاظ » الذي قدمه وحققه وشرحه الاستاذ اسابة 


ع ل 0 ا 


الى اللعقة العربية . 


#ه ستصدر للمشتشرق المجري الدكتور عبد الكريم 
حرمانوس ؛ طبعة جديدة من مؤلفه الشهير « الله 
أكر » . 


12 
5 


23 


26 


535 


328 


5١ 
62 


20 


714 
6 
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9 


04 
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12 
115 
! 21 


29 


11 


حول زيارة الوقد المغربسي للاتحاد السوفياني 
والجمهيوريات "ا للاصسية «ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 


تراسات اسبلاميه : 200 





ركائز التفكير الاسلامي © اه اج جه هو 6ه ٠»‏ 
مره من دذكرى الولد و1 له ره. + ه * ٠*‏ 
خلود الابسسلام وج« 0ه 0ه 0ه 0#©ه ‏ ه 
التوحيه العلمي وارساطه بالترنية ه٠0«‏ له 0ه 
في تسيل تصضصيح عفاهم تاريخ الفكر الاسلامى 
والشفا فضة الصرب سسة » ه» » هاه ٠ه ٠‏ ه 

العلم والحضيارة في الأسلام هه هه هاه .ه ه* 
لم يكن القوآن بله بلفة فر شن فحسب ٠‏ هه هاه 
الارنمون حديبًا في الادب العربي والفارسي والتركن 


ابهات ودراسيات : 


نظرة في متجد الآداب والملوم ٠ + ٠ ٠‏ 6ه 
نعوبيبم اللساين ٠ ٠. ٠ ٠ ٠: ٠ ٠‏ ع ١‏ ه* 
السياسة والحضارة من منطور الخلافقي ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ابن نلضشع الثهر؟: ه ٠ع‏ 5 ** ٠‏ * 
دكربنات جامهية ٠*٠ ٠ ٠ ٠ + ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
حليل نعدي لنظربه العيفى عند الفارابي واين سينا 
الَو بم الفناسي بين العلم والشعوزة ٠ + ه٠ ٠‏ * 
النحكيم في القفه والمانون ٠ ٠ ٠ * *+ ٠‏ * 


ديوان الحئله : 


اكسشركى وننترة ٠‏ ها وده :5ه 5 5د 5ء 
عم مللاد اللتور هه 0ه © هه جه همه 6 0ه 
في ظلال العمسران نينا 6و .د .وام ها ها هج 
مولد الور والسلام هاه ها اه همه اه هج هه 
السك الاي »#0 له ا #» هاه هاه اه هه 
اشلواق واحلرزان وهاه قافا امه ها هاه 
التوحتسادات © 0060© ها هت هه ه 0ه هه » 


درآ أنه مقرر : 


فجر العربنة بالقرب الاقصى أو الراكسز الاولسس 
للتقافية الفريسه به + ٠ ٠‏ عا ٠.٠‏ م6 6ه 
ابو عند الله الصسلي واضم وكففا الفران بالمفرب . 
اسقرار كتير من أصول الفومصه المفربنه 9 

الفشره المربئتبه والوطاسيه ٠‏ .مه .م .ا ا. 
حطية طارق بن زياد من حدث ٠ ٠‏ .وى هه 
وثتائلق ابدلسية ٠ ٠: ٠. ٠. ٠. . ٠ ٠‏ ه5 ه 
امثال شعنية مشربية قي شسلون الحياهة الاقلصادنه * 


معرض ١‏ لكممه . 
احخصضارات المسخراء ٠ ٠ ٠‏ هاه هاه .اج 


ادب وفكفسر :3 





الكماب بسن السّمير والاسسراد وه .0ه همه 6ه 





دعوه الصو 


لسماحه الشيخ ندم الجسر 

للاسساذ محمد الطنتهصي 

للامساذ حسن السائح 

للاسناذ محمد بن عد المزيز العبام 


للاساذ أحمد أبور الحندي 


للامساذ احمد عبد الرحيم السائع 
للامساذ الراجي النهامي الهاشمس 
للدكور فيكتور الكلك 


للاسساذ عبد الله كسون 
للد كمور نعي الدين الهلالي 
للاسساذ اهدي البرجالي 
للاسناذ عبد الملي الوزانسي 
للدكمور زكي الساستني 
للاسناذ عد الله الحجامي 
للاسناذ ابن طالب زيسان 
للاسساذ الحسسن الحجحوي 


للاساد السشاعر عبد الرحمن الدكالي 
للانناد الشاعر محمف يبن محمد الملمي 
للاسساذ الشاعر العريي الشناوش 
للامساذ الشائر احيد بنسودة 

للاناذ الساعر عيد البلام الهراسسى 
للانباذ شبد العادر رعمامة 


للاسساد محمم بن ناريت 
للاسساد فقسب اغرات 
للاسساذ محمد الملوبي 
للدكيور عد السلام الهراسي 


للدكيور محمد كمال نشانة 
للاساذ شف القادر الحلادى 


للاسياذ محم العرنى الخطانبي 


للاساذئ ص_ار ل رم 





: الكتب التي ظهرت فى العالم الغربي منذ اختراع المطبعة 
. الى يومنا هذا .. 

“ها فى التق © بيعت باقزاة الطاني خطوطة منالبردى 
تحتقوي على شعر يوناني ٠‏ 


الاول مرة تظهر موسوعة عن الخط العربي » قام 
. بتأليفها الاستاذ ناجي زين الدين . 


السيدة ام كلثوم » سسيدة الطرب العربي . 


بد قامت رابطة العالم الاسلامي بترجمة صحييح 
البخاري الى اللغة الانجليزية . 


2 تم فى القاهرة » طبع ديوان الشاعر العراقي 
الكبير ابراهيم الزهاوي »2 بتحقيق الاستاذ عبد الله 
الجبوري ٠‏ 


*# قرر وزير الثقافة فى الجمهورية العربية المتحدة » 
ترجمة كتاب ١‏ انهيار الدولة الرومانية وسقوطها » . 


12 


5 افقمية ؛. بالاسكندرية متحف للخط التزبي . مق جز 


“ده قرر المجلسى الاعلى للشؤون الاسلامية بالعربية 
المتحدة » اصدار كتاب يضم بروتوكولات حكنناء 
صهيون باللفتين الانجليزية والفرنسية » لفح 
الكتاب على 67 مركزا ثقافيا اسسلاميا » فى آسيا » 
وأوربا » وأميركا اللاتينية . ظ 
بجوي أقيم فى دمشق احتفال تخليدا للذكرى المائوية 
السمابعة للطبيب العربي أبن النفيس 5 


اللغوية فى الاندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية عصر 


الذي ألفه المؤرخ اللبناني فليب حتى . 


كبن رو 


عل | لقم الغ رجي للاتحاد السو فيا وي 
وو حو تيت 


كانت المهر حانات الدينية الكبري الني احتفل بها المسلمون فى هذه 
السئة بمناسية مرور أربعة عشر قرنا على نزول الفرءان الكربم متطلقا لبعث 
حديب » ووعي رشين » وايقاظ همم المسلمين »> وشد عزاتمهم »> وتحريك 
الحياة الراكضة التي يتطليها الكون » وتقتضيها مستلزمات اللنطور والانعتاق» 
ولا سيما قى هذه الظروف الحاضرة الني اتفجرت فيها المخاطر من حول 
العالم الاسلامي » وتواتيت الخطوب على حواته » ونفاقمت اللنوازل في 
أطر!فظضلك ... 





وقد انخنتدت حكومة صاحب الحلاثة نصره الله وايده مستثيرة بهديه 
وارشاده من هذه الستة »> سنة القرءان » احتفاء بدذكراه » وانخليت! لامجاد 
الاسلام » واعظاما لما قام به رجاله الافناذ > وقادته الامائل » الذين اعطوا 
المثل الاعلى فى صلابة العقيدة » وصنيق ئنبة » وقوة الايمان > من فتوحاتف 
ظلظافرة > النفت لها الدهر » ومواقف حاسمة » دوخت العالم » فكانت شجى 
فى حلق الحاسد » وقذى ف عيبن من اضله الله على علم » وختم على سمعه 
وقلبه » وجعل على يصره غشاوة ٠‏ 


وهكذا احتغل المغرب المسلم بهذه المناسية المجيدة الديتية احتفالا 
يليق مع جلال القكرى » وقدسية المناسبة » وروعة المقام » حيث مرت في 
حو نغمره العظمة والصسرة » ويحفه الطهر والصفاء » فاستتعى رجالات 
الاسلاعم من جمبع حهات الدنيا » واصقاع المعمور ليجندوا ما أانبترسى من 
عهد » ويؤكدوا مواثيق يتعزز بها الدين » ويسود المجد » ويتم الور ع 
ويتحول المسلمون جميعهم الى منزلتهم الاولى من صدر الحياة - 


ومن احى فى اشسلاد الاسلامية من المغراب وملكه بالا حتفال بهنذنه الذكرى 
التي جمعت القلوب الكخلصة على حماية الدين »© وقيادة النفوس المومئة الى 
نصرة الحق » ومحارية الاعداء الكائدين القين لا بف من أن يركوا ويال 


1 


حو عبة عله سح مع بطاح دعو وعم حر وه ووو جمس لوإزااشض و ساد لدجو ساسم لت م صوص مجوه حم سم بم حا حك لاطا مسطاااتا المالحة طاطم تسن اتسنا مه وساب الها ريو نبوحبالة بسو سيوم ممه ومجعطيا سبع اح بست 0 


ب 








م الى دداثامن 
" فد دم رما زارة 5 اللو و السمنةه مادج تمرح 
ا لوالثا ]| 
ع أ ٍ'/ / 0 7 65 
| | 5 نوسه -.لف 
برسدرسة با مل ةا مفرسة تمن الحدد . 


كلض عرتد دمع الارشرر ' لسارم سروم ١ن‏ دمر 


ساعاياوارع 3 


نبعث المقالات بالعنوان التالي : 
مجلة ( دعوة الحق  ))‏ قسمم التحرير ‏ وزارة عموم الاوقاف 
الرباط ‏ المغرب . الهاتف 10 308 

الاإشتراك العادى عن سئلة 10 دراهم »© والشر في 0 درهما 
با لتسوق. + 
السئة عشيرة اعداد . لا بقبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 


ددفم قيمة الاشتراك فى حسساب : 
حله (( دعوه ؛ الحى )) رقم الحسياتب أل برندى 55 485 اارنا 
5 - 485 أقأومم عدوغطء عامدرهة عأنلا! اع أوعسمهنه 





ليأن ”واس “ااه اميام جسي و وي وا .ادلجم ل 


وأ لك ع يا ووم موي م وعيو جوري جو سارح ننم جيب جع يعر معي حير محا يمح - الخدم 


دجي 


أهوطن؟ ن 
او تبغيتف راسا فى حوالة بالمجوآن التالي : 
محلة ١‏ دعوة الحى  ))‏ قسسم التوزيع ‏ وزاره عموم الاوقاف د 


الر باط نت لسرت : 
لا تلترم المحلة برد المقالات التي لم تمسر 
المحلة مستعدة لنثشر الاعلانات الثقافية . 
فى كل ما يتعلى بالاعلان يكتب الى : 
«(دعوة الحق  )»‏ قسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تليفون 308.10 - 327.03 ب الرباط 





وه ل عده للع ل ١‏ ممصي وسح روسل ل م ماسو ويج ود د موصو عبد سحب و اموي كيج حي سد مسد جنم سبي رايتو «سواد دماحو ودح تو ووو ايت ارد مسري مسو مسو بوي ست اتات 1 


عاقدع تاد جد »سج ةب سند جا جزأ كف المت “سالا ل لاو لاي للا ااي الا 2 ز 2 2ز2ز 2< ز2 2 2 ز 2 12 1 1 1 1 ما 0 ١‏ 


موجن وق عن لاتحت ١‏ معمويك ده وسوس حويو ع موطف ووم عند رمحي بجحو سو وك روحم صوصو رك حت ونه نلك متها فجن يست وي( سا7 لتقا لعلند من ديجي دحك يمارمو وفوا سبج بوجوتر 1 


يكز الو “ل بيرجت سبه يل حنج وا سجييع» سئي 15” ب البرك متم بجوي ل جل لد [لتيتج مات 06ت راتوا بست 1ق 5 دجوي عب 7 


وكبف لا ينم لهم ما أرادو١ا‏ واحجدادهم الفاتنحون » الفر الميامين > لم 
بيقىف امام تحقيق غايتهم رعن الحال > وسيم الوهاد 6 وجاعةه د يد 


لهم العحباة »> وسادو١!‏ العنبا عتدما طلو١ا‏ النصر الوؤزر من 0 8 


وكفى هذه اسلاد, العظيمة فخرا ومجدا انها أاحجتمعهت فيها من 
المؤسسات العليا للعلم واثعمر فان فى مختنلف العصور ما عز نظيره فق غبرها 
من الاقطار »> فقف كان تبار العلم مندفقفا من بمخارى »> وسمر قنئت)» وفرغانة > 
وسمف » وترمن » و خوارزم » وطشقتتبت > وبلخ النىي [صبحت مراكز علمية 
مسسهورة يشع متها نور العلم والحصارة فق العالم ١‏ جمع » ويتدفقق منها يتبوع 
الفكر الاسلامي الى الشرق والغفرب اجبالا واجيالا ٠‏ 

وهل ثنا ان نتعند طلقات العلماء و الفهماء الذداين كادوا هداه مرسشدين 
حادت بهم هذه الارض المعطاء » وقمما عليا تهديى الانسانية الحائره فى ببداتها» 
ومنائر شامخة يهتدى بها في دنبا الفكر والندين و الثقافة ٠.‏ 

وحسب هذه الاقطار الاسلامية فخر١!‏ اولثك الاعلام الاين رفقعوا 
لالاسادم لواء 04 وللعر وئة محنداآا © و الللاتساية مشعلا »> كقسم دن العساس عم 
رسول آألله (ص) » والاماحع الحافظ الحبجة أمير الامومئين فنى الحديت »> ابي 
عبن الله محمن بن اسماعيل البخاري ٠.‏ والدر مذي ٠.‏ والامام الكبير محمد بن 
اسماعيل القفال صاحب محاسين الشردءة ٠.‏ وولده ادي القاسم الشاسي 
صاحب التهذيب »> ونظام الدين الشاشي »ء واين الهمتم بن سعيت الشاسي 
صاحب الكمستف ق محلدين والمشهور بمحدت ما وراء النهر > و حار اثله 
الزمخشريى » ويوسيف السشكاكي © وعت لقاهر الجر جاني »© وسشعت الديبن 
التفازني »© والعلامة السيت التسريف الجر <اني » وشمسيى الدين السر خكخسي 
صاحب المنسوظ » وعلي بن ابي بكر المر غيتنادي صاحب اأوهنادة »> وعبن الله بن 
احمب التسفي صاحب التقفسسير »© وآابي متصور الماتريدي ١مام‏ آهل السنة» 
وابي بكر التخوارز مي الاكانب الاديب » والشطر نحي الصولي الاديب المعروف 
وابي التصر العارابي المعلم الثادي » والشنيخ الرئيسى علي ابن سينا » وابي 
زانت الملخيء و بثي موسى دن شاكرء»وأبى الر دعدان المبردودي الذي علم اللسلمين 
فلسفة الهننب وعلومها » والءدوهرى الذي اهدى الى الامة العرببة معجمه 


اللخسسوي و« 
١اول-تكت‏ آباتي فحني بمتلهسم اذا جمعننا با حجحرزيير المتحامع 
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وولما اضطرب المسير » وابطأ التقدم » ونعثرت الخطى حادت صته 
البلاد المماركة » كنأبها » بابطال كماة » ارادوا وصل ما أمر الله به ان بو صل »> 
فنتفسى ديم العمر ق مباددن التجهاد و 1اعحلاد 5 و معحاربه الظللم والطعسات 
والفساد »> كالامام المجاهب الكبير الشيخ عيبب القادر شامل القوقازي وغيره 
ممن حجاهدوا ى الله حق حجهاده »> فاشفت بهم التضحية والاقدام على شفغا 
الموت والهلاك > فخليوا وقائعهم الناصعة بالنصضحية والابثار على صفحات» 
التخلود » فكانوا ب بحق ‏ رجالا صدقوا ما عاهدو١!‏ الله عليه » بعت ما ١بلو١ا‏ بالاء 
حسنا فى الذياذ عن كرامة الاوطان و حرمة الكيان »> وعزة الماضي الجحبت > 

والمدفاع عن الحاضر الملح ٠.‏ 


3 


آمرهم » وداء بغيهم وعنوهم وعنادهم »© فبخروا! للاذقان ضارعين > 
صرعى تلليدين وتلتلفقم ٠.‏ 


وقكسى حضصضرت وفود اسلامية تمثل محنلئف الاقطار من جمبع حدهات 
العالم لنشارك المغرب احمفاتله بهده الدذكرى »> ولتقيم وحدة متماسكة 
الوشائج » ونيقة العرى > تنستمبى آاسسها من كناب الله الذي جمصل من 
السلمين خير أمة أخر حت للناس »> كما حضر فبمن حضير من رحالات 
[لاسمالام ورفى يمخل مسلمي آسما الو سطى وال نعحاد السو فياتني برتاسة 
سماحة الشبخ السيبف خباء الندين آبن المفني آايثان ابابا خان مفتي مسلمسي 
آسبا الوسطى و قاز! خسنات ٠-‏ 


وعقب هذه الاحتفالات الديتية الكطلرى وحهت حكومة الاتحاد 
السوفياني دعوة الى وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية للقيام برحلة الى 
الانحاد السوفباتي والجمهوريات الاسلامية بها . 


وتلبية لما توجيه الروابط الدينية والتاريخية من التواصل والتماطف 
والمجاملة > فقت قام وفب مهم يضم خيرة رحال الفكر والثقافة > وحماة الداين 
والفصضملة لزيارة الانحاد السوفياني والجمهوريات الاسلامية لفقي فيها من 
التحفاوة البالقة » والاكرام الجميل ما يحفى القلم حون توفينه بعض حقه -. 


ونواسى الوفىف الذي عينه صاحب الجلاثة و المهابة نصره الله وآيته 
معالي وزير عموم الاوقاف والشوّون الاسلامية الاستاذ الحاج أاحمن ير كاثى» 
وعصوية الاسانقة السادة 2 : 


عسيكت الر حمن الد كاتني 
عي الله كللون 
سات الكمبر الفاسي 


محمد بتعد الله . 
كما أنتسم الى الوقفد سفعاده سفير نا نهو سكو الاسهنساذ عمف المادي 
االصسيمطي - 


25# 562 د 


ويعتبر موقع الجمهوريات الاسلامية فى آسيا الوسطى من أعظظم المواقع» 
ومسققطها من اكرح اللساقط » وعديتها الممكتة من خدر العدد » فقب كانت هته 
البلاد التشاسعة الاطراف فق آسيا الأوسطى والتي كانت تعرف فيما قليل 
بالتركستان » مهدا لرجال الدين الصحيبح > والعلم الناضج » والفن الاصيل» 
ومتبت العزة والاستفقلال الصريبح » وموطن الحربة والكرامة والسيادة 
الكاملة » كما كانت ايضا مركزا للدول المسنتقلة الحرة » والاميراطوريات الني 

هذه الامة الدهر كسنانية ظل مسلووها ‏ قى مختلف المهود ل يكافحون 
ويناضلون » ويشر حون صدور الناس للاسلام »© ويخوضوت الصمفهاب 
والاهوال » انتببيتك دعائمه » ونركيز اسسه وقواتمه » فكاتوا مليبت الانفة 


© لت ها 0< -» 


2 


مما 1 


سي 
رارك لسالامويسه 
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أثار أحد اساتذة الفلسفة فى الحامعة الامريكيةببيروت شبهات وشسكوكا حول بعض آبات القرآن » 
وكان للحوار الذي عقده سماحة مفتي طرابلس العلامة الشيخ نديم الجسر للرد على ما أثاره هذا الاستاذ فى 
حريدة ١‏ النهار ») دوي عظيم فى العالم العربي كله ..وقد بلغ من اعجاب العلماء المحققين بذلك الرد القيم 
ان أحدهم قال عن الحزء المتعلق بركائز التفكي رالاسلامي انه من ناحية شموله ( تلايمان والعمل ) يكاد 


:| يكون أعظم وانفع من كتاب ( قصة الايمان ) . 


7 وقد رأت جمعية مكارم الاخلاق الاسلاميبةبطرابلس كعادتها فى نشير ما بخدم الايمان والاسلام » 
: وبنفع النشساب المثقف الحائر سن الفلسيفقة والعملووالقرآن 6 ان تطبع من رد سماحة الاستاذ الحسر ذلك 
3 القسم المخصص لسان ركائز التفكدر الاسلامي وتنسرمهق كتيب صغدر الحجم ليكون فى متناول ايدي الناسشس 
عامة والتساب خاصة » فان هذه الركائر هي كماوصكهها كاتيها بقوله : 
كخزانة الدواء فى الست بحد فبها الشاب العلاج لكل تنك وزبغ ) . 


ودعوة الحق )») سسرها أن تنقل الى قرائها »باعتزاز » هذا البحث القيم الذي وصلها أخيرا مسن 
سماحة مفتي طرابلس العلامة الشيخ نديم الحسرتعميما للفائدة . 


وود الله 


ارجح ان الجدل بيننا : الان ؛ ليس عن وجود 
الله أو عن عدم وجوده . فائنك » وانت استاذ الفلسفة» 
لاد ان تكون عند الحق من قول فرنسيس باكون « أن 
القليل من الفلسفة يبعد عن الله والكثير منها يرد الى 
الله » . والظاهر من كلامك انك مؤمن بان الله هو خالق 
الكون ٠‏ ومؤمن : بالتالي : وبالبداهة » بان خالق الكون 
مو خالق النواميس ٠‏ وبانه خالق الحياة » وخالق 
لذباب ٠‏ الذي قال عنه القرآن » فى سورة الحج 
يا أيها الناسس ضرب مثل فاستمعوا له . ان الذين 
.عون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ؛ 
أن لهم الذباب شينًا لا ستنقذوه منه» ضعفف 
طالب «المطلوب ؛ ما قدروا الله حق قدره ان الله 


سا ءا مف ءا إباسورالعطهم 


ندم تخسر 
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التحرير 


لقوي عزيز » قبل ان قال ١‏ روجر باكون ) و ( توماس 
اكويناسس ) بقرون طويلة » قوليهما المشهورين ٠‏ « ما 


من عالم قد عرف » حتى اليوم » حقيقة ذيابة » . 


وانما انت تستصعب تصور الذهن لهذا الاله » 
على طريقة القرآن الذى يقول عنه « ليس كمثله شسىء» 
وتستشكل فى خلق الله لآدم من تراب » وتقطع كل 
علاقة لله فى خلق الاجنة » حتى تكاد تخرج من مذه 
الصعويبات والاستشكالات الى فا يوشك أن يكون 
الغاء لوجود الله .. وهذا ما يحيرني فى أمرك .. والا فقل 
لي : كيف نوفق بين كونك موّمنا بأن الله خالق الكون» 
وخالق الحياة » وخالق الانسان »© وخالق النواميس» 
وكونك تغفل » وأنت العالم الالمعي » عن تفسير آيات 
خلق آدم » وخلق الجنين فى بطن آمه بانها قد تعني 


ومهما؟ شرف الوفب المغرني انه حمل معه في هذه الزيارة المفيدة هدايا 
تتصمن مجموعة من الكنب الاسلامية الني اتجزنها وزارة الاوقاف والشووت 
الاسللامية > وق مقدمتها الملصحف الكريم الذي آمر مولانا صاحب الجلائلة 
نصره الله وآيمه وزاره الاوقاف والشؤون الاسلامية باتجازه وطعه > 
كهددية منه حفظه الله الى مسلمي نلاتك الاقطار آثناتية الدذين تقشلوه تصتر 
رحب »© وحفاوة بالقة » ودموع حخرى نشي دما يبجول فق قلويهم من صتيتق 
النية وبرد المفسن » و حرارة الايمان ٠.‏ 


ومما يدعو الى الاعنزاز والفخر 2 أيضا ‏ -# أن الكشرفين على الادارة 
الدينية لجمهورية عزيكسنان هم من الطلية المخر جدبن من جامعة القروبين 
العامرة النقين يا حسن العلاقات الطسة 7 وحن ل هناك -. 


11 اجدا الني قمنا بزيارتها مما 0 صنورنا »> 1 قلوبنا املا ورجاء > 
ولكن ذااك غير كاف - - ٠.‏ فللادارة الديتية مجال رحب الحدود للقيام بتوسيع 
الدروسى الدينية على اوسع نطاق حتى يعم نفعها بين المسلمين » ولا سيما 


سن اللاحستدات . 
رعوخ بك ى) 


5 حدود الاطلاق ٠.‏ ولا تقف الا اذا اصطدمت بالحق 
5 بالخير ٠‏ 

وهذا المفهوم الجامع ٠.‏ كما أنه يشمل كل انواع 
...يات ٠‏ من حرية التفكير ٠.‏ وحرية العقيدة ٠‏ والقول: 
.:نعمل ٠»‏ والتملك . والتصرف . فائه يثمل © كذلك ٠‏ 
كل 'نواع الحق والخير . بالئسسة الى الفرد ذاته ٠.‏ 
ه تالت - 4 الى غيره من الناسس ٠.‏ وبالئسسة الى المجتمع. 
لإ فرق ٠‏ فى ذلك كله . بين ان يكون الفعل أو القول 
ساحا بذاته للفرد . أو حقا من حقوقه المشروعة . أو 
شسرنا من القربات الى الله . فلو اسسمرف الفرد فى اكل 
ولو اسرف فى انساءة استعمال . حقه وقف حقه ٠‏ ولو 
أسرف فى الزهد والتقكف والتبتل ٠‏ بل فى الع اده 
بها . بل فى الصدقات والمرات . الى الحد الذى 
دسطدم ٠‏ عنده ٠.‏ حريته بخير نفسسه أو زوجه أو ولده 
اق واوثه نأو اللحقي .+ الإنقلنت فرتاقه هذه كلها الن 
لحروفات . نمنعها القرآن 5 

ان القر أن يجعل لحقائق العلم الطبيعية القاطمهة. 
'لقو” نفسها التى المحقائق الرياضسية القاطعة . اي 
السلطان نفيه الذى للعقل . لان العلوم الطبيعية انما 
مي انكثاف للثواميسس الني خلقها الله فى الكون ٠.‏ 

«واها رادي كلق الواهمن. #ويعار عه 

“سى وحود الله وقدرنه . وهذه الانكارات تؤلف بذاتها 
ناقضا عقّليا صضارخا بن الإيمان والعقل . 

و تمسى دحيحا قولك « ان العلم الذى حث على طله 
الاسلام هو فى جوهره العلوم الدينية والشرعية وما 
دتعلق بها ولبسن الفيزياء والكيمياء ٠‏ . بل الحث عام 
ويشمل على الحلب . وكل علم ينفم الناس والمجتمم 5 
ونقن الال عا دلق ين الآ 20 من سور 5 فاطو 1 
الدي يخلم بها القرآن وصف ١!‏ الخثية الكامله ) عذلى 
.لماء الطبيعة . ويكاد يحصيرها بهم حين يقول : « الم 
عر أن الله انزل من السسماء ماء قفاخرحنا به ثهيرات 
, حلفا الوانها ومن الحيال حدد بيس وحمر مختلف 
الواتها وغرابيب تسود . ومن الثاسن والدواب والانعام 
حنلف الوانه كذلك انما يخثبى الله من عباده العلماء». 
هل العلماء هنا هى علماء الشريعة والفقه : أم هم 
لمماء الخلبيعة العالمون بانسرار النوامييسس فى الحياه 
الات والحيوان والمطر وطبقات الارض ؟ 


ا 
1 اه ا وو القمه 
5-5 3 2 


4 القرآن ليس بموسوعة 


ولكن: القراق لمن «بموصوعة للعلوم ,والفتون :. 
وما فيه من الاشارات الى بعض النواميس الطبيعية 
انها هو للتدليل على وجود النظام المحكم » ثم الاستدلال 
العقلي بهذا النظام على وجود الله . واما قول القرآن 
« ماغرطنا فى الكتاب من شيء » فليس معئاه انه 
موسسوعة لعلوم الاولين والاخرين » كما يقول بعض 
البلهاء . بل معناه انه لم يترك اصلا من الاصول ولا مبدا 
من المبادىء التي يرتكز عليها الحق والخير الا ذكره 


وبيية . 


5 نهج القرآن فى الخطاب 

ان اعجاز القرآن اللغوى لا يقوم على بلاغته 
قدرة عجيبة فى التعبير عن الحق : بشأن التواميسيس 
الطبيعية والاجتماعية : التي لم تكن معروفة للعرب» 
او معروفة للبشر ٠.‏ يبيان يفهمه البدوي السساذج على 
قدره . ويفهم أسسراره المدهثة العالم أو الفيلسوف 
على قدره . لانه ما كان لله العمليم الحكيم ان يخاطب 
الثاسن بامور لا يفهموتها ولا سمعوا بها ولا تتسع 
لادراكها معارفهم . 


قاذا تقال ال -سنماتة .رييتك السيناء إن قم 
فلن الأرطى © بسورة تكد الأبة 65 يد ان قال لمجم 
« وجعلنا الليل والنهار آيتين ف.حونا آية الليل وجعلنا 
ابه الكوان بمزة #سنورة الأقي 21 1تيت أو قال اله 
٠‏ يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل » 
سور 3 ارين 5ه0ز كان لوه 7 والقلك محريو البدر 
اعوه الور لكي 635 يت اورنقان لقم 3 وانرل لك من 
السماء ماء » سسورة النمل 0ن . أو قال لهم « أفرايتم 
النار التي تورون . "انتم أنشانه شسجرتها أم تحن 
المنشؤون »" سورة الواقعة 71 أو قال لهم « الم 
مول له تعيكين ه ينور ١‏ البلة 8 حداو كال عير لكان 
ينات الآناك الدالة على قورف القبيرة الى النو انيسن 
التي وضهعها فى مخلوقاته : فاده يقول لهم ما يفهمونه 
على ظاهره. من غير ان يشوثر افهامهم ويذهل عقولهم 
بذكر ما لا يفهمون منأسرار تواميس الجاذبية: والنور: 
والتسنوياكه و اوخوران الا دشان تنسنها اجا التمتسي:ة 
وقانون ارخميدسن. ٠‏ أو اسيرار عملية المطر ء أو اسبرار 
ناموس الاحتراق عند اتحاد الكربون مع الاوكسجين.. 
ولكنه سبحانه يقول لمن سيأتي من العلماء الذين 
يطلعون على هذه الاسرار « سسنرنهم آياتنا فىالاماق وى 


الخلق التطوري للخلية الانسانية بطريق النواميس التي 
خلقها الله : مثلما تد تعني : فى الظاهر » الخلو 
الدفعي المباشر : مع ان كلا الخلقين داخل فى قدره 
الله ٠‏ وليس احدهما بادل على هذه القدرة والحكمة من 
الاخر ؟ 

وامهبا نكن الاين 6 قائنا لا شوى الحديف: الك 
وحدك .٠‏ بل نسوقه الى من وراعك من الششسبان العلماء 
الذين يؤمنون بوجود الله وبانه خالق الكون : ويرددون 
فى صدورهم بعضي الاسمئلة التي طرحتها ٠»‏ وامثالها . 
والحوار مع هؤلاء لا يدور ٠‏ اذن ٠‏ حول وجود الله . 
والا فتكون مصيبة ان نبدا أبجدية الايمان من أولها . 
ونسسرد قصة الايمان التي الفناها من بدايتها الى 
نهايتها .. وانئما يدور الحوار على القرآن وما فيه من 
آيات متشابهات ٠‏ يبدو لك ولهم : فى الظاهر » انها 
تتناقض مع العقل أو مع العلم » ويدور أيضا حول تفكير 
المسلمين فى العالم المعاصر © وزعمك أنه مقيد ومشدود 
الى الوراء شدا يمنعهم من الانطلاق والتلاقي مم 
التفكبر العقلي العلمي الحديث . 

فعلينا ؛ اذن ٠.‏ ان نكشصف تراب الظنون الما 
عن ركائز التفكير الاسلامي ٠.‏ لنرى أن كانت تتعارض 
مم العقل أم تعتمد عليه . وتتنافى مع العلم » كما 
زعمت ؛ أم تؤيده 1 وبهذا الكششف والتبيين يستكمل 
الررق عان شك كك زكر لك غير لقد 2 هيا كان تواعوييا 
وموضوعها . حججه وبراهينه : بدون تطويل ء 
ويصبح هذا الرد المركز الذى نضعه كالجعيبة فيها 
السهام ٠.يل‏ كخراثة الدواء فق البيت © تح فيها العلاب 
لكل شك وزيع . 


فسارع انان امور ارية : 

اولها ‏ انني المسؤول عن صصدق هذه الركائز . 
وانا المطالب بالدليل على كل واحده منها لانه لا يتسع 
المجال فى هذا 7 العا ٠.‏ لبسط الادلة على ها 

6 5 0 امترنه مان تاه . 
لمثل هذا العمل الضكم ٠.‏ ولعل الله يقيض له من يقوم 
ببلة . 

اما الآمر الثاني ٠‏ الذى نسارع الى بيانه وتأكيده: 


مهو ان ن التفكير الاسلا مي نانع من أصول القرآان وسادثه 
لا ينفك عنها ابدا . 


والامر الثالث هو : ان ركائز التفكير الاسلامي 
تتلاقى تلاقيا تاما مع آخر ما انتهى اليه العقل والمعلم 


والفلسفة من الحقائق القاطعة المتفق عليها . 
والامر الرابع هو : انه لا تعارض مطلقا بين قولنا 


ان ركائز التفكير الاسلامي ترسو على أصول القرآن 
وممادئه وقواعده © وقولنا انها تتلاقتى مع حقيقة التفكير 
العالمي المعاصر »© لان أصول القرآن تتسسع لكل ما هو 
حق وخير ونافع ومفيد فى كل عصر وزمان ومكان : 
ولان: فهم امنول القران يزذاذ عنقا كلما هيسرك 
حعائق. العلى العاظعة :.ويهذا 'التوقيق كون لنا مكبر 

اسسلامي معاصر جديد ينبع من القرآن القديم . ولا قيمة 
لراي الجامدين والجاهلين . 

فما هي ركائز التفكير الاسلامي ( القديم والحدية 
التي تتلاقى مع حقائق العقل والعلم القاطعة ؟ 

1[ ب القرآن و1 لعقل 

ان القرآن يجعل للعقل السلطان الاعلى فى ادراك 
كل معاني الحق والخير »؛ من اتفه الامور كاماطة الاذى 
عن الطريق © الى أعظمها وهو وجود الله وصفات 
كماله . وفى القرآن أكثر من 300 آية تدعو الى تحكيم 
العقل » وتزري ازراء شديدا بالذين لا يحكميون عقولهم. 
وأبلغ هذه الإلات وأوحعها قوله « أن شر الدواب عند 
الله الصم اليكم الذين لا يعقلون » . وكل ايمان لا يينى 
على العقل لا يعد من الايمان الكامل . اما ايمان العجائز 
فانها هو مقبول من باب العذر ورفع الحرج عن 
الماجزين . 

والقرآن يكره الحمود على تقاليد الاباء والاحداد 
اذا كانت هذه التقاليد تناهض احكام العقل القاطعة . 
ويهزا بهؤلاء الجامدين » ويسخر من الخرافات 
والاساطير ٠‏ وليسس. فيه اسسرار يحدث تصورها تناقضا 
عقليا فى الذهن . وكل نص ف القرآن يحدث تصوره ٠‏ 
فى الظاهر » تناقضا عقليا فى الذهن يجب تأويله حتسى 
يرتفع التناقتض ٠.‏ 

فالاسلام ٠‏ اذن ٠‏ هو الدين السسماوى الذى يجعل 
الجدل. الغقلي الشنارم طريقًا للوضول الى الحق ٠‏ 

هذه حقائق يقينية مقررة © حتى تكاد تكقون 
معلومة من الدين بالضرورة ٠‏ ومن جهلها أو أنكرها فهو 
جاهل لحقيقة القرآن والاسلام ٠.‏ 


2 القران والحرية 


ان حرية الانسان » فى نظر القرآن » هي أمر 
طبيعي وضروري وبديهي ٠.‏ وان حرية الفرد مطلقة الى 


0 غايا الاشيساء 


ومن ركائز التفكير الاسلامي »© الراسية على 
أخيدق ل القرآن » أننا محجوبون عن ادراك ندايننسات 
الاسياء ونهاياتها . هذا مقرر . هكذا خلقت عقولنا © 
بن هكذا خلقت حواسنا » حتى فى عالم المادة الذي 
نعيثشى فيه © كما يقول ١‏ باسكال ) . فالصوت اذا افرط 
فى الشدة يصم اسسماعنا غ أو على الاصح لا تسمعه )© 
والقون ١11‏ افورظ إل القكاة يمقي اعبار بل يكتهكنا: 
جا سق جودين :«والفوت ينعا بن الرزية اذا اقريلة 
كما يمنعنا البعد . هذا هكذا فى عالم الشهادة ©» فكيف 
اذا كان الامر الذي نريد معرفة أولياته وبداياته ونهاياته 
وغاياته فى عالم الغيب ؟ 

11 الظفن والحق 

من ركائز التفكير الاسلامي ١‏ ان الظن لا يغني من 
الحق شميئًا ا سورة النجم 28 وهذا هو نفسه 
منطق العقل فى اشات الشيء ونفيه . هنالك فرق كبير») 
عند القطع والجزم ٠‏ بين الاثبات والنفي . فنحن نجزم 
كنوت القنىم. الذئ يعوى. الدليل الفعلئ اق العلسيس 
القاطع على وجوده . ولكن لا يحق لنا أن نجزم بنفي 
الشيء أو الخبر الذي لم يقم لدينا الدليل على وجوده. 
الا اذا كان تصور وجود هذا الشيء : أو هذا الخبر ؛ 
كل امهنا عنلناا وى الذهى 0 كبا يقون: ( الابنشر )ا 
اما اذا لم يكن الامر كذلك ٠‏ وكان الثسيء أو الخبر من 
النوع الممكن ٠‏ فاننا نقف امامه موقفنا من كل ممكن 
2 نواميس الله لا تتخلف 


« ولن تحد لبنئة الله تبديلا ولن تجد لنننة الله 
النواميس الكونية ثابتة ولا تتعطل ولا تتخلف . ولكن 
الانسان يستطيع أن يوقف تأثير ناموسس. بناموسس آخر. 
ولايقال ٠.‏ هنا . ان الانسان عطل فعل الله © أو عطل 
الله ٠‏ كما فى تأخير نمو الخلية الانسانية فى الجنين أو 
افسسادها أو تشويهها بالمواد الكيمائية أو بالاشعة . 

الصوفية فى الآأسللام 

واما قولك عن الصوفية لمن اعتبرها الحلالنهائي 

والجذري لمشكلات الانسان المعاصر ١‏ ان كلامه هذا 


فهو : منك : قول فى منتهى الصحة والعمق والاخلاص . 
فائه ليس فى دين الاسلام صوفية بهذا المعنى ( الهروبي 
الانطوائي ) قط . بل هذه صوفية خيالية اتتنا رياحها 
المخدرة من الشرق القديم » ومن النسساك المترهبين » 
فى فترة قلقنا الفكري والاجتماعي والاخلاقيوالوجداني؛ 
فراق لبعض المخلصين منا ان يصوغ على مثالهسا 
صوفية أسلامية ©» كان منها الصافي النابع من معين 
النبوة » وكان منها © بعد ذلك » المعكر بزبد الطقوس 
الغريبة عن معدن الاسسلام وجوهره . 
واذا كان فى الاسلام صوفية فانما هي صوفية 
النبي وكبار اصحابه فى عبادتهم » وبعدهم عن الترف © 
وحوادهه الذائه 'الدانب ق كل جا التنفهة ويتشم: الثانين:: 
من سعي وعمل »© واكتساب وارتزاق »© وعلم وتعليم» 
وقوة ودفاع » ونصح وارشاد » وتعاون وتناصر وأمر 
بالمعروف ونهي عن المنكر ©» واهتمام بامر الجماعة » 
واستنكار لكل ما يحمل معنى الانقطاع عن الدنيا أو 
معنى التبتل أو التعمق فى العبادة أو المفالاة فى الزهدء 
او الانطواء على الذات .. 
هذه اهم الركائز فى التفكير الاسلامي النابع من 
معين القرآن ©» وهي تكاد تكون كالبديهيات فى منطق 
العلم ومنطق القرآن . وهي الكفيلة بالرد على كل 
التساؤلات والشكوك والصعوبات التي أثيرت » وبالرد 
على كل صعوبة يجدها الشاب الثقيف فى بعض آيات 
القرآن ©» حتى يفهمها » أو يكف عن تكذيبها على الاقل. 
ويكفي الشاب الثقيف اذا كان يسأل للاستفهام حقا ؛ 
لا للجدل والمراء « بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » 
سورة الحج 9 ان يعرض ثشكه على هذه الركائز » 
وينئعم النظر فيها » ليجد الجواب الذي يرضاه العقل 
التليم :4و النطق القوية :6و القراق: الكريم:: 
فى الرد بايجاز على تساؤلاتك 
!ا اما تسساؤلك حول موقف المسلم من الثقافة 
والحضارة المعاصرة » والانقلاب العلمي » والثورة 
الصناعية » وكتاب ( دارون ) فى أصل الانواع ومؤلف 
( ماركسس ) فى « رأسن المال » ونظرية ( اينشتاين ) فى 
( النسبية ) » فانك تجد جوابه فى الركائز الثفلات 
الاولى التي أوضحنا فيها ان القرآن يقدس العقل والعلم 
والحرية . ولن يكون موقف المسام » من هذه المستجدات 
التي ذكرتها » الا كموقف كل انسان ذي عقل سليم . 
يدركها ويفهمها ويأخذ منها بكل ما يتلائم مع الحق 
والخين 4 نان السادى نووم الخرية فى الأصلدة - 


انفسهم حتى يتين لهم انه الحق » . وقد جاء الوقت » 
واتنكشفت بعض الاسرار » وتبين الحق . 
6 ب قاتنون العلية 
من ركائز التفكير العقلية فى القرآن أمر الفطرة» 
ومن جملتها « قانون العلية » . ذلك ان فى عقولنا 
قوانين فطرية وهي التي سسماها « كانط » « قوانين 
العتل المنخلمة » . 
ومن جملتها ٠‏ بل من اعظمها قانون العلية » الذي 
يتطلب بالبداهة : لكل معلول علة ولكل مسيب سبيا . 
هذا مقرر : وليس لنا أن نشك فيه : كما انه ليس لنا 
ان نتطلب عقولا وراء عقولنا التي فطرنا الله عليها 
« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس 
عليها » سسورة الروم 30 وبهذه الفطرة من قانون 
العلية ندرك وجود الله . ومهما اختلف المتفلسنئون 
فى هذه 0 وكونها مكتسسبة من تجارب الاننسان 
الطويلة ٠‏ أو كونها من خلق الله : فان قانون العلية 
الذي اعتبره ١‏ ديكارت ) صادقا وغير خادع » واستدل 
به على الله ؛ وعلى صفات كماله » هو » على كل حال»؛ 
القانون العقلي الذي يتحكم فى ادراكنا لكل ما فى الوجود 
وعليه يقوم العلم » وعليه تقوم المعرفة ٠‏ وعليه تقو 
الحياة : وعليه يقوم الايمان بالله . 
7 ل ميزان التناة قلض 
ان النظر العقلي يدور » فى كل ثسيء من الماديات 
والمعنويات ٠‏ والمشاهدات والمغييات .: حول احكام 
ثلاثئة : ١‏ الوجوب والامكان والاستحالة ) . هذا مفهوم 
عند ابيبط النامى علا وتهيا +/ولكن الذي يشمتسسه 
ويخفي على يمن اردن المتقفين من العاب > أخنانا + 
هو التفريق بين نوعسس من المستحيل : المستحيل العقلي 
وهو الذي يشكل تصور وجوده او تصور عدمه تناقضا 
علقيا فى الذهن : كمولذا الواحد ربع الاثنين لا نصف 
الائنين : أو قولنا جز: الشيء اكبر من الثشيء : أو 
تولنا جبل لبنان يدخل فى الفنجان . اما المستحيل 
العادي فهو لا يحدث تناقضا عقليا فى الذهن ٠‏ ولكننا ٠‏ 
بحكم العادة : نذلن انه مستحيل : وما هو كذلك 
ولكننا تعودنا أن نراه مستبعدا كالمستحيل © ثم عرفتنا 
الايام انه لبس بمستحيل عقلي : مثل الصعود الى 
السماء : والتخاطب والتناظر من اقاصي الارض © 
والوصول الى القمر . والميزان الضابط فى تكذيب الخبر 
ليس استبعاده واستغرابهة » بل هو كونه يحدث 
تناقضا عقليا » كما يقول ( لايبنتز ) . فان أحدثه نفيناه» 
وان لم يحدثه توقفنا عن التكذيب . فلا يغفلن الشاب 


الثقيف عن التفريق بين هذين النوعين من المسستحيل 
اذا هو تورط فى جدل مع نفسسه حول الله والدييسن 
واخبار القرآن 
8 نطاق العقل 
من ركائز التفكير الاسلامي الراسية على أصول 
القرآن » التفريق » فى الادراك » بين عالم الفيب وعالم 


( كانط ) . فهنالك نوعان من الادراك للموحودات : 


ادراك لكنه الشيء بذاته » وادراك لوجوده بالدليل » 

مع العجز المطلق عن ادراك كنه ذاته . فالعشقل 
عدر د قد يستطبع ادراك كنه الشيء بذاته » الى 
حد ما ؛ ضمن نطاق محدود » وهو نطاق العالم المادي 
المحسوسس ( عالم الششهادة ) » اما فى عالم الغيب غير 
المحسوسس فالعقل يستطيع ادراك وجود ا* 
بالاستدلال » ويستطيع ادراك بعض صفاته » من 
آثاره . ولكنه يعجز عن ادراك كنه ذاته . هذا مقرر لا 
يحتمل الجدل . وبهذا الادراك نستدل على وجود الله ) 
وعلى بعض صفات كماله ©» من اثاره » بدون ان 
نستطيع. ادراك كنه ذاته . 

9 - التصور والتعقل 

ومن ركائز التفكير الاسلامي ؛ الذي ينبع من 
أصول القرآن ان نفرق بين التعقل والتصور . هكذ 
يقول العلم » وهكذا تقول الفلسفة الصحيحة . فليسكل 
مذ يكن محكله يكن تسو ران لاتق افد مكل وجو 
الكنيءوالذليل. ولعو لا اكليم أن التصوره د يلين 
عجزنا عن تصور الثشىء الذي تعقلناه مبررا للقول 
بعدم وجود . أترانا نستطيع ان نتصور ان صحيفة من 
ورق السجاير الرقيق الرقيق » اذا قطعت بالتضعيف 
5 مره ثم ركمت صعودا تدق بالقمر ؟ ولكنئا بالحساب 
البسيط نتعقله . واذا القي الينا من المجرة مثلا جهاز 
تلفزيون ؛ أفلا نستدل به على وجود صائع » قم 
نستدل به على بعض صفات ذلك الصانع » التي منها 
انه عاقل وذكي وعالم ؟ ولكئنا مع تعقل وجلووده : 
وتعقل بعض صفاته »© لا نستطيع تصور كنه ذاته »: 
لاننا لم نشاهده ولم نحسه »© فلا ندري أهو من اليشر 
أم من نوع الانسان الالي » ولكن هل يصح »؛ فى حكم 
العقل : ان ننكر وجوده لاننا لا نستطيع تصور كنه 
ذاته بعدما تعتلنا وجوده وبعض صفاته بالدليل العقلي 


القاطع 00 


كاد تطلقها « الى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل و17 يهني 
. اللهب » .. فأما ان تنكر وجود الله » وأما أن تقول 
التجسيد للاله » واما ان تقول بوحدة الوجود .. وما 
.سبك تريد شميئا من هذا . 

ثم . هل القرآن وحده قال بهذا التنزيه لله عن 
السماوية المنزلة الصحيحة » كما اجمع عليه كل 

ام ترانا » مع الدكتور العالم الاستاذ فى الفلسفة 
نحتاج الى أن نبدا الابحدية من أولها » ونقول له المحدث 
والمحدث مركب والمركب محدود والله مطلق ُ الى 
آخر الامثولة ؟ .. 

اننا لا نحتاج الى ذلك معك »© ولكن ما العمل وقد 
فجرت السؤال على صفحات الجرائد ؟ انسكت ليقول 
الشباب الذين يقفون على عتبة الزيعٌ : انه حيرهم فلم 
يحيروا جوابا ! 


آلا تذكر ما قلناه فى الركيزة التقاسعة عن الفرق 
بين التعقل والتصور » وان ليس كل ما يمكن تعقله 
بالدليل القاطع يمكن تصوره .. ثم » آلا تذكر ما قلناه فى 
الركيزة الثامنة عن عجز عقولنا عن ادراك كنه الشسيء 
بذاته الانى المحسوسسات 5 ثم . من الذي زعم ان القرآن 
قال عن الله بانه لا يوصف 5 امثلك يقول هذا »2 
والقرآن مملوء بصفات كمال الله سبحانه ؟ ولو لم ترد 
صفات كمال الله فى القرآن السنا نستطيع ان نعرفها 
من آثاره ؟ الم يعرفها ( ديكارت ) بعقله » لما رجع عن 
شكه واسستنتج من وجود نفسسه © وجود ربه وخالقه » 
ثم استنتج من آثاره اكثر صفات كماله ؟ 


11 


الاسسيان المهائزي 


ه ‏ واما قولك « انه يفترض فى المسلم أن يعتقد 
بايمانه وقلبه لا بعقله وذهنه » فغير صحيح . بل عكسه 
يكتفي بالتخيل أو الالهام أو التلقين أو التقليد » بدون 
اما الذي يسمونه ايمان العجائز فانه ليس بالاييان 
الكامل ©» الذى يقف على رجليه اذا عصفت زوايبيع 
الشك أو اعاصير الشبهات . ولكنه يقبل من العجائز 
والعاحزين عن الاستدلال العقلي » من باب رفع الحرج 
والتكليف بالوسع » وهما من اهم واحكم مبادىء القرآن. 
روحانيا الهاميا تلقينيا تقليديا » ينبع » فى الحقيقة » من 
العقل الباطن الذي تكمن فيه » من غير شعور منا »/ 
أدلة العقل بالفطرة التي فطر الله الناس عليها » ومن 
بعضها قانون العلية » الذي يتطلب العقل فيه لكل 
معلول علة ؛ ولكل مسسبب سسببا . 


ولو اكتفى ايمان الاسلام بان يكون من اللن 
والخيال والالهام والتلقين والتقليد » لما كان يختلف » 
فى هذا عن ايمان المشركين وعبدة الاوثان . كلا ثم كلا ٠‏ 
ان ايمان الاسلام هو ايمان الحق واليقين » لا اييان 
الظن والخيال و ١‏ ان الظن لا يغني من الحق شيئًا » . 
واذا كان ايمان المسلم يقع » أخيراء فى القلب والضمير» 
فانما ينحدر اليهما من قمة العقل © طاهرا من ادران 
الظنون والاوهام » بعد ان يمر بمصفاة العقل السليم » 
ويصبح صالحا لمقاومة الشكوك والشبهات © كالدم 
الذي يرده القلب الى حيث يصفى من سسمومه ليصبح 
قويا وصالحا لمقاومة الجراثيم .. هذا هكذا . ومن ظن 
ان فى الاسلام ايمانا كاملا غير هذا الايمان العقلي 
البرهاني اليقيني » فانه يشوه معنى الايمان بالله الذي 
يمتاز به دين الاسلام عن الوثنية المشركة بكل اشكالها. 


طرائلس : نديم الجسر 


اما مذهب ١‏ دارون ) فقد بينا فى محاضرتنا » وفى 
كتابنا « قصة الايمان » »© نقلا عن « الرسالة الحميدية » 
أئه عند شوته الشوت القاطع » لا يتنافى مع القرآن . 
واما نظرية ( ابنثتاين ) فى ( النسبية ) فقد بينا 
فى « قصة الايمان » انها لا تتعارض مع القرآن فى ثسىء؛ 
لان القرآن يؤيد كل ما هو حق فى باب العقل والعلم . 


ب ل واما تسساؤلك حول خلق آدم من طين فتجد 
جوابه فى كلامنا عن مذهب ( دارون ) ٠‏ ومثله سؤالك 
عن المعجزات » فانك تحد جوابه فى الركائز ( 7 + 8 » 
1029 »© 1 فالمعجزات التي قد ورد ذكرها فى كل 
الكتب السماوية لا فى القرآن وحده » ما هي فى الحقيقة 
الا خرق للناموس من قبل الله . فاذا كنا نؤمن بان الله 
هو خالق الكون وخالق نواميسه » فبداهة العقل تحكم 
بان الذي خلق الناموس قادر على خرقه . والقول بنفي 
هذه القدرة هو الذي يشكل تناقضا عقليا . 


وكذلك سؤلك عن الملائكة والجن » فانك لتحد 
جوابه فى الركائز الخمس المذكورات . لقد كان تصور 
الملائكة والجن » لعمري » أكثر صعوبة قبل اكتشماف 
نواميس الضوء .. اما اليوم بعد معرفة امواج الضوء 
وأنواعها من المنظورة وغير المنظورة » وسلالمها 
الكثيرة التي يقع العالم المنظور فى سلم واحد منها 
فقط » فقد اصبح من قبيل التعنت والمراء ان نقف من 
الملائكة والجن موقف الانكار . 

والخلاصة ان هذه الامور الغيبية كلها » من خلق 
آدم » وخرق النواميس » ووجود الملائكة والجن » انما 
يقع تصديقها أو تكذيبها تحت تمحيص مبدا التناقض 
الذى ذكرناه فى الركيزة (7) ٠‏ وبما انها من النوع الممكن» 
ولا يحدث تصور حدوثها أو وجودها تناقضا عقليا فى 
الذهن » فلا مجال للجزم والقطع بتكذيبها . 

خللق الانشسان 

ج - واما تساؤلك حول الاية الواردة فى سورة 
« المؤمنون » التي تتعلق بخلق الانسان من نطفة وعلقة 
ومضعة ؛ وقولك عنها ان ذلاهرها يفيد الخلق الدفعي 
المباشر » وان هذا يتنافى مع علم الاجنة » وما ثبت 
فيه من تطور الخلية الانسانية » وتحيرك فى كيفية 
التوفيق بين خلق الله المباشر المتكرر للنطفة فالعلقة 
فالمضغة فالجنين فى اطواره المأكورة » وبين كوننا 
نستطيع ان نتحكم فى نمو الخلية ؛ ونستطيع تأخيره أو 
تشويهها ؛ ونكون بالتالي كالمعطلين لعمل الله فى الخلق» 
فانك لتجد جوابه فى الركيزة ١‏ 12 ) ؛ وفى كلامئا عن 


10 


خلق آدم ومذهب (١‏ دارون ) ؛ وقولنا فيه : ان الخلق 
يمكن أن يكون بالطريق التدريجي التطوري ٠‏ على 
مقتضى نواميس وقوانين وضعها الله فى الكون . 
واحسب ان علم الاجنة مما يؤيد هذا الخلق التطوري 
ويقدم عنه مثالا محسسوسسما »© وان كان الخلقان يشعان 
تحت قدرة الله » وليس احدهما ادل على القدرة من 
الاخر . 

وأما تعجبك مما يعطيه ظاهر الاية من معنى 
الخلق المباشر المتكرر » فتجد جوابه فى الركيزة (5) ؛ 
التي بينا فيها ان نهج القرآن فى مخاطبة الناس انيا 
يكون على قدر افهامهم ومعارفهم . وما كان لله العليم 
الحكيم » الذي هو الخالق فى الحقيقة على كل حال » 
أن يحير الناس » فى عهد نزول القرآن » بذكر تفاصيل 
الخلق عن طريق الخلية ونموها التطوري بقوة 
النواميس التي وضعها الله فى الكون » وهم لا يفهمون 
معنى الخلية ولا معنى الناموس ولا معنى التطور . 

وهذا ما قلنا عنه انه من اعجاز القرآن ؛ حين 
يعبر عن المعنى بعبارة يفهمها البدوي الامي على 
ظاهرها ؛ ويفهمها العالم الفيلسوف فى اعماق اسسرارها 

وآخر الاجوبة عن امر الخلية هذه تجده فىالركيزة 
( 12 ) التي قلنا فيها ان نواميسس الله لا تتخلف : ولكن 
يمكن توقيف اثرها بتسليط ناموس على ناموس . فنحن 
عندما نتحكم فى نمو الخلية او فسادها أو تشويهها لا 
يقال اننا عطلنا عملية الخلق التي يقوم بها الله بيده . 
ولكن يقال ان احد نواميس الله قد توقف بأحد نواميمس 
الله » طبقا لما اراد الله فى الناموسين أن يتفاعلا . 
وطبقا لما آراد الله للانسان من التصرف فى استعمال 
النواميس والانتفاع بها © وطبقا لما قدره الله فى علمه 
الازلي من خلق الجنين أو عدم خلقه . وهذا اظهر من 


أن يحتاج الى جدل . 


ليمسس كمثله سىء ("( 

د وما كلامك عن مخالفة الله لجميع الاشياء 
وعن قول القرآن عن الله « ليس كمثله شيء ») وقولك 
انت عنه فى آخر الكلام عن لسان المسلم ١‏ كيف 
اؤمن بكائن يقال ليانه فى الحقيقة لا يوصف ؛ وهل 
يكون ذهني خاليا من كل معنى أو تصور حينما أصفه 
بالعدل والرحمة مثلا ؟ الا يكون 4 عندئذ ©») وجود مثل 
هذا الاله أو عدم وجوده سيين بالنسسية الي . 


فاني اسألك » فى جوابه : مالك يا دكتور ؟ انه 
لييدو انك تكاد تضع المشكلة فى طريق مسدود » او 


اباب واحوال شبفي ان يستخلص المسلمون منها ما 
سدهم فى حياتهم الحاضرة . آما ذكر تللل 
'.ءادث ىّ حماة رسولنا العظيم دون المغفرى الحقيفي 
'... فانه قليل الغناء فمن اول مفغزى هذه الهحرة ان 
عرف المسلم المومن ما فعله الايمان بنفوس اسلافتا 
حيت آتروا الاحتفاظ بايمانهم والصبر على اذاية 
المدر كبن لهم ولو كلفهم هذا الايمان التخلي عن متاع 
بفسير قول الله تعالى : « اذن للذين بقاتلون بانهي- 
طلموا وان الله على نصر هم لعدير ٠‏ الذين أخر حوا من 
رحمهم الله كان رسول الله قبل بيعة العقبة لم يؤذن 
لله 8 الحرب ولم تحلل له الذماء : انما تومر بالدعاء الى 
الله والصبر على الاذى والصفح عن الجاهل : فكانت 
درش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من المهاجرين 
حتى فتنوهم عن دللهم ونفوهم عن بلادهم ؛ فهم بين 
دنه ومعذب : وبين هارب ق البلاد مغرب 6 


م هدو ان ,ّ 


تدمره اتن الى أرط الحينة اومته ين درج ان 
من آمن به وعيده ووحده وصدق لبيه »© واعتصم 
نأ مله اذن الله لر سو له ىق المتال والامتناع والانتصار 
دق للدي ويد كدوك نكا بك اول أيه ار كدق اذه 
:لله بالحرب واحلاله له الدماء : « اذن للذين نقاتلون 
او كالمو اوزاق للها ان تصقر لجر + واتجيال 
وتعاملوتهم بالنكانة : لقد خنقه المتركون حتى كادت 
نعسه تدهب فتدذاركه ابو بكر © وقال : اتقتلون رحلا 
اك نعو جزي الل واقد بلع باتسحابه الى اموت + ناد 
فشن ابو 5-6 . سمية ام عمار بن باسر 4 وقد عذب 
سال وما ب 4ذا الإ الإنتحار بالقتال . 


دفاعأ عن المعسر اولا وعن حر به دشر الدعوه وحرية 
العفبدة5 والتو ار 5 ثاسا ٠.‏ 


ومما ساة هذه الهجرة وهيأ للنبي وأضحانه 
موطنا آمنا لاقامه الدين فى امن وجماعة ما كان 
الرسول يقوم به فى مواسم الحج من تبثسير بالاسلام 
ومن عرض نفسه على القبائل للايمان برسالته وحمايته 
حتى بلع كلمة الله الى الناس »© واستمر دائما على 
الدعوة والتبشير بالاسلام اعواما فى مواسم الحج حتى 
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وحد من سسكان المدينة الاوس والخزرج عن استجاب 
لدعو : 4 وآمن برسالته : فكانت النتبحة أن 
فتحت المدينة بالقرءان كما بقول الحافظل بن القيم . 
فكانت ديار الانصار عامرة بتلاوة القرءان . 


فتوطدت فى المدبنة دعوة الاسلام ووجد النبي 
واصحابه مكان الامن والانمان مستعدا لقبول المهاجربن 
وعلى.راسهع. ضاحب الرسالة 6 فاخي التبي بسد 
الهجرة بين المهاجرين والانصار فواسى الانصار 
المهاحربن بالنفوس والاموال حتى جمع الله بهم الشمل 
واني. لقم ألقلية"والثمبر © :ومدح الله عشيم الاتضان 
ورضى عن احوالهم وسيرتهم وايمائهم وانزل فيهم 
قرءانا جارن علو مر القرون والاعوام » ففال تعالى ه 
« والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
هاحر اليهم ولا بحدون فى صدورهم حاحة مما أوتو1ا 
وبوثئرون على أتفسسهم ولو كان بهم خصاصة © ومن 
بوق شح نفسه فاوللك هم المفلحون » 5 


ولإاسد من اشارة هنا الى ان اسسلافنا الصالحين 
قاموا بنشر دعوة الاسلام فى المشرق اولا وفى المغفرب 
انيا كما هو معلوم فى تاريخ الاسلام العظيم » وهذا ما 
دبعي ان بفعله المسلمون فى الوقت الحاضر » فيكونوآا 
ويؤسسوا جمعيات لنشر الدعوة الاسلامية بالطرق 
السليمة المشروعة » كما بفعله غيرهم من اصحاب 
الدرانات الاخرى : لا فرق فى هذه المساعي الحميدة 
نتن عالء وتاحر :وفتى.وفقبو. :نأا هذا ]لنواكل الذي 
عيش فيه العالم الاسلامي 'فهو سبب الخذلان . المالم 
الذي يقول آنه ضعيف وليسن له ما بثفقة على فيه 
وعياله وعلى السفريات فى مختلف النواحي؛ بل البعض 
لا بقوم بواجب التعريف بالاسلام حتى فى الحي الذي 
بسكن فيه » والغني الذي له فضل من المال بقول :هذه 
مهمة العلماء وهم المكلفون بنشر العلم الديني » والتاجر 
ببخل حتى بزكاة ماله » والجاهل لا رغبة له حتى في 
التعلم . وهكذا بتفريط الجميع حلت التهلكة بالعالم 
الاإسلامي وتفككت وحدة المسلمين وتوالدت النكسات 
عليهم » مع ان الله تعالى بقول : ١‏ وانفقوا فى سبيل الله 
ولا تلقوا بأنديكم الى التهلكة » واحسنوا ) وسيرة 
النبي وقادة الاسلام وابطاله تبين لنا التطبيق العملي 
والقدوة المثلى من وحوب التعاون على كل خير كما 
تقول الابة : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وتقفول 
آبة أخرى : ١‏ ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 


ويامرون بالمعروف وبنهون عن المنكر ) 6 فأين المسلمون 





عر غعيادة النلميين و االممعون الاك 
بالاحتفالات فى مبدا العام الهجري والمولد النبوي على 
صاحيه أفضل الصلاة والسلام » وذلك بقصد التذكير 
بعظمة رسول الاسلام والحض على احياء منته والسير 
على المبادىء المثلى التي جاء بها » وكثيرا ما بقع الاعتناء 
بذكر تسلسل الحوادث فى سيرة الرسول دون اخذ 
العبرة منها فيفوت المقصود الذى قصده من احدث 
هذه الاعباد ؛ فان الرسول عليه السلام ولد فى شهر 
ربيع الاول وتوفاه الله فى نفس هذا الشهر » وكانت 
هحرته انضا ف شهر ربيع الاول الا ان الاحتفال بالعام 
الهجري جعله المتأخرون من السلمين فى شهر المحرء 
لبون فى مبدا العام الهجري . 


ومما بنيغي ان يعرفه المسلمون ان الاحتفال 
بهذه الذكربات لم بكن من الاعياد الاسلامية فى عهد 
الرسول (ص) ولا فى عهد خلفائه الراشدين بل احدنت 
هذه الموالد بعد القرون الثلاثة التي اخبر الرسول انها 
خير القرون ؛ ولعل ذلك كان لما قل العمل وكثر في 
السلمين القول والجدل » فقد عقد الشيخ على محفوظ 
رحمه الله فى كتاب الابداع فصلا فى بدع الموالد » ومن 
أحدثها نقل فيه ما باتي : قبل اول من احدثها بالقاهرة 
الخلفاء الفاطميون فى القرن الرابع فابتدموا ستة 
موالد : المولد النبوي ومولد الامام علي رضي الله عنه 
ومولد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها ومولد 
الحسن والحسين ومولد الخليفة الحاضر انتهى 
ثم ذكرانها ابطلت حتى كاد الناس ينسونها ثم احبيت 


بر و 
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كما ذكر أن أول من أحدث المولد النبوي بمدينة اربل 
الملك المفلفر ابو سعيد فى القرن السابع هذا فى بلاد 


اللتييرق:.. 


اما فى بلاد المغرب فنستفيد وقت احداث هذه 
الموالد مما ذكر ‏ الشيخ احمد بايا السوداني فى كتابه: 
نيل الابتهاج نقلا عن الخطيب ابن مرزوق : قال 
الخطيب بن مرزوق سمعت شيخنا الامام ابا موسى 
أبن الامام وغيره من شيوخ المغرب بستحسنون ما 
احدنه العزفي وولده ابو القاسم بالمغرب في ليالي 
المولد وهما من الائمة ويستصوبون تصدهما فيه 
والقيام به » ونقل عن بعض علماء المفرب انكاره : 
والاظهر عندي ١‏ الخطيب يقول ) ما قاله بعض المفاربة 
استعمال الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فى هذه 
الليله واحياء سنته ومعونة ءاله وتعظيم حرمهم وفعل 
انواع البر أفضل مما سواهما مما احدث اذ لا بخلو من 
مزاحم فى النية او مفسد لاهمل او دخول شهوة 
وطريق الحق والسلامة معروف » فالافضل تكثير 
الصلاة عليه واعمال البر ؛ قال الشيخ السودانسي 
الناقل انتهى ملخصا وقد ذكر المؤرخون ان ابا العساس 
العزفي توفى سنة 649 فيكون فى القرن السابع ») 
فالعلماء عدوا هذه الاحتفالات من البدع ولكن بمض 
العلماء بر آه من البدع المستحسنئة . 


وبعد هذه الكلمة فى بيان هذا الاحتفال بالمولد 





تحتاز الامم الاسلامية اليوم مرحلة الففلة عن 
حفيقنها الوحودية الى مرحلة الوعي الذاتي : ولعل 
الى الرحوع ذلى العيم الاإسلاميهةه ؛ فمئلدذ أن أنحر ف 
المسلمون عن انطلاقاتهم الرشيده فى عهد الرسول وهم 
نعانون محنة الاغتراب : واذا كانت الخلافة الاسلامية 
تستقطب مصالح المسلمين كافة وتغطي بعض التخلفات 
فانها انحرفت بوم أصبحت تقيم أسسها على عصبية 
ثم بقرها الاسلام ؛ أو على عبثية سيقت اليها قسسرا . 
حتى انتهتاخيرا على بد العثمانيين الذين لم يستطيعوا 
ابراز ملامحهم الخلافة ثى معناها الحقيفي فانفمست 
فقتحدددات .ائعة اعان المتآمرون من الصهاينهة 
وامستعمرن على تحطمها ؛ فماتت » وبي المسلمون 
ينامى يعملون فى اطارهم القديم ولا بعملون فى اطار 
+ جب 


لقد كاءت الخلافة الاسلامية بمفهومها الحق 
منطلق للاسلام »؛ ولكن المسلمين حينما انحرفوا 
انتهوا الى نشتت أستفله خصوم الاسلام استغلالا 
داحشا »؛ ورغم عناد هؤلاء فانهم لم يستطيعواان 
عتلوا الروح الاسلامية التي ظلت دائما حية قوية في 
كل قلب مسلم . 


والمسلمون اليوم فى حاجة أكيدة الى البحث عن 
وسائل تحقيق تكتل المسلمين فى اطار قوى للعمل على 


أ. ٠١‏ 
عقام 


خلود سام 
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شنا زم الساح 


نهج بوافق نطور القرن الذي نعيشه ونحافظ على 
10 الروك الني كانت تعمل لها الخلافة ... ذلك 
لأن رسيالة الإسلاء بجحب أن ن تؤدبها فى فهم حديد عميق 
للاسلام وى أطار قوي جديد للعمل . 


اما بالئسية للفلسفة الاسلامية فحاحتنا الى 
بعث ترائنا الإسلامى وخلق حركة ثقافية اسلامية 
واكفيه ولجق تملك أنيين هذه الللينقة ى أصييدول 
العقيدة الاسلامية نفسها . فقد بنى الاسلام على 
| الاعتدال )فى كل اشدىع تعد الا بع الارادات في 
الانسان سواء فى علاقنه مع غيره ٠‏ أو فى الصراع 
الوحداني الداخلي ٠‏ وذلك ليظل 0 مسالسرا 
النزعة الفطرية فى تكوينه النفسي والعقلي والحسهمي 
واذا كان الفيلسوف أفلاطون حاول أن بفيم 
مدينة فاضلة على اساس مجتمع طبقي قوي نتبدد فيه 
١‏ الاعتدالية )! فقد شعر بخيالة تفكيره ورجع الى 
سيادة القانون وخضوع الجميع له : وبذلك عادت 
الفلسفة التي نادى بها افلاطون الى دعوة الدين : ورغم 
ان افلاطون فى دعوته الى طبقية قسرية لم بكن شيوعيا 
نقيم الفلسفة على الاقتصاد ولا دارو نيا نقيم بقاء 
الاصلح على الانتخاب الطبيعي ٠‏ فانه كان بنشد الانسا 
المثالي الذي صاغه الاسلام ١‏ فى اعتداليه )| 2 
د تفرر الواقع وتطوره فى داثرته الكونية دون 
قسسر أو تكلف ) 00 الماركسيون من بعده لبأخذوا 
فكرة الصراع البشري للانتخاب الطبيعي عن دارون . 


مقامات الرئاسة والسعادة والمحد . 


ثم اننا نجد فى هحرة النبي ما بدفعنا الى الاقدام 
كما كان الرسول سذل محهو ذه ولا ناا لي بااؤامرات 


على قتله او نفيه او حبسه كما تذكر الابة الكريمة : 


١‏ واذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك او يقتلوك 
أو بخرجوك » ويمكرون ودمكر الله والله خير الماكرين) 
وقد لخص الحافظ بن العربي ما تشير اليه الابة فقال: 
فد بيئا انها مكية وسبب نزولها والمراد بها ما روى : 
ان قريشا اجتمعت فى دار الندوة وقالت ان امر محمد 
قد طال علينا فماذا ترون ) فأخذوا فى كل جانب من 
القول» اثتال, قائل. ترى: ان نفيك ويحسى © وقال آخر 
ا مدر آخر نرى ان ياخذ من كل 

قبيلة رجل سيفا فيضربونه ضربة واحدة فلا بقدر 
بنو هاشم على مطالبة القبائل » فاتفقوا عليه وجاء 
حيويل,الين سان الله عليه ول افاعلمة بذاك بوذن 
له فى الخروج فامر النبي (ص) على ١‏ 1 بن ابي طالب بأن 
يضطجع على فراشه وبتسجى بثوبه الحضرمي وخرج 
النبي حتى وضع التراب على روؤٌّوسهم ولم تعلموا به 
واخذ معه ابا بكر الى الغار فلما اصبحوا نظروا الى 
علي فى موضعه وقد فاتهم ووجدوا التراب على 
رؤوسهم ولم يعلموا تحت خزي وذلة » فامتن الله على 
رسوله بذلكمن نعمتهوسلامتهمن مكرهمبما أظهر عليهم 
من نوم على السسرير كانه النبي ومن وضع التراب على 
رؤوسهم وهذا كله مكر من فعله جزاء على مكرهم والله 
خس العاتر ين + 
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وهنا نذكر يي الى ىق الخد العده 000 
الذين آذوه والجأوه الى الخروج من مكة بؤئلنه و مقر 
عائلته الى دار هجرتهة ومحل اقامته مع سلوك طريق 
وعر غير مسلوك حتى وصل الى اشاعه وانصاره واعتز 
ل ا ل ل ار 
سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شمنيا لسلكت 
شعب الإنصار . 


والمغزرى الذي سحب احخذهة من كثرة هذه 
الاحشاطات ى هذه الرحلة هو اتخاذ الاساب ١ل:‏ 
تضمن الو صول الى الهدف المقصود والاستمانة 
بالكتمان واخذ الاحتياط والعلم بان التوكل على الله 
هو بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لا قل ذلك 


وهذا ما فقده المجتمع الاسلامي فصارت 
احواله وسياسته واستعداداته ان وجدت بقع الاعلان 
عنها تفاخرا ورباء وكثيرا ما بكون ذلك ادعاء فقط » 
ونظرا لعظمة الهجرة وفسحها المجال لانتشار الدعوة 
ا ا ل 2 
من حديث الرسول الذي بنظلر الى الحقائق واصلاح 
النفوس لإ الى المظاهر والانتقال من مكان الى مكان 
وهذا والله أعلم ما يستفاد من قول الرسول : السلم 
من سلم الناس من لسيانه ويده . والمهاجر من هجر ما 
نهى الله عنه ) » نقول وهذا هو الحظ الاوفر من الهحرة 
وهو باق بعد الصحاية المهاجرين لجميع المسلمين الى 
بوم القيامة » قالى العمل انها المومنون . 


وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومئنون 
الرباط : محمد الطنجي 


لقد كانت الكنيسة فى الفرب لا تهتم بموقف 
لإنان وحياته المادية فى الارض » ولم تكن لها صورة 
نبة لبناء العالم وتفهم الاشياء على اساس عقلي ؛ بل 
.١‏ الكنيسة فى الغرب على بد ( تارتوريارن ) كانت تؤمن 
لتحيل وترفض المعرفة الفكرية بصفة عامة » بينما 
كان ١‏ أرنو بيوس ) لا بجد فائدة لابة معرقة كانت © وقد 
ان هذا الجمود الفكري فى الفرب طاغيا عندما كان 
كليمنطت ؛ واوروجين ؛ واثناسيوس ) بضعون في 
الإسكندرية نظربة التثليث الخيالية أنضا » كما بلا حك 
أن ١‏ سيير بان » وامبروز » وأغسطسس ) وجهوا عنايتهم 
و جهودهم الفكرية لكفاح الانسان الاخلاقي ومشاكل 
الخطيئة والتعميد » حتى اصبح التدين المسيحي في 
لغرب رواقيا يؤمن ان محاففلة الانسان على روحه 
وهدوئها فوق كل 0 وظل الصراع دائما بين 
المعرفة عن طريق الايمان الخالس والحدس ٠أو‏ عان 
طريق التفكير الدباليكتكي » بينما الاسلام ظل دائما 
حد الحل فى كل الاراء والنظرنات على اسساس 
: اعتداليته) ٠‏ 
واذا كانت الاخلاق المسيحية تبنى على المحبة 
والحشاجح لفلسفة اضافية لبناء المجتمع فالاخلاك 
الإسلامية نبتني على العمل والحرية والمسؤولية 
,لست فى حاحة الى فلسفة لتفسير موقفها من الكون 
لانها هي الواقع 
ان السبحية عندما تتقدم فى تفكيرها تتصل دائما 
بالتفكير الاسلامي © وقد برهن على ذلك ( فيكو ) في 
كتائنه ١‏ خطية فى كرامة الإنسان ) عندما اتعصل عن 
الإراء المسسحية متحررا تحررا عقليا ومرددا كثيرا من 
الإراء 0 فقرر ان الله خلق آدم على صورته ٠‏ 
زمن نم انظلق لسرد كثير من الاراء النحررية التسي 
توافق الاراء الاسلامية : ؛ كما أن ١‏ كلفان ! أعلنى عداءه 
التصوير والابقونات فى الكنائس لانها تشغل عن العبادة 
حريا على المذهب السني الاسلامي © وتبدو الاإعتدالية 
الاسلامية فى بناء شخصية المسلم ٠‏ » فلا رهانية ق 
الاسلام بمفهوم الرهبانية فى الاسلام لا لمفهوم الرهبانية 
الكنسى ؛ أما بالمفهوم الاسلامي فالرسول يقول الجهاد 
رهبانية امني ؛ وقد نصح المسلمون الاولون رجال 
الحرب بعدم مهاحمة الرهبان انهم أعضاء سلبية في 
الجتمعات ولذلك فالاسلام وسط بين الرهبانية 
والفطاقورسيهةه . 
واذا كانت اللوثيربة تعتقد بأن لا صله بين الاخلاص 
والاخلاق لإن الاخلاص امر ديني محض لا ارتباط له 
بالمكان المطلق الذي هو شحنتة اإيداد لا شحلة 


لتخرج من مشاكل ١‏ الوجوب ) على الله » فان الاسلام 
ىُّ اعتداليته قرر العلاقة وفوضس الامر لله تعالى بل ان 
اللوثيرية لم تخرج عن نهج بعض الفرق الاسلامية في 
اعتقاداتهما. 

ولفسيرل مذهب التطهير 6 المسيحية ان الكسل 
خطيئة منددا بشضروب الاستمتاع ؛ وهو فى صذه 
المحاو له يعترب من الدعوة الإسلامية ال العمل واترك 
انل والكسل ؛ وآقامة اعتدالية الجدية والتسلية 
مسينيها ٠,‏ 

وقد أقر مجمع ١‏ ترانت ا فى قواعد تعلم الدين 
غرار الكلمة الاسلامية ٠‏ اللهم ابمانا كايمان العجائر .. 

وعندما انتقد ١‏ دبدرو )! المسسبحية ووصفها 
انها ثان: تنتقك الانحرافات المسسبحية األحفه التي لو 
عاتن الم ميمح لسائده فى نقدها نظرا لما أضابها على بد 
الرهيان ٠‏ بل برى | دبدرو ! أن اللوثيرنة افضل من 
الكاتوليكية 3 0 | الكالفانية 0 من اللوتبريب" 
أفضاأ فو المسوتجانيه اث 000 نا ترى وصسيل الى 
غير ما دعا أأمه الإسلام من جاده الله المطلق الورحود 
الذي هطو معكم أننما كنكم ١‏ : 


واذا تحاوزنا الكنيسة الى المذاهب الفلسفيه 
والعلمية التي ناهضت الكنيسة فسنرى انها فى معامها 
تأنرت بالتفكير الاسلامي ٠‏ فمذهب (لوك ا الحسسي 
الذي سدرت منه الاسسس اللازمة للديمقراطية المفررة 
0 الثاسن بولدون متساوين نم نختلف معارفهم بلناء 

إلى التحارب الحية ٠‏ بتانر بالرأي الاسلامي 0 
00 كل مولود يوك على الفلرة وايواه تهودابة:: 
بمحسسانه أو نتصرالة ٠ ٠‏ وقد انترع الفكر د ا 
هذه الفطرة الحليفة عمر حين اعلن أن الناض وولفون 
أحرارا ؛ وعلى أساس ذلك فالمواطن الصالح ا 
سغه القانون الصالح ؛ فالتربية الاسلامية هي التي 
تكف المواطن احتماعيا وسياسيا وتريونيا في تر كيب 
فيزياني اجتماعي ٠‏ وعلى اساس ذلك اضا لكون 
الحاكمون المنتزعون من الامة نفسها حسب الكلمة 
وكما تكونون بولى عليكم ) فالمستبد العادل فى القمة 
منتخب من القاعدة وقد بكون ن المسشتد العادل رحيما 
عادلا أو كون من خلال تصرفه مسوغا للحكم المطلق ؛ 
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- از متيام خفيتة د والي نز حا يي ني 


وه متهم 
محمد نت 


هعسشهمد جم . ه. ١:1‏ 


والعد ةتس )فيحن 1و اموا الطاب للسحم. 
ولكنهم أقاموا المجتمع على ( اعتدالية ) اقتصادرمهة 
اكلوة رهد الانسيان فيه اك نيو ااننة صوساء 
ولذا كان الفرد اسساس الفلسقة 0000 ين 
الجماعة اهم نقطة شغلت الفكر الانساني: فمن الطبيعي 
أن نبدا الفلسفة والمذهب بالفرد ٠‏ لان المعرفة انبئقت 
فته دوفن اننائين ذلك اتعقتيل المخللون بالجاليت 
النفسي والاحتماعي للغر د : فتولد عن ذلك الاهتمام نه 
وبحالته العقلية والنفسية والمذهبية وعلاقته مع غيره. 
ونتحت عن ذلك المذاهب الاحتماعية والاشتراكية 
واللييرالية والشيوعية الهادفة لتحفيق سعادنه 
وسعادة مجتمعه . ومن تم لا بخلو الفرد فى كل تاريخ 
من عنابة خاصة باسحإب الفكر » وكل نطور يبحدث فى 
الفكر يكل من الفرد. نقطة السحولوالبخيت: الى ان 
تلورت فى القرون المنأاخرة فلفة دراسه الفرد وما 
فحون بالذات والانا. وكان دكارت فى المفرون 
الوسطى من المع الذن وحدوا كينونة الفرد فبدأ من 
الشعور بالانا ٠‏ وظل قويا لا بجد من بخالفه الى عصر 
سارتر الذى ندا اكتشاف المرد من الوحود ٠‏ قبل 
الدء بالشعور ٠‏ وبذلك أاصبحت آلو جود بة تعلن أن 
الاسان موحود ومند سبع كل شيء بدل أن ببسم 
الوجود من الجتمع كما كان . اما فى الاسلام ا 
فبه حزء من الوجود ذاته بل هو جزء من الكون كله 
وعلى اساس ذلك اعطى للفرد حربته وللمجتمع حقوقه 
ليضمن للحميع توازنا نفسيا واحتماعيا واقتدصاديا 
قارا على اناس" الاعتدال 41 

وظل المجتمع الاسلامي بنمو فى ظلال الفرد 
والحماعة على اساس فلسفة الاسلام ١‏ الاعتداليةا 
بين الو جود الفردي والوحود الإاجتماعي ١‏ والاعتدالية ا 
بين ظاهر الو جود الإجدتماعي والذاني : 

وقد فقدت اوربا هذه ١‏ الاعتدالية | على بد 
الكنيسة التي حاريت الوحود الفردي فاتجه الفكر 
العر بيالىتنمية روح الفرد بعد الصراع مع الكنيسسة فكان 
التطر ف فى الحرية ايضا على حساب الجماعة . وهكذا 
١فالاعتدالية‏ الإسلامية ) دائما موفقة فى التصالح بين 








[ | يا 1 ن العرب انفهم لم بأخدوا 


الفرد والجماعة + غير أن فلاسفة اوربا تأثروا بمدرسة 
ابن رشد على بد طوماس الاقويني فحاربوا الصوفية 
وشحهوا الءعقل »© كما حاربوا النظرية المردوجة التي 
ترى أن ما كان صحيح فى اللاهوت قد بكون صحيحا فى 
العلم » وهذا الاتجاه الرشدي يخالف الاعتدالية 
الاسلامية السنية السلفية وسسابر النزعة الفلسفية 
لان الاسلام كان اكثر دقة فى معالجة قضايا الانسان من 
الفلسفة اليونانية فهو لم بخرج الانسان عن الوحدة 
الكونية بخلاف العلم اليوناني من قبله فقد اهتم بالحياة 
الانسانية بالدرجة الاولى . 


ان الآراء والنظربات الاسلامية التي غزت الفكر 
الغردي ناث محدوده المحال ولم نكن نفوذها نارزا الا 
فى الحامعات العلمية وعقلية أحرار الفكر الغربي (1) ٠.‏ 
ولذلك: تكد هرولة الفكن الشثى: والاعترالن الت اتفتصر 
معان تحصن أن : ى الاتحيل > سنا ان العيسرط 
العقاي قى الانمان انتفهل فى عصر أباء الكتييية 4 لم حاء 
( لوثير ) ليظهر تأثره الواضح بالتفكير الاسلامي : 
فتر حم الإنحيل ووضعةه بين بدي المؤْمئين م وشلدد 
على طريقة مذهب ابي داود » كما حجر كثير من الاباء 
قضابا العرفة الدينية حتى يكون ما يؤمن به الناسس 
العقيدة ومدأ حر به الفكر والسيلة 0 للعلم 4 
نخطو خطوات واسعة ادت بالفكر الانساني الى صورته 
امار د لاد هو عنصر الحضارة الخلا وهو 
عن طريق الروابط العريقة والطبيعية والصالح لمشتركة 
0 000 الحضارة : وليكون التاريخ » فالحربة 
بزروده اي الموضوع » وذلك سر 
أنصاره قّ هنا الصراع الاإبدي دمن المادة والروح 
الحسيد والعمل . 


1 من الفكر الفر بي الاغر يقي الا حانا واحدا حيث اكتشفوا فىمنطق 


أارسطو المعر فة القوميه والنعد الحو تن 28 وتاثرت به مدرسة طوماس الاقوبني الذي اكتشثف 
الو هه اناعه من خلال بحثهم فى الفلسمفة اليونانية عن العلم الهلنستي الاسكندرىي مجحالات في 
الطسبعة ذاتها لا تى المنطق . ومهدوا لعلماء الطبسبعة فى الغرب الذبين ف لهم اثر ق تطور العلم الطبيعي 


متل حلليو وبيونن ٠.‏ 


.حمل العمران المادي ؛ ولا بقيم الاهرام » وانما يحمل 
"ثقافة الفكرية والروحية » وقد سارت المروبة في 
العرب المسلم بسرعة فائقة لاسباب كثيرة ولان المسجد 
ان هو (ز فروم ) المسلمين بخطبون فيه رجال القيادة 
نما كان ١‏ الكلية ) أابضا بدرسون فيه ويتعلمون » ومن 
حلا تار بح المغرب نعرف مدى اتساع الثقافة في 
'تعهود الاولى للاسلام فى المغرب حيث كانت الفيروان 





حائقة على فك فبها انناتقاة مل الآمشام سحتون 6 
والامام اسد بنالفراتهوتعلم فيها نساء عالما تكخديجة 
بنت سحئون »© وفاطمة بنت أسد » ثم تقيم امرأة من 
المغرب مسجد جامعة القروبين بفاس »؛ ويشيدون 
الربط لنشر الاسلام فى افريقيا الجنوبية والوسطى فى 
وحدة متئاسقة كاملة أقامتها دعوة القرءان . 

الرباط : الحسن الساتح 


اق لي ا لوت 6 ا لاه ا ا عدي ا ال ا شرم ا اك اع نم ل در ا اج اه 
وه تمد من هوسةم 55559465555 5" 6 6مك 58989 " "" "تى, 
. 


قال الجحاحظ 


: لا بعلم رحل فى الارض متى ذكر اللسسبق فى الاسلام والتقدم فيه » ومتى 3 
8 ذكرت النخوة والذب عن الاسلام ؛ ومتى ذكر الفقه فى الدين » ومتى ذكر الزهد فى 5 


: الامور التي يتناصر الناس عليها » كا نمذكورا فى هذه الخلال كلها الا علي . 
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و ف م د 9 يمع ووو وديا 


لقد تقدم علم الاخلاق فى اوربا منفصلا عن الكنيسة 
فأصصحت الاخلاق علمية عقلية كما برى ( كلارك ) . 
اما الاسلام فيرى ان الاخلاق تساير الفطرة والفكر 
السسليم ؛ ولا تتفير حسب الاهواء والظروف لان الله 
خلق كل شيء فأتقنه صنعا كما بردد ( روسو )فى 
بتدخلاته فقط بفسد الخير ليستحيل الى الشر . 

وكما يبروى الاسلام ضرورهة الدين للسشر كافة 
والفكرة العالمية التى بهدف لها الاسلام الذي لا يقر 
الوطنية بالمفهوم الضيق كانت دعوة المفكرين الفربيين 
الى عهد ( فخته ا وفى عمل كثير من رح<ال الفكر 
الاشتراكي . 

وسنما كا الدين الاإسلامي طلائعنا داعية وعي 
و تعنم ان ترى مواقف الكنيسسة ضد التقدم مشهورهة 
المار بح : فكم أعدمت من مفكرين : وكم أحرقت من 
قلعا :دا لطفةفيت حر نة الرأى لانها طقو س كتهونية لا 
دستور مدون : ولان التوراه كتاب أدبي لا كتاب مذهب 
بتجدد ولا بدرك أبدا ؛ وبما ان الاسلام دين ليس 
للنقد والهجوم على التقليد او الدفاع عنه واعادة البناء» 
ولقضابا الاجتماعية هي التي تصلح لمنطقة الفلسفة . 
وب الشجية اواتكل الشكل العرهي الا عو يذاه 
طمعة ادن 


لقد فار كثير من المفكرين القربيين على الكنيسة 
وله كوووا عان : الانفات: © وقد يا فولكن وتو اميق 
ديانة دون وحي بل صاغ كومت ديبانة وضعية لقبها 
( هسكلي ) بانها اكائو لكية لون مسيحة .. 
تحار أثير مرن 2-0 المسيحيين عن تلرنة 
الخطيئة ( الاصشة ؛ منذاء بالاسلام ء ولذلك أقروا 


ان الحتص الشب 7 0 اراك الكمال كما في 
واذا كان المذدهف ألمر و السك لبي كن ساسم السيروه 
الك بنية ا الكاثو لكيه 3 ومخن اللسسع يواه م فتواره 
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الثوراة ففتحت المدارس وانتشر العلم واصبحت 
الثوراة اساس آداب الامم الششمالية فانما بدأت من 
جديد ما دعا اليه القرءان فى اول ابة منه (اقرا) بل 
ان نهضة القرن الثامن عشر فى أوربا نتيجة الاحتكاك 
مع الثقافة الاسلامية التي اذاعت فى أوربا الاراء 
الاسلامية » وكان العرب بمثلون من تلك القرون الفكر 
العلمي والنهضة الصناعية كما تمثلها المانيا الحديثة 
اليوم الدعوة الى العلم التجر سبي ..٠.‏ وشهدت أواخر 
القرون الوسطى مدرستين عظيمتين : مدرسة أوكام 
فى أاكسفورد وبارسنى » ومدرسة ابن رشد فى ( أوربا ) 
وهؤلاء هم الذين وصلت معر فتهم الى دبكارت وبيكون. 
ليقولوا ١‏ بالمنهج ) الذي حول التفكير الغربي » غير ان 
ددكارت هزم ارسطو فاحتلت الرياضيات مكانة المنطق 
وأصبحت الحياة محرد تعبيرات كبمائية طبيعية لتقدم 
على الرياضيات ثم وطد الافكار الدبنية على أساس 
دبكارتي  ١‏ مالبرنش ) وموسيه من بعد » فتاثر الممل 
الغربي فى نهضته بالاسلام الذي بقرآن العلم التجرسبي 
بحتاج للعام العقلي : ( فلا عقل بدون تجريبة ١‏ والعكس 
كذلك : وقد استعمل بعد ذلك فولتر العقل ليبني عليه 
لاهوتا عقليا وحقوقا طبيعية واخلاقا طبيعية متاأثترا 
بفلسفة ابن طفيل فى حي بن يقظان ٠‏ 00 

ان التقدم العلمي بالنسسبة للمسلمين أ مر ادبي 
ن العلم بتصل بالدين أو بالمعارف الدنوية التي 
لها غائات دشنية ؛ فالاسلام تقر من معرقة وبتفسسينل 
الإهلة فى القرءان على أساس الفلك » ولذلك بدرس 
الملسلمون الفيزياء والكيمياء والوسائل الميكانيكية 
لخدمة الانسان عقليا ونفسيا وتربويا اتباعا لتعاليم 
الدين ء ولذلك اهتمو! بالرئاضيات واشتفلوا بالحساب 
وطوروا الارقام ونظموها . وفى تاريخ المفرب نذككر 
باعحاب تقدم الرياضيات على بد تميم بن طريف 
تخت الازاقاة على الو و اننال "داعت ى. قاس وقرطية 
واغسارها الافرنج. المعجزة الغرببة التي قدمت العلم : 

ان الاسلام بدا منطلقا من أول كلمة نزلت ىق 
القرءان » « اقرأ باسم ربك » » فالاسلام بنى على التعلم 
والمعرفة والتجربة والتأمل والتبصر فى الكون » وحمل 
الى الشعوب التي اعتنقته بسرعة فائقة كل معارفه 
وتحاريه » فكان المسلمون الاولون يحملون القرءان في 
فتوحاتهم ليعر فوا العالم الاسلامي بدعوة القرءان في 


سساو ل 


سواء كان 


! ١ 


3 لويم 0 3 جح يمي عست ١.‏ 0 لشسير 


5 58 لاس 7# 0 
الاسلاءيا: فى المفرب من أدن ا : الممرب 
طار ان زياد كخعهشيس مقو هو سايق التطمدلى كاساعر 
؛ وبحيى الليثي كفقّياه مجتيد ء لان الإسلام لا 


ومع كن 


0 


موقوفا على امة دون اخرى أو عن جنس دون آخر 
فان الهمم القوية والعزائم الموجهة تستطيع توجيه 
ا الى ما فيه الخير له ولامته . لذلك يمكننا اذا 
ما بحقيقة العلمى وصلاحيته واعتقدنا ذلك أن نرفع 
ن مستواى التعليم الجامعي فى أمتنا وأن نرفع من 
00 التقدير المعنوي لعامائنا فتشجعهم على مواصلة 
العمل وندفعهم الى الاخلاص فى عملهم والى تفدير 
مسؤوليتهم . 


قيمة العالم الحقيقية لاترجع الى ما يكتسبه 
فق رايم ككامن. يه والما ترجع الى نما تكنسيية الامج 
ردن 'تلجارية واعتيالة:. ه1١‏ ار ان الواحته ندر قن 
علينا تفدير العلماء من جهة ويفرض على العلماء تفدير 
مسؤوليتهم من جهة أخرى وبذلك تنصهر مصالحهم 
فى مساح الامة وتندمج منافعهم بمنافع باقي الافراد. 


الشعور بالمسؤولية الوطنية واجب ملقى على 

عانق" العلماء ند بربطون من وسو النبعوي: الفا مني 

لاد اراتتائل نشي انالا يؤدئ مطلقنا الى الامسجرار 

او تتسينيه ل اعانة الأمنة الت يحمي الزيسنا 
ال 


اذا ففعد العالم الشعور عرو الوطئنة 


#قكم تسح آله فى بد أعداء الامة التي بنتمي اليها 
الشسالر علمه انذاك خطرا عل دولته وعلن ل 


ولفيياة كل سكم اك لنعيل ابد المسديير' العلهن 
من العنصر التو جيهي الذي يتصل بكيان الدولة 
جديا وبحراستها اد لا بن نمق ابتعاد ابراه كف امي 
تحفيق هدا ألغر ض الذى بجمع بين 
والعلي النافم اذ لا منافاة بين العلم 
الدذدى نتدسر ف قّ مصير العلماء. 


والغالب أن الدول الكبرى لا تهمل هذه الظاهرة 
فى تعليمها وتو<يهها فهي تعمل ما أمكنها على ربط 
هعور العالم رأمته حدى تمس سم منقادا لها تعمل مدن 
أحلها وبحدم بعلمةه حاضرها وحعتايا. 


فالعالم السو فييتي مثلا قد بهدف الى تحقيق 
أغراض وأهداف ككون فيها النفع للسو فييتيين دون أن 
بكون فى اعتباره غيرهم لان مصالحه القومية تفتضي 
ذلك وكذلك العالم الامريكي مثلا قد بعمل على البلوع 
بعلمه الى تحقيق الرخاء والازدهار والتمكن من 
الاستمرار الحكمي لامريكا دون اعتبار لباقي الدول 


1 00 


1 أو طن 


أاما!.. 


والتوجيه التربوي 


بين التوحيه السسليم ' 
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ومعنى ذلك هو ان هذا الشعور الداخلي المرتبط 
بالعمل على جعل الامة التي ينتمي اليها العالم فى مركز 
القبادة لبن قرا عن الاق ولب لعيجدا فين 
الشعور البشري لان حب الظهور وحب التغلب وجب 
الانتصار وحب القيادة غرائز شرية ان العلم لابمحوها 
وانما بهذب طريقة تنفيذها وتحقيقها فق . 0 

واذا علمنا ذلك وجب عليئا ايضا أن نربطا بين 
العلم فى امتنا وبين الاهداف التربوية التي يجب علينا 
تحقيقها فنحن فى حكم الجغرافية البشرية مفاربة 
عرب مسلمون لا نرضى أن ننسلخ عن هذه الخصائص 
وأن نمتعد عنها بل ان شعورنا الداخلي يدفعنا الى 
الفضب والتحدي والمقاومة كلما شعرنا باهانة لهذه 
المقومات من غيرنا ولكن فرق كبير بين ان نغضب اذأ 
الفاها غهرنا يوس أن لاتقفبي: اذا اليكو العنا الفتسيا 
فان الغضب التقليدى الذي بأتي عن طريق الانفعال ولا 
اكثر من أن ننفعها لانه غضب لايدفع الى البناء وانما 
ربؤدي الى الاإتحار . 


بها فى حرب فلسطين فان غضيهم وحده لا بكفي اذ لابد 
من استعداد علمي بوازرون به غضسهم ليكون لذ لك 
الفضب نتيحة أرحابية أما أن نغضب لائنا أهنا في 
كرامتنا ثم نستمر فى لهونا وعبثنا وتنكرنا لتقاليدنا 
واهمالنا لاسن ألر في فان هذا هو العمل المنكر الذي 
لا عرعياة المدل نولا ترهاة الفنجيع : 

من غضب من أجل الانكسار يجب عليه أن يبحث 
عن أسبابه وآن بوجه عنابته الكبرى للقضاء عليه فاذا 
كان جاهلا فليقيل على العلم واذا كان متخاذلا فليتحد 
استمر على لهوه وعبئه وجهله رغم معرفته للاسباب 
ولوسائل العلاج فانه يكون آنذاك كالعالم الذي لا يعمل 
معين ولكنه در فض تناول ذلك الدواء فيكون مسو ولا 
عن استمرآار عر ضة وتعذر علا حه ٠.‏ 

اذا اله هذه الحقيقة يت من الضروري 
من اللازم اذاعتها فى جميع المجالات لان العلم فى الحقيقة 
كان يفك الى “الخين بوالسلام آنا اذا كتان بودي« الى 
الخراب أو التنكر للمقومات التربوية التي ترفع من شأن 
فى بوم من الانام سما فى الدمار 5 
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الحاحة الى تحفيق وحودنا واشسات شخصيتنا 
تدفعنا الى العمل من أجل الحصول على المعرفة والتسحر 
فى العلوع العامة لان كيان الدول لا بقوم على الجهل ابدا 
فبالعلم غزا الانسان الفضاء واستفل الامكانيات 
الطبيعية التي لم يكن له بها علم فكشف عن الطاقات 
المحهولة وبحث عن وسائل الغذاء التي تمكن الانسان 
هن الحباة الرغيدة الآمنة . 

لقد اصبح العلم ضر وريا لحياة الامم وترقية 
الشعوب »؛ والامة الجاهلة لا تثبت وجودها ولا تستطيع 
حمابة نفسها ممن بحاول غزوها او يريد استعبادها . 

ان العلم هو المحرك القوي الذي بدفع الامة الى 
الامام وهو السلاح الناجح الذي يحمي الذمار ويصمد 
امام الحجهل والذل والعار فاذا استطاعت امة أن 
تعتني بالجانب العلمي وتعمل على انشاء المعاهد 
والحامعات فانها تصبح سيدة متحكمة وتصير لها 
هيبتها بين الدول . 

الدولة الجاهلة امام الدول العالمة كالقزم امام 
العماليق لا ستطبع مطاولتهم ولا مقاومتهم بل انها 


الوطلات مسوون ان الافاء «و يو تاس اكيت 
لا ستطيع حي اكبينا: 

فاذا شعرت أمة بالتخلف أو احست بضعفها 
ازاء الامم الاخرى فما علبها الا ان تسرع الى التسلح 
بالعلم لاذه مفتاح الخير وباب الآامل . 
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ومن الافراد المخلصين . 

العلم واحب وطني تحمل مسوّوليته العسل 
افراد الامة وجميع الهيآت الاداربة والحرة » لهذا نجد 
فى بعض الدول الرافية شركات وهيآت تؤسس بعض 
الجامعات وتكفل العلم وتحميه وتستفله للمصالح 
الاقتصادية وتلمي به الدخل العام لللامة . 

فلم بعد من المعقول أبدا فى هذا العصر أن تحيا 
أمة جاهلة حياه كرامة وعزة وحياة رفاهية وغلنى 
فان العلم اصبحت له السيطرة على توجيسه الامسسم 
بسبب جهلها صارت كالبقرة الحلوب يستفلها الآخرون 
وهي لا تلمى من وراء الاستغفلال الا جهدا وعناء بل ان 
الامة الجاهلة قد تؤخذ منها المواد الخام بثمن بخس 
ثم تعود اليها بعد أن تحولت على بد الفئيين والعلماء 
الماهرين الى اشكال أخرى بثمن مرتفع قد ينرف 
اقتصاد الدولة الجاهلة وبجعلها دائما فى خضوع 
وحلوع ٠‏ 
اذا ما الجهل خيم في بلاد 

رأابست اسودها مسمسحكت فرودا 


وليعلم القراء أن التقدم العلمي فى العالم ليس 


اليكو الاسلايك والثثافة العىبية 


نت مرحلة مماومة وتحد 
وَلوكر: فترة اتحطاط 


حاول بعض المؤرخين والكتاب أن يصفوا الفتره 
من 656 ه بعد سقوط بغداد الى 1213 ه 1798 م 
وهو تاريخ قدوم نابليون الى الشرق ‏ بانها فترة 
اتخطاحطل-.: 


والحق ان هذه القرون الستة لا يمكن أن تدريسس 
على انها مرحلة واحدة » ولا يمكن أن يصدر عليها حكم 
.'حد فضلا عن ان علامات اليقظة فى عالم الاسلام 
سدقت قدوم نابليون بوقت طويل »© وقد انبعثت .من 
الأعنان. ول تكن بفعل يؤئن خارجي:: 

واعتقد أن هذا الحكم ربها قصد القائلون به 
تطاعا معينا هو « الادب العربي » ثم انسحب على 
الفكر الاسلامى كله »؛ ذلك أن الدلائل المؤكدة 
« الفكر الاسلامي » قد واجه مرحلة ضخمة من مراحل 
التحدي خلال فترة الفزو الخارجي ؛ وآنه استحاب 
استجابة واضحة فكان على مستوى المعركة » وقد 
استمر هذا الفكر قويا الى مرحلة ( عصر الوحده 
الاسلامية العثمانية ) وأن فترة ضعفه لم تزد على مائة 
عام قبل ظهور دعوة التوحيد على لسسان الامام محمد. 
ابن عبد الوهاب ٠.‏ 


تكد . أن 


3 
والواقع أيضا أن « الادب » ليس هو « الفكر 
الغزو الصليبي 4 وليس سقوط بغداد الا حادثا حزئيا 4 
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ردما احدث اثره فى الاداب نتيجة للهزة العاطفية التي 
اصابت المسلمين بعد سقوط ( بغداد ) مقر القيادة 
السياسية الاسلامية » أما اثره الفكري فلم يكن عميق 
الغور » اذ أن مراكز الثقافة لم تلبث ان انتقلت الى 
الشام ومصر والمغرب »© ويمكن القول بأن « عصر 
الغزو والمقاومة » كان امتدادا طبيعيا لعصر ١‏ التبلور 
والانصهار » لعالم الاسلام فكرا ومجتمعا . بل ان 
ثمرات الفكر الاسلامي والعلوم والفلسفات كلها قد 
تفتحت فى عصر المقاومة » ولعل الادعاء بأن هذه 
المرحلة جميعها فترة ضعف » ولا نقول انحطاط © قد 
جاء بنتيجة ما لوحظ من توقف حملات الصراع بين 
امذاهب والدعوات 3 التي اتسم بها ١‏ عصر التلور 
والانصهار )بيد ان هذا التوقف فى معارك السسجال » 
وائما هو ظاهرة طبيعية لهذه المر حلة ؛ وليس علامة 
حمود ؛ فان المذاهب التي نشأت نتيجة اختلاف مفاهيم 
المعتزلة والسنة ودعاة الكلام والفلاسفة والتصوف 
كانت قد تقاريبت ؛ بعد أن زال الصراع السياسي الذي 
كان يحمل لوائها ويستخدمها » وبعد ان دخلت الى 
الاسلام موجات ضخمة من السلاجقةوالبربر والمماليك 
وعناصر مختلفة من الاجناس والامم » وبعد أن غلبت 
الثقافة السنية التى حمل لوائها الاتراك فى عناصرهم 
المختلفة : سلاجقة واتايكة وأيوبيين وعثمانيين من بعد 
وكانوا بالاضافة الى المماليك والبرير ( المرابطمون 
والموحدون ) جميعا من أنصار الثقافة السنية » بينها 
كانت الثقافة التي تحمل طابع أهل البيت - وهي 
أسساسسا لا تختلف مع مذهب السنة والحماعة الا فى 


وحيث أننا اصحنا نجس بأن العلم سسلاح ذو 
جد بن يمكنه أن يبني وبشيع الخير والسملام وتمكله 
أن يهدم ويشيع الششر والفزع لم يعد مبرر لاهمال 
الجانب التربوي فى التوجيه العلمي . 

وهذا الجانب يجب أن نستمده نحن المرب من 
كيانئا ومن وجودنا وأن نضفي عليه حلة من قوميتنا 
وديئنا . فالعالم العربي يجب أن بيجمع بين الحقائق 
العلمية وبين شعور يربطه بأمته وتربيتها ولا يتأتى 
ذلك الا بتوجيه تربوىي سذا من المدرسة الاتدائنية 
والثانوية ويصل الى التعليم الجامعي اما اذا انحرف 
التعليم قد بو دي عكس ما كنا نتوخاه منه بحيث 
نتيقن بأنه سيوجد لنا علماء سيكونون كالاجانب في 
: امتهم لا يفكرون وفق مناهجها فى الحياة ووفق 
مصالحها الخاصة وهذا هو ١‏ لسسيب الذي يدفع كثيرا 
من المهتمين بالتربية والتعليم فى امتنا الى الدعوة البى 
ربط التعليم باللغة العربية وبالتربية الاسلامية وبالتاريخ 
الحضاري للعرب لانهم يرون فى ذلك احياء لمقوماتنا 
وبعثا لحضارتنا وتجديدا لتقدمنا العلمى وفتحا لمجال 
العمل الجدي من أحل تحقيق مستقبل زاهر للامة 
المربيية ٠‏ 

ان المستقبل هو النتيجة العملية لاعمالنا الحاضرة 
فاذا كنا نعمل بجد واخلاص وفق برنا مج صالح 
الامة كان المستقبل زاهرا وكان الغد خيرا من الحاضر 
ومن الملاضي أما اذا كانت البرامج منحر فة وكانت 
التربية منكوسة فان المستقبل أيضا بكون مظلما ويكون 

اذا كان الامر كذلك فما علينا الا أن نخطو خطوة 
عملية فى تحقيق هذا الهدف المقصود فنعمم تعليم 
النشء الى تربية دينية قد تكون قادرة على توحيد 
تعوراق الستييل:.: 

ومن المعلوم أن طلبة اليوم هم علماء الغد واساتذة 
المستقبل فاذا تكونوا ونضجت عقولهم وتهذبت نفوسهم 
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اصبحوا مسؤولين عن توجيه الامة وجهوها الى 

فمصير الامة فى المستقبل رهن فى أبدي شباب 
اليوم فان وجهوا الى العلم والخير كان المستقبل وضيئًا 
مزدهرآأ وعليه مان الواحب الوطني لدعو جميع الافراد 
الى العناية بالشباب وتربيته وتوجيهه الى طريق 
الملم الناجسعم المفيد . 

وما العلم الناجع المفيد الا العلم الملقم بالاخلاق 
الفاضلة الهادفة ال اصلاح الآامة واصلاح الانسانية . 


فالعلم دون أخلاق قد بكون خطرا على الامة 
وشرا على العالمين . 

ومن أسسس الاخلاق استفلال العلم للتر فيه على 
الامة وللعمل على تنمية اقتصادها وتقوبة دفاعمها 


وبربط التوجيه العلمي بالشعور التربوي 
نستطيع أن نهييء العلماء الذين نرجوهم وهم العلماء 
الذين بجمعون بين قوة العلم وقوة الايمان ويضيفون 
الى معرفتهم العامة شعورا قوميا بحققون به وحودنا 
ويثبتون به شخصيتنا أمام الراي العام العالمي . 

اننالا نستطيع أن ننفصل عن الكتلة البشربة 
لاننا ننتسب اليها عن طريق الجنس والمصالح المشتركة 
ولكننا لا نريد أن نتصل بها دائما اتصال التابع بالمتبوع 
أو اتصال المحب الولهان الذي بنسى وجوده ويندمج 
اندماجا كليا فى عشيقه بل نريد أن يكون فى علاقتنا 
بالفير عنصر العقل من حيث اختيار أحسسن ماعنلده 
وعنصر العاطفة من حيث الاعتزاز بالعنصر الشخصي 
المستقل الذي يثبت شخصيتنا كأمة ذات حضارة 
وتاريخ ودين وذات مباديء سامية ترى صلاحيتها 
للعالم وتعمل من أجل ابقائها ونشرها بين اطراف 
الممتتحيون : 

وبهذه التربية القويمة نستطيع استغلال الطاقات 
العلمية فى تنمية المجتمع وفي رفع مستوى البلاد 
اقتصاديا وخلقيا ونستطيع بناء دولة قوية تستند في 
بنائلها وتحقيق وجودها على العلم والاخلاق . 


فاس : محمد بن عبد العزيز الدباغ 


تحديا للضعف السياسي » وكان مجال العلم التجريبي 
والفلسفة قد اتسع افقه فى الاندلس » بينما عرفت السام 
3 

ولعل من اهم الظواهر فى هذه المرحلة : ( ظهور 
هذه المراحل ممثلا للفكر الاسلامي ؛ وقد كان طابمع 
الفنترة أكثر أصالة من ذلك التمزق الذي حفلت به 
الفترات الماضية حين كان الادياء والشعراء يذصسون 
الى أبعد مدى فى خدمة الامراء واذلال النظم لهم» 
وتولهم غير الحق » واسسرافهم فى المدح والهجاء» والمجون 
والابساحة الخمريات على نحو بلع اتنحرافه عن مفهوم 


ان الثقافة العرفية اق مرحلة الفزو الخارحسسئ 
فد كانت تحررت من خلا فات المذاهب ومعاركها © كما 
بحررت من اهواء الشعراء والنظامين من الواقفين على 
اعتاب الامراء ©» ومن ثم كان العلماء وهم القادة فى هذه 
المرحلة أشد الناسنى عزوفا عن عطايا الحكام او قبول 
مناصبهم ٠‏ تحرز لفكرهم واستعلاء على قبول الظلم أو 
كنمان كلمة الحق 4 وكان للثقافة الاسسلامية 8 هذه 
الرحلة أثرها الواضح فى التخلص من المحسنئات 
البلاغية وجمع الفنون المختلفة والمزج بينها » وكان 
التاليف الموسوعي الجماعي الممنوع فى هذه المرحلة 
يهدف الى تقديم المعرفة بصورة شاملة وسريعة ؛ 
وكان ذلك فى واقعه انما يمثل أكبر رد فعل للغفزو 
الصليبي والفرنجي والمغولي وما دمر من مكتبات 
وقضى على معاهد وجامعات » فهو عصر خوف وسرعة 
ومقاومة 4 استهدف جمع حصيلة فخمة من التراث 
الاسلامي وحفظها وتنسيقها فى موسوعات ما تزال حتى 
الآن من الاعمال التي قامت عايها النهضة الحديثة في 
محال التراجم والفقه واللفة . 


اما توقف الاجتهاد وغلبة النقل والتعليق فيرجع 
والحهاد لا تقيح فرصة العمل المنظم الذي تحمفق الابداع 
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والاحتهاد 6 ابداعا واجتهادا يتصل ‏ بعصور اليناء وتمو 
الحضارات وازدهار السلام ؛ كما يتوم فى كنف الوحدات 
النامية المزدهرة » ومن خلال تطور الحياة الاجتماعية 


ونموها بالتفاعل والتعايل ايا فى عصر المقاومة فمن 0 


الحق ان يتصرف الفكر الاسلامي كله الى شحذ اسلحة 
المواحهة والجهاد واعادة صياغة الفكر على نحو من 
الاساسسية » وآية ذلك ان النشاط العقلي للمسلمين لم 
يتوقف وان ضعف فيه الابتكار الذي هو ثمرة حياة الدعة 
والسلام » وبرزت ظاهرة تأليف الموسوعات التي تعد من 
أعمال مراحل التحدي والمقاومة » ويمكن القول بأن 
مع تحديات العصر فى مجال حياطة وحماية وتجديد الفكر 
وقد تدوعت الثقافة فى هذه المرحلة ببن ابحاث 
التاريخ والجغرافية والادب والكلام واللغة والعروض 
والحديث والتفسير والفلك والموسيقى والسبانحسة 
والرياضة ؛ ويرجع ذلك الى انتشار دور العلم فى ارجاء 
مصر والششام وخزائن الكتب 4 وقد وصف حكام هذا 
بطبقة ممتازة من الثقفين» وآبة ذلك مجالس بدر الدين 
المدارسس © وقد مضى المماليك فى نفس طريق الايوبيين» 
فكان الظاهر بيبرس يقرب النابغين فى كل علم » ومنه» 
ويقول : ان سسماع التاريخ اعظم من التجارب وكذلك 
وقد أبرزت هذه المرحلة عديدا من الاعلام ٠‏ 


القرويتي 682-605 » ابن منظور 711-620 


ابن نباتة 768-686 » أبن قيم الجوزية 851-691 


ابن بطوطة 703 779 القلقشندي 756 821 » 
المقريزي 8485-6 لسان الدين ابن الخطيب 733 - 
8 » أبن خلدون 732 - 808 ٠‏ 
وهكذا تنهار من اساسها تلك الشبهة التي 
تقول أن مرحلة ما بين سقوط بقداد وقدوم الحملة 
الفرنسية كانت مرحلة تخلف وثبتت عكس ذلك . 
انور الجندي 


الفروع - قد انحسرت فى منطقة فارسس وما بعدها 
وتمد خلت 86 الفريس والتتار ٠.‏ 
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ومن أبرز ما تتسسم به هذه المرحلة منذ الغزو 
الخارجي للعالم الإسلامي ١‏ الصليبيون فى المشرق 
والفرنجة فى المغرب ) هو غلبة طابع التصوف على 
الجحماعات الاسلامية وتغلفل هذه الظاهرة فى المجتمع 
الاسلامي وتأثيرها على مفاهيم الثقافة السنية والربط 


وقد كان لسسمة « التصوف » اللاهرة الواضحةق 
هذه المرحلة اثرها البعيد المدى ؛ في معركة المقاومة 
للغزو الاجنبي ٠‏ فقد كانت من عوامل القوة الدافعهة 
لمجموعات ضخمة من الشباب بالفتوة والمرابطة فى 
سبيل الله والانصراف الى الجهاد والمقاومة والاعتصام 
بالثغور ٠‏ والانضواء تحت لواء القوات الاسلامية 
المندفعة بقيادة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود. 
وصلاح الدين الايوبي 
ابن تاشعين وعنبد المؤمن بن على وغغير” لم من زعماء 
مقاومة الفزو الخارجى لعالم الاسبلام . 


وف هذه المرحلة كانت المعاعد الإسسلامية القائمة 
امات العالد. الاساديي: .في العاين: الاكن السدى 
حافظ على اللقة العريية والنكر «الانسلاتى + الأدهن فى 
مصر : والقرويين فى فاسىن ؛ والزيتونة ى توسدس 
الاعظم بالقيروان : والاموي بدمشق ٠‏ ومعاهد النجف 
وكربلاء ورسامرا ٠‏ وكلها استطاعت أن تحتضن الفكر 
الاسلامي واللغة العربية فى هذه المرحلة الدقيقة 
وتذود عنهما عادية الغزو © وقد ظلت هذه المعاهد من 
حلقات المساحد والكتاتيب ©» والى الحجامعات قائمة 
بدورها التاريخي : خلال فترة احتياح المغول 
و 000 لصيلبيين والفرئجة لعالم الاسلام . 

وكان دور المراة فى مجال العلم خلال هذه الفترة 
مطرد النماء ٠‏ فقد ظهرت اسمماء لها شهرتها فى هذه 
المرحلة من المسلمات المتفقهات : كن يعلمن ويتحدش 
فى مجالس القاهرة ودمشق »2 كما رافق حكم المماليك 
فى مصر والشام حركة علمية 'دبية توافرت خلالها 
المدارس والمكتبات والمؤسسات الخيرية فضلا عن 
التآليف والابحاث الدينية واللغوية وظلت اللغة العربية 
هي لغة العلم والسياسة . ٠‏ 


: والظطاعر تيترسن © ويوسسيف 
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وكان للازهر دوره الضكم فى هذه المرحلية . 
فقد أطلق صلاح الدين الابوبي 567 [117 م 
للازهر رسسالته فى مجاله الثقافة الاسلامية السسنية ©» 
ومنذ عصر صلاح الدين أصبح الازهر جامعة 
الفكر الاسلامي ومهدا للاسلام واللغة العربية © فلما 
جاء الظاهر بيبرس جدد شباب الازهر » حيث عادت 
صلاة الجمعة . 

وكانت للازهر فى مرحلة الغزو والمقاومة 
مقأ رسن فرعية متخصصة تمده بالطلاب » وكانت اقامة 
هذه المدارس قد بدات فى عصر الدولة الايوبية » وقد 
اقامها نور الدين محمود فى الشام ( دمشق وحلب ) 
وفى مصر قامت مدارس مختلفة لدراسة الفقه الشافعي 
والمالكي والحنفي والحتبلي والحنفي »؛ وق المدرسة 
الناصرية تولئ شأن الدراسة ابن خلدون وتعهد الازهر 
علماء كثيرون فى مختلف أنحاء عالم الاسلام » فى هذه 
الفترة منهم : عبد اللطيف البفدادي ( 589 ) 


هم وعد 
تولى التدريس بضعة اعوام فيه ٠‏ وكان موسدى بسن 
ميمون يلقي فيه دروسا فى الرياضة والفلك والطب ؛ 
وكان شبر ف اللتن أبن الفارض «عقد به حلعات الحو فية 
الروحية. وكذلك شهاب الدين السشهروردى :وشمسن 
الدين بن خلكان صاحب وفيات الاعيان ٠‏ وكان الازهر 
ه: وكان مفتوحا 
للطلات ين كل بذ هب تدرسن فية ا سنائر الملوم الدينية 
واللغوية : ويقوم على تثقيف العدد الكبير من الطلاب 
عدد كدير من الاسساتذة © يقصدونه من كل بقاع عالم 
الاسلام ؛ ويقطن فى اروقته منهم عدد كبير : بلع فى 
اواخر القرن الثامن الهجري سيعمائة وخمس.:ن طالبا 
١‏ المقريزي ) . 


فى هذه المرحلة يضم اعداد!ا ضخمة 
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ومن علماء الازهر فى القرن الثامن الهجري ٠‏ 
شمس الدين الاصبهاني ( أمام الدنيا فى المقومات ) 
وشرف الدين الزواوي المالكي ©» وكان بمصر من 
والقلزية الحاقظ ين حمر العسبفلاتن 4 :وقن الديدن 
المردرى 4 تلمية اق حلدون 4 والح أن الاراهق يق 
الغرو السقولى:والتضاء على القغازة الاندلسيينة ؟ 
العربية المحضة (د. فولرر ( والواقع أن هذه الفترة 
ناضلت فيها الثقافة الاسلامية وان ضعف الادب » 


ولكن الدين وحده ©» هو الذي يخبرنا لم يعيش 
الانسان ؟ 

)) افحسسبتم أنما خلقناكم عبثا ؛ وأنكم الينا لا 
. جعون )) ٠‏ (( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
سن قدير الذي الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن 
عملا )) ٠.‏ والدين وحده هو الذي يخبرنا أيضا : الى أي 
غاية يجب أن توجه حياة الانسان ؟ 


نخلص من هذا كله : الى أن التطور الفككري 
والبحث العلمي لا يتعارضان مع الاسلام فى شيء 
البتة » ومع قليل من التحفظ ليس لدينا ما يمنع من 
قدول تلك الاراء التي ذهب اليها الفيلسوف (( وليم 
جمس )) فى قوله (( ان موضوع العلم » وطرق البحث»؛ 
وأساليب المعرفة فيه تختلف عنها فى الدين ©» ومع هذا 
لا يناتفس أحداهما الآخر )) ٠.‏ 


ولكن مما ينبغي معرفته أن الفيلسوف وليم 
حمس يتحدث: عن دين تنحشر :وظيفته. ق. النهوض 
ينظم الحياة من جميع وجوهها فهو نظام عالمي عام ٠‏ 
وللجماعة الإنسانئية أسمى درجة من الكمال الانساني. 


والاسسلام لا ينسمجم مع نتائجج النسحث العلهي 
والعقلي فحسب . بل قدسنى هذا النوع من البحث »؛ 
فجعل متابعته واجبا دينيا يؤجر عليه المسلم (١‏ طلب 
العلم فريضة على كل مستلم )) ٠‏ 

وكلمة العلم فى القاموس الاسلامي اأطلقت ولم 
تخصص بمادة معينة من مواد العلم فوجب أن تبقى 
مطلقة دون تقييد بمعلوم مخصوص أو منظور مخصوص 
١(‏ هل يسستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون )) 
ويرشدنا هذا الاطلاق الى أن العلم فى نظر القرآن ليس 
خاصا بعلم الشرائع والاحكام من حلال أو حرام وائما 
العلم فى نظره هو كل ادراك يفيد الانسان توفيقا فى 
القيام بههمته العظمى الي ألقيت على كاهله منذ قدر 
خلقه وجعل خليفة فى الارض» وهي عمارتها واستخراج 
كنوزها وأظهار أسرار الله فيها » فادراك ما يصلح به 
النبات وينمو ويثمر وما تستنبت به الارض وتحيا 
)) علم ا 

وادراك ما يصلح الحيوان ويستمر فى نسله 
وتتصل قوته علم »؛ وادراك موارد الصناعة على 
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اختلاف أنواعها وكيفياتها وتوزيعها علم © وادراك . 
الامراض وعللها وكيفية علاجها وطرق. الوقاية منها . 
علم . وادراك. ما تعرفه الامم من وسسائل الدفسناع 
والهجوم حفظا للاوطان ودفعا بما ير هبهم علم وقد 
جاء الايمان بهذا كله واضحا وجليا فى القرآن الكريم 
وبه كان العلم بمعناه الشامل العنصر الآول من 
عناصر الحياة فى نظر الاسملام ٠‏ 

ما دام كل ذلك فى سسبيل النفع العام ال لنقكث: 
للانسائية » المعالج لادوائها » المفيد لتقدمها ورقيها ٠.‏ 


والاسلام الحنيف يدعو الى العلم ©» والعلم يؤيد 
الليل والنهار » والفلك التي تجري فى البحر بما ينفع 
الناس وما أنزل الله من السسماء من ماء فأحيا به الارض 
بعد موتها ويث فيها من كل دابة » وتصريف الرياح 
يعقلون )) ٠.‏ 

(( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لاولى الالباب )) ٠‏ 

فالاسلام ساق هذه المظاهر الكونية ليرشد الى 
العلم الصحيح . والى الايمان بالله خالق الكون ٠‏ 
ازداد ايمانا بالله ٠‏ ومفاتيح العلم فى الاسلام واضحة 
وضحنا وجملة وتفصيلا يدعو الى العلم والسير 
والنظر ٠.‏ ولفظ القرآن نفسه مشتق من القراءة 6 وهي 
ادنى مفاتح العلم لبني الانسان »© وان اول كلمة نزلت 
على رسسول الانسانية محمد عليه الصلاة والسملام 
هي ( اترأ » وكلمة « أقرا » فيها من الامر والتوجيه 
العالمى الملزم لكل مسلم ومسلمة فى كل زمان ومكان ٠‏ 

وان أول قسم فى القرآن الكريم اقسسم به الرحمن 
فى ثاني آية نزلت بعد الامر بالقراءة صدر بحرف من 
حروف الهجاء وكان بالتعلم ويما يسطر العاليون 
« ن والقلم وما يسطرون » ٠‏ 
ومن العلق يخلق الانسان وكانت السورة التالية فى 
النزول لسورة العلق هي سورة ١‏ القلم » وبالقلم يكتب 
ويتعلم الانسان ٠.‏ 

فانسائية الانسان لا تكون الا بالخلق والعلم قال 
رب العزة 2 الرحمن علم القرآن 6 خلق الانسان 5 
علمه البيان )0 . 





الدين والعلم : كلمتان من أشيع الكلمات قديما 
. ولكل كلمة مدلولها ومفهومها ٠.‏ 


فالدين ٠.‏ هو القوانين الاعتقادية التي حاءت من 
طريق الوحي الالهي . وهو ضالة الارواح » وأنشودة 
العوائلك © ورلسم كرات القياة :ويه الراكية 
والطمأئيئة ومهب نفحات الحق © وهو واحد لا تعدد 
فيه » بعث الله به الاتبياء كافة الى الامم رفعا لما طرأ 
عليهم من الخلاف » وحسسما لما احتوشهم من روح 
النزاع « كان الناس آمة واحدة فاختلفوا فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين » ٠.‏ 

وجاء فى دائرة معارف القرن العشرين حرف ١‏ د) 
أن الدين : هو الطاعة والانقياد واسم لجميع ما يعبد به 
الله . 


وحديثا 


والعلم : هو مجموع المعارف الانسانية المؤيدة 
بالدلائل الحسسية والعلم لا يعترف بمسساألة الا اذا قبلها 
العتل وأيدها الحس » وقبلت الخضوع لاسلوبه من 
الاختبار والتمحيص والغربلة والتحقيق والتدقيق 

ويطلق العلم أيضا : على ما يضاد الجهل على 
الاطلاق وقد يقصد بالعلم تلك المعرفة الرياضية 
والطبيعية التي قامت على تجارب دقيقة والتي وصل 


عن طريقها الانسان الى كشف قوة البخار والكهرباء 


والذرة الى ما شاء الله . 


واذا كانت هذه التعاريف 


: : تعطي فى مضمونها 
الحد التام لمعذى كلمتي ٠‏ 


الدين والعلم 4 فهل يحتمعان؟ 


أو لا يجتمعان ؟ 
فى نظر الماديين والطبيعيين : أنهما نقيضان لا 


. يجتمعان وضدان لا يلتقيان والحقيقة التي لا يمسوع 
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لسناذ أحمد عبد الجيع السام 


انكار ها : أن العلم والدين يلتقيان قَّ أسعاد المشرية 1 


غاية العلم : 


فى الحياة . 


الكشف عن الحقيقة وخدمة الانسان 


وغاية الدين 
وفى الاخرة ٠‏ 


فالدين : أداة لمعرفة الحقيقة » والعلم 


اذن ... : العلم والدين يواجهان الحقيقة الا أن 
الطرق مختلفة »© فالدين يعطي المعرفة من طريق 
الوحي » مدركة ببصيرة خاصة 4 على حين ينشضد 
العلم المعرفة عن طريق البحث والملاحظة ومقاييس 
التعميم والاختيار والتجربة © والعلم لا يحكم بصدق 
تضية الا اذا خضعت لاسلوبه وقام عليها البرهان . 

وان الطرائق العلمية والدينية لتعرف الحقيقة ) 
لبست متعارضة » ولا ينفي بعضها بعضا » فان الدين 
والعلم يعالجان حقيقة واحدة » غير أنهما يمثلان نواحي 
مختلفة فهما لا يتفقان بالضرورة فى رؤية الحقيقة الا 
أنهما يواجهانها من طرق مختلفة 

والعلم وحده هو الذي يخضع للتجارب فى المعامل 
ويرى فيها جوهر الحياة وعناصر القوة قال العلاية 
( اينشتاين ) : (( العلم يخبرنا يما هو كان ولكن الوحي 
وحده هو الذي يخبرنا بما ينبفي أن يكون )) ٠‏ 

وهذه التفرقة التي ذكرها اينشتاين مهمة وحقيقة 
واقعة لاجدال فيها . فالعلم يصف ويحلل » والدين يأمر» 
وقد يستطيع العلم أو يفيدنا ما هو الانسان ؟ وكيف 
أصبيح على ماا هو عليه ؟ 


: اسعاد الانسانية فى الحياة الدنياء 


اداه 


وقالت ايضا : ١‏ وان أوربا تدين للعرب وللحضارة 
العربية وان الدين الذي فى عنق أوربا وسائر القارات 
للعرب كبير جدا » . 


وقال العلامة « كاربنسكي » ان الخدمات التي 
إداها العرب للعلوم لم تكن مقدرة حق قدرها ,ين 
الملؤإرشين وان الابحاث الحديثة قد دلت على عظم ديننا 
للعلماء المسلمين الذين نشروا العلم بينما كانت أوربا 
فى ظلمات القرون الوسطى »© . 

وقال الفيلسوف الفرنسي « الكسسي لوزاون » . 
٠‏ خلف محمد للعالم كتابا هو آية البلاغة وسجلللاخلاق 
وكتاب مقدس وليس بين المسائل العلمية المكتشفة 
حديثا أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مسع 
الإسسس الاسلامية فالانسجام تام بين تعاليم القسرآن 
والقوائين الطبيعية . 


قال العلامة « دريير » المدرسى بجامعة (هافارد) 
ذنزيها ف ككله::1 اللنارعة بين العلء :والديض ‏ :ان 
اتفال المسلمين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال 
الاسكندرية سسنة 638 ميلادية أي بعد موت محمد بست 
د.موات ولم يمض عليهم بعد ذلك قرئان حتى اسستأنسوا 
بجمبع الكتب العلمية وقدرها حق قدرها » . 


ولو أردنا أن نستقصي 13 نتاشج هذه الحركة 
القلين» القطبى الحروكنا عن كرون هذا الكنات كادي هذ 
رقو! العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا واوجدوا علوما 
حدبدة لم تكن معروفة قبلهم » . 

« ان نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جليا بالتقدم 
الناهر الذي نالته الصناعات فى عصرهم فقد اسستفادت 
منها فنون الزراعة فى أساليب الري والتسميد وتربية 
الحيزانات :ويستق ' النظم ١:‏ الرراعية . الحكيية. .وادخسال 
زراعة الارز وقصب السكر والبن © وقد انتشغشسرت 
معالمهم ومصنوعاتهم لكل نوع من أنواع المنسوجات 
كالصوف والحرير والقطن . وكانوا يذيبون المعادن 
ويجردون فى عملها على ما حسسئوه وهذبوه من سسبكها 
وصنعها »© وانئنا لندهش حين نرى فى مؤلفاتهم مسن 
الاراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم فى هذا 
العصر » . 


ويقول فى مواطن أخرى : ١‏ ان جامعات المسلمين 
كانت مفتوحة للطلبة الاوربيين الذين نزحوا اليها من 
بلادهم لطلب العلم وكان ملوك أوربا وأمراؤها يفدون 
على بلاد المسلمين ليعالجوا فيها » . 


وقال العلامة سسديو فى كتابه تاريخ العرب : 
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« كان المسلمون فى القرون الوسطى منفردين . 


لنهضتها وارتقائها » . 

وقال العلامة حيبون المؤرخ الانجليري : 

كان من أثر تنشيط الامراء المسليين للعلم أن 
انتشر الذوق العلمي فى المسافة الشاسعة بين سمرقند 
وبخارى الى فاس وقرطبة ويروى عن وزير لأحد 
علمية فى بغداد ووقف عليها خمسة عشر آلف دينار 
سننويا وكان عدد طلبتها ستة آلاف لا فرق فيهم بينغني 
وفقدر )ا . 1 

وقال دريبر : 

أول مدرسة انشئت للطب فى أوربا هي المدرسة 
التي أسسسها العرب فى ( بالرم ) من ايطاليا وأول مرصد 
أقيم فيها هو ما أقامه المسلمون فى اثسبيلية بأسسبانيا . 
وانهم رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا وأوجدوا 
علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم » . 

وقد امتاز العرب فى الجمع بين غروع العلم 
والادب وفاقوا غيرهم فى هذا الميدان ومن يطلع على 
كتب محمد بن موسسى الخوازرمي يجد أن المؤلف جمع 
بين الجبر والادب فانت تجد أن المادة الرياضية مفرغة 
6 أسلوب أخحاد وقالب أدبي رائع لا ركاكة فيه ولا تعتيد 
والرياضيات اجتمعا متعائتين . قال العلامة درابرا : 
( لقد كان تفوق العرب فى العلوم ناشئًا عن الاسلوب 
الذي توخوه فى مباحثهم وهذا الاسلوب هو الذي أوجب 
لهم هذا الترقي الباهر فى الهندسة وامثلثات » . 
حديدة » . 

ان هذه الاقوال التي جاءت على لسسان علياء 
أفذاذ لمرضاة العلم فى ذاته تشهد صراحة وضمنيا 
وجملة وتفصيلا لحضارة المسلمين ومدى فاعلية 
الحضارة الاسلامية الانسانية التي لمست الانسانية 
فيها معاني السيادة ومست القلوب فيها معانيالسعادة 

هذه الحضارة ستظل خالدة خلود الابد » باقية 
بقاء الدهر » مدوية دوي الآذان لا ينضب لها معين ©» 
ولا ينتهي لها مدى . 


احمد عبد الرحيم السابح 


اه قشرمة 


فالدين الاسلامي هو الدافع الاقوى لكل علم 
مندق ٠‏ وهو الدافع الى التبخر والعمق والاصالة فى 
كل علم وفن . 

.وهذا هو السير فى أن حضارة الاسلام كانت أروع 
الحضارات العالمية مجدا واجداها نفعا » تلك الحضارة 
الشامخة التي اقامها الاسلام باسقة الفروع وارفة 
الظلال انتشلت الانسانية من وهدة الضياع وزوايا 
النسيان وبواتها مكانا عليا .. 

ولس من فك فق القاركقن' اناك الال الأساددي 
اهل اصالة وآثالة فى العلم قدنا الانسانية نحو المجد 
والقوة بفضل علماء العروبة والاسلام الذين حملوا 
المشسعل الحضشاري وأضاعوا الدنيا بالمعرفة والعلم 
والنور . 

ولقه لاست "أررنا أنيان عفان ة ١!‏ اتسين 
العلمية فاستقت من روافدها المعرفة والفلك والجبر 
والهندسة والكيمياء والطب والفلسفة والزراعة وسائر 
انواع الفنون الحضارية . 

وبنى رجال أوريا بما تعلموه فى معاهد المسلمين 
بالاندلس وبما نقلوه من علوم اسسس النهضة الحديثة 
التي ظهر نجمها فى القرن الثامن عشر وازدهر فى القرن 
التاسع عشر وتألق فى القرن العشرين ٠‏ 

والاسلام بدعوته الى العلم هو الذي خرج رجال 
الحضارة وجهابذة العلم وأساتذة الدنيا وعمالقة 
العلماء 'مثال : 

ابن الهيثم والكندي والفارابي وابن سينا 
والبيروني والبتاني والبوزجائي والفرغاني والطوسي 
والبغدادي والرازي والقزويني والانطاكي والزهراوي 
والخوارزمي والصوفي وجابر والجاحظ وابن 
البيطار وابن النفيس وأبن حيان وابن حمزة. والادريسي 
والمسعودي وابن بطوطة وابن زهر ٠‏ 

وهذا ابن الهيتمى ( 965 1039 ) يبحث فى 
السهول والاودية ويجول فيها طولا وعرضا . حتى 
يضع قواعد علم الضوء . 

وابن الدجيلي يسهر على قمم الجبال المالية © 
يحدق فى الكواكب والنجومليحدد افلاكها ويعرف أبعادها 
ويقيس محيط الكرة الارضية بالاجهزة الدقيقة ٠‏ 
وابن النفيس يجري التجارب والاختبارات حتى 
ن الدم ليس سائلا مستقرا فى الاوردة والشرايين 
الميثوثة فى الكائن الحي . بل هو سائل متحرك يدور ى 
جميع أجزاء الجسم 4 وذلك قبل أن يكتشف ( هارفي) 
الدورة الدموية بثلاثة قرون ٠‏ 


يشت أ 
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بثمانية قرون فى علوم الاخلاق والفلسفة والتهذيب 
والبيلوجيا ٠.‏ 

وجابر ابن -حيان يحلل عناصر الطبيعة وتفاعل 
« الرقاص » ٠‏ 

وما زالت أسمماء العلوم والمصطلحات التقني 
اعطاها هؤلاء العلماء المسلمين لغرائب العلم ا 
زالت حية نابضة فى جميع اللغات رغم ما نالها يمن 

ولقد سجل التاريح آيات هذه الحضارة العربية 
الإسلامية باعزاز كهيا شهد لها المنصفون من فلاسفة 
العالم ومؤرخيه الذين لا ببعون من بحوثهم ودراساتهم 
الا دركاه العلم فى ذاته ا 

واننا نسوق الى العربي بعض 5 التي جاءعت 

والوافع' ن الاسلام اليس فى حاجة الى 00 
0 ما افر و ا ب 

وان شئت بعبارة أقرب فقل انهم يجهلونها ولا 
بعضشس اقوال كواكب الاستشراق والنحوث العليمية 
والدراسات الوأسسعة . 

تال « هير ثفيلد » وليس للقرآن مثيل فى قوه 
اقناعه » وبلاغته وتركيبه واليه يرجع الهففل ؛ فى 
ازدهار العلوم بكافة نواحيها .. وان الدين الاسلامي 
واحدة لان فيه قوة وصلابة ومناعة تجعله قادرا على 
المقاومة قدرة تامة » . 

وقالت الكاتية الالمانية الدكتورة 2 سبجر هونكه» 
« ان هذه الطفرة العلمية الجبارة التي نهضت بها أبناء 
الحقيقية فى تاريح المقل البشري فسسيادة أبناء الصحراء 
التي غفرضوها على الشعوب » ذات الثقافات القديمة ©» 
وحيدة فى نوعها وان الانسان ليقف حائرا أمام هذه 
المعجزة العقلية الحبارة والتي يحار الانسان فى تعليلها 
وتكييفها » . 


ويظهر لي ان اليمنيين كانوا مضرب الامثال فى 
النجاعة والمروءة والوفاء . والامثال التي احتفظ 
التاريح لنا بها تقوم حجة على ذلك وكلها تشيد برجالات 
00 المغاوير . > « مروان القرظ » الذى يضرب به 
المثل فى العز و « لاحر بوادىي عوف ) و« اجبن من 
الءندوف ضرطا » و « لو ترك القطا ليلا لنام » وغيرها 
ولقد تشاركت اليمن بالفاظ كثيرة فى القرآن الكريم 

بياتها كما ياتي ٠‏ 
 [‏ كلمة : ١‏ لهوا (6) » فى قوله تعالى : ١‏ لو 
أردنا ان نتخذ لهوا لاتخذنه من لدنا انا كنا فاعلين » 
الآية 18 من سورة الانبياء . ويكاد سائر المفسرين 
وجميع اللغويين ان يتفقوا على ان هذه اللفظة تدل هنا 
على المراة وان اغفلوا الاشارة الى أنها تدل على 
المراة فى لغة اليمن (7) » ومن الذين ذهبوا هذا المذهب 
الزمخشري حين قال : ١‏ وقيل اللهو الولد بلغة اليمن 
وتيل المرأة (8) » وهو كلام يظهر بوضوح ان جار الله 
لا يركن اليه وانما يرويه دون ان يعتقده وشأن 
الزمخشري ف .هذا الساب ششسأن الراغب الأصفهاني © 
تلاهها بشك فى هذا التاويل . الا أن صاحب المفردااتق 
غريب القرآن يحاول ان يجد لهذا التأويل مبررا 
فيقول (9) : « ومن قال اراد باللهو المراة والولد 
فتخصيس لبعض ما هو من زينة الحياة الدنيا التي 
جعل لهوا ولعبا » ويجعل العالمان الجليلان جلال الدين 
محمد بن احمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن ابن 
أبي بكر السيوطي المراة زوجة فيقولان : « لو اأردنا أن 
نتخذ لهوا : ما يلهى به من زوجة أو ولد (10) غير أن 





6) اول من عزا هذه المفردة الى اليمن هو الاستاذ الجليل : 


العلامة اسسماعيل ابن حماد الجوهري وسسم هذه 
المعنى اليمني اكثر مما كنا ننتظر فقال (11) ٠‏ « وقد 
يكنى باللهو عنالجماع» وهو بعد ذلك يعطي المفردة في 
هذه الآية معنى المرأة أو الولد . ويذهب لهذا المعني 
وبدونالتواء مجد الدين محمد بن يعقوبالفيروزاباذي 
فيتول (12) : « واللهوة المرأة الملهو بها كاللهو » . 

2 المفردة : « حاق )) فى مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم (13) ولاسيما فى قوله تعالى : ١‏ فوقاه 
الله سيئات ما مكروا» وحاق بآل فرعون سوء العذاب» 
الآية 45 من سورة غافر »© ومعناها بلغة اليمن (14) 
وجب وهي تدل على نفس المعنى فى لغة قريثى ولهذا 
فلا اشكال هنا . 


3 اللفظة : « المرحان )) فى قوله تعاللى ٠‏ 
١‏ يخرج منهما اللؤُلوٌ والمرجان » و «كانهن الياقوت 
والمرجان » الآيتان 22 و 58 . اجمع المفسرون وعلماء 
اللحة قديها على أن هذه القردة يجيف كول السبوطي 
(15) : « واخرج (16) فيه (17) عن الكلبي قال ٠‏ 
« المرحان صغار اللؤلؤ بلفة اليمن » ٠‏ 


غير أنه من الملاحظ ان هذه المغفرده موجودة ف 
اللغة الاغريقية بنفس الصيفة تقريبا ولا يستبعد أن 
يكون صيادوا اليونان الذين كانوا يبحثون عن هذا 
الحجر النفيس قرب شواطىء البحر المتاخمية لشبب> 
حزيرة العرب قد تركوا هذه اللفظة لليمنيين وقت 
ازدهار بلادهم. ويظهر لي ايضا ان اليمنتمتعت بازدهار 
تحسد عليه فى حقب مختلفة من تاريخها الطويل سواء 


خرابه بزمن ليس باليسير ٠‏ 


5 من الجزء الاول ) ٠‏ 
الكشاف الجزء الثالث صفحة 5 . 
المفردات فى غريب القرآن صفحة 455 ٠‏ 


م8 
9( 


0 تفسير القرآن العظيم المعروف بالجلالين الجزء الثاني صفحة 32 ٠‏ 


1]) الصحاح الجزء السادس صفحة 2487 ٠‏ 
2 القاموسس المحيط الجزء الرابع صفحة 388 ٠.‏ 


3 فى الانعام الآبية 10 وهود الآية 8 والنحل 34 وغيره ٠‏ 

4 أبو القاسسم سلام فى رسالته المنشورة فى حاشية تفسير الجلالين صفحة 163 من ج 2 ٠‏ 
15]) الاتمان فى علوم القرءان الجزء الاول صفحة 134 

6) ويقصد أبا بكر الاباري ٠‏ 

7]) يعني كتاب الوقف ٠.‏ 
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4 - قبيلة اليمن : 
قال الشاعر الكلاعي يصف اليمن 
هي الخضراء فاسسأل عن رباهما 
يخبرك اليقين المخبرونا 
وبمطرها المهيمن فى زهان 
به كل البرية يظيئوتنا 


وفى اجبالها علز عزيز 
يظل له الورى متقاصرينا 
واشجار من ورة وزرع 


البغدادي فيقول : (1) « فهذا اقليم عظيم متسمع الارجاء 
متباعد الاطراف والانحاء » لم تزل محمودة على السسنة 
الاصفياء لما اودع الله فبها من البركة 6 جميع الإشنياء. 
وكانت تسمى الخضراء لكثرة مزارعها ونخيلهما 
واشجارها وثمارها ومراعيها وريعها. » 

ولاقليم اليمن تاريخ قديم حافل يدل عليه هذا 
الغون: العديد.ين "القسبور: الفخية الفحيية الفاخرزة :: 
نذكر منها قصر غمدان الذي أسسسه ازال بن قحطان 
بأمر آخيه يعرب : وهو القصر الذي ورد ذكره ق 
قصيدة الشاعر ثعلبة بن عمرو العبدي (2) قال ٠‏ 


1 


« ولو كنت فى غمدان يحرس بابه 

دق تذنها القذينة القى: اقدديزته بالقنال 
مديئة نجران التي بذكرها الشاعر الجاهلي عبد بفوث 
ابن وقاص الحارثي (3) فيقول ٠‏ 


فياراكبا اما عرضت فبلغفن 
نداماي من نجران أن لا تلاتقيا 


مارت البشبان «اليفاة فق القراى. كريب اق قوله 
عز وجل (4) « لقد كان لسسبا فى مساكنهم آية جنتان 
عن يمين وثمال » كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور » . بلدة جميلة فى اليمن ذات ماء 
عذب وهواء منعشش. ٠‏ 

اما اسواق اليمن فى الجاهلية فقد كانت مزدهرة 
1 وهى الت سساعدت على انتششار اللهجة التي كانت 
ضائدة فيهاابين جنيع قبائل. الغرب 'واللفة: التي كانت 
معروفة آنذاك فى ربوعها هي اللغة الحميرية . جاء فى 
كب تهالة الأرب ن مشررفة احوال الفوب نبلا سين 
المؤرخ الفرنسي دردي ما يلي (5) : « كانت الآداب 
شل انان العزت ين كزورتهم متاطيلة كيهم يننؤداة 
تلختين: الحميرية فى البين والترضية ىق الحخار وبالاخيرة 
حاء القرآن ٠‏ » 


بلوغ الارب فى معرفة احوال العرب الطبعة الثالثة بالقاهرة صفحة 202 من ج 1 ٠.‏ 


2( انظر ترحمته عند الانباري 09 . وى كتاب الانشتقاق صفحة 197 وعند أحمد محمد شاكر وعبد 
3) انظر ترجمته فى المفضليات صفحة 155 . 

44 سسا الآية 15 . 

5) نهاية الارب الجزء الاول صفحة 181 . 
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بالمكان اروكا » واصل الاروك الاقامة على رعي الاراك 
ن, تجوز به فى غيره من الاقامات ٠‏ 

الارائك حتى لقينا رجل من آهل اليين فأخدرناان 
الاريكة عتدهم الحجلة فيها السرير (34) ٠‏ 

7 لفظة : ١‏ معافير )» فى قوله جلت قدرته. 
وولو القى معاذيره » الآية 15 من سورة القيامة ٠‏ 
روى ابو عبيدة عن الضحاك « ان معاذيره ستوره بلغة 
أهل اليمن (35) » ٠.‏ 

والملاحظ أن هذه المفردة وردت ف مصحف 
الاسام على وزن مفاعيل بيد العين ولم يقرأاهاء ىق 
علمي »© قارىء بغير ذلك وحقها ان تكون على وزن 
مفاعل ليس الا » ما دامت جمعا للاسم المف رد 
معذرة (36) ٠.‏ غير ان الامام محمود بن عمر الزمخشري 
بحث عن علة ذلك فقال (37) : « قلت المعاذير ليس 
بجمع معذرة انما هو اسم جمع لها ونحو المثاكير فى 
المنكر . » 

يكاد المفسرون يتفقون على ان المعاذير معناها 
الستور كما ذكرت اعلاه  »‏ وان الستر يمنع عادة 
رؤية المتحجب وراءه كما تمنعالمعذرة عقوبة المذنب ‏ 
الا مجاهد فيقول فى قوله تعالى : « ولو القى معاذيره » 
اي ولو جادل عنها . 

8 كلمة : « زوج ب » فى قوله عز من قائل : 
« كذلك وزوجناهم بحور عين » الآية 54 من سورة 
الدخان . وفى قوله تعالى : « متكثئين على سرر مصفغوفة 
وزوجناهم بحور عين » الآية 20 من سورة الطور ٠‏ 





4) الاتقان فى علوم القرآن صفحة 135 الجزء الاول. 
5 المصدر السايق نفس الصفحة ٠.‏ 


(38) « وزوجناهم بحور عين » قال هي لغة يمانية وذلك ‏ 
ان اهل اليمن يقولون : « زوجنا فلانا بفلانة » ٠‏ ولقه 
عثرت بمئاسبة البحث عن تطور هذه الكلمة خسلال 


تاريخها الطويل على الطف تأويل يمكن أن يجده باحبشه١ ‏ 


فى هذا الباب . ذلك ان الراغب الاصفهاني حين علم 
وهو العالم الخبير بما تقوله العرب وما تدع أن 
ليس من قولهم : « تزوجت بامراة » أتى بتأويل ظريف 
لقول الله تبارك وتعالى « وزوجناه, بحور عين (39)» 
قال : « اي قرناهم بهن »© ولم يجىء فى القرآن زوجناهم 
حورا كما يقال زوجته امرأة تنبيها ان ذلك لا يكونعلى 
حسب المتعارف فيما بيئنا من المناكحة » . 


ولم يتفق المهتمون بلغة القرآن جميعهم على 
نسسة هذه اللهحة الى اهل اليمن »© ذلك أن الفراء يرى 
ان قولهم : « تزوجت بامرأة (40) » لغة فى ازد شنوءة ٠‏ 
هذه فى لغة ازد شنوءة حين تعرضك لها (41) ابادر 
فأقول انني لم أر مبررا معقولا لما ذهب اليه الفراء »6 
لهجة ازد شنوءة ان ليس من خصائص لفتها أن تتميز 
عن اللهجات الاخرى بالحروف كما هو الشأن فى لغة 


هذه من جهة »© ومن جهة اخرى لم استطع ان 
أحدد بالضبط تحركات افراد قبيلة ازد شنوءة (42 ) 
وما اظن ان احدا بقادر على ذلك فى الوقت الراهن 
ولذا فليس من المستبعد أن يكون هذا التركيب 
استعمل بين افراد من قبيلة ازد شنوءة على آرة 
اليمن أو أن يكون تركيبا يمانيا وسع استعماله اهل 


عن ذلك صاحب القاموس المحيط فى مادة (عذر). 
7) الكشاف الجزء الرابع صفحة 165 ٠‏ 
8) الاتقان فى علوم القرآن الجزء الاول صفحة 135 
9) المفردات فى غريب القرآن صفحة 216 ٠‏ 
0) الصحاح الجزء الاول صفحة 320 ٠‏ 


41) انظر دعوة الحق العدد التاسع والعاشر من السنة العاشيرة ابتداء من صفحة 7/6 ٠‏ 
2) وان كنت أعرف انهم تليلوا الارتخال عن ارضهم بسبب تعاطيهم للحياكة التي كانت تتطلب منهم 
استقرارا فى الارض » ونظاما مضبوطا فى العيش. ا 
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ومن المحتمل أن يكون صيادوا اليونان تركوا 
لليمثيين هذه الصيفة.. فتأنههعملة وردجاام+ي مسي 


التي تدل عندهم على لؤلؤة صغيرة )18١‏ وهو الشرح 
. الذى اعطاه لهذه المفردة جميع عم لدو ييل 
الجوهري (19) : « والمرجان صغار اللؤلؤ وقلا 
صاحبا الجلالين (20) : « المرجان خرز احمر أو صغار 
اللؤلو . وقال الراغب الاصفهاني )21١‏ « والمرجان ٠‏ 
صغار اللوْلؤ » . 

والملاحظ ان هذه الكلمة لم ترد فى القرآن الكريم 
الا مرتين : وفى سورة الرحمن دائما . 

4 الكلمة : « وزر )) فى قوله تعالى: «كلا لا وزر» 
الآية 11 من سورة القيامة نسبها الى لغة اليين 
العلامة أبو القاسم ابن سسلام (22) وروى « ابن أبي 
حاتم عن الضحاك فى قوله تعالى ( لا وزر ) قال لا حيلة 
وهي بلفة اهل اليمن (23) » 

وهي حسب ابن سسلام » لفخلة مشتركة ببن ثلاث 
قبائل بمعان مختلفة » فهي بمعنى ١‏ لا حيلة ولا ملجأ ؛ 
بلغة توافق النبطية » (24) وهي : « ولد الولد بلغفة 
هذيل" 35:0 وبهناعا اخيوًا :ول غيل علفة اهل النون + 


5 كلمة : ١‏ سامدون )) فى الآب< 61 من سسوره 
النجم التي يقول فيها الحدق سسحانه د.عالى : « وانتم 
سامدون » يقول الامام جلال الأدين بي 
الشافعي ( (26) ١ ٠‏ اخرج أبو عمد 5 من تطوية عكرمة 

عن ابن عباس فى تتوله وائتم سامدوي قال الغناء وهي 
يمانية . » 


8) غرائب اللغة العربية ضفده 269 ٠.‏ 
9 الصحاح الجزء الاول صفحة 341 . 
0) ففسمير القرآن 
1) المفردات فى غرائب القرآن صفحة 465 . 
2) الجلالين ذيل صفحة 265 من الجزء الثاني . 


وى املق اللنة' اللعريية التجيخة يفم 
6 و6 5 البعير يعدن رفع 0 27 . 5 
اليمانية. )0 الى لقائها حازية (28) 5 (29) » 


القائم والساكت (30) » . 


ويرى بعضهم انها حميرية » ولا فرق بين القولين 
مادامت الحميرية هي اللغة التي سسادت اليمن فى ذلك 
الوقت . 

ويحسن ان نشير الى أن هذه المفردة لم ترد فى 
القرآن الكريم الا مرة واحدة . 

«١ 6‏ ارائك » فى قوله تعالى : « اولئك لهم 
جنات عدن تجري من تحتهم الاثهار يحلون فيها من 
أساور من ذهب ويليسون ثيابا حضيرا من ستدسسن 
واجعرق مكنين نبي عان الازائله مد نشي التواور د 
وحسسنت مرتفقا “ الآية 31 من سسوره الكوف . وقد 
وردت أربع مرات أخرى فى القرآن الكريم على دسبغةه 
الحخوودائما 458911 بويقردة أزائك فق اللعة العريسيية 
أريكة : « سرير منجد مزين فى قبة أو ببت . فاذا لم 


يكن فيه سدرير فهو حجلة » (32). 


اما سسب تسسمبة هذه الآلة بهذا الاسم فقد بينه 
ع وضوح الراغب الاصفهائني حيث قال (3(3) ٠‏ 
وتسميتها بذلك اما لكونبا فى الارض متخذه من آراك 
وهو ثشاجرة أو لكونها مكانا للاقامة من قولهم ١‏ أ 


3) الاتقان فى علوم القرآن صفحة 135 من الجزء الاول . 
4) انظر دعوة الحق فى عددها الثاني من السسنة العاشرة 37 . 
5) وقد ورد بيان ذلك فى مجلة دعوة الحق فى العدد الرابع من السئة 9 صفحة 18 . 


26) الاتقان فى علوم القرآن الجزء الآاول صفحة 134 
7) المفردات فى غريب القرآن صفحة 241 . 

8) أنسماسنى البلاغة صفحة 219 من طبعة 953[ 
29) الكشاف الجزء الرابع صفحة 43 . 

0) الصحاح الجزء الاول صفحة 486 . 


1) فى سورة يسن الآية 56 وفى الانسان الآية 13 وفى المطففين الآية 23 و 35 . 


32) الصحاح الجزء الرابع صفحة 1572 . 
3) المفردات فى غريب القرآن صفحة 16 . 


الارنمونحديثا 


3 لإ اموا رار 


من حفظ على امتي اربعين حديئا من أمر دينها 
بعته الله فى زمرة الغقهاء والعلماء 


ان موضوع ( الاربمون حدثا ) لهو من أهصم 
الملوفوعات التي ينبغي ان يتنبه لها المشتغلون بالدرامات 
الاسلامية » والمنصر فون الى دراسة الآداب العربية 
والفارسية والتركية والاسلامية بوجه عام » ى اصولها 
وتأثراتها وروافدها . فالاحاديث الاربعون تحتل مكانا 
بالغ الاهمية فى الثقافة الديئية الاسلامية ؛ اذذانه لم 
يكتب لاي فن من فنون الادب الاسلامي ما كتب لهذا 
النوع من التأليفات فى الاحاديث الاربعين من عميق الاثر 
الذي تركته فى انفاذ تعاليم الاسلام الخلقية الى اذهان 
العامة ؛ فضلا عن الخاصة من جهة وفي الدفاع عن 


مختلف فئات المؤمنين من جهة اخرى . 


و6 | الف 6 : 

أما فكرة ( الاربعون حديثا ) فقد نشأت فى القرن 
الثاني للهجرة ( الثامن للميلاد ) تحت تأثير الحديث 
الضعيف : « من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر 
.دينها بعثه الله فى زمرة الفقهاء والعلماء ) ؛ فكانت سسما 
فى تصنيف مآت الرسائل فى الآداب الاسلامية »؛ باللغات 
العربية والفارسية » والتركية » مدة اثنى عشر قرنا » 
وعاملا فى ابيجاد هذا الفن الادبي الديني المشترك بين 
آداب اللغات الثلاث . وثمة عامل آخر اثر فى تطور هذا 
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سكو فكت رلك 


الملوضوع » وهو الاهمية التي تعطيها الافوام السامية 
والآربة والطورانية الني عاشت فى الرقعة العربيية 
الاسلامية للعدد ( أربعون ) . وليس بخفى على امل 
العلم ما جاء فى القرآن الكريم من آبات ذكر فيها العدد 
اربعون ؛ نمثل لها بالآبتين التاليتين ؛ ففي سسورة 
اربعين ليلة ثم اخذتم العجل من بعده وانتم ظالون » ؛ 
وفى سورة الاعراف الابة المائة والثانية والاربسصون ٠‏ 
«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميفات 
ربه اربعين ليله ») . 
أما الاحاديث النبورة التي ذكر فيها العدد 
و ١:‏ بعث رسول الله لاربعين سئة ») ؛ و : « نتف الابطك 
كل اربعين يوما مرة » ؛ و ١:‏ من احتكر طعاما اربعين 
ليلة فقد برىء ») ٠.‏ 
وقد اثرت عوامل اخرى فى جمع (الاربعون حديئا ) 
وتصنيفها نذكر منها » العوامل المادية والمعنوية التالية: 
الرغبة فى نيل شفاعة الرسول (ص»» والنجاة من نار 
جهنم ؛ والرغبة فى الدعاء الصالح والذكر الجميل ؛ وملء 
الوفت الذي بمضي دون فائدة» والرةفى خدمة 
المسلمين ؛ واظهار المقدرة فى علم الحديث والادب »؛ يم 
اتباع السلف » وتحقيق رغبة الاصدقاء والتلامذة 
والاستشهاد فى اثناء تقرير الدروس » ونصرة مذهب أو 
طريقة ما » والتمكن من تفصيل الآراء فى مسألة من 


نم7 


لزد شنوءة اثناء رحلاتهم هناك (43 ) . ذلك ان اليمن 
قبائل مختلفة بينما ازد شنوءة حجماعة من الناس قد 
يوجدون فى نواح مختلفة من بينها ارض اليمن . 

ش هذا اذا لم ننس الاشارة الى أن لفظة زوج لفظة 
موجودة فى جميع اللفات السسامية تقريبا فهي مثلا بنفئس 


الصيغة فى العبرية ‏ وبي 5 





ولامر ما لم اقل انها لفظة سامية بل ذكرت عنوة انها 
لفظة موجودة ف جميع اللغفات السامية اعتقادا مني 


أنها ليست منها أصلاً . ذلك ان اللفظة الاغريتية 
د ٠‏ 65 4 

قدل على شخصين متحدين بالزواج هي التي أعطت 

هون ريب هذه المفردهة للغات السسامية ولكنها عرفت »© 

آأول ما عرفت فى اليمن »© لذا جعلناها منها. 

9 كلمة : « فقبوا » فى قوله تعالى : « وكم 
اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطثا فنقبوا فى البلاد هل 
من محيص >» الآية 31 من سورة ق « اخرج أبو بكر بن 
الاباري فى كتاب الرد على من خالف مصحف عثميان 
فنقبوا هاموا بلغة اليمن . هذا على من قرأها بقاف 
مفتوحة بالتشديد اما بكسسر القاف مع التخفيف فأمر 


)03 


0 - لفظة : « العرم » فى قوله تعالى « فارسلنا 
عليهم سسيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي آاكل 
خمط وآأئل وشي من سدر قليل »© الآية 16 من سسورة 
سبا . 

« آخرج سمعيد بن 'منصور فى سسننه عن عمرو بن 
شرحبيل فى قوله تعالى : « سيل العرم » المسناة بلغة 
اليمن (44) غير ان كثيرا من المفسرين اعطوا لهذه 
المفردة تفسيرات كثيرة يمكن جمعها فى خمس تاويلات 
هي ٠‏ 
العرم الجرذ الذي نقب على اتباع بلقيس اللسد 
الذي بنته لهم . 
العرم جمع عرمة وهي الحجارة المركومة ٠.‏ 
العرم المسناة وهي التي نذهب اليها وهي بلفة 
اغل النين:: 
العرم اسسم الوادي» وقديكون اسسم الوادي الذي 
أقامت فيه بلقيس سسدها . 
العرم المطر الشديد ‏ ومن القراء من يقراهما 
بسكون الراء . 


اكادير : الراجي التهامي الهاشمي 


حددت فى حلقة سابقة (دعوة الحق) لجمادئ الاولى 1387 صفحة 76 ) الرقّعة الارضية التي كانوا 


يعيشون فوقها ومن ضمن هذه الرقعة جزء من قبيلة اليمن . 


4) الاتقان فى علوم القرآن صفحة 135 الجزء الاول. 
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الاربعون فى الففة التركية ٠‏ 


بقول الدكتور قره خان فى كتابه باللفة التركية 
فرن حديث ) : ان الاتراك هم الذين اهتموا اكثر من 
رهم بالناحية الادبية فى ترجمات ( الاربعون حدينا ) 
خروحها وهم الذين انتحوا اكثر الامثلة المنظومة فق 
0" فالكتاب العثمانيون وعلى الاخص طبقة العلماء 
منهم وجهوأ عنابة خاصة الى مصنفات (الاربعون حديثا) 
ذات الطابع الدبني والتدربسي . وخير مثال على ذلك 
رسائل جمال الدين الاقسرابي » وابن كمال باششا »؛ 
ولطفي باشاء وطاش كوبري زاده » والبر كوي وغير هم ٠.‏ 
وقد وضع بعض الكتاب الاتراك مثل ادريس التبليستي 
رسائل باللغة الفارسية فى هذا الموضوع ولكن لم يصل 
الى درجة ترجمان ( الاربعون حديثا ) وشروحها التي 
كننها الاتراك فى لغاتهم الاصلية © ولم يرتفع » الى طبقة 
المؤلفات الموضوعية باللغة التركية . 


وقد ظهرت ترحمات (الاربعون حديثا) وشروحها 


فى الادبالتركي منذ المرن الرابع عشر للميلاد؛واعتبرت 
نوعا ادبيا دينيا شائقا فى القرن الخامس عشر والسسادس 





ه 
امسوم وده يوروج 2 كت ات 43411107 


عشر والسابع عشر والنصف الاول من القرن الثامن 
عشر » كما اعتبر كل شاعر تركي كبير فى عصره ترتيب 
اربعين حديثا ضربا من اللذة والواجب » او ضسرورة 
ستدعيها المرف الشائع فى المصر الذي يعيش فيه ٠‏ 
وعليه خلف الشمعراء الاتراك الكبار مثل نوائي » و فضو لي» 
وخاقني » ونابي »© وتائب » ومنيف » مصنفات فى 
( الاربعون حدبثا ) ©» ناهيك عما تركه غيرهم فى هذا 
الموضوع من الكبار ايضا مثل حزيني »© وأصولي » ونوعي» 
وعاشق حلبي » وعالي » ورحلتي فى القرن السادس 
عشر » وامثال كفه لي فيض ؛ وابن طاش كوبري زاده ؛ 
واوقجي زاده محمد » وانقره لي اسماعيل باسوخي 4 
فى القرن السابع عشر » وامثال اسحاق خؤاجه. سي 
احمد وبروسه لي اسماعيل حقي ») ومستقيم زاده 
محمد الدين » فى القرن الثامن عشر وغيرهم وغيرهم ٠‏ 

واستمرت هذه الحركة الى قرننا ه لماء ووضعمت» 
فى الموضوع المذكور مؤلفات حرية بالاعتبار » طبعسات» 
وشاعت بين الناس ٠‏ 


هذا غيض من فيض موضوع ( الاربعون حديثا ) 
بتعاليمه اجيال كثيرة ‏ واتما العلم نور وهدى . 


بيروت : الجامعة اللبنانية : الدكتور فيكتور الكك 





نظر الحماز الشاعر الى رجل يخفف الصلاة ! فقال : لو رآك العجاج لهرج بك ٠‏ 
قال : كيف ؟ قال : لان صلاتك أرجوزة . 


واثارة الاعجاب ©» والحصول على جائزة » والتوصل الى 
اكرام أو أنعام هه 


جميع الاربمصون ٠‏ 


ولقد جمعت هذه الاحاديث وشرحت © واتخذت 
فى بادىء الامر صورة كراسة أو رسالة فى الحديث »قبل 
ان تصبح ضربا من ضروب الادب وانواعه . 

ثم اخذت تكتسب مع الزمن وخاصة ف الفارسية 
والتركية مظهرا ادبياء فشرعت تمازج فترة بعض النظم» 
ثم تطورت الى أنماط منظومة فى الفارسية والتركية . 

بدأ موضوع ( الاربعون حديثا ) بعبد الله بن المبارك 
( القرن الثاني للهجرة ‏ الثامن للميلاد ) . ولم بمسض 
زمن طويل حتى استائر باهتمام الناس © وظل يتطور 
وبتكامل خلال العصور حتى بلغ الذروة فى القرن السسابع 
للهجرة ‏ الثالث عشر للميلاد . والاربعون حديثا التى 
جمعها محييالدين النووي آخر المجتهدين فى ذلك العص 
تعد اكبر.رسالة فى هذا المووضوع ؛ #النسية لتجينتيا) 
ورواجها وكثرة الشروح التي تناولتها حتى ايامنا 
الحاضرة . فثمة خمسون شرحا لهذا الكتاب باللفة 
العربية اكثرها لمشاهير العلماء » وهناك مائتان واثنتان 
وخمسون رسالة فى ( الاربعين حديثا ) وضعها مائتان 
وثمانية عشر مصنفا ! وهذان العددان اللذان نجزم انهما 
دون العددين الحقيقيين تكفيان وحدهما لابراز القيمة 
الكبرى التي اوليت لهذا الموضوع فى اللفة العربية . ثم 
ان وجود علماء كبار من مثل ابي بكر الاجري ؛ 
والدارقطني وابن القاسم القشسيري » وابن ودعان » وابن 
مسناكن » وابي طاقن السلفن © ومحيئالدين بن الغريي» 
وسعد الدين التفتازني »© وابن ححر العسقلاني »© وابن 
حجر الهيثمي وجلال الدين السيوطي »؛ وعلي القارىء » 
وغيرهم ؛ بين هؤلاء المصنفين ©» بين بيانا واضحا هذه 
القيمة الكبرى التي اعطاها العالم الاسلامي ايضا لهذا 
النوع من الادب الدبني . وقد اتخذت هذه الؤلفات 
بفضل التفاعل الفكري بين العقلية العربية والفارسية 
والتركية صبغة دينية تعليمية ادبية صر فا منذ نشأتها. 


ولا بأس فى هذا العدد بايراد قول النووي لايضاح 
هذه الفكرة وبيانها قال : ثم من العلماء من جمع الاربعين 
ف اصول الدين» وبعضهم 6 الفروع» وبعضهم ف المجهاد» 


وبعضهم فى الزهد » وبعضهم ف الآداب » وبعضهم في 
الخططخسسب . 1 
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وحاء فى « كشف الظئون »© : وقد صئف العلماء ق 
هذا الباب ما لا بحصى من المصنفات »2 واختلفت 
مقاصدهم فى تأليفها وجمعها وترتيبها » فملهم من اعتمد 
على ذكر احاديث التوحيد واثبات الصفات »© ومنهم من 
قصد ذكر احاديث الاحكام » ومنهم من اقتصر على ما 
يتعلق بالعبادات » ومنهم من اختار احاديث المواعظل ) 
ومنهم من قصد اخراج ما صح سنده وسلم من الطعن ») 
ومنهم من قصد ماعلا أاسئاده »؛ ومنهم من احب تخر بج 
ما طال متئة وظهر لسشامعة حتى تسشمعه حسئه » الى 
غير ذلك» ويسمى كل واحد منهم كتابه بكتاب الاربعين . 


الاربعون فى اللفة الفارسية ٠‏ 


وقد ظهرت مصنفات (الاربعون حدثا)اى 
«جهل حديثغف اللفة الفارسية » بميزتيها الاساسيتين 
فى وقت واحد : اعني الطابع الديني » والطابع الادبي »© 
كما راج تأليف الرسائل التي تجمع الاحاديث فى مناقب 
الام'م علي وامامته 1 ونتج عن ذلك كله انواع راقية من 
« جهل حدبث » ( الاريعون حديثا ) على اندي اأحمد 
رومي » وايجي وغيرهما الى ان بلغ حد الكمال فى القرن 
التاسع الهجري على بد الصوفي الشاعر الكبير عبد 
الرحمن جامي » فى ميدان الترجمة المنلومة « اربعين 
جاوي ترحمة أربعين حديث» . ومن الامثلة على ترجمة 
جامي قوله فى هذا الحديث ٠:‏ لا يؤمن احدكم حتى 
بحب لاخيه ما بحب لنفسسه » ما بلي بالفارسية ٠‏ 
ه ركسي رأ لقب مكن مومن 
يرجه از معي جان وتن كاهد ؛ 
تانخواه 1د برادر خود را 
آنجه أز بهر خويشتن خواهد . 
وكان القرن السسادس عشر للميلاد » فألف الكاتب 
الفارسي المشهور حسسين واعظ كاشفي «الرسالة العلية 
فى الاحاديث النبوية » ©» فحاءت احمل مثال وارقاه 
لرسائل « جهل حديث » التي تمزج بين النظم والنثر . 
وقد داب كثير ون من ادباء الفرس على ترجمة 
رسائل اصحاب ( الاربعون حديثا ) المشهورة باللفة 
العربية » مثل « اربعون » اللنووي وبهاء الدين العاملي . 
وبهذا الصدد بقرر الدكتور عبد القادر قرة خان : وعلى 
هذا فانئا نعرف سحة واربعين شارحا ومترحما لرسائل 
« جهل حديث » » اربعة عشر منهم مجهولون ») ومع ذلك 
فنحن نجزم ان كثيرا من الرسائل قد بقيت هنا وهناك 
محهولة لا نعر فها . 


الونوم » وهي بضم ففتح فعلة من الهمز بمغنى الطمن 
كاللمزة المذكورة بعذها فى أول السورة ( ويل لكل همزة 
لما 6 

67 وفى نفسى العمود ترحمة للكمال ابن الهمام 
الهاء وتخفيف الميم على وزن غلام . 


38 فى ص 556 » ع ل تعريف بالشيخ سعيد 
الحنصالي سماه فيه الهنسلي ؛ وسمى طريقته تبعا 
لذكره الهنسلية » وذلك من خطأ الترجمة عن الفرنسية 
التي لا بوجد بها حرف الحاء ولا حرف الصاد » وهذا 
زيادة على ما فى تلك الترجمة من التخريف . 

029) فى ع نى من هذه الصفحة تعريف بقبيلة 
هوارة المغفربية » ضبط اسمها فيه بضم الهاء وهو 
بفتحها ؛ والتعريف مع ذلك غير مستوف » فلينظر ما 
كنبه عنها الشيخ مرتضي الزبيدي فى تاج العروس . 
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0) فى ص 559 »2 ع ل بعئوان هيبون قال : 
( مديئة فى الجزائر تسمى فى يومنا بونه ) » والواقع ان 
بونه هو اسمها القديم ©» والفرنسيون كانوا يسموتها 
ابام الاحتلال بون . أما اسمها العربي فلا هذا ولا ذاك ' 
وانما هو عنابة أو مديئة العناب لكثرته فيها . 

31) فى ع نى من الصفحة نفسها ترجمة للحافظ 

نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد » قال فى كتابه هذا : ( جمع فيه زوائد الكتب 
السنتة ) » وكلامه بوهم انها الكتب الستة المعمروفة ») 
وسقى بيان هذه الزوائد وعلى ماذا زيدت ؟ مع ان 
المراد بالكتب الستة مسندا لامام أحمد )6 والمعااجهم 
الثلائة للطبراني © ومسند البزار » ومسسئد أبي يعلى © 
وبالزوائد الاحاديث التي جاءت فيها زائدة على ما في 
الكتب الستة المعروفة الى البخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابي داود وأبي ماحة .. فكيفا بفهم هذأ 
المعنى من أطلاقه القول بانه جمع فى كتابه المشار اليه 
زوائد الكتب السستة ؟ . 


طنجة : عبد الله كنون 





22 س 


حرف المساء : 


00) فى ص 547 ؛ ع ل ترجمة للخليفة العباسي 
موسى الهادي »؛ قال فيها: ولى ابئنه جغفرا على 
الرشيد فى وراثة العهد » بعني خلع اخاه هرون 
الرشيد من ولاية العهد التي جعلها له ابوهما المهدي ؛ 
وجعلها هو لابنه جعفر » ولكن كلامه لا يؤدي هذا 
العتى ين تور قال فقدق .تعد كه من ملكة .. تستفانة 
الخيزرانة أم الرشيد التي كانت تطمع بالملك لنفسها. 
وهذا أنضا كلام غامض وموهم وبحتاج الى تصحيح 6 
فان الخيزرآان هي ام للهادي والرشيد معا خلاف ما 
بوهمه كلامه من انها أم للرشيد ففط ؛ ثم هي الخيزران 
لا الخيزرانة . ولما خلع الهادي اخاه لم ترض 
الخيزران بذلك ونهته فلم بنته واستطال عليها فأوعزت 
الى جواريه بقتله فقتلته خنقا وتولى الرشيد الخلافة» 
وبذنك يعلم ما فى قوله انها كانت تطمع بالملك لنفسها 
من التزيد . 


621) فى ص 550 » ع ل كلمة عن ناحية الهبط 
من بلاد المغرب »© قال فيها : بلدة فى المغرب فى مقاطعة 
القصر الصفير شمالى مراكشى » ولا تعرف بلدة في 
المغرب بهذا الاسم » فلو قال ناحية فى المغرب الشمالي 
ينسب اليها كثير من أهل العلم لكان أقرب الى 
الصواب . 


2) فى نفس العمود بعنوان الهجرة الاولى قال: 
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ا 6 


الحبشة ) » والهجرة الاولى لم يكن فيها النبي (ص) 


ولم بذهب الى الحبشة قط لا فى الهجرة ولا فى غيرها. 
ثم قال : ١‏ والهجرة الثانية هي هجرة النبي الى بشرب 
با وناك مدر معة الانضان الها رون :لاما 
هنا لا محل لها اذ الانضار فى عرف الالملاء :والسيرة 
النبوبة هم أهل المدينة الذزرن نصر و١‏ النبي ١(ص)‏ 
وهاجر اليهم » فلا معلى لكونهم هاجروا معه الى 
وكذلك ذكره للانصار في 
الفجزر: الأولى خدر مسيواك 6 الديس بها يووا ان 
الحبشة كانوا من مسلمي مكة قريش وغيرهم » الا ان 
تحمل على النصرة العامة 5 


353) فى ص 551 »2 عل كلمة هرم بن سنان 
زهو كسرها )تولفله لقا و فعا لنياف ذكر الوتوع 
واجه الاهرام ضبط فى الطبع بالفتح خطأ 5 


4) فى ص 552 »2 ع ل ترجمة لابن الهذدمل 
العلاف المشهور من ائلمة المعتزلة » جعله فيها 
بالزاى بدل الذال المعحمة وهو خطأ . 


لابرأهيم بن هلال الفقيه المغربي المعمروفف » وصفه 
بالفلالي وهو الفيلالي بالفاء منسوبا الى اقليم تافيلالت 


6 فى ص 553 ؛ ع نى ذكر سورة الهممزة 
وضبطها بفتح الهاء وسكون الميم على اسم الحرف 


ندعدون ينبغي بعلى »© وهذا دليل اهمال اللغفة » وطرح 
العناية بها جانبا » وذلك شساأن الامم المخذولة المنحطة) 
السائرة الى الاضمحلال . وقد رأينا أسلافنا كيف اعتنوا 
إمة القرآن ©» وخدموها أحسن خدمة » فضبطلوا 
خارج حروفها وصفاتها » وتجويد النطق بها » وحفقوا 
...»أي كلماتها »© وتركيب حملها » وجودة أسلويهها 
وبلاغتها » وتركوها لنا فى غاية الكمال والجمال »© فلم 
ومن المعلوم أن القرآن هو اول كتاب ينطق بلغة 
العرب الخالصة »؛ ولا يستطيع احد معرفة اللغة العربية 
وفصاحتها وبلاغتها » واسسرارها الا بدراسة القرآن » 
واتخاذه اماما ومنارا بهتدى به فى علومها » هذا 
بالننسبة الى غيرالمسلمين الذين لا يهمهم من القرآن الآ 
مافيه من فصاحة وبلاغة » وأنه حجة فى اللغة العربية» 
فكيف بالمسلمين الذين يجب عليهم ‏ ان كانوا 
مسلمين حقا ‏ ان يتخذوا القرآن اماما وسراجا منيرا؛ 
يتبعونه ويهتدون به فى دينهم » يحلون حلاله؛ 
ويحرمون حرامه » ويتخذونه حكما » فيه شريعتهم ؛) 
ومنهاج أخلاقهم 4 وهدايتهم )؛ وشفاء صدورهم وروح 


ازؤاحوم كا قال كمال فى سكورة الكيكف 3-1 


الحميد لله الذى انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا . قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه » وييبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناء 
ماكثين فيه أبدا . ) ش 


قال ابن كثير : قد تقدم فى أول التفسير أنه تمالى 
يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الامور وخواتيها ) 
فانة النككوة علن كل حال > وله الحيد: فى الأو اجنين 
والآخرة © ولهذا حمد نفسه على انزاله كتابه العزيز 
على رسوله الكريم محمد صلوات الله وسلامه عليه ) 
فانه اعظم نعمة انعمها على اهل الارض » اذ أخرجهم 
به من الظلمات الى النور » حيث جعله كتابا مستقيما 
لا اعوجاج فيه ؛ ولا ريع » بل يهدي الى صراط 
مستقيم » واضحا بينا حليا » نذيرا للكافرين » بشيرا 

ولهذا قال ( ولم يجعل له عوجا ) أي لم يجعل 
فيه أاعوجاجا » ولا زيفا ولا ميلا » بل جعله معتدلا 
مستقيما » ولهذا قال ( قيما ) أي مسستقيما ١‏ ليئذر بأسا 
شديدا من لدنه ) أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به »2 
ينذر بأسا شديدا © عقوبة عاجلة فى الدنيا » وآجلة 
فى الاخرى ( من لدنه ) أي من عند الله الذي لا يعذب 
عذابه احد © ولا يوثق وثاقه احد ( ويبشر المؤمنين ) 
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اي بهذا القرآن الذين صدقوا ايماتهم بالعمل الصالح 
( أن لهم أجرا حسسنا ) أي مثوبة عند الله جميلة:( ماكثين 
فيه ) فى ثوابهم عند الله » وهو المواسحادي 0 
دائما » لا زوال له ولا انقضاء . اه 


قوله : ١‏ وهو الجنة ) الذي اراه ان الاجر الحسن 
الذي يمكث فيه المؤمن ابدا لا يختص بنعيم الجنة ©» بل 
ينتظم سعادة الدنيا والآخرة » لان الله وعد بذلك فى 
غير ما آية من كتابه العزيز لقوله تعالى فى سورة 
النحل ( 97 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» 
فلتحيينه حياة طيبة » ولنجزينهم اجرهم بأحسسن ما كانوا 
يعملون ) وحكمة الله تعالى وعدله يقتضيان واب 
الدارين لكل أمة صالحة ؛ وعقاب الدارين لكل امة 
فاسقة » وادلة هذا فى القرآن كثيرة . 


فسيب ما يقاسسيه المسلمون فى هذا الزمان من 
الشقاء هو اهمال القرآن © وجعله وراء ظهورهم ٠‏ 
والخطأ الذي نحن الآن بصدد اصلاحه لا يقع ويشيع 
الا فى أمة اهملت القرآن » لان هذا الفعل تكرر 
استعماله فى القرآن »© فجاء فى سستة مواضع أحدها 
قوله تعالى فى سورة الفرقان 171١‏ 18 ويوم 
يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول : أانتم اضللتم 
عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السسبيل . قالوا : سسبحانك 
ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء » ولكن 
متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ) . 


نتن هافن الأنقين ان الله قفالتى. ستسيال 
المشركين يوم القيامة الذين كانوا يعبدون الملائكة 
والانبياء كلح ١‏ كبس ها وباان ان مد 

من الصالحين » فيقول لهم : اانتم أمرتم هلؤلاء أن 
يعبدوكم »© فيتبرؤن منهم منزهين الله تعالى عن الشريك 
قائلين : سبحانك » ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك 
من أولياء » اي لا يليق بنا ان نتخذ المشركين اولياء ؛ 
أو نرضى بعملهم » ولكن متعتهم وآباءهم بالنعم ©» ولم 
تعجل لهم العذاب »© فتركوا كتابك © واتبعوا أهواءهم ) 
وكانوا فى علمك هالكين ©» فحق عليهم العذاب . 


ففعل ( ينبفغي ) لا ينبغي أن يتعدى بعلى ٠‏ وانما 
ينبغي أن يتعدى باللام ٠.‏ 
2 - منع انباء وآراء وما اشبههما من الصرف 


المذيعين يمنعون صرف كل جمع من جموع التكسير جاء 
على أفعال » كأنباء وآراء » واحزاب »© والذي ورطهم 


تقوي راللسان مسقم 


0 قولهم : تنبا بكذا وكذا 


يريدون أنه علم بصدق الفراسسة وقوة الحدس ما 
سميكون فى المستقبل كما قال الشماعر : 
الالمعي الذي يظن بك اللن 
كأن قد راى وقد سميعا 


وفى الخبر ٠‏ اتقوا فراسسة المؤمن » فانه ينتنلر 
بنور الله »؛ رواه البخاري فى التاريخ والترمذي عن ابي 
سعيد . وبعضهم يقول : تكهن بكذا وكذا » وهذا ثسيء 
لا يمكن التكهن به » وسنرى معنى تنبأ الحقيقي . 

قال فى اللسان : قال سيبويه : ليس احد من 
فونه الا ومترن:" عا يحدلنة »لويد 0 فين الى 
تركوا الهمز فى النبي كما تركوه فى الذرية والبرية 
والخابية . ثم قال : ويقال :تنبى الكذاب اذا ادعى 
الحوة »وقنن كما بسن ميلمة الكذات و فيصرة إن 
الدجالين المتنبين . ثم قال : وتنبا الرجل : ادعى 
الننوة . اه . 

وقال شساعر اندلسسي فى أبي الطيب أحمد بن 
الحسين المتنبي يخاطب أحد ايرء الاندلس 
حين رآه ينشد شعر المتتبي : 
تنب عجبا بالقريض ولو درى 

بأنك تروي شعهره لتلتألها 

وقد عرفت أن معنى ( تنبأ ) ادعى النيوة ؛ وهي 

الائباء عن الله تعالى . وقصص المتنبئين مذكورة فى 


وني اديرد الوطا لي 


)6) 
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العتد الفريد وغيره من كتب الادب » والمتنبؤون هسم 
الذين ادعوا النبوة . واستعمال تنبا بمعنى اخبر بشسيء 
يقع فى المستقبل استعمال استعمارى »© من اسستعباد 
اللغات الاوربية للغة العربية » فان جهال المترجمين 
يترجمون الفعل الانكليزي ‏ (لإوعء1ممءم) بقولهم : 
تنبأ وأنبأ ؛ ويترجمون (6697طم8:0) بالنبوة يريدون 
بذلك الاخبار بالشيء قبل وقوعه » والصواب ان يقال: 
توقع وتفرس »© وحدسس أنه يقع كذا وكذا . 


وقال فى معجم أوكسفورد فى معنى ١‏ بروفيساي ا 


لاقع طصرهما يتكلم كنبي . وقال فى معنى ( بروفيت 
أعط مم8 ) هو الموحى اليه المخبير عن الله ؛ فظهر 


لك أن الاوربيين يستعملون ( تنبأ ) بمعنى يتكلم كما 
يتكلم التبي. » والنني كثيرا جا :ايحن بالمقييات © لهذا 
الاستعمال فى لفتهم سسائع . وقد توهم المترحمون أن كل 


القوى القاهر ؛ ولغتنا لغة الضعيف المغفلوب على أمره. 

ومعنى ١‏ بروفيت ) فى اللغة الانكليزية لاءيخئلفعن 
نتاة ى اللغة العرمة ٠:‏ مهو الموكي اليه المكين عن 
الله تعالى » وحق لغتنا علينا أن ننظفها من كل 
استعيال دخيل » محافظين على جمالها ونضارتها 
وبهجتها . ويقال فى الكلام الفصيح : صدق حدسه : 
وتحقق ظنه » والمخطئون يقولون 

1 ينبفي عليه 

ومن الاخطاء الشائعة فى هذا الزمان فى الاذاعات 

والصحف قولهم ٠‏ ينبغي عليه أن يفعل كذا وكذا؛ 


. صدقت ندوته‎ ٠ 


يود ) بدليل الفعل : يسود » حكيت عليه القاعدة 
مسر فسكون »© كحكية © وقربة ©» وهي السقاء » انما 
عليه ١‏ انما الاعمال بالنيات ) وتجمع جمع تكسير على 
فعل ‏ بكسر ففتح ‏ كحكمة وحكم » وقربة وقرب » 
وشيمة وشيم » وذلك كثير » ولا تجمع البتة على 
فعائل » لانها لفظ ثلائي » والذي يجمع على فعائل هي 
الكلمات الرباعية ©» كبرية وبرايا » وضحية وضحايا »© 
وفضيلة وفضائل . 


وقد جمعت النية على ( ني ) بكسر النون وتشديد 
الياء » كسدرة وسدر © وهو نادر © قال الناسمفة 
الجعدي ٠‏ 
انك انت المحزون فى أثر ال 

قال صاحب اللسسان : قيل فى تفسيره ٠‏ ني جمع 
نية » وهذا نادر . قال ابن الاعرابي : قلت للمفضل : 
ما تقول فى هذا البيت ؟ قال : فيه معنيان : أحدهيا 
يقول : قد نووا فراقك »© فان تنو كما نووا تقم غلا 
تطلبهم . والثاني قد نووا السفر »© فان تنو كما نووا تقم 
صدور الابل فى طليهم انتهى ٠.‏ 

اقول : والمعنى الاول هو الظاهر »؛ وهذا 
البيت من بحر المنسرح . 


5 هذا العمل له ما يبرره 


ومن أخطائهم قولهم : لهذا العمل ما ييبرره ) 
وكأنهم يريدون بالتبرير أن يجعل من البر وهوالاحسان. 
وقد بحثت فلم أجد فىيلسانالعرب» وهو اكر معجم علد 
العرب اليوم » برر على وزن معل 4 كعلم ؛ وانما وجحدت 

ل11اقت[1 والصواب أن يقال : لهذا العمل يك يسصوغه» 
أي يجعله سائفا » فلا يعاتب فاعله ولا يلام . 


6 قولهم : يعشق الصحافة ويعشق العلم 
قال فى القاموسى : العشق والمعشق كمقعد »© 


عجب المحب بمحيوبه »© أو افراط الحب © ويكون فى 
عفاف وفى دعارة » أو عمى الحسس عن ادراك عيوبيه ) 
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قال الحافظ ابن الجوزي فى كتابه د البينص ' اللين:. 
فى آثناء انتقاده على بعض الصوفية استعمالهم لفظ 
العشق فى حب الله تعالى قال : لا د ا 
وكلام صاحب القاموسش يؤيده © فان قوله ٠‏ يكون 
و ا ا وا 21 اع 
استعمالا صحيحا الا فى حب يتعلق بمن تمكن مباشرته» 
والشخص الذي تمكن مباشرته © وهو المعمقلوق © 
يكون ممتنع الوصول » فيزيد ذلك الامتناع فى اذكاء نار 
العشق فى قلب العاشق » فان كان تقيا عفيفا صبر 
وامتنع عن طلب الوصال » ايثارا لما يبقى على ما 
يفنى » أو تجنبا للعار » وان كان غير عفيف اندفع فى 
طلب الوصال بدون مبالاة » وهذا هو الذي عبر عنه 
اللفويون بالدعارة ٠‏ وكلتا الحالين لا تتفق تتفق الا ممع 
المعشوق الذي تمكن مباشرته . 

أما الصحافة والعلم والمعرفة والرياضة وما 
اشبه ذلك »© فالصواب أن يعبر فيها بالحب © وكذللكه 
حب الله سبيكانة وتمالن » وحب رسولة والمؤمنين © 
لا ينبغي أن يعبر عنه بالعشق . ويدل على ذلك أآيضا 
قول صاحب القاموس ( أو مرض وسواسي يجلبه الى 
نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور ) 
فان من أحب الله ورسسوله والعلم واهله لا يجلب لنفسه 
مرضا وسواسيا ابدا » بل يزداد عقله قوة وصحة ٠.‏ 


وكذلك القول بأن العشق عمى الحس عن ادراكه 
عيوب المعشوق ؛ لا يتناسب الا مع من تمكن مباثسرته. 
ويروى حديث فى العشق ذكره داود الانطاكي فى كتابه 
١‏ تزيين الاسواق بتفصيل اشواق العشاق ) ص 6 هذا 
نصه ٠.‏ 

عن ابن عباس عن النبي (١‏ ص ) قال : من عشسق 
فعف »© فمات دخل الحنة . زاد الخطيب عنه © فظفر © 
ثم أبدل قوله : ( دخل الجنة ) بقوله ( مات شهيدا ) 6 
وفى آخرى ( فكتم ) . والحديث بسائر ما ذكر صححه 
مغلطاي ؛ واعله البيهقي والجرجاني والحاكم فى التاريخ 
بضعف سويد وتفرده به . ورواه ابن الجوزي مرفوعا 
وأبو محمد بن الحسين موقوفا ©» واخرج الخُطيب عن 
عائثشة رفعه أيضا . 


عن تفرد سويد المنع بوروده عن غيره وحكايته تحديثا 
وكونه قبل عماه © فلا تدليس ٠.‏ اه 


فى ذلك انهم رأوا ( اشياء ) جمع شسيء ممنوعة من 
الصرف فتاسوا عليها ما يشابهها فى اللفظ لجهلهم . 
فى تعليله اختلافا كثيرا » لو ذكرته هنا لشوشض على 
كثير من القراء ٠‏ وأيأسهم من فهم المقصود »© فأقتصر 
على نكن القول الراجيح ٠‏ وهو اقول القليل. ومتتتيوييه ٠‏ 
قال صاحب اللسان : وأشياء : لفعاء عند الخليل 
وسيبويه . اه . وبيان ذلك أن لام الكلمة تقدمت على 
فائها وعينها فصارت ١‏ لفع ) اتصلت بها ألف التأنيث 
وثانيها : فلم يبق الا المد والهمزة : وذلك ما يسمسى 
من الجموع؛ وكما فى خضراء وحمراء وصحراء وغيرهن 
من الاسسماء المفردة . 
والذي حملهم على هذا التأويل أنها جاءعت ممنوعة 
من الصرف فى القرآن » قال تعالى فى سورة المائيده 
تبد لكم تسسؤكم ) ظ 
وقال ابن حمدون على الازهري : أشياء : جمع 
شيء ٠‏ وأصله : شياء : فكرهوا اجتماع هميزتين 
بينهما حاجز غير حصين »© وهو الالف فقدموا الهمزة 
الاولى لام الكلمة على الفاء والعين ©» فصار أشياء ) 
فهو ممنوع من الصرف لالف التأنيث الممدودة . أه . 
اقول : علة منعه من الصرف غير معلومة يقينا ) 
والمقصود بهأ ترسيح القواعد فى ذهن الطالب . أما 
أنباء وآراء وما أشسبههما فلا معنى لمنعها من الصرف ٠‏ 
وقد اصبح الانثاء عند المتكلمين باللفة العربيية لا 
يستفاد من المدرسة وقراءه كلام النلغاء 4 وحفطظ 
أشعار هم 4 وانما يؤحد من الاذاعات والصحف : وذلك 
دليل على أن علم العرب اليوم بلفغتهم ضحل » وذلك 
كبريطانيا وجرمانية وفرنسا تبذل الجهود والاموال فى 
رفع مستوى لفاتها ونشرها فى الدنيا كلها » فأين 
3 التعبير عن افتتاح المدرسة ونحوها 
بالددد 1 0 
افتتحهما باحتفال ©» وهذا الفعل لم أحده فى شيء من 
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معاجم اللغة التي عندي الا فى المنجد » ولا عبرة به ؛ 
أعطى ©» وتدشن اخذ » وداثان ٠‏ بلد » والداشن معرب 
الدشن »© يعنون به الثوب الجديد لم يلبسنى »2 والدار 
الجديدة لم تسكن . آه . 

عراقي © وليسس من كلام أهل البادية » كأنهم يعنون به 
الثوب الجديد الذي لم يلبس » أو الدار الجديدة التي 
لم تسسمكن ولا استعملت . أاه. 


وقول صاحب اللسان : كلام عراقي » وليس من 
كلام أهل البادية » يؤيده ما قرأته فى معجم لعالم عراقي 
موصلي نسسيت اسمه الآن » ضمنه الكلمات السسريانية 
التي دخلت فى اللغة العراقية » فذكر منها ( دشسن ) 
الدار الجديدة » اي سكنها لاول مرة ٠‏ ومن سسوء الحظ 
أنه ليس عندي فى هذا الوقت معجم سريائي » ولو كان 
عندي ما قدرت أن أستفيد منه لضعف بصري © وعدم 
وجود من يعرف اللغة السريانية هنا . 


يشاركه ىق الاشستقاق بمعدذى افتتاح العتسرهن أو 
المدرسة ليسسى من كلام العرب» ولا حاجة اليه: والذوق 


السليم يكرهه. 
4 جمع النية على نوايا 


ومما يحزن ويسوء كل من له غيرة على لفة 
القرآن ان اكثر الخطباء والكتاب يجمعون ( النية ) على 
اللغفة العربية »© لان النية فعلة بكسر فسكون ل 
وعينها واو بدليل نوى ينوي »© فأصلها ١‏ نوية ) حكمت 
وادغامها فى مثلها . 


ىَْ الياء 6؛ وقد شسه علماء الصرف هذين الحرفين عند 
اجتماعهما وسبق أحدهما بالسكون بالحجر والصحفة 
والحجر هو الياء » فمتى وقعت الصحفة على الحجر © 
وهي الواو الساكنة انكسرت الصحفة » كما فى نية ؛ 
ومتى وقع الحجر على الصحفة » اي سبقت الياء 









واند ضو اك ورا ا اه ا 4ك 


كثير من الاحيان ! 


الحضارية الحديثة ؟ 





ا ا0 0007 و الي 01 و ظ ست اس هت ها 8« 8-2« " 


السياسة ظاهر ه أساسية من ظوآاهر سلوك 
الانسان » بل بنظر اليها باعتبارها من أخص خصائصه؛ 
ولهذا نرى لها مكانا بارزا بين الاوصاف والمميزات التي 
تطلق على الانسان »© يراد منها تعريفه تعريفا يميزه عن 
غيره من المخلوقات » فيقال فى مضمون ذلك انه 
حيوان سياسي » كما يقال عنه » انه مخلوق عاقل »© أو 
متكلم أو ضاحك ؛ أو غير هذا من الصفات »التي 
بعتقد ان الانسان ‏ من بين الحيوانات الاخرى ب 
تسم بها ) تخصه دون غيره ٠.‏ 

واذا كانت السياسة تدخل ‏ هكذا ‏ فى باب 
الخصائص المميزة للانسان » على نحو ما تعرفه به 
السياسة عند الانسان ‏ فذلك لان لها اتصالا بفكره 
واخلاقه ونوازعه التي ترتبط كلها بمجتمعيته »القائمة 
عليها حضارته ٠.‏ 


الى أي حد تلتزم السياسة بالاخلاق القومية فى عصرنا الحاضر ؟ سؤال 
بتطارحه الناس باستمرار » ولا يملكون حين النظر فى هذا الامر ‏ الا ان يحملوا /) 
الخلق السياسي المماصر اوزارا غير محدودة ؛ انطلاقا موا ستتتجونه من ا 
ملاحظة السلوك الدولي العام » وما ينطبع به هذا السلوك من ظواهر غير مقبولة في | 


ببد أن هذا لا يعني ان القضية » هي قضية عصرنا على وجه الخصوص » لكنها ظ 
اتخذت ‏ حقا ‏ فى هذا العصر » طابما شديد الالحاح » اكثر من أي وقت مضى » 1 
فما هي عوامل ذلك ؟ والى آين تنجه آفاق السياسة والاخلاق فى مضمار الحياة | 
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وا مي ا الح لي مي ل يي و يي ين من م ل ا لفن افج يم 
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ان السياسة بارتباطاتها الفكرية والاخلاقية هذه؛ 
تبرز للمتأمل اذن كظاهرة من ظواهر الحضارة بقدر ما 
هنالك من ظواهر اخرى تتشكل منها حالة حضارية 
ما فى القديم والحديث ! والحضارة كما نعلم ‏ لها 
حوانبها المعنوية ‏ ثقافية واخلاقية ‏ مثل ما لها من 
حوانب مادية » تتمثل فى توسع اقتصادي أو عمراني 
أو غيره من هذا الاب » باب الصلة بين الحضارة 
والاخلاق » نتطرق الى موضوع السياسة » وما تنطوي 
عليه من ملابسات اخلاقية » وذلك على اعتبار أن 
السياسة ‏ كما اسلفنا ‏ مقوم اساسي من مقومات 
الحضارة » فى أي مجتمع ذي حضارة ! 


فماذا ببدو من ظواهر فى هذا المجال ؟ 


والعجب من هذا الرجل الذي قضى عمره فى علم 
الطب والفلسفة كيف تكلم على هذا الحديث كأنه من 
علماء الحديث »© ولا غرابة فى ذلك » فان المسلمين فى 
زمان عزهم وارتقائهم كانت لهم ثقافة جامعة عالية 
لا تشبهها أي ثقافة من ثقافات العصر الحاضر . واذا 
أردت أن تزداد علما بذلك فعليك بمطالعة كتاب عيون 
الانباء فى طبقات الاطباء » لابن ابي أصيبعة » فانك 
ترى أولئك الاطباء الذين ترجم لهم متبحرين متفننين فى 
علوم كثيرة » اذا رأيت اطلاعهم فى كل علم منها تقول: 
انهم لا يحسسنون غيره ©» وهذه مزية خاصة بعلي اء 
الامتسيان. 


اما المثقفون فى هذا العصر » فأغلبهم لا يحسن 
من العلوم الآ.ما اخخض به » .ومن عجائب ما رايت فى 
ذلك أني كنت أتحدث فى مستشفى العيون التابع لجامعة 
بون بألمانيا مع رئيس المستششمفى »© وهو أحد العلماء 
العشرة الذين يتألف منهم مجلس الجامعة الاعلى ») 
وهو الدكتور البروفيسور ( شميت انسهطهء5 ) وكان 
ذلك سنة 1954 فوحدته يعتقد وحود الدولة العثمانية 
واستمرار سلاطينها » مع انه بلع الفاية فى علم الطب» 
حتى أنه يدعى من الولايات المتحدة ليسافر الى هناك 
لاجراء الاعمال الجراحية والقاء المحاضرات ©» وقد 
بلع جهله بالتاريح الى ما رأيت . 


وهذا الحديث ايضا يدل على أن العشق لا يكون 
فوجدته ذكر حديثين.ق هذا الياب » أحدهيا عن 
عائشة ©» ونصه : من عشق فعف »؛ ثم مات » مات 
شهيدا . رواه الخطيب »© وأشار اليه السيوطي بعلامة 
الضعف . 
فمات 6 فهو شسهيد ٠‏ روأه الخطيب 6 واشار اليه 
الستوطن بعلانة الفعت الشناء 

وان صدق الانطاكي فى نقله صحة الحديثك عن 
الامام الحافظ علاء الدين مغلطاي »© فائه حجة فى علم 
الحديث . ويؤيد ما ذكرناه أن حب الله ذكر فى القرآن 
فى مواضع عديدة » ولم يعبر عنه بالعشق . وحب 

أخرج البخاري من حديث أنس بن مالك أن النبي 
والده وولده والناس أجمعين . 

والاحاديث التي جاء فيها حب الله ورسوله 4 
وحب المؤمنين بعضهم بعضا كثيرة © ولم يرد فى شميء 


بحول الله . ! 
مكناس : تفي الدين الهلالي 


السياسية المدنية » كالوسائل التقنية المستخدمة في 
تاطبر القوى الاجتماعية جهويا » أو الوسائل المستعملة 
فى الاتصالات الدولية عالميا » وهكذا ؛ وليس للتوسع 
السياسيّ ‏ عن طريق العلم ‏ على نحو ما أشرنا اليه 
...سن له أي حد ينتهي اليه » فطالما ان التطور العلمي 
دخل فى صياغة الحياة الانسانية وتقرير سيرها على 
نحو معين »© فان نصيب السسياسة من التأثر من ذلك 
نصيب متزابد الاهمية » اذ ان الحياة السياسية 
تتداخل ‏ كما أسلفنا ‏ ومفهوم الحضارة تداخلا لا 
عد له :وفك التداخل :سن السيافنة والخقتارة © لم 
بزده العصر الحاضر » الا تاكيدا من ناحية نظرية أو 
عملية » متى انه فى الامكان ان يزعم المرء ان التنظيم 
السياسي فى عالمنا الحاضر » وما يرتبط به من احوال 
احتماعية وادارية واقتصادية وثقافية ونحوها» 
بعكس ‏ بمجموع ذلك الصورة المعنوية للحضارة »؛ 
اذا كان العمران وما من نوعه يمثل الصورة المادية 
الصرف للحياة الحضارية » ومن هنا يزداد تأكدنا عن 
سعة المدخل الذي للعلم الحديث فى ميدان السياسة » 
وذلك كتنمية لمدخل العلم فى مجال الحضارة والحياة 
الحصضارسة : 

واذا كانت السياسة هكذا جزءا من نظام 
الحضارة » وكانت الحضارة الحديثة » سريعة التحول 
بتائير التطور العلمي الذي بيرفدها » فان الملاسسات 
الاخلاقية » الناشئة عن ذلك » لابد أن تكون موضوع 
اهتمام الفكر الحضاري » اهتمام هذا الفكر في 
محاولته تأصيل الحضارة انسانيا » بقدر ما هي 
متأصلة على الصعيد المادي » وذلك فى الواقع خلاصة 
القضية الانسانية فى هذا العصر » ومشكلة عصرنا » 
انه بسير ‏ فى مضمار حلها ‏ خطوات غير ناجحة 
دائما. 

22 ) التوسع فى مضمار العلاقات الانسانية »© 
وهذه الحالة من التوسع » تبرز مظاهرها فى شتى آفاق 
الحياة اليوم » سواء فى النطاق الاقليمي المحدود » أو 
فى المجال العالدي الواسع » ولا ريب أن تطور العلم »© 
كان عاملا اساسيا فى توسيع نطاق الصلات الانسانية ؛ 
وتنويع آفاقها على نحو ما هي عليه من سعة وشمول» 
وبرجع الامر فى هذاء بطبيعة الحال » الى تطور أساليب 
الملواصلات ووسالئلها » وذلك باب من أبواب التطور 
العلمي » ونتيجة من نتائجه » ولكن قضية العلاقات 
الانسانية » لا تدخل فقط فى مضمار المواصلات التي 
اختزرلت المسافة » وادنت الآمم من بعضها النبنعض 6 
فهناك ملابسات ذهنية وسيكولوجية وسياسية 
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وغيرها » انبثقت عن روح العصر ومؤثراته » وكان لها 
الاثر الجوهري فى زيادة ربط الامم بعضها ببعض » 
ومضاعفة حالة التشابك بين الافكار والمصالح بين 
المجحتمعات فى شتى القارات والجزر ؛ ان وسائل 
المواصلات الحديثة عامل مهم فى تكييفا صورة 
الارتاطات الانسسانية كما هي واقعة فعلا » ولكن هناك 
ما هو اقوى من كل عاقل آخر ؛ وهو عامل التحفر 
الذهني » والفضول الفكري والتفتح النفسي الذي 
صاحب ثورة العلم والفكر فى العصر الحديث © وجعل. 
الناس فى شتى بقاع العالم » يحنلون الى الاتصال 
بعضهم البعض وتفاعل بعضهم مع بعض »؛ على أية 
صورة تمكنة ؛ ومما كير الى هذا الى أي أن 
تأثير الارادة الانسانية فى التواصل »؛ هو اقوى من كل 
عامل آخر مما بشير الى ذلك » ما نلحظه من نزوع 
متزائد ألى الاستغناء عن مركبات النثقل الستريعة »© 
واستعمال بعض الوسائل التي تبدو بدائية اليوم » 
كالدراحات والزوارق أو غير هذا » للتحول فيما بين 
القارات » وربما للطواف حول العالم أو جزء كبير من 
العالم ؛ ان هذه الارادة الانسانية المصرة على ميدا 
تو سسيع التواصل » والذاهبة فى هذا الخط الى أقصى 
مداه » هذه الاراآدة » هي من بين القوى الفاعلة فى هذا 
العصر ولها مضاعفات شتى فى مختلف اوجه نشساط 
الحياة الانسانية الحديثة » الا انها ككل شيء يتعلق 
بالانسان ‏ لها ملابسات اخلاقية واسعة » ولها اتصال 
من جانب آخر » بالحياة السياسية فى العالم ؛ 
وبالاخلاقية السياسية ضمن ذلك » ان سعة التواصل 
بين الناس » قد نشأت عنها بالضرورة » سعة ممائلة 
فى المصالح القائمة فيما بينهم ؛ وقد تشعبت هذه 
المصالح وتعقدت بقدر كبير © فكان من اللازم ان سنشا 
عن ذلك ما يمكن ان ندعوه ب « الحساسية المصلحية 
عند الامم » حسساسية قوية التأثير فى تكوين النظرة الى 
الامور » عند مجتمع أو آخر وتكييف العلاقات بين 
المجتمعات بعضها مع بعض ؛ ان الاساسية المصلحية ؛ 
تقوم فى كل عصر ومصر كصورة مألوفة من صور 
الحياة عند الناس » سواء فى نطاق خاص »؛ أو على 
مستوى اعم لكن لا احد يستطيع ان شبت أن هذه 
الحساسية كان لها مجال عالمي معقد مثل ما لها من 
مجال عالمي في عصرنا هذا . 

وتتبلور فى محيط الحساسية المصلحية » نزعات 
مختلفة » وربما تكون متناقضة فى بعض الاحيان »؛ 
تناقضأا يقوم فى العادة كعامل من عوامل التصادم 
الحتمي بين الامم ؛ وقد نذهب هذه النزعات المصلحية 


الموضوع مما تعددت فيه الآراء منف قديم ! وقد 
ذهب تعدد الاراء ‏ بهذا الشأن ‏ الى حد التناقض 
الكامل بين من ياخذ بمبدا اخضاع السياسة للمثاليات 
الخلقية » وبين من .ذهب الى القول باتخاذ الضلحة 
' س مهما كان السسبيل آليها منافيا للمشل الاخلاقي ‏ 
اتخاذ المصلحة ‏ على هذا النحو ‏ كمقياس للعممل 
السياسي »؛ يسار عليه فى تحقيق هذا العمل وتكييفه 
والاخذ بنتائحه . 


سبيلان فى الراي ذهب اليهما الفكر السياسي 
الاخلاقي فى عصور مختلفة ©» وقامت على أساسهما 
ايضا احوال واوضاع سياسية من شتى الانواع . 

وفى عصرنا هذا » تتخذ القضية طابعا ملحا حدا » 
بل تبدو أشد الحاحا من أي وقت مضى »؛ ولا برجع 
هذا الى ان عصرنا هو اكثر اخلاقية من غيره » أو ان 
حاله استقامت من ناحية النظرة الاخلاقية » اكثر مما 
استقامت النظرة الاخلاقية عند المجتمع الانساني في 
غير هذا العصر » انما مرجع هذا الالحاح الذي تفرضه 
القضية الآن » هو بالاخص » ما توجبه حالة التومسع 
العام الذي تعر فه الحياة الانسانية المعاصرة » وهو 
توسع بتسم بسمة فيها كثير من الشمول »© يرمي الى 
استيعاب حياة الناس كلها فى نطاق واحد » وصهر 
مصالحهم ونوازعهم فى مصهر واحد »2 ويربط بينهم 
برباط وثيق ؛ لكن المشكلة هي : ان هذا الارتباط 


والانصهار هل يتم بانسجام مع ما نعتبره مثلا اخلاقية: ' 


ومبادىء انسسائية ؛ ام ان هناك عوامل أخرى » اكثر 
قوة واشد مفعولا » تفرض حالة الترابط والتلاحم 
من مفتضيات » عبارة عن تيار مجترف بتجاوز المشل 
جريانه ؟ ثم يعرض السنؤال نفسسه أنضا : اذا كيان 
الفرض الثاني هو الفرض الراجح » فما هي اذن مظاهر 
هذا التوسع الذي نشير اليه ؛ وصورة الارتباط بين 
هذه المظاهر والفضية السياسية الاخلاقية » التي 
بقوم عليها موضوعنا ؟ 


ونجتزىء هنا بايراد بعض آفاق هذا التوسع » 
والمراد منها بطبيعة الحال هو مجرد التمثيل» لا الحصر» 
لان الحصر » ليس له من ضرورة تفرضه من أجل 
تصور القضية التي نعالجها هنا » ثم ان هذا الحصر 
ولو فى نطاق محمل جعا 0 ححي وبحت تعدود 
حلددا كهذا. 
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نحتزىء اذن بثلائة نماذج من حالة التومسع 
القالمة وهي ٠:‏ 


1 ) التوسسيع العلمي ؛ وبطبيعة الحال »© فاننا لا 
ننظر الى توسع العلوم نظرة ترتبط بالموضوع من الناحية 
العلمية » بل نبقى ملتزمين بالقضية من جانب اتصالها 
بالسياسة والاخلاق ! ونحن ندرك سلفا » أي ارتباط 
موجود اليوم بين التطور العلمي من جهة ؛ وبين 
مشاكل السياسة فى عصرنا هذا » من جهة » وقضابا 
الاخلاق أيضا فى عصرنا من جهة أخرى ؛ والموضوع هذا 
فى حد ذاته ‏ موضوع العلم والاخلاق » ما فتلىء 
بثير الكثير من الاهتمام لدى المفكرين وذوي النظر فى 
هذا العصر » والامر فى هذا ؛ كالامر.ايضا فى قضية 
العلاقة بين الفن والاخلاق »2 والاقتصاد والاخلاق » أو 
غير ذلك من المواطن التي تتداخل فيها الملاسسات 
الاخلاقية بصورة أو بأخرى ؛ الا ان الملم ‏ بالنتشفر 
لصلته الوثقى بالحياة ‏ وارتباطه بمشاكل المحتمعات 
اليومية العلم يبدو لذلك اكثر اثارة لموضوع 
الاخلاق » وادعى الى خلق اهتمامات فكربة من هذا 
القبيل ؛ اهتمامات ناشئة فى عمومها عن حالة الاحتكاك 
بين الواقع الذي يخدمه العلم » وبين القيم المثالية 
القائمة فى الذهن ؛ ويزيد من اهمية هذا الاحتكاك 
حدوثه فى كثير من الاحيان على شكل تصادم شديد 
الوقع على الفكر » يضطر معه الانسان الى مراجعة كثير 
من أقتناعاته » واعادة تحسس مواطىء قدميه فى دنيا 
المسلمات التي لدبه فى الذهن ؛ فاذا أضفنا الى هذا » 
ارتباط العلم بالسياسة ارتباطا لم بعرف مثيله تاريخ 
العلم » ولا تاريخ السمياسة من قبل » أدركنا عم قالقضية 
التي يخلقها التطور العلمي المعاصر فى هذا الموضوع » 
بقدر ما تتصل بالاخلاق » وتلمس عالم المثل والقيم » 
على نحو ما تمس عالم الواقع الماثئل ؛ وهكذا بذهب 
التشعب بعيذا فى هذا الممضمار ؛ فالملم اليوم اداه 
انسانية بالمفهوم الابجابي التقدمي للانسانية » ومن 
أجل ذلك »© فهو موضوع فى متناول الانسان بستخدم 
تطبيقاته فى شتى الافاق التي يستفل فيها التطبيق 
التقنولوجي للعلوم لا ووجود العلم هكذا ذا قابلية غير 
محدودة لاستخدام المملى من قبل الانسان » قد جعل 
منه اداة عمل سياسي ؛ مثل ما جمل منلهاداة 
اقتصادية واجتماعية وغيرها » بل ان المداخلة بين 
التقنولوجيا اليجديئة والسياسة »؛ بتسع لها اليوم اكثر 
من مجا » فاذا بثمرات هذا التدخل » تبدو على اشد 
ما تكون وضوحا فى التكتيك الحربي مثلا » أو فى الحياة 


مثئل الخيط الامتن الذي يصل الحياة السياسية فى 
العالم بمثاليات أخلاقية » لكن وجه التعارض بين 
النزعة المثالية فى القانون الدولي وبين الواقع الدولي» 

ن هذا التعارض »© يوسع ‏ باستمرار ‏ من دائرة 
المناقشات الاخلاقية التي تتصل بموضوع اللسسياسة» 
وبقى على القضية ‏ قضية السيامة والاخلاق »2 لا 
كمشكلة موجودة فحسب »؛ بل كمعضلة آخذه ىق 
التوسع كذلك ؛ وستبقى القضية مطروحة على 
الضمير الحضاري الانساني » الى أن يبلغ هذا الضمير 
مداه فى استيعاب القضية » وهضمها » والخروج 
منها مخرجا يتفق مع منطق انسانية واعية متبصرة. 
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وسدر بعد هذا » سؤال لازم وروده فى هذا 
المساق وهو : هل من حل اخلاقي لمشكلة السياسة فى 
هذا العصر ؛ وما هي آفاقف هذا الحل اذا كان ممكنا؟ 
انه من السذاجة بمكان »© التفكير نى هذا الامر » على 
نحو بنتهي الى « اتخاذ جملة تدابير » تقوم 5 « حل» 
لقضية شاملة ومعقدة كقضية العلاقات الانسانية © 
وما يجب ان تتكيف به لتنطبق عليها مقومات اخلاقية 
سليمة » من السذاجة حقا محاولة شيء من ذلك » 
على اساس أن يكون له تأثير « معجزي ) فى تقويم 
الامور من هذا القبيل »© وعلة العلل فى هذا التعقيد ان 
الامر 6 أمر الملا قات الانسانية وان كانت صورته 
البسيطة هي صورة تعايش وتعامل بين الناسن ‏ »© 
غير ان هذه الصورة البسيطة » تكمن وراءها عوامل 
ومواضعات عقلية ومادبة جد معقدة » لا يسهل من 
الناحية العملية السسيطرة عليها » وان كان ذلك قد 
سدو ميسورا من وحهة نظرية ؛ والعوامل والمواضمات 
هذه هي متاتية من طبيعة المناخ الحضاري الذي 
بشكل صورة الاشياء فى العالم الحضاري ؛ ويشكل 
فى نطاق ذلك صورة الحياة السياسية العالمية التي 
تؤطر أحوال العلاقة بين المحتمعات ©» وتكيفا صبغتها 
على نحو ما هي عليه ؛ ومن هنا كان التفكير فى تكييف 
السياسة فى عصرنا الحاضر »© على نحو أخلاقي معين 
هو تفكير ‏ بالنتيجة ‏ فى تكييف الحضارة على منحى 
أخلاقي معين كذلك ؛ ويبقى السؤال بعد كل هذا 
قائما ينتظر الاجابة : هل من الممكن توجيه الحضارة 
القائمة توحيها اخلاقيا معدلا » بالنسيبة الى الجو 
الاخلا قي الذي بسيطر عليها الانر فعليا ؟ ولكي 
ستطيع تصور القضية هذه فى ابعادها امو ضوعية 6 


بجحب أن نفسع فى اعتبارنا قبل أى شيء ‏ حفيقة 
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الحضارة المعاصرة » وهي كما نعلم ‏ حضارة أوربية» 

فى الشكل » وفى الجوهر الى حد ما» وان كانت 
العوامل البعيدة » التي اسهمت فى تكوين بذور هذه 
الحضارة » وتلميتها » هي عوامل متعددة الانتساب» 
الى اطراف مختلفة من المالم » وهذا الطابع الغربي 
الذي تنطبع به الحضارة الحديثة » له كما فى كل 
حالة حضارية قديما او حديثا ‏ وجهان » مادىي 
ومعنوى حسما ذكرنا من قبل »؛ ولا بعنيئا هنا الوجه 
المادي لهذه الحضارة »© بقدر ما يعنينا منها وجهها 
اللمعنوي » المتمثل فى القيم الادبية والفنية والاجتماعية 
التي تسودها » والمتمثل أيضا فى جملة القيم والمفاهيم 
الاخلاقية » التي تتحدد بها نظرات الناس © ونقوم 
مسالكهم فى الحياة ضمن هذه البيئة الحضاريسة 
القائمة ؛ فماذا نرى من خلال هذه القيم والمفاهيم 
التي تفرض وحجودها اليوم كلازمة حميمة من لوازم 
المنطق الحضاري المعاصر ؟ لين لنا ان نذهب بعيدا 
فى انتقاد هذه الظاهرة أو الاخرى من ظواهر الاخلاق 
المتبلورة فى ظل المحتمع الانساني المتحضر فى عالم 
اليوم ؛ فالواقع ان حضارات كثيرةآاخرى © لم 
وا ا ل ود 
المفكر ون المثاليون حالة « المدن الفاضلة » الا ان 
القضية التي بصطدم بها » التفكير فى امكانيات حل 
اخلا في مشكلة السياسة وبالتالي مشكلة الحضارة 
فى هذا العصر » القضية التي يصطدم بها التفكير في 
هذا المضمار هي كون الحضارة الحديثة متكيفة في 
كثير من مناحيها بعقلية وروح قارة واحدة من بين 
قارات العالم كلها » وبالنتيجة لذلك » فهي ‏ أي 
الحضارة ‏ منطبعة بطابع فكرى وسسيكولوجي اي 
الطابع الغربي ؛ وهو بطبيعة الحال ©» محدود المدى 
الانساني حدا »2 لان المجتمع العربي على الر غم من 
امكانياته العقربة ‏ فانه ليسن هو المجتمع الانساني 
بكامله » ومن هنا » فان الحضارة الحديثة » اذا كانت 
تشوبها نقائلص كثيرة ‏ فان من أهم هذه اللنقائص »© 
هو طفيان صفة اقليمية عليها » وهي الصفة الغربيةه 
وعدم وجود توازن فى الاصل بين الروافد العالمية 
التي تمدها ؛ فاذا ذكر عن المدنية الحدثة » انها 
مدنية عالمية » فذلك على أساس النظر الى ما حففته 
مظاهر هذه الدانة مق توسصمع ف العالم ؛ مسن تأثيره 
مجتمعات انسانية مختلفة » سواء فى ادغال افريقيا 
أو أوعار آسيا » او العوالم النائية فى المحيط الهادىء» 
على الوجه الآخر من الكرة الارضية ؛ لكن هل يكفي 
هذا لاعطاء المدنية الحاضرة »© طابعا عالميا عميق 
الحذور ؛ اننا اذا وضعنا هنا تعبير « عميق الجذور» 


فى التناقض الى درحة انها تجعل محتمعا ما » بكره ان 
تمس مصالحه «١‏ الذاتية »© أو « القومية » بتأثير من 
نزعة التوسع عند الاخرين »© بينما تجد نفس هذا 
المجتمع تحدوه اتجاهات الى تحقيق توسمات مصلحية 
لحسابه هو » وعلى حساب الآخرين فى ذات الوقت ؛ 
وتستوعب الحياة السياسية العالمية كثيرا من 
صور النروع المنناقض من هذا القبيل ؛ ومن هذا نحد 
ان السياسة العالمية » تنوء بحمل من الشوائب» ثقيلة 
جدا » اذا نظرنا الى هذه السياسة من جانبها المثالي 
الاخلاني ؛ وقد كان المهد الاستعماري الذي بلغ أوجه 
أوائل القرن الحالي »© كان ذلك المهد مظهرا من مظاهر 
الازمة الاخلاقية التي تعاني منها العلائق بين الامم » الا 
ان الاستعمار الحديث ليس مظهرا جديدا من مظاهر 
. هذه الازمة » التي تعود فى الواقع الى فجر التاريخ » 
فقد كان هناك فى الازمنة القديمة الاستعمار الروماني 
مثلا ») وهو مجرد حالة من حالات تاريبخية كثيرة مثله؛ 
فليس هناك جديد فى حالة اللا أخلاقية التي يمثلها 
التسلط الاستعماري لحساب قوم ضد آخرين ؛ لكن 
الجديد فى حالة الاستعمار الحديث هو ضخامة ححمه» 
وضخامة القضابا المادية والانسانية » التي بنطوي 
عليها » وهذا الفارق فى ضخامة حجم الاستعمار بين 
القديم والحديث »؛ وبالتالي » ضخامة القضايا 
السياسية والاخلاقية التي بضعها باستمرار » هذا 
الفارق يبرجع كماأسلفنا_ الى التطور الذي ,حدث في 
ظروف ووسائل الاتصال بين الامم » ومن ثم هذا 
الترابط بين هذه الزوابا الثلاث : الاخلاق »© والسسياسة» 
وتأثر هما بالتفيرات الحادئة فى مضمار الملاقات 
الالسالهية . 


3[) التوسع الفكري والقانوني ؛ وهذا باب 
آخر » أو عامل آخر من عوامل شهة الالحاح الذي 
تفرضه قضية الارتباط بين الاخلاق والسياسة في 
هذا الفضر. 6 قعصرنا الذى نتمين يتشرات علسية 
وتقئية متلاحقة » لها تأثيرها فى تكييف معالم السياسة 
والاخلاق فى المحيط الانساني الحاضر » هذا المصر © 
حطم اما ركام تخي طابخ :عصرم على مشاولية 
تقنين كل شيء »© وتقييم أي شيء » ضمن معايير 
دقيقة » وكاملة الاستيعاب للمسائل والتفرعات » 
التوسع الفكرى هذا » تبدو آثاره بيلنة فى مختلف 
فروع المعرفة الانسانية ؛ وفى ضمتها المعرفة القانونية» 
سواء فى النطاق القانوني الخاص » أو فى نطاق القانون 
العام ؛ وفضلا عن القانون » فان هنالك الكثير من 
تفزعات العلوم الانسانية » قد اعابها من التطور فىخلال 
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هذا القرن والذي قبله » ما جعل كل فرع منها بمثابة 
علم قائم بذاته ؛ بل ان الفرع الواحد من الممارف 
الانسانية قد تشابكت مسائله وتشعبت إلى حد أن 
بصبح هو الاخر أصلا تتفرع عنه »؛ شعب مختلفة آخذة 
فى التمايز بعضها عن بعض ؛ وعلى الرغم من ان العصر 
الحاضر هو عصر « تفنولوجي » بدرجة اولى » حيث 
تطفى فيه الروح التقنية » والمنهجية التقنية على كل 
ما عداها )» فان الفلسفة ما زالت تسعى لان تحتفظ 
بمكانة لها فى محيطه » مكانة ترقى الى درجة محاولة 
تعديل آثار السيطرةالتقنية على روح الانسان وعقله» 
وشد الانسان هكذا الى جملة من التحليلات النظرية» 
التسمة فى الكثير منها بصبغة مثالية.متسامية ؛ 
وتعرف اشكال الادب والوانه المختلفة » من قصة 
ومسرحية ومقالة ودراسة وغيرها © تعرفا توسهعا 
كبيرا فى عصرنا الحاضر » وفى توسعها هذا تنزع الى 
البحث عن مختلف قضايا الانسان » واستطلاع 
آفاق الحياة الانسانية » بما تزخر به من تعقيدات 
تبدو مظاهرها فى أشكال لا حد لها . 


وفى نطاق كل هذه الاحوال من التوسع التي 
يسجلها الفكر المعاصر » تثار قضايبا جدبلة أو 
مجددة » تتعلق بالانسان والقيم والمثل التي باخذ بها 
والمصير الذي يفضي اليه » والمواقف الاخلاقية التي 
بتخذها » وانعكاسات هذه المواقف » وماذا تنطوي 
عليه من دلائل مقبولة عند بعض »© ومرفوضة عند 
آخرين وهكذا . 


وكل هذه الاحوال من الاخذ والرد الفكري من 
شأنها ‏ كما هو واقع فعلا ‏ أن تتناول موضوع 
السياسة والاخلاق فى ضمن ما تتناوله من أغراض 
فلسفية مختلفة ؛ والواقع ان ما تتنئاوله الحباة 
الفكربة العالمية على هذا النحو » وان كان بساهم في 
اغناء الفكر العالمىي بصفحات جديدة » الا ان ذلك كله 
لم يغن فى تقوبم الاصول الاخلاقية العلمية التي تقوم 
عليها حياة السياسة فى عالمنا الراهن وان لم بكن فى 
مقدورنا أن ننكر أن لحركة الفكر على نحو ما ذكر »© 
انعكاسات ابحابية غير مباشرة فى الكثير من الاحيان» 
لا يستطاع تبين حقيقتها الا عند تحليل عوامل 
التيارات السسياسية فى العالم » واستجلاء خيوط 
الاثر الادبي 55 الفلسفي 6 الكامن وراء هذه العوامل ٠‏ 

ونعود بعد هذا الى موضوع القانون الدولي »© 
باعتباره مظهرا ايجابيا » حقيقي الاجاية » لهذا 
التوسع الفكري العالمي الذي ذكرنا ؛ ان القانون 
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هناك اشياء كثيرة نعرف بدقة ابن نضعها من 
حباتنا ٠‏ بل نعرف احيانا ابن نضعها من الزمان والمكان. 
فأنا أعر ف مثلا ‏ وكذلك الاخرون ‏ ان مكان الساعة 
اليدوية » هو معصم بدي اليسرى » كما اعرف ان 
موضع الكتاب بعد الفراغ منه » هو احد رفوف المكتبة؛ 
وكما تعرف أنت ان وقت ذهابك صباحا الى مركز 
العمل » هو الثامنة » بنفسس الدقة التي نعرف بها جميعا 
المكان المناسب لاقة اشترناها من الورد »أو تحفة 
فنية اقتنيناها من متجر »أو حصلنا عليها بالمزاد 
العلني . والامر كذلك بالنسبة لكثير من الامور المعنوية 
فقد نمرف المناسبات التي علينا فيها ان نظهر 
مغتبطين مسسرورين » والمناسبات التي عليئا فيها ان 
ظهر متألمين بادي الكآبة والانقباض . فنحن اذ نجد 
فنا فى حفل زفاف ‏ مثلا ‏ نشعر ان علينا ان 
ضع اتسامة على وحوهنا » كما اننا اذا احتوانا مأتم» 
نشعر بأن لا موضع للابتسامة فيه » ولا بد من تقطيبة 
او تكثميرة اذا لزم الامر .. ! وبلاحظ ذلك ايضا في 
عض مواقفنا الاخرى . فالقصص العائلي انسب وقت 
له الليل لا النهار » ومعلم الفصل يدرك جيدا ان اليق 
عقاب بدني للتلميذ » هو عرك الاذنين »© او الانهيال على 
اليدين الصغفيرتين بالمسطرة ... ولو ابى ذلك الفانون 
المدرسي ... 

نعم كثيرة هي الاششياء التي لا نجد أدنى صعوبة 
فى وضعها من حياتئا موضعها الملائم » ولكن قد نصادف 
اشياء أخرى تجعلئا فى حيرة شديدة » اذا نحن حاولنا 
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أن نفعل معها تفن الشيء ٠.‏ فنحن نحار ‏ مثالا مس 
ازاء بعض من نعر فهم من الناس »© هل نضعهم فى صف 
أصدقائنا المخلصين »؛ أو نضعهم فى صف اعدائنا 
الالداء . ونفسس الحيرة نقع فيها عندما بعرض علينا 
أحدهم صداقته » ونحن شاعرون بعدم الرغبة فيها » 
هل نضع حدا لذلك » او نجاريه ولو بكثير من التكلف 
والنفاق . وقد بقع لك مرةأو مرات »ان تتعمرض 
لازمة ضمير »© فتعاف القيم المادية » وتود أن لو كانت 
الحياة كلها شر فا و فضيلة ونفحات روحية » اذا بغفرصة 
مادبة تسنح لك » على حين غفلة » فتحار أين تفضع 
نفسك بين الاتجاهين المتعارضين . 


وهذا ما بحدث لنا بالنسبة للشعر بالضبط . 
والحق ان الئاس فى مواقفهم من الشعر ينقسمون الى 
ثلائة اقسام : هناك قوم لا مشكلة عندهم بالنسبة الى 
هذه القضية . فالشعر عندهم هو الحياة وهو 
الميش © وهو الهدف الاول والاخير . وهناك قوم 
آخرون عادوه على طول الخط »© ونفضوا أندبهم مله » 
وهؤٌلاء أبضا لا مشكلة عندهم . ولكن هناك طائفة 
ثالثة » ولعلها هي التي تكون الاغلبية من المثقفين » 
تحار أبن تضع الشعر من حياتها» هل تعده ترفاً 
زائدا » تشعر بالحاجة اليه وقت فراغها وانسها 
واستغراقها لذاتها » أو تعده حجدا كل الجد » وشيئا 
برتفع الى مقام الضرورات ؟ وسواء اتخذت الموقف 
الاول او الثاني » فهي دائما تجد من الحجج ما تبرر به 
موقفها . فاذا هي اعتبرته ترفا زائدا » فذلك لانها 


كوصف لهذا الطابع العالمي المفترض © فذلك لاننا 
نقصد من « عالمية » الحضارة الحدثة » ان تكون 
هذه العالمية ناشئة عن مساهمة مختلف المجتممات 
الانسانية فيها » مساهمة ابجابية وفعالة ومستمرة »© 
وبذلك تتبلور لهذه الحضارة صورة تنعكس منها 
شتى أذواق الشعوب وأمزجتها ومفاهيمها متنصهر 
بعضها فى بعض »© ومتكامل بعضها مع بعض ؛ وفى هذه 
الحالة » يمكن « وصف الطابع العالمي للمدنية »بعمق 
الجذور »2 لان هذه الجذور تستمد رفدها الحيوي من 
موارد متكاملة آتية من هنا وهناك من مختلف الارجاء 
فى العالم » ومثل هذه الحالة غير موجودة بالصورة 
اللازمة » التي تبيح الانطلاق منها الى تكويرن 
استنتاجات أو اطلاق احكام بالاعتماد على صفة عالمية 
محتملة نعزوها لحالة المدنية الحاضرة ؛ فاذا تقرر 
هذا » نستطيع ان ننفذ منه الى موضوع السياسة 
وطلتها بالاخلاق فى عالمنا الراهن » وهو الموضوع 
الذي يرتكز عليه اصل النظر فيما نحن بصدده ؛ 
وقد هرضن لا الجؤال فنا ملف عن امكالة وود 
حل اخلاقي لقضية السياسة فى نطاق المدنية المعاصرة 
وهنا نستطيع ان نجيب انطلاقا مما تقدم » ان الحل 





الاخلافقي هذا » بتوقف قبل كل شيء »© على مقدار 
ما تحققه هذه المدنية » من تطور جذري »2 يودي بها فى 
الاخير الى ما بجب لها من صفة عالمية حقيقية »اي 
الصفة التي تكتسسبها اباها قدرة المجتمعات الانسسانية 
كلها على المساهمة فيها مساهمة « ابحجابية وفمالة 
ومستمرة » ؛ فالمواضعات والقيم السياسية السائدة 
اليوم » هي نسسيج فكر غربي »© سداه ولحمته البيئلة 
والظروف الغربية » وقد فرضت هذه المواضعات 
والقيم وجودها على الصعيد العالمي تبعا لسيادة 
المدنية الحديثة ذات الطابع الاوربي الغالب »© فاذا ما 
كان من تطور فى الفكر السسياسي والقيم السياسية: 
سيحصل فى العالم المتحضر »© فيعني ذلك ان تنطورآا 
بعتبر أصلا لذلك » لابد ان بحصل فى مضمار الاسس 
التي تقوم عليها الحضاره بحيث تصير أسسسا عالمية 
حقيقية » نمثل الذكر السسياسي والحضارى للانسسانية 
كلها فى نطاق مساهمة مشتركة من جميع المجتمعات ؛ 
وهذا ما نحاول ان نتبينه فى الفصل القادم 
بحو الله . 


سلا : المهدي المرجالي 





اعزنا النه بالاسلام وه ٠ه‏ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سار الى بيت المقدس كان معه عبده 
وناقته » فكانا بتناوبان الر كوب على الناقة وهو خليفة المسلمين »2 ولما وصلا الى 
بيت المقدس كان غلامه الراكب » وهو ساع خلفه » وكان الامير على بيت المقدس 
أبو عبيدة بن الجراح » رأى أبو عبيدة ذلك فخثشى ان بحقره الناس »© وهو فى بلد من 


بقايا حكم الرومان © فقال أبو عبيدة : يا امير المومنين : اراك تصنع 


أمرا لا ليق »© 


فان الانظار متجهة اليك »© فقال عمر : لم بقل احد ذلك قبلك »© وقد كنا اذل الناس») 
واحقرهم »© فأعزنا الله بالاسلام . ومهما طلبنا العز بغيره اذلنا الله . ! 
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فاذا عرفنا هذا بقى علينا ان نمرف أنه ليس من 
ل جميع الشؤون المعنوية والحسية ©» فهو مقيد 
اد فردبة » على حين ان منها ما تغلب عليه صفة 
1 » من الافكار والمسافات والارقام والاحجام 
ماك والمكان » والالوان والروائح والقامات 
وان © كلها نعلت عليها ملاقة الفيوم > حاى ين أن 
عر مقيد بالقيود الفردية » وهذا لا يسلبه طابعه 
ساني العام » فكل عمل شعري أصيل » لا يخلو من 
اصر الانسانية العامة » التي تضمن له الرواج بين 
س وتجاوبهم معه . فالشعر اذن معلوى ©» حسسي © 
س » عام . وهو أيضا خلق وابتكار » بمعنى ان ما 
رن منه من كلمات قد رتب على نحو روعيت فيه 
دة والطرافة . ولعل هذا ان بعيئنا على معرفة 
ضع الملائم للشعر فى حياة الناس . 
فاذا كان الشعر أمرا معتوبا وحسيا » اتصل 
تهى حياة الانسان »© الروحي ا 
سي مطالب كل منهما افيض اذا كنا شصيراء » 
ف اليض لاعن شؤوننا التي امتلانا بها » 
ري وي توعان ا ا 
ضع تع ا دمن 
نممد الى الصور الواقعية فتنخلع عليها من انفسنا 
بسمو بها الى مسستوىالاشياء الخالدة فى هذا العالم. 
واذا كان الشعر خاصا وعاما ©» فهو بخصوصيته 
ن هو الذات نفسها مشعة فى صور فلية » وهو 
وميته بجعل تلك الذات الموضوعة فى قالب الفن » 
مما مشاعا بين جميع الناس »© من حقهم النظر الى 
توياتها دون ان بتهمهم أحد الفضول »© وذلك على 
مب الجانب الذى كثفه الشاعر من ذاته . 
ونخلص الى أمر لعله أن يكون نتيجة منطقية لما 
تى » وهو أن موضع الششسعر من حياة الانسان ©» هو 


سع الانسان نفسه من الكون الذي يعيش فيه .' 


٠‏ نحن عر فئا موضع الانسان من الكون »2 عرفئنا 
بع الكسر من حياة الانشان ع وسوف لا لكعب ف 
.فة القضية الاولى . فالكون هو مجال نشساط 
سان »© لم بترك منه زاوبية ولا شبرا واحدا الا وكان 
فيه موضع لقدم »أو مكان لآلة » طافه جوا وبحرا 
٠‏ » وهو الان بسسيل استكششساف الحياة فى الكواكب 
خرى » وكذلك الشعر »© لم بترك عاطفة انسسانية الا 
بر عنها »؛ فجميع هموم الانسان وقضاياه وغرائزه 
نواطره ووساوسه »© قد صاغها اناشيد عذبة » ترتل 
رتل الى آخر الدهر . والانسان باخذ مواد هذا 
ون الطبيعية » فيحولها بأنواع من المهارات الخاصة 
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الى ادوات وآلات ومخترعات » ثم بردها على الحياة 2 
والكون » لتكون ناطحات سحاب »© وبوآاخر تمخر عبابه 
البحار » وطائرات تجوب الفضاء » وصواريخ تعبسر 
القارآت » وكذلك الشعر بالنسبة لحياة الانسان © 
ناخطف مادته الخام من عواطلف الناس وخواطرهم 
وافكارهم »© فلا يلبث أن بحولها بمهارة من نوع خاص »© 
الى ملاحم تحكي الحروب »© وقصائد تصور صبوات 
النفوس » واناشيد تشف عن صفحات القلوب ©» سسم 
يردها على الحياة لتكون ثقافة للشعوب » وعنصرا من 
كيان الحضارة ©» وقوة دافعة للحية الانسانية . 
والانسان يطور الكون » أو بطور هذا الكوكب الذي 
بسكنه على الاصح »© فطرق تفتح © وقناطر تمد ») 
وسدود ترفع »© وموانىء نشاد » ومدن تعج بالممران © 
والشعر أيضا بطور حياة الانسان » أو على الاقل هذه 
الناحية التي يملك عليها حق السيطرة » وهي صلة 
الشخصية الانسانية بالعالم المحيط بها » حيث يهبها 
مجموعة من القيم ©» وبركز فيها عددا من المبادىء »6 
آخذا بيدها فى معارج الرفي الروحي . وقد تدلن 
حياة لتساك المادية تفيسها فى بطو هنا لعامل الشعر © 
فكثيرا ما كان الشعر خلف الحركات التاريخية الهامة») 
التي غيرت من مصائر الناس »© وبدلت وجهة حياتهم . 
والانسان كثيرا ما بتعرض لفضبة الكون © فتفرقه 
الامطار الطو فانية » وتهز الارض تحت اقدامه الزلازل 
العاتية »© وتهلك حرثه وماشيته الفيضانات الطاغية »© 
ولكنه لا يستسسلم » وانما بقاوم » الى أن بخرج من 
الكارثة اوفر ما بكون ثقة بالنفسى » واملا فى المستقبل. 
والشعر هو الاخر كثيرا ما بتعرض لهزات عنيفة») 
تكاد تطوح به بعيدا » لولا ان ذلك مخالف لطبيعة 
وجوده » وصلته بحياة الانسان » فهو قد بعرف ألوانا 
من الكيد » وفئونا من الحرب » باسم العلم تارة » 
وباسم الفلسفة حينا » وباسم الاخلاق طورا »© وباسم 
الاصلاح الاجتماعي طورا آخر »؛ ولكن الشعر يخرج من 
هذه الازمة أخيرا وكله حياة وتوئب واستعداد للنضال. 

وكل ما فى الكون من عناصر الطبيعة ومظاهرها ») 
انما هو تعسير عن ارادة عليا » هي اللمهيمنة عليه »© 
والناسطة ظلها فوقه » لهذا أمرت الادبان السماوية 
باحالة النظر فى ملكوت السسماوات والارض » قفصك ' 
الاهتداء الى حقيقة الحقائق وجوهر الاشياء » وقد 
حاء التعبير متئوعا ما بين احرام سماوية تهر بجلالها 
وعظمتها » وبحار عظيمة تطوق العالم » وجبال راسية 
تهزأ بمرور الزمان وتعاقب الاحداث ©» واأصنئاف من 
الحيوان » والوان من النبات »© هناك التعبير الذي 


تعطي الاسبقية للطعام واللباس والدواء والسكن . واذا 
هي اعتبرته شيئًا ضروريا » عادت به الى متطلنات 
الفطره » واصل التكوين الانساني » الذي بحتوي على 
جانب روحي » يحتاج الى نوع خاص من الغذاء المتمثل 
فى الفن والشعر . 

دنا ف رت قن بوززال هلا تررق 311 اندي زه 
لاختلاف الناس فى الزوايا التي ينظرون منها الى 
الشعر » بقدر ما اريد البحث عن المكان الذي يضع فيه 
الشعر نفسسه من حياة الانسان عامة . فانا اعرف أن 
هناك من يضع القصيدة الشعرية موضع العطور 
الغالية ») والتحف النادرة » والزهربات الحميلة ؛ 
والمناديل الحريرية المطرزة ؛ ومن يضعها موضع الهواء 
للرئتين » والنور للعينين » ومن يضعها موضع ادب 
اللياقة » وفن المحادثة » وقواعد السلوك الرفيمة » 
فلابد من حفظ أبيات لابن زيدون » واخرى لابي نواس 
مثلا » كما لابد من معرفة شيء عن السياسة ©» وشيء 
عن التعيينات الوزارية الاخيرة » ولابد من حفظ 
عبارات منسقة بارعة » لتلقى فى آذان السيدات في 
محفل عام » ومن الالمام بأحدث الازياء » واطرف 
اخبار نجوم السسينما ... وهناك من برى فى الشعر 
رايا آخر » وينظر اليه نظرة تختلف عن كل ما تقدم »: 
ولكن هذا لا بهمنئ أساسا فى هذا الحديث » لانه ليس 
من شاأنه ان يقدم فى حقيقة الشعر ومكانه الطبيعي من 
الحياة ولا ان يؤخر . ومن المعلوم ان الشعر لا يتقدم 
من حيث يقدمه بعض الناس » ولا يتأآخر من حيسنث 
يؤخره آخرون »2 وانما طبيعته هي التي تحدد لهموضعه 
الطبيعي من حياة الانسان . فاذا زحزحه انسان بعد 
ذلك عن موضعه الطبيعي » لم يكن معنى ذلك انه تخلى 
عن موضعه الذي وضعته فيه طبيعته » وانما معناه ان 
الانسان هو الذي غير موضعه منه » اما الشعر فلا 
زال فى موضعه . ولو كان الامر بالعكس »؛ لكان ذلك 
مخالها لطبائع الاشياء » فنحن نخالف قوانين الحياة » 
حين نزعم ‏ مثلا ‏ ان العقيدة الدينية لا تهمنا فى شيء 
معتقدين اننا بذلك قد غيرنا موضع الدين من حياة 
الانسان . فللعقيدة الدينية موضعها الذي لا يمكن ان 
يتغفير أبدا » بدليل ان الناس يكفرون بالدين أو 
يومئون:به » والدين هو هو فى موضعه المناسب ؛ آمن 
به من آمن © وكفر به من كفر » قلا ايمان المومنين 
منه شيمًا كان فيه غ2 بل الدين هو الدين » فى جوهره »© 
وفى موضعه »؛ ونفسسن الشيء يمكن ان نقوله بالنسبة 
الى الشعر »© مع وجود الفارق بينهما » اذ الدين من 
صنع الله ؛ اما الشعر فمن صنع البشر . 
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فأين نضع الشعر من حياة الانسان ؟ . 
قد أكون فى نظر القارىء متهما » وقد يكون من 
حقه أن يسألني هكذا : 
اما قلت ان طبيعة الشعر هى التي تحدد له 
مكانه من حياة الانسان ؟ فكيف تخالف ما قررته 
لتفرض له موضعا خاصا 5 وهل من المفروض أن 
تكون وجهة نظرك نفس ما تقضي به الطبيعة ؟ لو بدا 
للقارىء ان يعترض على هذا الشكل » لكان جوابي اني 
ادعوه الى ان يشاركني التفكير فى هذه القضية ؛ فانا لم 
اكون فيها رايا بعد »تاركا البحث يسير سيره الطبيعي) 
دون تعسف مني » أو بعبارة أشد وضوحا»اترك 
طبيعة الشعر نفسها تحدثنا عما قررته للشعر من مكانة 
فى حياة الناس . وعلينا حينئذ ان نلاحظ ونراقب » 
ونتتبع خطواتها من غير تسرع لاعطاء فكرة ما » الا بعد 
ما يكون البحث قد وصل الى نتائجه الطبيعية . 
والان لنعذ الى طبيعة الشعر © وليكن الشعسر 
ا ل ا لك 
الامكان . خذ هذا المثال كنموذج صالح : 
ففؤادىي بها معلى عميد 
غاده زانها من الفصن قد 
ومن الظلبى مقلتان وجيد 
وزهاها من فرعها ومن الخد 
حدق "ذال 'التجحواةا .والفور وين 
فهى برد بخدها وسلام 


فهذا الشيء الذي ندعوه شعرا ليس شينا 
مجسما قابلا للرؤية او اللمسى »؛ انه ليس كتلك 
الزهربة أو كتلك الباقة من الورد التي نمرف أين 
نضعها دون ان نحتاج الى تفكير » لان العادة اغنتنا عن 
ذلك »© وانما هو شيء معنوي »© واظنك توافقني على ان 
(الشعر ) فى تلك الابيات ليس هو المسافة التي تشغله 
فى صحيفة من الورق » ولافى الحجم الذي تأخذه 
بوصفها مجموعة من الخطوط المتجاورة » وهذا ما 
نريده بقولنا عن الشعر آنه شيء معنلويى . ثم هو 
ليس من قبيل الامور الممنوية المجردة عن اية صفة 
حسسمية » اذا صح ان فى حياتنا معنوبات لا علاقة لها 
بالحمن ..وتخسيعة ومعتوكية لا سكيل الى فمسل 
احداهما عن الاخرى »2 اذ هما بكونان جوهرا واحدا لا 
نفهم آلا بمجموعه . 


بحدث لو تألب كل اهل الارض على الشعر »© باعتبساره 
قالا من قوالب التعبير » لما كانوا قادرين » مجتمعين 
ومافرقين على محوه بصفته حقيقة نفسية لها دخل 
ى. فى تكوين الواقع النفسي للانسان . ومن المفروغ 

ان اعد 2 تأثيرا فى الانسان » تلك التي 
.-جاهلها ويفر منهاء عوض أن يواجهها ويسلم بوجودها 
ويعمل على ازضائها بالطرق الطبيعية . 


ولكي نزن مكانة الشعر من حياة الانسان © يكفي 
ان نعرف انه أي الانسان ‏ كلما آ[قترب من شخصيته 
الانسانية ©» كلما ازدهر الشعر ©» متى وجدت العوامل 
الساعدة على ازدهاره »© وكلما ابتعد عنها » كلما نضب 
معين الشعر » حتى ولو وجدت الاسباب الداعية الى 
تألقه . بمكنك ملاحظة ذلك بمقارنة عصر الآلة والتقنية» 
بالعصور التي سبقته » فهناك كانت الشخصية الانسانية 
تحتل مكان الصدارة » وتطبع الحياة العامة بطابعها 
الخاص ©» حيث كان الانسان يحارب بالعفضلات »© 
ويعتمد فى جميع الاعمال على يديه » وينجز الاعمال 
الحرفية بذوقه » ويختبر عناصر الطبيعة بحواسه » 
فاستتبع ذلك تألق الشعر وتربعه على القمة » لأنه 
الصق بالشخصية الانسانية » تابع لهاء مشدود اليها » 
يرقى برقيها وبنحط بانحطاطها » يقوى بقوتها وبضعف 
شعفها . وفى عصر الآلية وجبروت الحديد والصلب» 
تقهقرت الشخصية الانسانية ©» فاستغنى بالآلات عن 
الابدي »؛ وصار المصنع ينتج الملابين من الاحذية أو 
الوان النسسيج » دون أن ترى فرقا بين أي حذاء وآخر 
من صنفه » أو قطعة لوب وأخرى من نوعهاء وفى 
الحروب أصبحت الكثرة العددية لا تفني فتيلا اذا 
واحهت أقلية مسلحة بأحدث الاسلحة » ويمكلك أن. 
تضيف الى ذلك طفيان السينما على السسرح » 
واسطوانات الفناء على الحفلات الموسيقية الحية »© 
فتأخر الشعر »© نظرا لما أصاب الشخصية الانسانية 
من ضعف » لا من حيث وضعه الطبيعي من حياه 
الانسان » وانما من حيث نظرة الناس اليه . هذا مع 
العلم بان الحياة الانسائية لم تعرف عصرا كعصرنا ؛ 
فى تجميل أنماط العيش »© وتنميق واجهات الحياة ») 
وترفيه اذواق الناس ٠.‏ 

ولسست أفهم أن بظل الانسان هكذا عبدا للآلة © 
متنازلا لها عن شخصيته كانسان »© لان هذا مخالف 
لطبائع الاشياء . ذلك أن هذا الكائن الانساني أناني 
جدا » وبالغ اقصى حدود الانانية » وهو الان مخدر 
ببريق الحضارة الحدثة © مأخوذ ببهرجتها وانواع 
زيتها » مبهور بلألائها وأضوائها الزاهية الالوان » وهو 
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سيمل »© وسيعود اليه وعيه بنفسه وذاتيته » ويحطم . 
الآلة اذا رأى انها ستحطمه » عائدا الى قواعده . انه 
كمن تصدت له غانية فانسته نفسسه ©» وقد يكون لسمى ٠.‏ 
أنضا دنه وخلقه وكرامته وسمته ©» فحرى وراءها »؟ ‏ ش 
ولكن ما أن ظفر بها وخبرها حتى هجرها » راجعا الى ' 
ما كان له من دين وخلق وكرامة وسمت كرد فعل ضد 
دواعيالفتنة التي اخرجته عن طوره. واذن فالشخصية 
الانسانية لها غد مشرق حافل » وبالتالي للشعسر 
مستقبل زاهر وغد موعود . 

وقد آن لنا ان نعرف ان كل تفريط منافى حق 
الشعر » معناه : زيادة فى عدد القصائد التي سيكون على 
الاجيال المقبلة أن تبدعها » أي اننا سندفعها بذلك الى 
أن تكفر نيابة عنا » كما بكفر كل جيل عن اخطاء الجيل 
السابق عليه . سيقول الشاعر الذي سيظهر بعد مرور 
خمسين سنة كلاما كهذا : ( لست أدري ماذا صنع 
آباؤنا بفرص الشعر التي كانت بين ابديهم » حسسنا © 
علينا ملء ما تركوه من فراغ» الا ترون ان شعرنا قد 
ضاع من عمره عشرات السنين » وانا ما كنا لنبدا من 
هنا لو أن الجيل الماضي ادى رسالته الشعرية ؟ ) 

ونعود الى تلك الفكرة التي انتهينا اليها منذف 
قليل » وهي أن موضع الشعر من حياة الانسان ©» هو 
اا عدا الكون »2 محاولين ان 
نعرر ف وظيفة الشعر الاساسية » المتلائمة مع المكانة 
التي يحتلها بحكم طبيعته . وما دمنا قد ربطنا بين 
موضع الانسان من الكون » وموضع الشعر من حياة 
مت اا او ا 1 1 
الكائنة بين الانسان وهذا الكون . وقد سيق للا أن 
ذكرنا جوانب من هذه الصلة » والان بودنا ان نتحدث 
عن الوظيفة التي تخولها للانسان طبيعة تلك الصلة . 
هل الانسان هو صانع هذا الكون ؟ ام هو مجرد كائن 
من كائناته العديدة يختلف عنها فى أشياء » ويتفق 
معها فى أشسياء ؟ اهو محرد عبد للطبيعة » تصنع به ما 
شاءت ولو خيل آليه وهمه أنه ناصيتها واخضعمهاأا 
لسلطائه ؟ آم هو سيد لها حقيقة ينفذ فيها ارادته 
ويتصرف فى شؤونها على هواه ؟ اهو صديق لها حتى 
لتشاركه أحلامه واشواقه » وتتخذ من الاشكال 
والالوان ما بتلاءم ومزاجه وحالاته النفسية ؟أم هو 
عدو لها براوغها وتراوغه » وبطاولها وتطاوله ؟ انك 
اذا قرات ما ابتكره خيال الانسان وعقله من آبات 
الادب والعلم » وقفت على جميع هذه الاتجاهمات 2 
والمفاهيم © التي فسسر بها الافذاذ من نبغاء الانسانية 
طبيعة الصلة التي بين الانسان وهذا الكون . وعبثا 


بروعك وبخيفك » ويملا نفسك من فزع واضطراب » 
والتعبير الذي ياخذك بجلاله » وبحيطك بعظمته » في 
غير ما تخويف ولا تروبع »© والتعبير الذي بهمس.ى لك 
ويناجيك ويملا عليك دنياك بجميل الاطياف ورائع 
الخواطر ومونقات الاماني . وكذلك الامر بالنسبة الى 
الشعر فى علاقته بحياة الانسان » تعبير قوي بلِيغْ عن 
الشخصية الانسانية فى حياتها المضطربة المتقلبة » في 
بأسها وأملها » فى ضلالها واهتدائها » فى شكلها ويقينهاء 
فى ارنفاعها الى الآفاق المشرقة » وى انحطاطها الى 
المهاوى السحيقة »2 وهو تعبير متنوع أبضا » مله ما 
بروع © وما بعجب © وما يدغدغ وبداعب » لان طبائع 
النفس الانسانية اكبر وأوسع من أن تخضع للون أو 
الوان محدوده من فنون التعبير . 

ثم أن الانسان يشعر بنوع من التحدي لهذا 
الكون » يغالبه ويصاوله » وبعرف من جراء ذلك عددا 
من الانتصارات وعددا من الهزائم »© وآأثناء ذلك بزداد 
معرفة بنفسسه » وبامكائياته » وطاقاته » وما فيها مسن 
عناصر القوة ونقط الضعف ؛ لآن الصراع بكشف 
عن معدنه »© وبظلهر ما فيه من عنصر أصيل وعنصر 
زائف »2 وكلما ازداد صراعه كلما ازداد قربا من هذا 
العالم 6 أسراره وغوامضه 4 وستج عن هذا ازدياد 
محمته له وتفانيه فيه » لان الانسان صديق ما بعرف » 
عدوما بدهل 5 ونفسس الشيء تصدق على الشسعر في 
علاقته بحياة الانسان . فهي نتحداه وهو ببادلها نفس 
التحدي » تتحداه بأسرارها ومخبآتها » ومجالاتها 
الواسعة » وآفاقها الشاسعة »© ومعانيها اللانهائية ع 
وقضاباها اللامحدودة » وبتحداها بفنه وبراعته 
وذكائه وبيانه . فهو صراع يزيد الشمر ادراكا 
لامكانياته وطاقاته » وطبيعة الدور الذى خلق ليلعيه فى 
هذه الحياة . وكلما تقدم الزمن على هذا الصراع » كان 
ذلك فرصة الشعر » ليفوص فى اعماق الحياة الانسانية؛ 
وببلور خيرها وشرها ؛ حلوها ومرها » فيزداد كلفا 
بها واقبالا عليها » بصطفي منها الجواب التي تشوقه 
وتاخذ باعجابه » دون أن يففل النواحي الاخرى » لان 
الحياة كلها هي مجاله الواسع »© ومسرحه الر حيب . 

وهكذا نجد بين ايدينا أمثلة عديدة لم نشاً 
الاسترسال معها ؛ وكلها صادقة الدلالة على ان موضع 
الشعر من حياة الانسان ©» هو نفس موضع الانسان من 
هذاالكون. 

ولا بمكن أن نجد أي شكل فني آخر بشسارك 
الشعر هذه المكانة » بهذه القوة فجميع الفنون الجميلة 
الاخرى مقصرة ل د 


تواجه الحياة الانسانية ولا تمتصها بنفس فمالية 


الشعر وتمثيله لشتى الملكات العفلية م6 ووضوحه 
النسبي © وتمثله لحقائق الافكار 6 ودقائق الفلسفات © 
وتأثيره فى الاحداث » وتصوره لانماط الحياة في 


المستقبل» وسرعة استحابته للو قائع 4 وقابليته للتعبير 


عن أمور معينة محددة » قصد نقلها الى الاخرين »© 
لدؤدي غرضها المقصود . 


ولد ببكن العام أن حل لقن الكانة الت بعتلا 
الشعر » لسبب واضح » وهو أن العلم شيء مو ضوعي ») 
لا تربطه بالذات هذه الرابطة التي بين العمل الشعري» 
وانذات الصادر عنها . فالانسان ل بندمج فى العلبم 
بمجموع كيانه » بنفس القوة التي يندمج بها فى العمل 
الشعري » بنفسس القوة التي يندمج بها الانسان فى هذا 
الكون . دلني على اختراع علمي واحد » بينه وبين 
صاحبه من الالتحام والاندماج » ما بين القصيدة 
الشعرية وسدعها » فالسسيارة مثلا # قطع من الفولاذ 
والصلب » تدل ولا شك » على مهارة عقلية خاصة ٠»‏ 
ولكن أبن هي من ( الشخصية الانسانية ) فى معناما 
الضيق أو الواسع ١‏ القصيدة بجرسها ونبضها وأخيلتها 
وانطلا قاتها الاخاذة »؛ تجسسيم لآمال » وتشخيص لنفسسى» 
وتعبير عن كيان » لذلك كان فى وسع صانع السيارة 
انتاج عدد كبير من السيارات ذات النوع الواحد » 
دون أن تجد بينها اختلافا يذكر » ولكن هيهات أن تجد 
قصيدة تطابق أخرى »© ولاو انصبتا على موضوع واحد. 

مكانة الشعر من حياة الانسان » هي نفس مكانة 
الانسان من هذا الكون » حقيقة واضحة ولو خاصم 
الشعر كل اهل الارض » وبقى الى جانبه انسان واحد» 
كحجة على صدق هذه الحقيقة واستحقاقها للبقاء . 
وهناك عدد كبير من الحقائق التي ما زالت مجهولة 
عند الناس » وحتى العلماء منهم » ولكن الجهل بها لا 
بعني أنها غير موجودة على الاطلاق . ودليل وجودها 
أن عقل الانسان ما زال يهتدي كل يوم بل كل ساعة 
الى حقائق جديدة » ربما كان كافرا بها من قبل . لو 
جاءنا عالم وقال لنا أن من الممكن زرع قلب انسان في 
صدر انسان آخر » قبل سئوات قلائل لسخرنا منه 
واعتبرناه من المجانين » ولكن ها هو الطب يثبت أن فى 
الاأمكان أن بعيش انسان بقلب انسسان آخر »© بل هو قد 
عاش به فعلا . وآذن فلا ضير على الشعر » اذا كان 
هناك عدد من الناس » لا دضعونه » حيث يضع نفسه 
من حياة الانسان . 

وحقيقة الشعر هذه » فى علاقته بحياة الانسان» 
هي حقيقة نفسية أكثر من أن تكون أي شيء آخر » 


ت اعرف خطا كهذا بين اخطاء النقاد والادباء » اذ 


بيل الى فصل الروح عن المادة » وليسس هناك 
ز بينهما » ولا دمكن تصور وخيرد الحدهما دون 
ر » بل لا يستقيم للذهن ا ف لي 
المنصرين وائثتلا فهما وتعاونهما . الحياة 
مانية بحم د ا 0 جاع 
الوان النشاط الانساني متاثرة بالمادة والروح 
» حتى ذلك النشاط العلمي الحاف القاتم » الذي 
آلينا انه لا يقيم للروح وزنا » نجده احيانا كثيرة 
بلى درجات الروح »2 كما أنه فى ارقى مستورمات 
.ة . فذلك العالم التجريبي الذي يقضي جل 
نه فى مراكز الاختبارات العلمية » معرضا عن كثير 
مباهج الحياة الحديثة الراقية » فقل ان بحضر 
ب كرة القدم » أو بفشى قاعات اللسينما»؛ أو 
هم فى الحفلات الساهرة الراقصة » هو فى قمسة 
ج الروحي » لانه يضحي فى سبيل العلم ؛ وككئل 
حية فى سبيل العلم أو فى سبيل أي غرض نبيل » 
. عن روح عالي جدير بالتعظيم والاعجاب . وذلك 
لدي الذي بتطوع بوضع نفسسه وحياته فى خدمة 
, » فيرسل فى صاروخ جهنمي الى اجواز الفضاء » 
متأكد من أنه سيعود سالما » هو أرضا فى عتفوان 
ح العالي الممتاز » وفى رابي انه لا بقل صوفية عن 
صوفي آخر » بالمعنى الذي نضعه لهذه الكلمة . 
واذن » فالقول بان موضع الشسعر من الانسان 
الروح فة تتفل #اننيطا فادج )اتا التوية ونه لما نطو 
اؤنا . ولست ادري كيف بكون الشعر مقصورا على 
وح » وهو نفسه مكون من مادة هي الالفاظ . ! وما 
( الروح ) الذي نكثر من الحديث عنه 5 ما عسساه 
كون ؟ ما خصائصه ككائن حي ؟ ما الفرق بينه وبين 
ماده ) ؟ اسثلة وقف العلماء وما زالوا أمامها حائر بن» 
ر الذي يجعلنا نتحدث عن شيء غامض جدا » عتدما 
ادث عن ( الروح ) فهل الروح هو النفسش أو هو 
آخر ؟ هل هو مجحرد الاثر الناشيء عن قيام 
ضاء بوظائفها الطبيعية 5 فكيف نصر على ان 
عر من شأن الروح وحده » والحال اننا لا نحقفق 
ى هذه الكلمة » ولا نستطيع ان نضع لها اطارا 
عسيكيسيا 19 

تناولات هذه القضية ليفهم أني عندما اتحدث عن 
سع الشعر من حياة الانسان » لا أفرق بين ما هو 
ه وما هو روح » وانما أطلق كلمة ( حياة الانسان ) 
عد بها حياته فى وحدتها وتماسكها وتفاعل عناصرهاء 
ما تفرقة بين جانب وآخر » لسبب بسيط » وهو 
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ان الانسان لا يعون ( انسانا ) الالبتجموع الساملسرا 
التي تشترك فى تكويئه العام . 0 

ولا بفوتني التنبيه الى خطأ آخر » من لحان 
الشائعة التي خضعت لها انا شخصيا زمنا ليسى "© 
بالقصير »© وهو الاعتقاد بان الشعر لا بتصل الا بالجانب 
المثالي من الانسان . كلا ان ذلك ليسن بصحييج » 
فالشعر كما عبر عن الجانب المثالي » عبر عن الحانبه: 
المنحط كذلك » ولو انا قلنا ان موضعه من الانسان هو “ 
الجانب المثالي فقط » لكنا مضطرين الى الغاء جزء كبير ‏ 
وهام من الشعر الانساني ©» وهو الذي بصور الحاتب : 
السسافل من الانسسان © أو الذي يصطلح على تسميتنه 
( سافلا ) بلغة الاخلاق . وذلك كشعر الحقد ممثلا في . 
فن الهجاء » فى لون من الوانه المتنوعة » وشعر السخرية 
والاستهزاء » وشعر الفريزة الجنسية غير المتسامية 6 
وكلها أشعار لها كل مقومات فن الشعر » ولا سبيل الى 
طرحها جانبا » لكونها تمثل جانبا من حياة الانسان » 
وتعبر عن شعور حاصل فى لحظات نفسية معيئنة . 

مرة أخرى أكرر اني أفهم ( حيةة الانسان ) 
وحدة »لا فرق بين مادة وروح »2 بين مثالي ووضيع »© 
ولا بين ناحية وأخرى »© فكل نواحي الحياة الانسانية 
يتصل الشعر بها عن طريق مباشرة وغير مباشرة » 
ونتخذ منها محالا لنشاطه . 

وبعد » فما موضع الشعر من الانسان على وجه 
التحديد ؟ 

قبل التصدي للاجابة عن هذا السؤال » لابد من 
ازالة ما قد بعترض سبيل هذه القضية من التباس » 
مصدره ما بلاحظ من أن هناك كثيرين من الئاس » لا 
نرى شكليا للشعر موضعا فى حياتهم » الآمر الذي ريما 
سعث على الشك فى مضمون هذا الحدرث . فالحقيفة 
الي مضه الحالات الفردبة ©» بقدر ما أاقصد الحالات 
العامة » فأنت اذا وجدت جماعة من الئاس لا تهتم 
بالعلم » لا تتردد فى اقرار العلم فى موضعه من حياة 
الانسان »© وكذلك الامر بالنسية الى الشعر » فاهمال 
بعض الناس له » وخلو حياتهم منه » لا بطعن فى صحة 
النظربة التي نود شرحها بمد قليل . على اننا لو 
توسعنا فى مدلول الشعر » لم يكن فى استطاعتنا تصور 
خلو حياة النسان منه » حسب ما هو مشار اليه في 
موضع آخر من هذا الحديث » وفى أحاديث سابقفة 
بشيء من التفصيل ٠.‏ 

موضع الشعر من الانسان على وجه التحديد ؛ 
هو ميله الفطري لان ( يعيش ) حياته بكل ابعادها 


تحاول الاهتداء الى المفهوم الصحيح 6 لتفضيله على 
غيره من المفاهيم نظرا لكون تلك المفاهيم خضمت 
لعاملين اثنين : أحدهما العصر الذي عاش فيه الاديب 
او المفكر 6 » والثاتي اللون الثقافي الغالب على فكره © 
فمصور الدين والنزعات الروحية والقيم المثالية » 
اشر فيها نوع خاص من فهم صلة الانسان بالطبيعة 
فهي قائمة على المودة والصداقة والالفة والاعجاب » 
على حين انها فى عصور العلم والبخار والكهرباء قائمة 
على التسلط والسيادة والارادة المطلقة . وهذا اأمر 
طبيعي » ذلك أن الانسان ما دام بشعر بالضعف أراء 
قوة أقوى منه » فهو بلتمس صداقتها ويخطب ودها ») 
فاذا هو تعرز جانبه » وتعددت أسلحته » شعر بأنه فى 
مركز القوة » وابطرته ,نهمة السلام » ونعمة المال »© 
ونعمة العلم » فصال وجال »© وزعم لنفسه السيادة 
والغلبة . والامزجة الفردية لها ايضا دخل فى الامر » 
لذلك لا نعدم ان نجد من القدماء هن بنادي بسيادة 
الآنسان على الطبيعة ؛ ومن المعاصرين من ينادي 
بصداقتها والتجاوب معها » والاندماج فيها اندماج 
منهية والفة : 


ومهما يكن من أمر »© ومهما تختلف وجهات نظر 
الفلاسفة والادباء والفكرين الى طبيمة صلة الانسان 
بالكون والطبيعة فلا شك فى انهم جميعا لا يختلف منهم 
اثنان » فى كون الانسان بتجه اليهما باحثما متطلعا 
مشوقا الى هتك الحجب »2 وحل الالفاز » شاعرا بانه 
مسؤول الهو الشدةولالر جد عن هيده الارضن 2 
وفى كونه معينا بالوصول الى القوانين المتحكمة فيهما ؛ 
كلفا بان بضيف اليهما من جماله جمالا » ويضفي عليهما 
من نور عقله وخياله حللا قشيبة . واذا كان هذا شأن 
الانسان بالنسبة الى حياة الكون والطبيعة » ثبت عندنا 
ان هذا شأن الشعر بالنسبة لحياة الانسان . فهو 
مقبل عليها بلهفة وشوق » لاستخراج كنوزها الدفينة» 
وتجلية طبائعها المتنوعة » والاهتداء الى أصولها البعيدة 
وهل مكتيل بها فى دخات السبدو واكتال ١‏ غير عن 
سلامتها وجمالها وصلاحيتها لتبقى دائما مصدر 
الالمن والحوق والسضادة 4 تحقق فيها الببلاء 
والاخوة والمحية والضدافة : اقول هذا غيز اسن أن 
هناك من الشعراء من دعا الى الحروب ومجد القتال » 
واعتبره من أسمى الفضائل والمفاخر »© ولكن هؤلاء 
قليل »© اذا قيسسوا الى دعاة السلام والوئام واليد” 
الانسائية . 


أراست الى هذا التطابق بين موضع الانسان من 
الكون » وموضع الشعر من الانسان ؟ تطابق فى طبيعة 
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الصلة » تطابق فى الوظائف الناتجة عنها . وككلل ‏ 
الصدمات والنكسات التي لقيها الشعر فى هذه الحقبة 
من تاريخه » ليس من شأنها ان تزحزحه عن موضمه 
قيد أنملة » ذلك ان محاربة الحقائق لا بقدم فيها ولا 
يؤخر » كحقائق يقوم الف دليل ودليل على وجودها . 
قد تختفي الحقيقة زمنا » وقد يجهلها الناس » وقد 
تتعرض للاضطهاد » ولكن ذلك كله لا ينفي انها حقيقة» 
اذا اختفت فى زمن » ظهرت فى زمن آخر » واذا تذكر 
لها قوم » اعترف بها آخرون » لانها حقيقة » وحقيقة 
فقط . ومن ثم فهي لا يمكن ان تموت »؛ والشعر 
حقيقة » حقيقة كبرى خالدة » تعيش معنلا» وبين 
اضلعنا » وفى مسارح أحلامنا » وتجت وسائدنا » وعلى 
وجنات حيياتنا » وفى سماء بلادنا وارضها ) وخمائلها. 
وهل هناك حقيقة وصلت الى هذا الحد من الامتزاج 
بكياننا كحقيقة الشعر ؟ وقد كان جهل كبر م 
الناس بالحقيقة : ماهيتها وطبيعتها وأصولها علة ظلم 
الناس. للشعر » حيث رأوا ان ما بيكون حقيقة لا يكون 
خيالا » وما بكون خيالا لا بكون حقيقة. طرفان 
متناقضان لا سبيل الى التقائهما . وهم حعون: ا 
هاما وبسيطا فى نفس آلوقت »© وهو أن الخيال حفيقة » 
لانه احدى قوى الانسان العقلية ©» ورائده فى حياته » 
وعمدته فى تصور مستقبله » وتمثل قيمه ومثله » فهل 
من اللائق ان يعتبر الخيال باطل الاباطيل وهذه قيمته 
الانسانية الخالدة ؟ . 

لا احب أن اذهب بعيدا وراء الخواطر التي 
بثيرها عندى هذا الامر © وانما احب العودة الى حقيقة 
الشعر تلك » فى علاقتها بخيال الانسسان »© وعلاقة 
الانسان بهذا الكون » ولحد الان لم نعرف بالضيط © 
الموضع الذي بحتله الشعر بحكم طبيعته ورسالته في 
حياة الانسان »© وائما عر فنا ذلك دون تحديد » ولكي 
نصل الى هذا التحديد ينيفي أن نميز بين الحقيقة 
باعتبارها حقيقة 6 والواقع الحالي أو المنتظر » فلا نحكم 
على الحقيقة على ضوء ايمان الئاس بها »أو عملهيم 
بمقتضاها » وانما ننظر اليها من حيث هي »2 فالحياة 
مملوءة بالاشياء التافهة »؛ والخرافات والاضاليل 
الواهية » ومع ذلك لم يكن سلطانها على الناس كافيا 
لعدها من الحقائق »© كما ان هناك عددا من الامور الهامة 
التي قل ان يفطن لها احدءدون أن بعني ذلك أنها عديمة 
الاهمية . بعد هذا نستطيع أن نقول كلمة عن تحديد 
موضع الشعر من حياة الانسان . 

لا ينبغي أن نذهب مع القائلين بأن الشعر يمثل 
من الانسان جانه الروحي » ولا شأن له بالمادة » 


بلى هى(العيش )لا يزالمتى أسته 
سرض بملي غرائبا ويفيد 
منظر » مسمع »© معان من الله 
لو » عتاد لما سحب عتيد 

نعم » هو العيش الذي لا تنتهي غرائبه » فكلما 
استعرضته تكشف لك عن مزيك من الاعاجيب 
والغرائب © وما أقوى الشبه بينه وبين تلك الحسناء 
التي كلما جدد الشاعر النظر اليها » كلما فاضت عليه 
بروائع المعاني وبدائع الصفات . بيت القصيد عندي 
ها هنا » ان الشاعر بعد ان أبدع فى وصف ( وحيد ) 
الفئية » ففتئنا بوصفه بقدر ما فتنته صاحبته » 
بشعر وكأنه ما زال لم بقل فى وصفها شيثًا ذا بال » 
فياتى بهذه الاداة الدالة على الاضراب ( بل ) ليتبت لها 
انها ( العيشش ) وكأن هذه الصفة تتفوق على كل ما 
قدمه من وصف رائع لوحيد » وتجمل مفاتنها وروائعها 
وتدرتها دائما على الابحاء بالجديد من الخواطر 
والمعاني » كالشأن فى ( العيششى ) تماما . ومن أجدر من 
ابن الرومي فتنة بلذائك العيشش » وهو الانسان 
المفتون بحواسه » الغارق فى لذائف حسه » العائق 
للحياة بكل عصب فيه ؟ . 


وسأكتفي بهذا المثال مستفنيا به عن غيره »© لانه 
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يقوم ‏ لصدقه وعمقه ‏ مقام عشرات الامثلة © في 
الدلالة على ما نحن بصدده من ايضاح أن موضع الشعر 
من الانسان بالتحديد » هو رغبته فى العيش بأدق ما 
تحمله هذه الكلمة من معنى » لانه مثال لا بصدق على 
الحالة الفردبة فقط » وانما بصدق أيضا على احساس 
كل شاعر » بل كل انسمان ازاء ما بثير عواطفه من 
محالات الحياة ومظاهرها . 


هذا الموضع الذي بضع الشعر فيه نفسه بحكم 
طبيعته » تشاركه اباه الفنون الحميلة الاخرى »© فكلها 
وسائل تحقق للانسان أن بعيشش عمره على هذه الارض 
بكل ابعاده » ويتذوقه بكل دوافع الحياة فيه» 
ويتشربه الى آخر قطرة » وبتنفسه الى آخر نسمة ٠‏ 
ولكن لا احد بقادر على الزعم بأن هناك فنا يضاهمي 
الشعر » فى قدرته على تلبية رغيات الالسان كلها» 
عقلية وروحية » مثالية وعادبة ») واضحة وغامضة © 
خاصة وعامة » مثلما بفعل الشعر . وما ذلك الاانه 
علاوة على طبيعته الخاصة » بمتص مزايا الففنون 
الاخرى »© مكونا من الجميع مزاجا فريدا يجمله اأقدر 
من غيره على تلبية حاجات الانسان الشعورية 
والعقتبية. 


فاس : عبد العلي الوزاني 


وطعومها والوان لذائذها » بحيث يمتصها الى آخر 
قطرة » ولا بترك منها معنى ولا مغزى ولا شكلا الا 
وتشربه » واستنفذ معطياته . فلا شيء فى هله 
الحياة ألذ ولا أمتع ولا أحب عنلدف الاتشحان من أن 
( يعيش ) وجوده على هذه الارض » بكل ما تحمل 
كلمة عيش من معاني تعشق الذات © والرغية فى اعطاء 
الحياة معنى ما ؛ والهيام بفتون الحياة المادية والمعنوية) 
واستفلال العمر فى التقلب بين اعطافها » والكلف 
بفتئة الحواس » وما تنقله الى النفس من صور 
ش وأصداء عن هذا الكون » وتوسيع دائره المحال الذي 
يشغله الانسان من عالمه » وذلك قصد اثراء الحياة ) 
وانتهاز فرص العيش » للشار من الموت الذي يقف 
للانسمان بالمرصاد . 

وكل انسان مهما كان مستواه الحضاري » الا 
ويجب أن ( يعيش ) على نحو ما يهديه اليه ما تهيأ له 
من تربية » وما قدر له من تهذيب » غير قانع من حياته 
بلقمة العيش . ومستراح الجسد » لذلك نجد الجياع 
تغنوا عاطفة الحب » والعراة ارسلوا اناشيد الحماسة » 
وحتى اذا لم يجدوا اللفة المعبرة الموحية » ارسلوهما 
صيحات تثير المشاعر »© وبثوها نفثات تهيج الخواطر ) 
كيفما اتفق » وبابية وسيلة من الوسائل . 


وعلى قدر ما يحب كل قوم ( العيش ) بالمعاني 
المتقدمة » يكون شغفهم بالشعر وكلفهم به » فلا غرو 
اذا كانت للشعر صولة فى العصور المافية » اذ أن 
الناس كانوا يتفنون فى العيش ؛ اكثر مما يفملون في 
انامنا هذه . كانت حياتهم تتميز بالبطء ») ومع البطء 
تكون الدعة » ومع الدعة تكون الاناة فى تناول الاشسياء » 
ومع الاناة يكون التذوق المتمهل » والشرب من كأس 
الحياة شيئًا فشيئًا وعلى مهل » وهذا هو العيش في 
معناه الصادق . وأبن ذلك مما نشهده فى عالم اليوم » 
من' سرعة جنونية تصيب الراس بالدوار » حتى لكأن 
الآنسان حجن جنونه » فهو بتغذى فى قارة ويتعشى في 
أخرى ؛ وتسسيطر الآلة على جميع مرافق حياته؛ 
يتخطف عيشه تخطفا وينهبه نهبا » تقوم صلاته بالناس 
على اساس المصالح والمعاملات المبنية على حساب مارم 
لا برحم » مقام الثقة والمودة والمصافاة التي كان لها 
موضع بين الناس قبل اليوم . لهذا ولفيره من 
الاسباب انحسرت موجة الشعر » وتخلى عما كان له 
من سلطان . ويوم بعود الناس الى تذوق ١‏ لعيش »)© 
بعود للشعر سلطانه العتيد © وعزه القديم . 


الرقنة ل #الفبدن والانتعاس اقهةامن. اقرع الاين 
الى اخمص القدم 6 هي موضع الشعر من الانسان على 
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وجه التحديد » وكل ما نظمه الشعراء ليس الا تعبيرا 
عن تلك الرغبة » حتى بالنسبة لاولئك الشعراء الذين 
اظلمت الدنيا فى عيونهم » وفاتتهم نواحيها الشرقة 
الضيئة » فعزفوا عن طيبات الحياة ومباهجها » 
وفرضوا على أنفسهم التمتل والشصظف © لا : :. 
من ذلك » فهم يتذوقون العيش وياخدون به على 
شاكلتهم ؛ واذا فاتتهم الطيبات المتاحة لغيرهم » 
استعاضوا عنها بالاستفراق فى متاهات الظنون وأودية 
الخيال » بحيث تحول فن العيش عندهم من واقع حى 
معاش » الى مطارحات الفكر » وتهاورل الاحلام ) 
ومذاهب العاطفة . 


ته © ٠ه‏ 


وداب الانسان ان بتذدوق عيشه على هذه الارض» 
بكل ما فيه من سامي وساقط » من كبير وصغير » من 
مادي وروحي » من خاص وعام » بكل نفس من انفاسه) 
وكل اختلاجة جارية من جوارحه » وكل حركة من 
انامله ») وكل نظرة من نظراته » وكل خطوة من خطواته. 
( يعيش ) عند ما ياكل » وعندما ينام » وعند ما بلبسس » 
وعند ما يسافر » وعند ما يسير »© وعند ما بتحدث » 
وعند ما بتعبد » وعند ما بهوى الجنسس الآخر » وعندما 
بتأمل » وعند ما يصادق » وعند ما بخاصم »© وهكذا فى 
كل صور حياته وانماط نشاطه وسلوكه . وما علاقة 
الشعر بكل هذا ؟ انه هو الذي بعمقه » وبثريه) 
وبوسعه » حتى لتنقلب اللحظة الى حقبة » واللمحة 
الى جولة » والومضة الى شلال من نور » والعمر 
القصير الى سلسلة أعمار » لا حصر لمآتيها وافاتها 

أرايت الى ان الشعر لا يختص بالروح دون 
المادة » وانما بشمل الحياة الانسانية بمختلف نواحيهاء 
وينطلق فى جميع اتجاهاتها صاعدا معها اذا صمدت » 
نازلا معها اذا نزلت » دائرا معها اذا دارت حول نفسها. 
وهذا سر هذا التنوع الكبير الذي نجده بين الشعراء؛ 
باضافة ذلك الى اختلاف طبائعهم وميولهم . فمن 
شاعر آخذ من الحياة بمزاج معتدل » الى شاعر مغفرق 
فى الحس كاف بفتنة الحواس ؛ الى شامر باخذ 
المحسوس لير قى به الى مسستوى الاشياء المجردة » الى 
غير هؤلاء ممن لاا بحصى عددا . 

لفد كان ابن الرومي بارعا جلا عندما شبه 
صاحبته ( وحيد ) بالعيش حيث قال 

اأهى شىء لا تسام العين منه 
ام لها كل سامة تجديد ؟ 


ولم اكد احصل على تلك النعمة الالهية » واجد بين 
اد بطاقة التسجيل بقسسم الدكتوراه فى الجامعة 
لمك بة حتى < نحساد نسوا اني من أبناء جلدتهم ومن 
.دادم » وكانوا حضروا لمثل ما حضرت » غير أن أعمالهم 
لفكر والادب كانت ادنى ولم يبلغوا شاوى» فلقيت من 
:دهم ما بلقى البرىء من الدنيء وحكمت منذ ذلك 
'ليوم على النشرء العربي بأنه اذا لم بتجرد من الحسد 
والضفائن فانه لا محالة هالك ولن يكون به نفع للامسة 
العوسية : 

وكانت قمة الكيد لي ان تجرا واحد من الآثمين 
الللد ولسست موفدا وقد عبرت الحدود بفير جواز . 
مصر وهو المسمى ( حمو النيل ) وعليهم حرارة الاجسام 
ودبيب المرض » اذ بشرطي يطلبني ٠‏ 
ماذا تربك أبها السسيد 5 . 
ان ترافقني الى المخفر .. 
فهالني ما كنت اجد وصحبئي الى ضابط 
برقن الففتية ظلى :وحجهة: فانتدرنى 015 : 
كيف كان معك الحرأة فى دخول بلادنا بعيم 
حواز ؟ .. 


سم سم .ا 


كلا با سيدي ان معي جوزا . 
وآأين هو ؟ 
انه فى كلية الآداب عند المسحل ٠.‏ 


وادركت للحال ان الجامعة قد حل منذ ايام موعد 
احازتها النصفية » ففلى الدم بالراس وأسقط بيدي 
فرجوت الضابط امهالي الى الغد واحضر له وثالقي 
وجوازي فأمهلني بعسر . وطرت الى منزل اللسجام 
الاستاذ عباس فوحدته متأهبا للسفر الى الريف فرجوته 
الذهاب الى الكلية لاعطائي أوراقي التي عنده وفيها 
حواز السفر وكتاب وزارة الخارجية السسوربة بابفادي » 
نأحضرت له سيارة وعدت ببفيتي التي ستجيء فى الغد 
عند ضابط الشرطة . 


وغدوت ظافرا » فبكرت على الضابط الذي لقيني 
تجهم ولم يليث وجهه ان انفرج حين أطلع على وثائقي 
دأبقن اني موفد الحكومة للدراسة العالية الجامعية » 
,أن معي زوجي واولادي بجواز سقفر رسمي خاص وما 
.اعني الا ان جمع فى فمه ريقه ثم بصق بجانبه » وهمو 
حول ٠‏ 
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5 على الرجل الذي وشى بك ينا يكتاب ارسلة . 
بالير ند © قلا 2 تَواخذنا با أستاذ . 0 
وأقبل علي سردا لو قد احزاني واعاد الي اوراقي 0 
ونهض يمشي معي مودعا حتى الباب ! 0 

وبا هول مارايت عند الباب الخارجي لوزارة 
الداخلية .. لقد رادت ذلك الرجل الذي شككت به ىق 
الاقدام على هذه الاساءة فابتدرني : 


ما ذا تصنع هنا ؟ ف 

فاجبته جوابا جافا وعبرت طريقي منصر فا فرحا 
وعائدا الى اولادي ومعي الدواء لهم مما كانوا فيه» 
فقصصت على زوجتي ما جرى لي واشت ركنا معا بصب 
اللعنات على الحاسدين . 

ثم صرت أبيصر جمال ضفاف النيل وارقتاد 
بالاصباح حديقة « الاورمان » المجيبة فى تنسيق 
أشجارها وتهدل أزها'رها » اقتعد غاربا عاليا على شجرة 


وتحتي ازاهير اللوتوس والنياوفر وكنت اسمع آأصورات 
العنادلمفردة على الصفصاف والنخيل »© وما كلت من 


قشل احسس بوحجودها فى طول ما كلت اجلس سادرا 
بأحزاني فى حدبقة الاورمان . 
وصار رفاق من بلدي ممن «ؤثروني يحضر ون 
بالجامعة المصرية فكنا نجلس فى حديقة « الاورمان » 
فمرت أوانس وجلسن بقرينا وهن يلبسن القمصصان 
أشاهد فقلنا نبدل الابيات التي نشول قائلها : 
بالله نا ذات الازار الاسود 
ماذا ٠.‏ 5 بعائ ٠.‏ 52 :. 1 
قد ححاء للمحراب بعهضي تسمسكله 
حتى وقفت له ساب المسحد 
١ 2‏ 
بالله با ذات القميض الاأحجلمسير 
قد حاء «للاورمان » بتلو درمسه 
حتى برزت له بأبهى منظخر 
التحصيل ؛ وقد حازت بئا السنون فوق الثائرين . 
دمشق ٠‏ الدكتور زكي المحاسني 


كما معي 


ليت الذكربات الحلوة لا تجاورها الذكريات 
المريرة ؛ وما كان بطوق الانسان ان بفصل بعض 
ذكرباته عن بعض » ولو استطاع ذاك لحبس مكدراته 
واطلق مسراته مثل طيور بيض ترفر ف عليه . 


حين جلت معر عام 1943 لاحصل على الدكتوراه 
فى الآداب من جامعمة فؤاد الاول » اعترضني باب 
الماجستير دون الدكتورآه وهو مجاز لابد منه للعابرين 
مثلي . ولم اكن صنعت من كتبي المطبوعة سوى 
١‏ النواسي شاعر من عبقر ) ومعي مخطوطة عملتها في 
تاريخ الادب منذ امرىء الفيس الى شوقي أاسميتها 
« صاقرة الادب » وطائلفة كميرة من البحوث والمقالات فى 
المحلات الادبية والصحف العربية . 


كنت احس بانقباض النفس اذ تعلق امري على 
تعس الحائفة 4.وها كون من عتدة 6 حيدق رتعنيد ؛ 
ومعي أطفالي الثلائة وزوجي » ولم بكن مالي مبحبحا ؛ 
فلبثت منطوبا على احزان لا تزول »© فاذا اخذدت نفسي 
بسعض السلوى فرحت تحت العشيات الى ضفاف النيل» 
رأنت الئاس بمر حون ولم أحدني فرحا » فكنت سادرا 
فى ظئون الخيبة » وقد ضربت مستقبلي بوجه القدر ؛ 
اما لهذا واما للها كما بقول ابو الطيب المتنبي ‏ فى 
فورات امله الخائب . وكان لابد من ان احصل على 
. مبررات الاقامة شان الاجنبي الدامر على البلد المربي 
. العريق ؛ وتعليق امري بكلية الآداب لارجاء فى انفزاجه 
عما قريب » فقال لي قائل من بلدي : 


ارك لاسي 


عليك بكلية الحقوق »© فقسم الدكتوراه فيها 
مباح لمثلك ممن حصلوا على اجازة ا 
وجدت اجازة الآداب الني معي لم تضمن لي ما ابتغي »؛ 
وجدتني بعد بومين ممتعا باقامة أشهر ستة فى بلهنية 
وراحة وامن مقيم . وقد اشتريت الكتب التي للدكتوراه 
فى الحقوق وعكفت على الحضور » وليست بغيتي فيه » 
وما أوفدتني الحكومة السورية الا لاحصل على الدكتوراه 
فى الادب »© وقد ثابرت على دراسة القانون وحضرت 
محاضرات الاستاذ العظيم « بيير جوغيه » فى الحقوق 
الفرعونية العتيقة بالفرنسية » ولقيت ذلك المواطن الذي 
دلني على مبررات الاقامة فقال لي : 

مالك حادا فى الحضور بكلية الحقوق وانا 

مثلك ؛ لكني لا أحضر ٠‏ 
ل وكيفا تصلع؟ .. 


ل أدبر نفسي . 

فلم آبه لنصحه »© وطفقت مثابرا على الحضسور 
حتى انفرجت ازمتي فى مجلس الجامعة فقرر قبولي 
للدكتوراه على ان أاقدم بحثا بنوب مئاب درحة 
الماجستير » فوهبت من شدة الفرح كتبي لطالب مسن 
بلدي حضر لتلك الدراسة الحقوقية وخرحت منهالا 
علي ولا أي ٠‏ 5 

وكان للدكتور طه حسين ‏ مد الله بعمره المجحيد - 
بد كبرى فى مساعدتي وتذليل صعابي ٠‏ 


خلقه للعالم كان من العدم مع تفسير العدم بالنفي 
المطلى الذي لا تشوبه ابة شائبة من انواع الوجود» 
,على هذا الاتجاه علماء الاسلام متكلمين وفقهاء وصوفية 
!.قين مع ملاحظة انه يوّخذ من آراء بعض المعتزلة 
مهم الله » انهم يرون ان العدم الذي توجد منه 
تشاع لابعني الفراغ المطلق »؛ وانما هو زات بحتوي 
جواهر الاشياء قبل ان توجد وهو منهم تأثر بالفلسفة 
اليونانية لابفدح فى سلامة معتمد مذههم مذهب 
المسلمين جميعا. 
الاتصاه الثاني : 


وهو لابرتضي كالاول صلة المعلولية ويرى بدلها 
ان الارتباط متصل بين الله والعالم » ويضعون بين 
الوجودين وسائط عقلية يفترضونها وفق شكل معين 
كما سترى ‏ وهذا الاتجاه نصادفه عند فلاسفة اليونان 
الذن لم تقولوا بحدوث العالم بما فيهم أفلامون 
المعروف بين المتكلمين انه قال بحدوثه وهو أمر ‏ كما 
شرل عاق ساس السان عدا نفل به افلاطون انحيذا + 
والكنهم هكذا شاءوا فهمه كما شاوٌوا فهم أرسطو فى 
صورة افلاطون » 

وقد تبنى هذا الاتحاه مع اختلاف بسيط 
الغارابي وابن سينا فى نظريتهما ألتي هوجمت من طرف 
علماء الاسلام على اختلاف مشاربهم وبيئوا تهافتها 
ومصادمتها للاسلام فى كثير من عناصرها . 


نتيجة الاختيار 


ان الفارابي وقد اختار الاتجاه الاخير وجد 
لعسه فى موقفا حرج © وانه مطالب بتبرير اختياره 
نبربرا مقولا من طرف الاسسلام » فقام بجرأة كبيرة 
وأعلن باديء ذي بدء ان الحكمة اليونانية ‏ التي 
يه مشوهة ‏ وكذلك درسها ‏ 
لإتسادم الدين الاسلامي » ومن ذلك فانه يمكن الجمع 
.مهما أذا ما فسرت الآبات القرآنية تفسيرا فلسفيا 
+ فهمت أشاراته ورموزه ! ذلك ان النظر حق والدين 
حق ومحال ان بيتضاد الحق مع حق آخر ؛ لان الحق 
احد لابتعدد وليسس بعد الحق الا الضلال . 


وانطلاقا من استنتاجه هذا الغير المسلم ‏ لانه 
غسة لا يستطيع البرهنة على دلالة الافكار التني 
عنمدها على الحق دلالة قطعية حتى يلزم الغير ‏ 
دولانطلاقا من استنتاجه المتقدم يقوم بمحاولات كبيرة 
-توفيق بين الدين الاسلامي والحكمة اليونانية » وفي 
.سيل ذلك سمى اولا للتوفيق بين الفلسفة اليونانية 
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وازالة ما فيها من تناقض »؛ فجمع بين آراء الحكيم | 
افلاطمون وأرسط و ... ش 
لقد كان الفارابي شفوفا بعمليات التوفيق بيسن 
الآراء ؛ وما نظريته فى الفيض الالاهي الاا امن هذا 
القبيل » فهي ترمي الى ابجاد تفسير مشترك بين 
الحكمة اليونائية والاسلام لصلة الله بالعالم » وتكرر 
ان محاولته لم تلق اي نجاح يذكر فى حظيرة الفكر 
الاسلامي الذي أوصد ابوابه دونها فتساقطت من تلقاء 
نفسها وما عاشت الا كفكرة مجردة عن كل تطبيق وما 
كانت لتثير ما اثارته لولا ان اصحابها وحفلنة من 
المغرضين أرادوا اقحامها فى دنيا الاسلام وجعلوها 
منه » وبسبب ذلك هوجمت وانتقدت حتى من طرف 
ابن رشد اكبر المدافعين عن الفلسفة ورجالها . 
الفيض عند الفارابي ١‏ 
ستحاول عرض النظربة مشيرين اثناء ذلك الى 
ارتشاطها بالفلسفة اليونانية وخاصة الافلاطونية المحدثة 
مع التنبيه لبعض مآخذ الفكر الاسلامي على النظرية 
قدر المستطاع ومعتذرين عن عدم الاشارة لمصادر 
البحث لغيابها عنا اثناء الكتابة وبالله التوفيق . 


بومن الفارابي بصدق وكباقي المسلمين بلالاه 
وبوحدانيته وبشرح مفهومه للوحدانية بأن الله « واحد 
لافرق بين ذاته وعقله ... فهو العقل والعاقل والمعقول 
وهو العلم والعالم والمعلوم .. ولا بدخل تحت تحديد 
من التحديدات التي تنطبق على الممكنات » وهو نتفسن 
المفهوم الذي نحده عند ابن سينا الذى برى أنه تعالى 
وهو الوحوة الحدى :والكس المحهى :و العله" الملحضن :. 
من غير أن بدل بكل واحد من هذه الالفاظ على معنى 
مفرد على حدة لان المعنى والذات شيء واحد .... » 
وهذا مفهوم بخالف مخالفة مكهوذة ارسكاد الذي قرر 
وجود واحبي الوحود هما الله والمادة الا انه بخالف 
ايضا علماء الكلام فى اثباتهم للصفات معتزلة وغيرهم 
مع فرق فى درجة الخلاف » ويظهر اصحابه بمظهير 
من بسلم بقدم العالم لانهم ‏ فيما سنرى ‏ يقولون 
بان المو جودات صادرة عن الله سسب علمه لذانه وحيث 
أن علمه هو نفس ذاته فعلمه قدبم قدم ذانه وبالتالي 
قدم ما بصدر عن علمه بطريق الفيض وهي الموجودات 
أو على الاقل الموجود الاول بعد الله ! 

وبظهر الفارابي سيب تفسيره اللسالفف 
الوك امات ما اذاه برف صلة القلدة الى تكلف 
الاجابة على التناقض الذي بسو قه اليه ابمانه بمسلمات 
فلسفية مثلابمانه بان الكثرة لا توجد من الواحد » 


اضتد. عه سباي | 


بحتل الفارابي ( 259 ه 339 ه ) وابن سينا 
0 - 428 ها مكانة ممتازه فى الفكر الانساني ولا 
لختلف اثنان فى تقدير عقرنشهما او الاشادة بسعمة 
علفهها وغميق نظزهما فالإجماع فن. الخضوم: والاعداقاء 
على ذلك وانما بقع الاختلاف حولهما حين بوزن 
انتاحهما الفاسفي بمقياس الاسلام عند حماعة وبالابتكار 
والاستقلال الفكري عند جماعة اخرى » ولاجل هذا 
افكيرا وحببات القض :من الضؤنبة المخلضين ونشان! 
فى الفكر الاسلامي بل وكفرة مارقين فى حسساب البعسض 
الآخر أو تلامذة مخلصين لليوئان على أحسن الفروض. 


ولكل من هؤلاء واولمنك وغيرهم سئد من حيانهما 
وتراثهما » غير أنهما ؛ ورغما عن كل شيء » ستمكث 
عبقربتهما واصالتهما فى جل ما كتباه فوق الشبهات: 
ولعل من ابرز الآراء التي أخذ عليهما بسسبها واثيرت 
حولهما اأظنون والشبهات وقيل فيهما اكثر ما قيل : 
هي محاولتهما لتفسير نوع الاتصال بين الله والعالم 
وهي المحاولة التي عرفت فى الفكر الفلسفي بنظربة 
الفيض الالاهي : وارتبطت باسمهما »؛ وكانا بهدفان من 
ورالها الى التوفيق بين الفلسسفة اليوثانية والاسلامية 
0 قضية من أهم وأعو ص فضانءا الفلسفة ؛ الا أنهما 
رغم ما بذلاه من جهد' جهيد فى هذا السبيل لم يونقا 
لهد فهما وتخلى عنهما النجاح كلية واثارت نظريتهم|ا 
من الشمكوك والتسساوؤلات أكثر مما بعثته من الاطمئنان 


ان كان هناك من اطمأن بها ورضيها لنفسه شرعة 
ومنهاحا ب؟٠‏ ووه 


متحي ان هيه على لطر بلدا بودي 
الاساس التي انطلقت منه الفكرة » مقتصرين على 
لبذا سرك بجانا نيه الالرهية وما ذال جولها اضن 
٠‏ العالم 4 وهي محاولة اختلفت فها الآراء وتخاصمت 
فيما بينها ؛ وادلت كل فرقة بدلوها فى الموضوع سواء 
كانف للتؤفية ان افراقة هيوفية أى كلامية © والطرية 
التي :حاول عرضها الآن تعتبر رابا فى الموضوع لجماعة 
تحسيدا لهذا التأثير القوي الخارق . 

وبلاحظ ان الحلول التي قدمت فى هذا المضمار 


1( الآتحاهة الأول : 
وهو بر تضي صلاة السسية أي أن الارتباط بين 


الله والعالم هو ارتباط المسسبب بسببه والمعلول بعلته ؛ 
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وشور :انفضا بوضوس اذا الغال. تميساات: ومخاو ف لله 
تعالى بارادته وعلمه وانه تعالى ما فعل ذلك عيثا وان 


تلك باجمال نظرية الفيض الالاهي عند الفارابي 
الذي اعتقد انه بفضلها يستطيع دون كبير مشقة وضع 
العمامة على راس أفلاطون وارسطو وجعلنا نعتقد 
انيما من شيوخ الموحدين وفي سبيل ذلك لا نرآه يتردد 
دى استخدام كلمات قاسية مثل القبح والاستنكار فى 
حق من فهم عن افلاطون انه يقول بقدم العالم مع انه 
فى واقع الامر ما قال الا بقدمه لو نحقق الفارابي كما 
فعل بعذه ابن رشك . 

وهذا التعصب الششسديد لفلاسفة اليونان وتنزيههم 
ف عن اقواليه للحظه: لدئ كتسيحر من الفلايفيسة 
السلمين: واكرز عنارة الفلاسفة المسلمين + فيهذا نبلا 
راس المذهب الاشراقي السهراوردي يجعلهم من جملة 
الاصفيياء ‏ والأتيماء والاولاء كاغاذنهونق ونقراظ 
وافلاطون وامثالهم ... وذلك .. لتخلقهم باخلاق 
الباري بتجردهم عن المادة من جميع الوجوه ... » !! 
ولئن استطاع الفارابي ان بحل مشكلة المادة عند 
ارسطو ويظهر الفكر اليوناني فى شكل اكثر تناسقا عما 
كان ؛ فانه فى صميم هدفه لم ينجح مطلهًا ولم سستطع 
التوفيق بين الفكر اليوناني والاسلامي وعاد بعد جهيد 
حهيد الى النقطة التي انطلق منها وحاول نكرانها وهي 
نقطلة تعار ضضص الفكر سن . 

سيب الفشتل ٠:‏ 

ان سبب فشل الفارابي فى محاولته التوفيقية 
بعود الى الاختلاف ‏ الذي لا يمكن تفاديه بين طبيعة 
الفكر الاسلامي واليوناني ‏ فطبيعة الميتافيزيقيا 
الاسلامية مؤمنة وهادفة » كما رسما القرآن الكريم 
وضكة الى الامين دولا مت نيم لكان التلاعت 
بالافكار أو الخوض فى تصورات فوق طاقة العقصل 
الانساني ... أما الميتافيزيقيا اليونانية فملحدة 
بطبيعنها تعتقد بفناء الفرد وخلود النوع ولا تدري من 
أمر البعث شيئًا أو ما بستتبعه » ولا تتصور قوة تعلو 
على الوجود العقاي » ومن ثم لم تدرك فكره الالاه الذي 
سدع الاشياء من العدم المحض وصرحت بقدم المادة . 
وهو نناقض حاول الفارابي تجنبه بالعقول المتخيلة 
فلم بفلح فى مسسعاه وضل الاسلام اسلاما والفلسفة 
اليونانية بونانية » ولن بكون الامر على خلاف ذلك . 

النشظرية عند ابن سيئا. 

ان النظرية عند الفارابي هي نفسسها عند أبن سينا 
وما بينهما من اختلاف لايمس الجوهر انما يعود لطبيعة 
دور كل منهما » الاول استلهمها واعطاها الحيةة » 
والثاني ابرز هذا الوجود فى شكل اكثر تناسسا . فابن 
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سينا كالفارابي يعتقد باستحالة صدور اللمتعدد عفى 
الواحد ... لهذا نجده يتقبل منه فكرة الفيض لتفادي 
التناقض الذى تسوقه اليه مسلماته » كذلك استفل 
التفرقة بين الماهفية والوجود التي قال بها الفارابي 
ونسست اليه خطأ فجعل لكل العقول المارقة للمادة . 
ماهية ووحود ؛ وبهذه التفرقة أمكن تعليل الكث رة 
المشاهدة فى الكون مع الاعتراف بوحدة المبدا الاول 
مبدع الكل » وذلك لان الكثرة صادرة فعلا عن الواحد 
لكن بطربق غير مباشر »© فالالاه علم ذاته ففاض عنه 
بسبب ذلك العقل الاول او العقّل المبدع وهو رغم 
وحدته يشتمل على نوعين من الكثرة هي ' 

أ العقل الصادر أما ممكن الوحود قبل وحوده 


«ماهيته» 
وهذه الثنائية التي توصل اليها بسبب التفرقة 
بين الماهية والوجود تؤدي الى كثرة أخرى ثلاثية 
بحتوى عليها العقل الصادر عن طريق ادراكاته فهو : 
ا آاماان بدرك الموجود الذي قاض عنه هو 
ب واماان بدرك ذاته وانها واحبة الوجود لملة 


وكل ادراك يودي الى صدور شيء عن طربمق 
الثالث بفيض جسم الفلك الاول » وبنفس الافتراض 
تفيض عن العمل الثاني الامور الثلائة ١‏ عقل ثالث 
نفس للفلك الثاني جسم للفلك الثاني ) وهكذا نتوالى 
عملية الفيض فى ترتيب تنازلي الى أن تنتهي عنف 
العقل العاشر والعقل الفعال الذي بشرف على عالم 
الارض ؛ وبتآزره مع طبائع الافلاك تفيض عنه المادة . 


وبلاتضك أن أعملية الفيهن الى تتابفتة. تف 
الافتراض عند العقول التسعة الاولى اتخذ شكلا مغايرآ 
عند العقل العاشر- من خيث الأدراك ومن خيث ما يفيض 
عنه » فالغقل الفعال ( العاشر ) بدرك العقل الاول ' 
فتفيض عنه بسبب ذلك النفوس البشرية . 
وتفيض عنه صور الاشياء بسسبب ادراكه للعقول 
المتوسطة » ونفيض عنه العناصر الاولية لنشاة الكائنات 
بسب ادراكه لذاته وعلى انها ممكنة الوجود » ولا ندري 
ناذا حرموه من ادراك ذاته على انها واجبة الوجود 
لعلة » وميزوه بادراكه لكل العقول ... الخ 


:لا بصدر عن غير المتغير ( الله ) ... الخ 


:: والشيء لايوجد من غير. جنسه » والمتفير ( العالم ) 
ظ فكيف اذا 
. 00 الفارابي صدور العالم عن الله وهو واحد والعالم 


كشرة متغيرة والله واحد لا يتغير والعالم مسن غير 
30 حنسه 6 ان فيلسو فنا الكبير لا بنكر حقائق هذه 


:الاشياء ولكنه لا يسلم بما يبدو بينها من تناقض بل 


كد ان مصدر الكل هو الله لكن بطريق غير مباشر»؛ 


الا ان شرحه لطريقة صدور الاشياء عن الله بواسطلة 
يضطره لرفض الاتجاه الاسلامي القائم على تفسير 
السسببية أي ان صلة الله بالعالم هي صلة الصانع 
بمصنوعه ؛ وبدلاً من ذلك وانسجاما مع مسلماته يقدم 
كجواب للتساؤلات أعلاه ‏ وكبدبل لنظرية علماء الكلام 
نظرية « الفيض » المتناسقة » وهي ترتكز على انه اذا 
كان الواحد لا تصدر عنه الكثرة فالواحد قد بصدر 
عن الواحد »© وبعدها بعلن الفارابي ان الذي صدر عن 
الله مباشرة هو واحد أسماه بالعقل الاول أو المبدع 
الاول » وعنه صدر العقل الثاني وصفر عن الثاني عقل 
ثالث وهكذا الى العقل العاشر واهب الصور والذي 
صدر عنه العالم السفلي عالمنا الارضي 
ان الفارابي بهذا التخيل ملا الفراغ أو 0 
الذي سبق الكون بهذه العقول العشسرة التي جعلها 
واسطة بين الله والعالم ولم يتصور ان بينهما فرافا 
0 وعدما محضا قد وجد تمنه الكائنات ©» ومئحاه 
كما هو واضح يخالف الفريق الذي بصرح 
بحدوث العالم من العدم المحض بعلم الله وارادته . 


ب ثلائية : وهي آنية من الادراكات الثلائ 
المتخيلة للعقل » فهو 


1[) يدرك المبدا الذي فاض عنه وهنا بفيض عنه 
بدوره عقل ثان خاص به 

2( يدرك ذاته وانها واجحة الوجود لعلة وهنا 
تفيض نفسى الفلك الاول 

3) يدرك ذاته وانها ممكنة الوجود »2 فيفيض عنه 


جسم الفلك الاول . 

وعن العقل الثاني وبنفسسى التصور بفيض عقل 
ثالث وفلك ثاني ونفس هذا الفلك وعن العقل الثالث 
بفيض عقل رابع وفلك ثالث والحسس للفلك اثالث 

وهكذا تتسلسل عملية فيض العقول والافلاك 
والنفوس: الى ان الضل: الى الفقل الفامير أو لفقل 
الفعال وهو بدرك العقل الاول فتفيض عنه النفوس 
البشرية » وبدرك كل العقول قبله فتفيض صور 
الاشياء وعند ادراكه لذاته تفيض عنه العناصر التي 
تنشأ عنها الاشياء . 


والعفل العاشر هو الذي يتحكم فى عالم الارض 
عالم العناصر الاربعة ) وعن طربقه تتصل العتقول 
البشرية بعالم الغيب حيث تتكشيف آمامها اسسرار 
لاتصل اليها الا العقول البشرية المستفادة ؛ وبتم 


. حصول العقل ١‏ لمستفاد اما : 


أما كيفية صدور هذه العقول عن الله قانه بذهب . 


الى أن الاشياء تصدر عنه تعالى بمحرد علمه لذاته 
لا بارادة أو قصد أو غرض ٠.٠‏ الخ وقد اختار هذا 
لينفي عن الله فيما بعتقد ‏ أن تكون له مصلحة أو 
غرض من وراء أفعاله أو دكون علمه متغيرا .٠‏ تعالى 
عن ذلك علوا كبيرا ‏ ويعبر عن ذلك بقوله « ان وحود 
الاشياء عنه لا من جهة قصد يشبه قصودنا ولا يكون 
له قصد الاشياء ولا صدرت الاشياء عنه على سبيل 
الطبع من دون أن يكون له معرفة ورضآ بصدورها 
وحصولها وانما ظهرت الاشياء عنه لكونه عالما بذاتهوانه 
مبدأ الخير فى الوجود على ما يجب ان بكون عليه فاذا 
علمه علة لوجود الشيء الذي بعلمه » فيعلمه لذاته 
ا ل الذي بشتمل على نوعين من 
الكثرة هما: 

انيب لكابية : 


و هي آتية من تعر فته بين الماهية 
والوجود. ظ 
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بطريق الحكمة والبحث والنظر وهو طربيق 
الحكماء كما بعتبر أحسسن الطرق 4 وردما أخذ 
عليه البعض بسبب هذا انه بنكر النسوة . 


ب الظريق, الثاتن لعفيو عان' الفقق: المنسعفياة 
المخيلة القوبة أو الالهام . 


والعقول المستفادة التي تستطيع الوصول الى 
هذه المنزلة التي لا مطمح بعدها. . تأتي فى طليعةالعقول 
البشرية التي صنفها تصنيفا » تصاعديا على خلاف 
ترتيب العقول السماوية مبتدئا بالعقل بالقوة عند 
الطفل منذ ولادته ثم العقل بالفعل وبحصل بالتعلم 
والاحساس ”7 ثم العفل المستفاد وبحصل بالتعمق في 
السحث والتفعر والممارسة © عند الحكماء ا 
القوية عند الانبياء » فالعقل الانساني يمر اذا بالمراحل 
الثلائة ليتصل بالعقول السسماودة 0 أسرار الكون 
ويطلع على صور الاشياء قبل أن توجد 





الاضطرابات النفسية على بد « مسسمر » عام ثمانين 
وسبعمائة بعد الالف ؛ وان كان لا ختلف فى كنهه 
وحالته عما هو عليه فى الوقت الحاضر . 


كان التنويم المغناطيسي منذ ذلك التاريخ 
مورد رزق ككل شيء جديد ناشيء » الا أن الددحل 
كان بحوطه » مما حدا بالدوائر العلمية أن ترفض 
استعماله » أو الاشتفال به فى محيط العلم » أو دنيا 
التجارب الطمية . 

والواقع أن التنويم » نشأ نتيجة الوهم الذي 
بسيطر على كثير من الناس » ولا يمكن التغلب عليه 
الا بهذا الابحاء . اذ كثيرا ما يبشكو البعض مما 
بفاسونه من آلام وأمراض » فاذا ما نبهوا وتبين لهم؛) 
أن هذا مجرد وهم » ثم شجعناهم على السمو على هذه 
الألام » وقهر هذا الذي يشكون منه» بأن نجعلهم 
عتفدون فى أعماق نفوسهم » أنهم أصحاء » وان ليس 
مندهم ما يسبب وجود هذه الامراض فيهم » فانهم 
ل( يلبثون أن يشفوا مما بشكون منه . 

وهكذا كانت تعالج هذه الحالات بهذه الفرق 
الابحانية . فالتأثير فى المربض واستهواوٌه بخلوه من 
الأمراض »© وبفساد اعتقاده مما شكو مئه » كانت 
الطرق المثلى التي بعمد اليها بعض الاطباء الاخصائيين 
ل العلاج النفسي مع مرضاهم الذي ليس ارضهم “أي 
سبب عضوي أو غير عضوي »؛ مما يكون ظاهر الملمس 
د بحتاج الى علاج بالعقار أو المبضع ... 
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ه 4 





للأستاذ ابن طالب ريان 


وتحت هذا العلاج الابحائي » يدخل التنويم 
المغناطيسي » كحالة متطر فة من حالات الاستهواء » وان 
كان يكثر استعماله مع المرضى الذين بصعب التأثئير 
فيهم » وهم فى حالة اليقظة ؛ أو لا يرتضون أن بكونوا 
كذلك على أي فرض من الفروض ... 
وقد اشترط المنومون المفناطسيون لكي يقم 
هذا التنويم ؛ ويأتي بنتائج طيبة ثلاث شروط أو هي 
نلاث حللات : 
اولا ب أن يقتنع الشخص أنه سينام » لان مقاومة 
المريض للمنوم » تؤدي عادة الى نتائج سيئة »أو.همي 
وخيمة العواقب »؛ ونجاحه اذا كان المنوم قوي العريمة 
مصمما على النجاح فى تنوم مريضه . 
انيا # أن يوضع الشخص النائم فى غرفة هادئة 
فليلة الاثاث » وستحسن اللا بكون هناك اشخاص 
آخرون مع الطبيب . 


الثا ‏ يطلب من المريض ان يستريح على 
كرسي ؛ أو يستلقى على ظهره فى استرخاء تام » قم 
بأخذ المنوم فى عمله » حتى بتم نوم المربض . 
وليس عجيبا أن يستمر هذا الحال الى وقت 
الناس هذا ؛ وان كانت قد تكونت بعد نحو قرن على 
ممارسته على هذه الصورة » مدرستان فى فرنسا » 
احداهما فى ١‏ باريس » والاخرى فى « ناسسي » تنافسستا 
تنافسا شديدا فى استخدام التنويم » واختلفت وجهتا 
نفلربهما اختلافا كبيرا » مما كاد يودي الى الفشل » أو 


ان تسلسل الفيض عند أبن سيئاء يخضسع 
للثرتيب العقلي المتناسق كما تفطن لذلك الامام الغزالي 
عند عرضه الامين للنظربة قبل نقدها » وذلك ان كل 
عقل تفيض عله الاشياء الثلائة باستثناء العقل العاشر 
( عقل ‏ نفس فلك جسم فلك ) وهكه الثلائية 
متفاوتة فى السسمو لان العقل أشر ف من النفسنى والنفسس 
اشر ف من الجسم »© وهذا التدرج فى الاعتبار بتناسب 
مع ادراكات العقل المتفاضلة فيما بينها أبضا فى السمو 


فادراك العقل للعقل الذى فاض مئه اشرف من 
ادراكه لذاته وانها واحبة الوجود لعلة » وهذا الادراك 
بدوره اشر ف من ادذراك العقل لذاته على انها ممكلنة 
الوجود » وبهذا ناسب أن بفيض العقل عن الادراك 
الاول وتفيض النفس عن الادراك الثاني والجسم عن 
الادراك الثالث »© وعلى هذا الافتراض يتم التناسق بين 
مستوى الادراك وما بفيض عنه وسهل تعليل التفاضل 

بين العقل والنفس والجسم »© وبين ادراك المبدا الاول 
وادراك الوجود وادراك الماهية » وهذا اللبناء نحجد 
الشيخ ابن سينا » ومن قبله الفارابي » بسستلهم بعضه 
على الاقل من الفكر اليوناني وبشيء من التحديد من 
« الشيخ اليوناني » أفلوطين الذي تصور للعقل دائرة 
استدارت على مركزها الذي هو الخير المطلق وحركتها 
حول مركزها هي حركة اشتياق » وتصور للنفس 
دائرة لابعد لها ومركزها العقل وحركتها حول مركزها 
استكمالية خلاف حركة العقل السالفة » كما تصور 
للعالم السفلي دائرة مركزها النفس » وهي دائرة 
تخضع لترتيب تفاضلي » حيث نجد حركة العالم حول 
النفس تطلبها تشبه حركة النفس حول العقل تطلبه 
وهي بدورها تشبه حركة العقل للخير المحض ٠.‏ 

' ان حركات العشق هذه فى الافلاطونية المحدنة 
نتجه صوب اممشوق الاول الذي يفيض على جميع 
عشاقه بئنوره اللامتناهي وان كان بقل آثره كلما 
ابتعدت عنه الموحجودات .. كذلك نحد العقول العشرة 
التي حلت مشكلة صدور الاشياء عن الله فى الافلاطونية 
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المحدثة التي ترى ان المعشوق الاول ابدع عشاقه 
بتوسط العقل وتصفه بانه « ليس منه شيئا مما أبدعه 
ولا شه شينا مئه ولو كان كذلك لا كان علة الاشياء 
كلها ... » ولعل تحديد علم الفلك اليونائي للافلاك 
بعشرة هو الذي جعل الفارابي ثم ابن سيئاء بحعدد 
العقول المفارقة بعشرة لكي بشرف على كل فلك 


خاتمهة ودعاء : 


أو الأنضناتت: مدل النظرنةيرنائية الامدلن 
وتحاولة تعتكها للناسفة الابتلاعية عه وفن متها براء..- 
الفا هو اذغاء تكن عال التعقيقة » وآما ارقاظها بالفلينفة 
اليونانية فهو ارتباط وثيق » ونحسب ان فى اللمحات 
القتضبة التي قدمناها ما بكفي لتلمس بعض من ذلك 
بيسسمر .. ورغما عن ذلك فالنظرية فى بنائثها النهائي 
تحمل بين طياتها الكثير من التساؤلات الس 
بدون جواب ... ونذكر ان ابن رشد رفض الفيض من 
اشاسه حبن نخطا ان سيناء فى "مقا باضه الفر قة «الغار ابي 
نتن الماهية. والورحوه حدر فينة اوطوانن ااعتتدور: 
داكادة 2 و قل أبن ارك :وتطقه نفيك اللظرية اق 
حظيرة الفكر الابلامى وبين الرمان 'تشاقطها.. 

وبالرغم عن هذا التهافت الذي انحر ف الله 
الفارابي وابن سيناء فى الفيض الالاهي »© فانهما بفضل 
ما امتازا به من عبقرية واصالة فى كثير من اعمالهما 
العظيمة التي حفظ لنا التاريخ بعضها » سيستمران على 
مر العصور كأكبر معالم الحضارة الانسانية . 


فرحمة الله عليهما واجزل لهما الثواب والرحمة 
فما كانا فى حياتهما يربدان به تعالى بديلا » وما قصدا 
بعملهما الا توحيده وتقدسه » فان زلت بهما الاقدام 
فى عمل ارادا به الخير فأجرهما ثابت للاثر الوارد ؛ 
فيمن احتهد واخطأ وحسسلهما فضلا أن تعد هفواتهما . 


لشبونة ب عبد الله الحجامي 


البهما احدى السيدات المعالجات هي : انه عتدما 
بتر كونها لتتكلم تحت تأثير التنويم المغناطيسي عن 
اطراباتها النفسية بكلام مطلق صريح » فانها تعر 
بيد.ء وتحسن فى حالتها الطبيعية بعد التنويم »© 
.مكنها كذلك »© أن تتذكر أشياء كانت منسية عن 
الاضطرابات النفسية »© فاذا تكلمت عنها مع الطبيب » 
سعرت بالارتياح » وعادت الى حالتها العادية . 


وقد احرى هذان العالمان بضع حلسات على هذه 
زمنا ملو بلا » مما كادت معه أن تفمد الامل فى الشقاء ... 


على أن « بروبر » و ١‏ فروبد 0 © قد شجعهما 
هذا النجاح على السير فى علاجاتهما للمرضى » فاتبعا 
التنوبم المغناطيسسي أولا » ثم الكلام المطلق » وهو 
المسمى « بالتنفيسنى العقلي  »‏ ويظهر أن الحوادث 
التي تسبب الاضطرابات وبيخزثها صاحبها لا شعورنا 
فى داخل عقله 
دانير التنويم المفناطيسسي . 

لكن لم دليث « فرولد » و «بروبر » 6 أن أوقفا 
استعمال هذه التجربة الناححة وعدلا عنها » الى طريقة 
أخرى » أجربا تجاربها وثنت جدواها ؛ وهي طريقة 
التنوم دون الكلام المطعلق الذى كان بأتي عقب 
استسلام المريض ؛ وافضائه بما بنطوىي عليه صدره 
أو ختلج داخل نفسه 


ولعل سائلا يسأل عن سر عدول هذين العالمين 
ننّ نل شهما الناجحة » اهو التحصول من نظرية الى 
خرى ؛ أو اثبات علمهما بأكثر من نظرية » أو عدم 
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يجيب « بروبر » عن سسبب هذا العدول عن 
هذه النظرية » بأن السيدة المريضة بعد أن شفيت » 
اخبرته بأنها لا يمكنها أن تفارقه » ولا بمكنها كذلك أن 
تستعد عنه »6 لحبها له وتعلقها به !! 

ومن العحيب أن هذه الحادثة عاشها « قرويد » 
أيضا مع احدى السيدات المريضات » وشعر بحبها 
له ؛) وسيطرتها عليه » وان كان « فرويد » لم يمكنها 
من أن تشغله عن ما هو بسبيله من البحث والدرس 
والاحتهاد والاستناط . 


وليسس بخفى » أن التنويم المفناطيسسي © قد لعب 
وان كان قد دخله كثير من الدجل » آخل به ©» وأخرجه 
عن رسالته » وباعد بينه وبين نفعه كعلم » خطا خطوات 


واسعة ناجحة فى علاج كثير من الامراض النفسية 
المستعصية التي حار فيها الطب » وتعثر فيها كثير 
من الأطيباء! ! 


على أنه أتى بعد « فروبد » علماء واطباء » حملوا 
الرسالة 4 وساروا توتحا واستحدثوا كتيتبيرآ موي 
النظربات » الا انه اخرجها عن وضعها الذي استحدثت 
من احله 3 الحهلة المشعوذون الذن بمشون في 
الناس ! ! 


القفاصمر ة: أبو طالب زبان 


الى اغلاق المدرستين بغفية الرياسة »أو السبق في 
الاكتشافات ١!‏ 

كسان العالم ؛ « شاركوه » على رأس مدرسة 
باريس »© وهو اخصائي فى الاضطرابات العصبية » 
ينادي بأن « كل شخص بمكن تنويمه مغناطسيا يكون 
مصابا بنوع من ١‏ الهستريا » . 

اما مدرسسة « نانسي » فكان رأيها أنه يمكن أن 
. تجري عملية التنويم المفناطيسي » على كل فرد عادي 
بدرجة معتدلة .. اذ انهم كانوا فى هذه المدرسة »© 
بعتبر ون أن التنويم المفناطيسسي » مجرد حالة استسلام 
وقبول للافكار الموحى بها » حتى انهم قد استعملوا 
هذا الراي فى علاج الحاالات العصبية » وان كان 
« تشاركوه » عميد مدرسة بارس »© قد استعمل 
كذلك حقيقته » أو ما اهتدى اليه فى فهم صل 
« الهستريا » وعلاجها » والبحث عن طبيعة التنويم 
وماهيته . 


ولعد ساعد « شار كوه ) على النتشار رأبهة )© 
وذبوع تعاليمه » قدرته الفذة » وتفوقه العجيب في 
أبحاثه ) فضلا عن اشتهار تلاميذه بالابحاث والتحارب» 


وحملهم رسالة استاذهم 6 والسير بها قدما 6 سسيل 
انجاحها وربادتها وسيادتها . 


والواقع » أنه برز من بين هؤلاء التلاميذ : « سير 
جانيه » وتفوق على اقرانه بدراسة الاضطرابات 
العصبية » كما فعل استاذه » واضاف اليها عام تسعين 
وثمانمائة بعد الالف » أنه بمكن تحت تاأثير المفغناطيسس © 
أن يتذكر المريض حوادث لم بكن بمقدرته ان بتذكرما 
فى اثناء البقظلة . 


واستمر « بيير حانيه » بدرس أنواعا متعددة 
نمير « الهستريا » من الامراض العصسية كأنواع 
الخو ف من الاماكن المغلقة » أو الاماكن 'الخالية » وحالات 
الخجل الشدباد » أو قصور النفسسى ©» حتى اكتشيف أن 
هذه الاضطرابات تزول باكتشاف سببها الاصلي 
وملابساتها التي أحاطت بها » أو كانت سبما فى حدوثها. 

وقد ظهر بعد « جانيه » علامة آخر » هو 
« فرويد » الذي عاش ودرس فى « فيينا » وذاع صيته 
من هذه العاصمة » التي أصبحت تعرف به »أو 
احتضنت هي علمه وتبنت نظرياته التي ضرب بها 
المثل ») وهي عنوان الاصالة » ومرتقب الانظار . 


كان « فرويد » يشتفل بالطب »2 ويهتم بالجزء 
العلمي منه » فلما سمع بمدرسة باريس » سافر اليها ) 
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واعجب ايما اعجاب بأبحائها فى التنويم المغناطيسي 
كعلاج للهسترب 

وفى اثناء استماعه دروس « شاركوهة» 
وانصاته لنظرباته » علقت بذهنه دلمة قالها هذا العالم؛ 
أو هي نظرية من النظريات الكثيرة التي تناولها 
« شاركوه » فى بحوثه واستنباطاته وتعريفاته : « ان 
أساس الاضطرابات العصبية « الهسستربيا » اضطراب 
فى حياة الشخص الجنسية فى الماضي » . 

وما من شك »؛ فى ان هذه الفكرة؛أو هذه 
النظربة » كانت موضع أبحاث « فرويد » المستقبلة 
الى قلت علم التفين نرانا غلى: عقب 6 فحين عحياد 
« فرولد » الى « فييئا » بعد سسنة قضاها فى بار سى» 
وبدا علاج الحالات العصبية »؛ وبخاصة الهستريا : 
مستعملا التنويم المفناطيسي كطريقة أساسية © وجد 
بعض الصعوبات فى تنوم بعض الاشخاص »؛ ثم وجد 
كذلك : أنه اذا نجح فى تنويم بعضهم »؛ فان البمض 
الآخر » لم شف فى كثير من الحالات » فدفعه هذا الى 
ان بذهب الى « نانسسي » » ويتحمل المشاق فى سبيل 
انتظلامه فى مدرستها »© وتلقى كثيرا من دروسها.. 
وجد « فرويد » مذهب هذه المدرسة ٠‏ انه لا بمكن 
تنويم أي شخص عادي »© تنويما مفناطيسيا » وأله 
بمكن أن تزول الامراض العصبية الى درجة كبيرة 
بالإبحاء » تحت تأثير التنودم المفناطيسي . 


ولكن « فرويد » علم سر نجاح هذه المدرسة 
فى نر باتها من الاطباء انفسهم الذين بقومون بهذه 
العلا حات د : أن هنذا النجاح بر جع الى معالحه 
الطبقات الفقيرة غير المتعلمة » وهي القابلة دائلهيا 
للابحاء سسمرعة كبيرة » على حين كانت عيادة « فرويد » 
فى « فيينا » لا يوّمها غير جماعة الاغنياء من المتعلمين ) 
ذوي الدرجات العالية من الكفابة العلمية » والذكاء 
النادر ؛ وهم بالضرورهة ٠‏ غير قابلين لهذا الانحاء 
النفسي بنفس الدرجة التي عليهااهل الطبقة 
الاولهين د« 

وعندما عاد « ا م ا 


أن يمضي فى أحد طر بقين :اما أن بأخل بتعاليم مدرسة 
« بارسى » واننا ان بلك ننه فى تعالد مدرسبة 


« نانسي » ©» حتى بنلجح أو تكتب لنظرباته البقاء » غير 


أنه اخذ بتأرجح بين النجاح والفشل » أو الوصول 
الى القمة »© أو الهبوط الى القاع » حتى تعاون معه 
صديقه الطبيب « بروبر » وبعد جهد فى درااسة 
كثير من هذه النظريات » توصلا الى طريقة اوحت بها 


واد تنتجنا من دراسة الواقع الزوجي بالمغرب ضرورة 
إعازة هذه السلطة للحكمين على مذهب مالك » كما رانا 
كيف. ان القانون المصري ‏ على نقيض القانون 
الغ ي - اخذ براي المالكية فى هذه المسألة بعد ما كان 
:. لى فيها بمحاكم مصر الشرعية على مذهب أبى 

يفة . وهذا كله دليل على ان التحكيم كان ولا يزال 
.٠‏ ضع مد وحرزر بين نظر بات فقهاء الاسلام وآن هذه 
اقلمات مردها الى ما تمليه الحاجة وتفرضه الضرورة 
تمشيا مع التطورات الاجتماعية ومع التعقيدات الطارئثة 
على العلاقات النشرية . 


ونفسى التقلبات نلاحظها فى تطور التحكيم في 
القانون الغربي » فلم يستقر رأي المشرع الفرنبي 
والمحاكم الفرنسية على الاخط بالتحكيم الارادي وبقاعدة 
الشرل التحكيمي ([1) فى عدة مواد الا بعد فترة طوبلة 
من التردد والتزام الحذر » وكان الباعث على ذلك هو 
اهتمام فقهاء القانون بمسألة استفحال امر التحكيم 
واتحاههم لاحد من استعماله خشية طفيانه على سلطة 
العضاء »؛ الا انه لم يكن بل من اللجوء اليه لمسابرة 
التطورات البشربة فى شتى المحالات الخاصة والمادلات 
التجارية وفى عدة مواد تتسسم بطابع التقنية . 


وظل المشرع الفرنسي اثناء هذه التجربة الطويلة 
باخدذ بالاحوط فى مجال التحكيم فلم بجعل له مكانا 
تابتا فى مدونات القانون الخاص الا بعد التصويت على 
قاقانون 18 ابريل سنة 1946 حيث افرغت نصوص 
التحكيم فى قوالب جديدة . 


وبعد » فما هي أصول التحكيم وما هي المراحل 
التي قطعها ؟ . 


أصل التحكيم ومشروعيته فى الفقه الاسلامي 


اذا نحن بحثنا عن اصول التحكيم فى الشرع 
اك سنتئاول منها على الخصوص ما ورد فى سورة 
'مائدة فى شأن تحكيم الاساقفة اليهود للنبي (ص) في 
ار زآنيين بهوديين » وقد يصعب على الباحث ان بعثر 
ى حديث فى التحكيم الا ملجأ فى شأن القاضي شربح 
عراقي وأبه هانىء فيروى ان النبي عليه السلام لما 
اند لى هانيء هذا مع قومه سمعهم وهم بكنونه « أبا 
حكم » فدعاه رسول الله وقال : ان الله هو الحكم 
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واايه الحكم فلم تكنى ‏ ابا الحكم ‏ ؟ فقال ان قومي 
كلما اختلفوا فى شيء اتوني فحكمت بينهم فارض كلا 
الفربقين .... فقال عليه السلام : ما احسسن هذا . 
فمالك من الولد ؟ قال : لي شريح وعبد الله ومسلم » 
فقال: فمن أكبرهم ؟ قال : شريح . فقال له عليه 
السلام : فانت اذن ابو شريح ( عوض ابو الحكم ) ودعا 
ل هو وللكلةه . 


قوله تعالى مخاطبا رسوله عليه السلام.فى سورة المائدة: 
0 فان جاوٌوك فإحكم بينهم او أعرض عنهم وان تعرض 
بالقسط ان الله بحب المقسطين © وكيف بيحكوئنك 
وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ 
وما او لنك بالمومنين الآنة 6ح 2 


روى ماك ومسلم والترمذي ان هذه الآبة نزلت 
انقوف لما اذ وا الى ترشول الله املع ): كيوك قن 
شأن رجل وامرأة منهم زنيا . فقال لهم عليه السلام 
ما تجدون فى التوراة فى شأن الزانيين ؟ قالوا نفضحهم 
وبجلدون »© فقال عبد الله بن سلام : كذبتم ؛ ان فيها 
آبة الرجم فالتوا التوراة . فاتوا بها فوضع احدهم 
بده على آبة الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها » فقال له 
عبد الله بن سلام ٠‏ ارقع بدك © فرقم بده فاذا آبسة 
الرجم تلوح .. فقالوا : صدق با محمد »؛ أن فيها آبة 
الرحم 4 فأمر رسول الله برحم الزانيبن ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم قال لهم : التوني بأعلم رجلين 
فيكم » فجاءوا بابني صوريا » فنشدهما الله كيف 
الملحكمة رحجما . فقال : فما بمنعكما ان ترجموهما ؟ 
قالا : ذهب سلطانا فكرهنا القتل فدعا النبي ( صلعم ) 
بالشهود فحاؤوا فشثشهدوا فامر بر حمهما . 

وقد تركت الآبة الكريمة الخيار للامام ان شاء 
السلام الحكم بينهم ليحقق تحربفهم وتبديلهم 
وتكذببهم مانى التوراة : « با أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا ببين اكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب 
وبعفو عن كثير . ( 


» © © »© © 





أصول النحكيسم ونطوراتنه ٠‏ 


رأننا فى البحثين المتقدمين أن التحكيم كمؤسسة 
القانون قيده بعدهة قيود وان فقهاء التشربع حصروه 
فى نطاقات معينة خشية ان بطقى آثره على الفضاء الذى 
هو المؤسسة العامة لاقامة العدل . كما اششرنا الى ان 
التحكيم بتوفر على عده مزابا متحسمة فى سرعة 
قرآراته وفى قدرته على حل المشاكل ذات الصسيفة 
التعنشنة. 


لعد عرف الانسان ١ل‏ لتحكيم قبل أن بعر ف القضاءء 
وباارك من أن العتيفيات: النتلية تنيت القفسيا: 
واحدئت المحاكم لاقامة العدل بين الناس ٠‏ فقد ظل 
التحكم لجنا نانها لفض اكات الدراعات عن لله 
الخاحة والضزورة ول كن قط :وليف :فكرة او فلسفة. 
والمتتبع لتطور التحكيم فى الفقه والفانون حرو أن 
التحكبيسم نا وتطور مع التطورات الاحتماعية 
والاقتصادية وسابر المتطلبات والتقلبات البشربة ) 
المذهصية والمدونات القانونية . 


0 


والدليل على ذلك مدى الخلاف القائم بين ائمة 
المذاهب الفقهية حول صفة المحكمين وقوه ا 
التحكيمية » فقد رابنا ان المالكية بنزلون المحكمين 
منزلة القضاة وبعطون لاحكامهم قوه الشيء المقضى به 
بينما المذاهب الاخرى ‏ من شافعية وحنفية ‏ تعتسر 
حكمي المحكمين على وجه الشهادة او الوكالة » كماان 
هذه المذاهب على اختلافها غير متفقة فى الراأي حول 
لزوم حكم التحكيم © فأبو حنيفة ومالك متفقان في 
اللزوم » والشافعي لا بجيزه » وبذلك يمكن القول بان 
فقهاء الاسلام نظروا الى التحكيم نظرة حذر واتجهوا فى 
تطبقة اتحاهاك ل كن القرض متها فحسست هدو 
اشحفيف عن القاضي وعن الئاس من مشيقة الترافع او 
الرغبة فى أبجاد الحلول الناجعة لشتى النوازل ذات 
الصيفة الخاصة المتسسمة بنوع من التعقيد » بل اجتهدوا 
ابضا لحصره فى نطاقات معينة وقيدوه بستى القيود 
خشية طفيانه على سلطة القضاء لان الاستر سال على 
التحكيم فى نظرهم « خرق لقاعدة الولابة ومؤدي الى 
تهارج الناس ») . 

وقد شرحنا فى البحث المتقدم كيف ان القانون 
المغربي تأثر فى مدونئة الاحوال الشخصية بمختلف آراء 
الفقهاء فى مجال التحكيم فاخذ حديئا براي الشافعية 
حول الهمة المسندة للحكمين فى النزاعات الزوجية بينما 
كانت هذه الماده خاضعة فيما سلف لمذهب المالكية ٠.‏ 
وكان الهدف من هذا الاتحاه الجدند هو تجريد 
الحكمين من سلطة الحكم بالتفريق بين الزوجين . 


اسبح العمل باشتراط التحكيم لاغيا بحكم المحاكم على 


در قرار الغرفة المدنية الصادر بتاريخ 10 يوليوز 1843 

منذ ذلك لحين عاش التحكيم بفرنسا فترة كاد 
يختفى فيها اثره » الا ان متطلبات الانقلاب الصناعي 
والحركة التجارية والبحرية التي عرفتها بض دول 
لعالم فى نهاية القرن التاسع عشر الفتت من جديه 
انظار المشرع الفرنسي الى اهمية التحكيم » ومع ذلك 
فلم يستقرراي المحاكم بفرنسا على الاخد باشتراط 
التحكيم فى العقود التجارية الا بعد انصرام فترة طويلة 
من التردد والمد والجزر وكان ذلك باعثا للبرلمان 
الفرنسي على التصويت بتاريخ 31 دجنبر سنة 1925 
على قانون اضيفت بمقتضاه فقرة جديدة للمادة 631 
من المجلة التجارية بجواز اشتراط التحكيم فيما قد 
بنشا من نزعات بشأن تنفيذ العقود التجارية ٠‏ 


ومنذ ذلك العهد اتخذ المشرع الفرنسي التحكيم 
الارادى او الجبري وسيلة لفض عدة نزاعات (1) » الا 
ان احتهاد المحاكم الفرنسسية لم قر لشرط التحكيمي 
فيما عدى العقود الخاصة بالتأمين البحري »© 
وبالالتزامات والمادلات التجاربة والاتفاقيات الحماعية 
للشغفل » والنزاعات الناشئة بين الشركاء المشاعين فى 
العقارات (2) ففي كل هذه المواد صدرت تنصوص 
جدبدة لتنظيم الشرط التحكيمي وتقنينه مما يجري 
به العمل فى الحاضر . 





وهكذا عرف التحكيم بفرنسا منك بهد فير بعيف 7 
انطلاقته القابة التي لم بكن الداعي اليها انتصار فكرة.... 
او تلك ولكن لانها كانت نابعة من الحاحة الماسسة:.. 
والضرورة المحلة . (3) اا 0 


بعد هذه اللمحة الخاطفة عن اصول التحكييلم ‏ 
المنادىء العامة فى ميدان التقاضي بطريفة التحكيم وعن 


بعض المقارنات سواء فى مجال التشريع او القضاء ٠6‏ 


وابرزنا عدة جوانب متشابهة واخرى غير متشابهة © 
فهل لنا ان نستخلص شيئًا مما قدمناه لنصل الى ' 
تخطيط صورة واضحة عن مؤسسة التحكيم فى القانون 
المغربمي5 

ان ما نستخلصه بكل وضوح هو ان المثسرع سواء 
فى الفقه الاسلامي او فى القانون الفربي » استقر رايه 
على الاخذ بطريقة التحكيم فى ميدان التقاضي على ان 
بتحصر مجاله فى نطاق معين »© وان يخضع لمسطرة 
دقيقة للحد من سلطة المحكمين ©» وان تخضع الاحكام 
التحكيمية لمراقبة القضاء مع توفير وسائل الطمن ؛ 
وسئرى فى ابحاث اآخرى كيف عالج المشرع المغربي 
كل ذلك » محاولين القاء نظرة فاحصة على اجتهاد 
الحاكم وسرد بعض الامثلة التطبيقية تعميما للفائدة 


مكناس : حسن الحجوي 


1[) انظر على الخصوص قانون 28 بونيه 1948 بشأن العقارات الشاعة وكذا قانون 18 ابريل 1946 


حول الملكية التجاربة . 


72( راجع « هامل » الشرط التحكيمي فى العفود التحاربة 
0203211 0217215 168 00125 215850156ه 7ط تتاوة وكنتعكء معنا : اعدده2 
3 ) طالع تأليف « جان روبير » فى موضوع الحاجة الى التحكيم ومنفمته فى بعض الميادين » الطبعة الثانية 


سنة 955[ . 


إقتاردت 1 أزمعل ده أمك<ه سصدمه أه أأنك ووس70الطته 1 مل هات" : ارعطهظآ نوع[ 


وبالرغم من ان انقاذ الحكم بين اليهود كان حق 
الاساقفة فان الامام اذا حكمه اهل الكتاب جاز انقاذه 
للحكم ولا يلتفت الى الاساقفة » فيكون من باب 
الاحروية انه ان حكم مسلمان بينهما رجلا نفذ حكمه 
من دون ان يعتبر رضا الحاكم » اذ الحكم ليس بحق 
للحاكم على الناس وانما هو حق للناس عليه وهكذا لما 
حكم الكتابيون النبي ( صلعم ) نفذ عليهم الحكم ولم 
بكن لهم الرجوع فيه » وكل من حكم رجلا فاصله هذه 
الاتبكيية . ([) 

ولما كان سند المالكية فى حكمة مشروعية 
التحكيم هو المبدا الذي يقضي بان الحكم بين الناس 
انما هو حقهم لا حق الحاكم وكان الاسترسال على 
التحكيم خرقا لقاعدة الولابية ومؤديا الى تهارج الناس 
آمر الشرع بنصب فاصل وهو القاضي ليحسم قاعدة 
الهرج وفى نفس الوقت اذن فى التحكيم تخفيا عن القاضي 
وعن الناس فى مشقة الترافع لتتم المصلحتان وتعصم 
الفائدة فكان هذا المسدا اساسا لقول مالك : « اذا حكم 
رحلا فحكمه ماض »© وان رفع الى قاض ( اي فى حالة 
الامتناع ) امضاه الا ان يكون جورا بينا:. ومنه قاعدة 
سحئون « بمضيه ان رآه » « أى ان كان موافقا 
للشرع » » وفسسره ابن العربي « وذلك فى الاموال 
والحقوق ااتي تختص بالطالب فاما الحدود قلا بحكم 
فيها الا السلطان والضابط » . طيؤخذ من ذلك ان كل 
حق اختص الخصمان به جاز التحكيم فيه ونفطذ تحكيم 
المحكم به » وهو نفسن المعنى الذي ورد فى الفصل 327 
من قانون المسطرة المدنية الذي بنص صراحة على ان 
لكل الاشخاص ان يتفقوا على التحكيم فى الحقوق التي 
بملكون التصرف فيها » ولا يجوز التحكيم فى .... 
المسائل التي تتعلق بالنظام العام الخ ... وفى المجلة 
التونسية :« فى الامور المتعلقة بالنظام العام ... وفي 
كل النزاعات الاخرى الواجب عرضها على النيابة 
العمومية » . 


وبتفق آبو حنيفة مع مالك فى لزوم حكم التحكيم 
« بشرط ان بوافق حكم فاضي اليلد » . اما الشافعي 
وان كان بجيز التحكيم فهو لا يقول بلزوم الحكم 
التحكيمي » فهذا فى نظره انما فتوى لانه « لا بعدم آحاد 





2) انظره تحت عئنوان : « المعنى الشرعي والعانوني للتحكيم 


دنع 5 


ابديهم » . يخضح بن متارب» اللااعييب الثلائبة ان 
المشرع المغربي اتخذ موقفا وسطا بان قنن مادة التحكيم 
تقنيا ضيقا واخضهعها لمراقبة القضاء وقرر بان حكم 
التحكيم لا يازم الخصوم الا بعد اضفاء الصيغة التنفيذية 


هذه لمحة عن اصل التحكيم ومشروعيته فى الففه 
الاسلامي : 

أما فى القانون الفرنسي » فالبرغم من ان التحكيم 
كاك معد او لأ “فين الناس لفض اصناف النزاعات وأن 
اللجوء اليه كان امرا طبيعيا عايش الضرورة والحاجة» 
فانه لم يبصبح ووؤششية ذات أهمية ولم بعشبر 6 المشرع 
الفرنسي وسيلة مشرعة من وسائل التقاضي وام بعره 
فقهاء القانون عنايتهم الا بعد ان قضى به مرسوم 16 
غشت سنة 1790 فكانت اول بادرة لتقنين التحكيم 
الارادي . ش 


وبعد ذلك فى مر سدوم 10 بوبية 3 | بالتحكيم 
الإحارى فى عدة مواد وبالاخص فى المنازعات المدعلقة 
بعقارات الدواة والممتلكات الجماعية . 
ادراج عدة نصوص حديدة بمجلة المرافعات المدنيه 
بفرذى قط اللجوء الى التحكيم » فان بعض اواب المجلة 
التحكيم الحبرىي » وهكذا قضت الفصول 51 الى 63 
انار عدة انتقادات ومعارضة شديدة ادت الى الفغائه 
ع سقدى قادون اكد 03 بو ليوز 156 34 ومع ذاك فعد 
التحكيم فيما قد بنشاأ من نزاعات حول تطبيق العقود 
نان تنفيذدذها على محكمين ٠‏ وه وباارغم من ذلك فعد 
كان منهج اجتهاد المحاكم الفرنسية يميل الى رفضر 


وادى ذلك الى 


(( دعوة الحق » العدد 6 » السئة 10 » صفحة 


5 راجع انضا كيف تذيبل صكوك التحكيم من طرف قضاة الاحوال الشخصية لاعطائها الصيغفة 
التنفيذية » « الحمد اله بعد عرض صك التحكيم على سيادة من يجب واطلاعه عليه ظهر له انه جار على 


السند الشرعي فامر بامضائه والعمل بمقتضاه » 
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اضعنا بني الاسسلام وحدتنا التي 


فان رمتم فى الارضص عزآا تواحطعدواآا 
ع2 


ورا قاذ اليك اقمواء الن حجن 
وتلك اراضيكم تضج لحالها 


وتلك فلسطين الشثهيدة كلها 


بلاقون من خسف العدو ومكيره 
وفي قبة الصخراء حيث « محمففا » 
نرى زمره الاونماد شر عصايبة 
سماحا اذا ما قلت حقابانتا 


دن 


ابا ابن رسول الله يا خير من دعا 
مساعيك با مولاى يرحجى نجاحها 
وانت لعمر الحق آول من راآاى 
قدماققا للدين والعهرب جامصا 
وعيدك يبامولاى عيد ميارك 
رعى الله با مولاى أآسرتك التي 


سترفل في عز يواقيت عرشتنا 
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يقام عليها مجدتسا ويشي ف 


فكم نيل بالتوحيف عنز وسلودد 
كن 


بطيب لنا في الذل مرعى ومورد 
دعيث بها الباغي الحقير ويفسسمف 
تهدم آثار ويحقيير مسجهح هف 
ارامل ايتام شيوخ تشلتردوا 
ماسي لا يعقوى على حملها الصل كك 
الى الافق الاعلى ينادي فيصص ف 
تهدم متهاماتثا وتياد 
على مسرح الاحداث لغز معقيد 
ولي في بيان الحق قول ومقص د 
ع 
الى الوحدة الكبرى تصان وتعضد 
لانك يا مولاى تسعى وتجهدد 
يأن اجتماع العرب آمر مؤكد 
تؤمك آمال الشلسعصوب وتقصسه 
سعيد على مر السئين يجح ند 
يبعز بها الشهب الوقي ويتعع_ تند 
وشبل آمير المؤمئين « محمل » 
الرياطظ : عب الرحمان اكدكالي 
اللسيبيت 11 ب ربيع الاول 1388 


« لم1 


سحاد الها عي لجرالا 





هو الله يا خير الورى لك يشهد 
فبها بلق :فين الكو داك ورعتفيه ف ييل 
فما النور الا نور هديك في الدنا 
ومازال شمافى الورى دين «احمند» 
ويا خير خلق الله منف تركتنا 
توالت على الاسلام بعدك اعصمر 
ففي عهد « صديق » تماظم شأائنه 
ام الها التضديي : البييق غلن السييدا 
سلو «قيصرا» عنهو « كطرى» و فارسا 
هل البأنسن الا بأسه وثباته 


أو الدنسن الا ماراودآ من حجحهماده 


2 

لثن كانت الذكرى احتفالا بموالد 
فان لنا فيها اذكارا وعبرة 
وننظر للاسلام دين « محماد» 
افي امة الاسلام عنزم وقوة؟ 
أمولكد هادى الخلق مولدامة 
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بأنك محمود واأنلك « أاحمبدد» 
فأنت عظيم الخلق أنت « محمد » 
وها الحيق الا يحنت تنسودة 
وان كان ضوء الشمسن بالكفر يجحد 
واترت: لقيننا: :الله نوا لدعون سين 
يعزيها الاسلام طورا ويتكد 
وفي عهد فاروق بسير فيبعد 
وفي كل يوم مجده يتجدد 
فما فيهم لله الا الموحطتد 
او الصمزم الاعزمه والتجلد 5 


وما كان من جل بقيم ويقعصد ة 


ع 
تصاغ لها الامداح في الارض تنشد 
نسدد فيهارابتا وتحطدد 
امزال هذا الدين فى الارض بتحمد 5 
أفي آمة الاسلام راي موحد 5# 
يصان بها الاسلام دوما ويسصمد 53 


فانعم بها ذكرى تطيب لامة 
لقد كان حب الخير بحفز سيرنا 
قيا حيذفا اوطانتا في كفاحها 
ومرحى بميلاد الرسول وعزمه 
ألم تلك ذكراه الحبيية يلما 
الجن يكقه. تكح انو مكنا يواه 
لقه كانت الاشواق تحرق اكبدا 
للن لعب الياغون واشتد كيدهم 
تهون حياةة المرء ان ضاع مجده 
شينف والتنف القدف لعفت و نا 
وما المضل الا للمليك وس سشعيه 
ومرحى بعيفد كان للتاسن عيبره 
ونحن يه صرنامن الكون آامة 
وان لنا في العيذده طيبا نثكمه 
وروح رسول الله نكلوى يعاهمل 
وفي (الحان الثاني ) من المجد آمة 
ذكرى حلوة ©» ومعجزة كبرى 
لقند كان ميلاد الني محم 2 
يباركله فوج اللائك غهقدوة 
ففقيه من الذكرى حلاوة وكعها 
البم مر مثلىي يا اخي الجو دافقئلا 
الم فر مثلي حولك العصطر عايبقا 
أشاهد في عينف التبي محمددء 
وامعن في التفكير حتى كانتي 
فلبيك يا تاج الانام وكتزرصم 
خبت نار كسرى حين! صبحت مشير قا 
والاعلين اتساتههنسينا 
ويا قاهر الشرك البفيض وقومه 
لغد كنت برا راحما متمسكا 


ويا منقفذ الدنيا ع 


ورمت ( ححراء ) في انفراد وخلوهة 


77 


موحدة »2 للحق تهفو وتغضب 
وقي قلبنا روح بذلك سشرب 
وقد يارك الرحمن ماهي تنجحب 
وطوبى له >6 وهو الهمام المدرب]! 
تضمد حطرح المخلصين وتراآاب 5 
يأن حفه من هيية الله موكب 5 
فما خاب في آماله المترقب 
فيا حاتت الةقدان علهسيق- وتلسييا 
وتحللو كوّوسنى للمتون وتعهذدذب 
فراح بياهي الثشرق بالمز مضخرب 
فتحن له الايتاء وهو لنااب 
فتحن يه بين الانام نر حب 
لها شضوكة بين الخلائق ترهب 
فأاحيب يه عطرا الى العرشن يتسسب 
تحدر متها » وهو في التصر يطرب 
ارى الدهر من آياتها يتصجب 


يبثكل ري بالخير العميم ويعطرب 
و.جبريل من لالائلله يتهيب 
وفيه من التاريخ فصل محبب 
وفيه حياة كلها تكهرب 5 
النبع محديتن (الالجواك. والارزمن تر حب!؟ 
من الفن الواحا تروف وتخلب 
اشاهده روحاهفن الروح يعهفرب 
وبا باعث الامال حين تخيب 
فآمن في الجيله المترهب 
اذا ما دشاهما فن. الزرويينة. عخل 
ويا كاسر الاصتام »© والكفر عقرب 
بملتك السمحاء » ان راغ ثعلنب 
فكان عليك الوحي في الغار سكب 


عواطف شاعر مسلم : 
أارى الشعر أسمى ما بقال ودكتب © 
أصور نفسسبي فى القريض صراحة 
وان لسساني كالحسام صرامة »6 
ومن مارس الاإريام مثلي » فانه 
تساورئي فى ثورة النفسس هزه 
وليس دليل الحر الا ضمهيره 
فنمم الضمير الحر صوت مجلجمل 
ونيا قنيلة الد ميا شير مسااتيين 
اذا كان في شر النفوس وبفيها 
وضوعا'الن التوسع القوت 6قالسه 
اذا شاب قلبي فى ربيع شيابه 
و كتيتسنا: فق مقن التسيين ادرة 
لكم رماها كيد الاعادي سفاهمة 
وقد شرقوا فى كل ناد يكذرية 
لثن كان الاستعمار لم بقض مأربيا 
سلام على تور الثبي محمد 
وفي المغرب الاقصى من العيد نشوة 
هو العيد يملي في البلاد دروسه 
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كما بأمر الوجدان »© والطبع أغلب 
وهل ترجمان القلب بعمى وتكذب؟ 


ا عاج سكعو نهم او ذ٠ب‏ 


ومأ ال ار 


7 همده تتوئل_ب 
اذا اضحشنت ارزاوة #تسالس 
ونعهم الضمير الطب والمتطبب 
عن اميق اوري ولا شكب؟ 
ات ل ا 52555554 
اعز مجال للنفوسن وأرحب 
فان بلادى فى الحوادث أشيب» 
وفي طمره التشييد تسعى وتداب 
ولكنها فى نصره الله تض رب 
فما أفلحوا لما تناجوا وغريوا 
فتحن لنا الايمان بالنصر مارب 
ققد ملا الدنيا » وخاب المكذب 
منار قيةة نب اميا تتاسد 
ويضرم روحا في الشباب ويلهب 


:وما رهممت آي الحق تنشر نوره 
وقابلت أهل الظلم بالحلم والححعى 
لقئند حفظ الثار بسح منتلك رواثها 
وتربمية الر-حمن ان منالها 
غزروت قلوبا ب حسوما 6 فأسرعت 
بو حتنا الاسلام 5 قلبا وقاتا 0 


2 

تواحدت الاضناد فى حب مرسسسل 
ولولاه لارقف السلام مهنلدا 
فيا ايها المبصوث بالحق شرعة 
لقد اصي جح الانسان يتحر تفسسه» 
وقد سخر العلم الرفيع لغاية 
وقد ختم الصاروخ سيرا موفققا 
نسير الى غخزو الغضاء بهمة 
لقد ضاقت الارض الرحيية بالورى 
ألى آبن تلمضي واللسملام مهدد 5 
قاما سلام فى الوجود جميمه 
أمانئا رسول الله » أن كلويتا 
اناميا سبي اللس عمتجيو تت 
ارى النور فى الصحراء قد لاح فجره 
آلا با رسول الله ©» هاآنت واحة 
أقيت فقكان اليمن فيلك سجية 
فكل فوؤواد آنت فيض حياته 
وانت ربيع العا مين جميعهم 
فشكرا على ما أبديته من رشاقة 
باركك الله المظيم بلطفه 
فياهطبذا! دين البي محمف 
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قاصبح صرح البغي يهوى ويمطلب 
وانصتت الدنيا لما آنت تخطب 
وانت بها فوق الورى تتجلبب 
اليك تروم الصلم بكر وتغلب 
فياهت بدين الله في الكون يعرب 
وذاك لعمري ما يشلوق ولعمحبسه 
وتار بخناا 5باقته ليسن تححطب 


تن 
الى الئاس طرا » فى الهداية يداب 
بتلك الدماء الحمر أذ تتصبيب 
آلا تللهم الدآنيا سسلاما يحبب8ة 
فهذي دماهه فى الربنة تحب 
تهند أصمن المالمين وتتشسب 
الى القمر العالي ©» وقاز المصوب 
تمجاوز ق#جواء الثريا وتعهفببه 
قراموا من العلياء ملوى قرب 
الى آين نسعى والليناء مخرب 5 
واعميلةا تتم كات اللسعاوة عونت 
على فرق » ترجو ولا قتتسريب 
لها نهقة في العفو » لاا قتهيلسيه 
وقد زعموا الصحراء تفسسلو وتجدببه 
ثراآها زكي بالنضارة طيب 
واي بلاد من يلادك اأخصب #8 
وآأنت على العلياء تاج مذهصب 
وان اتكر الاسلام جهل مركب 
وانت الصريح المستقيف الملجرب 
وليسى لما آيرمته من يمقيةه 
وقد جاء فى خير البرية 


بر هعصسسيه» 


وما انك اله اليه سعيي اغر عليه 
تاملت في سر الحيةة وفتها 
جمعصت اجحمال الكائئنات جميعها 
تحملت من شر العناأة ومكر هبم 
اتتك من اللصر المسين كتانب 
وحاشاك يا تبع الهداية والتة 

دعوك أمينا في الشسباب فلم تخنن 
وجدت أمام العين شعبيا مفككا 
ققمت تنادي القهوم لله جهرة 
وانفسهم لم تقيل التور هاديا 
وكم نصبوا أآحيولة لم تفدهمو 
وكم قتلوااأو شردوا من موحد 
وليسى بفيف العحب قوما تتكروا ع 
لقد طليوا آامرا تعتر نيله 
آرى الحق يسمو في سمو جنوده 
دعوت لدين الله والفطصرة التي 
وجثئكت بقركآن حكيم منزل 
أفقد اعجز السحر البليغ بياته 
وهاجرت ارض الفال من بعد محتة 
تمكنت كالط ود المظيم ثباتقته 
قغريبت في الحق الصراح ترومه 
ولم تفف الكفار آدتى دعاية 
وفي 'ثورة البحر الفضوب تلاحقفت 
وشيدت للاسلام مجدا وعزة 
واصي ح هذا الكون كالروضة التي 
وعلمتئا معنى الالخا »2 وبعتتتنتا 
ولقنتنا معتلى الثبات وسره 
وكنت لئنا في الله آاآحسسن أسسوة 
لقن حكيي ‏ الالشعهاة: انقو الأسسية 
ودينك دين المالمين بليفقة 
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وذكرك في كل المجالبن طيب 
وكقه عن الحصق القير اع فين 
وصرت على هام الخلود تتصب 
صثو فا 6 فلم يحدبك في الغى عذهن 
تفل طفة في الضلال تحزيوا 
فاتك لكين : الللف ,و الي تعسملدت 


وانت الى الامثال في الثاسى تضرب 


عقالنده في غعهع | تاثا مس 8 


فكانت هعم الاهواء تطفو وترسسب 
قفان مراسى الحر قف التاسن صعب 
قماهم تحاشوا موّمتا او تأدبو١ا‏ 
اذا ما انجلى في الحادثات المسبيب 
وقد حقق الرحمن ماانت تطلب 
فييقّى عزيزا ©» والاباطيل تذهب 
تسسامت ©» فما فيها 1 فاادد التعصب 


وأسراره في الروح لا تتهضيب 


'فلاقتاك في الاغراح والانس يشثلرب 


فما كنت تشرى بالوعود وتجلب 
ود حبذا من في العلا يتعرب 
ولكتهم صفر الاكلف وافووب 
من الحق أحناد تضج وتصحب 
وقد كنت للشرك اللمين تخرب 
تطهر من أغصائها وتشغل ذببه 
من الخنب قوها بأسهم متهيب 
فانت الذي في الحق لا تتذيذب 
وانت زلال سائلم منئنه تشترب 
بعتت يها » فانزاح وحل وطحلب 
وروضته ازكى للنفسي وأرحب 


١ه‏ ك1 ' 
وطرال, ارزسرنا وه 


فى 0 7 
لداسسناء ) لثاعرأهدي اي نعي الك 


اى نور أنار هذا الوجوذا 
اي شبعحرابقيه فتيئي سئي 
اى لفظ ببين عن كنه نفسسي 
595 شعري بأي لفظ أحيي 
مدحته آي الكتاب وأانى 
غير اني أروم مدحا واشدوا 
سعد الخلق كله برسول 
فاشد ذا اليوم بالرسول ومجد 
سيف حق وخاتم الرسل طلودا 
قدسته الاملاك والرسل طرا 
كان للكل رحمة واصطفاه 
صفوة الخلق سيدا وكريما 
قد دعاالخلق كل هلرشضاد 
واتانا بدين حلق وعدل 
1ش لم يشا للعباد شركا وجهلا 
بل دعا الكل لاتحاد صفوف 
ونهى الكل عن عبيادة قوم 
داعيامر شدا امام هناة 
أعندوا الله وحةه واشكروه 
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عظم اليوم عظلم المولودا 
كان في الارض والسما محمودا 
فأصوغ القريض والتمجيدا 
سه وقد نال رفهة وخلودا 
لفصيح بأن يكون مجينا 
بعصيدي واستطيب النشيدا 
أذ غلدلا الكل بالسعيد سعيداآا 
مصلحا قائلذا وشلهما محيذا 
مشمخرا وعبقريا فريدا 
وحبيهه الالاه عزا تتلي نلا 
رب كل العباد درا نضينا 
عربياارومة وج ددودا 
حى فيه النهى وحين جودا 
هودين على المبسرة شيدا 
ونزاها وائقرة وحجمودا 
وحباالكل قوه وصموندا 
عبيدواالغير قسلوة وجحودا 
ومتيرا لنا الطريق الرشيدا 
وانشبدوا الهدي واطلبوه المزيدا 


دعا وابتهال : 
فيا 


يا رب انلي بالتبي وآله 
بعثنلت شفيع العالمين محمدا 
وفضلك عم الكائتات ياسرها 
الهي أن عز التصير فحالتني 
الهي ان حم القضاء قانت لي 
اذا كنت ترضى فالحياة لذرفة 
بحكمك تبدوالشمسسن ف الصيح للورى 
وتحيي مواتتا فى اللاد سحائب 
تقد هالني صوت الضمير معاتيا 
الهي وحد في الاخاء صفقوقتنا 
تسريت الاطماع فى كل شيعمة 
ورحنا مع الاغراض صرعى © وداوّنا 
الهي الهمني البيان »© فانه 
الهي آنت المرتجى للمة 
فرب شهور كانت الروح تيعه 
الهي نور بالصفاء قلويتا 
الفعتدي اسانكة بق السحيى والستاه 
وسلم عليهم كلما حجن طائير 
ودارك كور المسلمين يجيرها 
وخلص ( فلسطين ) الشهيدة » انها 
وعمم سلاماف الانام جميمهم 
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اليك دواما بالحثشغشا اتقرب 
ومتنه اهتدى عرب وترك وصقلب 
فما خاب للقصاد عندك مطلب 
كما آنت تدري حالة ليسسن تعزب 
آأمان »© وحمدي فى جناباك آوجب 
وتحجحبها عتلد المساء قتضظرب 
تجود بها ©» والروض يزهو ويعشغب 
واحسن مها فى اللنفسن صوت ونب 
ولا تدع الالاحقاد تطفى وتغلب 
ولم ندر هاعن مكرهاا بيترتب 
عسير ©» ولكن أنت للحق تركب 
قوام لما يشفي الصدور وبكتب 
اذا ما غقدا وجحه الخطوب بقطب 
يصورها ملي اليراع المثقمبب 
بلوح كما لاح الحام المترب 
فقد كانت الاحقاد داء مجنب 
ومن كان للذات الشر بقفة تصحب 
وجا علدوسيي كلدي انون شيا 
فما كنتت للآمال قينا تخيب 
فلطفك أجدى لشعهوب واآاقرب 
محمد بن محمد العلمي 





لمشاع ربا رالعربئ الشا وش 


اقدم هذه القصيدة الى مقام حضرة صاحب الجلالة الحسسن 
الثاني نصره الله على صفحات مجلة « دعوة الحق » الغراء . وقد 
جادت بها القريحة بمناسبة زيارة جلالته لمديئة تطوان فى صيف سنة 
2 واحيائه بها ليلة المو الا التبوي الشري_رفا. 


بدت فى السما بدور السللام 
وباتت جميع القلوب نثساوى 
فلست ترى غير هن بتعئلى 
وله اميم الاذى الا اسسسبلاة 
فكم منشد بات بتلو ثتناعء 
وكم مادح بات بهدي اليه 
وكم عاقشلسق بات من حيه 
يصلي عليه بكل حخشغوع 
اتى يكتاب كريم مجيد 
واحي القلوب بحكمته 


محاالشرك طورا بدعوته 





بشم سر لد سجر رؤوف ل تع سم 
1[) كهفا: ملحا 
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بعهولد احمد خير الاتنام 
بذكرى رسول الهدى والسملام 
بذكر التنبي الشفيع الامام 
عليه بلحن كسجع الحمام 
على اللصطفى ببديع التظام 
سلاما زكيا يكل انتسجام 
عليه السسلام بدون متام 
ويرجو الشفاعهة يوم الزحام 
اتى بكتاب رفيع المفهقام 
فبدد تنوره كل ظقل لام 


واطنونة تطفمن: القكا والشعشياء 
وافسنت اتوافه العنذا ق. الومباء 


حريص على الخلق كهف المضام (1) 


المضام : المظلوم المفقهور 


واعملوا بالكتاب قولا وقعصلا 
الكبية الشسوى و وعجية وتمسسعساء 
قتتن دعانا لصطزرنا وكقاتا 
ودعانا لخير دين ودنيا 
حرر العقل والعقيدة قنادى 
احخمصوا آأمر كلم بحجحد لتحيا 
اسمة ترهب الصتنو وترعطى 
منشر الامن والسملام و عبتيو 

2 
في لال القركان سدنا وكلا 
وابة ائطملة وهطداة 
قد حكمنا الشعوب بالمدل دهرا 
وسهننا بديئتنا واخحاعء 
ما لعا قد اصابتا الذل حتلى 
ووشيائنا:- بالتييييتن “كتيل عيدو 
طهر اللهم ارضتثا من طهقاأاة 
طهر اللهم قدسستامن عتاأاة 
في اضطهاد 
رب رحماك اننا قبي أهنتا 


شردونا وامعنوا 


فاجمع اللهم ش متنا باتحطاد 


الرباط : 
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انه الحلق _ قوة وصعهودا 
هو دسعورنا الذي لن يبيفها 
اننافى سوى اتياعه لن نتسودا 
كلتنا نصطفيه ذكرا حمينلا!ا! 
حرروآا الرآي وأاجعليوه سددينا 
أامة تنشد الحية الجديبيلاآا 
كل ما فيه عزها والمههودا 
أن ترى الناسن قي البناء جنودا 
2 

رغم انفا الصدو طودا عتينفنا 
عن حمى الحق والهدى لن نحينا 
ورفعتا ل واءنا والليبتنودا 
وق كننينا: الحيتحأة: غنكنا” وعسسد١!‏ 
اصبح الاسف في البلاد عبينا 
واستبييح الحمى فصار وحينذا 
جعلوا الحق قوة وحدذنرنا 
يعحعونر ا الشعين. والكن افيه السدييد! 
قتلوا الششيشح والنسسا والولينفا 
باختلاافا وفرقة لن تفينفاأا 
واخااء ء وفك عتا المي وذدا 


احمف آبن آبَى لفسا الدكالي 


فهيا بيني قومي وارنوا اليه 
فغقصمن وجهه البشر يثملكم 
امام البلاد عليك اعتمادي 
قلم لليلاد عزيزا! عظيما 
وزادك ريبك عزا ومح ذا : 


سلامي عيكم و حسمن ثناي 





ويذهب ما بالحثا مسن سقام 
فأانت الملاوذ للمستضام (10) 
وللشع ب تخطلي و يه للامام 
وللمغرب الحر آايقاك حام 
وشكري لكم هو مسك الختام 

تطوان . محمتب العربي الشاو نشى 


(10) الملاوذ : ( بيفتح الميم وكير الواو ) الموّازر ‏ 
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2# 

نبي الهدى وعميد الندى 
أغثني وكن لي شفيما غدا 
عليك سن اللتسة لحف سسالذة 
واللف سجلام ركين بدي 
هديت القلوب أاثرت المعقول 
تركت للناالدين نلنورا بهيا 
عسوم علدية ابام عمحبام 
حف يدك هذا اللبك المفدى 
جمي ع القل وب لهيبته 
وباتنت تغلني بأمجاده 
شنى االقرمجى امنزيت: الأتجن 
هو المغربي الزعيم الكمي 
فنو المقوق السيدنة لذ يجن 
هو « الحسسين » المحسين المرتحى 
لحن ,يل" شين ديات 
لهفى سبيل النهوضن اياد 
تقفي نقي عليه وقار 
جواد كريم وشهم تبيل 
أمولاي فضلك حقا عظيم 
فأبسن حللت بحل الهنا 
اتيت لتطوان في ليلة 
فأذهبت عنها الكروب كما 
فطوبى لها بزيارتكم 


ون 


امام الشفامة فخر الانام 
2 

ويا سيد المرسلين الكرام 
وحوضك فاسقني انه طام (2) 
تنور رمسي بين الرجام (3) 
عليك من المخلص المستهسام 
بنور اليقين وروح الوثلام 


دضيء لنا في دياحي الفظفلام 


وبحميه صكو الملوك العقظام )4 


امام الالمة سبط الكرام (5) 
5-6 
وتشلهد انه للذين حام 
هو العلوي سليل الامام (7) 
حن رمي الأستون الحشيناة 
هو المصلح العدل راعي الذمام 
لبحو البلاد تسبل المتوراء 
كشمس.ن تبدت يدون غمام 


حطت بكل احتشام (6) 


تفوق ندى حاتم ذي الخيام (8) 
وطالعهه في سيما السنعد سام 
فأنعهم يه من امام همام 
علينا 
وتفزو السسعادة قلب الانام 
لالحديةاء تسرف سول الملا 
طلعت عليها كبدر التمام 


ونيتل رضاكم و فتحكل اهتمام 


وبرك كالغيث هام ,9) 


02( طعام : ممتليء فائنض 

3) الرمس : القبر ‏ الرجام : جمع رجمة وهي كتلة من الحجارة كناية عن القبر 

4 الصنو ؛ الابن ء الاح الشقيق ‏ (5) السسسط : ولد الاين والابنة »؛ الحقيك . 

66) حثت : جلسست على ركبتها ‏ حطت : نزلت »© وضعت الحمل ‏ احتشام : حياء . 

7 سليل : من السلالة » الولد » صفوة الشيء وخلا صته » بقال هو سليل الكرام » وهو من سلالة طيبة © 


والمراد بالامام : الامام علي كرم الله وجهه . (8) حاتم الطائي العربي الذي يضرب به الثل قى الجسود 
والكرم . (9) الغيث : المطر . هام : هاطل متدفق 
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واين مسيح آالله يتهقكذف مهده 
واين رسول الله يرسل جيشه 
واين سيوف الله قى كف خالد 
وحينارة "و اللتعداق 9 أبن حيتمواسنت ؟ 
وآأين صلاح الدين والجيش.ى حوله 
واين ابن قاشفين : وطارق قيله 


اتادىي . فلا صورت يجيب © ولا فقسى 
الهي . غلن ارجو سسواك لمحتقي 
سسألتك بالاسماء را وحقها 
بأسمائكك الحسئى وحق صفائهما 
فيا مالك الملك العظيم . وخالقي . 
واصلح آمور المؤمتين وجممههم 
وطهر بلاد القدسى من كل معتتد 


وما« الذر » و « الثيال » الا مظا مر 
فهيمن عليهم يا مهمين ©» واجعل ن 
رحمانا رحيما وبارا 
واأخدكو نهاك ران لين تسيب 


تياركحمت من بر © عزينلن © مصطصلور 


دعوتك 


تدارك الهي بالهداية أمة 
ويامالك » حق »© مجيد » وواحد 
وانت بصير » خالق »2 ومهيمن 
غفور » ورزاق ©» شكور » وواسسع 
سسلام »© وفتاح » معز » ورأامقع 
فيا مؤمن © أمن مكاوفاف آمة 
فأنلك ثوامب ©» لطي ف بتكلقه 


سميع كبير » باسط » ومق دم 
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بأياته العظمى يدك الرواسيا؟ 
يظلله القركن فى الله غازيا ؟ 
وكقا علي كي تر الاعادي ا 
جميعهم باعوا التقوينىن الغواليا 
ينظم ابطالا ويجزي جواريا 5 
لاجل رضى الباري يجاهد راضيا 5 


يسعرها حريا: تكون الدواهيا 
الون محافن: .وه سينا 
سألتك بالاعداد جهرا وخحامئهيا 
تقيل ايا ريبي . جميهيل دعائي ا 
تكرم على الاسسلام بالتصر اتيا 
وصيرهم قليا محيما وواعيا 
وصير منار الحق فى الافق عالييا 
وخرب عليهم ملجاً وصياصيا 


تداراك 


يخرب ابياتا » ويخضع جاثييا 
فأرسل عليهم صيحة وغواكيا 
151 حاف تين الله شبنازر كك ا كاسجسدينا 
ديارهم قاعا ييابا خواليا 
رحوتك قدورنا » دعوتك هاديا 
رؤوفا » حليما للمواهب ميدي ا 
عظيم » مجيب لا يرد الدعاوييا 
وكن عوتها عدلاً » قوياء وياقيا 
على ولف تجا يق السوا د ديييا 
علكم. 6 ورههان لذن كسسينان كلا ييا 
فأعظم بيه حيا حفيظخا ووالييا 
حليل © كريم »© لا يخيب راجيا 
أعنت: اترعحى. «اللقفان اشيقها! الأشين 
اذا بلغ الخطب القشديد التراقيا 
له الحمد فى الاولى » له الحمد ثانيا 
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حج سفير المملكة الفربيسية المونووينة اللبئانية الاستاذ احمد بلسودة هذه السئلة ... 
وبعد آن قاف طواف الوداع بعد صلاةالمشاء يوم الاثنين 12 ذي الحجة 1387‏ تذكر مصيبة المسلمين » 
واحتلال الصهاينة للمسجد الاقصيفالهمه الله سبحانه وتعالى نظم هدذوالكناجاة والتوسيل باد نماء الله الحسيتىي 
لرفع اليم عن المسلمين » واعادة المسجد الاقصى الى آاهله ... 

3 ولم ينم سيادته تنك الليلة حتىاتم نظم قصيدة سماها ( الزمزمية » مؤملا ان بيستجيب الله دعاء من دعا‎ ١ 
+ بها نظرا للمكان التي نظمت به » ولاسيما » وانها تشتمل على جميع اسماءالله الحسنى التي امر الله ان تبعوه‎ 
. ) لوو سف : «« ولله الاسماء الحسنى »6 فادعوه بها‎ 





4 2 يي بي ل نب ني ني 2 بر 2 2 م مث ى ني / راث ل لي ي ‏ تي ك كت ق 2 9 2 # 7 2 





اليك الهي قد اتيت ملبيا 
قصدتك مضطرا وحئت كك باكيا 
اذا عطشت روحي فأنت شرابهما 
غنائي مكنا أن النحبناة محمد 
الهي . فأنت الله لاثمسيء مثله 
وهبت ولم تسأل » وجدت ولم تزل 
أتيت بلا زاد ؛ وجودك مطميعهي 
اليك الهي قد حضرت مؤوؤهم لا 
فقد سلئمت روحي بريق حياتها 
وكيف يرى الانسان فى الارض متعة 
يجوسسن به الانذالمن كل جائنب 
معالم اسسراء » ومهيمط حكية 
عتايها » صهيون فدع سن طهر هما 
لقد حرفوا التوراة زورا واوالوا 
فمهلا بني « غريون » أن مصيركم 
فأن عدتم عدنا » وعيد منزل 
فايق... :كليل :الله حول فالس سسنة 
واين كليم الله يظهر سسره 


56 


فبارك الهي حجتي ودعائيا 
وحاشاك ربي أن ترد بكائييا 
وان مرضت نفسي فأئنت دوائيا 
فيا فرحتي ان صرت عبدا موالييا 
فأفعم فؤادي حكية ومعائيا 
جوادا كريما متعماوومواسيا 
وما خاب من يهفو لجودك ساعيا 
خلاص فؤادي من ذنوبي وما بيا 
وملت من الدنيا جديدا وياليا 
وقد أصبح القدسسى الشريف ملاهيا 
وقد كان للاطهار قدسا وناديا 
وروضة قرآن تعطضير واديا 
وصيرها للمومسات مغائييا 
وما كانت التوراة الا تأخبا 
الى الدرك الادنى قريبا وماتيا 
من الحكم القهار يقصم باغيا 
يحطم أوثانا ويفح م عاتي ا 
يهزىء سسحارا ويفضح حاويا ؟ 


(غولق و مزلي 


لنشاعي: عي السلم اوراس 


ف مصسسف قكمب الياس ( بلشئان تذ كرت تتمحسنا ون 3 وتوارد علي 
أنباء أبطالنا ىف )0 0 )) . وكننت أعيشس مأاأسأة فلتسظ تسن والشرقفق 


وأشاهد «مؤامرات على منسعم عزتنا . 


الاسلام » قأثار كل ذلك فى 


بعسدمي أشواقا واحز انا فانتتدت مخاطبا رو على : 


حطمي القيد بعلنف © واذهبي 
واتشركيله حلسة عافدة 
واحملي نحو بلادي عبرتي 
والثمي الزهر الذي بادلته 
وتاندوي تيه العسمو انين 
واسبحي فى ملبلع من كوثرل 
واكحلي باللنور عينيك فلي 

ع2 
ابلغي « أاكتلول » مني زقفرة 
أي عرين الاسد يا أغلى المنى 
تتحدى الظلم » حصنا شامخا 
وتلاشي قوة البغفي » ولن 
سوف تحيا فوق أشلاء العمدى 
ليسن للمغ رب الا كيرهة 





واسكب الشلوق على قلب آابي 
وانشريها فوقف خلد المغفرب 
روعة الحب .. بأحلام الصبمي 
ربوة « الواقفي » (1) بلحن اللهب 
واترعي كأسسن المنى من « مثسر بي » للل) 
لسدست قرى الا ظلام 1لكرب 
ع2 

برتدهها شوق كلب ملهب 
دمت تلمو فوق دنيا السسحب 
وتشليع النور فى ذا الكو كببيه 
يدرك البغفي خبيث المأارب 
والدا كل جيوشش القغاصب 
"تدع الششر صر يع العطلبب 


1( ربوة سيدى احمد الوافي مشر فة على شفشاون 
2) تقصد « رأسن الماء » بتفسن المدينة 1 


وانت علي »© يا كبير » وماجد 
حكيم ©» ودود ©» باعث ©» ومؤخطر 
دعوتك يا محيي لتنعهششي أمتي 
مقيت أققت قومي ريبيع قلويهم 
قصدتك يا الله فارحم شكايتي 
حسيب © رقيب »> مقسط قى عطاكقه 
عاو احف تكسن © غني ©» وقادر 
ويا أول يسمو ولا شضيء قبله 
ويا جامع » نور »© بديع »© وتامنعم 
وانت مميت » يا صيور » ومع 
ويا متعال » ياطلن » متكيير 
ويا قايض اقبض مدادك عتهم 
ومنتتكم » ضار ©» رشيد »© ووارث 
ويا حكم عدل قوىي ق حكيمه 
وائك عمق لا كيو تلك ميقا سي 
وانك ذو الاجلال ترمع من تشضلاأا 
وصل عذى خير الهداة محمد 
وسلم على الال الكرام وصحيهمه 
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ولي ©» وقيوم تخفق ماييي ا 
وكيل » مقين لا يهل تاييا 


معيد تميد الدين ابلج زاهيا 


وهييء لدين الله أسدا ضواريا 
حميد » تهيد » ظاهر قى خفائييا 
ويا صمد » مغن يقيت المواهلديا 
ويا آخر يبقى ويفقفى الفوائييا 
تجل على الاسسلام بالنتخصر باديا 
آأمت كل خوان عدوا مرائيا 
ويا خافض ا١اخفض‏ عدوا مثاويبا 
اذقهم الهي نقمة ودواهيا 
تقيل الهمي حجتي ودعائيا 
وتصفح عن ذتبي وكل مساويا 
وانك ذو الاكرام أاجزل عطائيا 
نيبي الهدى من جاء لله داعيا 
متى حن مشتاق فج اء ملييعا 


ليفان : أحمد بقفكسودهة 





- 





ك3 


لببحطا 


و 


6 - صساح » فى صباح » فى صماح و٠٠[‏ 


فى ترجمة عبد الرحمن القبائلي وهو من قواد 
ابى سعيد بن عبد الحق المربني هذه الابيات وهي من 
شعسره و.ء٠‏ 
اتسمع في الهورى قول اللواحي 
غزال خلف الصب المعشنى 
من الوجد المبرح غير صاح 
وقد قتلت ‏ ولا الم علدويها بد 
مواض حفونك ل المحساح 
بغول ولحظه بالقلب بزرى 
قضت للعلب بالعشق الصراح 
صباح . فى صباح . فى صباح 


حصرينك . 


7 - اذا لم يشسه قريشا ٠.٠.‏ فتيس .. ! 


في صلة ابن بشكوال نقلا عن الحميدي 
انشدني ابو محمد بن حزم . قال : انشدني أبو 
عمرو البياني : 
اذا العر شي لم نشبة قر به / 
بفعلهم الذي بذ القماللا 


حو 


5 
الل وزويويووه 


9 


بع - 


ل 






للامتاذ : عبد الفاد رنعامه 


فتيسس من تيوس بلي تميام 
بذى الصسلات احسن مله حاللا 


8 - بيت حسان فى ديوان سحنلون .. ! 


سئة 513 ه فى حذوة الاقتباس ... قوله ٠‏ 
امبجتا تين لددن يبلا ادب 
ومن له أدب عار عن الدرسسن 
كبيت حسيان فى ديوان سحئون 
وبعئي بديوان سحئون ‏ المدونة ب وليس فيها 
من الشعر سوى بيت واحد لحسمان بن ثابت . 


9 فضة تفربل ٠‏ ©٠وه*‏ 


فى كتاب ‏ التشسسيهات من أشفار أهل الاند لس 
لاى عبد الله محمد بن الكتاني الطبيب ») ص 36 
تسور وعغسيحث مسشسسكيل. ! 
ا ا ييل 


. ؟متصمية تتشلد تنورا » حاثما 
سسح لد الدهر على أقنامها 
وشدا التاريتخ فى محرايه 
فوق هام الشم آارست راية 
ومة ته نحو العلى في مو كب 
وجخلال الله بضهفي روعة 
ابطلال الورى 


3 
خبري الابطال عن لؤم العطدى 





انهم امتتنياء 


أمةه الاأمحطاد أآمتحك يت 2 امهشت) 
خيم الشر على دني ا الهدى 
الهو السوان تووتحييي ساحن 
اكستحيو له كعواتجيو! اللتميية 
يقفز الراي اضطرابا قاصنا 
تنكل ير الاهواء في أبراجهم 
و« الخرافا » العزل أثلاء “ترى 
وتسصسوس « الامر » كالراعي اذا 


وغدا المدفع في متيرهم 
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دونه ذتبب »© عنيكبل المخلب 
لاثما أمحاد حتد غاضب 
تعووة اللشمين ميس لي ع ا 
سحتها من ضياء الشهب 
يبحمل الراية ثقار المضغرب 
ونتباء فمبييور فق :ذاك: الفو #تعسسمبه 
انهم شهب عزيز وأيي 
2 

خير يهم عن رزايا العهرب 
مزقتهها « لعسة » المفتصطب 
وكسيا هنحا" ليلع ليوات 
منتههتيا ١١‏ الموم » غدوا فى لعطب 
أن تنتحلواآا عكن سمحنادقئ تتسدواقية 
وتهادوا فى غلرور عجهب 
حرة تسمهى لمحو الفيهب 
اب !"1 كل الفعد ‏ السسييياته 
وايفة الكالنشيف» يكعنينى. ‏ اللقحيت 
سين النعؤوان. لاد نسي ييه 
عصب 1ه تعتن يو لامر اللاجتنيي 
تحصت أاقندام لجفقط ألكتنص جه 
جعل وا الحق وليد 
أشصر القوم وادوى خاطلب 


ألعة . 


عيبت السلام الهراس 
5 ( قبب الياسى ) لبتان 


نجمل الماء الذي يسقيها به ماء قد اكسبه قوة ادوية 
شابلة . . ؛ بنقعها فيه .. !او بغليانها معصه..! 
ولما شربت الكرمة قوة الادوبة المسهلة التي 
اها وطلع فيها العنب .. وله تلك القوة .. احمى 
ليفة .. ثم أتاه بعنقود منها . واشار عليه ان 
د .٠‏ وكان حسسن الاعتقاد فى ابن زهصر ٠‏ 
الأؤمئنين .. ! فقد اكلت عشر حمات من العمنب .. ! 


7 - التلاقي ٠ه‏ مع الشعير [٠.٠‏ 


فى عيون الانباء ج 2 ص 78 

) حدثني القاضي أبو مروان الباجي : كنا فى 
لوسغ الناعتر الى وكنان ق السكير 
غلاء .. ؛ وقل وجود الشعير .. ! فعمل أبو الحجاج 
ان موراطير .. موشحا ف الناصر ةا واتيى ق 
صر سير ا مياه لحني ارو كان رمن في 
بعض موشحاته » وذلك أن ابن زهر قال ٠‏ 

ما العيد فى حلة وطاق وشم طيب 

وانما العيد فىالتلاقي مع الحبيب 


فعمل ابن موراطير 
ما العيد فى حلة وطاق من الحرس ... 


وانما العيد فى التلاقي مع الشعير . !! 


فأطلق له الناصر عششيرة أمداد شعير ... » 
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8 - وهل للخوارج الا علي 


اذا ما الخوارجح ب قد خرجت 
2 وضاكت بها حيلي 


9 - بحر موسسى .٠‏ ! ونار الظيل ٠‏ 


.. من ( درة الحجال ) قوله فى حمام سبتة : 


الشفشاوني الشاعر الهجاء من ( درة الحجال ) يهجو 
اوخل عن. الصو واششع كول :ذى ثقة 
ان لم نمت فى اوان الحر محترقا .. ! 
لم تنج فيه أوان البرد من غرق .. ! 
فاس : عبد القادر زمامة 


0 . تحمل لقمان ٠.‏ ! واقبل يوسف .٠‏ آ 


وفيه أيضا ص 25 . من شعر يوسف بن هارون 
« وكم ليلة قد جمعتنا وادبرت 
تنوح على تفريقنا وتلهف 
الى ان بدا وجه الصباح كانما 
تحمل لقمان ! وأقبل بوسف ا » 
وقد اشتهر سواد لعمان .! وجمال بوسف 5 
1 اراد راس الطبيب مطبوخا 


فى كتاب التشبيهات من اشعار اهل الاندلس 
ص 655 
هدق افلتلهيها واوشييي) 
بلتمس اليبرد للعليل وقد 
نكا دماف] له وبالرشميينا 
حتى اذا ما الشفاء لاح له 
أراد راس الطصيب مطرموخا ٠ه‏ : 
والابيات نسبها المؤلف للحمار السرقسطي .. ! 
للدواء عند الصيدليين »© »> ه 


2 - ما بين مقتول ومبعوث 


وجدت فى ( مرآة الزمان فى تاريخ الاعيان ) 
لسبط بن الجوزي فى القسم الاول من الجزء الثاني 
ص 28 المطبوع بالهند 1951 م شعرا للامير تميم بن 
المعز بن باديسس صاحب افر يقية المتوفى سنة 502 ه.. 
من حملته هذه الابيات ٠.‏ 

عاهدتني عهد من للعقد ينكله 
فصرت تاخذ من طرق المناكيث 
فما حصلت على غير الاحادرث 
فالوعد بينشرني والخلف يقتلني 
فصرت ما بين مقتول ومبعوث 


113 ولا تصحب حياتك مفربيا +٠6‏ و 


ترجم ابن القاضي فى ( الدرة ) ج 1 ص 274 . 
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بالقاهرة ... اخذ عنه الامام أبو حيان النحوي 
الشهير ..٠‏ ورثاه بعد موته ... 


وآباه عنه بقو له 


أوصاني « الرضي » وصاة نصح 

وكان مهذربا شهما أبيا 
بأن لا تحسئن ظنا بشخص 

ولا تصحب حياتك مفغفريا.. ! 


4 دخل دار ابى نواس © »© ٠»‏ ا 


تر حم ابن القاضي فى ١‏ الدرة ) ج 1 ص 230 
من اقل الجراتن د ماله املاع ف الر نسيول. ضلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ وديوان شسعر ومقامات 2000 وأمداح في 
النصور الذهبي »ه »> ٠»‏ 

«( حكى ان محمد المذكور دخل دار ابى نواس 
بشاطيء وادي دجلة »2 . 


5- سسب بثاء فاس الحديد و ٠ه‏ 


فى السلوة ج 3 ص 144 فى ترجمة اسحق بن 
بحيى بن مطر الورياغلي نقلا عن ابى مدين الفاسي ... 
فى كتابه « المحكم » ٠‏ 

ا كان أماما بجامع الشطة ... وكان نامر الامير 
يعقوب بن عبد الحق المريني بالمعروف .. وينهاه عن 
المنكر .. فأكثر عليه مرة .. ! فقال له الامير : اخرج 
من بلد ي ... !! فلما خرج أاصاب الامير وجع 
شديد .. ! فأمر برده .. فقال لا أدخل حتى يخرج 
هو !ب!! . ٠‏ ولا اكون أنا وهو فى بلد واحد ... !! فخرج 
فى الحين ... فسسكن وحعه ... ! وأمر سناء المديئة 
البيضاء .. !! أعني فاس الجديد » . 


6 تخدمك عشر مجالس موه ! 


فى عيون الانساء فى طبقات الاطباء ج 22 ص 6: 
الطبعة الاولى 1299 ه 1882 م فى ترجمة الحكيم ابن 
مروان بن أبي العلاء بن زهر . 

« ان الخليفة عبد المومن احتاج الى شرب دواد 
مسهل .. وكان بكره شرب الادوية المسهلة ... 
فتلطف أبن زهر فى ذلك .. واتى الى كرمة فى بستانه. 


نعم كانت دولة المرابطين منبثقة عن حلقة من | 


حلقات العلم بالقيروان نفسسها © كانت تدور على عالم 
من تلماء المغفرب الكبير هو ابو عمران الفاسي . 

لنعد الى موضوعنا الذى حددنا نطاقه وأردنا فيه 
...ية العلماء بالمربية ذاتنا ولم نرد قضية العربية فيه 
.لمارا بمجرد انتشار الاسلام فى هذه البلاد . 

وبذلك نفصل بذكر مراكز علمية كانت ميكرة 
بعلمائها وادبائها » ولا شك أن هؤلاء الذين سنضع 
ابدينا عليهم وهم مبثوثون فى كتب التراجم الاندلسسية 
وغيرها انما هم آحاد من عشرات بل عشرات من الماثات 
قد تاهت ذكراهم فى بيداء الاهمال والنسيان اللذين 
عرفت بهما جيدا ذاكرة المغرب منذ أقدم العصور الى 
احدثها. 

ولكن هذه القلة على كل حال توحي الينا بالثقة 
والعرم وتحفزنا على العمل الدانئب والسبحث المتواصصل 
عن دفائئنا وكشف الغطاء عن تراثنا وهو عمل لا بزداد 
مع الإيام الا اتضاحا ولا بزيد مداركنا الا تنورا » فلا 
كيان لامة حقا بدون تراث فكري ولا عزة لها ترحجى 
دون الاعتزاز بأمجادها والمحافظة على مقوماتها » عاملة 

أد5 ميختير.5 متفائلة بتصميمها وصدف عزمها 

5 هذا الضوء نستطيع أن نراجع عبان اير 
فنصلح ما به من أخطاء أن ششناء الله . 

نرى أن المغرب الاقصى » ها استقرت به الاحوال 
على عهد موسى بن نصير حتى وجدنا عاصمته الخالدة 
« طنحة » تعمل على نشير الثقافة العربية بفضل 
ما كان ببذله هذا الوالي الرشيد من جهود جبارة في 
هذه العاصمة التي اهتم بها اهتماما خاصا وجعل 
معاليدها فى بد قائده العظيم طارق بن زياد » الذي كان 
البه من آثار » وأهمها خطبة الفتح التي سجلها له 
'لببنوري فى الامامة والسياسة » فكانت طنجة اولى 
العواصم العلمية بالمغرب »© وكان لها شأن عظيم في 
'تصالها بالاندلس الثقافي قيما بعد » كما نحد ذلك 
. كتب التراجم التي أشرنا اليها » وابن خلدون بقول 
'. موسى بن نصير انزل عربا بطنئجة مع طارق وآأمرهم 
.. بعلموا البربر القرءان والفقه » ويقول غيره انهم 
رأ سبعة عشر © ويذكر بعض اسمالهم . 

ولم ترد الخلافة الاموية بالمشرق أن نترك الامور 
:جرف المغرب تلقائيا » بل كان من خلفائها عمر بن عبد 
:بز بيهتم بالمغفرب اهتماما زائدا وببعث اليه ببعض 
'.عاء الاسلام وعلمائه ليزيد فى هذه الحركة المباركة 

وبمدها بنشاط حثيث . 
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ثم كانت تقوم بالريف امارة عربية ؛ هي امارة 
صالح وبنيه بالنكور » فلقد بنت هذه.الامارة الصالحة 
عاصمتها النكور واتخدت لها جامعا عظيما » بنته على 
غرار جامع الاسكندرية » كما يقول المؤرخون © فخرج 
منه علماء لابقل نشاطهم فى الاندلس وغيرها » عما كانت 
عليه طنجة آنذاك » وحسسبنا أن نرجع الى كتب تراجم 
الاندلسيين »© فئراها تسطع بلوامع منهم 

وتمتد عاصفة الخوارج الى المغرب » وتتوالى 
هحراتهم اليه »© واذا بالصفرية منهم «ؤسسون دولة 
تدان لها قاسية ل جرب 1 مغرب الاقصى 
« سسجلماسة » فتكون هذه العاصمة ثالثة العواصم 
الثقافية فى المغرب يوْمها اناس من الاندلس ويفد عليها 
آخرون من العراق » وتتطور هذه الامارة الى خلافة 
بدعيها اصحابها ©» ويلقبون بامارة الموملين . 

وهناك على الشساطيء الغربي من المغفرب » دولة 
اختلف فى اصلها » ولكن لم يختلف فى أن منشأها كان 
من جماعة الخوارج الصفربة ايضا » الذين كان من 
قوادهم طريف البرغواطي » فعمل على تكوين جماعة 
قوبة الشكيمة » صعبة المراس ظهرت بمظهر دولة 
واتخذت لها مقرا لملكها » هو بسيط تامسنا الكائن بين 
آسفي وسلا » وكان طريف على دين الاسلام لاول الامر 
ولكن هذه الجماعة ضلت فيما بعد بعقائدها الزائفة 
وفتريعتها التي حكها لهم ابنه صالم : 

ومع هذا فمما لاشك فيه انها كانت عاملا من 
عوامل بث الثقافة العربية فى تلك الناحية » فهولاء 
رجالها واولهم صالح العالم بن طريف » كان منهم مسن 
توجه الى المشرق للارتواء من معينه » وجميعهم كانت 
اسماؤهم عربية اسلامية » وهذا له مغزى لامحالة » كما 
كانت طقوسهم تسمى فى معظمها بأسماء اسلامية وسور 
قرءانهم المزعوم لاتختلف فى أسمائها عن تلك السور 
الموحجودة فى القرءان الكر دم وبذكر ابن عذارى أن صالح 
ابن عيسسى كان شاعرا فصيحا. 

وكانت لهم صلات بالاندلس » صلات رسمية 
دولية بمعنى الكلمة » وبقال ان صالحا أوصى ابنه الياس 
الذي عهد اليه بربط صلاته مع الاندلس »؛ وذكر 
الؤرخون أن الياس هذا اظهر الاسلام والعفاف . 

وعلى كل حال فقد كانت لهذه الامارة علاقات 
دبلوماسية وثقافية مع الاندلس »© استمرت فى رجالها 
الذين ظلوا بتسسمون بالبرغواطية » وان كان بعضهم 
قد نبذ ضلالتها كصالح » وبعضهم لم ينبذها كانه 
بونس فأظهر دبانة جده . 


1 2-0 


م بغ ب بالفر بال 


للا ذا الع ب 


كان علينا ونحن نعالج هذا الموضوع ان نجعل 
كلمة المفرب عامة شاملة للاقطار الواقعة بين 
صحراء ليميا الى المحبط حبثث انها تعمرها سلالة 
بشرية نسيطر عليها مظاهر اجتماعية وتتجاذبها مناح 
فكرية متشابهة كما كانت فيما مضى خاضعة لعوامل 
اقتصاددية كذلك . 


لقد عرف العرب هذه الجهات كما عر فها من قبلهم 
هذه بطابع قوي بارز بحيث تجانس فيه الجنسان 
بصفة تلقائية وتعائقا فى السلم كما تواطة على الحرب . 


فاذآ اعثير نا المغرب بهذا الاعتبار الشامل ©» فان 
القيروان كانت تكون المشسعل الاول للمر وبة 6 هذه 
البلاد والمنار المشع الذي كان ينير على هذه الآفاق 
فعينوا لها الوالي حسيان بن النعمان ‏ قاضيا من 
لدنهم مباشرة »© تقليدا اختصت به العواصم الكبرى 
آنذاك » دون غيرها. 


نعم كان هذا بيكون وهو وجيه سليم » وكان فى 
الامكان أبضا أن نعمل بقضية مسلمة كذلك فنقول أن 
فجر العربية بهذه البلاد كان لاول ما اذن بها أذان 
الصبح بفجرها الصادق كما يقول الفقهاء . وكان أول 
مركز لهذه العربية لامحالة فى أول بيت أقيم بهذه البلاد 
من بيوت الله يجتمع فيه قوم يتلون كتاب الله 





ته أوامراكز الأو 


مسحد مدرسة عربية »© تلك قضية مسسلمة . 


ولكننا مع هذا الواقع تو بده الافتراضات والفمكس 
نريد أن نقصر كامة المغرب على الاقصى منه ونترك 
الى حين هذا الشمول الذي بتطلب كثيرا من القول 
والعيل من فين فى خترع وامترال :معنا بذا كسان 
للقيروان من فضل عم المشارق والمغارب © القيروان 
الشهيده التى لمفظت نفسها وهي فى ربعان شبابها 
واكتمال 77 » قانتثر عقدها فى المشارق والمغارب 
بعلماء أعلام وأدباء فطاحل من مثل الحصر بين وابن 
رحيى وان شر فة !لدي انها المروان تهدين البيحيسين 
النايضين بالاوعة الممزوجة بالحيرة ولذاعة النكتة 
التونسية: 


فجلت عن الغفران والله غافر 
الم تك قدهمافى البلاد الكيائ.. 


ومن فضل الله علينا ان كان المغرب الاقصى وار“ 
افريقيا فى قيروانها فحمل ذلك المشعل فى قوة وايمان 
وعزة وهو نتلو قوله تعالى ٠‏ « با أيبها الذين آمتتاأ 
اصبروا وصابروا ورابطوا » فكان المرابطون حقا ور." 
رشداء حافظوا على ميراثهم الثمين ونموه فى المغرء'٠‏ 


مئل سسبتة ومليلية والبصرة المفربية واصيلا ©» فهذه 
والاندلس © وكان منها من تولى رجالها مناصب علمية 
,'بة فى الخلافة الاموبة . 


اذن فقد وضعنا أبدينا على شبكة محكمة لمراكز 
الثقافة الاولى بالمغرب ©» وهي مراكز متمددة المشارب 
فبعضها كان اصحابها على مذهب أهل السسنة وبعضها 
على مذهب الاعتزال وبعضها على مذهب الشيعهة 
المعتدلة وبعضها على مذهب الخوارج وبعضها على 
شعائر ومعتقدات زائفة ‏ كما قيل ‏ ولكنها جميعا 
على تعدد مشاربها واختلاف اهوائها كانت تحمل 
ثقافة عربية : وترتبط جميعها بمراكز الثقافة بالاندلس 
والقيروان بالرغم من اختلاف السياسة . 


ول أن ندخل ف التفاصيل © نرى أن نقف 
وقفة قصيرة عند قضية اومأنا اليها » وهي صلة 
الاعتزال بالتشيع » فالصلة ص حيث التعاليم شديده 
اح ال 0 فشر كان اق الفتجحول 
بالتوحيد القائم على دعائم كانت بسيطة اولا ثم تعقدت 
جدا وتفرع منها فيما بعد قول آخر كان مثار الخلاف 
الشديد بين المعتزلة والاشعرية بالخصوص »©» وهو 
العدل الذي اوجبه المعتزلة فى الجزاء وثالث الاسس 
هو القول بالوعد والوعيد » أى الوعد بالإاثابة لمن 
احسسن وأطاع »© وااوعيد بالعقاب لمن كان على الفين 
ورابعها الول بالمنزلة بين المنزلتين » فالعاصي من 
السلمين لا يوصف بالايمان الحق ولا بالكفر » بل 
منزلته بينهما » فهو بذلك ليسن بكافر ولا مومن ») 
وخامسها الامر بالعروف والنهي عن المنكر » فهذا 
كله داخل حقيقة فى التوحيد ر انظروا ضحى الاسلام ) 


هذا ما بتصل بالعقيدة عند الطائفتين ©» وهناك 

ما بتصل بأعلام هاتين الطائفتين ورجالهما الكبارء 
فواصل الذي انتشر مذهبه بالمغرب كله كان تلميذا 
لابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية وكان واصل 
سه أستاذا للامام زيد بن على بن الحسسين ©» وكان 
مد الله والد المولى ادريس بعد فى الطيقة الثالثة من 
لبقات المعتزلة » ويذكر قدامة بن جعفر فى كتايبه 
أأخراج وصناعة الكتابة أن مملكة الادارسة كانت 
ا للاعتزال اذ بقول : أن وراء 5 مسسيرة 
ربعة وعشرين يوما بلد المعتزلة وعليهم رئيس عادل 

0 فالض وسيرتهم حميدة ودارهم طنحة 

“نواحيها والمستولي عليها فى هذا الوقت ولد محمد بن 

ريس . كما أن معاصره أبن خرداذبه بقول بوجودهم 
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ويتحدث 9 الشيعة فيقول نظرت فى كتاب الدعائم 
الاصول هي مذهب الادريسية وغلبتهم بكورة السبوس 
الاقصى . وينقل ابن عذارى فى الجزء الثاني عن ابن 
حرم ان الإدارسهة هم أاصحاب الاعتزال والتسيعة 


والنتيبجة ان الاعتزال بالمفرب انساح في 
الخارحية والشيعية وانتهى اجله بالمفرب قبل ان 
ولأكبقونا أن لكر ب هلق ميل الاسعطراةت 
ان. الزن ادونين كان ميعنا تلميتان افعمافا زالندا 
فبنى بها مسجدها الجامع » ثم استقل بهااخوه 
سليمان أو أبناؤه من بعده » وبظهر أن ابنه اللمولى 
ادريس الاصفر اراد ان بجعلها امارة حاجزة بينه وبين 
الرستميين وهوما يعرف فى العرف الدولي ب 
(5101 ععأأانا8) وعلى كل فقد انتشير ابناء عمه 
فى هذه الحهات وكونوا بها اقطاعات عدبيدة فيما بعد »6 
حتى قال معاصرهم اليعقوبي فى معجم البلدان عن 
ولد محمد بن سليمان » كل رجحل منهم معيم متحصن 
فى مدبنة وناحية وعددهم كثير حتى ان البلد بعهرف 
بهم وبنسب اليهم وآخر المدن التي فى ابديهم المدينة 
التي تقرب من ساحل البحر يقال لها سوق ابراهيم 
وهي المدينة المشهورة فيها رجل يقال له عيسسى بن 
ابراهيم بن محمد بن سليمان بن عبد الله 
وعلى الجملة فتلمسان كان لها شأن فى انجاب 
كثير من العلماء الذين استفادت منهم الاندلس 
واستفادوا هم منها » مثل ابي الحسن خطاب بن احمد 
ابن خطاب بن خليفة الشاعر ويحيى بن عيسى المعروف 
بابن الصيقل المري سمع بمرسية من ابى علي الصدفي 
وعمر أكثر من مالة سسئة © وبعقوب بن محمد الاغماتي 
الفقيه الحافظ الذي سمع من ابي على الصدفي كذلك 
جامع الترمذي وغيره »2 وعلي بن عبد الرحمن ن المعرووف 
بابن أبي جنون وهو كذلك من اصحاب الصدفي ومن 
الأؤلفين فى أصول الفقه ©» كما قصد تلمسسان من علماء 
الاندلسس جاير سن محمد الانصاري الحافظط والراوبة 
ابو عبد الله بن عبد الرحمن التجيبي ؛ وعبد الملك 
الوراق من رجال القرن الثالث »© وقد أمها من الشعراء 
مثل بكر بن حماد الذي قال شعرا فى قومها كما نجد 
ذلك بالبيان المعرب . 


والى جانب الخارجة » وما كان لها من اثر محمود 
فى الحقل الثقافي » نجد هناك موجة من الاعتزال طفت 
فى بلاد المغرب أيضا » ويذكر ياقوت وغيره أن الواصلية 
من المعتزلة كانت ف المغرب تربو على ثلاثين ألفا » فكانت 
هذه تضرب فى بلاد المغرب طولا وعرضا وهي تدعو الى 
مسدئها بالسنة حداد غير اشحة ببيانها المعروف »© ولقد 


فيقول: 


له خلف شعب الصين فى كل ثفرة 
الى سوسها الاأقفصى وخلف البرابر 


رجال دعة لا يفل عزيمهم 
تهكم جبار ولا كيد ماكر 


وكان جمع من الاعتزال اتى بالواصلية الى 
المغرب »© ذكر التاريخ منهم زيد بن سئان الزناتي الذي 
كان بعيش أوائل القرن الثاني » وقد تركزت جماعتهم 
أخيرا فى ايزرج قرب تاهرت . 


من المغرب » فأقاموا لهم مراكز عديدة فى المغرب الاقصى 
وفي مزاب والزاب » وكونوا لهم امارة بمكان يذكره 
الجفرافيون القدامى باسم « ايزرج » وهي تلي تاهرت 
كما بقول ابن خرداذبيه »؛ وذكر أنها كانت لعهده بيد 
أبراهيم بن محمد البربري المعتزلي 4 وغيره بذكره 
بمحمد بن محمد » كما كان نفو ذْ هم بقوى فى المفقفرب 
الاقصى وبتركزون فى طنجة ووليلي التي وجد عليها 
المولى ادريس بن عبد الله أميرها عبد الحميد بن اسحاق 
الآاوربي المعتز لي وكان اعتزاله هذا مما مهد لادرسس أن 
من صلة . 


والنتيجة ان هذه العواصم تشابكت فيما بينها ؛ 
وعملت على نشر الثقافة العربية بهذه البلاد اواسط 
القرن الثاني . 

وكما المعنا اليه » فقد انضمت الى هذه الطوائف 
طائفة الشيعة التي قام بالدعوة اليها رجال منهم وعلى 
راأسهم اخوة النفس الزكية » فاستقر منهم عيسسى أو 
علي بالقيروان » ثم توغل آخرون فى المغرب الاقصى ؛ 
مثل ادريس السالف الذكر واخيه سليمان الذي نزل 
بنواحي تلمسسان ©» فاستقل بها بئنوه © فكانت عاصمة 
ثقافية اخرى » تكونت بعد عاصمة فاس التي اتخذها 
ادرسسن أو ابئه ادريس عاصمة له. 
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ويذكر المؤرخون ان بناء فاس كان لما ضاقت 
وليلي بالعرب النازحين اليها من الاندلس والقيزوان 
وبذلك صارت فاس على عهد ادرنس الاصفر عاصمة 
عربية » بل اهم العواصم العربية بالمغفرب الأقصى » تضم 
عدوتاها عرب الاندلس من ناحية وعرب القيروان مسن 
ناحية اخرى »© وكان فى كل عدوة مسجد جامع عظيم ٠‏ 
فهذا مسجد الاشياخ بالاندلس وهذا مسسجد الاشراف 
بالقرويين » ويذكر المؤرخون أن الوافدين على أدريس 
الاصغر من عرب القيروان والاندلسن كانوا هن مهاجرة 
قرطبة وحدها نحو ثمانية آلاف بيت ومن مهاجرة 
القيروان نحو ثلاث مالة بيت »© وقد ذكرت قبائلهسم 
أو بطونهم اليمنية من قيسن وأزد ومذاحج ويحصب 
والصدف وغيرهم » كما ذكرت بعض أعيانهم مثل 
عمير بن مصعب الازدي المعروف بالملجوم وزير ادريس 
الاصفر »© وعامر بن محمد بن سسعيد القيسي قاضيه ») 
وايى الحسسن عبد الله بن مالك الخزرجي كاتبه » وعلى 
كل فقد كانوا من الكثرة والمكانة لدرجة انهم شطروا 
العاصمة الجديدة شطرين اختص كل فريق بأحدهما 
وكان كلا اجافعى الفدونين فاليا على ننس التسن 
والثقافة العربية © بين الاندلسسيين وجوارهم البرير 
والقرويين وجوارهم كذلك »© ومن محاسن مهاجري 
القيروان » أن تكون فيهم سيدة فاضلة عربية الاصل »© 
هي فاطمة بنت محمد الفهري » ترث مالا فتنفقه فى بناء 
مسحد » حمل رابة الثقافة بالمغفرب » وهو مسحد 
القروبين » الذي انضم الى تلك المساجد الثلاث » ولكن 
الله آثره فيما بعد بالبركة والخلود » فهو من اقدم 
جوامع الاسلام حيث بني عام 245 . 

الكل هكذا اعتيحت ناشن الفاضسنة الكتسرئ ني 
أ..ررب » وكان نها صلات مع الاندلس وثيقة فى بعض 
الاحيان » كما كانت لها مع القيروان كذلك وان اختلفت 
النيانة #4 وهذا هفنا حعد ين ذول الاسجبلام »ان 
اختلاف السياسة بين الاقطار لم بكن بالمرة عائقا عن 
اتصال المسلمين بعضهم بيطصض ف تلك الاقطسار 
المتبايئة » ولم تحاول الدولة أن تحد من هذا الاتصان 
بالمرة . 

وطبعا حيئما بكون هناك انسجام أو اتحاد تكون 
الفوائد آعم والصلات أقوى © وهذا ما حدث اواج . 
القرن الثالث واوائل الرابع حيث امتد سلطان الاندك 
الى المغرب » فكان ممن تخبرج من القروبين علم , 
عرفوا فى آروقة جامع قرطبة 

وبعد فلا بفوتنا ان نذكر مدنا اخرى كان لها ش (١‏ 
فى نشر الثقافة » الى جانب المذكورات آنفا » وذلك م 


الحراوي المليلي » وكلاهما رحل الى الاندلس فاخف عن 
رحالها واخذوا عله . 
ولا كان الغزو العبيدي » كانت مليلية من المدن 
'ذربية التي ضمها الى الاندلس عبد الرحمن الناصدر 
:زدادت بذلك تعرسا 
وأما سستة فقد كانت الحركة الثقافية بها نشيطة 
بلفت أوجها أوائل القرن الرابع » وكانت قد ضمت الى 
الاندلس كذلك »© فوجدنا لاول ما ضمها اليه الناصر 
الاموي » شعرا لامير ادريسي بهذه المناسبة » وهو 
عبيد الله بن بحيى بن عمر بن ادريس حيث يقول: 
انخاطا للناضير ب 
سيفك دانت عنوة وأقرت 
يصائر كانت برهبة قد تولت 
وما قربت اهواؤها ان تقربت 
ولا حليت بالزى لما تحلت 
لهي ازالف راسييات عور شعي ” 
عزائم لو ترقى بها العصم زلت 
ودولة منصور اللواء مظفر 
تدال بحمد الله من شر دولة 
فهذاأوان النصسر منها وهذه 
تباشرها تروي الاقاحي بسبتة 
والمو دن هده الأشفان اتي :وان لم تكن فى مر نية 
سامية » فهي على كل حال تثبت أصداء للعربية كانت 
تنردد فى كثير من المناسبات وكان من الادارسة أنفسسلهم 
شعراء » منذ ادرسن الثاني فأبئاتله ثم أحفاده الذين 
كان منهم شاعرنا هذا » ونعود الى سسبتة بالذات فنجد 


منها مثل خلف بن علي بن ناصر البلوي ومحمد بن علي 


الاموي وعتيق بن عمران بن محمد الرفعي النفزاوي 
ز لو سف بن حماد بن خلف الصد في وعد الله أن 
غالب الهمداني ثم محمد بن يعلى المعافري ثم ابا 
حمد بن أبراهيم السستي وعيسنى بن علاء بن نذير بن 
“بن © ونجد آخرين يذكرون يكتب تراجم الالكية » 
على راسها ترتيب المدارك لعياض »© وهذه ترجمة 
حد فضاتها من المدارك : أبو بكر محملك بن عيسسى 
حمه الله وبعر ف بابن زوبع من أهل سسبتة » وقال ابن 
بان ابن زوبع من أهل العلم والادب واجل قضاة 
أصيلا والمغرب » كذا رآأدت السجلات تنعقد عليه . 


وبغال ان أصله من البصرة وله رحلة الى 
ادلس »© وبقال انه دخل العراق وحج ولفي علماء 


البلاد » ورجع الى قرطسية فاختص بابن ذكوان وهو كان 
الحفي به لما وجد عنده من الملم . وكان له مال وأسيع 6 
وذلك ان قاضي الجماعة تسلف له مالا من مال 
الاحباس باشبيلية » واخرجه فى زيت باسمه » فعماد 
عليه منه عائد كان أصل ماله فيما ذكر . 


وكان حسسن السيرة فى قضائه »© وايامه مشهورة 
لقو فكانة: وتحمة علقه وبعنةاضيية ب#أقال. لى ابوس 
الشيوخ وكان متفئنا فى علمه » نظارا صاحب حجة 
وجدل ؛ عالما بالحددث . 


وقال ابن حيان : وكان له منزلة عالية عند 
سلطان الاندلس متمكن الاسسباب لدنه » وهو آخير 
قضاة بني أمية ببسسبتة . قال أبو مروان بن حيان ٠‏ وكان 
من وحوه أصحاب ابن ذكوان وله فى العلم والفقه 
والصرامة درجة سامية وقدم صدق أآدته الى المنية . 

وقال : وقلده المظفر قضاء سيتة بلده وعمله 
بارشاد ابن ذكوان آليه ©» وذلك عند اختياره لخطلة 
قضاء أهله » فحمدت ولالته واتصلت الى أن قامت 
الفتئة » وسما قاسم بن حمود الى الخلافة على بني 
مروان سسبتة » فكان من قاضيها هذا عنه بعض التأخر» 
فأغرى به العامة وقتله » ورعب الئاس بقتله » فللم 
يختلفوا عايه » وخبره مشهور ٠‏ 


وما قاله ابن حيان من اغرائه للعامة غير صحيح 
فقد كان اجل فى قلوبهم من ذلك »2 وانما قتله رجال بني 
حمود » والصحيح أن الآمر بقتله علي بن حمود واخوه 
قاسم ©» وذلك بعد الاربعمائة » وقد بسطت أخياره في 
ذكر قضاه سرتة من تاريخها. 

وكانت سبتة فى القرن الخامسسى أسعد حالا وآاثرى 
آذيات خسزشنا الس عدامن ناي الذن: الم رمححة )2 
وحسمنا أن نقرا ترتيب المدارك السالف الذككر 
والخريدة للعماد والمطرب لابن دحية وعنوان المر قصات 
والمطربات لابن سعيد » فنجد ادباء وشعراء غير من 
تقدم بهم الذكر » من مثل الشاعر ابن يقظان وابن شقرة 
وابن غالب وغيرهم »2 وفي هذا القرن بالذات تحد 
المعتمد بن عباد » وهو من هو أدبا ووفرة قصره بالعلماء 
والشعراء » بحسد سبتة على ثلاثة نفر من رجالها ) 
قال  )‏ كما فى معجحم البلدان لياقوت ‏ : اشتهيت أن 
بكون عندي من أهل سبتة ثلاثة نفر »؛ ابن غازي 
الخطيب » وابن عطاء الكاتب © وابن مرانة الفرضي . 

نعم » حتى الخطيب من هؤلاء والكاتب كذلك »6 
كان لهما شعر احتفظت ببعضه كتب التراجم © فلابن 


وبعد تلمسان التي كانت على اتصال بامارة 
عظيمة لعبت دورا هاما فى الثقافة العربية فى المشرب 
الاوسط عامة 2 وهي امارة تاهرت,التيكانتتسمى بلح 
المغرب أو عراق المغرب © تاتي امارة استقلت بنفسلها 
فى الريف » على أوائل القرن الثاني ؛ وكان لها شأن 
عظيم فى الحقل الثقافي » كما كانت على اتصال وثيق 
بالإنداسى من ناحية »© وتاهرت من ناحية أخرى © وهي 
امارة النكور » التي كانت عاصمتها » مدينة النكور ؛ 
تقع قرب المرمة » بنحو خمسة عشر ميلا 


وكانت هذه الامارة قد تأسست على بد عائلة 
تنتمي الى حمير العربية » وكان على راسها صالح بن 
منصور المعروف بالعبد الصالح © ويذكر اليعقوبي في 
معحمه السالف الذكر » أن أهل اللد بزعمون أنه من 
اهل الملد نفزى وهذا مهم ايضا ثم قال ومن هذه 
المديئة جاز رجل من ولد هشيام ومن معه من آل 
مروان الى جزيرة الاندلس » يريد عبد الرحمن الداخل 
الذي كانت أمه من نفزة هؤلاء » وقد نشر صالح تعاليم 
الاسلام بهذه المديئة الساحلية » ولما توفي اوائل القرن 
الثاني خلفه ابنه المعتصم فصار على منهاج أبيه قم 
تولى بعده شقيقه ادريس وهو الذي اختط مدينة 
النكور واتم بناءها ابنه سعيد وبنى الجامع بهاء 
ومهما يكن نقد ازدهرت المدينة فى القرن الثاني 
وقصدها الناس وكان فيها علم وادب بتمثل فى كثير 
من رجالها مثل ابراهيم بن أبوب الشاعر » والعالم 
موسى بن باسين مولى صالح » وحسين بن فتح الذي 
روى عنه الباجي وأثنى عليه » وهؤلاء كانت لهم صلة 
بالاندلس كما كان من الاندلس من أتى الى النكور 
وأقام بها مثل الاحمس الطليطي شاعر الامارة ؛ ومن 
شعر ابراهيم بن أيوب قوله ٠‏ 


ابا أاملي الذي ابنفي وسولي 
ودنياي التي أرجو وديني 

اأحرم من يمينك ري تفسسمسي 
ورزق الخلق من تلك اليمين 

ويحجب عن جبينك طرف لحظقلي 
ونور الارض من تلك الجبين 

وقد حبنت المهامه من تكور 
اليك بكل ناجيةامون 
فلمل هذه الابيات كانت مدحا لامير. من أمسراء 
الادارسة »© كما كان من بيت الامارة أبضا مثقفون منهم 

مثل الفقيه ا مالكي عبد الرحمن بن سعيد 
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ومن الطريف أن نجد أن زامر عبد الرحمن الناصر 
كان من النكور » فلقد وصفه ابن عميرة كما وصفه 
الحميدي وهو فى بعض مجالس الانس » وعلى اواثئلر 
القرن الرابع » نجد بين شعراء التكور والعبيديير 
نقائض تسسجلها لهم التواربخ كما فى ابن عذارى وغيره 
فقد كان عبيد الله كتب الى أهل المغرب عامة » يدعوهم 
الى الدخول فى طاعته » وكان من جملة من كتب اليهم 
سعيد بن صالح الذي وصل اليه الكتاب مذيلا بهذين 
اللتمين: 
فان تتكشقشضصيوا أستقم لصلاً حكم 
وان تعدلوا عني أرى قتلكم عدلا 
الى وسقي اأعحن الس كيه 
وأدخلها عفوا وأملاها عداو 
فلما قراهما مر شاعره بنقضهما فقال ٠.‏ 
كذيت ورب البيت لا تعرف العدلا 
ولأا مغر قن رخدي "توالا :ا لتفيج لا 
ون انييف ال كافسين بوية] سدق 
تميل مع الجهال فى السسنة المثلى 
وهمتنا العلا لديبمن محهمد 
وقد حعل الر حمن همتك: السفلنهى 
كما نحد فى سقوط هذه المدينة بيد قائد عبيد الله 
على ناهرت » مصالة البربري © رجزا لشاعر هم كالانيء 
بتشفى فيه من سعيد وقد قتل ٠.‏ 
لما طفا الإرذل واسن الارذل 
في عصبة من الطفاة الجهيل 
تحال سونو فون ر ببح معتلسى 
اناه محتوم القضاء الفيصل 
نين 'الآانيتة انان الامحدل 
حطم اهل كفرها بالكلكل 
وا #عيها فمين الرجياء الدبحل 
ولحية غبراء لم ترجل 
وللمكانة التي كانت عليها النكور لدى الاموين 
الف فيها لهم ابن الوراق . 
وكذلك مليلية بنيت اواثئل القرن 2 او جادد 
بناؤها ونسبت الى مليل البربري »© وكان أسمه 
الفنيقي روسدير » وكان مليل من يفرن الذين كانو 
مع ادريس بن صالح المذكور » وظهر نشاطها العلمي 
مبكرا حتى كان منها احمد بن فتح بضاهى ببكر بز 
حماد معاصره فى العلم والادب ©» وخلف بن مسعوه: 


وأما سجلماسة » فمن رجالها عيسسى بن سعادة 
الفنيه له رواية بالاندلس ورحلة الى المشرق صحب 
فيها انا الحسسن الفاسي وأبا محمد الاصيلي ولعي 
...ما حمزة بن محمد الكئاني » وكان الفابسي يشهد 
ه بالاتقان » أخذ عنه ابو محمد بن أبي زيد القيرواني 
وعيره من العلماء » ومن رجالها يحيى بن زكرياء 
المعروف باين الرباطي روى عنه محمد بن مخارق 
وحدث عنه يحيى بن هلال بن فطر »؛ ومن رجالها 
حساس الزاهد له رحلة الى المشرق » سمع عنه عبد 
الرحمن بن خلف التجيبي الثفري بمجريط كتاب 
الزهد » وغير هؤلاء نجدهم مبئوثين فى تراجم 
الاندلسيين وغيرهم . وكذلك كان من امرائها رجال 
لهم وزنهم فى الثقافة الاسلامية » مثل سمكو الآخذ عن 
عكرمة » ومثل محمد بن الفتح بن ميمون 
وتقدم ان مملكة البرغواطيين الزائفة كان لها 
ولا شك حظها من العروبة » وليس هذا من باب 
الافتراض وحده » لانها كانت على صلة بالاندلس وأن 
مدنا كانت فى بسيطها تامسنا مثل شالة وآنفى عاصمتها 
وفضالة ميتائها » بل وجدنا من رجالها علماء كطريف 
وابنه صالح والياس ابنه وابئه بونس وصالح بن عيسى 
الذي تقدم انه كان شاعرا بليغا فصيحا » على أن طريفا 
كان مسلما اول الامر وكان الياس يظهر الاسلام كذلك. 
واكك ملك هنا مسي منئلة + 
ومن ملوكهم المشهورين أبو عفير محمد بن معاد بن 
البسع » وقد ملك اواسط القرن الثالث » وكانت له 
وقائع مشهورة فى قومه منها وقعة بهت التي قال فيها 
شاعر مصمودي »© اسمه سعيد بن هشام » قصيدة 
عارض بها قصيدة عمر بن كلثوم النونية » حيث قال ٠‏ 
وقولي واخبري خبرا مبينا 
هوم برابر خسروا وضلوا 
وخاروالا سقوا ما معينا 
فأخزى الله أم الكاذسنا 
1م تسمعولم قر يوم بهت 
على آثار خيلهم رئيئنا 
وعاورنة ومسقطة جيئا 
.نك يونس وبل و أيه 
ظ يوالون البوار معظمينا 
3 لسن اليوم ردتكم ولكن 
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بريد ان كنتم أصحاب ميسرة المعروف الخارجي 
المصغري الذي كان عام 12 ْ 
وبهذا نرى أن احداث المغرب كانت تسايرها ‏ 
اشعار تقال فيها » وقد نسب بعضها الى المولى ادريس 
لاول عهده 
وبقيت هناك مدن اخرى اشتهرت ببعض رجالها؛ 
مثل مدينة جراوه التي كانت بازاء تلمسان » وقد تقدم 
ذكر بعض المنسوبين اليها عند ذكر مليلية » وممن 
احادوا وصقها ابن عذارى فى الحرء الاول من كتايبهه 
وذكر أنه كان بها خمسة حمامات » مما بدل على عظم 
سنة 257 »© ويظهر ان العبيديين لم بخربوها فى زحفهم» 
الفيحسين 
اقلق يووا ذكر هنا اق اعفن كز :تن جهاد؛ ييف 'قال: 
وزساحية فسن اللسعارض التيليعن 
ودرار نفزة كي ف داسن حريمها : 
والخيل تمرغ في الوشيح الذبل 
0 . اوة 5 ف الحنلام 
وكذلك كانت طنجة من المدن التي حاول الآمويون 
ان بضموها اليهم » ووفقوا فعلا فى ذلك » فكان بها للعلم 
الثالث واوائل الرابع » لفتنئة متنبيء قد تنبا بهاأو 
الرجل ما كان للبرغواطيين » من أدعية عربية وقرءان 
مزعوم »© بهمنا لعربيته » وكان اسم الرجل حم »؛ فلما 
قضي عليه أوائل القرن الرابع قيل شعر وهو : 


وقالتسوة افعواق 'ان: عاميسم عرسل 
اليهم بدين واضح الحق باهر 
الى أن بقول: 
فان كسان خاميسم رولا فالقحي 
رووا عن عحطوز ذات أآافك بهيمة 
احاديت افك حاك ابليس نسجها 


غازي شعر مذكور فى المطرب لابن دحية » يصف به 
ناقة فيقول: 
سيرك شيل الساد” الا انقعنا 
بعد السرى جاءت كحرف النون 
كالدر قدره الاله منزلا 
في الافق حتى عاد كالعر حون 
ولابي بكر بن عطاء هذه الابيات ٠‏ 
سأمنع قلي أن كون لكم مثلوى 
واستدفع الللوى واستصرر ف اللهوا 
وما سرني بعد الرضى اذ غدرتكم 
وغادرتم بين الحشا هضبتي رضوى 
العتسى عتابا فكلما 
ابتكم شجوى تزيدونني شجحوى 
الله ان اقصدى واصفك: الفسوئ 
وغيري يستدنى وان كان لا يهوى 
وما كان ظني قبل ذا أن حاسدي 
ْ بمنهلكم بروى وألثي لا أروى 
و ختحت اللسييوى عن :والمننا 
شماتة أعدانئي أحل من البلوى 
واما اصيلا فقد كانت كذلك ذات حظ لاستهان 
به من الثقافة الممكرة » كان رجالها مثل عبد الله بن 
ابراهيم بن محمد الاصيلي الذي قدم قرطبة فأخذ 
عن رحالها ثم اتجه الى المشسرق فأخذ عنه علماء حلة 
ثم عاد الى الاندلس فتتلمذ عليه خلق كثير وكان حافظا 
عالما بالكلام والنظر الف كتابا فى اختلاف مالك وابي 
حنيفة والشافعي » سماه كتاب الدلائل على امهات 
المسائل » وكذلك ابنه محمد الذي اشتهر فى الاندلس» 
وكلاهما من رجال العرن الرابع » ومثل أبرأهيم سن 
محمد الاصيلي الشاعر الذي مدح بني زياد القاطنين 
كانوا حول اصيلا بقصيدة يقول فيها ٠.‏ 


وصيرخعم 


فصى 


سقى غربي ارض بني زياد 
ولا زال النعيم يعمهم قوما 
الشاعر دخل الاندلس فسهع من وهب بن مسسرة 
وغيره © وكان بيت هذا العالم مشهورا بالعلم والادب 
حتى القرن الرابع » ومثل عبد الله بن أيمن الزويزي 
قاضيها لذاك المهد. ا 

ولم تكن البصرة تقل عن هذه © فقد نسب اليهما 
علماء جلة مثل دحيى بن خلف الصدفي الذي رحل الى 
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غيره واخذ عنه كثير من الاندلسيين ورجال سبتة 
التي توفي بها » ومثل احمد بن حذافة الفقيه المالكي ؛) 
وبشار بن بركانة » وغيرهم من فقهاء المالكية الذين 
بذكرون بطمقاتها الاندلسية وغيرها . وكان أمراء 
البصرة بعملون جاهدين على جلب الشعراء اليهاء 
وخصوصا احمد بن القاسم الذي كان بحزل لهم 
الصلات » كما فعل مع بكر بن حما الذي مدحه 
بأمداح كثيرة » بعد أن كان قد بعث اليه بهذه الابيات ٠‏ 


ان السماحة والمروءة والندى 
جمعوا لاحمد من بني القاسم 
واذا تتاتسيوتق اقاتهعل ,واي 
فافخر بفضل محمد وبفاهطم 
ويتجعفر الطيمار في درج العلى 
وذان العضيب العحسيهاء العمباد 
الي لمشتاق اليك وانما 
سمو العقاب اذا سما بقوادم 
فابمعث الي يمر كلب أسمو به 
علي اكون عليك اول هللادم 
واعلم بأنك لن تنال محبة 
الا ببعض ملايس ودراهص م 
كما مدح القاضي احمد بن فتح التاهرتي 
أميرها عيسسى بن ابراهيم بن القاسم بن أدريسس 
بقصيدة يقول فيها: 
ما حاز كل الحسن الا قينة 
بصريبة في حمرة وبياض 
الخمر فى لحظاتها والورد ىق 
وحناتها هيفاء غير مفاض 
فكان الشعر بتردد فى هذه الجهات » من ذلك 
أن شاعرا كان آنذاك سكن فى حصن كان مقاما على 
وادي ورغة فقال : 
الاشببل ال اشبكلن الدشسية اتسين 
بورغة بين الاعجمين غريب 
اذا قلت شيئا قيل ماذا تريده 
لهسم بسن أحرار الوحوهة قطلوب 
وهذا بذكرنا بما' قاله المتنبي فى شعب بوان © 
والنتيحة أن الشعر فى هذه الجهات كانت تتردد 
اصداؤه فى القرن الثالث مدحا كان أم غيره 
ولاهمية المدينة نرى محمد الوراق المتوفي عام 
2 كتنظمها فى سلك المدن المغربية التي الف فيها 
للامويين ظ 


الغرب العربي والاندلس وغيرهما » وفي هذا القرن 
زات صارت فاسس ينبغ فيها شعراء موهوبون ؛ 
و كانت من قبل موطنا للعلماء والحفاظ 


واخيرا »6 فلا بد أن نقول ان الحركة الادبية 
.:إاءعرب الاقصى خصوصا » ظهرت متأخرة عن غيره 
زدنا » والسبب فى ذلك لا يمكن ان نحصره فى واحد» 
بل ان اسبابا كثيرة اعتورت المفرب المذكور » فجعلت 
العربية فيه تبدو كما قلنا » وكان عامل الاستقرار» 
اهم العوامل 6 فالغرب كان آخر الاقطار التي تنعم 
بالاستقرار » بل بفترات من هذا الاستقرار »© والزوابع 
التى تهب عليه من خارجه أو تنبعث فى داخله كانت 
من الزوابع التي لا تبقي ولا نذر » فأول استقرار نجده 
به كان على عهد موسى بن نصير »© ولكن ما حدث »© 
من فتح الاندلس فى عهده » كان وبالا على المغرب من 
هذه الناحية »© ناحية التعريب © فلقد عرف أولئلك 
التوضة وما ,راتتهم مويناعم ويتوة الاندلين »هوهو 
اليها » ولم يعودوا الى المغرب » بل ظل بالاندلس حتى 
احفاد لطارق ذكرهم أبن حزم فى جمهرته كما ان اتجاه 
حبيب بن عبد الرحمن الى صقلية كان فرصة للثورة 
فلما عاد لم بتعد منطقة القيروان وترك المغرب»وعلى كل 
حال فقد تعرب الاندلس قبل ان بتعرب المغرب الذي 
أمده بأولثك العرب »© وبذلك سكت صوت المروبة 
والادب العربي الى حين » أن كان قد نطق به اصحابه © 
وهذا لا نستغربه » بل هو ما حدث فى الجزيرة العربية 
نفسها » وقد نزح عنها شعراؤها والهادرون بلفة 
الضاد فيها» فترددت أاصداؤهم خارج الجزيرة 
وخفتت أصواتهم بها ©» ولهذا لا نستغرب أيضا اذا 
كرانا فى التاريح أن المولى ادريس الاصفر كان فريدا 
بن البربر ولم يكن معه عرب » الى أن اتاهم منهم عرب 
القيروان والاندلس » كما قلنا » حقا لقد نمم المفرب 
بأستقرار على عهد هذا الملك » ولكن سرعان ما قامت 
المتن بين أولاده واحفاده ©» وقضت على الاخضر 
و'يابس ©» وحق كذلك ان الفتن والحروب كانت 
بأسبة للمرب من عوامل تنشسيط اللفة والشعصر 
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والخطب منها بالخصوص © ولكن هذاان كان فى. 
العرب وهم أصحاب اللفة الاصيلة فيهم »© لا يكون في 
غير هم واللغة طارئة عليهم غريبة بينهم تنتظر منهم 
كله من هذدوء بال واطمثنان حال 6 وما كان هدوء وما 
كان اطمئثئان ©» ففتن داخلية بين أبناء الادارسة الى 
اخرى بينهم وبين غيرهم ومن ورائهم العبيديون 
النازفون لللقية الباقية »© ان كانت هناك بقية ») 
والنازحون بها الى المشرق ©» حيث لا عودة لهم كانت» 
الا بالرماح والسسيوف تتقصف وتتكسر على رماح 
وسيوف اخرى امتدت الى المغرب من الانداسس » فكان 
انامنا ميدانا لاصحاب الحرب العالمية 


وقد لاحظنا ان الاندلس صارت تمد المغفرب من 
حيث درت أو لم تدر بثقافة عربية » فكانت المراكز 
القرسة منها اسعد حظا من غيرها » وبذلك بكون 
المغرب آخذا بعد ما كان معطيا » بل كان بالاندلسس 
نفسها مغاربة نبفوا فيها » قبل أن بنبيع زملاؤهم 
بالمغفرب © وهذا غير غريب ؛ ونحن تعلم ان امارة 
مغربية خالصة كانت قد تكونت بشمال اسبانيا وان 
عبد الرحمن الداخل ما استطاع التغفلب عليها الا بمكر 
ودهاء » وكان الذي أسس تلك الامارة أمير بربنة 
18- ص أطوة جلوبي غر ني طلبطلة لان 41 


اما الذين نبغوا فى الاندلس من المغاربة قبل ان 
شع مخليع فى مارت نكقن أن لفسن على زا سوسم 
الشاعر العظيم ابا عمر بن دراج الصنهاجي الاصل . 

وهناك شعراء وكتاب وعلماء من المفاربة يذكرون 
فى كتب التراجم الاندلسية بأنسابهم المفربية » ولكن 
المفرب ما احتفظ منهم الا بهذه النسبة التي ليست 
كلها جديدة على صاحبها بل هي اصيلة فى جلهم كما 
نفهم ذلك من النص عليه فى كتاب جمهرة الانسساب 
لابن حرم ر حمه الله . 

تطوان ٠:‏ محمد بن تاويت 


وكان من علمائها وادبائها اجلة مثل عبد الله بن 
سمحون وابي عبد الملك مروان بن سمجون »؛ الذي 
رحل الى المشرق وقال لم ادخل الى الشرق حتى 
حفظت أربعة وثلاثين الف بيت من أشعار الجاهلية ) 
وأقام به سبع عشرة سنة ويذكر ياقوت فى معجمه أنه 
كان من فطاحل الخطباء . ومنهم عبد المتعم بن عييد 
الله بن علوش المخزومي واحمد بن سليمان ابن احمد 
المكناسي وقاضيها علي بن هارون وسليمان بن بحيى بن 
سرواس الجمحي الذي روى عن ابن سمجون اللواتي 
وعنه حدث ابو القاسم بن بشكوال بمسند الموطأ رواية 
الجواهري » وهؤلاء زاروا الاندلس التي وفد منها على 
طنجة كثير منها مثل ابي اسحق ابراهيم بن صواب 
الشاطبي وكان من اهل المعرفة فى الطب والنحو واللغة 
والادب فتصدى للاقراء بطنجة والمعالجة بها ثم توجه 
اخيرا الى فاس »© ومنهم محمد بن عبد الله بن الفازي 
المتوفى علام 296 

وتاتي فاس التي عرفت قبل تأسيسلها هجرات 
من عرب افريقيا والاندلس ومن فرس العراق كذلك 
الى مؤسسسها » ولا شك أن هؤلاء الفرس الآتين مسن 
العراق كان لهم شأن فى الثقافة وغيرها » لدرجة »2 
أن من الْمؤؤّرحخين من برى أن اسم فاس نفسه محول 
عن فارس كما فى روض القرطاس الذي أثبت أن احد 
ابواب المدينة كان يدعى بإب الفرس وهذا الاشتقاق 
لا بهمنا الآن بقدر ما بطاعنا على أهمية وجودهم في 
العاصمة الادريسية » ولا نستبعد أن تكون لهم بد 
عربية ان لم يكن لهم لسان كذلك »؛ وهم آتون من 
العراق العباسي 

ومهما يكن فقد احتفظت كتب التراجم بأوللك 
الذين كانوا بزاولون أعمالا ثقافية على عهد المولى 
ادريس الاصفر © كما تقدم وكان أبوه ومولاه راشد 
من المثقفين ثقافة عالية ؛ ادب راشد بها المولى ادريس 
الاصغر فكان عالما بقرض الشعر » وسسمتعمله في 
الصراع السياسي الذي كان بيئه وبين الاغالبة »© 
وبخاطب بعض رجاله به ». وكان هو وابوه وايئاوٌه من 
بعده على حظ من العلم كما تحدثنا به التواريخ © ولا 
تبخل علينا بنماذج من خطبهم أو اشعارهم كالتي 
ذكرت فق.ووضن القرطادن: والجرء الأول من التحان 
المعرب لابن عذارى » الا أن هذه المدرنة تعرضت 
لاهوال لم يتعرض لها غيرها فانبهمت معلمها الثقافية 
فى عهودها الاولى ©» وان كنا على كل حال نحسس لها 
ركزا فى الفينة بعد الاخرى »2 لقد ام هذه المديئة شعراء 
فى القرن الثالث »© منهم المادح ومنهم الهاجي © وكلهم 


نستفيد منهم باديء ذي بدء » لانها ما لفتت الانظار 
حتى كان أصحابها يعلمون انها تنمكس عليهم بالخيرات 
ممن بفهمون شعرهم © ولم تكن هذه الاهاجي تنصب 
على المقعة نفسسها »© كما وجدنا فى غيرها » بل كانت 
تنصب على أاصحابها » وهذا مهم أيضا »© فاين اسحق 
الجليلي الذي نجده كما فى ابن عذاري وياقوت بمدح 
عدوة القرويين بقوله ٠‏ 


امستلاوة الزرو سين ال سريت 
لا زال جانبك المحيوب ممطورا 
ولا سرى الله عنها ثوب نعمته 
ارض تجنئبت الآأثلام والزورا 
نستفيد منه بقدر ما نستفيد من هجو ابراهيم 
ابن محمد الاصيلي لها » واحمد بن الفتح القاضي 
التاهر تي كذلك والبكي المفحش » فالمدح والنم 


ا بهمانا لمحردهما »© فكل ممدوح للشعراء مدموم لهم ) 
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ولكن المهم أن العاصمة العلمية كانت بحق كذلك ولو 
خفت صوتها لعوامل ما » ولهذا لانجد من مذكوريها قى 
التراجم الا من كان يعيش اواخر القرن الثالك فما 
بعدها » مثل ابي محمد عبد الله بن علي الفارسي 
والعالم ابي الحسين بن محمد الصدفي والحافظ 
دراس بن اسماعيل المكلى بأبي ميمونة »الذي 
كان من كتبه ما ألفه فى فضل فاس علما ودينا » والذي 
قصده من القيروان عبد الله ابن ابي زيد النفزاوي 
السالف الذكر »6 والمعروف بمالك الصغير » وله 
رحلة الى الشرق لقي فيها بالاسكندرية علي بن عبد 
الله بن ابي مطر وسسمع منه كتاب ابن المواز وحدث به 
بالقيروان ودخل الاندلس طالبا ومجاهدا وسمع بها 
مله غير واحك. 4 وكان:من ققهاء. فاس :وحفاظيا كدلك 
خير الله بن القاسم وابو موسى عيسسى بن سعاده : 
وعبد الملك الكوري » وموسى بن يحيى الصديني 
الحافظ العالم بالراي © وله رحلة الى الشرق وحدث 
عله وعن سسيابقه عبدوس بن محمد بالاندلسن » ثم كار 
فى القرن الرابع علماء على راسهم فقيه فاس ابوجيد: 
ابن احمد ©» وقد انضوت فاسسن فى هذا الفقرن تحم. 
لواء الامويين حينا هن الزمن والعبيديين حينا آخر. 
الى أن كان محمد بن ابي عامر بعيد كرته عليها فيضمهة 
الى الاندلس كما ضم غيرها اليها » فقويت الهجر 
بينهما ولهذا وجدنا بعض رحالها يذكرون لاول مر' 
فى فهارس الاندلسسيين »© كما حصل فيما بعد بالئسب 
للقيروان التي كان بها مثل أبي عمران موسى بم 
عيسى بن ابي حاج الذي اشتهر بالقيروان فى القير ‏ 
الخامس اشتهارا عظيما » فقصده تلاميذ من اقطا 


وآلف فى الوقف كثيرون » من بينهم : أبو حاتم 
السحستاني ) وابو جعفر النحاس »2 والرحاج » وابو 
سفيك السيرافي © وأبو بكر سن الانباري 6 وآبو محيميد 
النعمان » وابو جعفر السسجاوندي »© وأبو عمرو 
الدأني © والخزاعي 6 وآبو محمد التكزراوي ٠‏ 
وفي الوقف مذاهب » لكل مذهب مغزاه ومبناه؛ 
فنافع كان يراعي حسن الوقف والابتداء بحسب 
المعنى . والمكي براعي الوقف على رءوس الآي » ولا 
لعتمد وقفا على أواسط الآي الا فى ثلائة مواضع ٠‏ 
وما بعلم تاويله الا الله (آل عمران) ‏ وما يشعركم 
بالاتعام) ‏ انما يعلمه بشر (النحل) . والبصطري 
اختلفت الروابة عنه » فقيل انه كان يعتمد الوقف 
على رءوس الآي ؛ وقول هو احب الي » وقيل أنه 
كان بطلب حسسن الابتداء » وذكر الرازي عنه أنه كان 
بطلب حسن الوقف . والشامي كنافع يراعي حسن 
الحالتين وقفا وابتداء . 


وعاصم اختلف الرواة عنه ©» روي انه كان بطلب 
حسسن الوقف © وقيل انه كان بطلب حسسن الابتداء 5 
وحمزة اتفق الرواة عنه انه كان بقف عند انقطاع 
النفس © فالقرءان عنده كسورة واحدة » ولذا لم 
نحيد وثقا معيا 4 وانسس وغل السورة بالضورة. 
والكسائي كفعاصم اختلفت الروابة عنه . قال 
السفافسسي ٠‏ وهذا عند قراءة كل بانفر اد » وأما مع 
جمعهم ) فالذي عليه شيوخنا مراعاة حسن الوقف 
والائتداء ©» كنافع لانه المدوء به » وهو مذهب جمهور 
القراء » وهو ظاهر ضيع من ألف فى الوقف والانتداء » 
لانهم لم نخصوا قارنا دون قاريء 

وبرجع هذا الاختلاف الى مذهبين اثنين ٠.‏ 
احدهما اعتماد كلمات هي رءوس الآي . والثاني 
مراعاة كلمات بتم المعنى والاعراب عندها » أو الاعراب 
دون المعنى »© أو المعنى دون الاعراب . وعلى المذهب 
الثاني بنى الهبطي وقفه » فهو براعي الاعراب والمعنى؛ 
فى الوقف والابتداء . 


ونجوز أن لقسسم الوقف الى ثلاثة أقسسام 0 
قسم وافق فيه الهبطي غيره كالدرني وابن 
الانباري وسواهما » وهو أكثر وقفه . 
)| وقسسم تركه ولم يعتمده ‏ لتجاذب الدليلين 
فيه أو لترجيح ادلة الو صل عنده »2 أو لانه الاصل» 
والوقف طاريء ٠‏ 
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ب وقسسم انفرد به ؛ والناس اصسام هذا القسم ' 
فريقان : فريق مؤيد » وفريق منتقد ؛ فمن الذين ١‏ 


انتقدوه وخطأوه فى مواضع أبو عبد الله محمد "' 


المهدى الفاسي © فقد الف كتابا سماه « الدرة القراء +٠‏ 26 
فى وقف القفراء ») كما أشرثنا الى ذلك صدر هذا 
البحث . وقد جاء فى مقدمة الكتاب قوله ١:‏ .. وكان 
محمد بن ابى حمعة الهبلي الفاسي © تعهمده الله 
بر دمتة .. علن قراءة نافع » الذي جميع بلاد المغفرب 
له فيه تابع ؛ ‏ قد شاع فى هذه البلاد » وكان قي 
احتوى على مواضع ضعيفة » وأخرى بعدم الصحة 
موصوفة ؛) ‏ أردت أن أرسم فى ذلك تقييدا ؛ يكعون 
بذكر ما للناس فى ذلك مقيدا » ذكر مافى اعرابه أو 
معناه خلاف أو احتمال »© مما بشبعي وقفه على ذلك 6 
ولا نخرج عنه بحال وه ) 
واعتيرت من ألأوقف الممنوع ب قوله تعالى : « وقالت 
اليهود بد الله مفلواة » اس.ورة المائدة) . فالوقف على 
١)‏ مغلو لك  )‏ ريبما دو هم القارىء أو السامع ء ما 
ذلك » عالم تطوان الشيخ علي بركة ٠‏ فقد قيل لي انه 
والذىي 

من الوقف الكافي » وعده بعضهم من الوقف الجائر؛ 
ومثله قوله تعلى ٠‏ « وقالت اليهود عزسر ابن الله ب 
وقالت النصسارى المسيح أبن الله  )‏ ل (سمورة التوبة). 
بعضهم من الوقف الممنوع بل الحرام الذي يكفر 
صاحبه ؛ وقد تصدى ابو العباس الاشموني فى كتابه 
« مئار الهدى فى الوقف والاتدا » (يهو) للرد على 
قوله. 
0 اك ال م 

فانه حرام عند الواقف 

ملا فق واتكشيلة باللميه 
قااة تقير :اننا" لحن علمينا 

قد قاله الحزري نصا حسسما 

قال هو مخالف لا عليه الايمة » والصواب أنه 

من الوقف الجائز . وذكر اين عبد السلام الفاسي 
انه من الوقف الكافي لتناهي مقول القولين . وذكر 


عليه المحققون من أثمة هذا الفن ‏ انه 


(وعبر[لها لوطم 





الالاالاا 


رفسل اشن ببالمفرؤس»»» 


تحدثت فى مقال سابق(يد)»عن حياة أبي عبد الله 
الهبطي » واضع وقف القرءان بالمغرب » وعن الظروف 
والملاسسات التي وضع فيها ذلك الوقف ؛ وكيف أن 
الناس اقبلوا عليه خلفا عن سلف » لا في المفرب 
وحسب » بل وفي سائر أقطار افريقيا » وقد جاء 
خطاب عميد حامعة الزيتونة » وهو بتحدث عن 
الروابط الفكربة » والعلاقات العريقة بين تونس 
والمغرب ‏ قوله : « .. اننا نقرأ القرعان بوقف 
الهبطي »؛ وندرس العربية بابن عاجروم والمكودي ..» 

والآن فلنلق نظرات عن هذا الوقف ٠‏ 

هناك ثلاث كلمات © ندور عند ارباب هذا الفن. 
الوقف » القطع » السكت ؛ وهي الفاظ مترادفة عند 
الاقدمين » وفرق بيذها المتأخرون © فجعلوا الوقف 
عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمانا » بتنفس فيه 
عادة بئية استئناف القرءاة » لا بنية الاعراض . 
والسكت عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن 
الزاققوعادة من فين تنفين 4 فآن تال ضبان .و فقسا 
وجب السملة . 


يكون على روؤّوس الآى : 


والوقف فن جليل القدر » عظيم الخطر » به 
بعر ف كيف اداء القراءة » ولا بتأتى لاحد معرفة معاني 
القرءان » ولا استنباط الادلة الشرعية الا بمعرفة 
الفواصل . ولا بقوم بهذا الفن الا من له باع فى 
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العربية » عالم بالقراءات والتفسير والففه » عالم 
باللفات التي نزل بها القرءان ه 


والاصل فيه ما اخرجه ابو جعفر النحاس عن 
ابن عمر رضص) قال : « لقد عششنا برهة من دهرنا » وان 
احدنا ليؤتى الابمان قبل القرءان © وتنزل السورة على 
محمد ١‏ ص ) فتتعلم حلااها وحرامها © وما ينبفي أن 
نواقف فاده ينبا كما اففلهو ناف القرواك السسوع © 
ولقد راينا اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرءان قبل 
الادمان ؛ فيقرا ما بين فاتحته وخاتمته . ما دري 


ما أمره ولا زجره ؛ ولا ما بتبغي أن يوقف عنده و ٠.‏ )0 


ولعل الحكمة من وضعه . أنه لما لم يمكن الفاريء 
أن انفرا السورة أو القصة فى نفسن واحد ؛ ولم نجز 
التنفسن بين كلمتين حالة الوصل ٠‏ بل ذلك كالتتفس سس 
أتناء الكلمسة ‏ وحب حينئكذ اختيار وقف للتلفسن 


والإستراحة 3 وارتضماء انتداء بعذهة . 


وقد حض الابمة على تعلمه ومعر فته : وتواتر 
عن اللسالف الصالح الاعتناء به والاهتمام بشانه ؛ حتى 
لقد اشترط بعضهم على المحير ان لا بحيز أحدا الا 
بعد معرفته للوقف والابتداء . وممن اشتهر عنهم 
هذا الفن ‏ ابو حعفر بن القفماع ؛ ونافع بن روم 
المدني ؛ وأبو عمرو بن العلاء ع و تعقوب الحضرمي» 
وعاصم بن أبى النجود » ومحمد بن عيسسى ؛ واحمد بن 


اسلقرا ركش رين ول التومتية الفرنية 
في الفترة المرنية والوطاسية 


- 1 5 


شهد النصف الاول من القرن الثالث عشر م 
تقسيما حددىدا للغفرب الاسلامي » حيث قام ‏ على 
انقاض الإمبراطوربة الموحدبة ‏ أربع دول اسلامية 
جديدة » تقاسمت النفوذ فى الرقعة اللموحدية بشمال 
افر بقية ؛ والاندلس © وقد صارت تونسى وما اليها 
من نصيب الحفصيين » واستولى بئو عبد الواد على 
الحزائر » وانتصب المرينيون بالمغرب الاقصى © بينما 
استقر الامر فيما تبقى من الاندلس المسلمة لبتي 
الاحمر »؛ بعدما استولى على معظم هذه الاخيرة 
المثتاليون والقطلانيون (1[) . 


وقد استمر هذا التقسيم الجديد للفرب 
الاسلامي زهاء ثلائة قرون » انتهت باستيلاء القشتاليين 
على مملكة غرناطة » ثم استيلاء العثمانيين على مملكتي 
الجزائر وتونس »© وقيام السعديين بالمغرب الأقصى . 

وكان اعفلم هذه الدول الاسلامية الجديدة همي 
الدولة المربنية » التي كانت تطمح الى استعادة 
الامبراطورية الموحدية بشمال افريقية » ثم استعادتها 
بالفعل فى فترتين قصيرتين ‏ على عهد كل من ابي 
الحسن المريني وابنه ابي عنان »© غير أنه فى معظم هذه 
الفترة كان المرينيون بقتصرون على حكم المفرب 


الالمسياسين . 


. ونهمنا ‏ بعد هذا المدخل ‏ ان هذه الفترة 
الطوبلة كانت ميدانا لاستقرار كثير من اسسس القومية 





ساد التو لس 


المغرنية المعاصرة © والمعني بالامر هنا هي الوحدات 
التالية : الوحدة اللغوبية ‏ وحدة التشريع ‏ وحدة 
العقيدة ‏ وحدة دفاعية ‏ ميزات وعوامل اخرى 
للورحدة القومية. 
1[ ”ل نحو لفة موحلنة : 

من ابرز ميزات هذه الفترة التقدم الذي احرز 
عليه تر حيد اللغة القومية فى نطاق تعميم اللغة العربية 
الى اقصى حد ممكن ؛ فعلى خلاف الحال فى دولة 
الموحدين »© بلاحظ انه انعدم تقريبا فى هذه الفترة») 
استخدام اللهجة البربرية فى أغراض تأليفية » على نحو 
موضوعات المهدى ابن تومرت فى العقائد (2) » كما 
الفيت هذه اللهجة من خطبة الجمعة ومن الاذان 
للصلاة » بعدما كان بعقب بها بعد كل من الشعيرتين © 
وقد استنكر الونشريسي فى المعبار (3) النداء للصلاة 
بالبريرية عند كمال الاذان بالعربية » وعد ذلك من 
البدع » ومن الواضح أن اللغة العربية هي التي حلت 
محل اللهجة الاخرى فى هذه الاغراض ٠‏ 

ومن مظاهر التزام اللغة العربية فى التاليف 
ما سجله مؤلف « المنهاج الواضح فى مثائر أبي محمد 
صالح » » حيث بذكر فى طالعة هذا التأليف (4) أنه 
تلقَى جل فضائل جده بلسان الرطانة : « البربرئة » © 
ثم دونها باللسان العمربي ه22 


وهكذا نتمين أن وحدة اللفة العربية تتحرك من 
هذه الحقبة نحو هدفها ولو فى نطاق محدود . 


[) مجلة دعوة الحق » السنة الثالثة » العدد 2 »3 . 


2 انظر الحلل اللوشية ط تونس - ص 80 ٠‏ 
3 ج 2 ص 361 - 362 ٠‏ 


4) ط المطبعة المصرية عام 1352 ه ‏ 1933 م - ص 16 . 


107 


الاشموني انه لا وجه لمنع الوقف على قوله تعلى « فلما 
أضاءت ما حوله » فهو وقف جائز » بل كاف » على أن 
حواب لما محذوف تقديره طفنت النار » والسياق دال 
عليه » وذهاب النار لا بعيق انطفاء الثار » المسلرزم 
عدم انتفاعهم بشيء من اعمالهم المراد من التشبه») 
وعلى استثناف حملة « ذهب الله بنورهم » والضمير 


قال الجعبري : وليسس فى القرءان وقف واجب 
ولا ممنوع . على انه يطول بنا الكلام لو تتبعنا 
ما نو قشى به الهبطي فى هذا المقام . 
ب ومن الذين أبدوه ودافعوا عله أبو عبد الله 
« الوقف والابتداء » ([) مواضع وقف الهبطي » 
وخصوصا الذي انفرد إله » وارجع أكثره الى الوقف 
الكافي ؛ والوقف عنده ثمانية مراتب : تام وأتم » وكاف 
واكفى © وحسن واخسن © وضالم واصلع © وتعيستر 
عنه بالجائز . وفي هذا الصدد يقول : « .. فأردت 
بعون الله أن أتتبع كل موضع عينه للوقف بالنص على 
انه تام » او كاف »أو حسسن »4 ان ظفرت بذلك فيما 
نص عليه الحافظ الدرني » مقتصرا على ذلك » غير 
متعرض لوجه ميناه » من حيث المعنى والاعراب ») 
نتلبدا نمه 6 وتشيرا عان نفدن © وسعرا على 6 
لصعوبة المحل » وضيق المعطن »© فان لم اجده عنده »© 
فاني آبين بحول الله وقوته » ما أراه صالحا لان يكون 
اعتمده الهبطي فى ذلك » حسب الاستطاعهة ؛ على 
ازجاء البضاعة . لكني اتشبث بذللهم » وان لم اطمع 
فى الحصول على نيلهم » رغبة فى الدخول قى خدمة 
كتاب الله العزيز » وطمعا فى العثور على معنى غامض 
عزيز » بتبين به وجه ما اعتمده » وينفى عنه به الوهم 
فيما قصده ؛ على أن اقتصر فيما كان غير خاف » 


بقولي كاف » اذ معنى التمام »© يبعز الا على البصير 
الاعلم ٠.٠‏ » 


وآبن عند السسلام هذا على كثر ه انتقاده للدرني 
وأضرابه » قلما نحد له فيه مغمزا »أو عليه مطعنا ؛ 
فترأه اذا اعوزه الدليل »© أو خانته الحجة »© بدقول: 
وكان معتمد الهبطي كذا »أو لعل ملحظ نظره كذا ه 


ونحن لا نعفي الهبطي من خطا فى استدلال » أو 
ضعف فى وحهة نظر © مما لا بخلو عنه بشر ؛ فالوقف 
مثلا على قوله تعالى : « ولا تستعجل  »‏ من سسورة 
الاحقاف  »‏ قد بدخل فى دائرة الوقف الجائز أو 
الكافي ‏ اذا طبقنا قاعدة ابن عبد السلام فى هذا 
الباب » فهو مبني على اعراب « لهم » خبرا عن 
« بلاغ » من قوله تعالى « كأنهم برون ما بوعدون 
ام بلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ » وبه قال أبو مجلى) 
وربما يعضده طول الوقف فى الابة ؛ لكنه لا بخلو من 
ضعف » ففيه تفكيك الكلام بعضه من بعض » اذ ظاهر 
قوله « لهم » انه متعلق بقوله : ولا تستعجل . أي 
لا تستعحل للمشر كين بالعذاب »© والحيلولة الجملة 
التشبيهية بين الخبر والمبتدا ‏ كما بقول ابو حيان١2)‏ 
فى امثلة اخرى من هذا القبيل . 


لكن ومع ذلك »© ورغم ما وجه اليه من نفد »© فيه 
بعض الحق أو الحق كله  )»‏ فقد تواترت رواابته » 
وتناقله التلاميذ عن شيوخهم كوجه من وجوه الاداء 
فى التلاوة » حتى قال بعضهم : انه بيجب الوقوف 
عنده » ولا تجوز مخالفته ؛ وقد احتدم النزاع بين 
القراء المتأخرين فى ذلك » على ما سنذكره فى عدد 
عأخير بحطول الله . 


تطوان هس 


سعيد اعراب 


1[) وبوجد مخطوطا بالخزانة الملكية تحت رقم 1953 


2) انظر تفسير البحر - سورة الاحقاف 
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برفع نسبهم الى اصول عربية ؛ ولسنا نحاول هنا 
تصديق هذه الدعوى أو تكذيبها بقدر ما يهمنا أثرها 
فى نعزيز جانب التعريب ٠.‏ 

والى هنا نتبين من هذا العرض مدى الخطوات 
التي سار فيها التعريب ؛ مما عزز الوحدة فى هذه 
الفترة » ثم مهد لاكتمالها بعد » حتى قال الفريد بيل 
فى الكتاب الذي صئفه حول البرير ودبانتهم (13) : 

« ان رجال البربر أصبحوا ‏ اليوم ‏ كلهم يتفنون 
اللغة العربية فى الجبال الاطلسية » لاسيما منها الناحية 
الشرقية» . 


و< دم اليه 1 9 

وهي وحدة واذ ضحة تحققت فى نطا المذهب 
المالكي الذي عاد للظهور مرة أخرى بعد الفترهة المو حدبة» 
لبو حد المغرب المسسلم فى ميدان التشريع خلال هده 


ومما بدل على قوة هذا العامل فى الوحدة 
القومية » أن بعض الحهات المغربية التي كانت تخضع 
التشريع الاسلامي فى هذا الصدد » فقد نشرت مجلهة 
انهما اقدم ما بوجد فى القانون الجنائي العر في بالمغرب» 
وبرجع تاريخهما لعام 1512 م (917 918 ه))؛ 
وقد ورد فى مقدمتهما : أنه « بعد التعرف الى الضلال 
الذي تنطوي عليه الاعراف العتيقة اصبح رئيس القبيلة 
الله عليه ونتلي 4ق خصوض الحراتي )تيا لآفه 
القصشصاص (14) » . 

ولا شك أن هذه الظاهره فى القانون الحنائى 
العر في حاءت نتيجة لموقف العلماء المغارية من وحدة 
الجزولي » المنوفى عام 741 ه ‏ 1340 م © فقد أورد 
فى تقييده على الرسالة القيروانية قولة لعمر بن عبد 





3 معطيات الحضارة المفربية ج 1 ص 61 . 
4) المصدر الاخير ج 2 ص 42 . 
15 


العزيز الخليفة الاموي » ثم علق عليها وقال : « وبقول | 


ان من سل سيفه فضرب به بلزمه كذا » ومن وضع | 0 


بده عليه وام له بلزمه كذا © ومن لطم يلزمة كذدااء 0 
وكل ذلك بدعة اماتوا بها السسنة (15) » . 


وممن حمل على هذه الاعراف المحلية الشيخ عبد 
الله الهبطي » المتوفى عام 963 ه » فقد تناولها فى 
ارجوزتنه ‏ فى البوع ‏ التي تحمل اسم « الالفية السسنية 
فى تيه العامة والخاصة على ما غيروافى المللة 
الاسلامية » » وخصص لتنديد بها بابا خاصا بشتمل 
على ستين بيتا ١‏ 16) . 

وحدة العقيدة . 

ومما عرز الو حدة القوميهة فى هذه الفترة اجتماع 
المغاربة على العقيدة الاشعرية بعد الفاء ما كان يشوبها 
من افكار اخرى فى المرحلة الموحدية © وبهذا استطاع 
المغاربة أن ستعدوا عن الفرق والخلافات العقدية » 
وقد كان موقف الدولة قويا فى مقاومة الذين يحاولون 
الخروج عن هذه الوحدة » وهناك قصة من هذا القبيل 
وردت الاشارة لها قبيل فصل البدع من المعيار (17) 
الوتصبر حي 


وحدة دفاعية : 


ان اروع مثال لهذه الوحدة يوجد فى رد الفمل 
المغربي ضد حملة البرتغال على السواحل المفربية » 
وقد صور هذه الظاهرة الناصري فى الاستقصا (18) ٠‏ 
وعقب على ذكر اخبار البرتغفال فى هذا الصدد » وقال 
فى اسلوب يغلب عليه الشجع ٠‏ 


٠‏ ولما نزل بأهل المغرب الاقصى ما نزل من 
تله كدو الدين ».واسحبلاته على اتغور التلمين #انباروا 
فى جهاده وقتاله » واعملوا الخيل والرجل فى مفارعته 
ونزاله » وتوفرت دواعي الخاصة منهم والعامة على 


6 بلاحظ أن الهبطي عاصر وضع وثيقتي القانون الجنائي العر في بالمغرب » وقد طبقتا ‏ كما رأينا قريبا - 
التشريع الاسلامي فى الميدان الجنائي » فعلى هذا يكون هذا العالم بحمل على اعراف ناحية معينة . 


17) ج 2 ص 358 . 
8) لط در الكتاب » ج 4 ص 111 112 ٠.‏ 
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ومما سجل لهذه الفترة أن الادب المغربي كان 
فى لفته العربية الغفصحى ‏ لايزال بحتفظ بأصالة 
لفتت اليه انظار الاندلسيين بالخصوص » قال ابو 
اسحاق الشاطبي فى الافادات والانشادات (5) : 

0 أفادني صاحمنا الكانب أبو عند الله أبن زمرك 
اثر ابابه الى وطنه من رحلة العدوة فى علم البيان 
فوائد » وذكر منها ثلانا: احداها: الفقه فى اللفة » 
وهو النظر فى مواقع الالفاظ وآبن استعملتها العرب... 
والثاني : تحرير الالفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة 
والابتذال » فلا يستعمل الحوشي من اللفات »؛ ولا 
الممتذل فى ألسسمن العامة »© والثالث : احتناب كل صيفة 
تخرج الذهن عن أصل المعنى أو تشوش عليه .. 
قال : واخبرني أن كناب المفرب يحافظون فى شعرهم 
وكتابتهم على طريقة العرب ويذمون ما عداها من طرف 
المولدين » وانها خارجة عن الفصاحة » وهذه المعاني 
الثلائة لا توجد الا فيها» . 

وقد استمرت هذه الظاهرة فى أدباء المغرب حتى 
قال الشيخ محمد بيرم التونسي (6) أواخر القفرن 
التاسع عشر م: 

)0 ولعمري ان صناعة الانشاء فى الدول باللفة 
العربية كادت الآن أن تكون مقصورة على دولة مراكش» 
وأما غير ها من الدول العربية فقد تديدبوا » وكادت 
كتابتهم أن تخرج عن الاسلوب العربي » بل صاروا 
لا يتحاشون عن اللحن والكلمات البربربة » بخلاف كتاب 
المغرب » وهذا دبيدنهم من قديم » . 

ونحو من هذا يسجله ‏ عن المغرب ‏ ابو 
العباس الناصري فى رسالته.: « الفوائد المحققة فى 
ابطال دعوى أن التاء طاء مر ققة ») ») خ يع 4 د 1724)») 
ص 51 . 

ومن جهة أخرى فان ظهور الدولة المربئنية احدث 
عاملا جديدا فى انتشار العربية فى لفة التخاطب 


5) نقل هفا ابن الازرق فى روضة الاعلام » خ . 
66) ج 1[ ص ]61 . 


« العامية » » حيث ان معظم العناصر العربية التفبت 
حول يعقوب بن عبد الحق عاهل هذه الدولة » وبذلك 
أصبح للعرب ضلع فى تركيز الحياة السياسية 
والاجتماعية » والسيطرة على الكتل البربرية » ثم 
التسرب الى جهاز الدولة . يضاف لهذا أنه فى اثناء 
هذه الفترة كان العرب ‏ على حد تعبير ابن 
خلدون  )7‏ قد كثروا البربر وغلبوهم » وانتزعوا 
منهم عامة الاوطان » وشاركوهم فيما بقى من البلدان؛ 
الو ار 1 7 حدق غمق 
الاطلس ‏ أن توطدت اللغة العربية فى اصقاع متنائية ؛ 
وبذلك تعززت الوحدة السمياسية فى البلاد عن طريق 
التعريب فى لفة المحادثة فى هذه البوادي » كما هو الحال 
فى الحواضر 

ومن مظاهر انتشار التعرب ءانذاك شيوع قصائد 
هؤلاء العرب بالمغرب » قال ابن خلدون فى المقدمة )9١‏ : 


« ... فأما العرب أهل هذا الحيل المستعحمون 
عن لغة سلفهم من مضر » فيقر ضون الشعر لهذا العهد 
فشائر الأعاريفنة على نا كان عليه متلق البتهررونة 
وباتون منه بالمطولات » مشتملة على مذاهب الشعر 
واغراضه من النسيب والماح والرثاء والهجحاء . 
ويستطردون فى الخروج من فن الى فن ف الكلام » وربما 
هحموا على المقصود لاول كلامهم ؛ وأكثر ابتدانهسم ىق 
قصائدهم باسم الشاعر »© ثم بعد ذلك بنسبون »© فأهل 
أمصار المغرب من العرب يسمون هلم القصائد 
بالاصمعيات (10) » نسبة الى الاصمعي راوية العرب فى 
أشعارهم . 

واذا كان هذا اللون من الشعر قد غلب بالمغرب 
على البواديى العربية » فان الامصار شاعت فيها الازحال 
التي أورد ابن خلدون بعضا منها أواخر المقدمة (11) . 

واخيرا :فتك كان من عوامل تغروند الفعرت هذه 
الفترة » أن الحكام المريئيين انفسسهم كان البعض (12) 


1 القدحة من 37 كوا هر تارق المرب لايتحا مل الترير بيه الله ج 1 ص 136 - 137 . 


8 انظر تاريخ المغرب لهنئري طيراس ج 2 ص 28 © مع 
1-2 0 13/7 . 

09 ص 533 . 

0) هو العروبي حسب تفقسشير البعض . 


11) ص 553 556 . 


02) ورد هذا فى ارجوزة ابى فارس المزوزي نشر المطبعة اللكية بالرباط » وفى شعر لابن المرحل حسب 


الذخيرة السنية ص 10 . 


كانت غير كثيرة » بدل لهذا قول ابن سعيد (21) لدى 
حديثه عن بعض اخلاق أهل المغرب الاقصى ٠‏ 

« ولكن الاوقاف عندهم على عظمة سلطنة بني 
عد المومن والمرابطين قبلهم قليلة » لا يقولون بها » . 

وفي هذه الفترة وه ضعت تنظيمات حديدة لعلاقات 
الغرب بعدد من الدول الشرقية والغربية . 
فى هذه من تنظيم ركب الحجيج المغربي » وتعميم عيد 
المولد النبوي فى سائر المفرب : 

ومما بزيد فى أهمية هذه الظاهرات ان عددا منها 
جاء تجاوبا مع ارادة مغربية » فقد كان رجوع المغاربة 
الفقهاء ,22) » وكان تنظيم ركب الحجيج المغربي 
امتدادا لعمل حماعة ابي محمد صالح الماجحرى © حيث 
كان من مبادثها الدعوة الى حم بيت الله الحرام ؛ 





وزبارة السيد الرسول عليه وءاله الصلاة والسلام ؛ 
وتسهيل الطريق للحاج (23) ©» كما أن العزفيين هضصم 
الذين نديوا بوسف المريني الى تعميم الاحتفال بالمولد. 
النبوىي » واتخاذ يوم ثاني عشمر ربيسسع الاول عينا 
مغربيا (24) » بعد ما كان هؤلاء ابتداوا من ذي قبل 
الاحتفال بهذا المولد فى سبتة . 

بضاف لهذا أن الانظمة والاوضاع التشريعية 
والدراسية التي سبقت الاشارة لها » قد كانت هي 
الاخرى منبعثة من طرف العلماء المغاربة © وكان دور 
الدولة فى هذا كله لابعدو التقرير والتنفيذ » مجاراة 
للطابع الشعبي الذي كان يطبع السياسة المرينية في 
هذه المواضيع وأشباهها (25) ٠.‏ 

وهكذا نتبين من هذا العرض مدى اسهام الفترة 
المربنية والوطاسية فى بناء القومية المغربية العاصرة 


الرباطا ب محمد النوني 


21 قسم الممالك من مسالك الابصار للعمريء مخطوطة خاصة . 
2 ذكر مشاهير اعيان فابى فى القديم عند بيت بني عشرين رقم 11 
3) انظر المنهاج الواضح ص 351 ٠‏ 

4) روض القرطاس على ما في بعض نسخه المخطوطة . 

5) انظر مطلة « البحث العلمي » » العدد الثاني ص 213 ٠.‏ 


هم الؤلفغين 


السدوسي 


البصرىي تزيل بقداد صئف مسندا في خمسس مجلدات كبار لزمه على 


التريعه شرة ءالاف دئار »© وكان في بيته أربعون لحافا مرصدة لمبيت الوراقين 


الذسن سيضون مسكلدهة . 
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جمس ع بس سدس سس سس ات 


ذلك » وصرفوا وجوه العزم لتحصيل الثواب فيما 
هنالك » فكم من رئيس قوم قام لنصرة الدين عبسرة 


من الله وراى ذلك صوابا » حتى لقد استشهد منهمء 


عاد وأسر ءاخر ون 4 وبلغ الله تعلى ‏ حجميعهم 
من الثواب ما برجون ٠.‏ 


وبعد ما استعرض الناصري أسماء حماعة ممن 
استشهد او اسر قال : 

« ولقد الف الناس فى ذلك العصر التثاليف فى 
الحض على الجهاد والترغيب فيه » وقال الخطباء 
والوعاظ فى ذلك فأكثروا ©» ونظم الشعراء والادباء فيه 
ونثروا » فممن الف فى .ذلك الباب فأفاد : الشيخ المتفنن 
البارع الصوفي » ابو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن 
بجبش التازي » قال فى الدوحة : وقفت له على تأليف 
الفه فى الحض على الجهاد فى سبيل الله » فكان مما 
ينبفي ان بتناول باليدين » ويكتب دون المداد باللجين ؛ 
أودعه نظما ونثرا » وممن نظم فى ذلك فأجاد : الشيح 
الصالح » المتصوف ؛ المجاهد » ابو عبد الله محقد بن 
بحيى البهنر لي » قال فى الدوحة : كان هذا الشيخ ممن 
لازم باب الجهاد وفتح له فيه » ولهفى ذلك اشعارا ؛ 
وقصائد زحليات »© وغيرها ... » 


وقد اورد فى الاستقصا نتفا بسيرة من هذه 
الاشعار نقلا عن دوحة الناشر »2 ولا بزال لم بقع العثور 
على مجموعها » اما تأليف ابن يجبث فى الجهاد فالفالب 
ان المقصود به الرسالة التي تحمل أسم « تلسيه الهمم 
العالية » على الصدقة والانتصار للملة الزاكية © وقمع 
الشرذمة الطاغية » » وبعرف مئه لحد الآن نسختان: 
احداهما تامة ») وهي تقع ضمن مجموع يبحمل رقم 
ق 336 بالخزانة العامة بالرباط »© والثانية نسخة 


فيزات وعوامل آخرى للوحدة القومية : 


وهي مجموعة أنظمة وتفاليد ا الئ هذه 
الفترة » وقد صارت من ميزات القومية المغربية أو من 
عواممل وحدتها ٠.‏ 

واول ما بلاحظ فى هذا الصدد انه الى هذه 
الفترة يرجع تنقيح وتنظيم كثير من قضايا التشرييع 





9) انظر عن هذه الكراسي 
انظر زهرة الآس © 


20 
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المغربي الاسلامي » بما فى ذلك اساليب التوثئيق 
كانت موضوع بعض مؤّلفات وشروح ٠‏ 
الشريف © ومنظومة الحمل للمجراد السلوي » وشرح 
عبد الرحمن المكودي على الالفية لابن مالك ©» والدرر 
رسم القرءان للخراز ») وعمدة البيان » فى الرسسم 
لنفس المؤلف » والقصيدة التلمسانية فى الفرائض » 
والمساحث الاصلية لابن البنا الصوفي »2 وشرح ابن 
عاد على الحكم العطائية » وشرح الاأزدموري على 
القصيدة الخزرجية » والتلخيص ورفع الحجاب في 
الحساب »© ومنهاج الطالب فى تعديل الكواكب ؛ الثلائة 
فى علم وقت الليل والنهار لعبد الرحمن الجادري ٠.‏ 


التي 


كان له اثر فى توحيد او تقريب المناهج الدراسية في 
هذه الفترة وبعهدها . 

ومن هذا العصر ستديء المغارية بكتابة تأر بح 
الرحلات » وظهر ‏ على التوااي ‏ رحلات العيدري» 
فابن رشيد » فالتجيبي »© فابن بطوطة . 
مدارس » وما الحق بها من خزائن » ثم ما أحدث فيها 
الوعظية فى فاس بالخصوص (20) ثم بغيرها . 

اما فكرة التحبيس على المشاريع العامة » فانما 
شاعت اكثر بالمغفرب فى هذه الفترة »أما قبلها فقد 


بالخصوص مجلة دعوة الحق » النة 9 » الاعداد : 4 » 5 » 6 5 
وبالخصوص مخطوطتي الكتبة الملكية بالرباط ودار الكتب المصرية ٠‏ 


والسياسة (4) والوفيات يدل على أن المصدر وأحد ٠.‏ 

3 تتفق جميع النصوص السالفة فى السطرين 
الاولين من الخطبة باستثناء الريحانة غ» حيث ورد 
فيها بعض اختلاف ومن الجدير بالملاحظة أن الجزء 
الوارد من الخطبة فى تاريخ ابن حبيب يوجد فى جميع 
تلك النصوص الواردة فى المصادر الآخرى بتعيير 
بسيط فى بعضها . 

ان الخطة التي اوردها الاستاذ عنان نقلا 
عن مخطوطة تحفة الانفس تجمع بين النصين الواردين 
فى كل من الوفيات والنفح من جهة والامامة والسياسة 
من جهة أخرى فالخطبة » اذا » كما هي فى النفح كانت 
موجودة فى مصادر قدل عصر ابن خلكان وان للمواعيني 
مصدرا مختلفا عن مندر الاثنين » ونستبعد أن يكون 
هذا المصدر غير اندلسي وان صح هذا فان نص 
الخطبة كما هو وارد فى هذا المخطوط كان مثيتا فى 
مصادر اندلسية آفاد منها ابن هذيل كما افاد منها 
سابقا كل من ابن خلكان وصاحب الامامة والسياسة » 
وان ظل هناك احتمال وهو أن يكون ابن هذيل نقل 
الخطبة المشهورة من مراجع اندلسية والجزء الثاني 
من الامامة والسياسة واثبتهما كنص واحد ! ! 

5 ان سؤالا ملحا يتبادر الى الذهن عما يتصل 
بكتاب الامامة والسباسة وهو من مؤلف هذا الكتاب 
الذي نسب الى ابي قتيبة ؟ وان محاولة الجواب عن 
هذا السؤال تعرفنا فقط بالمؤلف وانما سستقودنا الى 
عنصر جديد يدعم نسبة الخطبة لطارق لما بين المؤلف 
وفتح الاندلس من صلة وثيقة ٠‏ ان الشك فى نسسبة هذا 
الكتاب لابن قتيبة تديم وقد ساهمت الاندلسس فى اثارة 
هذا الشك يقول القاضي ابو بكر بن العربي (5) 
« فأما الجاهل فهو ابن تقتيبة فلم يبق ولم يذر للصحابة 
رسمما فى كتاب الامامة والسياسة ان صح عنه جميع ما 
غبه . 

أما الدراسات الحديثة فقد انتهت الى أن هذا 
الكتاب ليس لابن قتيبة الا المستشرق اماري فانه 
يقل أن يكون هو المؤلف ولكن هذه الفكرة هدمها 


مستشرقون آخرون ٠‏ 





فمرجليوت بعد ان ينفي هذه النسسية لاسباب 
عدة . يرى ان الكتاب من نتاج القرن الثالثك ولعمل 
مؤلفه قصاص اسسباني (6) ٠‏ ُ 

فأما كاينكوس فينتهي الى ان الكتاب ينبغي ان 
يكون مكتوبا فى اوائل القرن التاسع للميلاد بعد اعوام 
قليلة من موت هارون الرشيد ٠‏ 

ويعتقد دوزي بأن الكتاب لا يمكن أن يكون قد 
الف قبل الحادي عثر للميلاد وقد بنى رأيه هذا على 
وجود نص فى الكتاب يذكر مدينة مراكثش »© وهذه المدينة 
انكشئت فى عهد المرابطين سنة 454 ه (١‏ 1062 ) وقد 
فق فسن هذا الدليل وابان عن ضعفه الثديد بأدلة 
ينها ان هذا التنصيص لا يوجد الا فى نسخة الرباط 
دون النسخ الآخرى ٠‏ 

ويصل « دي خوية “ فى دراسسته لهذه القضية الى 
ان الكتاب قد يكون الف فى اواسط القرن التاسع أي 
حوالي العقد الرابع من القرن الثالث للهمجسرة وان 
مؤلفه كان معاصرا لابن قتيبة وقد نسبه الى هذا 
المؤلف ذي الشهرة الواسعة ليتاح للكتاب الذيوع 
والانتشار . وقد يلجأ بعض المؤلفين لهذه الوسيلةلسبب 
او لآخر. 

ثم ينتهي هنري برس من دراسته عن هذا 
الموضوع الى ان المؤلف ينبغي أن يكون قد عاشي 
اواخر القرن التاسسع للميلاد (7) ٠‏ 

وقد حدد الدكتور محمود فى دراسمته القيمة لهذا 
الملوضوع مكان وزمان تأليف هذا الكتاب فقال بأنه الف 
فى مصر وف القرن التاسع الميلادي ٠.‏ ويعتقد الدكتور 
مكي بأن الكتاب قد اشترك فى تأليفه اكثر من واحد ٠.‏ 
وفيما يخص الجزء الخاص بالاندلس يرجح الدكتور 
مكي بأن يكون مؤلفه مصريا قد عاششى اوائل القرن 
التاسع الميلادى أي قد وجد أن هذه القطعة التي تتعلق 
بفتح الاندلس وبموسى بن نصير تتفق مع ما ذكره 
المؤرخون عن كتاب معارك بن مروان بن عبد الملك بن 
مروان بن موسى بن نصير وبأدلة قوية وحجج معقولة 


ودراسة مثبتة . يصل الدكتور مكي الى أن المؤلف هو 


4 ورد فى الامامة والسسياسسة نفس المتدمة التيوردت فى كل من المصدرين المذكورين اعلاه ؛ مع 


اختلاف طفيف جدا . 


٠. ومحققه‎ 


6) انظر مرغليوث: دراسات المؤرخين العرب ترجمةد. حسين نصار ص 134 - 136 
77 انظر مجلة الدراسات الاسلامية التي يصدرها الممهد المصري بيدريد 210/5 وما بعدها حيث عالج 
المحقق الدكتور محمود مكي هذا اللوضوع فى بحث قيم باللغة الاسبانية . 





د) نص ريحانة الالباب (1) ٠‏ 


« ولما أحاز طارق البحر ودمرهم (2) ( كذا ) 
وقال ٠‏ 

« انكم بين عدوين بين اهل الكفر وبين البحر فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعيل عملا صالحا » واحرق سفن 
الحواز .. 

« فلما أشقرف طارق على جمعهم قال لأصحابه : 
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين » واني مصمم بنفسي نحو طاغيتهم حتى يحكم 
الله بيني وبينه » وقد فرض الله الواحد منكم للعشره 
فاحملوا كما امركم الله ينصركم وان ينصركم فلا غالب 
لكم » . 

وبعد هذا يقول ٠‏ 

قال عبد الملك بن حبيب ٠‏ 
التابعين زهاء عشرين رجلا » ٠.‏ 


« دخل الاندلسس من 


ه)ا نص عبد الملك بن حبيب (3) ٠‏ 
انا لخ قيهن ترون :قارق عدن به عجن 
المسلمين كتب الى لذريق ‏ وهو يومئذ ملك الاندلس - 
« انه وقع بأرضنا قوم لا ندري أمن السسماء نزلوا أم من 
الارض خرحوا 0 . 
فلما بلمُْ ذلك لذريق أقبل راجها الى طارق فى 





وهو على سسريره بين دابتين عليه قبة مجللة باللؤلؤ 
والياقوت والزيرجد ومعه دواب تحمل الحبال لا يشلك 
ف أسمر هم : 

فلما بلغ طارقا دنوه منه قام فى أضحاية فحميد 
الله وأثئى عليه » ثم حض الناس على الجهاد © 
ورغبهم فى الشهادهة ثم قال ٠‏ 
والعدو أمامكم ؟ فليسس لكم والله الا الصدق والصير © 
الا واني صادم طاغيتهم بنفسي لا اقصر حتى أخالطه 
أو اقتل دونه )ا . 
مشهور متداول ٠‏ ثم انه نفس الذنص الوارد فى الوفيات 
الا فى الفاظ يسسيرة . 

وتعد هذا نود أن نعلق تيفمسنى الملاحلات على 
"اسن الصيالفة : 

اتفق جميع من تناول فتح الاندلس من 

المؤلفين المذكورين سابقا بأن طارقا خطب جنوده وأورد 
منهم بأنه خطب جيششيه بغير العربية : ولو كان طارق 
خطب بالبربرية لما غفل عن ذلك اولئك المؤرخون الذين 
يوحد من بينهم من كان قريبا من ععهود الفتح . 
الواردة فى كل من تاريح عبد الملك ابن حبيب ٠‏ والامامة 


عو ) بقية البحث الذى نثسر فى العدد السسابق » ولعل الطابع سها فأسقط كلمة « يتبع » . 
[) ريحانة الالباب وريعان الشباب فى مراتب الاداب للمواعيني مخطوطة الخزانة الملكية رقم 2647 ٠‏ 
2) قد تكون الصسارة لمحارية الكفار دمرهم الله.» أو دمر السفن !! 






وثااق اندلسية حول : 


العلا ها .: 
صف ا' 


5 ٍ : 
نئدا فى هذا العدد من المجلة بنشمر القسسم الثالث 
من وثائق مخطوطة « كناسسة الدكان ؛ بعد انتقال 
السكان » لمؤلفه المؤرخ ابن الخطيب ٠‏ وهذا القسم 
بشكل رسائل سياسية ذات طابع تغلب فيه الاحداث 
الاندلسسية » وما كانت تتمخض عنه بهذا القطر : وطيقا 
للصلات الاندلسية المغربية منذ الفتح العربي لاسبانياء 
نرى ملوك الاندلس ينسقون سياسة دولتهم الخارجية 
تجاه النصارى مع اخوانهم سلاطين المغرب . وظل 
الحال كذلك حتى انحصرت دولة المسسلمين فى رقعة 
ضيقة صغيرهة - وقد 0 القوات الاسبائيية ٠:‏ 
وخاصة فى زمن ملوك بني الاحمر أصحاب غرناطة » 
حيث عبر المزيد من الكتائب المغربية » وتدنتقت 
المعونات الحربية ٠‏ مما كان !4 أكبر الفضل فى صمود 
دولة بت نعم دارع اللروقها كت من أن كفيكن اقرانة 
قرنين ونصف ٠‏ تصابير الاحداث العظام » وتجالد 
المحن بأرض الجهاد . وها هو سابع ملوك بني الاحمر 
توسفدين ابياسل'بق تصين اتلك المماكة بدسميدد 
العلاقات بينه وبين معاصره السلطان أبي عنان فاريس 
المريني ملك المغرب : جريا على سنة الاسلاف . 
وتوطيدا للدعائم الاسلامية التي لا تفصلها حدود » ولا 
تحول بينها الحواجز مهما كانت ٠‏ 
وفيما يلي نقدم وثائق ثلاث من انشاء وزيير 
0 ابن الخطيب : بعث بها سسلطانه يوسف الاول 


0 ملت غناطا, اليب 
شرصرة ١‏ / 2 العا 5 ( الابع عشرلليلاه ي) 


نلو رب رلسان الدين ابن الخطيب 
يحشق د. محمد كمال شنانةه 


92 


115 


فأما الوثيقة الاولى فقد تضمنت ‏ على الااخصس- 
اعلام ملك المغرب بما وقع مؤخرا من حوادث قشتالية 
واحلة © اننيعا كنوت الكرت الافلمة نين اتسسيواز 
« بيدور الثاني » الجاىس على العرش من جهة »© وبين 
طبقة الاشراف بزعامة » هنري تراسستمارا (( الاخ غير 
الشرعي لهذا الملك من جهة اخرى ؛ الذي كان يطمع 
فىاعتلاء عرشي المملكة وكان لهذا الصدام القششتالي 
داه فى دوائر مملكة غرناطة ٠‏ حيث انتنجد « بيدرو» 
بالسلطان يوسف الاول ليمده بفرقة من جند المسلمين 
تكون عونا له فى محنته ٠‏ فأجابه ابن الاحمر الى ما 
طلب » وتمكن الملك القشتالي بنفوذه وتأييد غرناطة له 
من القضاء على تلك الثورة ٠‏ على نحو ما سيرى 
القارىء للوثيقة من تتابع الاحداث فى دولة قشتالة . 

واذا كان ملك قشتالة هذا قد استنجد بغرناطة. 
فقد اسستنجد ابسلافه من قبل بملوك المغرب أيضا ٠.‏ 
وكان لاستجابة صريخهم فضل سحقهم للش ورات 
وتمكينهم من عروشهم ؛ فها هو « الفونسو العاثشر » 
المعروف بلقب « الحكيم » يطلب الى ملك الميغفرب 
يويئذ السلطان يعقوب. التضور الريني نك 2685 
أن يعينه حربيا فى القضاء على ابنه الثائر ضده 
له وله المقرت القيقه له بطل 
اليه بعدئذ أن يعينه ماديا لاصلاح أحوال دولته ٠.‏ 
فيبعث اليه المنصور بحوالي مائة آلف دينار ٠‏ وكان 
« الفونسو » قد بعث الى ملك المغرب بتاجه الذهبي 
خضمانا . 


« شانحه » 5 فحقق 


معارك هذا الذي كان يعيثى فى مصر اوائل القرن 
الثالث أو اواسطه » واعتمادا على ذلك نصل الى أن 
طارقا قد خطب جنوده بالعربية وأنجزءا من تل كالخطبة 
كان متداولا فى المصادر القريبة من الفتح بل وتتناقله 
الاسرة الفاتحة » وهناك ملاحظة قيمة وهي أن هذا 
المؤلف قد أشاد بدور جده موسى بن تصير ٠‏ ومن 
المعلوم أن علاقة هذا لم تكن على ما يرام مع طارق 
الفاتح الاول الذي تعرض لغضب رئيسه . ولو أن 
طارقا خطب بالبربرية أو لم يخطب بالمرة لما ضيع حفيد 
ابن نصير الفرصة للتنصيص على ذلك »2 فى حين نجد 
العكس » اذ ينص على أنه خطب ويورد نص هذه 
الخطبة وان كان مختلفا عما وجدناه فى القرن السابع. 

6 يقول بروكلمان بأن بعض اقسسام كتاب الامامة 
والسسياسة مأخوذ عن كتاب فى التاريخ ينسب لعيد الملك 
ابن حبيب (8) ٠‏ 

ويرى دوزي أن ما ورد فى كتاب ابن حبيب من 

أساطير حول افتتاح الاندلس اخذه المؤلف عن شيوخه 
من المصريين كما يؤكد ابن حبيب نفسسه ذلك فى اكثر 
من موضع فى كتابه (9) ولعل ذلك بدافع اعجماب 
الاندلسيين الوافدين على المشرق باسساتذتهم المشارقة 
وانه قد يكون من المستبعد أن يأخذ ابن حبيب وهو 
اندلسي عالم قريب فى زمان ومكان الفتح أن يأخذه 
فيما اخذه عن أسساتذته المصريين » خطبة طارق © وقد 
يكون من المعقول أن يأخذ معارك عن أبن حبيب بعضص 
ما يتصل بالاندلس ومن ضمن ذلك خطبة طارق كما 
اخاز. الك 'قلك بصقة عامة تزوكلنان: وان كانت هذه 
النقطة ستظل مثار حدال ما لم نظهر عناصر حديدة 
تقوي جانبا على آخر ومهما يكن من شميء فان لدينا 
مصدرين ؛ متعاصرين هامين لخطبة طارق وكلاهما 
قريب من الفتح والفاتحين ٠‏ 

7 هناك ملاحظة اخيرة وهى 'ثنا أمام نصوص 

أ نص الامامة والسبياسة 

ب نص ابن خلكان ونفح الطيب وهو المعروف 
المتداول . 

ج ل أما نص ابن هذيل فيجمع بين النصين 
السالفين فهو يعتشبر نصا ثالثا مختلفا عن كل واحد من 


8 تاريخ الآدب 229/2 230 . 


1 ب ) باعتاره تركييا جد بدا ؛ والسؤال الذي برد 
هنا : ما هي خطبة طارق منها ؟ هل هي النص )١١‏ أو 
١‏ ب ) أو ( ج )ما النص ١!)فان‏ نسسبته الى طارق من 
الناحية الفنية لا تثير اي ارتياب فأسلوبه خال من تلك 
العناصر التي احقج بها أسستاذنا الدكتور هيكل لينفي 
الققلية عن طازق كالصكفة والتكلقة :و اللريسيت ل 
الغنيية والسسبي وغير ذلك ٠‏ وان هذا النص يبدو فيه 
تأثر طارق بالقرآن الكريم والروح الدينية المشبوبة ٠.‏ 
واسلوبه يتميز بالبساطة والعفوية . 

أما النص (1 ) فهو الذي اشار المشاكل من 
الناحية الفنية لكن ليس من السهولة ان ننفي هذا 
الجزء بتمامه عن طارق خصوصا وقد راينا أنه مثبت فى 
مصادر القرن السابع التي اسستقته من مصادر اقدم ثم 
ان النقري كان ينلك أصولا بهية عن ناريت الانقلسن 
وآدابها وآن كنا نلمس من الناحية الفنية آثارا أجنبية 
وملامح غريبة فى هذا النص ٠‏ ولكن وجود هذه الملامح 
وتلك الآثار لا يجئت هذا النص من اساسه ويلغيه من 
أصله . وقد يكون النصان قد قيلا فى موقفين مختلفين ٠‏ 

قبل اندها اث ترول الحيفن. الفاتم ل الترات 
الاندلسبي 5 

وقيل الآخر اثناء المعركة . فكان 'حدهيا مهيئا 
تمل القائه . 

واخرنقين الرتفالا وتكؤنات تويذالها على هدك ان 
بعض المراجع تنص على انه خطب فى جنوده اثر حرقه 
للسفن . ومرة اخرى عندما اشرف على جمد عم 
النصارى (10) وان ابن هذيل يمهد لخطبه طارق بقوله. 
لما التقى العرب والقوط واقتتلوا ثلاثة ابام أششد قتال 
نواف .تتارق حم النائين فله حجن القذ :قا ممتوعييت 
ويحضهم على الصبر ويرغيهم فى الشهادة وبسسط فى 
آمالهم ثم يورد نص الخطبة )1[1١‏ وهذا يدل أن طارقا 
خطب مرتين على الاقل ولا نستيعد أن يكون قد خطب 
جنوده عدة مرات لتعدد المعارك والمناسسات .. 

وحمت - 

فان ثمة تساؤلات آخرى أوردها على نفسسياء 
ولكق البحكا لعي 0 سيم إلى :خقالدنها لفان 
فرصة اخرى ان ثاء الله . 


فالس د . عبد السلام الهراس 


9 تاريخ الفكر الاندلسي 195‏ 196 وانظر مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد فى العدد المشار اليه 


سابقا ص 230 ( القسيم الانسبائني ) . 


0) انظر ريحانة الالباب وريعان الشباب للمواعيني مخطوطة الخزانة الملكية رقم 2647 . 


1[]) انظر دولة الاسلام فى الاندلس عنان 4711 . 


النزال » والسنة جداله اذا اعمل فى الدين الحجاج 
وتعوطى 29 )١1:‏ الجدال »© والنجوم الزاهرة من 
الحرام والحلال 6 ووضحت المقاصد وزال الاشكال . 
والنصر الذي راق منه الجمال »© والعز الذي لا يرومه 
أعداء دين الله النصال » وتخدمه البكر والآصال »؛ 
ويتجدد ‏ بينه وبين عناية الله الاتصال ٠.‏ فانا كتبناه 
اليكم ‏ كتب الله لكم فتوحا منظومة » ومنوحا بالمزيد 
الاهية منطوقة ودلالتها مفهومة ‏ من حمراء غرناطة 
ومذاهب التشيع ‏ على رسوم الاعتقاد بها عاكفة؛ 

والى هذا » أيد الله أمركم ؛ وأعز نصركم »© كما 
تصرح لشكر أنعمه صدركم »© واعلى باضمار ما يرضيه 
أمركم ‏ فائنا ورد علينا كتابكم الكريم الوفادة » العميم 
الافادة » الذي رقمته أطراف اليراع » وأنهاء أصناع »© 
وحادته سحائب الابداع » فجاء روضة ذات ايناع © 
اتساق الطاعة وخطبة البلاد الافريقية لامرتكم المطاعة»؛ 
( 29 : ب ) وما كان من دخول أشياخ القبائل الذي 
سميتم فى دينها افواجا » وأن دواء السياسة الفارسية 
أوسسع أدواءها علاجا 4 وملا التلوب بها بعد الهم 
ابتهاجا . وأنكم أعدتم حاجبكم الى سد مدينة بجاية © 





3 زيادة بنسخ الريحانة سساقطة من الكناسة ٠‏ 
عر عاما ( 1350 1368 م). 


بعد القدوم عليكم بمن خلصت نيته من اعيانها ؛ وما. 
اعتمدتم به تلك المثابة من احسانها ٠‏ وما ضمن وليكم . 
الشيخ ابو يعقوب بن مزنى من اصلاح شسأنها (١‏ وتمهيده . 
أوطانها (3) ) واطفاء نار عدوانها » وصرف العزائم .. » 

ومنه : وان تشوقتم الى ما تزيد فى هذه البلاد من 
الاخار ‏ بما يتتفيه فضلكم الباهر الانوار ‏ فاعلموا 
ان صاحب قشتالة (4) توجه فى هذه الايام الى بلاد 
« حوان منويل » التي هلك صاحيها » والتست 
مذاهسها » لينظر فى مصرف أمرها » الذي رجعت اليه » 
واحكامها التي توفقت عليه » بعد ان صالح ( القند (5) ) 
اخاه الذي كان حربا » وعليه البا » ووجه الينا رسوله 
يعرفئا بعزمة على الخروج الى منازلة حصن « دلى » 
المخالف لطاعته © الخارج عن حكم جماعته » ويطلب 
منا مددا كبيرا من الرماة والرجال » واعانة على القتال. 
فراجعناه بأئنا انما نقف فى المدد عندما وقع به الشرط ؛ 
وتضمنه العتد والربط » من تعيين ثلاثمائة من الفرسان 
يكونون فى جملة اتباعه » يستظهر بهم على من يخالف 
من أشياعه بطول ثلاثة أشهر من العام الذي يتوجه 
فيه اليهم احتياجه » ويصح فى تعيينه بسبب الصلح 
احتجاجه . ( 30 : ! ) ويوم كتبنا هذا كان رسولنا اليه 
يتوجها فى هذه الامور » والله يطلع على ما يكون فيه 
للاسلام سبب الظهور . عرفناكم بذلك عملا على بركم 
المأثور . وما يتزيد فمقامكم يطالع به صلة لسبب البر 
بسمببه . والسلام » ( الكريم يخصكم ورحية الله 
وبركاته (6) ) ٠‏ 


الوثيقة الثانبة 
ومما خوطب به  )7(‏ قدسى الله روحه - فيما 


يظهر من اغراض المخاطبة : 


( الملتب بالقاسي » حكم قشتالة قرابة خمسة 


5) وردت هذه الكلمة فى كتب المؤخين العرب » مرادا بها « الكونت » اللقب الشرفي المعروف وصاحبه هنا 
الملك « بيدرو الثاني » الذي تقدمت الاشارة اليه » ويقصد بأخيه «١‏ الكونت هنري دي سستراسستمارا ( 
الذي نبذ طاعة العرش © وانضم الى الاشراف فى المعارضة © حتى نكست بالبلاد القشتالية حرب 


المعروف بالامير الاسود © وتمكن بمعوئته من 


أن يسسترد عرشه لفترة من الوقت »© ولكنه هزم من بعد 


وقتل فى موقعة « مونتيل » عام 1368 م ؛ فتولى سلطة الحكم الاخ الثائر الكونت هنري المذكور ٠‏ 
راجع فى هذا / ابن الخطيب فى الاحاطة ج 2 ص 24 26 . ط القاهرة 1349 ه ٠.‏ 


6) زيادة فى نسسخ الريحانة ٠‏ 


7 هذا الكتاب ثابت فى الريحانة وان لم يذكر ذلك بهامثى الرسسالة فى أصل « الكناسة١» ٠‏ 


وائاالؤكلقة” النائئة وى سنادرة اتسينا سحن 
اللطان وفلف الأول ال معاضيرة الد نون السلظان 
أبو عنان فارسس ؛ وهي تشير الى استعدادات مملكة 
غرناطة الحربية بالتعاون مع المغرب ؛ ولاسسيما فيما 
يتصل بتحصين الشواطىء الاندلسية ٠‏ التي كانت همزة 
الوصل بين المملكتين » وطالما بذلت دول النصارى فى 
الشمال جهودا بحرية ضخمة للاستيلاء عليها » فتنقطع 
صلة الاندلسيين باخوانهم فى عدوة المغرب . 


وقد وردت هاتان الرسالتان غير مؤرختين : ولكن 
1251 هد سبد اوائل عام 12 م ٠.‏ 

وأما الوثيقة الثالثة فهي عبارة عن رسالة صادرة 
أيضا من أبي الحجاج الى أبي عنان ٠‏ بغرض اعلام هذا 
الاخير بالعلاقات الفغرناطية القشتالية . فى ضوء 
اسستلزم احاطة تون عنان بمحريات الحوادث الراهنة: 
وذلك اثر شكايات كانت قد تبودلت حينئذ بين غرناطة 
وقشتالة . 


وقد وردت هذه الرسسالة غير مؤرخه ٠.‏ ولكندية 
تاريخها ‏ لمضمونها ‏ يحتمل أن يكون خلال عام 
4 م . 


الوثيقة الاولسى 


متها" تمر اخفة كتانه ارسي 11 :تدرف يننا 
اومن انمفابة اكوال- البلاف القيرسة امل “لاعف + 
قا نصعةة : 

« المقام الذي جياد سعوده الى ال اية القصوى 
ذات اسستباق ٠‏ وأكواسس فتوحه المؤيدة بملائكة الله 
28١‏ :1) وروحه تحثها ايدي اصطباح واغتساق . 
وعقود حمده ذات انتظام فى لباب الليالي واتساق . 
وآثار مجده كواكب آفاق ٠‏ واحكام وده مذاهب اجماع 
وأصفاق: فله ‏ من عناية الله واق ٠‏ ومن عصمته 
أي رواق : والقلوب ‏ على طاعته ‏ ذات اتفاق . 
وجداول سيوفه قد آلت ان لا تبقى على الارض شعلة 
نفاق . مقام محل أخينا الذي قضايا سعده وحودية 


منتشرة » ورياح نصره مبشرة - ووجوه الدين ‏ بما 
يتيحه الله لملكه المكين من النسر العزيز والنققفح 
المبين - مسستبشرة © وقدرة عزمه وصفات كماله على 
توحد جماله متكثرة ٠»‏ ونهار نصره أية مبصرة ٠‏ وأقلام 


اللوح المحفوظطل عند قسسم الحدود والحظوظ مطلية لا 


مختصره ٠‏ وموارد العيش.ى الهني لملكة السسني باردة 
خضر 5: السلطان الكذا (أبو عنان فارسن ( أبن السلطان 
الكذا ١‏ ابي الحسسن علي ) ٠‏ ابن السلطان الكذا ١‏ أبي 
سعيد (2) ) أبقاه الله ناصر الذلمة العليا بمهد منها 
وناكيو كباله الذى: ظيون: وده إل روتساك محل :» الدهن 
لضع كان ذوحة اليل نين نا ككين ريقانكم الاعاى. .+ 

٠ 28 (‏ يب ) أما بعد حمد الله الذى جعل الفتوح 
الولككن الدعية وين توف واج 4و المتاقة ٠‏ كانت 
تضرب بها الامثال ٠‏ وروى نصائه ثى ولائه النصر 
وسسقاني ٠.‏ نفك أن عخلم الاحتفاء والاحتفال ٠.‏ ونسسماكم 
فازيكن: هذا" اليلك لنا امشرك المي متستن ابلك 
فصدقت السسمة ونجح المنال ٠‏ مميما رميتم غرضا 
أصانتث شاكلته الشال . ومهما انردهز عزما وحفكتك 
الجبال ٠‏ ومهما ادرتم رأيا نجحت بعده الإعمال ٠‏ ومهما 
خطيتم عناية من الله تسنت منها الاإمال ٠‏ ومهما رميتم 
وجهه سحب ركابكم اليمن والإقال . والصلاة علسى 
سسيدنا ومولانا محمد رسسوله ونبيه الذي ختم به 
الخللال .+ والورة: الى :فق العذته الزلال. نوو "الله 
ورأيته التي لا يلحقها الدثور ولا الإنمحلال : الهادي 
والشفاعة المدخورة اذا شهدت الجوارح وحقق 
الحساب ودقق السؤال ٠‏ والرضا عن آله وصحيبه 
وأنصاره واشياعه وأتباعه . فنصم الإسياع والاتباع 


1) نسسية الى لقب أبي عنان ١‏ فارس ) . وقد وردت الرسالة فى نسخ الريحانة ٠‏ وان لم ينس الناس سخ 


للكناسة على هذا . 


2 راجع الوثيقة السابقة » حيث أفصح ابن الخطيب عن ملوك بني مرين . 


من جميل (10) الولاء فى اخوتكم الرفيعة العلاء » ويتكلم 

بين يديكم فى هذه الاشياء » ويجرى من تبيين الخلوص 

على سبيل السسواء » وهو القائد الكذا أبو فلان » وصل 

الله عزته » ووالى رفعته . ومقامكم يتفضل بالاصفاء 

اليه » والقبول من ذلك على ما لديه »© والسسلام » ٠‏ 
الوشيقة الثالئنة 


« ومن المكاتبات فى الاغراض التي تخص العدو » 
ومحاولة أمره ©» مائصه : 

المقام (11) لكل بصلاح الامور نظره الجميل » 
ونعدلها كلبا عت يان عيل © 'ويلغ هذه التسسكمة 
بأسبابه القصد والتأميل » ويلاحظ من مصالحها الكثير 
والقليل » ويذهب عن مذهب أمانها التأويل والتعليل ؛ 
ويؤويها من جناب رعيه الظل الظليل ٠‏ 

مقام محل آخينا الذي على وداده الاعتماد © 
والى جميل نظره الاستناد » وبه الانتصار اذا وقلع 
العناد » ومن حهته التمهيد اذا قلق المهاد » ومن تلقاء 
تدبيره العلاج اذا تطرق الى كون (32 :1)الهدنة 
الفساد »© فمكارمه قد وضحت منها الاششهاد » ومفاخره 
يعرفها الحسمام العضب والقنا المياد » وعزماته يدحرها 
الحهاد » وفضائله يعرقها الساد والبلاد . السلطان 
الكذا ( أبو عنان ) »© ابن السلطان الكذا ( أبي الحسن 
على ) » ابن السلطان الكذا ( أبي سعيد المريئني ). 
ابقاه الله مؤمل النظر © كريم المخبر والخبر » كفيلا 
عدله يرعى المصلحة ودرء الضرر »© ولا زالت سعوده 
متألقة الغرر » ومكارمه هامية الدرر ©» مرجوا للنصر 
المنتظر ©» حميد المساعي مرضى السير » محروسا 
مقامه من الحوادث. والفير . معظم قدره وملتزم برة ) 
المطنب بملي اللسان فى حمده وشكره ؛» العارف بكبير 
محتده وأصيل نجده » فلان ( أبو الحجاج يوسسف الاول 
ابن الاحمر ) . 

اما بعد حمد الله الواجب حمده » المتوالي 
أنعامه ورفده » الذي جعل التواصل فى ذاته سمبيا لا 
يفصم عقده . والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله 
الرفيع قدره © الكريم محده » رسول الرحمة »2 الذي 
اشرق بدعوته غور المعمور ونجده © الداعي الى الدين 
القويم والصراط المستقيم الذي لا يضل قصلكمه ٠.‏ 





0]) فى الريحانة « دليل » بدل « جميل » . 


والرشا عن آله وأصحابه الذين أنجز بنصرهم وعدهة ‏ 
ورفعت بهم أركان ملته بعد ما ضم عليه ضريحه 
الطاهر ولحده . والدعاء لمقام أخوتكم العالية بالسسعد:. 
الذي لا يبلغ حده » والتأييد الالهي ( 32 : ب ) الذي 
لا يتقلص ممتده . فانا كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم 
يعدا باهر الانوار » ومجدا عالي المقدار ©» وصنعا 
تجرىي بمساعدته 'حكام الاقدار » ويتصرف وفئنق 
ارادته حركات الفلك الدوار ©» وأجرى أمور هذه البلاد 
الغربية والاقطار من تدبيركم الحميد الآثار © ونظركم 
الحميل الاعمار والاخبار » على ما يقع من الاسسلام 
موقع الاختيار » ويتكفل بتامين الخلال والديار ‏ من 
حمراء غرناطة 6 والاعتماد عليكم ‏ بعد الله وثيق 
السسبب واضح المذهب »© والتشميع لكل كفيل للدين 
بنيل الارب ٠‏ 

وال 136 :ومقل الله متعكاك »وختصيرين 
مجدكم ‏ فاننا انعقدنا سلما عقدناه بريحكم النييحذر 
العدو هبوبها » وان شئْنًا (12) حربا استعنا بعزماتكم 
الى كال هنا الملة مطلويها 6وان اظيا" ملك كرا 
صدق الضمان ؛ وان وثقنا بكم انقاد الزمان : وراى 
مسر الامان . فأحوال المسلمين فى هذا القطر على 
جميل نظركم معتمدة » وعنايتكم بها فى كل يوم متجددة؛ 
فكلما توقع فى اسسباب هدنتها مرض عرض منكم على 
الاسسى الطبيب » او حذر من عدوها مكروه صرفت 
الوجوه منكم الى الولي الحبيب ؛ قوجوه لحظكم سافرة 
على حال المغيب » وهي وان كانت بعيدة منكم توجبون 
لها بدينكم حق القريب . وأن هذا الملح ‏ الذي تسيدذى 
فى أيامكم » وانقاد اليه العدو بسبب 337 )١:‏ 
اعتزامكم ؛ واتصل اليد بمقامكم ‏ تكائرت فيه بين 
الفريقين شسكايات © وهي اذا تكائرت فى التنقفوس 
نكايات . وان تغوفل فى حسمم عللها ٠‏ واصلاح خللها ٠‏ 
والتنزل فيها لانصاف ؛ ورفع النزاع فى سسبيها والاختلاف 
أدت لانطلاق الايدي ؛ ومحازاة التعدي بالتعدي ٠‏ حدّى 
لسن ظللان الهونة والمسالجة «ويتعل. الكو وين 
الكلام الى المكالمة : والحاجة الى الهدنة لاخفاء 
( ما ) (13) بها مقامكم الرفيع العماد : اذ فى اقتضاء 
ما عين لها الآن من الآماد جبر الاعداء : وامكان 
الاستعداد » بخلاف ما يستوفي ‏ ان ششساء الله على 
المهل اغراض الجهاد . 


1) وردت هذه الرسسالة فى الريحانة كما نص الناسخ على ذلك هنا ٠‏ 


2) فى نسسخ الريحانة « كثمئنا » وهو مناسسب أيضا . 


13) سساقطة من الكناسة » ثابتة فى نسم الريحانة » وهو أولى ٠‏ 
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« المقام الذي يجب الى مرضاته التسرع » ويحق 
البدار الى وصل اليد به والتبرع » ويدعو الى 
الاستمساك بوده التدين والتشرع » ويخلص الى الله 
فى حمله ما فيه ( من ) (8) رضاه التضرع . مقام محل 
أخينا الذي نعطي أخوته حقها » ونسلك من مودته 
طرقها » ونشيم من عزائمه فى الجهاد برقها » ونشكر 
. غيثها وودقها . السلطان الكذا ( أبي عثان فارس.ن 
المريني ) أبقاه الله موفق المقاصد »© منها الموارد © 
معبيور النوادي بالصالحات والمعاهد» قائما من حقوق 
نعم الله عليه مقام الشاكر الحامد »© ولا زالت عزائمه 
قاطعة بالمعاند » متلفة منه للطارف والتالد » ومكارمه 
شاملة للاقارب والاباعد »© وأقواله وأعماله خالصة فى 
طاعة الله الملك الواحد . معظم مقداره » وملتزم اجلاله 
واكباره » ومؤاخيه فى الله على اعلاء دينه الحق 
واظهاره ؛ العارف بكرم نجاره وفضل آثاره » فلان 
( السلطان ابو الحجاج يوسف الاول ابن الاحمر ) . 


وأخوتكم العظيى ؛ ورحمة الله وبركاته . 


أما بعد حمد الله ( 30 : ب ) الذي تجبرى من 
افنان التوكل عليه ثمار الاعمال » وتقتنص من مطالب 
اللجاء اليه نجاح الاعمال » جاعل المودة فى ذاته وسيلة 
نافعة يوم العرض والسؤال » وظلا على عباده يتكفل 
بصلاح الاحوال » مجازي من أخلص فى وسيلة قصده 
بالصنع الباهر الجمال »© والمنح. الوافرة التي فوق 
الكمال . أقامنا بهذا الصقع الاقصى ندافع عداه بالبيض 
القصار والسسمر الطوال »© وندعو الى ما فيه رضاه 
أهل الائتمار لطاعته والامتثال ©» ليصبح الامن مديد 
الظلال . والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله 
الشفيع عند تعاظم الاهوال » والملجأ المنيع عند اعواز 
الاحتيال » ذي المعجزات التي استقلت عقودها كل 
الاستقلال » خاتم الانبياء وسيد الارسال ©» الذي 
نلتمسن ببركته فى الدنيا والآخرة من الله مؤمل الافضال» 
ونحارب ونسالم عملا بمقتضى سسنته في الحال والمآل» 
ونتمسك بأخوة من نرجو دفاعه عن دينه حتى نبلع 
قصيات الآمال . والرضا عن آله وأصحابه اكرم 
الصحابة واسنى الآل » الذين كانوا فى قلادة ملته مثل 
اللآل » وفى الاهتداء لامته بمنزلة النجوم فى الليال . 


(8 
(9 


زيادة فى « الريحانة » ©» والسياق محري 
زيادة قَْ الريحانة 5 
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والدعاء لمقاماخوتكم الفارسية بتوالي اليمن والاقبال» 
ولا زالت مقاصدها خالصة فى رضا الله ذي الجلال » 
وعزائمها يحفها التوفيق عن اليمين والشمال . فانا 
كتبناه اليكم كتب الله لكم من السعادة أوفرههما 
نصيبا » وسسلك بكم السداد ( 31 :1) والاسعهاد 
بأخذا قريبا » وجلالكم من وجه العناية وجها عجيبا » 
وبواكم من منازل القبول حنابا رحيبا ‏ من حمراء 
غرناطة » حريلها الله » ونحن نمحض لكم الود فى 
شاهد الامر وغائبه »© ونثني عليكم ثناء يبين قصد 
مذأهبه . 


والى هذا : وصل الله سعدكم »؛ وحترسن 
مجدكم »؛ ووالى النعم عندكم ‏ فاننا تعرفنا فى هذه 
الايام من خدامكم الوافدين علينا بهديتكم » ما عندكم من 
اسستدعاء الاساطيل المنصورة من محل انشائها» 
والاستكثار من عدد حركاتها واقتنائها » وأآن فروض 
العزائم شرع فى أدائها » واولياء الملة قد تذامرت على 
اعدائها » وحكماوؤها ( قد ) (9) شمرت لازالة دائها » 
فسألنا الله اتاحة الخيرة » وتكييف الصنائع المسرة » 
ووادرنا لسوى ها عتدى من التقجوفة "الى بدالنا يسدق 
الاساطيل الجهادية © والمقاصد الودادية . فان توفر 
لكم فى الاستعانة بها أرب » أو بان فى الاحتياج اليها 
مذهب »© نشرع فى اصلاحها وتيسيرها »2 وننظر ى 
ابرام أمورها »© لتكون مرهفة الحد »© آخذة أهبتها قبل 
القصد » ونعلمكم ‏ مع ذلك ان رسسولنا اليكم فى 
الايام الماضية والاشهر المتقاضية غلانا © لما وصل 
من لدنكم أوصل فى الطعام المعتاد من سسلفكم ل 
تدسهم الله الى هذه الجزيرة وعدا » وأنهى اليها 
اجتهادا فى أمره وجدا » وأنكم جددتم من حسينات بيتكم 
عهدا » فأورينا فى الشكر زندا ©» وأوضحنا فى الثناء 
قصدا. 


(31 : ب ) وقد كانت عادة والدكم ‏ ازلفه الله 
اليه » وجدد ملابس الرحمة والرضوان عليه أن 
يصدر عنه مكتوب بمقدار ذلك الامداد) وتعيين موضعه 
من سواحل البلاد ٠.‏ ونحن نأمل أن تسلكوا ذلك العمل 
فى سسيل الحهاد »© وتخلدوا من الاعيال الصالحة ما 
بحدة من يزيل حمين لاد انكر ناكم بذلكعلن ويل 
الوداد وكرم الاعتقاد . ووجهنا من يقرر لديكم ما عندنا 






ان الامثال والحكم الشعبية تكون ٠»‏ فى غالب 
الاخيان نسيوكة ف«عارات وحيزة ومشعوعية ) 
وكثيرا ما نكون متداولة فى الاوساط الوديعة لانها 
وليدة الحياة اليومية والخبرات الذاتية . فهي تنبع 
وتنشا فى الاسواق والحانات والفنادق والحمامات 
واللقاهي الخ . ولا بهتم بها الكتاب والادباء الا لجمعها 
ولتموسها أو لدراسة ما تشتمل عليه من الفاظ عامية: 
وفصيحة وغريبة فى آن واحدة . 

فاننا لا نسمع اليوم الامثال الا فى « الحلقات 
السوقية 0 أو ١(‏ المسرحيات العامية » واكثرها عر ف 
منذ احقاب » لان زمان « السرعة » و ١‏ المطبعة » لا 
بساعد على انبثاقها ورسوخها فى الاذهان ؛ ورغم 
اقدمتها ؛ فانها تغير عن خقائق ما زلنا تعشرها واقعية 
بالنسية ليئتنا الاجتماعية » وذلك لانها تعبر عن 
عواطف وعادآات جماعية متأصلة الحذور » متمكئة من 
النفوس » ولا تتغير بسرعة شأن الافكار والآراء . 

واني اسوق هنا امثالا شعسية ذات صلة وثيقة 
بطرق الكسب والحياة المعاشية ؛ فانها بمثابة حكم 
ووصابا قد تبدو ساذحة وبسيطة الا أنها ما زالت 
توحي بالتيقظ والحذر فى مواقف شتى من مواقفنا 
الحياتية ؛ وهي ؛ على كل حال » تصور جوانب كثيرة 
من الحياة الاقتصادية التي عرفها المغرب قبل عهمد 
التصنيع » وتشخص عادات وتقاليد واحكام قد يكون 
بعضها تفير مع تغير النظم والاوضاع » الا ان أكثرها 
لم تزده الايام الا قيمة واعتبارا . 


سرون اإاة الا صلا 


8 
ود 


ساد عبالما د الجغلد كس 


1( (( اللى ما عنده فلوس كلامه مسوس ) 
الشعب لعرف قيمة « الدراهم » وبعرف انها 
اللسان لمن أراد فصاحة » والسلاح لمن أراد قتالا » 
وانها هي التي تجعل الحياة طيبة »© اذ 
١ )2‏ الفقر مشين القعدة ومقبط الرعده » 


بحعل الحياة « مسوسة » لايستساغ طعمها 1 
ومن المعلوم ان هذا« حكم من بعشير المال 
وسيلة للحياة لا آلحياة وسيلة للمال » . وقد أورد 
أبن خلدون ما دؤيد « ثقل وزن الفنى » وما بلآافيه 
المثري من تقدير وتبجيل »؛ حيئما ذكر فى مقدمته 
نموذجا مما كان بسمى «١‏ بالاعاريض المزدوجة » وهي 
الموشحات المنثلومة باللفة الحضرية وتسمى كذلك 
« عرووض اللد 42 والنموذج المذكور منسسوب لابن 
شحاع التازي » وهو . 
المال زينة الدنيا وعز النفوس 
ببهي وجوها ليس هي باهييا 
فها كل من هو كثير الفلوس 
ولوه الكلام والرتبة العالييا 
وقديما سمعنا العامة تقول 


١ 3‏ الاقرع بفلوسه جيب ذاك الراس نبوسه » 


لان الثراء يضفي على صاحبهةه رداء التقديسر 
والاكبار » فترى الئاس ينظرون اليه بعين الرضى 
متفاضين عما بكون به من عيوب ونقائص » بستمعون 


وان سلطان قثشتالة (14) ردد الينا الرسل 
يطلب خلاص ناسه مما به اليه استظهروا »؛ وقد 
حثشدوا كثيرا من الشكايات واستكثروا » وحضروا بين 
يدينا “فالتوا ها يفص بنالنا »نويا الى مواضع 
البلاد » وما يختص بما يرجع لايالتكم الرفيعة العماد ؛ 
وطلبوا بالانصاف مما تثبت دعواه » وخلاص كل شماك 
من شكواه » فبلغنا الجهد فيما يرجع الينا مندفع الحجة 
التي فيها مدفع »© والاتيان بما فيه مقنع » وغرم ما 
لزمنا غرمه » واتجه علينا حكيه » عملا بحسب 
التسديد الذي تتمشى به الاحوال » ويحمد فيه بفضل 
الله المآل © وقيدوا بتلك الجهة التي لجميل نظركم 
قضايا مقررة » ودعاوي مفسسرة © وذكرنا لكم منها 
393 :ين ل سرع كينا افبيرها عند ايسان" 
واولاها بالايثار 4 وسايرها كثير يبي بيقع الكلام فيه بين 
منتحلي الحوار » من المسلمين والكفار » وتيمعنى 
الاحكام فيها على ثبوت الآثار » ولم نجد فيها حيلة الا 
مخاطبة مقامكم الرفيع المقدار » اذ وجوه خدامكم 
بهذه اليلاد ل أعز هم الله قد تنزلوا من هذه 
الدعاوي منزلة الخصوم ؛ وطال الكلام فى المنطوق منها 
والمفهوم . 


فنحن الآن نرغب من مقامكم الاعلى ومثابتكم 
الفضلى » أن يعين من بابكم من يصل الخلاص ممن 
يمضي بأمركم العلي الحق حيث تعين » ويفصل بالواجب 
فيما ظهر وتبين . ونعين نحن من يقوم فيما يختص 


من ا هذا المرام ١‏ احتى يرتفع را ويظلهمر 
فما زال مقتامكم يلتمس لها أسباب 5 » ويدر لها 
سحائب الرزق » ويلتمفس من التماس صلاحها أوضح 
الطرق . وبهذا النظر الذي سألناه من علاكم تتيشمى 
الامور 5 وتضرح بالحق الصدور 4 ويطلب بجمي سم 
المسلمين من الشكايات على 9 تضمنه 0 0 
داني الجوار »2 1 دنوه لخلاص هذه الامور ١‏ التى 
داره » ونزحت أوطانئه ٠.‏ 


عرضنا عليكم هذا الامر المهم قبل أن يخيل ما 
عقد » وينهي ما سسدد © وأنتم اك ال 
نظركم المؤمل » وعلى مقاصدكم الكريمة المعول ٠‏ و 
وكيا ان ناكم ف :هذا (الشردن. عن مخسرج ا 
ويقرر المقاصد ويستوفيها : وله بها دربة وخبرة ٠‏ 
ومعرفة مستقرة » ذلك القائد الكذا ٠‏ ومقامكم يتفضل 
بالاصفاء لما يلقيه » والقبول على ما يؤديه . والله 
تعالى يبقي مقامكم سامية معاليه : عائذا جميل نظره 
بالخير على من يواليه » والسبلام ١‏ الكريم يحصكم 
ورحمة الله وبركاته (15)) ٠‏ 


حققه الدكتور 


القاهره 
58 ْ محمد كمال سبانة 


15 زيادهة ف فسسحم الريحانة 4 دون الكناسة ٠‏ 
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فالحج بعدي العواطف الدينية و لسسمسين زيارة 
البقاع المقدسة » والاتصال بمؤمنين ياتون من اقطار 
مختلفة »؛ الا آنه قد يفهم من « الحج » اقامة « المواسم» 
وزارة « الاولياء » وما بترتب على ذلك من تنظيسم 
الحفلات والر قصات « الفلكلورية » . 


والزواج يضمن استمرار النسل ويوثق أواصر 
المصاهرة » الا انه يفتح باب الاسراف »؛ وكثيرا ما 
يؤدي الى التنافس فى الولائم والتفاخر فى الملابس 
والتباهي فى محتويات « الشوار » . 

وأما البناء فانه يبوسع ميدان الشفل وشجع 
المحتر فين والفنانين من « زلابحية » و « جباسة » و 
« نقاشة » و « رقائفية » الخ . 


فالمغارية » ولا سيما أهل المدن منهم »2 مولمون 
بالتعمير» وبقيمون البنابات» اما للتر فيه» واما للكسب» 
وآما فى سميل الير والاحسسان »© وبعتئون عادة عنابة 
كبرى بتزبين الابواب © وتزليج أفنية الدور ونقفشن 
الابهاء والحنايا الخ . 
واما الموسرون منهم وذوو البيوتات والمناصب 
آلعالية فانهم يتبارون فى تشييد «١‏ القصور» و 
« المنتزهات » ولا بتأخرون عن استخدام أمهر الصناع» 
واغلى المواد واقتناء انفس الاواني واجمل الزرابي الح. 
4) (( الشئعة » خير من السشسعة )) 
نعم » فان الرغبة فى « الشئعة » أي ( السمعة» 
هي التي تدفع بالانسان » فى غالب الاحيان »© الى تشييد 
الدور الفخمة » واقتناء الملابس الانيقة »2 وارتياد 
المصايف المشهورة » وركوب السيارات ذات الالوان 
الزاهية » وتنظيم الحفلات والسهرات » والاستقبالات 
الخ. 
كل ذلك طيب ما دامت تللك « الرفاهيات » 
فى نطاق الامكانيات » ولكن اذا كان الوصول الى هذه 
« الشنعة » » لايتم الا بقبيح الصنعة أو بالتعتير في 
« الضروريات » المعاشية أو بالاقتراض من عمر أو زبد» 
فان الحكمة الشعبية لا تقرر ذلك . 


5) (المزوق من برا ءآش حالك من داخل » 


بل تسفه من بعتمد على « الدين » ليظهر في 
ا ان اناري ل هذا الموسوع 7 


6) ( الدين » مسود الخدين )) 


]23 


١ )7‏ المكسي بديال الناس » عربان )) 


8) <ها يغلبك غير اللي يقول لك : اخرج من 
داري » والا اعطيني ديالي ( 


9 « ححمة قرض » تخلي أرض )) 


نعم كل منا يعرف ما ينتج عن ١‏ القرض » من 
تقييد للحرية وتضييق لمجال التصرف » فالدائن 
غالبا ما يكون من المرابين الذين شففهم حب المال ‏ 
وخلت قلوبهم من الرحمة والاحسان » يطففون فى الكيل 
والميزان » وببيعون الدونى من البضائع بأفحش الاثمان» 
وقد بفرضون على صاحب الارض لونا من الوان 
الفلاحة » وطريقة من طرائف الاستثمار » وعلى التاجر 
اسلوبا من اساليب المعاملات حتى يضطر المدين الى 
فك رقبته بوسيلة من الوساثل ولو كان ذلك ببيع 
أارضه أو باخلاء داره أو مفادرة وطئه . 

ولا بخفى على ذوي الاطلاع ان « الفمرض » كثيرا 
ما افضى بامم ذات ماض مجيه بالوقوع فى ايدي 
الاستعمار الخانقة » وانها لم تفلت مئها الا بالرجوع الى 
حسن استفلال ما لديها من خيرات مادية وطاقات 
جر عدا » 

هذا واذا كان « الدين » وخيم العواقب فان 
الاقتصاد ( التوفير ) بعتبر لدى الشعب من الصفات 
الحمودة. 


0 « الاقتصاد فى المعيشة » نصف العيشة )) 


1) « الاقتصاد فى الكشينة » (المطمخ) بسني مديئة)) 


وهناك امثال شعسية تحث على التقتير بل تدعو 
الى الصبر على الجوع اذا كان ذلك يفيد الاعتزاز 
بالنفس وادخار ما قد بساعد على تحسسين الحالة 
وتوفر الكرامة . 


002 (( بات بلا لحم » تصيح بلا دين )) 


23) اللي خلى غداته لعشاته » ما تشفوا فيه 
اعداته) 
9 
4) « عمر كرشك بالتين » وادهن شواربنك 
بالسمن » ودز على عدوك مصبن )) 


لاقواله 6 ودؤمئلون لدعواته » ويبحضرون حملاته ‏ وأن 
كان هو نفسيه لا بدعو الا الاثرباء امثاله ‏ وبعودونه اذا 
مرض ويقفون بجانبه فى المحاكم » ويزوجونه اذا رغب 
فى الزواج متغافلين » فى بعض الاحيان » عن كبر سنه » 
وارتخاء عضلاته » وارتعاش مفاصله . 

والغني اذا توقف على قسط من المال تحد 
بسهولة من بفرضه . 


4 « اللي عنده القمح يتسلف الدقيق ) 


الحلاليب ا 4 وعلر الك من 0 وحفظة 
القرءان 6 وشر حم عليه الاقارب لاسيما اذا كانوا ممن 
ا ل ا و 


(١ 65‏ الله يبرحم من مات » وخلى المبدة «المائدة) 
عامرة بالفنات )) 


١‏ ولكن لا ننسى ان الشعب بميز ب بين الاغنياء ذوي 
النعمة الحدثثة » والاغنياء الذين « دوق الخير 
والخمير » وورثوا المال خلفا عن سلف ولم يذدوقوا 
مرارة الجوع » ولم سبق لهم ان أهينوا أو احتفروا . 
والحديث النعمة » مثل أولك الذين « دعوا بأغنياء 
الحرب » أو « المارشي نوار » (السوق السوداء ) »© 
يكون عادة جامد الكف »؛ مغلول اليد »© وكثيرا ما بتعالى 
عن الفقراء وخصوصا عن أولئثك الذين بيكونون قد 
عر فوه أيام الئؤس والشقاء » لانة بعر ف قيمة «الفلسسن» 
وقد بكون سبق له ان وقف بين بدي اثرياء ذوي 
نفوس قذرة ونوايا فاسدة أو أغراض خبيثة . 


6 «تاكلها من يد التسعان اذا جاع » وما تاكلهاشي 
من بد الحبعان اذا شبع ( 


والقسةة ازااعان كدن البال وسعمرة اتوض 
مذلل للمصاعب »© وانجع وسيلة لتحقيق الرغائب 
واكبر مشجع على خير الدنيا والاخرة » واذا كان 
يفرط احيانا فى تبجيل الاثرياء ») حتى ذوي الصناديق 
الثقيلة والقلوب القاسية » فهو لا يرى من الحكمة في 
نسي ء ان بعيشى الانسسان فوق مستواه . 


7 « على قدر فراشك » مد رجلك )) 


ولا يحبذ الاسراف والتبدير أو على الاقل 
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8( 0 السسيء من السيء نزاهة 6 والسيء من قلة 


السفيه هو الذي لا بحسن التصر ف » ولا بوثئق 
بمشروعية معاملته اذ السفاهة من موحبات « الحجر» 
والمنع من « النزاهة » لان «١‏ النراهة » تليق بمسن 
يعرف أين بيضع رجله ويحسن اختيار ما بدخل عليه 
السرور ؛ ويستطيع على كل حال » ان بؤدي ما 
تستوحيه « نزاهاته » من مصروفات ». حتى اذا 
انحرف عن الذوق السلية ومال عن )0 العرف 
المفسيول: 


١ 9‏ اللي عنده سميده » كل يوم عيده )) 


١ )0‏ اللي كمر زعفرانه » يعمله فى أغلال )) 

«أغلال» بكفيه الصعتر “»والكمونو«قشور الليمون» 
لتطيب رائحتهة ؛ و « بطيب » مرقه ؛ ولا |توقف على 
الزعفران وهو « مادة » غالية الثمن تستورد من 
الخارج » وتستعمل بمقدار » وفى الوان خاصة من 
« الطواحين » فاستعمال الزعفران فى « أغلال » اذن 
أمر نادر © ولا بقدم عليه الا من لا بهمه ان براعي ما ألفه 
الناس » « للناس فيما بعشقون مذاهب » ومن المعلوم 
ان الحاحيات تتفتق بازدبياد الدخل . 


1) «منين تشبع الكرش » تقول للراس غني » 


2) <«أس خصك العريان : الخانم أمولاي ! )» 
اذا امتلا بطن الانسان وبطون من يعولهم فانه 

يسوغ له ان بفرج عن نفسه بالفناء » وقد بسرت ذلك 

الاذاعات . ولكن كيف يسمح للعريان بشراء الخاتم ؟ ! 


«١ )3‏ اللي كثروا فلوسه » بحج» والا ينتزوج والا 
يهدم داره ويعاود يبنيها )) 


حقيقة فان المغاربةالاثر باء يرون فى هذه «المنافذ» 
الثلائة استجابة لواجبات دينية وبرون فيها كذلك 


تنشيطا لحركات اقتصادية . 


ولكن كثيرا ما ترى أابضا أاصحاب الصنائم 

التقليدية المشهورة بأنفون من تعليمها لمن ليس من 
اقاريهمم ٠‏ | 

١ )3‏ صاحب صنلعتك عدوك » واخا يكون بوك )) 


اذ كثيرا ما تؤدي المشاركة فى الحرف الى 
التحاسد العقيم بدل ان يؤدي الى التنافس المثمر 
الراجع الى ما ترتكز عليه السمعة الطيبة من اتقان في 
العمل وتحسين طرق انجازه » وهذا ما حمل من 
جهة اخرى العملة الاين لو يحرصسوا اتاؤهم على 
تعليمهم صنعة معينة » ان بقبلوا تارة على هذه الصنعة 
وطورا على تلك » فلا يستطيعوا الوصول الى المهارة 
التى تضمن لهم الدخل المنظم : 


١ )4‏ سبع صتدائع » والرزق ضايع )) 


لقد قيلت عدة أمثال فى الحرف » واصحاب 
الحرف وفى معاملاتهم » خصوصا فيما بجب مراعاته ؛ 
فانه مثلا من اللازم آن تحدد للصانع شروط العمل من 
حيث الكم والكيف ؛ ومدة الانجاز والثمن » وطريقفة 
الاداء الخ ' . 


5) (الشرط سيد الاحكام )) 
١ )6‏ اللي أوله شرط » آخره سلامة » 


واذا كانت المماطلة فى تادبة آاجرة العمل تعد من 
أكبر العيوب فان تسبيق الاحرة كثيرا ما بفضىي الى 
النراع » اذ يعولون ٠‏ 
(١ )7‏ تسبيق الاجرة » من تبطيل العمل » 
لان العامل الذي يتوصل بالاجرة قبل ان بنجز 


العمل المطلوب منه بميل عادة الى التهاون »© موهما انه 
لا بقصد الا الخير ومتعللا بالامثال التالية : 


8) «(لا زربة على صلاح )) 
١١ )9‏ ازرب تتعطل )) 


فاذا كان القروبيون بهجرون الى المدن للسحث 
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« اللي تبت نبت » ولا يغادرون البادية الا عندما لا 
ببقى لهم بها عمل مجد أو عندما ينزل بهم فيها ظلسم . . 
او حيف »© وحينلذ بخضعون لما قد تفرضه عليهم ‏ 
الظروف القاسية : 
١ 0‏ الخدمة مع النصارى ولا لجلاس خسارة )» 
١ )1‏ اللي ترهنه ببعه » واللي تخدمه طيعه )» 


واما اذا كان لهم أراض او كان من المتيسسر 
عليهم أن بكروا قدادين بحرثونها أو أن بعملوا كخماسة 
فانهم بقبلون على الفلاحة لما قد تدره الارض من 
خيرات » ولانهم يرون ان الاقتصاد بني على الفلاحة 
اذ لم بعرف المغاربة التصنيع الحقيقي الا فى المشر 
نوات الاخيرة يديل ترون ان الخير كل 'الخيى فبها 
تحود به عليهم على الارض واما المكاسب الاخرى فما 
هي » فى نظر هم الا روافد . 


2) « جرنة ولا ورنة ولا سر حني )) 


3) «احرث وطول المرجع » فلوس التاجر 
لك نترجع) 


وهناك امثال تبين فوائد « اراحة الاراضي 
بتركها بورا وفوائد التوسيع بين الاشجار ٠‏ 


4) ( بور ارضلك يكمر حظك )) 


5) « الشحرة تقول لاختها بعدي ظلك على ظلي 
نجيس حملك و حملي )) 


فلننتقل الان الى التجارة » ان لفظة « تاحر © 
كثيرا من بكون لها فى العامية معنى «١‏ الغني »«الموسر» 
وغالما ما بطلق فى المدن الكبيرة مثل فاس ومراكشس 
والدار الميضاء على « اليهودي التاحر » وبتى البدابة 
على « المعمر الآاوربي ») صاحاب « الفرمات “» 
(الضيعات ). 


وجولة قصيره فى الاحياء التجارية » وفى الاسواق 
الوطنية والدولية » كافية لابداء ما للمغارية من نشاط 
مثمر فى الميدان التجاري . 


ففي ١‏ القيساريات » و « الفئنادق » والازقة 
المخصصة لانواع المبيعات نرى الاكوام من البضائع 


ولكن اذا كانت الامثال تحض على الافتصاد 
وحسن التصرف فان الشعب لا برى خيرا ولا نفعا ) 
فى اكتناز الاموال فى الصناديق » والامتناع عن ترويجها 
واستثمارها فى ما بحل وبطيب من طرق الاستثمار . 


شقول المسوام 


5) « أصرف مافى الجيب » ورب يجيبه ما في 


الا ان من الناس من بذكرون هذا المثل للصد عن 
الشسح وللحث على استخدام الاموال طلبا للربح وتنمية 
رؤوس الاموال »© وعلى المغارية فى الاخفذ والعطاء » 
ومهم من تسودونة حفا على النردي بوالاحر اتترعين 
على « الانكال » و « التوكل » الذى لا بسانده عمل ولا 
سعي كان من شأن السسماء « ان تمطر الذهب والفضة» 

نان هذا المكدهن الثامن بروق المن الي 
ان بضع لموارده ومصاريفه « ميزانية » . 

6) (ها كبحسب غير المزلوط )) 


« المرلوط » هو الذي بعيثشى فى الفقر والعسسر 
وهو قلما يطبق قول القائل ' 


١ )7‏ اللي جابوا النهار » يديه الليل » 


بل كثيرا ما يضرب الاخماس فى الاسداس عسبى 
ان بحظى بما قد يلقي على أيامه القاتمة بصيصا من 
النور وذلك لكي ٠‏ 


8) «نجمعفربش على قريش» حتى يعمل كديس )) 


ومهما تكن من أمر فان المغاربة » بصفة عامة لا 
يضعون لانفاقاتهم المنزلية « ميزانية » فالعامل مثلا أو 
الموظف يعرف ما بقبض » ولكئه لا يستطيع أن بتو قبع 
بكيفية دقيقة ما قد يفتح امامه من أبواب الانفاقات 
الاستثنائية » فالضيوف كثيراما « بفاجئون » فى ايام 
قد بكون فيها رب البيت فى حيرة 
« هزال كيسسه » والإقارب و « المعاريرمف » كثيراا ما 
« بنزلون » « بدجاجة » ولا بر حلون الا بعد ان بأكلوا 
« آأخرافا » و« دبوكا » واحيانا الا بعد ان تجدد لهم 
الملاسس وتعدم لهم أحرة السفر 5 


ظ فالمغربي وبالخصوص الفلاح أو التاجر الموسر 
كان » الى عهد قريب » لا بشتري ما قد يتوقف عليه 


من أمره بسمسببا 
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بن نواة تقدائيتة الساسيية باللتسا لك كسد 
« والرطل » بل كثيرا كان بشتري » فى الابان المتاسب» 
ما بكفيه لسنته » من قمح وشعير » وزيمت وسمن و 
« خليع » الخ ويدخر فى « خزين اللمنزل » يدفع 
« مفاتحه » لزوحته أو لامه أو لحاضلته « دادهة ) أى 
لازراة وسيعة تعبين 'التضرت ا وتقيع الاعساء 1 
مواضعها ؛ والمغربي الذي تكون هذه حالتهة : بعيش 
عادة فى دار كثيرة المرافق ولا بتضيق من « الضيوف » 
سيما اذا كانوا من أقاربه أو من الذين بينه وبينهم 
معاملات تجاربة أو فلاحية تعود عليه وعليهم بالنفع 
والفاتذلة . 
اما فى ابامنا هذه فان المغربي وبالخصوص الذي 
بالمدن » موظفا كان أو عاملا أو تاجرا قانه قلما بفكر فى 
)) العولة السئنوية ) لان « فضاءه الحبوى ») من حيث 
الول ومن تميق الاثاك: ومن جنيك الاواكن ددم 
حيث « العملة » لا بسمح له بذلك ٠‏ 
9) (« بئات اليوم » بئات الرطل والنص رطل »© 
من القفيفة للصحيفة » 


فلننظر الان ما هي طرق الاكتساب والارتزاف 
الى شرف القارية فضائلها. وتراضوا باناعها” : 
ان الطصقات الشعصسية من اهل المدن لا تستنكف 
من الاحتراف ولا ترى غضاضة فى الاعمال اليدوية . 
0) ( الحر حر » والصدهة ما انضر )) 


والمغارية » بصفة عامة . بقبلون على الصنائع 
وبروت 10 مكتسيا حلالا يضمن لهم العفاف والكفاف 


1) بهسي مال الحدين » وسقى صنعة البدين )) 


وكثيرا ما نرى أفراد اسر معينة يتوارثون الونا 
من الحرف و « الصناعات التقليدية » وبعلمها كيرهم 
لصفيرهم حتى نرى أسماء بعض الحرف تصير اعلاما 
لبعض الاسر « الصباغ » و « النجار » و « عواد ) و 
« الخياط » و « الكباص » و «١‏ الحرار » . وما ذلك 
الا لان أفراد تلك الاسر تسابقوا الى تعلمها حتى 
عرفوا بها أو عرفت بهم . 


2) ( صلعة بوك » لا يغلموك )) 


ومراقبة الوازين والمكابيل » ومحارية الفشى والتدليس 
ولكن ٠‏ 


2) ( كل واحد عيبنه » هي ميزانه )) 


ولا نحوز نا ان ننسى أن المقايس تختلف 
باختلاف البيئات والعقول والنفوس والمراكز 
الاحتماعية والمستوبات الحياتية والاعتشارات السسلالية: 


١ 4‏ كل فولة مسوسة » كيجيب لها الله فروج 
لعطلور) 

واذا كان الكل بعرف أن الصغاء وحسن النية من 
مستلزمات التعارف والتعاشى »© فالمشتري بحخرص 
واطييها طعما : غير مفتر « بتزويق العرض »أو رخص 
الثمن »أو تأخير فى الاداء » مطبقا المثلين التاليين ٠‏ 
٠ )5‏ اقض وامض »2 ورد فلوسك معلك )) 
١ 6‏ اللى عجبه رخصه » ف الدار برمي نصه )) 


أو 57) ( عند رخصه » تخلي نصه )) 


والبائع كثيرا ما يكون سمحا ولين العريكة مع 
المشتري الذى دؤدي الثمن نقدا »2 لانه بعرف . 


8) ( ان البائع بالطلق ساعي ولا داعسي 
(ساع) أو (داع) ( 

أي قلما يصل الدائن الى استيفاء ما على 

المدين بدون الوقوف آمام المحاكم أو على الاقل بدون 


« روحات وغدوات » الى منازل المدينين أو تردد 
دو وعدو لحيق ادال 
الادارات والمصالح التي يعملون بها . 


علنها هده الفارات . 


9) ( الطلق ممنوع » والعتب مرفوع » والرزق 
على الله )) 
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ومهما يكن من أمر فان « الدين » من مستتبعات 
المعاملات التجارية »© لان للدنيا « أقبالا وادبارا ») . 


0) («( الى حات تجرها سيسة » والى مشات 
تقطع السلاسل )») 


1 ( والسلطان بالتاج وبحتاج ) 


وقد انشثئت الابناك وصناديق القرضضى ' 
والاستثمار » لتيسير المعاملات وليمكن للمعسر ان 
ينتظر الميسرة »© ولكن المصارف ومؤسسسات القرض 
لا تهتم بصفار التجار أو الزيناء الذين لا يتوفرون على 
موارد ذات شأن » ولذا نرى أصحاب المتاجر الودبعة 
لا برون بأسا فى البيع « بالطلق »© ولا سيما لصفار 
الموظفين والمستخدمين الذين يسكنون بجوارهم لان 
المديئين الاوفياء .كونون بمثابة الشركاء 

2) ( اد ورد » فى المال شربك )) 

واذا ثبت صدق البائع وصدق المشتري فلا 
يلبث الوئام ان سود بين الاثنين »؛ فيطمئن البائع 
وتزدهر تجارته » وستربح بال الزبون فتنتظم حياته ٠‏ 


«١ )3‏ العنيا على المليح تولي )) 
«١ 4‏ والانسان راس ها الانسان )») 


واذا ما اكرم الله الازواج بزوجات بحسن التصرف 
ونقدرن عواقب التهور والاسراف » فان الامر تعيششن 
عيشة منزلية كريمة سعيدة ؛ « والطيب لا ينبت الآ 
طيساأا»)». 


احل فالثروة الحقيقية هي « الثروة اللشرية » 
أى ما بتسم به أفراد « الوحدات الاحتماعية ») من 
ضبط وحزم ومن حرص على مراعاة مقاييس التطور 
المعقولة فى الميادين الروحية والاخلاقية وفى المجالات 
الاقتصادية سواء عند الانشاء أو الانتاج أو العرض أو 
الاستهلاك . 


يقال 


المستوردة من الخارج أو الممدهة للتصد بر 0 ولترى 
الدكاكين المثقلة رفوفها بالاثواب والملاسس ُ والاحدنة 
والاواني 4 ونرى كذلك اكياسا وصناديق وسلكالا من 
« القطنيات » والخضر » والفواكه » الخ ... 

وق الاسواق القروبة نرى نماذج عدلندهة من 
والمغال . 
فى أوقات محددة من كل بوم » بمعض الاسواق أو 
الر حاب المعدة للبيع والشسراء فانك تثشاهد طوائف من 
والغادين لمضاء مآرب 4 وتسمع أاصوات الحمالين 6 
والسقائين والدلالين . 


وعلى ذكر الدلالين نسوق هذا للمثل 
«١ )6‏ اللي صدق دلاله لا ربحه ولا راس ماله 


وهذا مثل قد يصدق على « السماسرة » لانهم 
بعملون تحت ستار السر والكتمان عندما بتوسطون فى 
بيع دار او دكان أو ضيعة » فانهم فى غالب الاحيان 
بزيئون المكان فى نظر الشاري ليدفع الثمن المطلوب و 
« يظهرون » للبائع العيوب لكي بتنازل عن قدر من 
الثمن . هذا وقد بقع اتفاق بين السمسار والشماري 
لغبن البائع بوسيلة من الوسائل . 

ان كثيرا من الامثال المتعلقة بالتجارة أي بالبيع 
والشتراء اتير الى ان الشنتزين 6 وتخصومنا الذيين 
يبؤدون ثمن مششترباتهم نقدآ »© قلما يتقلون بضاعة من 
غير ان يتحققوا من سلامتها وصلاحيتها » ومن ان 
بطيلوا المساومة » لانهم مقتنمون بان التجارة لا 
يستنكفون من الفش والتدليس وان خصائصهم ترديد 
الابمان المفلظة لتوكيد « قناعتهم » فيما بخص الارباح 
ولتزكية ادعاءاتهم فيما بخص قيمة بضائعهم وجودتها 
من المتعارف أن : 


6 « مول الفول ما كيقول غير طياب » 


7 (( عل »© تصبب ما تخلي )) 
ومعنى هذا ان البائع ينظر داثما « بعين الرضى» 
الى كل ما بحتوي عليه دكانه » وانه يرى دالما في 
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« الشاري » رجلا بجد لذة فى المساومة ٠.‏ ويتهاود في 
الاثمان . ولذا بعتير أن لا فائدة فى اشهار الاثمسان و 
«التعارسمف ). 


ومن طبيعة الحال أن تضسسق صدور التحار 
بالزيناء الثقلاء المفرطين فى المساومة و «١‏ المهاودة » . 
ولذا نسمع بعضهم يقولون ٠:‏ 


8) ( كساد عام » ولا مستري حنكور )) 


الا أن التجار الصغار لا برون خيرا فى الاحتكار 
ولانى « الكساد » لان بضائعهم قليلة أو سريعة الفسساد 
ورؤوس أموالهم طفيفة »© وارباحهم ضثيلة » وحينما 
00 الكساد لسمما النطون طاونة وتفظلل الوحوه 
كان فى ظل الامن والعدل . وهذاماادى الى دبسوع 
المثل التالي : 
9) ( حكم حائر ولا سوق بائر )) 
هذا ولا بخفى على احد أن كثيرا ما تخصص فى 
اللدن الغربية ‏ بل الشرقية الاسلامية على العموم - 
وكثيرا ما تكون دكاكين اصحاب الحرفة الواحلة أو 
بها © ولا أدل على ذلك من أسسماء الاسواق والحارات 
« الحرارين » و « العطارين » و « الشرابلية » و 
« النيارنن “» و« العوادين » و« القطانين» و 
« السلالين » و « النخالين » الح . بحيث يتسنهخسى 
التطلع الى ما قد بليق بهم اقتناؤه . 
0) ( الحوانيت مصطفة والارزاق مختلفة )) 
ويتسنى لهم كذلك أن بقارنوا بين البضائع 
العروضة والاثمان المطلوبة » فيمكنهم ان بختاروا ما 
بناسب ذوقهم أو « طاقتهم الشرائية » . 
051 هود سحاري » واطلع شاري (( 
ومن المعلوم ان بكل سوق من الاسواق الكبيرة ») 





لم تكن الصحراء فى تاريخنا »ء فى تاريخ المفرب 
الكبير » مجرد باب أو طريق نتصل منهما بالطرف 
الاآخر من آفريقيا » بل أن الصحراء كانت امتناذا 
حضاريا لا بكتمل كيانئنا الجفرافي والتاريخي 
والبشري بدونه . 


ومع ذلك ما اكثر ما نجهله عن هذه الصحراء » 
وكا اقل عأاسشن براسنة احوالها وكذو ها © النامتة 
فنهنا والخاضرة ! 

فاذا كان بعض القدامى من مؤرخينا ورحالتنا 
وحغرافيينا قد اهتموا بالصحراء فدرسوها ودرسوا 
أحوال سكانها » او حابوها فعر فوا مسالكها وشعابها ) 
فان المحدثين منا قد أهملوها اهمالا مزريا كأنها ليست 
جزءا بروتبسط سلادنا ارتباطا عضويراء حغرافيا») 
وتاريخيا » وروحيا. 


من اامؤلفين والرحالين القدامى الذين اهتموا 
بالصحراء اهتماما يزيد أو بنقص وحدثونا عنها وعن 
احوال سكانها : ابن حوقل » والبكري » والادريسي 
وابن خلدون » والحسن الوزان »© وابن بطوطة © وعبد 
الر حمن السعدي . 

وجاء العصر الحديث فأيدى المؤرخون 
والحفرافيون والرحالون الفربيون اهتماما بالصحراءء) 
فدرسوها من النواحي الجيولوجية والجفرافية 
والاثربة والانثروبولوجية والاقتصادية » وحهروا فيها 
ونقبوا عن الآثار القديمة وعن النفط والممادن ) 
واكتشصفوا فيها ثروات لا تقدر بثمن . 
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وان بين ابدينا الان طائفة من المؤلفات والمراجع 
الهامة » باللفات الاوربية » عن الصحراء » شر قيها 
وعريهها :“هن هده ال لفاك ها اول :بالفوس عصوز 
ما قبل التاريخ وبدرس المآثر والمخلفات المكتشفة في 
عدد من أنحاء الصحراء © ومنها ما بهتم بمسالكها 
وطر قها التي كانت تمر بها القوافل التجارية التي كانت 
تتجمع فى غدامس وسجلماسة وغيرهما متجهة نحو 
الحنوب متوغلة فى بلاد افريقيا السوداء . ومن هذه 
المؤلفات ما يبحث فى جغرافية الصحراء ويدرس سطح 
ارضها وباطنها ؛ ومئها ما يدرس أحوال سكانها 
الاجتماعية والانثروبولوجية » ومنهاما بهتم 
باقتصادياتها . ومعظم هذه امؤلفات مكتوب باللفات 
الانجليزبة والفرنسية والاسبانية والابطالية والالمانية: 
الست اعرف لاهمها“ترعمة الى اللفة الفريية :+ 


وآخر هذه المؤْ لفات التي صدرت قْ أوربا م فيما 
اعلم ؛ كتاب « حضارات الصحراء » (هو) اخرحته دار 
للنشر فى بلحيكا اعتادت ان تصدر نفاسى الو لفات في 


يشتمل هذا الكتاب على قسمين كبيرين : 
عنوان القسم الاول : « على طريق العربات الغرمية من 
طرابلس الى النيجر » » بهتم فيه المؤلف بالصحراء 
الشرقية فيتعرض ثثرواتها الاثرية الهامة التي 
اكتشفت فى تاسيلي ونواحي فزان وغيرها: ويتحدث 
عن الصحراء فى عصور القرطاجنيين والرومان والفتح 
الاسلامي » ثم ينتقل الى الكلام عن قبائل ترغة 
١‏ الطوارق ) الملثمين ومواطن اقامتهم وترحالهم ٠‏ وعن 


نط5 نك قطهة 017111511 وع]آ - ونلنات 21111160 


(عنونو1ء8) عمابرة 1 


« السوق لمن أ فيه ماشي لمن سمعبه)) ٠‏ فالمقلفد تاحرا » كان أو موظفااو محترفا قلما 

066 بح فب ا 

وده حكعة لوم الى ما تانب صن البح تي شي ل ل ارا 5 

الاعمى الذى تبدو خصائصه » فى « الخضار » مثلا بيد ان اه 00 710 ا 

الذي يقصد باحمال من. « البصلة » سوقا بيعت فيها الذي بعرض بضاعة 00 00 
البصلة غالية فى الاسبوع المنصرم © أو سستورد من لاشباع حاجات جديدة بتمتع مزدو 
بلاد بعيدة كتبا كثر الطلسب عنها الح دن السممع هي الربح المادي ©» والشعور بالعيام يعمل عظيم . 

« بالطلب » بكثر « العارضين » ودؤؤدي ذلك بطبيعمة ل ا 

الحال » الى انخفاض الاثمان » بل الى الخسارة . هو َ وض 





قال ابليس : انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين . 
وقال النمروذ : انا أحيى وأمب: 

وقال فرعون ٠‏ انا ربكم الاعلى . 

وقال قارون :انما أوتيته على علم عندي . 

وقال صاحب الجنتين : انا اكثر منك مالا واعزنفرا. 


و الا 
فاخرج منها فانك رجيم عاقية ابليس.ن 
بهت الذي كفر سر 
فاخذناه وجنوده فتيذناهم فى اليم عاقبة فرعون 
فخس فنا به وبداره الارض عافية قارون 
فأصبح بقلب كفيه عاقبة صاحب الجنة 


ل ل ا ا لي بااي” كه سممييصم يضر ي[رآ7ة77آآجججة آدج آضسمك#شنشششتصضصللمنئآد«.3._سج و ا اي ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 
م 
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وتدا الم حلة الثالكة حوالي سنة 1200 ق. م. 
فى عصر التاريخ ح . وهي مرحلة الحصان حيث يشاهد 
على الجدران الصخربة صورة تمثل محاربين بمتطون 
عربات تجرها الخيول . ويعتقد بان السكان الليبيبين 
_الذين ظلوا الى ذلك العهد قاطئين فى شمال الصحراع 
قاموا بحركة توسعية . وقد مكنهم انفرادهم باستخدام 
العربات من مد سلطانهم الى ضفاف النيجر . وريما 
بنحدر ١‏ الطوارق ) الحاليون من هؤلاء الفرميين 

(2165 00020 ) الذنرن وصف للا هيرودوت 
عادا هسم 5 


أما مرحلة الجمل نقد بدات قبل بضعة عقود 
من ميلاد المسيح ؛ حينما طرات على الصحراء تفيرات 
لم تعد معها صالحة للسكنى بسبب ما اصابها من 


حطدب . 


لقد اكتشفت فى اماكن متعددة جنلوب طرابلس 
صور محفورة على الصخور تخلد حيوانات الصحراء 
قبل تحولها الى منطقة قاحلة » ومن هذه الحيوانات : 
العيل 3 والنصام 4 والمسعفر َ والغفنم 6 والتماسيح 5 
والفزلاق 4:والاشوة 6 وعجو ل العا وتفملن هده 
الور وبما عثر عليه من رميم العظام امكن التعرف 
على البيئة البشرية والحيوانية والنباتية لذلك العصر. 

وسبنا كان اخلنتك العين انعات + النايية ناا 
والمفترسة » ان تعيش الا نى أرض غزيرة الماء وفيرة 
العمشب . ولقد كانت بالصحراء الوسطى سهول ندية 
ومخضرة ٠‏ وودبان آهلة بالاشحار التي تعتات منها 
الزرافات والفيلة والنعام فضلا عن أقوام من الرعاة 
والصيادين . 


وقد اضطرت تلك الحيوانات ٠‏ سسب ما طرأ من 
حفاف وارتفاع درجة الحرارة » الى مفادرة شمال 
افربقيا كما غادرت أوربا من قبل ؛ ونزحت الى غابات 
اقركا الوط ومهريها سيك ينبت الو انافنا هدةد 
ولم اتعيك انسات السكن خانة عسيرة فق الفسخدراء 
الا فى العصر الحجري الجديد حيث لم يبق فيها سوى 
كله من الناسن: قفون يك روحت تلن مو مات واه 
لندين لهؤلاء القوم الصحراويين من العصر الحجري 
الجديد الذين صاروا رحلا يبحثون عن الماء والمرعى ؛ 
اننا لندين لهم بتلك العصور المحفورة على الصخور : 
وهي تمثل المرحلة الثانية التي امتدت الى عصر الجمل . 

هذا وقد اكتشفت فى جبل « عورئنات » » على 
بعد نحو الف كيلومتر شرقي فزان » صور صخرية 
اخرى نقلها بدقة العالم الطبيعي الابطالي ١‏ الكونت دي 
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تجارة منظمة عير الصحراء ٠.‏ 


كابور ناكو 0ععه002021 ©6) ودرسها ونشرها فيما . ' 
بعد المؤرخ ١‏ باولو كرازيوزي 070210953 (2) وتمثل 
هذه المحفورات حياة سكان ما قبل التاريخ » اسلاف ' 
البربر.» الذين يحتمل انهم كانوا من النوبيين . عتقك 
بعض الباحثين ان هذه الرسوم المنقوشة بر جع 0 
الى نحو 7500 - 5000 ق. م. وتظهر فيها أسلحة » 
وحيوانات آليفة ؛ وأدوات مختلفة وملابس . 


وقد أعار ١‏ كرازبوزى ) » اثناء دراسة لحضارة 
فزان القديمة » اهتماما كبيرا لبعض الرسوم التي 
تصور عربات تجرها خيول راكضة ويركبها محاربون 
مسسلحون بالرماح والاقواآس والتروس »© وهي صور لا 
بوجد لها شبيه فى مكان آخر بالصحراء . 


2 ل الصحراء في عصر التابخ 

اول المؤلفات المكتوبة التي تتعرض لسكان 
الصحراء عند الانتقال لعصر التاربخ هي ما خلفه لنا 
هيرودوت ١‏ القرن الخامسس ق. م. ) وديودور الصقلي 
١‏ العرن الاول الميلادي | » اللذان حدثانا عن حياة هؤلاء 
الرحل الليبيين البربر الذين كانوا يجوبون الصحراء 
فق النيل آلن الاللسن» + 

لعقد بدات الصحراء ١‏ حوالي سنة 1000 ف. م 
شحول: الى ها الك الحه عن حفنانته ...واذا كان 
اليونانيون والقرطاحنيون والرومان قد بذلوا حهودا فى 
سسيل استكشاف هذه الاصماع » فان معرفتنا عنلها 
ظلت مع ذلك ضئيلة » كما علقت بوصفها كثير من 
الإاساطير . لقد خلف لنا هيرودوت معلومات دقيقفة 
عن الاقوام الليبيين » وحدثنا عن الطرق الذاهبة من 
| غرمة ) الى الاطلسنى » كما حدثنا عن بيروت مئنية 
بآجر من ملح ؛ وذكر هؤلاء القوم الرحل المجاورين 
للبحر الابيض المتوسط » ووصف سسكان ليميا الآهلة 
بالحيوانات الموحثة . وهنا توقفت معارف هيرودوت 
حيث قال : « انني اجهل ما وراء ذلك »؛ الا انه بقال ان 
تلك الارض بعمرها قوم من العمالقة والاقزام وعجائبه 
المخلوقات . وليسنى فى مقدور أحد ان بذهب الى تلك 
الارض ما دآامت الحرارة سائدة فيها » . 


وقد كانت قرطاجة اول دولة من دول البحر 
الأننضن التومياظ غرفت ان المسكيرزاء لست بلاد 
الشمس المحرقة فقط » كما عرفت أن سكانها لم يكونوا 
من الهمج » لذلك فانها لم تسع الى اخضاعهم لسلطانها» 
بل انها عرفت كيف تجعل منهم شركاءها فى مكاسبه 
وبذلك كانت قواقفل 


عاداتهم وطبالعهم ومجتمعهم . ويختم هذا القسسم 
والاستفادة من ثرواتها . 


وبأتي القسسم الثاني من الكتاب » وهو بعنوان ٠‏ 
« على طريق الذهب والملح » من تافيلالت الى تصسكتو): 
فيعطينا فكرة عن الثروات الاثرية المكتشفة فى الصحراء 
قبل تخريبها » ثم يتكلم عن الحركة التجارية وطرق 
القوافل بين تافيلالت وتسمسكتو ث: وعنل وادي درعة 
وقبيلة ايت عطا وبلدتي تمكروت ونسرات وعن الجالية 
الغربية فيتحدث عن الرقيبات وعن بلدة سمارة 
ومؤسسسلها الشيح ماء العينين ومعاومته الماسلة 
للاحتلال ؛ ثم ينتقل الى الكلام عن سكان موريطانيا 
ومجتمعهم وعاداتهم ؛ ويخصص فصلا للحديث عن 
سكت رافمتها التكارية بوالفليية دايا وعدم 
الأؤلف هذا القسسم بكلام عن مشاربع المواصلات عبر 
الصحراء وحالتها الراهنة . 
والكتاب مزدان بالصور العديده والخرائط . 

واسلوبه ممتع سلس يجمع بين طلاوة السرد الادبي 
ورصانة السحث التاريخي ؛ ولو أن الخيال شتط 
احيانا باو لف فيوقعه فى بعض المآ خذ والهفوات ؛ الا 
ان شفيعه فى ذلك . كما بدو : ولعه الشديد بالصحراء 
التي جاب أطرافها وخبر شعابها وتعرف على سكانها 
فاستفى بذلك معلومات مباشرة فصضلا عن المصادر 
كتانسه ٠‏ 
الكتاب للقراء بقدر ما يسمح به المجال ٠‏ 


على طريق العربات » من طرابلس الى النيجر 
المروة الاثنربة 


كانت الودبان تتخلل سهول الصحراء وهضالبها »© 
وقد ابانت التنقيبات والحفربيات عن وجود بقايا من 
شوهدت اشجار من فصائل البحر الابيض المتوسط 
تعاله .ومخلفات دالة على ان عياة بشتربة كانت قائسة 
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على طول الوديان القديمة » فوجدوا اسنة رماح من 

فى سنة 1956 قام هنري لوط (19وط[ .11) 
برحلة شافة الى ( تاسيلي ) حيث اكتشفت ملذ حوالي 
نصف قرن مفاور زينت جدرانها بصور محفورة وملونة») 
فدرس هذه الموا قع وجرد الوثائق والادوات . وتسين 
من فحص الصور الرائعة العديدة المنقوشة على الصخور 
المحجوبة عن أشعة الشمسسن والرباح الرملية »ان 
كما تبين ان هذا المتحف الصخري الهائل بلخص تاريخ 
الصحراء قبيل بروغ العصر الحجري الجديد . 


وقد تمكن هنرى لوط »© بعد فحص ألفي صورة 
مختلف مراحل هذه الحضارة الصحراوية وتطورها . 
(6 و 7 آلاف سنة قبل ميلاد السيح ) » وهي مرحلة 
الصيادين » وتمثل الصور التي تنتمي اليها اأشخاصا 
فحص هذه الصور استنتج ان [السسكان فى ذلك الطور 
كانوا ذوي بشرة سوداء . وهناك صور من حجم كبير 
تمثل بعض « الالهة » تنتمي الى مرحلة انتقالية » 
ويظهر عليها التأثير الصري ٠‏ وتمتاز هذه الصور 
بتعدد الوانها » وهو أمر بندر مثيله فى الصور الصخربة 
التي تنتمي الى عصر ما قبل التاريخ التي لم يستعمل 
فيها من الالوان غير الاحمر ( المفرة ) والابيض . 


وتقع المرحلة الثانية فى العصر الحجري الجديد 
١‏ حوالي 4000 سنة ) وفيها اغار على الوديان اقوام 
خدد تختلفون عن السكان الدين: اجترطتوا الصجيراء 
منذ آلاف السسئين . وقد جاء هؤلاء الفزاة الجدد وهم 
فز فون تطمانا هائلة من الأبتان + .وتسحني الات 
مغاور تاسيلي بصور اشخاص وحيوانات جديدة حفرت 
على صخورها . وتعرفف هذه المرحلة بمرحلة الرعاة 5 
وريمًا نخاء' طذ لاك المفيرورة الحدف نعي الشر ل 4 وريفيا 
كانت لهم صلة بالحضارة المصربة . اما الصور التي 
حفروها علق السكون نتقنت بالحعركية والواقفيسة © 
وتدل على أن الذين نقشوها كان لهم نصيب من حسن 
الملاحظة ؛ فالالوان متعددة رائعة الانسجام » فيها 
الاخضر والبنفسجي والازرق . وقد لقيت سوائمهم 
فى هذا الاقليم عشبا وفيرا » وانهارا تتدفق ماء» 
وجوارطبا. 


تأسست سحلماسة قبل فاسنى فكانت أاولى 
المدن الاسلامية فى شمال افريقيا بعد القيروان التي 
تأسسمست سنة 670 م . وقد اصرمحت سجلماسة 
حامر “كرا عرس وعاقيك تقاطها بتاضينا 
واقتصاديا ودينيا كبيرا » وظلت طوال ثلائة قرون 
مملكة مستقلة شاسعة الاطراف تمتد من الاطلس الى 
وادي درعة . استقر بها تجار تواردوا عليها من امهات 
مدن المشرق وأقاموا بها متاجرهم ووكلاءهم . ولم 
يكن ازدهارها الثقافي فيما بين القرنين الثامن والحادي 
عشر بأقل من ازدهارها التجاري . 

وقد اشتهر من قصور سجلماسة ( قراها 
المحصنة ) البالع عددها ثلاثمانلة : قصر تانليحلت »© 
وكان به ألف بيت ؛ وقصر تانتو حسنت الذي كان 
بكنه التجار الاجانب والصناع واليهود ؛ وقصر 
مامون . وكان لكل من هذه القصور الثلانة رئيس 
واشياع ؛ وكتبراها كانت تلشلب بينهم الخلاافات 
فيتقاتلون ودؤدى بينهم الحال الى كسر قنوات الرى 
وقطع اشجار النخيل . وكان كل رئيسن يسك نفوده 
الذهية والفضية . وبعد استيلاء المرابطين عليها سنة 
7 هه ١‏ 1055 م ) كانت تعمل بها دار لضرب العملة . 

وقد بلغ من رخاء نافيلالت انها كانت تدفع لبيت 
مال الدولة الفاطمية فى القيروان ١‏ وكانت سجلماسة 
مقاطعة لها ) مبلغ 0 ديار سنويا » أي نصف 
ما كان يكين من اقريقيا التتفالية كلها : 

معي كانت ستكلنانية واقحة و سول سين 
غزير المياه: فقد كانت تزرع فى حقولها الكروم 
والحبوب كما كان بزرع على طول وادي زيز القطن 
والكامون والكروداء والحناء . ومنها كانت تصدر هذه 
الحاصيل الى جميع انحاء افزيقيا التنمالية : 

لقد كان الملح » حتى القرن الثاني عشر © بضاعة 
التصدير الاساسية فى تجارة الصحراء » يحمل على 
ظهور الحمال ويباع فى غانة بمثل وزنه ذهبا » وربما 
: وبعد الملح أاصبح التمر من 
الصادرات الاساسية » بستورد فى مقابله من السودان 
اارقيق والتبر والعاج والابئنوس والجلود . 

وكان والي سجلماسة ببذل قصارى الجهد اضمان 
سلامة التجارةعير الصحراء بما يبثهنى مسالكها منرجال 
الشرطة . وتاسست فى ذلك العهد شركات تجارية 
حقيقية اشهرها شركة الاخوان المقري التي احتلت 
مكانة هامة فى عالم التجارة بما كانت تقوم به من أعمال 
البيع والشراء وتزويد التجار بمعلومات عن مختلف 


بضعف وزلة . 
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الاسواق والبضائع » ولما قامت به من حفر الآبار . 
وتأمين سلامة القوافل فى المسالك الصحراوية . 
وفقى سنة 1962 أغار الاأعراب الرحل على , 
سحلماسة فافسدو2 البساتين وحطموا قنوات 
اللسمفي ودمروا السبيوت والاسوار . وحجاء مو لاي 
اسماعيل العلوي فحاول ترميم ما تخرب منها واعاد 
بناء قصيتها » وبدات الحياة تدب فيهالولا ان أغار 
عليها من جديد أهالي (آابت عطا) سنة 1818 © 
فدمروها ونهبوها فاصبحت منذ ذلك الحين اثرا 


3- الصحراء الغربية بين امس واليوم 


برغ عصر التاريخ فى الصحراء الغربية مع قدوم 
الاقوام الرحل الاوائل الذين انحدروا بجمالهم من 
صحراء ليبيا ومن شمال افربقيا. وذلك فى المهد 
الروماني الذي دفعت فيه اعداد من الربر داخل 
الصحراء حيث اختاروا حياة الترحال والمغامرة . وفى 
هذا العصر نفسه ازدهرت تحارة القوافل واتسعت 
نتيجة استخدام الحمل المستوردة من بلاد ما بين 
النهرين وفارس ٠‏ 

لغقد اغارت قبائل زنانة وصنهاحة على الصحراء 
الغربية فى القرن الثالث الميلادي » وما زالوا يتوغلون 
فيها حتى وصلوا ألى السنفال والسودان . وكانوا 
كلما توغلوا عملوا على حفر الآبار وغرس النخيل »؛ 
واقامة المضارب فى الواحات . 

وحينما فتح العرب هذه البلاد » وكانوا على 
حانب من الرقة والثقافة » بدأ الاحتكاك بينهم وبين 
البرير الرعاة البدائيين » فكان ذلك بداية وحدة روحية 
وسياسية » وسلالية الى حد ما . وقد نشأ عن هذا 
الاختلاط »© بمرور الزمن »؛ هؤلاء القوم الصحراوبون 
الذين حافظوا على البنيان الاجتماعي والمادات 
والاعرآف المريرئة ؛ وأخذوا عن العرب اللفة والكتابة 
والدين والثقافة . 


وعند قيام دولة المرابطين اللمتونيين عرفست 
الصحراء الغربية حركة اصلاح ديني عميق . وتحالفت 
القبائل العربية المربرية فى حئوب المفرب © وتألف هذا 
التحالف من لمتونة وجزولة ومعقل وبئي هلال وبني 
فل وى عمبان + آلا انعفد هذا اللتجالفي فده 
انفرط فى القرن الحادي عشر عند سقوط دولة 
المرابطين » فتشتتت هذه القبائل فى انحاء الصحراء »© 


ليبية تحوب بانتظام ثلاثة آللاف كيلومتر فى الصحراء 
فتجلب من افريقيا السوداء الى شمال افريقيا بضائع 
تفوم على العاجوالتبر والزمرد والياقوت وريش النعام؛ 
كما تتألف من الرقيق الاسود . وكانت واحة غدامس 
١‏ على بعد 600 كم جنوب طرابلس ) اكبر مراكز هذه 
التجارة الصحراوبة . وقد بقيت القوافل التجاربة 
تسسلك ؛ طوال نحو الف عام » نفس السسبل بين سواحل 
طرابلس وأقاليم وسط افريقيا وغربها ؛ وهي السبل 
التي نتوفر فيها منايع الماء . وها تزال هذه الطرق فى 
وقتنا الحاضر هي السبل الرئيسية الذاهبة من 
الساحل الى الداخل . ومن المرجح ان يكون الرومان 
قد جابوا هذه الفجاج اثناء بعوثهم العسكرية » مع انهم 
كانوا! بحهلون الحمل . وكانت الغابة من هذه العوث 
تأمين المواقع الرومانية فى افريقيا التي كانت تمتد الى 
نوميديا وموربطانيا . 


وفى سنة 665 م توغل العرب فى الصحراء 
الو سطى بقيادة عضة بن نافع ؛ وقد اتاح مجيء العرب 
ازدهار الروابط الصحراوية وامكن للمغرب الكبير ان 
يكتب أروع الصفحات عن صلاته بافريقيا السوداء . 


على طريق الذهب والملح » من تافيلالت الى تمبكتو 


| النروة الاثرية  .‏ كرس جان مالوم 

(عم تمه طات781 .[) وكان يشتغل بالتدر سس في 
معهد سيدي محمد بمراكش ‏ عدة سنوات قضاها 
مستكشفا باحثا فدرس خلالها نحو 3500 صورة 
وجدت مرسومة ومحفورة على الصخور فى اكيمدن 
وجبل باغور وتيزي نترلست . وتمثل هذه الصور 
أاسلحة وخناجر من البرونز » وأشخاصا وحيوانات » 
وعربات ذات عجلتين تشبه المحلات التي اكتشفت فى 
تاسيالي ٠‏ كما تمثل رموزا بدو انها ذات دلالة تعبدية. 


البرونز فى المغرب » فان اللفز الذي بظل قائما هو من 
بالبرنز » وآين كانوا بخدمونه ؟ ان الحفريات الاثرية لم 
تمدنا لحد الان بأبة اداة من ادوات البرونز التي تظهر 
منعتم من ذلك العصر ١‏ لسحيق ٠‏ 

لقد برهنت بحوث ١‏ جان مالوم ) على ان الاطلس 
الكبير لم يكن سدا منيعا بين الحضارات الصحراوية 
وحضارات السهول الشمالية فى عصر ما قبل التاريخ. 
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هذا وقد اكتشف كل من (أوديت دى بو بنكو دو 
وماربون سينو س(512028 .704 - ناوه ناووايظ عل 0) 
أربع محطات صخرية أخرى خلال رحلتين قاما بهما 
سئة 1937 وسنة 1950 ؛ وهذه الملحطات هي : 
الهويرة » وسيدي بولنوار » وعسا » وفم الحصن . 
و تضم هذه الاخيرة أهم مجموعات الصور المكتشفة فى 
هذا الاقليم واكثرها تنوعا . ويبلعغ مجموعها 114 
صورة . وقد عثر فى هذا المكان على عدد من بقانا 
عصر ما قبل التاريخ : 


ان صور العربات المنقوشة على الصخور تنطوي 
على اهمية خاصة حيث انها تطلعنا على حدث تاربخي 
دقيق» وهو قدم العلاقات بين بلاد البربر وبلاد افر بقيا 
السوداء . ولقد كانت هذه الرسوم بمثابة علامات على 
الطريق يهتدي بها المسافرون وتسترشد القوافل عنا 
رجوعها. 


2 - تافيلالت » ملتقى قوافل الصحراء المغربية 


تافيلالت ارض شاسعة خصبة فى اطراف 
الصحراء تستهوى النفس بتنوع سكانها وبذكرياتها 
التاريخية والاسطورية . وهذا الاقليم الذي تتخلله 
السسساتين الفيحاء والقصور ذات الشصر فات »؛ والذدى 
بشق أرضه وادي زيز » بعد باب الصحراء ؛ وقد بقى 
طوال قرون محط التقاء القوافل والمبادلات عبر 
الصحراء » حيث كانت الاتصالات تجري على نطاق 
وأسع » منذ فجر العصور الوسطى » بين المفرب 
وافريقيا السوداء . وكانت تربط بين المغرب وضفاف 
السنغال والنيجر طريقان هامتان تمر احداهما في 
المنطقة الساحلية بين تيزنيت وكوليمين » بيئما تمسر 
الاخرى فى تافيلالت . 

ان السموق الاخاذة العامرة التي تعقد فى ساحة 
١‏ أرفود ) الكبرى ليست الا صورة شاحية لما كانت 
عليه الفنادق ومرابط البعير قديما . 
الهجرة ( 755 م . ) » وسرعان ما اصبحت ملتقى 
طرق تجارية كبرى تنطلق من مصر وتمتد على الحافة 
الشمالية من بلاد البربر حتى تصل الى المغرب » وهي 
طريق ارتادها تجار كانوا يأتون من العراق وفارس . 

كان الطابع الشر قي غالبا على سحلماسة . وقد 
ذكر المؤلفون القدامى التشابه الموجود بين عمائرها 
وعمائر اليمن . 


السهدي » مؤلف كتاب السودان ( القرن السسابع عشر) 


وقد اسهم التجار واصحاب القوافل من العمرب 
والبرير اسهاما كبيرا وموصولا فى سبيل اثراء الحفارة 
الزنجية بافريقيا . وبواسطة العرب تلقى غرب افريقيا 
رفد1 خصما من ثقافة البحر الآاسيض المترسط وطرقف 
معاش سكانه . واصبحت تمبكتو » بفضل المبادلات 
التجاربة عبر الصحراء » عاصمة الساحل الاقتصادية 
وحاضرة العرفان منذ القرن الرابع عشر » كما غدت 
مركزا دبنيا وعلميا وادبيا للاقاليم المحيطة بضفاف 
النيحر . وقد قيل : « ان الملح باتني من الشمال 
والذهب من الجنوب والفضة من ارض البيض » غير 
ان كلام الله والعلوم والروابات والحكابات الجميلة لا 
توجد الا فى تمبكتو » . 

لقد كانت هذه المدبنة من أكبر المراكز العلمية 
الاسلامية . وكانت حامعتها اختا صمفرى لجاممات 
القاهرة وقرطبة وفاس ودمشق . ذلك ما تشهد به 
مخطوطاتها القديمة التي تمكننا فى نفس الوقت من 
التعر ف عايح مافسها و اسكتطتاء تفامصله + 


توارد على تميكتو علماء وآدياء من الاندلسس 
اليها القوافل الاتية من الشمال حضارة فاس ومراكشس 
وتونس »© وعرفت عن طريق الحج ما انتهت نتهت البه 
المعارف فى القاهره . وبذلك استطاعهت تمسكتى ان 
الجديد من اللمكاسب الثقافية » وان تؤلف خزانة تمد 
من أكمل خزانات الكتب . وفضلا عن ذلك كانت 
تمبكتو مختصة ببيع المخطوطات وشرائها » حتى لفعد 
قال الحسسن الوزان » اللمروف فى المفرب يلبون 
الافر يقي ٠‏ « ان الكتب تباع هناك بكثرة وتدر من 
عد 2# 2 
الان وقد اتينا على نهابة هذه الخلاصة التي 
اقتسسناها من كتاب ) حضارات المحراء 4 الذي 
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بعد من الكتب الجديرة بنقلها الى اللغة العربية ٠»‏ . 
تطالعنا اسئلة كثيرة من الصنف الذي يدور بخلدنا كلما ١‏ 
كان الموضوع متصلا من قريب او من بعيد بالممرب - 
العربي الكبير » ماضيا وحاضرا ومستقيلا . 

هل من سبيل الى الخروج من هذا الغموض 
المحير الذي حيط باصل سكان هذه اللسلاد الذن 
اطلق عليهم اعشاطا اسم « البربر » © والذين قسمهم 
المؤلفون العرب القدامى الى بتر وبرانس ؛ ويشكك 
الأؤلفون المحدثون فى هذا التقسسيم وما يتفرغ عله 2 
كما ششككون فى حقيقة الجهة التي انطلقوا منها الى 
هذه اللاد الافريقية ؟ ما مدى هذا الاختلاط الذي 
حدث بين كل الوافدين على هذه البلاد منذ عصور ما( 
قبل التاريخ الى وقت انتشار الاسلام » هذا الاختلاط 
الذى تبدو معالمه واضحة لدى الدارسين اللمحدثين من 
علماء الانثروبولوجيا فى السحن والالوان والصفات ؟ 

ما هي الحلقة الضائعة فى تاربح المغرب ملل أن 
تعرض للتوسع الاوربي وللتجزئة التي كانت تتفق مع 
اهداف هذا التوسع وراحة القائمين عليه ؟ وبمعنى 
اوضح ابن تبدا اطراف هذا المغرب وآين تنتهي ؛» وهل 
نحكم فى « تنحددد » هذه الاطراف التار سح الحضاري 
ام التاريخ السياسي أم العوامل الجغرافية الطبيعية 
منها والبشرية ؟ 

وماذا عن هذه الطرق والمسالك الصحراوبة 
التي شهدت أحقابا طويلة حركة تجارية مزدهرة شملت 
البلاد الواقعة جنوب الصحراء وشمالها وفى حوض 
البحر الاسيض المتواسط » وماذا عن مستقل هذه 
الطرق وعن المشاريع الحديئة الرامية الى ربط. 
المواصلات عبر الصحراء . وما هي اهميتها الاقتصادية 
والتجارية والسياسية ؟ 


اسئلة كثيرة تتردد وتنتظر الجواب الفاصصل 


معالمه ودراسته دراسة شاملة ٠»‏ علمية وموضوعية ٠.‏ 


الرباط : محمد العربي الخطابي 


ومنها النحدرت عشائر الرحل الذين بحوبون الصحراء 
الغربية فى عصرنا الحاضر ( تكلة »؛ والرقيسات ) 
والمور ) . 

اننا ونحن ندرس التار بح الاستعماري بالصحراء 
الغربية فى الخمسين سننة الاخيرة لنفاحأ حينما نتبين 
ان شتى محاولات التوغل والتهدئة التي بذلتها 
الجيوش الاوربية لم تتمكن أبدا من اخضاع المحاربين 
من قبائل الرقيبات اخضاعا تاما » حتى بعد ان القى 
الطوارق اسلحتهم . ومن أسباب ذلك قيام الشسيخ ماء 
العينين بعث همم سكان الصحراء الفربية وانقاظ 
عزرائمهم . وكان هذا الشيخ زعيما روحيا وسياسيا 
كبيرا دعا قومه الى الجهاد ضا1ا المفيرين الاجائب » 
وأحدث فى نفوس سكان الصحراء أثرا عميقا » فكانت 
له بذلك هيمنة روحية وسياسية تامة . 


حينما حل الشيخ ماء العيئنين بزمور سنة 1899 
كانت تراووة امدة طالما فك ى تحقتيا © ذلك انه 
كان بحلم سناء مدينة جد بيده 6 الصحراء الفربية تكون 
بمثابة محطة للقوافل وسوف صحراوية كبرى فى ذات 
الوقت . وقد اطلع سلطان المغرب على مشروعه هذا 
نتحسين اله روعت الشي راداده كن مه يعات السيه 
لأنكاز :هذا العمل زهعذا ائفد له الستلطيان شفض) 
نقات أدوات المناء من أكادير الى الساقية الحمراء». 
واستقدم الشيخ المهندسين والصناع والبنائين من 
فاس وتطوان وطنجة ؛ وجبب الازليج من الصوبيرة. 
وعمل على شق طريق من تفروت الى المكان الذي 
اختاره لبناء المدينة . وسرعان ما بدأت اعمال البناء 
وحفر الآبار ومد القنوات وغرس النخيل . وأطلق على 
هذه المدينة التى انبئقت من الرمال اسم « سمارة 6 ؛ 
وكان بقصصبتها 18 بناية من طراز عربي مغربي بقوم في 
وسطها مسكن الشيخ ماء العيئين ©» وبحيط بها سور 
ذو خمسة أبواب . وكان بمدينة سمارة أسواق وحي 
تجار بقارن الحوف. :وخر ان تسر لحلل الذاء - 
وأسسس بها الشيخ معهدا علميا كان يشرف عليه 
بنفسه» وشيد للمريدين والطلبة مساكن أوققها عليهم. 
وكان بالممهد العلمي مخطوطات ثميئة ضاعت معالاسف. 
وى سنة 1913 قام الكولونيل مورى بحملة انتقامية 


ضد مديئة سمارة بسبب الهزيمة التي الحقها به ثوار 
الرقيبات فى قلب الصحراء . وفى أثناء الحملة اأحرق 
الكولونيل مورى هذه المدينة الوليدة » فلم يبق منها 
سوى الانقاض . ولم يشهد الشيخ ماء العينين هذه 
النهابة الحزيئة التي أدركت مدئنته حيث كان قد 
تمكن من الالتجاء بتزئنيت . وقد خلفه بعد وفاته ابنه 
الاغضف الذي بقي نحوا من ثلانين سنة ممثلا رسميا 
لخليفة تطوان نى الصحراء المغربية التي كانت تحت 
الحمابة الاسبانية . ولم بنس الاغضف عهد والده وما 
قدمه له السلطان مولاي الحسن من عون وما اختصه 
به من حسن وفاده واكرام فى ايام محنته الاخيرة (يد)» 
لذلك وفد الاغضف فى جماعة من اتباعه الى الرباط 
لبابعة ملك المغرب محمد الخامس ( طيب الله ثراه ) 
على الولاء والطاعة . 


4 تمركت 


تظهر على مديئة تمبكتو مسحة مغربية اكثر مما 
تظهر على ابة مدينة اخرى من مدن جنوب الصحراء : 
وذلك من حيث أهلها وطبيعتها . 

أسس الطوارق هذه المدبنة سئنة 1100 م . 
ومنذ ذلك الحين وهم بعتبرونها مدينتهم . وقد 
اشتهرت تمبكتو بجامعتها العلمية وبما عرفته من 
ازدهار تحاري حتى سموها : « ملكة الصحراء » و 
« مفتاح الصحراء » و « جوهرة السودان » . 

وحيث كان المغرب اقرب الاقطار الى السودان 
فقد كانت بيئه وبين تمكتو حركة تجاربة نشيطة »© 
خطلق القوائل: البها من تندو ف .والصويرة .ومراكثين 
وفاس وتافيلالت . اما الجزائر » التي تأتي فى الدرجة 
الثانية من حيث المادلات التجارية مع تمبكتلو »© فان 
اتصالاتها بهذه المدينة لم تكن تقع راسا بل بواسطة 
توات . كما كانت التجارة بين طرابلس وتونس © من 
جهة؛ وتمبكتو» من جهة أخرى » تقع بواسطة غدامس. 

وآذا كانت تمسكتو قد فقدت شهرتها العلمية فقد 
خرجت من قبل علماء وفقهاء وأدباء ذاع صيتهم من 
امثال احمد بابا ( القرن السادس عشر ) وعبد الرحمن 


قد بدا جهاده حوالي سسنة 1895 أي فى عهد المولى عبد العزير . 
وتوفي سنة 1910 على عهد المولى عبد الحفيظ »© وخلفه ابنه الشيخ محمد 


الهبة الذي تابع النضال ضد الاحتلال الاجنبي فىجنوب المفرب. . 


الامر كما وقع له فى بعض فصول الكتاب الاخرى. 


وفى سنة 1909 انتقل الشيخ من 


وظهر ان المؤلف قد اختلط عليه 


والتي لا بقودهااي مثال تقارن بواسطته وتختار 
حسب مقابيسه . هذه الطائفة تعامل الآثار الادبية 
والثقافية كما تعامل ابة بضاعة مادبة »© والروٌية التي 
تقرها هي رؤية التاجر الى الاسواق . فالتاجر 
لابمكنه أن يستورد أو بدفع'ماله الا فيما بعلم سابقا 
انه قابل للرواج . وهنا يكمن الخطر لان الناشر من 
هذا النوع » لابنظر الى دوره كمرب بامكانه أن بوجه 
الجعهور » ألن ما نتف وال مير قي ذوقة:: آذ مسن 
الواضح ان الاسواق الثقافية والادبية كاية أسواق 
احرى > بذك للربائن افبها أن نموا معسة الردية 
الممتذل اذا لم تكن هناك مئافسة »© واذا لم بوحد 
الراقي الجيد بجانب الهزيل الفث . ويكفي أن يمر 
الله مقصرة من تراك المتماتادرز مدو سات مدن 
الكتب ليدرك المستوى الذي تتدهور اليه المطالمات 
الثقافية “والادشة عندما شمر /القث “سوقها.: 


على أن المشكلة لاتنحصر فى هذا الحجانب 
فحسب » اي أن نتائج النظرة التجاربة المحضة الى 
تقدير عقلي » وبجعل الناشر بحقق الارباح الطائلة 
فحسسب »© بل ان لهدّه النظرة » حانبا اخطر هو نتيجة 
حتمية لكل ما تقدم » وذلك من جانب الملفين . 
فالمؤلف أمام واقعة مرة كهذه » مضطر اما الى أن ينزل 
بمستواه وينحرف عن اسلوبه وطريقته فى العرض » 
واما ان بعاني الاعراض والتجاهل والتفافل ؛ وما 
يترتب عن ذلك من فل العزيمة وتثبيطها . 

ولعلنا نتساءل هنا هل يبعتقد « الناشسر لس 
التاحر » انه ذكي وانه محافظ على تجارته » عندما 
صرف النظلر الا عن الغث والسهلل »؛ الميسر 
للاستهلاك ؟ انه مخطيء بدون شك ان ظن ذلك . لان 
الاولى بالمهارة التجارية أن تتبنى بعد النظر © أن يعلم 
صاحلها أن السوق ان كانت اليوم لمضاعة معيلة © 
فسينقلب الامر غدا » مع ارتفاع المستوى الثقافي 
وتحسسنه » أو على الاقل مع انتشار التعليم » وتوافر 
القراء . فالاولى اذن للناشر أن بكتسسب السوق قبل 
قيامها » بل ان يعد زبائن الستقبل سواء من القراء 
او من المؤلفين . على كل ؛ ومهما تكن الجوانب التي 
بمكن ان بنظر منها الى هذا المشكل »6 فان هذه الطائفة 
من الناشرين مدانة من الوجهة الثقافية والوطئنية 
وهذا ما اثبته بيير دكارج فى هذه العبارة التي اردف 
بها تصئيفه للناشر بن فى فرنسا « ... نحن أذ نهنيء 
الطائفة الاولى »© ندين الطائفة الثانية ») ونصافح الطائفة 
الاخيرة من حيث البدا » 
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والطائفة الاولى التي بهتؤها الكاتب © هي لعن 
تختص باصدار المجموعات المسلسلة سواء كان ذلك ٠‏ 
فى محال الدراسات العلمية او الادبية » أو فى مجال ' 
التراجم أو التعريف الجفغرافي او مجال الروايات 
والقصص ... الح . والذي بالطبع بدعو الى تهنئة 
هذه الطائفة هو أنها بدون شك لكي تختص بنتشسر 
مجموعة معينة لابد أن تكون قد وضعت مخططا ذاتياء» 
وفهمت دورها » وحددت أهدافها . وبالطبع هذا 
لايبمنع من أن تكون هذه المباديء نفسها مبنية على 
اختيارات رديثة فى بعض الاحيان » ولكنى هذا ان 
والاضشطراب دون هدف »؛ والجري وراء اسمار 
السوق . ان الدور التي تنشر المجموعات »؛ انما هي 
فى الحقيقة تخلق اسواقا خاصة بها » وهذا ما يدفعها 
فى غالب الاحيان الى التوفق فى الاختيار والى 
الاحتفاظ بالزبائن » وكسب المزيد منهم . وهنا نلاقي 
بالطبع تلك النقطة التي صادفناها سابقا » والتي راينا 
فيها ان المهارة التجارية » تتطلب من الناشسر © ان 
كبك السوف شل ,نآنها اى ان كلق سولييه 
الخاصة به »© وهنا دأمن المزاحمة وأخطارها . 


ولندرك حيدا أهمية هذه الطالئفة التي تختص 
بنشر المجموعات المسلسلة » بكفي أن تستمررض بعض 
ما ظهر منها فى العالم العربي »© على قلة ما عنله في 
هذا الماب » اذا قيسس بالدول الراقية كفرنسا التي 
كتب عن حركة النشر فيها كاتب هذا المقال . لنذكر 
مثلا سلسلة « الالف كتاب »© و« علم الفسنس 


التكامالسي ») و « الدراسات الفلسفية » و « نوابعم 
الفكر الغربي 6 . الح ان اسم اللسلة فى مثل هذه 


الاحوال » يبصبح شعارا له قيمته » وبصبح ضمانا 
للسير المرضي للسسوق التجارية . 

اما الطائفة الثالثة وهي التي قال عنها صاحب 
المقال اننا نصافحها » فهي بحق المثل الاعلى لما دجب 
ان بكون عليه الناشر » فهي طائفة من الئاس 
بنشؤون دورا للنشر »© ولكن عملهم لابقف علد حد 
تصريف المال والامور التجارية للكتاب » بل الهم 
ليؤُ لفون ايضا » أو بشاركون فى التأليف © وغالبا 
ما بكون المبدا الذي ينطلق منه هؤلاء : هو غيرتهم على 
ان بقع رجال الفكر ضحية رحال المال » فيجتمعهون 
ويكونون لجنة من الادباء والمفكرين » نضع اعتمادات 
مادبة لعملية النشر »© كما تزودها بالاعتمادات المعنوبة 
التي هي ما ينشر طبعا . وكما تكون هذه الطالفة 
موفقة فى اختياراتها نظرا » لثقافتها ومعر فتها بشؤون 





لا يمكن ان بتناول احد مشسكلة الادب او الثقافة 
دوك أن فرح على مفكلة اشير بوالظسع ع :و عمد 
تتداخل مشكلتا النشر والطبع فيتحدث عن مشكلة 
النشر وحدها باعتبار أن الطبع متضمن فيما ينشر. 
وادبنا فى المغرب بالخصوص بعاني من ازمة النشر 
ناد عبرا اذ ما من:نتك وان وسائل التغير الصو 
توفرت » لامكن ان تظهر نماذج عدة الى الاسواق 
بامكانها ان تعطي نظرة على حياتنا الادبية وطريقتنا 
فى التفكير ؛ وذلك من دون شك © من شأنه أن يقرب 
بين الاطراف التي نتناول ادبنا وثقافتنا بالدرس 
حتى لابذهب البعض الى حد الادعاء بأن هذا الادب 
غير موجود » أو ليسى له كيان . ان مشكلة اللنشفر 
تكاد تعم البلاد التي هي فى طريق النمو . نعم © ولكن 
هناك استثناءات عدة » ففي بلاد الشرق العربي ؛ 
هناك اكثر من قطر انحلت عنده مشكلة النشر : بل أن 
هناك من الاقطار العربية » ما يشكو أو يمكن ان يشكو 
من مشكلة تضخم النشر ؛ وقد رابنا فى كثير مسن 
الحالات ان لبئان الشقيق بنشر الترجمة العربية 
لبعض الكتب قبل ان تظهر مطبوعة فى نصها الاصلي ؛ 
زبلنعيا القوهية » وهذا اتمبى ما يكن ان سلقه نقباط 
دور النشر . وبالطبع لكل من تضخم النشر أو وفرته؛ 
كما لقلته وندرته خطورة . فكما ان الاولى قد تذهب 
بالمستوى الرفيع للادب ؛ وقد تكون على حساب 
الثقافة العالية » فان الثانية ايضا نودي الى قبر 
العبقربات الادبية : واعاقة بوادر الابداع من الظهور. 
ومع ذلك فلريما كان المرء اميل الى ان بختار الحالة 
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الاولى » حالة وفرة الانتاج والنشر بالرغم مما فيها 
من مخاطر »© ذلك اننا لن نعدم فى خضم الوفرهة 
والكثرة » ان نجد بعض البدعين المتفردين . ولعمل 
من المفيد ان تطلع على الطريقة التي يعالج بها رجال 
الفكر فى الامم المتقدمة مشكلة النشر ؛ وهذاما 
أوضحه « بيير دكارج » فى مقال آخير له (1) . 


لقد تناول الكاتب مشكلة النشر والانتاج في 
فرنا من جميع جوانبها والقى نظرة على قيمة كثير 
من الانتاج الادبي والثقافي فى هذا البلد » بل لقد 
صنف كثيرا من انواع هذا الانتابج » انطلاقا من 
ولعل من الغريب أن يكشف 
تصنيف الناشرين فى فرنسا على كثير من المشابهات 
بينه وبين انواع الناشرين فى البلاد المتخلفة وخاصة 
اأضيل “من ذلك بالروح التجازية التي تشيوه الكقسر 
من رجال النشر وتوجه اعمالهم . وقد ميز كاتب 
المقال بين انواع ثلائة من الناشرين . فهناك « الذين 
صدرون المجموعات المتسلسلة » وهناك طائفة ثانية 
لاتوجهها التقافة » ولا التذوق الادبي وهؤلاء « عملهم 
تجاري محض »© وطائفة ثالثة هي التي تمثلها بعسض 
« دور للنشير التي تشارك فى الانتاج » كما تشارك 
وتشترك فى النشر » . ومامن شك فى أن لكل من 
هذه الطوائف النلاث ؛ بض المحاسن وض 
المساويء » ولكن ذلكةعلى درجات . فمن هله 
الطوائف مثلا الطائفة الثانية » التي تمارس عملية 


النشر 4 دون وعي لدورها ق خدمة الثقافة والادب 6 


تصعنيف الناشرين له . 


تناع[ 5ه[ - « ور أتكع'! عل معسمسقكتصوط لآ ©6.آ ٠‏ : 10650791065 26ر21 
7 ومجمطدرعوء06 6-12 داك ,1211 "ص روعقتدع دنآ 


ودرجة التدوق الادبي والفني »أو أن يسمو بهما؛ 
فان هذا ليسس أمرا مطلقا ؛ وان وعي المستهلك كفيل 
أن يحد من قوته » ويكف من فعاليته »)ان وعي 
امستهلك هو الملاذ الاخير والحصن المنيع الذي 
بامكانه أن يصمد أمام تيارات الابتذال والسخف . 
وبامكان التعاون والتآزر بين همة الناشر والمستورد 
من جهة © مع همة المستهلك والمؤلف من جهة أخرى 
أن بحققا التوازن الثقافي » والازدهار الفكري للامة . 
وهذا مجمل ما يمكن ان نخرج به » من بسط مشكلة 
الكتاب . فالعلاقة بين هذه الاطراف المشاركة فى 
عملية تصدير الكتاب الى السوق واستهلاكة » بحب 
ألا تكون علاقة عمادها « الشطارة » »© علاقة تفيل 


تال التفصين +٠‏ 


وقال عمرو بن الحكم 


صبر المومن 


لفعد صبر خباب بن الارت » ولم تلن له بين الكفار قنادة ء فجعلوا بللصقون 
ظهره العارى بالرضف ( ححارة محماة ) حتى ذهب لحمه . 


كان عمار بن باسر يعذب حتى لا يدري ما يقول . 
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البعض للآخر » لان هذه العلاقة من شأنها » ان تزمد” 
فى اقبار الحهود الادبية ؛ فى ادراج التشيان عقية: 
المؤلفين » كما تؤدي الى امتلاء سوق الكتاب بما هو 
رديء ورخيص فى مضمونه . واذا كان الغيورون من 
رجال الفكر فى فرنسا ء ينددون بوضع كهذا » وبدينون 
علاقة « الشطار بالمففلين » فى ديا الكتاب © وبدعون 
الى تخطيط محكم ؛ فى النشر والتأليف والاستيراد , 
اذا كان ذلك فى فرنسا وفي غير فرنا من الدول 
المزدهرة ثقافيا » فما اجدرنا نخن بالانتباه الى هذا . 
والاهتمام به ؛ والعمل على تغييره وتبدبله . 


الرباطف ب م . ربيم 


الفكر ©» مما بفتقر اليه كثير من الناشرين ؛ فانها ابضا 
تكون موفقة فيما تؤلف »© لنفس العوامل والاسباب »؛ 
وبذلك بمكنها أن تؤدي دورها على اكمل وجه . 
فد شخ 

واذا كنا فى المغرب » الملد الذي لازال مجرد 
متطلع الى حياة الانتاج الادبي » والى غزو الاسواق 
الداخلية والخارجية بالكتاب المغربي ؛ اذا كنا فى هذا 
البلد لانطمع حاليا فى ان تظهر دور النشر أو رجاله 
بالتخصص فى نشر السلسلات اللمعينة فى ميدان من 
الميادين © واذا كنا كذلك نلاحظ بكامل الاسف أن من 
يقومون بالنشر لا ينظرون الى الكتاب الا كبضاعة 
لا تختلف عن غيرها من البضائع المادية » التي تزرخر 
بها الاسواق كالماكولات والملموسات »2 واذا استر ضى 
عن هذا ولا نرتضيه »2 فان لنا ان نطمع » فى ان تجتمع 
ا ورحال المال جميعا » فى تكوين لجنة 
للنشر »© تتوفر على الخبرة المالية » والثقافة والدرابة 
بشؤون الفكر ©» قد بدو هذا محرد حلم ؛ ولكنه 
ليس مستحيل التحقيق » ثم انه الكفيل بانقاذ حياتنا 
الادبية ؛ وتراثنا الثقافي من الاهمال والغبن والضياع. 

عد سخ 

تلك بعض مشاكل النشر »؛ بعض المشاكل 
فحسب . أما مشكلة الكتاب عامة »2 فلا تتمثل في 
نشره فحسب © بل أيضا فى استيراده »© فكما 
تستورد الدول ما تحتاجه لبناء اقتصادها وحياتها 
التجاربة » كذلك بستورد الكتاب . بيد أن عملية 
الاستيراد قد تكون لاسباب مختلفة ©» فبيئما هي عند 
بعض الدول » قد تكون وليدة حب الاطلاع »او 
التلاقح الثقافي » والتعرف على آداب الغير وثقافته » 
وطربقته فى التفكير ؛ اذا هي بالعكس من كل ذلك 
وليدة اسباب تتلخص ف الاملاق الثقافي والادبي » فى 
البلد المستورد منه عند كثير من الدول »؛ وخاصة 
منها تلك التي لم تستكمل بعد أسباب النمو الثقافي 
والازدهار الادبي : وبالطبع إن نقول ان مشكلة 
الاستيراد الثقافي بالنسبة للبلاد التي تسعى الى 
التلاقح الحضاري والتعرف » هي مشكلة ثانوية ) 
بينما هي مشكلة أساسية واولية عند البلاد التي 
تعاني املاقا أو فقرا فى باب الانتاج الادبي والثقافي » 
لمجرد ان هاته البلاد تستورد في الحقيقة غذاءها 
الفكري الاساسي ؛ عندما تستورد الكتاب من الخارج؛ 
كلا فليسس المجال هنا مما بسمح بوضع الدرجات ؛ أو 
تصنيف هذه المشاكل الى اولية وثانوية » لان عملية 
التغذية الفكرية مهما تبد اساسية »© فان عملية التلاقح 
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الثقافي لا تقل عنها أهمية . ولئن أمكن فى كثير مسن 
الاحيان والظروف »© ان بتحدث الناس عن الاكتفاء 
الذاتي » وللن أمكن أن يستحسن هنا الحديث في 
غالب الاحيان » ويؤخذ معيارا للوطنية الصادقة 
والفيرة القومية »© لن أمكن ذلك فان الحديث عن 
الاكتفاء الذاتي فى مجال الثقافة والادب يكون مدعاة 
الى اثارة الشسهات حول صاحه ») وعاملا يدعو 
الى التشكك فى ححسن نيته »2 أو على الاقل فى نظرته 
الجدية والسديدة للموضوع . 

ان محال الثقافة والادب » ومجال الكتاب 
بصفة عامة » هو المحجال الذي لا يعرف الاكتفاء 
الذاتي » وهو الذي بتطلب باستمرار عملية التلاقح 
الفكرى بين الشعوب . اما الانفلاق على الذات وعلى 
التراث القومي والانتاج الوطني وحده »؛ فهو تفافل 
وغفلة عن رسالة الكتاب عامة . ومن هنا تكون أاهمية 
الاكسيواة والبكوزديه لاتتبل هن افسة الفبيبجير 
والناشرين « فاذا كنا بدون شك ؛ مضطرين الى 
اعطاء الاهمية الى الناشرين الذين ينتجون كتبا جديدة 
فيجب ألا تفيب عنا أهمية الذين بستوردون الكتب 
من الخارج ؛ ولو كان ذلك بدافع المنافسة التجارية 
اشر مها هباتع :وطلق :4:0 ولكن بالطيع : حت 
الا تطفى المنافسة التجارية »© والا عدنا الى مشكلة 
النظرة التجارية المحفة الى سوق الكتاب . 
فالاستيراد يجب ان يخضع لتخطيط عميق حتى 
بمكن أن دؤدي دوره فى التلاقح الفكري . أما اذا 
خضع الاستيراد الى العواميل التجارية وحدها 
فسنجد السوق قد امتلأ بالغفث والسخيف »2 وسلجد 
كذلك مستوى التذوق العام ينحط »؛ وبالتالي 
ستتسمع الهوة بين رجال الفكر »؛ وعموم القراء . 
فدور المستورد بالضبط هو دور الناشر ؛ ولا بمكن 
لاحد منهما أن بتخلى عن حزء من مهمته الاساسية 
دون أن بختل المستوى الثقافي فى البلد . أما اذا أمكن 
للمستورد أن بخطط وبختار » فبالامكان حينئلد ان 
نطلع على الفئون والآداب وسائر مرافق الثفاية ؛ علد 
الفير » فنستائر ونؤثر ؛ وتنظل فى تفتح دالسم 
واستقبال مستمر . 

ولعله بجمل بنااخيراان نتساءل عن دور 
المستهلك » فى سوق الكتاب أبضا . لا شك فى أن هذا 
الدور اذا احسن المرء اداءه واتقنه باستطاعته ان 
بوجه ا الناشر والمستورد » ويجبره على 
مراجعة عملياته » واذا كنا قي اثيتنا سابقبا ان دور 


الناشر »© كفيل بأن بنحدر بالمستوى الثقافي العام 2 


للمغرب » لالقاء سلسلة من المحاضرات فى موضوع 
0 القرءان » © وذلك فى نطاق الاحتفال بذ كر ى مرور 
اربعة عشر قرنا على نزوله . 


به يوجد فى المفرب الكاتب السوري الممروف 
الاستاذ نزار ااؤيد الظم » وقد قام بكتابة عده تحقيقات 


عل صدر عن المركز الجامعي للبحث العلمي 
العدد الحادي والثاني عشير من مجلة ١‏ البحث العلمي» 
بو . احتفل: بالمغرت: بالاسبوع الثقافي البلغاري. : 
زار تونسسى وفد عن المنظمة العلوية للمكفو فين 
بالمغرب »© لتمتين أواصر الاخوة بين البلدين » واطلاع 


هذا الوافها الخربي ملق الشحرية التونسة + ونا وصطلت 
اليه تونس فى هذا الميدان . 


3 افيم فى طنطان موسم ثقافي » القيت خلاله 
عدة محاضرات »؛ ونفلمت فيه ندوات ثقافية . 


د عفدت بمديئة طنحة المناظرة الخامسة النسي 
نظمها الركز الافريفي للتكوين والبحث الاداري . 
وافتتح هذه المناظره وزس التربية الو طنية 4 والفئور. 
اشوا مله .: 


الذي 0 مهمته فى لمت الانثار الى الاخطار 
المحدقة ببيت المقدس » وبفلسطين المغتصبة ؛ مع 
تقدم وثائق ومستندات وكتب عن فلسطين العربية . 


3 نظلمت « جمعية الشباب والملجتمع ( لندوه 
حول مكافحة الامية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي »© 
وذلك بوزارة الشسبيبة والرياضة بالرباط . 


بدي صدر للاستاذ ابراهيم حركات »؛ كتاب مدرسي 
نوان : « طربقة التربية الاسلامية » . 


بدي تستعد جمعية أصدقاء « المعتمد » بشفشاون 
لتنظيم مهرجان الشعر الرابع الذي سيكون موعد 
الاحتفال به فى منتصف شهر سسبتمبر القادم فى موضوع 
0 الشعر العربي ومعركة الحرية ») . 


141 


“د عقد بمديئة مراكش اللؤتمر السابع لمنظمة 2 
المحامين المغاربية . ' 


“ه قدم وزير التربية الوطنية والفئون الحميلة ( 
الى مجلس الحكومة مشروع تأسيس مجلس وطني 
للتربية . وسيصدر به قرار بعد موافقة صاحب 
الحلالة عليه . 


“د اقيم فى معرض ١‏ باب الرواح » بالرباطا معرض 
للفنان المغربي اليعقوبي . وقد سجل هذا المعصرض 
نجاحا كبيرا . 


بدي « متنوعات الاستاذ الفاسي » اسم كتاب 
سيصدر لجماعة من الكتاب المغارية » تنوبها بمجهودات 
الاستاذ محمد الفاسي » رئيس جامعة محمد الخامسس»٠‏ 
بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسسنى هذه الجامعة . 


فى اقب بمدكة انان النتفناء + النائل 5 الفلمية 


بدي توفي بمدبنة طنجة العلامة الجليل سيدي 
محمد افيلال ؛ احد علماء المغفرب الافذاذ . وقد كان 
المرحوم وزيرا للعدل فى الحكومة الخليفية بتطوان 
وقد خلف الفقيد عدة مخطوطات مهمة فى الشريعمة 
والاجتماع . وتتلمذ على بديه المع العلماء فى الشمال. 
رحمه الله رحمة واسعة »؛ واسكنه فسيح جناته . 


بده عين سفيرا للمملكة الليبية بالمغرب الاستاذ 
خليفة محمد التلسبي » احد الادباء وااؤلفين اللامعين 


عد ألفى الاستاذ حيلو محاضرة "ثشمة بالدار 


البيضاء فى موضوع ١‏ المغرب فى الادب الفرنسي » . 


احتفل المغرب فى مهرجان ثقافي كبير بمدينة 
فاس بمهر جان « سلطان الطلبة » تحت الرئاسة الفعلية 
لصاحب الجلالة الملك المعظم الحسن الثاني ؛ وبحضور 
السلك الديبلوماسي »© وعدة شخصيات تنتمي الى 
عالم الفكر والادب : وجمهرة الطلبة . 


للشاعر المغربي » الخمار . 





المغاربة برئاسة معالي وزييبر الاوقاف والشوّون 
الاسلامية الاستاذ السيد الحاج احمد بركاش 
بزرارة الى الاتحاد السو فياتني . ويتأالف 
الوفد من الاساتذة 
عبد الرحمن الدكالي » عبد الله كئون » عبد 

اي اع ا لكو ع وين ا اي 
السو فياتية » في نطاق : لسن ارو ابتك بن القطرى... 

به وقع فى وزارة الشدؤون الخارجية ©»اتفاق 
ثقافي ب بين المغرب وبلقارنا . 

بده زار المغرب بدعوهة رسمية الاستاذ الفاضل بن 
عاشور مفتي الدبار التوئسية . وقام بالعاء عده 
محاضرات فى مختلف المدن المغربية » كان لها صدى 
بعيد » وتدخل هذه الزيارة فى نطاق الاحتفالات بذكرى 
مرور 14 قرنا على نزول القرءان الكريم . 

ده توجه الى باريس فى الشهر الماضي السيد 
الخامس » واحد مساعدي أسرة مجلة دعوة الحق 
وعمدائها لاحتياز امتحان فى السسربون لنيل شهادة 


التبريز . وقد نجح الاستاذ محمد ازنيبر بتفوق كبير» 


واسرة محلة ), دعوة الحق ( تمهني صديقها 
0 الازمان . 


التونسسية ( اسبوع المغرب فى تونس وسيقوم 
بتدشينه وزير 25 المغربي . 
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يه قرر المعهد السويدي للعلا قات الثقافية منح 
الفرنسية . وتعالجح هذه الكتب مختلف أوجه المجتمع 
١‏ كف فى ١‏ 5 

لحديث في السويد 1 

بو مراك ىواناشة حامفة :مهد اللكامنين ‏ حفلة 
سلم خلالها سفير بريطانيا الى رئيس الجامعة الاستاذ 
المر بطانية ال المركز الجامعي للسحث العلمي . وهد 
الجهاز سيمكن الجامعة من الاطلاع على جميع سحلات 
العاالم. 

يد أقيمت بمدينة مكناس مناظرة » شارك فيها 
جميع المهندسين التابعين لوزارة الاشفغفال العمومية 
والمواصلات . 
صحفي المغرب 5 

د زار المغرب السيد كونراد كادلو بو سكي مدير 
مكتب بون لدار « الجمعية الاوربية للصحافة » . وذلك 

بهي « هجرة الايام » ديبوان شعر صدر أاخيرا 
بالفرنسية للشاعرة المغربية السعدية القمري . وقد 
طبع بالديوان بباريس ٠.‏ 

بد قامت الفرقة الفنية الشعبية التابعة للاذاعة 
الجهوبة لمديئة مكثاس » يجولة فنية فى القطر الجزائري 
الدكتورة عالشة عبد الرحمان (بنت الشاطيء) بزبارة 


إلى 


به صدر فى العراق كتاب « بريطانيا والعراقة ثم 
حتى سنة 1914 » ويتضمن دراسة فى التاريخ. الدولي 
والتوسع الاستعماري وهو من تأليف الدكتوز زكسي . :. 


0-5 صدرت للشاعر اللبناني فؤاد الخشن مجموعة 
شعرية بعئوان : « الهوى » وحديث العينين » 5 


1 صدرت عن منشورات المطبمعة الكاثو ليكية 


ببيروت كتاب : « العربية الفصحى ؛ نحو بناء لفوي 
جديد » للاب هنري فليش اليسوعي »© قام بتعريبة 
وتحقيقه الدكتور عبد الصبور شاهين . 


د , ارا الجميل » اسم ملحمة شعرية تاريخية 
صدرت ببيروت للوبس رزق » وتقديم سعيد عقل . 


“هي صدر عن منشورات عويدات ببيروت كتاب ٠‏ 
« القرن الثامن عشر » وهو المجلد الخامس من 
موسوعة « تاربخ الحضارة العام » ويقع فى نحو 700 
صفحة » قام بترجمته يبوسف اسعد داغر » وفريد 
داغر . ومن المنتظر أن يصدر الجزء السادسن والسابع 
من هذا الكتاب . 

بدي صدر فى منشورات وزارة الثقافة بدمشق 
كتاب : « تاربخ معره النعمان » للاستاذ محمد سليم 
الجندى فى ثلانة أجزاء » حققه وعلق عليه ووضع 
تهاربة الاسكاذ عمن واضا كحالة » كما عدو ى لفن 
المنشورات كتاب « اغنية المهد » وهي مسرحية 
لغريفوريو مارتينس سييرا »© قام بترجمتها الاستاذ 
محمد حلال الخطيب ٠‏ 

د عقد للمرة الاولى بمدينة براونشفايج بألمانيا 
الاتحادية مؤتمر المؤرخين الالمان لاحل تصحيح كتب 
التاريخ المدرسية » ورفع جميع التعابير التي تتئافى 
مع الحقائق . 

د سيقام فى دلهي الجديدة احتفال كبير للشاعر 
الاردي الكبير غالب » بمناسبة مرور مائة عام على 
وافانتتيحة : 


ده توفي فى الشهر الماضي البرو فسسور لانداو 
الذي كان يعتبر من كبار العلماء النوويين فى العالم الى 
ما قبل ست سئنوات . 

عه سسمتقوم أمائة سر اتحاد الادباء العرب بنشر 
وقائع الؤتمر السسادس للادياء العرب من بحوث : 

قشات »2 وقرارات © وتوصيات فى كتاب خاص 
يصدر قرسا. 


بق “تراث اريس موبدوفة باللقة "الترلسيسية 


حورج صيدح ٠.‏ 
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د « محامر فى الكهوف» مجموعة شعمرية جديدة» 
صدرت للشاعرة ثريا ملحسى فى بيروت . 
« فتح العرب للصين ومعركة طلسس »؛ او الطلخ لغزو 
بلاد الصين » وهو من تأليف المستشرق الانجليزري 
الدكتور دى 0 ابم دنلوب 1 


يو صدر حديثا عن مجلة « العرفان » اللبنانية 
كتاب جديد للدكتور محمد يحيى الهاثمي بعئوان ٠‏ 
« لغز أبي العلاء )ا . 


هد « الاسلام والقضية الفلسطينية » عنوان كتاب 
صدر فى هذه الايام للامتاذ عبد الكاظم البديري . 


يدي الشاعر السورى عدنان مردم بك . صدرت له 
عوبدات ببيروت . 


د قام الاستاذ خليل ابراهيم العطية بتحعفيق : 
ئ» ديوان توية بن الحمير الخفاحي » صاحب للد 
الاخيلية ؛ وصدر فى هذا الاسبوع . 


عمد ) حغرافية الاند لس واوربا (( من كتاب 
« المسسالك والممالك » تأليف ابي عبيد البكري المتوفى 
فى قرطبة عام 1094 م . صدر بتحقيق الدكتور عبد 


الرحمن علي الحجي . 


بي حلت ببلادنا بعثة ثقافية سوفياتية تتألف من 
العلماء ورحال الفكر ©» وذلك للتعرف على مختلف 


“د احتفل بمدينة مراكش فى قصر « البديمع » 
بالمهرجان الوطني التاسع للفلكلور » بحضور عدة 
شخصيات وسياح . وقد ساهمت فى هذا المهرحان 
مجموعة ضخمة من الفرق الفلكلورية التي تمشثل 
مختلف نواحي المغفرب 5 


بدي بصدر عن وزارة الاوقاف والشدؤون الاسلامية 
الجزرء التالث من كتاب ) المدارك ( للقاضي عياض 6 
الذى قام بتحقيفه الاستاذ السيد مك العادر الصحراوى 


د صّدر عن الدار التونسية للنشسر » دبوان 
المدني » للشاعر التونسسي الهادي المدني . 


بسني كما صدر عن نفسى الدار » كتاب « آفاق 
الثربية الحديثة فى البلاد النامية » للدكتور محمد 
فاضل الحمالي » الاستاذ بكلية الاداب ؛ بالجاممة 
التو تتييية: : 


بهي اعارت جامعة القاهرة 12 استاذا جامعيا 


للتدر سس ف جامعة ليميا انتداء من السنة الدراسية 
١‏ فا 8 


بوي بصدر قربا فى تونسى كتاب « التلبي » 
للشيخ الطاهر ابن عاشور »© كما بصدر فيها كتاب 


د « ابن فرحان ») هو أسسم لناد أدبي سو سس 
بمدئة « قابس » . 


« العمدة » لعبد الله بن علي الهيتي » وقدمه للطسسع 


سمو استستسو © 


2 نعت القاهره الشيخ الدسوقي اللاح ؛ المراقب 
العام لتفتيثش العلوم الدينية والعربية بالازهر . 


عدي ستصدر جمعية الادباء بالقاهره محلة بعنوآان: 
« الكلمة الجديدهة » . 


به قرر معهد البحوث والدراسات العربيية 


د فى القاهرة » صدر المدد الاول من مجلة 


« الارب الافر نفي الاسيوىي 0١)‏ . 


« الفئون المعاصرة » .. 


“ده قدم للطبع الباحث العراقي عبد الله الحيدري 
كتاب « دبوان ابن النسيه » » بعد ما قام بتحقيقه على 


12 


)“هد صدر بالقاهرة ديوان الشاعر المرافي ابراهيم 
ادهم الزهاوي » وقد قام بتحقيقه الاستاذ عبد الله 


١ . الحيدري‎ 


بهي « ديبوان النممان بن بشير الانصاري » قدمه 
للطبع الدكتور بحيى الحيدري » بعد ما قام بتحقيقه 
على مخطوطة أنا صوفيا . 


به انتهى الاستاذ ساطع الحصري من تحرير 
الجزء الثاني من مذكراته التي تتناول الفترة المنتهية 
بنزع الجنسية العراقية عنه » وابعادة سئة 1941 . 


يي أعد الشسماعر العورضي الوكيل أربعة كتب .عن 
المر حوم عباس محمود العقاد . 


و 0 شهداء العروية والاسلام (( أسم كتاب صدار 
للاستاذ علي الجمبلاطي . 


بدي الدكتور محمد خلف الله » صدر له كتاب ٠‏ 
)0 العرءان ‏ ومشكلات حياتنا المعاصرة )0 . 


ينه تقدم السيد عبد النعم شحاتة بأطروحة لنيل 


هي « دراسات فى المذاهب الابية والاجتماعية » 


م قامت الاداره الثقافية بالجامعة العريية 6 
بتر حمة )0 تار بح الآادب العربي» للمستشرق بر و كلمان. 


بسي « أصالة الحضاره العربية » » كتاب صدر في 
بغداد » للاستاذ ناجي معروف . 


بهي صدرت فى لبئان مجلة بعشوان «١:‏ صدى 


٠ ) الارز‎ 


به أقيمت فى لبنان عدة احتفالات تأبينية للفقيد 
اللبناني الدكتور نبيه أمين فارس ٠.‏ 1 
بي صدر عن دار المشرق بلبنان كتاب : « من 


قوم بالتدريس فى الجامعة اللبنانية . 
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المشكلة الاخلاقية لمملبات ابدال القلب واعادة الحياة 





* ٠ ٠: ٠ * ٠ ٠ * ماود دث لسيقىين‎ 

الابسلام والمراه : 
عقف اسبطورنه وموروته حررنا منها كناب الاسسلام 
الملوم في الهدب البوي * * ٠ ٠ ٠‏ 5ه ه 
ااتخص ف الاسلام : وضع المراة (2) * ٠ ٠ ٠ +٠‏ 
صدحه مشرفه من ناريخ الاسلام فى مواجهه 
الففزرو الخارجيى ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الا لام والمسئله ون " ٠ ٠ ٠. ه٠ ٠ ٠‏ ه. ٠‏ 


اببصيات وتراسيات : 





كلمة السسيد وزير الدولة الاستاذ عبد الهادي بوطالب 
في جلسه افساح مؤيمر كتاب المضرب 
نشرهء في منجد الآداب والملوم ٠ ٠ *٠‏ 
سويم اللساين * ه ٠٠٠5 ٠ + ٠‏ 
اوضاع التعلمم في العالم العربي +* ٠ ٠‏ 
صن الرواية الى السنوين * ه.؟ » هه »© 
زبارء الوفد المشربي للالحاد السوفياتي +* ٠ ٠‏ 
وحجسه آخر من وحوه النداخل بين العلم والفانون 
عمليات زرع الاعغضاء من زاوية اخلاقيه وحفوقية 
بين مهمتين في افقريفيا ٠ ٠ه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
من اعملام الفوشاز في مجال البطولة : 
الثيخ عبد الفادر شامل بطل الثورة العوقازية ٠ ٠‏ 
ناميلاب ف استممال اللفة العربية ونحوها * ٠ ٠‏ 
الحمد لله وحامة + ٠ ٠. ٠ « ٠ ٠‏ > ه 


© © © © 


الود اراب ©» » © »© » ه » »+ ؟. ه. ٠» ٠»‏ 
دريبوان الجلة : 


٠ه‎ ه٠‎ ٠2ه‎ ٠ ٠ * الفدالبون الفلسطينيون‎ 
٠ ٠ ٠١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ الم ذة المبهة‎ 





اصداء في الادب الوحصدىي 9 هه ها ها ها ان 


معمد بن الحسين العرانشي شيخ الحماعة بمكئاس 
الشيخ عبد الرحمن الدب 

عضره واثاره : 909 976 ه ‏ 1503 1569 م 
ابو عبد الله الهبطي 6 واضم وقف القرآن بالمفرب 
روابسط متينة بين دولة الاسلام فى الانبلس 
والهشسد الاسلامية الهصدبئة ٠ ٠ ٠‏ *» ه٠٠‏ ه٠‏ 
ولائسق اندلسية ٠ ٠‏ هه ٠‏ ه ٠ ٠‏ ه٠‏ 
ازمة اللمدفوعات بين الغرب والبلدان الاسكتدنافية 
في الفسرن التكاسن عثر * ٠ ٠ ٠ ٠: + ٠‏ 
نكسة فلسطين في الشعر المغربي الحهديث ٠ ٠ ٠‏ 
الآادب النسسوي في الأاندلس ٠‏ 6٠م‏ © > +ع ه 
السكر في المفرب الققدبم +* ٠٠ ٠٠ ٠ ٠‏ 


فصسلسة المستد : 





٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» * عد ا الساس‎ 


5 1 6 1 0 : 

0-0 . م ا 

ا اد 3 و الوتسن اويل رك 
0 وو 0 0 م حثأهث اممشاكم؟ر لار” ‏ “سوط ع انومم 





لسماحة الشيغ نديم الجسر 


للدكتورة بنت الشاطيه 
للمرحوم الاستاذ محمد السائحع 
للعميد محمد عزبز الحبابىي 


للاسناذ انور الجندي 
للاستاذ احمفد عيد الرهيم السائع 


للاستاذ عبى الله كلون 
للدكتور تقي الدين الهلالي 
للدئتور عبيده العزيز القوصي 
للدكنور طامر احمد دكي 
للاسماذ معمد بثعبد الله 


للاسناذ الهدي البرجالي 
للاستاذ عبد اللطيف خالعي 


للاسناذ عبد القادر القادري 1 
للاسناذ الراجي التهامي الهاشمي 0 
للاسناذل محمد بن ناويت : 


للاستاذ عبد الفادر زمامة 


لنشاعر الاسئاذ عحسين الاميين 
للشاعر المدني الحمراوي 


للاستاذ محمد بن تاويت 
للاستاذ محمد اللوني 


للاستاذ عبد القادر الخلادي 
للاسئاذ سميد اعصراب 
للاستادذ عر يز جمد ٠‏ لئدن 
تعسري يب اع ٠*‏ ا 


للاستاذ مف العق حموش 
للاستاذ حسن الوراكلي 
للاستاذ محمد المنتصر الريسوني 
للاستاذ محمد الرفاي 







للانمتاذ مهمد احمد اشماعو 


للاستاز م ٠‏ 





دسج 


سنة . آما الجزء الاول فقد قام بتحقيقه الاستاذ 


عجوي بصدر للاستاذ اشتوان بوكاء المستشرف 
المجحري الذي تعمل استاذا بشثانوبة عمر الخيام بالر ياط») 
معجم مجري عربي ؛ فى 200 1 صفحة . وبقوم بطبعه 
المجمع العلمي المحرىي . 
ا نه تنظم وزارة الثسبيبة والرياضة خلال عطلة 
الصيف ثلائة ملتقيات دولية للشباب » يحضرها 
شبان من المانيا» وفر نمسا » وليبيا » وتولنسس ؛ 
والجزائر الى جانب الشبان المغاربة » الغاية منها 
الاطلاع على مختلف اوجه النشاطات الثقافية بالمغرب؛ 
وتمتين الروابط بين شباب المغرب » وشباب هله 
اللاد . 

افيمت بمدرج كلبة الاداب بالرباط ندوه 

تحت اشراف وزارة التربية الوطنية فى موضوع 
و الانسان فى القرءان الكريم » » وندخل هذه المناظرة 
فى اطار تخليد ذكرى مرور اربعة عشر قرنا على نزول 
الفرءان الكر بم 1 

بهو نوجد نحت الطبع مجموعة قصصية للكاتبة 
المفربية خناتة بنونة . 


95 قام وفد اتحاد الننساء العربي الفلسطيئني 
بزيارة للمغرب بقصد جمع التبرعات لفائدة المنكوبين 

د صدر عن المكتب الوطني للسياحة عدد ممتاز 
من محلتها : « المغرب السياحي » وذلك بمئاسسة 
المهرجان الوطني التاسع للفلكلور الذي اقيم مؤخرا فى 
مدينة مراكش ٠.‏ 


144 


د باغتت المنية الشامر الدكتور سيف الدين 
الكيلاني » سفير المملكة الاردنية بالمغرب سابقا . وقد 
احدئت وفاته موجة من الاسى فى الاوساط الثقافية 
والدسبلوماسية بالمغرب . تمزيتنا الحارة لذويه ) 
ولمقدرى أدبه . 


د حصل الاستاذ المكي السنتيسي على دكتوراه 
الدولة فى الحقوق عن رسالته « تدابير الوقاية في 
التشريع الجنائي المغربي » وذلك يوم 14 يونيه ٠‏ 

ينه المهد المخضرم فى سوريا ولبئان ‏ 1918 - 
2 » للاستاذ الكبير محمد جميل بيهم © وهو كتاب . 
للحلقة الاولى من مذكراته خلال حيل تحدث فيه عن 
العهد المخضرم فى سوريا ولبئان » وقدم لحديثه عن 
هذا العهد مقتطفات قيمة تناولت الاحداث التي 
سقته » وعلى راسها الثورة المربية التي اعلنها 
الشريف حسين بمكة » وقد اسنئد المؤلف فى ذلك الى 
مذكرات الامير سعيد الجزائري الذي اعلن الحكم 
الفرين جوري وليان تلك الذكرات: الحعن حصن 
الولف «يعمنا: 


د أصدر المحلس اللبلدي مدينة القصر الكبير 
النشرة الثانية التي تتضمن تاريخ هله المدينة العريقة 
المحاهدة وعن رحالات وامحادها العتيقة فى الفرن 
العاشر الهفحرى . 

وقد سبق لهذا المجلس ان نشر فى نششيرة اولى 
تعر بر شامل اتحذه برنامحا له . 


وهذا التقرير بقلم رئيس المجلسى البلدي السيد 
محمد بو خلفة . 





الاسلامية في الازهر . 


ان الكلام مع النخبة من العلماء والفهماء هو من 
سعب الصعاب © وأهون الهينات . 

اما السهولة فهي من جهة ان المتحدث الى النخبة 
حد نفسه غير محتاج الى مزيد من الاسهاب )© 
التسسط » والتهبط عن مستوأه »© ثم بحد نفسه © في 
وضوعات الدفيقة الشائكة » التي تفتقر الى كثير من 
للطف والحذر فى التعبير » مستفنيا عن التصريح 
التلميح » وعن العبارة بالاشارة 3 

اما الصعوبة » فهي من جهة أن العلماء والفهماء 
' ؤخذون بسحر الخطابة » والسفسطات » والاغاليط») 
المبالغات » ولا يمشي الحال معهم بالهلوانية 1 
,النطيط » والقفز من العقول الى اللامعقول على قنطرة 
وائية من المستحيل » بل لابد للكلام » معهم )ان 
يتمد على المنطق الصارم . 

وبهذا المنطق الصارم ساحدثكم عن بعض جوانب 
النكبة » وعن اسرائيل »© بلا غرور » ولا غلو » ولا خرط» 
ولا اوهام 6 ولا أحلام 0 


من جوامع الكلم المروية ؛ عن محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله ٠‏ 


نص المحاضرة العلمية الفلسفية التي القاها فى حفلة افتتاح الموسم الثقافي 
للمعاهد الثانوية العليا فى طرابلس العلامة الجليل والاديب الكبير صاحب السماحة 
مفتي طرابلس ولبنان الشمائي الاستاذ الشيخ نديم الجسر عضو مجمع البحوث 


الم 


127 02 21227 27 20012 20 6122 123 8132 2 8258 17د 


( ما هلك امرء عرف قدره ) . 

ومما اشتهر على السئة الناس من كلام الحكماء» 
من عهد الاغريق ؛ قولهم ( اعرف نفسك ) . 

ولكن اكثر الناس يحملون »© هاتين الكلمتين 
الذهبيتين الجامعتين » على وجه واحد من النصيحة» 
وهو أن بعر ف الانسان جوانب ضعفه ونواحي عجزه. 
وقل ان بتبادر منهما الى الذهن ذلك المعنى الاعم 
الاوسع »© الذي نحن احوج اليه اليوم . 

ان غفلة الانسان عن معرفة نفسه » فى حقيقة 
غر فآن ننه فق عتقيقة توئها © وقديرنها. .: 

وبزداد هذا الضرر ضراوة واستشراء اذا كانت 
هذه الغفلة فى حادث تعلق بالجماعة او الامة : 


لان للخور والتهلك والياأس » عند صعقة البلية » وبغتا 
النازلة » عدوى سارية طافية » تنتقل من الضعفاء الى 
الاقوباء » بل من السخفاء الى الحكماء ... ولولا ذلك 
لما تهلكنا » كلنا » امام المعركة المفاجلة حيارى 
مولولين » بالسين »© قانطين ٠.‏ 


فد رهز رثما ورا 


1 5 العدد الناسع والعاشر 
: 2 رو و السية كادية عسرة 
حصرص ا لز وضاف والسّوون م جماد عا ولى ‏ 300 

ا ثر.. 00 
برسيرسية با حلكة ال مفرسية تمنالعدد 
تت : 





جد تس جات از بسو بوم سي جروج م سد امج ووس جود هنج ب 


ب ‏ ل رب ال بلسي ع يوس ميحد رج ب مسحو و بد اتح - امعد الات ووز ع ا وعد دجاه اح وطمنهته - تمتك 


0 
ا 
ع 
ءَ 
ل ينه ل عومد احج كت :ساس جا الي سه نه يطبت نح لح جد تب :+ ناته يا لو من له 22 و اث تايالا الور لصي ماده 





سسسب يرأك| الأ نسب 


ننبعث المقالات بالعئوان التالي 
مجلة ( دعوة الحق  )»‏ قسسم التحرير ‏ وزارة عموم الاوقاف 
الرباط ‏ المغرب . الهاتف 10 308 

الاقتراك العادي عن سنة 10 دراهم 6 والشر في 30 درم 
فيا كقيسل ده 
السئة عشيرة اعداد . لا بعبل الاشتراك الا عن سنة كاملة . 


عمسو ب و 1 


ند فع قيمة الاشتراك فى حسساب ٠‏ 
مجلة ١‏ دعوة الحق » رقم الحساب البريدي 55 485 - الرباط 
5 - 485 أنثلومم منوغطء عامحرةء عأه!! اع أعسدمه0ا 


#عطهة 2‏ 
او تبعث رأسا فى حوالة بالعنوان التالي ٠‏ 
محلة ( دعوة الحق )) _ ٠‏ قسسم التوزيع ‏ وزارة عموم الاوقافف ب 


الر باطف المضغرب . 

ترسل المجلة مجانا للمكتبات العامة » والنوادئ والهيئات الوطسة 
والثقافية والاحتماعية 14 وذلك بناء علخ طلب خاص 5 

لا تلغزرم المجلة برد المعالات التي لم تنشم 
المحلة مييحفف 5 لمشت الاإعلانات الثقافية , 
فى كل ما بتعنى بالاعلان يكتب الى : 
(أدعوة الحق  ))‏ قسم التوزيع ‏ وزاره عموم الاوقاف ‏ الرباط 
تلاغون 308.10 327.03 الرباط 


اال 








يسمه موسا ور نوي مدو 906 عي 


اا ا ااا ااا اسن نمسا 


0 اا ااا ا ا ل يبان انا 


ع 
ا 
| 


بقول بعض الذين خلقوها انها وجدت لسقى ... 
وانا اقول ؛ انها وجدت لترول وثه 


1 اقولها مغرورا ولا موتورا م ولا مدحلا ولا 
مهولا » ولكني أقولها عالما بنواميس الاجتماع »© التي 
بنى عليها وجود الامم » وبقاؤها » وزوالها ؛ بأمر الله) 
و حتمية التاريح 200 


دولة اسرائثيل هذه لن تسقى فى فلسطين ٠‏ ولو 
اجتمع بهود العالم » بملابينهم العشرة » المتفر قين في 
اطراف الارض »© وجاؤوا كلهم الى فلسطين » وحمل؛ 
كل واحد منهم » مدفمافى سيارة» وصاروخا فى 
لمسهعنار فود 


وقبل ان أقول لكم لماذا لن تبقى دولة اسرائيل 
فى فلسطين »؛ أمهد لكم بكلمة عن دولة اسرائيل فى 
التاريخ ؛ ودورها ؛ ونصيبها من البقاء» فى صراع ناموس 
تنازعالبقاء. 


ما طي دولة شاوول وداود وسليمان علبهما 
الدين وتاريخ الدنيا »؛ صفحات ذهبية مشرقة »2 تكاد 
قرائتهما الشاطفة » توهمنا انها دولة عظيمة ؟ 


انها دويلة ؛ بل اصفر من دوللة ؛ لا تتعهدى حدود 
رئعة صغيرة ؛ من قطر فلسطين الصفير ؛ القاحل » 
الضيق » محصورة بين الأمبراطورنات الفرعونية »© 
والكلدانية » والاشوربة ؛ والفارسية ؛ واخيرا 
الرومانية » المتطاحئات فى حروب ٠‏ لا نهانة لها: 
للسيطرة على العالم القديم » الذي تقع دولة بهوذا في 
وسطه وقلبه وسرته ... فهي » كدولة ذات كيان 
سياسي (١‏ وبقطع النظر عن الرسالة السماوية التي 
كانت ملقاة على عاتقها ) لا تكفي » بأرضها » وسكائها ) 
وهيكلها الذهبي » ان تكون لقمةى,» فى اشداق تلك 
الامبراطوريات » التي تقوم على جوانبها من الشروق 
والفروب . 


بسمى ناموس ( تنازع البقاء وبقاء الآانسب ) وهو 


ولكن دولة شاوول وداود وسليمان قد وجدت») 
بتدبير الله ؛ كما بقول الأمؤمئون » او بتفاعل النواميس 
الاحتماعية » كما شول اللملحدون ؛ لفائة عظيمة 
استنفذت اغراضها ... 


انها وجدت لحمل رسألة ؛ فى سبيل غاية سامية» ' . 
بريدها الله ؛ وبريدها الناموس الاخلاقي » الذي 
سيبقى مسيطرا على البشر »؛ مهما فسدت الاخلاق . 
وهذه الغابة هي : حماية الشعب الوحيد الباقي »؛ 
١‏ بعد ابراهيم ونسله ‏ ؛ على عنادة الله الحق ؛ من 
مظالم الوثنية الفرعونية : والكلدانية : والاشوررة: 
والفنيقية . وقامت هذه الدولة الصغيرهة : وازدهرت» 
فى عهد داود وسليمان : على اساس مبادىء الحق 
والخير . 

ثم فسسد الشعب : فخرج عن مبادىء الحق 
والخير ٠‏ بظلمه ؛ وترفه : وقتلة الإنبياء: فخسرت 
الدولة سسب بقاءها الوخيد : وخسيرت الدبائة 
مقومات صلاحها ؛ فارسل الله السيد المسيح 6 
صلوات الله عليه ؛ بالانجيل ٠.‏ والدين الحق ؛ ليحل 
محل الدبانة التي افسدها اهلها . 

وسلط الله . على الدولة الفاسدة ٠.‏ من زلزلها ٠‏ 
وعلى الشعب الظالم الفاسق ؛ من مزقه ؛ وفرقه: 
وشرده تشريدا لم بعرف التاريخ نظيره . فى أي شعب 
من شعوب العالم : فكان الاجلاء الاول : الى بابل » على 
ند بيختنصر - وكان بعد ذلك هدم الهيكل والتشتيت 
الابدي : على بد نيطوس الروماني ٠‏ الذي لا نزال نقرا 
اسمه : وذكرى نصره على المهود . متقفوشين على 
قوس النصر المنصوب له فى روما . 


وهكذا انتهت الدبانة اليهودية . المنسوخة 
بالمسيحية : التي تبنت خيارها ٠‏ وابطلت شرارها : 
لانه لم سق مبرر لوجودها الهيا .. وانتهت الدولة 
الاسرائيلية : لانه لم سق لوحودها مترر وهو : حمابة 
الدين الحق : والاخلاقية الكردمة . 

وانتهى الشعب اليهودي : كوحدة اجتماعية : 
لانه لم سق أوحوده أى مسرر الهي ؛ ولم سق لقانه ) 
كو حده ؛ اى مبرر احتماعي ؛ بحكم قلته وضعفهة )6 
وبحكم ١‏ ناموس تنازع البقاء وبقاء الانسب ) » فتمزق 
الشعب فى الارض » ابابيد » وضربت عليه الذلة 
والمسكنة » وعانى » من ضروب الاضطهاد © والقتل © 
والحرق ؛ والتعذ بب» على ايبدي الكلدانيين ؛ والرومان» 
والاوروبيين » مالا يمكن ؛ عقلا ان بكون بلا مبرر رباني» 
أو اجتماعمي 25568 


بعد هذا التهميد » التاريخي والفلسفي ؛ عن 
دولة اسرائيل القديمة » أرجع لاكرر لكم القول : ان 2 
اسرائيل الدولة الحالية فى فلسطين » ما خلقت لتبقى. 


. نكبة ( أحد ) » التي جرح بها النبي القائد الاعلى؛) 

وهزيمة ( حنين ) التي بقي » فيها» القائد الاعلى» 
وحده ؛ على سرجه ؛ لم تكن نكبة الابد . 

وفتح الافرنج لبلاد الشام » واستيلاؤهم عليها 
مدة قرنين »2 لم بكونا نكة الابد . 

وفتح بغداد » وتخرسها » بعد قتل الخليفة 
المستسلم الذليل » ووزيره الخائن » لم بكونا نكبة الابد 
على شعب استطاع ان يصنع معركة (حطين) » ثم 
استطاع ان يبيد » ابادة » جيوش المغفول المتحالفة مع 
الافرنج فى ( عين جالوت ) . 

وهزيمة ( دمياط ) و |( المنصوررة ) » التي كانت 
تحمل كل عناصر النكبة : بخيانة القائد » وموت 
( الملك الصالح ) ووضع الخلافة الاسلامية » لاول 
وتقهقر الجيش » وتضعضع الشعب » لم تكن نكبة 
الاند ... وانحلت الازمة بأسر ( الملك 1 لعظيم ) ) 
ووضعه فى دار القاضي لقمان » غير ( الحكيم ) ... 


وأسر ( الملك القديس ) هذا ء فى المنصورة لم 
يكن » نكبة الابد » كما ان أسر فرانسوا الاول فى معركة 
( باقيه ) » التي خسر فيها » على قوله » ( كل شيء الا 
الشرف )» لم تكن نكبة الابد على شعب استطاع » بعد 
ذلك » بامد غير طويل »© ان بخلق ( الملك الشمس )»© 
الذي تحكم بمقدرات اوربا والعالم . 


واحتلال الالمان لبارس وفرنسا » فى الحرب 
على شعب استطاع » بعد ذلك بأمد قصير »© ان بخلق 
يسمارك » ويصنع معركة ( سدان ) »؛ وياسر نابوليون 
الثالث ... . 

واحتلال الالمان لبارسس وفرنسا ©» في الحرب 
العظمى الثانية » لم يكن نكبة الابد » على شعب استطاع 
أن بخلق ( ديغول ) » الذي بدا طريدا شريدا » وانتهى» 
اليوم » لان يتحكم بمقدرات اوربا » بل بمقدرات العالم . 

واحتلال الاستعمار الاوربي » فى القرن المافي ) 
للهند » واندونيسيا » ومصر » وسوريا ولبئان » 
وفلسطين » والعراق ؛ والسودان » والجزائر » وتونس» 
وا مغرب الاقصى ؛ وليبيا » اي للعالم العربي والاسلامي 
كله » تقريبا » لم يكن نكبة الابد ؛ بدئيل أن هذه الاقطار 
كلها » تتمتع اليوم بالاستقلال » وتقعد مع تلك الدول 
المستعمرة » على مائدة واحدة » فى الامم المتحدة . 


الحلافة العثمانية » ثم اذلال الشعب التركي ؛ الى الحد 
الذي سمح به الحلفاء » المنتتصرون على الرجل المريض» 
لليونان » باحتلال ازمير وآختراف الاناضول »© لم يكن 
نكبة الابد على شعب استطاع ان يخلق ( مصطفسى 
نفس الحلفاء » الذين أذلوه ؛ بركمون امامه ) 
مستجدين منه أن يدخل معهم فى ( حلف الاطلسي ) . 

فى معركة ( المصير الابدي ) للامم عناصر ثلاثة ©» 
اساسية » ضرورية » يقوم عليها بقاء الامة : 

الارض الكافية الوافية للقاء . 

العدد الكافي للبقاء . 

الوحدة الفكرية الكافية لجمع القللموب . 

وكل نقص ؛ فى غير هذه الثلائة »)من علم» 
وتصنيع » وتسلح » يمكن تلافيه مع الزمن . 

فان فيل لكم ان امة على وجه الارض » بل في 
الثلائة » اكثر مما اجتمع للامة العربية والاسلامية فلا 
تصدقوا ... 


ومهما قيل لكم عن ضعف العرب والمسلمين » 
وعجزهم ©» وخورهم »)2 وتنازعهم » وفشلهم ؛ وذهاب 
ربحهم الى الابد ؛ فلا تصدقوا ... 

ان آمة تبلغ ثلث سكان الارض » وتملك ؛ فى سرة 
الدنيا » اكبر واوسع واغنى واشرف رقعة » متواصلة» 
غير متفاصلة » تمتد من اقصى الممرب الى أقصى 
المشرق » وتمتلك ثلاثئة من اعظم أنهان العالم الستة » 
وتمتلك أطول سواحل البحر المتوسط » وتتسلط على 
معابره الثلاثة » وتمتلك البحر الاحمر بكامله ») وتنام 
على بحر من البترول » لا تنتهي أغواره » ولا تنضب 
آباره »؛ ويشد قلوب ابنائها كتاب واحد »؛ نحو ايمان 
واحد » باله واحد » واخوة واحدة ... ( انما المؤمنون. 
اخوة  )‏ ( اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتئل١ا‏ 
والمقتول فى النار  )‏ ( مثل المؤمنين فى توادهتلم 
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعت له سائر الاعضاء بالحمى والسهر ) ليست هي 
بالامة التي تغلب وتقهر الى الابد . 


اما اسرائيل فلن يكتب لها البقاء 
كتب لها البقاء .٠ه‏ 


يع تال 


لتكون شوكة فى صدر الامة العربية»انما خلقتها لمصلحة 
سياستها الاستعمارية والبترولية »2 ولم تخلقها 
للعاطفة . وستظل تحميها ما دامت لها مصلحة فى 
حماءتها ... فاذا قيل لكم انها سوف تحميهاالى 
الابد فلا تصدقوا »6 مما فى سياسة المصلحة شيء ثابت 
الى الابد . 


هذه حقيقة بؤبدها المنطق »© وبؤيدها التاريخ . 


ابدا ؛ من دول أوربا حروب على المسلمين لمجرد فكرة 
للاستعمار والمصلحة . واذا كانت هذه الدول 
المستعمرة تسمح للتبشير ان بلعب دوره ©» فانما 
سياسيا ©» بقصد به أرضاء الحهات ١‏ 5 لسبحة ادن 
بهمها أمر التبشير » وبقصد به من جهة ثانية اضعاف 
الحبل » الذى بشد وحدة المسلمين »© وبقوي فيهم 
روح المقاومة للاستعمار . 


فالمصلحة السياسية والاقتصادية نكاد تكون ) 
وحدها » المنطق الاساسي الرئيسي لاستعمار البلاد 
العربية والاسلامية ... والمصلحة السياسية 


والاقتصادية » هي,» وحدها » المنطلق للتخلي عن . 


البلاد العربية والاسلامية » واعطائها استقلالها . 


الفرت لاميز ال تتظلق من المضلحة الحتاينية © ولس 


واذا كان هذا مقررا 
أطرح الاسئلة الاتية 
هل التخلي ؛ عن تونس والمفرب والجزائر ؛ 
اعظم واوجع ؛ فى ميزان المصلحة الاستعمارية الانكليزية 
55 ا سياسة المصلحة لفرنسسا 
وانكلترا وبقود تيار السياسة الدولية العامة © 
اجبرت فرثسا واتكلترا على ترك هذه المستعمرات 


هذه السياسة الدولية العليا » التي تتفاعل على 
الارض »© فترغم الجبابرة على ان بتخلوا عن جبروتهم 
وطفيانهم » بحكم تدافعهم ©» هي الناموس الاجتماعي © 
الذي عبر عنه القرءان بقوله ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الآرض ) ٠‏ 


وبقوة هذا الئاموس بعوم التوازن الدولي سين 


وهولاندة وابطاليا » على ترك أعز واعظم مستعمراتها . 


وبقوة هذا الناموس دفن الانكليز والفرنسيون. 
اربعين الف عسكري » من شبابهم »؛ امام حصون 
سيفا ستابول »© ليردوا روسيا المسيحية عن تركيا 


ا اف او 0 
بوونيفد ‏ بالاء تراك عم اسر الل اق هيد قريب . 


فمن الذي كان تصدق ان ميزان السياسة في 
فرنسا سيتحول عن اسرائيل »© ويميل نحو العرب ؟ 

ومن صدق ان ميزان الستاسية العميقة في 
الكلترا التي خلفت اسرائيل » يتحول ويميل نحو 
العرب » ميلا بدات خيوطه الخفية تلوح للعيون القوية» 
فى ظلمة الاسبوع الاول من النكبة ؟ . 


قد أكون متوهما » وقد تكون هذه الرقصات في 
بارومتر السياسة من نوع الخداع » الذي تعودناه ٠.٠‏ 
ولكني احب التفاؤل من غير اتكال ولا تواكل . 
وافضل ان ارد على التبسم بالتبسم فان كان خصمي 
صادقا زدته صدقا . وان كان كاذبا قطعت عليه طريق 
العذر فى مخاصمتي »2 أمام الرأي العام فى بلاده نفسها » 
بل عند الراي العام العالمي » الذي لا يخلو ؛ مهما 
تألنت الدعابة الصهيونية ضدنا 6 من بعض قلوبه 
طاهرة » ونفوس كريمة » وعقول نيرة » رايناها تساعدنا 
وتساندنا فى محنتنا مع الاستعمار وميع اسرائيل © 
ونتستطيع »© على قلتها » أن تؤثر » بعض التأثير © في 
تحويل بعض جوانب التفكير للراي العام الغربي 
المسيحي ٠‏ 

والا فمن منا كان بتوقع أن نسمع ؛ فى عيد الميلاد 
المجيد » من سيد احبار النصرانية هذه النغمة الكريمة 
الحلوة فى الحث على التعاون بين المسيحية والاسلام ؟ 


اولا لان كيان الدولة الاسرائيلية قد فقد 
مبررات وجوده » الديئية » والاجتماعية ©» فأعطاهما 
لغيره. 

انيا ب لان دولة اسرائيل » الجديدة الاصطئاعية 
غير الطبيعية »© التي ففدت مبررات وجودها التاريخية 
والاساسية » هي بذاتها ؛ وبقطع النظر عن النظرة 
الدينية ؛ غير صالحة للبقاء » بحكم ناموس القوة في 
تنازع اللقاء » لانها تفتفر الى العنصر بن الاساسين من 
عناصر البقاء : وهما ( الارض الكافية ) » ( والمدد 
العديد الكافي ) كما سبق الميان فى صدر الكلام . 

الثا ‏ لان هذهالدولة الاصطناعية غير الطميعية) 
قد وقع الفلاسفة » الذين وضعوا نواتها » فى سوء 
اختيار البقعة الصالحة لتكوين دولة بيمكن ان بكتب 
لها البقاء ؛ بل وقعوا فى الفخ الذي نصبه لهم الاستعمار 
حين وافقهم على اختيار بقعة فلسطين ؛ بالذات »؛ 
لتأسيسس الدولة الاسرائيلية الجديدة : فالاستعمار 
اراد ان يجمل اسرائيل شوكة فى حلق الامة العربية ؛ 
من غير أن يبالي بالمصيبة على من تقع من الطر فين 
( فبأبهما جاءت فبالعدو ... ) 

ولو قدر ؛ للفلاسفة اليهود ؛ الذين وضعوا نوآأة 
الفكر لاعادة دولة اسرائيل » ان بختاروا بقعة اخرى »؛ 
فى احدى بلاد الوئنية الافريقية » مثلا لكان من الممكن 
ان تتكون لهم دولة اسرائيلية قابلة للحياة والبقاء ) 
حتى ولو كانت البقعة المختارة صغيرة وقاحلة مشل 
فلسطين » لانهم » فى جوار الوثنية »؛ سيو فقون » مسن 
غير ريب » الى نشر ديانتهم » التي تظل ؛ مهما افسدها 
أهلها ؛ دبانة ذات أاصل سماوي ؛ صالح للتغلب على 
شرك الوثنية . ونهذا يتمكنون من توسيع رقعة الدولة 
الى المدى الكافي » ومن تكثير عدد اليهود الى المقدار 
الكافي ©» فيكتمل لهم » بذلك » الشرطان الاساسيان » 
اللذان بينا انه بعوم عليهما بقاء الامم الى الابد . 

ولكن فلاسفة اليهود خدعوا انفسهم» حين ركزوا 
انظارهم على جاذبية الدعابة الدينية ؛ التي يتأثر بها 
كل يهودي ساذج يقال له : انك سوف تحيي دولة 
داوود وسليمان فى نفس هيكل داوود وسليمان . فما 
لغباء الفلاسفة ما أغربه ... 


هنالك قول مشيور لا أدري أهو من كلام الانسياء ) ام 
من كلام الحكماء تقول : 


١‏ اذا اراد الله انفاذ امر سلب من ذوي العقول 


عقولهم ). 


وهذا ما بصدق على فلاسفة اليهود. انهم فكروا 
فى جاذبية الدعابة الدبئنية » وغفلوا عن رد الفمل 
العنيف للدعاية الدينية » نفسها » عند المسلمين » 
الذين بدخل فى صميم عقيدتهم » تقديس الملسحد 
الاقصى وما حوله » والذين بذلوا فى الحروب الصليبية» 
دماء غزيرة » حتى استردوها » والذزرن مضى على 
وجودهم التاريخي فيها أربعة عشر فرنا » حتى رات 
الدول المسيحية العظمى »؛ التي هي أقدر على انتزاعها 
من ابدي المسلمين © ان تحترم ذلك الاستقفرار 
التاريخي المرمن ©» فتركتها لهم » بل تركت سدانة 
معابدها فى ابديهم ؛ حتى فى عهد الانتداب الانكليري 5 


من كل هذا يظهر بوضوح ؛ ليس بعده وضوح » 
ان خلق دولة اسرائيل » فى ارض فلسطين الضيقة 
القاحلة » التي لا تكفي » بمساحتها وثروتها الطليعية » 
لتكوين دولة » ومن شعب لا يكفي » بعدده » ولو اجتمع 
كله ؛ للصمود ؛ وفى وسط بحر من الامتداد المربي 
الاسلامي الهائل © الذي وصفناه ؛ وفى اتون من نار 
الغيرة الدينية الاسلامية والمسيحية ؛ ومع التجاهل 
لائر الحق الناتج من الاستقرار التاريخي ؛ كان خلقا 
اصطناعيا » بحمل » فى صدره عناصر زواله » لانه لا 
بعتمد للوجود والبقاء على اي مبرر ؛ من المبسررات 
الدينية » والاجتماعية » والتاريخية والارضية +»او 
العددبة او الاقتصادية . 


وان قيل لكم ان هذا الكيان الاصطناعي تحمسه 
الدول الغربية الى الابد ؛ فلا تصدقوا لانه لا مسرر 


فالحمابة اما ان تكون للعاطفة ؛ واما ان تكون 
1 


آما العاطفة فلا عاطفة ... وتار بخ الاورسين مع 
اليهود هو سلسلةمن القتل» والذبح»والخنق: والحرق» 
ومن هذه المآاسي ؛ التي وقعت فى أوربا على اليهود » 
ابتلي الشمال الافريقي المسلم بهذا المدد الكبير من 
اليهود : الذين فروا اليه . ليأملنوا على أرواجهمسم 
وأموالهم ؛ وما زالوا آمئين » حتى بعد المذابح التي 
وقفععت على المسلمين فى ( دير باسين ) “200 وبعد 
العدوان الاسرائيلي الاخير ... وهذا من مفاخر دين 
الاسلام ) الذي بمنع الاعتداء على أي انسان ما دام 
غير محطارب . 


وتبقى المساعدة للمصلحة . وهذا هو الواقع . 
فالدول الاستعماربة 3 التي حلمفت دولة اسراثيل 4 


الانا 
10 


اصع 


م والراة > 


ققج 


> ربس - 


مورولة مررنامنها؛ 


حتا ب إْلاسلام 


ما بزال فهمنا لكتاب ديئنا » تشورنه شوائب 
دخيلة عليه من اسرائيليات مدسوسة واسطوريات 
موروئة » وما بزال علينا أن نجاهد طويلا لكي تنحرر 
هذا الفهم مما داخله من عناصر مقحمة على القرءان 
الكرم » بعيدة عن روح تعاليمه وهداه ؛ وتصوصض 
آباته المحكمات . 
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وأعر ض فى هذا المقال » بعض تلك الاسطوريات 
والمورونات التي حررنا منها كتاب الاسلام ؛ مع لفتة 
الى ما اضفى على المراة من حماية وحرمة تفتقدهما 
فى هذا العصر الذي بزعمون انه عصر تحرير المرأة ٠‏ 


د #6 #0 

كتاب الاسلام هو الذي حررنا من عقدهة الذنب 
التي ظلت تلاحق جنسنا من بدء الخليفة » وتتهم أول 
انثى على الارض بأنها بدات حياتها بالفوابة وكات 
ظلت هذه اللعنة تطاردنا جيلا بمد جيل » حتى قرات 
كتاب الاسلام فتحررت من هذه العقدة ؛ لانه ابراني 
من لعنة اغواء آدم » ولم بقل قط ان زوجه كانت ذريعة 
الشيطان اليه » واتلو من سورة طه ٠‏ 


كجورة بن تالشاطى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


( ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا 
لتسكنوا اليها وجمل بينكم مودة ورحمة )) 
صدق الله العظيم 


)0 ولقد عهدنا الى آدم من قبل فننى ولم نجد 
له عزما : واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا 
اليس ابى » فقلنا با آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا 
بخرجنكما من الجنة فتشقى ؛ ان لك الا تجوع فيها 
ولا تعرى ٠‏ وانك لا تظما فيها ولا تضفحى ٠‏ فوسوس 
اليه الشيطان قال باآدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا سلى »؛ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطففا 
خصفان عليههما من ورق الجنة »2 وعصى آدم ربه 
ففوى”» . 
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وحررني الاسلام كذدلك من الفكرة الممسوخة 
التي صورت لاجيال من امهاتنا » ان المسراة مخلوقة 
هامشية من ضلع الرجل ؛ وشتان بين المخلوق الكامل 
الاصيل »© وبين مخلوقة منتزعة من جانبه أو ضلع. ٠‏ 
لا أدري 0 

وليس فى كتاب الأسالرم ان المرأة مخلوقفة من 
ضلع آدم » وانما الذي فيه انه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها » واتلو من كتاب ديني ٠‏ 

« باابها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 


ونبقى أمريكا . وسوف باتي دورها وتنقضع 
الغشاوة الصهيونية عن عيون الشعب الامر بكي 6 الذي 
لا بخلو من قلوب كريمة » وعقول نيرة ترتفسع احيانا 
فوق الدعايات وفوق الرواسب . 

فى العالم ثلاثة مدارات تصلح للبقاء الابدي » لان 
اها كل مقومات البقاء التي ذكرناها . 

المدار المسيحي 6 والمدار الاسلامي 4 والمدار 
الصيني الوئني . وليس ببعيد ذلك اليوم الذي سيقول 
به الشعب الامريكي ٠‏ 

با ويلنا من الخطر الاصفر ه >ه ه 

وليس ببعيد ذلك اليوم الذي ستقف به امريكا 
المسيحية تستجدي مساندة المدار الاسلامي » المؤمن؛ 
فى حربها مع الوثنية الصغفراء . 

هذه المعاني كلها بحذافيرها قد ارتضت لها 
نفسى 6 منذ اسبوع :١‏ لنكة 4 ودفة نقتت , بعضها ف اسماع 





1) نشمرت الم لقصيدة فى العدد الماضي . 


الناس الذين كاد ايمانهم ان يتزعزع » فى خطلة اول 
وذهبت الى المغرب الاقصى » وتلاقيت مع وفود 
من علماء العرب والاسلام) وكانت احاديث» ومحاورات» 
ومجادلات فعدت أكرر هذه المعاني لاحيي بها امل 
الالسحضين 
ونضحت هذه المعاني فى ضميري من كثرةة ما 
وكانت سسفرة الى طنجة ... وقفنا على مشارف 
الاندلسسش »© وعاد الى القلب الكسير حنيئه ... 
وتهافتت على العقل العير »؛ كما تهافتت على 
العيون الدموع والعبرات »فكانتتل كالقصيدة(1)» التي 
ان الشعر ابقى على الدهر ؛ واهون على الذكر . 
واني »؛ على ان تذكروني » وتترحموا علي لحرص » جد 


حخر ب دجن .٠١‏ 
لبنان : نديم الجسر 


فاطمة بنت محمد لقطع محمد ؛ عليه الصلاة والسلام» 
ددها . واتلو من كتاب الاسلام : 

« ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين »© فخانتاهما 
فلم بغنيا عنهما من الله شيئًا » وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون 
اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا فى الجنة ونجني من 
فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين . ومريم ابنة 
عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت كتكلمات ربها وكانت من القانتين » . 

والاسلام لم بحرر المراة من تلك العقدة الموروثة 
فحسب » بل صان سمعتها وشرفها بسياج منيع من 
الحصانة والحرمة » فحين ستذل ناس سمعة الحرائر 
المحصنات الغافلات » وبخوضون فى أعراضهن بمثل 


البساطة التي يتحدثون «بها عن سعر الخضر وفكاهات 
المو سم م نتلو آبات النور ٠‏ 
أبدا واوللك هم الفاسقون » . 
الى قوله تعالى 
لعنوا فى الديا والآخرة ولهم عذاب عظيم » بوم تشهد 
عليهم السنتهم وأبديهم وارجلهم بما كانوا يعملون » . 
صدف الله العظيم 
د. عانشة عند الرحمن 
( بنت الشاطىء ) 
استاذة بجامعة عين شهسس 





ْ ونساء © واتقوا الله الذي تسساءلون به والارحام ان الله 
كان عليكم رقيما )| . 


« ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » . 

فمن أبن جاءت حكاية الضلع هذه وليس فى القرآن 
كله اشارة اليها من قريب أو بعيد ؟ 

ارجح أنها من الاسرائيليات التي روجها من 
أسلموا من اليهود فى عصر الممعث . وقد دخلت كتب 
التفسير وظن كثير أن لها ما «ؤيدها من حديث رووه) 
أوصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالترفق فى 
معاملة النساء وشبههن بضلع أن آانت حاولت تقويمه 
بالشدة كسرته . وقد تأولوا الحديث على معناه 
الحر في » وما أراه الا من البيان المجازي » ونظيره 
قوله عليه الصلاة والسلام : « رفقا بالقوارير » فهل 
يتأواونه بأننا » معشر النساء » خلقنا من زحاج 
القوارمر؟ 
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المرأة فى الاسلام مخلوق كامل ©» خلقت والرجل 
من نفسى واحدة؛»و حقها فى الحياة يتقرر بحكم انسانيتها 
وليس منحة من غير خالقها » ولا هو متوقف على كونها 
تلد او لا تلد » تنحب ذكورا أو لا تنحب . 
الحياة اذا لم تلد » وبشبذها اذا لم تنجحب الذكور »© وما 
تزال الامهات منا بعانين من مثل هذه العقدة الموروثة » 
لما قالوا د1ة غلام 
وجابوا لي البيض مفقشر 
وعليه الدهمن عام 
ج 30 
ولما قالوا دى بنيه 
وجابوا لي البيض بعشسره 
وعليه الدهن ميه! 
سحله « الحاحظ ) فى « البيان والتبيين ») من: شكوى 
ام هجرها زوجها الى بيت جارتها ؛ غضبا عليها ان لم 
تلد ذكرا 


ما لابي حمزة لا بأتينا 
بظل في البيت الذي يلينا 
غضبان الا نلد البنينا 
تالله ما ذلك في أبدينا 
عقدة موروثة »2 لم تنج منها مريم المصطفاة : 
بطني محررا فتقبل مني انك انت السسميع العليم © فلما 
وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى » والله أعلم 
بما وضعت » وليسس الذكر كالانثى واني سميتها مريم 
واني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 
وكتاب الاسلام فد حررنا من تلك العقده 
الاستقبال البفيض » واتلو من كتاب ديني 


واذا بشمر أحدكم بالانثى ظل وجهه مسسلودا 
وهو كظيم »© بتوارى من القوم من سسبوء ما بشر به»© 
يحكمون © . 
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وكانت العصور الخالية تتصور أن المراة لا تملك 
عفتها » ومن ثم راحت تحكم عليها الابواب والاقفال » 
وتقيم الحراس الذين بحمون فضيلتها وشرفها . وقد 
غاب عنهم ان فضيلة المراة بيدها » وقد كانت دائما » 
حتى فى احلك العصور » تملك عفتها رغم الاقفال 

وكتاب الاسلام قد حررنا من تلك العقده 
المورونة » وقرر مسيئولية المرأة عن سلوكها وفضيلتها» 
وشرفها بتبعة التكليف شرعا . فهي مكلفة كالرجل 
سواء بسواء » تحد تبعة عملها خيرااو شرآاه 
وتلقى حزاءه ثوابا أو عقابا » والقرءان الكريم فينا 
نتلو آباته المحكمات ٠‏ 


« من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن 

فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما 

« 'لا ترر وازرة وزر أخرى » وأن ليسن للانسان 

ا ما سعى © وأن سعيه سوف برى »2 ثم بجزاه 
الججراء الاوفى » . 

فليس أب أو زوج أو اخ بالذي بحمل عن احدانا تبعة 

عملها » وانما تحتملها كاملة بالاصالة » ولو سرقت 


اثلاثنا » وأكل منها ثماية وبقي سيعة »2 واكل لك واحد 
من نسعة ذلك واحد وله سبعة »؛ فقال الرحل 
رصت الان 8 
وحوابه فى المسألة المسربة كذلك مشهور فى كتب 

الفرائض واخرجه السبهقي فى سننه كذا تلقيه فى بعض 
الانبات » وعنده جواب فى الدينارية الكبرى وهي 
معلومة فى كتب الفرائض أرضا ونظمها هو ٠.‏ 
وصالحة حاءت عليها 0 2 

شريحا تنادى الظلم شرا واجهارا 
فقالت اخ في نضصف الف وخمسها 

تو في فاعطاني فى الكل دنارا 
فقال على مات عنك وزوجة 

وبنتين مع ام اتى الخير مدرارا 
ومثل شهور العام خلف اخحوهة 

لحذلك ما اعطى شر بح وما حاراآا 


١ اامد_‎ 


ند فنا 
- 


يا 5 فى طثات التافعية للأمسام 
الشافعي »؛ ولا يبعد التعدد 


0 000 
اللن ات 400 
الام 00] 
الززاة يي سصييية 075 

اثنا عشر أخا واختا 25 
000 


روى الترميدي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حنوبية » وكذا من كانت قبلته شمالية » وقد أخذ 
الانحراف فى كثير من المحاريب القديمة بعلم هذا من 
كتاب التاجوري وغيره 4 و لنسيء بهذا الخصوص 
حديث ابي ابوب : اذا اتى احدهم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يولي ظهره ولكن شرقوا او غربوا . 


علم الجفرافييا . 


من أصول هذا الفن كتاب عمر بن الخطاب بصف 
له فيه حفراغخية مضر الاقتصادية ©» وهر قيم . 


11 


. ١ عم‎ 


القضاء الشرعي ١ ٠‏ أنظر أفضبة اجون أاء 
١‏ وزاد المعاد لاس العيم ا . 


علم الاأصول 


الجمع المعررف باللام او الاضافة للعمو م فانكم 
اذا فلتم ذلك اصاب كل عند الله صالح السماء 


ارايت ان كان على أبيك دن اكت قاضيه 7 


. انظر أعلام الموقعين ا هل فيهما من اوراقف‎ ١ 


وقد لهى عمر رضى الله عنه عن فتحم منازل 
التتوسن الثلا يتخذ الروم متهاطريقا الن احجان 0١‏ 
وهذا النهي بدل على تمكنه من معرفة جغرافية بلاد 
العرب والروم برا وبحرا . وقد اذن فى فنح الحليج 
المسمى بخليج امير المؤمنين نسمة اليه لتيسسر نقل 
الميرة منه الى المدينة . والحديث عنه شهر فانظروا 
كنيد السافي د اليد دن 0 


سثل عن أول بيت وضع للناس . فقال ؛ مكّه . قبل ثم 
ابراهيم : وبيت المقدس. من بناء سليمان . وما بينهما 
بالموضع التعيين للعبادة لا البناء . ولا ببعد ان يكون 


اجتهاده صلى الله عليه وسلم أمور على ظاهرها 
قياس )او استنباط من القرءان الكريم » هل تحمل 
على الاجتهاد او هي بوحي خاص . ! انفلر الموافقات 


الشاطسيا. 
الشمعسسسير 


جاء مدح الشعر فى غير ما حدبث » وقد تمثل به 
النبي (ص) وكان اآصحابه بنشدونه بينهم ' فيبتسم © 





0ض 
: 

: 

ٍ 

ا 

١‏ العمسل. 

١ 


روى الشسيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم 
فال فى الحوض ١‏ زواباه سواء ) والزوابا جمع زاوية 
وهي ما بحسل من تلاقي خطين من داخله وهو يقتضي 
انه مربع متساوي الاضلاع مستقيمهما : وقال ؛ نعم 
موضسع الحمام هذا :اانظر أن سلطان ٠‏ ص 265 ج3) 


قال صلى الله عليه وسلم ف المعقمات ان الحسنة 
بعشر امتالها فتلك مائة وخمسون على اللسان والف 
وحتم ماله فى الميزان ٠‏ روأه ألو دأود وأبن ماحة ٠‏ 
قال ابن سلطان : وهذا استدلال من المصنف بعني 
القاضي عياض على معر فته صلى الله عليه وسلم 
بالحساب وهو بالنسية لمقامه وحدة ذهنه امر سهل؛ 
ومن هذا الباب قال على فى مسألة الارغفة : روى 
الحافظ جمال الدين الازني فى تهذببه عن زر بن حبيش 
اا ص 204 - 2 هامش المسند ١‏ : قال جلس رحلان 
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ارود يتا ص السا و 


اللا 12 010 11 اا 12 ةا 12 31272 40 221123 ]15 ناا © 302 02 30098 19 1101 191 


1 
كنب كثيرون عن العلوم فى القرءان الكريم » وليست هذه الناحية غمفلا في ! 
كنب السنة » وقد كنتب المرحوم محمد السائح بدابية لبحث فى الوضوع لم ! 
نمهله الايام لنفصيله وتركيزه ٠.‏ ونلشره في مجلة ( دعوة الحق ) كوثيقة لهذا ّْ 
! 
ا 


نتفدبان ؛ أحدهما معة جمس أرنقة ومم الاخر تلاثة 
أرغفة » فلما وضع الغداء بديه. مر بهما رجل فسملم 
فالا اجلس للغذاء فجلسس وألل معهما واستووا في 
اكلهم الارغفة الثمانية » فقام ار حل فطرح اليهما ثمانية 
دراهيم وقال خذوها عوضا مم ائلت لكما ونلته من 
طعامكما فتنازعا ؛ فقال صاحب الخمسة الارغفة 9 
خمسة دراهم ولك ثلاتة ؛ وقن صاحب الارغفة 
الثلائة لا ارضى الا ان تكون الدراهيم يننا نصفين 
فارتفعا الى امير المؤمنين فقّصا عليه قصتهما » فقال 
لصاحب الثلاثة قد عرض عليك صاحسك ما عرض 
وخبزه اكثر من خبزك فارض بالثلائة » فقسال واللسه 
لارضيت الا بمر الحق » فقال علي ليس لك فى الحق 
الآ درهم واحد وله سبعة درأهيم ؛ فقال الرجل 
سسحان الله » قال هو ذاك © قال فعر فني الوجه في 
مر الحق حتى أقبله » فقال على اليس الثمانية الارغفة 
اربعة وعشرين ثلثا » اكلتموها وانتم ثلاثة انفس ولا 
بعلم الاكثر منكم ولا الاقل فتحملون فى اكلكم على 
السواء . فاكلت انت الثمانية أثلاث وانما لك تنسعة 
اثلاث ؛: واكل صاحك ثمانية اثلاث وله خمسة عشر 


ومما لا بعلمون ) . 


انظر كتاب العلم الحديث وكلام ابن طرخان . 
علم الفسبولوجي والبيولوجي 


وردت أحاديث كثيرة فى أطوار الحنس وأمبرلر 


انفار :سنك اللاهتك اللتحين: 1 


علم البيداجوجي 

نشر العلم والادب والاخلاق 
اانه مالظ القاس) »مفاشير 5 الناس 14 انين 
كتانا البر والعئلة فى الجامع كباب تير الطلم اد 


اصل الحباة من الذكئسر 


انظر كتاب سبك الذهب واللجين 


ظهور الشبه ولو فى نسل غير مباثشسر »© 


ظهور آثر الوراثة ولو فى نسل غير مباشر 
ضعف عقل المرأة ونقصانه عن عقل الرجل 
من علماللنبسات 
فيه قوله صلى الله عليه وسلم فى تلقيح النبات 
ان كان ينفعهم ذلك فليصنئفوه ٠‏ 
الرى وتكثير المياه . 


دخل رجل على عثمان بن عفان وهو بفرس غراسا 
فقال له : با آمير المؤمنين »6 الفرس وهذه السساعة قد 
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عااك #اتثال "اتات وانامك الفسلحيى ل حير باحس 
الي من تأتيني وانا من المفسدين . ١‏ أبن جرير ٠.‏ منتخب 
جح 2 » ص 128 ) . 


كان صلى الله عليه وسلم يعجبه النفظشر الى 
الاترج (١‏ انظر الجامع الصفير ) . 


حديث بريد بن ثابتتا. 

فى حديث عمر ابن حصباء وسؤال عمران عن 

وفى ابي ماجه اول المخلوقات الغمام . 

وفى حدرث اصل المخلو قات الماء ١الجامع‏ الصغير) 
وانظر قصة الفلسفة الحديثة . 


ومن الارى مثاهن ١‏ فى كل ارض خلق من خلمه 
أراضي ١‏ الحديث ) ٠‏ انظر الالوسي فى قوله تعالى ٠‏ 
« ومايث فيهما من دابة » . 


ارتماط العالم السفلي بالعلوي 


انظر سفية الراغب 

فى جامع الترمذي عن ابي هريرة مرفوعا ٠‏ من 
احتجم لسبع عشرة من الشهر و تسسع عشرة واحدى 
وعشرين كان له شفاء من كل داء » ١‏ وفى كنز العمال ) 
الحجامة تكره فى اول الهلال ولا يرجى نفمها حتى 
ينقص الهلال » عن ابي حبيب عن عبد الكرم معضلا ح 24 
وائان شتسرج السفيينا » 


من علم الانواء والجو 


اذا نشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غرنة . 


. واجاز كعب بن زهير على مدحته ورق لسماع شعر 
قتيلة » وبكى حتى اخضلت الدموع لحيته » وقال 
تعلموا الشعر فان فيه محاسن شتى »© وقبل الشعمر 


المسابقة على الخيل والابل : 

فى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بين 
الخيل المضمورة وبين التي لم تضمر ؛ وبين الإبل 
واخرج احمد فى المسند عن أبن عمر ايضا ان اللبني 
صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل ورآهن »2 وفي 
الحديث الاسبق الا فى نصل او خف او حافر . 
قال القرطبي لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل 
بالسهام » واستعمال الاسلحة لما فى ذلك من التدريب 
على الحرب . 

المسانقفة على الاقدام 

حديث مسلمة بن الاكوع فى المسند ص 53 ج 4. 

المصارهس سس سسة 

الندريب على الرماية والاننضال 


وردت فيه احادسمدتث ٠‏ 


لباس الجبة الرومية والخف الاسود للاستعانة 
على الحربات المعسكرية 


فيه حديث المفيرة فى الصحيحين ٠.‏ 
السب اص سسسة 

وردت في هاحاديرمث ' 
علم الطب 

الاحاديث فى الطب كثيرة » وقد خصصها ابن 


طرخان الحميري بتأليف سسماه الاحكام السوبة في 
الصناعة الطمية 3 ( انظر ان حجر  )‏ دعوى ابن 
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خلدون ان طب العرب بني على التجربة » ويرد عليه 
بأن منهم من تلقاه فى الجامعات . 


مراعاة الطب فى الطعام 


كان الرسول يجمع بين القثاء والرطب » وحديث 


سسب انتشار الاوبية » وفيه البحث عن اسساب المرض 


فى الصحيح عن عائشة » قالت : فقدمنا المدينة 
وعلى أوبأ أرض الله فكان بطحان بجري نجلا ( تعني 
ماء آ حجنا ) ٠‏ 


استصلاح التربية والهواء 


سأل صلى الله عليه وسلم فروة بن مسيك رضي 
الله عنه » فقال با رسول الله انا بأرض يقال لها ابين » 
وهي ريفنا ومربعنا » وهي وبيئة »او قال وباءما 
شديد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها 
عنك فان من القرب التلف »© قال ابن القيم فيه دليل 
على نوع شديد من انواع الطب » وهو استصسلاح 
التربة والهواء كما بنبفي استصلاح الماء والغذاء » فان 
بصلاح هذه الاربعة يكون صلاح البدن واعتداله . 
( ص 558 ج 3 اعلام المو قعين ) . 


ذكر الاحباء الدقيقة المسماة عرفا بالمبكروب 


فى حدبث ابن ابي الدنيا » خلق الله الجن ثلائة 
اصناف » صنئف حيات وعقارسب وخشاش الارض »© 
وصئف كالريح فى الهواء » وصئف عليهم الحساب 
والعقاب . ( انظر منتخب كنز العمال ص 455 ج 2 
بهامش المسند ) » (انظر كتاب علم الصحة ص 5 ) . 

وقد اطلق الشيخ رشيد رضى على هذه الاحياء 
الدقيقة اسم الجن » والحديث يشهد له فيما نرى » 
اذ من المعلوم ان من هذه "الاحياء ما بنتشر فى الهواء من 
المستنقعات ويصعد مع بخار الماء » ( الطنطاوي ج 2 
ص 17 ) » وقد ذكروا آن من الميكروب ما يملا مدينة 
فى اسبوع » كمكروب الحصبة والجدري » ومن المعلوم 
ان هذه الاحياء كثيرة الوجود لحد مدهششى »2 ولها أثر 
عظيم فى الابدان والنباتات وغيرها » ويبعد ان لا تمع 
اليها اشارة فى السنة ولو بطرق خفى » كما يظهر في 
انه وقعت الاشارة اليها فى قوله جل علاه ٠:‏ « سبحان 





ان المراة شوك: بالرحل د كلم تخاطب الله الداينة 

١)‏ أن المت والمسلمات 4 و المومنين والمومنات. 
والمانتين وأاقات.._أنب ٠‏ والحسا؛ 0 والصادقفات ٠‏ 
والصابر بن والسشارات ٠‏ والخا م عين والخاشعات ٠‏ 
والمتصدقين والمصدفات . والصائمين والصائمات . 
تشيواة ابذاك امو اعد الله ليق قفر بحرا مط يها 
(33 35-0 !. 

والعيئة ينولك ومع تقب ارين ناراف الفضانة 
بالمراة ؛ نذكر منها خطبة الوداع حيث نجد عدة مقاطع 

11 قدت انها "العاين ١‏ 


فان لكم على نسائكم حقا . ولهن عليكم حقا. 
لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه (1) ) 
وعليهن ألا بأتين بفاحشة مبيئة (2) . فان فعلن فان 
الله قد اذن لكم ان تهجروهن فى المضاجع » وتضربوهن 
ضربا غير مبرح ٠.‏ فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف . 





و نوصو لتساك جيرا !نالوج عند كر هران 
النعبه و الإمشيك تت ورتين كلدات ”الله يي 


اتقوا الله قى التمتا ءات وعاملو هن بالمعرو ف اجو و حو ) 


ذنها امات 1 


اسمعوا عولي واعفلوه . 
0 20 3 5 


تعلمن ان كل مسلم أاخ 
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كذا نعلي « خطبة الوداع » من شأن المراأة؛ 
يشنان الرسال تو الات بير انها كارا عاق 
معاملتهم لها ؛ أنانيين سبتاثر ون بالامتيازات . حقا» 
بلاحظ ان ذلك التعسف ظاهرة عرفتها الانسانية على 
ممر تاردخها واختلاف ادبانها ٠‏ قلبسسيت من خاصيات 
من الرحال : فعد اولوا معطيات المشاكل حسب منظار 
الرجل اكثر من اللازم . 


1[) بدل الفراش ؛ كذلك » على الشرف والشهرة . بعضد هذا الحديث الذي يطلب فيه من المومن أن 


لا شف موقف اله لشسهات , ' 


2) الفاحشة » هي الكلمة الخاصة بالفقه . فاستعمالها هنا بعضد مفهوم كلمة « فراش » فى التعليق السابق. 
3) عن سيرة ابن هشام ) ج 3 ؛ ص 1023 »2 تحقيق م. محيي الدين عبد الحميد » القاهرة : 1963 . 


البحث عن الاثار القديمة واستخراج الدفائن 


جاء رجل الى النبي (ص) فذكر له انه راى السد 
فقال له (ص) هل تستطيع ان تصفه © فقال كأنه بمجرد 
محبر . فقال رابته » والرحلة الى المديئة » فقد كان 
برحل فيما دونها . 


الاحتفاظ بالاثار القديمة 


المامون للاهرام ووقوف العرب على فلم الطير 
الهربغليغي . 


النعنات العلمية 

ستعسسة (عن) التملسه الدباتساتا . 

العمناية بالاثار 

فيه الاحتفاظ بالجرس ١‏ انظر سنن المهتدين ) . 

في التجسارة 

عليكم بالبز فان صاحب البز يعجبه أن يكون 
الناس بخير »© وفى خصب وهو عن ابي هريرة مسأل 


رجل النبي (ص) بما تأمرني أن اتجر ©» قال وذكثر 
الحديث (انظر المنتخب ج 2 ص 16 ) 


الحث على العمل والاحتراف 
تقبيل صلى الله علية وسلم بد سعد بن سماد 
الانصاري المحترف (انظر الاصابة ) 


قال عمر اني لارى الرحل فيمحبنى فأقول : اله 
حرفة » فان قال لا » سقط من عيني ( الدنيوري ) 3 


ولقى عمر ناسا من أهل اليمن »© فقال : ما انتم ؟ 
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قالوا متوكلون ٠‏ فقال : كذبتم » فما انتم متو كلون » انما 
المتوكل رجل القى حبة فى بطن الارض وتوكل على الله 
| الحكيم وابن ابي الدنيا فى التوكل ) » ( والعسكري فى 
الامثال ) ١:‏ والدنيوري فى المجالسة ص 216 ) » 
ان الله بحب العبد الكاسب ويبفض البطال » ١‏ الجامع 
العنغ يدن 3 


الاكنساب بالفلاحة والزرع والنناج 


خير مال المرء مهرة مامورة © أو سكة مأبورة 6 
(رواهأحسمسد). 


دخل رجل على عثمان بن عفان وهو يفرس غراسا 
فقال له باامير [مؤمنين »6 الفغرس وهذه الساعة قد 
جاءت »© فقال : تاني وأنا من المصلحين » خير واجب 
الي من تأتيني وانا من المفسدين . ( أبن حرير ٠‏ منتخبه 
ج 2 »ةع ص 128 ) . 


العمارة والبنساء 


الغلو فى البناء ما لم تدع آليه الحاجة . 


٠ الجمستلنى‎ 


الفوظا. 


احسن التجارة وفضل الصدق فيها 
سال رجل النبي صلى الله عليه وسلم بما تأمرني 
أن اتجر © فقال : عليك بالبز » فان صاحب البز بعجبه 


الرباط : المرحوم محمد السائح 


النبي : « شقائق الرجال » فلمراة والرجل متماثلان فى 
الحقوق »© متمائلان فى الواجبات . 


** ا ا 


د الرجال قوامون على النساء 


لا مناص لنا » ونحن نقر بالنظرة الاصلية الاصيلة. 


فى الاسلام » من أن نلاحظ » وبا للاسف !؛ ان كثيرا من 
المسلمين كانوا » فى اغلبية الازمنة »2 بعملون على 
الحيلولة دون التساوي بينهم وبين المسلمات . فحتى 
فى الاتجاه السلفي المعاصر ( جماعة المنار ) »© نجد 
الدفاع عن الاسلام » أكثر مما ترمي الى دراسة احواله 
بتدفيق مجتمعي وتاريخي للواقع المعاش . ان التزام 
الاستاذ الامام محمد عنده كان مناداة باصلاح أخلا فقي 
لا باصلاح مذهبي . حقا » أن الحركة السلفية التي 
تزعمتها جماعة المنار نيرة » و « تقدمية » فى دفاعها عن 
المرأة » لذأ قد بستغرب من كون محمد عنبده » بعد 
ان قرر مبدا تساوي المرأة بالرجل » بتراجع ليوؤكد 
ان الاسرة والمجتمع فى حاجة الى رئاسة »2 وأن الرجل 
هو الاحق بها «١‏ لان الرجل اعلم بالمصلحة » وأقدر على 
التنفيذ بقوته وماله » ([1) . 


ربما قيل عن هذه الاحكام » انها غير مدعمة » لا 
منطقيا ولا اجتماعيا ولا بيولوجيا . فالرجل ليس 
( بكيفية مطلقة ) « اعلم » من المرأة » والتاريخ على 
ذلك شهيد ؛ وليس الرجل ١‏ داثها ) أاقوى من المرأة ؛ 
ولا اغنى . ولنقتنع بذلك»؛ ما علينا الا ان ننظر حولنا !. 


فخديجة كانت أثرى ( ماديا ) من زوجها محمد ! 
والنبي الرسول نفسه يصرح بأن « ليس الغنى عن 
كثرة العرض »؛ ولكن الغنى غنى النفس » ( البخاري 
ومسلم ) . والقوة » هي أيضا » ليست ميزة كافية 
للرآسة والافضلية » فيسالة الجنود فى الحرب ليست 
بالحجة الكافية على التفوق الفكري والاخلاقي » او على 





الدهاء فى التذبير المنزلي والسياسة العامة . وهذا 
واضح بين فى الحديث النبوي : « رجعنا من الخهاد 
الاصغر ؛ الى الجهاد الاكبر © جهاد النفسن » (2) . 
فأمهات المومئين » بشهادة ما ورد فى «السيرة » : كن 
اقدر من كثير من الرجال ؛ على ١‏ الجهاد الاكبر »: 
« با نسساء النبيء ! لستن كأحد من النساء ان اتفيتن» 
(32:33 ) . فأمهات المومنين مفضلات أن اتقين . 
وفعلا » قد امتزن بالتقوى » فكن خيرا من كثير من 
المومنين الصادقين »© وبالاحرى من مطلق الرجال ! . 

ان ما دفع ب ١‏ المناربين ) الى أن يعطوا حق 
الرئاسة ١أى‏ الاقرار بعدم المساواد » من بعض الوحوها 
هو » على ما يظهر » حر صهم على تأويل الآبة ١‏ 34 من 
السورة 4 ) »© فحاء تأوبلا متأثرا بالنظام الابيسي (3): 
وان لم بقصدوا ذلك . نعم » الآبة تؤكد أن « الرجال 
قوامون على ١انسسماء‏ » » لكن ؛ ما معنى « قوامون “» ؟ 


ان الجذر : ق. و. م٠‏ ( - قام » قياما: فهو 
قائم ) الذي اشتق منه لفظ « قوامون » بدل على 
العنابة والاعتناء » والحمابة ؛ و « القيام » بتسؤون 
الفير » كما قاله كثير من اللفوبين . ّ:« قيام للشسيء» 
هو المراعاة للشىء والحفظ له ( ... ) . ومن القيام 
الذي هو بالاختيار » قوله تعالى : « الرجال قوامون 
على النسساء ) وقوله. « والذن سبتون لر بهم سحذدا 
وقياما » . والقيام فى الآرتين جمع « قالم » (4) . 
فالرجال « قوامون على الننساء » ©»أى بتكفلون 
بمصالحهن المادية » ما دامت النفقة فرضا على الر حل . 
نقرأ فى هقاييس اللفة : « قام قياما » اذا انتتصب » 
وبكون قام بمعنى العزيمة ؛ كما يقال ١‏ قام بهذا الامر ) 
اذا اعتنقه » (5) . تستعمل الدسلوماسية المعاصرة 
تعابير » منها : « قائلم بأعمال » © و « مكلف بمهمة » ) 
وتعني موظفا ليست له ابة سلطة مطلقة » وانما هو فى 
« خدمة “» السقارة . ومن هذا الباب : قومت الشميء © 
تقودما ؛ وأاصله « انك تقيم هذا مكان ذاك ( ... )) . 


1[) تفسير المنار»ج 2 (ط 3 ) ص 380 » دار المثار » القاهرة 1367 . 
2) وفى حديث آخر ١:‏ الجهاد اربع : الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » والصدق فى مواطن الصبر © 
وشئآن الفاسق » ابن نعيم »© الحلية . انظر : السيوطي الجامع الصفير » عبد الحميد حنفي » ج 1 


ص 146 . 


3 ) انظر الابيسسية ‏ (غهعجمهامنوط) 


فى المصطلحات الفلسفية ©» نشر دار الكتاب بالدار البيضاء . 


4) الراغب الاصفهاني » المفردات فى غريب القرءان » ص 416 » مطبعة البابي الحلبي »؛ القاهرة » 1961 . 


5) أحمد بن فارس © ج 5 ) ص 43 . 


ْ رغم ذلك »© ان وضع المسلمة وضع تحرري 
ممتاز » اذا قورن بما كانت عليه المراة العربية فى 
الجاهلية ؛ أو المراة عند الشعوب القديمة « العريقة 
في المدنية » . 
مرت قرون على ( اثينا ) والمراأة لا تعتبر الا 
بضاعة من البضائع تستعمل فى المقايضات المختلفة . 
وكان للروماني الحق فى أن بقتل زوحته » وعبيده») 
وأماءه » وسمح القانون بتعدد الزوجات »© مع اسينئاد 
سلطة تسيير القطيع النسوي الى الزوجة الاولى . 
ونجد فى تاربخ الفرس نظاما اكثر تعقيدا من نظام 
الرومانيين . فاذا رغب الفارسي فى نكاح أمه ؛ او 
اخته » او عمته » أو خالته ؛ لم يكن بجد ابة معارضة 
من القانون أو من أي أحد . وقد سد الاعتقاد بأن 
الدم نحجاسة » لذا »؛ كلما حاضت المراة أضطرت الى 
الانعرال كي لا بيقترب منها احد » لانها دنس بحرم عليها 
مس أي كائن ممن بحيط بها . 
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نواجه الان مشكلا آخر . بما أن المراة مساوبة 
للرجل » من الجانب الانطولوجي »؛ ابمكنها ان تكون 
5 ؟ 

انها مشكلة وضعت » أكثر من مرة فيما مضى © 
فأكد كثير من علماء الاسلام المرموقين انه قد أوحى 
الى نساء . ولم لا يجوز ذلك ؟ فبعضهن لم يكن ملهمات 
فحسب » اذ هذا شيء طبيعي » ولكنهن ارتفمن الى 
درحة عليا من النبوة . وتدعيما لهاته القولة »2 بورد 
ابن حزم آبات من القرءان » وبعطي اسماء نساء أوحي 
اليهن » مثل ( ام اسحاق »؛ وأم موسى » ومريم أم 
عيسسلى ) (1) ٠.‏ 

فليسس من تبرير بجعل النبوة امتيازا خامصا 
بالرحال . اليست النساء » عند الله ») شقيقات للرجال؟ 
فلن تكون ابدا قابلية الاكتمال خاصة بالرجال : ان 
للمراة » مثل ما للرجل » من الامكانيات فى العمل على 
التجاوز الذاتي (2) . 
ظ كد د 





1[ ) آبن حزم »2 الفصال » ج 5 » ص 17 ٠‏ 


قضية مساواة المرأة بالرجل نقطة ارتكاز فى كل 
اتجاه شخصاني » لذا نرانا ملزمين .بأن نتفحصها من 
من حيث الت ركيب السيولوجي » كما وضحناه سابقا(3) . 
ونضيف » الى ذلك »© آبة قرعانية نظنها بينة لا تبقفي 
مجالا للريب 
أزواجا » 350 :11). 

كذلك التساوى من حيث التكوبن السيكولوجي: 

« ومن آباته أن خلق لكم » من أنفسسكم »© ازواجا 
لتسكنوا اليها » وجعل بينكم مودة ورحمة . أن في 
ذلك لآبات لقوم بتفكرون » . (30 :31 ) . فالخلق 
قد حصل » من نفس واحهة » ليتكامل الزوجان » فبنى 
الله علا قاتهما على الحب » أي على « المودة والرحمة »2 
وهي أمتن وأعمق عروة بين شخصين . 
السورة 4 

« با أبها الناس ! 

وخلق منها زوجها ؛ 

وبث منهما رجالا كثيرا ونساء . 

واتقوا الله الذي تنساءلون به والارحام . 

ان الله كان عليكم رقيبا» . 


بطلق « زوج » على الذكر والانثى ( الرحطل 
والمرأة ) » كما تنص عليه الآبة » فى خطاب موجه لآدم: 
ئ) وقلنا با آدم : اسكن أنت وزوجك الجنة »© وكلا منها 
رغد١‏ ! » ( 1 2٠‏ 34 ). 

وتتساوى النساء » فى الاحكام » مع الرجال من 
الحانب الدبني . فهن »© كما كانت تقول عائشضشة زوج 


2 ) امكانية نبوة المرأة مثال بظهر الى أي حد يعتبر من الاجحاف أن نسم الاسرة الاسلامية بأنها أبيسية. 
توجد ©» الى بومنا هذا » مجتمعات اسلامية قرسة من المجتمعات الاموسية » نذكر منها الطوارق فى 


الجنوب الجزائري ٠.‏ 
3) انظر : القسم الاول » الفصلين 1 و2 . 





صو ١‏ هزم و 0 


فٍِ بارت الغ زوالا اسه 
هالص أ مر ير 


تكشف حركة التاريح الأإسلامي عن ظاهره بعيدة 
المذدى على طول مراصه هي مدرة الاسلام على كسب 
القوى الإجنبية الانتقاص منه ؛ وامتداد ظلاله الى 
شعوب جديدهة حين تلكسر قواه وتلحقه الهزيمة أو 
الذ لضعف فى احد مراكزه المقدسة . 

وى مرحلة الغزو الخارجي واحه عالم الاسلام 
هجوم ثلاثي قوي ٠‏ 

11 هحوم الصليبيين فى حملاتهم المتوالية التي 
لم تنو قلفا. 

2 هجوم الفرنجة والاسبانيين على الاندلس 
وشواطيء المغفرب . 

13 هجوم التتار والمفول فى زحوفهم الضخمة. 

ولقد كانوقعسقوط بغداد فى قبغة الفزو المفولي 
بالع الائر فى المجتمع الاسلامي كله . ففد زلزرل النفو س 
ا لك د وه 
الحملات الصليية » ذلك ل 
رئيسية موجهة الى مرك القيادة السياسية لعالم 
الاسلام وقاعدته بالرغم مما منليت به هذه القاعدة من 
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الفبعف .وها رلقعة 
سي 
غير ان المظرة الاوسع تكشيف عن حمقبقة عحيبة. 
هي أنه فى نفسن العام 656١‏ ه ) الذى سقطت فيه 
بغداد : مركز القيادة السياسية الاسلامية فى بد المفول 
فى نفس هذا العام غزا الاسلام واحدة من اضخم قبائل 
التتار هي قبيلة بركه خان وفتح طريقه بالسيطرة على 
عقول الكوب هذه القوة العاتية التى كانت قد هصزت 
العالم كله وزئزلت قواعده منذ أربعين عاما قبل فتح 
بقداد 6 وكانت مو ضع تطلعات الغقرب الطامع ف أن 
نضمها الى دننه ونقافته ليحفل منها احبدى لكبيتون 


من الانكماش واانضاؤل فى نفوذها 


الكماشة فى الاطباق على عاام الاسلام : غير ان ذلك 
لم يتحفق ؛ فعد كان )1 دعاة الإسلام (( ل اقدر 
على كسب ابلخانات المفول من حملات التبشي ر الفربية. 


أنه لبس ف تاربخ العالم نظبر لهذه المعمركة 0 
القساد .. غير أن ظهور الخلافات بين المسيحية من 
اللاتين والاغربق والنسطوربين والارمن وامتدادها الى 
ود فييك الدرل ذائة ند حمق الامدن التي از و 
دخل بركه خان وقبيلته فى الاسلام ثم تحالف مع 
الظاهر سرس سلطان المماليك وكان بركه خسان 
 16(‏ 1267 )2 أول من اسلم من امسراء المفول ٠‏ 


وهذا قوام الدين والحق ؛ أي به يقوم ») . (1) فعندما 
« يلتصب »© الرجل خادما لاهله » يكون للبيت «القوام»» 
لو ١‏ الرئاسة » » لانه اذا جعل القوام فى القمة لا فى 
القاعدة » تصدع الكبان ٠.‏ 
ب جك 6 
لقد انزلق لق المفسسرون من المعنى السسابق الى ما 
بصدر عنه من انحرافات »فى وسط غير سوي 
مجتمعيا وسياسيا . حقا » فد اصبح الرجال » كما 
بصرح المنار بون « أعلم » و « أقدر » و« أغنى » من 
النساء » عندما سيطروا بأنانية على زمام السياسة 
والاقتصاد . فتفوق الرجال مغتصب »؛ وليسسى أصيلا 
فى الطبيعة البشرية » كما تبنيه السيكولوجيا الحديثة. 
انه تفوق كسسبي » فى مجتمع سادته الابيسية المطلقة » 
الى حد أن النساء صرن »© كما يصفهن الثاررون 
انفسهم : « كالاتن الحاملة : والقر العاملة (...) فسق 
الرجال عن أمر ربهم ١‏ فى العالم الاسلامي ) فوضعوا 
النساء فى هذا الموضع بحكم قوتهم » فصفرت نفوسهن )© 
وهزلت آدابهن » وضعفت داانتهن © وتحفت 
السانيكهن؛ وعدراق كاللو الحوق الوك رك ) فماءت 
تربية البنين والبنئات » وسرى الفساد الاجتماعي من 
الافراد الى الجماعات ١‏ ... ) لبث المسلمون على هذا 
الجهل الفاضح احقابا » حتى قام فيهم اليوم من 
بعيرهم باحتقار النساء واستعارءن ؛ ويطالبونهم 
بتحريرهن ومثاركتهن فى العلم والادب وشؤون 
الحية ... » (2) . 
نعتقد أن الوضع سيبقى على هذا الشكل اذا لم 
تتحرر المرأة » عهليا » تباعا لهدي الاسلام وما جاء به 
من الاصلاح » نعني اذا بقيت للرجل وحده اليد العليا 


1[ ) نفسن المصدر » نفسسى الصفحة . 


فى الاقتصاد والسياسة »)اي السلطة المطلقة فى الاسرة 
والمجتمع » وله وحده . 
“8 #6 4 

لعد حرر الاسلام المرأة من الواد : « من كانت له 
انثى فلم يدها » ولم بهنها » ولم «ؤثر ولده عليمها» 
أدخله الله تعالى الجنة » . (3) وحرم الاسلام السبي » 
والطيرة » اذ كان عرب الجاهلية بقولون : « الطيرة فى 
ثلاث :فى المرأة ؛ والدابة » والدار ©»» . فالاسلام 
بمواقفه تلك » اعاد للمراة كرامتها الانسانية » آذ سوى 
بينها وبين الرجل فى حد القذف » وهو تساو فى العرض» 
كمااقر الحكم بالقتل على قاتلها ؛ لان دمها مساو لدم 
الرجل (4) . ومنح الاسلام المراة حقوقا كثيرة » على 
راسها » حق الحكم » وحق الفتوى » اعترافا بأنها لا 
تقل عقلا ودرابة من الرجال (5) . ان عمثان ابن عفان» 
فى أيام خلا فته » تردد على بيوت أمهات المومنين 
مستشيرا فى شؤون الدولة . فلقد نصحته مرةأآم 
سلمة ؛ نصيحة فيها من النقد السسياسي بقدر ما فيها 
من الوعظ »© فرد عليها آلخليفة معترفاء مقدرا» 
شاكرا : « أما بعد 6 فقد قلت فوعيت : ووصست 
فاستوصيت : ولي عليك حق النصتة ... » ١6)فبينما‏ 
كانت المرأة فى الجاهلية تورث وتباع أصبحت المسلمة 
ترث وتتمتع بحق الملكية الشخصية والتصرف التام 
فيها ؛ وتستشار فى تسيير أمور الدولة . 


م 0 


. هاته التصمر بحات ألتي نعاض 


فالسيد محمد رشيد رضا بقف من قضية المرأة دون 


2 تفسير المشار ؛ ج 3 » ص » 323 324 »© ط 4 القاهرة 1960 
على واقعنا المتخلف عن مبادىء الاسلام الحق ©» وعن تقدم الحضارة المعاصرة » مظهر من « تقدمية » 
محمد عبده » وليست آراء مجموع المناربين 
موقف أستاذه بكثير » فتجحده يبرر تعدد الزوحات وبيؤيده . كما بدافع عن « مزايا الحجاب »)» 
( انظر كتابه : نداء الى الجنس اللطيف . انظر كذلك : المنجي الشملي : « قضية المرأة فى تفسير المثار)) 

| فى حولية الحامعة التونسية » العدد 3 » سنة 1966 ؛ ص 5 الى 7 

3) حدديث نوى نقله عن ( تسسير الوصول ) الاستاذ سعيد الاففاني فى كتابه الاسلام والمراة » ط 2 » 
ص 59 ؛ دار الفكر » دمشق »© 1964 . 

4 ) بينما كان الرومان وغيرهم من الدول المتحضرة ببيحون للرجل قتل أزواجه . 

5 ) انظر مثلا ابن الجوزي سيرة عمر ابن الخطاب حيث يروي مناقشة تشريعية بين امراة وابن الخطاب» 
اضطر الخليفة فى آخرها الى ان بعترف بخطئة » فتراجع عن حكمه : « امرأة اصابت ورجل اخطأ . 
كل الناس أفقه من عمر !» . 

)6 


امالي الزجاجي » ص 125 ؛ المطبعة المحمدية التجارية » 1935 . 
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المسيحيين لما وقع بيت المقدس فى ايدي المسلمين 
نهائيا 1244 م رحبوا بالقادة الجدد واطماأنوا اليهم 
ورضوا بحكمهم » وقد دفع هذا الشعور كثيرا من 
مسيحيي آسيا الصفرى البدئ التر حيب بمقدام 
السلاجقة باعتبارهم مخلصين لهم من الحكومة 
البزنطية البفيضة » لا لسبب نظام الضرائب المححف 
وحده » ولكن لسبب روح الاضطهاد التي ظهرت بها 
الكنيسة الاغريقية ( وذلك على حد رواية توماس 
ارنولا). 


#6 ا 


وقد انتشر الاسلام ذاتيا فى افاق آخرى » مي 
المغرب وشمال افريقيا » وكان لتقبل البربر له ابعد 
الاثر فى انتشباره فى آفاق افريقيا » ويرى المؤرخون ان 
ظهور المرابطين كان بعيد الاثر فى انتشار الاسلام 
بوصفه حركة قومية عظيمة جذبت عددا كبيرامن 
قمائل البربر نحو الاندماج فى الامة الاسلامية على حد 
عبارة الدكتور حسن محمود » وقد ظهر فى مستهل 


القرن الخامس « عبد الله بن باسين » ذلك المعلم 
التفي الذي اكتشفهة بحيى سن ابرآهيم شسيح قيلة 
صنهاجة » وكان مقدمه للنهضة الضخية التي قادها 
باسين على نشر الاسلام فى مختلف انحاء قطامات 
افريقيا التي تعرف بالسودان » وقد بنى ( رباطا ) في 
جزيرة السنفال حيث كون مجموعة ضخمة من 
التلاميذ المدربين على الدعوة بلع عددهم الف شخص » 
ثم دفعهم ألى قبائلهم وعشائرهم » ثم زاول الدعوة في 
باسين ) ان تحقق توسعا فى قلب افريقيا حيث 
اسلمت قبائل كبيرة من البربر الوثنية » ثم كانت 
حركة امو حدسن امتدادا لحركة المر ابطين من حي 
جذبت الى الاسلام قبائل اخرى كانت بعيدة عن 
الاسلام » فقد استطاع ابن تومرتث مو سس دولة 
الموحدين ان بكسب الكثير للاسلام عندما كتنب 
رسائل التوحيد باللفة البربرية وشرح قواعد الاسلام 
وأمر بالاذان بها . 


القاهرة : انور الحندي 





وكان رئيسا للقبيلة الذهبية فى الروسيا » غير ان 
تحالف هولاكو مع القوات المسيحية فى الشرق كملك 
ارمنية والصليبيين » ربما قد حب الامل فى انتشار 
الاسلام بين المفول قليلا ؛ وكان ابن هولاككو 
(اياقا خان ) قد تزوج من ابئة امبراطور القسطنطينية» 
وكان يرسل السفراء الى القديس لويس ملك فرنسا 
وشارل ملك صقلية » وجيمس ملك ارغونة بطلب اليهم 
التحالف معه على المسلمين » غير ان ذلك لم بحقة 
نتيجة ما على النحو الذي كان برجوه ملوك اوربا » فان 
اخوه نكودار 681 ه ‏ 1282 م الذي اعتلى 
العرش من بعده » كان قد اعتئق الاسلام منذ صباه عن 
طريق اتصاله بالمسلمين » فلما تولى السلطة رغب في 
تحويل كافة التتار الى الاسلام » وارسل نبا اسلامه 
الى سلطان المماليك فى مصر « فلاوون » قالفىرسسالته: 


لعد ابتدانا بتوفيق الله باعلاء اعلام الدرين 
واظهاره » وفى ايراد كل امر واصداره تعدي لناموسي 
الشرع المحمدي على مقتضى قانون العدل الاحمدى 
اجلالا وتعظيما » ان الاسلام يجب ما قبله : وانه تعالى 
القى فى قلوبنا ان نتبع الحق واهله ؛ عفا الله عما سلف 
وتعدمنا باصلاح أمور المساحد والمشاهد والمدارس . 
وعمارة بقاع الدين والربط الدوارس»؛ وامر بتعظيم امر 
الحجاج وتجهيز وفدها وتأمين سبلها وتيسير قوافلهاء 
وانا اطلقنا سبل التجار المترددين على تلك اللاد 
ليسافروا بحسب اختيارهم : توقيع «تكودار احمد) 


ج# ض 
وتوالى الابلخانات المسلمين حتى كان اعظمهم 


شأنا « غازان » 695 ه 1295 م سابع الابلخانات الذي 
جعل الاسلام دين الدولة الرسمي فى فارس »؛ وتوالى 
الاسلام امراء التتار وملوكهم »؛ اسلم طرما شيرين ملك 
جفطاي 727 ه 1326 م وتفلق ثيمور خان ملك 
كاشفر 848 ه 1347 م على بد الشسيخ جمال الدين ؛ 
وعندما تولى تغلق تيمور السلظة استقبل امراء دولته 
وكان اولهم الامير تولك : وقال له الخان : الا تدخل 
الاسلام » عند ذلك سالت عبرات الامير وقال : قد 
دخلتفالاسلام منذ نلا ثسئين على بد احد رجالالدن 
فى كاشفر واصبحت مسلما منذ ذلك الحين » ولكني لم 
اصرح بذلك خوفا منك » وعرض الاسلام على سائر 
الامراء فقلوه جميعا ؛ الا واحدا » وفى هذا اليوم قص 
0 الف رجل شعورهم ودخلوا فى الاسلام . 
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ولما تولى اوزيك خان زعيم القبيلة الذهصية 
السلطة عمل على تحويل كثير من الاهليين الى الاسلام؛ 
وقد وضع خطة لنشره فى كافة ارجاء بلاد الروسيا 
وبالرغم من تحمسه لنشر الاسلام وتفانيه » كان كثير 
التسامح نحو رعاياه المسيحيين وقد منحهم الحرنة 
التامة فى اقامة شعائرهم من غير ان بتعرض لهم احد 
بسسوء . وى هذا يقول توماس ارنولى : 

« انه بالرغم من كل المصاعب اذهن هؤلاء المغفول 
والعبائل المتبربرة آخر الامر لدين هذه الشعوب التي 
ساموها الخسف وجعلوها فى مواطيء اقدامهم : ولابد 
ان بكون هناك كثير من انصار النبي فد انتشروا في 
طول امبراطورية المغول وعرضها مجاهدين فى طلي 
الخفاء لحذب غير المسلمين الى حضاره الاسلام 0 . 


3# جد كك 


كذلك حقق الاسلام توسعا ذاتيا فى هذه المرحلة 
فى قلوب الصليبيين انفسهم » فان روح الاسلام وعدالته 
التي لمسها الغربيون عن قرب » وما ادهشهم من 
شمائل نور الدين وصلاح الدين قد شدهم الى 
الإاسلام 5 


وقد ادى اختلاط علماء اللاموت المسيحيين 


رابهم اقرب الى الانصاف . 

بل لعد انجذب كثير منهم الى حظيرة الاسلام . 

بقول توماس ارنولد : « بظهر ان اخلاق صلاح 
الدين وحياته التي انطوت على البطولة قد احدئنت فى 
اذهمان المسيحيين فى عصره تأثيرا سحر سا 
قد بلغ من قوه انجذابهم اليهانهم هحروا 
دبانتهم لكيه وهجروا كومهم وانضموا للمسلمين. 
حتى أن صيغة القسم التي عرضها على القديس لويس 
اولك المسلمون الذين اسروه حين طولب بان بتعهد 
باداء ما فرض عليه من الفدية 1250 م كانت من املاء 
بعض المسلمين الذين كانوا1 قسيسين من قبل »)ثم 
اعتنقوا الاسلام حسب روابة جونميل فى تاربخه -- 

ورتصل بهذا ان المسلمين حين استمادوا 
سلطانهم على بيت المقدس بسطوا على المسلمين روح 
على حكم الصليبيين » ويظهر ان اهالي فلسطين مسن 


وبنعبارة اقزب واوتجز » يمكن أن نقول..: انواحدا 
من كل ستة أشخاص يدين بالاسلام ومناطق “العالم 
الاسلامي تعد .عند الباحثين والدارسين ‏ منأقاليم 
اللنو السكاني الجريع: . 

فالعالم ' الاسلامي يشمل منطقة جغرافية تمتد 

من المحيط الباسيفيكى شرقا »© الى المحيط الاطلب 

0 4 محتاز 5 حاليات ودولا اسلامية ذوات طاقات 
بشرية واقتصادية وعقلية وحضارية لا حدود لهيباء 
ومنطقة 5 ا تتميز بأنها : 


اللو 0 6 ولها دفاء معين نسساعة ١‏ تنو ع 
الحاصلات الزراعية وتناسل الحيوانات البرية . 


وأنها تمتلك من شسواطسىء البحار الكبيرة 
والصغفيرة ما يمكنها من الاشراف على عدد كبير مسن 
اعظم موائىء العالم » كما بها من الاتهار والمتايع 
ما يجعلها من أخصب الناطق وأكثرها ازدهارا ونماء : 
“ده وأن فيها من موارد الحضارة كالماء والنفط 
والمعادن والحاصلات الحيوانية والزراعية ما يمكنها 
من اغناء الحضارة الانسانئية وزيادة الامن والرخاء . 


د وبها من مواطن السياحة ما يرقى بها الى 
أسمى ما قدر من التقدم والسمو والمجد والسؤدد . 

“د وآن التجانس المذهبي بين سكان العالم 
الاسلامي يجعل المنطقة فى منأى عن الانشقاق الملحوظ 
فى المذاهب الآخرى » ويقرب بينها ويحفظ وحدتها ويزيدها 


وتلك أمور تجعل العالم المسلم قوة ايجابية 
مرهوبة الجانب » مخطوبة الود » يتهيب العدو بأسهاء 
ويخشى سلطانها » وتجعله أيضا مهيا للاسهام فى بناء 
الحضارة الانسانية » واعادة صنع الحياة » وانقاذ 
البقترية ين الهوة الستحيكة الترديسية فيه .ووهيددة 
الفوضوية والاباحية والاستعمار والالحاد . 


واذا انتقلنا من الحديث عن الناحية الجفرافية 
والموقع ا م ومميزات » 
ومابهماين كنتوز وخيرات »؛ ومن 
الحديث عن خصائص العالم الاسلامي التي بررز بها 
غيره » الى الحديث عن الاسلام نفسه : فائنا نجد أنه 
دين العقيدة الحية الصحيحة التي جاءت وقت بلوغ 
العقل البشري طور رئكده وكماله وتفتقه . 
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. العقيدة “التي تقر التوحيد الخالضش والدرفة 
البالغ أرقى صوره وأشكاله ٠‏ عقيده ترفع من قيية 
الانسان لانها تصله بالله الواحد الذي لاشريك له فى 
ذاته » ولا فى صفاته ولا فى أفعاله (لقل هو الله أحسد 
الله 4 الصعد ميلد وكم بولد وله كن له علا أكد)) . 

ولا تبيح تلك العقيدة الاسلامية للانسان اوفط 
بالمخلوقات أو يدعو ويعبد غير الخالق الذي أبدع وفق 
حكمته جميع ما يشاهد ويحس أو يعترف بوجوده فى 
هذا الكون الفسيح «اذا سألت فارأل الله : واذا 
والاسلام من جهة اخرى 
دين اجتماعي يراعي حاجة الانسانية ومصالحها 
الحيوية ق/حدود الحق:والنقيلة: والقيوف بويا عبار 
هاتين الحقيقتين التوحيد ا + والاجتماعية ‏ 
أمكن للاسلام ان يقيم المجتمع على اسسس القيم الاخلاقية 
العليا ؛ وأن يرضي مطالب الروح والجسد ؛ حتسى 
ترافقا : 0 : وكوئا حقيقة الانسان المهذب 

والمؤمن الكا 

ل بين السمو الروحي والتهذيبالاجتماعي 
أمكن للاسمسلام أن ينتشر فى أركان الدنيا بالعدل والحق 
والاخلاق ونسمو المبادىء . 

والاسلام وليد العقيدة الرائقة الرائعة التي 
تظهر النفسن.وتذكي. القلب:.وتربي الخلق وتفذي. العقل 
وتوقف الغريزهة عند <دها ؛ وتعطي كل مطمح من 
مطامح الانسان معناه الذاتي وسيره الطديعي . 

والعقيدة الاسلامية : عقيدة استعلاء من اخص 
كخصائمها :اننا تبعث فى روح المؤمن بها الاحسساس 
بالعزه من غير كبر » وروح الثقة فى غير اغترار ٠‏ 
وشعور الاطمئنان فى غير تواكل . 

والعقيدة الاسلامية قوة لاتدانيها قوة فى قد 
الاعصاب وثتحن الدماء بالتضت. ه والفداء 


اسستعنت فاستعن بالله» ٠.‏ 


ونكران الذات . وأثر الاي....ان بالعقي ده 
السليمة يبرز بوضوم ف الدعوات 25... غيرت وجه 
التاريت + ذا مفيييه ا"مداين ا السماه ادن الكتهاد 
العتاصر المشد.مة برو: لددب:  <.4 ٠‏ ديرن تظرهم 

عن الكثرة لمهم ' "رعق رن ييف . ١‏ قبا .0 

ذلك أن العقيدة هى 7 الي الجسسد 
وتبعث فيه الحياة والرعيل الآول ٠.‏ 4.220 ل ثانوا 
أساتذة الدنيا بقوة عقبدتهم وأيم. .وقد لاقوا 
آلاما شديدة لو صبت على غيرهم 1ن... ةمهم ٠‏ ولكن 
الأنيان»«التقنة دين وخالفتط عافد انين بج عبن لني ان 


انسان فوق العادة . 


الاسلام وللسمافوث 


لمأشاذ : أمريعبدالميرالسا ًّ 


ان العالم الاسلامي يربيض على الثروات المعدنية 
الهائلة ويتربع على الكنوز الثمينة » ويملك من الحقول 
البترولية » أجداها نفعا » وأكثرها ثراء وسخاء » وأقواها 
تدفقا ودفعا . ويتبوأ اسستراتيجية هامة » ويشغل من 
خريطة الدئيا حيزا جغرافيا عظيما . 

فالاطار الخارجي الاقصى للعالم الاسلامي يصل 
شمالا حتى أعالي الفولحا ) غير بعيد عن دائرة العرض 
0 درجة شسمالا » ويترامى جنوبا حتى نهاية افريقيا 
عند الرأس على خط عرض 35 درجة جنويا . 


أما رقا بغرب فنحن مع الاسلام من خط طول120 


عند الرأس الاخضر» نهذه شقة تبلغ 95 درجة بالطول» 
ونحو 140 درجة بالعرض أى حوالى ربع وثلث محيط 
الأارض على الترتيب ؛ أو ما يعادل نصف دورة مسن 
دورة الليل والنهار ) ونصف دورة من دورة فصول 
السنة على التوالي . 

ومحيط العالم المسلم يتحدد أساسا بنصف الكرة 
الشمالي أولا 4 ويبنصف الكرة القديم ثائيا 4 فالاسلام 
حنوب خط الاستواء أطراف أو أصايع ثائنوية وهو ى 
العالم الجديد شظايا سديمية متطايرة . 


ويمكن أن نعبر عن هذا الامتداد النادر بأكثر من 
طريقة فنتول ٠‏ أن الاسلام يمتد فى قوس محدد من 
بكين الى كازان الى بنغراد فى الشمال » أو فى قاطع من 
غرغانة الىغانة ‏ كما كان يقول مؤرخو الاسلام - أو فى 
قاطع آخر من جبل طارق الاطلس الى سنغافورة جبل 
طارق الهادي » أو من مالاجا بالاندلس الى ملقا بالملايو 
الى قبائل المورو بالفلبين » كذلك يمكن أن تحدد قاعدة 
العالم الاسلامي فى الجنوب بمحور «يمتد من قبائل 
السنغال » حتى قبائل التاجال بالفلبين » أو من غينيا 
الى غينيا الجديدة » أما بالطول فدونك من الفولجها 
والدانوب حتى الزمبيزي والليمبوبو . 

وتلك أبعاد لاتقل بحال عن نصف مساحة العالم 


| القديم . 
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مايدعيه البعض من أنه دين جزئي » أو اتليمي أحيانا » 
أو من انه دين «أفريقاسى» أحيانا أخرى . اذ يوشك 
الا تكون هناك دولة فى عالم اليوم ؛ لايتمثل الاسلام 
وغرب أوربا مثلا . 

وبالعالم الاسلامي قابليات بشرية فائقة » 
والمسلمون يمثلون تقريبا 15/ من مجموع سسكان هذا 
الكوكب الذى يبلغ اليوم قرابة 3300 مليون نسمة . 


آراء كوكبة من الباحثين وكبار المستشرقين 
فيها انصاف واعتراف بقيم الاسلام وذلك حينما يكتبون 
مرضاة العلم فى ذاته . وحين لاتقتادهم السطحية ٠‏ 

وحضارة : لانه متصل بشئون الحياة والحكم 
والفكر » والاسلام قادر بطبيعته الذاتية على مواجهة 
القتدرة والقوة ما يمكنه من التبلور والتناسق بحيث 
لايتوقتف ولا يجمد »© ولا يتعارض مع طبائع الامم فى 
حركتها الداخلية الممتدة عبر العصور . 

والاسلام ينظر الى الحياة نظرة كاملة وشاملة ؛ 
ويتدخل فى جميع شؤونها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بالاضافة الى أنه دين يهتم بالجانبالروحي 
بأمانة وقوة وحزم وعزم . نادى الاسلام بالحرية 
والاخاء والمساواة ورسم وسائل تحقيقها » وأقام 
والتبادل والمودة والالفة ٠.‏ 

ويمكن أن نقول بعبارة اوجز : انه ما من شيء 


ومامن ششسيء يلامس حياة الناس أو يتعمقها الا 
وله فى الاسلام عرق ينبض وأصل عريق ٠‏ 

ولقد اكتملت قوة الاسلام بوحدة العقيدة : 
وجامعة اللغة العربية » واشتراك المجتمع فى مظاهمر 
العبادات والمادات والتقاليد زيادة على نوحيد الأهداف 
والغايات من الحياة . 


ونخلص من كل ماسبق : الى ان الاسلام دين 
عالمي . ولهذه العالمية كان الاسلام وما زال ملائما لجميع 
الاجناس البشرية » وقد أثبت منذ ظهوره حتى اليوم أنه 
الدين الذي يتلاءعم مع كل عقل وتفكير » ويتجاوب مع 
تطور الزمن ٠‏ 


العالم الاسلامي ى وضع يسمح له أن ينمي : فلسفته 
الخاصة به » المتميزة عما عداها » والتي تنبع من الفكر 
الاسلامي الثير » تستمد عناصر وجودها من كتاب 
الله القرآن الكريم وسسنة الرسول محمد عليه الصلاة 





وذلك دون أن يسم المجتمع الاسلامي اي فشكل مني 
الاشكال التي يعافها الاسلام وتمجها الفطرة الانسانية 
الصافية . 


واذا كان المجتمع الاسلامي » له من المميزات 
ما لايتوفر لغيره » وله من التعاليم والقيم والآداب ما 
يسمح له أن تكون فلسفته الخاصة بوجوده . فهل ممكن 
لحفارته أن تعود الى اشراقها من جديد فتنقد 
الاننانية من هوة الفوضوية وتقشع عنها السحب 
الداكتة والاعاصير المقلقة وتزيل الاصفاد والقيود 
المحيطة بكل تقدم » والمعرقلة للنهوض »؛ وتعيد للعالم 
الانساني السلام الحقيقي والحق والعدل والنور والامن 
والاطمئنان ؟ 


ان تعاليم الاسلام الغراء صالحة لكل زمان 
ومكان » وفى الاصلاح الاسلامي من كليات وجزئيات ؛ 
كفيل بقيام مجتمع انسائي تسوده روح الصدق والمحبة 
والتعاون والبر والوفاء والاخلاص ولكن ذلك رهين 
برجوع المسلمين الى منابع عزهم ومجدهم والتمسك 
بأسمى القيم والاخلاق الاسلامية . والعمل بتلك القيم 
والاسترثاد بالتعاليم الحية النابضة بالسمو » المليئة 
بالحذوات المتقدة التي لايخبو ضوؤها . قال الدكتور. 
جورج سارطون : «ان المسلمين يمكن ان يعودوا الى 
عظمتهم الماضية والى زعامة العالم السياسية والعلمية 
كما كانوا من قبل اذا عادوا الى فهم حقيقةالحياة 
فى الاسلام والعلوم التي حث الاسلام على الاخذ 
ها 01ت 


سسلامتهم فى المستقيل هو الدين ليسن الا (2) ». 


ويرى الدكتور فيليب حتى : «ان الشرق الاسلامي 
هو اليوم فى مطلع دور جديد فى حياته العلمية كما انه 
فى فجر طور جديد فى حياته السياسية » وهو دور 
يمكن أن نسميه : دور الابداع والابتكار ضمن اطار 
بقشسطهم ق خدمة المدنية والانسانية » وبما بحعلهم خلفاء 
حديرين بالميراث الذي تركه [هم اجدادهم (3) » . 


([) كتاب (الشرق الاوسط فى مؤلفات الامريكيين») ترجمة عمر فروح »؛ بيروت ٠‏ 


(2) راجع كتاب «الاسلام فى غزوة جديدة» للاستاذا 


نور الجندي » القاهرة . 


(3) انظر كتاب «الثقافة الاسلامية»») طبع مؤسسقةفراتكلين ٠‏ 


فبلال الحبشي » وعمار بن ياسر » ومصعب بن 
عمير 6 وصهيب الرومي ٠‏ ضربوآأ الرتم القيلسي فى 
صلابة العقيدة وصدق النية وقوة الايمان . وهم الذين 
والرومان ٠‏ ولكنهم درسوا القرآن الكريم وتتل ذوا فى 
مدرسة محمد بن عبد الله رسول الله الى الناس كافة. 


وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد والمقداد بين. 


الاسود وطارق بن زياد وموسى بن نصير قادوا الدنيا 
وفتحوا البلاد وهم الذين لم يدرسوا فى الكليات 
الحربية ولم يقراوا علوم اليونان والرومان الحربية . 
ولكنهم درسسوآا القرآن العظيسم وتتلمذوا في مدرسة 
مكيد رول الله . 
فالايمان بالعقيدة هو الحذوة التقدة »؛ والقوة 
وأنسسماها 6 وتبينها على الحق والاباء والعزة والكرامة. 
والاسلام : دين ومجتمع وحضارة : 
فين ٠‏ لانه عقيدة توحيد وتنزيه لله سسبحانه 
١‏ وتعالى ‏ تعتقدها التلوب وتدين بها » ونطق بها 
الالسئة ف كل صلاة وذكر 4 وتتزكحى بها النفوس 4 
فتنجلى عنها كل شدة وبؤس . 


ومجتمع . لانه ليس طائنيا ولا عنصريا»؛ ولا 
جاهلا » ولا جامدا ولا خامدا ولا يتوخى استعباد جنس 
لجنس ولا قوما لقوم » ولا طائفة لطائنة «انما المؤمنون 
اخوة»» . («يا أيها الذين آمنوا لا يبسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيرا مذهم ولا نساء من نساء عسسى 
أن يكن خيرا منهن» . 

والفرد فى المجتمع الاسلامي جزء من كل يكمله 
ويكتمل به » ويعطيه ويأخذ منه »> ويحميه ويحتمي به ) 
وليس فى الاسلام انفصال بين مسؤولية الفرد نحو 
المجتمع ومسؤولية المجتمع نحو الفرد لان هاتين 
المسؤوليتين هما اولى وسائل الاسلام فى الاصلاح 
العام » والاسلام من ناحية آخرى اعترف بالقيمة الذاتية 
للافراد باعتبارهم مدينين بوجودهمم لله ومسؤولين 
أمامه عن اعمالهم «كل نفس بما كسبت رهينة» . «لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت» «وقل اعملوا غسيرى 
أله عملكم) «ولا تزر وازرة وزر اخرى» . والاسلام 





الحنيف حينما جعل الفرد مسؤولا امام الله من اعباله 
والمسؤولية تقع عليه وحده . الاسلام جعل ذلك ليرفع 
من قيمة الفرد الذاتية ويصل به الى اعمال الخي 
والدفع البناء وفى الوقت نفسه لبنة من لبنات المجة 
والجحماعة تسعى لخير الفرد . 


والاسلام لايعترف بالقهرية التي يدمج بها الفرد 


' فى المجتمع قسسرا ورغما عنه كما فى الشيوعية لان 


الشيوعية من الوجهتين العملية والنظرية تستغني عن 
الفرد ان لم يخدم غرض الدولة او ان لم يتبع طريقة 
الحزب دون نقاش . 


فالاسسلام دين اجتماعي يركى بالمجتمع الى أسمى : 
ها قدر من سلام ورخاء وتعاون وتكامئل وتسائند 
وتوادد «والمؤمنون بعضهم أولياء بعض» . 

قال المستشرق الفرنسي (ماسينيون) : « ان 
لدى الاسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد فى فكرة 
المساواة وذلك بفرض الزكاة التي يدفعها كل فرد لبيت 
الملل . وهو يناهض الديون الربوية والضرائب غير 
المباشرة التي تفرض على الحاجات الاولية الضرورية: 
ويقف فى نفس الوقت الى جانب الملكية الفردية وراسس 
الملل التجاري (1) . 


وللاسسلام ماض بديع من تعناون الشعموب 
وتفاهمها وليس من مجتمع آخر له مثل مأ للاسلام من 
ماض حافل بالنجاح فى جمع كلمة مثل هذه الشضشعوب 
الكثيرة المتباينة على بساط المساواة فى الحقوق 
والواجبات» . 


وقال المؤرخ الانجليزي (توماس كارليل« : «وفى 
الاسلام صفة أراها أشرف الصفات واعظمها وهلي 
المساواة بين الناس »؛ وهذا يدل على صدق النظر 
وصواب الرأي » والاسلام لم يقنع بجعل الصدقة سنة 
محبوبة بل جعلها فرضا على كل مسلم وجعلها قاعدة 
من قواعد الاسسلام (2) . 


وقال العلامة (لبودوروس) : «ولقد وجدت فى 
الاسلام حل المشكلتين اللتين تشغلان العالم طرا : 
الاولى فى القرآن «انما المؤمنون اخوة» والثانية فرض 
الزكاة على كل ذي مال» (3) . 


)1 راجم كتاب ((الأسلام والنظام العالملي») تأليف محمد علي الهندي ترحمة أحمد حودة السحار 


(2) انظر كتاب (فقبي الاسلام») الاستاذ عز الدين فرج 
(3) كتاب «استراكية الاسلام) مصطفى السسباعي 


وفى التوحيد للههيم 

ولن تبنوا العلا متفرقينا 
تسائدت الكواكب فاستقرت 

ولولا الجاذبية ما بقينا 
حهاد المؤ مثين لهم جح اه 

الا أن الحياه هي الجحهاد 
عقائد هم سمواعد ناطقات 

وبالاعيال يثبت الاعتقاد 


وليفتح المسلمون فى مشارق الارض ومغاريها 
اعينهم وليبينوا خططهم على أن لا أمل فى أنفسهم ولا 
حياة الا ببذل الجهد فى سبيل تدعيم البناء الروحبي 
وان طفقت تعارضتنا الشضعوب 
ملكتن حاطليق الوا مسر 
احمد عبد الرحيم السايح 
من علماء الازهر 
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الثقماسك الاسلامي فى سسبيل اغراض ايجابية وتكتيل 
الامم الاسلامية الكثيرة المتخلفة فى وحدة حية لامكن أن 
نصير هذه الوحدة قوة ايجابية فى العالم (1) » . 

وكلام اولئك الافذاذ من آئمة البحث وكوكبة 
الاستشراق قد يكون انصافا ولمرضاة العلم فى ذاته 
بعيدا عن السطحية والاغراض التعصبية . 

وقد يكون بمثابة التحذير لاقوام أوربا الحاقدين 
على الاسلام والمسلمين . ليعرف الاوربيون أن المسلمين 
اذا اجتمعت كلمتهم فى ظل العمل بالاسملام ٠»‏ كان ذلك 
خطرا على الاستعمار والاستعباد والظلم . 
العالم العربي والاسلامي لاينهض الا برسالته اله 
وكلها اليه رسول الانسانية محمد عليه الصلاة والسلام 
والايمان بها والاستماتة فى سبيلها ٠‏ وهي رسالة مشرقة 
قوية واضحة لم يعرف العالم رسالة أعدل منهاهء ولا 
أفضل » ولا ايمن للبشرية منها . 

وهى نفس الرسالة التي حملها المسليون فى 
فتوحاتهم الاولى ؛ والتي بلفوا بها ذروة ماقدر لهم من 
سمؤدد ومجد وسلطان 2 

كانوا أقوياء فى عقيدتهم بالله وأقوياء فى نفوسهم؛ 
لايرهبون الردى ولا يخافون من الموت سسواء وقعوا 
عليه أم وقع عليهم » غير هيابين ولا وجلين : 

مرادهم الاله فلا رياء 
ونهجهم اليقين فلا ارتياب 


لأمتهم وللاوطان عاضوا 
فليس لهم الى الدنيا طلاب 
ويعرب عن كل ذلك الفيلسوف الاسلامي محمد 
اقبال الشاعر الباكستاني فيقول : 
كم زلزل الصخر الاشم هما وهى 
من بأسنا علزم ولا أيمسسان 


ب سي يرم 
)1 نفس المصدر ٠.‏ 


لو ان آساد العرين تفزعت 
ر المؤمنين الروح والريحان 
توحيدك الاعلى جعلنا نقتشه 


فى الكون مسطورا بها القرآن 
5 د جد 
لم نخش طاغوتا يحارينا ولو 
ندعو جهارا لااله سوى الذي 
صمع الوجحود وقدر الإأقدار 
ورؤسنايارب فوق أكفنا 
نرجو ثوابك مغنيا وجوارا 
كنا جبالا فى الجيال وربيا 


لم نخش يوما غاشسيا جبارا 


ولقد مرت على المسسلمين والاسلام زهاء اربعة عقر 
قرنا من الزمان ؟ حورب فيها الاسلام وحارب وانتصر . 
وشاهد فرقا وأحزابا تألفت ضده واندحرت وحمعيات 
سرية هدامة ؛ عملت جهدها لتشويه الحقائق ٠‏ وقد 
باعت بالفشل ٠‏ ودولا عديدة انقضت على بلاده تريد 
نهب الخيرات والقضاء على القيم العليا ولكنها منيت 
بالهرييكة , 
ولا زال الغرب مدفوعا بدوافع نفسسمية حاقدة 
متعصبة حينا » واخرى استغلالية أنانية » ولقد حاول 
الغرب تحقيق اغراضه الخبيثة بالتوجيه الثقافى والغزو 
الفكري مرة » وبالضغط السياسي والاتتصادي مرة 
أخرى » وبالقوة احيانا ؛ وما حدث بالبلاد العربية لدليل 
واضح على الحقد الذي يسيطر على الفرب تجاه 
الاسلام والمسلمين ( قد بدت البفضاء من أفواههم وما 
تخفي صدورهم أكبر ) . 
فليستيقظ العرب ؛ ويعيدوا صنع حياتهم على 
ضوء المفاهيم الصحيحة » وليجمعوا الصفوف ويوحدوا 


الاهداف : 


واذاعتها » وتآزر القصيدة والمقالة » والبحث والمسرحية 
والقصة ؛ والفنون التشكيلية فى معركة البناء .٠ه‏ 
وستناقشون قضانا الانتاج الفكري والوجداني وكل ما 
تمس التعبير عن حركة الجماهير وتوجيه حماسها ») 
وانقاذ ذلك التسير من العمسث والاسفاف 4 والنعد به 
عن الانزلاق والانحراف . 


وهذا موضوع من الصعوبة بمكان فمن واجبكم 
ان تكونوا مؤمئين برسالتكم . واذا كان من السهل ان 
تخططوا فان من الواجب ان تلائموا بين رسالتكم 
وهدفكم »© وما يتطلبه ذلك من جد واناة ومثايرة . وما 
تنتظره الامة منكم من توجيه صادق »؛ لتقاوموا 
الانحرافات الخلقية والفكرية فقد أصبح من اعظم ما 
نلاقى من نكبات أن نبتديء ولا نستمر » وان نقول ولا 
نفعل » ونعد ولا نفي ٠‏ وان نكتفي من الحقيقة بمداعبة 
الحلم بها . فالتخطيط ليس بعملية انطلاق فحسب 
ولكنه عملية استمرار . 


ان امتنا تنتظلر منكم حماة لتراتها الخلقي ٠‏ 
والحيرة ملقى على كاهل الكتاب : فهذا هو ميدابتهم 
الانحلالوامراض التخلف وقسسوه5 المادرة وانهيار القيم. 
فالكتاب هم دعاة الاخلاق لا بأساليب الوعفك »؛ ولكن 
بأسلوب التحليل : واستخدام الكلمة الهادفة فى شحن 
العقل والوجدان بمبادىء الاخلاق الانسانية . 


ان الكتابة ليست فنا للتلاعب بالزخر ف البلاغي؛ 
وليست محرد هوابة والهية مهما تكن متعتها ؛ وانما 
هي دعوة ملتزمة لخدمة المبادىء الكريمة والفضابا 
الانسانية الشسيلة » وكل ما بعين المواطن على تحقية 
سعادته كفرد قى مجتمع شريف . 

ان رسالتكم آبها الكتاب لعظيمة » وصعبة ايضا. 
ان سلاحكم هو الكلمة ولكن كيف تبلغون الكلمة الى 
القلب وكيف تجعلون منها كلمة نبيلة ؟ ان الايمان بها 
والصدق فى التعبير عنها شرطان اساسيان لذلك ومن 
آجل ذلك بيجب خلق الحوار بأسلوب الحوار الصادق 
الهادف ولفته الرصينة ٠.‏ 


ومسألة اخرى ستعتر ضكم ... فئلحن أمة 
تجتهد لتسابر العصر » فكما نستخدم لاول مرة ادوات 
الفلاحة العصرية ونسخر لنا المواصلات المعاصرة ؛ 
ونعمل للاستفادة من التقنية الحديثة بمزاولة طرقها 
واساليبها نزاول نوعا جديدا من العمل الادبي في 
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فنون من التسير جديدة فى لغتنا تتطلب المزيد مسن 


الابداع الشخصي وتسسمو عن محرد المحاكاة والتقليد. 
واذا كان ميدان التزامكم وعقيدتكم سهلا واضحا لانكم 
مسلمون وعرب تحمون الوطن بما يحمله من معانسي 
الحق والعدل والعقيدة والجمال »؛ وتدافعون عن قضانا 
شر بقة وعادلة » فان اساليب التعبير مع ذلك تحب أن 
تحدد فى أدائها وقوالبها . واذا كنتم لا تحتاجون 
لفلسفة ولا لشروح فيما تتوخونه من مقاصد وأهداف 
فانتم مع ذلك فى حاجة الى ان تصقلوا لفتكم واسلوبك 
حتى بكون اكثر نفوذا واوضح فى الدلالة وذلك لفائدة 
القضابا التي تشيرحونها . 


ان كتاب بلآادنا تحملون العلم 6 معر كه المناء 5 
ومن واحبهم أن بعوا مسؤولية الكلمة قبل خوضيها ٠.‏ 
كانت معالجة المريض لا تجوز الا للطبيب © فليس لكل 
منبنسق بين الاوزان والقوافي أن يطمح فى ان يكون 
ناعرا جد لميسامع لاسي دو قلد يما انز فوا دن 
الشاعر والناظم وقارنوا ان تأتت المقارنة بينهما مقارنة 
رفعت مكانة الاول ونزلت بمكانة الثاني ؛ ولهذا فليس 
شاعرا 5 من بقر فى الشعر موزونا مققى» و آأيسن المهمان 
قرض الشاعر شعره ملتزما بمقتضيات العروض أو ان 
بثور عليها ليخط كلمات مهلهلة متناثرة بدعوى حرية 
الشاعر ملما بثقافة الشاعر ٠‏ لان منبيع الشعر هطو 
وشروطها الثقافية ومعطياتها ومنطلقاتها وابعادها . 


كما ان القجة لبننت محرد سرد للاحداث ولكنها 


وليس الفن تعبيرا بالالوان والانتماء الى المذاهب 
او الثورة عليها ولكنه القدرة على ربط الجزئيات 
بالحقيقة الكبرى وتكوين الصور الذهنية وتفاعلها في 
انسجام هادف . ان الفئان هو الذي يسيطر : والكاتب 
فئان طبعا » على الكلمة الباطنية ويدرك الصور الادبية 
ادراكا حليا متكاملا قبل التعبير عنها بالكلمة او الريشة 
ان التقسسهم.: 


نحن »© فثقافتنا اصيلة خالدة » عربية فى لغتها»؛ 
اسلامية فى فلسفتها » انسائية فى اهدافها » ولن بعسر 


بعد ذلك على كاتبنا ان يعبر فيحسن التعبير © ويبلع 





إ 


وهذه نص الكلمة 


انه لشر ف عظيم ان افتتح باسم صاحب الجلالة 
الملك المعظم موتمر اتحاد كتاب المغفرب العربي . 

وانه ليسعدني أن أحدد لكم عنانة صاحب 
وأقلامهم لخدمة قضيسة بلادهمم فحطموا اغلال 
الا ستعمار » وما يزالون تحاهمدون ينس السلاح 
لتحرير مغربنا الكبير من التخلف وللدفع به نعو 
النماء والتقدم ٠‏ 

ومن الطبيعي والمفرب العربي بخوض معركة 
البناء والتنمية أن لجحتمع حملة الاقلام ورجال الفكر »© 
ليتحملوا امانتهم كرواد وبناة » يشيدون بالحرف 
والكلمة »؛ سلاحهم الايمان المتدفق على أقلامهم والنابع 
من عقول واعية وقلوب حية . 
خطوات فى ميدان التنمية الاقتصادية والفلاحية ان 
بجتمع الكتاب فى هذا المؤتمر تحت شعار ( الفكر في 
خدمة ١‏ مجتمع ( ليحددوا دورهم ف الممركة 4 ويخططوا 
للمستقبل فى ثقة وعزم . 


- 


وملم إذ تكرم وم أ 


فى الشهر الماضي عقد اتحاد كتاب المغرب مؤتمره الثاني تحت الرثئاسسة 
الشرفية لصاحب الجلالة الملك المعظم مولانا الحسن الثاني نصره الله وايده . 

وقد ناب عن جلالته فى حفلة الافتناح وزبر الدولة الاستاذ السيد عبد الهادي 
بوطالب حيث القى كلمة باسم صاحب الجلالة حى فيها المؤتمرين . 
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فلم يعد الكاتب بعيش لنفسه فى أنانية او ياس 
او تعال ؛» ولم بعد الادياء شعراء اطلال بقفون 
وبستوقفون ) ويبكون ويستبكون » ويتذكرون الاحباب 
والمنازل » وانما اصبح الكاتب رائدا بسير فى الطليعة 
يحمل قلمه كما يحمل الجندى سلاحه : والعاميل 
مسصحاته وفأسه . 

وأصبح الادباء بناة عاملين وعمالا مشيد رن 
للاخلاق ؛ وحنودا يدافعون عن الحق » واطباء يعالجون 
الارواح : سلا حهم ألكلمة المشحونة عزما ونفينا وثفة 6 
وهدفهم خدمه الانسان والسمو بوجدانه واسعاده في 
قومه ومحتمعه وعالمه . . 

ان الكاتب اذن رجل رسالة » يسخر مشاعره 
الفكرية والوجدانية لخدمة قضايا امته التي تكدح من 
اجله » وتوفر له انتاجها ليهبها بالمقابل انتاجه ابضا . 


انكم ايها الكتاب تحتمعون فى مؤتمركم الثاني 
تحت شعار ( الفكر فى خدمة المجتمع ) لمدارسة قضابا 
الحررف ووسائل التعبير 6 وأسالميب نشر الكلمة 





) 23( 


حرف الواو 


6 اسن 61 جع ل كلف عو ريه الو انيد 
باسبانيا جعلها وآديى الوليد أو وليدا مع انه كتب 
اسمها بالاسيانية هكذا (178/18001104) وهو واضح في 
لففل بلد ؛ وعليه فحقها ان تذكر فى حرف الباء , 


3) فى نفس العمود بعنوان الواردات اؤْلعه 
ابن اسرائيل بياء وهو بدونها ولعله خطأ مطبعي . 

4) فى العمود الثاني من هذه الصفحه 
بعنوان واشتطون عاصمة الولابات المتحدة قال : فيها 
الذان المفناء مقر رسن الكبهوية وفوف القسز 
بترجمته للعربية بالبيت الابيض ؛ وهو احسن : دفعا 
للالتباس بالدار البيضاء المدينة المفربية المعروفة . 

5) فى ص 564 ؛ ع نى كلمة عن مدينة وجدهة 
الغربية ضبط فيها اسمها بضم الواو وهو بفتحها : 
وقال مدينة فى شمالى المغرب الاقصى ولو قال ششمالى 
شرق المغرب لكان أصح 5 

6 فى ص 565 ؛ ع نى ترجمة لورش الامام 
المغرتي الشهير عثمان بن سعيد » ضبط لقبه بفتحتين 
وهو بفتح آلواو وسكون الراء لا غير 5 

7) فى ص 566 »؛ ع ل كلمة عن مدينة وزان 
قال فيها زاوبة مولاي عبد الله الشريف الوزان ؛ 
والصواب الوزاني لو اراد النسبة » على ان الشريف 


نطق مهمد | للذاب وَالعدلوس 
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ااا ل 


المذ ور معر وف بدو نهأ . وزاد فابلا وهي مححه مركن 
الطربقة الطببية وهو بعني انها محجوجة اي مزاره 
لكن تعبيره بوهم معنى الجادة والطريق ٠‏ وما ذكره من 
كونها مركز الطرءقة 'اطيبية لو قال الوزائبة لكان اعم 

8 فى هذا العمود انضا تعنوأن الوزاسي 
الوناتى ع لاقل عمطي لتتضير اليه اعم الاحالية 
على اسم لاون الإفرتقي ومراده الحسسن الوزاني 
الممروف . انما الامر الذي ستوقف النظر هو نسسسمةه 
الزياتي هذه . ولا ندرى سنده فيها . والذي علد 
الإستاذ محمد الملهدى الحجوىي فى كتابه عن الحسن 
الوزاني : الزياوى بالزاى فهل تصحفت على المنحصد 
اربانيجى ! 

9) وفيه كذلك ترجمة للعلامةالمهدي الوزاني 
ضط فيها اسم والده الخضر بضم فسكون وهو 
بفتح الخاء وكسر الضاد كما فى نظائره . 

0) فى ع نى من | لمصفحة نفسها ترحمة لاني 
الطيب الوشا » قال فيها : له الموشى فيه المواعظ 
فى ليون . وكتاب الموشى كما سبق لنا ذكره بمعرف 
كتاب الظرف والظر فاء ؛ وهذا كاف لتحديد موضوعه 
فهو ليس كتاب وعظ وليس فيه شيء من المواعظ ؛ ثم 
هو مطبوع من زمن بعيد ؛ فالقول بأنه مخطوط 
فى ليون فصور . 


فيحسن التبليغ » ليكون كاتبا قائدا رائدا كما قال 


ولولا خلال سنها الشعر ما درى 
بئاة المعالي كيف تبنى المكارم 

ايها الكتاب والكاتبات 

لعلكم كنتم تنتظرون مني ان افتتح مؤ تمر كلم 
بكلمة رسمية كما تفتح المؤتمرات عادة » غير أن انتمائي 
علي أن ادلي براي ككاتب حمل الكلمة فى معركة 
احخررى :»وها .ران :تكله و مقركة النان جه وقد 
اكون عرضت عليكم أراء متداولة غير أنها نابعة من 
قلب صادق مؤمن بالكلمة © لم 1 بستطلع اي شسيء ان 
شفله عن عالم الحرف والكلمة كما قال الشاعر أبو 
الصملاء ٠‏ 


ولو طار جبريل بقية عميره 


ايها السادة المؤتمرين 


احرص مر ة اخرى على ان اجدد لمق هيدا 
المحفل الكريم مشاعر العئابة والرعابة التي امرني 
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جلالة الملك المعظم نصره الله ان اعرب لكم عنها باسمه» 
وعن أمله فى أن ينبثق عن موّتمركم هذا من التوصيات 
ونبلا . فجلالته كملك مكافح عاش مع والده وشعيه 
نكبة الحربة هو حامي الحرية فى هذه البلاد » وهو 
بحر ص على ان بو فرها كاملة لدوي الاقلام » وجلالت» 
كمسدؤول عن مصسر هذه البلاد كم من هدر رواد 
وبرعى نشاطكم لتؤدوا رسالتكم فى خدمة بلادكم 
حلالته بعنف وفى غير هوادة ضد التخلف فى حميعمع 
مظاهره واشكاله . 

واحرص قبل ان اختم كلمتي على ان أرحب 
لوفو السقدقة" السام امنا راح شكرية ساعت 
الجلالة مشيدا بظاهرة التآزر والتجاوب التي أخذت 
لق ضع اقر ادن لقميناط: القسيرت» الم حي ر دري 
الخطوات نحو بنائه وتحقيقه متمنيا لكم كامل التوفيق 


والسلام عليكم ورحمة الله 5 





7 س قال عله 


من البدع المحدثات فى الكلام العربي التي شاعت 
اللفات الاعحمية حين ضعفت الشعوب العربية ©» ولم 
ذولهم ١‏ قال عنه ) انه كذا وكذا مدحا او ذما ء وهذا 
خطأ » والصواب ان بقال ( قال فيه ) . والادلة على 
سعيد بن المسيب حين قيل له : ما تقول فى عثمان 
وعلى ؟ فقال : اقول فيهما ما قولني الله تعالى (59 : 10 
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا 


وفى حديث علي عليه السلام : سمع امرأة تندب 
عمر فقال : أما والله ما قالته » ولكن قولته » أي لقنته 
وعلمته والقى على لسانها » يعني من جانب الالهام ؛ 
اى انه حقيق بما قالت فيه . ١ه‏ 


الشاهد هنا فى ثلاثئة مواضع . فى قول سعيد بن 
المسيب : أولهما قوله : ١‏ أقول فيهما ما قولني الله 
نمالى ) » والثاني فى سؤال من سأله ( ما تقول فى عثمان 
وعلى ) » والثالث فى خبر علي مع المراة » وقد فسره 
ناحب اللان بقوله : ( انه حقيق بما قالت فيه ) ٠‏ 
ومعنى حقيق هنا : جدير بما قالت فيه تلك المرأة من 


00 
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اله كول فحيها حيرا :: 


وبيان ذلك أن الله تعالى اثنى على المهاجرين في 
سورة الحشر نعو له 8 للفقراء المماحر بن الذبرن 
اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتفون فضلا من الله 
ورضوانا » وبتصرون الله ورسوله »اولك هم 
الصادقون ) » واثنى على الانصار بقوله : ( 9 والذين 
تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم 
ولا بجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسسه 
فأولئك هم المفلحون ) » وأثنى على التابعين لهم باحسان 
بقوله : ( 10 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالايمان ولا تجمل فى ( 
قلوبنا غلا للذين آمنوا ربئا انك رؤوف رحيم ) ٠.‏ 


٠‏ ذكر تفسير الحافظ ابن كثير لهذه الايات باختصار» 


قال ابن كثير : يقول تعالى مبينا حال الفقراء 
المستحقين لمال الفيء انهم الذين اخرجوا من ديارهم ‏ 
واموالهم ببتفون فضلا من الله ورضوانا ؛ أي خرجوا 
من دبارهم » وخالفوا قومهم ابتفاء مرضاة الله ورضوانه 
( وبمئصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ) أي 
هؤلاء الذين صدقوآ قو لهم بفعلهم »؛» وهم سادات 
المهاجرين . الفيء كل مال أخذه المسلمون من اعدائهم 
بدون قتال كأموال بني النضير © وهي المعنية بهده 
الابة 5 


1) فى ص 567 » ع ل تعريف بحزب الوفد 
المصري المشهور قال فيه : زعيمهم سعد باشا زغلول 
فسمى الحزب أيضا « الحزب السعدى » وهذا خط » 
فان الحزب السعدي او الهيئة السعدية حزب انشق 
على حزب آلوفد بعد وفاة سعد وتولى مططفى النحاس 
رياسة الوفد . 

2) ف العمود نفسه تعريف بكتاب وفيات 
الاعيان لابن خلكان ضبط اسمه هذا بكسر الفاء 
وتشديد الياء » وهو خطأ ؛ صوابه فتح الفاء وآلياء مع 
التخفيف . 


3) وفيه ايضا بعنوان الوقف والابتداء ما 
بلي : كتب فى النحو الفها السيداني والنحاس الخ . 
وليست هذه الكتب فى النحو بل فى فن من فنون 
القراءات التي هي من علوم القرعءان » وان كان لها 
مسيس بالنحو من بعيد . ثم السيداني الذي ذكره 
اولا من الموؤلفين فى هذا الفن لعله الداني ابو عمرو أحد 
ائمة القراء والمؤلفين فى القراءات » تصحف عليه 
بلحل صمي : 

44) فى ع نى من هذه الصفحة كلمة عن 
ولبة » مدينة اندلسية معروفة ضبطها بضم الواو وهي 
بالققفح. 

5) وفيه تعريف بولادة بلت المستكفى »© 
الاديبة الاندلسية الشهيرة » جعلها الولادة بالالف 
واللام على عادته فى الحاق أل بالمجرد منها وتجررسد 
المحلى بها. 


6) ف ص 568 »2 ع ل ترجمة للوليد بن عبد 
الملك الخليفة الاموي المعروف » تعرض فيها للبلاد 
الني فتحت على عهده فذكر منها صقلية ولكنه كتبها 
بالالف بدل التاء » وطشقند وقد كتبها تشركنت بالتاء 
اولا بدل الطاء وءاخرا بدل الدال » ثم ان حجعله صملية 
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مما فتح فى أيام الوليد بن عبد الملك ليس بصحيح فان 
فتحها تأخر كثيرا عن ايام الدولة الاموبة الى عهدد 
فاتحها هو القاضي أسد بن الفرات كما هو معلوم . 

7) فى هذا العمود ايضا كلمة تعريف بالوليد 
ابن عقبة » ضبط فيها عقبة بفتح العين والقاف » 
من أعقبه أي راكبه عقبة اى ركبة » تسمي به العمرب » 
ولم بعل انه اخوه لامه اختلاف اسم من العربي . 

8) وفيه كذلك تعريف بالوليد بن المفيرة » 
ضبط فيه المفيرة بفتح الفين وهو بكسرها مفعلة من 
الاغارة قال تعالى : ( فالمفيرات صلحا ) . 

9) فى ع نى من الصفحة ذاتها كلمة عن 
مديئنة وهران قال فيها: انها قاعدة مقاطعة آادارية في 
نعمرف مدبينئة بهذا الاسم فى الجزائر ؛ فان كان بريد 
نعم بمكن أن بكون اراد مديئنة معسسكر وهي حقا مقاطعة 
الترجية كنس داتع قال ١‏ كاحسوون ,نوا بالخضيى 
١‏ والالفا) وهو نوع من القنب ولا شك انه بريد الحلقاء 
ففيرها الى ما رابئنا وفسسرها بما ذكر . وصاحب المنجد 
تففل قى منحده ما بشاء . 

0) فى ص 569 ؛ ع نى ترجمة لونيداوس » 
كيمائي الماني » قال فيها نال جائزة نوبل على 
| دروساته ) الفيتامينات المعنوية للعظام » وجمع درس 

طنجة : عبد الله كنون 


والذي نفهمه من ادلة الكتاب والسنة أن الكزذب 
فى مثل هذا لا جوز ) فهي هفوة ارتكها هذا الصحابي 
الناشيء حرصا مله على الحير 6 واكتشاف الاسرار 
ليعر ف ما بقوم به ذلك الاأنصاري من العسادة بالليل 
حتى شهد له النبي (ص) أنه من أهل الحنة ثلاث 
مرات فى ثلاثة أيام متوالية . 


ثم قال ابن كثير : وقوله تعالى : ١‏ ويؤثرون على 
انفسهم ولو كان بهم خصاصة ) يعني حاجة ©» أي 
بقدمون المحاويج على حاجة انفسهم ويبدءون بالناس 
نبلهم فى حال احتياجهم الى ذلك. وقد ثبت فى الصحيح 
عن النبي (ص) أنه قال : أفضل الصدقة جهد المقل » 
وهذا المقال اعلى من حال الذين وصف الله بقوله 
تعالى ( 76 : 8 ويطعمون الطعام على حبه ) » وقوله 
(2 :177 وآتى المال على حبه ) فان هؤلاء تصدقوا 
وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا بكون لهم حاجة 
اليه ولا ضرورة به © وهؤلاء آثروا على انفسهم مم 
خصاصتهم وحاجتهم الى ما أنفقوه . 


ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه 
بجميع ماله » فقال له رسول الله (ص) ؛ ما ابقيست 
لاهلك ؟ فمّال ابقيت لهم الله ورسوله . وهكذا الماء 
الذي عرض على عكرمة واصحابه بوم اليرموك » فكل 
منهم أمر بدفعه الى صاحبه ؛ وهو جريح مثقل أحوج 
ما بكون الى الماء » فرده الاخر الى الثالث حتى ماتوا 
عن آخرهم »© ولم شربه أحد منهم رضي الله عنهم 
وأرضاهم م 1 


وقال البخاري بسنده الى أبي هريرة قال : 
اتى رجل رسول الله (ص) فقال ؛ نا رسول الله ؛ 
اصابني الجهد » فأرسل الى نسائه فلم يجد عندهن 
شيئًا » فقال النبي (ص) : الا رجل يضيف هذا الليلة 
رحمه الله » فقام رجل من الانصار فقال : انا با رسول 
الله ؛ فذهب الى أهله فقال لامرأته : هذا ضيف رسول 
الله (ص) لا تدخريه شيئًا » فقالت ؛ والله ما عندي الا 
قوت الصبية » قال : فاذا اراد الصبية العشاء فنوميهم 
وتعالي فاطفئي السراج » ونطوي بطوننا الليلة ففعلت» 
ثم غدا الرجل على رسول الله (ص) فقال : لقد عجب 
الله عز وجل » أوضحك من فلان وفلانة » وانزل الله 
تعالى ( ودؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ) 
وق روابة لمسلم تسمية هذا الانصاري بأبي طلحة 1 

وقوله تعالى ( ومن بوق شح نفسه فأوللك هم 
المفلحون ) أي من سلم من الشح فقد افلح وانجح 1 
روى أحمد ومسلم بالسئد الى جابر بن عبد الله ان 
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النبي (ص) قال : اباكم والظلم ٠‏ فان الظلم ظلمات يوم © . 
القيامة » واتقوا الشح : فان الشح اهلك من كان ' 
نلك تعلق فلل ان سقكرا ادما رس لوا كلسرا 
محارمهم. 0 

وقوله تعالى ١‏ والذين جاءوا من بعدهم بهعولون 
ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبهونا بالايمان ولا 
تجعل فى قلوينا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم) 
هؤلاء هم القسم الثالث ممن ستحق فقراؤهم من مال 
الفىء » وهم المهاحرون ثم الانصار : ثم التابعون لهم 
تاحساق كما تال فى انمه واقة 1001 بواسيافيون 
الاولون من المهاحرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ) فالتابعون لهم باحسان 
هم المتبعون لآثارهم الحسنة واوصافهم الجميلة » 
الداعون لهم فى السر والعلانية » ولهذا قال تعالى في 
هذه الابة الكريمة : ١‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ) 
اي قائلين : ١‏ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيفونا 
بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) اي بفضا وحمداآا 
١‏ للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ) . 

وما احسن ما استنبط الامام مالك رحمه الله 
ن فده الآنة الكربية أن الراففسي الذئ سدت 
الضحابة ليس له “مال القنء نضبيفه لعلام اتصالة نها 
مدح الله به هؤلاء فى قلوبهم ١‏ ربنا اغفر لنا ولاخوائنا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذيسن 
آمنوا ربنا انلك رؤوف رحيم |) . 

“. وقال ابن ابي حاتم بسنده الى عائشة انها قالت: 

امروا ان يستففروا لهم فسسبوهم : ثم قرأت هذه 
الآية : ( والذين جاءوا من بعدهم بقولون ربئنا اغفر لنا 
ولا خواننا الذرن سسقونا بالايمان ) الابة . 

وروى البفوي بسنده الى عائشة أيضا قالت ٠‏ 
امرتم بالاستففار لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
فسيبتموهم ؛ سمعت تبيكم صلى الله عليه وسلم 
بقول : لا تذهب هذه الامة حتى بلعن آخرها أولها . اه 

قال محمد تقي الدين : وهذا ما قصده الامأمان 
سعيد بن المسيب ومالك » آذ فهما من الابات الثلاثان 
الله قسم المسلمين ثلائة اقسام : المهاجرين والانصار » 
والدنى حتاءوا من بيتدقتيم اذا كانوا تعوييية © 
ويستففرون لهم ولا بسبونهم » فمن سبهم فلآ حق اله 
فى الفىء » لانه خارج عن الاصناف الثلائة التي 
استوعيت المسلمين . فلمتبعون لهم باحسسان كما في 
سورة التوبة لا يقولون فيهم الا خيرا » ولا يتشيعون 
لبعضهم ويسبون غيرهم وسفضوتهم . 


ثم قال تعالى مادحا للانصار » ومبينا لهم فضلهم 
وشرفهم وكرمهم ؛ وعدم حسدهم © وابثارهم 
الحاحة فقال تعالى ( والذين تبوؤوا الدار والايمان من 
قبلهم ) أي سكنوا دار الهجرة من اللمهاجرين ؛ وآمنوا 
قبل كثير منهم . 


قال عمر ( يعني فى وصيته عند موته ) : وأاوصى 
الخليفة بعدي بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم » 
ويحفظ لهم كرامتهم ؛ واوصيه بالانصار خيرا الذين 
تمؤوا الدار والابمان من قبل أن بقبل من محسلهم ) 
وأن بعفو عن مسيئهم . رواه البخاري :5 


ثم روى عن احمد بسنده الى انس قال : قال 
اللهاجرون : يا رسول الله » ما رابنا مثل قوم قد منا 
عليهم, احسن مواساة فى قليل » ولا احسن بذلا فى كثير؛ 
لقاد كفونا الأؤونة ؛ واشركونا فى الهنا ١‏ الهنا ما أتاك من 
الرزق بلا مشقة ) حتى لقد خشينا ان يذهبوا بالاجر 
كله ؛ قال : لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم .. اه 

ومعناه أن النبي (ص) لما آخى بين المهاجرين 
أن كل ما عملوه من عمل مقبول عند الله يكون اجره 
لاخوانهم الانتصار الذين كفو هم موّولنة العمل 4 
واشركوهم فى الغلة والثمرة » فأخبرهم النبي (ص) أن 
أجر هم ثابت لهم © أن كافأوا اخوانهم الانصار بالثناء 
والشكر ودعوا الله لهم . روى احمد والترمذي من 
الناسن لم بشكر الله . 
ْ ودوى عن البخاري بسئده الى بحى بن سعيد 
دعا النبي (ص) الانصار أن يقطع لهم البحرين »© قالوا : 
لا الا ان تقطع لاخواننا من المهاجرين مثلها » قال اما لا 
فاصبروا حتى تلقوني فانه سيصيبكم أثره . 1 هم 


قال فى مجمع البحار : وفى الحديث ستلقون 
ش بعدي اثره ‏ بف: بعتحتين ‏ أسسم من آثر بوثر ابثارا » أي 
أعطى » اراد أنه يستائر عليكم » فيفضل غيركم فى 
نصيبه من الفيء . والاستئثار : الانفراد بالشسيء . ١‏ ه 


ثم قال ابن كثير : ( ولا يجدون فى صدورهصم 
حاجة مما اوتوا ) اي ولا يجدون فى انفسهم حسدا 
للمهاجر بن فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف ») 
والتقديم فى الذكر والرتبة . قال الحسن البصري 
( ولأ يجدون فى صدورهم حاجة ) يمني الحسد ( مما 
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السسلدة الى.آنسن فال : كنا جلوسا مع رسول 


ومما يستدل به على هذا الممنى ما ورواه احمد 
الله (ص) 
ففال : يطلع عليكم الان رجل من آهل الجنة » فطلع 
رجل من الانصار تنطف لحيته ( اي تقطر ) من وضوئه» 
قد علق نعليه بيده الشمال ؛ فلما كان الغد قال رسول 
الله (ص) مثل ذلك »؛ فطلع ذلك الرجل مثل المرة 
الآولى » فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله (ص) 
مثل مقالته أيضا » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
الاوالى. 


فلما قام رسول الله (ص) تبعه عبد الله بن عمرو 
أبن العاص فقال ١‏ اني لاحيت ابي ( اي خاصمته) 
فأقسمت أني لا اأدخل عليه ثلاثا )» فان رأبت أن تؤوني 
اليك حتى تمضي فعلت » قال : نمم » قال انس ” 
فسكان عبد الله بحدث أنه باب معه تلك الثلاث الليالي» 
فلم بره بقوم من الليل شيئًا » غير أنه اذا تمار (أي 
استيقظ ) تقلب على فراشه » ذكر الله وكبر » حتى 
بعوم لصلاة الفجر . قال عبد الله : غير أني لم أسمعه 
بغول الا خيرا » فلما مضت الثلاث الليالي » وكدت ان 
احفر مله فلك يا عية اللار» لو رك بسن ونين ار 
غضب ولا هجرة ؛ ولكن سمعت رسول الله (ص) بقول 
لك ثلاث مرات : يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنة ؛ 
فطلمت أنت الثلاث المرات » فأردت أن آوى الك 
لانظر ما عملك فأقتدي به ؛ فلم ارك تعمل كير عمل » 
فما الذي بلع بك ما قال رسول الله ( ص) ؟ قال : ما 
هو ألا ما رايت ؛ فلما وليت دعاني فقال : ما هو الا ما 
رايت » غير أني لم اجد فى نفسي لاحد من المسلمين 
غشا » ولا احسد أحدا على خير اعطاه الله اباه » قال 
عبد الله : فهذه التي بلغت بك » وهي التي لا تطاق . ام 


يعني فيما اعطى اخوانهم » وكذا 


استفدنا من الابة والحديث الذي رواه عبد الله 
أبن عمرو عن الرجل الانصاري ان العمل القليل مع 
سلامة الصدر من الحسد والغل والفش خير من العمل 
ااكثير الذي ليس معه تلك السلامة » ولكن عندنا 
هنا اشكال فى ادعاء عبد الله بن عمرو انه خاصم اباه 
فغضب عليه » واتخذ ذلك وسيلة الى أن بكون ضيفا 
عند الانصاري ليراقب عمله بالليل من صلاة » وقراءة 
قرءان ودعاء » فهل كان ذلك جائرا أن بتذرع المرء 
بالكذب البحت ليتوصل الى خير » وهو ما يسمونه فى 
لفة أهل هذا الزمان المأخوذة من اللفات الاجنسية : 
الغابة تسوغ الواسطة . 


وفيما سوى هذين الطعامين لا يتقيد الاكئثل 
بوقت معتاد متى جاع الانسان اكل . ومن امثال 
العرب ' خير النهار بواكره » وخير العشاء سوافره » 
والبواكر هي ساعات الابكار » الساعات الاولى من 
الصبح . والسوافر ساعات العشي التي لا يزال فيها 
ضوء النهار موجودا قبل ان يجيء الظلام » ومرادهم 
بذلك التبكير للاشفال والاعمال » وتعجيل العشاء قبل 
أن باتي الظلام 1 


ولا يزال كثير من العرب عاملين بذلك الى يومنا 
هذا » فاني كنت أسكن بقرية الزبير بقرب البصرة » 
وسكانها من أهل نجد » وهم محافظون على العادات 
العربية » فكنت اذا خرجت الى المسجد لصلاة المغفرب» 
ووقفت فى الصف أشم رائحة الدسم تنبعث عن بميني 
وشمالي ؛ وذلك دليل على انهم تعشوا قبل غروب 
الشمس » ولكنهم لم بحافظوا على الغداء فى وقته الذي 
كانت عليه العرب » فانهم يفطرون فى الصبح بما تيسر؛ 
ويؤخرون الفداء الى أن بصلوا الظهر . 

ولما كنت ساكنا بمدينة الرسول صلى الله عليه 
وسلم سنة الف وثلائمائة وست وأربعين وسسيمع 
ورأبعين رايت سكان المدينة كلهم بتغدون فى الضحى» 
ويتعشون بين العصر والمغرب كما كان العرب الآولون 


يفملون . أما فى هذه السنة فقد اقمت ف المدينة ستة 
عشير بوما ودعاني كثير من الاخوان الى الطضام 6 
فرايت تلك العادة قد تبدلت » وصار سكان المديئنة 
بأخذون بعادة أهل المدن وهي ثلاث أكلات فى النهار 
حين يصبحون » وحين يظهرون » وحين بمسون . 

وقد نجنبت ذكر الوجبة التي اعتاد الكتاب 
التعبير بها عن كل واحدة من الاكلات الثلاث المعتادة » 
لانهم سستوملونها خطأ . 

قال صاحب اللسسان : الوحية : الاكلة فى اليسوم 
والليلة . قال ثعلب : الوجبة اكلة فى اليوم الى مثلها 
من الفدا . 1ه 


والاوربيون ايضا يعملون بشطر المثل المربي » 
وهو خير العشاء سوافره » فانهم بأكلون عادة أعشيتهم 
بين الساعة السادسة والسابعة » وتكون الشمس في 
الفينت: لازال فروتففة ,ىو فول تعلماء التحعة :ان 
ذلك خير من تأخير الطعام الى ان بكون قبيل النوم ؛ 
فان النوم على امتلاء الملمدة تنشاً عنه أمراض » ولا 
كون النوع معه هنيما . اما اذا تعشى الانسنان مبكرا ؛ 
فانه بتحرك بعد العششياء »© فلا بأتي وقت النوم حتى 
يتم الهضم الآول للطعام . 


مكناس ه تفي الدين الهلالي 
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قال الحافظ شمسس الدين محمد بن احمد بن 
عمثمان الذهبي فى كتابه (ميزان الاعتدال فى نقد الررجال) 
أبان بن حبلة الكوفي ابو عبد الرحمن »؛ ضعفه 
الدار قطني وغيره . فال البخاري : منكر الحدمث 
ونقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فبه 
منكر الحدبث فلا تحل الروابة عنه . 

ثم قال : اعلم ان كل من أقول فيه : مجهول : و9 
اسندة الى :قائل» فان ذلك كول ابن جات فنه ...)ب 
فقوله ١‏ اقول فيه مجهول ) وقوله ١‏ فان ذلك قول ابى 
حاتم فيه ) مطابقان للاستعمال العربي السليم . 
والشواهد فى هذا الكتاب وفى غيره من كتب الجرح 
والتعديل كتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر . 
ولسان الميزان له أكثر من أن تحصى » ولم يرد فى شيء 
منها قال عنه أو قالوا عنه . 

واذا سأل سائل ماذا بقول النصارى فى عيسى 
ابن مريم » يكون الجواب : يقولون فيه : انه ابن الله : 
وانه ثالث ثلاثة » وانه الا قنوم الثاني » تعالى الله عن 
ذلك . وقال البوصيري فى الهمزية فى وصف امراة 
أبي لهب وعداوتها للنبي ١ص)‏ 

يوم جاءت غضبي تقول افى مف 
لي من أحمد يقال الهحاء 

تعني افي يقال الهجاء الصادر من احمد صلى 
الله عليه وسلم ؛ تعني بالهجاء سورة ١‏ تبت يدا ابي 
لهب ) فقال ١‏ فى مثلي » ولم بقل : عن مثلي ) والقول 
يعادى ب ١‏ في ) فى المسائل كذلك يقال : ما تقول في 
مسألة كذا وكذا . وقال عبد الله بن مسعود فى مساألة 
سكل عنها : أقول فيها برأبي » فان كان صوابا فمن 
الله ؛ وان كان خطأ فمني ومن الشسيطان . 


وقد أكثر من ذلك ابن بري فى منظومته كقوله : 


القول فى التموذ المختار 
وحكمه في الجهر والاسرار 


كيف تستعمل قال عنه 


فان قلت : قد فهمنا من كلامك أن تعبير عامة 
الكتاب يقال عنه في موضوع قال فيه خطا » فأين 
تستعمل قال عنه ؟ فالجواب : يستعملها المحدثون في 
الرواية ؛ وقد اكثر من ذلك البخاري رحمه الله , فمن 
ذلك قوله فى كتاب العلم من صحيحه . وقال شقيق 
عن عبد الله سمعت النبي (ص) . وقال آبو العالية عن 


ال غات عن النبي امن او قال انين عن الدو جنن 
وقال أبو هريرة عن النبي اص؛ . اهم 

فمعنى كال هنا: روى وحدث . فهذا هو الفرفٌ 
بين قال فيه وقال عنه . يجب علينا أن نميز يينيما 
وأن سستعمل كلا منهما فيما شامسهة ٠‏ والله المو فق 1 

58 الخلط والضط فى استممال الفداء 
بالمهملة واستعمال الفذاء بالمعجمة ٠‏ اذا استمعت الى 
الإذاعات :أو قرات الصح فا تحد أكثر المكلميييمد 
والكتاب لا بميزون بين القداء والغذاء . ودونك معاهما 
وضبطهما . فالغداء ‏ بفتح الفين المعجمة ودال مهملة_ 
ممدودأ : هو طعام الفدوة . وهي اول النهار. قال 
الله تعالى فى سورة الكهف فى قصة موسى مع الخضر' 
١‏ 62 فلما جاوزا قال لفتاه آننا غداءنا لقد لقينا من 
سهرنا هذا نصسا ) . 

قال البيضاوي : ١‏ فلما جاوزا ١‏ مجمع البحرين 
| قال لفتاه آتنا غداءنا ١‏ ما نتغدى به ١ ١‏ لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا ) قيل لم بنصب حتى جاز الموعد ؛ 
فلما جاوزه وسار الليلة والفد الى الظهر القى عله 
الجوع والنصسب . ١م‏ 


وقال الراغب فى غريب القرءان : ١‏ غدا ؛ الفدوة 
والغداة من اول النهار . والغداء طعام بتناول فى ذلك 
الوفجيييت : ا 

وفال صاحب اللسسان : والغداء : الطعام تعيلةه . 
وهو خلاف العشاء . ابن سبد: : 1م'.اء طمام الغدوة. 
والجمع اغدرة ؛ عن ابن الاعرابي . أبو حنيفة : الغداء 
دعي الابل فى أول النهار ؛ وقد نفدت وتفدى الرجل 
وغدرته ٠‏ ورجل غديان وامراة غدياء على فلمى . 
واصلها الواو ٠‏ ولكنها قلبت استحسانا : لا عن قوة 
علة ) وغدرته فتفهدى . ١‏ م 

اذا فهمت هذا علمت ان نسمية الناس اليوم 
للطعام الذي يؤكل بعد الظهر غداء مخالف لاستعمال 
العرب ؛ لان العرب لم يكونوا يأكلون فى وقت الظهر » 
وليس فى لفتهم اسم لطعام دؤ كل وقت الظهر : ولم 
يكونوا يأكلون بالليل » ولذلك لا يوجد فى لغتهم اس 
لطعام «ؤكل بالليل » وائنما كان عندهم غداء وعشاء. 
فالغداء تقدم بيانهة ه والعشاء طعام المشي 2 


قال صاحب القاموس : والعشي بالكرء 
والفشاء كشفاء طعام العشي » الجمع أعشية ؛ وعشى 
وتعشى أكله ؛ وهو عششيان ومتعشش © وعشياه عششوا » 
أطعمه اناه كعشاه وأعشاه . ااه 


الثروة الحيوانية واذا تركناهم على ما هم عليه غانهم 
يظلون على حالهم من التخلف الصحي والثقافي ولا 
يقومون بأدوارهم كاملة كمواطنين . 

هذه.نظرة عاجلة مبتسرة نضيف اليها خاصية 
تميز العالم العربي عن غيره من أجزاء العالم وهذه 
الخاصية تثير تساؤلات كثيرة فى بقية انحاء العالم 
غالكثيرون يسألون ما هو هذا الذي يجعل من العالم 
العربي تلك الوحدة أو ذلك التماسك . ولا ضرورة 
لحاولة اجابة كاملة عن هذا السؤال الهام » ولكن 
الذي لامراء فيه ان حضارات كثيرة كانت على جانب 
كبير من القوة والسلطان وقد ظهرت هذه الحضارات 
وبقيت لها بعض آثارها » غير أنها لم تبق بكيانها 
ووحدتها . فرغم ما كانت عليه الحضارة الاغريقية من 
قوة فلا يوجد عالم أسمه العالم الاغريقي ل 
كانت عليه الحضارة الرومانية منسلطان فلايوجد مايسمى 
العالم الروماني » ولكن يوجد ما يسمى العالم العربي» 
ولاشك أن لهذا دلالته معلى الرغم مما يتصف به العالم 
العربي من تنوع وسعة وعلى الرغم مما مر به مسن 
أحداث وأزمات فان هناك نوعا من التكامل والترابطل 
والوحدة والتماسك يجعلنا نتكلم عن العالم العربي أو 
الوطن العربي . 

وهناك مجموعة من العوامل تدخل فى تكوين هذه 
الوحدة منها الدين ومنها اللغة ومنها التصاهر ومنها 
الكفاح المشنرك والتاريخ المشترك »؛ ومنها الشعور 
المشترك بالخطر المشترك . هذا الشعور الذي لاتتوة 
درجات حدته وكئدته الا على ما يوحد من مسافات 
زمانية ومكانية تتلاشى مع اليقظة وحدة البصر ووضوح 
الرؤيا » وتتلاشى كذلك مع وجود الاستعداد بالاساليب 
العلمية والتكنولوجية الحديثة . 

والذي لاشك فيه كذلك أن الحضارة العربية وما 
ين ثقافة لها ابعادها فى العمق والاتساع 
والتنوع ولها ابعادها الزمنية السحيقة المستمرة مما 
اكسبها من الخصوبة والقوة والتماسك ما لانحده فى 
الوان الحضارات الاخرى . وهذا هام نريد أن نحسن 
استخدامه . 

فهذه الظاهرة لمبيزة لكل ما هو عربي من فكسر 
وثقافة وحضارة تجعل من غير الممكن للعالم العربي ان 
ينطلق فى نهضته الا اذا كان انطلاقه ال مستقيله من 
حاضره مستندا على ماضيه » وتلقى هذه الظاهرة على 
المسئولين عن التعليم عددا من الاسئلة الملحة الهامة . 

بريد العالم العربي أن يتقسدم وأن يواكب 
الحفارة » وأن يرفع من مستوى حياة 
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أفراده وأن يوفر لهم القوة والكرامة واحكتراد 
الذات والحرية والعدالة والطمائينة 4 يريد أن يزيد 
من أنتاجه وأن يزيد من دخله وثرواته » بريد أن ينمو 
وأن يكون نموه متتابعا مستمرا . لابد أن يهدف الى هذا 
كله » فكيف السبيل ؟ يلقى فى روعه أحيانا ان الفساد 
كامن فى جذوره فليحرقها ويقتلع نفسه منها فهي قديمة 
بالية . 


ويلقى فى روعه أحيانا ان لجذوره ماضيا مجيدا 
فليحافظ عليها وليتمسك بها. ويمثل الاتجاهان صراعا 
هائلا بين ما هو شرقي وما هو غربي ؛ بين ما هصو 
استقلالي وما هو استعماري » بين ما هو قديم وما هو 
حديث ؛ بين ما هو مادي وما هو روحي ؛ بين ما هو 
أصيل وما هو مستورد » بين ما هو تقليدي وما هو 
تجديدي . فليكن سؤالنا كيف يمكن العالم العربي أن 
ينطلق بشخصيته العربية وبكيانه العريبي مع بقية 
أجزاء العالم حتى يقوم بدوره فى رعاية أمر نفسه وفى 
الاسهام فى تقدم البشرية وسعادتها وسلامها مع 
احترامه لنفسه وصيانته لحتوقه وخلق الظروف التي 
ترغم غيره على احترامه واحترام حقوقه ؟ 

هنا تظهر أسسئلة كثيرة فى ميدان التعليم فى ماضيه 
وحاضره ومستقبله » فى مناهجه وكتبه » فى وسائله 
ولغته » فى أهدافه وفلسفته »© وفى الصورة التي يرى 
التعليم أن يكون عليها المواطن حتى يتسق مع ما تتجه 


اليه الدولة أو ما بحب أن تتحه اليه . 


وينطلق من هذا سؤال آخر عن شكل المعلم 
المطلوب لتعليم هذا المواطن . 

ولكي نوضح الموتف بعض الشيء نقدم بمقدية 
تاريخية سريعة . فقد ظهر الاسلام فى القرن السسابع 
الميلادي وكان له أثره الشامل الواسسع العميق فى كل 
نواحي الحياة من عقيدة وسياسة وتنظيم واجتماع 
وحياة يومية فردية وجماعية وعالمية . وى مدى قرن 
من الزمان انتشرت موجة عربية عارية من أواسط 
آسيا الى الخيط الأطلبى وابيتيرت هذه التيفية 
قرابة الخمسة قرون ثم بدا نوع من الحكم الاجنبي اصاب 
البلاد بالركود والتجمد واستمر هكذا حتى أوائل القرن 
الحالي 1 

كذلك كان العالم العربي قد انعزل عن اوروبا 
بسبب كشف رأس الرجاء الصالح خلال القرن الثاني 
عشر الهجري والثامن عشر الميلادي . فبعد أن كانت 
تمر فى الارض العربية قوافل التجارة من أوروبا 
اصبحت هذه تمر حول افريقيا فى طريقها الى آسيا 


و الام ؤاد لو 


اذا أردنا أن ندرس أوضاع التعليم وتطوره فى 
الوطن العربي فلابد أن نتفق أولا ولو بصورة اجمالية 
أرضه وسكائه وخيراته وماضيه وحاضره ومسستقبله 5 


والوطن العربي هو مجمومة الدول والبلدان 
الواقعة من الخليج شرقا الى الاطلسي غربا ويحده 
فى الثسمال البحر الابيض ؛ ويمتد فى الجنوب الىالجنوب 
العربي والسودان والحدود الجنوبية لليبيا وتونس 
والجزائر والمغرب ؛ وهناك دول اخرى تشتاق لان 
تكون ضمن الجال العربي ومن هذه موريتانياوالصومال 
وغيرها . 


مجموع السكان فى العالم العربي وصل الى 05! 
مليون فى العام الماضي » وقد كان 80 مليون من عششرة 
أعوام » 98 مليون من خمسة اعوام » أي انه يزيد بها 
يقرب من 3 ملايين فى كل عام ؛ 


ونلاحظ ان الاسرة فى العالم العربي كبيرة الحجم 
بخلاف الاسمرة الاوروبية ؛ معنى ذلك أن نسمبة الصغار 
فى الاسرة العربية أكبر منها فى غيرها ؛ ونجد بالدراسة 
الاحصائية الدقيقة ان نسبة الصسغار الى مجمصسوع 
السكان فى العالم العربي نسبة كبيرة » فالذين تقل 
سنهم عن عشرين عاما تبلغ نسبتهم فى العالم العربي 
0 / تقريبا » ولكن نسبتهم تبلغ فى بعض دول أوربسا 





( 


> 
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كنسبة 1:1 ؛ واما فى اوروبا فهي كنسبة 4:3 ٠‏ ومعلى 
ذلك أن مسمؤولية الكبار نحو الصفار فى العالم العربي 
مسؤولية مضاعفة اذا هي قورنت بنظيرتها فى أوروبا 
والرعاية فى العالم العربي اقل منها فى 'وروبا وامريكا 
فمعنى ذلك أن على الكبار فى العالم العربي ان يضاعفوا 
رعاية الاعداد الهائلة من الصغار والناشئين فىالظروف 
الحالية ٠‏ فعلى الكبار فى العالم العربي مسئوليات 
الاوروبي . 

فالظاهرة السكانية الأولسى هي سرعة زيادة 
السكان وثائية هذه الظواهر هي كثرة الصفار بالنمسة 
لأكبار ؛ ولهاتين الظاهرتين مشكلاتهما فى ميدان 
التعليم . 

وأغلب هؤلاء السكان موزعون فى الاودية وعلى 
تسواطىء البحار والعمل الاساسي لهم هو الزراعة . 
ومعروف أن المشتغلين بالزراعة يميلون عادة الى 
المحافظة وعدم التجديد ويتقدمون بحذر شديد أكثر من 
غيرهم مما يخلق مشكلة اخرى أمام المسدؤولين عن 
التعليم ٠‏ ومن بين هؤلاء السكان اعداد كبيرة من 
اللشتفلين بالرعي واللتنقلين وراء الثروة الحيوائية 
بوجه عام © ويقدر هؤلاء ببضعة ملايين » ويشكل 
هؤلاء مسألة أخرى تواجه المسؤولين فاذا عملنا على 
سرعة توطينهم قضينا على مصدر هائل من مصادر 


ظ 50 تلاميذ الابتدائي فى سوريا كان 148 الف 
فى عام 45/44 وأصبح 647 الف فى عام 65/64 . 


وعدد تلاميذ الابتدائي فى العراق كان 37500 
فى عام 1932 وأصبح 957 الف فى عام 65/64 . 


وعدد تلاميذ الابتدائي فى مصر كان 380 ألف فى 
عام 1922 وأصبح 00كر1 آلف فى عام 1952 4 و 5ر3 
مليون فى عام 1966 . كذلك قفز تلاميذ الثانوي فى 30 
عايا من 10 آلاف الى 0 الف طالب وطلاب العالي 
من 4 آلاف الى 40 ألف فى نفسى المدة . 


وقد تناول الاصلاح نواح كثيرة من التعليم غير 
انفتاح أبواب التعليم وزيادة الميزانية اذكر منهاا ما 
يأتي ٠.‏ 

أولا) ‏ توحيد التعليم الابتدائي والاصرار على 
المدرسة الواحدة تحقيقا للعدالة والديمقراطية وتكافؤ 
الفرص وتحقيقا للتجانس العقلي المؤدى الى وحدة 
الاية. 


ثانيا) ‏ التوسع فى التعليم العالي والتعليم 
المهني والعلمي والعملي مما يؤدي الى تكوين القيادات 
والقوى العاملة المنتجة الحديثة . 

ثالثا) ‏ تقارب نظم التعليم فى البلاد العربية » 
فهناك توحيد السسلم التعليمي والقدر المشترك والاتفاق 
على توحيد الاسس مع مراعاة الاختلافات فى الظروف 
واللبيئات . 


وانها جه اللعناية ا يفماق , القنانوتملية :العوفين 
الثروة فى البلاد ودراسة أحسسن الطرق لاستغلالها . 

سادسما) 55 الاأصلاح الاداري وزياده وس 
اللامركزية مما ينمي روح التعاون وروح الاستقلال 
قئُّ وقتك واحد ٠‏ 


سابعا) ‏ وضع المدارس الاهلية والاجنبية فى 
وضعها المقرر طبقا لاتجاهات الدولة . 


وليس معنى هذا كما قلت ان التحرر السياسي 
(أو العسكري) صحبه تخطيط كاف للتحرر الثقافي 
والاقتصادي » فكثير من الدول التي تحررت حديثا 
فى ألوان من الاحتلال الثقاى والاتتصادي مما يجعمل 
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الوان التحرر السياسي والعسكري شكلية سطحية 6 
ولفلك وجب أن يخطط للتعليم تخطيطا دقيقا يطهر 
العربية من السسموم الفكرية ويعطيها المناعة والقوة 
حتى تنثشىء المواطنين الاقوياء الذين يتحكمون بأيديهم 
فى حقوقهم ومصائرهم وهنا يمكن أن نوجه عددا مسن 
الاسسئلة : 

[1) هل نحن نربي أبناءنا على الطاعة والامتثال 
والخضوع لاوامر خارهية أم نربيهم على التفكير 
والمناقشة والانطلاق والتحرر وأصالة الراي ٠‏ وهل 
يمكن الجمع ؟ 

2) هل*نحن نربي ابناءعنا على عادات ثابتة منظمة 
أم تربيهم على حسن التصرف وسعة الحيلة وتوقسم 

3 هل نحن نربي أبناءعنا على الواقعية وعلى 
المواجهة العملية للامور أم نربيهم على مثالية خيالية لا 
مجال لتحققها الا فى العبارات الجميلة والنصائحالثمينة 

4 هل نحن نربي أبناءعنا على تحمل مسمئولياتهم 
أم نرعاهم ونعطف عليهم ونحمل مسئولياتهم عنهم »© 
ونربيهم على الرخاوة والنعومة ونفقدهمم الخشونة 
والصلابة والقوة والقدرة على تحمل التبعات . وهل 
يمكن الجمع ؟ 

6 هل نحن ثربي أبناءعنا على الانفرادية أم على 
العمل المتعاون فى حجماعات تقف كالبئيان يشد بسعضسه 
بعضا . وهل يمكن الجمع ؟ 

هذه أسئلة عامة تؤدي بنا فى طريق واضح الى 
اسمئلة خاصة تتناول المناهج والكتب والطرق واعداد 
المعلمين . فتحن نريد أن نربي أجيالا متحركة أكثر منها 
ساكنة مستمتعة مطيعة »2 أجيالا مفكرهة اكثر منها 
حافظة . 


لم تفكر الدول العربية حتى الان تفكيرا جديا فى 
هذا الاتجاه » لم تفكر فى التربية المؤدية الى بناء 
الشخصية وانما فكرت فى أناس يحفظون العلم ويؤدونه 
ف الامتحانات ويأخذون الشهادات وهذه الفشسهادات 
هي لهم مفتاح الحياة سواء بنيت الشخصية آم لم تبن 
من أنهاتهم عنذما كانوا أطفالاً ضغار السين . 

ولننظر الان الى الارقام بصورة أعمق فنجد أن 
عدد التلاميذ والطلاب فى كافة المراحل فى العالم العربي 


متجنبة البلاد العربية » كل هذا زاد فى عزل البلاد وفى 


وقد صحب هذا التخلف والتجمد تخلف وتجيد 
فى التعليم . 

فحتى القرن الماضي كان التعليم المنتشر هو تعليم 
الكتاتيب وكان الغرض من التعليم قاصرا على الغرض 
الديني بمفهومه المحدود » أما تعلم العلم للتعاملالسليم 
والحياة الطيبة فلم يكن هو الاساس . ونظر المجتيع 
العربي للعلم نظرة ضيقة محدودة فاعتيروا الفلاسفة 
زنادقة واعتبروا علماء الطبيعة والرياضيات كفارا ع 
حقى أن الحسسن ابن الهيثم (ونظرياته فى البصريات 
تعتبر أسساسسا حتى اليوم) قد اعتير فى تلك الايام مارقا 
وأتهم صراحة بالزندقة والكفر . 


معنى هذا أن التعليم فى العالم العربي كان خلال 
القرن الحادي عششر الهجري والثاني عشر الهجري أو 
السابع عششسر والثامن عشر اللميلادي » فى حالة متحمدهة 
راكدة متخلفة ثم بدا الغرب يجرد حملاته على العالم 
قد كسبه من علوم العرب . وبدا العالم العربي يصحو 
على ضربات الغرب ولكن هذه الضربات استمرت حتى 
تحولت الى غزو واحتلال بعضه من جانب انجلترا 
وبعضه من جانب فرنس ا وبعضه من جانب ايطاليا 
وبعضه من جاتب أسسبائيا . 


واتجه الفرنسيون فى ذلك الوقت الى فردمسة 
البلاد التى دخلوها فقصدوا الى محو الشخصية 
العربية وازالتها واحلال شخصية مغرنسة تابعة لهم 
كذلك الانجليز اتجهوا فى ذلك الوقت الى طبع البلاد 
بطابع يسهل لهم استمرار الحكم . ولا نريد ان ندخل 
فى تفاصيل النظم والمنامج والطرق ولغة التعليم » فهذه 
كلها أمور معروفة وما زالت بقاياها وآثارها موجودة 
حتى الان . ولكن عهود الاحتلال تميزت بتضييق أبواب 
التعليم والتقتير عليه وجعله وسيلة لاعداد الموظف 
الطيع الذي يستخدمه لصالحه . وتميزت بالحد من 
التعليم العلمي والعملي والمهني واستخدام التعليم 
لايجاد طبقات ثقافية منفصلة بعضها عن بعضها 
الآخر. 

ولنأخذ ناحية التقتير كمثال » كان عدد: المدارس 
الابتدائية الحديثة أول الاحتلال الانجليزي فى مصر 34 
مدرسة أصحت هذه عددها 39مدرسة بعد أربعين عاما» 
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وكانئت تسسبة موازنة التعليم الى موازنة الدولة 8ر0 / 
وقد تقدمت سبطء حتى اأصبحت 4 / بعد أربعين عاما 
وقد أصبح الان ما يصرف على التعليم 17/ من جملة 
ما يصرف من مجموع اعمال الدولة . 


وخلال القرن الحالي بدات الدول العربية تتحرر 
الواحدة بعد الاخرى . 

ففي عام 1922 أسستقلت مصر بتحفظات مشهورة 
اربع » والعراق فى عام 1932 . ولبنان فى عام 1943. 
وسوريا فى عام 1944 : وجمهورية جنوب اليين 
الشعببية فى عام 1967 ٠‏ وليبيافى عام 1952 . 
وتونس فى عام 1956 : والمفرب فى عام 1956 . 
والجزائر فى عام 1962 . وهكذا تحرر العالم العربي 
من أوله الى آخره تقريبا والجزء الساقي ثى منطقة 
الخليج فى سبيله الى التحرر النهائي . 

وكل حركة تحررية تصاحبها ثورة تعليمية ٠.‏ هذه 
الثورة جزء من ثورة اصلاحية عامة تكون قوية قبيل 
الاستقلال وبعيده ؛ ثم تضعفا حدتها لم نعود قوتها مرة 
اخرق©6 .هذه بلاخظية تاريفية عابجية + وشاول اماه 
الثورة عداد من يتعلمون وتتناول كذلك أنماء الروح 
القومية وانماء الصفات التي تساعد على المحافظلة على 
الاستقلال وعلى تدعيمه وفرق بين نظام تعليمي سبق 
التحرر ويعمل على خلق الاتباع ونظام تعليمي 
التحرر ويحافظ على مكاسيه . فرق بين اعدادالشخمصية 
التابعة واعداد الشخصية المستتلة . فرق اعداد 
الشسخصية المتقوقعة واعداد الشخصية المتطلتقة 
اللتماءة : 


وهنا نجد ان الدول العربية قفزت فى ناحية الكم 
ولكنها من ناحية الكيف ومن ناحية محتوى التعليم 
حافظت أحيانا على ما درجت عليه مع الدول الحاكمية 
وأحيانا تدافع عنه حتى بعد أن تخلت عنه الدولة 
الحاكية نفسمها . أي انها تدخر بعض رواسب الماضي 
المتخلفة من المستعمرين ولهذا أسباب سيكولوجية 
يسهل تحليلها وفهمها فى ضوء ما يسميه علماء النئس 
بالتناقض العاطفي 620171627 | حيث بد 
الانسان فى نفسه بين الكراهية والاعجاب للموضوع 
الواحد . 

ومن أمثلة القفزات التعليمية ان عدد تلاميذ 
الابتدائي فى ليبيا كانوا 000 40 فى عام 1952 واصحوا 
0 159 فى عام 64/63 » وأصبحوا 000 219 فى 
عام 0/06) فكانت القفزة الاولى بمعدل 0/ 0 ولكن 
عندما اقترب التعليم من درجة التشسبع وصلت 15/ 


يرافق 


كان سسلم الد لتعليم مضطريا قبل التحصرر وكان 
للمرحلة الواحدة انماط مختلفة منها نمط يحتوي 
الكتاتيب التقليدية والمدارسس الاولية والمدارسسالابتدائية 
والمدارسسالاجنبية بأنواعها المختلفة أي انهكان هناكاريعة 
أنواع من التعليم على الاقل فى المرحلة الاولى مما يمزق 
وحدة الفكر فى منبعه وبذلك يمزق الوحدة الوطنية ٠‏ 

فكان الوضع فى توس مثلا على النمط الآتي : 

كانت هناك المدارس الفرنسسية للذكور أو للبنات 
أو المختلطة . 


والمدارس الفرنسية العربية للذكور . 

والمدارس الفرنسية العربية للبنات . 

والمدارس القرآنية العصرية . 

والكتاتيب والمعاهد ذات الصبغة الفرنسية البحتة 


وفيها جمع بين الفرنسية والعربية . 

والمعاهد الزيتونية الجارية فى مناهجها وطرقها 
علرَي المذاهنب التتليؤية "الموزوثة :+ 

هذه الحال أو ما يشسبهها كانب موجودة فى كل 
بلد غربي تقريبا ما عذا المملكة العربية السعودية وكان 
الاحتلال يشجع هذه الفروق بل ويؤكدها بأساليب 

ويلاحظ أن هذه الانواع يمكن تقسسيمها الى تعليم 
من النواحي التقليدية ويجانب من النواحي الاجنبية ٠‏ 
أن يكون فى الدولة تعليم ابتدائي واحد لجميع ابناء 
التسعب مدته فى العادة ست سنوات . وهذا حجم 
الاساس فى تطبيق مبادىء العدالة والديمتراطية وتكافؤ 
الآأمة. 


وقد قامت الدول العربية ما منفردهة أو خلال 
الجامعة بمحاولة توحيد سلم التعليم جملة وتفصيلا 
فى البلاد العربية » وقد اتفقوا على هذا فى مناسبات 
مختلفة نذكر منها اتفاق الوحدة الثقافية 
وميئاق الوحدة الثقافية بين مصر 
وسوريايا والاردن ف سنوات 17 و 8 » 
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واجتماعات وزراء التربية فى بيروت وبغداد وطرايلس 
ليبيا» فقد اتفقوا على أن يكون سسلم التعليم 6 للإبتدائي 
3 للاوسط و 3 للثانوي ٠.‏ وتسير أغلب الدول العربية 
على هذا النظام فيما عدا الكويت » فهي تسير 
على نظام 4 4 4 والمفرب 5 4 3 ولبنان 
4-5 3 وبعض بلدان الخليج . 


يسسير السودان كذلك على نظام 4 4 4 وهو 
يبحث ويدرس فى الوقت الحاضر ليسير على نظام 
قريب من 6 3 3 . وتسير الملكة العربية 
السعودية على النظام 6 3 - 3 وهو النظام الذي 
أوصى به مؤتمر بغداد عام 64 واوصت به الاتفاقيات 
والمواثيق وهو د م الشائع فى العالم فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ويجدر بي أن اذكر أن ليبيا كانت رائدة فى 
هذا المضمار فقد وضعت هذا النظام وطبقته ابتداء من 
عم 1955 


فيوجد الآن فى كل بلد عربي قاعدة للتعليمالابتدائي 
مدتها فى أغلبها 6 سنوات ثم تتدرج الى الثانوي من 
جزئين كل منهما طوله فى أغلبها 3 سنوات ثم تتدرج 
الى التعليم العالى . 
ويزداد انوع فى التعليم كلما ارتفع اسلمسه . 
الم و اكثر فى الثانوي ثم 0 فى العالي 
اكثر وأكثر . هذه كلها أمور طبيعية منطقية . 


والسدؤالاالذي يشفل المسئولين فى التعليم هل تكون 
هناك مدرسة واهدة منوعة للمتوسط يتنقل التلميذ 
داخلها فى خبرات مختلفة ويكثشف فيها اتجاهاته ثم 
يختار طريقه أم تكون هناك مدارس متنوعة . وهلتطبق 
للتوجيه اختبارات أم خبرات وموضوع التوجيه فى 
المرحلة الوسطى موضوع صعب يحتاج الى درس 
وتدقيق . ولا يكفي فيه الاقتداء بما يجري فى الغرب ٠.‏ 
وقد جربت على أية حال فكرة المدارس المتوسطة 
المنوعة التجارية والصناعية والزراعية والنسوية فلم 
تنجح ثم عدل عنها آخيرا فى كثير من الدول .. وهذا 
موضوع طويل لا داعي للتوغل فيه الآن ٠‏ 


كلؤفنة | لوعف أن حيو الدول الدربية فبيا تعليم 
ابتدائي للبنين والبنات أو مختلط » ثم تعليم ثانوي مكون 
من جزئين ثم تعليم عال وبالدول العربية 26 جامعة 
منها جامعة الكويت والجامعة الليبية والجايمات 
الاسلامية والجامعات الامريكية والفرئسية وغيرها »© 
يضاف الى هذا كثير من المعاهد العالية والكليات 


كله زاد من 8 مليون عام 1960 الى 12 مليون عام 


1965 وازداد عدد تلاميذ الابتدائي من 3ر6 مليون: الى 


7ر9 مليون أي بمعدل سئوي قدره 11/ منها 7/10 
للبنين و 12/ ونصف للبنات فى نفس الفترة نجد أن 
عدد تلاميذ الثانوي «مافيهم اعداد معلمي المرحلة 
الاولى والمدارس الفنية) قد ازدادوا من 1 مليون ونصف 
الى 2 مليون وذلك بيمعدل 15/ » 63/ للبنين »© 
9 للبنات ونجد فى التعليم العالي أن العدد ارتفع 
مني 7 ألف عام 14 الن رجع مليون عام 16 أ 
بزيادة معدلها 729 . 

وعند التدقيق نجد أن معدل الزيادة لدى البنات 
فى اي مرحلة من مراحل التعليم أعلى منها لدى البنين. 
وان معدل الزيادة فى أي مرحلة أعلى منها فى المرحلة 
السايقة فمعدل نمو العالي أعلى من معدل نمو الثانوي 
ومعدل نمو الثانوي أعلى من معدل نمو الابتدائي . هذا 
مع العلم أن نسبة البنات الى المجموع لم تتغير كثيرا 
فى أي مرحلة غفي عام 1960 كانت 33/ للابتدائي 
وفى عام 1965 أصبحت 35/ وفى عام 1960 كانت 
5 للثانوي وفى عام 1965 أصبحت 26/ للثانوي » 
وق الجامعة ارتفعت من 17 الى 7/19 . 

ونجد بالنسسبة لليبيا أن أعداد التلاميذ والتلميذات 
قد نمت بنسب كبيرة ونجد أن هناك نوعين من النسب 
بعضها يرجع الى ما بعد الاستقلال وقبل ظهورالبترول 
وبعضها يرجع الى ما بعد ذلك © ففي الفترة الاولسى 
نجد أن معدل نمو الابتدائي 2ر10/ وفى الاخيرة نجده 
8ر14 / وبالنسبة للفني نجده فى الاولى 1ر5/ وفي 
الثانية 4ر12 / ؛ ولاعداد المعلمين نجد فى الاولى 
4ر5 / وللثانية 9ر247 ٠.‏ 


كذلك نسبة البنات الى المجموع نجد بها بعض 
الظواهر التي تستحق الدرس فقد تغيرت هذه النسبة 
للابتدائي من 18/ فى عام 60/59 الى 9ر28 / فى عام 
6 وتغيرت بالنسبة للثانوي من 2ر4/ فى عام 
9 الى 8/ فى عام 67/66 وتغيرت بالنسبة 
لاعداد المعلمين من 8ر15/ فى عام 0/9) الى 7ر35/ 
فى عام 67/66 . 


وتوجد فى هذه الارقام وفى غيرها ظواهر كثيرة 
يمكن تفسيرها . من هذه الظواهر ما ذكرناه من فروق 
فى معدل النمو فى مختلف المراحل الابتدائي والثانوي 
والعالي وللبنين والبنات ومن تقدم ظاهمر فى تعليم 
. البنات مع قلة فى التغير النسبي ويمكن ارجاع هذا كله 
الى البعد والقرب من درجة التشبع بالتعليم فى البنية 
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السكانية فتعليم البئين اقرب الى درجة التشبع مسن 
معدم اليسنات د دجد تعدل النمو ١‏ فى الاول ل أبطء من 
مما 08 0 ان القوى المحافظة فى 8 العربي ما 
زالت تعمل بشدة فى هذه الناحية . 


03 


وبين تحقيق تعميم التعليم الابتدائي لحمبع من هم فى 
سن التعليم الابتدائي فى المجتمع العربي . 
لكل الف من السكان العرب يوجد 170 طفلا م 

سسن 6 الى سسن 12 منهم 85 ذكر : 85 أندذى ولاه 
فى عام 65/64 يوجد 60 ولدا ٠.‏ 32 بنتا فى المداررس 
الابتدائية ٠‏ يوجد خارج المدا.س لكل 1000 منالسسكان 
5 ولدا : 53 بنتا أي 8 مليون ونصف طفل فى سن 
الدراسسة الابتدائية لايتعلمون . يلاحظ أن بينالمسجلين 
بالمدارس تلاميذ كبار وصغار وهذا يدخل فى الاحصساء 
بعض التصحيحات التي تجعل أرقام 65/64 تقفز الى 
9 ملايين . 


أضف الى هذا ان السسكان العرب ينمو عددهم 
تمفدل :8ر2 إن تتريها أن انه وتساعنه كل 05 لشم . 
معنى هذا أن عدد السسكان فى سمن الدراسمة الابتدائية 
سيكون 36 مليون فى عام 1990 أي 3 مرات ونصف 
قدر المسجلين حاليا فى المدارس . يصبح على العالم 
العربي أ :تلفق 3 رات وتصدف قدو المرنانية «الهاات :د 

ى.التغليم الابتدائي .“هذا اذا اقترضننا تيوك الاسهاز 
وثبوت التكلفة وعدم ادخال اي تحسين على نوعية 
”0 . ولكن الابحاث التي أجريت قد دلت بأنه يمكن 

ضبط الزيادة فى حجم الاسسرة بتعليم الفتاة فكلما ازداد 
تعليم الفتاة نقص الانجاب وهذا أمر يسهل تفسيره 
وبذلك يكون الانطلاق فى تعليم الفتاة عاملا مهما فونشر 
التعليم اذ تصبح الاسرة عاملا فى هذا وعاملا مهما نى 
تخطيط الاسرة وتنظيم الانجاب وبالتالي عاملا اقتصاديا 
هاما فى تحديد نفقات التعليم ورفع المستوى السكاني 


كيفا لا كما. 
تنيز ينع ين 
وهنا أنتقل الى نقطة اخرى تتعلق بسلم التعليم 
وتتائع مرائحله . 


الافريقي التابع انظمة اليونسكو الموجود بالخرطوم 
والمختص بالمباني المدرسية وذلك لتخفيض النفقاث 
ليمكن التوسسع فى المباني . 

أما موضوع المعلمين فقد دلت الدراسة على أن 
بالعالم العربي ما يقرب من 66 الف مدرسس بالابتدائي 
غير مؤهلين وهؤلاء يعلمون ما يزيد على 2 مليون تلميد 
غاذا عرغنا أن المعلميى المؤهلين بيئهم نسسبة قليلة الكفاءة 
ارتفع العدد فوق 2 مليون واذا عرفنا أن الاقبال على 
مهنة التعليم قليل وان العناصر الطيبة تميل الى الابتعاد 
وجدنا أن الامر فى حاجة الى علاج حاسسم ٠‏ ويقل الاقبال 
على مهنة التعليم اكثر واكثر فى البلدان المنتجة للبترول 
فقي المملكة العربية السعودية نجد 49/ من الذكور 
و90/ من الاناث فى مهنة التعليم الابتدائي هم من غير 
السعوديين ونجد فى الثانوي 273 من الذكور و 100/ 
من الاناث من غير السعوديين 8 

وقد أحست ليبيا بهذه المشكلات وائقأت عددا 
من معاهد المعلمين والمعلمات العامة تطورت بعضها 
الى ما يسمى بالمعاهد الخاصة » هذا لاعداد المعلمين 
والمعلمات للمداردس الادرتدائية » وبسواء فى اعداد 
المعلمين والمعلمات للمرحلة الاولى أو المرحلة الثانية » 
قان هناك مهو كاك ويكايناك: لأدتةات كيو العنا هيدو 
الن رقوكة التهلبي: 6 واقدور نهذة: التاسية الن أن "متظلية 
العمل الدولية بالاتفاق مع منظمة اليونسكو قد وضسعت 
مجموعة قيمة من التوصيات بالنسبة للمعلمين وهلي 
تتناول رواتب المدرسسين وتدريبهم واعدادهم وظروفهم 
وهي دليل طيب لكل وزاره تعثى بشثئون المادرسيسن 
وتطوير أحوالهم وتصلح دستورا للعمل الطويل المدى . 

ومشكلة المشاكل فى اعداد المدرسين هي اننا 
لانريد مدرسا فحسب وانما نريد أن نعد مدرسا يعد 
مواطنين اجتمعات متطورة ومتغيرة وان سرعة هذا 
التغير متزايدة ولابد أن يكون هناك فرق بين المدرسين 
المألوفين الذين يساعدون التلميذ على حفظ مادة أو 
فهمها للنجاح بها فى امتحان تقليدي لم يتغير تغيرا 
يذكر (ولا فى أمريكا بلد التجريب) منذ أن ابتدعه الصينيون 
منذ آلاف السنين وبين المادرسين الذين يراد منهم اعداد 
مواطن واقعي عملي مسئول واضح الرؤية سريع 
التصرف وأسسع الحيلة سهل التكيف فيما يواجهه من 
عالم سريع التغير أبعاده دائمة الانكماثش . 

“د د 6ق 


وبمناسسبة الامتحان توجد مسألة أآخرى وهي رسوب 
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الريف أكثر منه فى مدارسس المدن وان التسرب فىمدارس ‏ 
البنات أكثر منه فى مدارس البنين وأن تسرب البنسات 
غير المختلطة ونسسبة التسرب فى مجموعها عالية جدا 
مما يزيد الاهدار ويزيد التكلفة وتصل نسسبة الاهدار 
السادسة الى اقل من نصف تلاميذ السنة الاولى . 


ويظن البعض أن الريف لم ينل حظه م('المدارس 
وان البنات لم ينلن حظهن من المدارس »© ولكن يلاحظ 
ان مدارسى الريف الحالية أكثر تخلخلا من مدارس 
المدينة وان مدارس البنات اكثر تخلخلا من مدارس 
البئين ومعدئ هذا أن وحسوف البائي المارسية قبي 
واتبال الناس عليها شيء آخر > فليس المهم اذن أن 
نكثر من المباني وائما المهسم أن نعالج أفكار الآباء 
واتجاهاتهم نحو التعليم وريما كان التعليم نفسه فى 
حاجة الى اصلاح لبعض المواعمة . 


ب 36 كد 

وهناك موضوع هام بالنسسبة للتنمية الاقتصادية 
وهذا المضوع يتعلق بالتعليم الفني والمهني . اذا درسنا 
نسسبة التعليم المهني الى مجموع التعليم الثانوي ودرسنا 
تطور هده الشفة علن دو ابن اتنا تخد انها ا رتففت 
فى الاردن فى سبع سيئوات من 2/ الى 4/ وى السودان 
من 5ر3/ الى 7/ وف ال ج. ع.م من 13/ ال 
9 .ليس معنى هذا انه ليس هناك تقدم في اعداد 
كن ,تتسيون للتعاني” الندي. فالنتدم اكب :ولكن تقس 
النسبي للتعليم الفني اذا قيس بالتعليم العام صغير 
حداأا. 


وواضح أن البلاد فى حاحة ماسة الى المهارة 
الفنية واليدوية فى كل الميادين ففي السودان نجد أن 
056/ يعملون فى الزراعة و 8/ فى التجارة والخدمات» 
6 فقط يعملون فى الصناعة وفى الجزائر نجد 42,/ 
يعملون فى الزراعة » 55/ فى التجارة والخديات »© 
3/ فقط فى الصناعة والذين يعملون فى الصناعة نجدهم 
1/ فى المغرب © 10/ فى نونس + 7/14 فى العراق » 
0 فى سوريا » 6/ فى ليبيا . 


ولعل للمشكلة أسساسا نفسسيا قدبما يشساهد منذ 
زمن بعيد فالناس فى العالم العربي لايحيبون العمل 
اليدوي أو الفني خصوصا اذا قارناهم باهل العاقفم 
المتقدم لان العمل الغير اليدوي (أو الذهني) ارتبط في 
اذهان الاين بالسلطات :ووظاتصف» الحكوية: والجباء 


المستقلة يزيد عددها عن الخمسين وتركز على تخريج 
فئيين متخصصين من مسستوى عال ٠.‏ 

وهنا نجد أن كل مسؤول عن التعليم يسأل نفسه 
عن شكل الهرم التعليمي والنسب بين أجزائه فالقاعدة 
هصي الابتدائي يليبها الثانوى بأجزائه 
وأنواعه ثم العالي بأجزائه وأنواعه. ويمكن 
أن يدرس الهرم وذلك بتحليل أجزائه من حيث الشكل 
والمحتوى أو من حيث ما ينفق على كل جزء أو من حيث 
اعداد التلاميذ فى كل مرحلة . فاذا أخذنا الهرم منحيث 
اعداد التلاميذ نحد أن الشكل العام للهرم يحختلف 
باختلاف درجة تقدم الدولة . 

غفي فرنسا مثلا كل 100 تلميذ فى الابتدائي 
يقابلهم 56 فى الثانوي و 7ونصف فى العالي . وفي 
أمريكا الشمالية كل 100 تلميذ فى الابتدائي يقابلهم 40 
فى الثانوي و 10 ونصف فى العالي . 

ومتوسط العالم كله به 100 للابتدائي و 26 
للثانوي و 6ر3 للعالي . بينما العالم العربي فالمتوسط 
به 100 للابتدائي و 7ر20 للثانوي و 3 للعالي ٠‏ و 
الأغرب 100 للابتدائي يقابلهم 16 فى الثانوي و 8ر0 فى 
العالي. ٠‏ وؤفالسودان 1[00للابتداء ني يقابلهم 22 1اللثانوى 
و 7ر0 فى العالي . وفى اللمملكة العربية السعودية 100 
للابتدائي 9 للثانوي ثم 2 للعالي . 

ونجد الموقف فى ليبيا فى عام 60/59 اذا كان 
للابتدائي 100 يكون الثانوي 7ر10 وللعالي 5ر0 وفي 
عام 67/66 اذا كان للابتدائي 100 يكون للثانوىي 
7ر15 والعالي 8ر0 ٠.‏ وقد حسينا فى هذا التعليمالزراعي 
ولكن لم نحسب من يتعلهيون فى الخارج وهم جد 
كثيرون ٠.‏ 

والذي يهمنا الان انه اذا كان عدد التلاميذ في 
المرحلة الابتدائية يمثلون فعلا 60/ ممن هم فى سن 
التعليم الابتدائي فان 20/ من هؤلاء فقط يذهبون 
للثانوي و 3/ منهم يذهبون للعالي . 

هذا .من كهة وين نهية أخوري اذا قارن وكيا 
مثلا بالعالم العربي نجد بحسب الدراسات لعام 
5 ان فى فرنسا لكل 1000 من السكان 
يوجد 118 ف الابتدائي و 66 فى الثانوي و 5ر8 في 
العالي . 

بينما فى العالم العربي كله لكل 1000 من. السكان 
يوجد الان (أي فى عام 1966) 100 طفل بالابتدائي 
و 20 فى الثانوي و 3 فى العالي . 
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وليست المشكلة قاصرة على قلة تشبع المجموعة ٠‏ 
السكانية بالاعداد التي تتعلم من كل نوع وائما تتمداها 
الى تفريع التعليم وتنويعه والى ربط المراحل والافرع 
بالحاجات الاقتصادية وما تتطلبه من قوى عاملة والى 
كويق: الواظن: الذئ مكلة :أن مفيهل ا سف نمو انحنيه 
ويحافظ على مكاسسبه ويثميها . 
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وواضح أ ن وحود الحامعات له تأثير طيب على 

التعليم الثانوي ووجود التعليم الثانوي له أثر طيب فى 
رفع مستوى الاستدائي. ٠‏ ولكن هناك خطر يحب الالتفات 
اليه فهناك نزعة لجعل برامج الثانوي كبرامج مصفرة 
للحافيعة ونوا منع< لابن الى كدر امك من 5 للدا تيو 6 
فاذا درسسنا المدارسشس الزراعية الوسطى مثلا فى سعضص 
البلدان نجد انها برامج مضغوطة لا يعطى فى كلييات 
الرراعة + ؤهذا يؤدى الى الكدمن ويفتد كل #ركلسة 
من مراحل التعليم أهدافها وخصائصها . وللجامعة خطر 
آخر وهي انها تجتذب أنخلار التلاميذ فتصرفهم عن 
الالتحاق بالدراسات المهنية والفنية . وقد لوحطظل فى 
البلدان العربية أن تيسسير دخول الجامعات يتسعه 
خننس: فى ااعدافه ١‏ التكقين بالد ارس النقيية و اليقيية 
ولذلك وجب أن تكون لهم فرص منانيبة لدخول 
الحامعات . لسسمت بهذا أنادى بعدم تشجيع الجامعات 
بل على الفكين وقد كتف فسن احنادوا ينتيه اللحاففيية 
الليبية فى عام 1955 واعتبرني البعض فى ذلك الوقت 
رجلا خياليا نظريا : ومع ذلك فقد صدر المرسوم في 
أواخر عام 1955 والذي أنادى به هو كما كررت وجوب 
مراعاه التوازن بين المراحل المختلفة بعضها وبعضها 
الاخر ووجوب التوازن بين ما يقدمه التعليم وما يحتاج 
المجتمع لكي ينمو ويئمي نفسه باطراد مستمير ٠‏ 
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ويمكنني الان أن أنتقل من الكلام عن المراحل الى 
مسألة آأخرى . معدل النمو فى تلاميذ الابتدائي 11/ » 
ولكن معدل نمو المعلمين 5 / ٠:‏ ومعدل نمو الماني 3 ير 


أما سرعة نمو التلاميذ فمعناها التعطش. الشديد 


للتعليم والبطء 6 دمو اعداد المعلمين له عوامله الكامنة 
فى المهنة ورواتبها ومسئوليتها وجاذبيتها . أما البمطء 


الشمديد فى نمو المباني فسسيبه كثرة التكاليف والافتقار 
الى العقلية التخطيطية . ويمكن الاستفادة من المركز 


جِ ‏ أن تكون فحوى المنهاج عربية فيدربس 
الطالب ديانته وتاريح بلاده وجغرافيتها وتكوينها 
الاجتماعي وعاداتها وتقاليدها وآدابها ونظمها كما 
يدرس موارد الثروة الطبيعية فيها ويعرف مواطنها 
ولا يجوز أن يستغرب النص على هذا فلم يكن هذا هو 
الواقع فى كثير من البلاد العربية حتى عهد قريب فكان 


هم الستغير ان يخعل عقل الموافلن ريا من وظطة 
و ل ا ا 
نو السطلة المعلته : 


وهذا كله يقتضي علاجا للكتب والمناهج واعداد 
المعلمين وتجهيزات المدارس واستعداداتها وطرق 
التدريس والتوجيه والامتحانات ويقتضي دراسة جيدة 
للغة الاجنبية » هل تكون لغة أو لفتان » ومتى يبدا 
تعليم اللغات الاجنبية ونى أي سمن وكيف يكون السير 


ويجب بمناسببة !للغة أن نثير موضوع التربية 
اللفوية وأن شحث ما اذا كائت اللغة مجرد وسسيلة لنقل 


الافكار أم هي هد أعيمق وأدق من ذلك بكثير أم هصي 
حزء لايتحزآ من حضارة الامة وثقافتها وكيانها ٠‏ 


وهناك بعض ملاحظات خاصة بالتعليم الجامعي 
والعالي ؛ فهو يتقدم الان سيئويا بمعدل 9 غير أاني 
أود أن أوضح بعض الخصائص »؛ ولنأخذ مثالا بارزا 
جدا من العراق . فتد نمت اعداد الطلاب فى الجامعات 
فى سمت سئوات بمقدار 250/ بيئما زاد عدد المدرسين 
دمقدار 06/ فقط . وهذه الظاهره ليست قاصرة على 
العراق وحده . 


يلاحظ كذلك أن التعليم الجامعي ينمو متأثرا 
بالضغط الاجتماعي أكثر مما ينهو متأثرا بمطابقته 
لحاحات البلاد ٠.‏ وقد أصبحت لدى الناسى فكرة ان كل 
من ينهي تعليمه الابتدائي صالح لمتابعة الثانوي وكل 
من زنوي اتفايييه: الناتوي منتالم انابية الجايس وكسل 
مريت القابفة عالم لتيل الاشعكين والدكحسور] 5 
كما قلت احد العوامل التي تضعف التعليم الفني 
المتوسط والثانوي وتخفض كذلك من مستوى التعليم 
الجاجعي انيه ٠‏ فتحث أن يسن اتخول الجابعة املد 
أساس القدرة على متابعة الدراسة لا على اساس 
مجرد النجاح فى الثانوي ٠.‏ 


والظاهرهة الاخرى هي ان الجامعاث العربية كها 
ذكرنا تضم طلابا يقومون بدراسات نظرية أكثر مما 
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تضم طلابا يقومون بدراسات عملية وقد سهل هذه 
الظاهرة فتح باب الانتساب ٠‏ وقد أصبح من يدرسون 
دراسات نظرية الى مجموع الطلاب يتراوح بين 55/ 
فى أحسسن أحواله و 85/ ٠.‏ ولكن وجد ان المسعوثين 
للدراسة فى الخارج على نفقة الحكومات تتفغير نسبهم 


وقد دلت الدراسسات التي أجريت باسهام مكتب 
العمل الدولي أن نقص الايدى العايملة ليس فيمسن 
يدرجون المواد الأدبيية والاجتباعية واب هبون 
المهيندسين بكافة أنواعهم وفى العلياء العلميين: 
والتطبيقيين وفى الطبقة العاملة الماهرة الوسطى 


ومما قلناه عن التعليم والمتوسط والعالي يمكننا 
أن نرى بوضوح فقدان التوازن بين اتجاهات التعليم 
من جانب وبين ما تتطلبه النذهضة الاقتصادية فى العالم 
العربي من جانب آخر . وهذا الذي نشاهده فى العالم 
العربي جملة نشاهده فى كل دولة عربية 5 تقريبا . 


0 وقد 0 000 00 فمن الطبيعي 
العالي 5 يت ولدانات علمية . وقد 
بدا العالم العربي يهتم بالبحوث وقد ظهر فيه باحثون 
0 6 ولكني أحب أن أنوه هنا بأن الدراسات قد 

ن مايئفق عل, ى البسحوث العلمية له مردود 
0 عظيسم وقد أثيت الاتتصاديون ف 0-0 
الحالات أن مردود البحث العلمي يعادل 600/ مما 
ينفق عليه » ولذا وجب على العالم العربي أن يعطي 
عناية أكبر للبحث العلمي فيما يتعلق بموارده وواقعه »© 
الذي لابد أن يتدنى بغياب البحوث ٠.‏ 
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بقي أن أتكلم عن الادارة التعليمية وتطورها في 
السئوات الاخيرة وبدء التمييز بين المركزية واللامركزية 
وليست المشكلة مشكلة مركزية أم لامركزية وائها هي 
ان تتفرغ الوزارات للبحوث والدراسات والتخطيط 


والتوجيه العام وأن تتفرغ الادارات المحلية للتنفيد على 


أن الادارات المحلية لها دور تلعبه فى التخطيط لا يمكن 
التفصيل فيه هنا . وعلى الوزارات دور تنفيذي كذلك 
يتناول المتابعة والتقويم ٠‏ 


والانتساب للعائلات الكبيرة الكريمية وغير ذلك . واما 
العمل اليدوي فقد ارتبط بالكدا والعبودية والاجانب 
ولذلك نظر الناس للتعليم على انه وسيلة لتجئيب 
أبنائهم مزاولة العمل اليدوي . وكنا نامل ان يعالج 
المدرس هذه الناحية ولكننا نجد عادة أن مدرس القرية 
نفسسه هو الشخص الذي تجنب العمل اليدوي بمتابعة 
قسط من التعليم جعل منه مدرسسا وأعطاه زعامة في 
القرية فهو يكره العمل اليدوي كراهية لاشعورية ) 
ولذلك فلا يمكن أن يغرس فى تلاميذه ما تخلص هو 
مكف 


ولهذا يتضافر الوالد والمدرس وتتضافر الئخل رة 
الاجتماعية » كل هذا بطريقة لاشعورية غالبا لتعطيل 
المدارس الفئنية الو اذا أدنئلت ف وجواظهم أبواب المدارس 
النظرية الاخرى . فالمدارس النظرية هي الطريق 
للجامعة وبعبارة أخرى هي السلم الذي يرتقي عليه 
المتعلم فينتقل من طبقة الى طبقة أعلى . 

كذلك نعلم أن تقدم الصناعة يقوم على اليد 


لايتمه يبقى فى طبقته . 


ولذلك تتصف القوة العاملة فى بلادنا العربية 
بتوخر فسسمبي ف التوة العاملة العليا الاطباء والمهندسين 
والمحامين والتوى العاملة الصغرى وهي العمال مع 
فراغ كامل أو يكاد يكون كاملا قى القوه الفنية العاملة 
والمعامل . ولذلك نجد ظاهرة اهدار فى العمل . فالعامل 
البسيط يقوم بعمل أعلى من مسستواه فيفسده © ويقوم 
الطبيب مثلا بعمل يمكن ان يقوم به الممرض أو مساعد 


** 3# د 


بعد هذا نلاحظ فى التعليم الثانوي ظاهرة آخرى 
و هي تحول ف التخصص من المواد الفلسفية 
والاجتماعية والادبية الى العلوم العلمية والعملية لان 
هذه الآخيرة تؤدي الى كليات الهندسة والطب وخريحو 
هذه أكثر رواجا من خريجي الكليات الادبية . 


غير أن الكليات النظرية مع قلة رواج خريجيها 
أكثر انتشارا من غيرعا وذلك لسهولة انثسائها نفلا 


بالكليات العلمية والعملية . 


المصلحين فقد شهدت الدول العربية أهتيماما بالتعليسم 
الفني منذ اكثر من عشرة اعوام وذلك بايجاد تعليم فني 
للمدرسة الصناعية داخل المعاهد التربوية الصناعية 

ومعدى هذا أن سناك حهدا مششكدورا ومعناه كذلك 
ان الطريق ما زال طويلا وانه لابد من مضاعفة الحهود. 
ومشكلة التعليم الفني ليست مشكلسة وزارة الثربية 


تنم ع يت 


وبالنسبة للتعليم الثانوي كذلك طرات فى البلاد 
العربية تعديلات فى المناهج لعل اهمها ما انجهت اليه 
بعض البلاد آخيرا من العناية بدراسة الجيولوجبيا 
والعلوم البترولية والمجتمع العربي من حيث موارده 
واقتصاده وبئيته ٠.‏ وحيث أن البلاد العربية قد تختلف 
فى تفاصيل برامجها وان اتفقت فى الاهداف فانه ييمكن 
تلخيص التحول فى برامج التعليم الثانوي فى العالم 
الغرين غلي انه يتتاول. النؤاحى الآئة : 

1 العناية بالعلوم العلميية التطبيقية 

2 العناية بالعلوم ذات الصلة بالموارد 
الطبيعية . 


5 - العناية بالعلوم الاجتماعية المتصلة 
بالمجتمع العربي . 

4 التعريب ومشكلاته كثيرة ويتناول التعريب 
ثلاث نواح : 


31 - أن يكون المدرسس عربيا وأن لايكون أجنبيا 
الا اذا افتقد العربي الكفء تماما . ويفشل دائميا 
المدرس الليبي لليبيا والعراقي للعراق . 


فبها تدرس جميع المواد ما عدا اللغة الاجنبية ذاتها . 


مر/روابة | الترتوين ١‏ 


رطام أعرية __ 


أسنناذ الاد 5 الاند لسدى بكلية العملوم 


لم تعد معرفة عرب الجاهلية للكتابة موطن شك» 
ان كثرة منهم فى الحواضر » وقلة فى البادبة » كانت 
تقرأ وتكتب . ولم بعد مناط اختلاف أن بعضدا من 
آئارهم الادبية قد دون » لكنها آحاد لا تبرر التعميم ؛ 
ما يكون فى البادية ؛ والبادية اكثر ما 


ا الود اس و ا 
د ححارة أو عنلما ١‏ و خشنسا ١‏ وأديما أو علحتيها أو 
فماتان وكان اتندرها وأغلاها تمنا ‏ لا بتهيا نقله في 


سهولة + فقصروا تدوتهم على ما اقتضته الضترورات 
الإجنماعية والاقتصادية:من الصكوك والعهود والاحلاف 
«للواتيق 6 والونتائل التتضية «تواعقييه الدشيجة © 
والقليل من الشعر » أما كثرته الغالبة فكان محال 
حففلها الذاكرة والروابة . 


وقد اضطلع الشعراء أنفسمهم بدور هام ق 
الروانة » تكانتا لي :الشرستة الى بتعلهوان فيه صبوع 
الشعر ونظمه» والتمرس بأساليب الكلام وفئون القول» 
وفن: ارات أن صخ شافر ١‏ لزع واجذا عن فحوامعي 
يحفل عنه » وبروي له » ويترسم خطاه » ولدينا 
معلومات لا بأس بها عن اتصال هذه الروابات . كان 
زهير بن أبي سلمى راوية أوس بن حجر » وكان كعب 
ابن زهير والحطيئة راويتي زهير » وكان هدبة بن 
خشرم العذري راوبة الحطيئة » وجميل بثينة راوية 


هدبة » وكثير عزة راوبة حجميل » وتكاد الخصائص 
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جامععني الفا عمق 


ولاحقه . ومن تأمل هذا الإسناد ندرك ان الراونه قد 
كون ابن الشاعر ٠‏ أو أحد أقر باه ٠‏ وقد بكون غرسا 
ال 0 الي ا ل د 
وبصبح دور الراوي أكثر أاهميه 
ل الشاعر ٠‏ لانه بتعدى مهمة نشل ا الو 
حمعها : واظهار الظروف والمناسبات ااأتي أوحت بهاء 
وتفسير الاشارات الا التي تتضملئهاأ : وبصبح 
بحكم الواقع أمينا على تراث هو ثمرهة حياهة صانئعة »© 


اما 


ومناحب اياك الشميله الى شسسب فيها . 


وإاكاق الففي الوك الميلة واشر انها وروت سير 
أسلافهم : وتلهور شاعر كبير فى ااقبيلة مدعاهة للفخر » 
والإاحتفاظ بآاتاره شسيء تفرضه العصبية ٠‏ وضياعها 
أمر يمس شرف القبيلة » وأصدقاء الشاعر يستظهرون 
بعضا من قصائده . وائمه قارف بين حفظ القبيلة 
وحفظ الراوية » القبيلة تحفظ من قصيد شاعرها ما 
بعلي شانها : ويسجل امجادها ؛ فاذا تعرض لحرب 
هزمت قيها تناست ذلك الشعر » أو ما بمسلها منه على 
الاقل » وروانتها له لا تحرى على نسق واحد ؛ وائنما 
ترتبط بأعمار افراد القبيلة وأمرجتهم . يحفظ منه 
الشباب ما كان غزلا بمسن العواطف © وبردد الرجال 
عا كاك #حمامية الهس الشاغر 4 ويتكل التجدو بها 
كان حكمة ترضي العقل ٠‏ أما الراوية المحترف فيحفظ 
ذلك كله » الغزلءوالحماسة والحكمة : الرثاء والهجاء 
والفخر » ما بلغ فيه الشاعر القمةأو قصر عن الاجادة. 


فصل من مقدمة كتاب « دراسة فى مصادر الادب » الذي ستنششيره دار المعارف بالقاهرة قريبا . 


والمهم فى الادارة الناجحة ان تكون اداة لانجاز 
المسئوليات وأن يكون لدى المسؤول من القوة والمقدرة 
والسلطة ما يمكنه من حمل مسعوليته وأن يكون لديه 
من حرية التصرف ما يمكنه من سرعة البث على أن 
يكون هناك كذلك نوع من الرقابة التي لاتضعف حتى 
يصاب العمل بالاهمال والتراخي ولا تشتد حتى يصاب 
العمل بالتوقف والتعقد . 


المحلية والقوى المركزية » فالمركزية تتهم المحلية بعدم 
الكفاءة . والمحلية تتهم المركزية بعدم مسسها للمشكلات 
ويتعطيل العمل عن طريق التركيز . وهكذا مما هو 


وقد أحرزت الدول العربية تقدما عظيما فالادارة 
التربوية كما شوهد ذلك فى قانون رقم 16 لعام 1964 
فى الاردن وكما شسوهد حديثا فى الجزائر وما يشاهد فى 
كل بلد عربي تقريبا . 


تنخ تنبا ين 


وهناك موضوعات كثيرة يمكن معالجتها » فهناك 
العامة للدولة وعلاقتها كذلك بالدخل القومي العام 
وتدل دراسة الموازنات على نمو مستمر فى ميزانية 
التعليم فى البلاد العربية وق المملكة الليبية بتوع حاص 
فقد وصلت النسبة الى 4 من الدخل القومي العام 6 
وهذه هي النسبة التي وصصملت اليها اكثر البلاد انفاقا 
ميزانية الدولة فى العالم العربي بين 7/9 ل 723 . 

وهناك أمور كثير ه أخرى ه هناك الامبة 
معالجتها والوقاية منها . هناك تعليم الكبار فى مجتيع 
متغير يغير الانسان فيه بيئته وعمله وطبقته . هناك 
تعليم المعوقين من صم وبكم ومكفوفين وعجزة من 
الجماعية التي ظهرث والتي ستظهر من تليفزيون 
وراديو وصحافة وسسمينما وتلسسمتار استخداما ُْ اطار 
المدرسة وفى الاطاراث اليومية العادية . هناك تطوير 
المدرسسة فى ضوء المتفجرات السسكانية وتفجر الوعي 
وتفجر المخترعات والمكتشفات »؛ وفى ضوء الافتقار 
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للمعلم والمبنى والتجهيزات والاموال مما سنواجهه بعد 
أقل من عشر سسنوات من الان ؛ هناك مسائل أخرى 
بسيطة كالمناهج والكتب والامتحانات والتفتيشن وهي 
بسيطة اذا قيست بما هو أكبر منها وما يشملها وهو 
التربية العلمية والعملية الواقعية التكنولوجية 
التخططية اللازمة لاكساب تسم الامة المناعة والقوة 
لاسترداد حقها وحمايته والقدرة على تطوير نفسها 
وتنميتها . 

وواضح انه ليس من الممكن أن نستعرض أوضاع 
التعليم بصورة ثشاملة . ولكن أهم ما فيه انه يتقدم 
بسرعة كبيرة »© ومع ذلك فاذا نظرنا للمستقبل نحسد 
انها غير كافية . واضح ان التعليم يرتفع كما وينحدر 
كيفا » واضح كذلك أن التعليم يتقدم بصورة منعدمسة 
التوازن » فليس هناك توازن بين نمو التلاميذ ونيو 
المباني ونمو المعلمين . ليس هناك توازن بين تعليم 
البنين وتعليم البنات . ليس هناك توازن بين التعليم 
الفني والتعليم العام » بين التعليم فى الريف والتعليم 
فى المدينة » وبين اجزاء السلم التعلييسي المختلفة 
الابتذائي, والثانزي والعاان مين التعلت جملة يوا تله 
التنمية الاجتباعية والاقتصادية وى الفرد نفسه ٠‏ عنيتا 
بالعقل أكثر مما عنينا بالقلب واليد . عنينا بالعقل أكثر 
مها عنيتا بالوخدان. والحس: والخلق والشخصييية .. 
وحتى هذا العقل عنينا فيه بالحفظ والاستذكار أكثر مها 
عنينا بالتفكير والمبادرة والابتكار ٠‏ ولهذا نكون مواطنا 
ضامر القلب والبدن واليدين كبير الرأس وحتى هذه 
الرأس محشوة حفظا وتسجيلا فارغة ابتكارا وتفكيرا. 
اتجهذا الى تكوين الانسان المطيع السلبي القليل 
التصرف المسلوب الهمة أكثر مما اتجهنسا الى بناء 
الشسخصية القوية المتطلقة الحرة المتصرفة . 

هذه بعض مظاهر التعليم ولهذا فان التعليم 
يحتاج الى تنسيق وتخطيط حتى ينمو نيوا متوازنا 
ويحتاج الى اصلاح قائم على البحث العلمي السليم » 
ويحتاج ونحن فى ازمتنا الراهنة أن نشخص أزمته من 
ورائها . 

وهذا ينقلني الى أهمية التخطيط واهمية البحث 
العلمي فى التربية » وأهمية أخذ نوعية التعليم وكيفيته 
ومستواه وادارته ومعالجته مأخذ الدرس الجاد وماخ 


الجراة . 
أبنان : عبد العزيز القوصي 


« مصور حغرافي » فى العربية بعود الى هذا الحيش »؛ 
فمند مااستبطأ الحجاج حصار قائده لبخارى ؛ 
ارسل اليه بطلب منه « مصورا حفرافيا » للمنطقة . 
وعندما تلعى هذا « المصور » درسى الوضع الحربي ني 
ضوئه > وارسل الى القائد بتعليماته . وفيما بين عامي 
0 و 84 ه وجد فى كرمان (1) دبوان شعر لابي جلده 
اليشكري . وفى نفس هذه الفترة اتخذ عبد الحكم ين 
عمرو بن عبد الله الجمحي بيتا جعل فيه شطر نجات 
ونردات وقرقات (2) ودفاتر فيها من كل علم » وجعل 
فى الجدار اوتادا فمن جاء علق تيابه على وتد منها » تم 
جر دفترا فقرأه » او بعض ما بلعب به فلعب به مع 
بعضهم ٠‏ وكان ف, « كتاب ») معاصره الشيتعاكف اين 
مزاحم ثلاثة آلاف صبي بتعلمون القراءة والكتابه : 
وكان بطوف بهم على حماره . 


فاذا وصلا الى نهابة القرن الاول الهجرى ؛ 
بدابة الثامن الميلادى ؛ أصبح بين أبدينا من الدلائل ما 
بجعل تلددوين الشعر امرا مقررا . فالخطاط خالد بن 
ابي الهياج كان بكتب للخليفة الوليد بن عبد الملك 
رات 96 ه ‏ 715 م) «المصاحف والشعر والاخبار .٠‏ 
وسلامة القس كانت تملك بعد وفاة عمر بن أبي ربيعة 
(ت 101 ه 719 م ) مجموعة من أشعاره التي بفنى 
بها . والحليفة الوليد بن يزيد ات 127 ه ‏ 744 م | 
أمر بجمع « دبوان العرب وأشعارها واخيارها وأتسنابه 
ولغاتها » . لكن هذا التدوين كان » فيما سدو » عملا 
عفويا وفرديا » بخضع لاذواق الاشخاص ومتطلبات 
السياسة . وبيخيل الي أن طريقة الكتابة فى البدءءكانت 
وراء قلة التدوين ؛ وانتشار الروابة » لانها ‏ رغم 
الاصلاحات التي ادخلت على النقط والاعجام زمسن 
الوليد بن عبد الملك ‏ لم تكن كافية لرسم النصوص 
الصعبة المحشوة بالكلمات النادرة » واسماء الامكلة 
الفريبة » فبقى الاعتماد على الذاكرة امرا ضروربا 
لقراءة القصيدة المكتوبة قراءة دقيقة وصحيحة ؛ الى 
أن ثبتت فيما بعد قواعد الرسم والاعجام » على نحو ما 


1[) كرمان : مقاطعة فى ابران . 


ولا نكاد نتجاوز القرن الاول الهجري : ونمضي 
فى الثاني شيئا ء حتى نلتفي بطبقه جديدة من الرواة 
العلماء ؛ من العرب أو المواني ٠.‏ بمبسون فى الحفضر ») 
وعلى درابة واسعة بحياة اليدوء. يحددون لغة الاعراب») 
وبعر فون أساطيرهم وأخبارهم وأنسايم : وبتمتعون 
بذواكر قوبة » وعلى اتصال د م سكان الادية : 
رخلون النهر رلوم 6 او التررهن فى الك احبر :! 
امتهئون جمع الشعر وحفظه وروانئله. ودرسة 
وتفسسليره واذاعته » وبحمعون, ألى مشافهة الاعراب ما 
قراوه مدونا » أو تلقوة عن تمد -هم علما . والجيل 
الاول صسهم : كاين السائب الكددى (3. وعوانة بن 
الحكم '4) 2 وحماد الراوية .'م دود من روانته شيئاء 
ففد نكفل هشام بن السيائلب بروالة مانور أبيه : وكان 
عوانة كفبفا نملي ولا يكتب . وبغر ا '. الندم فى كتابه 
الفهر سيت » : « لم ترد لحماد '-ن. . رواتماروى عله 
الناس وصنفت الكتب بعدة ©  .‏ لما بار الحسل 
الذى تلقى عنهم الروابة 6 'و ماصره ى تلفبها وكان 
أحدث منهم عهدا: أن بدان ما سولعءأو ثرك 
لتلاميذه مهمة الندوين . وله ك:. عله.:ء الطبقة الاولى 
سسندون رواباتهم : وكان من بعدهى رامع .ها اليهم ع 
فى عدم 

كاي هؤلاء الرواة نتفاواى. قيم سلهم صدقا 
وأمانة ودفه © تبعا لتكويئتهم اط فى و هلسري 
والثقافي ؛ وصمودهم أمام صواغط الميله حولهم ؛ 
سباتسة و اجتحاعة وعلية ح ان ا متها يقت الها : 
حتى ادا استكملت الحياة الثقافبة مفوماتها بى البصرة 
والكوفة . تميزت كل متها بطابع أبر عنها عرفت به 6 
وربما كان أهم الفروف الاساسسيه بن المدرستيان أن 
مدرسة اللصرة اسهدفت وضع قواعد عمة للفة 
تلتزمها وتسير عليها فى دقه وحرء . فأهدرت الشواذ» 
وخطات بعض العرب : واذا اصدمت قواعدهم بما هو 
ثابت من صحيح الرواية قالوا : « بحفظ ولا بقاس 
عليه » . بيئما احترمت مدرسة الكوفة كل ما جاء عن 
العرب : تجيز للناس استعماله » ولو كان لا بلتزم 


2( النرد: ما بعرف اليوم بالطاولة . قرقات : جمع قرقة ؛ وهي لعبة للصبيان . 

3)( محمد بن السائب بن بشر الكلبي » ابو النضر » من أصل عربي © قضى حياته بين البصرة والكوفة 
:فى دراسة التفسير والانساب والتاريخ » توفى سنة 146 ه 763 م. 

4 ابو الحكم » من بني كلب » كان عالما بالشعر والانسساب والاخبار » توفى عام 147 ه ‏ 764 م . 
ذكر ابن النديم فى الفهرست أنه الف « سيرة معاوية وبني أمية » » وقد ضاعا » واغلب العلماء على 


أنهما كتابان منفصلان 6 واراهما كتايا واحدا ٠.‏ 


ويصمت الحديث عن تدوين الشعر وتخف حدة 
ووايته بعد األمثة المحمدية > ففد كان من العسير) 
والاسلام فى نشانه بقيم نطاما » ويؤسسسى دولة» 
ويضع نماذج جديدة للسلوك العربي ؛ أن تجد فكرة 
قدوين » أو حتى روابة » شعر مليء بالمفاخر القملية : 
وبما كان الاسلام ضدء ؛ ترحبا او قولا من احد 2 
الى جانب ما شغل به الناس من غزو وتشريع » وما 
ملا وجدانهم من أفكار ومثل. اورد ابن سلام فى طبقاته 
قول عمر بن الخطاب : ١‏ كان الشعر علم قوم لم يكن 
لهم علم أصح ممه :1 » نل عمب عليه بقوله « فحاء 
الاسلام فتشاغلت عنه العرب ؛ وتتشاغلوا بالجماد 
وغزو الفرس و'!روم ٠‏ ولهت عن الشعر وروابته. فلما 
كثر الاسلام : .جاءت الفنوح »؛ واطمانت المرب 
بالامضار »؛ راحعوا روابه الشعر » فلم بوولوا الى 
دبوان مدون ولا كناب مكتوب » وألفو!ا ذلك وقد هلك 
من العرب من هلك بالموث والفتل ؛ محفظوا اقل ذلك . 
. وكد كان عند التنعمان بن 
المنذر مله دبوان يه اشعار الفحول ؛ وما مدح هو 
وأهل بيته به . فصدار بلك !إلى بني مروان » او صار 
منلدة ) . 1 


ويأتي ابن خلدون فيعطي الامر مزيدا من الايضاح 
واانفصيل والتحديد ٠‏ « اأنصرف العرب عن الش عر 
وك الاسلام بما شغلهم من امور الدين والنبوة والوحي؛ 
وما ادهشهم من أسلوب القرءان ونظمه ؛ فأخرسوا عن 
ذلك ؛ وسكتوا عن الخوض فى النظم والنثر زمانا © ثم 
استفر ذلك ؛ وانس الرشد من الملة » ولم ينزل الوحي 
فى تحريم الشعر وحظره » وسمعه النبي صلى الله عليه 


وسلم وأثاب عليه » فرجعوا حينئذ الى دبدنهم منه ». 


آلا انه لم يكد النظام الاسلامي يستقر وتنوطد 
دعائمه » بقدر لا بخشى معه روابئة قصيدة أو تبجح 
قبيلة » حى عاد الناس يروون السعر ويكثرون من 
رواته ؛ وسحدثون عن تدويئه كخاطر برد فى الاذهان 
ويمكن أن سحقق » ولدينا اسارة عن ندوين نم تعود 
الى الضف الثاني من القزن. الأءل. للخهرة 6 فيد كنت 
أعشمى همدان . عبد الرحمن بن عند الله س الحارث ٠.‏ 
قصصيدة عام 65 ه ب 671 م عن. احداث تلك السسنة »؛ 
وكان الأعسسى جندبا فى الحبشن الدي وجهه الحجاج بن 
بوسف القفي لفئح بلاد ما وراء التهر ٠‏ بقيادة قنيسة 
ابن مسسلم الباهلي ؛ ومن نوافنى الصدف أن أقدم 


؛ ببن هذه الفقفره5 


(2 


وتعفيب أبن سلام عليها ؛ وجعلهما قولا واحدا لواحد : ونسبها خطأ الى أبي عمرو بن العلاء . 
اقتصر الدكتور ناصر الددن الاسد فى كتابه القيم ٠‏ مصادر الشعر الجاهلي » على هذا القدر من روابة 
أبن سلام ٠»‏ لساب لا أعر فه : ومضى يعقب عليه فى فسوة : « كلام ابن سلام هذا ثلانة اشطر : آخرها 
حق - وموسطها باضل ؛ وأولها بحتاج الى فضل بان بو ضحه ء ما الحى الذي لا مربة فيه فقوله: 
)0 فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه كثير » : 

واما الباطل الدي لم نمد نشك فى بطلانه ومسادهفهو هذا التعميمالواسعفى قوله« فلم يؤولوا الى 
ديوان مدون ؛ رلا كتاب مكتوب » . وفي حماسة اخذ بورد امثئلة من كتاب ابن سلام تنقض 
فوله هذا . 

ولو مضى الاستاذ الدكتور بالرواية الى نهابتها كما انتهيئا بها » لما كان فى حاحة الى اتهام او دفاع 
لان الرجل كما نرى » فى بقية الروابة » بمسرف من الشعر العربي ما كان مدونا » ومنذ المصر 
الجاهلي ؛ اكنه يتحدث عما هو غالب وشانل ع وعادة. 

وق ندادىء الامر تصورت أن الدكتور ناصر الدين رجع الى نسخة من طبعات أبن سلام غير التي 
أرجع اليها » وأن الفقرة الاخيرة ساقطة منها » ثم تبينت أنه يستخدم نفس النسخة » وهي يشرح 
العالم الجليل الاستاذ محمود شاكر » طبعة دار المعارف بالقاهرة » والنص فيها كامل © فلم سق الا أنه 
اجتزا النص لسبب غير واضح » أو سها عن بقيته » وهو مااميل اليه. 

الدكتور ناصر الدين الاسد » مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية » ص 194 و 195 »2 
دار المعحارف » القاهرة 96 . 

ابن سلام الجمحي »© طبقات فحول الشعراء ) ص 22 و 23 © شرح الاستاذ محمود محمد شاكر » 
دار المعحارف » القاهرة 1952 . 


520 


ملفولتة » وكات شقية 4 فىاوساط البصرة العلمية ) 
إخل اللغة'عن ابي عمرو بن العلاء ». واخد النحو عن 


فيس بن عمر النحوي (ت-149 هت 766 م) » وجمع / 


وإلاخبار » شاعرا كثير الشعر جيده » ولم يكن بين 
مائة . « سئل : من اشعر الئاس ؟ فقال ٠‏ ما ينتهي 
هذا الى واحد بجتمع عليه » كما لا يجتمع على أشجع 
اهم أعجب اليك يا ابا محرز ؟ قال : الاعضى » ٠‏ فهو 
لا برنضي ما كان شائعا فى عصره من نقد يقوم على 
الخاطرة والذوق والهوى »© دون احتياط أو استقراء 
المطلق للسيت أو القفصيدة او الشعر » ولكنه لا يتردد فى 
لغيره ء كما ارتضاه لنفسه » وبتقريره يستحيل أن 
لنقى الناس على راي اذا ما سئلوا : من هو أعظم 


كان خلف أول من احدث السماع فى البصرة » 
وقرا عليه اهل الكوفة اشعارهم © وكانوا يقصدونه لما 
بات ممالل اريةء لاله اكتن الاخلاشية ولع عبلغا "م 
بقاريه حماد : وأجمع الناس فى آلكوفة والبصرة على 
الإقرار بمعر فته الدقيقة والواسعة بالشعر الحاهلي © 
وقدرته المصيبة على تمييز الصحيح من التحول ؛ 
يقول ابن سلام ١‏ « اجتمع اصحابنا أنه كان أفرس 
الناس ببيت شعر » واصدقهم لسانا » كنا لا نبالي اذا 
اخذنا عله شرا »او انشدنا شعرا ؛ الا نسمعة من 
صاحبه » . وبذكر ابن النديم فى « الفهر ست » أن له 
« كتاب العرب وما قيل فيها من الشعر » ) وقد ضاع 


الكتاب نفسه » ولكن الحاحظطك احتفظ بفقرات منه فى . 


كتابه « الحيوان » ٠.‏ 
فى كتابه « ارشاد الاريب الى معر فة الاديب » : « ان له 
ديوان شعر حمله عنه ابو نواسى » © ويكثر قول الشمر 
فى وصف الحيات © وأراجيزه فى ذلك كثيرة » وما 
وصلنا من شعره يعكس مقدرة فائقة على النظم © ولا 


بدل على موهبة شنعرية. حقيقية:» والابيات التي:وواها 


لت اء؟ . 


0 «##الا ا 


ا 


أالق ينتميا1 قاة للاسلقة 


0 . اا 
ادي 
لي ا ل 


آلهاابن قديبة فى 0 الشامر والشعراء 6 © لون من الفكاهة :.: 
المستملحة فى ذم جماعة من الححاج البخلاء : ' ا 


ا 0 
ا اا 01 على ما كان من يخجل ومطيسل. 0 . 
هم جمعوا امال وهر وهييواةة ل د 
ظ و شدوا دونتها بانا بققسل 00 
معدن تمصع لل و ا 
وعشر من ردي المقل خشل (1) + 
اناس تائهون لهم .رواء ا 
تعيم سمازهم من غير وبل (02) 32 
اذا انتسوا ففرع من قريشس 0 

ولكن الفعال فمال عكل (3) - 
وقد مر خلف بالازمة النفسية التي مر بها استاقمغ"” 
أبو عمرو سن العلاء ؛ من قبل + قتفئلة وتغرأ ىق اواخر : . 
له بعض اللوك مالا عظيما خطيرا على أن يتكلم فى نيت "٠.‏ 
بعر شكوا فيه فأبى ذلك »6 وقال :قد مضى لي فى هذا :. 
مالا احتاج الى أن أزيد فيه ) . ٠‏ 00 ش 
اتهم خد .2 كما أتهم نااشع الكل 6 
فقيل انه كان يعمل على السنة الناس فيثسبه كل شعو :' 
مبد القيس شعرا موضوعا كثيرا » وعلى غيرهم © عبنا : . 
بهم » وانه نحل ابا دواد الايادي أربعين قصيدة ؛ وكان ١‏ 
أخذ من حماد الراوية الصحيح من اشعار الشرب :0 
وبعطيه المنحول» «فيقبل ذلك مني ويدخله فى اشعارهاء. :. 
وكان فيه حمق » 4 وانه نظم لامية العرب المشهورة © :.. 
التىاولها : 9 
اقيموا بلى امي صدور مطيكم 0 
032 :قاتي الى قوم سواكم لاأميستة ا 
“ان نسبها الى الشتفري كما صبيع القصيلدة ١‏ 


00 ١ 
ا‎ 
0. ' 
مدل و5‎ 


1) المقل.: جمل الدوم. »:والدوم” شسحرة معروفة النخيبيك "٠‏ 05 


الخشل ؛ الرديء من كل شيء »2 وقيل © هو 


رطب المقل وضغاره اللبي: لا أيؤكل 1 


2). الرواء يالمنظر الحسين... الؤيل * امار الموي 00 ! 
3) عكل : «.قبيلة فيهم غباوة وقلة فهم او لفالك نقاق. لكل .من فيه غفلة:ويستحق عكلى ». 


لفن 
+ فأن” 







اتا "حر اليم اه 5 أ تل 0 0 9 7 7 0 : 0 ع 1 5 0 ا ؛ . ا و ا 
3 امم ا 3 لو :2 1 8 0 ١‏ 1 أ . ا 9 0 1 5 0 لومم ١‏ بوه أنه 

ٍ 3 د م تانج 5 30 ك3 *#. هب طسقة لله يك : 
١ 0 5 0 3‏ 8 2 0 و 177 1 5 ٌ حر 2 لئ: ل ينا 


وعنطقها أن كان للغات منطق ؛ ن وكانت الخصائص 
الماضة لكل مدرسة لا" تظهر فى اللغة وحدها » والمنا 


التتافسن بين المارستين الى تعصب كل فريق لمدرسته؛ 


0 


وهام وتضعيف المدرسة الاخرى ؛ وتسادل العلماء 
:مهنم النجهل والوضع والتحريف ؛ أهر يجمل مهمسة 


00 ش .كان راس هذه الطقة أبو عمرو بن العلاء » عر بي 
:من “نميم ؛ مؤؤسس مدرسة البصرة فى النحو وشيخهاء 
.و الجد القراء السيعة ؛ ومن أعلم الناس بالقرءان ولفاته 
:وتغقسيره وغريبه ؛ وكان اماما فى الشعر والنحو واللفة 
:. وآيام :المرب :. ثئقة مأمونا حتى عند الكو فيين » ولد 
أيمكة سئة 69 ه ‏ 689 م » ونشأ فى البصرة » وتوفى 
"ف الكو فة قافلا من رحلة الى دمشؤعام 155 ه770م) 
.وكان أبوه مشهورا معروفا وقائما علىى « طراز » 
البحجاج (1)» وجده عمار من اأصحاب علي بن ابي طالب» 
رضى الله عله . وقد مدح الفرزدق الشاعر أبا عمرو 
:أبن ااخلاء وائنى عليه فى ابياته : 


0 ما زلت أفتح ابوابا وأغلقها 








٠‏ حتى اتيت فتى محضا ضريبته 





1 قيما على نسيج ثياب الحجاج . 

0 اختلف القدامى فى معنى «١‏ افتس أبوابا وأغلقها 
:“قالوا : اراد « اني كشفت عن احوال الناس 
:+وقال ابن آل ميد البطليوسي »فى شرح أدب 
00 عليه على الفرزدق من الامور وما انفتح ) . 
3-7 70 وروى أبو بكر محمد الثاربخي فى كتابه « طبقا 
00 “الغ 7 دق : « همان لت افتح وس ىث' البيث ( 
1 وقال أبو عبيدة البكري فى شرح 
0 :.:فنجاء الفرزدق 
#اتتيد الابيات » .. 
07 والخق. مع 





3 5 شق ١‏ 5 ٍ 1 م 8 ا : 1 الثاني والثائث 9 
. صغيرا © او صبيا ناشنا على اكثر تقدير . 


وداء ذلك من الاثار والاخبار . واذى ' 


ظ ت النحا 
٠:‏ عنمرو بن العلاء قال.: دخلت على الفرزدق فغلقت ابوابا ثم 
00 . واودد رواية اخرى » بسند آخر 
أذخل الفرزدق على أبى عمرو بن العلاء ؛) وصعد الى غرف فقال « مازلت 
امالي القالي: 
بزوره فى تلك الحالة ؛ فكان كلما .يفتح'له باب يغلق بعد دخوله 


شراح الشواه اا وابن السنيد » 


وغرفه ؛ وهي على التاكيذ م. تبلغ حدا من الكثرة بئيز عجب الفرزدق وخياله. وروابة .ابي 
وأن. الحجاج حبن .كا 


53 535 * و 200 0 
5 ا م 0 0ل 4 . 5 لي 5 3 
١ 5 5‏ لك 00 ل 0 9 2 0 31 0 ف 
ىك ع الى ابا 0 5 5 1 0 0 
0 59 1 لو 0 5 1 5 


0 اصل كزيم وفرع تحير خوار 120 

دون أبو عمرو قدرا كبيرا من الشعر العربي") 
وبخاصة الجاهلي منه » الى جانب الاخبار المتعلقة به . 
وطبقا لروابة ابي عبيدة » فان ما كتبه ملا بيتا له الى 
قريب من السقف » ثم تقرا ‏ أي تنسك - فأحر قها » 
ولم بعد يهتم احراقها الا بالقسرءان ودراسانه . ولا 
بعني ذلك »؛ فيما أرى »؛ انه اعرض عن الشعر تماما » 
فدراسة القرءان » فى تلك الفترة من الزمن » كانست 
تقوم فى جانب منها على تفسير غريب القرءان ومجازه 
بالشعر » لكن القصة تدل ؛ دون شك ؛ على أن بعض 
المننسكين كان يستشعر الحرج فى دراسة وتدوين 
آثار أدبية ؛ تمجد من الاخلاق © أو تبيح من المحظورات. 
مالا برضى عنه الاسلام ٠‏ الآ ان ضياع كتبه لم بحرمنا 
كلية من علمه الواسسع ؛ فقد كان له طلاب كثيسرون 
تثقغوا من علمه ؛ ونهلوا من فيضه ء وحفظوا كثيرا مما 
روى وما جمع ؛ ونقلوه الينا شفاها ؛ أو مدونا يد 


ثم خلفه فى مدرسة البصرة أنصب تلام ذه . 
خلف بن حيان ؛ ويكنى ابا محرز البصري » ويمرف 
بخلف الاحمر » ١‏ ولد 115 ه ‏ 733 م وتوفى 180 م« 
796 م ) ؛ من ابناء الصغد من فرغانة ؛ سباهم قتيسة 
ابن مسلم الباهلي أثناء افتتاح بلاد ما وراء الذمسر »© 
دجيء بهم الى البصرة ؛ وكان خلف مولي أبو بردة ابن 


» بعض شراح شواهد سيبويه » والبيت الأول منها ؛ 
و فتشستهم فلم أر فيهم مثل أبى عمرو 0 
الكاتب ' ١‏ الفتح والاغلاق هنا مثلان لما استفلق 


0 ,| بسند الى الاصمعي انه قال : حدثني ابو 
ابوابا » ثم فتحت ابوايا ثم أبوابا 6 فأنشا 
؛ الى الأصمعي نفسه : 
ف.. 4ه ظ 

« أن أبا عمرو بن العلاء كان هاربا من الخجاج مستترا» 


ل عبيدة البكري 
ن في قمة تجبره كان أبوا عمرو طف لا* 


ل 


وكانوا مع بحيى بن زياد الحارثي.» ومطيع بن اباس 
يتهاجون وتغزلون »© وبقولون شعرا لا بخلو من 
وقتنة واستعاطسيية : 

كان حماد بتمتع بذاكرة قوية حافظة » تعحبه 
الاسطورة ٠‏ وبهوى النادرة » يستطيع أن بست جع 
مئات القصائد المطولة من الشعر الجاهلي ؛ وأن بميز 
نيلها و ْسسلها الى قائلها : و « اللمعلقات » التى بين 
أندينا من رواتته ٠‏ وكان الى جانب ذلك ششاعرا ممماراء 
وروى له الاصمعي شسما من شعره » وأحيانا عامدا أو 
ناسيا بخلط شهره شعر غيره »© ومن اللمؤكد أن طبيعه 
العسث فبه كانت تتحاوز حياته الخاصة الى نشاطه 
العلمي ٠‏ ف صصسحت. نرأهته مو صمع فيك اين ودار 


كان المفضل الصبي اات 170 ه ب 786 م )ء 
وهو كوفى مله ٠‏ يقول عنه فى مرارة : لقد سلط على 
الشعر من حماد الراوبة ما أفسده قلا بصلح أبيدآ1: 
فقيل له : وكيف ذلك ؛ أبخطىء فى روابته ام بلحن ؟ 
: لينه كان كذلك ؛ فان اهل العلم يرذون 
من أخطا الى الصواب .لا ... ولكئه رجل عالم بلفات 
العرب وأسعارها 6 ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فلا 
بزال بقول الشعر دشسبه مذهب رجل وبدخله فق شعره. 
وسحمل عنه ذلك فى الآفاق » فتختلط اشعار القدماء ؛ 
ولا بنمير الصحيح منها الا عند عالم ناقد » وابسن 
ذلك ؟" . 


شرك اتن لام واطفات دون السمراء 0 
« كان أول من جمع اشعار السرب وساق أحادثها. 
حماد الراوية » وكان غير موثوق به » كان بنحل شعر 
الرحل غيره » وبنحله غير شعره »© ويزيد فى الاشعار . 
ويضيف ابن سلام . « وسمعت بونسن ( أبن حبيب ) 
بقول : المحب امن بأخذ عن حماد » كان ,كذب ويلحن 
ويكبر ©». 


ولكن الحملة على حماد » رغم كل شيء » يجب أن 
تأخذ فى حذر شددلد » ونحن ١‏ نميل الى أن نعد أكثر ما 
تهم به حماد موضوعا » دعت الى وضعه عوامل عدة 
مها : هذه العصبية التي كانت متأججة بين البصسرة 
والكوفة ؛ ومنها تلك المنافسات والخصومات الشخصية 
كالتي كانت بين المفضل وحماد ؛ ومئنها المصبية 
السياسية © فقد كان حماد أموي الهوى والنرعة »© 
وكانت دولة بني أمية قد ولت واشلت دولة جدبيده 


قال 





تناصبها ااعداء » وتريد 5 لع اها آثار ها 00 
واتخط من قيمة من أشتهر فيها أو نال لديها حظوة :27 
ومنها: ان حمادا كان باعتراف الرواة ‏ كثير 
الروابة لعو ا ا 
وبحفظ ما لا محفظون» فاتهموه بالتزيد والوضع . وقد 
ساعد على كيل هذا الاتهام له وتضعيفه وتجريحه انه 
كان ماحنا مستهترا بالشراب مفضوح الحال » (1) .: 

الرحل الثاني فى مدرسة الكوفة » وبلي حمادا ‏ 
الراوية فى العلم » ويسبقه فى الثقة ؛ هو المفضل الضبي 
أبو عبد الرحمن المفضل بن محمد بن يعلى ؛ من أصل 
عربي ٠‏ ولد فى فارس حيث كان أبوه من موظفي الديوان» 
وشارك فى توره العلوي ابراهيم بن عند الله املف 
بالنفس الرئية ضد الخليفة المنصور © وأجاره فى بيته 
زمناه وقد سحن 7 نم أحلى سبيله فيما بعد : وأصسح 
استاذا للمهدى 0 الخلفة . كان عالما بأخمار 
االعاهلية :وانسانها وتووانة لشفل بواناء العرب ؛ قال 
عية أن علد ١‏ اع ين ورف ليا مو غير اهيسل 
اللصرة المفضل بن محمد الضبي الكوفي » »2 وتتلمذ 
عليه جلة من كبار رواة عصره وعلماله : فكان من 
تلاميدذه ٠‏ 
العربي ؛ والفراء » وخلف الاحمر »© وأبو زبد الانصاري 
البصرى وغبر هم . ورك لنا كتابين ٠‏ الاول «المفضليات») 
مجموعة رائعة من ااشعر الجاهلي » والثاني « كتاب 
الامثال » ©» وا راحح انهما من رواته » وان الذي نولى 
عملية الجمع والتدوين هم تلاميذه من بعده . وقد 
توفى المفضل فى الكوفة فى بدء خلافة هارون الرشيد » 
حوالي عام 170 ه ‏ 7/786 م . 

كان هؤلاء هم الطبقة الاولى من العلماء الرواة ؛ 
وقفوا جهدهم على روآبة التراث العربي » حين لم تكن 
الكتابة أداة حفظه الاولى » بجمعون ما تبعثر من خبره؛ 
وبنخاون ما اختلط من امره »© واليهم تسند روايته » 
وهم بذيعونه بين تلاميذهم فى حاق الدرس » ويجادلون 
حوله فى مجالس السمر » فصنعوا الطبقة الثانية 6( 


تسمع منهم © وتعي علهم ؛ وتحفظ مأثورهم وتقيلهة 0< 


احيانا » فاذا اقتربنا من نهابة القرن الثاني الهجري  »‏ 
وتجاوزناه الى الثالث » القرن التاسع الميلادي » ظهرت 
لدرنا طبقة ثالثة » على راسها ابن الكلبي ( أبو المنذر 
هشام ابن محمد ت 206 ه ‏ 821 م ) 2 والهيثم بن ١‏ 
عدى ( ابو عبد الرحمن ت 207 ه 822 م )»2 وابوى |0 
عمر الشسيباني (اسحاق بن مراررات 213 ه ‏ 828 س0 0 


1[ ) الدكتور ناصر الدين الاسد » مصادر الشعر الجاهلي » ص 450 ٠‏ 
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00 أن بالشعب الى جنب سلع 
٠.‏ ونحلها ابن اخت تابط شرا . « فلما تقرا ونسك 
.' ا لنخحرج الى أعل الكوفة ؛ فعرفهم الاشعار التي قد 


. . أدخلها فى اشعار الئاس » فقالوا له : انت كنت عندنا 


3 فى ذلك الوقت أوئق منك السامة . فبقى ذلك فى 
3 7 دواوينهم الى اليوم ) . 

ظ هذه اافقرة الاخيرة تكشف فى حلاء قيبمة 
الروايات التي ترمي خلفا بالوضع » وتنزع القناع عن 


الهدف المدرسة الكو فية وعلماوٌ ها ) فما داموا قد 
تلقوا عنه ؛ وسمعوا منه » فلا بد أن يكون وضاعا» 
ويصبح ما بين بدى الكوفيين هن روابات موضع شك 
ومطعونا فى صحته . والروابية تفضح نفسسها بنفسسها » 
فمن العجيب أن بمضي عالم الى قوم أخذوا عنه» 
فيدلهم » حقا أو افتراضا » على ما زل منه عفواأو 
قصدا » فير فصوا تصحيحه » ويعرضوا عن اعترافه » 
ويبقوا على زيفهم » « ويصير ذلك فى دواويئهم الج 
اليوم»!!1). 


اكثر تلاميذ ابي عمرو بن العلاء ثقة وشهرة هو 
الاصمعي » عبد الملك بن قريب » من اصل عربي 
ينتسب فى باهلة » الضاربة فى الجنوب الشرقي من 
البصرة » ولد عام 122 ه ‏ 739 م » وتوفى عن 
تسعين عاما فى 215 ه ‏ 831 م » نقل عن فصحاء 
الاعراب الذين كانوا بفدون الى البصرة واكتمير 
الخروج الى البادية » وشافه الاعراب ونقل عنهم » 
وربما استغر قت رحلته اليها سئوات » وامضى جاننا 
من حياته فى الحجاز وبغداد » فأكسيه ذلك علما واسما 
بالجاهلية » لغاتها وأخبارها وأشعارها » فاكتسب 
مكانة ممتازة فى الاوساط الادبية كاستاذ وعالم » وكان 
موضع اجلال الخليفة هارون الرشيد . وكافأه مرة 
بعشرة آلاف درهم لانه اجاد فى وصف فرس له» 
مستدلا على كل صفة ببيت من شعر جرير بن عطية 
الخطفي الشاعر المشهور (2) . وتميز عن سابقيهبتقواه 
العظيمة ؛ شديد الاحترار فى تفسمير القرءان والحديث» 





01 ناقش الدكتور ناصر الدين الاسد الروايات التي تتهم 


فاذا سل عن شيء منهما يقول : العرب تقول معنى 


هذا كذا ء ولا اعلم المراد منه فى الكتاب واللة ع 


'وحخراص المأمون على أن بصير اليه » فاحنج تضعفه 


وكبر سسنه »© فكان المأمون يجمع المشكل من المسائل 
ويسيرها اليه ليجيب عنها . ورئى بعد ذلك راكبا 
حمارا دميما » فقيل له : « ابعد براذين الحلفاء تركب 
هذا ؟ فقال : هذا واملك ديني احب الي من ذاك مع 
ففطلشه ) , 


كتب الاصمعي كثيرا ؛ فى محالات مختلفة » 
وتبلغ مؤلفاته اثنين وأربعين مصنفا ؛ بينها كتاب خلق 
الانسسان ؛ وكتاب الاجناس ؛ وكتاب الخيل © وكتاب 
النوادر » وكتاب معاني الشعر »© وكتاب الاإراجيز ء: 
وأغلبها غير مطبوع » وروبت عنه دواوين كثيرة . منها 
ديوان امرىء القيسس والئابفة وزهير وطرفهة وعلترة ) 
وعلعمه الفحل »© وله مجموعة مختارة من الشعر القديم 
تحمل اسسمه « الاصمعيات ») » وقد طبعت أخيرا» 
وصدرت عن دار المعارف بالقاهرة 1 


فى الجانب الاخر كان حماد راس مدرسة الكوفة. 
واسمه حماد بن سابور ٠‏ وشهرته حماد الرانة 6 واله 
وحده نتجه كلمة « الراوية » اذا أرسلت . من اصل 
فارسي ؛ وقع ابوه سابور أسيرا فى الحرب ٠‏ وينتمي 
6 ه 774 م ؛ وعبر التاريخين امضى حياة عاصفة 
مضطربة » فكان فى بدء حياته لصا يتشطر » فنقب بيتا 
على رجل فأخذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الانصار» 
فلما قرأه استحلاه وحفظه » ثم ترك التشطر » واقبل 
على الادب والشعر والاخمار ولعات العرب ٠.‏ وكان مع 
حماد عجرد الشاعر ؛ وحماد بن الزبرقان النحري 
يكونون فى الكوفة ثالوئا مزعجا » بعيش حياة لاهية ؛ 
منطلقة غير مسئولة »© بتنادمون وبتعاشرون وكأنهم 
نفس واحدة » وبرمون جميعا بالزندقة » وتثير حياتهم 
نقمة الطبقة المحافظة » وكثيرا ما كان يلقى بهم في 
السجن فلا يبرحونه الا بعد شفاعة من كبير بمدحونه » 


خلفا بالوضع مناقشة علمية مفصلة فى كتابه 


« مصادر الشعر الجاهلي وحقيقتها التاريخية ا ص 451 وما بعدها » وانتهى الى شجب هذه الاخبار 
رغم أن رواتها بصربدون 6 ليسوا مظنة لحسبه »؛ ولكنهم ‏ فيما يبرى ‏ اتخذوا خلفا « معبرا بجتازونه: 


. 2) تفصيلاتٍ الوصف فى : ابن عبد ربه » العقد الفريد » الجزء الاول » ص 166 وما بعدها ؛ الطبعة 
0 الثانية 7 7 عقيق أحيهيذد أمين وآخربن 6 القاهرة 1367 فلل 1048 9 9 


نعابة الوفدالمفرَ للاجاد السُوفاق 


)1( 


حينما استدعت حكومة الاتحاد السوفياتي 
الوفد الاسلامي المغربي منذ شهور بعيدة لزياره أاقطار 
الاتحاد السوفياتني وجمهورباته الاسلامية »2 رأى 
سماحة الشيخ السيد ضياء الدين بباخانوف ان تقع 
هذه الزيارة فى اعقاب فصل الشتاء » وآوائل الابام 
الجميلة لفصل الربيع حيث تكون الطبيعة الانبقة 
الغناء تنعم بالصفاء والبهاء والدفء » والنسسيم الفاتر 
العاطر بنفح الحسوم ؛ والحو المنعش الرائق بملأ 
السبحسدون : 
وقد نم ذلك بعد الرغبة الكريمة والاذن المولوي 
السامي ٠‏ 


موسكو فى اليوم العشرين من شهر ماي الماضي حيث 
ان قضى ليلة بمدينة بروكسيل العاصمة البلجيكية . 
وتراس الوفد معالي وزير عموم الاوقفاف 
والشؤون الاسلامية السيد احمد بركاش وعضورة 
السادة الاساتذة : عبد الرحمن الدكالي » وعبد الله 
كنون ) وعبد الكبير الفاسي © ومحمد بلعبد الله . 
ولدى وصوله وجد فى استقباله بالمطار سعادة 
سفيرنا بموسكو الاستاذ السيد عبد الهادي الصبيحي) 
وسماحة الشيخ السيد ضياء الدين باباخانوف رئيس 


وممثلي الحكومة » وفى مقدمتهم السيد بارمينكوف 


5/ 


رلاسناذ محمد بنحبد الله 


الكس القائم بأعمال الرئيس لمجلس الشؤون الديئية 
لدى رئاسة الحكومة 6 والسسيد ماكارتسف بوطر نالب 
رئيس المجلس فى الشدؤون الدينة للاتحاد السو فياتي 
والسيد شويدوف رئيس قسمافريقيا بوزارة الخارجية 
الذي كان سفيرا لبلاده فى المملكة المفربية » والسيد 
مير اغطموف مير صالح عضو المجلس الديني ووكيله 
فى جمهورية أوزبكستان »© والسيد كادوكوف ميخائيل 
من موظفي المجلس » والمسسيد تشيمودن مراسل وكالة 
نوفوستى وامام مسجد موسكو وعضو لهيئة الادارة 
الدينية لمسلمي اوربا وسبيريا السيد أحمد جان 


ونف ف أتاول التحانا بين اعضاء الوقك :وستتقبلية 
غادر مطار موسكو العظيم ممتطبا سيارات خاصة »© 
متوجها الى النزل الذي اعد لاقامة اعضائه . 

كآن اله مههوا »تين الاسميل فسن 
الغناء ترقفص فرحة ضاحكة بعد ما اجهدها فصل 
قارس البرد شديد الزمهرير » يخترق الثياب الى 
اللحم فالعظم . 

وموسكو المتفتحة » تستقبلك ببشاشة وبر 
وحور وانشراح © وقد نندت فى حلة رائعة اضفاها 
عليها فصل الربيع الجميل الضاحك الذي يملا الجو 
عطرا » والعيون سحرا » والقلوب فتنة وبهاء . 


وابن الاعربي [ أبو عبد الله محمد بن زياد ت 225 ه 
9 م): وابن حبيب ١‏ أبو جعفر محمد ت 245 ه ‏ 
9 ما وابن السكيت ١ابو‏ بوسف يعقوبات 245 هم 
859 م ): والطوسى ١‏ أبو الحسين على ابن عبد الله 
ت 250 ه ‏ 864 ما : والسكري ١‏ أبو سعيد الحسن 
ابن الحسين ات 275 ه ‏ 888 م ؛ : وابن الانباري 
(أبو بكر محمد بن القفقاسمءت 271 ه ‏ 885 م)ء 


وثعلب (أبو العباس أحمد بن بحيى ات 291 ه 904 م) 
وهي طبقة جعلت همها الاول ترتيب واكمال وتدوين 
ومعهم بدأ التخصص فى الدرسن يعرف طريقه : وبهم 
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ال سو ادي ل و 
وتغفتحت الاإفنان السليية وقد اخذت اتتضوع بعصسير 
الخمائل 4 و تنسشي بعر ح الطيور 6 وتسكر برباحين 
الرياض والغياض . 

هكذا استقبلتنا موسكو الضاحكة ؛ التي طاب 
نسيمها» ورق هواؤهافى فصل الزهور والرباحين .. 
الحفاوة والاكرام 6 والسنشاشة والترحيب ما سسيبى 
ومكانة فى بلادها » كالمفتي السيد ضياء الدين والسيد 
لدى المجلس الوزاري للاتحاد السو فياتي © والسيد 
شاكروف ّ,) لوضف ( مشر حم 4 والستنك 0 
ممثل الادارة الدبنية الاسلامية لكيه 6 لك 
صحفيين لاخذ المعلومات والافلامعن حر كا تالو فد المغربي 
وتئنقلاته فى رحلته عبر أقطار الاتحاد السو فياتي . 


وكان أول عمل قام به أعضاء الوفد فى اليوم 
التالي هو زبارتهم للمجلس الاعلى للشدؤون الدديئية 
بمديئة موسكو » حيث كان فى استقباله السيد 
بارمينكوف اليكس الذي رحب بهم »© وتمنى لهم اقامة 
طيبة فى الاتحاد السو فياتي وجمهورياته الاسلامية 
راجيا من أعضائله ان يطلعوا على الحرية التي بمارس 
لون بها شعائرهم الدينية فى الاتحاد السو فياتي 
ف امن .ولام © ويقفوا .عن المكاق علن الجهره: الى 
تبذلها الحكومة الاتحادبة ا المواطنين المسلمين . 


وبعدها تناول رئيس الوفد المغربي الكلمة فشكر 
حكومة الاتحاد السوفياتي والادارة المركزية للشؤون 
الدينية على دعوتها الكريمة » وحفاوتها المالغة بالوفد 
المغربي الذي عننة صاحب الحلالة مولانا الحسن 
الثاني نصره الله بمجرد بلوغ الدعوة الى الحكومة 
المغربية » وذكر لهم الروابط القديمة والحديثة التي 
تربط المفرب بالاتحاد السوفياتي »؛ والتي توجت 
بالرحلة الملكية الميمونة التي قام بها صاحب الجلالة 
نصره الله فى عام 1966 »© كما تمتنت بالاتفاقيات 
الاقتصادية والثقافية المبرمة بين الملدين ... 


وبعد هذه الزيارة التي قام بها الوفد المفربي 
للمجلس الاعلى للشوؤٌون الدينية بمدبنة موسكو أقام 
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هذا المجلس حفلة غذاء تكربما للوفد المغربي » وقد 
تبودلت آثناء هذا الغذاء كلمات بين السيد باباخانوف 
ورئيس الوفد المغربي » حيث أشاد السيد باباخانوف 
بالروابط الاسلامية التي تربط المسلمين المغاربة وبين 
اخوانهم مسلمي آسيا الوسطى » كما نوه بعئابة صاحب 
الجلالة الملك المعظم مولانا الحسن الثاني نصره الله 
وأبده بالوفد الاسلامي للاتحاد السوفياتي لدى زيارته 
فى شهر رمضان المعظم بمناسبة ذكرى نزول القرءان 
الكريم » وتمثى للوفد المغربي اقامة طيبة حتى يحملوا 
معهم الى بلادهم ارتسامات لطافا وصورا حية عن 
اخوانهم المسلمين بالاتحاد السوفياتي . 


وفد اجابه السيد رئيس الوفد المغربي الذي 
تحدث عن مبادىء الاسلام السمحة » ومبادئه السسامية» 
واصوله العامة مشيدا بالمواقف البطولية الفذة التى 
نهض بها الاسلام عبر القرون » فى حدود لا اكراه في 
الدين © لان الابلدم دين عام خالدة و نددرانهم عتاسة 
صاحب الجلالة بالمسلمين وتحياته السامية © وأثنى 
على جهود سماحة المفتي الشيخ ضياء الدين بباخانوف 
لخير الاسلام والمسلمين الذي يعتبرونه نقطة اتصال 
نين مسلدن اضيا اإرسطن :و الجدهور بالك الاسلانية ١‏ 
ونس العام . الاضلاقن .. 

**ة 3 3 


ومعلوم أن الاتحاد السسوفياتي بضم سنت 
جمهوربات اسلامية » فيها اغلبية كثيرة من المسلمين؛ 
وهذه الجمهوربات هي ٠‏ عزيكستان ©» وتاحيكستان © 
وتركمانستان واذربيجان »© وقازاكستان وفرغستان . 
وهذه المناطق تعد من الاقطار التي للمسلمين فيهها 


الغلبة العددية . غير انها فى الواتع لا تعدو أن تكون 
محرد مقاطعات 0 لمو سكو . 


افرد بابا خاصا لتنظيم الشسؤون الدينية » وبيان 
موقف الدولة منها . أذ ليس للاتحاد السوفياتي دين 
رسمي » اذ كل بيوت العبادة فيه تتمتع بحقوق 

فالمادة 124 من الدستور تقضي بانفصال 
الكنيسة عن الدولة » وانفصال المدرسة عن الكنيسة »© 
بمعنى أنه لا يبسوغ للكنيسة ان تتدخل فى النشاط 
السياسي للدولة » وليس للدولة ان تتدخل في 
شؤون الكنيسة او المسجد » ولا تمولهما بنقود » بل 
ان المسلمين هم الذين بتبرعون باخراج الصدقات »2 
وما أفاء الله عليهم من مال لمساعدة العلماء والالمة 


السيد الوزير بين السيد ضياء الدين » والوزير للشؤون الدينية بالاتحاد السوفياتي 
١‏ 0 قاعة الانتظار بمطار موسكو 
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الاتحاد السو فياتي 6 ولا سيما بعد تأميم الاوقاف من 
قمل الحكومة السو فياتية . 

وقد أشار الدستور السو فياتي عاضا نت الى 
ان الدولة لا تفرق بين المواطئين يسبب دينهم » ولا 
بسوغ ان يثبت دين المواطنين فى الوثائق الرسمية .. 

فالديانة مسألة شخصية تخص المواطن وحده 
وترجع أولا واخيرا الى ضميره وعقيدته . وبتجلى 
الرئيس السابق السيد خروتشوف بتصر بح التيناء 
زبارته للهند فى احتقال أقامه السسيد غلام محمد ريس 
وزراء كشمير بعول فيه. 

), ان مسمألة العفيدة همي مسألة تتنعلق بصميسر 
هذا النشخص أو ذاك م وهذه أو تلك ٠»‏ ووفدنا هذا 
بابيفا » وشرف رشيدوف » وهم بمثلون ازبكستان »؛ 
وتاحيكيتان ٠:‏ 

« لكي بتمتع المواطنون بحربة الضمير تفصل 
الكليسسة فى الاتحاد السو فياتي عن الدولة ٠»‏ والمدرسة 
عن الكنيسة »© وتكفل لجميع المواطنين حرية العبادة 
الدينية ؛» كما تكفل لهم حربة الدعوة ضد الدين » . 


وبتضح من هذا النص الصريح أن الملحدين قد 
وجدوا ضالتهم المنشودة » لحمل سلاح مشروع لشن 
حملاتهم المتوالية ضد الادبان فى ظل القانون ورعايته !! 
ب 3# 2 
والاغلبية الساحقة من المسسلمينق الإاتحاد السو فياتي 
من اهل السمنة ٠‏ ويوجد عدد كبير من الشيمة في 
عموووءة" اذ ستهدان ابول فى الجمهوريات الامشو فيية 
الوسطى ٠‏ وفى انحاء متعددة من الاتحاد السو فياتي . 
وقد انشات الحكومة الاتحادبية محلسا لمسائل 
الطقوس الدينية » وهذه المجالس تساعد الهيئنات 
الدينية على حل المسائل التي بيحتاج حلها الى تدخل 
السلطات أو المنشئات الحكومية» وتراعي هذه المجالس 
التطبيق الصحيح لحرية العقيدة » وحرية العبادة 
كما نص عليها الدستور . 
والادارة الدبنية لمسلمي آسيا 2 
وقازاعستان تعكين الوم همركرا وفيا الميتلفين > 
بقوم بتوحيه وتسيير الامور الديئنية . وتنتخب هيئة 
رياستها العليا من قبل ممثلي جميع مناطق آسيا 
الوسطى وقازاغستان فى المؤتمر الذي ينمقد فى ككل 
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خمسة اعوام » وهي عبارة عن احد عششر عضوا بلقب 
الرئيس بالمفتي » وهو اليوم الشيخ ضياء الديز 
بباخانوف ونائيه بمعاون الرئيسن ؛ وهو الش سح 
أسماعيل المحدوم الذي حج هذه السنة على راس وفد 
كبير من المسلمين »© والباقون بالاعضاء » وهم بعملون 
فى مناطقهم بالوكالة عن رئاسة الادارة الدينية . 


ففي كل جمهوربية عضو ممثل دائثم بشرف على 
شؤون الاسلام فى نطاق الجمهورية » وسلغ المسلمين 
الارشادات والفتاوي الدبنية التي بتلقاها من المركز ٠.‏ 
كما بقوم بالقاء الخطب الديئنية فى المساجد تختلف 
مواضعها حسب توجيهات الآبات القرءانية» والاحاديث 
النبوبة » ويرسل التعليمات الى خطباء الجوامع 
والمساجد فى تلكم الجمهوريات : قفي جمهورية 
فازاغستان بشعل وظيفة ممثل الإادارة فضيلهة ايح 
مقصود حاجي ابن نظربيك . وفى تركمانسنان الشية 
آتاحان بن عد الله .. 


بعد ون الذوو مو غيواها اسع مدو اذ هذا المقات 


والهيئة العليا للادارة الدننية مكونة من بلانة 
اشخاص ٠‏ رئيس ٠‏ وعضوين ٠‏ هذه الهبئلة تجنمع كل 
ثلاثئة أشهر امحث القضانا المتعلفة بثؤون الدنين ٠‏ 
وكثبرا ما بيثشترك فى حللات الهينه حميم ممنلي 
تغربرات رئيسن الإدارد عن أعمالها 
ومششاريعها ؛ وهم من جهنهم انضا بقدمون التقربرات 
عن اعمالهم وأحوال المساحد والجوامع وتللنات 
الرئيسسية التي تصادق عادة على الميزالنية السئويبنة 
وبحضرها الاعضاء ؛ وفى كل سسئنتين على الاقل تعقد 
اجتماع عام لاعضاء الهيئة العليا والممثلين ومندوبي 
المسلمين من الجوامع ؛ ويتناولون البحث فى تحسين 
شؤون وأمور المساجد وعمرانها ؛ وشؤون التعليم 
والتدرسس قََ الممهد الديني والوعظلطد والارشاد 
وعيهصبر ذلك © ©» 


وحسب ميثاق الادارة الدينية » فان جميع 
خطباء الجوامع وائمتها بختارون من قبل الادارة 
الدينية » وهي التي تقرر صلاحية اولك الرجال 
عدم صلا حيتهم لتلك الوظائف وه 


ولما اجتاح المغول بلدانهم كان اكثر هؤلاء صاروا 
مسلمين من أشد أنصار الاسلام » وأحمسهم فى بث 
دعوته » ونشر عقيدته © وأن اكثر اشراف الطاغستان 
بدعون انهم من اصل عربي » وان آباءهم قدموا مع 
مسلمة بن عبد الملك . ا 

وان صفحة الامة التركستانية فى ميدان الحضارهة 
والمجد » والبطولة والعز لهي صفحة مشرقة القسمات 
تنشض بالحيوبة والحماس »© وتتحدث اليك سطورها 
عن حنودها الابطال »© وابنائها الغر الميامين من حكماء 
وعلماء الذين نبفوا فى شتى العلوم والمجالات » والذين 
ما برحت أسماؤهم أغرودة: حلوة عذبة لكل من بتفغنى 
وبشدو بمفاخر الاسلام » وعظمته الاولى ... 

والتركيتان تعفر اليوخممن اغتى يلاد الال :2 
بثروتها المعدنية » بخصوبة ارضها » بوفرة مياهها») 
بجمال طبيعتها » بعبقرية رجالها » بما فيها من البترول 
والاورانيوم » والحديد »© والبلاتين © والفحم والذهب 
وغيرها من المعادن »© كما بزرع فى ربوعها القطن والقمح» 
لذلك كانت عرضة لهحومات متوالية ... 

هذه الامة التركستانية ذات التاريخ الأامجد 
والعز الاقعس ؛ والسسناء الاسئع ظل مسلموها بقاومون 
الظلم » وناضلون الطفيان الى آخر رمق » والى آخر 
نقطة » والى آخر لحظة فى سبيل المحافظة على عقيدتهم 
ودبانتهم ورسالة السسماء . 


من العتسيه نخدا او كلقو النتائل يعدي التبزلمين 
بالاتحاد السو فياتي . فالاحصائيات الرسمية بالاتحاد 
لا تعطي العدد المضبوط للمسلمين لانها لا تقوم على 
اساس الدين » لانه غير معترف به كوسيلة لتكويسن 
قطاع اجتماعي »© ولان الادبان لم تعد عناصر مميزة بين 
السكان © ولهذا فمن العسير ان بحدد ضبط تعداد 
المسلمين داخل الحدود السو فياتية » اذ ان الاحصائيات 
الوحيدة التي يمكن الاستناد اليها ترجع الى عهد 
القياصرة فى عام 7 »© فمقّد دلت وقتلذ على وحود 
نحو خمسة عشر مليونا من المسلمين ٠.‏ 
والعجيب انه طبع أخيرا كتاب عن حياة المسلمين 
فى الاتحاد السو فياتي صدر عن الادارة الدينية لمسلمي 
قسسم الاتحاد السوفياتي الاوربي وسيبربا » ذكر بان 
عدد القاطنين من المسلمين فى الاتحاد فى الوقت الحاض 
بلغ اكثر من 15 مليون مسسلم ٠‏ 
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مع انه قد اجريت احصائيات خلال عامي 1926 
1939 لم براع الدين فيها » وانما روعيت التبعية 
العنصرية » وقد اتضح من هاتين الاحصائيتين ان عدد 
المسامين قد صار من 18 الى 21 مليونا فى مختلف 
أنحاء الامبر أطوربة السوفياتية . 


وسود الاعتقاد عند آخرين بان عدد المسلمين 
فى العقد الاخير سل نحو 25 مليون نسمة » أي ان 
نسبتهم تبلغ 12 / من مجموع عدد الرعايا السو فياتين 

وحن نعتقد بان عدد المسلمين در بو على أربعين 

فمنذ سنة 1921 سأل أمير البيان شكيب ارسلان 
الذي ذهب الى موسكو لتفحص الاحوال عن قرب 
الشيخ عبد الودود فتاح الدين قاضي المسلمين في 
موسكو وبتروغراد عما بقال عن عدد المسلمين بالاتحاد 
السوفياتي كله : فقال له : « فى ولابات قازان »6 
واورتبورغ »© واوفا » وتوابعها مع الباشفرد 5 ملابين. 
والفرغيز 5 ملابين » وتتر سبيريا نصف مليون »؛ 
وولالات تركستان » طشقند ©» سمر قند ©» وخوقند 12 
مليون » وبخارى مليونان » وخيوة مليون واحد »© فهذه 
5 مليونا ونصف مليون .. 

قال امير البيان لمحدثه : « وفى القوقاز ثلانة 
ملابين الى أربعة طاغسستانيون وج ركس © وثلاثة ملابين 
فى أذبيجان وكرحجستان » ونصف مليون او اكثر في 
القريم » فهذه نحو 33 مليونا . 

تؤافق السلةاطنف الوووة الانسر كيه فلن 
هذا القول . [ 

ثم سأل أمير البيان المجاهد غير الشيخ عبد 
الودود حتى ممن كانوا اذذاك من اعضاء مجلس الدوما 
الروسي » فقال ان عدد المسلمين نحو 35 مليون نسمة 

هذه لمحة سريعة عن حياة المسلمين بالاتحاد 
السوفياتي وعددهم »© وقد اتينا بها قبل زيارة الاماكن 
والبلدان التي سنتحدث عنها فى أعدادنا المقبلة حتى 
بكون القارىء الكريم على بصيرة من حياة المسلمين فى 
هذه الاقطار الشاسعة الاطراف المترامية الاجزاء . 


زيارة سريعة لمعالم مديئة موسكو 
قام الوفد المغربي بزيارة سريعة فى بومه الاول 


لمعالم المدينة الباسمة التي كانت سماؤها فى ذلك اليوم 
صافية الاديم ونسسيمها فاتر عاطر » وقيد بدت على 


ولدى الادارة الدينية معهد لتدريس العلوم 
الدينية ؛ واعداد رجال العلم لتغطية حاجات الوعظل 
أرجاء بلاد آسما الوسطى 
الاطراف . 

وسماحة المفتي ونانيه وسائر مسؤولي الإدارة 
الدرنية بعومون » بانتظام » برحلات الى المدن والقرى 
للتفتيش فى اعمال المساحد والجوامع ودراسة حاحاتها 
وامكانيات اصلاحها وغير ها ؛ وبجرون المقكارلات 4 
ويقيمون الحفلات الدينية فى تلك المناطق . 

والنظارة الدينية الاسلامية التي بشرف عليها 
ولدنها من الموظفين ها سلغ عدده أكثر من ستمائة 
موظف دبني من النواب والقضاة والمفتشين والائلمة 
ايسان 

ويمكن تقسيم المراكز الدينية الاسلامية كما ياتي' 

1 الزكرالقسي الاستلامن ف الأول بزالقدن > 
وهو مر كز النظارد الدنية للمسلمين 6 بلاد سيبر با 
والقسم الاوربي 4 ورئاسته السنيد أحمد حان مصطفى 
خطيب المسجد الجامع بموسكو . 

82- الزكو الكان ناسنا الوعطن :ف ورونا حسبى 
وشرء غسستان ونور كمانستان ٠.‏ والمركز الديني الاسلامي 
فى طشقند عاصمة اوزبكستان ٠‏ وهذه الجمهوربة تضم 
كثيرا من البلدان الاسلامية والمؤسسات العليا للعلم 
وفرغانة » وترمط : ونسفا ء وخوارزم ٠.٠.‏ 

3 المركز الثالث للادارة الروحية للمسلمين 
فيما وراء القوقاز باذرسجان » والمذهب الشائع في 
هذه المناطق شيعي جعفري ؛ وف البلاد التابعة لهذا 
الركن القالت كير من السنبين ...و السهة عيبي 
الاسلام 4 وهو اليوم البسند علي آغا سليمان زاده ٠‏ 

ولاهل السسنة مفتي اسلام وهو السيد احمد افندي. 


وممر ادارهة هذا المركز مدينة باكو العظيمة التي 
تشر فعلىبحر الخزر أو قزوين بالجمهورية الاذربية . 
4 المركز الرابع للادارة الدينية الاسلامية 
للمسلمين فى مقاطعات داغستان والقرم ... 
جد د 


وقازاغستان المترامية 
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هذه المراكز تقع كلهافىآسيا الوسطى .. وآسيا 
الوسطى عبارة عن أربع جمهوربات داخلة ضمن اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي تبلغ خمسة 
عشر حمهوربة وثلاث مقاطعات ... 

وقد كانت آسيا الوسطى تمرف فيما قبل 
بالتر كستان » وهي بلدة اسلامية صميمة خالصة » 
ومساحتها تقدر بنحو 5.988.000 كلم2 وهي شر قية 
وغربية » أما الشرقية فهي تئن تحت نير الاستعمار 
الصيني » واما الفربية فهي ضمن الاتحاد السو فياتي. 

كانت التركستان مهدا لرجال الدين والعلم ») 
ومركزا للفن والادب » وموطنا للدول المستقلة الحرة 
والامبراطوريات الذائعة الصيت فى العصور المتعاقبة 
قل الاإسلام وبعدهة . 

وقد دفع العرب المسلمين الذين فتحوا تلك 
البلاد الشاسعة الاطراف ايمانهم الصادق وعقيدتهم 
الراسخةالى انبتجشموا تلك المخاطر:وبر كبوا المخاوف 
غير مبالين فى سبيل نشر العقيدة الاسلامية » بتلك 
الصحاري المجدبة » والاجزاء الماحلة : والقفار الواسعة: 
يخترم الى ولف سوف. المتضيت © «ويمد. اليف )نوتل 
الفابة » واعلاء كلمة الله » ونشر العقيدة» واخراح 
الناس من الظلمات الى النور . 

فقد فتحوا بلاد ما وراء النهر بقيادة قتيمة بن 
مسلم الباهلي الذي وجهه الحجاج بن بوسف الثقفي 
فى عام 65 671 م فقد خاض حربا عوانا لنشر 
عقيدة الاسلام » وبت#الدعوة المحمدية بين السكان . 

وفى هذه ااحملة الإسلامية » كتب الشاعر عد 
الرحمن بن عبد الله بن الحارث ؛ أعشى همدان قصدة 
عن أحداث هذه السنة » لانه كان جنديا فى الجيشس 
الذي وجهه الحجاج لفتح بلاد ما وراء النهر . 


فى العربية يعود الى هذا الجيش » فعندما استيطا 
الحجاج حصار قالده لسخارى »© ارسل اليه بطلب منه 
( مصورا حجفرافيا ) للمنطقة » وعلندما تلقّى هذا 
( المصور ) درس الوضع الحربي فى ضوئه » وارسل الى 
القائد بتعليماته . ش 

عام 105 4 ووطد أخوه مسلمة الحكم العربي فى تلك 
الاسلام فى تلك الاقطار بعدما كان الاهالي من قبل 
وثليين ويهودا ونصارى . 
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تسد #أتا رصم امهرد نيهت يتوم ميد يرخيد ير حم * سيج 3 - 


1 5 0 1 مع 5 
انيت 


أعضماء الوفد المفربي ينزلون من الطائرة وهم السمادة الاساتذة : عبد الكبير الفاسي »2 * 
عمد الر<من الدكالي » عبد الله كلون » محمد بن عبد الله 


المعارك ا 45 و تعسشمى صعواف 0 4 ا 


آلغ فق : سن 93 5 . 
حوالي لثانية زوالا استايفت لحرب بده الإشلاء والاعضاء فى صمت واعتبار 5 


ودامت حتى الليل : وكان عدد العتلى والجرحى 5800 

رحل فى مدة خمسة عشر ساعة . ووحد تابليون نفسه والحق انه قد يكون ترك الوصف أبلغع من الوصف 
مكرها على الرجوع بعساكره الى نقطة الانطلاق لهذه اللوحة اأرائعة فى معرض بنوراما 

والحيش قد وقع فى غماء » فلا بعرف له قالد ؛ و( 


علم ٠.‏ وقد حمدهم الصفيع © وغشاهم البرد . الى لينيتنفراد ٠‏ 


وربحت المعركة من طرف الجيوش الروسية . (يتبع) 
هذه اللحظات المعصيبة من المعركة هي التي 
صورها الرسام روبو فى لوحته +؟ و » الرباط : محمد بتعبد الله 
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سكانها امارات البهجة والانشراح » وتالقت وجوههم 
ببسمات الغبطة والانبساط » لانهم استقبلوا شهسا 
جميلة منعشة » وسماء حافلة بالسحر والجمال » وحوا 
ضاحكا تنتشر فيه سكينة الدفء فهم يذرعون فىنشوة 
وزبنة شوارعها الفسيحة ؛ واحياءها العصربة الرائعة 
التي تمتاز بعمارات جديدة لا تفلو فى الارتفاع © وانما 
الى الحد الضروري الذي بقدر بقدره ؛ وبعي للمدينة 
بهاءها ورواءها » وتفتحها واشراقها » وقد فرئت 
ارضها أو كادث » بالكلا الاخضر الناضر الذي ينم 
عن انه ارتوى حتى طفح . . تتخلله اشحار ذات اوراق 
بائعة ؛ ورياحين يتضوع اريجها عطرا وشذى مما 
يترك الانسان يهيم فى الجمال والفتون . 

والحق ان هذه المدرنة لا توحي بالجهامة والقتامة 
كفيرها من العواصم الاوربية » والما تحتضتك وانت 
داخلها فى وداعة واحتفاء ؛) وشوق وبثشاشة ... 


عرجنا على جامعة موسكو »؛ ولم تتيسر للا 
لضيق الوقت ‏ زبارتها » وانما علمنا بان بناءهما 
ابتدا فى عام 1948 » وانتهى عام 1953 ؛ وهي تضم 
30 غرفة على الطراز العصري الحديك ؛ وبها 
مغاربة بتلقون دراساتهم العليا ... 


ثم توجهنا الى بنوراما » وهي عبارة عن معرض ذي 
منظر عجيب عملاق © وفن ينم عن العبقرية الانسانية: 
ومدى ما وصلت اليه رهافة الذوق وفرط الاحساس 
مما ينتزع الدهش والاعجاب من الانسان . 


وقد افتتح هذا المعرض العظيم الرائع فى سنة 
2 بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على الحرب 
الوطنية لسنة 1862 التي تشخص معركة برودشو 
المشهورة التي وقعت عن بعد 120 كلم من موسكو بين 
الشعب الروسي وجيوش الامبراطصور الفرنسي 
نابليون الذي غزا تقريبا كل أاقطار أوربا الغربية . 

وقد كانت هذه المعركة اهم حدث تاريخي فى هذه 
الحرب حيث لقيها نابليؤن ب « صراع العمالقة »غ2 
وكتب عنها فى مذكراته : « ان معركة موسكو كانت 
أضعب الممارك التي خضناها رغم المجهود الجبار الذي 
بذلناه فيها » . 

فلا غرو اذا اصبحت حقول قرية برودينو فخر 
حرب روسيا . 


بئى معرض « بنوراما » من قبل مثروع 
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اندزره الرسام الشهير الذانع الضعيةت ١‏ فنا لتشير 
الكشفش رونو ) . 


هذا المنظر الرائع الذي رسم 6 فماشش. ١‏ محبطه 
5 متراء طوله 115 مترأ ) تتحد فيه كل الاشياء التي 
وقعت فى المعركة » وكانك ‏ اطال الله حياتك ‏ فى 
صميمها » فكل الصور فيه تنبض بالحياة تحكي 
ساعاتها الخالدة » فيبدو لك وكانك نعيش. تلك 
اللحظات المر وعة : والساعات الحر جة التي أصسسع 
عليها اأرسسام [[أ روبو (( لونا من عبعر بته وعظامته 5 أنه 
بنقل اليك» بأمانة وصدق » تلك اللحظات الحرجة من 
معركة برودينو التي ابتدات فى ساعة مبكرة . 

انك <قا تشاهد الجناح الابسسر من الحيوش 
الاساسى لهحو مات الفر نسسيين ٠.‏ والتي كافك تك 


قيادد الجنرال بكراسيون . 


هذه اللو حة التي تسحل عذده 


ما هى احداث 


الحقبة التاريخية من حياة الشعب الروسي اذذاك . ١.‏ 
<والي الساعة الثانية عشرة زوالا قاوم الروس 
سبع هحومات من هحومات العدو . غير ان الهحوم 
االثامن اضعف الحيوش الروسية . فتراجعهوا الى 
الوراء ؛ بعد خسائر فادحة فى الاراوح والعتاد ٠‏ 
وجروح خطيرة لحقت بالجنرال باكراسيون .. 


الروسية 3 فتكسصلدرات هجماتهم 4 وفضي على اول 
هحوم فى الساعة العاشرة صصلاحا 200 


5 هاحم الفرنسيون هذه الو حدة مره ثانية © 
واستطاعوا ان نصلوا الها 4 لكن الروس ولوصم 
الادبار بعد عراك عنيف ههه ١‏ 


هاجم المشاة الاشداء » بالمدافع الثقيلة قربسة 
سيميئو فسسكايا » لكن المدفعية الروسية التي بعثت من 
طرف الكومندار الروسي الكبير كوتوزوف 
باغثت الجيوش الفرنسية من الوراء . 

وجم نابليون من شدة هذه الضربة المفاحلة 
واحتار فى أمره حتى انه اوقف لمدة ساعتين فصول 
هذه المعركة الدامية . 


القلوب ؛ تعودوا علن تصور ان بعيش هذا الطبيسب 
بقلبه المستعار » وان بواصل حياة عادية كما دؤكده 
المحيطون به » ومن الجائز ان بفضي علم زرع القلوب 
الذي لا بزال فى بدايته الان ‏ من الجائز ان يفضي الى 
تطور متسلسل » بكون من نتائجه انشاء ابناك للقلوب» 
مثل ما هنالكمن ابناك لبعض الاجهزة والمواد الجسمية 
الاخرى التي امكن ان تنثاً لها ابناك » على انه اذا كان 
من السهل » ان بتلقى المرء ء نجام هذه المآثر او تلك »2 
تعره دلق قاد نعود بلقي اليه بالا ايها يعدا :افاشين 
من السهل بنفسه المقدار حل جميع المشاكل الانسانية 
التي بحدثها التقدم العلمي من هذا العبيل » وهصي 
مشاكل عدردة ومتلوعة » ولها من الاوجه ما يذهب ق 
محال التشعب الى حد كبير » ومن الجائز القول ‏ 
بهذا الصدد ‏ ان علم زرع القلوب اذا كانت له 
جوانبه العلمية الطبية » فان له أيضا جوائب اخرى ؛ 
لا تقل اهمية عن غيرهاء والمراد بذلك » الحوائنب 
الا والح وار والاجتماعية التي تتصل بهذا 
الموضوع على نحو او آخر » وتتبلور من خلالها مشاكل 
تنيرة تتعلق بها صورة او غيرها » فهناك اذن على 
تدخلان ىق موضوع العلوب 
الحداقها النا ميهة العدكة الابوهن االفحسة 
الطية المتعلقة بعملية الافسال نفسها ء والتانية من 
هاتبن التقنيتين لها صبغة فرعية ٠:‏ وهصي التقنية 
القانولية فى الموضوع أي مجموع السبل والوسائل 
الفكربة النى تنخذ بشكل او بآخر للتفلب على المشاكل 
الإخلا فيه ٠‏ التى بحدثها طب الافسال هذا : سواء 
اكانت هذه المشاكل متعلقة بالافراد » كل على حدة . 
أو بالجماعة ق عمومها ! وهذا الحانب من الموضوع ٠‏ 
الحانب القانونيهو الذييعني بطبيعة الحال الحقو قيبن 
والملشرغين ورحال الفكر بصورة اعم © اولنك الديسن 
بدخل فى حسبائهم - على الخصوص قضية الحسق 
والكرامة والمشروعية فى حياة الناس © وعلاقة بعضهم 
سعض ل ا ا 
باتحاه منطقي متوازن ٠‏ أو ما سدو انه كذلك 
على ان هنالك مداخلة اخرى تتصل بالموضوع ٠‏ 
موضوع زرع القلوب وقد لا يكون للحفو قيين 
والانسانيين فيها تدخل مباشر ؛ لان لها اتصالا بعالم 
الطب والعلاج اكثر مما لها من ارتباط بأمر الحقوق » 
وما بدخل فى ضمن ذلك من قضية العلائق بين الناس 
وننسيق المصالح القائمة فيما بينهم » هذه المداخلة 
التي نشير اليها » تتعلق بأمر العواقب النفسية التي 
قد ننشاأ عن عمليات زرع القلوب فى الامد البعيد » أي 


هذاه 00 أت تعتستان © 
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ما يمكن ان ينتج عن حالة تداخل الاجسام الفريبة 
بعضها مع بعض من آثار محتملة على نفسية الفرد 
الذي يبتحمل جمسه هذا التداخل ©» ويتحمل بالتالي 
النتائج القريبة والبعيدة » المترتبة على ذلك ٠.‏ 


وعلى الرغم من اهمية الجانب النفسي فى موضوع 
من هذا القبيل » فان هذا الجانب لا يشغل من 
الإهتمامات : مقدار ما تشغفله الحوانب الاخرى من 
امر زرع القلوب » ولعل مرجع ذلك » هو ان الملايبسات 
النفسية فى قضية زرع الإعضاء ©» لا دو ذات أهمية 
ملحة فى الوقت الحاضر » بل ولا بظهر لهذه الملابسسات 
الان وجود موضوعي يبرز العناية بها مثل ما تنصرف 
العنائة الى الجوانب الجراحية والقانونية فى هذا المجال 
والعملية الحراحية هذه كما أسلفن/ل أساس جوهري 
فى الامر » ومن عوامل الاهتمام بها » ان الجراحة على 
هذا العو بع ص التديك ها عر نه اللاب من انواع 
الجراحة ء ومن ثم » فمن الضروري ان تتركز الانظار 
العلمية حول طبيعة هذه الحراحة بالذات © واي 
الطرق انجع واشد فاعلية فى هذا المضمار » ومن 
الضرورى ايضا ان نتركز الانظار ‏ ربما بقدر اقل س 
ولكنها تتركز على اي حال فى موضوع الحق الانساني 
الذي تمسه القضية من جانب او آخر » حق الفرد 
الذي بنتزرع منه العضو ؛ وابضا حق الفرد الذي 
نقل اليه » فالانسان محور العملية من اساسها ومن 
ثم : فان العيم والمثل التي تتحقق منها انسانيته ٠‏ 
توحد هي من جهتها محوزا :زتهيا 3 الافن 4 اضف 
الى ذلك : ان المو ضوع بهذا الشأن ‏ غير منحصر فى 
النطاق المثالي © وما بندرج فيه من مبادىء ومثل »© بل 
اله يسن كذلك ‏ وبصورة اكثر ب جانب الحياة 
العملية : حياة الناس اليومية ؛ اذ أن عمليات زرع 
القاودب ‏ اذا ما ترسخت فى تقاليد الطب وصارت 
عملة مأاوفة من عملياته ٠.‏ فانها ستدخل بذلك طابعا 
شديد الالحاح غلئ واقع الحياة اليومية : وبالنتيحة 
لذلك » فان المجال الذي تفتحه ‏ محال الاحتكاك بين 
مصالح الئاس »؛ لا بد آن يتسع ‏ بسبب هذا :| تقو 
فاكثر © ونتسسع معه حملة المسائل القضائية وغيرها 
مما قد بشثيره ذلك على صورة او غيرها » وكل هذه 
الإعتشارات وكثير غيرها » قد السست موصوع زدع 
الإعضاء اهميته القانونية المتزائدة » وجعلت الموضوع» 
فى اوريا مثلا مجالا لكثير من الاخذ والرد الفلسفي 
والقانوني بل ونقلت القضية فى اطارها الحقوقي هذا 
الى المحافل السياسية والقانونية العليا فى عدد من 
اقطار الغرب » كبر بطائيا وفرنسسا وابطاليا وغير هذه 


وج هرمن وجوه الند اخل ببن العام والشأنون؛ 





ل 0 م ا وروم رو ووور 
٠.‏ 


ا 6 ص : 
عوليات نرعررالاغضاء مس :وله أمااض رعق فم 
يتاذ : اليماقيا عامس 


د« ضف هك م ضع 2 6ق صن مع حنج قف فق غك 2 لضن لزع م وم دوه وعة وناف وإر6 22 
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التوسع فى البحث القانونيظاهرة من ظواهر العصر » مثل ما هوالحال ايضا بالنسية الى التوسع ؟ 


وفد تعرضنا فى فصول سابقة ‏ ضمن « دعوة الحق  »‏ الى اوجهمختلفة من ظاهرة التوسع القانوني ١‏ 
هذا » وبالاخص ما يتملق من ذل بموضوع الارتياد الفضائي » وتطوراتوسائل الاعلام الحديثة » وفي هذين : 
الموضوعين ؛ لايزال البحث بكرا الىحد ما » وما فتلت المسائل من هذاالقبيل » موضوع توسع فى البحث 5 


الهائل » الذي يمرفه العلم المادي» والتفنولوجيا الناشئة عله . 
: والنظر قبل ان تنال درجة كافية مسن الرسوخ والاصالة 


9“ ع 0 ' ' 20 


والى أي مدى تذهب اليه ؟ 


: :#وعصممم مم وموم ووم ووووو م ووم وعممعودموعوون تو وودءد ودومء 


فى الثالث من شهر دجنير من السمنة المنصرمة ؛ 
صل الدكتور « برنارد » الى تحقيق المأثرة الطمية ؛ 
رف عند البعض باسم.« عملية مدينة الراأس » . 

لعد بدت القضية فى اول امرها مدهشة الى حد 
بعارن الا بشعور العحب والماغتة الذي احدثه في 
5 ! وبطبيعة الحال ٠‏ فان الاثارة التي احدثتها 
عملية مدبنة الرأس » قد فقدت حدتها فيما بعد »ء 
مرور بضعة أسابيع فقط »؛ والان فان انباء زرع 
لوب أو افسسالها قد غدت من بين الانياء المأالوفة 
د! » لدى عموم الناس »© فلم بعد من شأنها ان تثير 


وننعرض فى الفصل الحاضر الىفضية اخرى من فضايا التوسسعالقانوني الحديث هي من احدث 
القضايا من هذا القيبل » ومن اكثرهااخذا بالاهتمامات العامة فى الوق تالراهن » ونريد بذلك » حالة زرع 
القلوب » أو افسال القلوب ؛ وهذوالحالة قد فرضت نفسها على مدار الاهتمام القانوني ؛ بعد ان تكررت 
بفدر غير بسير » وتمددت الاحوالوالصور التي ظهرت بها » واختلفتالنتائج التي اسستقرت عنها . وما تزال 
مع ذلك فى اليداية » وحقيقة التطورتدفع بها ولا شك الى توسعمتزايد . 


فما هي الاوجه القانونية التينبدو بها فضية « زرع القلوب » ؟وعلى ماذا تفوم هذه الاوجه الفانونية» 
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واطلاق الاقمار الاصطناعية ! فقد فقد كل ذلك او 
يعدو الناس عليها وبروحون ؛ وربيما بصير الامر من 
الانتذال عند الناس 4 الو شير د فشسلهم نزول انسانى 
محتمل على ظهر القمر * بوم بتحقق هذا النزول + اذ 
ان الاقمار الاصطناعية المرسلة اليه لحد الان» قد 

وق مو ضوع القلوب » حدثت اخفاقات عدرده 
اكثر مما تحقق من نجاح » الا ان الموضوع من اساسه 
موضوع زرع القلوب » قد اصبح من جملة القضايا 
الجارية ) وتعود الناس على تصور ان بعيشس الطبيب 
الذي كان موضوع العملية الثانية فى تاريخ طب زدع 


عن أعطاء الدم » بالحالة الاخرى الناتجة عن اعطاء 
عضو » لا بعوض كالكلية مثلا » وهنا مدخل للناظر في 
الموضوع من الناحية القانونية » وثمت مدخل آخر 
تعرض لنا فيه ايضا حالتان من حالات نقل الاعضاء 
بين الاجسام ( الحالة الاولى ) موافقة المعطي او المنقول 
منه على مجموع العملية التي سيكون طرفا فيها» 
( الحالة الثانية ) موافقة المنقول اليه العضو » وهو 
النسيت الاضلى. ان السيث الإنسن لمبذا العمليية 
ومداخلها وما قد بنتج عنها هن عواقب »اما موافقة 
المعطي فهي حجز زاوية فى القضية من اساسهاء 
فالحالة التي بتعرض لها اللعطي # فضلا عن كون 
جسمه لا بفيد منها شيئًا فى الغالب »© فان هذا الجسم 
قد يتعرض ‏ اكثر من ذلك الى عواقب محتملة في 
الحال او المآل » ان اللعطي هو فى كثير من الاحوال ؛ 
شخص انساني النزعة » او المفروض فيه كذلك اذ ان 
القضية التي بجعل من نفسه طرفا فيها » وتسبب له 
حرمانا عضوبا لا بعوض ‏ علاوة على الالام المحتملة 
التي قد بتحملها ‏ هذه القضية » يقحم نفسه فيها» 
بيئما هو غير ملزم بهذا الاتقتحام من الناحية 
الفسيولوجية او البيواوجية » اي انه ليس هناك دواع 
جسمية تتعلق بذاته » تجحعل منه هذا الطرف المقحم فى 
قضية طظبية عويضة © كقضية عطت كلية كحضن آخر) 
وافتمّارها سسب ذلك للتعويض »© وقد بتصور احدنا 
ان بكون هناك مصلحة للمعطي احد اعضائه الى آخر » 
مصلحة مادية مثلا » كان تكتسي القضية صبغة صفقة 
تجارية » فيكون اعطاء العضو اذن مقابل مقدار مالي او 
مانى حكمه متفق عليه بين طرفين »© والواقع ان مثل 
هذا الاحتمال » مما قد يترجح فى ذهن البعض من 
الناس ! لكن النظرة القانونية الى الموضوع تختلف عن 
هذا فىالتطبيق» اختلافها عنه فى المبدا ! فالروحالقانونية 
ليس المفروض فيها ان تسسمح دائثما بتبادل الاعضاء عن 
طريق البيع والشراء ! وبعض التقنيات الحديثئة ب في 
أوربا ‏ تعبر عن معارضة صارمة لمثل هذا السلوك »© 
بل وتنص على عقوبات بدنية ومالية فى نطاق ردعه »؛ 
والمفزى الذي يرمي اليه القانون بهذا الصدد مسن 
الوضوح بدرجة كبيرة » وهو مغزى اخلاقي بالدرجة 
الاولى » ومغزى اجتماعي كذلك »© ومن ثم فانه لا يبقى 
دافع فى هذه الحالة للمعطي » بحثه على منح احد 
اعضائه لشخص آخر » الا الدافع الاخلاقي او العاطفي 
او ماهو من نوع ذلك » وقد نتدخل الدوافع المصلحية 
فى الامر » ولكنها فى كثير من الاحيان ©» تكون ممزوجة 
بنسب من العاطفة تقل او تكثر » كالزوج الذي يعير 
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عضوا له الى زوجه بغية انقاذها من اموت او من 
عطب دائم ! وهي سنده فى الحياة والقائمة على شدؤون 
اولاده » وهكذا مثل هذه الصور » التي تتمازج فيها 
العاطفة بالمصلحة ! الا آن المصلحة هنا مصلحة نبيلة فى 
الغالب » وذات ملابسات اخلاقية ابجابية فى المحط 
الاول . ش 


ومن مجمل كل هذا تبدو عملية منح الاعضاء 
كقضية تضحية وايثار من جانب المعطي » اكثر مما هي 
اي شيء آخر ! وتتاكد حلية العوامل الاخلاقية 
والعاطفية التي تتدخل فى مثل هذا الامر وتقوم فيه 
بدور الحافز الاساسي » لكن الاخلاقية هنا اذا كانت 
محورا تدور به او حوله الاعتبارات القائمة فى هذا 
الموضوع » فان هذه الاخلاقية » لا بد ان يكون لها نطاق 
شامل فى مجموع العملية بمختلف الاطراف المشاركة 
فيها » اى ان هذه الاخلاقية اذا كانت دافعة للجانب 
المعطي على ان يعطي لصالح الجانب المستفيد » فلا 
ينبفي اخلاقيا كذلك أن بكون هذا الجانب المعطي مجرد 
ضحية تفرير به لصالح الجانب المستفيد ©» وذلك بان 
يستدرج المعطي الى التنازل عن عضو من اعضائه ؛ لا 
لانه بتقبل ذلك عن طواعية »؛ وتحمس » ملظم علمه 
بتفاصيل كل ذلك وتبعاته » بل لانه فقط لا يدري 
اهمية ما يقدم عليه » وما قد بنثشا عن ذلك من عواقب 
واحتمالات بالنسية اليه شخصيا » اما فى المستقبل 
القرسب او البعيد ! مثل هذه الحالة » حالة غير معقولة 
ومرفوضة مقدما من الناحية الاخلاقية !؛ اذ ان الاخلاقية 
التي تتمثل فى ضرورة الانقاذ » انقاذ الجانب المستفيد» 
تنتفي ‏ من ناحية اخرى ‏ بالنسبة الى الجاُنب 
المعطي نظرا الى ما يحصل لهذا الجانب الاخير من 
غبن كنتيجةلعدم علمه العلم الكافي بمدى ما بقدم عليه 
والابعاد التي تمتد عليها مبادرته ؛ والأخلاقية ‏ كما 
نسلم به جميعا ‏ هي كلل لا يتجزا ! فلا يمكن ان تتحقق 
اخلاقية حالة من الحالات على اساس اعتماد الاخلاقية 
فى نفس الحالة © وانطلاقا من هذه الاعتبارات وما في 
حكمها » بذهب القانون الى التشدد فى موضوع مصادقة 
الطرف المعطي للعضو » وبقتضي وحود هذه المصادقة 
فى اكثر صورها تدقيقا وتثبتا » محترزا فى ذلك احترازا 
بتناسب مع اهمية الحياة فى نظر القانون » وحرص+ه 
على الحفاظ عليها » اكثر ما تمكن المحافظة » وهذه 
الناحية من موضوع تدخل القانون فى الطب » اي 
الناحية المتعلقة بمصادقة الجانب المعطي » مصادقة 
واعية » متثبة ©» اختيارية حرة » هذه الناحية تنشاً 
عنها قضايا وملابسات مهمة بتدخل فيها القانون كذلك 


الاقطار )2 ة فعي انجلترا » عرضت قوانين بشان افسسال 
الاعضاء وخاصة العانون المنعلق بنقل الكلى من اجسسام 
ال مر ضى الذن تدر كهم الوفاة ف المستشفات 6 و في 
الولانات المتحدة » يتوالى نشاط قانوني من أحصل 
تعميد الاحوال التي يتم فيها نقل القلوب بين الاجسام» 
وأاعطائها اطارا قانونيا قارا تتحدد به الحقوق 
والواحمات بهذا الصدد . 


وفى ابطاليا » وفى الدانيمارك » وفى غير هذه 
الاقطار » بشتد الاهتمام بمثل هذه القضايا » ولييس 
من شك فى ان هذا الاهتمام » لا بعود الى محرد الرغبة 
فى تقعيد حالة قانونية ناشئة ؛ بل يؤول ‏ اكثر من 

الى حرص مشروع على تلافي مشاكل » يجب 
تلافيها قبل ان تصير اكثر تعقيدا . 
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الأفعان «القالوينة "الع دون مدر ل لو يوج و2 
الاعضاء ؛ ليس مرجعها هذه الشهور الاخيرة »اي 
حيئما نشطت حركة افسسال القلوب» كما بتصورء فالامر 
سواء من ناحيتيه الطبية والحقوقية » بعود ‏ بطبيعة 
الحال ‏ الى عهد اقدم » فالعملية التي اجريت في 
« مدبنة الراس » اواخر اللسسنة الماضية »2 لم يكن لها 
تتحدث ؛ لو لم بقع التمهيد لها بأبحاث طويلة فى هذا 
المجال ؛ ولو لم تحدث فى مضمار ذلك تطورات متلاحقة» 
بلغت قمتها بعملية دجنير الشهيرة ! وكذلك الافعسسق 
بالنسبة لموضوع الصلة بين عمليات زرع القلوب من 
جهة ؛ والملابسات القانونية المتعلقة بذلك من جهمة 
أخرى ؛ فالتفكير فى هذا الامر » وبروز النظريات في 
موضوعة ند وان كان« فد انخك ميته آلو انعفة فى اتناء 
الشهور الاخيرة؛ ‏ غداة احراء عملية«مدننه الراس) 
الا ان هذا التفكير كان مع ذلك موجودا مئذ عهد غير 
قصير »© وقد برزت فى السنوات الاخيرة عدة اشهادات 
بهذا الشان » بعتبر بمضها ذا صبغة وثائقية » وبعود 
الامر فى ذلك الى ان الموضوع » كما فكر فيه اربابه من 
قيل ‏ لم بكن منحصرا بالضرورة فى قضية زرع 
القلوب التي كانت لم تدخل بعد فى حيز التطبيق »© بل 
ان الموضوع كان دائما موضوعا عاما بتعلق بنقل الاعظاء 
عموما من اجسام الى أخرى . 

ومن المعلوم ان الاعضاء التي بجر ي عليها مثل 
هذاء هي عديدة »2 ومنها الكلى » وغير ذلك ! وبحاول 
الآن زرع الكبد والبنكرياس وسواهما ! فالموضوع كما 
نراه هو أوسع بكثير من موضوع القلب الذي تركزت 


حوله الانظار غداة عملية يوم 3 دجنبر 1967 »© ومن ثم 
فان المسألة القانونية القائمة اليوم » هي مسألة زرع 
الأعضاء ١‏ زوع القلب فقط ) ا الذي بدخل فيه 
مفهوم. زرع الاعضاء »© اطار وأسع جدا » ومن المنتظر 
ان بزداد توسعا كنتيجة مباشرة » للمزيد من التطورات 
التي بمكن ان تحققها الحراحة الحدثة بهذا الشأن ! 
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هنالك حالتان تعرضان فى موضوع الاستعارة 
من الاجسمام » ( الحالة الاولى ) وهي التي تتمثل في 
استعارة مادة جسمية يمكن للمعطي ان يعوضها فى 
فترة تقّل أو تكثر © وبهذا » فان الامر لا يؤدي به الى 
حد حرمان نهائي من العضو او المادة التي منحها من 
جسمه الى جسم آخر » والمثال البارز هنا » هو مثال 
تحاقن الدم » حيث يتنازل شخص من الاشخاص عن 
جزء من دمه »© فيعبل ان بعتصر منه » لينقل الى جسم 
شخص آخر » اما شخص معين فى حاجة الى دم 
لم يجده »؛ واما الى أي شخص »؛ وفى هذه الحالة يكون 
الدم العطى هبة للعموم » ولا بسال المعطي عادة عمن 
سينعل اليه ذلك الدم» وسواء كان الدم معطى لشخص 
معين © أو هبة الى العموم » فان هذه الحالة » حالة 
تحاقن الدم » هي من اشيع حالات التعاطي بين 
الاجسام » ولا تثير اليوم اعتراضات حقوقية ميدئية » 
الا اذا كانت هنا احوال خاصة »؛ يمكن ان تقوم فى 
مضمونها ملابسات قانونية خاصة ابضا » وهذه 
الحالات الخاصة لا بعتد بها ء لان الاساس القانوني 
والطبي الذي يفوم عليه تحاقن الدم اساس راسسخ 
بالقدر الكافي © وله الان تقاليده التي لا بجادل فيها 
ألحصك . 


( الحالة الثانية ) » هي الحالة التي لا يستطيع 
المعطي فيها ان بعوض لنفسه العضو او المادة التني 
منحها لغيره ») وهذه الحالة كما نرى »© تختلف فى 
عواقبها بالنسسبة للمعطي عن العواقب الناشئة عن 
اعطاء الدم » ان المعطي فى هذه الحالة » يتعرض لحرمان 
حفيعقي ودائم » حرمان من المضو او المادة التي فقدها 
بتنازله عنها لفيره » ومثال اعطاء الكلية واضح فى هذا 
السياق »© فالكلية اذ 7 تنتزع من جسمم لتنقل الى جسم 
آخر » فان الجسم المعطي اباها » لا يمكن ان سسترد 
بديلا لها عن طريق التفاعلات الحيوية داخل الاجسام 
كما هو الشأن بالنسبة للدم مثلا » فالفرق هنا هو اذن 
فرق شاسع » ولا يمكن بهذا مقارنة الحالة التي تنجم 


نهائيا احتمالات الخطورة التي هي لازمة من لوازم مثلم 


هذه العمليات الدقيقة . 


ويتساءل من جهة آخرى عن حتمية عملية 
الاستبدالات اذا كان بقدم عليها احيانا دون أن يكون 
ذلك ضروري » ضرورة مطلقة لا خيار فيها » ولا بديل 
عنها على ابة صورة اخرى بكون البديل ! فالمريض 
الذى بنقل اليه العضو البديل » ليس من شأن جسمه 
ان بتلاءم مع ذلك العضو المستعار وبتكيف بكيفه » الا 
بعد ان بجتاز المريض من اجل ذلك فترة امتحان 
عسيرة» قد لا بكون اعسسر منها فى حالة علاجي ةمشابهة) 
وكل هذا بفرض على الضمير القانوني اعتبارات 
احتياطية مهمة بالنسية للمستفيد » بقدر ما هئالك 
من اعتبارات احتياطية تتعلق بالممطي » ومن ذلك 
استحمال المصادقة » مصادقة المستفيد » مثل ما هو 
ضروري ايضا الحصول على مصادقة الشخص المتطوع 
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باعطاء العضو المتقول © وبطبيعة الحال» فانئا نتصور 
المصادقة فى اطار التسليم بان المعطي للعضو يكون في 
حالة قدرة على ادراك ما يقدم عليه » ليمكنه المصادقة 
على ذلك او رفضه » وبعني ذلك انه حيا فى حالة 
اعرابه عن الموافقة » وينتج عن ذلك فى كثير من الاحيان» 
انه سيبقى حيا ‏ كما هو المفروض ‏ بعد استتصال 
العضو المنقول من مثل ما هو الامر بالنسبة الى نزع 
الكلية ! لكن ما الامر اذا كان « المعطي » فاقدا الادراك 
فى حالة اقدام الطب على انتزاع العضو المنشود منه » 
وما الامر ايضا اذا كان المفروض فى المعطي أن يفارق 
الحياة اثناء أو على ائثر انتزاع عضوه منه ؟ . 

ذلك افق آخر من البحث فى هذا الموضوع 
سنحاول النظر فيه بحول الله فى الفصل القادم . 


سلا : المهدي البرجالي 


وعلى نحو تنتزايد تشصاته بمقدار ازدباد التقدم التقني 
الذي تحعمه حراحة نفل الاعضاء بن الاسام 6 
وسنفحص بعضا من ذلك فى الفصل القادم بحول الله . 

ولننلر الان ‏ كتتمة ‏ لموضوع المصادقة من 
الناحية المبدئية » ننظر فى مصادقة الطرف الثاني الذي 
بعنية الامر اربضا »© ونريد الطرف الملقول اليه العضو »© 
او الطرف المستفيد من عملية نقل العضو! فهذا الطرف 
له ايضا اعتباره ‏ الذى بمكن ان نصفه ب « المهم ») ب 
اعتباره فى موضوع المصادقة التي تقتضيها الاخلاق » 
وتلح عليها » كشرط اجرائي اساسي »© قبل محاولة 
ابة عملية لنقل الاعضاء بين الاشخاص ! وقد برى 
البعض فى اشتراط موافقة المستفيد انه من قييل 
الترتيبات الشكلية التي لا تسندها اعتبارات اخلاقية 
ملحة كالاعتبارات الاخلاقية التي توجب موافقة 
الشخص اللمعطي للعضو © وتوحجب ذلك بأشد ما بكون 
من الالحاح ؛ وبنبني نظر من يذهب الى قول كهذا ب 
ينبني على اساس الاعتقاد بان العملية فى مجموعها هي 
عبارة عن تضحية يتضرر منها الطرف المعطي » بينما 
الطرف المستفيد هو مستفيد فقط » لا تحمل تضحية 
فى الامر ؛ ولا دمسه منه سوء محتمل » بل أن مصلحته 
فى هذا الامر هي كل شيء » وهي مبدأ الامر ومآله ! 
فليس هناك بهذا الاعتبار ‏ تعادل فى الحالة بين 
الطرفين ! فهل بجحب لذلك العنابة باتخاذ نفس 
الاجراءات الاحتياطية بالنسبة الى كلا الطرفين ؛ 
والحال انهما لا يعترضان الى نفسى المحذور » وبالتالي؛ 
فان « الضفط الاخلاقي » الذي بيخلقه كل منهماء 
مؤثرا به على ضمائرنا ‏ لا يجب أن يكون فى تفسسن 
الستوئ:.وداعيا" الى اتخاذ نفس الاحباطات 5 :وانادر 
اولا ‏ الى القول » آن هذه النقطة الاخيرة ؛ المتعلقة 
بامر المستفيد ©» ووضعيته داخل مششتسك العملية 
الجراحية المتعلقة بنقل الاعشساء بين شخصين »© هذه 
النقطة » توجد موضوع نظر وتأمل » واحيانا موضوع 
نقاش وجدل » ويتركز الاهتمام فى ذلك حول 
الاعتبارات النظرية ربما أكثر مما يتركز فى النطاق 
التقني الذي تتشكل به المسالك الاجرائية بعدد نقل 
الاعضاء ولكن اهمية النظلريات التي تروج فى الموضوع 
ليست فى محرد صيفتها النظرية الاكاديمية » بل بما 
لها من تعلق بالاعتبارات القانونية الاكثر اتصالا بالحياة 
وما يمكن ان تؤدي اليه من تقنيات نتعلق باحقاق 
الحقوق » وتحديدها فى موضوع نقل الاعضاء بين 
الاجسام ؛ اما القول » بان المستفيد فى ابة عملية للنقل 
العضوي هو مستفيد على أي حاه » ولا تحمل من 
التضحيات ما بتحمله المعطي للعضو »© ومن ثم وجب ان 
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تكون الاحتياطات الاجرائية المتخذة فى حق المعطي 
اشد صرامة » واوفى نطاقا من اية احتياطات اخرى» 
نتخذ فى نطاق اجراء عملية نقل العضو القول بهذا » 
لا شك انه منبني على جهل او تجاهل المشاكل الوامعة 
التي تحدث ل «١‏ المستفيد » نفسه بسبب نقل عضو 
من جسم آخر الى جسمه هو )اي جسم المستفيد » 
ان الجسم المنقول اليه العضو » هو مستفيد من ناحية 
مدلية كما هو ظاهر بالداهة »© لكن هذه الاستفادة »© 
ليست دائما مأمونة العواقب »2 كما للحفله حتى 
الراقي هن حفيك لأناء 'عقلناك تقل الاعفسياء بسن 
تحقمت »؛ فى هذا المدار ؛ بالنسية الى الانفاقات الكثيرة 
التي أودت بحياة الكثيرين او بالاصح » انتهت بهم الى 
نفس النهابة التي كانت متوقعة لهم » قبل احراء 
عمليات نقل الاعضاء المعارة لهم ! وقد بقال ؛ ان هذه 
مرحلة موقتة من مراحل تطور التقئية الطبية بصدد 
موضوع نمل الاعضاء ! ولابد ان يؤدى التقدم المستمر 
فى هذا المجال » الى تقليل نسبة الخطورة التي بتعرض 
لها" المنتقي مروتو مين اكير حطوظ التحام: العملييات 
الاستبدالية التي تجري فى الستقيل ؟ .وقد يقال ابضا 
انه حتى فى هذه الظروف الاولية ٠‏ التي تقع فيها 
عفلبات قل الأعشماء فى الورقت الحاسين فاك يصيفل 
المريض الذي بنقل اليه العضو هو على اي حال 
أحسن من حظه ‏ فيما لو ترك على حالة مرضه 
المزمنة » وبعضوه الاصلي المعطوب ٠‏ وهو عضو بعتبر 
عمله الفسيولوجي او البيولوجي فى حكم المنتهى او 
بكاد بكون كذلك ! كل هذا وغيره وارد » بصدد النظر 
قموفوج حالة المبتفية من نتن الاعضاء: 1 الآ انها 
ود بئة عل هذة اللأموال ١+‏ شب عن الماكدل 
العقائمة فى هذا الملوضوع » وان كان بدخل على النقلر بات 
المدلى بها فى هذا المجال بعض التنويع الهامشي ! ذلك 
ان مشكلة الاحتمالات فى ممصير المريض ٠‏ المستفيد من 
نقل العضو ستبقى قائمة » بكل ما تنطوي عليه من 
خطورة ؛ الى أن يرتم هذا التقدم العلمي الذي يزيل 
غالب الاخعمالات: اللية ق.عيلات: الاقسبال وسفن 
هذا التضقيد حطوظا اففل نوق الفلان للش فان 
« الضمير » العانوني لا ستطييع أن يتفاضى عن 
الاحتمالات التي يتعرض لها هذا الجيل من المرضى 
الذين بعيشون فترة التجربة العلمية التي تجتازها 
تقنيات نقل الاعضاء اليوم » وهي احتمالات مأساوية 
فى كثير من الحالات »© كما نلحظه اليوم » وحتى عندما 
تتقدم التقنية الطبية فى هذا المضمار »؛ وتصبح العمليات 
الاستدالية مأمونة بقدر كبير »؛ تمان ذلك لا رفع 


تبني العمارات الادارية الشاهقة والفنادق المظيمة 
والمعاهد والكليات الضخمة » كانت تبعث بالمدرسين 
والمعلمين وتوزع المنح الدراسية سمخاء على ابناء 
افريقيا حتى يقبلوا على مدارسها للدراسة والتحصيل 
والتخصص . وكانت تقوم بدعوة رؤساء الدول 
الافريقية ووزرائها ومختلف اطاراتها واعضاء مجالس 
النواب فيها وأرباب المهن الحرة لزيارة آسرائيل 
وقضاء اسبوع على الاقل فى ربوعها حيث يلقى الجميع 
الاستقبال الحار والحفاوة الفائقة والاكرام المتناهي ) 
وليست الامر انحصر عند هذه الاشياء ولكنه كحان 
يتجاوزها الى حد بعيد حيث تلبى جميع الرغبات 
والشهوات مهما كان نوعها فتعرض رت الشهية 
وتنظم السهرات الممتعة التي يجد فيها الزائر جميع 
ما لذ وطاب . واي دولة غير اسرائيل يمكنها ان تقدم 
لزوارها وضيوفها ما يرغبون وما لا يرغبون فيه من 
ملذات وان كان ذلك على حساب الاعراض والاخلاق ؟ 
واذكر ان غالبية رؤٌساء الدول الافريقية آنذاك كانوا 
زاروا اسرائيل بدعوة من حكومتها ؛ كما كان رئيس 
دويلة الصهاينة وبعض مساعدبه يستعدون للقيام 
بجولة عبر كثير من الاقطار الافريقية لرد الزيارة 
واحترام قواعد الضيافة والمجاملة . واذكر ان رئيسا 
افريقيا واحدا لم يكن زار دولة عربية مافى ذلك 
الوقت او كان حدد موعدا لزيارتها » اللهم ما كان من 
آلدول الاعضاء فى منظمة دول افريقيا الثورية التي 
كان رؤساؤها زاروا بلادنا للحضور فى مؤتمري الدار 
البيضاء الاول والثاني ومؤتمر القاهرة . 


الم يكن من المعقول مع هذا ان تكون ميول الدول 
الافريقية تسير فى اتجاه السياسة الاسرائيلية وان 
يكون المسؤولون الافارقة يحبذون موقف اسرائيل 
التي كانت السباقة الى شرح وجهة نظرها والمسرعة 
للحصول على رضاهم وموافقتهم نظرا للجهود التسي 
بذلتها والساعدات التي قدمتها ؟ الم بكن من المعقول 
انيتخذ رؤساء الدول الافريقية وشعوبهم مثل هذا 
الموقف بعدما تقاعس العرب ولم يتفضل احد منهم 
للتعريف بقضيتهم وعرضها على انظار الافارقة حتى 
بدركوا الحقيقة ويستطيعوا اتخاذ موقف مئاسب بعد 
دراسة مقارنة لنظريتين متعارضتين ومو قفين متبائين؟ 
الم يكن من المعقولان تسسير الدولالافريقية ورؤساؤها 
فى ركاب اسرائيل بعد ما سمع معظم هؤلاء القادة 
الافريقفيين بعض الاذاعات العربية تسبهم وتنعتههم 
بعملاء الاستعمار الجديد فى افريقيا وتخص بالذكر 
ملهم هو فويست بوانيي وسنعور وحماني ديوري ؟ : 
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ضعف أجهزة ا والدعاية العربية ىو لا مويق 
على الطرق العلمية والواقعية لكسب المؤيدنن 
والمناصرين وربح الموافقين والمعضدين والتي تبني 
والمشاعر الكاذبة والافتراءات الفارغة فى هذه الظروف 
القاسية التي لا تتلاءم مع موقف الاقطار العربية قام 
وفد موّتمر العالم الاسلامي بمهمته فى سنة 1962 . 
وقد اقتصرت هذه المهمة على اتصال برؤساء الدول 
الافريقية التي تمكن اعضاء الوفد هن زيارتها وبعض 
القادة الشعبيين وشيوخ الطرق والزوايا والجاليات 
العربية التي تعيش 4 الاقطار الافريقية والتي كانت 
يسبب التيارات ااه التي كانت تهز العالم 
العربي والمذاهب المتنازعة 6 سسميل السقاء والانتصار ف 
الشرق الادنى . فقد كان من بين اعضاء هذه الجالية 
من يناصر القومية العربية التي كانت قوية الشوكة 


التحمييرن. 


أما فيما يتعلق بفلسطين فقد كان من بين افراد 
هذه الجالية من يجاهر بعدائه لمفتي فلسطين الشيخ 
الحاج أمين الحسسيني ودؤيد الفنات التي قامت ضفه 
ايا كوي ع الود ا 
الحين فى الدفاع عن الى 0 فُْ فلبسطين بو 


صده وضد العوب: - ٠.‏ وقد انا 00 
الجالية العربية من كان بتعاون مع اسرائيل داخل 


الشركات التجارية و!اؤسسات الصناعية التى كانت 
تشرف عليها اسرائيل بصفة مباشرة او غير مباشرة . 

واذا كان من المعمول ان لا بصل وفد مؤتمر 
العالم الاسلامي الى نتائج ابجابية نظرا لهذه الظروف 
الصعبة والعوامل المعاكسة فآن من باب الصدع بالحق 
ان نؤكد ان الوفد لم بكن مسستعدا للقيام بمأموريته 
السامية على الوجه الاكمل رغم نوايا اعضائه الحستة 
واستعداداتهم الطيبة . ويرجع هذا الى العقلية 
العربية السائدة فى الشرق والتي ما زلت بعيدة عن 
التنظيم العملي والحياة الواقعية وتقدير المسدؤوليات. 
كان اول خطا ارتكبه الوفد هو عدم الاضطلاع بالهمة 
الى نهايتها ؛ فقد اكتفى بزيارة ببعض الاقطار وفضل 
العودة دون ان يزور بلدانا اخرى كان من المقرر الوصول 
اليها والاتصال بالمسدؤولين فيها . فقد بلع الجهى 


4 يه )اذطا 
بسن مسال في) | لسعب 


مكل حمف كرات شيف ندولة عدر انرفيا زرت 
فيها السنفال وايبيريا وغانا وساحل العاج ونجيريا 
وفعي النوث الى منمنا اتن دكوليا برفقة اعضاء ويل 
دؤتمر العا الاسلامن قعد الدعانة الاقفية الفلسطيفية 
والحصول على تأبيد الشعوب الافريقية وحكوماتها 
لحانب الحق والعدل . وكان الوفد تركب من السسادة. 
موسى أبي السعود وهو فلسطيني الاصل وعضو في 
البيكة المررية العلنا افلسلين ور باقى الغابة وهو 
سوري الاصل وكان بعمل محاميا فى دمشق وكاتب 
غذه السنطون وقن كتتاق ذلك اأوقكا.رتيسا اسلحة 
الاذاعة والتلفزة التربوية بوزارة التربية اأوطنية . وقد 
قمنا بهذه الجولة آنذاك والشعوب الافريقية التي 
زرناها لم بكن مر بعد على حصولها على الاستقلال الا 
سنة أو سئتان باستثناء غانا التي كانت استملت منذ 
اربع سئوات . ومعنى هذا ان الششعوب الافريقية في 
ذلك الحين لم تكن استكملت بعد استعلالها ولكنهفا 
كانت ما تزال تخضع فى الميادين الاقتصادية والادارية 
والعسكرية للنفوذ الاجنبي الذي كان بفرض عليها 
سيادته بواسطة المساعدات المادية والتقئية . وكان 
معظم حكام هذه الاقطار التي حظيت بالاستقلال دون 
بذل الارواح وتقديم الضحايا فى مقاومة الاحتلال 
الاجنبي بعملون تحت تأثير السلطات الاستعمارية التي 
تكرمت على بلدانهم باستقلال صوري بعدما احتفظت 
لنفسها بالسيطرة الفعلية على أهم اجهزة هذه الدول 
حتى توجهها حسب مشيئلتها ووفق ادارتها ٠.‏ ولم 
كن غالية الافارقة آنذاك بتمتعون بوعي سياسي 


2 


تاذ عر الخال 


يجعلهم بدركون قيمة وزنهم ف الميدان الدولي 
وبفرضون رأنهم فى المنظمات العالمية بل كانوا كما قال 
الثب عمسم : 

( خليفة “» في قفص 

بين وصيف وبغ أ 
كبا حون التضيينا 

كانت فكرة الوحدة الافريقية ما زالت غرسة عن 
انيما ,رده مو وعز وهم و كان لتنامع بالتقنان 
الدولية بسيطا جدا ؛ فلم بكونوا يعرفون عن مشكلة 
فاسسطين أي شمي ء ولم تكن حرب الهيتنام لتشعلهم ولا 
حصار كوبا يهمهم ولا السباق نحو التسلح يزعجهم . 
ولعل من القضايا التي كانت تثير بعض الاهتمام عندهم 
قضية الميز العنصري الذي كان آخذا فى الاستفحال 
فى افربقيا وامريكا » ومشبكل الكونفو الذي تأزم واحتد 
بعد فشل الامم المتحدة . 

اما عن قضية فلسطين المقدسة فلم يكن الافارقة 
بلمون بها البتة لانهم كانوا بعيشون تحت ضغفط 
الاستعمار المتستر وراء المساعدات والمستشاررسن 
التقئيين كما كانوا متأثرين بالدعابات الاسرائيلية التي 
كانت متعددة الوحوه ومتنوعة الاشكال . فقد حملت 
اسرائيل رهن الشعوب الافريقية كامل امكانياتها 
النشرية والمادية فكانت تمدها بالمساعدات المالية 
والفنية والتجهيزات الاساسية . كانت اسرائيل 
آنذاك تدرب جيش ساحل العاج وتجهزه كما كانت 


كما قام بزبارة كامبيا وسيراليون وفيئنيا وساحل 
العاجح وفولا العليا والنيجير ومالي »؛ حيث ربط 
اتصالات مهمة مع رجالاتها وقادتها وعقد اجتماعات 
مفيدة مع منظماتها السياسية والدينية والثقانية 
والاجتماعية . وقد عرض الوفد قضية فلسطين في 

اطارها الاسلامي والسياسي وبسط العواقب الوخيمة 
التي نتحت عن الاعتداء الصهيوني على نيت المقفدس 
والاقطار العربية المجاورة لاسرائيل ؛ كما بين الواجب 
الذي فرضه الدين والحق على المسلمين لانتشال هذه 
البفاع الطاهرة من آبدى المعتدرن . فكيف كان رد 


الفعل لدى هذه الاقطار الافريقية ؟ وما هي الاصداء 
والآثار التي خلفتها زبارة وفد مؤتمر العالم الاسلامي 
عند قادتها وشعوبها ؟ وكيف تلقى اخواننا المسلمون 
فى افريقيا هذه البعثة ؟ وهل عرفت قضية فلسطين 
تطورا ما بعد هذه الجولة ؟ وما هي النتائج الابجابية 
التي توصل اليها الوفد بعد اداء مهمته ؟ ذلك ما 
ستحاول أن نقف عليه فى الحلقة المقملة بحول الله . 
( تع 
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والعباء من اعضاء الوفد صسلغا كبير١ا‏ حتى فضلوا 
الرجوع الى دبارهم راضين من الغنية بالاباب كما 
بعولامر5ٌ القيس . والواقع ان المقام فى افريقيا صعب 
ففد كانت معظم الاقطار لا تتوفر على فنادق صالحة 
للاقامة كما كانت وسائل المواصلات وما زآلت عسيرة 
وقليلة الشيء الذي جعل المقام يطول دون الوصول 
الى ابة فائدة . ومن الاخطاء التي ارتكبها الوفد آنذاك 
توجيهه الخطاب للافارقة بلغة حماسية لا تعتمد على 
الواقع والمعقول وعدم عرض القضية فى اطار سياسي 
واسلامي يجعلها مقبولة فى الاسماع » وانما كانت 
ترنكز على اذكاء الحماس وانتزاع التأبيد انتزاعا من 
الاخوان الافريقيين وبلهجة قوية لا تخلو من السب 
والشتم والتحطيم . ومع ذلك فقد وجد الوفد نوعا 
من التأبيد بلغ درجة الحماس فى بعض الاحيان ؛ 
كما نجح الوفد في تبِليِم الاخوة العربية 
وطلرح قضية فلسطين في ربوع الاقطضار 
الافريقية لاول مرة رغم التغلفل الاسرائيلي الذي كان 
قوى الشوكة تابت الدعائم » والعملية فى حد ذاتها 
خطوة ارحابية كان من اللازم أن تتلوها خطوات أاخرى 
لتركيز الفكرة وشغل الافكار بها وتركها تختمر في 
نفوس ابناء افريقيا مدة من الزمن قبل الاقدام على 
المطالبة بالتأبيد المطلق والمناصرة التامة . 
وقد حاءت مهمة الوفد المغربي أؤتمر العاللم 
الاسلامي هذه السسنة لتربط الحلقة بالمهمة السابقة 
وتحقق نفس الرسالة . واذا كان مؤتمر العالم الاملامي 
قد قرر فى دورة عادية عقدها نى العراق سنة 1962 
ارسال بعثات لمختلف الاقطار للدعابة للقضية الفلسطينية 
فان المؤتمر عقد هذه المرة دورة استثنائية فى عمان 
على اثر العدوان الصهيوني الغاشم على الاراضني 
العربية والبقاع المقدسة واتخذ ؛ بعد دراسة الاوضاع 
التي نتجت عن هذا العدوان الاثيم فى العالم الاسلامي 
وما تركه احتلال المسجد الاقصى فى نفوس المسلمين 
من عواطف الالم والحراسة »© قرارا بتوجيه وفود عنه 
الى مختلف البلدان الاسلامية للاتصال برؤسائها 
وشعوبها وقادة الرأي والدين فيها وعرض قضية 
البقاع المقدسة عليهم ومطالبة جميع المسلمين بالعمل 
المتواصل والسعي المستمر لتحرير المسجد الاتصى 
والاماكن الاسلامية الطاهرة من دنس اليهود وعبسث 
الصهايئة الآثمين . 
وقد انتدب ممثل المملكة المفربية فى مؤتمر العالم 
الاسلامي اخونا الاستاذ أبو بكر القادري للاضطلاع 
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بهذه اللمهمة النبيلة فى القارة الافريقية كما تشلت 
الحكومة المغربية وعلى راسها صاحب الجلالة الملك 
المعظم الحسن الثاني هذا التكليف بفرح عظيم وحماس 
كبير . فما ان اشعر اخونا الاستاذ ابو بكر القادرى 
بالمامودية اللقاة على عاتقه حتى رفع الام ال صا 
الجلالة الذي شجعه على القيام بهذه المهمة السامبة 
وبذل له المساعدات اللازمة لاتمامها على الوجه الاكمل . 
وكان من جملة هذه المساعدات تعيين عضوبن آخر بن 
فى الوفد لوٌازرة الاستاذ القادرى فى رحلته وتكليف 
سفارات المملكة المفربية فى الاقطار الافريقية بتيسير 
مهمة وفد مؤتمر العالم الاسلامي وتزوبد اعضاء البعثة 
بنسمح عديدة من القرءان الكريم قاممت بطبعها وزارة 
الاوقاف والشدؤون الإسلامية بأمر من صاحب الحلالة 
بمناسبة احتفال المغرب بذكرى مرور اربعة عشر قرنا 
على نزول القراءان . وسوف لا اعدو الواقع اذا قلت 
بان هذا المصحف الجليل لعب دورا كبيرا فى نجساح 
مساعي البعثة » وقد كان اخونا ابوبكر القادرى ملهما 
عندما فكر فى اخذ هذه النسخ وحملها معه الى القارة 
الافربقية . فقد ائر هذا المصحف تاثيرا عظيما في 
نوس اخواننا الافريقيين الذين كانوا يتلهفون شوقا 
للحصول عليه وبتسابقون للتبرك به ويتهللون بشرا 
وانشراحا كلما تمكنوا من حيازته » كما كان لهذا 
المصحف مفعول عجيب فى تعزيز اواصر الاخوة 
الاسلامية وتقوية معنوية المسلمين الافارقة الذين 
اعتبروه اجل هدية يمكن أن يقدمها وفد اسلامي بين 
يديه . ورغم ان الوفد لم بكن بحمل صلغة رسمية فان 
جنسية اعضائه كان لها اكبر الاثر نظرا للروابط 
العديدة التي تجمع بين المملكة المغربية وغالبية الاقطار 
الافريقية والتقدير الكبير الذي يحفلى به صاحب 
الجلالة والمهابة الملك المعظم الحسن الثاني ايده الله 
ونصره لدى قادة هذه الاقطار وشعوبها بسبب المطف 
المكين الذي يكنه جلالته لهذه البلدان والرعابة الفائقة 
التي يوليها لابناتها . 


وهكذا فقد تمكن وفد مؤتمر العالم الاسلامي 
الذي كان يتراسه هذه السنة اخونا الاستاذ ابو بكر 
القادري عضو المؤتمر والذي كان بتركب من السيد 
عبد الكربم حجي رئيس مصلحة اللاحنين بوزارة 
الشدؤون الخارجية وكاتب هذه السطور من الاضطلاع 
بالمأمورية النبيلة الملقاة على عاتق اعضائه واداء 
الامانة الجليلة التي نيطت بافراده . وقد قام الوفد 
بزيارة الجمهورية السنغالية وطاف بين مختلف ربوعها 
وارجائها خصوصا تواون وطوبى وكولخ وسان لوي » 


الزعيم القوقازي الشيخ شامل 
ونراه ف الصورة 








بطل لورة الموقاريك 
)1١871-1798(‏ 
لماز عبالشاء القاد كي 


ولاد: ١‏ 1 42 أ 1 


ولد عام 1798 م ببلدة نبحورخان شورا من لاد 
داغشتان التي تعد اليوم احدى الجمهوريات الاسلامية 
الداخلة فى الاتحاد السوفياتي والتي فتحها العمرب في 
خلا فة هشام بن عند المالك . 


نشسأ فى بيت علم وصلاح وتفوى وزهد فخرج من 
مشيخة الطريقة النقشبندية التي اسسها محمد 
البخارى تمشسلد فى القرن الرابسع عشسر اميلادي 
( 7 +- 1383 م) الى الامارة وتناول السيف 
من طريق القلم . 


لسر 0 


ما كاد بنهي دراسته حتى وجد ابناء حلدته 
يعاومون جيوش قيصر روسيا ابما مقاومة بتيادة 


زعيمهم العظيم غازي محمد فترك القلم وانضم الى 
صفو ف المجاهدين 8 


هاده 


لما أحيط فى 29 شتنبر 1832 م بعد جهاد 
طويل بفازي محمد فى قرية جيموى واستشهد فى 
معمعة القتال رحمه الله خلفه حمزة بك الذي استشهد 
انضا رحمه الله بالعرب من غنزاق بعد ذلك بسنتين 
تولى زعامة الثورة الشيخ عبد القادر شامل المقصود 
بهذه الترجمة . 
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وهو بقول الامير شكيب ارسلان ‏ فى تعليقاته 
على حاضر العالم الاسلامي : ١‏ على تمط الامير عد 
القادر الجرائري خرج من المشيخة الى الامارة 
السيف من طريق القلم » ولم يكن الشيخ شامل اعلم 
بجلقفة ولكنه: كان اصن متهم اذرة للافون. وبصيييرة 
بالحروب فشمر عن ساق الجهاد والتف ذلك الشعب 
لابى من حوله فذب عن حوض ملته نحو 35 سنة ظفر 
فبها بالروس فى وقائع عديدة والقى الرعب فى تلوبهم 
وجلاهم عن جميع البلاد الا بعض مواقع تبتوا فيها من 
الناحية الجنوبية : وكانت اعظم ولابة التي ولاعا عليهم 
هي فى سنتي 1843 و 1844 حيسفاث افنتسم جميع 
الحصون التي كانت لهم فى الجبال ؛ وغلم منهم 35 
مدفعا واعتادا حربية ومؤنا وافرة وأخذ عددا كبيرا 
من الاسرى فجردت الروسية بعظمة ملكها وسلطانها 
حيوشا جرارة ونادت هي بالحهاد فى الطاغسستان ؛ ونظلم 
شعراء الروس القمائد فى وصف تلك الممارك ؛ وما زالت 
توالي الزحوف حتى تمكنت من البلاد : ولكن بقى 
الشية شامل عضر سنوات بناوشها العتال فى الحهات 


وتناول 


العربية من الخال ٠‏ ولم سملم هذا المحاهد العظيم 
للرؤض الا فى شتسر 1859 م » فاعتمل أولا فى سان 


بطر سبورغ التي اصبحت اليوم تدعى لينفراد ثم في 
كالوجا فمكث فيهما زهاء خمس سنين سمح له بعدها 
قيصر الروسيا اسكندر الثاني عام 1863 م بالذهاب 
الى مكة المكرمة . فلقى هذا البطل القوقازي فى عبوره 
قئال السويس الامير عبد القادر الجزائري . 

وى مجلة الرسالة المصرية عدد 758 من بحث عن 
رسائل شامل مكتوبة بالمربية التي كان يحسنها مع 
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فاعهل ومفمهول 


كلما تديرت هذه اللغة التي بشر فني أنني من 
الناطقين بها ازددت بقينا على أنها لفة صالحة 
لكل عصر » ولكل مكان ومقال » وبقدر ما هي مضوطة؛ 
واضحة : بقدر ما هم ( وأعني المنتسبين آليها) 
غامضون فى حديثهم مضطربون فى استعمالهم لها . 

هؤلاء قوم من الله عليهم بلفة عحيبة ؛ مدروسة» 
مقلنة »2 فأهملوا هذه النعمة وجعلوها وراء ظهورهم » 
فانعلبت ثقمة عليهم وصارت عارا فى جبيئنهم » عوض 
أن تكون مفخرة يباهون بها غيرهم . 

قل لي بربك أنت الذي اتفنت اللفة الفرنسية 
كيف تسمون من يبالغ فى فعل ما » عفوآ» نسيت أن 
اللفة الفرنسية لا يمكنها ان تضع الصيفة للشيء قبل 
ذكره بمادته الحقيقية لانها لا تعمرف هذه الطريقة 
الموجزة بل لابد لها ان تذكر الشيء بصيغة خاصة به ؛ 
ولا تنسج على منواله أبدا » قل لي اذن كيف تسمون 
من بضحك كثيرا » وقل لي كيف تسمون من بضحك 
عليه كثيرا . 

لا شك انك ستأتي بكلمة أو بجمل تعتقد انها 
ضحيحة لكنك عندما تتدير ما سأقوله لك وتحاول 
تطبيقه » ستلاحظ أو أنك مضطر ان تلاحظ أن بين 
ما قلت لي فى اللغة الفرنسية وبين ما ذكرت لك في 
اللغة العربية بون شاسع » الاولى مضطربة غير واضحة» 
لا تعتمد على قانون ثابت »6 والثانية مضصبوطة »© واضحة») 
مقلنة الى درجة أنها تثير.الاستفراب م 
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اسأستاد الئ اراح الراشمي] 


هع 


الذي بالغ فى الضحك نسميه ضحكه » على وزن 
فعلة » بضم الضاد وفتح العين والذي بيضحك عليه 
كثيرا نسميه ضكة بضم الضاد وسكون الحاء » وليس 
هذا خاصا بالضحك بل هو قياس مطرد » فكلما اردت 
ان تعبر عن من يفعل الشيء ويبالغ فيه قلت فعله » 
وكلما اردت أن تعبر عن من يقع عليه الفعل بكثرة قلت 
فيه فعلة » وهكذا تقول فى الذي بتعاطى كثيرا اللعب 
لعبة وتقول فى الشيء الذي يلعب به الطفل ؛ طيلة بومه 
وجزءا من ليله » لعبة » كما تقول همرة وهمزة ولمزة » 
ولمزة وسخرة وسخرة ٠.‏ 

حاول الان ان تترجم هذه الاشياء الى اللفة 
الفرنسية » تر انك فى حاجة الى جملة طويلة لتترجم 
مفردة واحدهة جمعت فأوعت »© ولم تجمع المعنى فقط » 
وانما حوت أيضا معنى الفاعل حين فتح العين ومعنى 
المفعولية حين سكونها . تأمل رحمك الله » هذا الضبط 
وعذلك . 

وبعد هذا يوجد منا أو من غيرنا من بدفعصه 
حهله او تعصبه أو سذاحته » فيذكر لفته بسوء ويثني 

هي منه براء لانها ليست منه وهي زيادة على 
ذلك غنية عن ثنائه » والولد العاق لا بنفع نفسه كما لا 
بنفع غيره » والولد البار مفيد لنفسه نافع لغيره » فكن 
بارا بلغتك » تجلب لنفسسك ولفيرك هن بني بجدتنك 
العزة والفخر . 


لغته وفيها « ان سليم دانو فل مدرس العربيةقى 
جامعة بطرسيورغ كان الترجمان بينه وبين القيصر 
اسكندر الثاني » . 

تلوبه الصحافة الاوربية وعظيم اتجلبري 
وشاعن عفري انيه 

قد نوهت به ااصحافة الاوربية أبنما تنوبه حتى 
اطلقت علية اسيم « عند القادر الفوقاز » . 

وقال عنه المرشال سولت الانجليزىي عام 243[: 
هناك ثلاثئة رجال على قيد الحياة اليوم بمكن آن تطلو 


سنا 


عليهم عفاماء ٠:‏ عند الفقادر الحراسرىي ومحمد علي 
وكا سل 
1 . 3 


اذكروا « شاملا » فقد كان بردى 

دولة «الروس» فى حروب الحمال 
بطل «القوقز» الذى قاتل القب 

صر كي تستقل ارض «الهلال» 


ين لبي وشيم و اضيا 
حاملا فى الوغى لواء النضال 


أنه التسهم قل سبعى لمفليم 

تخطي ممرافديين. ‏ الاسحتحال 
قام في دوله الصليب جحهزا 

بتحدى بالحق كل ضلال 
قام بحيى للمسلمين بعلزم 
ترك الشيح شامل حلفقة الذ كل 

سر الى حومة الوغى والنزال 
ترك الدرس والمحابر دهمرا 


وفساتئته : 
توفى بالمديئنة المنورة عام 1871 م ودفن فيها 
رحمه الله . 


بطولات أهل القوقانز : 


لقد اشاد كارل ماركس نفسه بطولة المسلمين 
فىالقوقاز واستبسالهم (ادفاع عن اوطانهم . ومن 
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عاراته الماثورة فى ذلك نداؤه للشعوب المستضعف 
بعولله ٠‏ 


0 معرب الغالم + لمكن تقال العو كاررين عر 


اخل تتورا نون دوينا لكو فهر ا“حتهه اللا فا عن العورى 
المهومية » . 
والمؤرخ الروسي فقاديفا ‏ 80169 | نفسه لم 


بتردد فى العول بان الحرب فى الفوقاز 18321 1859) 
شلت حركات الجزء الاكبر من الجيوش الروسية بعض 
الواقك كم اعظين: الى "الأغتر افيه نانية لل لوت 
اارؤهية أن تعتل :الكتوف احسة عن امعييير الج 
البانان ووه عسو على الفمات قر فيا ورتين وك 
ا ل ا واي ل 


وقد شارك العصاص الروسي اللسوسيير 
ليوتولستوى قى حرب القفوقاز برتبة شاط و ق فرقه 


الكو ساك 5 ؟جهكهمر] 00 الإنطماعات -١١‏ 


نكونت لديه فى تلك الفترة فى روابته « الكوساك » وى 
ماد 1001م ' والفارة . 
تخد الاغارة ان إن الخيى. «القير كانق سياه السية 
الإمريكية اخرجت فصة حاحي مرادافقى. شتربط عراس 
ف الرناظط.. فد سبع سئوات باحدى قاعات العررض 
العجب ان جمبع قصص ليونولستوى 
ترحمت الى اللفة العرية ما عدا قصهة حاحى مراد 
ولعل أبد أجنبية خفية تعمل على عدم نرجمتها الى 
اللفة العربية , لانها تصور كفاح اهل القوقاز فى الدفاع 
عن حورة وطنهم . 


فضشضه حاح, 


وحن 


هذا الشيخ عبد القادر شامل احد اعلام آسيا 
الوسطى الاسلامية الذي غفل عن ذكره المرب 
00 حتى ان الاستاذ فريد وجدي لم يذكره فى 

5 معارفه ولا الاستاذ جورحي زردان فى كتابه 
00 الشرق ؛ ولا امير الشعراء احمد شوقي فى 
دواويئه ؛ ولا شاعر النيل حافظ ابراهيم فى دبوانه ؛ 
ولا شاعر القطرين خليل مطران فى دبوانه . اللهم الا 
الشاعر المغربي المدني الحمراوي فى مجلة دعوة الحق 
فى العدد التاسع والعاشر لشهر بوليوز وغشت 1965. 

فلعل وعسى يهتم الكتاب والشعراء المرب 
والمسلمون بهذا البطل القوقازي ؛ فيعملون على 
التعريف به نثرا وشعرا » والله ولي التوفيق . 

الر باط : عبد القادر القادري 


وبلاد اللفة الفرنسية سهول وجبال ووديان 
وخضر » بنعشها ماء جار كثير » وتفرد فيها طيور 
مختلفة الاشكال والالوان ٠.‏ 


واثر كل ما تقدم ياد لكل ذي عقل فى اللغتين . 

انت اذا اردت خيرا للعربي قلت له ( اثلج الله 
صدرك ) وهو بحب ذلك طبعا » لان الجو عليه شديد 
الحرارة » كما شرحت لك »© ودعاؤك ببرده عليه ©» فهو 
دعاء عزيز عليه » مناسب لبيلته » عبرت عنه لفته 
دما بهوى . 


اما اذا اردت نفسى الدعاء تقدمه للغرنسي باللفة 
عليك ‏ أن بفعل بالبرودة فى صدره © وهو برتعد من 
شدة البرد القارص طيلة السنة تقرببا » قل له) 
وبحك » ادفأ الله صدرك » ربما هو كلام لا تقبله اللفة 
العربية ولكن ترحمة الى اللفات الاوربة وقله للاروبي» 
ترى »© بحول الله ومعونته ما بسرك » ولله فى خلقه 
شسوون ٠.‏ 

”.اهن 


4+ وجها لوجه » بدا بيد 


كم من مرة رايناالناسس يتلفذون بالعبارة 
يسمعوتها أو بقراونها » ثم يحلو لهم بعد ذلك ان يطنبوا 
فى التشهير بجمالها ورونقها . وقد بحملهم هذا الزهو 
الى محاولة مقارنة هذه العبارات الجميلة بما يخيل 
اليهم انهم بعر فونه فى اللغات الاخرى . ويتفق أن هؤلاء 
الذين يستحلون هذه العبارات » يستحلونها فى اللغات 
الاجنبية على العموم والفرنسية على الخصوص وانهم 
بقارنونها بما فى اللغة العربيةالتييجهلوزعنها الكثير ولم 
الفوص الى أعماقها . ولهذا يصلون حتما الى تفضيل 
اللفة الفرنسية على لغة الام . انا اعرف كما تعمرف 
وبعرف الناس معنا آن من حقهم ان يقوموا اللغات ؛ 
ويفاضلوا بينها » ثم يصدرون احكاما ينشرونها أو 
يكتمونها . ولكنني مع ذلك لا اجهل كما لا تجهل وكما لا 
بجهل الناس معنا أن التحيز للغة ما » عمل ممقوت 
رديء بحسن الترفع عنه . وأنا أرى كما لا شك ترى 
معي ويرى الناس جميعهم معنا أن الحكم النزيه هو 
الذى بعتمد على المعرفة الصحيحة الشاملة الكاملة 
لجميع عناصر المسألة . 
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فالذي بعرف العبارة الفرنسية ولا يعرف غيرهاء 
لم بتمكن من جميع العناصر ؛ ولهذا ستراه . طبما » 
بميل الى اللغة الفرنسية » تدفعه نحوها دوافع لا 
يستطيع ان يصفها » ويفر من اللفة العربية يحمله على 
الفرار منها محامل يصعب تحديدها : فهو اذن يحب 
الاولى وبكره الثانية » وهذه سنة الكون والذى بعر ف 
العمارة العربية ويجهل مثيلاتها فى اللفة الفرنسية 
يحترم الاولى ويقدرها » ويبفض الثانية ويحتفرها » 
وهو امر طبيعي ساير القانون البشري ولا بخالفه . 

والعبارة التى احب أن احدثك عنها اليوم ٠‏ والتي 
كانت سبب هذا البيان اعلاه : هي قول الفرنسية 
(666) ه غ616 د ) ولقد وجد بعض اصدقاني في 
هذه العمارة جمالا لا بوصف ؛ كما يقول . ولا اكتمكم 
ان قلت لكم ٠‏ أنني ‏ رغم محاولات مخلصة نزبهة ب 
لم اجد فيها جمالا » لا الذي يوصف ولا الذي لا يبوصفب 
رغم ان ثقافتي فرنسية لا عربية . ولا يمكن ان يكون 
فيها جمال » وهي عبارة محرفة عن أصلها مستحدثة 
فى اللغة الفرنسية لا لجمالها ؛ وانما اوحاها هذا التيار 
الجارف العاتي الذي بدا بهب على الفرنسية ايضاء 
دون شفقة ولا رحمة . بغلب الاستعمال على النحو لا 
بعبا بجمال ولا يحترم فنا . 

ولا ادري هل صديقي الكريم المنوه بهذه العبارة 
بعر ف أنها كانت محاربة من طرف علماء اللفة الفرنسية 
وآن العبارة الصحيحة المقبولة هي (عامغ ذه غ6غ6) 
ام لا ؟1. 


فليعلم ‏ امتع الله به ان هذه العبارة الفاسدة 
التي بحلو له تردبدها لم تظهر الا منذ حوالي قرنين 
666١‏ ف 318616 التي اترجمهاب « وجها لوجه» 
وصعوبته ؛ وعذوبة الجرس : وسلاسة الصوت في 
كلتسيمتها:.. 
تكون حرا فى اختيارك » واختيارك © ولا شك سيكون 
مطابقا للذوق السليم . والذوف السليم هنا واضح 

ومثل هذه العبارة قولهم 
التي يقول فيها العرب : « بدا بيد » والتي ستنكف 


(©:1021م 2231123 15 ) 


٠ 


2 سه 

سألني أحد طلبتي فى المدرسة الوطنية الفلاحية: 
لماذا لا نستطيع أن نترجم تلك العبارات التي يكثر 
استعمالها فى اللفة العربية مثل الحضرة والمقام والرفيع 
القدر وصاحب العزة وما الى ذلك من العبارات التي 
يأتي بها الكتاب عن قصد أو عن غير قصد ؛ فى مناسبة 
أو في غير مناسبة . ولماذا لا بوجد مقال هذه 
المبارات المتحجرة » عبارات فرنجية ؟ 

كنت أجبت هذا السائل ان هذه العبارات ليست 
متحجرة كما بظن» أو بالاحرى لم تكن متحجرة ولا ميتة 
بوم دخلت الاستعمال »© وتناقلتها الالسسن خلما عن 
سلف . ولم تتحجر الا بعد ان تفيرت الظروف التي 
ولدتها ؛ وانمحت الاسباب التي انتجتها . 

اما لماذا لا نستطيع ترجمتها الان الى اللفة 
الفرنسية أو الاسبانية أو الانجليزية فهذا عائلد كما 
شرحت فى احاديث سابقة الى ظروف الناطقين بهذه 
اللفة وبيئتهم وحضارتهم . 

فاذا أردنا أن نعرف سر وجود هذه العسارات 
رجعنا الى وقت ظهورها ودرسناه من جميع جوانيه . 
آنذاك سيتضح لنا سبب استعمال هذه العبارات»وسر 
صعوبة نقلها الى لغة اخرى . 


كان العرب قبل البعثة النبوية الشريفة يعيشون 
فى الصحراء » بدو » رعاة ابل » يسيرون فى كثير من 
الاحيان وراء الكلأا حيث كان ينزلون ؛ وآبن ظهر ونما 
يستهمرون »؛ ثم برتحلون عنه كلما حف وندر . أو بدو 
معيمون حول مياه قليلة » لا تتعدى حضارتهم جماعات» 
ولا نتشصر صيتها » وبداع امرها ؛ الا فى أحاين 
نادرة حدا . 


فلما ظهر الاسلام » غزوا وشرفوا » فرفع من 
الخصبة معتزين بعروبتهم »؛ مفتخرين بأنفسهم ) 
فأخضعوا لامورهم شعوبا وقبائل اذلوها ولم برفعوها 
الى منرلتهم ؛ فبقيت » والحالة تلك » خاضعة » ذليلة 
حقيرة أمام الاباة الاعزاء » حاملي دين الحق »© وناطفين 
لسانا عربيا مبينا . 

فكان لزاما ‏ والحالة ما بينت ‏ أن بحد هؤلاء 
الاذلاء المفلوبون على أمرهم ؛ الشاعرون بحقاره تسسبهم ) 
وضعة محتدهم » الفاظا بخاطسون بها هؤلاء السادة 
السلاء النجداء الاعيراء ٠‏ فحثوا ووحدوا 6 فكانت 
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الحضرة » والمقام الرفيع » وصاحب العزة ) وصاحب 
المعالي » والكردم المحتد ؛ الى آخر هذه العمبارات التي 
كان يخاطب بها المولى سيده فى كل صغيرة وكبيرة ” 
والتي لا نستطيع نقلها الى اللفة (اغر نسسية لان هؤلاء لم 
سموا بالشكل الذى سما اليه العرب ولم خضعوا 
طيلة تاريخهم الطويل شعوبيا مثل ما اخضع العرب . 


رحم آلله ذلك الزمان 6 بوم كان العربي يفتخر 
بعروبته وديئه » وبرفع رأسه عاليا من أحلهما » واعادنا 


واللهم ارحم اعزاء كرماء نبلاء ذلوا واهينوا» 
فائحطت لفتهم الدالة عليهم والمشيرة اليهم . 
يعاد 73 ام 
لم تفهم هذه الجماعة منا ‏ غفر الله لها التي 
تتعصب للفة الفرنسية أو الانجليزية وتفضلهما على 
لغة امها فى كل وقت وحين ؛ ان اللفة العربية » الني 
بطيب لهم الطعن فيها والنيل من امرها » ليست من 
جنسس الفرنسية ولا من جنس اللفة الانجليزية ولا من 
احدى مثيلاتهما فى شيء ؛ وكان على هذه الحماعة ؛ 
التي تتبجح علينا بأنها الت فى المدارس والمعاهمد 
والكليات العصرية التي مرت منها ثقافة عميقة صحيحة؛ 
أن تعرف ان اللفة العربية » كسائر اللفات متاثرة 
بالبيئة التي ولدت ونمت »© وترعرعت فيها . 


ومن الجهل بالامور ان بطالب المرء اللفة العربية 
بما يطالب به الفرنسية او الفرنسية بما يطالب به 
اللغة العربية » والعاقل اللبيب هو الذى بقدر لكل 
أمر قدره ؛ وكل  »‏ حتى فى ميدان اللفغات ‏ ميسسر 

واللفة العربية منشأها الصحراء واهلها الناطقون 
بها صحراوبون بدو ؛ رعاة ابل ؛ وسكان وبر » وهم 
معتزون بهذه الحياه مقبلون عليها بفرح وسرور . 

واللغة الفرنسية منشاها بلاد باردة شدمدة' 
البرودة » واهلها الناطقون بها سكان مدن وارياف ») 
تعمرها المياه من كل جانب فى جميع فصول السئة 
وتفطيها الثلوج فى جزء مهم من فصل الثستاء » وبلاد 
اللغة العربية سهول واودبة بغطيها فى كثير من الاحيان 
رمال مختلف الالوان » لا يستقر على قرار ؛ تتحكم في 
مصيره رباح حارة » عاصفة تذروه فى كل اتحاه . 


بالحديث اسماء عادبة بيستطيع ان يذكرها الكل 
للجميع » دون حياء ؛ بل فيها كلمات يطلب الادب من 
الناس ان بتر فعوا عن ذكرها مع الاخرين أو اذا جار 
الحديث بها مع الاجنبي »© كره الحديث بها مع فرد من 
افرآد العائلة قريب أو بعيد . 


ومن بين هذه الكلمات المفردة التي وردت في 
١‏ : ؛ والتي نطلق عليها حياء الخلاء 3 

ومن بين هذه الإلفاظط التي لستحبي من ذكرها 
اما نون لختر م6 نا حاء ى انين الجميرين الدين 
1 : بهما ولادة بنت المستكفي الشاعر الاند لسسي م 
ابن زبدون حين قالت له ٠‏ 


الحياة ولا نفارق 


ولعبت المسدس وهو 

تفار 5 > 

هده الإلفاظل. و مثبلانها الني مروت بنا آنفا . لا 

لا نقولها بذاتها : وانما نعبر عنها» اما بما بشعر بها ء 
وأما بو ضيف تعارب معناها ٠.‏ كل حسب مداركه ٠.‏ 
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فهذه الالفاظ وآمثالها كثير ةمقتولة غير مستعملة 
وشرحها ٠.‏ 

وكثيرا ما نغير اللفظة التي توحي بفجور أو 
محون بلففلة « طاهرة » تدل على معناها ولكن هذه 
اللففلة « الطاهرة » تنزل مع الاستعمال ومع طول المدة 
الى الدرك الوسخ »© فتبدا توحي بما كانت توحي به 
اللفظة القديمة التي سسعتها . 


والامثلة على ذلك فى اللغة العربية كثيرة جدا » 
واخاف ان اقتصرت علىاللفة العربيةلم تعم الفائدةلاننا 
نقولها متأسفين_لا نهتم بعد بتطور لغتناءحتىنستطيعان 
نأخذ السرة من امثلتها . ولذا اراني مضطرا ان أمثل 
باللغة الفرنسية وما يقال فى لفة يقال فى سائر 
اللغات . (1) كانوا بطلقون فى اللفة الفرنسية على مكان 
الخلاء 622221 ثم رأوا أنها كلمة ساقطة لحب 
الترفع عنها فقالوا .يبب وهماالحرفان الاولان من 
كلمتين ساكسونيتين . لكن بعد استعمال طويل انفح 
ولهذا نرى الان فى عصرنا هذا الميل الى تغيير 


رين 


د ©غع1زم 1‏ وهي مقرد5 لا زالت طاهرة » واعتعد 
أنها ستقى خلاهرة' لمدتة طوئلة وبعد ذلك تمتل كما 
قتلت مثيلاتها . هذه هي نهابة كل كائن حي ؛ ولله 
الأفرء هن قبل .ومن. .بعد - 


أكادرير : الراجي النهامي الهاسمي 


انظر شرح ذلك فى مقالي جولة عبر الالفاظ ١‏ مجلة الايمان السنة الاولى العدد 6) ٠‏ 


شسابنا ‏ عفا الله عنه عن استعمالها . وحجته في 
هذا الصدد أن العبارة محملة دينا » وان رائحة الفقه 
تعبق منها من بعيد 6 عفا الله عن شيايئا وهداه 
التحعييل : 
ل 5 - 

اللغة كما قال اكثر من مفكر « كائن حي » وهو 
كالكائن الحي »© تولد وتلمو وتشب وتهرم ثم تموت . 
تمر فى حياتها بما يمر منه كل كائن حي . ولابد لكل 
كائن حي من مسببات ليولد» والولادة قد تكون عسيرة؛ 
وقد تكون صعبة »؛ والولد قد يكون معروف الوالدين» 
وقد يكون مجهولهما . وليس ثمة أي فرق بين الولد 
بولد من بطن الام » بعد مخاض قد بطول وقد بقصر » 
وبين الكلمة تولد فى فم الئاس : 

ولابد لكل كان حي من مسببات ليموت » والموت 
اصعب مما نظن ؛ بعرف علاماتها الاطباء ويشاركهم في 
بعضها عامة الناس . والالفاظ ‏ لانها كائنات حية 
أإيضا ‏ تموت ؛ وعلامات قرب فنائها معروفة علد 
المهتمين بهذا الامر . ولا بأس بذكر بعضها هنا ؛ فقد 
بفيدنا ذلك فى معرفة لغتنا » وهي الغاية التي نريد 
الوصول اليها . واكرم بها من غاية ! يصيب اللفظة بعد 
الاستعمال الطويل عياء لا قبل لها به ؛ فتبدا أجزاوٌها 
تتقلص وتسقط الواحدة تلو الاخرى » وتشرف على 
خطر داهم يقودها الى نهايتها . 

لكن لكل داء دواء » فداء السبل كان بميت الناس 
دون شفقة ولا رحمة » فوجد الاطباء له علاجا بععهد 
بحث مضن »؛ متواصل »؛ وهم الان يبحثون عن دواء 
لداء السرطان »© ولن تخيب جهودهم ابدا . 


فحمن 0 ا تقفتل مكر ونا طعموعز] 
المتاك ٠»‏ فتطيل عمر المصاب بداء الحتببل الى أن دشاء 
الله ) ولكنها لا تمنحه الابدية . 

وعَلمَاء اللغة تواضلوا الى تفن التتيحدة ١د‏ 
توصل اليها اخوانهم الاطماء 5 استطاعوا أن بحدوا 
دواء للفظة التي أصيبت بداء فتاك كداء السل واطالوا 
بذلك عمرها الى ان يششاء الله » ولكنهم لم يمنحوها 
ولن بمنحوها الازلية على كل حال » وما هم بقادرين . 

قلنا اعلاه ان اللفظة تولد وتموت كما بولد كل 
حي وبمواك » وقلنا أن للولادهة أسبابا؛ وللموت 
اسبايا » ولكننا لم نمثل لذلك بعد . 
فكلما دعت الضرورة لتمتين شيء اوحدوا له » فى 
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أحوال كثيرة »© لفظة تدل عليه » أما كيفية ابجاد هذه 


الل وريم الات كول خريحة ررد لست بره 


ا فار الفطة :زهو اللاي : مسلط اذم ينه 1 
لاسباب أهمها أن الئاس لا بعر فون بعد » أن اللفظة 
تموت »2 ولا بعر فون تبععسا لذلك علامات فتنالها» 
وبشر فني أن أكون فى اللفة العربية من. السابقين لهذه 
الفكرة وليسست هي على كل حال فكرة نهائية لا تقبل 
النقاش » بل هو رأي اعتقدت انه صوابا ؛ فاذا عن 
لغيرى عكس ما رأبت » فليتفضل مشكورا لاوشادنا . 

اشرت الى علامات قرب فناء اللفظة حين قلت 
« تبدأ أجزاء اللفظة تتقلص الواحدة. تلو الاخرى:» 
وتشرف على خطر داهم بقودها الى نهابتها » وأاحسن 
مثال لذلك كلمة »او على الاحرى عبارة « ابمن الله » 
فقد أصابها مرض عضال » بدا ينقص من أطرافها» 
فسقط أولا النون من » « أيمن » فصارت « أبم الله » 
ثم سقط الالف فصارت « بم الله » ثم سقطت الياء 
فصارت « م الله » آنذاك تدخل أطباء اللفة محاولين 
تمدبيد عمر هذه الكلمة فمنحوها دواء ناحما » أطال 
عمرها الى أمد غير مسسمى »© فقالوآ انها صارت حرقا » 
والحرف مبني أبدا . والبناء دواء فعال فى مثل هذه 
الظروف »؛ لا رشك أحد فى فالدته » ترجو لهذه المفردة 
المريضة ولمثيلتها طول العمر . 

ل # سه 
تموت الافراد لسبب من الاسباب ؛ ولكنها تقتل 
ايضا لجريمة ارتكبتها . 


تحدثنا فيما سبق عن الموت الطبيعي بصيب 
الافراد كما يصيب الالفاظ » والان نتحدث عن القتل 
الذي تستحقه الفاظ اللفة لجريمة اقترفتها كما 


الكبيير. 


وسبب قتل الكلمات نوعان ٠‏ نوع مدني © ان 
الناس من أرب وحشمة ووفار وعفة 6 ونوع دشني 
بحتمه الدين الحنيف » وتفرضه مبادىء الشربعة 
ال٠سمحعسداء‏ . 


نضطر فى الحياة اليومية التي نعيشها أن نسعي 
الاشياء بأسمائها ؛ وليسست كل الاسماء التي نتناو لها 


المذكورين الذي جملته تسعون رباعيا فقبضا ذلك منه 
وصار اليهما وتوزعاه بينهما شطرين بحسب 
اشتراكهما فى المبيع المذكور وابرا فى ذلك زكري 
والقائد غفور المشترين ابراة تامة براة قبسض 
واستيفاء واذنا له فى قيض النصف من الفوار 
المذكور ففقيض ذلك مثهما بأمرهما قبض مثله وحازه 
باذنهما حوز شكله من الاحزاء المشاعة وصار ذلك 
اليه وفى بدبه تامة للقابد المشترى به وابراهما 
بتسليمه اليه البراة التامة وتبابعوا جميعا جميع ما 
ذكر تبابعهم آليه فى هذا الكتاب بعد اقرار ارغيسسة 
وزكري المتبايعين المذكورين بالنظر الى جميع 
الفوار المذكور والوقوف عليه والتقليب فيه والاحاطة 
بجميع حقوقه كلها وقصبه الفارسي الذي به وبعد 
ان وصفه لعابكة البابعة المذكورة وأوهى ثقة عارف 
صفة قام لها مقام العيان والمشاهدة فبعد الاحاطة 
منهم بذلك كله كما بحاط بمثله عقدوا بينهم التبايع 
من النصف المذكور فيه بما سمي ونسب عليهم وذلك 
بينهم بالابدان المتباينة وهي المعرفة التي لا خلاف 
بين العلماء فى تمامها وما كان فى هذا المبيع من درك 
بدرك القابد غفور المذكور المشترى له واجبا لجنبه 
بقدر ذلك وعهد به على ارغيسة ووالدته.عالكة 
البابعين المذكورين ضمانا صحيحا واحبا عليهما لازما 


لاموالهما وذمتهما على ما بيجب بيع الاسلام وعهدته 
وتقضي به احكامه وسنته وآقر زكرى المشتري المدكور 
اقرارا فرديا بجميع ما ولي اشتراه فى هذا الكتاب 
للقايد غفور المذكور ومن ماله دفع الثمن المذكور وان 
اشهد معه عارفه فى هذا الكتاب فيما دحب الاستشهاد 
عنه وانه ابراه من الثمن المذكور براة تامة وقبل لذلك 
منه فى بده قبولا والذين شهدوا على عاركة بنت 
الكاتب احمد البابعة المذكورة بما سمي ونسب اليها فى 
هذا الكتابمن البيعاو القبض والتسليمهن عرفها بحال 
الصحة وحواز الامر هما من اثبت . . . فى الفصل منهماء 
وشهد على شهادتهم بذلك كله ثم شهدوا اجمعون 
على معرفة ارغيسة عبد الرحمن الكاتب المعلم البايع 
المذكور وعلى معرفة زكري بن سليمان العطار 
النصراني المشتري المذكور وعلى اقرارهما واشهادهما 
على انفسهما بجميع ما سمي ونسب اليهما فى هذا 
الكتاب من عرفها بحال الصحة وحواز الآمر وذلك 
بتاريخ العشر الاول من رجب من سنة ست وخمسماثة 
شهد بذلك كله : مجاهد بن حسين الكندى محمد .. 
ابن محمد القيسي »2 على بن ابي الفتح بن ...مه محمد 
ابن اي الفشم فى حون 

تطوان : 


محمد بن تاويت 
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من المعلوم جدا أن الحمدلة هذه كانت مما 
اختصت به الكتابة الموحدية ») فقد اتحذوها علامة 
لقم #:ووحدنا الننافرة خففسة الركونية تشاطي 
عبد المومن بهذه الابيات 
الفبدل. التسياس اسه 
الحمعد لله وحطعلة 
وبذكر بعض المؤرخين المعاصرين أن بوسف 
ابن عبد المومن هو الذي اتخذ علامته هذه . 
والواقع ان هذه الحمدلة »© كانت معروفة فيما 
عثرنا على وثيقة كتبت بصقلية عام 506 » مفتتحة 
بهذه الحمدلة » فيظهر أنها كانت معروفة هكذا » وان 
ان ذلك كان من محض الصدف » والوثيقة هي هذه : 
الحمد لله وحده 


هذا ما اشترى زكري النصراني بن الشبيخ 
سليمان العطار شرى وكالة للقايد غفور بن الشيخ 
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المعلم عبد الرحمن القرشي ومن والدته عابكة بنت 
الكاتب أحمد بن .... التميمي اشترى منهما له 
باذن كل واحد منهما لصاحبه قُْ البيع والعسض 
والتسليم والابرا جمبع حظهما ومبلع ملكهما الذي 
بينهما نصقان بالسوآا وذلك النصف بتبابعاه من جميع 
بلرم بعرب الدجاجين هو الذي نصفه الباقي من 
هي نهاياته وآخر غاباته فالحد الغبلي منه شتهي الى 
...لعيد الحميد العلالي والحد الشر فيمنه بنتهي الى 
الطريقالحاملة الىباب سور. . . ومنه مدخله ومخرجه 
والحد الغربي منة والديبور هيه شتهيان حميعا الى 
ربع سدوس فاشترى زكري يبن سليمان المشترى 
المذكور من ارغمسة ووالدته عاركة النابعين المذكوربن 
جميع حظهما ومبلغ ملكهما فى الفوار المذكور وهو 
النصف على المشاعة من جميعه بجميع ما لذلك من 
الذي به وفى حدوده كلها وما بعد له وبنسب اليه من 
جميع حهاته وساير امكانه وحناته اشترا صحيحا 
جايزا لا شرط فى عقده بفسده ولا عدة تنقضه ولا 
خيار يبطله ولا على جهة رهن ولا تليجة سوى 
شروطه المذكورة ثى هذا الكتاب بثمن جملته تسعون 
رباعيا دوقية جيازا حول بصقلية دفع زكري 


139 في مدتكم المباركة وء«ء٠‏ 1 


فى كتاب « الدخير» الجنبة ؟ صن 206 


)0 بحكى ان السنيد ابا أبراهيم ) ابن واندنن .. 
الموحدي ) لما وصل الى مدئنة فاس مهزوما 
جاب 0 ... لمتدارك به: الناس. ..:: فيدخل بهم 
اللد . . فبيئنما هو واقف هناك اذ أقبيل عليه من اهل 
ا حت د بالشعلة (عد). فيال لهم ٠‏ 
ها سحسة! 2 ١‏ 


.٠.‏ وقف 


فقالوا له : فى مدتكم المباركة :0 . .! 


لوانكم اللنصور || وثم 


0000 
0 - ويختار الودع ... ! 
وحدت فى دبوان الشاعر الفحل الفقيه سيدى 
بنس هذا الدهر من دهر به 
فكأن الدهر زئحي غلنذا 
نترك الدر 6 ودختار الودع ٠‏ 


1 . الشاذلي « بضم الذال )) 


فى الرحلة الناصرية المطبوعة على الحجر 
بفاسن عن 117+ 

« الطيفة : 
ونسعين فى كتاب « الاذكار » للمدبيوني . 
جليل كبير ضبط سيدنا ابا الحسن الشاذلي يضم 
الذال المعحمة ... ! وعبارته الشاذلي بضصم 
السجدال: 0 


والمعروف الجاري على الالسنة كسرها . 


وهو كتاب 


» !! . 


2 فد نزل العسل من السماء ... ؟! 
فى كتاب ( ضياء النبراس فى حل مفردات 
الانطاكي بلغة فاس ) تأليف سيدي عبد السلام العلمي 
.. المطبوع على الحجر بفاس . 
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)0 صين » ٠:‏ طل كالمن . وقد نزل يوما 
أبواب فاس كالعسل فكانت الصبيان تاتي بعيدان 
الصابرة للمدينة وعليها ذلك العسل غير انه كالعسل 
المر ... أعني فيه طعم الصابرة ... وعامة الناس 
ا ل 5 00 : : ٠١‏ 

00 العسل من 

3 2 العباشي كا وبردلة 9؟١»‏ بوابن الحاج , . 


اجتمع هؤلاء الاعلام : ابو سالم: العياشي المتوفى 
سنة 1090 ه وابو حامد العربي بردلة المتوفى سنة 
3 ه وابو العباس ابن الحاج المتوفى سنة 1109 ه 
فى جنان الشيخ حمدون المزوار المتوفى 1088 ه وهذا 
الحنان كان سعى قصيبة ٠.‏ 


©» © © ©20ه© هه 


فأنشد أبو سالم العياشي : 
ا صاحبي ٠.‏ فما العمر باجمعهه 
وان تطاول من يوم السرور بدل 
عشية هي للمشتاق أقصى امل 
ما بين دوح وأزهار منمقةة 
وجدول مثل دمع فى الخدود همل 
فأحابه أبو حامد بردلة 
في فتية كبدور التم قد طلمت 
اذا ارى حسنتهم بدر السماء افل 
فقال ابو سالم 
وغنت الطير والاغصان مطرقة 
وقد كساها اصيل اليوم ثوب خجل 
فمال بردلة 
وغاب عنا الاسى لو كان فيه مهل 
ثم تتابعت المداعبات بينهم الى ان توجه ابو حامد 
بردلة الى أبن سالم العياشي قائلا ٠‏ 


لنا خليل لا بقفي 
بوع كله اذا وعد 










ف اخ 
2 ع 2 
لس - حلا 
2-: :ا | كه 
:5 5 ر. 5خ 3 
١ [72‏ 





4 لولا مصائب الدنيا ... ! 


تحدث الحافظ ابو نعيم الاصبهاني فى «الحلية» 
ج 10 ص 164 قال 
0 «:حدثنا محمد بن الخسين ٠‏ قال سمعت محمد 
ابن عبد الله بقول : دخلت على ابراهيم المغربي ... ؟ 
وقد رفسته بغلة فكسرت رحله . . ! فقال : 

لولا مصائب الدنيا لقدمنا على الله مفاليسس .. ! 


تحدث العماد الكاتب الاصفهاني فى كتابه «الفتح 
القسسي (( ص 263 ٠‏ .٠ه*‏ قاللا عن صسلاح الدررن 
الإسوبي 0 

« وتيمن السلطان بزيارة الشيخ الفقيه الزاهد 
التفي أنى زكر باء المغربي هه وهو مقيم فى مسسحجذده . 
عند قير عمر بن عبد العزيز ومشهده ... وقصده 
السلطان على فراسح و ولعي همنه فى الحلم والوفار 
بوصاياه 


6 - مسك ٠.‏ ! وكافور «مءهءىآّ 
وجدت من شعر العلامة ابن عبد الله المسناوي 


الدلائي المتوفى سنة 1136 ه ... 
فاليسةة- - 


١ 


3 
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ل 


للامستاذ : عبد القاد رنعامه 


اريف سجعة الين. البين ععدك 
كافورة اخلقتها راحة الزم. 
فعلت ٠.‏ طيب بطيب ! . والتبدل في 
0 روانبح الطيب فير ممتهسن 
قاليك : عفنلا قاف القن لبن دان كنذا 
المسك للعرس . . !و الكافور للكفن . 


7 - الجميلات ... قبل القبيحات 


فى ١‏ الذخيرة السنية)! ص 420 آثناء الحديث عن 

0 وكان مذهبه رحمه الله ... ان اهل الحمال 
فق التصاك النقير اضد .ع تكب العيد نه لين مكانة 
فسادهن ٠‏ وان القبيحات .. لابتصدق عليهن بشىء 
حتى سستغني اللملاح 11 6 


8 - فكانت مباركة ... ! 


في ١‏ الذخيرة السنية ) ص 66 

« وفيها ( سنة 641 ه ) نقض امير المومنين 
السعيد ( الموحد ) جامع حسان الذي برباط الفتح 
وصنع بخثشبه الاجفان الفروانية .. ! فكانت 


مساركة ...! فأحرقت بواديى أزمور 000 





حييات طالعة الربيم وائتما 
شارت بيه يافقا وهبت غزه 
قومي ربيعهم السيوف وعيدهم 
زانت دماؤهم الحيال ونض تت 
سل عنهم ريا السشهول وطييها 
عل غير محمر الدماء زهورهطم 
وعلى رياضك من جراحة بع رب 
ارابيع ان تهنا خحير جما بيني 
نا متنشنذا غر القصائد هاتهما 
حدث عن الابطال عن غزواته م 
حدث عن الوطن الذبيح واهاله 
آلناعمات العيد بعد وجومها 
يهتفن للحرب العوان ثواقرا 
فيجييهن رصاص ايطال الحمسى 
فتميد في البر المديف جباله 


2 


صمتا فقد نطق الر صاضصض وحسينا 


لنشا عراللينا فى الستاد حسسر] للأعين 


ع3 
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ازكى ربيعينا ربيع جهاد 


وتصايح الاحتاد بالاحتاد 
ف كل. .واف ضوجة ا سحاد 
اشلاؤهم وحه التراب الصادي 
وغضارة الاغوار والاتجمطاد 
وغناوٌ هم غير الرصاص الشلادي 


من صوت كل مناضل نواد 
في القدسش طاقات من الاوراد 
يجمالك الزاهي وغير زبمادي 
من فيك شيعرا ملهب الانشاد 
عن كل مقنام وكل جبواد 
كم يستفيث وبرتجي وبلادي 
متضاحكات للنتضال شغلوادي 
ويهجحن بأبسى الفتية الانلجحطاد 
متتابيع الابراتق والارعاد 
وسيل بالئيران قلب الوادي 


ذنت 


ان الرصاص الى القتال نادي 


اذا استنحزته 
عند حلولها جحد 


0 


لمم 


فأجابه أبو العباس ابن الحاج 


فقال أبو حامد بردلة 


بل اتق الل ه ولا 

تشهد شهادهة ترد 
وفسل يما تعلمه 

فقولك الحق أسد 


من أغرب وأطرف ما وجدت فى تحريف آسماء 
الكتب والاؤلفين ما ذكره الفيلسوف الوجودى الدكتور 
عبد الرحمن بدوي فى كتابه « التراث اليوناني فى 
الحضارة الاسلامية » الطبعة الثانية ص 233 ... 
التعليق رقم 1 - 

« يروي الكناني ( كذا ) فى صلوات الانفاس (كذا) 
طبعة فاس سنة 1314 ه ج 2 ص 190 ... عن سيدي 
محمد بن الهاشمي المتوفى سنة 823 ه ... انه لقب 
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بصاحب التور المحمدي لانه كان اذا رأى احدا يقول : 
أهلا بالنور المحمدي » 
ولا شك انه بقصد : « الكتاني » كما يفصد كتابيه 
5 - ودع المبيسسسسشس هه*٠‏ !إ 
احمد النميشي رحمه الله . . ٠‏ 
حسن الطبيب بدي كي درك الالما 
وصاخ بالسمع نحو القلب فابتسما 
وقال ماذا الذي تشكو » فقلت له: 
انت الطبيب الذي بشخص السهعما 


فال لي:قد و فحصت الجسم منك فما 


5 “ذانيئ عياء ١‏ 5 تعره 
قل حار شلك ف لشلخيصة الحكما 


داني صدود الذى أهوى وجموته 


فودع العيش وارقب بعده العدما.! 


فاس : عبد القادر زمامة 


إن رمم 


للتشاعى الرى راو 








نوع صمت لسسع ا سمالت ا ه الششاية: لا سسعيييا؟ اغبا لهجي حت 
ايض 1و الل ينا ذا مسي ١‏ :مععيمكان: باعدحج طعيينا 
ع لل ل ست المي ةو الشيضة مسي قن الوب الس نيا 
عامك إللدو حل عشلا دس هس ود معيو ١‏ ا لك مكنا تسيا 


حلم ب 55 1 42 | سح سس مس ا لي تسسدت يديد لا 


انا شيو كد با يد ا عت ذبحواض! لهن ذراريا 
فرق 1 اا س عون عدا معدل ورموأ يهن عواري ا 
واعلى: لوو كحي ميق 1 ضصريما وقتلذ خاريا 
معتين عات دالحيية بن سحي بيذ جخانبحطيينا 
حسيوا التوحشن مكسيا يه ييلضون معاليا 
لكتهم لو حققوا لراوه خزيا ياقيا 
وغدا يعوود عليهييو يويباله مترراميا 
فنا كان عنت. قطا حت لا يهل الا قدحعرج هاويا 
ليذ عمصسووا لحرا يهم سسعييه وليرقهيوا يبه حازيا 


والمشبحة. الأعضيى المسمسسة قف سد 1 #لتمينة هق اععسيينا 


وكدو 1 عالم مين روي نه واجقو قكخثايرا! ياغيا 
سيحاس يون بقمسسمسوهة ويرون يوما عاقيا 
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في سفح نايلسى لهيب مصارك 
كل يلوذ يتخوة عربية 
2 


يا ثائرا بالتار يحمي ارضه 
لم يستكن للفاصبين ولم يدع 
اتشدتني لحن الرصاص وريملا 
قد صغت فيك الشعر حرا ثائقرا 
ارنو اليك فمن لظاك قصائتدي 
ردد على الاسماع انفام الظيى 
قل للضفاة عن القتال الم [تروا 
يا نائمين على الحرير وما دروا 
متلفعهين دم المعارك مها مشلا 
نفدو على اليران بذكيها للا 
عست “له ندري اتنصبح بعد هطصهطاأا 
با نائمين وما دروا انا هنا 
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وعلى جيال القدس صوت جهيهاد 
كل بردد صرختة استنطاد 


3 
ويذب عنها جاهدا ويفادى 
علجا يدوسين مراقب الاأجناد 
اشحاك في ليل الوغى انشلادي 
بذكي الجبان ويستهيج المهمادي 
نظمت ومن قاني دماك مللادي 
تاررمة التر جيم والت رداد 
ماذا يراوح « قدسكم » ويه ادي 
انا تنام على فراشى قتقلاد 
الا الحصا في القفر ظهر وسلاد 
غدر اللثلام وخسرة الاوغقاد 
أم آن عين الموت بالمرمصاد 
لسنا رذوق اليوم طعم رقاد 






بيقلقى ل 
9 6 
و © ه © 
ش : ا ل ) 
٠.‏ .6 ل 
0 9 
ّ 5 : 
م ٠‏ 
١ ٠ 3 :‏ 7 ر 1 
0ع 1 
: لالبو" ب ' 1 ل 7 
١ : 5‏ 2 0" 
, : الى ٠١‏ 7 5 
م * 1 . ل 4 
٠. 8 2 ٠‏ 35 
ا يل اللا 5 
0 : 0 
ل 0 7 ٠.‏ 
8 / 1 يم - :١1‏ 
- به © 2 4 فل يا اال 
0 ان 0 4 8 
٠.‏ اتج . و" 
٠‏ 1 قي 


ل الوحدى 0 


شسعر الامدا- 07 001 من 0 ووصف التسبار ارق 
فيها أو فى ل 


والميين دنا بعد ذلك شي ء لو أردناه ألا بعهض 
كما أنه لسس بيدنا أنضما من هذا الشعر قصائك 
في الر نتقاء والر بأء 4 قات الجمهر 5 تتصورهة اليو 
الدج الاما كان من أ عي كه 
باب فى الادب العربي عامة 2 ضيق حدا بقدر ما باب 


فمن الاول الراتين فى الشرقف البحتري فى راليته 
التي تحولت الى رئاء الاإبوان 34 ولا تعلم على عهذده 
وحتى فى العهد الموحدي من رثى الملوك ممن مدحهم أو 
ويبدو أن الرثاء لم يكن من طبيعة شعرائنا فاننا 
لا.نجده فى ذلك الوقت وحتى بعده بنحو قرنين من 
الزمسان الا ف 0 التمير : الفرين 0 بالاند لس 


لامراء سعد بين مثل محمد الحراف 


03 





اذ حورب ا 


ولا يمكن ان يعلل هذا بعدم الوفاء بل بالطبيعة 


فاظهار اللوعة كان لابد ان يقترن بالفرحة وغاليا 
ما بكون هذا المطلوب مدعاة للكلفة التي تجمل صاحبها 
سنجد فريبا فى بعض مراثي ابن دراج 
ثم 0 هذه الأعيداء التي تعنيها 0 الادب الموحدي 
ا ا و د 
الآخثر :فنها لمتاسية اطول من هذاه هنا فى بلدنا هنلا 
أو فى بلدكم المغرب ان شاء الله 
وبهذا فمضوعنا نماذج من أصداء فى أمداح 
الموحدين ثم فى النهابة نوميء الى مصدر أو مصدرين 
نهضت الدولة الموحدبية على حلم عظيم أرادت 
أن تحققه بكل عزم وفي كل ميدان » ذلكم الحلمى هو 
الثورة على كل شيء ؛ الثورة على الاوضاع السسياسية 
والاجتماعية 4 الثورة على مناحي التفكير فى العقائد 
والاخكم والعلوم عامة الور ل 
7 
فكانت الاطاحة بدولة الفاطميين »© بعد انتقاد 
المجتمع الذي كانوا بعيشون فيه » كما نعلم من مناظرة 
العقيدة يختلف تمام الاختلاف عما كان عليه فى المغرب 





حجان التطسي اه 'وسياة شع ييا 
بالقار محقلا قاسيا 
ما ان تركى لها طاويا 
تعتلشسقفة: سبك فز لعهة. كاقي يكنا 
قد دنسته تعاميبا 
متهم وييقى ساميا 
ماان تقرييى له تاسيا 
صلذلى هقاك متاجيهيا 5 
كعفحيت 135 ع تح هنا 
فى الجو يعرج ماضيا 
تدع الموحد لاهيا 5 


عع 
كه 


لللام لام كان مآويهيا 
وصلاح فقعه _ اليا 
يوهما قرهها آتيهملنلا 
م الفتعمحم عقا رأاضيا 
الرياط _ المدني الحمراوي 





22و 


مضطرين الى من يرفدهم في حرفتهم التي يتنفسون 
تتكرر ©» تكرر أنفاس أطماعهم © وقد يختنعقهون 
فيتنفسون تلفسا صناعيا سسعفهم غيرهم »© وما أشد 
كا دكون هؤلاء فين رسال الأنتعاف © اذا ها شتهروا 
بالقدرة والمهارة في عملهم 4 بل كقيو! ما كون اولك 
الضعاف من الشعراء متنفسسا لهو لاء الاقوياء منهم 6 
الملستضعفين وأخياره هو مستضعفا ‏ مع أوللتك 
الفحول من نحو جرير وغيره . 
وعلى كل حال »؛ كان شعراؤنا بالبلاط الموحدي 
ببحثون عن الاقوباء لينجدوهم ؛ وكانت أبصارهم 
نش خصس غالبا الى الشرق و الاند لس 5 
اما الذين آووا الى الشرق فالتمسوا بغيتهم فى 
المتنبي 4 وأولهم محمد بن حنوو اس الفاسي 4 الذي كان 
على بابه بالمنامسة الآنفة الذكر © فقد أنشده قصيدة» 
أولماء نما فى :العكيع: : 
...م الزرم..ان بهد نكم ما أملا 
وتعلمت أرسامه أن تعططللا 
ولحسسيةه أن كيجام نيا فابلا 
واحندك الهدانة صسورة فيه كتبيار 
ومنها أبيات نجدها فى نظم الجمان © وهي ٠‏ 
بخليفة اللمهدي سيدنا اغقتتدى 
, لوح العلوم معصسذا ومدذللا 
فم عنس المتتسؤل. قلا واقبلا 
ورعى حميم العلم في أوطانه 
من كان ببديىي الضعف أن بتنقلا 
وافيت حضرته المقدس تربها 
فاذا الذي أبصرت لن بتخيلا 
ووقفت وسط سماطهةه فوجدته 
سوقا تقام على المعارف والعلا 
لم ١‏ لفحق الا عالم دعا وازاءه 
متعلها متكلرا متقللا 
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ومدارسا تسسع الرياضة لو رأى 
سترائك :تديرتهيا لتنلم اليتكتننه 
ويصرت بالطوسي يفهق حوله 
لم ألف الا مصقما أو مفلقا 
ومحادلا عن دذيئنه ومرسااة 
والكل في علم الامام مقصر 
حسبا المسرز متهم أن ليلكا 
فاترك عكاظا والوفود بسوقها 
حدقا وسحيان الخطيب ودغفالاة 
, 5 لها الامه 7 7 1 : 
وبضم علقمة اليها حجرولا 
والحق بحضرته السسنية واستمع 
للقول واحذر ‏ ونبك ‏ أن تتقفولا 
فيا تسمال القض زالننا ”سينا 
وسعادة الارواح في أن تكملا 
فهذه القصسيدد5 قدت على قصيدة معروفة ماح 
بها المتنبي ابن العميد على اول وفوده عليه » ومطلعها: 
باد هواك صبرت أم لم تصبيرا 
وبكاك ان لم بجر دمعك أو جحرى 
ومن افر نا تحد فق هذا لناب أن الساعسيو 
تصبيدة تمدع بها أخد الانسراء افقال: : 
واذا ارتحلت فشيعتك غمامة 
الحنيئ حللت وددمة مدرار 


تنفي الهجير بظلها وتنيم بالر 
رش القتام وكيف شئثت تفار 


وقضى الاله بأن تعود مظفرا 
وقضت بسيفك نتحبها الكفار 
وكان المتنبي قد قال : 
سر حل حيث تحله النوار 
وأراد فيك مرادك المقنار 
واذا ارتحلت فشيعتك سلامة 
حيث اتحهت ودمية مدرار 


ىو 


بل فى العالم الاسلامي عامة © تفكير قالوا انه اشعري 
ولكنه في الواقع لم تكن فيه بيزنطية الاشعري كما 
عهدنا فى الشرق ؛ اذ كانت فيه عناصر عملية تنفحر 
بالاعترال وآونة بالخارجية ان وجدت فى هذا وذاك 
متنفسا لها » وتنظر فى مناهج العلوم » فتجد المنهج 
لادان ها وساء ال نوزة عاوقة ٠‏ عدون الا 
مضاء ؛ واذا به بحمل راية الثورة على منهج النحاة 
ويؤلف كتابه المعروف » وهذا الفقه كان قد وصل الى 
مرحلته الراكدة واغلق ابوابه على الفكر الاسلامي ثم 
اغلق الوزاقذه. ماعشق بهم كاك علن زم من: الحياة . 
فجاء الورحلدون 6و حطووا او بجاو را اند خطوزا هييذا 
السجن:و قالوا بالانطلاف»أجل.الانطلاق والعتقوالتحرر 
من كل قول وكل مذهب »؛ والاعتصام بالمنبسع الاول 
الكتافاواليننة ٠‏ فالدث النالمسه الهد يد 55 ول كوا 
كدلاك وكا اعرة أو دويية باتدر فم دين انير "لين 
جائب الفكرة عمليين يربون النشء على هذا التحرر » 
كما بربونه على الحتوة والحهاد فى سيل العقيدة 
والدب-ن . 


صذده مباديء أحملها الناس قيما وسموأ به نوره 
أبن تومرت : 00 
حاحصات ١‏ ئَْ 
بدأ ا 


ا من تو 0 7 ٠‏ لك بعد علا 0 


الآن 6 وكل ما تمكن أن ل 
لظهور بالفكره على عكس ما عهد فى غيره 

وعلى كل حال فالثورة الجحذريةه حاصلة . و دك عدمم 
متفانية لهذا القائم بالثورة وبهذا الزعيم فى الفداء؛ 
وفي هدأ الداعي الي خلق الممحزات ٠‏ فناخد أذن 
بمذهب الشيعة ؛ القائم على الانمان بالحق الإلهبي 
والطاعة لمن تحقق بذلك » والثقة بالمصسير فهو خالد 
خلود الدهر وهو وارث الارض وهو الحبل الذي 
لا تنقصم عراه » الا أن هولاء لم يركنوا الى التشيسع 
ركونا نظريا يرجع الى الماضي فيحاسب عليه ويطمح 
الى المستقبل فيغرق فى حلمه » ويبقى بين الماضي وبين 
المستضصل بدفعه هذا وبجذبه ذاك » وانما اراد ابن 
تومرت أن برى للاصحاب هذه الحقيقة عيانا » ففعمل 
حليفا وكانت دولة الموحدين » تهدر بالعظمة وتجحيش 
بالقوه » فلا بحدها النحار الهائحة ولا الحبال ا 
ولا الصحارى النشاسعة 


من المعلوم ان الدولة الموحدية كانت اول دولة 


معاخرها » ولهذا وجدنا أول خلفائها » عبد المومن »© 
يستدعي اليه الشعراء » وقد حل بحبل الفتح ؛ فيقول 
فيه هؤلاء ما قالوا » وبتولاه بالتعليق عليه استحسانا 
او استهجانا أو استيثارا » فيقول مثلا بهذا تمدح 
الخلفاء تعليقا على مدح الشر يف الطليق » وحيئما بقول 
هذا : ما العدا جنة اوقى من الهرب برفع صوته 
نفو له:الىاين؟ الىأسن؟ ( فيتم الشاعر بيتهبقوله: أبن المفر 
وخيل الله بى الطتب »© وبقول معلقا على بيتي ابن سيد» 
غمض عن ااشمس واستقصر مدى زحل 
وانظر الى الجبل الراسي على جبل 
الخزين استهقر به لون استه.ل يلم 
ادى راق التحعيية المارضي انل يفول 
لفحت تفلعتتحنا. .نا راسيلل 
نعم ؛ هذا ما كان من عبك المومن وهو ما كان من 
الخلفاء بعده » حر صا متناهيا : ونغذا بارعا تحلوا به 
منف ممبد المومن الى المامون على الخصوص 
فما اللون الذى كان هؤلاء الخلفاء دحب نه قى هذه 
الامداح ؟ 1 


3 5 : 007 00 3 
مهكد كان المو حدعد 4 كت المة حون ت 00 5 ع اع هأ 


َ *« 55 5 58 د ءْ 5 2 0 - 1١‏ 1 5 . 
6 8 معو لخ اط و من نلف اعم حا . ]ى “.سس م ساهو أ لحلمف .أ 3 م 
١‏ ا *" 0 0 1 3 0 5 ( 9 3 5 
لها ر 5 من نك ال مو مر 95 من امل ١‏ 0577 ألم 000 0ه 
5 03 8 5 م ' 0ن ؟آه 0 
- 1- 5 2 9 5 . 
١ 2‏ 1 558 تب مسأ لويم ا مدر لبي ع 0 2 ١‏ ع لد ال 3 2 حد ا تيم 


مسحو را بن بهذه العتلمة 6 تلك 


الإمداح التى تعاللصل 
باكر اندها 6 واتداتي نمسا عيا :0 لف 00 بج 4 ا انه 
في ذوق سستسسيفه وسياب من الحكمة دحيطه ٠‏ ولهذا 
رفض عبد المومن من الساعر هذا الجبل الذي تعجب 
أن سستقر على حبل طارق وأن يستقل به جبل طارق 
الذي رأى شخص عبد المومن فلم يزل ... بينما نراه 
شل هذا الجيل فق الويف الطلبى, حينيها قال :: 
وطود طارق قد حل الامام يبه 
كالطور كان لموسى ايمن الرتب 
لو بعرف الطود ما غشاه من كرم سم 
لم ببسط النور فيه الكفا للسحب 
ولو تيقن بأسا حل ذروته 
لفار كالعين من خوف ومن رهصب 
فانظروا الى الفرق بين تناول الشاعرين » ولهذا 
كان التعليق عليهما مختلفا » كما رابنا 
من ناحية المعاني اغراق فى المبالفة » ولكن التناول 
تناول الفنان البليد »؛ هو ابن سيد اللص » وتناول 
الفنان اللبق هو الطليق 


ومطلع الاخرى فيه : 
المحد عوفي اذ عوفيت والكرم 
وزال عنك الى اعدانك الالم 
ولم بحاول أبو الربيع أن بخفي اخذه بل عمد 
فلنا نترجم عن اخلاص حبكم 
فليها ١‏ وجميع الخلق راحة مسن 
وجدان كل حياه بعدكم عدم 
واراني فى غنى أن اذكر حضراتكم هنا ببيتي 
التتسكين: : 
وما 530 0 5 ش 1 3 5 7 
اذا سلمت فكل الناس فلك سسلة وا 
باامن بعز علينا أن نفار قهم 
وحدائنا كل شسوعء بعد كم عدم 
وبقول ابو بكر بن المنخل مادحا لعبد المومن بهذه 
المناسسة : بقصيدة مطلعها: 
فتحتم بلاد الشرف فاعتمدوا الفربا 
بانيا قصيدته على قصيدة للمتنسي فى مادم 
سيف الدولة: 
فدبناك من ريع وان زدتنا كربا 
فانك كنت الشرق للشمسس والفريا 
ففيها نجد ابياتا كثيرة شديدة الاتصال بالتي 
للمتنبي 4 وخصوصا ف هذه . 
وكيف التذاذي بالاصائل والضحى 
اذا لم بعد ذاك النسسيم الذى ها 
وقول شاعرنا ٠‏ 
كماتهم صرعى واموالهم نهيا 
1 وقول المننبسي : 
سراباك تترى والدمستق صارب 
وأصحايبه قتلى وآمواله نهيا 
وبفول : 


لحازت اليه السحر تقطعه وثبا 
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وعيشا كأنسي كنت أقطعه وثسا 
وقول : 
اتوكم بيجرون الحديد سوابفا 
كأنهم البحر الغمالطا قد عبا 
وبهول المتنبي : 
ويخشى عباب البحر والبحر ساكن 
فكيف بمن بفشلى البلاد اذا عببا 
ويهول : 
اذا أاحدبت ارض نحاها بحوده 
فما أغزر اللسقيا وما اكثر الخصسا 
ولو علم الناس | لخفيات 5 ه 
لما درسوا صحفا وله صنفوا كتمسا 
ويعقول المتليي ٠‏ 
فيا شوق ما ابقى ويالي من النوى 
وبا دمع ما اجرى ويا قلب ما أصيا 
عليم باسرار الديانات واللفى 
له خطرات تفضح الناس والكتسا 
وبهول ٠:‏ 
تو لوا وقد طارت قلوبهم ٠-رعسا‏ 
وتقهول المنني : 
كذا بترك الإاعداء من نكره القنا 
وقول ٠‏ 
فما اعطت العرب القياد طواعة 
ولا أسمحت ودا ولا أذزعنت حبسا 
وينقول المتلبي ٠‏ 
ولم تترك الشام الاعادي له حبسا 
وقول : 


فتمان على أن ا تسكدروا محرسيةه 
وان تكسسروا فيها التملثيل والصلبا 


وبهذا نرى شاعرنا ابن حبوس لم يغير الا تفييرا 
طفيفا لا بذكر »© ثم هوه على ذلك كله بما نجده فى ادراك 
العوام » وهو ما فى البيت الثالث 

قال عبد الواحد المراكشي فى هذا الشاعر : كانت 
طريقته فى الشعر على نحو طريقة ابن هانيء الاندلسي؛ 
فى قصد الالفاظ الرائعة والقعاقع المهولة وايثار 
التقعير © وهذا قد كون صحيحا فى بعض قصال ده 
المتصلة بهذه الدولة » ولكننا وجدناه متصلا بالمتلبي 
القول فى غيره من مثل الاغماتي وابى الربيع الموحدي 
كين كسد رون لبها هذا ودر لمذا نهدا اللون: كا 
تظاريا من الدولة. ى ,موود مقلمتها الول :قبل أ كو 
ضادرا عن نثلائق الفسعراء القفني + 

ومن الشعراء الذين لعتسبر ون شعراء الملاط 
الجراوي » شاعر الخلافة كما قيل » هذا الشاعر هو 
ابو حفص عمر الاغماتي » الذي نجد من قصائده في 
الدولة قصيدة تنتدكها بقولة:: 
الا هكذا تبنى الملا والمآثر 

وتسمو الى الأآمر الكبير الاكابر 

ولا شك ان هذا المطلع نظر الى مطلع القصيدة 

على قدر اهل العزم تاتي العزائم 
و تصعر ف عين || لعظيم العظائم 

وقنالاقنها ان نسي بسلانا:لون.. ليد ة: الاعماتن 
الا مطلعهاءوالا لكنا لا محالة نستشف منها الوانا وصورا 
من فن المتنبي عموما أو قصيدته تلك خصوصا . 

وهذا الجراوي نفسه نجده فى مدحه لابي بعقوب 
يبوسف بن عبد المومن يقول ٠‏ 
اذا لم شتلق رأي ورأي 
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سقعا "لك كن الل ع سينا 

وزحطزح عن ضممائره النفاقا 
3 ا 5 2 3 

لفن حييق الرميان كيم رافصا 
وقد بلع الواحود بكم منأه 

وقد أمنت عصا الدبن انشقاقا 

غرائبها وتستبسق استباقا 

مستبا الاتتلام انلق "التلا سينا 
ورا ملكلا احنت ككل اررض 

الىآوقى انتباء. نفكها امتسافسا 


بحن الححنك بوم غير ءات 

ويشكو الذاهب الماضي الفراقا 
ولتولانعكلشحنة الأمسسسيطرلن مهنا 

بنار الوجحد تحترق احتراقا 


فهذه القصيدة تنظر الى قصيدة المتنبي فى سيف 
الدولة ومطلعها . 


واي قلوب هذا الركب شاقا 
فهو أنضا من هؤلاء الشهراء الذين رددوأ أصدذدآء . 
المتنبي ف أمداحهم لهذه الدولة ؛ الا أن ما بيدنا من 
بعتمد على أبن هانيء الاندلسي اكثر من أعتماده على 
المتنبي » كما سترى ٠.‏ 
والاندلس وهو الامير أبو الربيع الموحدي حيث نجده 
فى قصيدهة قالها فى المنصور بمئاسية شكوى المت به 
ومطلعها: 
ومال بالمملوك الساق والقدم 
يعتمد على قصيدتين للمتنبي فى سيف الدولة 
واحر قلياهه ممن قلبيه شيم 


تلو مهم بيض الحدود وأعسسم 
وتوقظهم سمر القنا والسوابق 
وفي بعض الاحيان قد تكون المعاني غير واضحة 
القرابة الا أن اتساف القافية على وتر واحد يجعلنا 
نطمئن الى أن الشاعر كان بنظر اليها »؛ وبقال ان 
القرشي الطليق ؛ لما مدح عبد المومن بائيته التي 
استحسنها ؛ فقال بهذا تمدح الخلفاء ؛ كان بعارض 
بها » كما بقول المقري » بالية ابي تمام فى المعتصم » 
والواقع انه كان بنظر الى بائية للمتسى فى رثناء اخت 
سيف الدولة 4 ومطلمها : 
بااخت خير اخ با بنت خير أب 
اما قصيدة الطليق فمطلعها : 
ما للعدا جنة أوقى من الهرب 
أبن المفر وخيل الله فى الطلب 
فهذا المطلع مأخوذ من 4 
وماد في طلب المتروك تار كه 
انا لنغفل والايام في الطلب 
وقول شاعرنا: 
ان آب من نهزوة افئنت اعاديه 
كان الاباب لاخرى اعظلم النسب 
ناظرا فيه الى مطلع المتنبي 
ويل" 
فما تفلد بالياقفوت مششسبهها 
ولا تقلد بالهندية القضب 
وقول: 
كالطور كان لموسى أيمن الرتب 
وقال المتنبي : 
ركى المقانع اعلى منه فى الرتب 
وغير هذه أبيات ينظر فيها من بعيد الى المتنبي؛ 
يي اد ل 
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السيف اصدق انساء من الكتب 
في حله الحد بين الحد واللعب 
ولا شك ان التناول غير واضح تماما ولكنه على 
للمتنبي أخذه فيها من بائية ابي تمام وان لم تنه 
لهذا احد على ما في علمي . 
وقول اسماعيل بن عمر الشواش قصيدة في 
تهنئة عبد المومن بعيد الفطر سستهلها بقوله : 
بأمرك أسمع الداهي المهيب 
وسعدك سر الفتح القريب 
ناظرا الى قصيدة للمتنبي فى مدح سيف الدولة : 
ابدري من ارابك من يريب 
وهذه قصيدة اخرى قالها صاحبها ‏ وهو أبو 
عمر بن حربون ‏ مهنا يبوسف بن عبد المومن بالبيعة 
بقول في مطلعها! 
وفي وصف علياكم تصاغ القلاند 
فقد نظر فيها من بعيد الى قصيدة للمتئبي فى مدح 
سيف الدولة ومطلعها : 
عواذل ذات الخال في حواسد 
وان ضجيع الخود مني لماجد 
وهذه قصيدة اخرى لعمر بن حربون ايضا يهنئه 
فيها بالاياب من جبل الفتح ويقول فى مطلعها : 
تسن طتائسز كنان: الانسات 
نا فيها الى قصيدة للمتنشي فى مدح سيف 
الدولة بول في مطلعها : 
بفغيرك راعيا عبث الذئاب 
وغيرك صارما تلب الضراب 
وهذه أخرى لهف مدح الامير أبي حفص الموحدي) 
اخى الخليفة بوسف » بقول فى مطلعها : 
وجد النسيم ثناءكم فتعطرا 
وراى الوشيح مضاءكم فتاطرا 
نظر فيها"الى لامية المتنبي فى ابن العميد التي تقدم 
ذكرها : 


وقول المتنبي : 
وخلى العذارى والبطاريق والقرى 

الى غير هذه الابيات التي شعر ابن المنخل فيها 
بالحرج »© فأراد ان بتخلص منه بلبافة فى قوله : 


ويستنشد البطريق في عرصاتكم 
2 فديئناك من ربع وان زدننا كربا ( 


وه 2 


فهو باتي بهذا الإبداع ليفهمنا أنه قصد ما ننشسه 
المعاررضة . 
ويخاطب ابن سيد المالقي عبد المومن بقصيدة 
ذيل بها كتابا كان جوابا عن آخر ذيل بشعر كذلك» 
3 ل في | : 
هوا الأفيص اآمن الله لندن هود 
بيده أبيد ويسمو به جد 
ناظرا فيها من بعيد الى قصيدة للمتنبي يمدح 
اقل فعالي بله اكثره جد 
وذا الجد فيه نلت أو لم أنئل جد 
وكذلك نجد اللامية التي مدح بها اللص عبد 
المومن بجبل الفتح » تنظر الى قصيدتين للمتنبي في 
سيف الدولة ؛ مطلع احداهما : 
دعا فلبهه قبل الركب والايل 
و مطلع الاخرى ٠:‏ 
اعلى الممالك ما يبنى على الاسل 
ومتتاخة فييك الله رن أضباحث» العبلاة رتسيدة 
طويلة مطلعها : 
اضاءت به الآفاق والليل غاسق 
ناظرا الى قصيدة للمتنبي فى مدح الحسين بن اسحق 
هو النين تن .ها عاتن الدزائيق < 
فنجد في هذه ابياتا تنظر الى أخرى قصيدة 
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تكاد الررى تنحط عند لقائنه 
وتسسرع : نمضا للفاء السما لق 
فاو شاء لم يركب حوادا بححفل 
ولا حملته في السفار الابائنق 
وليل دجوجي كنا جلت لنا 
فما زال لولا نور وجهك جنحه 
ولا جابه الركبان لولا الايانق 
وقول : 
وفي كفه بحر من الجود رازق 
وقول المتنبي : 
فما ترزقف الإقدار من أنت حارم 
ولا تحرم الاقدار من “نت رازق 
وقول : 
ولا فقتق الخطي ها هو فاتنق 
وسهول المتنبي ٠‏ 
ولا تفتق الايام ما انت راتق 
ولا ترتق الابام ها انت فاتنق 
ويبعهول ٠:‏ 
اذا هم امرا لم يلح بحجقيئمة 
وغاب دليل للتفهسم صادق 
بدا من ضياء العقل هدي بدله 
عليه ومن نور البصيرة سابق 
ودهول ٠:‏ 
ودقول المتنبي : 
برى ساكتا والسيف فيه ناطضلق 
وبشقول : 


لكيه نفك المقسمين ‏ الأعنيةاء 
قوله: 
فتصرف في هذا الاخذ تصرفا بينا 
والى جانب الادماج فى قصيدته » نرى على 
المكس تفريقا » كما فى قوله السابق في الطلم : 
تلوية ليا الدتحينا اتانفك: ها( الحيدية 
اذ فرق فهما السست ٠‏ 
وورأءهم - حصث انتحوا وامامهمم 
تطوى بهن تنائف وهجحول 
اح و لساك اع سر ا 
كات مت لتاقن قلي قد نيوا 
مكريبا و انتوفي + قينا اينات 
نأ لله لو عالمت مف مداق 8 ار تمنيحا 
هيت البدلة: واشييا واقتسرانات 
الى أن يهصول : 
ومن تكسن من أمير اللوه ييه فعدل 
قامت على فضله منه الشهادات 
اهنا امام الهدى فالعدل منيسيط 
والذين متف واعتسر اففينات 
أ 


ن تال وكلم 


أعيين ماثر كم من 


وكم ارادت ولد التمعسستين تحصرهاأا 
فأخففت دونها منهم ارادات 


هميد اببات«عميةة .مخلطن. لكسيه 
محضص اعته_اد وما تغني الابيبات 


الامر أعظلم مقدارا وأرفع 0-6 
أن قل تحط به م:-ا مقامات 


ففي هذه نجد معاني من القصيدة التي استهلها 
ابن هانيء فى المعز بقوله: 
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ماشئت لاما شاءت الاقدار 
فاحكم فأنت الواحهفد القهيار 
الى أن بقول في انتصاراته على الروم : 
فأصابها من حيشسه أعصار 
ّ قي القئة نان 
وحلا الشرور وحلت الاذزعمان 
وبختم القصيدة بقوله : 
والبحر والنينان شاهدة بكم 
والشامخات الشم والاحجار 
والذو والطلمان والذان والعه 
عيزلان حتى خرئلق وفرار 
شرفت بك الآفاق وانقسمت بك ال 
لارزاق والأحطال والاعميار 
عطرت بك الافواه اذ عذبت لك ال 
لأمواآه حبن صفت لك الاكنار 
ما يبتع المصداق والمكثار 
والاه خصك بالقتكمن ان وفضله 
واخجلتي ما تبلغ الاشعار 
وهذه 9 قحسيدهة قالها الجراوي في عنك المومسن 
بمئاسسة انتصشاره على طاغية الروم بالاتد لس 6 ومطلعهاء 
اعليت دين الواحد القهار 
بالمشرفية والقنا الخطار 
فياخذ فيها من قصيدة لابن هانيء فى الممر 
اقول دمى وهصي الحسان الرعابيب 
ومن دون استار القباب محارب 
قباب واحباب وجلهمة العمدى 
وخيل عراب فوقهن أعارب 
عرات اخنمول قر نيدن انارت 


وبأمر من هذا الإامير نظم قصيدة على لسانه 
كبرق فنها الل اخيبة: الدكفة سول ف فظلعها : 


سلام أبها الملك الهمام 
على ناديمك دام له السسلام 


فنفار فيها الى قصيدة للمتنبي فى مدح المفيث بن علي 
المداسي 3 ومطلعها , 
فكو اذ هنا تب اتصحةه المصسييدام 

وعمر مثل ما تهب اللثام 


ولآاين حربون قصاند أخرى في المو حدين كسان 
ينظر الى المشنبي فى اغليهسا 

واماالدين اتحووا الى الاند لس حيبت ابن هاي 
فأبو العباس الجراوي السالف الذكر 


لقد اشتهر الجراوي بالمدح كما اشتهر ابن 
هانيء به : وكان مدحا قاصرا على الدولة الموحدية : 
أو ما حفظ ‏ لنا منه قاصر علبها » كذلك ما حفظ لنا من 
الحراوىي فاصر على الجاماء الاريمة ؛ الاول عسلد 
المومن قابئنه بوسف قابن هذا بعقوب قابله محمد 
بشاعر الخلا فة الأو ددية 4 وكان ادن هانيء أثير لد 
المعز لدين الله ؛ حتى انه قال عنه ؛ وقد باغه نعيه : انا 
كنا تريد ان نباهي به المشرف . وكذلك كان الجراوى 
لدى عبد المومن » فقال له : يا ابا العباس انا نباهي بك 
الإند لس واف اتعياث الحراوي بعتمد فى قصائده على 


سو اعركن ني المحميان اط و محل 

ما تنعضي غرر له وححول 
وكان ذلك أواسشط القرن الرابع 

وانن نسي القزءة دناس كان" الخلفة لاز 

عبد المومن الموحدي يسسترجع المهدية من بد النصارى؛ 
واذا بالشاعر الجراوي ينظم قصيدته فى هذا الحادث 
الجلل » على وتيرة قصيدة ابن هانيء المذكورة 
وامكيايينا شولينية:: ظ 
لمن الخيول كأنهن سيول 

غصت بهن سبائلب وحجول 


طويت لها الدنيا فأبعد ما انتحت 
عزو أدبم الارض من صهلائها 
مثل اسمها حتى تكاد تزول 
فد مبلها محض الثناء وان يكن 
لا يفهم الاسماع منها صهيل 
ستر على هذا الورى مسدول 
الس؛طيية مكبيه نكا 
سيل على كل البلاد يسيل 
جهل النصارى أنه الملك الذي 
نيضرت المسلاد وعذرهم مقلول 
أهل الجهالة هم فكيف الومهم 
رطمت ال السسسيم لين ختسوق 
وكان ابن هانيء قد قال فى قصيدته تلك : 
ات ابدئى ترث البلاد لدبهم 
فالارض فال والسجود دليل 
أهل الفرار فليت شعري علدهم 
هل حدتواان الطياع تحول 
وليستمعفن صليلها في هامهم 
أن كان لسسع للسسيوا ف صليل 
ووراءهم حسثث انتحوا وأمامهم 
تطوى بهن تنائفا وهجحول 
وا تشعات أجى الها لك هيسة 
ورعية هداب عداك فوقها 
ومن أخفى فعله أاخذه هذا البيت : 
شهد البرية كلهم لك بالعلى 
ان البلبريبسة شاهد مقبسول 
وقلبه في قوله: 
حهل النصارى أنه الملك الذى 
برث السلاد وعذرهم مقسول 
على أنه أخذ مما سيقه الوصف ب « الذى برث 
الملاد » كما أنه أخذ من قصيدة أخرى فى الموضوع 
ومطلمها: 
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وهل يرد الغيران ماء وردته 
اذا ورد الضرغام لم بلع الذئب 
وللجراوي قصيدة كان قد قالها فى ابي بعقوب 
بوسف بن عبد المومن » بمئاسبة انتصاره على تنصارى 
نظر كل تف اذه مقرون 
تعديم من شهد الوجود بأنه 
ما زال بالتقديم فبه ثفمين 
ئم قول: 
تفزو المهمايسة عنه كل معائلد 
ولو النة+انتتيلت علبه الصين 
ونشسا حيث تو حهت عزماته 
حيرت سما وصفت لنا صفين 


الى أن فول : 
و كقاهم أن كان منهم مفخكرا 
معنى الورحود وسره المكثلون 
ملك آذا اضطرقا اران نكافتة 
ل شحة: كميدن :والناتيههن 
ثم بهول : 
وحرى إل الإمد الذي لم بجسره 
عذرا أبا يعهقوب ان علا كم 
قد فافنت الامداح وهي فنون 
للدي الشموى ايفن نا 
ترضى لك العليا ولا الوزون 
وكم مدحة لك بعدها مذخورة 
تزن المدائح كلها وتزين 
وله ا سين ل بد 
فيه الامين مدى ولا المامون 
فد كانمانلت برفب حيله 
حنى أتى ولكل شيع 2 
والعمز لو لعلوه والتمكئين 


فهو في هذه القصيدة ينظر الى اخرى لابن 
هانيء قالها فى الممز » وبقال انها اول قصيدة له 
فيه 4 ومطلعها : 
وفيها بهول: 
هذذاأ معد والخلائق كلها 
هنذا المح سوكس واللدسق 
هذا ضمير النشاة الاولى التي 
الى أن شهول : 
القف نا دي الل ملت ادها 
بالنوب اذ ففرت لها صفين 
5١‏ 3 1 
اول شه با فالفيك اقبي 
جالت وراء الهند منها العين 
بل لو سريت الى الخليج بعرمة 
سرت الكواكب فيه وهي سفين 
7 1 8 
قد جاء امر الله واقترب المدى 
رااان تلطه لاسن عط اعة 
تلبيك عفان عر الألحنة اسن 
وعيدة تشيناة اله ق المتشور. كله سلائسة 
اباب الامام حماة الإامم 
فهو قْ هذه القصيدة نار الى قصيدة لابن 
هانيء ذي مدح الفقائد جعفر بن علي الاندلسي 4 
ومطلعهها: 
ابا والمد كيين الى الس 
وضرب القوانس فوف البهم 
يفول الجراوي : 
وجاد به الآرض صوب الحيا 
وجلى الظلام به بدر قم 


بعد ما أخذ مطلع القصيدة من اخرى » وهلي 
الهمزبة التي سسعت الإشارة البها 6 قوله 8 
أعليست دين الله يا ابن نبييه 
فالبسوم فبة تخمط. واباء 
عدوكم بخطوب ألبين مقصود 
وأمركم باتصال التنصر موعود 
وملككم مستمر ما له أمد 
موقت دون يبوم الحشر محدود 
كأائسه وهو فى اله حياء مفقود 
الى أن شهول 8 
بنجيه وهو مروع القلب مفوّود 
ما مر بوما بباب ظته سببا 
الى التخلص ألا وصطصو مسسمسلدلدود 
وهبه عاش اليسن الموت أروح من 
وكِيف لو وهو عند الله محمود 
جارى مناقبكم شعري فقصر عن 
بلوغ آدنى مداها وهو مجهود 
من لسن معتقدا ارجاب طاعتكم 
فليسس بعنيه أابمان وتوحيد 
وضاك- الدين والدنيا وعدلكم 
دمتم حياهة بني الدنيا ودام لكم 
نصر وفتح وتمكين وتأبيد 
ففي هذه القصيدة نجد ربحا لقصيدة لابن 
هانيء قالها فى المعز بمناسسة ورود رسل الروم طالمين 
للصلح ومطلعمها: 
الا طرقتنا والنحوم ركود ش 
وفي الحي ابقاظ ونحن هجود 
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الى أن يقول فى ملك الروم : 
وما حلفت ألا الهمجحوم ورأءه 
وان قال قوم انهن حشود 
ولكن راى ذلا فهانت منيته 
وبعهض حمام الممستريح خلود 
الى أن يقول في ممدوحه: 
من الخطل المعدود ان قيل ماجد 
ومادحه المنني عليه محيد 
وهل بستوي وحي من الله مسنزل 
ولكن رابت الشعر سنة من خلا 
لية ريسي نا بنقضي وقصيد 
شكرت ودادا أن منك سحية 
تقبل شكر العبد وهو ودود 
سداد فمرمى القائلين سدنيد 
وان الذي سماك خير خليفة 
لجري المفضاء الحتمي حيث ترسد 
اذا هحروا الاوطضان ردهم الى 
الى أن بقول : 
وملكك ما ضمت عليه تهائم 
وملكك ما ضمت عليه تحود 
ولحتم القصيدة بقعوله : 
اليك يفر المسلمسون بأسرهم 
وقد وتروا وترا وانت مقيد 
وان أمير المومتين كعهدهم 
وعلد أمير المومنين مزيمد 
على أن الجراوي اخذ فى قصيدته تلك بعض معان 
من غير ما ذكرنا كهذا البيت 
اذا حمى الأسيسيد الفضمان ناحبمة 
لم بفترس ثعلب فيها ولا سيف 
من قول ابن هانيء فى قصيدة سنذكرها بعد : 


هو الدوحة الشماء فى الارض أصلها 
وقد زاحيت نيا التسياء الذواتيب 
بقيتم امير المومنين وسعدكم 
تهز قئا مله وتلضى قواض ب 
وبالجملة فان شاعر الخلافة ابا العباس 
الحراوي لو انصف لفال قولة البحتري في أبي تمام 
« مااكلت الخمز الإاابه» 
ومن الذين أخذوا بنصيبهم من الاندلس كما 
قلنا الامير سليمان الموحدي كما نجده فى قصيدة بمدح 
بها المنصور بمئاسسية استرداده لقفصة كما سلف 
ضاءت شور ابابك الللماء 
وتباشفرت بقدومك الارحاء 
وهل الللاد وانت الا روه ضة 
عطثنائة وسحانرنة مطلاء 
الى أن قول ٠‏ 
ومواكب اردفتها بمواكب 
ضا الفضساء بها وغعص الماع 
ئلم فقول : 
وارتبج بع دان وماج بعزه 
أرض الشنام و مصسسر والملقفاء 
ففي هذه استعان بقصيدة لعبد الحق ابن عطية 
كان قد مدح بها الامير المرابطي عبد الله بن مزدلي 
تيال 
ضات بثنور ابابك الاإيام 
واعقتز تحت لوائك الاسلام 
الى أن قال : 
وآأخيرا نحد الى حانب هؤلاء من توحه الى 
أفريقية فى هذه الامداح كما حصل من الشاعر 
الاندلسي ابى بكر بن مجبر فى قصيدة مدح بها المنصور 
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سستعسن بأبن هانيء 5 الربيع الموحدي نار عطية 
وكان هذا بستعين بشاعر افربقي لم نعثر على أسمه 
بالعين وانما عثرنا على شعر قاله بمناسبة انتقال 
عبيد الله الفاطمي الى المهدبة بستهله بقوله: 
ليهنك ابها الملك الهمام 
رعته لك اللائكة الكرام 
كما عظمت مشاهده العظام 
بها الصلوات تقل والصيام 
هي المهدية الحرم الموقى 
كما بتهامة البلد الحرام 
كسان مقام ابراههيم فيه 
ترى قدميك أن عدم المقام 
وان لثم الحجيج الركن اضحى 
نا بعراص قصركم التقيام 
للن شاب الزمان وشاب ملك 
دعائلمه اذا عحجمت حطام 
اقينا ار تمحر فتكنال:: 
طلائمه الملائكة الكرام 
اتت كتب اللتساتيز عنه ترى 
تنم ولم تفض ولا عجيب 
أيحجحب نفحة الندر الختسام 
تام عنهين ابتسام 
انانهمي: إذا يكحا ده 
كتاب الله بتبعه الامسام 
يصاحيه فيصحيه آماني 
ويتبعه فيتبيعه الالنام 


لو ا د 


ف > ١‏ لخي ١‏ وفا [ه د 5 
, بمستأصل الظلم ماحى الظللم 
اذا عسل في بلدة أمسر عسينية 
وقفال ابن هانيع ٠‏ 
ولسنت شهاا لمضليء الظلم 
فلو أكنيت: حيث جوم السماء 
لما كان في الارض رزقف فسسم 
كرفت فكلت * لعي سي للكرام 
لاسي اخسرك القين ٠‏ معنن البيوع 
بمئناسية انتصاره على الفنصو التاسع فى وقعة العقاب 
عام 591 ؛ بقول في أولها : 
هو الفنح اعبا وصفه النفلم والنثرا 
وعمت جميع | لسلمين به النمشرى 
الى ان بفول في المنصور 
معيز المهدى معليه حامي ذماره 
حير على أعدانه المر والبحر 
وتشول في أواخرها : 
معان بأمداد الملاأنك منزل 
بفغصر فيه كل مثن وان علا 
واحرى الى أاقصى نهارته العكرا 
ففي هذه كان على ذكر من قصيده لابن هانيء 
ف المعز » قالها عام 2348 بمنامسة انتصار جوهر بسلاد 
المغرب الاقصى »© ومطلعها: 
وأورد عن راي الامام واصدرا 
الى ان بقول : 
اذا حاربت عنه اللملائكة المدى 
ملان سماء الله باسمك مشعرا 
ويفول في اواخرها: 
بلغت بك العليا فلم أدن مادحا ْ 
لاسأل لكني دنوت لاشكرا 
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ودون هذا فى الاخذف من ابن هانيء قصيدة 
لشاعرنا قالها فى الخللية لحشفة الرابع محمد الناصر 
بمناسبة بيعته ومطلعها ؛ صنع جميل جل عن ان يومفا 
و ا 37 
فون يفينة الثين الالهحرينضا الوق 
فأبيات هذه القصيدة تذكرنا بقصيدة لابن 
قات داق معنت العو تسعهلها نشم له : 
هذا الممز ابن النبي المصطفى 
سيذب عن حرم النبي المصطفى 
وهناك قصائد اخرى للجراوي نحس فيها بنفس 
أبن هانيء ولا نستطيسع رحوعها الى قصبملة أو 
قصيدتين ومن تلك المصائد هذه التي قالها قَْ مذدح 
اليتون وا نننهها و لجف 
لواؤك منصور وسمرك غالب 
وعزمك للاعداء عنك محخاربف 
لعفد تكلت أم المناوىء وغررت 
مساديء من أحواله وعواقفب 
سما لإستراق السمع من وهداته 
ودون سماء الملك شه٠ب‏ واقفب 
تلاق عليه البر والبحر ترتمي 
سفين الى استيصاله وكتائب 
وفي ألغيب من اتنجاد طائفة الهدى 
ونصر أمير المومنيسن غرائب 
مناو ولا يثنى عليه مناصب 
وما هارب منه ولو بلسع السشهنيا 
بناج وهل بنجو من الله هارب 
امام له فضل على الخلق باهر 
ومرتسة تتحط عنها المراتب 


مناقسه مثل الكواكب كثرة 


على كل الورى حاكم بالله محكوم 
بوعد ربك هيهات التناجيم 
تسمو بنفس على السبع الشداد 
فنا وني ليها لقي وكيب 
ويختم ألم لمصيدة بقشولهة: 
صل بالصلاة عليه صدق مدحته 
ذاك رحيق بهذا المسك مختوم 
بعول عليك من سرها معنى وتقويم . فهناك آدم ونوح 
وابراهيم ومو سنى وعيسديىن ومحمد وأخيرا محمد سن 
كما بقولون ‏ بلغت الفترة السادسة نهابتها وابتدات 
١‏ ولد عبيد الله المهدي كما قيل ) 
ولهذه الدعائم فى التاويل الباطني أمثال » فالولاية 
اللسافتسية .: 
ولا شك ان اعتقاد السبعة هذا خروج عن جادة 
الاسلام وان الاغماتي كفغيره من رجال الدولة فى مناى 
عن هذا الاعتقاد الفاسد » بل اننا نلحظ فى سبعته تلك 
روحا اسلاميا صر فا حدمي بالقرءان ّ, ولقد آتيناك 
سبعا من المثاني » وبتبرا من تاثير النجوم ضمنا 
في قوله: 
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وشنسعة آله ب لم تحفل بها ثنقفة 
لكننا مع هذا ما زلنا عند القول بان الاغماتني 
استفل السبعة الامامية وحولها ما امكن الى صراطها 
المستقيم ثم ختم قصيدته بالصلاة على الخليفة الامام 
كما تفعل الكسيفعنة. فقبال : 
صلى بالصلاة عليه صدق مدحته 
ذاك الرحيق بهذا المسك مختوم 
والواقع أن رسائل الموحدين تبدو عليها فكرة 
المهدية صارخة اكثر مما تبدو على الاشمار المتصلة 
الموحدية على عهد عبد المومن لنجد فيهاما قلنا 
كما نجد ذلك أيضا فى خطبة الجمعة التي كانت فيها 
أدعية تقليدية لاتتفغير وهي مثبتة بكتاب الممعجب 


لعبد الواحد المراكشي . 


واخيرا فمهارة كانت من اوائك الناس أن مازحوا 
بين انماط من الفكر ولاءموا بين أمشاج من النزعات 
فما وهنوا فيما صنعوا ولا ضاقوا بما سنوا الا فترة 
ثار فيها المامون وحده وسرعان ما عادوا الى ما كانوا 
عليه وسجلوا للتاربخ موقفهم في المن بالامامة ولكن 
النشاط الفكري تحول الى تونس همرة أخرى وتجددت 
الدولة بالحفصيين منها ولا نستبعد أن بكون ابن الابار 
كتب لهم درر السمط وهي آخر ومضة للتشيع في 
هذه الدولة الى أن كانت دولة السعديين فماد المنصور 
الى هذه النغمة فى اشعار بلاطه التي ترددت فى مولديات 
الفشتالي وعبد الواحد بن احمد الشريف واب 
الحسن الشياظمي . وقد جازى المنصور سعيد 
المافوس بلآلاف على شرحه لترر السمفمطلط 
وكان للسسياسة عملها. 


تطوان : محمد بن تاويت 


هو الملك الكر سم وما اصيلا 
اذا قننا هو الملك الهمام 
فسل ما حل بلاعداء مله 
وكيفا استوصل الداء | لمقسام 
لقد برزت الى هون المئانا 
وجوه كان يحجبها اللقام 
وما أغنت فسسي العفير عنها 
عدوا فوق الجياد وهم شخوص 
وأمسوا بالصعيد وهم رمام 
هو الامر الرضى طوبى لنفس 
كون لها ال سه ايه اعتصام 
حباأة الدرن دولته قدامت 
علبه وحسسسما نزل السسلام 
هذا ما بتصل بالناحية الفنية » وهناك ناحية 
مذهبية اعني بها المذهب الشيعي »؛ ولا شك ان 
الشعراء ف ذلك اعتمدوا كلبا على أبن هانيء ولكن 
اعتمادهم لم يكن متطرفا » كما اعتمدوا كذلك على 
مباديءشيعية متطرفة الا انهم لم يفهموا خطر تطرفها 
أو فهموه واخذوا بجانب منه دون الرجوع بهالى 
اصل المذهب فيه » فالشاعر الجراوي له قصائد 
تبدو فيها معالم التشيع كقوله فيها مادحا عبد المومن: 
خيل ابن حرب ساحة الانبار 
هم اظهروه مع التيسس وواحب 
ان يتبعهوا الاظهار بالاظهار 
اخليفة المهدي دمت مؤيريدا 
ومن قصالده محمه فى رثاء الحسن وهلي 
لا تختلف عن تلك المراثي التي نعرفها للشيعة تقرا 
صبيحة بوم عاشوراء الا بهذا العيث حيث بنى اعحازها 
الموحدي فعقال فيبها: 
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الا يا رسول الله صدري توهجا 
فعطلت جيد اليأس من حلية الرجا 
فتعسا لاقوام بر دون لي نحا 
يقولون لا تهلك أسسى وتجمل 
وهول : 
تملك فؤادي متهما فيه ملحدا 
لناديته قبل الوصول مرددا 
عفرت بعيري با أمرأ القيس فانزل 
وبهول : 
وركب اذا جاراهم البرق بعثر 
وغيداء لا تدري الاسى كيف بخطر 
فألهيتها عن ذي تمائم محطول 
ويهول : 
اما لعهود الهاشميين حافظ 
السبط يوم للرسالة غالظ 
وندهول : 
أنا فاسقا قاد الغرور شكائمه 
فأورد في. صدر الحسين صوارمه 
وما ان ارى عنك العماية تنجلي 
ولابي حهص الاغماتي قصائد كذلك 6 حشصر في 
بعضها مبدا خطيرا للتشيع فهو يقول فى قصيدة : 
الله حسسبك والسبع الحواميم 
تغفزو بها سبعة وهي الاقاليم 
سبع المثاني التي لله قمت بها 


فاضيا بها ء كما كان القائد ابو العياس احمد بن الفقيه 
أبي يعزى العرائشي عاملا للسلطان ابي الفداء بهذه 
المدئة )7١‏ » ثم فى اثناء القرن الثاني عشر ه بتصل 
عالم فن فاس (8) بالحد الثالث للمتر حم السيد اليمني 
كأحد طلبة مكناس ؛ التي لمع بها ل اخيرا ‏ اسم عمر 
المنرحم : أبي العساس أاحمد بن الحاجح علد المقادر 
العرانشي (9) آني الذكر قرسا فى عناد اشياخه » 
وهكذا يتبين ان نسبة قبيل المترجم ليست للعرائش 
الدينة المعروفة شمال المفرب ؛ وانما هي للموضع 
المشار له بمقربة من مدبنة مكناس : 


مولده ومتعلمه الاولي 


ولد فى حدود عام 1280 ه ١‏ 1863 1864 م 
ثم حفظ القرءان وتعلم بعض المبادىء الدبنية على 

1 ابي العلاء ادريسن بن محمد بن عبد 
المتوفى عام 1335 ه ١‏ 1916 1917 م . وقد كان 
كتابه بفع فى حي « تيبربارين » »فى نفسس مسجد هذا 
الحي الذي وقع تجديده اثناء المهد اليوسفي . 


اساتذته في العلوم 


رايع لاريم الور بورق لكزنها فسن الانخة 
مؤلفاته » وقد اورد فيها اسماء شيوخه فى القرءان 
والعلوم » والم بتراجمهم مع مقروءاته عليهم ) 
وسنفتبس منها فى موضوع أساتذة المترجم » الذي 
تبتدىء درأسته للعلوم من عام 1295 هاو قبيلها» 
وقد كان عمدته ى هذه المر حلة هم الاعلام الذين سيرد 
ذكرهم حسسب ترتيب وفياتهم : 

2 الطاهر بن الحاج الهادي بن العنابة 
المشهور ببوحدو المكناسيالمتوفى عام 1305ه١18881م)‏ 
قرا عليه لامية الافعال لابن مالك مرتين » والسلم 
للاخضري »© وبعض الخلاصة لابن مالك ©» والعروض 
والقوافي » وطرفا من أول جمع الجوامع للسبكي الى 


الكنانة. 





7 ) مقدمة الديوان الاسماعيلي الانف الذكر . 


3 عم المترجم صنو والده للاب : أبو العباس 
احمد بن الحاج عبد القادر العرائشي المكناسي ء 
المتوفى عام 1318 ه ١‏ 1901 م » قرا عليه الربع الاول 
من الخلاصة » وكشف الاسرار عن علم حروف الغيار؛ 
القلصادي : من اوله الى فصل حل الاعداد الى ابمتها. 


4 محمد المفضل بن الهادي بن أحمد بن 
1 م ٠»‏ اخذ عنه المرشد المعين لابن عاشر من أوله 
الى آخره ©» ومرة أخرى الى النصف ) والشمائل 
وطرفا كبيرا من الجامع الصحيح للبخاري » وتدرب 
عليه في الفتوى . 


5-5 المفضل بن الحاج المكي بن أحمد السوسي 
عام 1320 ه ١,‏ 1902 م » قرا عليه الرسالة القيروانية؛ 
للبخاري ؛ وبعض المختصر الخليلي » وشيئًا من علم 
العروض ؛ والقصيدة الهمزبة للبوصيري . 
المري الفاسي ؛ قاضي مكناس » المتوفى بفاس عام 
1321 ه ١‏ 1903 م » سمع عليه صحيح البخاري 
نثراءة قت افيس تجايةة؛ وى ليد 1 دري 
لعذر وقرئا دون حضوره » واخذ عنه شيئًا من المختصر 
الحسني المكناسي »؛ المتوفى عام 1334[ هم ١‏ 1016 م2 
المر سومة على رخامة الوقت بسطح مستودع المسجد 
الاعظم » وغير ذلك » وصار بستنيبه فى توقيت هذا 
البحك الن أن احكتل: نه رمت 

م محمد بن عبد السلام بن الطيب بن 
الراضي بن حم الطاهري الحسني المكئاسي قاضلها © 
المتوفى عام 1339 ه ١‏ 1921 م »؛ قرا عليه المقدمة 
الاجرومية مرتين »© والخلاصة » والمرشد المعين © شم 
المختصر الخليلي وتحفة ابن عاصم الا قليلا فى الاخيرين) 


8ق ) هو محمد التاودى ابن سودة المري » الذي ذكر هذا اواخر فهرسته أثناء ترحجمة الصالح المتكق 
لحسن بن مبارك السوسي دفين حي حمام الحرة من مكناس » « مخطوطة خاصة » . 


تدا براق 


شيخ الججماعة مكنا مر 


هو أبو عبد الله محمد بن الحسين العرائشي »؛ 
يرقى نسبه الى قاضي مكناس اثناء العهد الاسماعيلي: 
أبي محمد عبد الوهاب بن الحاج محمد المدعو حم 
العرائشي )1١‏ ويتسلسل نسب المترجم اليه ب حسب 
ابن زيدان  )2١‏ هكذا : محمد بن الحسين بن الحاج 
عبد القادر بن علال بن اليمني بن علي بن القاضي عبد 
الو هاب المذكور » وقد جاء ذكر فربق المترجم فى طالعة 
0 الدبوان الاسماعيلي (( ال مو ضوع 6 بعهض سوتات 
مكناس (3) حسمب الفقرة التالية ٠:‏ 


العرانشيون من الذين وفدوا مع الولي الصالح 
سيدي عبد الله بن حمد ؛ واستوطنوا بالعرالشس من 





للأستاذ حالس 


اسمه ونسبه ‏ مولده ومتعلمه الاولي - 
اسانذته في العلوم ‏ مسموعات واجازات ‏ مكانته 
العلمية ‏ اشتفاله بالتدربسس - الاخنون عغصة ب 
اشتفالات اخرى للمترجم ‏ اخلاقه وغبرته ‏ 
مؤلغانه ‏ وفانه ومدفنه وتابئه ٠‏ 


أرض ١‏ تلاحدوت » بأمر الولي المذكور » حسما 
برسوم ذلك التي بأبديهم ‏ القديمة » ,5 

وقد كان المولى عبد الله بن حمد (4) انتفل الى 
سكنى مدئة مكناس حوالي أوائل القرن التا مع 
للهجرة » وبهذا يكون قبيل المترجم وفد على مكناس 
في التاربخ المذكور » وحسب الفقرة الانفة الذكر فقد 
استوطنوا ‏ اولا ‏ بالعرائش من أرض تلاجدوت » 
وهذه ‏ حسب الحوالة الاحمدية  )5(‏ تقع بحارة 
« ورزبغة » أسفل المشهد المنسوب سيدىي عبد 
العزيز (6) شمال المدينة على نحو 3 ك. م. لم 
انتقلوا للسكنى بداخل مكئاس فى تاريخ غير مضبوط» 
غير أنه من الاؤكد أنهم فى العصر الاسماعيلي ‏ كانوا 
قد استوطنوها » حيث كان جد المترجم عبد الوهاب 


1 ) ترحمة فى « اتحافف اعلام الناس ) لابن زبدان ج 5 ص 398 399 »؛ مع اضافة معلومات اخرى عنه 


فى آفتتاحية الحوالة الاحمدية بمكناس » خ. ع. 


فيام » رقم 3 لوحة 2 ؛ وترجمة والده هي 


الواردة فى نفس المصدر الاول جج 4 ص 43 44 . 


2( في « اعلام الحاضر والماد . 


الاول » مخطوطة المؤْلف بالمكتية الزيدانية تحت رقم 


بقطع أوداج من زعم أن الادب في ترك مدبح صفوة العباد » » السفر 
4 » بمناسبة تقديم قصيدة للمترجم » مع 


اضافة بسيرة من فهرسة المترجم التي سيرد ذكرها بمد. 


3) حسب النص الوارد فى « المنزع اللطيف في 


التلميح لمفاخر مولاي اسماعيل بن الشريف » لابن 


5) «الفيلم »السابق ‏ الذكر ‏ لوحة 246 . : 
6) لماقف على ترجمته. 


5 م »ء كتب له بالاجازة العامة » وبعث له بها من 
فاس فى فهرسته الصغرى » ثم زاره ‏ بعد هذا _ 
بداره قرب مدرسة الشراطين من نفس المدبنة » حيث 
سمع منه الاجازة مشافهة . 


3 محمد بن جعفر الكتاني الحسني »© 
المتوفى عام. 1345 ه ١‏ 1927 م » سمع منه ‏ عام 
3 ه- حديث الرحمة المسلسل بالاولية ) من 
طربق شيخه الحاج محمد بن علي الحبشي ثم الملصري» 
عن محمد بن محمد مرتين ‏ بن أبراهيم التامللي 
العثماني ثم السلوي » عن محمد صالح الرضوي 
التخارى باصايدة + رووى عن ابو حيفر ب ابقي 
بالاجازة ‏ صحيح البخاري » عن شيخه ابي العباس 
احمد بن احمد بناني المدعو كلا » عن محمد بن أحمد 
السئو سي ؛ عن محمد التاودي أبن سودة بأسائيده . 


4 محمد بن أحمد بن ادريس بن الشريف 
العلوي الاسماعيلي الحسني » الزرهوني ثم المكناسي 
قاضيها » المتوفى بها عام 1367 ه ١‏ 1947 م 2 سمع 
منه الاوائل العجلونية بمنزله من الزاوية الادريسية » 
قى عشية الجمعة رابع حمادى الاخرة عام 1342 ه» 
وأسندها له من طريق الشيخين : عبد الكبير بن محمد» 
ومحمد جعفر : الكتانيين الحسنيين سندبهما » كما 
احازه بالمو حود من فهرسته © وبفهرسة الفلاني »© 
وبغيرهما ؛ اجازة عامة بتاريخ ليلة السبت خامس 
جمادى الثانية عام 1342 ه (10) » ثم قرأ عليه سورة 
البقرة بتفسير الجلالين وحاشية الصاوي »؛ فى ليالي 
رمضان بالروض الزيداني من مكناس »© واستفاد منه 
فوائد نفيسة حليلة . 


وسيكون هذا الشيخ آخر شيوخ المترجم الذدين 
اخذ عنهم درابة آو روابة » مع الاشارة الى أن فهرسته 
لا تزال تحتفظ بأسانيد اخرى حدثة وصوفية »)© 
تطول الترجمة بايرادها . 


كان معدودا من كبار علماء مكئاس »© ماهرا في 
النحو والتصرف » عارفا بالفقه المالكي على العموم » 
متضلعا فى فقه العبادات » مشاركا فى علوم الحدساثه 
والتجويد والاصلين والبيان والمنطق والمروض 
والقوافي »© ملما بالحساب والتوقيت »2 ملجأ للطلاب 
فى تدريس مختلف العلوم » مرجعا للعامة فى امور 
ديئهم » وكان فى أول أمره يعاني قرض الشعر على 
قلة (11) » كما كان بتعاطى الافتاء فى بعض الاحيان ©» 
واشتفل آأخربات عمره ‏ اكثر ‏ بوضع مؤلفات في 
مواضيع متنوعة . 


حلاه شيخ الجماعة الامام ابو العباس احمد ابن 
الخياط فى احازته له ب « الفقيه العلامة » المحفق 
الدراكة الفهامة » المشنارك المدرس النفاعة ... ذى 
التئاليف العدبدة » والتحريرات المفيدة (12) ... » » 
وعقد له العلامة الاديب الشهير »؛ أبو العباس أاحمد 
سكترج #ترجحة مقتضية فى بعك رخلانه: (13) عنام 
9 هم » وقد حاء فيها: 


( ولصاحب هذه الترجمة ذهن وقاد » وقربحة 
تامة » وله الباع الطوبل فى علم النحو . والبيان . 
والفقه » والعروض »؛ الا انه قليل النظم » . 


0) ورد نص هذه الاجازة فى فهرسة المترجم »© وتحتفظ المكتبة الملكية بالرباط بأصل الاجازة المكتوب 
بخط المجيز على ظهر الاوائل العجلونية رقم 1196 »© وبوجد بنفس المكتبة آجازة أخرى صادرة للمترجم 
وبخط المحيز على ظهر فهر سة ابن غازي راقم 13 [1 ؛ مع احازة أي العساس أبن الخياط له فى 


فهرسته الصغرى رقم 1205 . 


11) ورد شعر المترجم فى المدبح النبوى عند ابن زيدان فى اعلام الحاضر والباد : السفر والمخطوطة 
السالفي الذكر عند التعليق رقم 2 »)ع مع ذيل خاتمة « الشسمائل الترميذرة » لاستاذه الشي سح 
المفضل ابن عزوز » فى قصيدة بمناسبة ختم هذا الكتاب » حسب مخطوطة خ. ع. د. 515 © وعند 
ابي العباس احمد سكيرج فى رحلتيه : « الرحلة الريدانية » خ. ع. « فيلم » رقم 1030 » ثم الرحلة 
الثانية : « غابة المقصود بالرحلة مع سيدي محمود ) خ. ع. « فيلم » رقم 1029 لوحة 107 »© 


وشعره ‏ على العموم ‏ نازل . 
28 -فوسحيلة الرخيسيين.: 
3) «غاية المقصود ... 


» المصورة الانفة الذكر ‏ لوحة 107 . 


مع السسلم للاخضري » وشسيء من مقدمات جمع 
الجوامع للسسبكي 5 

9 قاسسم بن عبد القادر الحسناوي النشواني 
ثم المكناسي »؛ المتوفى عام 12 ه ١‏ 1924 م » أخذ 
عنه بعض مطالب الربع المجيب »© وعرفه ببعض النجوم 
التي تتوقف عليها هذه المطالب . 


2# خ2 26 

اما بقية أساتذة المتر جم فهم حسب وفياتهم أنضا: 

60 ل ادرسس بن امسيتح حجماعة القراء بمكناس 
السيد اليزيد اللنحري ثم المكناسي المتوفى عسسام 
5 [ مه ١‏ 168 مه قرأ عليه المقدمة الاجرومية 
07 00 5 

1 - محمد بن المجذوب ابن عزوز المكناسي») 
عم الشيخ المفضل ابن عزوز سابق الذكر »؛ والمتوفى 
عام 1297 ه ١‏ 1880 م : قرا علي هاول المقدمة 
الاحرومية. 

2ت ابو الصفاء المختار بن الحبيب الاجراوي 
المكناسي » المتوفى عام 1300 ه ٠‏ 1883 م »© أخذ عنه 

3 محمد بن محمد بن الجيلاني بن المعطي 
السقاط المكناسي » المتوفى عام 1301 ه ١‏ 1884 م »؛ 
قرا عليه ابماضا من الخلاصة من آخرها » ومن جمع 
الجوامع للسبكي »© ومن الشمائل الترهذية . 
الصنهاحي المكناسي الدار » المنوفى عام 20 هم ١‏ 
3 م » اخذ عنه شيئًا بسيرا من الخلاصة والمختص 
الخليلي . 

5 محمد بن عبد السلام كئون دعي كنيون 
سمع عليه الشمائل الترميذية بالزاوية التجانية ) 
البخاري فى رحب وتالييه » وقد ختمها قبل رمضان . 

6 الحابج المعطي بن محمد بن الهادي ابن 
عبود المكناسي ؛ المتوفى عام 1330 ه ! 1912 م : 
قرا عليه بعض الخلاصة . 
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المتوفى عام 1335 ه ١‏ 1917 م © حضر علناءه ايام 
عديدة فى المختصر الخليلي . 
١‏ 


“د 3# ا 


بمكناس »© ولم يدرس بفاس »© وانما قام برحلات 
قصيرة لهذه المديئة حضر خلالها دروس بعض كبار 


8 ابو عبد الله محمد بن المدني كنون 
الفاسي » المتوفى عام 1302 ه ١‏ 1885 م» حضوم 
بعض مجالسه فى التفسير بضريح سيدي قاسم ابن 
رحمون » حيث وجده بقرؤٌ فى سورة المجادلة الى أن 
ختمها » ثم صادفه فى رحلة اخرى بقرؤ بالقرويين 
جامع الشيح خليل . 

9 محمد بن التهامي الوزاني ثم الفاسي » 
المتوفى عام 1311 ه ١‏ 1894 م » حضر بعض مجالسه 
فى المختصر الخليلي عند باب الحوالة . 

0 - محمد التهامي كنون اخ المذكور ءانفا » 
والمتوفى عام 1331 ه ١‏ 1913 م»؛» حضر بعض 
مجالسه فى جامع الصحيح لمسلم 7 

21 محمد بن قاسم القادري الحسني 
الفاسي » المتوفى عام 1 1913١‏ م2 حضصر 
مجلسه فى جمع الجوامع لابن السبكي عند قول المتن- 
تأخير البيان عن وقت الفعل. غير واقع وان جاز الى 
آخر المسألة . 


مسموعات واجازات 


للمترجم سماع واحازات من بعض الاسياج 
المفاربة وهم ٠‏ 
ابو العباس ابن سودة المري سابق الذكر» 
سمع عليه الجامع الصحيح للبخاري على ما تقدم » 
وهذا بروبه من طريق المفاربة : عن شيخه بدر الدين 
الحمومي »؛ عن محمد التاودي ابن سودة بأسانيده 4 
كما يروبه عن مصطفى الكبابطي الجزائري » عن علي 
أبن عبد القادر المعروف باين الآمين ») عن علي الصعيدي 
المصرى بأسانيده 8 

2 أبو العساس احمد بن محمك ابن الخشاط» 
الحسسني الزكاري الفاسي » المتوفى عام 1343 ه ٠‏ 


ها لكين ون معيل تن الستتميق التوني 
العدل الحيسوبي الفلكي » المتوفى عام 1375 ه ٠‏ 
1|255 م 6 وهو من أواائل الاحذين علئة . 

8 ابو الصفاء المختار بن شيخ الجماعة 
الممضل دن الحاج المكي السنوسي » العدل المدرس 
المفتي » المتوفى عام 1378 ه ,| 1958 م . 


الحيسوبي الفلكي » المتوفى عام 1380 ه ١‏ 1960 م . 


اشتفالات أخرى للمترجم 


رغب المترجم عن التوظيف » ولهذا ابتعد ‏ الا 
قليلا ‏ عن مباشرة خطة العدالة وهو بتولاها منذ عام 
3ه وعيل انبا عن كاف اصوار مكنا نه 
انزوى عن ذلك ؛ وكانت الوظائف التي اختارها لنفسه 
الطبقة الاولى » وتوقيت الجامع الاعظم » مع خطابة 
جامع قصبة هدراش »؛ وامامة مسجد الورزيفي »2 وق 
احد الاعوام كان احد نائبي مكناس فى المجلس الحبسي 
الاعلى » المنمقد عام 1335 ه ١‏ 1917 م (15) . 
نسخ برسم المكتبة الزيدانية بمكناس مؤّلفات لا تزال 
تزخر بها هذه الخرانة فى محلدات قائمة بتفسسهاء أو 
ضعن المخاميع » وكتب لنسيه الشتيء الكثير © وقلبلا 
طليعة منتسخاته : « الفجر الساطع »© على الصحيح 
الجامع » لمحمد الفضيل الشبيهي سالف الذكر » في 
احداهما للمكتبة الزيدانية » والثانية لنفسه © فاحيا 
بعمله هذا أثرا من اهم واندر ما كتبه المغاربة على صحيح 
البخاري ©» وقد ساهم مساهمة فعالة فى جممع عدد من 
مواد تاريح مكناس »© وشارك فى وضع فهارس المكتة 
الزيدانية . 


اخلاقه وغيرتنسه 


كان المترجم داعيا الى اتباع السنة بقوله وفعله» 
محافظا على العادات » قواما بالليل »© لا بغتاب احدا » 
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لهذه الغابة فى فواعد الاسلام ل 
سماه « درة الولدان ... » » ثم طبعه واخذ بوزعه 
بنفسهة ‏ محانا ا ار ا 
0 لهم ظهر وا الاربعاء والخميس 6 ثم تكن 
ووضحه بالحداول »© وأقرأه بنفسسةه حدى حتمه . 


وألف فق هذا الصدد رسالة 0 التحذير والتنفير 


من الافعال التي تؤدي الى التكفير » . 


بحض ‏ كثيرا ‏ على الاهتمام بعلم التجويد 
الدرر اللوامع » وسيرد ذكر هذا مع الأؤلفات الثلاث 
الائفة الذكر # ضمن لائحة مؤٌلفات المترحم . 

وله مواقف معروفة ضد بعض المتدعة ©» ندد 
بهم فى مجالسه »© ويذهب الى موطن بدعتهم ليغير 
عليهم بلساته » صارخًا فيهم بأن ما هم عليه منكر »© 
رائده فى هنذا ٠‏ النصبحة للاسلام والمسلمين . 


مول 8 : 6 


لم يضع المترجم أكثر مؤلفاته الا في اخريات 
عمره » وسأذكر ما عرفت منها على ترتيب حروفه 
المعحم » مع وصف وجيز لما قرأته من آثاره 

1 «اتحاف الطالب القائم » يفهم معمنى 
النظم المسمى بالدرر اللوامع ) 6 شرح فيه أرحوزة 
ا الدرر اللوامع » فى مقرآا الامام نافع » 6 لابي الحسن 
على بن محمد بن علي بن بري ٠‏ 


«١ 2‏ التحذفير والتنفير © من الافعال التتي 
تؤدي الى التكفير » »© فرغ من تأليفه فى 11 محرم» 
عام 1351 ه» ويقع فى 21 ص من الحجم المتوسط » 
حسب مخطوط المكتبة الزيدانية » الواقع ضمن 
مجموع لحمل رقم 3818 »2 بخط الؤلف نفسه . 


3 - « تعليق على ارجوزة الوزير محمد بن 
ادريس العمروي فى صلحاء مكناس » »© منه نسخة 


خصيدة له ب « العلامة »؛ الملازم للتدرسس والافادة ©» 
الفقيه » المفتي » الخطيب البليغ » : 


أن مغا١ ١‏ بالندر: 


تبتديء هذه المرحلة من حياة المترجم خلال 
العشرة الثانية بعد ثلاثمائة والف ؛ فى حياة اكلر 
أشياخه » وباذن من بعضهم : مثل المفضلين ابن عزوز 
والسوسي » وبهذا استمر فى التدريس مدة تناممز 
أربعين عاما » عكف فيها على الاقراء والافادة دون فتور» 
وقد اقرا فى هذه الفترة معظم الكتب الدراسية في 
الفنون التي كانت متداولة آنذاك » وكان مئها مما 
حضرته عليه او ادركته بقررئه دون حضور 1 


« الموطأ » بالجامع العلمي : بين العشاءين ») 
وصحيح البخاري فى ليالي رمضان بغريفة الموقت من 
الجامع الاعظم ؛ ادركت منه من كتاب الدعوات الى 
اول كتاب الفتن » ثم توفى ‏ رحمه الله قريبا من 
ذلك »؛ والمختصر الخليلي » وتحفة ابن عاصم ©» وجمع 
الجوامع للسبكي © والخلاصة لابن مالك © زيادة على 
المتون الصغيرة : امثال المقدمة الاجرومية »؛ والمرشد 
المعين » والحمل للمحرادي ؛ ولامية الافعال ؛ والكافي 
فى علمي العروض والقوافي : ونظم الاستعارات شح 
الطيب ابن كيران : وكشف الاسرار للقلصادي » وكتيب 
ا متر حم درة الولدان آتبة الذكر » هذا مع العلم بأنى ما 
ادر كت من حياته الدراسية سوى مدة لا تبلغ الثلاثة 
أعواآم . 


وكانت طريقته فى تدريس الكتب ذات الحواشي 
أن بتتبع المتن المقرؤ بشمرحه وحاشيته » يملي ذلك من 
الكتاب ») وبوضحه توضيحا شافيا ومفيدا » مطرزا 
ذلك بافادات متنوعة » وملاحظات فى بمعض الاحيان » 
وكان يقرىء الخلاصة بشرح المكودي »© ويتتبع تماليق 
تطويقا بكاد بعم اكثر الصفحات . كما كان يقرا 
بعض المتون الصغيرة باملاله ودن احتياج الى مطالعة 
صابقة » وقد اقرا ‏ مرة ‏ المقدمة الاجرومية بشرحه 
عليها ‏ آتي الذكر » ولما بلغ فى قراءة فرائض 
المختصم, الخليلي الى قسم العمل » صار بوضح ذلك 
بتقييده عليه آتي الذكر »6 وكان فى تدريسه 


البخاري بتتبع تعليق « الفجر السباطع على الصحيح 


« اعلام الحاضر والباد » المتكرر الذكر . 
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الجامع ("( للآمام أبى عبد الله محمد 
أله 8 ١‏ ني »> وهو تعلمة 
الاعظم » وموضع جلوسه فى الغالب كان بين بابي 
المدول جالة السحن © وكان شروت فلبلا ى بشررفة 
الكتانية 6 واقرأ قديما بجامع الزر قاء 6 وجامسمع 
الورزشفي ٠.‏ 


الاضخئون عنه 


كان من أثر عكوف المترجم على نشر العلم 
وملازمته الاقامة بمكناس » أن تخرج عليه اجيال مسن 
العلماء والطلاب طبقة بعد طبقة » وفوجا بعد فوج» 
وباستثناء اقرانه من العلماء » فقد صار فى آخر عمره 
لا يوجد من ينتمي للعلم بمكناس الا وله عليه مشيخة » 
ونحاول هنا ان نثبت تسعة اسماء تمثل طبقات من 
الاخذين عنه من اعلام مكئاس الراحلين » وسيرد 
ذكرهم على ترتيب وفياتهم : 

1 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن الفضيل 
العلوي الاسماعيلي » العدل المدرس المفتي » المتوفى 
عام 1352 ه ١‏ 1934 م . 

2 عبد الله بن الجيلاني العلمي دعي جمعان. 
العدل الموثق المدرس ؛ المتوفى عام 161 ه 1942١‏ م 


3 أبو زيد عبد الرحمن دعي الكبير بن محمد 
أبن عبد الرحمن ابن زيدان العلوي الاسماعيلي » مؤرخ 
مكناس الشهير » المتوفى عام 5 ه١‏ 1946 م . 

4 محمد بن سعيد بن عبد السلام بن احمد 
الدكالي الاصل »؛ المكناسي الدار » الفاسي القرار © 
الرباطي الوفاة والمدفن ؛ المفتي المدرس الشهير 
بالقر وبين وغيرها » المتوفى عام 1368 ه ١‏ 1949 م . 

5 محمد بن أدريس بن محمد بن الحسين 
ابن السلطان محمد بن عبد الله » العلوي الاسماعيلي » 
قاضي الدار البيضاء وغيرها ؛ المتوفى عام 1370 هم | 
1 م. 
الهلالي ؛ المدرس المفتي الطائر ألصيت »؛ المتوفى عام 
1953١١ 02‏ م. 


الفضيل بن الفاطمي 


حالا وسماء وأرضا 6 فنعمت الحارحة التي تسن 
الدموع فى محاجرها حقبة من الزمان » ولا تريقها الا فى 
هذا المصاب العظيم ؛ والخطب ااؤلم الجسسيم » مصاب 
فسسم علىالاكباد فأزعحها منمراكزها ومواطنها » وصار 
بعبث بها عبث الريح بالورقة الملقاة على ظهر البسيطة؛ 
مصاب احدث فى الطبيعة فتورا » وفى الحو ظلاما » وفى 
الفكر المكناسي اضطرابا وقلقا : فصاب ذلك الرجل 
الذي كانت تغترف من بحيره الصبيان والشسان 
والكهول والشيوخ . 





سبخ الجماعة يمكناس الفقيه العلامة المنعم 
السيد محمد الحسين العرائشي غفر الله له 


« سهام المنابا صوبت نحو معشر 
قفي كل بوم بفجع الدهر اهلهة 
خطوبه قد عمت وعم مصابهما 
فجعتنا فى شيح الللاد وركلها 
فرزء » قد عم البسيطة واغتدى 
الا يا بني الشعب العزيز دفنتلم 
دفنتم آدابا وعلمما وسسؤوّددا 
دفنتم من كانت زواحر وعظله 
دفلنتم شهما كان بصدع كلما 
فكم رقى أفكارا وادب فتية 
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ذلكم الجهبذ الذي كان المثل الاعلى علما وعملا » 
ذلك الركن المتين الذي ترك المنابر تبكي وتنتحب » 
اسفا وحزنا على زواجر وعظه التي كان لها الموقع 
العظيم فى القلوب » ذلك الفقيه العرائشي الذي كانت 
نمثل الاخلاق المحمدبة فى شخصه المفقود » والذدى 
كانت ذاته الطاهرة مرءاة ترتسم فيها الصور المعئوية» 
ارتساما أبلغ من الصور المحسوسة ضياء وبريقا 
وامعياتيا] . 

فيأنها الففيد ٠‏ قد غادرتنا فظن الناس انهم 
فعدوا شخصك فحسب » كلا ورب الكعبة » انهم 
فعدوا حياتهم الحقيقية » لانك كنت حاملا على كاهلك 
ما بكفل لهم سعادة الدارين » فها هي الروح التي كنت 
تقدرها بعاوفك ومفان فلب السمحتة تعدنة افيه 
تختار اافناء على البقاء » وها هو اأنششىء الصفير الذى 
كنت ترصع فكرته الصافية بدرر الفضائل والفواضل 
ليتربى عليها ؛ ويصبح من الرجال الذين فهموا معنى 
الحياة ‏ ينوح وسكي بكاء تخر له الجبال الرواسخٌ »© 
وها هو المسحد الاعظلمالذي كان ببتهج بنورك السباطع» 
لا برى فيه اليوم الا الظلام الحالك © وها هي الارجاء 
الكناسية كادى فيهاغراتب الجهل بالعائية والكوارث: 

اللهم انك تعلم ان المغفور له كان نممة من نعمك» 
كنا تقتبسس منها ما نهتدى به ى خللماتنا 6 فأدركلا 
ل ل الي 
عليه بما كان يفلنه فى جنابك الكريم »© انك سميمع 


معحهصسسما ) . 


وهذه قصيدة الاستاذ العرائشي 


وهدت حسوما من رجال اعرة 
بنعى بذور واخترام اجلة 
ورن لها الاإسلام فى كل وجهمة 
واوقدت فى الاحشاء نار كثابة 
يديت اكبجاداوطمرف ينان 
لكان فرهياة: ارقي اللسيية 
وحزما واخلاقا ولين عريكة 
تلين قلوبا أقسسى من صم صخسرة 
رأى منكرا يوتى بصدق نصيحة 
وبدد شمل الجهل من كل فكرهة 
الرباط ٠:‏ محمد المنوني 


مبتورة بنحو الربع الاخير ‏ بالمكتبة الزيدانية تحت 
ردقم 2806 ؛ وبنفسس الخط »؛ فى 19 ص من الحجم 
الصغير » ويلاحظ انه خال من اسم المترجم الذي 
تترجح سسبته من اسلوب الكتابة ونفسها »2 والموجود 
من هذا التعليق مفيد ب جدا ‏ فى تعيين مدافن عدد 
من اعلام مكناس وصلحائها ٠.‏ 


5 « تقييد فى مساألتين : الاولى : بطلان 
صلاة الجمعة فى غريفة الموقت » الثانية: سقوط 
وحوب الجمعة على المسافر دون مسافة القصر 0 بقع 
كتبتها من اصل المترجم فى حياته » وهي مذبلة بتقريظ 
نثري بقلم ااؤرخ الشهير ابي زيد ابن زيدان . 

6 « درة الولدان (16) فى معرفة ما سحب 
على الاعيان » » كتيب وجيز فى شرح قواعد الاسلام 
الخمس » طبع بالمطبعة الجديدة بطالعة فاس » عام 
7 ه » فى 14 ص من الححم الصفير . 

500 « مجموعة فتاوي »: جمع فيها الى 
فتاوبه : ما عثر عليه من فتاوي شيخه : المفضل ابن 
عزوز ومحمد بن احمد العلوي » حسب ذكره لي 
مشافهة دون ان أقف علبها ٠.‏ 

4 ا « عنوان السيعادة والاسعاد » لطالب 
المترخم "ال :فرعام تيد هنا عفبيية الايد 4] 
مجان العام ١-1350‏ تتم 8373 "من لزن لحت 

9 لا فتح الحي القيوم على مقدمة ابن 
آجروم » » شرح فيه هذه المقدمة بأسلوب سهل » 
ووضحه بالجداول تقريبا للمبتدي » منه نسخة بخط 
مبتورة آلطر فين »© مع تنلاشي والتصاق لبعض اوراقها. 
الخليلي » » شرح فيه من قول المتن : « وقابل بين 
اتنين فأخذد المثلين 0 ا 5 ووصح ذلك بحداول 
النقط الواردة فى هذا الموضوع »؛ طبع بالمطبعة السلكية 
بمكناس ؛ دون ذكر تاريخ الطسع ؛ فى 59 ص » من 


6) جمع ولد ؛ وهو من لم بلغ حد التكلييف . 





وفاته ومدفنه وتابينه 


توفي طيب الله ثراه ‏ بدار سكناه من مكناس» 
الواقعة بحي « التوتة » رقم 7 © وكانت وفاته عند 
الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي » بعد 
عشاء ليلة الاحد 10 شوال ؛ عام 1351 ه ١‏ 5 فبراير 
سنة 1933 م » وشيعت جنازته زوال يوم الاحد 
الملذكور » فى موكب طويل وخاشع » سار فيه السسكان 
على اختلاف طبقاتهم وحيثياتهم » مما قل نظيره 
فى مثل هذه المناسبة » وعند المشهد العلمي تقدم 
للصلاة عليه امام المسجد » نقيب الاشراف الادارسة ») 
الفقيه المرحوم محمد بن المختار الادريسي الشبيهي » 
ثم أقبر بالزاوبة الكنتية بحي سدرانة » ملاصقا 
للمحراب عن يمين المستقبل . 

وقد ترك موته أسفا عميقا عند مختلف الاوساط» 
وأاتبعه الناس ذكرا حسنا » وتسابق عدد من طلابه الى 
تابينه بالنثر والشعر » وكان فى طليعتهم نقيب الاشراف 
العلو بين المؤرح ابن زبدان : الذى رثاه بعصيده دالبة 
دشرت بكاملها فى حجربلة « السعادة (17) » » فى 37 
بيتا من بحر الكامل » ومطلعها : 

رزء عليم فتت الاكلادا 
ولطود صير العالمين أربسانذا 
كما رثاه العالم المدرس محمد بن عبد القادر 
العرائشي العلمي بقصيدة تائية من بحر الطوبل فى 18 
نينا © وابنة الاسناة الحليل:رشيد بن ميك الله المنوني 
بكلمة نثرية يقول فيها 


« أبتها العين الجاربة » ما هذه الدموع التني 
تسكبينها ؟ وما هذه العبرات التي تتساقط أمامي 
يجدون شيمًا شد خلتهم ؟ لا لا » لم يكن هذا ولا ذاك. 

عفوا عفوا ايتها العين الحزينة » البئيسة 
فليلا » واستحضرت نوائب الماضي ومصالبه ») 
فألميتها فى احدى كفتي ميزان الفكر ٠»‏ والقيت بالمصاب 
الحاضر فى الاخرى » فكانت النسسسة بيئنهما كنسسة من 
جعل فى الاولى مثقال حبة من خردل » وفى الثانية 


7 اللسسنة 29 »ع عدد 3949 » بتاريخ الخميسس. 12 قعدة عام 1351 ه ١‏ 9 مارس سنة 1933 م . 


المجذوب » وقد جعل منه « حلائقيا » ( حسب التعبير 
العامي المغربي ) فى ساحة جامع الفناء بمراكس 5 

كانت رواية عبد الرحمن المجذوب هذه عبارة عن 
مشاهد متتابعة 6 تسود فيها الحركات البهلوانية »© 
« والتقر على البندير وشخصت فيها بعض اطوار 
حياة الشيخ كما تخيلها المؤلف أو استنتجها من 
مطالعاته » ولم تكن » فى حقيقة الامر ») سوى جملة من 
الوقائع والاحداث نسجت نسجا لتكون فرصا مواتية 
لتجلية ما اشتهر به البطل وهو عبد الرحمن 
المجذوب ‏ من سعة خبرة بالطبائع السشرية ©» وكذا ما 
عرف به من صبر وتجلد مام المحن والنوائب » وكل 
ذلك بواسطة ما يوثر عنه من « رباعيات » . 


من الحق ان أقول أن مشاهد تلك الروابة كانت 
جد مؤثرة ؛ وانها حظيت » على وجه العموم») 
بالاستحسان والرضى من لدن الاوساط الشعبية » اذ 
اضفى عليها السسيد الطيب الصديقي »© بصفته مؤلفا 
ومخرجا وممثلا ؛ الكثير من « الحلل الاصطناعية » 
التي من شأنها اننثير المخيلةوتيسر استجابة النفوس. 

ولكن لابد من القول كذلك بان السيد الطيب 
الصديقي » القى الاضواء على حوائنب فلكلوررمسة 
وأسطورية من حياة سيدي عبد الرحمن المجذوب ) 
وابرز ألوانا مما كان بعتربه من « غغمرات الحال ») في 
أجواء من « الشطحات المنغمة » و « النقرات الموقعة » 
بيد انه اخفى:» وراء ظلال كثيفة © الكثير من حواتت 
حياته العلمية » اي تلك الفترات الطويلة من عمره التي 
كان برجع فيها الى « وجوده وحسه " وبوفي كل ذىي 
قسط قسطه وينبسط الى العمل والجد فى ميادين 
الرزق الحلال . 


ان رباعيات سيد عبد الرحمن المحذوب كانت » 
كما قلت »© متداولة فى الاوساط الشعبية »© بالحواضر 
والبوادى © واكثر كانت لان « الادبيات » المذاعة على 
الحياة الحديثئة غيرت فنونا من الآداب السلوكية » 
والانماط المعاشية 6 والمقايس التقديربة » بحيتث 
وأصبح من اللازم على من يريد أن يكون لنفسه فكرة 
الى ما دون فى هذا الموضوع . 

فلنبدا بتوضيح الاجواء الزمنية والمكانية التي 
عاش فيها المجذوب . 
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هو أبو زيد عبد الرحمن ابن ابي السرور عياد 
ابن يعقوب بن .سلامة بن حسان الصنهاجي (صنهاجة 
آزمور ) الفرجي الدكالي . ظ 

ولد بتيط » ساحل بلدة ازمور » فى رمضان سنة 
9 ه - 1503 م 4 وعاش حقبة بمكناس مع والده 
( دفين الربوة فوق القنطرة المعمروفة بالمهدومة بين 
فاس ومكناسة الزيتون ) وقضى مدة بفاس ثم قصد 
بلاد المبط واستقر بالقصر الكبير » « ولبى داعي ربه 
بمرشاقه من بلاد الهبط » ليلة الجمعة » وليلة عيد 
الاضحى سنة 976 ه ( 1569 م ) ..٠.‏ حملت جنازته؛ 
باذنه على فرسه الذي كان يركبه » ودفن حارج باب 
عيسى ( فى 18 ذي الحجة ) وقد صار ضريحه اليوم 
خارج المشهد الاسماعلي » ( عن الاتحاف ) 5 


فهو اذن عاش فى القرن العاشر الهجري ( القرن 

السسادس عشر الميلادي ) . 
تمت خلال ذلك القرن » أو قبله بقليل » اكتشافات 

غيرت وجهة التاربح السياسي والاقتصادي » منهما 
اكتشاف البرتفال لطريق الهند ونزولهم بكوا في 
فبراير 1488 م . ( لم بستردها الهند الا سنة 1961) 
ومنها اكتشاف الاسبان لامربكا سنة 1492 م . وفي 
اثناء ذلك القرن أو قبله بقليل كذلك » وقعت حوادث 
كان لها بالغ الاثر فى الشرق ٠‏ والغرب » بالنسبة للحياة 
الاجتماعية و'روحية ؛ واعني بها استيلاء الاتراك 
العثمانيين على 'لقسطنطينية قاعدة الامبراطوربة 
البيزنطية سنة 1453 » واستيلاء الاسبان على غرناطة» 
آخر مملكة اسلامية بالاندلس» سنة 1492 » واجبارهم 
سنة 1 للمسلمين على الانقياد للتعميد والتمسيح 
أو النروح عن الملاد » وآخر الآامر أقصاء المسلمين عن 
بلنسية 1526 » ثم طرد البقية من المسلمين عن 
الاندلس سنة 1609 . 

قال المؤرح الفر نسي ) اندري حوليان ):«ان 
البرتفاليين قد قاموا باكتشافاتهم ( بعد الحروب 
الصليبية ) بدافع انتقامي من النفوذ الاسلامي »؛ وبدافع 
استعمارى اقتصادى لابحاد الممستعمرات وجعلها مراكز 
للمواصلات » لضرب التجارة العربية » . 

وفيما دخص المفرب »© فان صاحب الاستقصاء 
تكلم عما وقع فى القرن العاشر الهجري ( السسادس 
عشر الميلادي ) فقال : « واعلم أنه كان فى صدر هذه 
المائة الماشرة أمور عظام : 


« منها ظهور الفرنج بالديار المغربية » . 






عصره وآثارى 76/909وه 


3 56م 


سمعت اسم عبد الرحمن المجذوب » لاول مرة ع 
بقرية جرسيف » مندذ حوالي الخمس والاربعين سنة ؛ 
ايام كنت تلميذا بقسم تكوين المعلمين » الذي احدث 
عام 1921 » بثانوية مولاى بوسف الرباطية؛ كنت اذذاك 
اقطع ؛ وجماعة من الاتراب الوجديين ؛ على الاقفل 
مرتين فى السسئة »؛ المسافة التي بين الرباط ووجدة في 
الفطار ذى « السكة الضيقة » ؛ وبما ان ذلك القطار 
كان لا يسافر الا نهارا وبسير ببطء مزعج » وانه كان 
بقطع المسافة التي بين العاصمة الادارية وعاصمة 
شرق المفرب » فى ظرف خمسة أبام » فكنا لا نصل الى 
وجدة آلا بعد ان نبيت بدار بلعمري » ثم بفاس » قم 
بسيدي عبد الله » ثم بجرسيف . 

كانت جرسيف اذذاك قربة صفيرة » ذات منازل 
ودبعة » تحيط بها ثكنات عسكرية » مسقفة بالقصدير) 
وقابعة عند ملتقى نهر ملوية برديفه امللو » وسط 
سهول عاربة » صهرت الشمس اراضيها وجحردت 
الرياح احجارها . 

هناك سمعت من بنسب ما كانت عليه القررة 
وما حولها من جفاف وقحط ؛ لسنيدي عبد الرحمن 
المجذوب » وذلك لانه دعا عليها » اذ الزمه أهلها بوم مر 
بها أن يرقص لهم ؛ فرقص على نقر بندير » ولم بلبثان 


بدا بقول 
انالاه يا الاهمي وهما لاهيين بالتلاهمي 


هذا وسمعت فيما بعد كثيرا من الكهول والعجائزء 
سواء تى البوادى أو فى الحوآاضر »© بضربون الامثال » 
فى مواقف الارشاد والتحذير » باقوال ينسبونها لسيدي 
عبد الرحمن المجدوب » فثبت فى ذهني ان ١‏ المجدوب» 
كان «درويشا » من رجال الله وأهل السسياحة فى الارض 
وأنه كان بضطر فى بعض الاحيان الى مداراة الجهال ؛ 
فيسير سيرة بطل المقامات الهمذانية »؛ ابي الفتح 
الاسكندرىي ؛ القائل ٠‏ 
هذا الزمان مش وم كما تراه مللوم 
الحمق في همليلسح ولعقل عيب ولوم 
والمال طيف ولك ن">) حول الثام بحوم 


ثم لما زرت قبر « المجذوب » » داخل المشهد 
الاسماعيلي بمكناس »© ورأيت عدد المتبركين بضربحه 
فهمت انه كان للرجل شأن عظيم » وان كان قال ٠‏ 
« كم من قبة تزار وصاحبها فى النار ! » كما فهمت أن 
أبناء الشعب ما زالوا بنظ رون بعين الاحترام ) 
وبترحمون على صاحب « الرباعيات » الحكيمة التي 
ما فتيء بتردد صداها فى مختلف نواحي المغرب »© بل 
بأقطار الشمال الافريقي اجمعها » بروبها الخلف عن 
السلف »؛ مع ما بلحق »6 طبعا » « المروبات » من انتحال 
وتعيير ٠.‏ 

توالت الاعوام على هذهالانطباعات الىاأنشاهدت 
فى الشهور الاخيرة » على شاشة التلفزة » روابة ألمها 
السيد الطيب الصديقي حول حياة الشيخ عبد الرحمن 
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والزاوية الدلائية اللنصل سندها بالشسيخ الجزولي عن 
طريق محمد بن عبد الله امغار الذي كان يعيش بتيط 
تفطر ( عين الفطر ) حيث ولد بها المحذدوب . 

فالزوايا كانت كثيرة اذذاك وآهلة بالشيوخ 
وآلمر دين 4 المنقطعين لعمادة الله وذكره 6 وللتفقه في 
الدين . 


واما الريط فانها كانت عديدة بسواحل البحر 
المحيط » ولا سيما الجئوبية منها » وآهلة بالمرابطين 
التعمدن لغازية القراضية زلعيانة الشون وق 
كثرت بوجه خاص فى القرن العاشر » أي لما بدات همم 
الامزاء الطاسيين تقشهت وكسة عفيية اطاحين 
الاخوان وابناء الاعمام حول كراسي الامارة » مع ما 
كان لهم من قتال العدو بثفور بلاد الهبط . 

ومن جهة أخرى فان المرابطين من اهل درعة هم 
الذين استتدموا الاشراف السعدين من الحجاز الى 
المغرب » وآزروهم لما قاموا لمحاربة الاعداء الكفار 
المستولين على ضواحي سوس وحاحة وعبدة ودكالة» 
ولتطهير تلك البقاع من رجسهم ؛ وهم الذين ساندوهم 
ضد بنى وطاسس ٠‏ وكاتوا من <ملة الوبتهم عندما 
امكو وا عل )فاسن :6 وعتييا اخدو ا يعماوق على فارقة 
النفوذ التركي بالاراضي المغربية . 

ومهما يكن من أمر فانه لا ينبفي ان ننظر الى رجال 

الصوفية » والى رجال الزوايا والربط الذين عاصروا 
السعديين © نظرة استكار > قانهه.: كاننوا بتوميون 
بدورهم »الذي هو الحض على الجهاد والامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ وكان للكثير منهم فى الجهاد والفزو 
توافت مكتهورة :وماهكا مد كووة 6و كان التلاطين 
والامراء بقدرون البارزين منهم حق قدرهم »6 وأن كانوا 
فى بعض الاحيان بقلبون لهم ظهر المجن ؛ خوفا منهم على 
توكس : 

فأبو عبد الله القائم » المؤسس الحقيقي للدولة 
السعدية » لما توفى بأففال من بلاد حاجة سنة 925 
هجرية » دفن هناك بازاء ضريح الشسيخ أبي عبد الله 
محمد بن سليمان الجزولي رضي الله عنه . 

وابنه ابو العباس الاعرج لما استولى على مدينة 
مراكثش نقل آليها جئة الشيخ الجزولي ١‏ فى حدود سئة 
0 هحربة ) وحثة ابيه القائم » ودفئنهما فى قبة 
واحدة برياض العروس ٠‏ 
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ولما حاصر بو المباس الوطاسي ابا العباسن 
الشيخ الفزواني ليستغيثوا به ؛ ويقال ان هذا الشيخ 
هو الذي قال » عندما غادر فاسا فارا من محمد الشيخ 
الوطاسي : 
الااسوع يو 0 
وان الكثير من المترجمين لرجال التصوف 
يرون 0 0 هذا الوالي هي التي اعانت الاشراف 
السعديين على نشتيت الجيوش الوطاسيين فى واقمة 
ابي عقبة بتادلة » ويسرت لهم الظهور عليهم ؛ وقد 
حضر تلك الواقعة » بجانب الوطاسيين » ابو عبد الله 
الاحمر سلطان الاندلس المخلوع » وابلى بلاء حسئا 
وكان ابو عبد الله الشسيخ اخو ابي العباس الاعرج 
ممن الحقوا بعض الاضرار برحال الزوايا وبالعلماء ©) 
نفدل علي النقه الحلل انا محند عد الواخيد نين 
احمد الونشرشي » والفقيه الصالح قاضي الجماعة 
ابا محمد عبد الوهاب بن محمد بن علي الزقاق »© 
وخطيب مكناسة الزيتون ابا علي حرزوز ؛ فقتل هو 
شر قتلة جزاء وفاقا لما احدثه من جرائم وجرائر . 
هذا وقد عرف 6 فى القرن العاشر » عدد من 
الفعهاء والعلماء كانوا ينظرون الى الاصفياء من رجال 
الصوفية نظر "كبار واحترام » ولا بتأخرون عن 
التشديد بالزائفين عن طريق الرشاد »© وبالمشعودذين 
المفسدين فى الارض » معاول الهدم والتخريب ؛ فانه لا 
بخلو زمان من دجالين دابهم استفلال سذاجة العامة 
واستثمار مروءة الخاصة »© وديدنهم ابرام حبائل 
الفش والفدر ونصب شبائك البفي والفساد » غيير 
مبالين بوازع الدين ولا مراعين الا ولا ذمة . 
هذه هي بعض مظاهر العصر الذي عاش فيه 
الشيخ عبد الرحمن المجحذوب ©) وبمض خصائص أهله 
فلننتقل الان الى الكلام عن حياةة الشيخ نفسه ) 
وعن همآثييرهة. ّْ 
ةذ 3 
ان قرية نيط الفطر ( عين الفطر ) التي ولد فيها 
ابو زيد عبد الرحمن المجذوب » كانت عبارة عن رباط 
لشر فاء صنهاجيين كنون ببني امفار ©» وهم شر فاء 
من سلالة المولى ادرسسى » اسسوا رباط تيط وشاركوا 
ق مخاربة الرشالسين وكثان :ذلك علنئ واجهتسن > 
آسفي ‏ وأزمور . 


« ومنها ظهور دولة الاتراك » آل عثمان ملوك 
التركمان » بالديار المشسرقية » . 


« ومنها ظهور الاولياء واهل الصلاح من الملامتية؛ 
وأرباب الاحوال والجذب ؛ فى بلاد الشرق والغرب ؛ 
لكنه انفتح به للمتسورين على النسسبة واهل الدعوى » 
باب متسع الخرق متعسر الرتق » فاختلط المرعي 
بالهمل »© وادعى الخصوصية من لا ناقة هه فيها ولا 
جمل » وصعب على جل الئاس التمييين » حتى بين 
البهرج والاآبريز » . 

فى ذلك العصر اشته اذن النزاع بين الهلال 
والصليب »© وأصبح الغرب »© نظرا لموقعه الجغرافي »© 
موزعا بين مطامع الاتراك فى حدوده الشرقية » ومطامع 
الاسسان والمر تفاليين فى حدوده الشمالية والغربية 2 

ففيما بين سنة 1415 م ( تاربخ احتلال سبتة ) 
وبين سنة 1576 م ( تاريخ واقعة وادي المخازن ) 
كانت عور المغرب وسواحله مسصرحا لمعارك عنيفة 
حيث اذذاك اشتد تكالب البرتفاليين والاسبان على 
احتلال المراسي المغربية انتقاما للمسيحية من المسلمين 
ولكي يجعلوا منها ملاجىء لاساطلهم من الزوابع 
البحرية والغارات التركية ومراكز لتمويتها » او منافذ 
اقتصادية لاستغلال خيرات البلاد » من قموح وأصواف 
واكسسية وحنابل وخيول وجلود وريشى النعام الخ ... 
ولترويج بضائعهم »© كالتوابل التي كانوا بستردونها من 
الهند > والخمور الخ ... 

وتجدر الاشارة هنا الى ما كان بتسم به 
البرتغاليون من حرص على اقتناء الخيول ليحملوها 
الى غينيا وافريقيا الاستوائية » حيث كانوا يستبدلون 
بها الرقيق من السود »؛ فيبيعونهم بأمريكا ؛ وهكذا 
كانوا هم رواد هذه التجارة النكراء » المفضية الى 
ضرب من الافناء الجماعي 5 


وجه الاسبان هجوماتهم على المراسي التي على 
ساحل البحر المتوسط وذلك لمقاومة الاتراك ومضابقتهم 
فى القطرين التونسي والجزائري » واتجهت الاساطيل 
البرتفالية نحو المراسي التي على البغاز وعلى المحيط 
الاطلسي »© فاحتل الاولون مليلية وسبتة وححر باديس 
والقصر الصغير ( لا القصر الكبير كما ورد فى بعض 
المقالات ) ؛ واستولى الاخرون على طنجة » واصيلا ؛ 
والمهدبة ©» وآنفا » وأزمور © والجديدة « البريجة » © 
وآسفي » وفنتي ( اكادير ) الخ ... ولابد من ان نذكر 
هنا ان البرتغال لم ينزلوا بالعرائش » كما ورد فى كتاب 
الاستقصاء © بل الاسبان هم الذبن استولوا على 
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العرائئى من سنة 1610 الى سنة 1689 ميلادية » 
ومحمد الشيخ الثاني ابن احمد المنصور الذهبي هو 
الذي سلمها لهم بعد ان مر بافراغها من المسلمين »© 
فمكثوا فيها الى ان حررها المولى اسماعيل بن 
الثسريف . وكان محمد الشيخ استفتى علماء فاس فى 
ذلك الموضوع » فاستنكفت جماعة منهم من مساعدته » 
واضطر بعضهم الئ مفقادرة فاس استسراء لدينهم 
ومحافظة على نقاء ذمتهم) ومنهم الامام ابو عمف الله 
محمد الجنان ؛ والامام ابو العباس احمد المقري »© 
العباس احمد بن ابي الحسن علي الفاسي الذي التجأ 


فالعصر الذي عاش فيه الشيخ ابو زرد عبد 
الرحمن المجذوب كان » اذن عصر فتن واضطرابات » 
عصر اراجيف ومخاويف ؛ تنوعت فيه المكاييد 
والدسائس » للحصول على الجاه والمال » او للتشسث 
بالامارة والنفوذ؛ وتجلت فيه الوان من الفدر والخدلان» 
وسقطت حرمة من يتسنمون العرش» وطاسيين كانوا 
أو سعدبين سيما وان منهم من اراقوا دماء علماء ابر باء؛ 
ومنهم من زحوا باخوانهم فى غياهب السجون © ومنهم 
من حالفوا الشسياطين من البرتفاليين او الاسبان » لصد 
غارات الاتراك . الا انه من الواحب ان نقول ان المغاربة» 
بصفة عامة » وأن أهل الثفور » بصفة خاصة » ولاسيما 
اولك الذين مارسوا الحروب بالاندلس » ابلوا بلاء 
حسسنا فى صد العدو » وظهر منهم افذاذ تحلوا بالشهامة 
والفروسية والفتوة فى ساحات الوغى »© امثال مولاي 
ابراهيم بن مولاي علي بن راشد مؤسس مدينة 
شمعشاون »© واخته عالشة الست الحرة » التي زوجت 
بالبطل الاندلسي المنظري مجدد بناء تطوان » ثم تزوجها 
السلطان مولاي احمد الوطاسي ( 948 ه ‏ 1541 م) 
فتولت الحكم بتطوان . لقّد كان لها مراكب بحربمة 
تغير على مراكب الاسبان » وكانت تتحر فى الاسرى 
الاسبان » الشسيء الذي كان يدفع بها الى مساندة 
البحارة الاتراك والتشيدد مع حاكم سبتة الاسباني . 


هذا واما فيماأ بخص ظهور الاولباء وأهل الصلاح» 
فاننا نرى من الحق ان نقول ان اغلبية الطرق اله.- فية 
ظهرت او ترعرعت فى آالمالة العاشرة » وبالخصودنى 
الطريقة الجزولية المنبئقة عن الطريقة الشاذلية » 
والتي تعتبر بمثابة الام للكثير من الطرق التي تغرعت 
عنها ؛ فى ذلك القرن اسست زوايا ورباطات كثيرة في 
الزاوية التي أسسها بفاس الشيخ ابو المحاسن بوسف 


٠‏ اظهارا لحقفيقنه الباطنية » واكراما من الله واعلاما 


والجذب » عند الصوفية » « تفضل من الله على 
عبده بالولاية بدون أن يتحمل الولي مجاهدة السلوك » 

هذا وتجدر الاشارة هنا الى ان حالة الجذب لم 
تكن تعتري الشيخ عبد الرحمن باستمرار » بل كانت 
هناك فترات طويلة بتماسك فيها » وبر جع الى وجوده؛ 
ويتصل بالناس عن طريق المعاش . 

لما تمت تربية المحذوب وصلح لانتفاع الخلق 
به « أشار عليه الشيخ عمر بن عبد العزرز الخطاب 
بالانتقال الى بلاد الهبط » فنزل بقبيلة مصمودة ») قرب 
القصر الكبير او قصر كتامة »الذي كان اذذاك ثغر من 
اهم الثغور ترابط فيه طوائف من المجاهدين » ويلتقي 
من مختلف انحاء المغرب 6 وملهم الصامدون لمعاومة 
لذلك ما يستطيعون من قوة ومن رباط الخيل ؛ ومنهم 
المتطوعون لابواء من تز عحهم الاأعداء عن أاراضيهم 6 
والعاملون على تخفيف ما يصيبهم من نوائب ونكبات » 
ومنهم المتصدون للاستحواذ على الغنائم بأبخس 
الائمان » والضاربون فى الارض لترويج البضائع 


فالقصر الكبير » او قصر كتامة » كان منذ أوائل 
العصور الاسلامية « مهبط » المجاهدين المنحدرين من 
الجبال نحو البحر » ليعبروا من مرسى القصر الصغير» 
قصر مصمودة » الرابضعلى البحر المتوسط بأسفل جبال 
انجرة قبالة مرسى الجزيرة الخضراء بالمدوة 
الاندلسية ؛ وهذا الذي كان سببا » فيما بدو »2 في 
اطلاق أسسم بلاد « الهبط » على السهول التي تمتد بين 
القصر الكبير وطنحة . 

ان الاقامة فى مدينة القصر الكبير لم تكن » من 
دون شك ؛ تدعو الى الاطمئنان وراحة البال نففرا 
لقربها من منازل الاعداء ولتعرضها لهجماتهم © ونظرا 
لاختلاف مشارب ومذاهب من يقصدونها » ونظرا 
آخر الامر » لاشتداد الحرارة بها صيفا ولتهاتفل 
الامطار عليها شتاء » حتى قال فيها الشاعر الهجاء عبد 
الرحمن بن القاسم الشفشاوني المعروف بالخطيب 
والمتوفى سنة 990 هجرية : 
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ان لم تمت فيه اوان الحر محترقا 
لم تنج فيه أوان البرد من غرق! 

فالشيخ عبد الرحمن المجذوب لم يذهب اذن 
الى بلاد الهبط طلبا للعزلة والانقطاع الى اللمق خلوة » 
قصدها ليأمر بالمعروف ولينهي عن المنكر غير متخوف 
من تكاليف الحباةولا من تبعات مخالطة الناس والسعي 
فى تقودم أودهم ٠‏ وكل منا بعر ف الامر بالممروف 
والنهي عن المنكر ليس بالامر الهين اليسير ! 

ورد فى كتاب « مرآة المحاسن من اخبار الشيح 
ابي المحاسن (( لاني حامد الشيخ العربي بن الشسيخح 
ابي المحاسن يوسف الفاسي الفهري »؛ وفى كتاب 
« ممتع الاسماع فى ذكر الجزولي والتباع وما لهما من 
الاتباع » لابي عيسى محمد المهدي بن احمد الفاسسي 
الفهري » ان الشيخ عبد الرحمن المجذوب اهتم في 
مديئة القصر الكبير بالشيخ ابي المحاسن » وهو في 
اوآن البلوغ ما زال فى المكتب ؛ « فكان يربيه بالحال 
ويرقيه فى مدارج الكمال وكان يمتحنه كثيرا » ويلقي 
عليه مشاق لا بقف لها الا من أبده الله تعالى ... فعلا 
شأنه واشرقت عليه انوار المعارف فتحقق بمقامات 
الواصلين ومنازل القربين » 

وكانت مدة صحبة أبى المحاسن له تزيد على 
عشرين سنة . وقد ولد فى القصر الكبير سنة 938 هم 
(1530 ميلادبة ) وتوفى سنة 1013 ه ( 1604 م ) 
بالحضرة الادرسسية بعد ان شارك فى واقمة وادي 
المخازن فى ( 986 هجريبة » 1578 ميلادية ) وكأن 
لسمان حاله يقول 


خلق الله للحروب رحسالا 
ورجالا لقصعة من ثرسدك 


ويستخلص من هذا كله أن الشيخ عبد الرحمن 
المجذوب عاش بالقصر الكبير ونواحيه اكثر من 
عشرين سنة وانه نزله حوالي سنة 1545 ميلادية بعد 
أن كان قد بلغ اشده بمكناس . ويستخلص كذلك انه 
كان بعد المريدين اعدادا روحيا» مستئيرا بنور 
التوحيد » مترسما للشربعة ؛ ومتتيعا للسنئة . 
والواقع انه لا زال بالقصر الكبير » ساحة المرس » 
زاوبة نمت لغد الرخقن الملعدوت© وكنتفى افيا 
براوية القناطرة نسسبا لسيد علي بن قاسم القنطري » 


دخلت نيط فى حكم البرتفاليين بعد ان هدم 
السلطان الوطاس.ي اسوارها خوفا من ان تصبح قاعدة 
لهجومهم على اراضي البلاد الداخلية » وبعد أن نقل 
سكانها الى ناحية فاس ( 1514 م ) . 


عادر المحذوب مسقط 
اذذاك حوالي العشرة اعوام وانه لمن الثابت أن اباه 
مات فى ناحية مكناسة الزيتون . سكن واهله مديئنة 
مكناس حيثاتخذ منرزلا بأوي اليه ويستقبل به زواره. 
وهناك عرف شيوخا لا بحصون كثرة ؛ منهم ابو الحسسن 
علي بن احمد الصنتهاحي الفاسي المدعو بالدوار ٠‏ 
المتوفى سنة 941 0 م) والشيخ ابو 
الروائن . والشيخ سعيد بن ابي بكر المشترائي المتوفى 
سنة 964 ه ‏ (1556 م ) والشريف احمد الشبيه 
جد شرفاء مكناسة : المتوفى سنة 943 ه 1536 م 
والشيم الفطب عمر بن عد العزيز الخطاب » صاحب 
جبل زرهون المتوفى سنة 937 ه  15301١‏ م). 

فاذا ما قارنا تاريخ وفاة هؤلاء الشيوخ بتاريخ 
والآذة عبد الريحمن. المجدوب امكنا ان تقدر أن هذا 
الاخير كان ناهز العشرين من عمره عندما تاقفت نفسه 
مصاحية الصالحين من علماء مكناس و فقهائها للاستفادة 
عن سبطاللفم الخ نويه .بو الاقاتي ابن <يها كارن ,تنه 
نفوسهم من أنوار ربانية . 

طلب عبد الرحمن المجذوب * اول الامر © العلم 
بفاس حيث عاش بين الطلاب » ثم اتصل بالصالحين 
فى مكناس وفى فاس » وكانت هاتان المدينتان ؛ فى ذلك 
العمر - مركرين من اهم المراكز السسياسية والاجتمافية 
والاقتصادية والثقافية بالمغرب الاقفصى . 


رأسه مع 


كان اهل مكناشس: ١‏ انام بتي عرين فىبخين والروة» 
وقد قال فى شانها الوزير لسان الدين بن الخطيب : 
«.مككاية ندنة اتييلة .ع« نهيلها الله تمان وزغاعناء 
وأخرج منها ماءها موقا ... اعتدل فيها الزمان © 
وانسد ل انان دون ةنا هن العفيرة سزارها ‏ الكثر 
قصادها من الوزراء وزوارها ؛ وبها المدارسسى والفقهاء) 
ولقصبتها الابهة والمفاصير والابهاء » . 


« حييكت من بلد خصيب أرضه 
مثوى أمان أو مناج ابوت 
من الله عنابنة 


تكسوك ثوبى أمنة بون 1( 


وضعت اليك 
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وأما فاس »© فقد قال عنها المحذوب نفسه 


الطبخ والرمخ فى فاس 
لاعيب يشال تفى فاسسن 


والعلم والدين فيها 
مكمولة من كل جهه 

واليكم بعض ما وصفها به ابن الوزان الفاسي 
الذى شأ فى آخر عهد الدولة الوطاسية » قال : 

فاش من اكبر المدن » تحيط بها اسوار عالية 
جميلة ... ودور هذه المدينة مبنية بالآجر ار 
المتقن » وأكثر مرافقها منسقة مفروشة بالزليج . 
وتوحد عده دور لها صهاربج ... ومن عادة الاعالي 
ان بشيدوا فى اعلى دورهم بروجا مرتفعة فيها غرف 
منسقة » يصعد اليها النساء لترويح النعس اذا اعيتهن 
أعمال المنزل . 


« ومن أعلى هذه البروج يمكنك أن نشرف على 
منظر المدرنة كله » هذا المنظر الذي بشتمل على 
سبعماثلة مسجد وجامع ... ومن بين هذه المساحد 
بوحة:تعو الحيسين.دايها: تتحيية اشام قاد 
الزخرفة . تحمل سقوفها أعمدة الرخام ... وكل 
جامع له صهريج من رخام او خصة لم أر مثلها بابطاليا 
٠.٠.٠‏ ومن هذه المعابد مسجد جامع اعظم بسمى 
بالعرو بين » ودائرته نحو الميل ونصف » له ثلاثة عشر 
بابا ... وتوقد فى هذا الجامع فى كل ليلة تسعمائة 
مصباح ... وحول حيطان المسجد كراسي منصوبة 
. بجلس عليها العلماء والمدرسون ليعلموا العامة 
أمر دبئنهم ودنياهم ... وفى المديئنة مدرستان عظيمتان 
بلغتا النهابة نى رونق البناء وزخرفة الزليج ورقة 
التقوكن. :و قبل .هذا كان الظلية يفون فى عحديده 
المدارس سيعة اعوام سكنى »© وأكلا وكسوة ؛ ولكن 
ليس لهم الان الا السكنى » حيث ان الحروب انت 
عن مداحل داري ».ول زنب متها الانيم تلبل:» 
صرف على الطللة ... » 


قضى الشيخ المجذوب مدة بمكناس مواظيا على 
مجالسة الصالحين ومرافقتهم حتى أشرق باطنه بنور 
التوحيد »؛ وصفا من شوائب الكدر . « وكان عمدته 
فى التربية وسلوك الطريق الشيخ القطب سيدى عه. 
ابن عبد العزيزر الخطاب ©» ووقعت له معه حكابة ظهر 
فيها على سائر اصحابه ممن كان ينسب الى الجذب 
فقال لهم سيدي عمر «١‏ لا سقى مجذوب الا المجذوب» 
وامرهم بتغفطية رؤوسهم »© وغلبت عليه التسمية 
بالمجذوب وجرى ذلك على السنة الخلف » واختص به 
دون غيره من المجذوبين . 


السلام الاسمر  881(‏ 985 هجرية) 1475 1573 
ميلادنة . 

ان هذا الشيخ كان من مواليد مدينة فاسس »© 
وكانت امه ( سليمة ) تنتسسمب الى الشيخ عبد السسلام 
ابن مشيش . فانه انتقل من بلاد المغرب الى طرابلس» 
وكان بعتريه الجذب © فيحمل الدف »© وبنشد عليه 
الاناشيد الصوفية باللفة الدارجة » وطريقته بين 
الشاذلية وطربقة النسيح احمد بن عروسش . ومن 
شعير اللحطون . 


انا الفوث القطب السلطان2 ولي مشهور ظاهر 
أولاني الالاه الفرد الرحمن على كل باد وحاضر 
شمسي تبدت وضوت الاركان والرب عاطي وقادر 
والشيخ احمد بن عبد الله بن عروس الهواري 
١‏ توفي سنة 868 هجربة 1463 ميلادية ) المشار اليه 
اعلاه ٠‏ ولد بالقطر التونسي » وتجول بالجزائر 
وبالمغرب : فوصل الى فاس ومراكش »© ودخل مدينة 
سبتة وهي فى بد التنصارى »© ثم رجع الى تونس فمات 
تواصسصنصييًا ٠.‏ 
كان بتونسى ملازما للصلاة فى جامع الزيتونة »2 
وانتب؟ 2 ن الفندق 3 ودؤثر عنه انه كان يتكلم » حبن 
ربه الحذب ٠؛‏ بكلام موزون »© ولكن بلغفة العوام ء 
ومن ل : 


با عين قم اسهر الليل 
مزلا بحرث بيأس الكيل 
بنظلر الى عرمة الغيير 


وبنسب اليه « الرباعي ( التالي 


ولاتتقلاكن مشرارا! 
ولالو عليها جسارا 


الدذيينا شبهتيتنا «دلاعيهعكها 
تدردب ماين الللاع 
ماذا غرت من طماعها 
حتى رمتهم في بير ماله قاع 
دكرنا هذا « الرباعي » لاننا وجدناه منسوبا 
للشيخ عبد الرحمن المجذوب » وبالتالي لنتخلص الى 
الكلام عن دبوان « الرباعيات » المنسوبة للمجذوب . 
فالكونت دوكاستري كان » على ما يظهر ©» اول 
من اعتنى بدراسة رباعيات المجذوب وترجمها الى 
الفرنسية » وقد ذكر نحو 150 رباعي » واشفع الكثير 
منها بامئال فى نفس المواضيع ؛ مستقاة هن الراث 
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ذلك كتابا طبع بالجزائر سنئة 16 ميلادبة »؛ تجلست 
عنوان ٠‏ «ه طناه146(0 5101 06 وعترفقص© و16 » 


واهتم ايضا » برباعيات المجذوب » السيد نور 
الدين عبد القادر » الذي كان استاذا بمدرسة الجزائر 
الثانوية ومعيدا كلية الاداب » فجمع 127 رباعيا» 
شرحها بالعربية ونشرها فى كتاب عنوانه : « القول 
الماثور من كلام الشيخ عبد الرحمن المجذوب » طبع 
بالجزائر » منذ ما يزيد على ثلاثين سنة . 

واكثر الرباعيات الواردة فى هذا الكتاب مأخوذة 
من كتاب دوكاستري »© ومن كتاب الاستاذ الجامعي 
االشيخ محمد بن ابي شنب (توفي بالجزائر سنة1929) 
الذي يحتوي على مجموعة من الامثال الجزائرية 
والمغربية ( طبع فى ثلائة اجزاء بباريس فيما بين 
05 و1907 ). 

وظهر » سنة 1966 بدار لاروز الباريسية باللغة 
الفرنسسمية 50700511116 16 طناه100[00 ناكل كقطلأهنانت 5عنا 
أي « رباعيات المجذوب الساخر » شتمل على عدد 
وافر من الحكم والامثال المنسوبة للشيخ عبد الرحمن 
جمعها السيد بخاري خليفة » وشرحها السيد جح . 
سيلسرميلي ا -5611885 .[) بعد أن رتبها ترتيبا 
بتيح له القاء بعض الاضواء » على اطوار حياة الملجذوب» 
ودراسة الفلروف والاحداث التي لابستها . ولمؤلفي 
هذا الكتاب فضل لا سستهان به ؛ لانهما كانا ستو فيان 
جميع الرباعيات المتداولة فى المغرب والجزائر وتونس» 
سواء منها المطبوع او المسموع ؛ ولكن يؤخذ عليهما 
عدم التدفيق فى الترجمة » وعدم التحري فى انتقاء 
الرباعيات ٠‏ والتمييز بين الاصيل والمنحول » وكذا 
بعض التحاوز فى 0 معانيها » واستخلاص 
مفازيها ٠‏ 

ان الاقوال المنسوبة للشيخ عبد الرحمن 
المجذوب كثيرة ومتنوعة »© ولكن لا يلبث المتمعن في 
مفاهيمها ان يدرك أن المنحول منها غير قليل . وليس 
من المستغرب ان كون الامر كذلك » لانه كلما اشتهر 
شخص فى ميدان من ميادين المحاسن أو المساويء » 
الا وترى الناس بضحمون ذلك الرصيد الذي كان 
سبب شهرته » فينسبون اليه » عن حسمن نية أو عن 
سوء مقصد » اعمالا واقوالا ومقامات وحالات ذات 
صلة بالميدان الذي ظهر فيه وكان من المبرزين وهكذا 


تنسح حول بعض الشخصيات الفذة حلل من الاساطير 


قد تكون ممتعة » ولكن من العسير ان تكون مقئعة . 


بخرج فيه عما يعرفونه من ظاهر الشربعة 
فسمع آذان الأؤذن للصلاة قال : « هذا بريد السلطان 
قد اتى ! » وقام الى الصلاة » وكأنما كان عليه فوب 
وكان يتسبب »© وبحرث وبتزوج ‏ وولد ‏ وكان 
بعطي كل ذي حق حقه » وبوفي كل ذى قسط قسطه؛ 
جانب الله » مراعيا لحقوق اهل البيت النبوي واهل 
الله ؛) ساعيا فى مصالح عباد الله » مواظبا على خذمتهم 
مواسيا لهم بما له فى الشدة والرخاء » راغما فى ادخال 
السسرور عليهم ٠‏ بالفا فى ذلك كله المحهود » ( عن كتاب 
وقد ورد فى كتاب الاتحاف » انه « كان حجامعا 
بين الجذب والسلوك » سمح الاخلاق » كريم الشمائل» 
انه ربما لقيه المحتاج فلا بجد ما بواسيه به فيقسم 
كساءه الذي عليه نصفين وبعطيه النصف »© وربما 
تروج امرأه فقيرة غير مرموقة ولا منظور اليها »2 لا 
بحمله على التزوج بها غير كفالتها وضمها الى عياله 
لشدة الوقت ... فهو شيخ أمام عارف كامل ©» شأنه 
القيام على الوظائف الدينية والرسوم الشرعية . 
زلا وكان له زوحات واولاد وزاوية بطعم فيها الطعام 
للواردين عليها من الفرباء وابناء السبيل وغيرهم ؛ 
تقام فيها الصلوات الخمسسىس ... واذا اجتمع أصحابه 
للذكر على عاده الفقراء ذكروا حجلوسا ع فاذا انز عمج 
احدهم اسكتهم وفرف ذلك الجمع » . 
لعد أصبح من المتأاكد لدينا الان ان الشيح عند 
الرحمن المجذوب لم بتخذ الزاوية لينعزل فيها عن 
الناس »© بل ليجعل منها مسحذا للصسلاة والذكر »© 
ومقاما للوعفل والارشاد» ومأوى للغرباء وابناء السبيل؛ 
كما ١‏ صبح عندنا من المتأكد ايضا انه كان ملازما لحدود 
السنة »؛ بعد الله عبادهة شرعية »© لا ستهويه «رقص 
ولا نفم » : وانه كان بسعى فى الحصول على قوتنه وقوت 


مه هه وكان 


ولكن » عندما كان بعتربه الجذب »2 كانت تصدر 
منه امور توحشى الخلق فيتنافرون عنه ؛ وينتكرون 
عليه بسببها  .‏ وكان بالقصر الكبير قوم نقموا على 
الشيخ ابي المحاسن صحبته » ورجوعه فى الطريق 
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اليه » مع ما هو عليه من العلم ونباهة الذكر © واقتداء 
الناس به ... وشوشوا بذلك الى ان آل الآمر الى 
الترافع الى حضرة ( فاس ) حيث العلماء والسلطان 
. فوقع اجتماع الفريقين بمقصورة خطيب 
القرويين الشيخ ابي عبد الله بن جلال » مفتي فاس 
وعميد علمائها وشيخ الجماعة بها ... فقال للمنكرين: 
« لو الهمتهم رشدكم ما تعرضتم لذلك ؛ وحسبكم 
الاقتداء بمن علمتم علمه وعدالته ؛ وانما أوتيتهم من 
الجهل المركب »© وقد كان سيدي الحلوي بتلمس ان 
تصدر منه أمور أشد من الامور التي انكرتم » والناس 
بعتر فون بولابته ©» ولم بفعلوا كما فعلتم . انصرفقوا 
واغتنموا السلامة ولا تعودوا لمثله فتعترضوآا لوعيف 
من آذى وليا » ووافقه على ما قال كل الحاضرين » . 
سدو هنا أن السيد عبد الرحمن كان من الملامتية 
او الملامية » وهم « قوم بظهرون للناس قبائح ما هم 
فيه » ويكتمون عنهم محاسنهم © فالخلق ( يلوموتهم ) 
على ظواهرهم » وهم ( بلومون ) انفسهم على ما بعر فون 
من بواطن انفسهم اكرمهم الله بكشف الاسرار والاطلاع 
على انواع المفيبات 0 . 

)0 هذا ومن المأثور عنه انه كان يتكلم » فى حال 
غيبته » بكلام موزون ملحون ... بشتمل على ذكر الله 
والثناء عليه » وتمجيد رسوله صلى الله عليه وسلم © 
والاشارات العرفانية » والحقائق الذوقية » والدلالة 
على الله » وعلى امر الله » والنية والصدق والمحبة » 
والكلام على النفسش. وعيوبهاء والروح وحالها » وشروط 
الشيخ والصحبة وآدابها الخ ... الا ان الناس كل ما 
رأوه من الكلام على وزن كلامه نسسبوه آليه فخلطوا فيه 
ا 5 (عن الممتع ) 

اتضح لنا هنا أن عبد الرحمن كان يتكلم بهذا 
النوع من الكلام الملحون فى حال غيبته » وقد سميت 
أقواله « بالرباعيات » لان كل « رباعي ) بشتمل © في 
غالب الاحيان » على أربعة أشطر »2 أي على بيتين من 
قافية واحدة » وبعبر عن حكمة ذآت طة باحد المواضيع 
المشار اليها اعلاه » ولقّد قال 


وجبت كلام رباعي 
وتقفول أعطاني دراعي 


اكفييه في الدهر معلزة 
ماذا من أعطاه رسى 


ولم .كن عبد الرحمن المحذوب اول من عبر عن 
خوالج نفسه بهذه الطريقة » غير انه ليس لدينا ما 
بثبت انه كان بصحيبها بالابقاع على دف او بنديبر أو 
بنفمات الناي » مثل ما بروى مثلا » عن الشيخ عبد 


وهذا خلاف المعتاد من اهل مصر » وانما بتكارمون 
بينهم بشسراب البن الذي سسمونه القهوة »2 ونحن لا 
نعرفها وليست عندنا بطعام ولا دواء ولا شهوة ... 
٠‏ فاذا لم تكن القهوة معروفة بالمغرب » عهد العياشي 
( 1037 1090 ه ) فهي » بطبيعة الحال » لم تكن 
معروفة به » او على الاقل » لم تكن شائعة ومتداولة فى 
عهد المجذوب ١‏ 909 976 هجرية ) وقد يؤيد هذا 
ما نبه أليه الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله فى معجمه 
التاريحي :ان « طوماس لوجندر »2 ذكر فى رحلته 
المنشورة فى مستندات « دوكاستر ١‏ السلسلة الاولى 
السعديون الجزء الثالث صفحة 691 739 ) وجود 
الشاي فى المغرب زبادة على القهوة عام 1665 ميلادية 
١‏ 6 هجرية ١‏ وكانا حديثي عهد بالدخول الى 
أورسا» . 
نعم لا شك ان اكثر الرباعيات المعيرة عن الامتعاض 
والتدمر ٠‏ مما كان بسود المغرب : فى ذلك العهد » من 
فتن ومحن » خليقة بأن تكون من أقوال المجذوب » لانه 
كان ذا قلب حي لا يستطيع ان يتفاضى عن ذلك . 
ولا شك انه هو صاحب الاقوال التالية : 
غوث نا ذيب سانسن 
وجاوبه با ذيب ورامما 
الشريف يجري على الشر يف 
حتى بحيىالي بحسن لكمبلا ما 
3 3 
رقبت على حجبل صار صار 
ورميت عين بمين وسسارة 
شفت العرب خالي تصفر 
مكناس هي حد العمارة 
والظافر :ان الفيث عند الرلعمن كان اميد 
بني وطاس » حيث ان الكثير من الرباعيات المنسوبة 
اليه » فى هذا الموضوع » تدل على أنه لم يكن راضيا 
على السعديين ولا على أهل سوس . ومما بعزى أليه 
هذه الاقوال 
راتكن سييدى" الوسمةه 
سلا والرباط هما فراشئله 
مكناس يجري بالدم 
فاس يا من بغفى معاش 4 
#6 ا 
الخيل الدوك من العصشلة 
والحيح بقوم من سوس 
الشبكة منصوبة فى ازبلة 
ما يفلتشي منها حتى الناموس 
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مولاي أدرسس بعطي النمشارة 
مشوون ناص من كل بادن ظ 
ولو بدوروا به جناس النصارة 
وخلاصة القول :ان الشيخ عبد الرحمن 
المجحذوب كان ذا بصيرة نافذة مميزة » بهدف الى 
الكثير من أقواله وارشاداته السلوكية » خاصة 
الكرمم. 
وبما انه لم بذكر » حسب ما ببدو »© هذا النوع 
بابراد بعضها ٠‏ 
طلع النهار على قلبي 
كا 2 رت . سه 
افتك دليلي فيا رسي 
3# 260 
طلع النهار على الإاقمار 
ولا باقفي الا ربي 
وأنا ساكن في فلبي 
2# د 3 
اذا ذكرتك با الامجد 
1 54 ولاحة في 5 
لولا حتسن يي مجمططم لد 
ما كان عرش ولا كرسي 
*د #د يد 
رابت حبك فيه دوى 
2# 3# 36 
مجذوب محبوب مرعوب 
ساكن في ارض العلالي 
في الراس ما دمتحى لي 


الرباط : عبد القادر الخلادي 


اننا نجد فى الرباعيات المنسوية للشيخ عبد 
الرحمن المجذوب اشارات الى أقامته بمدن أو أقطار 
لم يشبت شبت أنه زارها » ونجد ذكر أشياء لم تكن معروفة 
بالمغفرب فى عصره »2 كما نجد الفاظا وتعابير عامية 
جزائرية او تونسية من الصعب ان نقتنع بانها كانت 
مفهومة فى النواحي آلتي عاش فيها . 

اننا نعرف مثلا أن الشميخ ابا الحسن علني بن 
عبد الله التششتري اللوشي ( معاصر الامام الشساذلي 
0 هجرية ) شاءر الصوفية الكبير » فى الاندلس 
والمغرب © وهو أول من استخدم الزحل فى التصوف »2 
كان بتجول فى شمال افريقيا » وفى جميع أقطار الشرقف 
الاوسط » وكان قد دفعته عبمريته ان بتكلم لمحة 
اقرب الى الفصحى » سواء فى المغرب او فى الشرق ؛ 
مع نضميئها خصائص عن لهجة القوم الذين كان بعيش 
لسعهام ؛ فغليت ١‏ نزعة اندامسية على اشعاره فى المغرب »© 
وبدوية ابان معامه فى طرابلس » وشرقية ومصربة 
احيانا أخرى » خلال اقامته وجولاته بمصر والشام 
« وذلك ليؤثر فى نفوس السامعين » . وهذا ما بحعلنا 
لا نشك فى صحة الاشعار المشر قية المنسسوبة له . 

وانا التبيت عبد الرحمن الحذوات فلم يذكر احد 
: من رجهي له ما دؤكد انه غادر المغرب » وان كان 
ورد فى كاب « ممتع الاسماع » انه كان بقف كل عام 
5000 وقوفه ذلك كان من باب الكرامات التي 
تفضل الله سبحانه وتعالى عليه بها : اذ بحكى انه 
استشار شيخه سيدي سعيد بن ابي بكر المشتراني 
فى المثسي الى الحجح فمال له : « با سيدي عبد الرحمن 
مكة عشاقة ٠»‏ الذى تبفيه هي تنزوره فى داره » ٠‏ قال 
ذلك معقالا ومكئه منه حالا . 

فالمصروف عنه بصفة ثابتة انه عاش بمكلاس 
وبفاس وببلاد الهبط . وانه لم يمتحن بالعمى ؛ ولم 
زر حئوب المغرب ولا شرقيه ولا مناطقه الشمالية 
المتناخمة للحر الابيض . نعم انه من المحتمل ٠‏ كثير 
الاحتمال : ان بكون سمع اخبارا شتى عن الاحداث 
السناسية التي تفع ل :٠‏ ويتازة ٠‏ وبتلمسان ٠‏ 
ووهران ٠‏ وتونس الخ . وذلك © من جهة لانه كان 
يبتصل بالصالحين المتجولين الذين لهم المام ببعض 
تفاصيل تلك الاحداث » ومن جهة اخرى ؛: لانه كان 
برى بالقصر الكبير او بنواحيه طوائف من أهل الريف 
واهل سوس » واهل المناطق الصحراوية » وجاليات 
اندلسية : وجماعات من العلوج »؛ ومن الاسرى 
البرتفاليين والاسبان : ولكن هل هذا الاحتمال بكفي 
لتعليل ما سب له من رباعيات دعا فيها مثلا: على هذه 


14 


البلدة او تلك » او هجا فيها هذه الطائفة من سكان 
المغرب او تلك » اننا نربا بشيخ افعمت نفسه بحب الله) 
ان سف ذلك الاسفاف . 
لا شك ان الحزازات الناجمة عن التسابق على 
مناصب السلطة ومراتب الامارة وان التحزب لطائفة 
من الطوائف »© والتحيز لحاضرة من الحواضر ؛ هي 
التي كانت تدفع بالمتنافسين الى التراشق بالاهاجي) 
والى: تيادلل الشعال: والمثالك © تع أن بصؤغوا متها 
« رباعيات » ويشيعونها بين الناس » منسوبة 
للمجذوب لاكسابها قوة التاثير وشدة الفاعلية . 
ولا ستبعد ان يكون المحذوب اشار الى 
الاضطراب الذى كان بنتج عن ذلك التهر بجح حمث قال٠‏ 
تخلطت ولا بات تصضة 
ولعب خزها فوفق 


ماصطا 


لول كل ممعت الجدوض من رباعتانة السعيدل يهان 
ذغ 4 أو تتشفل. على الفاطة “غير متداولة بالمكرب متلن 
«( حوسست » ١‏ نجولت ) وقليل ١‏ محتهر ) الخ 5 أو ذكر 
فيها أشياء لم تكن مهروفة بالمغفرب مثل « المهموة» 
كمث.روب أو كمكان اشربها . نسب مثلا الى المجذوب 
اله قال : 
اكبو على الديسنن :7 تنسية 
وتعاونوآ على شرب العهاوي 
والجبح من تحت حاوي 
وقال 
بعد المحمسة اتسين 
تحيب القهوة ونصصسب 
ونحدتنه بالمععمامي 
وقد ذكر أله لشسمح أبو سالم عبد الله بن محمد بن 
ابى بكر العياشي 1037١‏ 1090 ه) فى رحلته المسماة 
« ماع الموائد ) ( الحزء الاول صفحة 12 طبعة فاس) 
مكرية فقا ١‏ لما وخرنا لزمارة فينتا الشيد 
الجامع الازهر »© قدم لنا طعاما حسسنا ء وكنا جماعة . 


تع 2 


آخر السورة فيما يوقف عليه » الا مع بيان ان ذلك 
باعتبار رواية من يبسمل بين السورتين »© ثم بيان ان 
ذلك ايضا باعتبار اخذ من بقف على آخر السورة ممن 
ببسمل ؛ أما ذكره على الاطلاق لنافع او ره 
الأخاد بن فى جهل وخطا عظيمين »)ذلك أنهم بأخذونقأاول 
التعليم ل ا ا 
ومن جملة الضبط وضع علامة الورقف التي هي 
ا 2095 ين سوا نون 
فيضعونها على أواخر السور ء كما فى كلماتها الموقوفة؛ 
ثم لا بع تنبيه من أشياخهم على ان ورشا لا بقف على 
آخر السورة » وانما حكمه عنده السكوت عليه » أو 
وصله بأول السورة بعده ؛ وبكتفون بالتلفظ لهم» 
فيرى المبتدثون ان أشياخهم واقفون »© ويستمرون 
اعتقادا ‏ أن ورشا يقف على آخر السورة » ولم 
بفهموا أن الوقف عليه بوحب اللسسملة » لابتداء 
السورة »© فيقرءون له ولا ببسملون » ويعتقدون انه 
واقف غير مبسمل ؛ وذلك خطأ من جهتين : من جهة 
الروابة ؛ ومن جهة الاداء ؛ لانهم يتركون البسملة التي 
تترتب على الوقف © وربما يعتلون بذكر الهبطي اواخر 
السور فى عداد الكلمات التي بوقف عليها » جهلا منهم 
بمراده . تبه على هذا العالم المقريء ابن عبد السملام 
الفاسي »© وزاد بقول : « وكنت أسأل حفاظ. السبعة 
منهم ©» فأجدهم على هذا الاعتقاد الفاسد »© واذا نبهوا 
اقاموا على جهلهم » تقليدا لاشياخهم ؛ قال وكنت 
آمر الآخذين عني بأن لا بضعوا علامة الوقف على اواخر 
السور » لان الوهم انما أتاهم من قبل وضعها . 

قلت وعمل القراء ‏ الى اليوم ‏ لا يزال على 
وضع علامة الوقف أواخر السبور ؛ عملا بالقول الماثور» 
خطأ مشهور » أفضل من صواب مهجور . على ان وضم 
علامة ( صه ) على الكلمات الموقوفة » ليس من وضع 
الهبطي »© فالنسخ القديمة ‏ التي بين ابدينا ‏ مخردة 
من هذه العلامة ؛ وربما كانت من وضع بعض تلاميذه 
فمثلا قوله تعالى : « ولما جاءهم كتاب من عند الله 
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مصدق لما معهم » وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا »  »‏ سسبورة البقرة » آبة 88 - اغلسسب 
النسخ بيقف على الذين كفروا » بئناء على أن « كفروا به» 
جواب لما الثانية » وحدف جواب الاولى للاستغناء 
عنه » وهو رأي الزجاجي والاخفششن » واختاره 
الزرمخشري . وذهب المرد الى أن جواب لما الاولى 
هو « كفرواأ»» وكرر اما لطول الكلام » وقيل ان جواب 
لما الاولى محذوف ؛» دل عليه حواب لما الثانية . وعلى 
هذا فلا بحسن الوقف على الذين كفروا » ولذا لم 
يوقف عليه فى بعض النسخ . 


وهذا الاختلاف قد برجع الى تفيير وجهة نظر 
الهبطي فى بعض الوقوف »© فائبتت ئبتت فى روابة بعض 
التلاميذ ؛ ولم تثبت عند الاخرين » وهذا ليس ببدع ؛ 
فكثير من العلماء وقع لهم مثل هذا » فاختلفت نسح 
مؤلفاتهم ما بين زيادة ونقص ؛ فالشافعي مثلا روايته 
فى القدبم » غيرها فى الجديد ؛ وكذلك فى فقه مالك »© 
نجحد الققهاء بقولون ان هذا القول مرجوع عنه » لا 
تجوز الفتوى به . 

هذا وقد احصى القراء المتأخرون وقف الهبطي؛ 
وعدوا كلماته » ورتبوها على حروف المعجم ؛) وسموآأ 
هذه الو قفيات » رب « الحطيات » 

وقد طفت موضة « العدد » عند القراء فى 
العصور المتأخرة » فنجده فى كل شيء » فى القراءات » 
وفى الوقف والوصل » والثبت والحذف » والهمز 
والوصل » وهلم جرا . [ 

وبعد فهذه نظرة عجلى عن وقف ابي عبد الله 
الهبطي »© الذي بدين له المغاربة بالفضل »© مدى أربعة 
قرون أو تزيد ؛ وكم نود أن لو طبع هذا الوقف ممع 
بعض شروحه » التي تبين مغزاه ومراميه ؛ احياء 
لتراثنا القومي » وخدمة لكتاب الله العزيز . وفقنا الله 
جميعا الى ما فيه خير البلاد والعباد 


تطوان : سهيد اعراتب 





» فيقفوا فى 


٠ 


عدون ان 
عه ال ول ابتار لوك 
ورك ) وزاد بقوك. ... 
7 ل ء لإيتنائها على 
0 معان * 4 
, لإن فاعلها 


الآثار التاريخية الاولى التي سطرها المؤرخون المسلمون 
فى الهند غموضا كبيرا فى معلوماتهم التاريخية عن 
الاندلس » على ما تتسسم به هذه الكتابات من طابسع 
الاحاطة والشمول . لقد كانوا بطلقون على الاندلئس 
والمغرب والجزائر لفظ « المغرب » الشهير . فهناك 
شخصيات « مغربية » ظهرت على فترات متقطمة 
ببلاد الهند الاسلامية : بعضها كان برتادها سائلحا 
وبعضها كان بفد عليها للمغامرة . هذا الى جانب 
البعثات الدبلوماسية التي نختص منها بالذكر مهمة 
الامام شمس الدين المغربي الذي أوفده احد امراء 
اوربا الوسطى سفيرا له ببلاط السلطان ناصر الدين 
محمود ( 1246 1266 ) فى دهلي . أما أبرز الر حالة 
المغاربة على الاطلاق فهو ابن بطوطة . لقد خلف 
الرحالة الشهير وصفا ضافيا عن الحياة وعن الاوضاع 
فى الهند كما هو الشأن بالنسبة لغيرها من الاقطار 
التي زارها حيث تولى مناصب هامة ‏ فى خدمة 
محمد ابن تفلق ( 1325 1351  )‏ بما فى ذلك 
ننضية سنن ل البلاظه الصصني م واخيان: فى ررحفة 
أبضا الى أن ملوك الهند اكرموا وفادة عدد آخر من 
( المغاربة » . سد أن الامر لا بعدو أن بكون اتصالا 
فيكفييا ::واذا كان مهد تن تغلق اول اللوك المستلمين 
بالف اللان انانو [ عق شل اضيل الى تحفق. الورهدة 
الاسلامية » فأقر السلطة الروحية للخليفة العباسي 
المنفي بالقاهرة » وتبادل البعثات الديبلوماسية مع مصر 
وفارس فانه لم يفكر فى أن يوجه سفيرا له الى البلاط 

والملاحظ أن الهند الاسلامية فى العصر الوسيط 
قد تأئرت كثيرا للتحدي الصارخ الذي كان بجسمه 
ونخو3 المفول الوتتنين وناضيوت حفركات المقاوسئة او 
الاسترجاع التي كان بقودها الاهالي آنذاك » فيما 
جهلت أو تجاهلت مأساة الاسلام باسبانيا وتحدي 
النصرانية فى أوربا تمهيدا لاعلان الحروب الصليبية . 


بيد أن الغرب الاسلامي اثر بصورة حاسمة في 
الفكر الهندي والحياة الدينية والصوفية بالهند 
الابلزقية ل الفصر ااويصط دزو لمزمن. الاشوبة: ات 
نقول انه تأئير للفكر الصوفي الذي تكشفت عنه 
كتابات المتصوف محيي الدين بن العربي ( المرسي ) 
فقد دخلت مؤلقاته 0 ف أواسط القرن الثالث 
عشر على بد الشاعر التصوف فخر الدين العراقي 
الذي أقام طويلا فى دار الضيافة السهر وردية بملطان 
والتفّى بعد ذلك فى كونيا بصلار الدين 6 تلميذ أبن 
العربي وشارح مؤّلفاته . وقد أصدر العراقي «نصوص 
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الحكم » الى ملطان » مشفوعا برسالة فى التصوف 
كتبها بنفسه على نسق كتاب ابن العربي المذكور . وقد 
كان لابن العربي أثر تسددى الندر الهندي »© ممثلا في 
من نظريته الصوفية . وتتلخص الاولى فى عرضه حول 
بنية الطبقات الصوفية التي تتضمن فى وسطها قطبا 
وهذه نظربة قد دعمت فى الهند موقف نظام الصوفية 
الصششتية » بتعضيد حق السلطة الروحية التي يحب 
ان تمنح لرئيس النظام ٠‏ وهي الى ذلك تعكس في 
المجتمع الهندي الاسلامي آثر الصراع الذي احتدم فى 
العصر الوسيط ببلاد النصرانية بين البابا والامبراطور. 
وتتجلى فى التفسير الدباليكتيكي الذى أعطاه ابن 
العربي للوحدة الانطولوجية مع مابلطوي عليه مذا 
الراي الصو في من عناصر دخيلة على الاسلام . وقد 
محاولتهم للتوفيق بينها وبين المبادىء الجوهرية في 
آلونوقية الاسلامية (015002ا20115 10097036) فيما لندد 
السرهندي ؛ والذى لا مراء فيه أن الوحدة 
معطياتها الوحدة المطلقة الني 3 - 5-0 
او ل ا 0 
بن آضيا الوشطئ يتفالب اليد بنة الآولتئ خحتئ أن 
الروح الهندية أعجبت بها أيما اعجاب » بيد أن صلة 
الفكر الهندي بنظريات ابن العربي كانت تمرض 
المعطيات الدينية والسمياسية بالهند »© فى نير رجال 
السنه الاسلامية » لمخاطر. الابتداع والتلفيق . وقد 


عمل الشيخ احمد السرهندي على وضع حد لشيوع 


هذه الظاهرة فى بداية القرن السابع عشر » فوفضع 
نظرية الوحدة الظواهرية » فى حدود النظام الصوفي 
النقشباندي الذي بنتمي اليه . وقد اعتمدها سواد 
الناس فى الهند الاسلامية آنذاك . والجدير بالذكر ان 


هذه النظرية قد كان لها من الصدى ما جعل الشاعر 20 


الفيلسوف اقبال بصف فى القرن العشرين «الفتوحات 
وأقوالا غامضة . 


رواب هذا بره ول الإِشِلَام في الأنراس] 
اند الإسْلاميّة تحدبئة: 
د راسة ميمداة لروح اللستنشرق الكببرليتي برو صال 


لعزسماذ عررز احمد مه 
لعراب_ : كيد البجمن برحبد الله 
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لوالا واو امورو ووو ومو ووم مومه وو ووعوء ووووووءء 


نشير كتب التاريخ الى ان غزو السند قد واكب 
فى تاريخ الفتوحات الاسلامية » تأسيس دولة عربية فى 
اسبانيا . كانت الامبراطورية العربية على عهيد 
المتآخرين من خلفاء بئي أمية تمتد الى السند » وتحدها 
فى الشمال بلاد الاندلس . وقد انتقلت علوم الينفد 
وكتاباتها فيما بعد » عن طريق بغداد ؛ الى بلاد 
الانداس حيث عكف بعض العلماء من اضراب احمد 
المجربطي ١‏ المتوفى سنة 1007 م ) وابن السمح 
١‏ المتوفى سنة 1035 م ) على كتابة شروح ضافية 
لكتاب السدهانتا الذي غدا بعد ذلك موضع جحدل 
ونقاش بين كثير من علماء الاندلس كعبد الله بن احمد 
السر قسسطي وابن سعد الاندلسي » بيد ان الصلات بين 
الاندلس ودولة الاسلام بالهند فى العصر الوسنيط كانت 
ضثيلة » ولعل الفضل راجع فى التاريخ لها » رغم ذلك؛ 
الى آثار الرحالة العرب من امثال ابن حوقل الذي زار 
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ان من مظاهر ضعف الثقافةعندنا ‏ كما يرى بعض رجال الفكر فبلادنا ‏ اهمال عنصر اساسي هو 5 
الترجمة . فالعصر الحاضر يدعو الىالاخذ بهذه الصناعة كما تاخذ بها كلالامم الحية اذ أنها تفني اللفة وننفل 5 
مستحجدات المصر وتربط القاريءالمفربي بآفاق العالم المتحضر .والترجمة تلعب دورا هاما في اطلاع ١‏ 
المثقفين على ما كنب باللغات الاجنبيةلا عن المفرب فحسب ولكن بالنسبةللمرب والمسلمين عموما . : 


والدراسة التي تولينا تعريبها أسفله نسلط بمض الاضواء علىجوانب غامضة من تاريخ الاسلام 5 
وتعرض للوشائج الروحية والفكريةالني جمعت بين المسلمين فى العصرالوسيط مهما نأت الديار وشط : 
امزار . ولقد كان لهذه الصلات منزالاثر البعيد فى نفوسهم ما جملهميعملون على دعسم كيانهم الروحي 5 
والديني فى القرن العشرين صوناللمكاسب التي حققتها دولة الاسلام فيعهود الامجاد الفابرة . 


- المعرب س ‏ 


: 
“ور وو ووم دمر ورور رووووووووهمءوومووووومعم:" 


العالم الاسلامي ١‏ او دار السلام ) من اقاصيه الى 
اقاصيه . لقد كان من العسير على الاقليمين المسلمين 
المتباعدين أن يوتقا علاقاتهما الفكرية والسياسية لبعد 
المسافة بينهما وكثرة المخاطر التي كانت تنتهدد 
الرحالة فى ذلك الحين . وأهم من ذلك أن الاندلس قد 
انفصلات عن العاام الإسلامي على عهد العباسيين ») 
فيما بقيت دولة السسند موالية » الى حين » للسلطة 
المركزبةفى بفداد حتى انها غدت جزءا من الامارات التي 
تشهبت عنها بعد ضعف الخلافة وتفكك الوحدة 
الاسلافيسنة: 


وجدير بالآشارة أن فتح شمال الهند قد تم على 
بد الاتراك سنة 1000 م ممن اثرت فيهم الثقافة 
الفارسية الى حد بعيد » هذا الى ان الصلة القائمة بين 
الهند من جهة وافريقيا الشمالية والاندلس من جهة 
اخرى كادت ان تصبح مستحيلة بعد ان تعرض العالم 
الأسلامي فى عقر داره لغزو المفول الوثنيين فى القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر . فليس غربا أن نلحظ فى 


ما بين 1891 1984 . اما فى سنة 1901 فقد تمت 
المغربية » . وظهرت فى سنة 1904 ترجمات ذاتية 
الوقت » على شكل مذكرات سفر » زحمة من الآثار 
الشعبية فى المجلات حول تاريخ الاندلس وثقافتها . 
الاسلام بالاند لس بالنسسة للحضارة الاوربية فقد 
خاصة فى كتابات عامر علي وسيراج على . أما علماء 
الدين الذين بنئتمون الى مدرسة دبوباند © فقد عالحوا 
الموضوع من زاوية مختلفة . ويظهر من مؤلفاتهم ان 
اسهام الاسلام بالاندلس بحتل مكانه فى التوزيع الذي 
دخضع له الفكر العربي والثقافة العربية عموما . وعلى 
هذا النهج سار المؤرح الاردي الكبير شبلي نعماني في 
كتابة مؤلفاته التي تعالج الدبن والادب والثقافة. 
واليه يرجع الفضل فى التعريف بالجهود التي اسهم 
فيما خلفه من مؤلفات لا تفع تحت حصر © وقد قام 
كالجغرافيا التاريخية للاندلس » لعناية الله . ولم 
تهن عزائم المثقفين فى دراسة الاسلام بالاندلس الى ان 
استقلت الهند والماكستان ب 17 . وتدل 
الوثئائق ا ا [ 1094 على أن اهتمام المسلمين 
فى الهند بميرأ: تهم المفقود فى ششيه الجزيرة الاسيرية كان 
ا الو 3 ا لإخيرهة 
ظهور كثير من الكتب فى الموضوع سواء ما كان منها 
4 


فى اعتقاد العامة من مسسلمي الهند أن ااؤلفات الادبية 
الاردية تشكل صلة وصل بينهم وبين الاندلس . فلقد 
كتب الشاعر المجدد الطاف حسين حالي سنة 1879 
قصيدته الشهيرة ١‏ مسدس » حيث برثي مأساه 
الاسلام ويعبر عن أمله فى نهضة له يسترجع فيها ما 
فات من أمحاده . والقصيدة تتضمن ثلائة مفماطع 
مؤئرة بعرض فيها الشاعر لمآثر الاسلام باسبانيبا 
مؤكدا عروبتها الاصيلة سواء من حيث الشكل أو 
الضمون »© وكذا سمو معالمها التي لا تبلى جدتها على 
مر الايام . وقد شاعت هذه القصيدة فى الاوساط 
الشعبية بصورة اصبح معها السكان فى الهند بطلقون 


على منازلهم اسماء المدن الاسبانية محتفظين بشكلها 


العربي كما وردت فى أبيات المقصيدة الانفه الذكر 5 
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وسارت القصة التاريخية الاإردنة على نهمج 

القصيدة الاردية ونسجت على منوالها فى قالب لدي 
فمد كتب عبد الحليم 5 شرار ٠»‏ من المعاصربن للشاعر 
م ل ل ل ا ل 
اقتفى فيها أثر الكاتب وااترسكوت م5 مم1 إن را 
من حيث الفن والمنهج » وتناول فيها مختلف المراحل 
فى التاريخ الاسلامي » كما ألف فى سنة 1890 مسرحية 
تاريخية سماها « شهيد الوفاء » وتعالج هذه المسرحية 
انهيار المجتمع الاسلامي فى غرناطة مماادى الى 
سقوطها فى قبضة فرديناند وابرابيلا » وقد اتبعا شرار 
سنة 1896 بقصة فى الحوار التاربخي سماها « فلورا 
فلوربندا » وتناول القصة موضوع التوتر الذي كان 
سنود بين السلعن والسيحعين 2 اسسانيا . والقصة 
من حيث هي تقتصر الى كتبر من الحياذ والاضواء . 
ولعل المسوغ الوحيد لقراءتها فى الهند الاسلامية كامن 
فى لونها الرومانطيقي وااحوار التاربخي الذى تحتذيه. 
وهناك قحصة تار بخية اخرى ا لشبران كتدنهنا عبتن 
اسبانيا ايضا وسماها «١‏ الفائح المفتوح » وتدور 
احداثها حول الصراع الذي دارت رحاه يبن عد 
الرحمن الغافقي وشارل مرنيل . وما اسدسعه دلك 
من انهزام العرب بأرض الفال مما أوقاف الرحف 

الإسلامي فى أوربا . والقحصسه زاخر 9 بصور الطولات . 
ولها من التماسك وعمق النفظرة 0 
العتابات السارقة القن 'اصدرها مير اوهو“ اعودالقيا . 
وقد نشر شرار » علاوة على القصس ٠‏ حكابات شعبية 
فى الدوريات التي كان بصدرها للتعريف بالااحداتث 
والش خوراص التي تملا تار بح الاسلام بما فيه تاررسح 
الاندلس . والى جانب القصص الهندية التي تجري 
احداثها 9 مسرح التاريخ الاندلسي ؛ فقد تقبل 
االشعب عن طيب خاصر » ترحمات الت التي ألفنت 
بلغات أحنسية فى : تفسن المو ضوع . وهكذا نقل الى 
الاردية. سئة 1906 كتاب المؤرخ اللبناني جرجي 
زبدان الذي بقص تاريخ الفتح العربى للاندلس دراسة 
الإسلام بعد اكتشافه فى الاندلس كانت قوة خللاقة 
خلقت آثرا بارزا فى عبقرية الشاعر الكبيز والمفقهصر 
الهندى المسلم محمد اقبال ( الذي وافته المنية سسنة 
8 ) . وقد تبدت هذه القوة رموزا تشع فى نتاج 
الشاعر الموهوب . فطارف اول ضابط عربي وطئلت 
قدماه أرض اسيانيا ©» عندما يامر باحراق اسطوله فى 
جبل طارق » بعد رمزا للمزيمة الصادقة التي لا تنال 


2 


هناك مظهر آخر لفكر « ابن العربي » لا صلة له 
لنظربته الجوهرية فى الرابطة الاسلامية التي لم يكن 
لها أي تأثير على الهند الاسلامية فى العصور الوسطى . 
على اننا لا نستبعد ان تكون هذه النظرية نواة للنظرية 
الحركة فى القرن التاسع عشسير السيد جمال الدين 
الاإففااني ٠‏ 
السياسة المناهضة للحروب الصليبية فى البلاط 
الاسلامي بالاناضول وسوربا » وأشار على المسلمين بأن 
كان بدون شك ؛ برسم الاتجاه الذي اختطه جمال 
الدين الاففاني فيما بعد عندما نظم فى القرن التامسع 
عشر قواعد الرابطة الاسلامية . 


انها » على وحه التحديد » النظرية السمياسية 
للرابطة الاسلامية فى الهند الاسلامية المعاصرة كما 
نلافيها فى كتابات المفكر الدبني المسلم الشيخ ولي الله 
الذي عاش فى القرن الثامن عشر حيث وصف المجتمع 
الاسلامي الوحدوي « الجماعة » »2 وكما تطالعنا فى آثار 
0 التمتاسبين ق'القرن العميرن هن انثتال اكبال 
وابي الكلام آراد . واذا كانت نظرية ابن العربي لم 
ترد فى كتابات المتأخرين » بوصفها مرجما مباشرا 
للرابطة الاسلامية ٠‏ فانه لا بخامرنا شك فى أن ولي الله 
قد تأثر بها كثيرا حتى انه حاول التوفيق بين نظرية 
ابن العربي ونظرية الشيخ احمد السرهندي بخصوص 
الوحدة الانطو لوحية . 


3 


كان لقاء المفكرين المسلمين بالهند مع تراث 
الإسلام باسبانيا لقاء فى بالعغ الاهمية شهده الهقرن 
التاسع عشير ه لوم اكتب النخبة المثقفة الجديده التي 
تلقت تعليما غرسا على قراءة الأؤلفات التي كتبها 
المسسشر قون الاوربيون » فى اعقاب التورة الهندية » 
سنة 1857 . واذا كانت هذه النخية قد تفتحت على 
المراجع العربية الاولى فى الفلسفة والتاريخ والادب مما 
وصل اليها عن طريق الغرب » فان العلماء المسلمين 
الذين تلقوا تعليما كلاسيكيا تقليديا كانوا اوفر حظا 
وأشد اهتماما بهذه الاصول . ومن نافلة القول أن هذا 
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التطور اعطى ثماره فى اقل من عشر سنوات . لقد 
كانت نظرة المسلم فى الهند الى تاريخ الرابطة الاسلامية 
تصور له تاريخ الاسلام ذانه عملية فريدة انتظمت العالم 
الاسلامي قاطبة فى آن واحد » ونتيجة لذلك » فانه كان 
بطالب فى كثير من الاعتزاز بالمكاسب التي حققها 
المسلمون فى الاندلس بوصفها جزءا لا يتبعض مسن 
ميراثه الثقائي . وبالرغم من احتكاك عنياء الهوند 
بالمستشسر قين الغربيين “لذين كانوا ينظرون الى الناريخ 
على ضوء التفسيم الحغرافي »؛ فان هؤلاء شرون بأن 
« الشروع الى الملكية » عند المسلم الهندي لم نمس 
بشيء . بيد أن بعض الضباط الانجليز بالهند فى القرن 
التاسع عششير تفهموا هذا الاتجاه التاريخي فى الفكر 
الاسلامي وعملوا على تعضيده . ونضرب لذلك مثل 
السير شاراز تربفليان الذي أهدى بعد سنة 1860 
بقايل حائزة لاحسن دراسة مقارنة حول اثر الادب 
الاغريقي على العرب على عهد العباسيين والاموبيسن 
الاندلسين وما استتبعه من تأثير للادب العربي على 
الاوربيين » كما اشار النائب الملكي البريطاني اللورد 
ليتون ©» عند تدشينه للمعهد الاسلامي الانجليزي 
الشر قي الى ان ابرز المكاسب وابقاها اثرا عند الاجناس 
العربية ما حققته فى ميادين العلم والادب والفن . 
لقد أمدوا حزءا هاما من هذه القارة بهئندسة معمارية 
كانت موضع الاعجاب والاندهاش فى هذا القرن » في 
حين كانت المجتمعات المسيحية فى اوربا لا زالت تتمثر 
فى دباجير الجهالة والبريرية الرعناء ... لقد انشأوا 
فى كل ربوع شبه الجزيرة الابيرية كثيرا من مدارس 
ااطب والرياضيات والفلسفة . وكان تعليمها بفوق 
مستواه واقع العلوم المعاصرة اذذاك فى أوربا . وآنه 
امن الموكد أن سكان اسبانيا والبرتفال مديئون بالشيء 
الكثير من امكانيات التغذية ذاتها لاعمال المهندسيز 
الزراعيين العرب فى العصر الوسيط . 


لقد كان ذلك بمثابة اعتراف رسمي بصدر عن 
الاوساط الرسمية آنذاك بخصوص الموقف والاتجاه 
االمين اتخذهما العلماء المسلمون بالهند فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ فليسسى من الغريب أن 
بنقطع المثقفون فى الهند الاسلامي » فى بادىء الآامر »© 
الى دراسة آثار ابن رشد فى نهابة المرن التاسع عشر») 
مع ما كان لها من بعيد الاثر على تقدىم الفكر الاوربي») 
فأصدر عماد الملك بلغرامي حوالي سنة 1870 دراسة 
عن ان رشك » اعقبتها دراسة علمية للفيلسوف 
امغر بي: محمد يوسن من ١‏ الفيرأنحي ماهال » وظهرت 
كذلك اول ترجمة أردبة لفصوص الحكم لابن العربي 


الممركة التي خاضها المسلمون فى الهند لاثبات الذات » 
صرفوا عثابة بالفة للتأكيد على النزعة الانسانية التي 
كانت السمة الفالبة على الثقافة الاسبانية المريية 
مشيرين آلى الاشواط التي قطعتها الاندلس فى التقدم 
الاجتماعي حتى انها اشركت النساء العربيات في 
المهن الجليلة كالطب مثلا . 


هناك أيضا اتجاه سياسي نفسي آخر دفع 
بالمسلمين فى الهند الى اعتماد المثل الذي خلفته 
بالاند لسن » ومرد ذلك بعزى الى ان المسلمين فى الهند 
قد انتابهم » وهم على أبواب تأسيس نظام ديمقراطي فى 
البلاد ؛ شعور عارم بالخوف على مستقبلهم الاقتصادي 
والسياسي لانهم يشكلون أقلية ضثيلة وسط الاغلبية 
الساحقة من الهنود الذين لا بدينون بديئهم . واذا 
كانوا قد حكموا شبه الجزيزرة الهندبة مدة سعمة 
قرون أو بزيد » كما فعل الاندلسيون من قبل » فهل 
بنتظرهم نفس المصير ؟ بيد انهم لم يفطنوا لاوجه 


ذلك بكثير ... ونما هذا الشعور لدى المسلمين 
بطينًا ولكنه مل جذوره الى الاعماق . وآلوأ قسع ان 
فى الهند الاسلامية منذ ارساء قواعد الحكم الاسلامي 
بدهلي فى بداية القرن الثاني عشر . بيد ان استيلاء 
الهنود » وعددهم كثير »© على دواليب الحكم فى القرن 
بينهم وبين اخوانهم الاندلسيين وأسهم فى تعزيلز 
حركة الانفصال الاسلامية فى الهند الحديثة لتاسيس 
دولة باك تانية قل . 


عزريز احمد: للندن 
يب : عبد الرحمن بنعبد الله : الرباط 





حين بغرس اول شجرة من أشجار النخيل في رض 
سنة 1932 »2 فألهمه قصيدة جياشة من احسن ما 
خطته بده . واذا كان « حالي » اول من ابتدع عبادة 
الاندس قبل اقبال بنصف قرن »2 فلقد بلفت الذروة 
فى قصيدة هذا الاخير التي عئونها بمسجد قرطبة . 
ويستهل اقبال قصيدته بسلسلة من الصور المجردة 
حيث بمنح الزمان صفات الخلق والاختبار والاقصاء 
والتحطيم 5 وى رأبه أن حظوظ المعاء من نصيمسب 
النشغاط الخلاقف الذي بمارسه « رجل الابيمان » لان 
هذا الاخير بستلهم نشاطه من الحب الخلاق © والحب 
الخلاق يتجلى فى ابداع الفن كما نرى ذلك جليا فى 
وانتمائها الى الاسلام . وهو بنحني فى اجلال وخشوع 
امام الآثار الباقية مما ابدعته العبقرية الخلاقة 
بالاندلسس. فى ميادين الثقافة ؛ وبحيي مظاهر الحياهة 
وطريقتها عند الاسبان فى العصر الحديث . وقد تم 
نقل هذه القصيدة وكثير غيرها موُخرا الى اللفة 
الامساتتسة : 


كل القصائد الاردية التي تنناولت الاندلس تفيض 
بهذه الانفعالات الجياشة حتى ليصح القول بأن زيارة 
الاندلس بالنسية للمسلم الهندي أو الباكستاني تعتبر 
حجا ثقافيا . واذا كانت القصيدهة الاردبة قد اضحت 
تخدم اغراضا اخرى »© تحت تأثير التيارات الاوربية 
الحديثة » فان القصة الاردبة التاريخية لم تحد قط 
عن المناخ المفربي الاندلسي . ومن الامثلة على ذلك 
قصة « بوسف بن تاشهين » التي كتبها نسسيم حجازي 
سنة 1952 بالاكستان . 
لب 5 سه 
وراء الاعجاب الذي يكنه المسلمون فى الهند 
لعظمة المسلمين الاندلسيين فى ميدان الثقافة والتاريخ 
تكمن محموعة من الاتحاهات السسياسية والنفسية . 
وهذه الاتحاهات فى الواقع ليست الا رد فعل المسلمين 
يوم انحسر نفوذ الاسلام بسرعة فى القرن التاسع 
عشر تجاه التقدم الموصول الذي ابانت عنه 
الامبراطوريات الغربية وحضارتها . لقد استجابت 


132 


النخبة المسلمة المثقفة فى الهند بالتعبير عن كبريائها 
ممثلا فى نقطتين أساسيتين » حيث تمسخضت الصلات 
بين الاسلام والغرب عن تفوق عسكري وتأثير ثقافي : 
اسبانيا فى العصر الوسيط والامبراطورية العثمانية . 


هذا الفخر بالميراث المشترك الذي يتقاسمه 
المسلمون الذين بديئون بالولاء للسدة العثمانية كان 
بحفز هم لاعتماد الاتجاه التركي » خاصة حين بلع 
الذروة مع ظهور حركة الخلافة حوالي سنة 1920 
بيد أن الحضارة الغربية كانت تتحداهم بما تبنته من 
المثال الذي كانت تضربه تركيا فى القرن التاسع عشر 
أن يكون حوابا نفسسيا شافيا . وبدبهي أن النزعة 
الانسانية التي تتسم بها الحضارة الاندلسية والتي 
اقر النزهاء من المستشر قين الغربيين بسموها وتفوقها 
على المجتمعات الغربية آنذاك بما لها من أبادى بيضاء 
فى خلق القيم الفكرية والانسانية كانت تخفف بلا مراء 
من وطأة الحرمان الذي مستشعر ه المسلمون الهنود 
فى القرن التاسع عشر . والمسلمون فى هذه البنقاع 
بذكرون بمزيد الفخر الصلات التي كانت تشيك ببن 
الاندلس وأوربا المسيحية » على خلاف المعاملات التي 
كانت قائمة بين أوربا والعالم الاسلامي فى القرن 
التاسع عشر . لقد حمل المجتمع الاسلامي مشعل 
المعرفة وقدمه للمجتمع المسيحي الذي كان بتخبط فى 
دباجير الحهالة والامية . والمسلمون فى الهند لا بفوتهم» 
وهم يكتبون عن الفردوس المفقود » أن يبرزوا هذا 
هذا الوضع المثالي وان بشيروا الى ما عهد فى ٠بعرب‏ 
من نبل وتسامح وما أمكتهم أن يحققوه بفضل ذلك 
من منجزات فنية فى غابة الابداع وما لعبوه من دور 
طلائعي فى صيانئة الفكر الاغربقي وتنميته وتقديمه الى 
الفرى شائفا شكينا 6 ونا عر كوه من .منقيات: يلغت تمه 
الاتقان والحمال » كما بعقذون مقارنات بين الاخلاق 
والمكاسب العربية وما دونه التاررسح عن حركة 
الاستر جاع التي حشد لها المسيحيون كل آمكانياتهم 
من تعصب وتزمت ومغالاه فى العنف مما أدى الى 
الاجهاز على مظاهر الحضارة الاسلامية فى اسبانيا . 
ولم تسلم النخبة المسلمة فى الهند وهي تتلقى على 
بد الانجليز قيم الحضارة الغربية » من انتقادات 
المستشرقين ومحادلات الممشرن . هذا الى وقوف 
الغربيين موقف المتفوق على صعيد الجنس والثقافة . 
فكانوا بتعزون بالذكريات الجميلة التي يحتفظون بها 
عن دولة الاسلام بالاندلس فلقد كانت مركز اشعاع فى 
أوربا طوال القرون الحالكة التي مرت بها .. 


ومبرانه فروض مودات »© وحقوفه مقدمة حبرات » 
وسيوقه هندبرة وعطاباه هندبات » ولا زال تفخر مله 
فى النصر على اعداء الله عدات » وتصرخ دينه مله 
حلود منحدات ٠‏ معظم قدره » وملتزم بره » المطنب 
فى حمده وشكره »© فلان ( السلطان بوسف الاول ابن 
الاحمر). 


سلام كريم » بر عميم » ( 45 : 1 ) بخص مقامكم 
الاعلى » ومثابكم الفضلى » ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد حمد الله مطرز صحائف الاعمال بالوسائل 
البرة » ومروض رياض الامال بسحائب النعم الثرة ؛ 
الذي وضع عدله فى الدنيا والاخرة قسطاس الجزاء 
فلا مضيق مثقال الذرة » معود هذه الحزيررة » من 
أوليائه الكرام السيرة» لمن بتعاهدها بالامداد والارفاد» 
فى القديم والحديث من الامال المرة بعد المرة » وبعامله 
فيها برعى المصلحة ودرء المضرة : فثغورها تبتسم عن 
الثفور المفترة » وتجيل عليها راح الانباء السارة راح 
المسرة . والصلاة والسسلام على سيدنا ومولانا محمد 
رسوله مؤمل الانفس الغائذة وملجأ الاكف المضطرة » 
الذى بااتواصل فى ذاتئه نستجلى سعادة الحال والمآل 
رائقة الفرة ٠‏ ونتقبل وحوه العنائة الالهية متألقة 
الاسرة . والرضا عن آله واصحابه واولي السسجايا 
الكردمة والفضائل العميمة والنفوس الحرة . والدعاء 
لمقامكم الاسمى بالسعادة الدائمة المستمرة » والنصر 
الذي تمضي نصله فى عدو الله ابدي القدره » ولا زال 
عز ملككم بمهد سبل الجهاد والرباط والحج والعمرة ؛ 
ويوضحخطبه فى خط الدفاع عن الدين اشكال النصرة؛ 
وبقتضي اغردم الاسلام دين ما وعد الله من الكرة 
فانا كتبناه اليكم ‏ كتب الله لكم من حظوظ السعد 
أاوفرها » وأقطعكم من جوانب الصنع أبئعها وانضرها » 
وتولى (45 : ب ) صنائعكم الجميلة فشكرها ‏ من 
حمراء غرناطة » حرسها الله » والثناء عليكم يستغفرق 
اوقات الزمان آصالها وبكرها » وفضائلكم هي الشمس 
ضل من أنكرها . 


والى هذا وصل الله علاكم » ونشر بالنصر 
على أعداء الله لواءكم ب فانئنا نعرف حناب اخو تكسم 
السلطانية ‏ بعد تقرير الشكر وتمهيد البر ب بورود 
الهدية الغريبة السافرة عن يمين الثقيبة ؛ ونففل 
الضريبة » هدية الجمال ‏ اللابسة اثواب الجمال 
ذات اختصاص ؛ فلقد طلع منها على هذه اللاد المماركة 
ركب ؛ له فى العتاقة والاصالة مجال رحب »2 من كل 
نجيب نجيب »؛ ماثل فى المرأى العجيب . وكوما ‏ الى 
الانساب العربية ‏ ذات انتماء » كأنها أهلة حلك » أو 
قسى من دائره فلك . سفائن بر » وخزائن قالع ومعتر. 
وكيف لا يسنح لها باليمن طير © ويكون لها فى مجال 
السعاده سير ؛ والله عز وجل بقول ١:‏ لكم فيها 
خحير»!]1). 


اذكرت اهل هذه البلاد أيام المج والشج (2) 
وصيرت طريق الجهاد كطريق الحج . ترغو فتجيبها 
الصواهل (3) وتعرض عن الماء فتشتاق اليها المناهل . 
ووصل مؤديها فلان : وهو الخبير بجزئياتها » والحافظ 
لمعاني آباتها ©؛ ومن أنسس بحوارها 6 وطرب بحراتها 
سمعه »6 واتسع معر فة أحوالها ذرعه » وكان أمله أن 
بقدم بها على حضرتنا ابلاغا فق المسبر (...(4) ). 
46 : 1 ) الا أننا رابنا أن نعفيها من السفر ترفيها؛ 
ونرفع عنها من توعر الطريق ما نتوقع أن يوئر فيها ) 
ونتركها بفحدى ملفا ب حرسها الله فى مسبرح 
بخصبها عشبه : ويرويها شربه ؛ الى أن نشاهدهما 
بالعيان » ونعطي حر وفها من الخطابة عليها ما بقتضيه 
علم البيان . 

ونحن نقابل مقاصدكم الفاضلة بالثنساء 
والاستحسان »© ونشكر ما لاخوتكم الفاضلة من المزايا 
البرة والسحابيا الحسان . والله تمالى بصل لكم سعدا 
ونيق البئيان » وبعلي بمظاهرتكم ايانا شعار الايمان . 
وهو سيحانة نمل سعدكم » ويحرس مجدكم والسلام. 
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الاول وما كان فيه من شق الطرق بمثل هذه الابل » وربما أراد أي غزو سبق للمسلمين فى هذه 


3) الخيل. 


٠. مسطحو‎ (4 





مايرة_الفرن ن الث 


ين 
444 لايع عشمرا الشلادي ) 


سان ال ا لي 


قد 


)3( 


فسا لمسسسمممم 


فى هذا بيو نتم إلى الباحثيس والهتحيان 
دبع ع الاندلس مجموعة من الونائق الاندلسية 
زوالى نشرها على صفحات « دعو الحق ' 0 
عاب « كناسه إتركان ؛ تعد 0 السكان » 
لمولعه المؤرخ الوزبر نان الدين أ الحطيب ؛ 
مخطوط لامكو ر بال ١‏ العزبرىي 00 


و هذه الونائق الاربع النسييضة 
العلاقات التي كانت تر بط بومنك بدن مملكسى - : الإحمر 
و مزين فى اشذة الفا ٠١‏ قا وي رن الوذه 
والصفاء » ولا 0# ل ع 
يكن فا صرأ على المعونات العسكر يه والمادبه خاصةه 
ل يش م 
الإندلسنى © وائما كانت هناك فارات بين الملكتين 


الاواصر إرتاطا » وهذا بلمسه الباحث من خلال 
هذه الرسائل ابي نقدمها اليوم » والتي اشتملت في 


هدآ له الووتاات جيه الا فى تاريخ ما 
لم بره هذه اه الى 

ييل الواقف التي تشير الى حارف مهيبن أ واقعة 
خاصة مة»غير ان بعضها عي كدر تاريكة كوت ال 0 2 
استغر فت التنوبه بالعلا قات بين الدولتين والأإشارة 


. . م 2 ع :2 
1[ ) زكرت بالريحانة فى ! ٠.‏ ولم ورواييعة اوسيل 


بالهدية الي صحها السقراء ) وعلى اي حال فالمفطوع 
يه إن المكانبات هذه كانت بين التلطات بوسفا الاول 


بن اسماعيل من نصر ابن الاحمر © وبين معاصيرة 
0 السلطان أبي فارس سس أبي الحسسين المردني ٠‏ 


وفيما بي نقدم هذه الوثائق , لبهم "ابون ؟ 
ما د ابن الخطيب كناسة الدكان “ 


الونيقة الاولى 


كتج رسي 0 : 


0 المعام من موآاهه الابل الهادرهة 4 والعبان 
السارعة الى داعى / الله المادرة . فمئاقفيه المناقب 


نارنحها خلال عام 1352 م 
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| «المقام الذي يهب الحياد عرابا » وبرسلها أسر اباء 
وبصل للامداد أسبابا » وبكدح للعزم شهابا . مهام 
محل اخينا الذي نؤمل منه ظهيرا مدافعا » ونصيرا 
لاعلام الملة رافعا » ونستوكف من غمام عزماته السامية 
القتام ربا نافعا » السلطان الكذا ( ابي عنان ) (40 : ب) 
اس السلطان الكذا ١‏ أبي الحسسن ) » بن السلطان الكذا 
( ابي سعيد ) »؛ بن السسلطان الكذا ( أبي يوسف ) » بن 
عبد الحق . أبقاه الله وهباته جز بلة ؛ ومفاصده في 
الاسلام حميلة » ومظاهرته لا تخيل فيه للدين مخيلة. 
معظم مقداره الكبير » المثنى على فضله الشهير 
ومحده الاثير » الامير عبد الله بوسف )بن أمير 
امسلسن اي الوليد امشاعل ابن افج دين اشجسن .. 
سلام كريم » طيب برعميم »© يجعله البدر تاجا فوق 
حبيئه ©) وبحمل منه الفحر الصادق لواء بيمينه » 
بخص المعام الاعلى ٠‏ ورحمة الله وبر كاته ٠‏ 

اما بعد حمد الله فاتح ابواب السعادة لمن 
تمسصك بطاعته ؛ وموضح أسباب نحح الارادة لمن 
افرده بمقام رغبته وضراعته . حاعل التواصل فى ذانه 
علا جا تكفل بصلاح الااحوال فى حينه وساعته . 
والصسلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله ضامن حسن 
المآل ؛ وعقبى الظفر بالآمال لمن تعلق بسسنته وحماعته؛ 
وعقد بجاهه المكين اكف طاعته . صاحب الحوض 
المورود + واللواء المعفود . المجير بوسيلته المنقد 
بتماعته . والرضا عن آله وأصحابه وأحبابه واحزايه. 
الذين انفوا لدبنه الحق من اهماله أو اضاعته »: وكلفوا 
باظهاره واعلائه واشهاره واذاعته . والدعاء لمقام 
اخوتكم السلطانية بالسعد الذى يخدمه خطى الكتائب 
بسنانه وخط الكتب ببراعته ؛ والصنع ١‏ 41 :)الذي 
يقوم الوجود لابناته المبشرهة بحق اشاعنه » ويعمل فيه 
البنان حية استطاففة . نان كفثاة الكع رت كنت الله 
لكم سعدا تسطر فى نصر الاسلام جمله » ونصرا يدنو 
به للدين الحنيف أمله : وعزا دو به سروره وحذله 
من حمراء غرناطة : حرسسها الله ؛ وودكم ‏ فى ذات 
الله لاحبة سبله » واخوتكم لمحض هذا التشيع ‏ 

والى هذا ب وصل الله قبلك سوابمغ الآلاء : 
وحرس ما لاخوتكم الفارسية من العلاء ب فمن المعلوم 





عادة وشرعا ء والذائع الذي ليس نكرا ولا بدعا » ان 

الهدبة وان كانت سماؤها رذاذا » وحسسنناتها افذاذا » 
تستخلص ضمائر المودات »2 وتزركي نقود الاذمة 
المعتعدات . فكيف اذا كانت جيادها عتاقا » وجردا 
تستبق الصريخ استياقا » ومذاكي ملأ الشموس منها 
احداقا ؛ واتلمع (1) المحب لها اعناقا . واننا وردت 
علينا هدبتكم التي عنيت بدالة الحسن عن خطاب 
بلتمس لها اذنا » وكتاب يزيدها حسسنا . من كل جواد 
برد ماء ااشسبيبة رى <واد ؛ وبقضم حب كل فؤاد . 
تود الاهلة أن تكون لها سروجا ؛ وخضراء السماء ان 
تصير لمرحها مروجا . وترتاح الى الجهاد فى سبيل الله 
أعطافها » وتكلف بسورة الانفعال أتمرافها . فيالها من 
كتيبة اغنت عن الكتاب »© وطليعة أنسى من الاعتاب بعد 
العتاب ١:‏ 41 :ب ) كأن خضرها غمسس فى ماء الشساب» 
وحمرها استر فد صبع الانامل المطرفة بالعناب . فبرز 
الى مشاهدتها النظار ؛ وسارت بوفادتها الاخبار » 
وسر المسلمون له وسىء به الكفار . وكيف لا تنتظلم 
بها للبشرى عمقود ٠‏ وتحسب أكف الامل بيسسير متقود. 
وقد اخبر الصادق ‏ عليه السلام ‏ ان الخير في 
نواصيها معفود )2١‏ . ولمامثلت لديا تلك الحياد »© 
والروض الذي صدق فيه الارتياد » وآن أن بهتز فوق 
أدواحه الإسل المباد : وعينا لها فى الحين المواقع التي 
رححتها الاحتهاد ٠‏ وافتضاها الارتباط فى سبيل الله 
والاإستعداد . قابلئا الهدبة بالئناء والاستحسسان »© 
وقلنا لا بنكر الوابل على الغمام الهتان » والفضل على 
مثابة من مثابات العدل والاحسان . الذي تروق فوق 
اعطاف الاسلام منه الخبر ء بما صرف الله اليه عزمكم 
من تحديد ما درس ٠‏ وأحياماانفح سلفا واغترس © 
من الاساطبل السابحة : والتجارة الرابحة » والاعمال 
الناقة العبالتحة .وان الإأنقناء: فنك امتدعن السه 
الخلق : والعزم تبلج منه الصباح الطلق » وشيم منه 
السمرق وذهب الفرق . فلا تسمألوا عن موقع هذه الاناء 
من صدبيق بعدها فضلا من الله ومنا ) وعدو بسسىء بها 
جعله الله قصدا نححه محتوم )» وعوضه (42 )١1:‏ 
بمناصحة الله والمسلمين مختوم. وحضر بين بدينا مؤدي 
الهدية السنية خديمكم فلان » والقى ‏ من مقاصدكم 


1 ) اتلع : مد عنعه تيها وفخرا وتطاولا » واسم الفاعل منه بوزن محسن ٠‏ وهو الرافع راسه للنهوض ٠.‏ 


كذا في اللساان . 
2) الحدبث : « الخيل معفود فى نواصيها الخير ». 


3 'قتباس! من قوله تعالى ١:‏ قال هذه ناقة لها شر بء ولكم شرب بوم هعلوم»» سورة الشعراء» آبة 154. 


الوثيقة اثثانية 


المدكور ( أبي عنان  )‏ قدس الله ارواحهما # صحية 
براة على سبيل اللمهاداة » ما نصه (1) 


المقام الذي لا يغفل عن بره واجب مفترض » ولا 
بقدم على الشيع فيه غرض » مقام محل اخينا الذي له 
القدر السامي والرفد الهامي © والعزم السعيد المرام 
البعيد المرامي » السلطان الكذا ( أبى عنان فارس ) » 
ابن السلطان الكذا ( ابى الحسسن-علي المربني ) . أبقاه 
الله كريم الخلال رفيع ااحلال » مبلغا من فضله اقصى 
الامال . معظم قدره » وملتزم بره » القائم بواجب 
حمده وشكره » العارف بأصالة حسسبه وكريم نحده »© 
فلان ( السلطان بوسف الاول ابن الاحمر ) ٠.‏ 


اما بعد حمد الله على آلانه الوافية ومئنهالكافية» 
والطافه الظاهرة والخافية . والصلاة على سيدنا 
ومولانا محمد ذى الممحزات المادية » والانات الهادية. 
والرضا عن آله واصحابه اولى المكارم الباقية » 
والاعمال الصاعدة الراقية . والدعاء لمقامكم الاسمى 
بالعنابة الضافية » واتصال النعم الصافية » ودوام 
اليسر والعافية » فانا كسسبناه ( 39 : ب ) اليكم ‏ كتب 
الله لكم من الخيرات اوفرها نصيبا » واثبت لكم 
١‏ فى عره) (2) السداد سهما مصيبا » وخول ملككم 
الاسمى فى اعداء الله صنعا عجيبا » وهيا له من لدنه 
نصرا عزيزا وفتحا قريبا ‏ من حمراء غرناطة » حرسها 
الله » وعندنا من التعظيم لجلالكم مالا يزال متصل 
الدوام على توالي الايام » ومن التشسيع لمقامكم آبات 
ثابتات الاحكام » والامال واضحات الاعلام . 


والى هذا آبد الله امركم واعز بتأبيده نصر كم 
فاننا بمقتضى الود الذى رسخت قواعده » ووضحت 
شواهده » وتساوى غائبه وشاهده ‏ لا نزال نسأل عن 
احوال مقامكم الرفيعة“مصاعده ؛ ونلتمس ما نستفتح 
به ودكم الذي آانضحت فى الفضل مقاصده » وكلا 
تعر فنا فيما سلف من الايام أن لملككم اهتماما بجوارح 
الصيد من الطير » عملا على شاكلة الملوك الكبار » في 
تنويه الملك الرفيع المقدار » والاستزادة من آالاأله 





1[ ) هذه الرسالة ذكرت فى الريحانة . 
2( في الاصل « في نقرة » فلعلها كما ائبتناها . 
3) الازيار : مربي البزاة . 


والاستكثار » وجعل المباح موضوعا لملاذه حسيما 
بحققه الامتبار » فصر فنا وجه النظر الى ما يوفد من 
ذلك على بابكم » ويتحف به على جنابكم » ووجهنا الى 
ما نأى من البلاد الرومية فى هذا الفرض المروم » 
وكلفنا ذلك من بقوم من خدمتنا فيه بالمحدود المرسوم» 
واختيرت لنا منها جملة كافية » وعدة بهذا العصد 
وافية » من الجرافين (40 )١:‏ والبزاة وغير ذلك . 
ولما اقتحمه حاللها من هول البحار » وما عارضها من 
اختلاف الطعام ‏ وغوائل الاسعار » هلك معظمها قبل 
وصوله وبعده ©» ولم بخلص منها » الا من استشصمر 
منها قوة زائدة وشدة » وتأخرت منه كي يخطلو 
بخدمتكم المدة » وهي ما بصلكم على بدي بازيارنا (3) 
الخديم فلان . ومجدكم بلقى ذلك بالقبول الذي يليق 
بفضله »© والاعضاء الذي لا بنكر على محله . فيعلم الله 
ما عندنا من البر الموصول لذلك الجلال »© والثناء على 
ما له من كريم الخلال » والعمل على ما يوافق أغراضه 
فى كل الاحوال . ولنا تشوف الى احوال مقامكم الذي 
فى تسني عافيته منتهى الامال » فان بفضل اطلاعنا على 
ما بسر من ذالك بمقتضى الافضال »© فذلك مما نعده 
من غرر الاعمال » ونحسبه من عيون ما له من الاجمال. 
والله تعالى بصل له اسباب السعادة الضافية الاذيال» 
والعافية الكفيلة بتمهيد الحال (4) . والسلام . 


الونيقة الثالمة 


الى أبي عنان فارس المريئني ٠.‏ حوابا على رسالة من 
هذا الاخير » كان قد بعث بها الى بلاط غرناطة صحبة 
خيول عديدة مجهزة ؛ على سبيل الهدية » وينتهز أبو 
الحجاج هذه الغر صة فيطلع صد بعه أبا عنان على 
الشؤون والعلاقات السياسية مع قثشتالة . وقد 
وردت الرسالة غير مؤرخة »6 بيد أن تاريخها بحتمل 
أن كون عام 1352 م ٠‏ 

ومن ذلك مراجعة عنهدية جليلة » تشتمل على 


خيل عدبدة مجهزة » ولم يوصل من اداها مخاطبة 


وبحتمل تار بخها خلال عام 1352 م . 


4 ) فى نسيخ الريحانة الثلاث « المال » بدل « الحال» وكلاهمامناسب . . 
5) ئبتت الرسالة ايضا فى سخ الريحانة الثلاث ؛ كما وردت ‏ فى كل ذلك غير مؤرخة . 


والمز الذي بفض من الشرك ناظرا ويرغم منه أنفا » 
والمجد الذي لا بفادر كتابه من المفاخر التي ترد الاول 
للآخر حرفا » والعزم الذي بفيد جوارح الاسلام قوة 
لا تعرف بعضها ضعفا ‏ فانا كتبناه اليكم ‏ كتب الله 
لكم نصرا خافقا علمه » وسعدا تسارى فى مينذنان 
الاستقلال ‏ بحسب وظائف الاعمال ‏ سيفه وقلمه » 
وصنعا تجلى به عن أفق الدين الحنيف ظلمة » ويشفي 
بعلاجه الناجع ألمه ») وشكر ‏ عن هذه البلاد ‏ جودكم 
الذي وكفت ديمه © وأبقى عليها وجودكم الذي زلفت 
شيمه ‏ من حمراء غرناطة » حرسها الله » والتشيع 
فيكم لا يعرف النسسخ محكمه © ولا بقبل الالتباس.ن 
معلمه . 


والى هذا شكر الله عن الاسلام صنائع مقامكم) 
وعرفه عوارف العز فى غرر ابامكم ‏ قاننا وصلنا 
كتابكم الكربم الوفادة » العظيم الافادة » مصحلا 
بالهدبة التي صحبها الكمال » وصدقت فى احتفائها 
واحتفالها الآمال » واشتملت على نكايتي العدو وهما 
الخيل والمال . فكأنه كان لواء نصر خفق أمام كتيبة 2 
ونسيم زهر عبق ١‏ 59 :1) عن روضة عجيبة . ويا لها 
من هدبة اتخذ الناس بومها عيدا ©» وهموسما سعيدا »6 
وعزم رآه العدو قرسا وكان بحسسبه بعيدا (1) ٠‏ نتيجة 
الهمة آلتي تقف الهمم دون مداها » وتستقري الفيوث 
مساقط 5 نداها » والشيم التي ترى العواذل فى الجود 
من عداها » فلو خير المجد لما تعداها . وقفنامن 
مضمنه على لجة جود للسان فيها سبح طويل »؛ 
ومحجة فضل للاقلام فيها نص وذميل © من كل طرف 
وسم بالصباح منه جبين » ناش فى الحلية وهو في 
خصاء الخرب تين (2): “تين افت اللتهينب فارع ) 
ولا حراز الفابات مسارع »؛ حاسر فى شكل دارع »6 
كأنما خلعت عليه البزاة البيض صدورها » وقلدته 
الكواكب شذورها . واشقر عسسجدي اللباس شعلة 
من شعلة الباس »© كأن أذنه ورد فى الآس »© وغرته 
الجبابة الطافية فى الكأس »© واحمر وردى لاديم حائز 
فى حلبة الحسن مزية التقديم » كأنما صيغ من 
المندم (3) »أو صَيم بالرحيق المقدم ٠.‏ تحسيدة الاسد 





الورد فى لونه » وتدعى الربح أنها مادة كونه »© وكمت(4) 
مافى خلفه من أمت » كأنه قطعة من الفسق »© خالطت 
دهمتها حمرة الشفق ؛ وقرطاس كانه درة؛ سمع 
استحسان الغرر فجاء وكله غرة ©» افق الفجر وسرجة 
هلاله » وخالص الدر وسدفة جلاله ( 59: ب ) وادهم 
زنجي البزة » مرتد الباس والعزة . كأن العيون النجل 
فضت عليه سوادها » والفصون الملد علمته انشاءها 
وانقيادها . وكل صامت ناطق متصف بزينة معشوق» 
ولون غاسق مربني المنتمى والضرب » عدة فى السلم 
والحرب» قامت قيامة العدو لطلوع شمسه من الغرب. 
اشبه شمس العالم فى استدارة قرصه وانتقال شخمه» 
واعتدال طبعه وعموم نفعه . تعشو عيون الاماني الى 
ضوء ناره » وتدور فراش المطامع حول الواره » 
وتحوم محل الآمال على نواره . وكمل صقيل الفرند» 
منسوب الى الهند » يخطب من الكلام بمقتضى به » 
ويضحك فى الروع عند غضبه . ومن الآلات كل مائلة 
ف االرائ: الخميل عضن ههرها التسمسل. . لمن 
للسان الشكر أن بوفي حقا » أو بهتدي فى هذه البيداء 
طرقا . انما نكل الشكر لمن سمحتم بذلك المدد في 
سبيله » واملتم فيه موهبة قبوله . فماهي ‏ فى 
التحقيق ‏ الا كتائلب للعدو حجهزتموها »2 ومواعيد 
نصر انجزتموها » ومناقب أسلاف جددتموهما 
واحززتموها . 

وحضر لدينا رسولكم فلان »© فألقى من القول 
الذي صدفه » واللفظ الذي شرحه المجد والفضل »© 
ما أوثئق اسباب الآمال 0 : 20 وحصلها » 
وقرر قواعد الاعتقاد واصلها . ٠‏ ) وقد رايتم 
بالاستقرار الصر بح ا اعتداوٌ كم 
بهذا القطر المتمسك بأسبابكم » العتمد على جنابكم » 
من صلة نصركم »© واعزاز'امركم » واتساق سعدكم »© 
واسعاف مقصودكم . فاشكروا الله الذي اأجرى 
الخير على بديكم »© والهمكم لما بحفظ نممه الجزيلة 
لديكم » وبضفي ستر عصمته عليكم . وكتبنا اليكم هذا 
الكتاب © فلولا أن حمرهة مثله معتادة ‏ حسسما اقتضاه 


1) اقتباسامن قوله تعالى :« انهم يرونه بعيدا » ونراه قريبا » » سورة المعارج » آبة 6 © 7 . 
2) اقتباسا من قوله تعالى : « أو من ينشسا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين » . سورة الزخرف آبة18 


3) العندم: دم الأخونن 1ق اسان ' 


والانب ؛ فان كانا احمرين فهو أشقر » وان كانا 0 ام ا 0 


قب س 6 والاسم ٠‏ الكمتة . 


ما اغرينا لسان الشكر بأقسامه » واقبلنا مرآة البر 
مشرق قسامه » وحملئناه من تبربيز مثله ما يفي ل 
شاء الله باتمامه . 


وان تشوقتم الى أخبار النصارى فلم يزد ‏ بعد 
ما تقدم به اعلامكم ‏ الا أن طاغيتهم رأى أن يعاجل من 
أاخوته من له سلاد المسلمين اتصال »© وفى الاستبصار 
بهم مصال »© وليكون منه لما سوى ذلك ممن يستدرك 
أمره بعد الوقت اغفال ©» فطوى المراحل ونازل أخاه 
« المبشر »» صاحب قنطرة السيف بمدينة شقورة(1)) 
وأقام عليها ثمانية أيام » بين قتال لم يجد مع منعة 
المدينة معنى » ومرام صلح ابي الله أن يتسنى . واتصل 
به عياث من خلف وراء ظهره فى أرضه »© وهلاك بعضه © 
والحمد لله سعضه . فارتحل عن منزله الذي نزله © 
وكر ادراجه ولم بلغ أمله : 

هذا ما عندنا فى شأنه » وما يتزيد نعرفكم به 
لمكانه . ونحن على ما يبحب لاخوتكم من التعظيم 
والاجلال » والثناء بما لكم من الشيم الكريمة والخلال؛ 
وهو سبحانه يبلغ الجميع من مرضاته غابة الآمال »2 
فهو ولى الاجابة وملجأ السدؤال » والسلام الكريم 


نخصكم ورحمة الله . 
الوثيقة الرابعة 


رسالة من السلطان يوسف الاول »؛ الى ابي عئان 
فارس . بشكره فيها على هديته التي كان قد بعث بها 
من المغرب » صحبة سفارة خاصة فى هذا الشأن ؛ 
ذات رسالة حول هذا الموضوع . وقد وردت الرسالة 
غير مؤّرخة » ولكن يحتمل تاريخها فى اؤاخر عهد ابي 
الحجاج سلطان غرناطة . 

وكتب فى مراجعة هدية حافلة » تشتمل على 
خيل وعده من مهندات ومهاميز ومال عين » بما 
لمعتسي كيه (2:02 


)0 المقام الذى من سحاباه الشيم العلبئ » ومن 
عطاباه الجرد العتاق تختال فى الحلى » وتحاسين عقبان 


الحق وغزلان الفلا » والاموال التي جلى روض الجود 
من أزهار صفرائها للوجود أبهى مجتلى . مقام محل 
اخينا الذي قسسم زمانه بين رفد مقسوم» ووعد بالصدق 
موسوم » وفضل فى صحف المجد مرسوم » السلطان 
الكذا ( أبو عنان ) » بن السلطان الكذا ( أبي الحسن ) © 
ابن السلطان الكذا ( 9 سعيد ).2 بن السلطان الكذا 
(أبي بوسف يعقوب ) » بن عبد الحق . أبقاه الله عالي 
الهمم » متوالي الجود والكرم » تجمع يمينها من سيفها 
المرهوب»وسبيلها الموهوببينالريوا لصرمءوتأمن النفوس 
فىظل عدله الممدود»ء وفظهااقصودامن حمام الحرم. 
ولا زال ثناؤه فى الخافقين كنصرة خافق العلم » وأخبار 
)١١58(‏ عزه المأثور » ومجده المشهور » متجرى 
اللسان والقلم » وأنوار سعده ماحية للظلم » وعزما 
سيوفه ترتقب فى ( ... (3) )السلم . معظم أاخوته 
الرفيعة » المثنى على ماله من كرم الصنيعة » المستند 
من التشسيع اليه والاعتداد به الى المعاقل المنيعة »6 
فلان ( السلطان أبو الحجاج بوسف الاول ابن الاحمر). 


سلام كريم » طيب بر عميم » بخص مقامكم 
الاسمى » ورحمة الله وبر كاته . أما بعد حمد الله الذى 
جعل الشكر على المكارم وقفا » ونهج منه بآرائها سبيلا 
لا تلتبس ولا تخفى » وعقد بينه وبين المزيد سببا 
وحلفا )» وحعل المودة فى ذاته مما بعرب اليه زلفى . 
مربح تجارة من قصد وجهه بعمله » ومبلفه من القبول 
ا الشيء ضعفقا والواحد ألفا » 
وناصر هذه الجز ير ه من أولياته الكرام السيرة دمن 
0 )ا » وبدني ثمار الآمالتتمتع 
بها احتناء وقطفا . والصصلاة على سيدنا ومولانا محمد 
النبي العربي الكريم » الرؤوف الأرحيم »الذي مد من 
الرحمة على الامة سجفا » وملا قلوبها تعاطفا وتعارفا 
ولطفا » القائل : من أبقن بالخلف جاد بالعطية ©» ووعد 
من عامل الله بربح المقاصد السمئية © وعدا لا بحد فيه 
خلفا . والرضا عن آله واصحابه الذين كانوا من بعده 
للاسلام كهفا » وعلى اهله فى الووآاجر ظلا ملتفا» 
(58 :ب )غبوث الندى كلما شاموا سماحا : ولبوث 
العدا كلما شهدوا زحفا . والدعاء لمقام اخوتكم 
الاسمى بالنصر الذي بكف من عدوان الكفر كفا » 


1[ ) بلدة موقعها شمال شرق ابده » وشمال غرب جبال شقورة ٠‏ وقد كانت زمن العرب من أعمال ولابة 


2( نبتت الرسالة في نسختي ااركهانة 61 


5101 16 من 5 ) 


مراجع : الإحاطة ج 1[ ص 179 « عنان »© . 


4 ) طمسى » وفى الر بحانتين « وعطفا » . 


ةا رمات 


بين الموب والبإران الاسكند نأ فية 


ض الأقرين اشاعن عبنم 


ترتبط هذه الازمة بالوضعية ٠‏ القانونية 
والعتياسية 8 الثن: كانت علبها التحان نومذاك. :. فال 
رمن حد متاخر ؛ بقي التنظيم القانوني للبحار ضيفا ٠‏ 
محدود المدى بين البلدان المتجاورة . غير أن اتسساع 
النشاط البحري ‏ فى الحرب والتجارة ل عمل على 
ظهور فكرة قانون مؤحد يتعدى نطاق الاقاليم المتجاورة 
وذلك اما عن طريق اتفاقية دولية عامة ؛ أو بتعديل 
الانقلمة الإقليمية ؛ حتى تتسسع لصالح جميع الدول . 
لعد نشا عن هذا التبدل أكثر من نراع . وتدخل أزمة 
المدفوعات الاسكندنافية للمغرب فى هذا الاطار . 

لم كن بد من أن يتأثر المغرب بوضعيةالبحار دولياء 
وذلك باعتباره بلدا بطل على المتوسط والاطلنطي . واذ 
كانت الحرية المغربية قد عرفت عصورا زاهرة خلال 
القرن الثانى والثالث عشر ٠»‏ فان الفتور الذى اعتراها 
عد لم سل بها قرخة الانخطاع. ٠‏ ش 
نشاطا محدودا حسيما بتوفر لأهلها من نزوخ الى 
لمغامرة ومحبة فى الكسب ؛ خصوصا بعد ما اتضح من 
اهمبة مجالها فى ربط الاطلنطي بالبحر المتوسط . 

انه ليدو غرسا ‏ والحالة كما وصفئا أن 
بتطبع المفرب فى اذهان الاوربيين بخدطلورة بحرنة 
دضطر ون معها الى أداء « اتاوة » ضمانا لسلامة مرور 
سفلهم . ولعل هذا الامر بتضح قلبلا اذا لاحظنا أن 
السحربة التركية ؛ فى باقفي شواطيء الشمال 0 
القت على المحرية المفربية كثيرا من الللال . 
وحعلت الاوربيبن بنلرون اليها بشيء من المبالفة : 


هكذا بعيت تمارس 
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لست ف عببر ترشن 


فى سنة 1763 مء ابرم المغرب ‏ باسم السلطان 
المولى محمد بن عبد الله معاهدة سلم وصداقة مع 
مملكة السويد ١‏ ادولف فريدتك ا . 
المعاهدة فى ثلائة وعشرين بندا تناول معظمها حريبة 
التجارة بين البلدين . تم الحق بها اتفاق آخر الترمت 
السويد بموجبه أن تقدم للمغرب ٠‏ كل سننة ؛ مقادير 
معاومة من غيار السفن والذخيرة والسلاح . وهناك 
معاهدة أخرى أبرمت فى فاس عام 1803 م وقعها باسم 
اللدى النالك الجاع عبد اا حون المدناس تنكل 
السويد ١‏ ويجيك ا . وقد عدلت فى أيام المولى. سليمان 
بأن «ؤدي السويد مقدار 000 20 بياستر كل سنة 
عوضا عن المفدات: التن اتفى عليها فى الماهدة الاصلية: 


وفى سنة 1767 م : أقام السلطان المولى محمد 
ادن عند الله معاهدة عله وانحارة مع ملك الداتمارك 
الرتشيحيان العام ! . وقد ورد فيهاان مملكةه 
الداتمارك تلتزم بان تدفع الى السلطان كل سنة حملة 
من المدافع والذخائر الحربية وبعض الواد الاولية 
لصناعة الذخيره .. وغيار السهفن . وقد حعل الخيار 
لحكومة الداتثمارك بدن أن بكون الدفع فى شكل سلع 
أى فى شكل تمقود فحسب ٠‏ وقدرها 000) 25 
ساستر . وتضمن الاتفاق أنه سما لو لو احدث ظروف 
طارئة حالت دون الإداء خلال سنة ما. فان سلطان 
المغرب تحتفظ بحقه فى افنضاء تلك الواحسات خلال 
السسئة الثالية : : كنوع من الاداء الو حل . ولالد أ ن للشسمر 
الى 1 قن السو يد والدانمارك لم تكونا .و حدهما ملئر متبن 


ونعود 3 


عرف وعادة  )1(‏ لقلنا خجل من تقصيره فعلته حمرة « الى هنا انتهى ما ألفى من المبيضات التي كتب 
الخجل » لما ضاق عن مراده ذرع المروى والمرتجل © (ت ) بها عن السلطان ابي الحجاج رحمه الله » ما عدا 
لكن على اغضاء ذلك المقام المعتمد ؛ فهو الذي بعد منم ١اشابت‏ فى السفر المسمى بالسلطانيات » (2) . 

فى الفضل ‏ الامد . والله تعالى يمل سعدكم») 
وبحرس مجدكم »© والسلام » . حفقه : الدكتور محمد كمال شيانه 


000 5 جامعة القاهرة فى 15 مايو 1968 م 





1 ) بستفاد من هذه الاشارة أن الرسائل السلطانية كانت تكتب باللون الاحمر © وغالا ما كان المداد لذلك 
من الزعفران والوردس 0 
2) بغلب على الظن أنها عبارة الناسخ . 
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لنمس من عدالة السلطان وحكمته ان 
وانه أذ بفعل ذلك سيمكن 
حي لك ماوت عر لودو الجاكني 0د المساواه مع بقية 


لم نصسرح الرسالة بأن 


الثامن 


دا 


الامر بتعلق بظلم تحملته 


الداتمارك عند نوقيع معاهدة 1767 : انما ورد فيها 


نان الفر ته كانع. شيا مفهؤلا به رساك .. .وذات 
الوضعية التي كانت لها فى المتوسط متلا كانت لها في 
التجان السمالة الاسكتدافية ... وبالفان ان مطية 
ماافيل انشع اللدان بالاغر الك السخرية .يعدي اسم 
الاموال الى سلطان المغئرب ‏ مقابل الحمابة ‏ حلا لا 
نان ةب “كلق يدو دق معدا (المتكريد ( ماقت 
الدادمارك 1 بر اتمصال الترو بج عنه : أنه لم يطلب رفع 
ا 7 ا ”7 3 لذ لك ترك الساب معتواحا 
اما ملنمسسن ااقتصل الفر نسي تحصون 1 فكيياة 

اميل الى ١الوحة‏ ااشنديذة : ن عصرنا مشرق بحكمة 
السله . وجمبع الدول تجاهد لتوطيد علاقاتها الودية 
على ام ىن الفانون والعداله الدوك مين .ء. وباللضر الى 
هذه الروح سدو من الصعب على الامة الدانماركة أداء 
النقوة الى لحرا .يرم" ١‏ روطي البكيةا اقيم : بسر ها ان 
غلا كود + مغ العلس بان الحكومة الف سستية 
الس ا ل ن تكون فرنسسا طرفا 
فى النرام » خأهنا ملنسس.س العمنصل البر بطاني ا 


أعتدالا . 


ايمر 


أ, 


اين أدرنس ‏ جواب المولى عبد الرحمن . وهو جواب 
سلبي كان مثار دهشة . وقد علق عليه محمد بن 
أدر سس نَ ن السعلطان ٠‏ اذا كان لا برا ند الفاء اتفاقية 
7 . فان السسسب هو انها ا'ساس العلاقة السلمية 


التقلدءة بين دين ان الغاء المدفوعات لا بعلي 
نلتمسس مر الود . 

أبن ادر سن ل ناز دة ١)‏ لن تتهاون 8 مصسادىء العدالة 
وقواعد القانون الدولي . واسمحوا لي يقول للوزير ‏ 
اذ اقل وان كين تميس :الخ اليب الى التغرب * 


علا قه ١ج‏ > 


سرح " 
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بقيام تفاهم بين الطرفين . أما الداتمارك فلم يؤسها 
حواب السلطان عبل عاد يشرح القضية وببرز مختلف 
جوانبها ذاكرا انه فى الوقت الذى أبرمت فيه المعاهدة 
كان الاسطول الدانتماركي بثمل 600 قطعة ؛ بينما 
الان لا بعدو الستين . 

مهما كانت الديبلوماسية التي اختطها السلطان 
فى هذه المألة » فلا شك أنه لم يكن برحب اطلاقا 
بوجود الفرنسيين ضمن القائمين بالمساعي . لذا 
نجد السيد ابن ادريس بكتب الى القنصل الفرنسي 
بالا بعمل « على خرق معاهدة تهم طر فين .. وتؤسس 
العلا قة الموجودة بينهما » . والجدير بالذكر ان 
الدبلوماسية السويدية باسم الملك ( اوسكار الاول ) 
تأخرت عن تقديم طلبها المباشر طيلة أربعة اشهر . 
ولم بختلف جواب المغرب عن ذي قبل . 


عن اق ااانا مريطانةا الث اقبت ناذا ونيز 
هذه الفيئة فى المنطقة » فقد أوصت »؛ حاكم الجبل 
وقنصلها فى طنجة بالتزام الحياد . وبعد ذلك بقليل 
جاءت ثلاث سفن حربية سويدية . وبدا أن القضية 
تاخطذ اتحاها حرحا . 


لم ليث ممثلا الملدان الاسكندنافية أن ابلفا 
السيد ابن ادربس بأن حكومتيهما لم تعودا على استعداد 
لإداء المعادير المتفق عليها فى المستقبل . ولكنتهما تودان 
من جلالة السلطان ابرام اتفاق جديد أو تجدبند الاتفاق 
السابق ١‏ 767 1 ) مع الفاء ما تضمنه من اداءات مالية. 
وزاد أن الحكومتين غير مستعدتين لاداء ما بقي عليهما 
من السنوات الماضية . وعلى عكس ذلك هما على 
استعداد لاداء المقادير التي تؤديها الدول الاخرى 
التي لها مع المغرب اتفاقات فى المو ضوع (العبور البحري) 


جانب التصلب فى هذا الموقف هو ان القنصلين 
أثارا ٠‏ ولاول مرة ؛ مسألة الديون التي ترتبت فى ذمة 
السنوبد والدائمارك عن تلاث سنوات مضت . ويظهر 
أن المولى عبد الرحمن كان يتمسك بعدم التساهل في 
مضمون اتفاقية 1767 ضمانا لبقاء « بعض » فوائدها 
أو على الاقل ضمانا للدبون التي ترتبت عنها . خصوصا 
وهو برى الموقف بتحرج من أكثر من جانب » وخاصة 
من ناحية فرنسا . وقد عبر كريستنسن عن ذلك فيما 
كته الي أرنهمو ف من آنه « اذا لم تنحح مساعينا 
واضطررنا الى الاختيار بين الاداء وبين الحرب فاننا 
سنجد فى وضعية الحرب تجاه بعض الدول خير ما 
يساعدنا على النجاح ! » ؛ ان قتصل الداتمارك لا شير 
بذلك الى فرنسا فحسب ‏ وقد كانت بواخرها تقل 


قا عفاد زن حال اد عسي إلى الشعيرت ديك ان 
البندقية كانت بدورها تؤدي مقدار 800 1 بياستر ٠.‏ 
وهامبورج 000 5 بياستر ٠‏ وبريم 2000 بياستر . 
لقد فيل أن هذه المقادير كايت تتوحب من غير 
فقانك .و و الهف أن هذا مهال كلل :+ ذلك ان ميت 
ادائها ‏ وهو وضعية البحار ‏ ظلت حتى ذلك الوقت 
مسألة سياسية اكثر منها قانونية . اجل » ظلت مسألة 
ترتبط بالمصالح الخاصة لكل دولة :؛ وتحل على 
اساس اامؤتمرات . وقد ظل المغرب فى غيبة عنها لا 
بحكم التحرج الذي عر فته بعض ادواره الدبلوماسية 
فحسب » بل أيضا لان الدبلوماسية الاوربية لم تكن 
قد تخلصت من طابعها المسيحي . فلا غرابة ان باخذ 
سلاطين المغرب فى معالجة هذه القضية بالطريقة 
التقليدية وبالمتشبث بالاتفاقيات والاوضاع القديمة . 
مهما تعارضت: مع النظرنات: التي. استجدها اضحاب 
المصلحة فيها . ومن جهة اخرى فان هذا الواقسمع 
كانت له مزاباه وقوائده بالنسسة الى من اتفقوا عليه 
مع سلاطين المغرب »؛ اذ عمل على تسهيل الملاحة 
وتأميئها » لا فى شواظيء المفرب فحسب : بل كذلك 
عمر الشواطيء التي كان لاصحابها علاقة حسئنة 
بالمغرب ٠‏ ونلعني الاتراك فى باقي الشسمال الافريمي . 
حوالي منتصف _القرن التاسم عشر اخذ بعض 
غانيك. الدول :ق الأفثراض «قشد. أداء . المذ فوعبات 
المذكورة » وذلك بتاثير النظربات القانونية فى حربة 
البحار واحتجاج التجار وشركات الملاحة ؛ لقد قيل 
ان الامر يتعلق بتكليف لا مبرر له على التجارة . وقيل 
ان الامر يتعلق بخرق قواعد القانون الدولي ٠‏ كما 
تدرعت تلك الدول بمسدا المساواة فى وحوب معاملتها 
فسن معايلة الددر ل الت ل دف تنيينا :. 
والواقع ان حلول فرنسا ف الجزائر ١‏ 1830 م 
كان كا اتن حخامن بالنفيية الل شمالة المددوعات هده 
لقد بدل هذا الحدث من افكار الاوربيين عن احوال 
المغرب . ووجدوا انهم ببالفون ى تعدير قوته . 
عورا جرد انين ردقيو حيكا نه النوم ا 
خلال عام 1843 قرر ملك الدانمارك١‏ كريستيان 
الثامن ؛ دعوة المخزن الى التفاوض حول مسألة 
المدفوعات الواردة فى اتفاقية 1776 وحتى لتسسع 
نطاق هذا المشروع 'أوصاه مستشياروه أن سشحخر 
مساعيه باشتراك مع ملك السويد والنرويج . بل 
ذهب كريستيان ابعد من ذلك حين اراد أن يستعين 


واذن 
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بالنفوذ الفرنسي والبريطاني باعتبار وجودهما في كل 
من الجزائر وجبل طارق ٠.‏ 


أما شارل الرابع عشير ٠‏ ملك السنويد والئرويج؛ 
فراى أن المتسروع يكون اكثر توفيفا اذا ببننه مجموع 
الدول الحمس الكبرى بومذاك ( فرنسا ؛ انجلدترا ؛ 
بروسيا : النمسيا ٠.‏ روسيا) ٠‏ وقد تبين من المساعي 
والاتصالات أن الدول الاحيرة اثلاث نعطف على 
القضية ٠‏ غير انه دكون عمليا ان توضع الفضية في 
طوق الفرنسيين والانجليز . وكان من رأي!ميترنيخ) 
ان نتسشنى انحلترا المسالة بنصيب أوفر : نظرا للحالة 
التى توحد عليها العلاقات الفرنسية المغربية الناجمة 
عن احتلال الجزائر وما تلاه من حوادث فى المنطقة 
الشرقية ... هكذا قام قنصل الدانمارك فى طنجة 
(١‏ كارستئسين ) وقتصل السويد ١‏ ارثهوف ! بالمبادرة 
الاولى : بعززهما تدخل القتصل الانجليزي 
(١‏ دراموندهاي ‏ وبعده اينه حون هاى ) وسعير 
بريطانيا فى مدريد ( بولوير ؛ وحاكم جبل طارق ٠.‏ 
بينما كانت مساعي الفرنسيين على بد العنصل 
“فرشكوا :ذونيون: ) . وكان وسيظ العدوناى هيدا 
الخران هق الناتنا 3 بوسليام: ين على ١:‏ انانب« السلطان 
فى طنحة ٠‏ والسيد محمد بن ادريس الذى كان بعفقوم 
بما يسشمى الوم وزارة خارحية : كما تارك فى 
المحادثات : على نحو اقل اتسياعا ٠.‏ باحر مغربي هو 
مصطفى الدكالي ؛ الذي كان بحكم أسفارةه ‏ مطلما 
على احوال فرنسا وبريطائيا . 


فنا بوسون: الشعتحين :تيه مي ليق 
بالسيد بوسلهام فى العرائشى . وقدم له نلاث رسائل 
باسم البلدان الاسكتدنافية وفرنسا وبريطانيا .. وقد 
جاء ا الرسالة الاء لى ان الفتعيل امسن عت وكيد 
اعتمده ملك الدانمارك ‏ من سلطان المغرب الغفاء 
المدفوعات التى تضمنتها معاهدة 1767 » لان التعهد 
الذي وقع بشأنها لم بعد مطابقًا لمنافع جميع الاطراف 
فاذا كان قد اتى وقت رضي فيه الدانمارك بالتحمل 
بتلك المدفوعات فان ظروفه آنذاك لم توجب تعارضا 
فى المصالح او اضرارا بأحد الطرفين . أآما الان اسئة 
4 ) فان الامور تفيرت ولم بعد ستفيد من تلك 
المعاهدة الا المغرب . ان ظروف الملاحة قد تفيرت . 
والفوائد التي كان ينتظر الدانمارك اجتناءها ب سواء 
من حيث الابحار أو التجارة ‏ لم تعد متوفرة . 
وزادت الرسالة فى تعليلاتها ان مملكة الدانمارك فقدت 
تصف أراضيها باستقلال الترويج » وهذا مما يزيد 
فى عحزها عن اداء تلك المقادرر :وان كر ممتحنان 






لقد تمكنت الصهيونية الغاصبة » الحاقدة من 
تحفيق حلمها ؛ غير أن اطماعها لم تقف عند حد »2 فهي 
ما فتلت « تتفنى ») بحلمها الكبير ولا « تذخر » من 
حستها: ودناءتها ما مهم فى تحقيقه ؛ وليس هذا الحلم 
الكبيير للصهيونية غير اقامة وطن اليهود 
القومي على رقعة الارض التي تمتد من ضفاف النيل 
وتنتهي عند مياه الفرات »© ولا بستحيي متزعمو 
الصهيونية من التصريح بأن « حدود اسرائيل ليست 
طبيعية ويجب تعديلها (1) » . 


التهت مأساة فلسطين سنة 1948 بعقد هدنة 
بين حكومات البلاد العربية التي تجاور ارض الوطن 
السليب وبين اليهود فى غضون سنة 1949 .. ومع 
ذلك لم تنقطع على توالي السنوات اعمالهم الغادرة : 
العدوانية ضد الاراضي والسكان العرب المجاورين. . 
وكان آخر أعمالها الاجرامية » الهمجية ضد الوطن 
العربي من أجل توسيع حدود اسرائيل او استعادة 
أارض « اسرائيل التي بحتلها العرب » كما برعمون »2 
ذلك العدوان الفادر الذي شنته عصابة الششير والاثم 
بالتعاون مع الامبريالية الغربية على الدول العريية 
صبيحة يوم 5 يوليه الماضي » ولست استهدف ؛ 
اللحظة » الافاضة فى الحديىث عن هذا العدوان وعما 
خلف من آثار » فكلنا عشنا الماساة بكل دفقة 
من دمنا » بكل رعشة من وحداننا » نكل ننضة من 
وحجنية قلوينا * .والها ارد ان اقول :اثارت هذه لاا 
مشاعر شعرائنا وأبقظت وجداناتهم » فوقفوا يندبون 





1 ) 
المعارف بمصر . 


)3( 


145 


لسك 8 المف تن إلعدبيتف 


ميسان حيس الواكلوس ظ 


ويبكون » ويستنهضون النفوس والهمم وبدعون الى 
وهكذا امتلأات صحفنا ومجلاتنا براد ضحم و« دسم» 
من الانتاج الشعري »؛ اذا لاحظ الناقد المتذوق على 
فانه لن بجد سسبيلا الى أن بنفي عنه صدق العاطفة 
وبل الشعور . 
هذا شاعر الوطنية الرائد علال الفاسي هتف 
بحقنا قوي » وعميق : 
لا النى لنكسييةه ١‏ لعظمى ولا مأحسرت 
شييدة امحل الحياه الحسرة 
ونرد عنا عار تلك اللنتكة 
ولئن بدا الغادون في حلفائمهم 
اقوى فأقوى من عراهم همتي 
لا ضير ان سلبوا بلادي حقبة 
وهو فى بيت من قصيدته بعجب من وعد بلفور : 


ما وعد بلقور بمعقط عصبة 
مجلوبة حقا لها لم بشبسية 





«اقراأً » رقم 295 دار 


بعض شواطيء المغرب ‏ بل كذلك الى توتر العلاقات 
مع اسبانيا اثر مقتل قنصلها فى الجزيرة . 

ثم تحركت الدبلوماسية الانجليزية ؛ بأن تدخل 
( بولوير ) سفير بريطانيا فى مدريد . فقد انتقل الى 
حل طارق فطنحة حيث أقام اتصالا مباشرا مع 
' السيد بو سلهام ومصطفى الدكالي ذاكرا أن الحل الذي 
عرضه القفتصلان عملي .. ملوحا الى أن السوبند 
والدائمارك صاحا قوة بحرية لا يسهل الاحتكاك بها . 
ولا شلك ان السسيد بوسلهام قد ادرك ان الانجليز ليسوا 
اقل تورطا فى التلورح بالعشف » خصوصا وانهم 
« استضافوا » البواخر الاسكندنافية فى قاعدتهم بجبل 
طارق . نم ازداد نشاط الاسكندنافيين, والانجليز عندما 
رأوا الازمة المفربية الفرنسية فى طريقها !لى الحل دون 
ان يستفيدوا منها شيئًا ذا بال » فاتصل القنصل 
الدانمركي والسويدي بقنصل فرنسا فى طنجة ولفنا 


نظره الى أن ياخذ فضيتهما بعين الاعتبار . كماان 
وزير خارجية السويد تحدث الى السفير الفرنسي فى 
ستوكهوام فى موضوع « الحكومة الفرنسية التي بح 
مركزها تستطيع أن تتحدث لفائدة المسيحية » . وهو 
بعصد بذلك مفاوضاتها مع المغفرب فيما كان له فرنسا 
من مشاكل . 

والواقع ان فرنسا حاولت ان تحمل هذه القضية 
ضمن ما ستتفاوض فيه مع المغرب . لكن دراموندهاي 
قنصل بريطائيا فى طنجة ‏ طلع بمشروع الاتفاق 
الذي ستحل المشكلة على أساسه . ومضملنه أن رؤدى 
الابكبدنانيون ها ترانت لجعي عن انيز اكد النارطاة 
مع أموال أخرى فى شكل هدابا . ونقل السيه ابن 
ادرسس ذلك الى السلطان ع فوافق عليه . ووقع اتفافق 
بذلك فى خامسن أبريل عام 1845 . 
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أو سأالت الفذر عن متبعهعه 
قال 8 اصداري عنهسسم وورودي ! 
وبحتم قصيدته مهيبا بالعرب الى وحدة الصف» 
فوحدتهم قوة جبارة تسحق كل قوة : 
وحدوا الصف ففي وحدتكم 
قوه تصهر دنعتنا من حد رمد 
ان يكن بوما علينا فلنا 
غدنا الحافل بالنصر المجيد ![) 


وهذا الشاعر عبد القادر السحيمي بحدثنا في 
قحسدة له عن « أورفيوس » الحزين الذي لم بهد 
بغني أناشيد الحب والتحنان بافتنان ؛ لان الاطفال 
الإيتام في فلسطين بحر قون بقنابل النابلم 
ما عاد أورفيوس بفني باقتنان 
ما عاد احبائي » كما كان 
في سالف الازمان 
أناشيد الحب والتحنان 
كانت أجمل من أن تنسسى كالا حلام 
كانت تحتذب الولدان 
والطيور المفردة في الودبان 
لكنه ما عاد احبائي » كما كان 
اورفيوس بفني بافتئان 
لان الاطفال الايتام 
بحر قون اليوم بالنابالم 
في فلسطين با للاثام إٍ 
فيوما والى الآباد 
ستمحي احلام أرض الميعاد 
ولو طالت ليالي شهرازد 
وبتيه بهودا في الفيافي والانجاد 
عمل المذلة ©» وثوب الحداد 
سنضرمها حرب جهاد 
لا تبقي ولا تذر غير الرماد 
بالنيران والاحقاد 
وزمجرة5 الاستسناد 
ويوما غريب الآجال 





مسسيعلم الغدره 

سيعلم الانذال 
[) جريدة ١‏ العلم » ع 6268 21 بوليو 1967 . 
2) حريدة ١‏ العلم » ع 6268 21 بوليو 1967 . 
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والاعور 2 دان » 
أي مصير 0 وآابة احران 
واي الرجال الشجعان 
بثأرون للشر ف اللمهان (2) 
وهذا الشاعر عبد الرحمن الدكالي يتحدث عن 
نتائجه الخطيرة : 
داء الحخلف واى داء متله 
هاذي النتائج ما نرى فى مصر ؛ في 
أرض الشسام وأردن الامحاد 
فك وسكت بعصاتنة الاو غاد 
تلك المحارب والمئايبر ه 
بدماء من رضوا في الأشسدة ناد 
ثم سين للمسلمين فى شرق وغرب أن دين محمد 
ابن عبد الله صلوات الله عليه بدعوهم للجهاد فى سبيل . 
نصرته ٠:‏ 
نا أمة الاأسلام ف شسرق سس 
دين الرسول (( محمكف ) بدعو كسم 
اللمتارعدةو! للمذل 6 للانطاد 
هبوا لنصره ديتكم فعدوكم 
أضح, لهذا الدرن بالمر صاد 


ئثم بعفهول 


ستكون بعهد غد على ميعهماد 





ان شرعوا هنون قوق ربكتم 
فلتليسن الذل قوب حسناد 
الروضة الفبيحاء حيسث (( محمل ») 
والبيت في البلد الحرام بنادي 
للروض »2 للبيت المتيق جهمادي 


ثم يتساءل في سخربة 
محيح متا هيات الصنتمية 11١‏ 
وببين » بعد هذا » انه لا دؤمن بهذا الوعد ولكنه 
يؤمن بوعد الله ب جل شأنه ‏ لبني اسرائيل باللعنة ع 
والله لا نخلف وعده : 
اعطت لاسرائيل وعد اللمنة 
والقووية © يضرع بان 1 حاة للد لهم ,و نظي سنا 
دافت مقدساتهم. ترسف ق قيوة المذلة 6 ثم يذغوهي 
صلى الله عليه وسلم والقبلة الاولى : 
وبني العروبة والتفوس البرة 


والقدس تنشدكم عهود الملة 


بيد الصهايئة الذين تحالموا 

أن يرجموه لهيكل الوثنية 
ومساحد الحمسهات من أبطالنا 
انى تطيب حياتكم في قومككلم 
لا تزها الوق و :١‏ ْ 

مثل الخبال أو السراب بقيم 3 
قوموا السفوا ديان في آماله 

ولتنصروا الدبان رب المزة (1) 
والعرب الى الحهاد وسستحثهم على التضحية ٠‏ 
''اخي انتفض للثار واحم اللجحدا 

واملء حمى الوادي زئيرا مرعدا 


1 ) جريدة « العلم » ع 6303 25 غشت 1967 . 
2) جريدة «العلم » ع 6289 11 غشت 1967 . 
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أاخي انتفض ليثا فعمار أن نرسفا 
سس المسحد الاقصى بأقدام المدا 
ئم بهول 
فرض علينا مسلمين وبعربا 
هل من سيل للشهمادة متحنا 
تحلو المنية في ثراها كوثرا 
للمومنين كما اطمأانوا سجطدا 
في عليين مجاورين محمذا (2) 
اما شاعرنا محمد الحلوي فقد وقف يدعو الى 
المقاومة وخوض الحرب بثبات وصمود وعدمالاستسلام 
للدمع والجزع 
كفكف الدمع ولا تجزع لما حل 
وحضهما يبشات وصمود 
ثم بمضي موضحا أن الامة العربية لا تستسلم 
ولا تذعن للخنوع » ولا تخشى اليهود الحبناء » وكيف 
بعقل ان تخشى الاسود اذؤبا وقرودا !؟ ! 
هل درت صهيون أنا عرب 
صولة الأذؤّب أو زحف الفرود 7 
هل نسوا ماضينا فاستأس دوا 
أم نسموآ ماضيهم تحت القذليود َ 
ثم يكشف عن لوم اليهود وغدرهم » فيقول 
لتروه لم يكن غير يهودي ؟ 


دولة الاشرار » ولمل فى طليعة تلك الاسباب الاستعمار 
الذي كان بكتم أنفاسنا وبحاول » مجدا أن بقطع اواص 
الاخوة والدم التي تربطنا باخواننا فى الشرق © ومن ثم 
كان الزاد الشعري الذي أورحت به الفحول الاولى من 


مأساة فلسطين ضئيلا لا تعثر عليه الا بشدة الانفس © ٠‏ 


مدفونا فى طيات صحف ومحلات كانت تصدر عهدئذ. 


ب أما الزاد الشعري الذي قدمه شعراؤن 
بعد نكسة 5 يونيه الماضي فقد بلغ من التضخم در 
التهارة لمتاطفة الهود : 


 <‏ وتضحم الكم بحرنا الى البحث عن قيمة 
الكيف » وفى رأبي أننا لا نكون مغالين اذا قلنا :ان حل 
ا جعرازة عن الجا" الا يي عليه السمة 


الصخب النفسسي من ثناباه شيء غير قليل من «الفن» 
العنتري وتقريرية الموروث الحماسي و « الهتافية » 
الخطابية ؛ ولم بنج من الوقوع فى ذلك الا نماذج قليلة 
جدا » حدا ») لا بخطئها المد » تعمقت الماساةة » 
وعكستها بصور حية ترفدها فحولة شعرية © تحملنا 
على الاعجاب بها ؛ غير أن هذا الرأي ليس من شأنه ان 
يذهب بنا بعيدا فننكر على الشعر الذدى قاله شعراؤنا 
في النكبة صدق العاطفة التي املته ونبل الشعور 
الذي صاغه . 


د ب وانصافا للحق يجب أن نمول بأن موقف”' 
بمعنى أن ما قيل من شعر لم يكن دمعة وحرقة وآهة 
تؤلف فيما بينها رثاء حزينا لهذا الوطن المنكوب ؛ بل 
كان مو قفا ايجابيا » بمعنى أن ما قيل من شعر كان 
نوره على الاستعمار الذي مكن لخليط من سقاطة 
الشعوب فى ارض فلسطين » وكان دعوة الى المقاومة 
ونداء بالوقوف فى وجه السرطان الصهيوني وتذكيرا 
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بل 10 سه 


واثنا نشارك هذه الروح فى شعرائنا : ونكبر فيهم 
هذا التعاطف الاخوي مع أشقائنا عرب فلسطين »© 
وندعوهم الى مواصلة الحديث عن النكبة وتصويسر 
أبعادها وآفاقها بفن رفيع » ليس شير فى التفس 
جارفة من قوة وعزم واصرار على استر جاع الوطن 
السليب »466 وليسسن ببعيد ‏ بحول الله ذلك اليوم 
الذي بتحد فيه الصف وتخلص النية فننقض على 
الاشرار البغاة 6 ونطهر ارضنا من دناءتهم وتسستهم . 


تطوان : حسن الوراكلي 





فبمراءد الإسنلام ميسةه تنتسيراءة 
تبقى على الاحقاب والآباد (1) 

وننهي هذا المرض بالانصات الى شاعرنا الطبال 
وهو ا نافا » غناء مؤثرا » سلغ من نفوسنا 
اعز لمم ٠:‏ 

١‏ يافا) جزيرة كل أحلامي » شراع الشوف يبحر 
في عيوني + في دمي شلال انغامي » وصورة كل اطيافي؛ 
وصوت الحب بدوي فى فمي . 
فلأنه حزين »© ولقد فاض هذا الحزن فى عينيه دمعا» 
وغار فى صوته جرحا؛ وهو حزين © فلا بفتر ثفره عن 
ضحك : ولا تسيل حنحرته بثدو ؛ وانما هو كذزلك 
لإن عداد الطر بق ناسدوآا وهم النفات 3 واكتحوا 
أرض هه ,: 
من كل فج كالحراد المسسم «حاءوا كالظلام الى بلاد الانجم 
فعروه : فر صان السلام 3 زعافف التاريخ؛:سود المعصم 

ثم برسم الشساعر لوحة لوحشية قر صان السملام» 
وهمجيتهم يوم دخلوا « يافا » ف : 

مسذوا الدروب المؤمنات فجلجلت فيها حوافر 
كل مخ اقزم 

رفعوا اللشانق في الطريق لكل من رفعوا البنود 
وصاواوا كل اجذم 
بدين الدرهم 

لا نفحة الانساب »ء لا خلق السوة فى سوائمهم ولا 
في الاهيم 

حرقوا المرارع والكروم وما ارتووا فالحقد لا 
بروى بغير الماتم 

فاستنسروا في كل دار بذبحون ويعبثون بكل 
قدس المحرم . 

... وهكذا باتنت « افا » الهادئلة ٠»‏ الحميلة » 
مأتما ومناحة » واذا بأهلها بتشردون »©» بهيمبون على 


وح<دوههم مرغمين © تفرق ا المنبعة فى الرمال © 
وتتعلق انفلارهم ؛ بلهاء » بالآ فاق اللعيدة »2 فلا دبارهم 


[ )ا دعود الحق ) ع 8 
2( دعوه الحق ؛ ع 8م 


السنة العاشرة ب ربيمع الاول 1387 هه 
السئة العاشره ربيع الاول 1387 ه ‏ 1967 م . 


تتر قب الليل ليعودوا اليهاء ولاالشسط الجحمييل 
بدعوهم الى بساطه الاخضر » و: 


لا الفجر بنتظر المآذن أن تهلل فالمآذن دراسات 


المعالم 

لا الدرب في يافا بحن الى الصباح 'فأين اطفال 
الصباح الابكم ؟ 

ابن الصباح الحلو © أبن قياثر الاشواق تحكي 
خاطرات المر عم 0 

داستهم الاقدام » تاهوا في القفار يرددون : الى 
متى في الميتم ؟ . 


ثم بصور الششاعر عزم المشردين على العودة ) 
واصرارهم على الاوبة ولو تطابرت اشلاؤهم وانثرت 

نان لحري العاء فى النار توشي: ان تسوت البيئ 
خيام الوم 

نمقي اليقد ان الذ نان نولو كطانا: 
فوق صوت المرجم 

فلتنشر أشلاؤنا ولتلتهب آفاقنا نارا كئار جهلم 

لكننا نوقف انلك الكبير فانئا قبر التتار 
الال م (2) 


© سه 


لعلنا استطعنا ان نلمسنى من خلال هذا الغرض 
الشعريى اثر نكبة فلسطين فى شعرنا المغربي الحديث» 
وكيف انه واكبمراحل هذه النكبة القاتمة منذ بدايتهاء 
راصدا تطورآتها » وعاكسا آثارها » ومسينا خطورتها »6 
ومحذرا من عواقيها 6 وموقظا للنفورس الهاجحعمة 6 
وداعبيا الى توحيد الصف »2 وجمع الشمل لطرد اليهود 
السفلة من الارض الحبيبة . 

على اننا نود قبل ان نختم هذا الحديث أن نشير 
الى ملا حفلات 

ا لاسباب عدة لم بكن اثر النكبة الفلسطينية 
فويا وواضحافى شعرنا انطلاقا من وعد بلفور الى قيام 


7 م . 


صب اطاال هطواهة 
على الحبييب غرامه 
ولاا برد سلامهة 
ان لم تنيلي أريحي 
فالياس بثني زمامه 
فأحابته حفصة منتقدة اناه 
في الهوى الحس 
سن والفرام الامامة 
اتنى قريضك كن 
لم ارض منه نظامه 
صللعيت بل طلتتتلال 
ولم تفدك الزعامة 
ماازلت تصحب قد كل 
حك ف السساق السلامة 
حتى عثرت واخجل 
لت بافتضاح السآمه 
بالله في كل وقت 
سدي السحاب انسشحجامه 


والزهمر في كل حين 


با مدبحي و 


كنك دترت عرق 
كففت تحرب الملامة 


نم ارسلت هذه الابيات مع رسول ابي جعفر بن 
سعيد بعد أن سبته هو وصاحبه »© ولما وصل الى أبي 
جعفر سأله ما وراءك با عصام © فقال له ما يبدل على 
عدم موافقة الشاعرة على الاجتماع معه ©» وبمد ذلك 
سلم له الابيات » وعرف من خلالهما انها ستأتي اليه 
عكسى ما قاله رسوله » وأن الموعهد سيكون بجنته 
المسماة « بالكمامة » . 


وما أن مرت فترة ليست بالقصيرة حتى وطت 
حفصة الى « الكمامة » فهم بتوبيخها ولكنها انشدته 
بصوت رخيم حلو ٠‏ 
دعى عد الذنوب اذا التقينا 
تعالي لا نهد ولا تعمدي 


وفيما هما فيه من حديث يجري فى رفق تتخلله 
كلمات الحب »2 وعبارات الهيام اذ براكعه بر سلها لي 
جعفر الشاعر الكتندي مكتوب فيها 
آنا جعفر با أبن الكرام الاماحد 
خلوت بمن تهوى رغما لحاسد 
فهل لك في خل قنوع مهذب 
كتوم عليم باختفاء المراصاد 
سيت اذا بخلو المحب بحسهة 
وقرا ابو جعفر الابيات على حبيبته حفصة فلم 
تملك الا أن قالت : 
لعنه الله قد سمعنا بالوارش )1١‏ على الطعام 
باجتماع محبين فيروم الدخول عليهما . 
ثم قال لها أبو حعفر والابتسامة تتلألاً على محياه: 
فقالت 


تااني اسمية العائن لاله برجن "ان حول نتن 
ويلك . 
وبعد برهة كتب على ظهر الر قمة ابياتا أولها: 
جعلته نصب عيعنلي 
تراك ترض جلوسا 
بين الحبيب و يعسي 
وكتب أبضا 
سماك من اهواه حائتل 
معان لونك مزعج 
وأسرع الرسول قاصدا الكتندي ليبلفه الابيات» 
ولكنه وحده قد وقع فى حفرة نجسة »2 وعندما فرأها 
طلب من الرسول أن يخبرهما خبره ؛ ولما عسم 
الحسيبان ما حدث استولت عليهما نوبة من الضشحك 
فكتب كل واحد منهما بيتا على سبيل التناوب 
سخران منه أاشد السخرية . 


1) الوارش من مادة ورش على القوم دخل عليهم وهم يأكلون من غير أن يستدعي . 
2 ) الواغل من مادة وغل على القوم »؛ دخل عليهم . فشرب معهم من غير أن يستدعى . 
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وكما كان اولادة فى عصرها شاعر اكتوى بنار 
حبها » كان لحفصة شاعر تعلق بهاء وساحلها وساجلته» 
وان اختلفت ظروف الشاعرتين »© واتفقت فى بعض منها 


أما صاحبها فهو الشاعر أبو حجعفر احمد الذى 
كان وزيرا لعثمان بن عبد المؤمن أمير غرناطة » احب 
شاعرتنا حفصة » وبادلته هي بعض هذا الحب » ولكن 
هذه المرة لم تكن المنافسشن للحب وزيرا كالوزير ابن 
عبدوس » وانما كان أمير غرناطة وسيدها عمثان 
السالف الذكر . 


ولقد أادت هذه الماه فسة على الرغم من انها لم 
تكن ظاهرة واضحة ولا قوبة شديدة الى أن امر الامير 
بضرب عنقه » وذلك أنه بلفه قول أبي جعفر لعششيقته 
5 ه * « ما: سين فى ذلك الاب ود » واأنااقدر أن 
اشتري لك من سوف العبيدٍ عشرة خيرا منه» . 
فأسر الامير عثمان هذه القولة الجارحة فى نفسسه 
الى ان حانت الفرصة عندما لحق أخو أبى جعفر عبد 
الرحمن بالثائر مردنيش فى شرق الاندلس . 


وفى معجم الادباء (1) برعم باقوت ان الذي 
تولع بحفصة ليسن هو الامير عثمان وانما هو أبوه عبد 
المؤمن امير المومنين ؛ بيد أن هذا ليس من الواقع في 
شيء ؛ وآبية ذلك ان المصادر الاندلسية كالنفح (2) 
والمغرب (3) تنسب هذا التعلق لابنه عثمان ؛ الامر 


1) ج10 ص 2220م 2ا) 


ج 2 ص 430 المطبعة الازهربة ‏ 3) 


للأستاذ محمد المستعرال مسو في 


الى دقع ابالتكمقر وسو ور عبالة تبي بن اللسيرة 
القاتلة الى ان بطعن فيه وبحتقره بلونه الاسود » في 
المراكشي (4) . 
ولااتحوة وحفضة كرما الصا ناسين او خيق 
مبياشر مع صاحبها أبى جعفر أن تتمخض أعمالها 
كانت تجمع بينهما أ<يانا . 
فها هو أبو جعفر بطلب منها أن تجود عليه باجتماع 
معها فسوفته شهرين © وعلد ذاك أرسل البها آبياتا 
ببثها قيها لواعجه وحرقاته يعول 
ناسين العا كن انع 
لهك وحلمي علامه4ه 
فسا أن ارى الوعمد بفضى 
والفير ‏ الككدى 'اتصرابية 
اليوم ارج وك لا أن 
واللبل أارخحى ظلامه 
انوح شوقا ووجدا 


ج 2 ص 138 و ص 164 بتحقيق 
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واستجابة لنداء قلبه فانها لم تكن لتهمل أمير غرناطة 
عثمان بن عبد المؤمن » ولسنا ندري بالضبط نوع 
علاقتهما بهذا الامير الا انه كان يهواها » واستمع اليها 
اذ تكتب الى عثمان تستأذن عليه فى بوم عيد : 
13 املد رانين اسهد 
حدفة: والامياء تحن 
مله بما تهوى القضا 
وافاك من تهواه في ٠‏ 
للسوع الأخائة وال قينا 
هذه هي حفقصة بنت الحاج الركونية شاعرة 
القرن السادس الهجري فى الاندلس » امتازت برقة 
اللفظ ؛ وجودهة التعبير تعلن به عن وآقع حب عميق 
الغقور ؛ ولهاثك ساخن بعكس ظلال المشاعر المعبرة عن 
البوح الانساني . 
وتفيض نفس الشاعرة » وتختفي من الحساهة 
فنختفى معها الكلمة الموحية الملهمة » وذلك سنة 586م 
بمدينة مراكش . 


خاتمة المضاف 


من هذا التطواف تسسنى لنا أن نتبين دور المرأة 
العربية الاندلسية التي قفزت الى ميدان الحياة بروح 
بحدوها الجد ؛ وبأخذ بزمامها الاقدام » فشاركت 
مشار كه في النشاط الادبي ؛ مدركة خطورة 
الوظيفة التي حملت أعباءها على عاتقها » لذلك راحت 
تعبر عن شعورها الدافيء أصدق تصصبير ©» وتصور ما 
فى نفسسها من الاحاسيس الطيبة والخبيثة معا : الطيبة 
تنداح فيما أبدعته من لوحات حافلة بهتافات القلوب 
المحرورة © والخمبيثة فى حدثها عن الذات فى ظهور 
انحطاطها عن الفيم العليا الوضيئة . 


فبانطلاقة الادب النسوى ف الاندنلس تأكد أن 
المراة الاندلسية تمكنت من فرض شخصيتها ككائن له 
ما بعدذه بسهم بنهضة فى معترك الحياة » لا توقفه 
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حواجز ما دامت الغاية ايجاد عمليات الخلق الفني 
المتضوعة بنكهة الانوثة العطرة . 

وبجم عن ذلك تفتح اكمام تزف الى الشعصر 
روعته » وتنقل الانسان الى آفاق رحبة تلتفي في 
عرصاتها معانة التجربة » مما جعلنا نتيقن ان المراة 
الاندلسية الشاعرة كادت تشارف ‏ أو شارفت ‏ 
ربوة وادي عبقر حيث عرائس الشعر تروح وتفدو 
لشحرك دافن النبوغ » ولتطلع شهي الثمر . 

ومن يرجع الى تلك الضمانات المفوفة التي 
قدمناها بين بدي القارىء بجد هذا القفول حقالا 
مبالفة فيه » وكم كنت اتحرق شوقا الى العشور على 
اكبر عدد ممكن من النصوص الشعربة كيما تكون لنا 
شمعة هادية تئير لئنا السبيل واداة ريبضة ذلولا 
تكسف لنا عن حقائق لا ترال غامضة علينا ؛ ولكن بدون 
جدوى . 


ولا مشاحة ان القارىء الكريم قد تتبع حلقا 
البحث التي استهلتها بمقدمة ابرزت فيها الاسهام 
اللنسوى فى شتى الافراض الشعرية © وانه وان طالت 
المقدمة تعض القع ب كما لاحل الأخوان ان فاتميينا 
برجع ذلك الى اظهار تفوق المراة العربية عموما في 
التماسك الحضاري » وانها خليقة بأن تخوض المعترك 
الادبي على نقيض ما تزعمه جماعة من الناس . 
وبعد هذا حاولنا تقسيم البحث الى العصور 
السياسية التي شهدتها شبه الجزيرة الاببيرية من 
عصر الامارة الى عصر الموحدين بله عصر المرابطين » 
كما المعنا الى ذلك قبلا . كما حاولنا ادارة الحديث 
عن كل عصر ومعطياته الثقافية والعلمية لعمرض 
شاعراته الممئلات له . 
ولعّل القارىء الكريم بعد اطلاعه على هذا البحث 
ف الى لا انزنه مما كون قد أعتو زوامن اتصون بت قند 


ومحوى دعنه صور” عن الادب النسوي فى الاندلس 


تطوان : محمد المنتصر الريسوني 


ولم يكن هذا هو اللقاء الاول والاخير لحفصة 
بحبيبها أبي جعفر » لا » فقد تعددت اللقاءات فى أماكن 
مختلفة » وكثرت المواعد فى بساتين متنوعة © فها هي 
حفصة تقضي معه سويمات قرنليات فى بستان 
« جوزمؤمل » وفى ذلك يقول أبو جعفر فى مستهمل 
أبيات له بعثها اليها بعد الافتراق : 
رعى الله ليلا لم برخ بم ل سم 
عشية وارانا بجوزمؤمل 
فكتبت هي اليه تقول 
لعمرك ما سر الرياض بوصلنا 
ولكنه أبدى لنا القل والحمس د 
ولا صفق الئهر ارتياحا لقربنا 
ولا غرد القمرى الا لما وجد 
فلا تحسن الظن الذي انت اهله 
فما هو فى كل المواطن بالرئقد 
فما خلت هذا الافق أبدى نجومه 
لامر سوى كيما تكون لنا رصد 
وليلة كان ابو جعفر فى مجلس مع ثلة من الاصد قاء 
بتحدثون احاديث مختلفة اذا بطرقات على آالباب 
فخفت جاريته لتنظر من بالباب فوجدت امراة فقالت 
لما : 
ما تريدين ؟ 
فأحابتهما 
سلم لسيدك هذه الرقعة 
ثم سلمت لسيدها الرقعة » واذا به بجد مكتوبا 
عليها ابياتا علم من ثناباها أنها لحفصة ؛ وكيف بخفى 
عليه شعرها وقد احتك به احتكاكا . وعرف نكهته )© 
وصياغة اسلوبه » وطريقة تكويته التعبيري » وأعاد 
قراءة الابيات بصوت هامس خافت : 


زائر قد أآتى بجيد الفزال 





ورضاب تفوق دنت الدوالي 
بفضح الورد ما حوى مله خد 
وكذا الثفر فا ٠ض‏ حللالي 
ما ترى في دخوله بعد أذن 
او تراه لعارض في الغصال 
ولها فى حبيبها الذي نزح عنها وهو طي الحا 
رفسم البعاد ٠‏ ٍْ 


سسلام مسح عن زههره الشنت 
كمام ويلطق ورق الغفصون 
على نازح قد ثوى في الحضصا 
وان كان تحرم منه الجفون 
فذلك والله مالا كون 
وتقول وقد ذكرها البارق الخفاق بمن تهوى 
سلوا المارق الخفاق والليل ساكن 
اطل بأحبابي يذكر وهنا 
وأمطرني منهل عارضه الجفنا 
ودوام الحال ‏ كما بقولون ‏ من المحال ؛ لذلك 
تعكر جو الحب بين الحبيبين عندما تناهى الخبر الى 
خقضة أن عنيقها آنااخمفر بغت فثاة سوداءء وانه 
قضى معها اباما بظاهر غرناطة © فقالت ساخرة به 
وبمعشوقته الجديدة ٠‏ 


نالاطوف الاين صمل :خجتال 
أوكعه تح ووه القدشن: 
عديقية«حعستياء :متيل لمحيل ا 
بذالة الحسيين تن ييل 
لا يظهر البشر في دجاهها 
كلا ولا بسر الخفقسي سر 
بالله قل لي وأنت آدرى 
بكل من هام في الصسور 
من الذي هام في جنان 
بون شهنا ولا وهستعسيدر 
وتمر ابام النحس وساعات النكد لتحمل مكانها 
اوقات الانبساط والانشراح » فها هي تبعث اليه قولها: 
سار شعري لك عني زاللآا 
فأعر سمع المعالي شئتمفلة . 
وكذا الروض اذ لم بيستطع 
زورة اأرسل عنه عرفهة 
فيجيبهاابو جعقفر : 
قد أتانا منك شعر مثلما 
اطلع الافق لناالجمه 
وفو فاه به قد أقسمت 
شفتي بالله أن تلثمه 
وشاعرتنا حفصة رغم ما كانت تخص صاحها 
ابا جعفر بالعئابة » ويلقى هو بين أحضانها دفء الحب» 


والخوخ » كما انهم ذكروا انها كانت من اكثر المناطق 
ازدحاما بالسكان . 


فلقد اشار البكري الى ان « اجلي » عاصمة 
سوس توجد بجوار نهر عظيم » والى أن بهذا الاقليم 
غلات من جملتها قصب السكر الذي يصدر الى جميع 
انحاء المغرب ؛ ويقول ان نهر سوس بخترق شربطا 
متتابعا من الجنان »؛ وان السكان لم بريدوا اقامة 
طواحينهم على جوانب النهر » وحجتهم فى ذلك ان 
كيف يرغمون ماء حلوا كماء نهر سوس على ادارة 
الطواحين . وعن كثرة الغلات الموجودة بهذه الناحية 
يعول بان الانسان يمكنه ان بشتري حملا من التمر 
بثمن اقل من الثمن الذي يكلف نقله من الحقل الى 
السوق » وقصب السكر فى هله الناحية بشكل 
الانتاج الاكثر وفرة ؛ اذ بربع درهم يسستطيع الانسان 
الحصول على كمية يعجز الرجل القوي عن زحزحتها 
من الارض » كما بشير الى وجود صناعة السكر بهذه 
الناحية ؛ والى ان القنطار كان بباع بمثقالين او اقل 
من ذلك . 


واشار الادريسي بدوره الى ان قصب السكر 
يوجد بسوس » وخاصة بناحية تارودانت وفى سبتة 
وتبنملل ؛ فقال عن بلاد سوس : « وبلاد سوس قرى 
كثيرة ؛ وعمارتها متصلة بعضها ببعض »؛ وبما من 
الفواكه الحليلة أجناس مختلفة »؛ وانواع كثيرة 
كالجوز والتين والعنب والمشمش والرمان والخوخ 
والتفاح وقصب السكر الذي ليس على قرار الارض 
مثله طولا وعرضا وحلاوة وكثرة ماء ؛ بعمل ببلاد 
السوس من السكر المنسوب اليها ما يعم اكثر الارض؛ 
وهو يساوي السكر السليماني والطبرزد » بل بشف 
على جميع انواع السكر فى الطيب والصفاء » . وعن 
جبل درن يقول الادريسي : « ... ان اهل هذا الججل 
لا ببيعونه بينهم ١‏ أي قصب السكر ) ولا شترونه 
لكثرته ». 

كما شير صاحب الاستصار الى أن تارودانت 
وهي قرية كبيرة » هي اغنى بلاد الله بقصب السكر 
وان معاصرها اكثر عددا» وبحمل السكر منها الى باقي 
بلاد المفرب . 

بعد هذه الوقفة على اقليم سوسء وبعد التعريف 
به » يمكننا ان نعين المناطق التي عرفت زراعة قصب 
السكر فنقسمها الى ثلاث مجموعات : 
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وسلا. 


2 مجموعة الحوز بما فيها شيشاوة والصويرة 
وحوض نهر القصب ووادي نفيس وزاوية سيدي 


3 مجموعة سو سن حسمب الممنى الذي سقفت 
الإشارة اليه 5 


ومن المعلوم ان زراعة قصب السكر هذه لسن 
تكون لها اية فائدة ما دام لم بتم تصنيعها والصنامة 
تحتاج الى قوة محركة » فمن ابن حصل الفنيون في 
هذا العصر على القوة المحركة لانجاز هذا العمل الهام؟ 

لفد اعتمدوا بى ذلك على القوة المائية » فالمعامل 
التي اكتشفت آثارها تحتوي كلها على سوافي تجلب 
فيها المياه من مناطق بعيدة او قريبة . ويهمنا هنا ان 
نلاحظ ان المغرب قد تخطى مرحلة استخدام الفوة 
البشرية او الحيوانية لادارة هذه المعامل فاعتمد على 
قوى الطبيعة » وانجز الصناع من اجل ذلك مشاربع 
هائلة . ولا يخفى ان بعض معامل السكر كانت فى ملك 
بعض الاشخاص وخاصة اليهود » وقد كان بناوٌّها 
يكلف اموالا طائلة . فقد ورد فى احدى الوثائق ان 
محمد الشيخ بعد ان تم له فتح فاس » امر بانشاء 
سبعة معامل للسكر فى تارودانت كانت تكلفه كل عام 
0 7 مشقال ٠‏ وكان بكلفه انتاج السكر الذي كان 
يصنع فى كل منها 000 15 مثقال . اذا اخذنا بعين 
الاعتار الاموال الطائلة التي كان بتطلبها بناء معامل 
السكر » وكثرة اليد العاملة ؛ وما بنتج عن ذلك مسن 
ازدهار فى الصناعة وفى الحركة التجارية ؛ امكننا ان 
نقول بان المغرب كان على ابواب تغيير جوهري وجذري 
فق ميدانه الاقتصادي لولا ما وقع فى داخل هذه اللاد 
العزيرة » وفى خارجها من احداث خطيرة جعلت 
التاريخ بكون فى غير صالحها . 

ان المياه التي تحرك عحلات هذه المصانع في 
حاجة الى ان تحلب من مصادرها ؛ والى ان ينظم 
استغلالها حتى تاتي بالنتائج المرجوة سواء فى ميدان 
الرى أو فى ميدان الصناعة . فعصب السكر بحتاج الى 
ما يغرب من 500 1 مم من الماء ؛ ونحن نعرف ان 
ناحية الجنوب لا تتوفر على تساقطات تعادل همذه 
الكمية فتضمن الانتاج » ولا نستطيع ان نزعم ان المناخ 
قد تغير هذا المغير الكبير » وان الامطار كانت تضمن 
الانتتاج . 


ا 
“لإ 


بعرف مغرب أليوم حملة واسمة فى ميدان 
التصنيع خاصة فى ميدان الصناعات المعتمدة على 
المواد الفلاحية » وفى طليعتها السكر . 

وصناعة السكر ليست بدعا فى حياة المغرب »© 
وآنما كان لها فى المافي» مثلما قد بكون لها فى المستقبل» 
ثر واضح فى اقتصاد بلادنا » بل وفى سياستها الداخلبة 
وكذلك فى علاقاتها مع بعض الدول . 

الا ان السكر فى الغرب القديم لم بحظ مع كامل 
الاسف بالدراسات التي ستحهقها ) ولم تحفظ لنا 
كتب التاربخ المغربية الا اشارات مقتضية عن هذه 
المادة الحيوية . (1) 


ولعل من المفيد ان نستعرض فى هذه العجالة 
بعض جوانب الموضوع فنعرف اين كان يزرع قصب 
السكر » وابن كان بتم صنعه ») ثم علاقة السكر بسيامة 


لقد عرف المغرب زراعة قصب السكر منف , 


القديم » ورافق ذكر هذه الزراعة مختلف اطواره 
السعدرنة ٠‏ 

فالأمؤرخون الاولون الذين تحدثوا عن المغرب من 
شكل ابي حنيفة الدبنوري » وابن. حوقل » والبكري »؛ 


1[ ) نشر الاستاذ ( بول سيرتبي ) بحثا فى كتاب سماه 


ا لون وغيرهم ش كلهم اشاروا الى ان هذه 
الزراعة كانت مزدهرة فى المغرب ازدهارا كبيرا ؛ 
وتكاد تنعدم هذه الاشارات فيما كتب عن المغرب قبل 
محيىء الاسلام وكذلك بعد سنة 1615 مما جملنا 
نعتقد ان عمر هذا الازدهار ابتدا بالمغرب مع الفح 
الاسلامي ؛ وأ ذضفت السكر حاء به العرب متلما 
جاءوا بغيره من الزراعات مثل شجر البرتقال . وهكذا 
كون قصب السكر قد عاش فى الغرب مسذة تمادل 
ثمانية قرون أي فى سنة 895 م الى سنة 1615 م. 


اما الاماكن التي عر فت هذه الزراعة بالمغرب فهي 
حنوب المغرب خاصة ٠‏ وقد نستغرب اذا اطلعنا على 
ان هذه الزراعة كانت ابضا بجمل تثمل مهد الموحدين » 
وبجوآر مدبنة سلا وكذلك حول مدبنة سبتة . 


والقدماء يطلقون على الجنوب المفربي اقليم 
سوس )© وهم تعصدون بهذه 1١‏ لتسسمية الى لمنطقة الواقعة 
بين نهري شيشاوة ووادي درعة © فهو يضم المنطقة 
ااجبلية الاطلسية المجاورة للبحر ؛ ووداي سوس » 
والاطلس الصغير الى وادي درعة . 

وقد كانت هذه المنطقة من أخصب مناطق المغفرب 
ان لم نقل اخصبها على الاطلاق »© فلم بطئب الرحالة 
المغاربة » ولا المؤرخون فى وصف منطقة ما من المغرب 
اطنابهم قُْ وصضف هذه المنطقمة ) فقد عددوا خيراتها 


معامل السكر المفربية القديمة وشسكتها المالية ) 
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عبد الملك مرسوما بتاريع 1577-7-6 يقضي بأن 
لوزن هذه المادة . 

5) المواد التي كان لغرب ستديدل بها مادةالسمكر 
هي مواد لم تكن تمتلكها الا الدوله ٠‏ . فالمفمرب كان 
بتجر مع كل من بريطانيا وايطاليا وفرساء فكان 
الانجليز يزودونه بدلا من السكر بانواع الثوب الرفيع؛ 
وكان ستخدم مله كساء للعقواد والحراس ٠‏ 

فقد جاءت سفن ('تؤماس وبندهام ) محملة 
بالثياب فى سنة 1552 م » وكان الثوب المحبب من 
قل الشرفاء هو المسمى ١‏ برئاطة ) اما فى ابطاليا فقد 
كان سستبدل وزنا بوزن » واما الفرنسيون فقد كانوا 
بجلبون انواعا اخرى من الثياب يستغلها الجيش في 
صنع الحيام . 

عن ان الفائدة العظمى التي كان السعدرمون 
بجنونها فى تجارة السكر هي حصولهم على الاسلحة من 
الانحليز والفرنسيين الذين كانوا ببيعونها الى المغاربة 
ضاربين عررض الحائط بالحصار الممسبيحي المضروب 
على الدول الاسلامية . فقد كتب احد سفراء البرتفال 
فى انحلترا فى سنة 1522 بقول ان الامة الانجليزيمة 
تسليمها للشريف مخالفين القوانين الالهية 
والإنسانية ‏ كمية هائلة من الاسلحة . 

وفى مذكرة لفرانسيسكو جيرالدي سفير البرتفال 
فى لندن بتاريخ 1577-3-5 » اشار الى ان شحنة من 
اللارود . 


على سسمر مصابع االسكر زودوا الملك بمقادسر هامة من 
الاإموال ق حربه ضد المسرتفال . 


كل هذا ندل دلالة وا[ضحة على ان الدولة كانت 
نمسك بيدها زمام الامر فيما تعلق بزراعة هذه الماده 
وصنتاعتها وتحارنها ٠‏ وان السسب فى ذلك راجعع 
بالدرحة الاولى الى القيمة الاقتصادبية التي كانت لهذه 
المادة . فلقد كان ثمن اللسشسكر غالنا حدا » وكان 
استهلاكه مقكدورا على الطقات الفغنية ٠‏ كما كان 


يستعمل كوسيلة فى وسائل علاج امراض الصدر . 
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الثروة والغنى »© ولم تكن تنافسه كبضاعة تصدر الى 
الخارج أبة مادة اخرى . نعم لقد كان للاجراء الذي 
اتخذه السعديون بحر نم تصداس الذهب وملح البارود 
الى الخارج سببا مباشرا فى افساح المجال للسكر بان 
بحتل المرتبة الاولى بين المواد المصدرة . 


ولكن هل كانت الدولة تعين موظفين عنها 
نظاما آخر #. 


الغالب على الظن انها كانت تتبع نظام الآمتيازات 
حق استفلال هذه المنشآت لمن 
يستطيع ضمان دفع مبالغ هامة من الاموال . فقد 
كانت الارا ضي والمصانع والمياه كلها ملكا للدو له ة وكانت 
بازاء ذلك تحصي تجارة السكر وصناعته بقوانينها ؛ 
وتوفر الامن والاستقرار للمستفلين »© ثم انها تراقب 
الاثمان وتعقد الصفقات بكيفية مباشرة مع الزيناء . 
وكان اليهود يحتلون المرتبة الاولى من بين هؤلاء 
المستفيدين من هذه المشاريع ياتي بعدهم الاوربيون 
من انجليز وفرنسيين . ولا برد ذكر للمفاربة 


اما النقل فبالرغم من ان المغرب كان يتوفر على 
اسطول قوى يجوب عرض البحار فلم يرد ذكر لسفن 
مغربية تكفلت بنقل السكر المغربي الى الخارج »© وانما 
كان بتولى ذلك البحارة الانجليز والفرنسيون ثم 

لقد اهتم السعديون بالسكر لانهم جنوا مله 
ارباحا طائلة واستعملوه مادة للمساومة ؛ ولكن هذا 
الإزدهار خنا نوره فجأة . 


ققد كانت تمتح 


نعم لقد كانت هنالك فى سماء هذا الازدهار نذر 


تهدد بانفحار منذ وقت بعيد »2 فعد خرب محمد 


المتوكل بعض معامل الجنوب اثناء عيشه فى السوس » 
ولكن المغفرب الحسن حظه نهض من هذه الكبوة ») 
واستطاع التغاب على هذه الازمة بفضل همة عد الملك 
واخيه المنصدور . واكن تولى الازمات فيما بعد أجهز 
على هذا النشاط وقضى عليه العضاء النهاني ٠.‏ فقد 
حداء الطاعون الى هذه المعامل فهحرهأا أصحابها ؛ ومات 
وحقوله من جراء ذلك بضرر بالغ . ولكن دهشتنا من 
انقراض هذه المادة من الارض المفربية على هذه الصوره 
تسعثنا على التساؤل عن الاسباب الخفية والخطيرة 


ولعد اظهرت السحوث ان الماء كان نحلب من 
الابه  ٠‏ فاذا كانت هذه الانهار غزيرهة المياه كتهفر 
سوا سس وتاتنسسشيفت ١قتصر‏ على حلب الماء منها وحدهاء 
وان كانت معرضة لاحفاف او تقل بها المياه » أضيفت 
اليها مياه العيبون الفقرسة . 


وساذكر بعض الانهار التي كانت تستفل مياهها 


فى هذا المبدان : 


تضاف اليه مياه العيون . 

2 مياه نهر تنسيفت التي تفذىي اللسساقية 
الهروشية التي تحرك معامل سيدي شيكر . 

3 مياه نهر شيشاوة » وكانت تضاف اليه 
مياه العيون . 

4 مياه نهر سوس . 

والسوافي تقطع مسافات قد تطول أحيانا وتصل 
الى بضعة كياومترات » وهي فى طريقها تحتاج الى ان 
فاذا ما اعترضها منحدر حملت على اقواس متينة حتى 
يستطيع الماء احتياز المنخفض . 

وكيفما كان الامر » يجب أن تصل الميهه الى 
لمعمل وهي تتوفر على علو مناسب حتى يتم الحصول 
على مسقط ملالم لتحر بك عجلة المعصره 

وقد وجد ان المياه تنزل من علو سيعة امتار 
بتصريف بتراوح بين 100 و 250 لترا فى الثانية » 
5 4 ماو 5 م . ويتم ابصال الماء الى العجحلة عن 
طريق_انبوب متين © والعجلة يصل قطرها الى خمسة 
امتار » ونتصل بمعصره رئيسية ثم بمعصرتين ثانويتين . 
ولعل هذه المعاصر مصنوعة من الححر الصلد كما 
جرت العادة قبل ذلك فى عصر الزيتون . فالرومان 
وبعد أن يؤدي الماء مهمة تحريك العجلة يتجه عن 
رين اف 06 ها كوس مسترفة ان العيل اريت 
المعمل اولا ثم تتوحجه بعد ذلك الى حمفول التسيهنه : 


وبهذه الطريقة «ؤدي الماء وظيفتين » ويستفل أتم 
استفستسلدل::.: 


وقد وجد فى بعض العامل ان قاعة العصر تتكون 


حيث يعالج ٠‏ وتتراوح مساحة هذه القاعات بين 
0 2 م و 2400 م وهي قاعات كبيرة كما تدل عليه 
هذه المساحة . ويحفف.ل ععسير القصحصب موقتافى مخازن 
ريثما بتهيا المكان له فى قاعة الافران 


وفاعة الافران هذه تحتوى على عدد افتبران 
ببلغ عددها ستة فى بعض العامل المكتشفة ٠‏ يقوم كل 
واحد منها بوظيفة خاصة بمكن ان تلخصها فى الها 
تقخاف إن تحليكن المكن من الشوانه العالعة يم 
ويلك كاله الانشيوال > , أحن يمري كنيد هيا 
السكر بعد ذلك هي وضع الخلاصة فى قوالب ذات 
التكاء كنع نهنا 

وسمكننا ان نتسسماءل ٠‏ هل كان هذا النوع من 
النشامل ع حرأ أم أنه حاق محنكرا من علر ف 
الدولة » ام انها كانت تقتصر على التدخل والتوجيه 
من بعيدآ 


االواقع ان كل القرائن تدل على ان السعدبين ما 
كانو ا 8 هذه المادهد هذا الإهتمام الكبير لولاا ما 
كانوة سحتو نة فى فوالق مه كفي عناقينة و كه أن 
هذه المشاريع الضخمة لا ستطيع القراء القيام بها 
نار الما تكاممه من مضار يف وتفقات : 


[؛ فأول دليل شابلنا اتأبيد هذا الراى هو 
تسسممية السسواقي ١‏ باسماء مخزنية ) 34 من حملة ذلنتك 
2( ما سبق أن ذكرناه من اعطاء محمد محمد الشيب- 
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أمره بناء سبعة معامل للسكر فى تارودانت كلف كل 
واحد منلهاالدولة ما قدره 75000 مثقال : وقد دحث 
« بيرتيي « عن مقابل لهذه القيمة بالفرنك فوجدها 
تساوي : 000 000 60 فرنك . 


13 حرص محمد الشيخ فى حربه للبرتغال على 
الحصول على ميناء اكادير وآسفي واحتفاوؤه بهذا 
الفتح العظايم » وبناؤه لحصن اكادير لضمان سلامة 
المصالح الاقتصادية . نعم لا بنكر احد انه كان هنالك 
حاذز دبني بحدو السعدبين فى هذا الفقتح ؛ ولكن 
ينبغي الا ننكر آيضا وحود المصالح الاقتصادية التي 
رافمته. 

4 لقد كانت تجارة السمكر خاضعة لمراقة 
صارمة من طرف السعدبين »© فقد كان هنالك ثلاتة 
انواع خاصة بالتصدير » وكان السكر يصدر الى ملكة 
انجلترا فى صناديق بسع كل منها 300 رطل » كما 
كانت الدولة تحدد ثمنا للسكر . فقد اصدر السلطان 










و 
ما 





 ةديبعرلا‎ 
2 


كان بسكان دربنا من طبقات مختلفة 3 ولكتقهها 
متقاربة فى مستوى معيشتها . فارباب الاسسر أغلبيهم 
يحترفون حرفا يدوية متنوعة + تسستر ولا تغني © مما 
جعل درينا على العموم يتطبع بطابع الرضى والقناعة؛ 
مع تدبير امور المستقيل بشيء من الحزم الممزوج 
بالتخوف . وكان بعض الآباء والامهات يشعرون بعراقة 
اصولهم الحضرية فيحرصون حرصا شديدا على أن 
يكونوا حضريين عن جدارة ٠‏ فى البستهم واطعمتهم 
واتمرتتهم ٠‏ وف 0 حديثهم لما يتكلمون ويضربون 
وتنكيتا 35 أما 92000 العقدقة والختان وعفد القران 
وعاشوراء والمولد فتلك كلها فرص كانوا يستغفلوئها 
لاظطهار شثسيء من البذخ والترفيه ٠‏ ولو تطلب منهم ذلك 
ديونا وتقتيرا على النفوس. فيما بعد ٠‏ 


تهمنا نحن الصفار ٠‏ فهؤلاء 9 . 00 9 
الدادسي ٠‏ والطاهر الفرياوي ؛ وميلود بن بوزكري ؛ 
ومولاى المكي الادريسي وأنا .. كلنا نعيش فى وئام 
ل السعيد اك 
لصار سكان ا أسمر 0 


صرامة الآباء وجهامتهم كان يمثلها على الخصوص 
١‏ السيد الحاح عبد الرحيم ) لكم كان ينتهرنا » ويزمجر 
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و 


ىم 
تاذ حاسم اما حو 


فى وجوهنا ؛ ويبالغ فيمنع اختلاط ولده الوحيد بنا . لكن 
مما كان يشفي صدورنا ويبعث على ابتهاجنا أن 
اللصوص كانوا يترددون بين الحين والحين على منزله 
فيضحى واقفا بين ممثلي السلطة 6 أثناء بحثهم 6 وهو 
يرتجف من الخوف » تعلوه صفرة »© ويهزه تأثر بالغ . 
لقد اكتشضشف أن البلاء يأتيه من ) الخرية ( المحجاورة 
للمنزل والتي كانت مخصصة لتربية الدواجن » وربط 
اكباش العيد » وحفظ الاشياء الزائدة على احتياجات 
المنزل ... من هذه الخربة كانوا يتسورون عليه المنزل 
ويعيثون فيه سرقة ونهبا » وبذلك يقلقون راحة هذا 
المتجبر علينا . وارتأى الوجيه بعد مشاورات أن يكتري 
الخربة لعمنا عباس »؛ فانضاف الى حينا عنصر جديد © 
ترى كيف يكون ؟ 

ان حينا فى الواقع حافل بالحركة » تبتدىء فيه 
منذ الصباح الباكر © فيتردد أولا ( القرابون ) يحملون 
تربهم العامرة بالماء على ظهورهم » منبهين سكان 
البيوت الى بضاعتهم بدق الفراس تكايية ربكة ) ويمر 
فى نفس الوقت ( حامل الازيال ) ناقرا بعصاه علسى 
الابواب . وقلما تبقى بعد دقات الاجراس ونقرا تالعصي 
آبة امراة نائمة فى فراشها » ولا يبقى سوى الغلمان 
من آمثالنا الذين يودون البقاء فى الغرثشى متدفئين 
متلذذين بمداعبات النوم ومستسلمينلاغراآت الشيطان 
عليه لعنة الله بالعناد . وعند الضحى يمر ١‏ الطراح ) 
رمز الولد الفاشل فى الحياة عند أمهاتنا وحداتنا - 
مروره الاول مناديا بنغمته يجتهد فى أن تكون جميلة ؛ 


جرت 
م 
2 


يا 


ره 


لهذا التحول ٠.‏ وسأورد فيما بلي اهم هذه الاسساب: 


واحلاها وهطلي 

المصرب لشخص احمد النصور الذهبي 6 الشسخصية 
القوبة الذي فرض هيبته وسلطانه على الجميع . 
وتنازع الاخوة فيما بينهم على السلطة بعد موته فانعدم 
الامن والاستقرار » وهما الدعامتان الاساسيتان لكل 
نشاط اقتصادي وازدهار تجاري 5 


واخل الصناع والتحار بالقوانين التي كانت 
تحمي هذه الصناعة فى الخارج ©» فاختلط الجيد 
بالردىء ؛ والعدمت الثقة فى البضاعة المغربية . 


المالم الجديد )؛ واقبال الاورسين على موارده الفلاحية 
المعدنية » واعتمادهم على نظام الرق ©» وقيام تجارة 
مزدهرهة اق هذا المبدان » فتحول الزيناء عن بلادنا الى 


بلاد اخرى تتعدد فيها الامكانيات ويتصر فون فيها بكل 
جرشعية + 


- 


3 قد بضاف الى هذين السببين سبب ثالث 
برجع الى ان قصب السسكر كان يحتل احسن الاراضي 
واوفرها ماء ؛ ويتمتع بامكانيات السقي الوفيرة » 
وبذلك بحرم السكانمن غرس المزروعات التييعتمدون 
عليها فى عيشسهم وعيش. دوابهم ؛ مع العلم ان الفوائدك 
التى تحنى من هذه الزراعة كانت تذهب ألى اليهود 
والاجانب والى الدولة مباشرة دون ان يستفيد منها 
افراد الشعب . كما ان زراعة القصب تستئزف الارض 
وتذهب بخصوبتها » وتتطلب عملا بشريا جبارا ٠‏ وكان 
اعتماد السعدبين فى ازدهار هذا النشاط الاقتصادي 
على الاجانب والعبيد مما جعل الاهالي ينظرون الى 
هذه النسته نظرة كراهية واشمئزاز . ولذلك فان 
ازدهار هذه الصناعة كان مرهونا بقوة اللطة المركزبة 
ونعقد ان حباتها + 


الرباط : محمد أحمد الرغاي 
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شيئا من رياحينه وورده » واذا ما أبطا (الطراح عن 
حمل خبز الى الفرن فان عمنا يقوم بذلك عن طيسب 
خاطر وبرقة متناهية متجاوزا عن تهربنا وكسلنا ... 

لكم تمر الايام سريعة مع هؤلاء الناس الطيبين » 


والاسبوع كاليوم » واليوم ما هو الا عبارة عن لحظات 
3-7 وأسفاه 


لقد حزم العم عباس بعض أمتعته » وخرج 
مسافرا الى حيث لا ندري » كل ما قال لنا هو أن نعتني 
بقطته ( ياسمينة ) وان نرمي لها قطعا من الخبز 
واللحم ان تيسر » وان نصب ششسيئًا من الماء فى حفره 
حفرها ! 

حقا لقد اصبحنا فى غربة فى دربنا » رغمان القراب 
والزيال والطراح واليهودي نا زالوا يؤدون دورهلم 
بندائهما الملح .. خشبتنا كانت أن يعود غلمان (الطالعة) 
ولكنهم لم يفعلوا ؛ ومن اين لهم ان يعرفوا ان حامينا 
العزيز غائب عن الحي ..؟ اطال الله غفلتهم ! 


وشفخصيته المهيبة » الطيبة ‏ فى نفسس. الوقت - 
بيننا » كنا ننتظر طلعة قامته النحيفة المديدة التي 


تملأنا بالاعجاب ؛ ووجهه الشضاحب الصارم الخفيف 
اللحية ٠‏ وايضا تلك الكف العريضة القوية التي لا 
تفتر عن حفر الارض : وعن استنباتها » وعن سقيها 
(عمنا عباس) أخذت فى الذبول » وان الزهور والرياحين 
غدت باهتة الالوان مشوهة الاشكال ؛ حتى أمطار 
الخريف لم تبكر بالنزول لتنقذ هذا الروض المحتضر.. 

(عمنا عماس ) كان قد رجع من سفره ٠ ٠‏ وبعى 
منعزلا عنا ؟ ذاعت هذه الاشاعة بيننا فكان ين 
الممروري أن نتأكد منها .. وفعلا وجدنا أن العم عباسسا 
قد عاد من سسفره : وأنه أصبح لا يخرج الا بالليل 
بينها يقضي النهار بطوله داخل مسكنه ؟ ما السبب ؟ 
ما السيب يا ترى ؟ هل هو غاضب علينا ؟ أم هو 
مريض ؟ ام تراه جاء بحزمة من الجرائد والمجلات من 
بلاده النعيدة فهو ما زال منكبا على تصفحها ومطالعتها؟ 

بظهر أن هذا الاحتجاب الطويل لم يفد عمنا 
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بمعمل النسج » وهناك سنحت لنا الفرصة نحن 
الفلمان الذين لم يبق معنا عمنا عباسى على علاقته 
الودية لشنحث بوسائلنا الشيطانية عسسى أن نكتشف 
السر .. وفعلا اكتشفناه . لقد تزوج عمنا عباس ! 
استمررنا فى التطلع الى الداخل » من خلال 
الشقوق » بفضول شديد » فاذا بزوجة عمنا عباس تطل 
من باب الحجرة متهيبة متوحشة » ثم تنفر وتعود الى 
الاختفاء بالبيت . لكن القطة التي كانت سلوتها 
ومؤنسستها كانت تفر منها الى الخارج فتوقعها فى 


الحيرة : هل تلازم البيت ام تتبعها ؟ وأخيرأ وبعد ترددد 
طويل قررت أن تتبعها » وهكذا رأينا زوجة ( عمنا 


عباسى) الصفيرة ! 

لقد كانت هذه الزوجة فى مثل قامتي أنا ابن 
العشر سئين » ولكنها نحيفة جدا بدرجة أن عمنا عباسا 
يمكن ان يشد على محزمها بسبابتيه وابهاميه بسهولة » 
وهي بيضاء ناصعة البياض 6 شقراء الضسعغطتغر © 
مستديرة الوجه » واسعة الفم » حمراء الانف ©» موردة 
الخدين » دقيقة العنق بارزة الحنجرة » ضيقة 
الإكتاف طويلة الذراعين ؛ يشف جلدها عن عظلام 
أصابعها وكفها » أما الساعدان والذراعان فيسسترهما 
اللناس الفضفاض الذي أرتدته من يوم عرنسها على 
ما يظهر .. وتسمرت عيوننا على عينيها العجييتين ٠‏ 
تينك العينين الزرقاوين المستديرين المشحونتين باليقظة 
والذكاء كعيني قردة ؛ نعم كعيني قردة تماما ! 

وسمعت المراة الصغيرة بهمسنا ين وراء 
شتوق الباب وبضحكاتنا المكتومة فأجفلت اجفالا كبيرا 
ثم توارت عن أعيننا لدة أيام 8 ولكعن يظهر انها ملت 
من اليقاء داخل البيث» ولذلك فضلت الخروج لتتحول 
فى الحديقة المهجورة دائسة على الاعقاب الجافة 
والاغصان الميتة ب ( شيربيليها الجديدين باحثة عن 
رهرة أو ريحانة من الرياحين فى انحاء هذه الحديقة 
المهملة » التي لم تمسها يدا العم عباس منذ رجع من 


ل 56 ١‏ 
سفرثة متزوجا ؛ 


ووصل بالعروس طوافها حول المكان الى 
الاتتراب من الباب » وهنا كنا نتشاغل عنها بالحديث 
متحاهلين » وتضع هي اذنها على الباب وتروح تتصنت . 
الى كلامنا ‏ الذي نجتهد فى أن يكون لطيفا ‏ والى 
ثم نخنق الضحكات فى أفواهنا خنقا شديدا لنستمع الى 
ضحكتها الرقيقة الجميلة . ثم نعمن فى ابقائها بقربنا 


بتصوير ما يوجد فى الحي من نساء ورجال وبذكر 


مطالبا باخراج ١‏ وصلات ) الخبز ليحملها الى الفرن . 
كما يمر اليهودي مناديا على حذاء بال » أو قنينات 
فارغة ليشتريها من النساء بأثمان بخسة للغاية ! 


يا للحظ السعيد »© لقد وجدنا ( عمنا علال ) 
شخصية لطيفة » بما حبانا به من البشاشة والمودة ؛ 
وبما أرانا من جوانب الحياة الجميلة » وبما شسملنا به 
من الحماية والرعاية ؛ 


آية حماية وآية رعاية ؟ 


الم أذكر لكم ؟ .. لقد كان غلمان الحي المحجاور 
وهو حي |( الطالعة ) يهاجموننا » يصيحون فى وجوهنا 
بالصفير والزعيق ؛ ثم يشرعون فى رمي الاحجار »© 
اين الرؤوس وتدمدى الحصماه فننقلب 
الى أهلينا جرحى متألمين » فيضطرون الن تكيييسيد 
جروحنا بالنار » وبرماد الخرق المحروقة » وبالزيت 
الحامية .. كان هذا قبل أن يحل بنا عمنا عباسسن »© 
وتكايل على بكر عسوم تعبط اغلئه رشكة ملف خسن 
تبلة خا : على كتلك يا اقم عباس" | 


عرفنا أن سساكن حينا الحديد يشتغل بالحياكة »© 
ولكنه :4 يشتغل حسب مزاجه »© فهو يستيقظ باكرا ويذهب 
الى معمله الموجود بحومة ( باب سسبتة ) ثم يعود عند 
الزوال » ولا يرجع بعد ذلك الى المعمل » لانه يخصص 


كنا نتتبع أعمال عمنا عباس من خلال تسقوق الباب 
كان اول عمل عادربة انلف الحكررة الوحيذة وخنوها + 
فغدت كحيامة بيضاء وسط تلك الارض القاحلة : 
والارض القاحلة نفسها عمد اليها فنقاها من الحشائئش 
والاعشاب الجافة » حتى اذا تكونت لديه كومة عظيمة 
أوقد فيها النار » وما تخلف من الرماد ذراه فى أنحاء 
الحويقة :© وراع يكلب الأرضن جوما تعد يو 2 «وشينيها 
أحواضا متناسقة »© وبكامل الذوق والعناية والدقة 
شرع يبذر ويغفرس ويسقي دون كلل ولا ملل .. وحول 
البيت الابيض صنع سورا من القصب المتعامد (الماموني). 


وبقينا نتابع أعمال عمنا عباس من خلال شقوق 
الناب ! 


يا للروعة »؛ انه ما مضت أسابيع معدودة حتى 
نبتت فى أنحاء المسكن نباتات متعددة ؛ واأطلت من بينها 
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أزهار لطيفة الاشكال ساحرة الالوان » وأمست تفوح 
كل عشية هبات من عبير تلك الازهار ٠‏ 


ومن شسدة حرص عمنا عباسى على جنينته كنت لا 
لانه يتتبعها تتبعا لا تهاون فيه » ومتى تجمع له شسيء 
رماه فى حفرة عميقة يغطيها بعد الاستعمال »© انه بذلك 
يهيا السماد الجيد لما يستقبل من الايام .. ولم تقهر 
مشكلة السقي رغم أنه يتحمل من أجلها مجهودا منهكا» 
ما أشد تحمله وصيره ! ان حمل الماء من ( السقاية ) 
السدة عن السك بنكو ارتعياتة خظوة من خطرانه 
تكون مثقلة بسطل ضكم واليد اليسرى محملة بيا 
يشبه الابريق الكبير من معدن الزنك .. 

:سامحنا الله ١‏ 


تردده على السسقاية ©» فلريما كان المفتاح الحديدي 
الثقيل الذي لا يدور فى القفل الصديء الا بصعوبة 
يتطلب منه مجهودا آخر ولذلك استعان بنا لنحرس له 
المسكن فترة تغيبه ©» ولكن الفضول دفعنا الى معرفة 
ما فى الداخل فكنا نتسلل واحدا واحدا الى المسكن 
دري التحديدة اللطنة عن نكري ) ولتجع السيمر 


بأزهارها الخلابة .. 


دخلت بدوري » وسرت متفسسحا بين الاحواض 
المزدهرهة » واستظللت لحظات تحت السقيفة الوارفة 
الظل ؛ ثم انسللت بعد ذلك الى الحجرة التي يقطنها 
عمي عباسس» وهي حقا حجرة لطيفة نظيفة نظافة تامة»ء 
على اليمين منها لحاف بسيط فوقه مخدة وغطاء صوفي 
متين © اللحاف والغطاء لا يكفي الا لشخص واحد ؛ 
واحد فق :دجوهلى مقزية بين الت افى :كانيك | تداك 
مبعثرة من مجلة ( اللطائف المصورة ) وأعداد يمن 
جريدة ١‏ المغرب ) . ان عمي عباسسا قارىء فهو لا يعيش 
وحده وانما مع الأآخبار والصور .. مددت يدي لاتمعن 
ينكن. السنون اما عثارين الكر اند كانت صتدى: لانن 
بحس كلها »«وغفلت الشروح :وان القو نظر 5 علد 
الضينية والفلذى التجاسين اللامفين. ؛ بعلن الجر 
الطيني الذي يستعمله الرجل بعناية فلكأنه لم يمس 
مطلقا . خرجت وقطة العم عباس متمددة فى الشمسس لا 
يعنيها من الامر تسسيء 5 


صار وجود عمنا عباسى بيئنا أمرا عاديا » مفنحن 


نحييه بأدب ©» وهو من جهته يبثش فى وجوهنا »© وينهانا 
اذا ما لاحظ منا مخالفة » ويمنحنا بين الحين و لحين 


بدانا نعتاد الحديث عن عمليات القلب » بعد ان 
زالت الدهشمة الاولى والاستفراب . واذا كانت هذه 
العمليات » من الوجهة العلمية الخالصة يجب ألا تتميز 
عن غيرها من عمليات ابدال الأعضاء الاخر » فانها من 
الناحية الانسانية تستدعي وقفات » وتثير تأملات . 
حمًا ان عملية ابدال القلب لم تصبح حقيقة علمية 
متداولة » لان نسبة النجاح فيها ضثيلة جدا » وبعض 
الجراحين بردون ذلك النجاح الى محرد الصدفة »© 
وذلك لانهم برون أن البشرية ممثلة فى علمائها » لا 
تزال بعيدة عن أن تحيط بأسرار الجسم الحي » ومن 
هنا تنجم بعض الصعوبات فى ميدان جراحة القلب 
اهمها على الاطلاق » وحسب مااعلنه العلماء : تلك 
الخاصية التي بتميز بها الجسم الحي وهي رخصة لكل 
ما هو غريب عنه » ولو تم التفلب على هذه الصعوبة 
لتيسرت عملية ابدال القلب » لان جراحة القلب ضاربة 
فى التقعدم بالنسبة الى غيرها من العمليات الحجراحية 
المعقية 

ولكننا قد نتجاهل هذه 00-0 اللسيولوجية 
التي من شأن الاطماء والعلماء وحدهم أن تحدئوا 

عنها . وننتقل الى مجال التأمل النظري . وهنا تلمس 
مشاكل سيكولوجية واجتماعية واخلاقية تنجم عن 
عمليات ابدال القلب وعمليات ابدال الاعضاء عموما . 
ومن هذه الشاكل : التعريف الطبي والقانوني للموت 
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الاكلينيكي . وعلاقة الروح بالحسد 
الانفعالية والعقلية فى الانسان 
وأبعاد الشخص الحقيقية .. الخ . هذه بعض المشاكل 
التي بثيرها اتجاه العلم نحو ابدال الاعضاء البشرية » 
وكل واحدة منها تجر وراءها نتائج غاية فى الخطورة 
والاهمية. وقد كتب كثير من المفكرين فى هذا الموضوع. 
بيد ان كتابة ‏ 4صتم56وم1 نع[ لها أهميتها خاصة 
وانه حاول أن بتتبع النتائج الاخلاقية لهذه العمليات 
فى بدآابة انتشارها بالاضافة الى مكانته العلمية كمضو 
فى الاكادرمية الفرنسية » وقد نششر مقاله هذا فى نهابة 
سنة 1967 (1) . ولبه فى أول مقاله الى « ان عدة 
مئات من الخلائق توجد فى العالم » وهي لا تستطيع ان 
تحيا » تحمل فى هياكلها كليات من كائن غريب عنها . » 
والواقع أن عمليات ابدال الكلية كثرت »؛ وأصبحت 
«فضل تقدم البيولوجيا عمليات عادية . وقد اهتم 
العلماء بهذه الاعداد من الناس التي تحمل أعضاء غير 
اصيلة » وبداوا فى وضع اسسماء خاصة بها » تميزها عن 
سائر الناس العادبين » أسماء مركبة تركيبا علمييا 
كتدلك التي تو ضع للعقاقير الجديدة » او الكائنات 
الفرسبة . لكن العملية التي هزت العالم هي عملية 
ابدال القلب . ويعلق حجان روستان على العملية التي 
قام الدكتور « برنار © بقوله ٠‏ : « بالتأكيد »© فان المرحلة 
لا تزال بعيدة عن أن تة نتم » اذ لا نستطيع ان تؤْكد بأن 


٠‏ ومركز الحباة 
٠‏ 0-3 الشخصية 


أخبارهم وأسرارهم »؛ وايضا بتقديم عرض عن اسواق 
المدينة وحوانيتها ومتاجرها الكبرى التي يباع فيها كل 
ما تشتهيه الانفس وتلتذ به الاعين .. لتد كانت 
أحاديثنا الوصفية تلهب خيالها وتولد فيه ثورة .. وبهذا 
الفت الاخت عششرتنا ومتابعة أحاديثنا »2 حتى انها 
بمجرد خروج عمنا عباس فالصباح كانت تبادر وتاخذ 
جلد الخروف الصوفي »2 وتحتل مكانها خلف الباب 2 
نتظرة متشوقة فى صمت »2 صمت غريب من صبية 
مثلها » مع أننا نحن قرناءها لا نكاد نكف عن الكلام ! 
واصطنعنا حيلة لنشركها فى الحديث ذلك اننا كنا 
نطرح احاجي معروفة ومتداولة ثم نظهر وكأننا نجهل 
الحل ودروح ف صمت عميق مصطنع الى أن ياتينا 
الجواب من وراء الباب ممتما » من ألذ ما يكو نالامتاع؛ 
وهناك نهتز من الفرح مصنقين مشيدين بذكاء ابنة 
الجبل) اختنا زوجة عمنا عباس » ويظهر أن التنويه 
عمل عمله فى نفس الفتاة » فراحت تحكي لنا بصوتها 
الهاميس حكايات الجبل » وكان يعحبنا فى هذه الحكايات 
غموضها » وغرابة لهجة حكايتها » والصراحة الخطيرة 


وذات ضحى ونحن منسجمون مع حكاية رفيقتنا» 
لا يهمنا من يمر بنا من زبالين أو طراحين أو يهود اذا بنا 
نفاجأ بعمنا عباس واقفا عند رؤوسسناء يخرج كل واحد 
من حلمه اللذيذ بركلة قاسية موجعة» وما كفاه ذلك بل 
اتبعنا بعبارات من السب المقذع » وهددنا فوق ذلك 
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أنه سيسلط علينا صناديد ( حي الطالعة المعتدين . 
وما مرت فترة حتى سمعنا ‏ ويا للهول ‏ العروس 
١‏ لصغيرة تصيح وتستغيث من ضربات زوجها العتي . 
لقد ظل الحي وامسى فى حالة من الكابة المريرة ٠‏ وبات 
كل واحد منا يفكر فى العلاقة التي سنصير عليها مع 
العم علال ! اننا فى الواقع كنا نرتعب ‏ قلوبا 
لدودا لنا ! 


وأصبح الصباح فى اليوم التالي واذا الخجبر 
المفاجىء يشيع بيننا ٠‏ ان العم عباس قد ارتحل » ارتحل 
الى جهة مجهولة » وترك باب الخربة مفتوحا على 
مصراعيه . وقبل أن يستيقظ جارنا الوجيه الكسلان 
تسللنا الى الخربة رحنا نتجول فى المسكن المهجور 
آسفين تكاد الحسرات تذيب قلوينا الصغيرة» ربما على 
الطيبة التي أسسرت قلوبنا الفتية بأنسها ولطفها . ربنا 
كن فى عونها وأسسعدعا من بعدنا ©» والهمنا يا رينا نحن 
صبرك الجميل وسملوانك .. 

شيء من السسلوان وحدناه فى حزم الحرائيد 
والمجلات التي تركها عمنا عباس من ورائه . تركقا 
الجرائد وأخذنا المجلات نتصفح الصور بامعان 
شديد © مغالبين فى نفس الوقت زفراتنا العميقتة 
المتصاعدة . 

الرباط ‏ محمد احمد اشماعو 


العلاقة بين الروح والبدن بمناسبة عمليات ابدال 
القلب او مشكلة التنفس والجسم . لقد ذهب الفلاسفة 
مذاهب شتى بهذا الصدد » بل نقطة تفر قهم هي هذه 
بالذات . 


فما علاقة الجسم بالنفس ؟ وهل هما قابلان 
للاتصال أم غير منفصلين 5 الواقع ان نجاح عمليات 
ابدال الاعضاء عامة تجعلنا نميل الى الاعتقاد بأن الكائن 
البشري كائن روحي وان « الاعضاء انما تكون بدنيا 
جزءا منا ولكنها ليست نحن اتفسسنا » . أن هذا الرأاى 
يميل الكثير من الناس الى اعتناقه » ومنهم كبار رجال 
القانون 6 الذين لهسسهم المشكلة مماشرة عند تطسق 
النصوص التشريعية » وعند صيافغتها »© فلا مندوحة 
لهم عن اعتبار الاعضاء البدنية مجرد «أشياء») 
تنضاف الى الشخصية من خارج » تماما بالمشكل الذي 
تنضاف به الينا الاشياء التي نستعملها فى لبسنا من 
حذاء ونظارة او معطف ... والواقع ان هذه 
الروحانية الحديثة وحتى فى صدورها رجال القانون »2 
تتشكل بنفس الثوب التقليدي للنزعات الروحانية 
الفلسفية الاصيلة . والتعريفات التي تحاول تقديمها 
للشخص باعتبارها كائنا روحيا لا تخلو من الفموض 
المألوف فى النزعات المتافزيبقية . وقد اورد جان 
روسطان تعريف « الشخص » كما براه أنصار هذا 
الاتحاه فاذا هو : « ليس روحا »او نفسا »او كيانا 
متافزيقيا ؛ بل هو حقيقة مادية » جعلت من مادة 
نقصر عن معرفتها » . 

ان كل المشكلة التي تضعها الروحانية همي في 
تصور مادة من هذا النوع الذي لا ندركه . فكيف 
نحكم بأن ما لا نعرفه هو مادة . وما مفهوم المادهة 
أذن ؟ . 

هكذا نجد اننا قطعنا شوطا تصل بنا الى الفرن 
الاخر » حيث نواجه النظرية المعارضة للروحانيين 
والتي بلخصها جان روسطان بموقفه هو بالذات بقوله: 

« اتراني بحاحة الى أن أقول بأن الامر بالنسسبة 
لي » انا الذي لست رجل قانون ولا فيلسوفا ثنائيا » 
بكل بساطة هو ان بدننا ‏ بكليتيه وقلبه ودماغه اله 
هو الذي بكون * شخصنا الحقيقي ؟ ») وحسب هذه 
الوجهة من النظر فان الشخص يصبح قابلا للتجزئة . 
وللقانون بعد ذلك ان يسوي المشاكل بالنظر الى 
الحقيقة البيولوجية . ويؤكد جان روسطان موقفه فى 
نهاية مقاله وكأنه يجهز على آخر محاولة روحانية 
بقوله : « ان البيولوجيا وهي تتعمق فى الواقع المحسد 
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اللشخص من جديد وبدون توقف ؛ ما تنفك تعيق | 
أاولنك الذين بر بدون ان ينقذوا التجربدات التولده 
عن عقلنا» . ْ 


بالطبع ليس هناك ما بلزم الزاما نهائيا احد 
الطر فين بموقف الاخر . فالمسألة مسالة اقتناع بل 
مسألة اطمئئنان شخصي قد بعجز العلم عن حلها الى 
الابيد » ما دام منهج الروح ليس هو منهج المادة . 
لكنها تستمر مشاكل مباشرة فى حياة الانسان المعاصر ' 
الذي هو موضوع عمليات ابدال القلب او الدماغ » 
وعليه أن رتخذوا مو قفا منها . لانه مهدد بالاقبال عليها 
والمشاركة فيها كل بوم . [ 


على ان عمليات ابدال القلب ليست وحدها التي 
تثير هذه المشاكل » بل هناك فى الميدان البيولوجي ‏ 
والفزيولوجي دائلما ما بثيرها . واعني بذلك جهسود 
العلماء فى علمى حدبيد بهتم سعث الاجساد والانتصار 
على الموت . افليست عمليات ابدال الاعضاء تهدف الى 
الاحتفاظ بالحياة أطول مدة ممكنة ؟ 


اذن فلنتأمل بعض ما كتب حول هذه المجهودات؛. ٠‏ 
ولنأخذ المثال فى هذه المرة من عالم آخر ؛ من الانحاد 
ب د 36 


« علم اعادة الحياة )» وما يترتب عليه من مشاكل: 


لا حدال فى ان العلم فى خدمة الانسان » وأنه 
الطريق الوحيد لتحقيق سيادة الانسان على الطبيعة ) 
كما اراد دركارت »2 ولا جدال أيضا فى ان العلم » بواجه 
مشاكل مستمصية ؛ فى ميادين الفلك والطسب 
والاختراع ... الا أن التطور والتقدم المتلازمين ©2» في 
الوسائل التي ستخدمها العلم » تعث على الاعتفاد 
بأن كثيرا من تلك المشاكل ستحد حلها الاخير عن 
لى الل - وإلكن هل ثمةامسالانه بمكن ان تخسر 
خارح سلطة العلم ؟ اي أنها « بطبيعتها » غير قابلة 
كين ا د ل فما 
زالت هذه الظاهرة »2 ١‏ بشض النظر عن الرؤية الوخدانية 
لدى الأفراق 6فعك تببازل تحق ٠.‏ وهنا نود أن نلقي 
نظرة على احدث ما بقوله العلم بهذا الصدد . ونشمير 
الى إن فرعا من الدراسات الفزيولوجية » أصبح قائما 
بذاته » تحت اسم « 6ذوه1ه1كتتتاده6: م6[  »‏ بهتلم 
بالحالات التي يموت عليها الانسان » والطرق التي دمكن 
بها انقاذه من الموت . ونشاهد ذلك حوالنا ؛ على 


الشخص الذي يحمل القلب البديل » سيقبل العضو 
الجديد بصفغة نهائلية . » وهذه احدى المشكلات 
الاسامسسة التي تتردد فى الاوساط العلمية . وهي لا 
تزال بعيده عن أن تؤؤدي بنا الى المشاكل الاخلاقية ؛ 
فهي علمية صرفة . ونلاحظ بصددمها . ان المدة 
اللازمة لتعطي صورة نهائية عن قبول العضو الجديد 
لم تقدر بعد . وهل تقدر بالشهور أم بالسنوات ام 
بالعقود من السئين ؟ . 

ان القلب فى الكائن البشري عضو مقدس وقد 
أسهم الادب فى اضفاء هذه الصفة على القلب بتنصيب 
كير . فالششعراء تفنوا بالقلوب »© وجعلوا الناس 
بتحيلون انهم كشعراء ل بصدرون فى هذه القلدب - 1 
بل ان الدراسات اللسسيكو لوحية الكلاسيكية اعتمدت 
بدورها على دور القلب كمجمع للحياة الوجدانية « أو 
ليس آلقلب مسستودع الحسساسية » والانفعالية ؟ !» . 


من هذا الدور الذي نسب الى القلب تنهض 
احدى المشكلات الاساسية من مشاكل الشخصية 
الينشرية ؛ « اليس لنا أن نفترض بأننا عندما للندل 
قلت شسكهن #نثلت كنشهن: آخر نان تسثالية الشخص 
تتفير أو أن مزاجه بتغير على الاقل » وطبعه » ودرجة 
حركته ؟ » ان لهذا التساوؤل ما برره . ذلك أن بعض 
الاعضاء فى المدن » تأكد أن ازالتها تؤثر تأثيرا مباشرا 
فى الشخصية اللشرية فى كل مقوماتها » مثال ذلك 
الدماغ » فهذا العضو لا يمكن الاستغناء عنه أو ابداله 
دون المسن بالشخص ككل . وهنا بورد جان روستان 
كلمة لبول شوشار 5ه عتاهكط0) أنات212) بقول فيها: 
« اذا استطعنا ان نفصل الدماغ عن البدن ©» فمن 
المؤكد ان الشخصية تتبع الدماغ ولا تتبع البدن . 
ذلك أن الدماغ وهو العضو الذي بحصل به الاكتمال 
والتشخص »؛ بحفظ فى بنياته الذكربات التي هي أساس 
الاتسيها 0 


بالطبع ان هذا الرأي الذى بورده حان روستان 
على اسان شوشار يعتمد على نظرية مادية تربط 
الحياة النفسية بالحياة الفزيولوجية . وقد ازهرت 
هذه النظربات على بد تشربحات « بروكا » وتحليلات 
« وسو » وذلك » فيما بتعلق باتصال الذكربات وعملية 
التذكر كلها بالدماغ خاصة . وبالرغم من النقد العنيف 
الذي وجه الى هذه النظريات الفريواوجية » فان 
التقدم المادي الذي بخطو بالانسان خطوات متتابعة 
متلاحقة » وتقدم التقنية © لا بجعل للانسان منصر فا 
عن هذا الرأي . ومهما يكن فان الصعوبات التي تقف 


فى وجه عملية ابدال القلب ليست تقنية على الاطلاق . 
لان هذه المشكلات بمكن دائما التفلب عليها » بل المشكلة 
الاساسية من الناحية العلمية هي مشكلة بيولوجية . 
عو الوا ال ل د 
البشري »؛ ولكن اذا امكن فى يوم من الايام أن ينفلب 
العلماء حتى على الصعوبات البيولوجية » فان المعوبات 
الإخلاقية تستمر موضوعة المحث وتثير الكثير ٠:‏ من 


الاستليتة::ن 


164 


ان الصعوبات الاخلاقية تبدا من كون عملية 
ابدال القلب تمس طرفين : الشخص الذي بنزع قلبه. 
بكون مات مونا اكلينكيا » أي لم يبق له 
أي حا فى استر جاع حياته . والطررف الثاني هو 
الشخص الذى يركب له القلب الجديد . وهذا الموقف 
نتطلب كما شت ذلك خان. روسطان اتخاذ قرارس فق 
ميقوى: واد نين القين الى الا مشافر:ه أ فييك 
« وتعلم الى أى حد بصعب اتخاذ مثل ذلك اليقين . 
فى المبدان الطبي ٠.‏ فالموت الاكلينكي « مناعاصاكت 8/01 . 
بعتمد مفهومه طبيا على « الخمود الكهربي » 
« عناوتجاء612 وعمه511 > للدماغ . ولكن هل بساطيع 
العلماء أن بحددوا هذا الموت بدقة . دون خالجة من 
وسواس ؟ ! هذا السؤال بالضيط هو الذى بو جه 
حان زوسطان: الى الخراع الدكسيون برفيان او لا 
لفان لشبس ارال اد رات درم 
الاكلينكي رؤخذ بكثير من التسرع ؟ “» هذا حوصر 
المشكلة الاخلاقية » فالجراح سيتسرع غالا لانجاز 
عمليته » لان ظروف المريض المنتظر القلب الح د سد 
تدفعه 2 كما بدفعه حلموح العالم ودوافع أخرى . 
فيقرر أن حالة الموت الاكلينكي قد نم وتحفق . كيما 
تله رع القلت وهو حالة الضن:' 


وهذا تحب أن 


ان الاخلاقي لا بد أن لتخوف وأن بتردد .. » 
هذا الاحتمال الذي قد بيجعل انقاذ حياة فرد بقع على 
حساب آخر أمام الاغراء المادي والمعنوي . والاخلاقفي 
لا بزعم دائما أن العالم مدفوع باغراء فحسب » بل انه 
ليأخذ بعين الاعتبار ان العالم قد يقاوم كل اغراء . لكن 
الصعوبات الاخلاقية لا تمحى . انها كاملة فى هذه 
السلطة المطلقة التي تجعل العاام فى برهة معينة بحكم 
بأن هذا المريض بعد فى حكم اميت بينما لا ترال بقية من 
حاة ف النك .. الين فى هذه النلطية ما بر عبنت 
الموتحيي 1 

وتفلهر المشكلة الفلسفية الكبرى التي هي اهم 
مشاكل المتافزيقًا قدبيما وحدثثا » عندما تثار قضية 


,) تسيل (( الدم . ' فتفرغ البلازما من حسم الانسان © 
بينما تطلق مادة دمو , بة (ومابلإءم2طالازع) مضغولة 
بمحلول فزيو لوجي © » فى الدورة الدموية )ا . 


وينتهي البرفسور نيكوفسكي » الى أن الهدف 
صعب ) وهو بدعو الى تضافر الجحهود 6 واقتسام 
المؤوليات بين الاطباء والجراحين والفزيولوجيين.. 
لتحقيق ذلك الهدف . 


وبالرغم من ان الكلمة الاخيرة هي للمختصين 
وحدهم »© وان كل استباق لاستخلاص النتائج النهائية) 
فى موضوع كهذا » بنطوي على كثير من الغفلة ؛ لكن 
دما أننا أموات بطبيعتنا » فان الموضوع يدعونا الى 
ان نحلل معطيات العلم » فى ضوء امكانياتنا الراهنة . 
وهنا نلاحظ أن عملية استفراغ الكانن من البلازما »؛ 
لاستخلاص العناصر السامة » يجب أن نتم فى الفترة 
الزمنية » التي تفصل بين الموت الاكلينكي والموت 
الفزيواوجي » أي دقائق معدودات » وهذا لا بعدر 
صعوبته الا الختصون . فللتفرصض ان العملية نححت 
وامكن انقاذ الشخص » فهل بكتسب المناعة التامة ضد 
تعرضه لمثل تلك الحالة من جديد ؟ ليس هناك ما 


شمر بالانحاب ٠.‏ ومعنى ذلك أن جهود العلم 6 هذا 


الصدد تنحصر فى الانتصار على الموت الاكلينكي » اذا 
تحمق هذا الانتصار م وهذا نقارن بانتصاره ف حالات 


الاصابات المالفة الخطورة ؛ والتي ينجو منها المصاب 
بأعاحيب العلم . وهنا نشير 4 الى ما جاء فى جواب 
لاحد الخيراء » ١‏ فى التجمع السنوي »© لجامعات دول 
البحر الإبيض المتوسط يوليوز 1966 والمنعقد بجامعة 
اكن ان بروفانس بفرنسا ) عن سؤال بتعلق 

بنفس الموضوع : أي هل ثمة امل فى انتصار الغلم على 
الموت ؟ فكان الحواب : 


ان انتصارات العلم » فى هذا المجال » وحتى ما 
بمكن ان بينتظر من انتصارات مقبلة »2 فى ضوء المعطيات 
الحالية للعلم ؛ انما بتم فى حالات الموت المفاجيءع »؛ 
الناتج عن اصابات او صدمات تؤدي بالمرء فى الحال . 
فتدخل العلم هنا » اذا تم على أحسسن وجه » فد يؤدي؛ 
الى الخروج من حالة الموت الى حالة الحياة . أمسا 
الموت فمعتاه العميق » كتلاش تدريجي للوظائف ( 
الحيوية ©» قليسن ما بدعو الى التفكير فى الانتصار عليه 
وهو ببدو كنهاية اصيلة للجسم الحي ٠.‏ 

ما نظان صاحب هذا الرأي متشائما ولكن في 
ضوء المعطيات الراهنة ربما كان الانسسان أميل الى 
اعتبار عملية الموت الفزيواوجي اي الموت النهالي : 
لآخر وظيفة دؤدبها الكائن ااحي : كما يؤدى ابة وظيفة 
حيوية اخرى ٠‏ 


الرباط : م. ربيع 
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مستوى مبسط ؛ فى الطرق التي بقوم » رجال الانقاذ » 
فى حالات الغرق او ضعقة التيار الكهربائي . وقد 
طلعت « اخبار موسكو » بتاريخ 28 ينابر 1967 بمقال 
كتبه البر فسسور فلاديمير نكو فسسكي 60 37 
مدير المخبر الفزيواوجي المختص بهذا الموضوع © والذي 
ا رن بان ل 0 





جاء فى نقديم المقال « منذ خمسة وعشيرين عاماء 
نجح ائلة من العلماء الروس بنتسبون الى هذا المخبر » 
فى اعادة الحياة » الى جندي جريح » هو 
ف. تشيرباتوف » الذي لا دزال على قيد الحياة 
وتلا ذلك أنعاذ العدرد 4 بفضل الطرق التي تو مصلل 
اليها المخبر الذي بديره البرفسور نكو فسكي منذ 
تأسيسه » وبلاحفل هذا العالم ؛ آن كثيرا من المفاهيم 
التي كانت تتملق بالموت » قد طرا عليها تفير أساسي. 
فلم بعد توقف القلب »؛ ولا لففلك آخر نفس » يعني 
الموت النهاني بالضرورة . وقد اصبحت ككثير من 
الأؤسسسات اليوم »؛ تهتم بطرق اعادة الحياة 
ه٠011‏ لمه6 من1آ) وتقول الاحصاات ؛ ان 
المصالح المختصة بذلك قد تلقت فى السنوات الاربع 
الاخيرة ؛ حوالي ثلائة آلاف مصاب »؛ امكن انقاذ اكثر 
من 40 / منهم . والواقع ان النظر فى طرق استرجاع 
الحياة ؛ هو اقدم مما ذكر فى بدابة هذا الحديث ؛ وربما 
برجع بالضبط الى سنة 1901 عندما نشر عالم 
فردولوجي »© هو بخميتيف ‏ 706]606ط801 2 كتايا 
بعئوان : « ما بجب عمله للحياة الى القرن الحادى 
والعشرين » وقد اهتم هذا العالم بدراسة حللات ) 
عجحسة ؛ تثير الدهثة »2 وهي حالات ع5 1طهصة 1 
التي تستعاد فيها الحياة » بالرغم من تحقسق بعض 
الظواهر » التي توقف الوظائف الحيوية كانخفاض 
الحرارة مثلا » على نحو سبدو وتان الموت قد تحقفق 
بالفعل . وقد اجرى العالم المذكور بعض التجارب على 
الخفافيش »© تتخلص فى تخفيض درجات الحرارة ) 
الى مستوبات » لا تتحملها تلك ١الكاثئنات‏ فى المادة 
وحيث بفرض أن العمليات الحيوية » قد توقفت 
نتيجة انخفاض الحرارة ؛ ثم بعد ذلك » عاد العالم الى 
تسخينها تدريجيا الى المستوى العادي » لاستعادة 
حياتها . فهل يمكن فى ضوء المعطيات الحالية للعلم ؛ 
ان بعمم ذلك » ويطبق على الانسان خامة ؟ » ان النجاح 
الذي احرزته تجارب من هذا النوع » فى مستوى 
الحيوان » لا تزال ابعد ما تكون عن النجاح فى مستوى 
الانسان » ففي تجارب كتخفيض الحرارة »© الى الحد 


16 


الذي تتوقف معه الوظائف الحيوبة » لا بزال من 
المتعذر اخراج الكائن البشري من حالة التحيد الكلي 
الى حالة الكائن الحي . فمجز الطب المحاصر هو في 
اعادة تشكيل الوظائف الحيوبة بعد توقفها النهائي . 
الا أن هذا ليس بكاف مطلقا لاغلاق باب الامل » وما 
زال باستطاعة الطب الحالي »© بناء على التحارب »© ان 
بقول : « ... اأقلب قد توقف » وانقطع التنفس » ولم 


بعد المرء حيا ؛ الا انه لم يمت بعد » . 


الامل اذن » قائم فى هذا الفارق » بين توقفف 
العمليات الحيوية الكبرى كنيض القلب » والتنفس » 
وهو ما يعبر عنه بالموت الاكلينكي » وبين الموت 
الفزيولوجي ؛ الذي يعني تنوقف جميع الوظائف 
الحيوبة ؛ وهو الموت النهاني 4 الذى عقب الموت 
الاكلينكي بدفائق خمس أو ست . السو 
اذن ان بطول الفارق الزمني بين الموتين ؛ حتى تنتاح له 

فرصة التدخل »2 قصد تمديدها » وربما توصل الى 
انقاذ الانسان . وبقول البر فسور تكوفسكي بأن هذا 
الفارق الزمني » بين الموت الاكلينكي » والموت 
الفزبو لوحي »© قد أمكن تمديده الى ثلائين دقيقة 
بالنسية للقرود » والى ساعة او ساعتين أحيانا بالنسية 
للكلاب. لكن أهم مشكل بواحه القائمين بهذه التجارب» 
هو الاحتفاظ بحيوية الكائن المتعضي » بعد انتشاله 
من برائن اموت : « وقد اظهرت التحارب ان اخحيساء 
المتعضيي » اسهل بكثير من الاحتفاظ له » بجميم 
وظائفه الحيوبة » . فاستعادة الحياة فى مثل هذه 
الاحوال »2 انما هو بارقة أمل » تشصرق فيها الحياة » 
بفضل الطرق الخاصة المتبعة : لمدة دقائق »© ثم تخبو 
لصعوبة الاحتفاظ بها » نظرا الى ان الحياة » والو 


تعدت هذه الدقائق »© انما تستمر فى أغلب الاحيان ©» 


تحت تلك الطرق ذاتها » وليسمت تلك بالحياة التي 
بسعى وراءها العلم . أما حالات معروفة »2 كتلك التي 
تنحم عن صعق التيار الكهربائي لشخص أو بعض 
ارتجاحات فى العروق الدموبة بالقلب » فان آلة خاصة» 
تندخل لاعادة تنظيم العمليات الحيوية . 

الاكلينيكي ©» وكيف نتم الانتهال منه الى الموت 
الفز يو لوحي ؟ أو اقل فى أي شيء تتر كر جهود العلم © 
للخر وج بالمرء من حالة الموت الاكلينكي »© الى استعادة 
الحياة ؟ 6 يقول البر فسسور نكو فسكي : « ان العلماء 


وتمنع اعادة الحياة » ولاستخلاص هذه العناصصر 


رائعة من الرقص الكلاسيكي ؛ كما عزف جوق الممهد 
مقطوعات نالت الاعجاب , 


د أقام سفير المغرب فى تونس حفلة سلم خلالها 
السيد السفير لوفد عن مدبئة القيروان ثلاثة أعمدة 
من ححر المرمر التي أهداها جلالة الملك لمسجد عقبة 
ابن نافع اثناء زبارة جلالته لهذه المدينة . 


“د نظمت فى جميع الاقاليم المغربية حفلات تخلد 
ذكرى عيد ميلاد صاحب الجلالة الملك المعظم . 


وفد على المغرب مجموعة من الشباب الكندي 
فى زيارة دراسية وسياحية نظمتها وزارة الشبيبة 
والرياضة » وتدخل هذه الزيارة فى نطاق شادل وفود 
الشساب بين المغرب والاقطار الصديقة : 


درجة الدكتوراه الفخربة تقديرا للدور الكبير الذى 
لعره فى النهضة الادبية العربية الحدثشة . 


يه أقام نادي القصة ورابطة القلم الجديد بتونس 
حفلة تكريم على شرف الاديب الليبي القاص عبد الله 
القويري بمئاسة صدور مجموعته القصصية «الزيت 
والتمر » »6 كما أقيمت حفلة تكردم للاستاذ محمد 
العروسي المطوي بمناسبة صدور قصته الجديدة 
«التوت المر » . 


بدي صدرت لحسسن نصر من تونسن محجموعة 
قصصية باسم « ليالي المطر» » وهي الحلقة الاولى من 
السلسلة القصصية التي شرعت فى اصدارها الدار 
التوسية للنشر باشراف «١‏ نادي القصة » . 


بدي صدر عن الدار التونسية للنشر العدد السمابع 
من مجلة ٠‏ قصص » التي تصدر عن كل ثلاثة أشهر ٠.‏ 


بي صدر فى تونس عن مطيبعة « المنار » كتاب 
٠‏ جيش التوشيح » للسان الدين بن الخطيب المتوفى 
سنة 776 ه . وهو أوسع محموعة من الموشحات 
الاندلسية عرفت حتى اليوم تضم 165 موشحا جلها 
غير معروف سابقا . وقد حققه وقدم له وترجم 
لوشاحيه البحاثة العراقي هلال ناجي . واعد أصلا من 
اصليه الشيخ محمد ماضور الاندلسي . 
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به سيبدا العمل فى انشاء المدينة الجامعيسة 
الليبية فى أوائل هذا الشهر . 


“ده بجري الدكتور سهيل ادريس » رئيس تحرير 
محلة « الآداب » اللبئانية اتصالا مع الكتاب اللبنانيين 
لانشاء « اتحاد الكتاب اللسئانيين » . 


عد بصلدر فى هذه الاإيام عن دار « الآدانب «( 
سيروت كتاب « تشريح حثة الاستعمار » للكاتسب 
الفرنسي دوبشير » الذي قام بترجمته ادوار خراط . 


وسيصدر كذلك عن نفس الدار كتاب ((رسحس 


دوبرى » بعنوان : ١‏ دفاعا عن الثورة » » قام بترجمته 


الى العربية الاستاذ نزيه الحكيم . 


يد نلعت لبئان الشاعر المعروف الاستاذ بولس 


به أصدرت الباحثة مهى المقدم كتابا عن المشكلات 
الاحتماعية وتفكك الاسرة وانحراف الاحداث . 
والكتاب صدر عن مركز تدريب العاملين مع الاطفال 
في بيروت . 


بعنوان : « الباب الذهبي » يشتمل على انطباعاته عن 
الرحلات التي قام بها الى عدد من بلدان آسيا . 


يدِ « الحية فى حياتنا وترائنا » عنوان الكتاب 
الذى صدر للاستاذ عنك القادر عياش ) عضو لحنة 
الفنون الشعبية بسوريا . 


يد دعت ادارة الشؤون العامة والتوجيه المعنوي 
فى سوريا الى مسابقة بين الكتاب المسرحيين في جميع 
الاقطار العربية لانتقاء مسرحيات جديدة لصالح 
المسرح العسكري ٠.‏ 


شعربة بعئوان : « رؤبافى الطريق » . 


بدي صدر فى بغداد كتاب « تاريخ واسط » وهو 
من تأليف اسلم بن سهل الرزاز الواسطي الممروف 
سخشل المتوفى سنة 292 ه . وقد قام بتحقيقه 
الاستاذ كوركيس عواد » كما أصدر نفس المحقق كتاب 





به تصدر قريبا عن مطبعة الرسالة بالرباط »؛ 
محموعة قصصية للاستاذ الحاج أحمد بناني 5 


د زار المغرب فى الايام الاخيرة وقد يتكون مسن 
لانين طالما من المدرسة الوطنية للفلاحة بتولوز . 
وتدخل هذه الزيارة فى نطاق التبادل الدولي بين 
الشباب . وقد أعرب الوفد عن اعجابه بعمارة المدن » 
وبالاخص مديئنة فاس ٠‏ 


بدي دشن الاستاذ محمد الفاسي »© رئيس جامعة 
محمدك الخامس معرضص مدارس محمد ااحخامس 
بالرباطا . وقد حضر حفلة الافتتاح عدد كبير من 
رجال الفكر والادب الى جانب طلاب المدرسة 
واساتذتها. 


دي بعكف السيد هاشم المهدي الشريف من ليبيا 
على تحرير رسالة جامعة من مجلة « البحث العلمي (( 


بي أقامت جمعية الشباب الفلاحي بالمفرب 


مهر جانا كبيرآ بفندق هيتلون برعابة سمو الامير مولاي 
عسدالله. 
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رضا ممدوح مدير ورئيس تحر بر جر ئدة «الجمهوربة» 

القاهرية . وقد قام خلال زيارته للمغرب بجولات في 
كبر بات المدن المغربية . 


هدي كما زار المغفرب وفد هن الصحفيات الليبيات 
بضم السيدة خديجة الجاهمي » والسيدهة فاطمة 
اكرازة » والانسة سعاد فتح الله ٠‏ 


د صدر العدد الخامس عشر من محلة «الوحدة» 
التي تصدرها وزارة شؤون موريطانيا والصحراء 


زار المغرب موّخرا الصحفي المصري الاستاذ 


168 


القوسة : 


والابحاث حول صحرائنا وتاربخها : 


وقد جاء هذا العدد حافلا بالملوضوعات 


بدي أصدرت وزارة الشبيبة والرياضة كتابا 
بمنوان : « من تراث المغرب » بتضمن محجموعة من 
المحاضرات التي ألقيت خلال الموسم الثقافي فى جميع 
أنحاء المغرب . 


« النهضة » بسلا » أقامت الثانوية مهرجانا حافلا : 
تخلدا لهذه الذكرى 5 


بو أقام الشاعر الفنان كمال الزبيدي معرضا 
للوحاته بقاعة فندق « افقربت » بشاطيء الضخيرات. 
كان له ص دى طيب فى نفوسس الزاثرين . 


يدي عين صاحب الحلالة الملك المعظم » ثلائنة 
وزراء للتعليم : الإستاد حددو الشيكر للتعليم الابتداني. 
والاستاذ قاس, الزهيري للتعليم الثانوي © والاستاذ 


د نظمت وزارة الشمبيبة والرياضة رحلة الى 
فرنسا ابتداء من 4 بوليو الى فاتح غشت من هذه 
السسنة للراغبين من الشباب فى العيام بهذه الرحلة 8 


ع تراست صاحة السمو الاميرة للا أمينة حفلة 
توزيع الجوائز على تلامذة مؤسسة الاميرة للا أمينة 
بالدار البيضاء . 


والرقص » والفنون الجميلة » مهرحانا فنيا بسسرح 
يحمد الخامس بالرباط » بمنئاسسية انتهاء السئنة 


الدراسية . وفى هذا الحفل قدم تلاميذ المعهد نماذج 


هي اصدرت السيدة شرقية الراوي كتاب 
٠‏ الاوديسة المربية » يشتمل على منتخبات شعرية 
للشاعر المرحوم عدنان الراوي . 


الحدرث فى القاهرة » صدر له كتاب عن « شوقفي 
وامارة الشعر » . 
الشاعر المرحوم « الكاظمي » . 


0-7 « نداء العمم » أول دبوآن شعر بصدره 
د. بوسف خليف استاذ الادب المربي فى آداب حجامعة 
القاهرة . الديوان فى 300 صفحة تنة 
اتحاهات شعرنا المعاصر مع موقف الديوان من هذه 
الاتحاامات . 


مقدمة عن 


“ده كتاب جديد للفريق عبد الرحمن أمين عن 
سيد الشهداء الامام الحسسين رضى الله عنه باللفات 
العربية والانجليزية والفرنسية » سيقدم للسياح 
والزائرين لمسجد الامام الحسن . 


د ابحر عميد الادب العربي د. طه حسين الى 
انطاليا فى رحلته السسئوية (4 اشهر) تصحيبه قريئلته . 


عد صدرت ١‏ . لطعة الثالثه مزندهة و متقحة ومعدلة 
من كتاب (الففرآن) لابي العلاء الممري للد كتورة عائشة 
بي سيصدر قريبا من مطبوعات المجمع العلمي 
1 تراحم الاعيان من ابناء الزمان للبور يني 
١‏ المحلد الثاني ) : تحميق الدكتور صلاح المنحد ٠.‏ 
2 ترويح القلوب فى ذكر ملوك بني أيوب 
الزبيدي تنحقيق الدكتور صلاح المنجد . | 
3 غربب الحديث لابن قتيبة ( الجزء الاول ) 
تحقيق الانسة ملك هنانو . 
4+ الك لتلخيص فى معر فة اسسماء الاشياء لابي هلال 
العسكرى 7 تحقيق الدكتور عزة حسن ١ ٠.‏ 
5 التشسيه على حدوث التصحيف لحمزه 
الا صههاي 0 تحقيق الدكتور أسعد طلس ( صدر ) : 
6 - الدلائل فى غريب الحديث لقاسم بن ثابت 
السرقسطي تحقيق الرحوم عز الدين التنوخي . 
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7 خريدة القصر وجريدة المعصر للعماد 20 


الاصفهاني ( قسسم بلاد العجم ) و ( ملحق شعراء الشام) 
تحقيق الدكتور شكري فيصل ٠‏ | 


:“د ترجم فؤاد كامل روابة « الامل » للكاتسب 
الفرنسي اندريه مالرو . وهي عن الحرب الاهلية في 
اسبانيا . وقد ترحم فوّاد كامل قبل ذلك لنقسس 
المؤلف روابة « قدر الانسان » . والترجمة دقيقة 
أميئنلنة . 


عد حافظط ابراهيم » شاعر النيل تقرر اعادة طبع 
ديوانه في مشروع المكتبة العربية الذي بشرف عليه ؛ 
المحلس الاعلى للفنون والاداب . 


د المجلس الاعلى لرعابة الفنون والاداب قرر ان 
بصدر كتابا دورءا كل شهرن عن الشعر والقصة 6 


“د معهد البحوث والدراسات العربية » قرر 
اصدار محلة وسوف بكون من الموضوعات الهامة في 
عددها الاول » البحث الذي القاه محمد خلف الله 
احمد مدر المعهد فى المؤتمر الدولي السابع والثلاثين 
للمستشر قين فى امريكا فى اغسطس الماضي » والبحث 
عن دور الفصحى ومستقبلها فى حياة العالم العربي ٠‏ 


بعنوان : ( الحسين ومعركة كربلا ) ٠.‏ 


وقد ناقش فيها جميع آثاره الخطوطة والمطبوعة . 


و جاء من تونس انه سيقام فى كل مركز ولاية 
(لواء ) مهرجان لعلم من اعلام الفكر التونسي ٠‏ 
وخصصت دار الثقافة فى الماصمة تونمس الاسبوع 
الاخير من الشهر الماضي للاديب والناقد أبى الحسسن 
ابن رشيق » فعرضت مؤلفاته مع المؤلفات التي تحدنت 
عنه . وختم الاسبوع الإستاذ عثمان الكماك مدير دار 
الكتب الوطنية بمحاضرة عن ابن رشيق فتحدث عن 
مولده ثم عن ادبه ثم عن نقدهواخيرا تحدث عن مو لفاته 
الذي لم يكن كتاب ( العمدة ) هو مؤلفه الوحيد بل له 
تآليف عدة هي (1) قراضة الذهب » (2) نموذج الزمان 
فى شعر القيروان » (3) الروضة الموشية فى شعراء 
المهدية » (4) قراضة الذهب فى نقد اشعار المرب » 


« رسالة فى الاحجار الكريمة » وهو من تأليف ابا 
فنيوس المتوفى سنة 402 ميلادية . 


0 أقيم فى طنطا احتفال كبير »© تخليدا لذكرى 
مرور ثلاثين سئنة »© على وفاة الكاتب الكبير مصطفى 
صادق الرافعي . بعثشت لجنة الاحتفال الى مجلس 
الفنون والآداب بالقاهرة تطالب باعادهة طبع ونشر كتب 
الرافعي . وقد أقامت اللجنة المذكورة تمثالا نصفيا 
للرافعي فى مدخل دار الكتب بالمادينة » واطلق اسمه 

على احد شوارعها الكبرى واحندى مدارسها الثانوية. 


بدي أحدثنت وفاة الاديب المصرى الكبير أاحمد 
حسن الزيات حزنا عميقا فى جميع الاوساط الثقافية 
فى البلدان العربية » وغير العربية . رحم الله الفقيد 
الكبير » فقد كان رائدا من رواد الادب الذى قامت 
على بدها النهضة الفكرية العربية الحديثة . والاستاذ 
المرحوم احمد حسن الزيات توفى عن 83 عاما » قضى 
الحزء الاكبر منها 2 خدمة الاردب العربي بمؤٌ لفاته الى 
5 فى النقد والادب وعن طريق مجلة « الرسالة » التي 
ظلت تصدر 20 عاما . وقد كرمته الدولة فأهدته عام 
2 جائزتها التقديرية فى الادب مع ميدالية ذهبية . 
وكان عضوا فى المجلس الاعلى للفئون وفى المجمع اللغوي. 


عدو مؤلفعات الاديب الكبير أحمد حسسن الزيرات 
بعاد طبعها الان . فقد نشر « عالم الكتب » طبعمة 
جديدة من هذه الكتب منها . دفاع عن البلاغة » مع 
مقدمة للدكتورة نعمات فؤاد .. و « آلام فرتر » 
للشاعر الالماني جيته مترجمة عن الفرنسية . وكان 
الزيات قد ترجمها منذ 48 سلة .. و« رفائيل » 


ع أصدرت دار «- عالم الكتب ( بالقاهره 34 طبعة 
جديدة لبعض كتب المرحوم آحمد حسن الزيات . 


يده ازبح الستار فى مدخل الجامعة الامريكية 
بالقاهرة عن لوحة تذكارية تحمل اسم الدكتور أمير 
بقطر عميد جماعة التربية المصربة الذي توفي ملنذ 
المذكورة » وأنشاً مجلة « التربية » » وهو العربمي 
الوحيد الذي منحته جامعة كولومبيا وسامها الذهبي 
الممنوح الى عثيرة أشخاص فقطف العالم منذ افتتاحها 
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3 . «المملكة العربية السعودبية وتطورها الاقتصادي» 
عنوان الكتاب الذي صدر للاستاذ الفيصل عند 
الرحمن السويري فى المملكة العربية السعودبة ٠‏ 


اكتشفت دائرة الآثار الاردنية عن مقبرة نبطية 
بالقرب من ذات الراأس جنوبي الكرك » وهي تضم 7 
قبور منحوتة فى الصخر على عمق 5 امتار من سطلح 
الاردن ) وظهرت بداخلها كتابة نبطية نقشت على حجر 
وقطعة نقد ذهبية باسم الامبراطور: طيباريوس 
وقوآربر فخارية واسرجة . 


وتعود هذه المقبرة الى القرن الاول للميلاد . 


“هي « صور من البطولة »عنوان الكتاب الذي 
صدر للاديب الاردني سليمان مو سى 4 استعر ض فيه 
بعض الابطال المسلمين . 


بده فازت الشاعرة نازك الملالكة فى المباراة التي 
نظمتها وزارة الثقافة والاعلام بالعراق لاختيار نشيد 
وطني فى موضوع كفاح الامة العربية . 


ب“#ه منع مجلس الطباعة والنشر فى جنوب افريقيا 
كتاب « القوة السوداء » الذي الفه الزنجي الامربكي 
ستو كلى كارمادكل © ودعا فيه الى نضال السود ضد 
البيض فى جميع أنحاء العالم : 


عدي اكتشف علماء الآثار كنزا من الذهب والححارة 
الكريمة بمديئة بايتزا بالمكسيك ‏ بعود الى آلف سنة 
مضت وتقدر قيمة هذا الكنز بملابين من الحنيهات 
الاسترلينية . 


اصدر الشاعر اللبناني الكبير بولس سلامة 
كتابا بعنوان « من شرفتي »© بعد رائعة من روائع 
الادب المربي الحدنث . 


علد أاصسدرت وزارة الثفعافة والارشاد ف العمراق 
بعنوان « مع الكتب وعليها » وهو من تأليف الاستاذ 
عبد الوهاب الامين . 


ب“#و « مسجد جامع البصرة الكبير » علوان 


يدهي « بيت الذكربات » روابة جدريدة صدرت 


بدي صدر للدكتور محمد فاضل الجمالي كتاب 
بعنوان : ( آفاق التربية الحديثة فى اللسلاد النامية ) 
طبع الدار التونسية فى 210 ص »؛ وبه ملحقان احدهما 
عن مستقبل التربية والتعليم فى العراق © والاخر عن 
صلاح الاغة العربية للتدر بس الجامعي . 


ب“#دهي صدر عن مكتية الانجلو فى القاهرة كتاب 
جديد بعئوان ١ ٠:‏ صفحات من حياتهم ) تأليف الاستاذ 
محمد نصر ؛ بتناول فيه بالدراسة أحمد شوقي » 
احمد كمال زكي »؛ أمين بوسف غراب » اليس منصور» 
توفيق الحكيم » نروت اباظة » حاذبية صدقي » الشيخ 
حسن مأمون »م حسين مؤنسسى »© طه حسين » عاتكة 
الخزرجي » عباس العقاد » غادة السمان » محمود 
تيمور + مراد كامل »© نازك الملالكة » نجيب محفوظ »© 
وغيرهم من الادبات والإدباء » والكاتب يكشف الستار 
لاول مرة عن حفيقة علاقة العقاد بالفتاة التي انتحرت 
سوم وفانته. 


الرسااة التى سيناقشها ' نكلية وا العلوء لدكاترة م عرد 


أعد اارسالة الإستاذ محمد صادق الكاشف 0 
الكلسة 


#4 يبو صدرت الطبعة الثانية من الجزء الاول من 
ابرآهيم ١‏ 


بدي كتاب حديد للدكتور مصطفى الشكعفة في 
دراسة الادب العربي شعرا ونثرا وخطابة بعلوان 
«الإدب ‏ موكب الحضارة الاسلامية » فى 870 صفحة 
وق خرصو الدكتوي الشكمة على ان بلتقط. خيظا 
حضاربا بارزا فى الحضارة الاسلامية » وسار به وراءه 
ف كل مجالات لادب العرني 4 :وا سخطاع ان اتسديين 
الكثير من جوانبه بوضوح وبساطة . 


07 « القيم الاسلامية للفكر الاسلامي والثقافة 
العربية » هو 
الحندى فى القاهرة باعداده فى موسوعته الجديدة 
معالء الفكر المعاصر » باعتبارها استكمالا لموسوعة 
« معالم الادب العربي المعاصر » . ونصدر فى موسوعة 
الفكر خلال الشهر الجاري «١‏ الاسلام وحركة التاربخ». 


اسم الكتاب الجديد الذي بقوم انور 
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سي حصل الدكتور محمد محمود حجازي على 
الدكتوراه مع مرتبه الشرف الاولى من كلية أاصول 
الدين بحامعة الازهر »2 وكان مو ضوع الرسالة عن 
« الوحدة الموضوعية فى القرءان الكريسم » وللدكتور 
حجازي مؤلف من ثلاثين حزءا عن التفسير الواضح 
لشرءان بطريقة سهلة تفيد الشباب المثقف 20 
مدمة 8 


بهي محاولة فى تفسير العداوة .. اسم الكتاب 
الذي ظهر فى السسوق من تأليف الدكتور سيد عوبس © 
وهو بتضمن دراسة عامة للسلوك الانساني وتفسير 
بالعداوة تفسيرأ علميا بهدف الى العلاج وتنمية 
الشعور بالمحصة . 


د صدر المجلد الثاني من كتاب ( الحجة على اهل 
المدرنة ) للامام محمد بن الحسسن الشيباني تحقيق 
مهدى حسمن الكيلاني بأشراف أبو الوفاء الاففاني 
(١‏ حيدر آباد ‏ الدكن سسنة 968 ) وثمئه ثلاثة دنائير . 


عد تذكر الاسعاةة مالع خودت الفرن سكلسة 
ب ( كرمة ابن هاني ) القائمة على شاطىء النيل 
بالجيزة ستؤجر او تباع قريبا» وهو يستصرح 
الدار التي آوت اعظم شاعن ىق تار بح الادب العربسي 
الحديث بل تحوبلها الى متحف . 


به كما ذكر الاستاذ صالح جودت ان دار الشاعر 
االننانى الكبير بشارة الخوري قد هدمتها الحكومة 
الاسئانية فاضطر للسكنى فى شقة متواضعة فى الطابق 
الرابع فى حي ) الدورة ) ٠‏ وه 


بد افتتح فى أكرا مؤخرا مؤتمر حول تنمية 
الكتاب فى افريقيا » وشارك فى هذا المؤتمر الذي عقد 
تحت اشراف منظمة اليونسكو اربعون خبيرا افريقيا 
وملاحظون عن عدد كبير من الدول هن بينها المغرب 
والعراق والولابات المتحدة ودول اوربية اخرى . 
وعقبت وكالة الانباء الغانية على اشغال هذا 
المؤتمر فلاحظت أن هذه أول مرة بعقد فيها مؤتمر من 
هذا النوع لدراسة مسائل مختلفة تتعلق بميسدان 
الكتاب ودوره فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وتأليف الكتب عن افريقيا . 


)5(١ [‏ المسساوىء فى السمرقات الشعرية » (6) 
6 الكتا 6 )7١‏ داع الاشكال ودفع المحال . 


توا العمل 


بده طلب اتحاد الحجاليات الاسرائيلية فى سويسرا 
من محكمة لوزان أن نقضي بمصادرة كتاب فى 700 
صفحة ضصدر فى سويسرأ بعئوان ؛ « الماضي والحاضر 
والمسألة اليهودية » من تأليف الدكتور حيمس البرت 
ماتيز الذي انيت ببراهين دامفة ان الاسرائيليين 
عنصربون شانهم فى ذلك شأن المازيين . 


د الممثل عبد الوارث عسر : بكتب الان مذكراته 
الفنية خلال 50 عاما قضاها مشتفلا بالفن . 


به استعاد الممثل الكبير حسن فابق صحته بعد 
ان عاشى 3 سنوات بعيدا عن الاضواء على اثر اصابته 
« 30 نوما ف السجن (( التي بقدمها مسسر ح الر بحاني 
خلال موسم الصيف . 


فوزى :اليجنا يعد اسنقالة الدكتون كامل, ختسين. :"كما 
ومحمود حا فطل أمينا عاما ومحمد مصطفى افيا 
والاب هنري عيروط عضوا منتسسبا وميثيل فرح 
عضوا مراسلا ٠‏ 


الحندوفق واللاب حورج قنواتي 


يه بوم 10 مابو صادف مرور 31 عاما على 
وفاة الادرب مصطفى صادق الرافمي .. وقد 
احتقلف عد نتة علنظا بادتها اكير ىق هذا الوم + 
أما « اذاعة الشصعب » فستمضى فى تمليدها الحديد فى 
الاحتفال بذكرى الادباء الكبار ؛ كما فعلت فى ذكرى 
العهاد. 


) الكلمة الحديدة‎ ١ 


بدي رات فرنسا آن تعيد عرض 80 فيلما من اشهر 
أفلامها الطوبلة على الجماهير العربية بعد ان تطيع 
عليها الترجمة العربية . 


6» » زواج فيحارو « بومارشيه‎ ٠ » فيكتور هوحو‎ ١ 


اللاعب والايلة « ل » . كذلك الافلام التي ئ, 
الحيدتها 7 5-5 اكول 0000 : الافلام” 
غالعية: 


به صدر فى الاتحاد السوفييتي كتاب جديد عن 
المفكر المصري رفاعة الطهطاوي بقلم الكاتبة السسو فياتية 
نريما كخاروفا المتخصصة فى الدراسات الشرقية . 
قالت الكاتبة فى تقديمها لشخصية رفاعة الطهطاويى ٠‏ 
« ان الرجل الذي كرس جانبا كبيرا من حياته للدعوة 
امتنقارب بين التبر ق والغفرب ف جو سسموده الههم 
المتسادل .. ستحق أن نخلد ذكراه فى اذهان مختلف 
الشعوب » .. والجدير بالذكر ان اأكاتة السوفياتية 
كن يحموويلة اسما الومتطن اليو وجانية قاجز فل رادت 
الجمهورية العرية المتحدة فى الفترة الاخيرة » زارت 
ايضا قربة طهطا التي ولد فيها رفاعة الطهطاوي ) 
احيفت اهلها وتعدة كس من الالارام بو الكتات» : 


يبي حرى فى قاعة الاحتماعات بجامعة بفناد 
احتفال بمنح شهادة الدكتوراه الفخرية فى الفلسفة من 
جامعة ماتين وثر فى هالاستبسرك ‏ بالمانيا 
الدبمقراطية للدكتور عبد العزيز الدوري رئيس 
جامعة بفداد » حضره أعضاء محلسن جامعة بقفناد 
وكبار موظفي الجامعة وعمداء الكتاب . 


ده قدم الدكتور شوقي ضيف بدعوة من جامعة 
بغداد ؛ والقى محاضرة فى كلية الشريعة عن تطور الشعر 
العربي الحديث . وكان حضرته موضع احتفاء وتقدير 
تمع الأوساك النقافية .: 

“د اسيتم قريبا تأسيس مؤسسة عامة للترجمة 
تخاف مؤسسة فرانكلين تتولى ترجمة مختلف جوانب 
التراث العالمي فى مجالات الثقافة والفن والعلوم 
امرك الكو ادي 


د قررت وزارة الثقافة بالقاهرة شراء مكتبة 
عباس محمود العقاد وضمها الى دار الكتب بحيث 
تكون وحدة مستقلة كفرع من فروع الدار . وتضم 
المكتبة اكثر من 8 الاف كتاب فى مختلف العلوم والفئثون 
باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة الى يجمونحة 
نادرة من المراجع العلمية الهامة . 
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وهو كتاب المعاملات والحياة اليومية لليهود مند'انهدم ‏ 


عليهم الهيكل سنة 70 ميلادية حتى اليوم . وكتاب 
« التلمود » مليء بالتفاصصيل والصارات التابية والقصص 
الشاذهة ٠‏ ولذلك سوف تختار لجنة متخصصة أهم 
ما حاء و فى التلمود واكثرها دلالة على الروح الشريرة 
المتعصبة المجرمة التي بتسسم بها اليهود فى العصور ٠.‏ 

واكثر مشروعات ١‏ المجلسن الاعلى للشوؤون 
الاسلامية » طموحا هو اصدر « موسوعة جمال عبد 
الناصر فى الفقه الاسلامي » . وسوف تصدر هذه 
الموسوعة فى 55 محلدا. وقد صدر منها ثلاثة احجراء هذه 
الماوسوعة مثل كل دوائر المعارف المتخصصة تضم كل 
ما بحتاج اليه الباحثون .. والموسوعة بهذا المضمون 
وبهذا الشكل قد جاءت على نسق دوائر المعمارف 
العالمية ذات الموضوع الواحد .. وربما اختلفت عنها 
فى شيء هام وهي أنه فى نهاية كل مجلد قد أضافت 
معحجما بأسماء الاعلام مع الشرح والتعليق ٠ه‏ 


وة مع الماع الدرك كدق المقد بن م 


3 ( هن عيون الشعر (( كتاب صدر فى العراق 
أو اغه الإستاذ محمد ناحي القفسطني 


عد اصدرت وزارة الاوقاف العراقية مجلة بعنوان 
« الرسالة الاسلامية » . 


د « شعر المقاومة فى فلسطين المحتلة » كتاب 
بالان<ليزبة. صدر عن وزارة الثقافة والارشاد العراقية 
تضمن ترحمة لقصائد عدد من الشعراء الفلسيطنيين. 


بده انتهى الاستاذ بوسف بيعقوب مسكوني ») 
والدكتور مصطى حواد من العراف »© من تحقيق كتاب 
« رسائل فى اللفة » وشتمل على قلاث رسائل في 
اللغة » الاولى « فىتمام فصيح الكلام ( لاحمد بن زكريا 
ابن فارس من علماء القرن الرابع . والثانية ١‏ الحدود 

فى النحو » . والثالثة « منازل الحروف ) وهما من 
الع نك إن عيمس الات دو طلماء القن الر اسع 


الهجري المتوفى سنة 376 ٠‏ 


عند أصدر الإستاذ عند الحبار داود الملصري 
كتابه الرابع نحت عنوان « شيء من التراث » 


بي « مهاجر بريسبان » اسم مسرحية للشاعر 
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به استعةن للسافر السزداتين العصة عسات 7 


الحردلو ديوانا عن دار الكتاب المربي فى القاهرة . 


بدي نشكلت لجنة أدبية مؤلفةمن الادباء السودانيين 
وهم : الدكتور عبد الله الطيب » والاستاذ محمد الامين 
حامد » والاستاذ حبلى عبد الرحمان © مهمتها اختيار 
الكتب الجديدة ونشرها باسم وزارة الثقافة والارشاد 
السوداني . وقد اختارت اللجنة من الان مجمومة / 
قصص وخمسة دواوين تنشرها على التوالي بحيث . 
بصدر كتاب : كل شهر . 


بهي الشاعر السوداني مهدى المجذوب بصدر له 
ف هذه الايام دبوان حدد بد هو باكورة انتاحه 6 رغم أنه 
شاعر ذائع الصيت . 


بد المؤلف اللفوي جورجي سليم أبى أسبر ») 
اصدر كتابا عنوانه « محموعة الحروف العربية ‏ 
وظروفها » ©» وهو دراسة هامة حدا © لكل من بهتلم 
باللقة و فقهها.: 


د ستصدر فى دن فى هذه الايام ترجمة 
اتجليزبة لرسالة حول « الرمابة بالسهام » كتبت 
عد « المرأة العراقية المعاصرة ) أسم لكتاسب صدر 


2 صدرت الطبعة الحديدة المزيدة من الجزء 
السابع من كتاب 0 تاربيح الوزارات العراقية ») وصى 
من تأليف الاستاذ عبد الرزاق الحسني ٠.‏ 


مروكى . ظ 

د تحفة أولي الالباب فى صناعة الخط والكتاب» 
و« شرح ابن الوحيد على رائية آبن البواب » هذان 
اقكانان درا مؤخرا تون 


المخضرم ©» جمع شعره ا الدكتور نوري حمودى 
القيسى . وصدر هذا الكتاب فى المعراق ٠.‏ 


وقد صرح المدير العام المساعد لمنظمة اليونسكو 
الذي يشارك فى هذا المؤتمر ان افريقيا تعاني أزمة في 
الافريقية لا بتعدى حاليا 6 كتب فى اللنة لكل مليون 
شخص »؛ فى حين تنتج أوربا 2918 كتابا لكل مليون 


ه 


شخغختص ٠.‏ 
“هي نشصسرت جمهورية المانيا الديمقراطية 
اول ترجمة المانية للقرعءان الكريم » وتتقفوم 
بنشيره « بوئيفرسال بيبليوتيك » اقدم دار نشسر 
صحيفة فى العالم بعود تاريخها لمائة عام خلت . اما 
الطبعة:الواسعة.نسبيا والبالفة 20 الف نسخكة 


فسسدتوؤمن توزيعا واسعا بشعر منخفض فدره حوالي 3 


بسي «امرؤ القيس .. أمير شعراء الجاهلية » 
احدث دراسة عن أقدم شاعر صدرت عن دار المعاررف 
للدكتور الطاهر مكي مدرس الادب العربي بكلية دار 
الملوم . الكتاب يناقشس أهم القضايا اللغوية والادبية 
فى العصر الجاهلي . 


الادر بسي المشهورة التي كان الجمع العلمي العراقي 
قد ا قبل اكثر من عشر يخوت بتحبيبىق 


الجديدة ستكون متحقنة الدكتور صالح احيد العلي 
والدكتور ابراهيم شوكت . 


بهي سيصدر المجلد الثاني من كتاب ( خرسدة 
القصر وجريدة العصر ) للعماد الاصفهاني الكاتب 
١‏ قسم شعراء المغرب ) تحقيق محمد المرروقي ومحمد 
العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج بحيى 


بدي ستصدر قريبا عن الدار التونسية للنشر 
المطموعات التالية : 

د الواضح فى مشكل المتنبي للصاجي »© تحفيق 

طيقات علماء افربقية وتونس » لابي العرب » 
اليافي . 
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الفارسية فى اخبار الدولة الحفصية لابن 
قتبقد تحعيق محمد الشاذلي النيفر وعسكة ١‏ لمجيد 
التركي . 
« معجز أحمد » لابي الطيب المتنبي تحقيق 
محمد الفاضل ابن عاشور ومحمد الحبيب ابن الخوجة 
الحلل السندسية للوزير السراج » تحقيق 
الادب الفارسي فى العصر الفزنوىي للد كتور 
على الشابي . 


أضواء على الاثار الاسلامية لمحمد الشسابي . 


حص ع 


دور القيروان فى المفغرب الاسلامي لمحمد 
العزوسي المطوي . 

دراسة عن الادب التونسي لمحمد الحليوي . 
وثائق تونسية ( النصف الثاني من القفرن 


التاسع عشر 1 


بدي استطاع المحلس الاعلى للشدؤون الاسلامية و, 
القاهرةان بنشر فى فترة وجيزة مئات الكتب الاسلامية 
اليه بوجطافاى جلها رل. جعيم الاي 


والكتب الكثيرة التي اصدرها المجلس كلها عن 
التاريخ الاسلامي والعلوم القرءانية والحدردث وتحميق 
الاحاديث واختيارها وشرحها والمذاهب الدئية 
والفرق الدينية ايضا » بل ان المجلس قد نشر كتايا 
قيما هو كتاب الخطابة للفيلسوف اليوناني ارسطو . 


ومما بدل على تنوع الكتب والمجلات التي برتادها 
المجلس انه نشر كتيا مثل ٠‏ «محمد .. وبئو اسرائيل» 
للدذكتور مصطفى كمال وصفي .. وكتابا عن « اليهود 
والخريمة » للواء عبد المنصف محمود .. غير هذين 
الكتابين أبضا عن العلاقة بين اليهود والتآمر على 
الاسلام والمسلمين 2 


ومن الكتب الجليلة التي اصدرها المجلس أخيرا 
كتاب ١‏ المنتخب فى تفسير القرءان الكريم ) فى اكثر من 
930 صفحة من الورق الكبير . وفى هذا الكتاب نجد 
اسهل التفسيرات لكلام الله » وبذلك بصبح فهم 
القرءان الكريم فى متناول المنتخصص وغير المتخصص. 

كما ان المجلس عكف على القيام بعمل ضخم 
شاق هو انتخاب 600 صفحة من كتاب « التلمود » 


يه اقامت الرابطة الادبية الشمالية فى طرابلس 


حفلة تذكارية كبرى لفقيد الادب رئيف خوري برعاية 
محافظ الشمال الشسيخ قاسم العماد » وقد تكلم فيها : 
الشيح قاسم العماد ؛ ربياض طه ؛ الدكتور شكرىي 
فيصل » بلند الحيدري »© بوسف بونسن » «آابو سلمى» 


غالب . وقد كان عريف الحفلة عبد الهاديى شلق . 
أسم ١)‏ بروق ورعود (( صاحلها اليا حجار : ومديرها 
المسدزول مج ي الدين الميداني . 


ع تبصدر خلال هذا الوسر عن منشورات 
عوندات سيروت ١)‏ معجم الإدب المعاصر ( تأليف بيار 
دي بواديفر نرحمة بهيج شعبان . ونقع الكتاب فى نحو 
0 صفحة ححم كبير . وبجدر التنويه الى ان 
الولف ' فك كتين توي الايعة المرصة + دوو يخي الانقاف 


خيأنا الصواريخ ق لبان » دبوآان حجديد 
سروت . وبفعع ق 548 صضفحة 
ححم كبير وهو بمثل عند الشاعرة المرحلة الثانية . 
وقد قدمت ارتعمانة لسسمحاة من الكتاب الي العدانيين 
ونمن النسخة عشر ليرات لبنانية . 


2 


اشر نأ مطء تس مدر 6 


وبيروت : « ديوان الجواهري “» الجزآن الاول والثاني 
86 مداد واأحد بهم 6 5 صفحة مع تحليد كني أنيق . 
الحاني ٠.‏ و "3 دراسات ىق الشعر العربى الحدريث (( 
' « وجهان عاريان » قصة طويلة تأليف باسم سرحان » 
ونعم فى 270 صفحة . 


فى جامعة الرباط . وكان قبل ذلك سفيرا للاردن في 
المغرب : كما سبق وتولى المناصب الوزارية . وكان 


ص 
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الادسة المصربة حادبية صد في الدى زيارتها ل 0 
الاردن للاطلاع على اوضاع النازحين . 0 


0 0 وال الاردني 0 مصطفي. ١‏ 
قله : 1 


بي صرحت دائرة الاثار الاردنية انه تم اكتشاف _ 
قبر اثري فى جبل التاج بعمان يرجع الى العصيين" ' 
المرونزي القديم 2500 1600 ق. م. كما عثر على ... 
قبر اثري آخر فى بلدة سحاب على بعد 12 كمافى 3 
الخنوب الشر قي من عمان » وظهر فيه آثار لها أهميتها . 
6 تار بخ الحضارة فق الإردن خلال المدة 1400: 0 : : 
0 ق. م. 0 


2 منى ا لجسي معرضا للرسم :.. 
الكلاسيكي فى المعهد الفرنسي بعمان . ضم المعرض 46 : 
اوحة زبتية تصور البيئة الاردنية من رسم الاخوين 7 
حجان وحورج كابلنيان . 


بده بزور الولابات المتحدة الدكتور محمود السسمرة:”. 
وكيل كلية الاداب فى الجامعة الاردنية لحضور مؤتمر :. 
« الدراسات الانسانية » الذي تقيمه جامعة هارفرد». ' 
وسيلقي بحا عنوانه « الحياة الفكرية العاصرة فى 7 
الشرق العربي » ولقد دعى 20 استاذا من أشهسس '., 
حامعات العالم لحضور هذا اأؤتمر . ْ 


ع أصدر ورس المعارف السمعودي الشيخ حتسسمنئ 
فى كل من الرياض والمدينة المنورة والهفوف . 


بد صرح وزير العمل والشدؤون الاجتماعية 0 
السعودي الشيخ عبد الرحمن آبا الخيل ان مجلس ' 
الوزراء وافق على ارسال 25 شحصا ممن بعملون 
بمر كز التدريب المهني الى المانيا الغربية للتدر بسب على 
مهنة الطباعة بموجب منحة من حكومة المانيا الغربية. 


0-3 ل حديثا الحزء الاول من كتاب « مسسألة 
. العروج فى الكتابات الصوفية » . الف هذا الكتاب 
باللفة الاتجليزبة الدكتور قاسم السمرائي » وصدر فى 
العمراق . 
#2020 انتهى المستشرق السوفييتي بينر غرياز 
نيفتيس من تصوير نصوص كتب تاريخية قديمة 
ذات محتوى ديئني تعود ألى السبابين والحمرين 
كتنت فيما نين القرن: الخايس البلادى © والقدرن 
السادس : تمهيدا لنشرها فى الاتحاد السوقفياتي . 


ابه ٠‏ صدر بالمراق حديثا دبوان « الشساب 
الظريف » لشمسيى الدبن محمد بن عفيف الدين 
' سليمان التلمسساني الملقب بالشاب الفلريف : وقد قام 
. بتجقيقه : وتفسير الفاظه الاستاذ شاكر هادى شكر . 


ع اصدر الدكتور حسام محي الدين الالوسي 


بهو احتفلت الصحافة اللبنانية بالذكرى السابعة 
لمبايغة الاخطل الصغير بشارة الخوري بامارة الشعر . 
والاخطل من مؤسسي الصحافة اللبنانية يوم كان 
صاحب جريدة « البرق » وهو مايزال حتى اليوم 
عميد ثقباء الصحافة اذ انه اكير الثنقماء الإحياء سنا . 
وهو القائل 
انا في شمال الحب قلب خافق 
وعلى بمين الحق طير شاد 
غنيت للشرث الجربح وفى بدي 
ظ ما في سسماء الشسرفق من أمجاد 
وقد توفي فى الابام الاخيرة فرحمة الله عليه . 
بدي الدكتور فخر الدين قباوة فى حلب . بحقفق 
كتاب 0 شرح القحائد العشر 0 خط 5 التبريزي ( 
نقلا عن نسخة عليها سماع لابن السمين قراءته الكتاب 
' على استاذه المؤلف . وبعارض الدكتور قباوة الكتاب 
شرح ان الالارزيالطوع «وشرح ارق التحاين الفا 
لم بنشر بعد . 


مدكمة الاستئناف بحلب التي القاها بى المركز الثقافي 
بحلب بعنئوان « مقارنة بين القصد الاحتمالي والخطأ 
والفصل بينهما » ضجة بين رجال الادب والقانون . 
نين اول. عمل افكري. تنهدته السهيياء بحسل على 
اتسين العانوني 6 اسلوب ادبي رائع 5 
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ع الماحث والشاعر السوري الدكتور زالني 
المحاسني صدر له فى القاهرة كتاب جديد عنوانه «عيد 
الوهاب عزام فى حياته واثاره الادبية » . 


ع الدكتور محمود محمد الحبيب مساعد رئيس 
جامعة البصرة فى العلاقات الثقافية ومدرس العلوم 
الاقتصادية فى جامعة البصرة اصدر بحثا عنوانه 
« نظريات الاجور فى الفكر الاقتصادي » وبقع فى 52 


صطلفس .هه 


ع « الحياة السياسية فى العراق فى عهد السيطرة 
المغولية » عنوان رسالة الدكتوراه التي اعدها الباحث 
العراقي صالح داود القزاز وجرت مناقشتها بكلية 
اداب جامعة عين شمس 1 


3 درت ىّ بقداد الكتب التالية 0غ الشيتنات 
الالحساني للب بالشايب الطرريف حدق والسصر 
الفلا سفة والمتكلمين (( للد كتور حسام محبي الدرن 
الالوسي فى 296 صفحة . ١‏ الامراض التنفسية 
القائعة الذكتون عفر خالك الكبابندر:ى 72[صنحة: 
« الحضر “» دراسة لمدنة الحضر التاريخية لماحد عبد 
الله مدي 1 ١‏ جات" .تمر حفن ايز 
اليبصري 0 جمع وتحدميق عد الله الخطب 6 210 
صفحات . ١‏ تاريخ الوزارات العراقية » طبعة جديدة 
مزبلد5 من الدزرء السابع لعسد الرازف الحسني فى 
8 صفحة . « المرأة العراقية المعاصرةدة» لعند 
الرحمن سليمان الدربندى ااحز الإاول فى 340 صفحة. 


يه يصدر قرببا ديوآن الشاعر الكوبتي المعروف 
عبد الله عبد العزيز الدروش. وعنوانهة «طلائع القفحر». 


يد ١‏ العهد المخضرم فى سوربا ولبئان 1918 ل 
2 » كتاب جديد للعلامة محمد جميل بيهم صدر 
عن دار الطليعة فى بيروت ٠‏ وبقع فى 224 صفحة ٠‏ 


بيده ألقى الدكتور وليد الخالدى محاضرة موضوعها 
) فلسطين 8 ”» فى نادي متحر حي المماأصد 
الاإسلامية سيروث ٠‏ 


سا 


1 9 ل بالقاهرة عن دار الفكر المربي )0 ديوان ش 


.الماحي .» لمحمد مصطفى الماحي وهو كتابان فى مجلد 
أواحد ضخم بقع فى 764 صفحة حجم كبير . وبتضمن 
أالكتاب الاول شعر الدبوان وصداه فى ميدان الادب » 
وتضمن الثاني صفحات من فقصص الحياة ف ضوع 
شعر الديوان 5 


0 « الاسلام وحركة التاريح » كتاب جديد لانور 
الجندي صهر بالقاهرة وتناول بالعرض تاريخ الاسلام 
منذ فجره الى اليوم وفق منهج جديد يختلف عن 
المنهج المدرسي التقليدي ويرسم تطور التاريخ الاملامي 
من خلال الخمين فر احل: : تو جيم > الجار وبلورة ؛ 
غزو ومقاومة » وحدة اسلامية عثمانية ©» بقظة عربية . 


يد توفى بمصر فجأة محمد خليل قاسم اول 
كانتب روائي نوبي»مؤ لف القصة المعروفة «الشمندورة». 

د المجمع اللفويق القاهرهة بقيم مسابقة موضوعها 
)0 الاسرة فى الادب العربي » آخر موعد للاشتراك بها 
51 مارس من العام المهل . المسابقة مفتوحة امام 
الصحافة كلية الاداب بجامعة القاهره ٠‏ 
« آثر التلفز بون ف ادن وتلامذة مدارسنا 
جستير التي قدمتها نادبة 


2 
الانتدابية ( عنوان رسالة ألما< 
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شكري المادرسة بكلية رمسيس »© وجرى مناقثتها في لم 
كلية بئات جامعة عين شمس 0 


يد احيت حمعية الادباء في القاهرة الذكرى الثانية 
لوفاة الاديب محمد فريد ابو حديد » وتحدث عنه في 
الحفل محمد عبد الحليم عبد الله وشكري عياد 
وفاروق خورشيد وصافيناز كاظم . 


بده توفي فى القاهرة عبد العريرز وصفي وكيل 7 


وزارة الثقافة . 


بد نوقشت بكلية اداب جامعة عين شمسسى رسالة 2 
الماحستير المقدمة من الانسة عربية توفيق لازم ٠‏ 
ومو ضوعم )0 0 والتجديد ف لعن العراقفي 


عد توفي بالقاهره الدكتور حسن ابراهيم حسين "2 


3 حصلت السيدة آمنة اللوه اخيرا على شهادة 
دكتوراة الدولة من جامعة مدريد المركزية من كليبية 
الفلسفة والآداب ‏ قسمم التربية ‏ بدرجة أمتياز 
وذلك بعد مناقشة رسالتها حول المدرسة المغربية 
الاولى بشمال المغفرب من خلال التاريح والعقصسر 
الحاضر . 


:اه قال عبد الله بغدادي عميد كلية الشريعمة 
بمكة المكرمة انه تقرر احداث قسم للدراسات العليا 
0 الشربعة لتحضير الماجستير والدكتوراه اعتبارا 
من اول العام الدراسي المقبل . وقد انتهت اللجنة التي 
شكلت لهذا 0 وضع اللوائح والخطط والمناهج 
المتعلقة بهذا القسم . 


“و وصل الى الرياض خبير فى الاحصاءات 

التعليمية اوفدنه منظمة اليونسكو لتقديم المشورهة 
الفنية للقيام بجمع وتنظيم الاحصاءات التعليمية 
والعمل بالادارة المختصة فى وزارة المعارف . كما وصل 
خمير الامم المتحدة الاقليمي لشؤون التنمية الصناعية 
ْ للعيام بمتابعة ودراسة مشروعات التلمية الصناعية . 
ووصل ايضا خبير منظمة اليونسكو فى حقل تعليم 
الصم والبكم لتقديم المورة لتطوير الدراسة فى هذا 
الستسسل : 


بد قررت الاجنة الوطنية لليونسكو فى السعودية 
وضع كتاب ثثقافي عن المملكة بتيح للعالم الوقوف على 
امكانياث الدولة ارييف بما بحري داخل اللاد من 
اداب وفنون وحضارات تليدة تمتد جذورها الى 


سو اتخذت وزارة المعارف السعودية الخطوات 

اللازمة لافتتاح المعهد المهني الملكي وذلك بعد أن هيأت 
المباني والاجهزة بشكل علمي وتربوي هو الاول من 
نوعه فى منطقة الشرق الاوسط . 


بي صدر حديثا فى منشورات دار اليمامة بالرياض 
« بلاد العرب تأليف الحسن بن عبد الله الاصههاني 

تحقيق الشيح حمد الحاسر والدكتور صالح العلي 
وقد ساعد المجمع العلميالعراقي علىنشر هذا الكتاب. 
كما صدر عن الدار « غزوات الجراكسة والاتراك فى 
' جنوب الجزيرة » تأليف قطب الدين محمد بن أحمد 
النهر والي المي ( 917 998 ه ) تحقيق الشيخ حمد 
: الجاسر . ويصدر قريبا عن دار اليمامة كتاب «المغانم 
المطابة من معالم طابة » لمجد الدين الفيروز أبادي 
 ”729(‏ 817 ه) تحقيق الشيخ حمد الجاسر ٠.‏ 2 


بهي صرح احمد الصالحين وزير الاعلام والثقافة 
فى ليبيا بان التلفزيون الليبي سيبدا بارسال برامجه 
من محطتي طرابلس وبنغازي فى عيد الاستقلال فى 24 
ل مسر المقيل 5 
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بدي صدر عن الدار التونسية للنشر فى تونس 
« التوث المر » وهي قصة طويلة لمحمد العروسي 
المطلوي » فازت بحائزة بلدية العاصمة عام 1963 وتقع 
القصة فى 216 صفحة . 


« محمل تار بح الادب التونسي من فجر الفتم الترئ 
لافريقية الى ا لامر ») للعلامة التونسي حسسن 
حسني عبد الوهاب ٠‏ 


استاذ الفلسفة بجامعة الاسكندرية لالقاء محاضرات 
فى تابح الفلسفة الاسلامية كلية الاداآب بالجامعهة 
الجزائرية . 


3 كلفت جامعة الحزائر الدكتور حمال مر سمي 
الشريعة الاسلامية لطلبة كلية الحقوق . 


ع فررت الجامعة الجزائربة انشساء فسسم تكلية 
الحقوق يجري التدريس فيه باللفة العربية ابتداء من 
العام الجامعي المقبل . 


03 اصدرت « جمعية الفلسفة بالمفرب » مجلة 
جديدة بعئوان « دراسات فلسقية وآأدبية » . 


به تصدر قريبا عن دار النهضة العربية بالقاهرة 
الطمعة الثانية من كتاب « الئنيابة فى التصرفات 
القانونية » للدكتور جمال مرسي بدر وهو درأسة 
مقارنة بين القوانين ذات الاصل الفرنسسي والالماني 
والانحليزري وبين الفقه الاسلامي فى موضوع ععققفد 
الوكالة وما بشابهه من نظم النيانة عن الفير فى 
التصرفات والعفود . 


بدي صدر بالقاهرة لمصطفى عبد الواحد كتابان 
قام بتحقيقهما هما ١‏ الاكتفاء فى مغازي رسول الله 
والثلائة خلفاء » للكلاعي الاندلسي فى منشورات 
الخانجي و « قصص الانبياء » لابن كثير فى منشورات 
دار الكتب الحديثة . كما قررت لجنة النثر بالملجلس 
الاعلى للفنون نشر رسالته التي نال بها الماجستير 
وعلوانها « الدراسات الادبية للعاطفة فى تراثنا العربي» 


